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31 الحلال 


_ لت تت مستت تت ا الل 


معالى و زير ا مالي الركتور اصمر مالقر 


وصيتى الىكل شاب فى مطلع العام الجديد »ان يكون قوى 
الامان بالأمل الجياش فى صدره » عظم الثقة بنفه » مثدا 
برجوانه » جريئا فى طموحه » ولكن فى تعقل وترو 

كأ أنى أوصى كل شاب بأن يعمل جهده على ولوج ميدان 
الاعمال الحرة » قفبها متسع للجميع ومجال كبير لاحراز الثروة » 
وكل طارق لما محرز النجاح ولا شك طالما جد وثابر 

أنه لا بنقص الشاب وفرة الال ليستثمره في ميدان الاعمال 
الحرة » انما تنقصه المزيمة القوية » والممة الثابرة » والحصافة 


في للعاملات » وشحذ الفطنة لاستثا ركل شىء . . هذه كلبا عى رأس الال الحفيق . وانى اعتقد » 
وأحب أن يعتقد الشاب كذلك » انه ما من شاب يدقعه الطموح ويقوده الامل وتدفعه العزمة 
الثقوية » إلا اصاب مما من وراء أى عمل حر يشرع فيه » ولا يأتف أن يبدأ صخيرا » قانه لا شك 
سينمو ونمو حتّى يلغ درجة كيرة » متى اذ الأمانة والاستقامة والنشاط سلاحا يعتمد عليه 
وانى استنيض همم الشباب على ألا تفصر على البلد الذى يقيم فيه كل منهم » بل لبرحل من شاه 
بعيدا عن بلده » وليغامر فى الحياة , فا فاز فها إلا كل مغامر غير هياب ولا وجل 
جمد ماهر 


ضاف السعادة كر طلمت باسًا صرب 


اذا نصحت للشباب فأتصح أولا الذين يطلبون العم منهم 
أن يعنوا العناية كلها بما يتتقونه من علوم فى وقت التحصيل » 
وان يتغفرغوا لسروب ,م حى ستوعبوها ومضموها » <تي إذا 
انتبت أيام الطلب استطاعوا أن بدأوا الحياة العملية بما ينبِعى 
لها من عم وأخلاق 

وأنصح ثانيا اخوائهم الدبن أتموا علومهم ألا يعتبر وا الحسول 
على الشبادة او الدبلوم آخر محطات التجصيل . فانما مى جواز 
مرور فسخول اللياة السلية بعد الدرسة وبدتها من الالف . 
وألا يبتتكفوا مزاولة اى عمل شريف يوكل البهم » واو كان صمْيراً . وان يتقنوا هذا العمل 
جهد استطاعتهم كأنه اعظم عمل . وقد جاء فى الائر « ان الله مب أحدكم اذا مل عملا أن محسنه 6 


لاه 
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شرايا ايمرل 

خمة كتب قيمة تيةء انغاها الحلال لاعدائها للمشتركين فيه فى هذا المام » وعى : 

٠١ )١(‏ قميس عالبة لمسرة من نوابع الكتاب المالميين 

(؟) الطاغية تبرون . من أروع الكتب ال أخرجها اللؤلف الفرنسى أوجست بانى 

(؟) على فراش للوث » كتاب شائق موضوعه جديد » يمحوى عشيرين مأساة من مأ مى 
أعلام الشسرق العربى في السسر الحديث . تأليف الأستاذ طاهر الطناحى 

(4) مختارات من الدعر الغراى . وهى مموعة قريدة من أجل الثمر الفزلى وأمتمه عند مختاف 
شعوب العالم » ترجة الأستاذ ابراهيم السرى 

(0) جموم الحلال سنة 8و١‏ 

وقضلا عن هذه الحدايا الخخس ء أعلنا أنا ستقدم هدية فاخرة إضافية ‏ الى كل معترك يدو 
اشتراك قبل أول ينابر نة و5١‏ وقد أجلنا هنا اليماد الى آخر ,ناير » نزولا على طلب 
قرائنا الذبن فى الأقطار الميدة ‏ وهذه الحدية هى : 


« العرب والاسلام فى العصر الحديث » 
ويثناول هذا الؤلف الشخم » البعث فى شئون المالم الاسلائي والالم المرنى فيتحدث عن أبطاله 
وعظاله » وعن مقاخره وأعاده » وعن مشاكله و١مضلاته‏ 
موغر ارسال الرررابا 


يرسل « تمريم الحلال » وممه « الطاغية نيرون » و « مختارات الشمر النرائى > في أوائل 
ينابر سنة 1478 ه أما كتاب اليرت والاسلام والكتابان الآخران فترسل فى أوائل شهر 
مارس سئة ١85‏ 


وصيي الى شاب السعرق العرنى لل 
كنك أنصح هؤلاء وهؤلاء ان يعملوا داأئما على ارتفاع صرح الثبضة الافتعادية » وتثبيت 
قواعده بالاقال على منتجات بلادهم » وبالدعاية لما فى أوساطهم وبين اهلبهم ومواطتهم فى الريف 
والدن . ولست أريد ان احصى الفوائد الجزيلة التى تعود على مسر كلها من وراء ذلك : فالشباب 
فى الغالل معروف بال كاء ودقة الحس وسرعة الخاطر والوطنية الصادقة الريئة 


صامس السمادة الركثور عافظ عضيمى بامًا 

الحياة كفاح مستمر » والتجاح فيه مرهون بمجهود الشاب 
لاعام المدة لهذا التضال الطويل . وعدة الشباب لانجاح هى ان 
يكون سليم الجسم متين الاخلاق حاصلا على اوفى درجة من 
العلم والثقافة . فاذا أردت ايها الشاب النجاح في الحياة لتعيش 
عيشة راضية » ولتستطيع ان تضع حجراً فى بناء هذا الوطن » 
فمليك بتفوية جسمك بالرياشة البدنية » وقاطع الاما كن القفلة 
الفاسدة المواء ؛ واقصد النوادى الرياشية حيث المواء الطلق 

: وضوء الشمس 

اذا أردت النجاح فعليك بالصدق فى معاملاتك » وبالوفاء مجميع تعهداتك » وباحترام حفوق 
غيرك »كن شجاعا ولا تؤمن بغير الحق . ئق بنفسك واعتمد عليها » وادخل معركة الحياة مطمثنا 
الى التجاح فيرا . . . 

اذا اردت النجاح فلا تضيع دقيقة واحدة فى دور دراستك من غير استفادة » ولا تفصر فى هذا 
الدور فى استمرارك على الطالعة والبحث والتنقيب . اقرأ فى الدرسة وخارجها ويعدها » فانه إذا 
ماع عليك هذا الوقت النفين ولم محصل فيه شيئا » قفدت أمفى سلاح إلنجاح فى الحياة 

أنها الشاب لا تقبل ان تعيش عاطلا بعد الدرسة اذالم جد وظيغة بالحسكومة فتتعود المطلة 
والبطالة » بل اشتغل بأى عمل لجميع الاعمال والسناءات عترمة » فلاعيب فى قبول أي عمل » 
وما ليب كل العيب ألا تعمل شبك 


حافظ عفيق 


السنت الميلادية الج يلة 


اليوم يبدا المام اايلادى الخديد ( ١9+59‏ ) حسب التقوم الدى حدث فى عهد بوابوس قيصر سة ٠؛‏ 


01 1 
بعد اللاد . ويستأ.ف الءالم دورة جديدة من حاب المنين والأعو م منذ اشرق موء لأسم.ح عليه ااسلام 
وتداختاف رحال الدئ وواممو الغاوم فى تارغ هذا اليوم » فالكتنبة الثرية تعتيد يوم *؟ ديسمير عدا 
١ 4‏ 1 زا 5 1 5 ٠‏ م : 
المبلاد » وى عدا الوم حتفل الغر يوان 6هر عان ميلاد الببد 00 . وقد بدآات هذه المادة لي اله ن الرابم 


لبلادى , ثم قلدمم المسبحبون السرقيون ١‏ عدا الارئوة كس لذبن يتهلون ععمورحان أأبلاد فى ١‏ ينار من كا 
عام . وقد ذ كر عيد البلاد لأول مرة فى وثاثق رومانية برجع تأرعها ال عام 4 ٠؟‏ مبلادية ولم يعرف 
/ 


الأغلعز الاحتفال يهنا العيد الالى سنة هده , واحتفلت الائيا عمبلاد السيح أرل ٠ر:‏ فى سنة 4١+‏ وأء, اأثاه 


الاك 
١ '‏ , , 500 
ها كون هلك بلاد التروغ بالاحتفال بهذا الميم فى سنة +6 


0 اقلت .. 
الكان المقدض الذي وضعت فيه المثراء طفتها 
1 :“فق ب الألم- أودت لم 6 امه العرب و 


الفا ليكو لتحتاملاولىا 
غلم الركنور لم صب بلك 


ميد كلية الآداب 


وضع الاكتور له حسين بك “كنبا ليا عن القافة والتسلي بمنوان 
« متيل الثفاقة فى مصر » . وبر الحلال أن ينعير منه هذا 
فصل الثائق الى يدل لل ما حواء السكناب من موشوبات 
قيمة نهم رجالا الثرية واتملي ورا ريا مم والعرق المربى 


است فى حاجة الى الاطالة فى إثبات ان التمليم الاولى الالزائى ركن أسامى من أركان 
الحياة الديمقراطية الصحيحة ؛ بل هو ركن أسامى من أركان الحياة الاجتّاعية مهما يكن نظام 
الحم الذى مخضم له» فهذا ثىء قد فرغ الناس منه منذ عصر طويل » وقد فرغت منه 
مصر أي مذ صدر الدستور النى فرض هذا التعل الالزئى فرضا » وكاف الدولة أن تكفله, 
وأوجب عل الأباء أن برساوا أبناء دهم اليه . ونحن اذا أردنا أن مختصر الاغراض الأساسية التى 
يجب على الدبمقراطية أن تتكفلها للشمب » لم جد أوجز ولا أثمل ولا أصح من هذه الكامات 
اتى ذاعت فى الديمقراطية الفرنمية منذ عامين ؛ وهى ان النظام الدمقراطى يجب أن يكفل 
لآبنا بناء الشعب جميعا الحياة والحر بة وال . . وما أظلن الديمقراطية تستطيع أن تكفل غرضا من 
هذه الاغراض اذا قصرت ف تعمي التعلمالاوى وأخذ لالس ججيما به لوم أوكرما 

فلأجل أن تكفل الدبمقراطية يا ع و 
على الخياة » أى ان تكفل لهم التصرف فى هذه الذاهب الختافة اتى تمكن الفرد من 
كن ريه دون ان بلتى فى ذلك مضارة او عنتا . ومن الطبيءى ان سي 
تكفلها الديمقراطية للناس ؛ انما هى الحياة القابلة للتطو ر والرقى من ناحيتها المادية ؛ ومن ناحيتها 
لوي قدت يق ان عازن ونان عل إل ان ويصرزا. ون د ول بك 1 
بلغ الفرد طو را من أطوار المياة للادية ان ينف عنده ولا سدوه حتى يموت »ء وأتما يجب أن 
تسكنه الدمقراطية من ان يجوزء الى طور آخر خير منه ؛ قن زعم أن الدعقراطية نستطيع ان 


+ حي جع ليجب هه 


المذراء وطفلبا 
٠‏ الننان جوزيف اوبرج في احدى كتائسر لين » 


الدبمقراطية والتعليم الأولى 


هآ كك - سس سح 


ترشى هن اتنسهاء وترى انها أذت الى الشمب ما يجب ان تؤدى اليه حين نضمن للافراد 
ميقم أودهم » ويعصبهم من الوت جوع » فند أخطأ خأ شنيما . جب أن تضمن الديمقراطية 
إلناس م يقي أودم ؛ ويعصمهم من عادية ابوع ؛ ولسكن يجب إن تضدرن, م.م ذنك 
التدرة على ان بصلحوا امرثم » ويتجاوزوا ما يقير الأود الى ما نيح الاستمتاع ب أباح الله 
للناس من أذة ونميم فى هذه الحياة 

ولبس ينبغى أن يطلب الى الدمقراطية ان توزع على الناس اقواتهم » ونشيع فيهم اللذة 
والنعبيم وثم < هادثون مطمئنون » فهذا ثىء أن يتاح لنظام اناق : واها مر النانن به الجئة 
التى وعد الله مها عباده الصالحين . وانما الذى يطلب الى الدممقراطية ؛ ويفرض علها » أن 
نح افراد الشمب وسائل الكسب الى يسمون بها فى الارض » وياتمسون بها الرزق ؛ وأن 
تزيل من طريقهم ما قد يقوم فيها من العقبات الى تنئأ عن الفلم والمور ؛ وععن التحكم 
والاستبداد » وعن مقاومة الطبيعة نبا لتصرف الانسان 

وأول وسائل الكسب الى جب على الدمتراطية ان نضها فى ابدى الافراد انما هو 
التعل, الذى يمكن الفرد من ان يعرف نفسه » و يثته الطبيعية والوطنية والانسانية » وأن يزيد 
من هذه العرفة » وأن يلاثم يين حاجته وطافته وما حيط به من البيئات والظر وف 

وقد لا يكون من المقول » أو من المبسور » ان يطلب الى الدبمقراطية منح الافراد كل 
ما محتاجون اليه او بقدرون عليه من هذه الوسيلة . ولكن الثيء الذى لا شك فيه ان 
الدمقراطية مازمة ان تمنح الافراد حظا يسيراً لا سبيل الى الميش بدونه فى أى يبئة متحضرة 

الدولة الدمقراطية ملزمة ان تنشر التعليم الأولى وتقوم عليه لأغراض عدةء اوها ان هذا 

الاول أيسر وسياة يجب ان تنكون فى يد القرد ليستطيع ان يعيش . والثئى ان هذا 

الأولى أأيسر وسيآة يجب أن تكون فى يد الدولة تفسها لتكو بن الوحدة الوطنية » و إشعار 
الأمة حتها فى الوجود المستفل المر ؛ وواجها للدفاع عن هذا الوجود 0 
الأولى هو الوسيلة : الوحيدة فى يد الدولة لمسكن الأمة من البقاء والاستمر 5 ار » لأنها بهذا التملم 
الاولى تضمن وحدة القراث الوطنى اليسير الذى ينبغى ان تتقله الأجيال الى الأجيال » وأن 

بشغرك فى تلقيه وثقله الأفراد جميما فى كل جيل 

وليس الأفراد فى حاجة الى دفع الضرائب الثى مكن الدولة من البقاء والسل اذا 


كك الهلال 


م تضمن لهم الدولة أيسر ما يحتاجون اليه ليعيشواء وليكونوا أمة واحدة قادرة على الوجود نم 
على الفاود 

لس من شلك إذن فى ان من أبسط واجبات الدولة وأوضحهاء وأدناها الى البداهة ‏ أن 
تنشر التعليم الاولى » وتقوم عليه. وقد فرض الدستور عايها ذلك ؛ فتقصيرها فى ذاته يلزمها إثم 
التفر يط فى ذات الدستور 

واذا كانت الديمقراطية مكلفة أن تضمن للافراد الحرية كا ضمنت لمم الحياة ؛ فارن 
المرية لا تستقبي مع الجهل » ولا تعايش الففلة والغباء . فالدعامة الصحيحة للحرية الصحيحة 
اناه التملبم الذى يشعر الفرد بواجبه وحقه » و بواجبات نظراله وحقوتهم » والذى يشيع فى 
تقس الفرد هذا الشمور المدنى الشريف »؛ شعور التضامن الاجتماعى الذى مجمله حر يصا على 
احترام حقوق نظراله عليه ليحترم نظراؤه حقوقه علهم 

واذا كانت الدمقراطية مكثفة أن تضمن للناس الل الذى يحميهم من أن يعدو بعطهم 
على بعض فى داخل حدودم الجنرافية ؛ والذى يحمييم من أن يعدو عليهم الاجنى )فذان هذا 
الإ لا يستطيم أن يوجد لأن الدولة تريده على الوجود ؛ وانما هو محتاج الى مأدة توجده 
وأداة محذقه . والمواطنون الأحرار وحدهم ‏ ثم القادرون على إنجاد هذا الل ؛ حم مادته وثم 
أدواته ؛ ذلك ان الرجل الذى لا حظ له من المرية عاجز بطبعه عن إمجاد الل وعن حمابته » 
بل عاجز بطبعه عن تصور السل . انما هو قادر على أن يميش ذليلا » وعلى أن ييكون عاديا باغيا 
إن أثيحت له فرصة البغى والمدوان . فلن تستطيع الديمقراطية أن تُكفل للناس حياة ولاحرية 
ولا سلما إلا اذا كفت هم تعلما بتييح لم الحياة » و يبيح لهم الخحرية » ويككنهم من الل . 
ولكن ما هذا التمايم الذى يجب أن تذيعه الدولة الديمقراطيسة فى الناس وتأخذم به لتكفل 
م هذه الأغراض اثثلاثة التى أشرنا اليبا ؟ 

أيسر هذا التعي هو هذا الذى يكن الفرد من أن يعرف نفسه و بيثته الطبيمية والوطنية . 
واذا أردنا تفصيل هذا المقدار البسير من الم » فنظن أن الفرد محتاج قب لكل شىه الى أن 
يقرأ ويكتب ويحسب ء ويعمل أيسر العمل بعقله ويديه » ليستطيع أن يفهم عن نظراله » 
ولستطيم نظراؤه ان يفهموا عنه . ويب أن يعرف الفرد أنه عضو فى بيئة وطنية هى الأمة » 
وأن هذه الأمة قدكانت قبل أن يوجد » وى ىكاثنة فى أثناء وجوه ؛ وسبّكون بعد أن يحوت - 
وإذن فلا بد من أن يعرف تار ينها معرفة يسيرة » ولا بد من أن يعرف حالها الحاضرة » ونظمها 
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القئمة : ولا بد من أن يشعر با مالها » ويتصور مستقبلها على وجه ما 

ثم ان هذه الأمة لا حي فى الخال » ولا تضطرب فى الوم : ونسكن الله قد قس خامكم 
من الارض أقرها فيه » ولمذا الكان حدوده الجغرافية التى حمر أقطاره , والنى بشطيم 
أفراد الأمة أن يشطر بوا وها ويسماوا وثمآمنون مطمثنون فى حدو ما وروا من .هادة 
وتقليد ؛ وما شرعوا من نظام وقانون 

فاذا تجاوز وا هذه الحدودكانت لهم سيرة أخرى غير سيرتبم فى داخلها ؛ وخضعوا لنظه 
أخرى ل يشرعوهاء ولعادات وتقاليد لم برئوها عن آبلهم ؛ وقد يسمعون لفة غير اللفة انتى 
يتكلمونها ذاخل حدودهم ؛ وتم على كل حال مضطر ون الى كثهر من الأوضاع وألوان الميش 
النى تضطر تفوسهم الى شىء من الخر ج ؛ وتثير فيها شيثاً من الاستغراب . وجملة القول انهم 
غرباء اذا تجاوزوا هذه الحدود » فيجب إذن أن يعرف اتفرد هذه الرقمة من الارض التى 
قمت لأمته فأصبحت ا وطذاً حبه وتؤثره » وتفتديه بالأنقس والاموال ؛ وحتمل الميسور 
وغير اليسور من الجهد فى سبيل حمايته من العاديات » لالأنما تعيش فيه فحسب » بل لأنه 
مهد حضارتها ء ومستقر أجيالها القدعة » فأرضه مكونة مس رظات هذه الأجيال » فالغر يط فيا 
تفر بط فى الْأباء والأجداد » و إباحة لرمتهم الثى بيجب ألا تباح . وهذه الارض هى مصدر 
الخير الذى بميش منه الافراد » ومصدر اليم الذى يستمتعون به ؛ فهم حراص لالحنا 
ولأ كثر من هذاء م حراص علها لأنها ميدان حياتهم ونشاطهم ؛ ومسرح امالهم ورجامهم » 
ومستقر حضارتهم ومدنيتهم » واللجأ الأمين لكل ما يحبون ويؤئرون . ولهذه الامة امة 
تمسكن أفرادها من أن يفهم بعضهم بعضاء ويفضى بمضهم الى بعض بذات قسه ودخيلة 
ضيره و بأيس رحاجانه وأعسرها . فلا بد إذن من أن يتعل الفرد ثفة أمته ويتقنها ليحقق هذه 
الفكرة السيرة الاولية وهو انه حيوان اجتاعى ناطق . و إذن فالمتدار اليسير الذى يجب ان 
يشترك المصر يون جميعاً فى العم به ء وفى الم به على أحسن وجه تمكن » هو ناريخ مصر وتقو جما 
ولغتها م نظامها السيامى والدبى والاجماعى الذى تقوم عليه حياتها وتصلح عليه أمورها؛ 
ثم هذا المقدار البسير الذى يمكن الفرد من أن يعمل بعقله وويده الى حد ما 

وواضح جداً ان أمر الدين هنا كأمره فى الفصل الامى ؛ يختلف باختلاف النظرة التى 
تنظرها اليه الدولة . فان رأت إقامة التعلي على القكرة المدنية الالصة » تركت أمر الدين الى 


الأسرء ول تقم فى سبيل تعليمه الصاعب والمقبات . و إن رأت إقامته على الشكرة المدنية 
الدبنية قسمت للتمليم الدينى مكانه من هذا البرنامج 

وليست الدولة مسثولة عن تُكوين عقل الصبى وقلبه فحسب » بل هى مسئولة أيضا» 
ومسئولة فى مصر بنوع خاص » عن حماية جسمه من الآفات والملل » وتمسكينه من الكو 
المطرد الذى لا بتعرض لاضطراب ولا فساد . فلا بد من ان يكون فى التملم الاولى مكان 
مناز للتر بية البدنية يضمن للامة تكو ين أجيال صميحة الاجسام والءقول مما . وقد يستبيح 
الشرفون على التعليي الاولى لانفسهم فى بعض:البلاد المتحضرة شيثا من الاممال فى حق التر بية 
البدنية والنفسية , و يكتفون بالقراغ للتعليم وثر بية العقل » لانهم يمتمدون على الاسرة فى تحذيق 
مالم يحقفوا ؛ والهوض بمالم ينهضوا به من تر بية الاجسام والاخلاق . ولكن هذا النحو من 
الامال متحيل فى مر الآن على أقل تقدير ؛ لان الاسرة المصرية فى هذا الجيل والجيل 
اذى يليه » بميدةكل البمد عن أن تستطيع الهوض بأعباء التربية الصالحة للجسم والماق . 
ولا بد من مرور زمن طويل قبل أن تستطيع الدولة الاعتئاد على الاسرة فى شثون التر بية » 
واننظار مموتتها على تكو بن الاحداث والشباب طر مسين 


همي الرمرل المتازة 
العرب والاسلام في العصر الددريث 


أعلنا فى عدد نوفير الاضى عن عزمنا على اصدار عدد ذهى ممتاز من الحلال عن « العرب 
والاسلام فى العصر الحديث » وقننا : إن هذا العدد سيكون هدية سادسة قوق الحدايا الحس التى 
جديها الحلال ثقفرائه فى هذا العام . وسيمتاز به المشتركون الددين يددون اشتراكهمقبل يثابى 
الفادم » وسيباع عشرة قروش لغير للشتركين . وقد اذا الأهبة لاسدار هذا المدد عما قريب 
وسيكون أ كبر حجماً من الملال العادي ‏ فى ماثتى صفحة من حجم تقويم الملال ‏ وسيتوج بكايات 
الوك العرب والاسلام » ويضم طائفة كيرة من الوضوعات الجديدة الحامة » وسيحتوى على لوحات 
مصورة متازة » وعلى عدد نفيس من التحف الفنية اللونة بألوان عدة . وسيشترك فى تحررء 
طائفة من الأمراء وكار الملماء والأدباء الشرقيين وللستشرقين 


أرباب المعاشات عندنا 
لم امرصولم قاسم بك بين 

كان خمسة من أرباب العاشات » خمة شيوخ مروا على فروع الأدارة الصرية القدعة » 
وتقلبوا فى مناسبها العالية من مديرية الى عبلس الأحكام إلى ديوان الاواف الى الكيثك 
الحديدية » اختاروا بيت أحدثم ‏ أ كيرهم رنبة ‏ وصاروا مجتمعون فيه من السبح الى الظهر ٠‏ 
ومن العصر الى ما بعد الغروب جالسين على الكراسى فى بستان عتيق مهمل » لكنه واسع 
الارجاء » تطاول أشجاره السباء » هواؤه معطر برواع اتزهور » لابصل اليه ثىء من ضوضاء 
الطريق » ولا يمع فيه غير تغريد الطيور ‏ ماذاكانوا يفولون ويفعلون ؟ 

كانوا يتقضون الأيام الباقية من عمرهم مؤتنسين بهذا الاجناع , مكتفين به لد فراغ 
حياتهم » وفى بعض الأحيان يلسون الثرد » فيتقدم منهم اثنان الى ميدان البارزة » وياتف حوفي أ 
الباقون للفرجة . وإذ ذاك ترتفع أصواتهم « شيش يك بنج جهار ‏ خانه ‏ اضرب » 

ويثناقشون بمحدة 

هذا يضحك لأنه غاللٍ , والآخر ينضب لأنه مغلوب » فاذا اتهوا من اللعب أخذوا 
بتحادئون ويذ كرون ماضى حيلتهم وسيرتهم فى أعمالحم بالتفصيل والتدقيق فى توارع السنين 
والشبور » وتخرجون من اعماق حافظتهم الأمينة حوادث مهمة ووقائم غرية رأوها 
أو جبعوها أيام حم الخديوين السابقين » يروونها ويكرروها مرات كلا عرضت لذلك مئاسة » 
! ويتخلل هذا الحديث تهكم بتمواعد الادارة الحديثة » واستهزاء برجال الحكومة الحالية » 
وملاحظات على فاد أخلاق هذا الجل , وعلى اختلال الأمن » وضياع احترام السئير الكبير » 
والوضيع للرفيع » والحكوم للحاكم . وذلك بسارات والفاظ هادثة عبردة عنحدة الشهوات 
والتأئر » سوى نوع من التألم كان يبدو أثره أحياناً فى وجوههم 

وفى يوم حضروا كادتهم الى بدت زميلهم » فوجدوه قد مات فى الليل » فتقلوا مركز 
اجتتاعوم فى اليوم التالى الى بيت أحدثم » واستمروا على حالم المهودة » ولكن نفوسهم 
كانت تشمر دائْما بيعش المزن. كأن روح قفيدمم كانت تطوف حوهم » وتشكو الييم 
اتفرادها » وتدعوثم الى الانفمام إليها » فلى ثلائة منهم هذا انداء التمر ؛ ومانوا واحدا 
بعد الآخر فى مدة قصيرة » وبق خامسهم الى الآن منفردا كثيا لايتكلم ولا مخرج من بيته » 
لا يدرى ماذا يصنع بحياته » ويرقب الوت الذى مخلصه منها 
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اهنمت وزارة العارف الصرية فى هذا العام عمصروع جديد » هو الآمة مؤمر 
عرب ىكل عام لبحث شئون التملم وتوحيد الثفاقة بين الاقطار العربية » أتوئيق 
الروابط الفومية ينها . وقد ألفت لتة برياسة الاستاذ احد أمين لبحث هذا 
للسروع ؛ والممل لنتفيذه » وفد رأينا أن تمر لقراء العرية رأى صاحب 
المزة وكيل وزارة العارف عمد المعياوي بك والدكتور له حسين بك » 
والاسناذ اخد امين رئيس هذه الاجنة . وتمن نرحب بآراء رجال التملي 
والفافة فى الانطار العنيفة الذين يريدون أن ياحموا فى بحث هذا السروع 
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رأى حضرة صاحس المزة محمد المشماوى بك 

تسود البلاد العربية ثقافة متقاربة » أساسها وحدة الائة » ووحدة الدين بالنسة لأغلبية 
الكان » ووحدة'التارع في حقبة طويلة منه » حيث تأئرت هذه البلاد ججيعها بالفتح الاسلاى 
والحضارة الاسلامية 

وما بدأت هذه البلاد تستعيد استقلالها » وتبعث من جديد » عملت على العناية بالهضة الفكرية 
واتخذت مصر قبلة لما » عمنى أنها كانت تترسم خطاها فى الحركة الملمية والأديية ‏ وذلك برجع 
الى أن مبضة مصر الهديئة كانت أسبق من نمهضات هذه البلاد ما وفره لحا ممد على باشا الكيير 
من استقلال فى تصريف شئونها » هيأ لما فرصة التوفر على استكهال مراقفها فى عنتلف نواحي 
النشاط الفكرى والصناعي والتحارى 

ولفد كانت مصر حررصة على اجابة داعى شفيقاتها العربية بما قبلته من بعوث فى عنتلف 
مماهدها » وين أوفدتهم من أسائذة إلى غتلف الاقطار العرية » مع تحمل ما تطبه هذا الايغاد 
من نفقات » جاعلة نصب عينيها أن للزعامة أعباءها » وأن للعل كأ للمال زكاة 

وقد زادت هذه الخطوة فى توثيق الروابط الثقافية بين هذه اللاد » بل انها كانث بالنسة 
لكثير منها بداية لمهد جديد فى اباد هذه الروابط » فأصبح صر أسانذة فى العراق , ولبنان » 


توحيد الثفافة ببن الاقطار العرية لك 


والححاز » وتطوان بالمغرب الأقصى »كم أن معاهد مصر تضم المثات من طلية اللاد الاسلامية 
والعرية » من أفغانتان الى تطوان الى عدن 

وكان من الطبيعى أن تؤدى هذه الصلات الى التفكير فى توحيد الثقافة بين هذه اللاد حتى 
نستطيع أن تنتفع بمواردها العلمية » وتكةن نوعاً من الوحدة العربية فى أهم ناحية من نواحها » 
وعى الثقافة 

وقد خطت الوزارة الخطوة الاولى فى هذا السبيل بأن عهدت الى لجنة تضم مثلين من 
الوزارة وعثلين من الجامعة » فى بحث الدعوة الى مؤعر ثقافى دورى يعدد فى عواصم البلاد العرية 
والاسلامية لوضع خير الوسائل لتوحيد الثفافة . وقد رأت اللجنة قبل أن مخطو الخطوة الثانية أن 
تف على رأى هذه اللاد فى هذه الفكرة . ويسرق أن أعلن أن الوزارة قد :فت رأيا اجماعياً فى 
محيذ القكرة وضرورة العمل بها . وستشرع اللجنة قرياً فى محث الوسائل المدلة لتحقيق هذا 
للؤتمر » وأظن ان رأيها في الثالب سينتهى الى تتكوين لنة دائمة تضم مثلى البلاد العربية ومثلى 
لاد الاسلامية الني قبلت الفكرة » لتحضر الوضوعات الكبرى التى يصح أن تكون عل بحث 
للؤعر فىكل دورة من دوراته 

وبلاحظ أن اللاد التى ستشترك فى مثل هذه الؤتمرات فى اللاد النى تسودها الثقافة العرية 
والاسلامية » وتكون متأئرة بثقافة بعضبا 

وليس الفرض من توحيد الثقافة توحيد الناهج الدراسية » أو توحيد الكتب الدرسية » 
فأن الناهج مجب أن تتأثر بالبيثة » وتراعى فيا ظرو ف كل بلد » حتى أن من رأنى ألا توحد 
الناهج فى البلاد الصرية تفسهاء وأن ت#تصر الوزارة على وضع الاسى العامة ؛ ونترك للبيئات 
الاقليمية أن تعمل عملها فى التوجيه . وائما اللدى أقصده أن تطبع الثقافات فى اللاد العرية بطابع 
واحد » وتري الى غرض واحد » فتكون الثقافة العربية فى الأساى » وتعمل هذه اللاد على 
مزج الثفافة العربية والثقافة الغربية مزجا يؤدى الى ثقافة حديثة ذات طابع خاص يطبعها جيعها 
ثم بهيء لكل منبا فرصة لاظهار شخصيتها 

ولكى أوشم لك غرضى أثير الى بعش الأسس الى يصح أن تقوم عليها توحيد الثقافة بالعنى 
الدى أقصدء , فهنالك اللغة العرية مجب أن يعنى بها ء ويعنى مجعلها أساس التعليم فى مختلف مراحله » 
وعلى ذلك يتعين العمل عمسابرتها لنبضة الفنون والعلوم والآداب » وبتسيطها بما يعلبا فى متناول 
الطبقات الثقفة » حتى ناعد على ابراز روح العسر . وبذلك بزو ل كثبر من الفوارق بين البلاد 
العربية ثما برجع الى اختلاف اللهجات , لأته اذالم يعن بالقصحي » واتخاذ الاسلوب الهل فيها 
ونشره فى مختلف الطيقات التعلمة فى جميع هذه أللاد » وترك كل بلد بتجه اتجاها خاساً في 
أسالييه تتكرت هذه الللاد لبعضها من حيث التفاهم والتوافق وضعفت أثم الصلات الى تربطها 


لك الحلال 

ومن أمم ما يحب العناية به توحيد الصطلحات العامية والأدية باللغة العريية حتى يهل 
الاتتفاع بنتاج الفكر والعلم فى عنتلف هذه اللاد »كأ هل ادل الأسائذة وتبادل البعوث 

وهناك توحيد الأسس العامة لبرامج التدريس حتى يستطيع الطلبة فى أى بلد من البلاد 
العرية أن ابروا الرحلة التى أتموها فى بلد آخر » دون أن مجدوا صعوبة فى مواصلة الدراسة » 
وبذلك عكن الاتفاع مجامعة فؤاد الأول » وبمعاهد للعاءين لتكوين الطلبة الدين ييعثون من 
البلاد العرية . ك/ أن الاتتفاع بالأسانذة للصريين يكون اتغاءا كل اذا كانت الناهج التى 
يطيقونها تقوم على أساس مغترك من الناهج للصرية 

وهنا لك العناية بالتاريع » بمعنى أن تقوم مناهج التاريخ على أساس ابراز الماضى الحيد الدى 
اجتازته الأمم المربية جد الى جنب تحت راية موحدة , ثم ابراز خصائص كل يلد » وما سامت 
به فى دائرة الحضارة العرية 

وانى لكبير الأمل فى أن نوحيد الثقافة بين البلاد العربية سيؤاف منها حلفا ثفافياً يرفع من 
مكانة هذه اللاد » ويمكنها من أن تتاهى غضارتها » ونام بثفافتها فى خدمة الانسانية » ويزيل 
كثيراً من الفوارق يينها » ويقوى أواصر القرنى بما عملبا شا واحد) مع الاحتفاظ لكل منها 
بكيانه واستقلاه 


رأى الدكتور له حسين بك 


أنا من الدعاة الى هذه الفكرة , وقد اظن اننى ممحت في هذه الدعوة حين اجتمعت في مصر 
جاعة من عاماء الشرق العرنى فى سورية وفلطاين ومصر . وقد ألفث لنة للتعاون العمى بين 
المبثات العلمية فى الاقطار المربية » ووضمت لحذه اللجنة نظاماً افرته » واتتخبت لهارئياً هو 
الاستاذ احمد امين . وكان من أثم ما تباحثت فيه هذه الجاعة العمل لتوحيد برامج الدراسة 
الابتدائية والثانوية فى الأقطار العرية . ولكننا اتفقنا على أن تكون الدعوة الى هذا رفيقة حتى 
تظفر بعض اللاد الشرفية محظ من استفلالها السيامى يمكن من الجهر بهذه الدعوة دون أت 
تثبر السياسة فى سبيلها صعوية ما 

وأظن أن ابرام الماهدة بين سورية وفرنا » وبين لبئان وفرنئا من المشحمات على الجهر 
هذه الدعوة » فانا أحسسث <سن استعداد وزارة العارف الصرية لمذه الفكرة ‏ ارتبطت بهذا 
الارتباط كله » على أنى انتبزت فرصة انعقاد المؤتمر الطى اشيرق بالفاهرة منذ محو عامين فتحدثت 
فى ذلك الى أعضاء للؤتمر من اخواتتا الوريين » وحضر هذا الحديث الدكتور عبد ال رحمن 
شبيندر » فوجدت ملهم استعداداً حنا ؛ بل رغبة صادقة فى الفكرة » وعىك ترى قيمة 
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ومستغرة فى نفوس الشتغلين بها جميعاً » وأنا وائق بأنها أقوم ما فى موضوع الوحدة العرية من 
المناصر + بل أسيرها وأنفْمها . وسترى انى أدعو الى ذلك دعوة حارة فى كتاب ؛ متفل الثقافة 
فى مسر » الذى يظهر قرياً 

ومن الحفق ان هذه الفسكرة يجب أن تقوم على احترام الشخسبات الوطنية للامم العرية » 
بمعنى ان اتحاد برامج التعليم والثقافة لن يثير ما يتبثى أن تعنى به كل أمة من جمل تار ها الخاس 
وجنرافيتها الخاصة أساساً للدراسة فيا ء فأما اللغة فواحدة فى هذه اللاد 

رأى الاستاذ احد امين 

مهما اختاف اولو الرأى فى توحيد الروابط السياسية والاقتصادية » بين الامم المرية فلا يصح 
أن مختلفوا فى توحيد الثفافة الملية والأدبية ببن تلك الشعوب لعدة أسباب 

(1) أن العوامل الطبيعبة والاجتاعية هيأت خير الاسباب لهذا التوحيد فهذء الشعوب لفتها 
واحدة » ووحدة اللغة نيسر الى أبعد حد توجيد الثقافة » وهذه الشعوب أدبها واحد ؛ قفد ظلت 
منذ الفتتح الاسلاى تكلم عن الأدب العرنى مهما كان اقليمه ولا تفول إنه أدب عراتي أو شاى 
أو مصرى » ولم توجد هذه ألعرة الا فى العسور الحديثة » وان وجد منها ثىء للقديم فالتعريف 
لا اعسبية » وحتى ان وجدت [امصبية فكان معها عصبية أقوى مها وهي العصببة للعرية على غيرها 
من الآداب الاخرى ‏ وهذه الشعوب دينها واحد فى الاعم الاغلب , وحتى اخواتا غير الاليكف 
إستنشقون دائما جو الاسلام فى اللغة والادب والاجناع 

فهذه الروابط كلها تحمل توحيد الثفافة أمراً سهلا ميسور] لا يكلف عناء ولا مشقة 

(؟) وسبب آخر هو أن الوقف الياسى للامم العربية كاد يكون متحداء قلوبها تنبض بآمال 
واحدة » وكلبا تشعر بآلام متقاربة . فالزعة الوطنية الفومية التى تفذى الادب والثقافة تكلد 
تكون مختركة . واذا أتحدت القدمات اتحدت النتانج 

(م) وسبب ثالث وهو أن الامم الشرقية العريية متى أتحدت'أغراشها ومرامها فى الحياة عخير 
لا أن تير في طريق واحد حتى بشد القوى ازر الشيف , ويمل البطل شيئاً من عبء 
التخلف حتى يصل ابيع الى الثاية » ولا سبل أسلم وحم من طريق الثقافة الوحدة 

(4) وسيب رابع » وهو أن عدد الفارئين والكانين فىكل أمة غرية ما بزال قليلا حدوم) 
لا يسلح لتروع مجلات أو كتب , فاذا اقنصسرت كل أمة على ثفاقها م تستطع أن تشجع الؤلف 
لنابغ والكاتب الندير والميلة الحية » فنوحيد الثقافة يمل عقول هذه الشموب كلها تألف تتاج 
كل منبها » فاذا كتب كانب مصرى أو عراق أو شاى أو ألف أقبل اللتففون فى الامم الاخرى على 
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كتبه أو محلته أو روايته » وفى ذلك تشجيع للاؤلف ومضاعفة للتتاج الثقافى 
(ه) وسبب خامس وهو أن توحيد الثقافة يستتع توحيد الروح » واذا توحدث روح الشرق 
استطاعت ان تقف مانب روح الغرب » تبثي فى بناء العم والادب الذى يشوك وتشيد فى 
الدنية اذى يشيدون » واضطر العالم الغرنى الى أن مترم هدا الروح الشرق البانى العامل الدى 
عترم نمسه » فلا سمح لأحد ان يعتدى عليه وغترم غيره فلا سمح ثفسه أن تعتدى على احد 
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لكا 

هذه فى نظرى أمم الأسباب عند دعاة توحيد الثفافة ولا أن أحد) عخالفنى فيها 

ولكن ما بؤسف ه أن هذه الأفكار العامة القولة محتاجة فى تفاصيلها الى الحث والأخذ 
والرد ووضع الأسس الصالحة » ومن جهة أخرى محتاجة الى وضع خطط التنفيذ 

فئلا . ستصطدم هذه الفكرة ‏ فكرة توحيد الثفافة ‏ بفكرة القومية » فاذا وضمنا برناعياً 
عام فى الجغرافيا» فهل يشترك كل العالم العرى فى دراسة اللوضوعات على مط واحدء أو محمل أسا 
مشتركة وتفاصيل عختلفة تسمح السورى أن يعنى فبها مجغرافية العام أكثر عن جترافية مر 
والعكس ؟ أظن ان الثانى هو الواجب ومشل ذلك بغال فى التارع والأدب . فتكون بذاك قد 
حافظنا على الوحدة العربية . وجانب ذلك قد حأفظنا على الزعة القومية هذا مثل بسيط جد مما 
يعترض الموضوع عند التفاصيل من صعوبات 

وهكذا فى ناحية التنفيذ » كيف تدعى الأمم الشرقية ؟ وأبن مجتمع ممثلوها ؟ وكيف محصاون 
على السلطة التى تمكنهم من أن يتمولوا نهم فتكون هي كلة أمتهم من غير اعتراضش ومن غير أن 
تلعب أمم اخرى فى الخفاء فنفسد الشروع ؟ وكيف ينظمون الاجتاءات الستقبلة حتى يدخلوا 
التعديل على الناهج بعد ما تبديه التجارب من حاجة الى الاصلاح ؛ وهل من الستحن أن يتخذ 
الشروع شكل مؤمر مجتمع كل عام فى قطر من الأقطار الشرقية ؛ وهل يستحدن أن يكون له 
مجلة دولية شرقية تكون مجالا لأفلام كبار الباحثين . هذه أمثلة قليلة مما محتاج التنفيذ الها فهل 
مخرج الجمعون على وحدة الثقافة العربية من الحياة الدهنية الى الحياة الواقمة » فيشعون الخماط 
ويرحمون التباج ويذالون ما بظهر من صعاب ؟ . ذلك ما أرجو فى المستقبل القريب 


الاوا تكسيس ل فى 
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احتفل فى ديسمير الاشى برقم الستار عن عثال الغفور ل الحديو اسماعيل » 
وعو التثال الذى أقامته المالية الايطالية في الاسكتدرية عخليداً لذ كرى الصدافة 
بين هذا الماهل العظيم واللك امبرتو ملك ابطالبا الابق الى شيف المديو 
مدة طويلة فى بلاده فى أثتاء منفاه . وقد كآن فى ذلك المين يتردد ين ايطاليا 
والدن الاورية الاخرى » وقد أنيح لمادة قلت بإشا نهبى أن بتسرف 

عقابانه » وهنا ننصر ذكرياته عن هذه القابلة الحرر 
اتفق ذات بوم وانا فى مدينة فيشى بهرنا ان قابلنى درائيت باشا ‏ ودرانيت باشا هذا كان 
أجزجى باشا الغفور 4ه الخديو اسماعيل ‏ قفال لى : « افندثا إسماعيل لاحظ وجودك هنا منذ 

.ومين » واستغرب عدم زيارتكلسموه 6 فأجبته بما يأنى : « اننى صغير جدا فى سنى ومركزى . 

ولبس لى أن أكون من زوار سوه » ثفال : د ولكن أقندينا بسر برؤيتك » وهو الى أمرنى 

باخارك بذاك » . فطلبت منه موعدا للمقابئة » قفال : « من الاعة الثانية الى الخامسة فاحضر فى 
الاعة النى تريدها , والخديو ساكن فى فيلا تسمى فيلا روز » . فعيت فى اليوم الثالى الحصول 
على طر بوش ألبسه » وذهبت فى الساعة الثانية تماما الىالدار اي يقطبها سموه » وهى دار ميلة جد 
فى وسط حديقة غناء 

وكنت أعرف ان افندينا ذو خية تركية » وشواربه تتتاسب معها » فلما أنيت الفيلا » وجدت 
رجلا جالا باما » شواربه ممندة ولحيئه مترسلة طويلة » فدنوت منه » وقلت ك : « أنا عندى 

موعد لمغابلة أفقدينا فى هذه ألاعة » قفال « تعالى معى وانا أوديك عنده » ووشع يده فى يدى » 

ودخلنا صالونا بالدار كانت به تقائس . ومن ينها د كبة 6 صغيرة لطيفة تسع شخصين قفط » 

خلس وأجلنى بجواره » وقال امكث حتى يأتى افندينا » وبعد ان استرحنا قال بالمريية : « أنا 

مسرور برؤينك يا قلينى بك » قفلت له : « اشكرك » هل حضرتنك سكرتير افندينا ؟ » قفال : 

أن هو أفندنا , , , 
فوقفت فى الحال , وقلت : « استثفر الله با افتدينا » قفال لى : « ما ألطف هذه الناورة 
السغيرة التى سرت قلى اجلس » فأطمث الامر وجلست » ولكن نولاى خجل عظم من هذا 
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000 
العطف الكريم » ثم بلدرى سموه ممان سمغطه على الحرلة العرابية ٠‏ وما ترئب عايها من خارة 
اللاد أديا وسياسياً » وعزا استفحال أمرها الى ضعف الحديو توفيق . ثم استرسل فى تقد أعمال 
الحدبو توفيق مما أحرج مركزى » ففلت لسموه أن الدبو توفيق من الخلصين لذانم الكرعة , 
ويعد نفه أنه قاثم مقامم مدة أغيابم . ثم اسنطرد وقال ؛ 
واوكان الخحديو يعرف واجاته لقفى على زعباء العرابيين فى اربع وعثرين ساعة » ونجى 
اللاد مما وقمت فيه من الاحتلال الاجئي » » ثم استمر فى السؤال عن كثير من ذوى القامات فى 
البلاد » وكان لطيفاً معى فىكل حديئه » بشوشاً » مطلعاً كل الاطلاع على ما مجرى فى مصر 
ومن الحوادث التي جرت والثفور له الدبو اسماعيل فى منفاء ان لأرحوم سلطان باشا كان 
باوربا ستشق من مرضه + وكنت اراتفه فى هذه اللياحة » فلدا وصلنا الى فينا » وئزانا فى فندق 
يسمي ٠‏ جودن اسلام كونتننتال » علدنا ان الخدبو اسماعيل نازل فيه » وكان الرض فد اشتد 
إذ ذالا على سلطان بانما , فعاقه عن القاسه الحظوة يمقابلة الخدبو » ولكن سموه ما لت ان 
استدعانى » واستفهم منى عن سمة سلطان باشا » قفلت لسحوه ان المرض اشتد تد عليه » ولكنة 
سيأخذ مسكنا من للورفين حتي يمكه من التشرف مقابلة عوك لأنه شغوف برؤيتتم » قفال لى : 
< أفهمه أن لا بتعب خاطره » وسأحضر أنا لمشاهدته » لانى أحب الرجل كثيرا . وقد حدينى 
وخدم اللاد خدمات عظيمة . فيسرنى ان اراه . وقل له : ان الامتثال خبر من الأدب » 
فشكرت لموه هذا العطف الكبير . واستأذثته فى ان ابلغ الامر للطان باشا . وعندما 
دخلت عليه وآخرته خبر هذه الحادثة ٠‏ فرح جد ٠‏ وقال : « هذا كثير ٠‏ وعطلف كير . والى 
أخجل كثبرا من انجنئاب الحدبوهو الدى يكلف خاطره ويأتينى . فكررت عليه مانطقبه الدبو 
من ان الامتثال خير من الادب . وفى أثناء ذلك دخل علينا هوه . فكانت مقابلة مؤثرة جد . 
وأخيراً قال له : « ارجو الله ان صل لمصر سالا . وان تأتينى أخار تبش رف بتهدم سمتك » ثم 
م للاتصراف وقال لى : « اسهر الايل والنبار على سمة الاشا . هذا الوطنى المظيم والخادم الامين 
نلاد » قفبات يد سءوه وقلت >تما وطاعة . . لكن سلطان باشا . . توفى فى اليوم التالى 


. 3 ص ا 
الللم٠|]‏ | للم 
“سرس مإ لمج 
بقلم الاستاذ عباس نحو د العقاد 
كان للأزمة الدولية الأخيرة أثرها فى أور! . فنيرثت مر ع 22 
السياسة الى طرق أخرى فى مدالجة المشا كل الدولية » وعدلت فى الملاقات السباسية 
بين الدول الكبري . وكان لما أثرها فى مستفيل الهالة الاقتصادية أيضا . أما المالم 
العرى اذا كأن آثر هذه الأزمة فبه ؟ . ذاك ما يتعدث عله فى هذا انال اتقيم 
الأستاذ عباس عمود القاد «الحرر » 
كان تنس اللمسكر بن الأور بيين فى الأزمة الدولية للاضية تقسبا مريحًاً للأمم المربية فى 
الشرق الأدنى : لأن وجود امجلترا وفرنسا وروسيا فى ممسكر معناه أن تركيا ورومانيا وغيرها 
من دويلات أوربا الوسطى والجنو بية ستكون في هذا المسكر » ومعنى ذلك أن الأمم المر بية 
ستحارب فى صف الدول الكبرى الجاورة لا أو التصلة بشثونها » وأنها وزنت كفتها وز 
لا تردد فيه » وأمها واقفة على أسل الطر يقبن 
أما الآن فالمسكران غيرعدودين . لا .يدرى أحد إلى أبن ننجه روسيا فى الحرب 
القادمة » ولا يدرى أحد هل تكون بولونيا حمى لألمانيا أو خطراً مليها » ولا يدرى أحد هل 
بم توصيل الدانوب والرين فيفلب نفوذ الانيا للالى والسيامى على أوربا الرسعلى والششرقية 
وربصعب على أبمها الكبيرة والصفيرة أن تتشذ لها موقفاً معارضا لها . . . أو تحول الحوائل 
دون ذلك فلا ترجح السكفة الألمانية هناك هذا الرجحان . بل لا يدرى احد كيف تستقر 


النواعل البحر بة الاتجلديز ية فى سنغافورة » واحتاجت بر يطانيا المظمى الى مضاعفة التعويل على 
طريق البحر الأبيض المتوسط » اما اذا اضطرب مقام اليابإن في الصين فالأرجح أن يهبط 
التعويل على البحر الأبيض المتوسط من المنزلة الاولى الى مأ دون ذلك عند اشتداد الاخطار 
واقترابها من صمي البلاد الانجايزية 
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تمثاكء اساعيل 


أتيم فى الاسكتدرية فى مباح 
يوم الاحد م ديسمير للاضى 
احتغال 5 شسرقه حلالة 
املك اروق الأول » حيث 
أزام صائدة الكرعة الستار 
عن عثال جدء ديو اسماعيل 
وهو العثال الذدى مستمته 
المالية الأبطالة على ننتها 
وأهدته الىالحمكومةالصرية 
وند حضر من ايطاليا رئيس 
عبلى الشيوخ الابطالى 
التسغاليه فيدرزوق ملا 
لاحكومة الايطالية فى حفلة 
ازاحة التار عن الغثال 


دلة الفن الابطال وروعته » 
تلان فى عذا الغثال اقدى يكاد 
يتطق بعظية اسماعيل 


بره الهلال 


هذا الشك فى الموقف الدولى المقبل سيفيد البلاد المر بية على اجلة » وقاما يضيرها اويبون 
من امر المساعدة التى تستطيعها فى الساعة العصيبة 

لأن الدولالعظمى ستعتمد على زيادة التسايح دون الختقاء والانصار » وستعحز عن توفير 
السلاح لها ولأمم الششرق العر بى الر بوطة بسياستها ع وستعلم ان قوة هذه الامم امر لا مناص 
ماح الراك عن دوه » إذ ليس فى طاقة الدول العظمى إبان االحخطر ان تزودها يجميم 
مأ محتاج اليه من سلاح » اما اذا تركتها عزلاء مفتوحة التغور والمقاتل ؛ وأبت علما القوة كا 
كانت تألها من قبل » فهى ؛ ‏ أى الدول المظمى - اول من يضار مهذه السياسة الفاشاة ؛ 
لأن خصما من الحصوم الذين لا تم من م الآن سيضربها لا عالة فى ذلك لقتل الفنتوح 

فالنتيحة الاولى من نتائح الأزمة الدولية واشتباه الامور فى الازمة المقبلة » انبا ستؤدى إلى 
زيادة فى قوة الامم المر بية من الوجهة المسكرية ؛ وانها ستكون عاملا من العوامل التى يحسب 
لما حساب فى ميزان الحرب القادمة وفى ميزان السائل الءالية عامة » ومن هنا تَكسب حرية 
لمتكن لنكسبها بنير هذه الوسيلة » وتعنى الدول العظمى با رائها وميوها عنابة لم تكن 
معروفة ولا منظورة فى اوائل القرن الحاضر » وسيصحب هذا مالا بد ان يصحبه من ثقل 
التبعات والتكاليف وشراء الاساحة والذخائر وتدر يب الجنود والضباط ؛ فتزداد الصلة بين 
أبنلثها وبين ابناء الدول المظمى ؛ وتدخل الملاقات بين الفريقين فى دور جديد من المصافاة 
والمساواة 

يقول قائل : وماذا مختار الدول المظمى هذا الطر يق ولا مختار الطريق الآخر وهو إضاف 
الأمم المر بية وارغامها واضطرارها عنوة الى متابعتها فى سياستها وحرو بها ؟ 

ونقول : إنها لا تفمل ذلك لانها إن فعلته كانت مضطرة الى ابقاء جيش كبير فى كل منها 
ذى غرضين مزدوجين بدلا من غرض واحد ؛ أول هذبن الفرضين هو تهدئة البلاد وقع 
ثوراتها » والثاتى هو مكالغة الحصوم الغيرين ورد هجام والتريس للركاتهم ومساعيهم فى 
تلك البلاد المقهورة » ولا مصلحة لسيامى حكيم فى ارتكاب مثل هذه الغلطات التى تزيد 
الاعباء ونز بد الاعداء 


لتنا 
وأذا بق الوفاق بين بريطانيا المظمى وفرنسا على ما يبدو الآن من تقارب الصالح فى 


حلالة المنك بنعد الخط ا حر /رى 


بده الكرعة 0 يزع الستار 


6 قال جاه المظم 


5 


زلء 0 1 ١ 9 ٠‏ / 1 
لطت هده الصررة فى الايل + قفظهر التثال والبثاء الز خرف الذى يمحبط به على 


شعل اضف داثرة . وند ساطات عيةه الأنوار الكاعافة 4 والنفت حوله الجاهير 


أثر الازمة الدوية 55 


السيام اولي » فن النظور جداً ان تسركناما اباب التحاف رافآ اف ين بدان الا 
المر بية » لأن هذا التحالن يضمن لها قوة واحدة وسداً منيعاً بين خصومهما واقطار 1 “57 
وافر قا » و مجمل العالم العر بى عثابة دولة واحدة معروفة الوجهة عند انقسام المسكرات الدر 5 
و يقر ر الملاقات البريطانية والفرنسية بالعالم المر بى تقر براً يمنع النافسة والاشتباك , ولاسيا اذا 
تيسر الاثفاق على الاسواق التجار بة فى اقطار الشرق الادنى وهو يسير 
ىلالا 

لكن هل يبق الوفاق بين بر يطانيا العظمى وفرنا على ما يبدو لنا الآن 8 

امرجح انه يبقى 

لأن اتجلئرا لن تأمن ايطاليا كا تأمن فرنسا » إذ ليس فى « تطورات » السياسة القرنسية 
- مهما تبتعد فى مقبل الايام ‏ مأ مهدد بر يطانيا المظمى فى أملاكها ومواصلانها؛ ومىكان المذر 
من ايطاليا قائ فليس من المعقول أن بريطانيا المظمى تقدم على مجافاة فرنسا وإيطاليا فى وقت 
واحد ؛ فلا بد ها من مجارأة السياسة الفرنسية الى تلتق وسياستها فى انجاه واحد , سواء نظرنا 
الى الاشتراك فى اتقاء أعداء البحر الأبيض التوسط ؛ أو الى الاشقراك فى اتقاء طنيان اليابان 
على أملاك الدولتين في يا الشرقية » أو الى الاشتراك فى طلب السلم واقصاء الشكلات جهد 
الستطاع 

هذا من جانب بر يطانيا المظمى 

أمامن جائب فرنسا فهى تحتاج الى النفط والى الجنود الوطنيين فى مال افريقا وغربها » 
ولاغنى لها فى كلتا الحالنين عن مسالة بريطانيا النظمي ؛ وهى تمتاج الى من يحمى لهرها 
يوم نستهدف للهجوم من جانب الألمان أو الطليان أو لهجو مكلنا الأمتين من جانب الأسبان 

فالسياستان الانجليزية والفرنسية أقرب سياستين الى النتكافل والتعمير الطويل فى ججميع 
الشكلات الحذورة » ومن هنا لا ببمد أن تنفقا على اراحة البال من ناحية الشرق الادنى 
بنشجيع حلف عر بى كبير تسير سياسته فى أتجاه معروف مأمون ؛ وباتنساهل فى وجوه الملاف 
الى ليست من الحطر والجسامة بحيث محجب هذه القاية الكبيرة » ومنها تر ويج الثقافة 
والتجارة بنير ننافس أو ملاحاة بين الدوانين : ولا بين الأمم المريية الختتقة . وسيكون لذلك 
أثره فى تعظيم شأن الجامعتين الصريتين » واحياء الصناءات الغلية وتبادل التجارة فها » 


مأدية اللك 


أنام خلالة اللك فاروق الأول فى يوم 
11 


الاحد 4 دبمبير لافى دآدية اضر 
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رآس انين ء فكر عاللشية ليه فبدرزوق 
عثل المكومة الابطالية فى حفلة ازاحة 


1 0 ه ههاة. ١‏ , ُ 
لستان عن عثال ا“ماعيل . وترى فى 


العيورة حيلالة المللك تيدر الاثدخ 


الرئيسية » والى مين جلاات» الشيف 


لوثقة الر«مة الى تيت اهداء الخالة 


الايطالة عثال أساعيل إلى الحكومة 
أصسربة 7 مكتوبة اللغة اللاتلية . ود 
سامت هذه الوادفة ال محافا الثمر قا 


١ 


ز آاحة التار 


لف الهلال 


واختلاط الأسواق وتخفيف الملكوس أو مشقات التبادل بينبا 58 

فاذا منع هذه السياسة الرشيدة مانع فان يكون هذا المانع صمو بة محفيقها أو بمسدها عن 
النطق والاحتيال » وانما بمنمها فيا نمنقد ذلك الدأب الذى درجت عليه السياسة البريطانية 
من قديم الزمن » ألا « تراهن على حصان واحد » ؛ أولا تكشف اعتادها على صداقة دولة 
واحدة ؛ وكأنها مخشى أن نطمئن فرنسا الى المماونة البريطائية فهمل رعايتها ولا تؤدى امن 
المتحدد لتك الرعاية فىكل أزمة ذات شعب ومناوشات » وتؤثر من أجل هذا أن ترسل يديها 
طليقتين نصاغان بالهين والثمال » ولا تدعان صديقاً أو عدواً على يقين مما بصنمه قد يبطل 
المساومة والمناورة فما يلى من الازمات 

إلا أن هذه الميطة لا تمنمها أن تفض الطرف عن السياسة التي ترى لها مصلحة فها إذا 
جاءت من قبل الأمم المر بية وسارت فى الوجهة الأموئة 

ل اليا 

وعلىهذا ترجح أن الأزمة الدولية ستفيد العالم المر بى )١(‏ زيادة فى الحر ية » و(؟) زيادة 
والفوة المر بية » و (م) زيأدة فى القيءة السياسية »و ( 4 ) اتصالاحسنا فيا بين الامم المر بية 
كافة وما جاو رها من الأمم الشبيهة بها فى المصالح الدولية كتركيا وايران » و (ه) !تصالا 
حسناً فيا ين هذه الأمم والدولتين السكبيرتين بر يطانيا المظمى وفرنسا ء و (5) انتفاعاً من سائر 
دول الى نسمى فى استرضاء العام الربى واغرائه بصفقات للال والسياسة » و (:) اطمثنان الى 
للستقبل أوثق من اطمثنانه قبل عشر سئوات 

يقابل هذه القوائد من جانب التكاليف زيادة التبمات والأعباء » وقد تصلحها زيادة 
الرواج وانساع الأسواق ؛ وقد نكون فى جميم ما تقدم ناظرين الى الصير نظرة التفاؤل الى 
يعززه أنه أحب من التشاؤم » وأنه أصدق وأوضح فبا ترتكن اليه من دواعيه 
عباس تود العقاد 


1 


ل 


كان المهد الاسلاى فى مصر من أزهر المهود وأرخاها . قتكانت اللاد مقر السك ومئاية الخلاقة الاسلامية » وكانث عم النسار 


] رة العادرة 


والواردة ين الثرق والترب » وكذالك كانت تشم حالات أحنية كيرة غنة » لهذا كانت الدول توفد الها سقراءها ومفونبها لبرعوا شثون 


2 لي : 


هذه الجالات ومعيالحهم التجارية . وترى عثا موده تاريية نادرة تثل حفلة استقبال أحد السراء الأجانب فى مدينة القاهرة فى العصر الوسيط 


أتببح للاستا ذكريم ثابت من مدة غير طويلة أن افر الى اسنا نبول » وان يزور امرة 
ماسمة تركيا الجديدة . وقد أجتمع في أثتاء زيلرته بقغامة الرئيس عمبمتباشا . وحادته 
وسعع منه ورأى من أصاله النظيمة وايجاب الشعب الي به مادوت فى هذا اال النفيس 


عست إما 
ععر_دا 
قم الاستاذكريم ثابت 


عصون فى لخر الكواايز 

قوّل الذدينكا'وا مع الغازى كال أناتورك فى الاناشول 
لماشرع فى أعداد معدات حركته العظيمة انه ا بلغه ان عصمت 
باشا 'زل الاناضوللينضم إلى الحرك فال فىجمع حافل من القواد 
والانصار : «الآن ارتاحت نفسى وازددت ثفة بالنجاح فها هو ذا 
صديق وأخى فى الكشدائد جاء يمشدنى فى حركتى » 

أماكيف وصل عصمت الى الاثاشول يومثذ فأشبه ثىه 
بالروابات الخيالِة . ققد كان جواسيس حكومة استامول 
براقبوته فى ذلك الحين مراقبة شديدة أسوة مجميع الوطنيين 
لذبن كان مخثى من انضامهم الى الحركة الكالية » فاتهز 
ليلة كثيرة اللطر والعواصف ء واجتاز البحر فى استامبول إلى الشاطىه الأسيوى ( الاناشولى ) 
بزورق صنير » وما زال محذف بنفسه ويمارع الامواج ويعالجها فى تلك البلة الظاماء » حي 
بلغ ساحة الاناشول قبيل طلوع الفجر » ومن هناك انح إلى أثفرة على قدميه فى أسبال بالية 
متسكراً بشكل الرعاة » قتساق الجبال وهبط الاودية وافترش النبراء لبالى كثيرة حتى وصل إلى قلب 
الاناشول . وكان الغازى قد سمع بتقدومه كف الى لفائه وهو فى الطريق الى أتفرة فتماتما وبكيا 

رأى القيادة العام ابر فير 
وماكاد عصمت يصل إلى أثقفرة حتى أسندت اليه رياسة أركان الحرب العامة وقيادة الساحة 


ا الملال 


الثربية » فكان قرار) موقفا . وليس هنا مقام الفط قي عيزة عصبت ولكن حب الكان 
للدلالة فى ما أظهره فى أثناء الحرب العظمى من مقدرة وكفاءة ان يذكر عنه أنه لما زار 
الامبراطور غليوم الثانى استابول فيخلال تلك الحرب »طلب رؤيته»وما اجتمع به عاق علصدرء 
يده نيشان الصليب الحديدى من الطبقة الاولى » وكان أرفع النياشين المسكرية الالمانية فوعهسد 
الابراطورية » وقد اشتهر تبر فى بيع العارك التى خاض غمارها بانه القائد للفاجىء الدىيأخذ المدو 
على غرة وبنتقض عليه بسرعة البرق حت انالفيادة العامة الالمانية كتبت عنه فى إبان الحر بالمظمى 
مول : « انه يضارع زميله مكنسن الالمانى فى سرعة الاتقضاض على المدو » 
سباسى داقي: فى مور لوراده 

ولم يظهر عصمث بمظهر الياسى الداهية الا فى مؤتمر لوزان ؛ فأدهش العالم بكياسته وبراعته 
وسعة حيلته حتى قبل يومكذ إنه يتظاهر بانه مصاب بشىء من الصمم كب] لاوقت فلا برد على سؤال 
قل أن محيط بكل ما بنطوى عليه ؛ وصفوة القول انه لم بعد الى بلاده الا بعد ما مزق مماهدة 
د سيفر 6 » وحمل الدول المظمى على الاعتراى باستقلال تركيا استقلالا ناما وعلى احترام سيادتها 
القومية احثراما كاملا 

ومن ذلك الحين والحسكومة الكالية نستفيد بمواهيه السياسية والادارية العظيمة » ولولا 
فترنان قصيرتان من الزمان مخملى فخامته فى أثتائهما عن الحكم لأمكن الفول بأنه ترأس تلك 
كوبا بيه لان عي رو ابو را عن الى ا جا 

ران عصون فى ثريا 

وكل من يزور تركيا الجديدة ويدرس أحوانها وأحوال حكومتها يتحقق من أن عصمت 
كان الرأس الحرك للاداة الحكومية كلها » وكل من ل الام ما كانت عليه حالة السكومة 
التركية فى العهد القدبم يستطيع أن يتصور المجهود الجبار الدى بذله فخامته لتنظيمها وتطهيرها » 
فهو لم يكن يد الغازى العنى ومستثاره الأول قط » بل كان خير من اعتمد عليه الغازى فى الووش 
بهام الحم الشاقة » في دولة ناهضة »كان عليها ‏ وما برح عليها ‏ أن تنشىءكل شىء وأن تنظم 
كل ثىء 

واعترف الترك لعصمت ,شوغه ومكاتته » فلا تدخل مسلحة حكومية أو معهد) علبا أو ببئ 
مالي دون أن ترى صورته معتفة مجائب صورة الغازى أو في الجهة القابلة لما 

بل انى رأيت الوزراء أنفسهم بعاماونه معاملة الرئيس الحقيق ومحيطوثه بكل مظاهر الاحترام 
والشجيل لا يعهدونه فيه من كفاءة نادرة 


ل م ا 00# 


عصمت بلشا قاف 


كيف راثم فى أنفرة 

وأبرز صفاته التواضع ‏ اجتمعت به أول مرة فى سفارة السويد فى اثفرة » فى حفلة الشاى 
النى أقيمت فبها لسمو ولى عهد الويد عند زيارته العامة الكالية فأبصرته يتفل من جهة 
الى أخرى ماما على الحاضرين برقة وابتامة تكاد تكون مطبوعة على شفتبه وفى الابتامة 
انى قيل عنها : « إنها أذابت أساربر المبوسة والفعطوب النى كانت مرتسمة على وجه اللور د كرزن 
فى مؤعر لوزان » 

ثم رأبته مرة ثانية يتعثى فى مطعم « كاربتش » فى أثقره مع بعش أصدقائه » واولا معرفتى له 
لا شعرت بأن رئيس المكومة وقطبها جالس الى مائدة من تملك الوائد كأنه فرد من الأفراد 
العادبين»وكان اذا دخل صديق له وحياه بنوض عن كرسيه قليلا ونى رأسه مانا والابتامة على 
شفتيه دأ 

والرة الثالثة النى شاهدته فيباكانت فى ميدان سباق الخيل وقد جلس فى مقصورة الوزراء 
وسفراء الدول مع اليدة قرينته وكرعته الصفيرة » وكان تارة محادث بعش زملائه الحاشرين 
وطور) بداعب ابنته » وقد عرف بين قومه بأنه رب عائلة مالم » فكان هذا سبا آخر من أنم 
أسباب حبهم له » وتلطف فى تلك الناسبة قفدمنى للسيدة زوجته وللآنة كرهته ‏ 0 

والسيدة حرمه من فضليات السيدات ولحا فى تركيا ‏ ولا سها فى أوساطها النائية ‏ منزلة 
خاصة + أكتسبتها بعلمها وفضلها » ومما يذكر أنها ا كانت جالة الى جانب قرينها فى سباق الخيل 
جاءت سيدة جوز تعرفها وجلست مجوارهاء فل يكن من عصمتها إلا أن نيضت لها ولعت يدها 

وصف وعيرٌ لم 

والرئسى عصمت ربعة تيل الجسم » لعب الشيب بشعر رأسه وحاجيه » أما لون شاريه 
فا بزال أسود . 4 عينان كبيرئان ارتسمت حولما علائم التعب ولكه نشط الحركة سريعها 

كثير السمت » بتر الجال لحدئه حتى يفرغ من كلامه » ثم بدأ هو بالكلام فلا بقول إلا قليلا 
غبر أن هذا القليل يترك أثر) ميقا فى النفس 

حلو الحديث : يتكلم الفرنسية بسبولة » وعندما محادث أحد) بدنى رأسه منه ومدق بعيتبه 
الواسعتين اليه » ويعزو العارفون ذلك الى ضعف سمعه » وهو لبق فى حديئه جذاب لم مخطىء من 
قآل فى وسفه : إن دمائة خلقه عى الظاهرة الحماسة الى :دو جلية فى شخسيته العظيمة 

سُعوره كو مصمر 

قدمنى له صديق عبد اللك حمزة بك , وكان إذ ذاك وزبرا مفوضاً مسر في نر كياء خيئى 

أطب محية » وبسد حديث قسير قال له مدير للطبوعات الترلية : و ان الأستاذ ثابت قدم ئريا لعل 


4 الحلال 


جريدته فى الؤتمر الرماتى الدولى » . قفال لى غفامته : « لند أيدم الوفد التركى فى الؤتمر في مسألة 
الامتيازات الأجنبية تأييد) تاماً » وقد سر ذلك جد » فن الواجب علينا أن ناعدم وأن نشد 
ازرك » . قفلت : « ان الوقف الشريف الدى وقفه الوفد الترى فى هذه السألة سيكون 4 وقم 
عظيم فى مصر » . قفال : « ان وقدنا لم يصنع أأكثر من تأدية الواجب عليه » 


اننا نمل بهل فوانا 

» وذكر له مدير للطبوعات انني أقفى أياى فى اثمرة فى زيارة معاهدها ومشاهدة مؤساتها‎ ٠ 
تقال عفامته بتواضع : ه ليس فى ألفرء ثىء كثير برى » . قفلت : « بل اظن يا سيدى. الرئيس‎ 
أن هناك أشياء كثبرة ترى » . فلعث عيناه وقال بإسما : « مثل ماذا ؟ » . تفلت : « هناك قبل‎ 
كل ثىء الرغبة الصادقة فى البناء والعزم الوطد على ان تكفوا أنفسم بأنفم » . تقال : و هنا‎ 
يح . هذا صمح . ولكن لا تنس فى جولاتك ان كل شىهفى انفرة شاب » فالعاصمة شابة‎ 
والأشجار الى ثراها فى الشوارع شابة ... » وهنا ابم وقال : « ونحن شبان أيضا » . ثم مفى‎ 
» فى حديثه الأول قفال : « ولكنا ماضون فى العمل بكل قوانا وبكل جهودنا‎ 

متيام الر ول الى لايم 

وقد قوبل اتخاب عصمت خافاً نكال أتاتورك بسرور وارتياح كبيرين فى أورباكلها » لاسما 
فى اللدان الجاورة لتركيا وفى مقدمتها دول البلفان » فان هذه الدول تذكر للرئيس الجديد الجبود 
العظيمة التى بذلحا لتزكيز علاقات تركيا بها على قاعدة متينة من الصداقة والود التبادلين » واليه 
برجع الفشل الاكير فى عقد ميثاق الصداقة وعدم الاعتداء مع اليونان بعد عداء دام سنين طويلة» 
واتتبز غفامته فرصة عمد هذا اليثاق فزار اليوثان قفابلته حكومة وشم » باعظم الى الثرحيب 
والتبجيل , اعترافا بماكان له من بد طولى في حو ذ كرى للاضى 

هذا منناحية الدول الغرية » أما الدول العرية فاستبشرت خير) بهذا الاتتخاب لأنها تعرف 
ان سياسة عصءت الخارجية رمت دأئما الى تعزيز علاقاثت تركيا بالشعوب الشرقية والمريية دون 
ان تتعلوى على مطمع فتح أو استعمار » وقد برهن عصمت على ذلك بسياسته مع العراق ما بعث 
النفور له للك فيصل على زيارة اثقرة زيارة رسية » توثيقاً امرى الصداقة .م رجال تركيا الجديدة 

ولكن ماكاد عصمت يعتزل رياسة الوزارة حتى نشأت مشكلة الاسكندروتنة وأصر الثرك على 
احتلالها غير مكترئين لاحتجاجات سورية » ويقول العارفون بأنه لوظل نفامته رئيس؟ للحكومة لما 
تعذر حل هذه الشكلة بشكل آخر » ولاستمرت علاقات تركيا وسورية' سائرة فى طريقها الطبيعى 
لا نشوا شائبة كريم ثبت 


المصربون يبتكرون هدابا العيل 


خم الوستاذ رم كال 


الأمين الاعد بالشمف الصرى 


وضع السربون الندماء منذ أقدم العصور قواعد معينة لتفوعهم السنوى أصبحث بعد ثىء 
من التبذيب والتحوبر أساسا لتتهوب العام امستعمل حتى اليوم . قفد قسم الصربون السنة الى 
النىعشر شهر] » وقسموا الشهر الى ثلاثين .وماء فأسبحت السنة بذلك مكونة عندثم من ٠م‏ .وما . 
ولا لاحظوا أن السنة الحقيقية تزيد على ذلك » أضافوا الى نهابة النة خسة أيام ( تقابل ما يعرف 
الآن بأيام الننىء ) فتكونت ستتهم من وم روما تكوبنا نايا . ثم عادوا قفسموا الاثى عشر 
شهر) الى ثلائة فصول بكل فصل منها مالة وعشرون يوماً (أى أربعة أشبر ) » وأطلقوا على هذه 
الفصول أساءالفترات الثلاث الحامة فى الزراعة الصرية ؛ فسمى أحد هذه الفسول » فصل الفبضان 
( بالصرية القديمة وأخت» ) : وى الثاتى فصل التخضير (العتاء » بالمسرية القديمة « برت ») » 
وسى الثل قصل الحصاد ( الصيف » بالمصرية القديمة «شمو» ) » واعتبروا اليوم الأول من فصل 
الفيضان هو رأس السئة الصرية وسموه «أوبت رنبت» أى افتتام النة » وكان هذا اليوم حوالى 
اليوم المشرين من شهر يوليو مسب تارمخنا الحالى 

على أن هذا التقويم اذى سبق وصفه واقدى كان مستعملا حتى فى عصر الدولة القديمة أدى الى 
جبلة مصاعب نكأت عن أن هذه السنة الكونة من وم يوما كانت تنقص عن السنة الحفيقية 
( وى بالحساب الفلى نممو و جم يوما وربع يوم ) ربع .وم فى كل سنة.وانننى على هذا أن أصحت 
ستتهم تنقص روماكاملا كل أريمة أعوام عن السنة الحقيقية الفلسكية ( إذ أنهم م لمجأوا كا نغمل 
نحن , الى اضافة ,ومكل أربعة أعوام فى السنة الكبيسة ) وأصبحث ستهم أيضا عا لذلك تقدم 
عن السنة الحفيقية الفلكية بشب ركامل كل ١+.‏ عاما تمربا , فاذا فرشتا أن .وم رأس السئة 
فى عام ؟/” ق . م . وقع فى مبدأ فصل الفيضان , قان هنا اليوم نه يقع عام 5647 ف ٠‏ م 
قبل الفيضان بمدة شبربن » وفى عام *.م" ق . م يصبح الفرق عظيا بحيث يفع الفصل الدى 


اك الحلال 


بمونه الفيضان فى الاشهر الأربعة التى مجممون فيها حسولاتهم ( زمن الجصاد ) . وكان من اللازم 
لكي نتعادل السئنان ‏ سننهم الاصطلاحبة والسنة الخقيغية الفلكية ( الى لم يتوصلوا الى ممرقها 
ولم يتمكنوا من استعاللها  )‏ أن تمر مدة طويلة تبلغ نمو 4+٠‏ عاما » فيصبح بوم رأس النة في 
عام »بس ق . م متفقاً مع اليوم العشرين من شهر يوليو ء أى البدأ الرسمى اافيضان عندم 
تفير مواعيد رأس السنة اللصرية 

عند مابدأ المريون فى ونع تفوبمهم اتفق يوم رأس السنة مع ظهور مجم الشعري العانية . 
فهذا الحادث القلكى ‏ أى اليوم الدى ظهر فيه كوكب الشعرى الغائية فى الماء قبل شروق 
الشمس يقليل وذلك بعد احتجاب هذا النجم مدة من الزمن ‏ حدث عند منفيس فى اليوم التاسم 
عشر من شهر يولية محسب التقويم الجوليائى حول الوقت اذى بدأ فيه انيل فى الفيضان » فلوأن 
السريين أعمدوا هذا الوقت دائما مبدأ لستتهم لدأ فسل الفيشان ‏ أخت » لديهم دائما حول 
منتصف يولية الى منتسف نوفير » واوقع فصل الشتاء ١‏ برت » بين منتصف توفير ‏ ومنتصف 
مارس ء ولوقع فسل السيف « ثمو » بين منتدف مارس ومنتصف يوليو . ولكن الصريين 
بانناعهم ستتهم الاصطلاحية الى اصطلحوا على تكونها من وم بوما ققط ( أى بنقس ريع يوم 
فىكل سسنة عن النة الفيقية ) جملوا السيف الخفيق بقع فى بعش الأحيان فى فسل الشتاء على 
حسب ستتهم الاصطلاحية والمكس بالمكى 

فيتضح ما سبق أن سنة الصريين كانت متغيرة الواعيد » فالفترات فيا والشهور الى تكوتا 
لم تكن تتفق فى العناد مع قترات الطببعة ومع ذلك قفد ظلوا يستعملونها لما قبها من فوائد عملية » 
أما رجال الرراعة والكهنة من اللصربين ققد كانوا ‏ محرون فى زراعتوم وفى بعش احتفالاتهم على 
سنة الطليعة » وكانوا محنفظون بالتقاليد الفديمة الى كانت تقغى أن اليوم الذى بجب أن عتبر 
مدأ السنة وللفيضان هو اليوم الدى عاد كوكب الشعرى الغانية الى فلهوره فيه فى السماء صاحا 
لأول مرة 

هدايأ الميد 

كان روم رأس السنة من الأيام للمتازة التي مضل بها . وكانت العادة فى عند 
المصريين القدماء بنتقديم الحدابا وتتادلما لمذء الناسة العيدة . ققد ورد فى نصوس أسيوط نص 
بمقبرة « حب جفا » ذ كر فيه < ان أهل للنزل يتهدمون بالحدايا إلى رب الدار فى هذا اليد » . 
فهذه العادة ‏ عادة تقدي الحدايا ‏ ليست اف رنجية كا بتبادر إلى ذهن ابعش ء وانما مي عادة مسرية 
قديمة برجع عهدها الى آلاف السنين . وهناك صور عدة وردت لى جدران مقبرة أحد كبار 


رأس النة عد قدماء السريين يذ 

الوظفين فى عصر أمنحتب الثالث ترينا جانا من الحدايا النى قدمها هذا للوظف الكبير الى الك 
و هدية العام الجديد » فترى بينها عربات من الفضة والذهب وغائيل من الماج والآنوس » وقلائد 
متلفة الانواع » وجواهر وأسلحة وقطم فنية عديدة . وكانت هذه الفتيل تمثل اللك وأسلاقه 
فى أوضاع عنتئفة وبملابس متاينة » بل إن بعشها مجاوز ذلك الى تثبل الاك على هيثة أنى امول . 
أما الاسلحة فاثنا ثرى بينها الختاجر والحراب والدروع ومثات من جمب السبام المنوعة من الجد 
ونحو ٠هيه‏ من التروس الستوعة من الود النادرة وتحو .م هراوة من الأبنوس الفعلى بالذهب 
والفضة » و١٠4١‏ خنجراً من البرونز و ٠م‏ سيفاً من البرونز على هبئة التجل 

يضاف الى كل ذلك جملة أوان من للعادن القينة ذات أشكال أسيوية منتلفة , وكذا قطمتان 
كيرتان مرى. الماج تمثلان بعش الغزلان وفى ها عدد من الازهار » وامل أهم مافى هذه الحدية 
قطمة فريدة على شكل بناء تعلوه اتات تحمل أزهاراً ضخمة يمرح ينها عدد من الفردة يطارد 
بعضهم بعضا . ولمل هذه القطمة كانت فى الأصل جزم من أدوات توضع على امائدة قد صنمت 
من معدن ين 


بءش الحدابا الى قدمت للك 9 أمنحني » الناك فى عيد رأس السنة . وترى ينها [ فى الصف 

العلوى ) هائبل للملك + بليها ( فى الصف ادال ) «سدد من التروس وجمب السبام والأسلحة 

والمسى , ليها ( فى الصف الكثالك ) عددمن الاوانى . والعنادين والأسلحة الى علىرشكل المنجل » 

وكنا قطان كبرتان تمثلان نوعا من النزلان » في قه بعش الأزهار , أما ( المف السفى ) 
فترى ثيه بمش التائيل والراوح والآآئية والأنواى وجمب السهام . . , ام 


سفت[ 


خم المكنور أمير يقر 


رئيس قسم التربية بالجامعة الامريكية 
إذا أبتسم الطفل تثلت فى ابنسامته عظمة الكون 
ونعيم الايمان. . إذا ابقسم الطفل» ابتسم العالم بأسره 


بالأمس طلبت إلى « الحلال » أن أ كتب فى موضوع « اذا ابتسمت الرأة 6 ؛ واليوم 
تطلب إلى أن أ كتب فى موضوع «ا اذا ابنسم الممل » ؛ ولملها تر بدلى ضمتا أن أوازن ين 
ابقامة واقسامة , أو قد تريدتى أن أقول:ان هناك من وجوه الشبه و وجوه التفاوت » بين 
ابتسامة الرأة وابتامة الطفل ؛ ما ير لتقارى: سباعه 

قسمت السكانبة الانجليزية جانبت ستوارت عمر الانسان الى سبع مراحل » أطلقت على 
كل مرحأة منه لوثا من ألوان الطيف » او قوس قز ح » السبعة . وستوارت راهبة من راهبات 
الدبر قضت زهرة عمرها صامتة » ولكنها تركت لمشاق الأدب الأخلاق النفسى ؛ مذكرات 
عميقة المنى ؛ دقيقة التحليل » خصيبة الحيال . وقد اختارت للدرحلة الأولى ‏ الى مهاية السنة 
السابعة ‏ من غمر الانسان » اللون الاحمر . وذ كرت ان الذى حدا مها الى تخير هذا اللون ؛ هو 
أن المياة فى مرحلة الطفولة الاولى تكون قطرية أولية » وتكون أشسّها قليلة الاتكسارء 
ولونها احمر فأتحا . ولا يخ ان الاحدر هو أول ألوان الطيف الى يتحلل عنها اللون الابيض »+ 
وهو أقل الالوان اتكسارا » كا ان البنفسجى هو آخر الألوان وأ كثرها اتكسارا . وتستطيع 
أن تطلق على كل مرحلة من مراحل الممر السبع » اللون الذى يلاثها ‏ على القرتيب الذى تراه 
اذا ما سلطت شماءا من الشمس على منشور زجاجى . فانك ترى اللون الاحمر يليه الاخضر» 
فالبرتقالى , فالاصفر ( الذهى ) , فالأزرق ء فالنيل » فالبنفسجى . ومتى أخذ المبر يطوى 
أيامه »كا بطوى البدوى الرحالة خيامه » تأخذ الألوان فى الذبول ندريجا حتى تصبح ناصمة 


اذا ابتسم الطفل فم 


البياض . ومن مبادىء عل الطبيعة فى الضوء ان الابيض ليس لونا » وأئغا هو مجموعة الالوان ؛ 
فاذا ما <لاناه كا يحدث فى قوس زح ء أو النشور البلورى الذى أومأ اليه » ابسعلت أمامنا 
الالوان السبعة على الترتيب السابق . ومثى أشرف العمر على الزوال أو كان فى طريقه اليه 
أصببح يياضه ناصما » وهو ضوء ثام » عديم الاتكسار» متجيع ء إذ انه ضوء الأبدية . وى 
أغمض الانان جننيه ثفه ذووه فى أ كفان حالسكة السواد؛ والسواد كا نم ليس اونا » 
ولسكنه دليل على انعدام اللون »كا أن الصفر لبس رقا » ولكنه دليل على عدم الرجود 
نمود الى لون الطفولة الأولى , الأحمر لون النطرة » لون الوحشية : لون الممجية والاسنهتار 
وعدم الاكتراث : لون العصر الححرى او ما قبل المصور التار يخية . وابناية الطفل فى 
المرحلة الاولى ابنسامة حمراء » فطر بة » همجية » مسنهترة » ل تعبأ بالماضى ؛ ولاتفكر فى المستقبل» 
ابتسامة أثانية » لا يفكر صاحما في ثىء اوفى احد غ إلا ذاته ؛ لانها كا يسميها علماء النفس 
« ضضل متمكس ©#اكطرفة المين » وسائر الافعال النمكسة ‏ التثقائية « الأنوماتيكية » 
وابتسامة الطفل نكاد تكون على الدوام دليسل الارتياح ؛ بمكس ما تراه فى غيره من 
البالفين . بهد ان ابتسامته قصيرة المدى » ققد لا نستغرق الفترة بنها و بين العبوسة ثانيةواحدة, 
وهنا تلتق الرأة بالطفل فى احدى ابتساماتها » وقد مينا ابتسامات الرأة فا كتبناء بالامس » 
بأسباء الالوان تنبعا لما بنطوى نح تكل نوع منها من الممانى والراى » و بين هذه ذكرنا الابنسامة 
الجراء » تلك الابتسامة الموجاء النقدة » للتأججة ؛ الحمجية ؛ الستعرة . نلك الى لا تقل عن 
ابتسامة الطفل الفطربة » الانانية المستهترة » الى لا تفكر إلا فى ذاتم! » وتنسى ماضيها » 
ولاتعبأ يمستقيلها . بيد أن هناك وجها آخر من وجوه الشبه » وهو أن ابنسامة الطفل على 
أنانثهاء تفزو الآباء والأمهات ؛ وتتغلفل فى أحشائهم ؛ فيضحون فى سبيلها الال والسعادة 
والحياة باسرها كا ان ابتسامة الرأة ‏ الحراء » برغم أثائتها » تغزو قلوب المشاق والحبين ؛ 
فيشضحون فى سبيلها المال » والقوة » والشرف والسعادة » والمياة بأسرها . وهناك وجه ثالث 
من وجوه الشبه وهو ان الابنسامة الخراء عند الرأة » قصيرة العمر» تننقل بها من فريسة 
الى فريسة كأ يتنقل الطفل بها من ثىء الى شىء » والطفل كا نعم لا يفرق الى سن معاومة 
بين الاشخاص والأشياء كأ أن الرأة ذات البسمة الجراء أو القرتقلية ؛ قلها تفرق بين رجل 
ورجل ؛ إذ أن عندها كل الرجال سواء . أما سائر الألوان الى فصلناها فى مقائنا عن ابتسامة 
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ولسكن ؛ اسمرى ؛ مالى أرانا نشوه هذا الجال » بهذا التحليل الذى كاد يكون علا , 
أليس فى ابتسامة الطفل سلاسة وسذاجة » وهوادة وعذو بة :تغنيئا عن التحايل الملمى 7 الس 
فيها خفة تمازج الارواح ؛ وا نكان صاحبها جا الحلقة » تنبو عنه الاحداق ؟ وهل يستطاب 
البحث العلمى فى الكلام عن الجال الفنى 7 ألا يقبح الكلام عن نحليل الماء الى أوكسيجين 
وهيدر وجين ؛ عند وصف الندبر ومآئه الصا ؛ والتحدث عن مساقط الياه التدققة من قمم 
الجبال إلى بطون الوديان 7 انظر الى الطفل فى الهد » فى بضاضته وطراوته » يبتسم فيغتر ثنره 
ملاحة : وتجلل عينيه روعة . انظر الى الاأم وقد أفضت الى الوليد بيدها » فألنته رخصاً , لين 
امس ؛ واذا بابتسامة نشرق من فه ؟! نشرق الشمس من وراء الافق » واذا بها تطبع على 
ثغره قبلة محمر لها وجنتاه » كزهرة طللها الندى قبيل الصباح 

بيد أنه مهما قيل فى جمال هذه الابنسامة » فاننا لا نستطيم البقاء طو يلا محدقين النظر الى 
لوحة فنية » إعجابا بها :بنيرأ نمجنح بأنفسنا قايلا » وننتحى ناحية من نواحى التأمل المميق: 
أو الم » أو الفلسفة إذا شئت تسميّها . هذه الابتسامة الساذجة ٠‏ النقية » السافية , كيف 
تحمل فطيامها عبوسة بسمرك ؛ وغطرسة نابوليون » وظل نيرون ؛ و بطش الاسكندر ؟ وم نكان 
يحرو على التنبئ. بأن تلك الابتسامة النطر ية الترتقلية » الوقنية » تستحيل فى الطفل أدواف: إلى 
قسوة هتار » وقوته الفولاذية ؛ وعز ته التى تفل الخديد ولا تفل ؟ ومن كان يقول إن بسمة 
الطفل بنيتو فى ذلك الهد التواضع » فى ذلك الكو المامل الذكر , تستحيل إلى نظرات 
موسولينى الخادة الجبارة » وفمه الحازم المكفهر» وعضلاته التى تتأهب للغزو ؛ وتستجمم 
للوثوب ؛ فى اليقظة والنام على السواء 7 

ومن ذا الأذى طاف برأسه أن ذلك الطفل المذولى » الذى أفرغ فى قالب الجال » وترقرق 
فى وجهه ماء الطهر والصفاء ‏ تتصلب بسمته اللينة امرنة بعد حين » و مجتاح صاحها قارات 
أسرها باسم جتكيز خان أو قبلاى خان أو أوغداى خان أو تيمورلنك * 

ومن ذا الذى كان يظن أن تتلك الطفلة الاقريقية اللصرية الساذجة ؛ وما يفقر عن 'لذرها 
الباسم من نايا كاللؤا اللنظوم . سوف تدوخ القواد والملوك . وتغزو الافئدة والجواتح باسم 
كليو بطرة » وعهتز جلها البلدان من ضفاف التيير الى ضفاف النيل 7 


اذا اقم الطفل ف 

وم كان يدرى أن ابتسامة مارى المادئة الشفافة التى كانت تمكس نوراً سماويا على 
عينما الزرقاوين قتزيدها قاء وطيراً ‏ م نكان يدرى أن هسذه الابنسامة تستحيل سحرأ » 
بنتنن به المتطاء والسكبراء ء فيجلب على صاحبته باسى ملسكة الاسكوتائديين المار والقشيحة 
وجز المنق ؟ عليه 

أترى لو كان للاطفال قوة خارقة المادة مخترق بها انظارمم ححب للستقبل ؛ هل كانوا 
ينسمون حا ؟ وكيف كان يبنسم لويس الصغير وهو يعم أن قواد الثورة الفرنسية سيفملون 
رأسه عن جسمه باسم لويس السادس عشر ؟» وكي فكانت تبثم الاميرة الصغيرة مارى وهى 
تمل أنها ستلاق حتفها على أيدى شعبها » وى رطبة المود بارعة امال لأنما مارى انطوانيت 
ملكة فرنا . وكيف كانت تبتسم تقك الفتاة العر بية الناببة ؛ وعى نمل أنها ستقضى 
لسر فى نظم الشمر بكاء على أخيها صخر ؛ وأن العالم بأسره سيمرنها باسم المنساء 
سيدة الرثاء 9 

ولسكن . .كر كانت الطبيعة حكيمة ! أليس العالم فى حاجة إلى طفل ينتسم فى بده عيده 
بالحياة فى وداعة وحلاوة وهدوء ؛ ثم يتفلب بعد حي نكالريح الزعزع يكس ح كل شىء أمامه » 
ويذرق البشرية فى للجة من الدماء والنيران والكروب ؛ فنطهر وتنقى وتصنى ؟ . أليس المالم فى 
حاجة إلى طفل ينتدس فى المهد والشيخوخة وعلحافة اللحد وهو ينادى على الدوام « على الأرض 
السلام وفى الناس السرة ؟4 .كان علماء حسين النسل « 1516*816 » منذ سنوات قليلة عضت 
بزممون أنهم على حق فى تمقيي البلهاء والجرمين ومدمنى الخدرات حنى لا يل العام بذرياتهم 
القاسدة » أما اليوم قند أخذوا يشكون فى هذه الاجراءات الصارمة بدعوى أن العالم فى حاجة 
الى بعض هؤلاء على الاقل » حاجته الى العباقرة 
٠‏ قال أحد الخياليين ان الطفل برغم ابنسامته الخلوة » نشف طبيمته منذ نمومة أاره عن 
فس قد نكون حديدية أو عاجية أو بلورية ؛ فالنفس الحديدية يكون صاحها قويا كالجلمود» 
وكأنه خلق للنضال والتكفاح والسجوث والهموم واجتياز العقبات والميش فى جو من 
الشوضاء والاضطراب والغليان 

أما النفس الماجية ء فقوامها المقل والقلب مع » ويذ كرا صاحما بتاريم القطمة 
الماجية وما مر مها من حوادث » تاريخ تمثلت فيه الكربة الطليقة فى الادغال والغابات . 
وما كان يتخلابا من مرح وسعادة وخاو منكل م ء ثم ثلا ذلك تحول غريب ‏ موت 


5 الهلال 


مبتحياة جديدة كلها ثقاء وعفة ولذة أبدية ؛ حاوة . انظر الى عثال من الماج وتأمل فى 
تقاطيعه وخطوطه الى تنىء أن للادة التى صنع مها تكاد تدب فيها الحياة ٠‏ والتى مى رمز 
الصفاء والطهر . والنفس البلورية لا يحتاج الى تفصيل او ايضاح »اذ أنك تقرأ فها صاحها 
م الكتابة على لوحة الزجاج . هى النفس الصادقة التى لا يشوبها غيام » أو رياء؛ 
أوتقليد » أوطلاء خارجى . هى النفس الي تبصر يها كل ما يعر بها من الألوان الى نرى 
بالمين الجردة وغير الجردة 

وهناك التف النارية ؛ الى لا تشبع » ولا ترضى بقليل أو كثير . عى الى تمتد مطائعها 
إلى ما وراء الأفق . وصاحب هذه النفس إما ان يكون نبياً مصلحاً » عظها عبقر ب » أو سفاءاً 
هداياً مجرماً : عدو الانسانية 

ومن نعم الطبيعة على المباد أن ابتسامة الطفل فى بده عهده بالحياة » لا تكشف عما تخفيه 
وراءهامن الخديد أو الماج او البلور أو النارء وان كلا من هذه النفوس تعيش وتترعرع 
وعلا العالم بؤساً وشقاء : او سمادة وسلاماً » والا لكان المالم جنات تجرى من تمتها الامهارء 
وأصبحت الخياة فيه تجرى على وتيرة واحدة ؛ ولا تلاق 

لالإالما 

اذا اب الئل عثلت فى ابنسامته عظمة الكون وممنى الابدية ونيم الايجان , وراحت 
امه تقرأ فجبينه آيات الأمال والأمانى كا يقرا الفنان ثنة السحاب وللاء والرياح والصخورء 
وأخذت فيها الروح نتجرد عن قيود المادة وتؤمن بالخلود . إذا ابنسم العلثفل ابنسم له المالم 
بأسمره » وانطلق | بناؤه فىاحضان الطبيعة يتأملون فى أسراره ا كانهم ببحثون يمصباح ديوجين 
عن نى جديد ينقذ البشرية من ويلاتها 


أمير بطر 
الى مشترك الحلال فى البرازيل 


”ترف ادارة الحلال باعلان حضرات الشتركين فى البرازيل انها 
عهدت في وكالتها الى الاديب السيد رشيد سليم الخورى بسان باولو 


ا و2 و 
نيه 3 يخ 2 4ت 


حي ا اح د ا 


كف ورالاطاض همان 
بغلم ال ركثور ابراقيم نابى 
الجسم والنفس وحدة متاسكة . وأصل امرض أكف 


يكن حصر جميع الامراض مهما تعددت أسابها وتتوغت شمن داكرة لا تمدى أمريئ » 
الأول كاثنات حية أو شبه حية تؤذى سم بما تحدثه من التوالد داخله » أو بما محدئه من 
التثييرات البيولوجية ٠‏ للتسبة عن وجودها أو بما تفرزه من السموم 

والأمر الثانى مرض الجسم بعل السموم » وقد نكون هذه السموم من فل الجراثيم أو من 
ضل المقاقبر أو من فمل الكحول ؛ أو من اخلال عمليات الفثيل فى الجسم 

هذا التقسيم البسيط يمكن رد جميع الأمراش ضمن دائرة ضيقة » ويبق خارج هذه الدائرج 
شىء واحد بالغ الأهمية قد نميه مرسا أو لانسميه » ذقك هو مرش الأعصاب » الناثىء عن 
اضطراب وظيق لا علاقة له بميكروب ولا تغيرات باثولوجية 

ومن أن أ كد أن الجسم وحدة متاسكة لا يمكن فصل العفة التشرعية منه عن الصفة 
الفسيولوجية ولا عن الصفة اليكولوجية . وتقد قال الرحوم السير دافيد ويل فى احدى خطبه 
الشهيرة : إن من أهم اكتشافات الطب الباطنى فى الأيام الأخيرة + أهمية نفسية الريش فى الملاج 


ير ا مر ضيه ا مبكر و بى 
نعود الآن إلى تقسيمنا الذى بدأنا به , فمن الامر الأول للرض سيب انكائات الحية أو شبه 
المية ‏ تمول إن هذه الكانات فى الميكر وبات والاولبيات (كازهري ) والطفبليات( كالللهارسيا ) 
واقصد بشبه الحية , الأورام التى تنو وتتواك ولا ندرى بالضبط شبئاً عنها الى الآن كالسرطان 
والأورام الأخرى الجيدة . أما الأمراش الكروية ء فنها الحادة ومنها للزمنة » وليس لاحادة 
تأثير خاص فى الأخلاق , بل بالمكس يكون الانسان تحت تأثبرها فى شبه طوظان منالألم وادهول » 
أما في الامراض الزمنة فأعم الامراض النى تؤثر فى الاخلاق « الل » . وقد ذكر ليونارد وليمز 
كتابه « الملل السغرى » أنه تشخص الل قبل أن جميز علامانه » وذلك لأنه يضع قدمه علي 
0 


4 الحلال 


“ةا يي ل ا للك 
نفسية المريض قبل أن يشعرا على صدره ! . “كل الأولين يتفردون بدقة الاحساس ورقه الشعور 
وعبادة لجال » ويتغردون أيضا بالاشراق والأمل والتفاؤل 

ويتفردون أيضا بالنشاط الجنسى . وقد يعده الواحد منهم دليلا على الصحة والقوة ويزداد به 
تفاؤلا واستبشار] وأملا فى الحياة 

وتغردون أيضا بالحيوية الفائقة والبدبهة الحاضرة 

ولحم سحئة خاصة . الوجه الوسيم الشاحب ذو العينين الواسعتين اللامعتين مع أعدا 
طويالة ساحرة 

انظر الى كيتس وشيار وكائرين مانفيلد ولورنس .. 

انظر الى هؤلاء الماقرة » لقد لمعوا كالشبب وانطفأوا بسرعة » وكانت تلك لمات الل 
وتأثير ٠‏ توكسينه » النشط العجب . لفد كان اورنس يعتقد أن أساس كل شىء الحاسة الجنية » 
لأنه لم يكن يدرى أن حاسته الجنية التيقظة عنده انما كانت من تأثير السل الأدى مات به فها بعد 

أما اللولبياث فأمها و الزهرى » . والزهرى يدأ كتتيجة للاهال والجهل . وينتهى 
بالتورستانيا والجنون » وقد لا ينتهى بالجنون بل بالمقرية » لافى الريش ذاته بل فى ثله 

لاغك فى أن الزهرى من أهم الامراض صلة بالاخلاق من حيث مبدئه ومن حيث منتهاه . 
أما من حيث مدثه » فهو يطوى نحت جناحه إهال والدبن وسبياً عابثاً ورقابة ضائمة ورظق 
سوء » ونفوساً ماوثة » وأماكن لهو قذرة » فرضا ء فاستشارة » فعلاجا مبتورا مستترا , أمانهابته 
فنعرفها تحن الاطباء تماما » فهى الفصل الحتامى لرواية محكى الفصل الأخير منها بعد الأول ببشرين 
عاما » أعراض غامضة » صداع » دوار » صعوبة فالنظر والحركة » اضطراب في القلب وللفاصل » 
الى آخر تلك الصورة التى نشير الى مرض يتئاول الجسم بأجمعه » واذا سثل المريض فهو لا بزال 
بتكر ونحن نعرف أنه يتكر , لأنه الآن قد كبر وصار من الخجل أن يبوح بعبث للاضى , محلل لله 
الدم واشخاع فتكتشف سره الافى » وتنصرف الى علاجه ولكن بعد ما يكون امرض قد أنشب 
جذورء فى الأعصاب أو القلب : وصار الشفاء منه مستحيلا 

ولد عرفت بالتحربة أنه حنى عد الشفاء تق دائما « عقايل » الداء القديم , تلك اللدعات 
الصغيرة للنخصة الى عى بمثابة التكفير الطويل عن خطيئة لحظات ! 

وشبيه بالزهرى وان كان أقل منه خطر] واثرا ‏ « السيلان » 

فهو أيضا شديد الصلة بالأخلاق » ومتداه بطوى نحت جناحه ما انطوى نحت مبتد! الزهرى 
ولكه فى أيام علاجه القصار يفش مشجع الريض ويجمله سيء الخلق برما بالحياة ناشد] للمزلة 
قور منطوياً على نه » وكثيرا ما أدى به ذلك الى النورستانيا التى تق حتق بعد الشفاء» 
وأعرف مرضى لا يصدقون أنهم قد شفوا 


كيف تؤئر الامراش فى الاخلاق 1 

أما الطفيليات » فندنا فى مصر الإلهارسيا والانكفوس:وما » وما تؤثران فى أخلاق الفلا 
تأثيرا واضحا . ونظرة واحدة الى الفلاح تكفينا لندرك أنه يعيش على السبر والامان لا على الجسم 
الليم والدم الوقور . ان رأنى اخاس الدى لا أحيد عنه هو أن الفلاح مدين بكل أخلاقه ‏ من 
السبر والتسليم والاذعان ‏ لبلهارسيا والاتكلوستوما » من أجلهما عاش أجيراً » ويوم تخاصه 
منبما ورد اليه الدم اثقوى الليم تخلق منه سيدا لابرخىبالدون من الطمام والطين 

أما السرطان » فهو فى نظرى شبيه بأمة عاصية متمردة ثاثرة » داخل أمة كيرة إسيطر 
علا المدوء والأمان » فاذا عرفنا أى تأثير خلقي تحدثه الفوضى فى النظلام » والقرد فى الطاعة » 
والحب فى الجو المافى » فهذا موجز لحياة المريش بالسرطان » وهذه صورة لأخلاقة » على أنه لا 
بعيش طويلا وهذا من رحمة الله به 


تير ا مرصييه الذانشى من السموم 
أما السموم فبيمتا أن نذكر منها اثنين 


الحدرات » والكحول » وتفقان فى أنهما « مجزئان » شخسية الريض ء أى تثى الصفة 
التشرعية فى طربقها » والفسيواوجية كا تحب . والسيكولوجية تيطر على الجيع سبطرة الجاهل 
1 
55507001 
ومرشى الكبد لحم طابع خاص يتفردون به فى اخلاقهم » فهم أبد صفر الوجوه ائرو العبون 
شيقو السدور ؛ لا يفر لمم فرار » ولا يستطيمون أن يركزوا الرأى على ثىء 
تير ا مرصوم العهسى 
يق الرض الوظيق » أى اختلال الأعصاب بخير تفيرات باثولوجية . وأريد أن اذكر من جديد 
أن الاختلال الوظيق يؤدى دائما الى التغيرات الباتولوجية فى الثباية » فان للرش سللة من التطور 
تدأ بالبسيط وتتتهى بالمعقد 
وعند اتقطة الى نحن بصددها الآن قد مسن ان تمك للوشوع قتقول « علاقة الأخلاق 
بالأمراض » ! ما دمنا قد خرجنا من دائرة للرش الحفيق الى الاختلال الوظيق » وهذا التغصير 
الوظيق دائما مندؤء اعصاب مررضة منبوكة » والأعصاب الريضة منشؤها أمر هو من الأخلاق فى 
السميم 
دا فى انزغمزده 
راجعت نضى وراججت أمانى فى كلة ذ الأخلاق 6 فوجدنا كثيراً من الفبوش حول هذه 


001 الهلال 
الكلمة الألوفة . ولمل العم استفاد من مراجمة الألوى أ كثر بما استنهاد من مراجمة الخوارق 

أخلاق هذا وشخصية ذاك » ساوك فلان وسحابا فلان » الفاظ واجة التحديد علبيا ولا مجوز 
اطلاقها جزافا 

فطريقتا الآن في معالجة موضوع الأخلاق والأمراض أن نممدد الأخلاق ما عى + والأمراض 
ما هى , ثم ثرى أث كل منهما فى الأخرى » فسيرى القارىء فائدة كبيرة من ذلك التحليل 

لى تكلم عن « أخلاق » أى شخص ف الحاضر يحب ان ترجع الى اللاضى . كان ذلك 
الشخص طفلا ذات يوم كان ولا بزال ‏ مكوناً من جم ورغبات » أى من مأدة وروح » لندع 
الادة الآن لتشكلم عن الرغبات التى تتكون روحا أو ذانا أو شا أو د اجو » أو سمهاما شك 

عى على كل حال مجموعة من الرغات الأولية » مشتركة فى جميع الناس «تشابهة . وسم هذه 
الرغات ‏ الفرائز , أو سمها نتيجة للغرائز . ذلك سواء ما دمت تعرف أن هاته الرغات هى 
الطفل أولا وهى الرجل أخير) . هائه الرغبات موروثة » وكل رغبة يصحبا انفعال » وعددها 
ثلاث عشرة مذكورة فى كل كتب عل النفس 

وسأعيد ذكرها هنا لافائدة . الراحة الجمية , الشمور بالطمأئينة » الجاة » استرضاء القادر, 
حب الظلهور ؛ القائلة والحجوم ؛ النرْاوج » الرعاية واخحاية » الفريزة الاجتاعية » التقليد ؛ الطاردة » 
الارنياد » العودة الى الأثوف 

وم الحى اشاع هانه الرغباث . فكليا حصل على فائدة رس فى نفسه طريق اشباع هانه الرغبة 
وصارت عادة اعتادها . وصار الطريق أنجاها يلكه لاحصول على تلك الفائدة 

هنا يتبين جلا أثر الببثة فى اشباع تلك الرغبات ‏ واخصول على الفائدة المرجوة 

والميئة تختلف ٠‏ فهناك الوالدان والاسماب والدرسة 

فاشاع الرغبة والحصول على الفائدة ( على أبة سورة ) يتوقفان على تفاعل الحى مع البيثة الى 
بعيش فبا واستجابتها ارغبائه . فكليا استجيبت رغة وغت فائدة » رسم طريق ورسخت عادة » 
وهكذا حنى تكون جموعة من تلك الاتجاهات و « الحابا » . وخلاصة هاته الجموعة « أخلاق » 
الشخس الدى نحن بصدده » وما هى إلا وليدة لفانون الاستمرار فى انمو » ومجمع تجربة فوق 
تحربة » وأتجاء فوق اتجاء » وعادة فوق أخرى » ووليدة اللواقف ألتى همرت عليه » وللعاملة النى 
لنيها من الاحل والاجماب وللرببن 

وما شأن الشكون الورانى إذن ؟ اتا لا رث الخلن الفردى مطلتاً » أى اننا لا نرث الاوك 
ولا الماطفة . ولكتنا نرث تركياً كيمياوياً خاصاً حمل التفاعل محو ناحية واحدة عتملاء 
ولكه لا دده 
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أما المقرية فلا جدال فى أنها تورث 

ولمل من الفائدة ان أذكر وصفاً رائماً لحلق السقرى عثرت عليه فى « امرسون » فى كتابه 
ولتفالات» » وهو أن «وذات السفرى» تتمير بشبثين : الاول شدةونماسك» هاته اثنات , واثانى 
أن الغناطيسية متجمعة فى القطب الشمالىبها » وعلى ذلك تطبر مموها الحوادث والايام والناى لتلتسن 
ها » يبنا تكون الغناطيسية فى الدات العادية متقتفلة أو منحدرة من مكاها نحو الجنوب !كأعا 
هى نطلب من العام و مستندات » تق عن نفسها حجة العبرٌ ! 

والخلاصة أن الاخلاق هي تلك « الوحدة » المكونة من النْعات اللفطرية وللكنسبة من 
التجارب واليئة والتعليم . فاذا أعطيتها قيمة « تقدبرية » سميتها و الاخلاق » وإذا أعطبنها صورة 
مجريدية روحية سيتها « الدات » وإذا أعطينها صورة ملمومة مادية بعيتها « الشخية » 

عمة الشخصية السليمة وميرتها الاسك والفوة والغناطيية الطبيعية »وقد ذكرنا العوامل التى 
تثناول « الدات ع الانسانبة من أول أمرهاء وقكا انها ما هى إلا رغات» م تجارب عنم عادات » 
وان البيثئة من الوالدبئ الى الاهل الى الرفاق الى الدرسة , لما أئر عائل في بناء هانه الدات ومكوين 
هاته و الشخصية 6 

وأشد أثر محدئه البيئة هو م صراع » داخلى بين الرغات ونضال خف بصرف الشخس عن 
تركيز قواء لمواجهة الحياة الخارجية وإعداد المدة لا 

نشال ينوك قوته فما لا يفيد . وبضيع حياته فى حرب تفكك بناء شخصيته وتنزل عفناطيسيته 
الى الصفر 

هنا النضال الخق والصراع الدفين دائما مرجعه الى أمر فى الطفولة . وله صلة بللاضى حم . 
ومن هتاكانت أحمية « الاخلاق » فى « الامراش » النى تتاب أعصاب الاب وتجملهم غير 
صالحين القيام بمواجهة أعباء الحياة 

وخلاصة هذا اللقال أن الجسم والنغس وحدة متاسكة »وأن الجسم بكل حتوبانه وحدة متاسكة» 
وأن النفى بكل ما اشتملت عليه من العناصر الختلفة وحدة متاسكة » وأسل الرش أن يدث فى 
الجم ما يقلب هذا القاسك رأساً على عقب ؛ وأمل المطب اليكولوجى حدوث ما يفك 
الشمسية ويهد بناءهاء ولا مهد بناءها غير نزعات جاحة متشاربة » غير مسيرة بعنان ولا محكومة 


ومن ذلك يتبين جلا نير الامراض ف الاخلاق » والاخلاق فى الامراش 


فى المجيع اللغوى 


في السابع عشر من شبر دسمبر اللاضى افتتح ممع فؤاد الأول للثة العرية عامه الادس » 
أى انه طوى حمى سنوات منذ انشائه . أخرج فى خلانها ثلاثة أجزاء من حلته » لا أدرى هل 
اطلع عليها قراء الحلال أو لم يطلعوا » وهل استفاد جمهور الكتاب والقراء من هذا الجمع فى 
خلال هذه السنين الطويلة » أو لم يستغيدوا . . فكثيروت لا يستطيعون أن يزعموا انهم قرأوا 
شيئاً للمجمع » أو عن الجمع » إلا فى يوم افتتاحه السنوى . وكثيرون يشعرون بأن ممع مصر 
اللغوى لا يؤدى رسالته لقراء العرية ‏ وان كان بيؤديها للغة العريية نفسبها بين أعضائه » وفى 
جدران دارء » فا من شك فى أن الجهود التى يقوم بها هذا الجمع اللوقر » جهود نافمة » وهى اذا 
شجعت ونشرت أغمرت » واستفاد منها العالم العر ى كله » لكن وزارة العمارف قد وضعت لمذا 
المجبمع خطة جماته كبعش النشآت الشرقية التى لا يقصد مثها غير الوجاهة والتقليد 

فالناس فى الشرق والغرب الآن يعلمون ان عندنا مجمماً للمة العربية . وقد مضى علىهذا البمع 
خمس سئوات دون ان ستغيد جمهور اللغة المرية من وجوده شيثاً . وليسمح لنا أعضاء المجمع 
الحترمون بان يصارحهم الحلال بهذه القيقة , فالثقافة لا تعرف الجاملة واللخة لا تخدم بالوجاهة 
قط ء ولكتها نخدم بما يفيد أصحابها . وليست الاغة ملكا لطائفة معينة » ولا وقماً على الخاصة , 
ولا خاصة الخاصة ء بل هى ملك للجمهور » والجهور لا مجرى وراء النغوبين » بل مم الدبن 
بيحرون وراءه أخذوا منه ويعطوء ما يقوم به لانه » ويصلم به بيانه » ويرق به لغته 

وهذه هى حال علداء اللفة منذ أقدم العسور » فلم يفرضوا على الجهور شيئاً » ولم بعيشوا فى 
ابراج عالية » بل نزلوا الى اناس ء وعاشوا معهم » واستقرأوا لغتهم » وعرفوا ما فيها من أصيل 
ودخيل » وفصيح وضعيف » ودونوا ما اصطلح عليه الأكثرون » وننهوا الى كل معرب عن 
اللغات الأخرى » وأذاعوا ذلك بين الفراء بمؤلفاتهم ودراساتهم واتصالهم هم » وكانت مدارسهم 
جامع تحفل بكبار عاماء الافة والدي والعلوم والفنون » وكانت مجادعهم مدارس معغشرها لاف 
التلاميذ » وكان الملل والأدب وائلغة تستفيد من هذه الحياة نماء وازدهار) وحياة متجددة 

وعلى هذا النق تلك الجامع الاوربية النى قلدناهم فى انشاء معنا الاغوى , ولم تقلدهم فى 
الطرق التى يعمدون الها لاستفادة الجهور وتوجبيه » وحمله على اتباع قراراتهم . وقد أيبنا 


رسالة الشبر كفا 
ما أشار اليه الفكتور فيشر فى خطبته التى أثفاها فى حفلة افتاح المجمع » إذ قال : 

م يجب أن تجرى الامحاث العلمية فى جو بعيد عن العالم » إلا أن تتأج هذه الامحاث يجب أن 
تدم لاجمهور أما مطبوعة » أو فى صورة عحاضرات علية ثمية . والمجامع الئرية تعنى دائما 
بالاتصال بالجهور . وهقا ينطبق عل الجامع الالمانية التى اعتادت أن تبى سنوياً حفلتين تذكاربتين 
عامتين . وقد شعرت الجامع الالمانية بالحاجة الى أن تقدم فى خلال الثتاء ثلاثا أو أربها من 
الحاضرات العامة » 

وتحدث الاستاذ عبد القادر الغرنى عن هذء الناحية أيضاً من وجوب اتصال الجمع بالجهور 
واثنات وجوده له بالاتصال بالصحف والكتاب وللؤلقين واقامة الجفلات العامة . وقد أحسن 
الاستاذ فى هذا الرأى » فالحى لا ستطيع أن يدفع الأحياء الى الاعتراف ياته مالم نم آثارء 
أمامهم شاهدة له على هذه الحياة , والبذرة الكاءئة فى بطن الارض » لا يعرف لما وجود إلا اذا 
شقت قشرتها وخرج نباتها للا'نظار .وعندنا أن الوسائل أداك تتلخص قبا يألى : 

أولا ‏ تنظيم حاضرات عامة » تان فيها قرارات الجمع » ويسمح بمناقشتها » بل ييؤخذ رأى 
الحاضرين فبيا . وطيعى أن للدعون الى هذه الحاضرات من الممثلين [لطوائف التمفة » ثم تنشر 
هده الحاضرات والقرارات فى السحف 

ثانيآ ‏ اشراك مع الغة العربية بدمشن وسائر الميثات العلمية والأدبية في الاقطار المرية فى 
قرارات المجمع بأخذ رأا : أو بالنيام بأعمال لغوية بسغيد نها الجمع فى هذه القرارات »6 ' 
تفمل الجامع العادية في المانيا 

ثانا الاتصال بالصحافة » واصدار بلاغات « رمية »كل أسبوع » أو كل شهر عن بعض 
الاخطاء الاغوية التى تراها لجنة مغتصة بالمجمع فى الصحف اليومية والأسبوعية والشهرية » عخالفة 
تفراراته . ولحذه اللاغات أثر كير فى التوجيه العام 

رابما ‏ السماح لبعض المؤلفين بعرض مؤلفاتهم على الجمع اراجمنبا وتصحيحها » والارشاد الى 
المسطلحات إلى بقرها : 

خاس) الاتصال بكبار الكتاب من الصحافيين والأدباء الدين يأخذ عنهم الجهور ويتأثر 
بكتاباتهم وأساليهم » وغاكيم فى ألفاظهم ومسطلحاتهم . فا دام هؤلاء الكتاب بيدين عن 
الاتصال بالجمع » فن المير أن يكون تقراراته الأثر المرجو فى اسلاح اللثة . فالكتاب فى 
جيع الأمم ثم قادة الجهور ‏ وهم الذين يتطيءون أن علوا عليه ما بريدون من أسلاح بفضل 
رسالتهم الروحية , التي طالماكان لها من الاثر الادبى والاجناعى واللفوى والسياءى » ما ليس لفيرم 
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و ىميا مالع ورب 


هو انجيل الشعوب التى تعصف ,با الأزمات 
بغلم ارو ستاذ ؛براشم المصرى 


ان مبدأ سيادة الدولة وثناء الفرد فها وهو للبدأ اذى تعتنقه الديكتاتوريات الحديثة » قد 
اتحدر اليها من النظام الذى كان متبماً فى سبارطة والدى أنشأه ليكورجوس 

فوحى سارطة , هو السيطر اليوم على أذهان الديكتاتوريين » وهو الثل الأ الذى ينشده 
كل ديكناتور لشعبه 

ولفد أصدر شاب النازى فى الانيا مجلة باسم « العمل » 704 016 غايتها ترويع البادىء والتعالم 
الاسبارطية » وأمدر شباب الفاشت فى ايطاليا جميفة بإسم «الطريق السوى» » لتحفيق نفس الغرض 

وأصدر أخيرا شباب الفاشت فى البرتغال عملة باسم 9 شعارنا » تري الى تمجيد قلسغة 
ليبكرجوس مؤسس سبارطة 

والغريب ان أول صرخة اتجاب بتعاليم الاسبارطيين وأسلوهم الفذ فى الحياة » انطلقت من 
فرنا الديموقراطية نصيرة حرية الفرد » وحق الفرد فى الاشراف على شئون الدولة 

قند تحدث الكاتب الفرنى الشهور موريس بارس عن عبقرية سبارطة حديثاً ملؤه الحاسة 
والقجيد » وكان الزعيم اللكى شارل موراس يلوح منذ أ كثر من ربع قرن فى حيفة (الااكسيون 
فرانسيز ) بغضائل الروح الاسبارطية باعتبار أنها خير مثل يضرب لشباب فرنا . ولكن الفكرة 
القديمة الى أحياها بارس وجددها موراس وأنعشهاء لم تصادف هوى من قلوب الفرنسيين عشاق 
الحرية » وأنصار الدبموقراطية ؛ فاتكشت وتضاءلت » وطى عليها الفوز الذى أحرزته فرنا 
الجهورية الحرة عقب الحرب الكبرى 

والواقع أن فكرة سيادة الدولة وفناء الفرد فى ال جموع رغبة فى اعلاء شأن الدولة وبسط 
تفوذها وتوطيد سلطانهاء هي فكرة تستهوى الشعوب الضعيفة أو الهزومة التى تخدى على كبانها » 
وتذود عن مستقبلها » وتخاف إن هى سامت محرية الفرد أن تستحيل هذه الحرية إلى فوضى 

ولقد شاعت تلك الفكرة فى فرنسا عقب المزيمة التي منيت بها فى حرب السبعين » وهاهى 
ذي تنمو وترس فى أفثدة الألمان الذين اندحروا فى الحرب الكبرى » وفى تفوس الايطاليين 


وحى سبارطة الدكتاتورية م" 


الذين أشمفت الثورة الشبوعية نفوذ بلادمم السياسى الرأسمالى بعد الحرب , وأفتقت طفاتهم الغثية 
والتوسطة على مصيرها 

واذن فالشعوب التى تعصف بها الازمات الحربية أو الاقتصادية مى التى تتجه بأسارها صوب 
الديكتانورية » وتأخذ بنظرية سيادة الدولة » وتماوم الحرية الفردية » وتجد فى وحى سبارطة 
ما بشجعها على مكلفة أزماتها وتحديد قواها واسترداد عزها التالد ومجدها القديم 
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ولكن ما هو وحى سبارطة » وكيف كانت ألحياة فيها » وماخصائصتلك الروح الاسبارطية 
النى بشيد بها الآن كل ديكتاتور ومحاول أن يطبع شمه على غرارها ؟ 

لفد أندئت سبارطة فما مشى لتكون مدرسة لابطولة . ولد أراد بها ليكورجوس ابشداع 
كتلة بشرية مننظمة متراصة قوية تؤمن بوحدة الناعة » وتعمل لمسلحة الجاعة » وتتك ركل فكر 
متقل شخمى من أجلها ‏ وتقدس الطاعة والنظام » وتروض الس على الحشونة والتقشئف » 
وتعبد فشائل القوة والغامرة والبطولة 

وكان الفرد في نظر الاسبارطيين لا ثى » والدولة مى كل شىء . وكان يعهد أمر سبياتهم 
حتى سن الثلائين إلى هدرببن تعينهم الحسكومة » يسهرون عل ترييتهم فى شبه جمعيات رياضية 
تلهب فى تفوس أعضائها عواطف الاباء والكرامة » وتضرم فى قاويهم نار الفتوة وحب 
الحرأة والخاطرة 

ولم يكن سمح للشاب بالاقدام على الزواج قبل سن أثلاثين . وكان الزواج سه خدمة 
لا منعة » خدمة يؤديها الفرد الدولة ‏ من طريق رعاية البيث وحماية الأم والأكثار من الل 

وم يكن الحب مقساً أو ترما أو مرغوبا فيه عند الاسبارطيين » ب لكان رمز الختوع 
والفعف والذل . ومن أبلغ الأدلة على ذلك أن تمثال فينوس إلهة الال كان بدو فى سبارطة 
محطم الرأس » مسانع الصدر » تصف محجوب + ترسف قدماه فى الاغلال 

فالدولة كانت شبه كنة كببرة » أو دير عسكرى » والفردكان سلوب الفكر » مسلوب 
الارادة » مساوب الحرية » يصدع بالأوامر الي يتلفاها » ود فى الطاعة السسياء لذة لا يعادلها فى 
تمه غير لذة اعتقاده بان فناء شخسيته هو العامل الرئيسى فى مجد وطنه 

والاعجب من ذلك ان الحكومة كانت حرم على الفرد مارسة التجارة » وطلب الريع » وجمع 
الال » الا بقدر حدود » وكانت فى مقابل هذا الحرمان » تعنى بتلبية رغائبه الجوهرية » ى تشعرء 
بشرب من التحرر والاستقلال الشخصى فى ظظل الطاعة والرضوخ ء وفى ظل التجرد الادى وللعنوي 
الذى نشيعه فى التفس والاحاس طبيعة الحياة السكرية 

وم يكن فى سبارطة أى أثر لتجيد الفنون , بكس مأكان شائماً إذ ذاك فى بلاد اليونان . بل 


ا الملال 


نفد كان الفن سنو الحب ؛ تعزف عنه تفوس أهل سبارطة وتري فيه ما تراء فى الحب من عب 
بالرجولة وهوى بالكرامة واتحدار بمواهب العقل والقب 

وااواقع انسارطة لم مخلف لامالم أية وديعة » فلا هى تركت آثار] فنية عظليمة » ولا هى أتجن 
شعرً عالياً » ولاه ابتدعت فى فن البارة شيئا رائعاً حقيقاً بالحلود 

وتفد كان حكام سبارطة بنظرون الى الفدون الحيلة بنفس المين التى ينظر اليا بها معظم 
الديكتاتوربين فى هذا العصر . وكانوا يعنتقدون أن العمل الفنى أو الادنى دخيل على الحياة العامة 
يصرف الفرد عن واجبه الاجتاعى » وسميش على حاب هذا الواجب » ولق فى الفرد نزعة 
متكرة الى الخربة » وينحرف بقواه العاقلة متحها مها وجهة انانية محردة لانمت بصلةالى الحاجان 
اليومية والفروض الدائمة التى يطالبه بها الموتمع وتقضى مسن أدائها مصلحة الدولة 

فالكال الذي تنشده الفنون الخيلة فى دائرة العاطفة والفكر ‏ كانت سبارطة تشكره وتأنى 
إلا أن تحففه فى الحياة الواقمة بغضل الطاعة والنظام » وغرس مبادىء الفوة والرجولة » وبث 
روح الرياشة السكربة » وتكوبن شعب صصح سليم مغامر » يشال كتلة واحدة متسجمة هى 
الدولة النى لا تشلب لما ارادة ولا يقف فى سبيلها ثبى. 

فلاد اليوئان أوجدت 3 خالد) » وأدبا خالد) » ولكن سارطة وحدها أرادت ان تشدع 
الانسان الاجتتاعى كا مجب ان يكون فى زعمها » وكا يجب ان يميش ٠‏ لاباعتبارء جزءاً من دولة » 
أو حجر فى زاوية دولة » بل بإعشاره أداة للدولة تستخدمه فى مصلحتها قفط وتلق فى روعه أن 
سعادته للثلى كامنة فى فنائه الطلق لتحقيق نلك السلحة المليا 

ولهذه الاسباب مجتمعة كان الاسبارطيون يكرهون الثقافة امالا ويتبرمون بنوابغ الفكربن 
الاحرار أسماب الشخسيات الثائرة والمقول الجامحة واللكات اللتقلة » ويرون أن خير ثفافة هى 
الثفافة التى تخلن نا جربثة وروحا متوثبة وبدياً صحيحاً وعضلا جبارا وخلقا طيعاً متأهاً 
الهحوم والاتقضاض عند أول اثارة 

وعذء الثقافة لن تبلغ حد اكنال فى عرفهم إلا مى اقترنت باحتقار الال » وازدراء الترفى » 
والاستخفاف عتع الحياة وتوديع مفائن الادة التى تنبك الجسم وترهق العضب وتغرى بالخول 
وتفتك آخر الامر بفضائل الصبر والجلد » والعزم والكفاح » والاستيسال والتشحية 

واذن فلا ثقافة ولاحب ولا أدب ولا حرية فى سبارطة » بل هناك نشوة البدن القوى 
التفوق على ضعفه » نشوة الكبرياء السادرة عن نظام عسكري صارم » نشوة الطاعة الصادرة 
عن ماواة الكل فى الخضوع والتسليم » نشوة الانسياق الاجماعى الذى يفرح به القطيع الاثم » 
نشوة الاحساس بأن الكتلة تحمى الفرد وان الفرد رقم غامش » وأن الجموع التراس القوى 
لايمكن أن مخطى أو يقاوم أو يطلب 


وحى سبارطة الدكتاتورية 01-5 


أو سر 

هذه هى عناصر الحياة النى بستمدها الديكتاتوريون فى هذا العسر من وحى سبارطة 

فق سبارطة كانت حربة الفكر مضطهدة , والثقافة الحرة مبنونة , والمواطف الانانة 
عتفرة » وكذلك الامر الآن فى اللاد الديكتاتورية 

وفى سبارطة كانت جميع اللطات السياسية فى يد الدولة » والثفوق المكرى هو الثل الاعلى 
والحرب هى اللذة الكبرى » والحياة فى حالة حرب دائمة هي شعار الدولة . وكذلك الامر الآن 
فى معظم البلاد الديكثاتورية 

وفى سبارطة كان الحق يؤخد بمحد السيف » وكان يفرر حد السيف أيضاً . أما المدل فكان 
ما تفرضه الدولة » وأما الخير فكل ما يسدر عن الدولة وما يكن ان يتحقق بواسطتها 

وكذلك الامر الآن عند الامم الديكتانورية 

وفى سبارطة كان مجلس الشعب مجتمع فى الشهر مرة » ويقترع دون مناقكة وبكلمة نعم أو 
لاء على عتتنف مشاكل الحرب أو الل النى يطرحها عليه مجلس الشبوخ » وق البلاد الديكانورية 
برض الحزب النازى أو الفاشتى أمر الحسكومة على المجموع فرناً 

وى سارطة كانت الحكومة تمين عدد) من الفتشين بتدخلون فى العثون الخاسة » 
ويفتحمون بوت الاهالى » ويعاقبون المواطنين الاحرار » ويعزلون الفضاة والفواد وكل من محرو 
على للصارحة برأى يناقش رأى الحمكومة 

وف الللاد الديكناتورية يقوم رجال الحزب الحكوى السائد بهذء الهمة 

وفي سارطة كانت لا تقدر الرأة لشرف ساوكها ودمائة أخلاقها ورقة فلها واثفاد ذكائبها 
وشل عواطفها » بل كانت تحترم فيا القدرة على منافة الرجل ف الفوة العضلية ققفط ؛ وعلى 
منافة أثرابها فى انتاج أوفر عدد تمكن من اكور الاسمماء 

وكذلك الامر الآن فى البلاد الدمكتاتورية 

وف سبارطة استحالت الأمة الى تكنة » واستحال الشمب الى جبش » وفى اللاد الديكتاتورية 
الحديثة تبذل أقمى الجهود وأشقها لتحول الأمة الى نكنة » والشعب التحمس الأخوذ الى جيش 

ولكن ماذا بق من سبارطة ؟ لاثىء ١‏ وماذا أفاد المالم من حضارة سبارطة ؟ لا ثىء | 

لاأدب ولاعم ولافن » بل تمحربة فى الحم خيالية » قامت على القوة » وبدل ان تعلنا 
احتقار الألم وللوث فى سبيل نصرة الحق واعزاز الشعيف » عادتا بطولة سلبية ممكوسة لا محتفر 
الألم وللوت الا لتفخر وتزهر بنسر الجوع والألم وللوت ! .. ابراهم المصرى 


[التنقاادة 

رطا د 
بعلم الدكتور زَى مبارك 

رعاْ الملوك لمزدب واب ركاباء ع هم أسباب فرصم الريهمٌ ال رايس . 

وفر أن ليزه الرعايئٌ فضل عظيم على تلريم ابركدب فى الجبل الماضى » 

وى ريال ضاق . وتسيرنا أنه نرى علك المرفظة » الودرت 

لمر ديه العباسيين يعى بائ لدب واي دياه 2 شملوم تمس الرهاير 


ججنى أحد الأصدغاء بهذا السؤال :كيف سكت عن جلاة ملك العراق مع 

لجعي مسد يهب 

وهذا حق » فأنا لم أكتب شيئاً عن جلالة الاك غازى الأول » إلا قترات قميرة فى 
كتاب « ليلى الريضة فى العراق » 

ولكن هذا السكوت من جانبي 4 سوابق » فأنا أنجنب السكناية عن اللوك , وأبتمد 
عامداً متميدا عن التقرب الى اللوك . والسر فى ذلك برجم الى صللى الوثيقة عراجع الأدب 
لايم وه تشم صنوفا من الآداب لمن يتصل باللوك ؛ وقد درست نفسى دق الدرس 
فوجدتى لا أصلح | إلا لخياة الجندية فى اأيادين العامية والأدبية 

وقد اتفق لى أن أهدى كتاب ( الأخلاق عند النزالى ) الى جلالة الاك فؤاد الأول ؛ 
طيب الله ثراه ؛ ول أطلب التشرف يمقابلته لأقدم الى جلانته ذلك الكتاب ؛ وقد نهنى 
الدكتور طه حسين بلك مرة الى هذا الواجب » فاعتذرت بأنى أهديت الكتاب الى جلا 
الاك فؤاد الأول بوصف أنه صاحب الفضل الآ كبر على الماممة الصرية النى قدمت الها 
ذلك الكتاب لنيل الدكتوراء فى الآداب 


الذدوق الادى 00 


وفى صيف سنة 1457 دعانى الدكتور اللديواتى مدير البمثة الصرية فى باريس » وسألتى 
بلاف : « هل يسمرك أن أعطيلك تذكرة لاستقبال جلاقة الماك يوم يشرف فى باريس ؟ » 
لاسي ريا فو سود ع عي لي 
لا أستييح لبس الطر بوش فى باريس » فابنسم وقال : « يظهر أنلك تلبيذ متمرد 1 » 

وأعطانى تذكرة الاستقبال 

مضيت الى الحطة يومثذ بلاطر بوش » فرأيت جميع الطلبة مطر بشين ‏ وكان فى ذلك 
ما آذانى ؛ قند شمرت بأتى ببنهم غريب » ولا نزل جلالة اللاك من التطار اقتر بت منه وأنا 
بيب وقد الكيك القبمة خلف ظهرى ؛ فابتسم جلالته انتسامة لمليفة دلت على أنه فطن 
هذا الشذوذ 1 

وى سنة 198 تفضل جلالة الللك فؤاد بزيارة البناء الجديد مهد اللبسيه بالقاهرة » 
وكنت بومثذ مدرساً بذلك المهد » وتقرر فى برنامج الزيارة أن يحضر جلالته درسين » درساً 
فى اللفة الفرنسية ودرسا فى اللنة المر بية ؛ أما الدرس الفرنسى فههد تحضيره الى امسيو را بنوى 
وقد اختار أن يكون خاصاً بتاريخ مصر فى عهد اسماعيل « والد الاك قؤاد » وهو اختيار 
لا يخاو من لباقة وذ كاء 

وأما الدرس العربى ضعهد تحضيره الى » وسألى السبو دى كومنين عن موضوع الدرس » 
فأجبت بأنه الدرس القرر إلقاؤه من قبل » فابقسم وقال : « ماعندك موضوع خاص 7 » ققلت : 
د ما أحب ان أغير موضوع الدرس بمناسبة زيارة جلالة اللك . وأما أحب أن يرى درساً 
عاديا كسائر الدروس الى ألنيها على تلاميذى فى كل يوم © فشغط المسيو دى كومنين على 
بدى وقال  :‏ إن ما أعرف من شمائل للك فؤاد يبشر بأنه سيرناح الى درسك البسيط كل 
الارنياح » 

وتفضل جلالة الماك فؤاد لحضر درمى بمهد الليسيه ؛ وقد أديته تأدية حسنة فى نحو عشر 
دقائق » ول يثأ أن ينصرف إلا بمد أن صالحى وحيائى 

وبهذا الملق الذى ينهيب التقرب الى الاوك دخلت بنداد 

فاذا أصنم فى سبيل التشرف بمقابلة ملك المراق ؟ 

كنت أعرف أن جلالة الملك غازى الأول يسره أن ستقبل الأساتذة الصريين » وقد 
نشر ف كثير منهم بمقابلته فى قصرالاك أوفى قصر الزهور » ولك مع ذلك ل أطلب الشرف 


اللذمنا الملال 


سسمسسسس سس سس عسيميييي سيب يبه 05-7 جح اسم 
سو 


عقابلته » لأفي كا قلت أنبيب الانصال باللوك » وإن كنت أديت بمض الراجب بتقييد اسمى 
فى دفير النشريفات يوم دخلت بنداد 

وبالرغم من هذا التحفظ كنت أتحرق شونا الى معرفة النوق الأدبى عند صاحب الجلاة 
غازى الأول ؛ فهو من أسرة هاثكية للها ماض محيد فى رعاية الأدب الرفيع ؛ وهو يجلس على 
عرش العراق الذى ازدهر الأدب فى رحابه حيناً من الزمان : 

ماذا أصنع لمعرفة الذوق الأدبى عند هذا الماك ؟ ماذا أصنم 7 ماذا أصنع ؟ 

أيجوز أن أعر كل شىء من مظاهر الأدب فى العراق ؛ وأجهل الذوق الأدنى عند مك 
المراق 7 

رك هذا اكلام وأأفدث من قنية اعثزت لا القاماث الرعية فى بنداد 

قفيت أول مساء فى فندق تايجرس مع الدكتور هود عزبى » فحضر شاب عرفت أنه 

سكرتير الاذاعة اللاسلكية وهو السيد فؤاد جميل » وقد طالب أن أواجه الججهور المراقي بكامة 
فى الاذاعة اللاسلكية ؛ فاعتذرت ثم اعتذرت ؛ لأن الدكتور له حسين بككان أوصانى 
بأن أثرك «الحوسة الأدبية» أيام إقامتى فى العراق ؛ وكان الدكتور طه حكيا حين خصنى بهذه 
الوصية ؛ فهو يعرف أخلاقى » ويرجو ألا تتقل مشاغباتى من اليادين الصرية الى الميادين 
العراقية 

ولكن اليد فؤاد جميل عاود العطلب وألم إلحاح) عنيفاً» وانضم اليه الاستاذٌ تخود عرمى 
وعاونه ساثر الحاضرين » قلت : أنا مشغول باعداد الدروس التى النى بها تلاميذى فى بنداد » 
وما أستطيع التفرغ لدرس موضوع أواجه به الجهور المراقى » ققال السيد فؤاد جبيل : يكنى 
أن تقول كلة موجزة عن رمضان 

وهو كذلك | 

ومضيت فأعددت كلة عن ( الأسمار والأحاديث فى ليالل رمضان » وازنت فيها بين 
القديم والجديد فى استقبال شبر الصيام 

وبعد أسبوعين طال فيهما استنجاز السيد فؤاد جميل » مضيت » فألقيت ذلك الحديث 
محطة الاذاعة العراقية 

وم كدت أخرج من باب الاستوديو حتى رأيت السيد فؤاد يصييح وهو مبهور : 

تليفون » تليفون » تليفون ! 


الذوق الادبى ذه 


مضيت الى التليفون وأنا أنتظر أن أن كنية عم عد السحينو ولاق عفنت 3 


رصيناً يقني فى على الادية 
قلت : أستطيع أن أعرف حضرة 
وما كدت أفوه بهذه المبارة حت عرفت 7 ألقى السماعة وانصرف 
من هذا الممترض 7 لا أعرف ! 
ونظرت الى سكرتير الاذاعة اللاسلكية فرأيته فى صفرة الأموات » أسأك فلا جيب 
من ذلك المترض ؟ ليتنى أعرف ! 


و بمد لظات طوال ؛ دخل السيد يونس بحرى فراعه أن يرى سكرتير الاذاعة مكرو ب 
مغموماً » قتال : إيش يبك ب فؤاد 8 إبش بيك يا فؤاد ؟ إيش بيك با فؤاد م 

وأخيراً هتف فؤاد : جلالة الاك ! جلالة الملك ! 

فوقف يونس بحرى وقفة الاجلال 

أما انا فقلت فى صوت هادىء رزين : 

« يسرنى أن يكون جلالة اللاك مع حديى وأعترض عليه © وانصرقت 

وفى اليوم التالى طلبنى الددكتور محود عزى بالثليفون » ودعانى الى مقابلته مساء فى فندق 
مود ؛ فلا التقينا عرفت أن هذه الحادثة لللكية كان لها رئين فى المفامات السياسية ؛ وأشار 
بأن أقابل رئيس الديوان املسكى وأشرح له مغازى الحديث الذى القبته بالاذاعة اللاسللكية » 
فرفضت ء وكانت حجتى أن الحديث لا غبار عليه » وقد أرسات نصه الى جر يدة الأهرام قبل 
أن ألقيه » وسيطلع عليه جلالة الماك ومن الوّكد عندى أنه سيتلقاه بقبول حسن 

89 

كان السيد فؤاد جميل يحب أن أتحدث فى الاذاعة اللاسلكية مرة كل أسبوع ‏ وكان 
مفهوماً أثنى سأتتنى من المكافاات الالية ما يفر بنى باعداد نلك الاحاديث 

ولكن السيد فؤاد انصرف عنى قطنا » فعرفت أنه لن يدعوتى إلا إذا فهم أن جلالة 
املك يسره أن يسمع صوت الذدكتور رك مبارك 

وبمد تحوخحة أساييع صار تليفون دار الممامين المالية لا يكاد يعرف غير السؤال عنى » 
نه من سك لانن لمتكي | 

ول يكتف سكرتير الاذاعة بذلك ع بلكان يمضى الى من لى فيطرقه بمنف » وكان من 


اار؟ الملال 


عادى وأنا فى بنداد أن لا أجيب من يسألون عنى فى البيت »الأن يبت ىكأن فقيراً لابزينه 
أثاث ولا رياش » ولأ ىكنت أ كتب ىكل يوم نحو عشر صفحات ويهمنى أن أهرب من 
الناس ؛ فكان سكرتير الاذاعة يكتب عيل الباب بالطباشير : 

« فؤاد جيل يريد مواجهتكم بوزارة المعارف » 

وأخيراً يرا مشيت لمواجهة السيد فؤاد جميل بوزارة المارف ؛ قال : بامولاناء أبن وعودك 8 

فأسررت اليه أفى أخشى أن أتلقى بالتليفون درساً جديدا من جلالة الك 

فابنسم » وقال : ومن أين عرفت أن جلالة الاك لا يسرة أن يسمع صوتك ؟ 

وكان منى ذلك أن جلا للك يقب لكل شىء من ضيوف العراق 

ودارت الايام بالسمد مُكنت ألقى فى الاذاعة المراقية كل ما أشاء ؛ ولكى كنت أراعى 
كل مرة أن جلااة الك قد يسمع حديئى فأبذل فى اعداده كل ما أمللك من ذوق وعقل » فان 
كان اهل بغداد أعجبوا باحادينى فى الاذاعة اللاسلكية ؛ فليمرفوا أن الفضل برجع الى رقابة 
ذلك اللك الأديب 

والواقم أن غازى الأول ورث الذوق الأدبى عن فيصل الأول 

ققد كنت أجمر مرة مع الأستاذ حسين بستانة امتخرج فى دار الملوم بالقاهرة ء وهو أديب 
مؤغون سيكين له فى خدمة العراق مجال . فحدثى عن قصيدة لشاعر عراق كبيرةالحا فى 
هحاء الملك فيصل » وأنشد منها أبياناً » فقات : « أنت تعرف أنى أكره اغتياب الملوك » . 
قال  :‏ عرفت شيثاً وغابت عنك أشياء . ويجب أن تعرف أن املك فيصل حين مم بهذه 
القصيدة طلب أن يسمعها من الشاعر تفسه ومنحه جأئزة سنية » ! 

هل فى الدنيا ماوك محبون أن يسمموا ما يقال فهم من عجاء 8 

ذلك موقم من الملك فيصل الاول ؛ وهو تذ كير بعهود الحضارة فى بنى المباس 

اننا 

اما بمد فان الجاعير فى البلاد المر بية لا تنظر الى صورة الملك غازى الأول إلا مقروئة 
محبه للطيران » فليمرفوا ايضا انه حلق من حين الى حين فى جو الدب والحيال 

وليعرقوا إن شاءوا أنه مولع بالفنون » وأنه يسطف على الاغاني المر بية 

أبها العراق : قد أنس ىكل شىء ؛ ولكنى لن أنسى أيلى فى جمالك 

رك ميارك 


حلالة .اك العراق فازّى الاول 


جل لايم 


يغام الدسناذ سامى الجريريئى 


م . ,ىا . . قثا فى مقانا الاضي انا سنبحث مبدأ الآكثرية والاقلية وغ 
الاكمرن لس : مزل + فانه واف 3 3 
الكلمة تكرر وتعاد حتى متها الاذهان »وحتىعجنا لمؤلاء الاوريين الذين اتمذناهم مثالا عتذى 
فى تشرينا وفى نظمنا البرمائية »كيف لا يزالون فى غياية الجهل نميهم العنصرية حينا » والذهبية 
حي » عن رؤية الهدف الاسمى للمدنية » ألا وهو تعاون الجبع كل أبناء الامم ‏ على ترقية 
الانانية وتنظيفها مما هو عالن بها من أقذار النريزة والجاهلية الاولى . واننا تقد اعتقاراً هو 
أقرب إلى الابمان منه إلى المنطق عان العام لا بنجو من ويلاته الا بنظام أعى ينحو فى #وعه نحو 
الاشتراكية العتدلة فى داخل تملكة واحدة 

وها تحن أولاء ننى بما وعدنا » فنتفول : 

مدأ الاكثرية والاقلية شرعه الاتجليز قاعدة فى نظامهم البرلمنى » بتوساون به إلى اسناد 
دست الحكومة الى زعيم الأكثرية » وذريعة الى تعرف رأى الناخين 

وم يكن هذا للدأ كاهو عليه الآن إلا منذ أربمين سنة أو سين » ققد نما وترعرع 
واحتكرآلة الحسي فى أيام اللكة فكتوريا » النكان شبابها فى أول ملكها »ثم اقترائها بغير أنجليى 
ثم اعتكافها حزنا على هذا الفريئ » أسباباً قوت ساعد البرلمان على حساب العرش 

وظاهر انهلا يتيسر لمكومة تستمد سلطاتها من دار متتخبة الا ان تنجه وجهة الأكثرية 
فيا فكان هذا النظام الذى بقضى بيقاء الحسكومة تتولى الامر ما دام لا أ كثرية نندها 

وقد كان اللوك قبل ذلك الدستوربون منهم والطلفون ‏ يولون الوزارات من يشاءون » ولم 
يكن النواب للهيمنون ذوى لون سياسى ظاه ركا هو الآن » فكان الوزير الكيير يعيل بأ كثريته 
حسب النفعة وحسب الحوى » وحب مقدرته ومكاتته فى أعين العرش وفى أعين الرأى العام 

ولكن النظام الحالى قفى على كل ذلك إما للخير أو لاشر ٠‏ وبنى قأما ننده أ كثرية » فلن 
تضاءلت هذه أو زالت ترك الوز وكرسى الحسي لزعيم آخر تؤيده الاكثرية إما كا فى أو متنيراً 
ولاؤهاء واما بالالتجاء الى الناشين 


(4 


موسوليى : رجل ايطاليا الحديدى 
ننشر صورته بمناسبة الضجة الى .أثارتها مطالب ايطاليا الأخيرة » وموتفها المدالى من فرفا 


عق الحلال 


وس لس ل ل جه لد مسمس حم م - 37 0# اص 
الا 


وانه اواشم بالبداهة ان أسانى الحكم فى هذا التظام هو ثىء سياسى متحول لابغر على 
حال » شأ نكل السياسات الى تتفي الخدمة والتفع العام 

قفد نكون الأكثرية اليوم هنا ثم تزول وتصبح هناك » وقد نكون اشتراكية ثم تتثير 
فتصبح محافظة . وقد تدين ازعبم ولنه أمرها لما ظنته فيه من كفاءة ممتازة وحب لاخير » ثم اذا بها 


تتخلى عنه فيفقد أ كثريته ولو له عقر داره 
ولا بعقل ان مكون الاكثرية دائمًا أبد) على حال سياسية واحدة » فالدثيا فى تمدم والناس 
يسعون ماعاشوا الى التبديل والتغيير 


تفاعدة الاكثرية والاقلية لا نفهم ولا يقام لها وزن الا إذا كانت متغيرة متبدلة متقلية » فلها 
تتبع الآراء الاجتاعية أو النطورات الاقتصادية » فكان الاستفرار عدوا من أعدائها 

وبهذا وحده نفهم أداة [لح؟ , والا لأسن مذهب السياسة ولمفنت ادارة الشثون 

فلن عحاجو نك بالاكثرية وبالأقلية يدركون ان هذا النظام مقصور على الأمور التى تخد 
محورها فى نظام برلانى يرنكز على الاتتخاب 

لبى فى الأمر شك ولا تاج الى دليل 

أما اذا كانت الأكثرية أو الاقلية كيانا فأما على غير الياسة فلها شأن آخر 

ةا هتمدينا علمرا بالناس القسم أهله ال | كثريات وأقليات دينة أو عنصرية , 
ف ؟ 

هل نطبق البدأ السيامى فنع الاكثرية فى الاقلية ؟ كلا . أن فى هذا لظماً مبيئً 

ذلك لأت نظام ح, الأكثرية قائم على انه متثير لا يستتمر ‏ اليوم هنا وغدا هناك - وأبا 
الاكثرية أو الاقلية الفائمة على النسر أو على للذهب الدينى » ظابتة لا تتزحزح » مستقرة لا تهزهأ 
عواصف العقل أو النطق » فلا يصمح ان تسكون 1ل الحم 

ومن هنا نكأت هذه الجايات التى يفرضها بعش الدساتير جابة الاقليات الدائمة » ومن هنا 
نكأ القتقل فى البلاد الصابة بأقليات دائمة لا هى تمنع ولا تتصفها الأكثرية 

وقد فلنا اتفال الاضى ان القوم فوسوبسرا والقوم فى امجمثثرا عرفوا كيف يداوون هنا الداء 
فلم نعد نسمع باختلاف بينهم على مبدأ أ كثرية أو أقلية 

أما فى سوبسرا خاموا بالعناصر التى تسكون القومية الويسرية » وساووا بينها ىكل الحقوق 
ومتعوها متاعا متاويا لا بزيد أحد المناصر شيئا على المنير الآخر . فالاشة لبت واحدة فى 
سوبسرا لؤملوا كل اللفات رحمية وواجبة الاحترام 

والعادات والتقاليد لبست واحدة » فتركوا لكل عنصر عاداته وتقاليده يضافان الى لنته » 
ووسعوا مبدأ اللامركزية وعمموا قواعدها 


سجل الأيام فم 

فلم بعد لأي عنصر من العناصر ميزة على الآخر فل رتضى اللميع 

على أن الامجايز فعلوا أحسن من هذا 

فهم ألنوا الأقليات وعحوها بالمعاملة الحسنة وبالتسامح الشريف 

كان هناك نزاع اتجليزي اسكتلندى » فتوحد العرشان » وم يفل الاتمليز لجبرائهم نحن أعزنفر) 
وأكرم يدا وأرفم ندا وأعظم ثروة » بل أباحوا لأبناء اسكتلشدا لليدان اليامى والسناعى 
والتجارى حتى كاد أبناء الثمال بتبوأو نكل ما فى الجنوب من ثعمة وغخار » قل بمحسدمم الانجليز 
وانما قالوا تحن اخوان وكلنا خدام بريطائيا 

وعكذا فعلوا مع الكاثوليك بعد أن مر علىهؤلاء زمن حرموا فيه من عضوية البرلمان ومن 
كثير من الرافق العامة . ثم عقبوا وأباحوا الامر للييود 

لذلك أخلص الجيع ‏ عنصر] ودبئاً ‏ لبريطانيا » وما ذاك الا بنعمة خلق النامح ورحاية 
السدر » فاذا فتحت الأكثرية فى أية بقعة من أرش الله صدرها للاقلية » لا تتفم علبها نشاطا أو 
ذكاء أو ثروة أو جاهاً » ونظرت الها على انها جزء لا يتجزأ منبا » زا لكل ما هنالك من شعور 
ممرح الوحدة القومية 

هذا مدأ خبر من تخصيص حتقوق للافليات وتعيين واجات. وهنا مبدأ أخدء الاستور 
السرى قاعدة من قواعده فاز بذلك فضلا على كثبر من الدسائير الاوربية 
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صم 11 , وما دام البحث البوم بتناول مبادىء أفلاطونية أكثر منها عملية » فلابد من 

1-5 انظرة الى جدية الام . تقد صت فى نظابها على حقرق لات فى بض 
بلاد أوريا » وقد كان هذا خطأ منها فى البدأ وخضوعا للعوامل السياسية الحلية » فنها لو تركثت 
الامر بمثى الناس وراءه طبنما للمنفمة الحقيقية لاتبى بهم الطاف الى اقرار البادىء الاتجليزية » أو 
على الأقل الى افرار النظام المويسرى حيث يتيسر تطبيقه 

واه ليسوء كل عاقل يتجرد عن شوى العنصر والذهب ويطمح الى مثل أعلى من هذا فى 
الحباة أن برى فشال جممية الامم فها ائندبت 4 من غرض . ان الدى ينعاه الناعون على جممية الامم 
بي دستورها ولا البدأ الأساسى فى تسكويئها » انما هو هذه السيطرة الى كانت لانجاترا ولفرنا 
فى تسيبر دفتهاواستتثارها بالسيادة يتوليانها اما منفردتين أومتحدتين ونسييرالدول الاخرى وراءها 

خسعية الام أمل ظنه الرئيس ويلسن قاب قوسين من التحقيق » ولسكن دولنه ابتعدت 
عنه » وجعلته فرنا 1ل فى خدمة سياستها التقليدية للوروثة عن ريثيليو » وجملته امجلترا حيلة 
تدفع الامم الى نزع السلاح وأخذت عى تنزعه عنها فعلا لا حا لاسلام بل إبقاء على ما بين يديا 
وقد امتلا”) إذ ينع المالم كله سلاحه فيتق الننى الدبمان آمناً لا خوف عليه ولاهو بحزن . اما 


لك الحلال 


لالسشسشممم لسن ها 


00-- 


ميدأ الحمية ‏ مبدأ الحقوق الامية والدفاع عنها ‏ مبدأ الالتجاء الى وسيلة غير وسيلة اللاح فى 
الدود عن الحراضش ‏ فهتا لاينتى عن الحق شيثاً إذا جاء الاعضاء التفذون وجماوا البدأ مقاوب 
الآبة وفى خدمة لأنافع الخاصة بالدول القوبة . فكان مثلهم مثل أمة ونعت فانونا عصريا راقا 
أخذ) بأعدل للبادىء وأدنى الاسباب الى خدمة الشعب ثم وضعت لتنفيذه قضاة يأتمرون بأمرالفئم 
بلحم فتفسر البادى, وتملح الحقوق على ضوء رغبة الحكومة . وهكذا عهد عصبة الامم . فانه 
سليم فى الغرض الأعلى الذى يمو اليه » ولكن هدمه أمران قضيا على كيائه 

أما الأمر الأول فهو هذا لمر الذى اختصت به دولة دون أخرى » وهذا البعد عن مبدأ أن 
لاغالب ولا مغلوب » وهذا التقسيم الجائر بين الدول المثلة فى العصبة إذ ظهر بعضها شبعان امتلاً 
حونه فلا يتأ تقول قطنى » وبعضها جائع متحفز الى العيش والى الغثل بجيرانه 

فلو حسنت النيات واو مكن الاميرحكيون عاد الدولار لرئيسهم ويلسن فى الارض فأيدوا 
سياسته » إذن لرأبنا قوة عظيمة تحبر أوربا على البير فى صسراط مبادىء العسبة » وإذن ارأينا الامم 
تعيش فى الامن فينمو الاقنصاد ونشتد الواعد الماملة على هدم سواجز العناعة والتحارة » وإذن 
لرأبنا ما هو أبدع وأبق وأقنى ‏ لرأينا عصر) تموت فيه روح القوميات وتأخذ روح الاعبة فى 
الانتعاش وفى جمع العام فى معية مى أشبه بالاشتراكبة ضمن حدود دولة واحدة 

على أن الأمل لم يتحقن وقد يكون من الستحيل تحقيقه . وهذا ما مجملنا ميل الى الأمر الثأى 
الدى هدكيان السسية وتممله الفاءل الاصلى . وهذا الامر هو الغريزة البشرية والعوامل الطبيية 
الى تفعل فى نكوبن الشعوب وفى خلق الدنيات . قفدكان الآمر منذ الأزل حنى الآن خاضما 
للفوة . القوة تحفزها الحاجة الاقتصادية دائما » وبعض العوامل الروحية فى بعش الأحيان . اذاك 
كتب على الدنيات أن لا تدوم وضرب على الدول أن يتتقل ملكوتها وتتداوله واحدة بعد أخرى 

فازاكان حم ان للدنية السرية والدنية الاشورية وللدنية الفينيقية قد زالت . واذاكان شبئاً 
لا نزاع فبه ان الدنية الاغريقية غلبت على أمرها وبزها الرومان سلطائها . واذا كان حقيقة 
راسخة ان الدولة الرومائية حكنت ماكان المالم فى ذلك الزمن مدة هذا مقدارها , ثم أمت كان 
لم تغن بالامس . فلماذا يتاح لمذه اللدنية الحالية الثي يتولى الزعامة فها عض مالك أوربا أن تدوم 
ولا يعتورها تغبير أو تبديل 

وهل رضى العام من أقصى الارض الى أدناها أن يكون قباده فى يد الامبراطورية 
البريطانية تساعدها فرنا حينا وأميركا حيناً آخر 

ألا حدر فى نظر الالم ‏ ان يغبر وزارته فيتولاها بالإنى مثلا أو المأى أو روءى 

ومن يدرينا فلمل ربان السفيئة و 
بعد هذه الحرب وزن بالموازين فوجد ناتصاً فأخذ سلطاته وأعطى لآخرين 


سجل الأيإم عه 


انكانت الثفوة هي العامل الأكبر في تسبير دفة الأيم » فأخلق بمن تتبيأ 4 اسبابها ان يغرض 
حكمه على الناس وبملى ارادته على الستشعفين . اتنا ترى الامان بهذا البدأ دون سواه أكبر عامل 
هدم جممية الامم التى استخدمت فى سبيل بغاء رياسة بعضهم على بعض . فتمرد التمردون وآنسوا 
يجن] وضعفاً عند للتزعمين وقوة أعادوها بين أيديهم بهددون بها ويتلطون 

فكا'نه كتب على الانائية أن تتداولها الايدى القوبة 

وتلك الابام نداولما بين الناس » 

قاذا كان الامر اتقوى يغرض حشارته على الآخربن + فاثنا نعمى عن الحفيقة اذا ما رأينا دولة 
الجرمان تمثل الفوة أحسن ثيل . إتناما نزال نذكر سلحا عند فى فرسلى ضربت فيه القلة 
ونلسكنة على الألمان فسامهم اللنتصرون ما شاءوا من مظاهر الغلية 

ثم ماكاد حبر العاهدة مجف حتى اخذ هؤلاء الألمان ينفلمون حياتهم تنظما تتاول شى نواحها 
وعادت نلك الامة التي ضرب علييا أن تنكون عزلاء » أقوى مما كانت فى 19.14 وَحتى ضمت 
ابناء جرمانيا ضما مك الى احضائها وكان اظهار مثل هذه النية قبيل ذلك يدعو الى امتشاق 
الحسام نستله فرنا وحليفاتها الشرقيات فتقيض الانيا يدها . وحتي دار الزمن دورته فاذا بنا ثرى 
للانيا سيدة اوربا ولم يض ربع قرن على وقوعها فى الحضيشس 

فاماان تكون الحيوية الكمنة فى اعصاب هؤلاء الناس مما لا يفاوم او ان يكون الالال قد 
دب الى خصومها بالأمس إذ يرون سلاحها بزداد وبزداد » أما سلاحهم فيفاوته اما قصدا او عجرا 

فواء أصم هذا أم صدق ذاك فالاتيجة واحدة تدفع القوى الى استلام الزعامة فى حضارة 
جديدة » فان الله ما قضى بأن مشتكر العالم شعب واحد او شعبان ابد الدعر 

ان الارض برها عباد الله السالمون » وليس أهلالآن يكون من هؤلاء الصالهين إلا من أخن 
بأسباب المزم والجد فى شثون الحياة كلها » أخذا مجمعه قولك : القوى القوى 
سامى الجر يميق 


اعتذار للكتاب 


على الرغم من زادة عدد السفحات فى هذا المدد » اشطررنا الى تأجيل بعش مقالاث لعش حضرات 
الكتاب الدين تلضلوا ماونثنا في تحرير الحلال , وما كان تأجيلبا الا لورودها وَاغْجله ماللة الطبع ٠‏ ومن 
هذه القالاث : ه وجوه النفس فى ااتعلم المسرى » وهر مفال لحضرة صاحب البزة خم د بك فوم امراب 
الساعد #تمنم الثانوى بوازارة الممارف . وستتهيره فى المدد القادم 


اود 2 ”3ق 9 0 
عر تسد و ابيع ماين 
من مذكرات مستر ولفرريد بانت 


بخلم ارو سنا راشر رسفم 

ل . 5 011 فحن م مسح حدم سد سم مه ست به - 1# / 
للستر ريبكت لمتكت او | وشم مسر وريد بلث على زعماءاثورة | 
والنشأة » ولد سنة ١4 ٠‏ » وعاش حتى سنة 18357 | المراية مذكرات ضافية عن حوادث صر أ 
وكان فى حباته حركة ذائمة ما كانت له فى حاته فى أثثاء مقامه بها . وقد خص قها صديفه ! 
مناح كثيرة واسعة » وذلك بما وهبته الطيعة من الحم الفييخ يمد عبده بجزء كير ترجه | 
كه ا ات اف الاستاذ راشد رستم . ومنا ننسر من هذه أ 

ت الجوعاه وباعيات #حن اردان مان ”.| نور ارول يبت من عتايةة: الانيناة أ 
قفد كان رجلا بتعارك فى الدوار السياسسية | الامام لفيلوف الاتجليزى هريرت سبئسر | 
والديلوماسية » وكان يطبعه *ورويا ء 15 كان شاعراً | بإتترا ونا دار يينيما من حديث طريف | 
ذا باع طويل » وهو فنان حفار » وقد تزوج غفيدة يصوت 
« ببرون» الشاعر الاتمجليزى ااشرور » وهو كذلك غنى واسع الغنى يلاك الضياع والغابات » وقد 
شغف بتريية أصايل الخيل العربية 

وقد عاش زماناً بمصر » وكان 4 فيها بيت بالشييخ عبيد بالقرب من المطرية » واسع الارجاء ذو 
حديفة غناء » ترك أشجارها تنمو كا نشاء وما عليه إلا أن قبا الاء 

له صلات مجميع من اشتغل بالسياسة العبرية » من مصريين وأجانب منذ عهد عرابى الى أن 
مات . وقد مل فى سبيل هصر كثيراً ؛ وفضح الاتجليز وحكلهم » <نى أغضب قومه » وأول 
من غضب عليه هو اللك إدوار الابع الآدى جمل الدبو عباس بمتتع فى آخر لحظة عن زيارته 
بأبحلثرا » وكان بلنت قد استعد لمذء الزيارة استعداد) عظما . وقال ومها كلة ندل على الخلق 
الامجليزى الغريب وعى : أنه اذا كان الخحديو قد أطاع لللاك ادوارد وهو ليس من رعاياء » ظن 
بلنث أولى بطاعته وهو من رعاياء 


بين الفيلسوفين م" 


م ل ب مسيم لي 


و أغسطسى سم 110 

لفد قيت وقتاً سعيدا فى الأيام الأخيرة مع للفتى » واليوم بن كنا نير فى ( تيوبادج وود ) 
تحدثنا حديثاً طوبلا عن الدرن » وسألنه خاصة عن اعتقاد. فى لللائكة والجن » قفال عن الجن إنه 
وإن كان لا يتكر وجودهم ء إلا أنه ب« لبى هناك من شاهدمم + وليس فى الوسع ان نعرف شيا 
عنهم . وأما عن الله سبحائه وتعالى فن الحال ان نعرف شيئا » 

ثم سألته عن الحياة الآخرة قفال إنه ستكون هناك حياة نعيم لأناس وحياة شفاء لآخرين » 
ولكن على أي طريق وشكل هى » فذاك ما لا عل 4 به 

وهو لا يعتفد مع ذلك بالعذاب الدائم لتقم 

وتحدثنا عن حوادث سنة 1.0 وقد قرأنا الجرائد النى شرت أخار مخاكة عرانى » وحثتى 
كثيراً على نشر تارعخ ذلك العصر ء والصعوبة التى اعانها مى أن أكثر وثائق ما عى إلا خطابات 
كتبها أشخاس ما بزالون على قيد الحياة قد يمترضون على نشرها . مع العلم بأنه بخيرها لا مكن وضع 
صورة حقيقية عن دسائنا الامجليزية فى تلك الفترة . على أنه ليس فى تلك الخطابات شثى٠‏ شخمى , 
وانماهي وثائق نارعخية تزبهة لا بد يوماً أن تنشر وحبذا لوكاز: ذلك سريماً وقريا 

وآخر) محدثنا عن القشاء وحالته الحاضرة فى مصر . وهى المأ الق سألنى محرر جريدة 
الانشستر جارديان معلوماني عنها . والآن فى وسعى ان أجبه وذلك موتة الفنى 


|5٠08“ أغسطس سذ؛‎ ٠ 
ذهبنا الى مدينة برنتون لزيارة القيلسوف هربرت سبسر الدى جاء الى من أجله الى اتملترا‎ 
إذ يعتقد أنه فيلسوف عظيم » وفد عرب كتابه الدى الفه عن الثربيية » وكنت قد كتبث الى‎ 

سبنسر عن ذلك وعن طلب تمحديد موعد للقاء 

وقد أرسل سبنسر عربته وسكرثيره لقابلتا بالحطة . وقد وجدما الرجل العجوز بالفراش 
منذ ابريل ٠‏ على أن الصدمة التى انتابته م تؤثر فى عقله » وقد رأبناه سلى الفكير » نير الذهن » 
ما أنه قوي الصوت ولكنه هزيل جد 

وجلنا معه مدة قصبرة قبل الغداء » ثم جلنا جلسة أخرى بعد ذلك . وقد حاول أن بتكام 
بالفرنسية فلم تسعفه » فتحول بسرعة الى الامجليزية وقث ,عمل الترجم » وقد أظهر حسرته على 
اختضاء « الحق » من عالم السياسة الاورية الحديثة »كأ استنكر حرب الترنفال وعدها خروجا 
على مبادىء الاننانية . وقال بأن حم «'اثفوة م آت لارب فبه » وان حربا عامة ستقوم فى 
سبيل السيادة العالمية تستعمل قها كل أنواع الوحشية 


أما فى جلة بعد الظهر قفد تحول الحديث الى القلفة , وقد سأل للقتى : هل الشرق 
يسير فى تشكيره على الدمط الذى بسير فيه الفكر فى أوربا » وقد أجاب الاستاذ الامام عن ذلك 
بقوله : د ان ما يتعلمه الشرق من الغرب هو الحبيث دون العليب على انه لا يزال أنضج الفكر عند 
الاثنين سواء ». ثم قال سبنسر : و اذا رجعنا الى جوهر الامور فافى أظن ان المكرة السائدة عن 
التقوة الخفية الحركة لامالم والى ت#دولون عنها ( الله ) وثقول عنها تحن ( 04ت ) أى الرب » 
ليس فيا خلاف بيننا » 

وقد أجاب الاسناذ عن ذلك اجابة أبان فيا الفرق بين الفكرتين مما لنت نظر سبشسر » وعده 
جديد) طريقاً » قال الشيغ : «اتنا نعتقد ان الله كاثن وانه ليس بشخص » » وقد سير بذلك سبنسر 
. ولكنه قال : و ان التمييز فى ذلك صعب ألفهم والادراك » , ثم قال للاستاذ : م يظهر لى انم 
تعتفدون بقصور الل عن الادراك الالحى ؛ وهذا يشبه نغلرية الدين هاون الله وهي النظرية 
الوجودة بين كثبرين فى أور! 6 

والى هنا وقف بنا الحديث الطريف مع سبتسر لانه ممنوع من التكلم طويلا . على اننى فى العودة 
الى المحمطة تحدئت مع الأستاذ فى الوضوع ذانه بوضوح أ كثر قفلت له : « هل تعتقد أن لله 
وعبا وأنه يمل بأنك موجود واننى موجود ؛ وألا يدل هذا الم على وجود الشخصية ؟ » 

قفال الشيخ : « نعم انه يسم » 

قفلت ل : « اذاكان هو يعلم ذلك فهو بعلل كذلك انك طيب وان غير ذلك » وقد وافق 
العيخ على ذلك 

ققلت : « اذن فهو راش عنك وغير راض عنى » ؟ قفال الأستاذ : « انه يقر أشياء ولا بغر 
أشياء أخرى » 

قفلت : ٠‏ انه يقر اليوم لان أعمالك صالحة ولا بغر غد) لأنها غبر صالحة » أليس هذا التحول 
فى الاقرار من خصائص الشخصية ؟ فسكيف إذن لا ييكون الاله شخسا ؟ » 

وقال الاستاذ : « أن الله يكل شىء فى كل وقت » وليس له يوم وليس له غد » وهو 
واحد أحد صمد ‏ وعامه دائم » ولا تبديل لكلاته » مدرك لكل ثىء » خالد ؛ لا ينتابه الحدوث» 
وانى أسمى هذا كاتا ولا أسميه شخصية » 

قفلت : « والادة ؟ أليست الادة ه ىكذلك دائمة » أو ان الله هو الدى علقها ؟ فاذا كان هو 
اذى لها فهو بذلك يقيم تمديلا وتبديلا وتغيبواً ! » 

قفال الشيخ : ف ان الادة دائمة كا ان الله دام » 

إلى هنا بنتهى الحديث وينضم بذلك أساس اعتقاد الشيخ الامام » وقد اتففت ممه على ان 
أفكارنا واحدة 


دورة الاسعالز الاءام #ى عقء وتد 
وال هنبا التبع رشبد ريا الها أخنت 
الاستاذ الامام بلتدن وهر يعلى . 
واليقة انبا أغذت له فياحدى ترقت 
الراان الاعليزى فى ؟؟ وولة عام 
4هىهل . والانار لل السورة مد 
الاسناذٌ ينلر معدىتيه الى عفسة لأصرر 
أى ابة واتلفب اتصربر لالاعلاة 


ُاضسا و لرن 
نشأ اليل نشأته الاواى 


بغلم اروساذ عبر الرصمى صر فى 


ليس العثيل ملهاة » أو هو على الأقل لم يكن فىكل العسور ملهاة . ولفد كان في ندأته الأولى 
أبمد ما يكون عن اللهو . وهذا التاريع القدبم شاهد صدق وآبة فين على أن الخيل انما كأ 
وترعرع فى حجر الدين . ونحن إذ نورد هذا القول فى الكثيل لا قف به وقفة مؤرخيه عند 
الأغارقة الاوائل » بل وغل فى اللقدم حتى الفراعنة الأقدمين 

فنذ الآلاف من السنين كان الكهان فى مسر القديمة يمثلون على البرك لقدسة , اللحقة بالعايد 
الكبرى في الكرنك ومدينة آبو والعرابة الدفونة وصالحجر وغيرها » سيرة الال أوزربس وفاجعة 
موته ومعحزة بعثه 

ولفد روى هيرودوتس شبوده الحفلات فى معبد الربة الحامية « نيت » حين عرج فى زيارته 
اصر على مدينة سايس (صالحجر) فى عام 40٠‏ قبل اليلاد » قفال: «كذاك بمدينة سابس فى معد 
أنينا ( هى تيت عند الصريين ) ضرع هذا الذى لا أستبيح هناذكر اسمه الأعظم ( يقصد الاله 
وزبرس). ويفوم الفوع وراء الميكل مند) إلى الجدار الخارجى على امتداد عرضه . وفى ساحة 
الحرم مسلتان عظيمتان من الحجر منصوبتان . والى جائب الصد بركة حيط بها رصيف من الحجارة 
تام الاستدارة » وعئدى انها فى اتناعها تشارع البركة ألنى يسموئها « الدائرة » فى ديلوس . 
ول هذه البركة مجرى ليلا تمثيل الامه ( آلام أوزيريس ) ويسميها الصريون الاسرار . وانى- 
وأنا الغزي العلل بواطنكل منها ‏ لأحبس عن ذكرها لان » وأزم دونها شفق , ملتزما الكبان » 
لائذ) محرمة الصمت 4 

على أن الدى أمك عنه هيرودونس » وأشرج عليه صدره » ما برحت به أعمال البحثك 
والتتقيب فى السنوات الأخيرة حتى كشفت بعش السر وأزاحت ذيلا من الستر » فأظهر ت للتأخرن 
على تفوش مطمورة » وأدراج من البردى مطوية » تطاليهم بما يصح أن تبن عليه صورة قريسة 
العبه بماكان عليه القثيل فى معابد الصربين 
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1 الحلال 


فلم يقنتصر الأمر على الشعائر الرمزية يقيمها الكهان » من حمود قدسى ينسب بواسطة حال 
ببشدها أفراد الأسرة الالكة » ويقدم له القرابين كاهن راكع » ومن حوله الاناشيد والرقس , 
ثم لايلبث أن يمال موثقاً بالمال » ومن آتية تكفا وعفرة نطف وتعويذة تحطم » ومن ماعز 
تذع ورأس أوزة أو تجل ترب » إلى غير ذلك من أشارات وتاومحات فوق متناول الافهام . بل 
جاوز الأمر هذه الطقوس الاغزة الى العثيل القعلى ذى الشاهد للسرحية 

وأولى هذء الشاهد مشهدموكب عظيم » عثل انتصارات أوزيريس » فى حكده الجيد الزاهر على 
مصر » وفى الطليعة ألوية الحرب وأشابره على صورة « ابن آوى » رمز الأله انوييس دليل الثالا 
ومفتح السبل » ويليها فى وسط الوكب مركية حربية ذات عجلات أربع مجروتها ٠‏ وعلما الفلك 
الشمسي وفيه تَثال أوزيربى » ومن حوله الكهئة مفرونه . ويقبل هنا الوكب الحافل 
مجموعه الؤلفة على المد , فتتعرض له عند بابه شراذم أعدت لتفيام بدو رالأعداء الناوثين » فتندب 
معركة حامية بالعمى » سرعان ما تتجلى عن اندحار الأعداء » ودشول أوزيريس النتسر الى 

وهنا بعد مثيب الشمس » فى كنف العبد » ومن وراء الأبواب الوصدة » محتفلون بالسر 
الأليم . ولا يعل ما مجرى فيه غبر الكهان ومن يأتمنوهم عايه . فتقد موا به أن بودعوه درا 
من البردى فى خزائهم » أو حجر دفينا فى مقابرهم » ويدور الاحتفال في جملة موشوعة على مفتل 
أوزيريس غيلة فى قميره بيد أخيه « ست » ثم طرحه فى الثور 

وكل ما يطالعون به الكافة من الجمهور عن هذه الأساة » هو اعلان الحداد والندبة على 
لان فتاتين من العذارى الطهرات » النواعم الاهاب ؛ الفرغات فى قالب الحن ؛ مجلى كل 
هنهما على جانب من باب الردهة ذات الأعمدة في مقدم المد » وعلى رأسها شمر مستعار وفي 
يدها دف مدار » وعلى كتف احداهن اسم ابزيس » وعلى كتف الأخرى اسم تفتيس , وها 
تتناوحان وتنقدان الرانبى 

وفى التاسع عشر من شهر هاتور » تبدأ الحفلة الليلية على البركة اللحقة بالممد . فتعثر ابزيس 
فى حفافى البركة على جد زوجهاء فيدفن ف ارباضها باحتفال مهيب »ثم يتبرى حورس ابن 
الاله ليثأر 4 من قاتله » وتنشب معركة بحرية بين الفريقين تدور فيا الدائرة على القتلة أعداء 
أبيه . وف الهاية ترد الى أوزيريس القوة والمافية بفضل الطفوس السحرية » ويعود اوزيرس 
عودة الظافر الى العبد بين التباليل والاغائى والرقس ومعام الأفراح 

وقد أجاد بعش أصحاب الخيال من عااء الآثار الصرية وصف هته الهرجأنات القَدلة » 
وأجملها في الحفلة الابلية على البركة القدسة ء مستعيئاً فى تصوير دقائفها وثلوين مناظرها 
عمارفه التارعمية 


فى احضان ادبن و 


قترى المصد فى جنح الليل يضيئه مالا محصى من المصاييج المسرجة ٠‏ وتتوهج النبران على 
أراج أبوابه وعلى أسواره وسةف حرمه » وتتقد المشاعل بين المقوف المتقابئة من تَائيل أنى 
امول الرابضة على جانى الأبواب العدة المؤدية إلى البناء الأعظم» وتحفق الاعلام والبيارق 
على هذا المشهد المخلالىء » وتننظم فى ارجائه أكاليل الزهر » وتلا" جوه موسيق شجية النفم , 

وهنا نتراءى للاجمدة المنقوشة والجدران الممثاة بالتهاويل حياة مشبوبة نحت الاشواء 
والنبران . وتلق المسلات وتمائيل أى المول على بلاط الارض الممرد ظلالا غريبة الاشاح 

وفما بلى اميد تتعكس أثوار ملونة على بركة صافية رائقة » تحيط بها حمائل شجر رائمة 
ومنابت رمحان بيج . وعلى صفحة هذه البركة المقدسة تحرى زوارق ذهبية فيا' جوار حان 
ووادان وسام » فى ثياب ناصمة البياض » يرثلون أعذب الألحان . والروارق شير ربا بجربيها» 
بل تناب وحدها على الماء الاجي كأنما تناب بفمل السحر . وفى وسط هذه الزوارق 
سفينة عظيمة فخمة تلتمع بما عليها من حلي وجوهر . وعند سكانها أى دقتها ‏ فتى وسيم 
يلوح أنه يتولى نوجبهها » ولكن العجيب ف الأمر أن السكان القدى بحركه لم يكن إلا زهرة 
بشنين يشاء لا تكاد غلائلها الرقيقة تمس الماء . وفى وسط الغبنة امرأة حسناء فى حلة ملكية » 
متكئة على وسائد حررية » والى جانها مجلس رجل طويل قارع » وعلى هامته ناج عظيم » 
وشمره اللرسل مزدان بالأكاليل » وعلى متكبيه تفاع من جلد امور » وفى بده قضيب معقوف . 
وفى مؤخرة الفينة محت سقيفة من الورد والابلاب وزهر البثنين تهوم بغرة تاسمة البياض 
كلتلج لما قرون ذهبية وعلى ظهرها مطرف أرجوانى . أما الرجل تهو أوزيريس » والرأة 
ابس » والفتى القائم على الكان حورس سيل الروجين الالميين , وأما البقرة فهى الدابة 
المقدسة المنذورة لاربة 

وتناب الروارق تجوز بالفينة العظيمة » ولا نكاد تدئو من الآلمة حتى ترتفع عقائر 
الجوارى الحسان بالتهاليل وأغانى الفرح » فتمطرهن الآلمة وابلا من العار والأزهار 

واذا بالرعد يدوى وتتعالى جاجلته حتى 'تصير زبجرة متكرة مرعبة » واذا برجل شليع اليئة» 
متشح بغروة خنزير وحدى » وعخيط بوجهه الكتبم شر أحمر أشعث » يرز من دغل » ويففز 
فى البركة مفتحيا غيارها الى السفيئة ومعه سبعون رجلا على شا كلته 

نتجفلالروارق وتولى الأدبار أسرع من الربع . ويتتفش الفتى الفئم علرسكان السغيئة » وتهوى 
من بده زهرة البشئين . وف مثل لمم الخاطر يهجم ذلك الوحش الخيف عل أوزرس ويذبمحه 
بمساعدة أعواته ويطرح الجسد فى تابوت يطرحونه فى الاء . ولا يلبث النابوت الطافى ان يغب 
ثل فمل الحر . وفى أثناء ذلك تولى ابزبس إلى الشاطى« مهدلة الشعر نانحة مولولة » ونجوب 
صُناف البرك ومعبا الجوارى وقد برحن الزوارق مثلها . وتظل الجوارى باحثات عن رفات اليت» 


3-35 الملال 


وهن برقسن رقساً عحياً ورددن ألحان الفحيعة والندب ماوحات بالطرح السود . ولا قف 
الولدان من غبر مل ٠‏ بل هيعون بين العجيج والرقص تابوت نفي] لارفات النائبة ٠.‏ وحينا تم 
تمبير التابوت يلحقونوارى ابزيس النوائع التوادب » ويطوفون جيعا منشدين الراى الفاجعة , 

واذا بسوت رخم بطرق الأسماع من مصدر غير منظور + وهو ينشد نشيدا يتعالى كما مفى 
فى الانعاد » مبشراً بان جد الاله قد احتمله عباب البحرالتوسط الى ييسلوس ف بلاد فينيقية النائية. 
فلا تكاد ابزيس نمع البشرى حت تطرح عنها ياب الحداد » وتنطاق تنشد ووصائفها الحسان 
أغنية الاستبثار والحبور 

وسح البأء وتهتدى الربة الىالناووس وفيه رفات زوجها عند الطرف الثمالى البرك . فينزاو» 
الى البر » والجوارى يرقسن رقصة فرح وابتهاج . وترتمى ابزبى على الرفات العزيزة وهى تدعو 
أوزيرس بابمه الالحى : وتغمر مومياءه بالقبل » بين بهىء الولدان ضرعا بديماً من زهر البعئين 
واللبلاب . وبعد ان ينيبوا الاووس فى ضرععه الزهر , تغادر ابزيسن هذه البقعة الحزينة » باحثة 
عن ولدها . قتبتدى اليه فى الطرف الشرتي للبركة انما وضّاح الجبين رائع الحسن قد بلغ أشده 
وهو برتاض على التزال فى وسط هالة من لداته 

وبننا الام مبتبجة برأى وادها الخيل » يطرق الأسماع مرة أخرى : قصف الرعد مؤذنا 
مرة أخرى بمطلع « ست » البغيض * وهجم الوحش هجمته التكرة على الضريع الزهر » وبنتزع 
قتيله من ناووسه ويمزق الومياء إربا تبلغ الأربعة عشر عدد) » ويعثرها كل مبعثر بينهزيم الرعد 
ونفخات البوق فى شطان الركة 

وتعود ابس » فلذا شارفت الضريح م تجد الازهراً ذاويا وناووساً خاويا . غير انه على 
شفاف البركة مطارح متفرقة تبلغ الأربعة عشر عدد) » نشب مها نبران ساطعة ذات ألوان عحية . 
قتبرع الربة الثاكلة الى هذه الثمل المثبوبة . يبنا يتنظم الشباب حول حورس فيمضى على رأس,م 
لمفاتلة « ست » على الضغة الاخرى 

وياله من مشهد مزدوج يار للرء الى أي وجهتيه يتصرف بسمعه وبصرء وكلناما 
شائفة رائعة . فهنا معركة هائلة تحتدم بين قصفات الرعد الميلجل ونفخات الابواق العالية مما يذهل 
الحواى وتتملق له الاتفاس 

وهناك أصوات نساء رخيمة » ورقس عبقرى مصحوب بأغان ساحرة » وذلك بأنه إلى جاب 
كل شملة من النبران المتفرقة الاطعة » جد ايزيس فقنة من رفات زوجها » قعى تحتفل با 
احتفال الافراح . وناهيك حركات الجوارى <والب للانظار سوالب للالاب ؛ فهن تارة محتشدات 
فى رقسهن كأشد ما يكون الاختلاط والمرج » وهن ثارة متتظات فى صفوف مسنتوية محاذى بعضبها 


فى أحشان ادبن أءم 


2 مصس سم اسمسد اعممصسه 


هنا ةد 3 مرة إلى كن فيه » فى كل طرفة عبن بداوان بين اختلاطل 
جديد واتنظام جديد . وفوق ذلك تنبعث من صفوقهن المتحركة التحلقة في دوار لا بغر على 
قرار » أثمة زرقاء متوازية منقاطعة تخطلف الاإصار » منعكسة من مرابا مثبتة يبن منكي كل 
رافمة فهى تضاعف الثماع فى سكثاتين وتلع كالروق فى حركاتهن 

ولا نكاد ابس مجتمع لما من أوزيرس أشلاؤء جميماً إلا واحداً» حتى تدوى نفخة الابواق 
وتتعالى الاناشيد مؤذنة بالنصر البين على الضفة الاخرى من البركة 

لفد اتصر حورس على ست . وها هو ذا يقتحم طريقه إلى الباب للفتوح الذى تحرسه عحلة 
الحر للقترسة » والذى بيؤدى إلى العام الفلى فى غرف البرك . . . انه ماش ليخلص أباه 

وتلل ف المسامع الصاغية المشوقة أنغام عذبة من عود ومزمار ء وتأخذ الانغام فى الملو 
والدنو » وتتصاعد سحائب من البخور القاغم العطر » ويتتشر على الدغل شياء وردى يزداد سطوءا 
على سطوع . ومخرج أوزيريس من باب العالم الفلى المفتوح له على مصراعيه وقد أخذ بيده ولده 
حورس . فتخف ابزبس الفرحى إلى ذراعى زوجها الناجى القائم من بين الموتى » ثم تناول وادها 
اليل حورس زهرة بشنين بدلا من حامه » وتثر الازهار وأليار ذات اليمين وذات البسار » 
يا يتبوأ أوزيربى متبوأء تحت قبة ملكية مكطللة باللبلاب » يتأ الولاء والطاعة من جميع من 
على الارض ونحت الثرى 

ونحن ترجو ان ينه القراء معنا من هذا الل الجيل » لثقرأ وابام ماكشفت عنه احدى بعثاث 
التتغيب أخير) » وثفله الينا العلامة المسير دربوتون » من تهوش على حجر فى ادفو مكنوبة على لان 
من يدعى « احب » . وهو كا يتضح من الكتابة خادم لممثل من الجوالة» حيث يغول : « لقد 
ححبت أستاذى فى جولاته » ولم أقصر فى الاثفاء . وكنت عند كل خطاب لأستاؤى أتولى الجواب . 
فاذاكان الاله »كنت الملك . واذاكان ليت كنت الحى » . فل يكن التمثيل ‏ إذن - مقصورً 
على المعابد كا زعم الزاعمون حتى عهدنا الحاضر ء بل كان شائماً شيوعه فى أيامنا هذه » وكانت 
القرق الجوالة تعرضه فى طول اللاد وعرضها » وفي رشها وحضرها + فى الاسواق وفى أبام 
الاعياد . بيد أنه مهما قيل من ازدياد عخامرة العواطف البشرية لما كان نجرى فيه من حوار + 
وينشد من غناء » ويتخذ من مواقف » فان موشوعاته ظلت طول المدى دائرة على الآلحة » متوخية 
إلهداية لها وثتموية الاممان بها 

فالتمثيل عند أجدادنا الاقدين لم برح حق بعد شيوعه ‏ حجر ادبن » ولميكن قط عبث ٠‏ 
شبوة للعاثين وملهاة فراغ للاهين 


عبر ال رحب صر فى 


اللْعَما عسي 
عنمن المرصيحية 
بقام ابر ستاك عمسن اللعرييس 


لفة المربية أفي من افة الفرنسية + بل هي أفنى فى لوة 
تمبيرها وكثئرة ألفاظها من سائر اقدات الاخرى ٠‏ وفد قارن 
الكانب هنا ينها وين الأغة الفرنسية فى هذا الوشوع 


لفتنا العربية » برغم مابنقسها اليوم من كات تمبر عن مسطلحات الفلسفة والعلوم , 
ومستحدثات الصتاعة والفنون » لغة غنية كرعة » طيمة عرنة » لا تموزها كلة تعبر عن أى ثيه 
ما يتصوره الانان فى الحقبقة والخيال » ولا تقصر عن تأدية أى معنى من العانى التى يوحى بها 
لتر واإتواناف وا ميهي » قا درن صابن راجت لنب » أو خاطرة من خطرات المقل , 
أو عاطفة من عواطف النفس » أو صورة من صور الطيعة والحياة » إلالحا فى الاغة المرية 
الكلمة اللقابفة الطابقة للواققة » النى تقلها الى الخاطب نلا محيم أمينا دقيغاً » ٠لا‏ لبس فيه ولا ابهام 

لاء بل إن العريبة كثير] ما تتقدم اليك الشىء الواحد فىعدة كلات تحسبها مترادقة وما عى 
بالمترادقة » إذ كل واحدة منها تصور لك نونا أو نوعا أو درجة أو حالة من ذلك الشىء نفه 

فانظا' » والسدي » والأوام والحيام كات ندل على العطش الا أن كلا منها صور درجة من 
درجانه . فأنت تعطش اذا أحست حاجة الى الاء » ثم يشتد بك المطش قتفلا" » ويشتد بك الفل' 
فتصدى » وبشتد بك السدى فتؤوم » ويعتد بك الأوام فتيم . واذا قلت ان فلانا عطفان ققد أردت 
اله فى حاجة الى جرعات من للاء لا يضيره أن تبطى» عليه . أما اذا قلت انه هام قفد عم السامع 
ان الفل' برح به حتى كاد يقتله 

والمشق » والغرام » والولع » والوله » والتم » صور من الحب » أو درجات متغاوتة منه » تبين 
حالانه الختلفة فى تفوس الحبين . فليس كل حب مثرما ولا كل مغرم مولا ولا كل موله «تيا 

هذء الوفرة فى الكلرات اتمبير عن الثى, الواحد فى متفاوث صوره وحالاته , قلا “مجدها فى 
لننة أخرى » واذا صادفتها فى احداها فلا يمكن أن يكون بمثل هذه الفبضونة المرية الى تننبنا 
بكلمة واحدة عن عبارة مطولة تحدد بها المعنى القصود , وتجملنا تفول عن الشرف على الوت 


اللغة العربية أغنى من الفرنية يك 

عط انه ن هائم » + حين لا يستطيع الفرنى أن يؤدى هذا العنى الافى ثلاث كات إذ يفول : 
د نلده عك ؛مدممداة > أى « مائت من الا » أو فى سبع كرات ليكون العنى أوضح ؛ فيقول : 
اص يك عنمت عك #عنمم عل عد أى 3 على وشك أن يموت من الغنا» 

على أن العيب في قصور انا عن تقدبم الكليات الى تعبر عن مسطلحات الفلفة والسناعات 
والفنون » ليس عيب اللفسة نفسبا وانما هو عيب أحمابها الأدبن وقهوا بها حيث تركها الأولون » فل 
اشوا للدنية الجديدة فى نواحي نشاطها ء ولم ابروا التفكير الحديث فى سبل موه وترقيه . وهو 
عل ىكل حال عيب مؤقت لا يمكن أن ببق الا ريما تتحرر اللغة العرية من الرْعة الجامدة الرجعية 
ألتى تتتكم فبها الآن » والتىتريدها عرية خالسة » ثفية مكل أجنى ودخيل . وعندئذ تتفتح أبواب 
التعربب والاقتراش ؛ فتتكدل اللغة المربية ما ينقصبا » وتصبح حق أغنى اللفات 

ان اللغة النى تدعى أنها تستغنى بنفسها عن الاقتراض من اللثات الأخرى لم ماق بعد » وليس 
فى استطاعة هيئة من الميثات , ولا أمة من الأهم أن تختفبا . ومهما يكن من عَنى اللغة العربية 
وسعتها فلا مناس لما من الخضوع أدلك الفانون العام 0 تشع لأشباخنا الدين يزعمون 
امكان الاستخناء بالنحت والاشتقاق عن الاقتراض والتعرب أنهم بحاولون ممالا وأنأ كفم 
الشعيفة ذن تقوى على صد تيار التجديد اقدى يتشى بتطعم اللغة المرية بمفردات أجدبية فى مواد 
العلوم والصناعات والفنون . فن العبث الطلق أن اول بعضهم التعبير عن « الراديو » باللذياع » 
وعن «التليفون» بالارزيز » وعن «الترام» بالجاز» فق ذلك ارهاق للاذهان لانتوجه الضرورة 
وعث أو خلق للغة جديدة لانستسيغه طبيعة العسر 

لفدكان العرب أقدر منا على النحت والاشتقاق » وكان فى وسعبم أن مخلفوا كلة يبرون بها 
عن الآلة الىتعين مواقع الكواكب فى الفضاء » ولككتهم اقترضوا من اليونانية كلةج الاسطرلاب 
دادم » وعر بوها فاتديحث فى لثتهم وصارث منها . ومثل الاصطرلاب المندسة والكيمياء 
والنج والكحولوالترياق والفانون والانبيق والأسورةوالتجنيق والندس والسروال والدمقفس 
والدياج والاستبرق والابرين والسئجة والفوذج والبرنامج والدرمم والدينار وآلانى غيرها من 
اللفردات الأجتدية رضى بها العرب فعربوها حتى لقد ورد بعشبا فى الفرآن . اذا علينا لو محونا 
هذا التحو فى الاقتراض والتعربب ء وأطلفنا على مستحدثات السناءات والملوم والقنون أسماءها 
الأجنبية تقرياً لاثاث وتسبيلا للفهم واقتصادا فى الوقت وخضوعاً الستن القاهرة النى تضع لما 
الأواون ؟ 

فنقص العربية اذن نس هين يستطاع تداركه فى أى وقت متى سحت العزائم وصلحت التقول » 
ولكن تعال نوازن بين هذا التقس للؤقت الطارى:» وذلك النقس الأسامى الحائل الذى تشاهده 
فى لغ ة كاللغة القرنسية » يعتبرها أحابها وغير أسحابها أغنى لثات الارش وأ كلها 


ع الحلال 


نعم تعال نوازن بين هذين النتقصين ثري كيف ان اللغة الفرنسية تعجز عن أن تعبر بكلمة 
واحدة عن صفات وعواطف واحامات خلقت مع الانسان » وكيف أنها اذا أرادت التبير عن 
عض العاني النفسية والاجتاعية والعملية » أعوزتها الكلمة ولجأت تير عنها الى صياغة الجل 
والعارات 

امحث في الفرتسية كلها عن كلة تعبر بهاعن ذلك الاحاس الطبيعى » أحاس السرور الدى 
تشعر به عند ماترى عدوا لك قد نزل به مصاب أو حلت به كارئة » فنحن نسمى ذلك الاحساس 
« ثعاتة » ء أما الفرنسية فلبى فيا ما يقابل هذء الكلمة » وأذلك يشطر الفرني الى أن يقول : 

لسعم دمد عل ععطاهد دك علتدمزقم ع5 أى : بسر يحصاب عدوه 

واذا ذعبت الى هذا المدو لنظهر له ثماتنك به » فأنت تتشق منه ؛ والفرنية لا تعرق أبما 
كلمة تعبر بها عن < التشق » فتعمد الى اجلة للركة وتفول ؛ 

< أسعمفى ممه يك متعطلمد بك ععمدمشمزته هه ععنوءثمداظ » أى : يظهر سروره عصاب عدوه 

والفرنى يعرف التدم « علاصرية » وحعرف الكثارة < مممعينيم » ولكه لاعرف 
« التوبة » كأن لم مخطر يال فرنى يوما أن يندم ويكفر وينوب 

و « الكابرة » و « الهائرة ‏ اللنان يألفهما قراء الصحف الحزية فى جميع البلاد لا يعرفهما 
القرنسيون حتى إنك لنضيع وقنك فى ألبحث عن مقابل لها في لهم فلا تمده 

وكأ بأخلاقهم قد سمت على كل عيب حتى إن الواحد منهم لا سير أخاه بمرضش أو بعاهة أو 
نقيصة » ومن ثم فأنت لانعثر فى الفرنسية بكلمة تؤدى معنى «التعيبر» فاذا أراد أحدهم أن يفول 
لك : ج لاعيرقى ساهتى » قال لك : ن لاتأخذ على عأهق» #السيلها مده عم مماعديي: عض عل 

وكذاك ممت أخلاقهم عن « الن » فلا يمن أحد منهم على أخيه بما قدم له من خدمات أو بما 
أسسغ عليه من نعم . والدليل على ذلك أنك لاتعر ف كيف تقول «ثلن» باللفرنسية إلا اذا قلت : 
د التذ كير بالتضل الذى أسلئته ٠‏ صانجاعب ه سعدا معد ميووية 

والفرنيون لا « يخلون » على احد بشىء ء ولا « يضئون » على صديق بنصيحة ٠‏ وإلا 
فا سرخاو لمتهم من فعلى « مل يخل » و « ضن يضن » مع “وافر للصادر لديهم ومنبا ».م 
و ع ابعساءابا 

ومن جيب أمرثم أنهم يكذبون ولا يصدقون . عندهم الفمل الدى يعبر عن رذيلة الكذب 
5# ولكن ينقسهم الفعل الدى يعبر عن فضيلة السدق ٠‏ فاذا أرادوا أن يقواوا د« صدق يسدق » 
لم مجدوا فى لغتهم سوى هذا التعير 06نب دا عدك أى « قال السدق » 

وثم يعرفون الحسد 6ه والثبرة عنسدنه[ ولكتهم لا يعرفون الشلة 

رم أيضا يؤاخنون ٠‏ ويلومون » ويعنفون » ويؤثبون » ولكنهم لا يعنبون و « العنب » 


اللغة العريية أغنى من الفرنسية م 
الدى براد به فى لغتنا اللوم مع الابغاء على المودة غير معروف عندهم فهم يقولون عنه « اللوم 
الودى لعنسة #تعمممم8 » »6 

والفرنى برغب فى خليلته أو يشتريبا <عماكف ها لا » وقد تقصه < عسوممه لا عالق » 
ولكه لا بشتاق اليها أبد) » بدليل أن لغته خانية م نكلة « الشوق » 

وهو لا برجح شبثاً على ثىء لأن لنته جات خلوا من كلة « الترجيح » ٠‏ وقد عاج اليبا 
فلا يد أمامه إلا اميل الى ألظن » فيقول : عمدت ه ولاعت عاسم ءز أو ؛ مدت ذ لومم +[ 

ومن سجاياه الكرعة أنه لا « ينهم 6 على أحد » حتى إنه لا يعرف فى لنته مقابلا لفمل « ثم 
بنقم » ولككه عند الشرورة بشع جملة مطولة فيتقول ٠‏ فى أشمر ل الحشيفلة » عدمدس ادا ء[ 
د عصعمة أو دعلا يع ندا ع[ »> 

ومن جب انه يعرف الشرف سعههدط! ولايغار على « العرش »ع » والا فا ترجم ةكلمة العرشض 
بإللفة الفرنية ؟ 

٠‏ ورب اهار القرنى بحن استقبال ضيوفه #د»م»: سمه ويكو نكرعاً ممم سعطهنو «من 

ولكه لا بكرمهم وإلا ذدلنى على كلمة بالفرنسية اترجم ا فل | كرم فى قولك : زرت فلائاً 
ذأ كرمني 

والفرنيون « عنده, جوع » و « عندهم عطش » ولكهم لا مجوعون ولا يعطشون واذقك 
بقولون !ا« اهل و ماد اه[ أمأ فمل جاع أو عطش فى كلمة واحدة فلا يعرفونه 

وهم لا بلفقون الدعاوى ولكتهم « يصنعوتها من كل قطعة ع ممغام عدده: عه ممدواءطه: أما 
كلمة « التلفيق » فهم ممهلوتها 

ولمل من كثرة عللهم أنهم يعرفون الموازين مغدم دما والقايبس ممسويةة أما « المكاييل » 
فل بسمموا بهاء ولذلك تراهم يكيلون بها يظنون أنهم يقيسون» والامامعن استعالحم كلمة ممبسعةة 
بمعنى المكايل , وعى المقابس ؟ 


اننا 
تلك كينت تحشر الآن , ولا اجد ما يقابلها فى اللثة القرئسية الا جملا مطولة وعبارات 
مركة ا رأيت . ولو انى اطلك التفكير وأحسنت البحث ثرت يكثير غيرها . ولكن حبي 
هذا القدر لأنين أن هذا التقس يمى جوهر اللقة الفرنسية وأساسها » ويملها عاجزة عن أن تعبر 
عن بعض ما عام الفلوب من العواطف وعن بعض مانحسه النفس من الاحاسيس » حين تستطيع 
اللغة العربية ان تفيش عليك من مفردانها ومترادفاتها فى هذه الأبواب »ما بدعك فى حيرة لا تدرى 


أبة تأخذ وأية تدع فين /##لنزيقت 


من طرائف الاخبار , 


. 56 
تل كأعتال 
هو أبو نزار التحوى الواود يغداد سنة هر ه وله مصنغات عدة فى الاحو » وكان أدياً 
شاعراً وله دنوان شعر وقد لفب بملك النحاة » ولككه كان من ملوك الغلرف 
وكا نكا يفول الهاد مطبوعا متناسب الاحوال َك على أهل العبْ نحم ملك فيقيل ولا 
بشقال : وكان يول : هل سبسويه إلا من رعيتى ؛ . ولو عاش ابن جتى لم نمه الا مل 
غاشيق » مر الشكيمة » حلو الشيمة » يشم يده على المائة والاثتين : ويمشى وهو منها صفر 
اليدبن , مولع باستعال الحلاوات السكرية واهدانها إلى جيرائه واخوانه 
وقد وصلته مرة خلمة مصرية فأخرج الفميس الدبيق الى السوقء» فبلغ دون عشرة دثائير» 
تقال قولوا : و هذا قيص ملك كير أهداه الى ملك كبير » ليعرف اناس قدره » فيحلبوا عليه 
الدر على الدار » وليحاوا قدره فى الاقدار . ثم قال أنا أحق اذا جهلوا حقه » وتنكبوا سبل أ 
الواجب وطرقه » | 
ومنطريف ما عتى عنه أن نور الدين مود بن زنتى خلع عليه خلمة سنية » ونزللهضى | 
الى منزله . فرأى حلقة عظيمة فال الييا » لينظر ما هى ؟ فوجد رجلا قد علم تيا 4 استخراج | 
الحايا وتعريفه ما يفول له من غبر اشارة . فما وقف عليه ملك النحاة أدرك الرجل . قفال أ 
أدذلك النيس : 
« فى حلقنى رجل عظم القدر » شائع الذكر » ملك فى زى سوقة » أعلم اناس » وأ كرم 
الئاس ؛ وأجمل الناس . فأرق إباه © 
فش ذلك التيس الحتفة » وخرج حتى وضع يده على ملك النحاة » فلم نالك ان خلع تلك 
الحلمة » ووهها اساحب التبس » فبلغ ذلك نور الدين مود ؛ فمانه وقال : « استخنفت 
ملعتا حتى وهبتها من طرق ! » : 
ققال ملك الحاة : أ 


ف يا مولاى عذرى فى ذلك واشم » لان فى هذه الديئة زبادة على مائة ألف "تيس ما فيهم | 
من عرف قدرى الا هذا النبى » فازيته على ذلك » ! . ., فضحك نور الدبن ظ 


حم سس 


للباحث الاخلاق رعون فونه 


الج مناقة اخشلئد: سلعة يمارا ف 0000 | قرو يرون ينا لكين مرفي 
القاب والعقل والخيال . ومى أشبه بمرض مقدس | فسقيغة ماملقة اي ونشوتها وتطورهاء 
قد لا تصاب به أبدا وقد تنك للناعة فتع فربة | وتحليل الاثر الطيب الى تمدته فى 
4. ومن لس من بشي حي ةورث مون | 0ج :ال رن 
أن خم عاطفة امب . ومن اناس من يشكر وبشعد ١‏ رويةء تصدر ملا بن اشنا 


وما ويوت فى ميل امب ْ الانانة اقادرة ْ 
إلى :وود الزقمء و آموي ادج لوي سس سب 


والخيلات اللتببة هم أشمف الناس أمامه ٠‏ وأشدهم كلف به » أما أهماب الامزجة الدموية فينظرون 
اليه نظظرة مادية , ويتبافتون عليه كا يتبافت الثسره على مائدة حاف بكل ما 4. وطاب 

وكلاكان الانان قير المقل متغ الدهن » محدود أفق الخيال, ساذجاً , بدائيا » موفور قوى 
الدن كان أقرب الى الدلرة في حبه ٠‏ وأوثق صلة بالغريزة » وأسرع الى الارتواء', وأدنى الى 
اعتبار الحب لاقة جثائية :تمر في خبط الرواج . وكلا كان مثقف العفل مسكثير الفكر واسع 
أفق الخال . أنبكت الحشارة أعسابه . وأشعفث بدنه كان احكثر اسستمدادا لاحب العاطق » 
وأدى الى اعتاره علاقة فكرية روحية » تؤاف بين قلبين » ومجمع بين تفسين ؛ وتستقر فى 
حيط معنوى أرحب من مميط الرواج 

والواقع ؛ أن هذا الخحب الماطق الدى يمو بالفريزة » ويسقل القطرة » ويادطف من حدة 
الشبوات . وبري الى عالم التغاهم المكرى المشترك » وينمو غالبأ فى نفس الفرد الثقف التحضر » 
هذا الب لاسدر عن الاحساس ققط ٠‏ بل عن القلب الشاعر ؛ والمقل الفكر ‏ والخيال الجامح 
التأمل ٠‏ فى وقت واحد 

وهدا ما سنحاول شرحه وتقريه الى افهام القراه 


بار الملال 


اظ اا لللمعم*«س د اح د ا 
اسم - مم 


لماذا كب انز أسآن, 


الانان متى أحب ء لا حب شخساً معيئاً لا فيه من ملاحة أو جاذيية أو سحر عقل أو جد , 
بل عو حب فى معشوقه اقتران صورته بصورة أحبها من قبل ٠‏ أو باون أهاجه وفتنه فى الافى , 
أو بمنظر جيل » أو محادث رائع كان له أثر مين في حياته 

فانت لمحن امرأة لأن أسلوب حديثها أو طابع فكاهتها أو روح شخصها » يذكره حو من 
للرح النسوى عشت فيه منذ أعوام : وسعدت به ثم أفلت منك وخلفك حزيا متجهماً ضحر) 

وأنت تحب امرأة لأن ضحكتها نشبه ضحكة عزيزة أخرى كانت تنطلق من صدر فتاة عرقتها 
مثلا فى حداتك وأهجت بها : أو لأن جموع الاحلام واخيالات الى احثشدث فى عقلك عنذ 
السبا » وجدتها فيا » أو خيل اليك انها قد نستجيب لما أو أحست ان هناك شباً بين أحلامبا 
وأحلامك » وخيالاتها وخيالاتك : وماضها وماضيك 

فالاضى هو القدى يتحى فينا عند ما سمب ء أو هو الل كريات البعيدة الى أقصاها الزمن فى عفنا 
الاطن » والق سعدنا بها بوما » والتى لا تتحرك ومميش وتنطفر إلى الخارج الاعندما حادق 
أمرأة فيها بعض ألوانها ومؤثرانها » وما امتازت به من فتنة الماضى وحلاوة الذدكرى 

نكن الانسان والحالة هذه لا بحب إلا ليبعث ماشيه الخيل من جوف الزمن , ومجدد أروع 
ساعات حياته » ويرتد الى عهد الطفولة » ويضق من ذكرياته الثالية حلة من الخيال الشعرى 
الخالس على الشخص الدى بحب . ومتى استنيض الخيال ميث الماضى » وأحيا قديم القكريات » بض 
القلب واستفاقت العاطفة . ومتى استغفاقت العاطفة حركت العقل الحامد » واستعانت بتقوى التفكير 
والتأمل على الاب الندكريات وإلهاب الخيال » مما يؤدى الى لهاب الماطفة تمسبا 

ولدا فالحب العاطق البرح العميق + لا يمكن أن ينمو قى قلب انان شعيف الفكر محدود 
الخيال » إذ الخيال المشبوب والفكر المتقد جمافى الواقع حوافز الحب الاولى » وقواء التي تمد 
منها الحياة والغاء 

عناصر الحب 

وليست المبرة فى أن تسكون عبقرى الفكر عبقري الحبالى تصبح أوفر استعداد) لمانافة 
الحب » بل العبرة فى أن يكون ذهنك بطبيعنه فوارا نشطا مفتسا للتفكير » وخيالك متتما اع 
قبلا لنجسيم السور والآنوان 

على ان ضعيف الفكر والحيال قد بحب ٠‏ وقد يذهب فى حبه الى حد الجنون ٠‏ غير أن هذا 
الشرب من الحب ء يصدر فى التالب عن الجاذية الجنية المهردة , ولا يشتد وبقوى فنفس الحب 


إلا متى حالت الظروف ببنه وبين اشاع هيلهالجنى » أو «تى سلته الشخس الدذى محد فيه 
متعته البدنية . ومن الناس من ثم ضماف المقول أقوياء الميلة » وهؤلاء يقاسون فى الحب عذاب 
البداء » لأن خيالهم الناري لا ينفك ستبد بهم ويعكر صفوهم وبشوه في أبصارم ممال الأشياء » 
ويلا" حياتهم بالوساوس » ويبتليهم بداء الغيرة » وياعد يبنهم وبين الواقع » وحرمهم قدة القتع 
بالحب العاط الشعرى الدى يبدعه الخيال » ولكن مقترنا بما فى المكر المنوثب من خسائس تهذب 
الغفريزة » وتلطف من حدة الشبوات 

واذن -قرارة القاب وتوثب النعين واتفاد الخيال » مى العناصر التي يتألف منها الب العاطق » 
وعى تؤثر ولارب ف البدن » وتغري الحب بإمتلاك حبيه » ولكنها قد تكره البدن أيضاً » وقد 
تغش ملة الجسد » وقد تكافم رغة الحيوان » وقد تمو فى لحظة من اللحظات إلى عام يفيض 
باتور والطهر » ويندمج فيه الشمير الانانى بضمير الله ! 

وتلك مى صوفية الحب » بل تلك هى معجزة الحياة 


الحب اكثر الناس ريز 

يزعم أناس أن الب كارثة نفسية عظيمة » ومظهر من مغلاهر الشف الاق الشائن » ورغبة 
متكرة مرذولة فى احراز انة سلبية تفقد الحب حربته وتحيله عبداً لحبوته » وقد تحرده من كل 
كرامة » وكل شعم وكل إباء 

وهذا الزعم ولا ريب صحيح » ولكن فى الظاهر قفط . فاخب ولاشك يعيش من أجل 
شخص واحد ء ولا مجد المادة إلا فى شخص واحد » ولا مس المناء والبهحة إلاامن خلال وجه 
واحد » بودع العام وينصرف اليه »كأنما روعة الديا قد ججعث فيه 

ولاشك أيضاً فى أن الحب يببع حريته » ويل فى بعش الأحيان عتارا ع نكرامته » 
وستمرىء قدة السودية والشعف فى سبيل عين ساحرة » أو فامة يمشوقة » أو جبية ساطعة » أو 
حديث عذب ؛ أو روح عنم » فتن الفلهر شائق الخبر عميق التأثير 

كل هذا ضرب من الشعف واللادة والخول فى نظر الفرد العادى » ولكن المقيفة التى 
تشهد بها الحياة :تتقض هذا الزعم من أساسه . فالحب لا يستضمف إلا ليتاك » ولا يتراجع إلا 
لينب , ولا محتمل الدل إلا يثأر » ولا يلين إلا ليشتد وبتفوق وسيطر 

فهو أرادة تأنى إلا أن تهزم إرادة » وهو عصب يأنى إلا أن يتمكن من عصب » وهو قوة 
عانية جبارة تأنى إلا أن تسود وتتحتك . فا حب بعيش فى كفاح مطرد » فى كفاح غبر منظور » 
ولكن أسلوبه فى التكفاج هو الفاومة اسلبية » ولمذا السب نتتقص من قدره » ولا نمترف 
بقوته » ونتهمه بالشعف فى حين أنه أقوى الأقوياء 


ل [ نا الجلال 
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وصحيح أله يودع الحياة وبتقطع لمادة شخس واحد » فيحرم نفه آنه الخرية ويقصرها 
على جانب واحد من الجال . ولسكن ما قيمة الحربة ‏ كا نفهمها ‏ فى نظر العاشق الولمان ؟ 

أليست الثاية منها أن نتمتع بما فى الكون من غتاف ألوان الال ؟ اذا كان ذلك هلماش 
أكثر حرية منا, لأن خيا4 أفوي من خيانا» وتصوره أبمد مدى من تصورنا » وقى مقدور 
ذهنه الخطرم ؛ ولاد الاحلام , والرؤى , أن محشد تلك الالوان جميما فى الصورة الواحدة الى 
يغدسها » وأن ييصر معلل الحياة جميما من خلال تقاطيع الميكل الفرد الأذى يعبده 

فهو فى أحماق نفسه شاعر مجهل عبقريته » وهو كالشاعر عتبر محوبه واسطة لاغابة » 
واسطة يتنزل بها الوحى » وحى الحياة الكبرى بما فبها من خير وشر » وجمال وقبح » وأفراج 
وآلام » وحقائق وأباطيل 

فاذا أتكرنا على الشاعر حرية الاحاس بالكون وتصور مفاتته والعتم بها » لأنه بحي 
شخما معيئا » وجب أن تنكر هذه اخرية على كل انان محفق فؤاده بالحب . أما اذا سانا بأن 
الخيال هو مبعث التأمل والحرية » فيثيئى أن نل بأن الشاعر أوفر الناس حرية » وأن الب 
كالشاعر » مهما استعده الحب فخياله التتقد محررء » ويمبزء عناء ويعلوع له الدنيا » ويمو به إلى 
أجواء وفسحات شرف منها على حقائق أبدية تبهره وتبهرنا | 

وهذا هو الر في سمادة المشاق » فهم ليسوا عبيد من بون كأ تعتقد » بل هثم عبيد الوحى 
الدى يصدر عن الحب » ويكشف لمم عن جوعر الياة الخالد 

فاذا أبصرت ماشقاً مدا بإمرأة > مستثرقاً فيا » متقطماً لحاء منطوى النضن.والا سل على 
حبا » فلا تشفق عليه » ولا ترث لخاله ‏ ولا ترمه بالسودية » ولا تظن ان حه قد أعماء عن 
الحياة » بل اعلم أن ذهنه فى هذه الفترة أحد من ذهنك » وخاله أقدر مر خيالك » ويصيرتة 
أدق من صيرتك » وحربتة أوسع واكل من حرتك » لأن اصداء الحياة بأسرها ترق 
وتتجاوب فى قابه السغير 

وفى هذا تقول الروائى الروسى « تورجديف » مشير) إلى امرأة بها : 

و عند ما لحتها لأول مرة » جمدت فى مكانى واستولى على شبه ذهول . خَيل إلى أن يد الله 
قد امتدت ؤأة ؛ وئزعت القناع الدى كان محجب عنى وجه المالم » فرأيت كل ثىء فى حلة جديدة » 
ورأبنتى أطالع جمال الاشخاس والاشياء فى ظمأ جديد ' 

« كنت كطفل يستكدف الحياة فى كل خطوة . شعرت بأن الحب أطلقنى من ربّة العقل 
والنطق » وأدمجنى في سر هذه الدنيا » وضاعف حرنى فى القتع بكل ما تقع عليه عيناى » والغرب 
ألى قد أحببت العام لأنها فيه » وشمرت بفتنة النساء لأنها منبن » وبدل أن عتم الها على بسري » 
أماط لى اللثام عن كل نور وكل مال . أنا الآن قط انان حر ء واذا كنت أحرص على حبا 


نممة الب أذ 


م0 0000| |ز ز ز ز |[ | ا 
فزلك لأى أحرص على هذه الحربة اثثالية النى أغدقتها على » حرية الاستمتاع التأملى بما حيط فى 
من روائع » دون ما أكتراث للدفاء الذى تضمرى به الحياة 

و فنا قوى على الدهر بها » وما دمت أراعاء فأنا الرجل الحر العيد !. . » 


لحب لريب السرصواة 
قد يذل الحب أعناق أبطاله » ولكنهم متى النهوا بالنصر استردوا بطولتهم ؛ وصدرت عنهم 


أعظم فضائل الرجولة 

ظلرأة التى تحب مثلا قد تنجي عليئا » وتعرش عنا » وتسخر منا » وتومنا الحف والهوان 
ولّنا لو صبرنا كالخناء وأغضينا العارف عن الفذى واحتمانا العذاب » ثم فزنا آخر الامر بنلك 
الخلوفة انادرة التى أذلتا , فلا يقبل الربب أن هنا النسر لا ,رد البنا حكرياءنا تفط ؛ بل 
يضاعف تنا بأنفسنا » ويلهب فينا خسائص الرجولة » ويدفعنا للقيام بعظائم الاعمال 

فازا كنا ققراء » هزأنا بالجوع وتحدينا القدر 

واذاكنا أغنياء » افقنت عقوا فى البحث عن أشق السبل لاحراز أكبر ئروة 

واذاكنا بإداء » تفتقت أذهاتنا ودبت فها الحياة » واشطرمت شملة الفكر 

واذاكنا كالى » سرى الهم الحار فى عروتنا » وأفبلناعلى العمل بعزم الجبابرة 

والواقع ان الحب الواله النى قأسى الشدائد فى سبيل التفوق على بوبه والفوز به » لا يتصور 
لظة واحدة إن فى العالم جهودا يكن أن تنكون أشق من هذا الجهد » وأذا فهو لا يكاد بتتصر 
حت تأخذه الندوة » فيقتحم الأخطار » ويركب الصعب من الأمور » ويلشذ الحرأة والغامرة » 
مستبيئا بالعقنات » متخن بها » شاعر) أبلغ شمور وأوفره بأنه رجل » وبأن فى وسع رجولته 
امتلاك الدديا مادامت قد امتلكت حبيه اللدى يثل فى تغلره أروع الفوى فى هذه اانا ! . . 

فالماشق ينهد النصر على معدوقه أولا » ثم تهتاج كبرياؤء فتنشد النسر على الحياة 

وغاية النصر على الحياة عى الظفر بالمال أو الهد . ومتى أحرز الماشق الال أو اكتب الهد » 
ألق به عند قدى ممدوقه , م كد رجواته , مباهياً بنصره الجديد . وهكذا برضى قانون الحب 
وقانون الحياة » ويقدم قربان العمل لميكل الحب وهيكل الحياة 

وأبلغ الأدلة على ذلك أده فى حياة الظاء » فالفسمى « جوستاف فلوير » ظل يشتفل أ كثر 
من عشر ساعات فى اليوم مدى أربمة أشهر ليسلح وجدل فى قسة أراد ان تفوز بإعجاب حبينه 
الأدية اوبزكوليه . والشاعر « ارتور رامبو ‏ نظم أبدع قساثده بوحى من فتاه كان يها » 
وكان يعتقد انه كلا أبدع فى شمره زادها حب له وهياما به . والعام الرياضى « هرى بوانكاريه » 
كان مجاهد فى صاء ليتدى الى نظرية علمية جديدة نكلله بال جد وتضاعف اعتزاز ممشوقته به 


ذف الحلال 


فالفسة النىو ضعها فلوببرء والشعر الدى نظمه رامبو ٠‏ والتجارب العاية النى قام بها بواتكريه, 
كل هذه الأمال الجليلة أوحى با القلب » ونوضت بها الرجولة » وألحبها الحب » فأفاد منها المي 
وأفلدت منبا الحا ! 

العاسّى, يفى ال موت 

كل من محب يفقد الاحاس بالفناء » وينى وجود الوت ٠‏ ويتجه بصرء صوب الخلود 
بل يؤمن فى ذات نه اانا خنياً غريا بأنه قد خد حفا وأن فردوسه أصبح على هذه الأرض . 
والسر فى ذلك أن سكرة الحب الأولى نشبه سكرة اموت » فاؤا ما استغاق الانسان منها وكان فى 
حبه موققا سعيداً » أحى كأنما قد بعث الى عالم سحرى لا يمت بسلة الى عالم الواقع 

فالنحب كالمؤمن سواه نسواء 

وكا يستمد الؤمن السادق أن الموت يعقبه البِمث »كذلك يشعر الحب الصادق بأن ثمرة المي 
موت يذهب بعالم الكون » ثم بها ومجددها فى بمث لا ينطاب فسل الجسد عن الروح 

لهذا السبب يمرح الحبون المداء فى هذه الدنيا كأنما مي قد ختقت لمم » وكأنما هي متاعهم» 
الخاس » وكأن لا قفر فها ولا جوع ولامرض ولاموت 

وهذا السبب محن زدرهم » وتبوم بهم » ونزعم أننا أ كير عقولا منهم وأوسع مدارله وانهاياء 
فى حين اننا تحسدحم » وتتمنى لو نمبح مثلهم علوقات أثيرية مجمنحة ٠‏ ارتتدت الى عهد الطفرلة 
ومحللت من قيود العرف ؛ وسخرت من الاقدار » وبسطت سلطائها الروحى على الحياة 

معن محسدم » ونعجب لم كيف ينسون الوت ء ثم نشمت بهسم ساعة امطدامهم بفواقع 
ووقوفهم على حقيقة الوت 

نشمت بهم كأن للوت يهم أو يشعف من قوى حهم أو يستل من صدورعم تزعة الخلود ! 

نشمت بهم ونحن مجهل أن الحب أقوى من الوت» وأن الحب افرط احسامه بامتلاك دنياغير 
هذه امنيا » لإستطيع أن يتصور أن مجرد فناء الجد يمكن أن ياعد بينه وبين الحياة الخالدة فى دئياه 

وهذا ما يفسر نا تعلق العداق بالدين ٠‏ وشدة ايمائهم به والمالم الآخر , ذلك الابمان اللدى 
يوئق روابط قلوهم » ويمد فى اجل سعادتهم » ويطمثهم إلى مصير حبهم » ويقرن عاطفة الانسان 
العابرة » بشكرة الأزل ٠‏ المتمثلة فى عمق الابمان بالله ! 

وإذن فالخب مرض » ولكنه مرش مقدس . وهو بآ لامه وعذاباته . وأفراحه » نعمة فى ثوب 
ثقمة » وآيات هذه الئعمة تبدوكا أسلفنا فى نشاط قل لحب وعقله وخياله » و اشتداد اناه 
بالحرية » وفى اتفاد خسائس رجولته : وفى قدرته الحارقة على تمجيد الحياز بحق الوت ٠‏ والتطلع 
أبدا الى دنيا الخلود ! 


8 | 5 
رجال لع 
يبلن بأعظمن تسمال ىالاعزاان 

إغام ارر سنا أمرى أب و السمور 
أغلب الآثار المظيمة فى آداب الأمم » وأحبها الى النفوس وأسيرهاذ كرا » منسمة بالشجن 
متزجة بالدموع . فهآمى اليونان القديمة » ومآمي شكسبير وراسين وكورنى : أشبر من أن تذكر 
ولللحمة الثى هى من أشرف أغراض القول منسمة بالحزن والألم عادة . وأحب أشمار 
شكسير وملتون ووردزورث وشلى وكيتس وتنسون إلى النفوس ؛ هى قصائدهم المزينة 

فى النسيب »ء أو مناجاة الأطيار » أو التأمل فى الآثار ء أو التديرلمظاهر الطبيعة وسئن الحياة 
والجانب الأعظم من روائم الادب العربى متسم با حزن ؛مقول ف ألم المواقف أو مشجى 
الموادث . فهناك مثلا مرثية العرى الدالية » ومرانى أبن الرومى لأبنائه » ومرثيته فى أبى الحسين 
يحى الملوى » ومراى البحترى فى التوكل » وسينيته فى إيوان كسرى ؛ وثونية ابن الروى 
فى التديب المتوجم الحترق ؛ ووجدانيات الشريف الرضى الماومة بالأمى الدفين » وأشمار 

الطموح الممزوج بالثقمة والاوفة فى ديوان التنى 

ومن النقاد ا حدثين من يعيبون على الشعراء طول هذا البكاء ؛ والاستنامة الى هذا الذعف» 
و يطالبونهم بشعر قوى يبعث القوة فى تفوس الاق فى هذا السسر , عصر الكفاح الحتدم ؛ 
ولااشك فى أن تنمة أوئئك النقاد أشد على النشأمين » أمثال ألى الملاء الممرى فى العر بية ؛ 
وتوماس هاردى فى الاتجليزية » الذين مم أشد سخطا على الءلم من غيم » والذين تكتسى 
آثارم الأدبية بمسحة قاتمة ‏ لا يكاد ينفذ الها بصيص من نور الأمل أو الطرب ؛ وقد يعسسر 
عليك حا أن جد فى آثار هاردى على كثرة ما نظم وما نشرموضعا لمسرة أو معرضاً لنكاهة 
وترجع تلك السحة الكثيبة الني تصبغ آثاركثير من الادباء وان لم يكولوا من 
اللنشامين ‏ الى الطبيعة الانسائية » الى يبدو أنها مفطورة على حب السعادة النامة المستمرة ؛ 
فهى إذا أصابهبا خيرم تفرح له كثيراً وم تمده إلا أمر؟ طبيمياً » فاذا الها ضير أو ابتليت 

إلف 


ام الحلال 
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بففدان أو حرمت مأربا ء نعاظمها خطبها » ونقمت على هذا الكون الذى يحفل بأسباب 
السمادة ثم يحرمها قسطرا منها : فالانسان بطبعه طموح الى اكثل الأعلى » يتوقم الكل , 
فاذا أخطاء » أهمه وأحزنه ما برى فى هذا الكون من مظاهر النقص وأسباب الثقاء 

يتلق الانسان النممة كأنها أمر مسلٍ به وحق صادف أهله . أما أسباب المزن من خيبة 
مسعى ؛ أو فقدان عزيز» أو حرمان من لذة » فذلك ما بحز فى نفسه حرا » ويعده ظلنا أفدح 
افر . وشأن الانسان فى مسلتكه هذا حيال الطبيعة ؛ شأته فى مسلسكه حيال أخيه الانسان » 
فأنت قد حسن الى الرجل مرة بعد مرة » وتسعفه محاجته حيناً بمد حين ء فلايقابل كرمك هذا 
بنير شكر سطحى موجز ؛ فأذا نلته باساءة هينة ؛ لا تعدل شيا قليلا من أياديك عنده , 
تألم لما أشد الألم» وتتكر لك ؛ وثار عليك » والناس ينسون للدروف بسرعة » وقل منهم من 
يشى الاساءة مهما هانت 

مكذا شأن الانسان مم أمه الطبيمة » يتلق إحسائها فى سكون » و يمرح فى غبطته لاهياً 
ما دام صفو الميش حاضراً , فاذا تنكر 4 الدهر ؛ اشتد جزعه , واحتدم سخطه » وهرع إلى 
الفن يبثه سَكواه وينفث فيه بلواه » فالشمر للشاعر انما هو نديم يري سه التألمة بالاصاخة الى 
شكواه . وإعا يلجأ الانان إلى الأدب أ كثر ما يلجأ فى أوقات همه وعهود عسره وإدبار 
دهره ؛ بل لا يكاد بشغف بالفن و يتوفر على الشمر إلا امرؤ حز بن التفس » يعر فى دخيلة 
سه بأنه حروم مدى حياته نممة ينمم بها الآخرون . ومن ثمكان العرب يستقدون أن على 
صاحب الأدب ضريبة قاسية يؤديها لاقدر الجائر من صحته أو ذات جسمه أو ذات روحه 

وهل ترى أبا الملاء للعرى كان يترهب ذلك الترهب القت » ويتبحر ذلك التبحر 
الذكرى » لولا ما أبتلى به من نوائب أيأسته من دنياه 8 ولمله لو كان صحيح الجسم » مقبل 
الجد ء لأقبل على دنياه متملياً مستمرثاً فى غبطة ونهم . وما يصدق على أنى الملاء فى هذا 
الباب يصدق غيل غيره من الأدباء وإن كأنوا أسمد منه حظا وأقل منه محنة وشقاء 

فالألم على ما يظبر أشد تغلفلا فى النفس الانسانية من اللذة » والألم إذا خالط النفس 
الاضانية أثار كين ملكانها ؛ واتعث دفين هاتها , وخاق فيها قدرة عجيبة على الابّكار 
والتفئن . ومن ثم لا ترى الشاعر الجبد ينطق بروائع لسك » و يتهدى إلى صائب النظرات ء 
ويدلى بشائق الاوصاف » إلا وهو مهتاج النفس » متألم الوجدان , يندب أملا أو يبكي غراماً 
أو يشيم عفيدة » أو عرف عزيراً . ومن م تروعناً وتستهوينا قمائد شكسيير فى اليدة 


رجال الفن وام 

السمراء » وليالى الفرد ووسية الى اود حنيتاً إلى السكاتبة جورج صند ‏ ورباعيات عمر 
الحام النى نظمها متحرق إلى الاعان » متلهفاً وراء ائثل الأعلى 

والأديب لذلك يجيد وينتج أحسن آثاره فى أطوار خاصة من حياته » هى اللى نر ين مللها 
مسحة من الكا ية » وتظلها غمامة من الأمى ‏ حتى ولول ينظم فى وصف مشاعره ‏ ول يقسم 
نظلمه أو نثره بالكا أبة » فان ين الزن الكائن فيط تبه كنيل شيط ذعهونسة 
ملكانه » وتوجبيه إلى صادق النظرات وملهم اللفتات » ومن َم يخرج الأديب أحسن آثاره 
فيعهد إبلاله من غرام عفا عشأن ديموسيه السالفذكره » ولامرتين » وغيرها . أو عقب فندانه 
حبيباً أو صديقا كا كان من أمر تنيسون » إذ ققد أباء وصديقه ارثر هالام » أو بمد إخفائى أمل 
كبيد من آمالهكيا أخفق أمل وردزورث فى الثورة الفرنسية وضاع إعانه فى الاصلاح السريع » 
أوني عهد الغر بة أواليقك! كان من أمر فكتور هوجو فى عهد نابليون الثالث » أو من أمر 
البارودى فى سرنديب 

وقد بردو عجيبا أول وهلة أن أشعار الشباب تفيض الا وسخطا وعرداً » على أن الشباب 
م يبقل بمد من أفعال الدهر وتقلب الأحداث ما يبتليه فى تالى الأيام » ولكن لا عجب إذا 
تذكرنا أن الشباب هو عهد للطامح الى لا ينسع لها صدر هذه الحياة ؛ وعهد الثل الملا التى 
تمعلدم محتائق الحياة التحجرة » وتحطم على صخور الواقع الول » فلا غرو كانت حياة الغاب 
أحلاما جيلة > يصحو مها بين حين وآآخر فيرى نه فى حنادس الحياة الطبقة ؛ فدشتد عند 
استيقاظه صراخه » و تاب ابع فى النظم والنثر عرده وسخطه وازوراره 

إن آثار السمادة والخبور فى الآداب 6 هرة ممجبة » ولكن آثار الحزن 1 كثر وأروع. 
والمزن هو التنور الذى أنضج نفوس عظباء الأدباء وفتح أعينهم على جلائل أحوال الكون 
وطباع الدنيا و بنهاء ولاشك فى أن طول البكاء والتكوى واألم مم ممجوج: إ إذاجاء ضعيفا 
مقرونا بالمجز والتوااكل وتنى الأمانى الى هى بضائع النوى . هذا هو الحزن المجوج فى 
الادب ء الممقوت فى المياة - أما الحزن المظير القرون ببميد للطامح وسانى النظرات » الذى 
قوامه لكشل الاعلى ‏ واقذى بوقظ النفس من سباتها وسهزها من أاتها » وبنفث فيا الممم 
و يفجر فيها المواطف والعانى ؛ فذلاك حزن يقب بالاجلال والعطف والاعجاب » وذلك حزن 
س لم يعرفه لم يتمتع بحيانه حق التمة » ولم يفهمها حق النهم ؛ وذلك حزن ندين له بأعظم آثار 
الشمراء والقئانين كر ى ابو السعود 


5 33 / م 
لبا 
ليزدمر انتاج الفكر 
أبن هن شكر مغاول مو سسطيع الففز واير تلمرف . . 
وأ فم لعفل مررر د مو بستطيسع النشاير فى دعر وأمى 7 


من الظلواهر اللحوظة فى اللياة الاأمجلؤية ان الاوضاع الاجتاعية صارمة ء» والاخلاق والعادات 
ثابتة متأصلة » والتقاليد شديدة الوطأة على شخصية القرد » والنزعة الدينية الطهرية متحوذة على 
عقول السواد الاعظم من الشعب . ومع ذلك » وبالرغم من هذه الظواهر الرجمية الى تكتف 
حياة الامة البريطانية » خرية الفكر متقدمة عندهم » وحرية الكاتب فى التفكير والاتتاج لاتتفك 
تبتكر وتبدع » دون ما اصطدام بأية سلطة تعصفية » تزعم لنفسها الحق فى حماية الاوضاع والتقاليد 

فالفكر هناك بعبش بمعزل عنالقواعد الورائية الني ينض عليها جوع الامة » وهو فى جهاده 
اليه الحر » وفى سعيه الطرد لبحث جميع الشكلات . ودراسة عختلف المسائل » من سياسية 
واجتاعية واقتصادية وفلفية وجنسية , يعمل شيئاً فشيئاً على ترقية المجشمع » وتلطيف عاداته » 
وتهذيب ممعتقداته » ومقل تقاليدء » وعحررها من جرائم الرجية بحيث تتعيم العثى مع 
احتياجات الزمن وروح العصر 

فاحترام التقاليد يقترن فى اتجلترا بإحترام الفكر الحر , وهكذا مخدم الحرية الفكرية التقاليد 
بأن تحردها من شوائب الاضى » وتوفق ببنها وبين ارادة التطور » وتخدم فى الوقت نفسه الاتتاج 
العقلى بأن توسع أفاقه ‏ وتمكته من الغو والازدهار » فى جو دام التجدد , مغعم بالحرك والحياة 

هذا فى امحلتراء أما فى مسر فلامر علىالنقيش تماما . هناك الايد متحكئة » ولكبا لا تعاغى 
على حرية الفكر الحر » وهنا التقاليد متحكمة » ولكها تأنى إلا أن تمدن الفسكر الجر ! 

فدعاة التقاليد فى املترا لا يجورون على اختصاصات غيرحم » ولا حاوثون انضاع الفكرين 
ليولمم وازعاتهم . أمادعاة التقاليد فى اشرق وثم رهط الحافظين من ساسة وحكام وأشباء أدباء 
فالحجر على حرية الفكر غابتهم » واجبار الفكرين على اعتناق آرائهم » يعر فى نظرم رسالة 
مقدسة ومثلا اجتاعا أل 
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ولفد ترتب على ذلك أن أصبح الفكر فى الشرفضيق الآفاق » محدود الفسحات ٠‏ مغلم الجوانب » 
وأصبح الفكر الحر اتاناً حاترا قلق مذعوراً » غتاط نفه , وغتى على مستقبله » ويحكبح 
شخسيته » ويكبت عوامل استقلاله » وح آراءء الفيقية » ولا يستطيع الااان عاور ويداور » 
لينسحم تفكيره مع مجخوعة الآراء والتعاليم الى تفرضها الكلة الحافظة على البلاد 

فهو انكان بحن اجتاعياً مؤمنا مجوهر الحضارة الغررية ء وأراد تقد عاداتتا وأخلاقنا 
وقواتيننا ونظمنا » قالوا إنه رجل مارق هدام » محؤن ثمافته المربية » ووطنيته الصربة » وروح 
الشرق الدي يحب أن عير تفكيره وطابع امته 

وان كان باحثاً سياسيا » وعالم الاشتراكية مثلا » الهموه بالشيوعية 

وان كان مصلحا دبي » وعاب شئون الدين فى شىء من الصراحة والتجديد ‏ اتهموء بالكفر 

وان كان قصميا وتناول وصف النزعات واايول العاطفية » اتهموه بالاباحية 

وان كان رساءا أو فنانا سينائيا » وراق 4 أن يعرش هل اوحته أو على الستار الأيض » 
مشاهد واقعية تمثل الحياة العقية ابانة الى محياها المامل أو الفلا للصرى » اتهموه بتدوج 
الدعوة ضد بلاده » والانتقاس من كرامتها والحط من قدرها » ونشويه متها فى عيون الاجانب 
وعيون مواطنيه 

ولو أن هذء الحرب التى تملتها الكتلة الحافظة على حرية القكر كانت فردية » لحان الأمر 
واستطاع أحرار القكر الثبات أمامها والغوق فبها . ولكن الخطر كل الخطر فى أن ثمة قرقاً من 
اللة والحكام وكار الوظفين يؤمن بها ويستخدم الأداة الحسكومية لتأجيجها واضرام نارها 

وأبلغ دليل على ذلك تلك الكتب أل تصادر وتحرق » وتلك الصف والجلات الاجنبية 
الحرة النى بمنع استيرادها من الخارج » وتلك الافلام الياسية والاجناعية التى تراقب تبتر » 
وذلك الاضطهاد الذى تنزله الاداة الحسكومية بكل من يتمع بين برائتها من للفكرين الأدين سجل 
اللحافنلون علبوم تبمة الاباحية أو الشيوعية أو الزندقة والكفر ظلاً وعدوانا 

وأبلغ من كل هنا وأروع فى الدلالة على مأساة القكر فى بلادنا» ان جو الهيأة نفه قد 
تسمم » وأن المحافئلين البروقراطيين تمكنوا من اماد طيقة يروقراطية محافظلة » سطت 
سلطاتها على البلاد » وأقصت مفكربها الاحرار جانيآ » وتغلفلت بأفكارها اتقديمة وما لها من 
حول ونفوذ , فى عقلية الأمة » غولت ممراها » وعارشت تبارها » وا حرفت نبضتها » وردتها 
الى الوراء نصف قرن 

فهذا الجو للمم هو اذى يميش فيه للفكر عندظا » وهو اذى ينليه بالميرة والقاق 
واقعر , وهو الذى يعطل ملكاته , وعتق مواهبه » ووضعف قيمة اتتاجه » ومجرده من 
عناصر الاحاطة والشمول والخصب , التى لا تتمد إلا من قوى التجديد النامية فى أرض الهرية ! 


رام الحلال 


على أن اللفكر الحر بواجه خطراً أشد من خطر الحجر على حريته » ألا وهو خطر الاغراء » 
الاغراء مخيانة آرائه الحرة والانتقاش علها والطمن فيا والدعوة لما يناقضها » مقابل مصالم أو 
مرأ كز أو أموال» أو تجرد وعود وتوسيات ما نفك تلوح بها الكتلة البيروقراطية الحانظة لكل 
ماحب موهبة أو نبوغ 

وما يضاعف هذا الخطر شدة » أن الكتلة المحافظة عرفت حتى الآ نكيف تستدرج طائفة 
كيرة من الأحرار . وتاوئهم ونمسخ عقولهم وتوضمهم وتستوعبهم وتجعل منهم دعأة لما وقوما 
باعوا أتقسهم الشيطان 

فتحاه هذه الروح العنوية الخائرة » ونحاه ذلك الاغراء المادى الشاثئن » وتحاه نزعة الوصولية 
الفاشية فى معظظم التفوس » وتجاءه سلطة الكتلة التمفة الحافظة » ت#فاصت حرية الفكر » وازداد 
خوفها وانكراشها » وبات من السب بل من الستحيل ‏ على للفقكر أن ينعم مجو الهرية للطلقة 
أدى لا بد من توافره لتلىء الشخصية » وبنشج الذهن : ويعرح العفل » ويتجدد الفكر » ويزدهر 
الاتناج , 

وانا لتتساءل : أية قيمة لفكر مغاول لا يستطيع التحرر والانطلاق ؟ 

وأية قيمة امفل مهدد لا ستطيع التمكير فى دعة وأمن ؛ 

وأى نفع للغم انكمم أو السدر الحط, العاجز عن ارسال صرحة المقيقة والصدق ؛ 

ان قبمة الفكر فى جرأته , والجرأة أول حوافز الاصلاح » ولا جرأة ولا اصلاح بثير حرية 
كاملة مطئقة . وحيث لااحرية » لا حضارة ولا نهنة ولارق 


سم 


)لمم لهس 0 0 


لا بد لابقرى من الفشل »كي يفهم سر عبقرته : ويدرك الجانب 
القوى فيا 

وما يسري على العبقرى بسرى على الناس ميا . فياك أن تيأس متى حاق 
بك الفشل . واعلم أن ليست العبرة فى أن تكون ممسوما من الخطأ » بل 
فى أن تغيد من خطلئك بحيث لا تمع فيه مرة أخرى 


( الشاعر الصيني هوشيه ) 


قم مادضة: 


4 . 
6 
الى 
بعر 
لكاتب الفرنسى شارل فوليه 


كان الطر بطل ؛ والرع تدوى » وبوارق مجع وج كيه 
الرعد تخطف الأبصار » والسياء ذات القيوم التكتيزة ٠‏ هذه القصة جزء من تجارب مؤثقها » 
زد ةوهش تفرع لني سخ الب بع 1 وك واد عراتها لس غناي 
١ 1 :‏ . بسلة التربى ء لاستطاع أن يدرس 
النفس وتدفع الابلة الى الفرار'. وكانت مدام أوجتا | خنميات أبانلا » وق صل سر ! 
سحث الخطى ناشرة مظتها وأسنانها تصطلك » وبدنها 2 حياتهم » وتبسم فى قصته ين صدق | 
برتحف » ونظراتها الزائفة متحهة صوب منزل صغير الحفيقة اليومية وروعة الخبال الروالى 
قام على بعد فى زاوية الطريق 0 

وكانت باريس قد غابث فى أحشاء البيوث » وانطفات شعلة حيالها » وخيم عليها صمث رهيب 
لا تعكره غير جاجلة الرعد » وخشخثة الطر وهو يشرب النوانذ والشرفات » ويناقط فى عنف 
على الارض 

وأحست مدام أوجستا أنها وحيدة فى هذا العام الثاثر الدحم , وأن الرجل الدى تسد قد أقلت 
مها » قنصت بريفها » وكادث تت . ولكها استجيمث قواها » وألحيت حيوية أعصابا » 
واستطردت السير 

ولما شارفت المنزّل وأأصرت فسها تماء بابه المديدى » أح تكأن الارش تيد بها » وخيل 
الها أن الغللة الرازحة نحت وطأة الطر سوف نتمط من يدها ؛ فتنيت ورفعت عينها وتطلمت 
الى الدار وعى تلهث 

لحت نور سطع من خساس نافذة » فانقبش قلبها وأجفلت » وممت بالمودة من حيث أنت 
ولكن قوة الب » وقوة الغيرة » أيفظتاها وأثارتا كوامن حهدهاء ودفعتا بها على الرغم منها 
الى الامام 

ركلت الاب الحديدى بقدمهاء فهتت إذ ألنته مفتوحا . ثم دخلت وانطلقت فى للمثى 


فدا الملال 


لللشه --5-5 
ع 


العلويل وسط الشجيرات المللة حتى بلغت باب الدار الداخلي » وهناك وقفت بغتة وزايلتا قواها 
ولم نستطع الانبان محركة 

أتطرق الباب وتفتحم الدار وتواجه الفضيحة غير حافلة » فتستهدف 3ورة زوجها وسخرية 
عشيقته » م تتثد وتتراجع وتحاول الوقوف على الحقيقة من طريق آخر ؟ 

أآئرت كبح عواطتها » فاستدارت وأنحهت نحو الحديقة : ويممت وجهها شطر النافذة الى 
يتبعث منها النور 

وكان اليت منخفضا ء مؤلفاً من طابق واحد ء تتهدل أغصان الأشجار على توافنه وشرقاته , 
فاقتربت مدام أوجتا مخطى الاص الحذر » واتكندت خلف جدار الحجرة الضاءة » ثم أمكن 
بسن كير أمالنه عليها فأخفاها ء ثم استوت على أطراف قدمبها ء ثم حدقت الى الحجرة من 

حدقت لمئلة ‏ ثم ففرت فاعا » وقد ارتم على مياها الدحول ! 

أبن فى للرأة الق تتحث عنبا ؟ . . أبن فى عفيقة زوجها ؛ . . أليت هنا؟ . . أليت فى 
هذه الدار ؟ . . أو لم يد زوجها الى هذا البيت للفاها ويقضى معها بشع ساعات ينعم فيها مب 
حرم أثيم ؛ 

لا ... لا امرأة هنا ! . . هنا شاب برقد على فراش ضبق + شاب تعرقه حق للعرفة » شاب 
جميل الطلعة وضاح الجبين يبدو عليه أنه يشكو مرضاء شاب مذو عليه زوجها ويتعهده عنابته » 
ويصب 4 دواء فى كأس » ويتحدث اليه فى حر تدل على خالس المطلف والحة ! 

عجيب ما ترى ! . . أنجب أن تق » أم ترحل ؛ . . أمحب أن تدخل وتستحلى غوامش هذا 
السر » أم ينغى أن تعود فور إلى دارها وتننظر مقدم زوجهاء ثم تحاول أن عرف منه 
كل ثىء ؟ 

لا.. تقد خدعث .. فد غرر بها » والأفضل أن نسرع بالرحيل 

وظات مكانها برهة طويلة وصيرها لا يفارق الثافذة . ثم تركتها وتحسست طريقها بين 
الأشجار » ثم نشرت الغللة واندفت الى الخارج » واتذت السبيل الؤدى الى ببتها 

وفبا هى عشي ملكتها الوساوس » وعاودتها التكوك » واحتات ذهتها الأخيلة » فاستادت لما 
وأطلقت لفكرها المنان : 

إذن فلا عشيقة له . . هولم مخدعنى . . لم يذهب الى خليلته ما كنت أعتقد . . ولكن لاذا 
أخنى عنى هذه الزيارات اقيلية ؟ .. ملم يصارحنى بان « زيمون » مريض ؛ وما السرقى مارعته اليه 
وعطفه عليه وكتان هذا الأمر عنى ؟. . ان ريمون صديق عادى لأسرتنا » وليس من العقول أن 


يقظة الاضى م 
يتخذه زوجى الكهل خلا له ! .. أنا حائرة » لا أفهم شيئاً » لاأفهم شيئاً » ولا بد لى من الراحة 
والطمأنينة والاستفرار ! 

وكانت تنشى متثاققة الخعلى » منصرقة الى أفكارها » تعصف بها الخبالات والرؤى » وتضرب 
حبات الطر مظلتها » وتنكاد مختطفها منها الرع » حتى بات دارها فدخلتها مسرعة » وصمدت الى 
غدعبا وغُلقت الأبواب » وشرعت تضو عنبا فى بطء أثوابها البالة 

بالانا 

وكا محدث عادة فى أثناء الازمات الفسية الشديدة » أحمت أوجتا بثتة ان عفلبا بتفتح » 
وخبالها ينم » وذعنها يتوقد ويكلى ورتوق الى عمل ثىه . ولكن ماذا تصمل » وأى طريق فى 
وسعها أن تلك لأكتاء ذلك السثر ؟ 

وجات برأسها شتى الخواطر » ونشطت أعصابها » وساقتها إلى العمل بالرغم هنها » وكانت 
قد انتطرحت على سريرها قبضت من تلقاء نغسبا » ودارت ف النرفة لحظة /ثم تقدمث وفتحت 
لاب » وعندئذ قط أحت ان قوة طارئة مجبولة تدفع بها الى مكتب زوجها 

اجتازت البهو الكير وهي لا تدرى ما يمكن ان تفعل فى الكتب ء ولا ما يمكن ان مجد فيه » 
ونا وصلت البه ودقعت بانه دهشت إذ الفته موصد) . . . وإذ ذاك تضاعفت رغبتها فى الدخول » 
فكرت راجعة الى مخدعها » وجاءت بالحلقة التي ضمت فيا مفاتيح البيت كلها وشرعت نحربها 
واحد) واحداً حتى وققت الى مفتاح ما ان دفعته فى ثفب الباب حتى الفتح 

وكان التقصر هادثاً » والخدم نياماً » وزفيف الرح بتراى من الخارج » ويشيع فى النفس أغرب 
السور ء ويواد فى المقل أخطر الافكار 

وتقدمت أوجستا وسدرها يعاو وييبط » وتوسطت الحجرة » ثم ضغطت باسبعها زر الكيرباء » 
فسطع النور وغمر الأرجاء + فارتعدت الرأة وأوشكت أن :ثوب الى رشدها » ولكن القريزة» 
الفريزة النسوية الحادة » البصيرة الشرفة » استحوذت علا بننة » وهدت أنظارها الطائشة الى 
احدى زوابا الحجرة حيث الخزانة الحديدية السثيرة مستودع أسرار زوجها وأمواله 

وكانت الخزانة قد تركت مفتوحة لأول مرة » تطل من جونها الخطابات والاوراق الالية » 
فاضطربت اوجتا » وأدركت ان زوجها كان اليوم فى حالة نفسية شاذة » وكان قد أسرع بالحروج 
لفرض هام ٠‏ فأيى الخزانة مفتوحة واكتني بأن أغلق الاب » فتحوات واتجهت صوب الخزانة » 
ومدت يدها الرتعشغة وتتاوات بعض خطابات وحوالات وجملت تأملها وتقلبها وتجاهد لتقرأ 
ما فيا » وقد ملك الرعب حواسها واستعجل حركائها خشية الباغتة والاقتضاح 

وانها لتقلب الرسائل وتعم النظر الى بعضبا » واذا بها تتراجع لأ » وتتدلع عيناها » 
ويدمر وجهها » وتنطاق من اعماق صدرها صرخة سرعان ما ختفتها 


يشلك الحلال 


وتداعت قواها وخارت أعصابها ولم تستطع 
احبال السدمة ٠‏ فألفت بالرسائل فى جوف 
الخزانة ٠‏ وعادت الى عندعبا مبالحكة على 
تفسباء مسلوبة الحول ء ذاهلة اللب » تهذدى 
ومختلج وتكى بكاء الأطفال ! . 

وانقضت ساعة طويلة واوجستا تأن وتزقر 
وتتلوى في فراشبا وتتتظر عبتا مقدم زوجبا . 
وكانت تتعذب + ولكن عقلها كاف صافياً 
يمكر وتأمل ويقب الاشياء على عغتلف 
وجوهها . وخأة مضت » لضت مشرقة الجبة » 
متهالة الوجه » ماشمعة العينين » وهزت رأسبا 
فلسترخى شعرها الذهى على كتفيها فسرحته دبدها 
ثم وثيث الى علية (اللودرة ) فتناوك منها 
وطلت وجهها ٠‏ ثم زجحت حاجها وارتدت 
“وبا الوردى الجديد » ثم انجهت الى الرآة د .+ هيا اشاب الرسالق وادبم 
ومضت تتفرس فى هذا الميكل النسوىالاثل أمامها الك الرواتيا والاسمبة مجم 

أحست انها ما تزال جميلة » أدركت انها ما تزال فاننة » ولقت بمحسنها الرائع » واطمأنت الى أن 
اثرمن الغادر لم يستطع تشويه جمالها , فابتسمت ابتامة ساخرة ماكرة ثيمة » وضمت قبشتبها » 
وتحلت فى عينبها للتقدتين رغبة هائلة فى النشق والاتقام ؛ . . 

لزناتا 

وق نفس تلك اللحظة طرق باب عندعها » ثم فتح الباب فى رقق ودخل منه زوجها السيو 
هوير » عنى الرأى + حدودب التظهر + متما كيلا 

ودنا منها » وقال فى لعثمة : 

- ممذرة با أوجنا قفد استقانى وكيل أعمالى اليو جيرار فى منزله حتى هذه الاعة , . 
كنا تتحدث فى موضوع الرهن » رهن بعض أملاى لأداء ماعلى من ديون . . أوشكت ان 
أخاطبك بالتليفون » ولكنى كنت مضطربا فأنانى الاشطراب شخصك . . معذرة . . معذرة 
ياحيتى 

وامحنوعليها بريد تقبيلها وقد تمثل حبه المظيم لها فى نبرة صوته » ومعة عينه » وفيش الاستغفار 
للنكب عليه » ولكن أوجستا تملست منه ودفعته عنها » وصاحت به وهي تلهث : 


حت آنت كانت +! 

فا رتجحف وتطلع البيا » قفالت وقد خنق الغضب صوتها : 

ألا تخجل من نفك ؟ . . ألا تشعر بتبكيث الضمير ؟ . . ألا تفكر فى هول اليانة ! .. 
عشرون عاما قضبتها معى فى ظل الندر والخديمة ! . . خدعتتى منذ أول عام اقثرنت بك فيه ! . 
لا.. لا مترض . عرفت كل شىء . كنت الآن فى مكد.ك وطالمت مافى خزاتتك المديدية من 
أوراق وخطاات . خدعتى . اتخذت لك عشيقة بعد زواجنا ببعة أشبر قفط » ثم بذتهاء ثم 
مانت . مأنت بعد أن ٠١‏ 

وجاهدت أوجنا لتكلم ؛ ثم ألفت فى وجه زوجها بالمارة المائلة : 

بعد ان خلفت لك ابنآ هو ريمون ! أجل » ريمون هو ابنك ! ابن الموى الحرم ؛ عشت 
من أجله » انصرف اليه عفلك وقلبك » قربته الينا » عرفتي اليه » احتضته » جثتي فى هذا اليت» 
فى بيت » بابن الرأة التى وصمتنى بالعار . وكنت أجهل ذاك »كنت عمياء »كنت أحبك بل كنت 
أعدك » وأنت , أنت أيضا » أحجبتنى بعد ذلك , أحببتى بعد وفاتها» ولكنك كنت تروغ منى » 
كنت تقل على ثم تعرض »كنت تمنحنى المب ولكن بقدر معلوم . كان ابنك »كات ريون 
يقاسينى هذا الحب وأنا لا أدرى ! سلبك منى , استحوة عليك » وهنا أنت فى هذه الايام هجرف » 
وتكذب على » وتلق الأعذار » وتسرع خنة ارؤية وأدك لأنه مرش ء ولأنك ممه أضعاف 
حك إاى ؛ 

أجب , ألم نكن الاعة هناك ؟ فى الفيلا المغيرة » عند فراش الريش ؟ . . تكلم ! 

فاخلج هويير اختلاجا عتيفاً وحجب وجهه بكلا يديه » م أرسل نفا مستطيلا » وأمسك 
بذراعى امرأته » وطفق يقول بصوت غاثر متحشرج : 

ان خوف على مستقبل حبنا هو الذى دفضى الى الكنان ! للفد أجرمت فى حك يا أوجستا» 
ولكنى كفرت عن جرمتق بأن أحبنتك وأخلدت لك » وأردت فى نفس الوقن ان أحب ولدى 
وأخلس 4 ؛ 

قفالك أوجتا وهى مهدر : 

- لن يكون لى فى قلبك أى شريك » إما أنا وإما ريمون ا 

فاصفر وجه الرجل وشحب شحوب للوق » ثم رقع رأسه وعُمثم : 

- أوجستا + اشفق على ؛ وا رمي ذلك الشاب الكين 

فابتمت المرأة ابتامتها الساخرة » وقالت.: 

أمحمه إلى هذا الحد ؟ ١‏ .. 

قال هوير وهو يقل يدها : و لا و لى سواه . انه نغمة شيخوخق ! » 


4 الملال 


م 
سم 


لل هه سس مسي امس ل مس 


قفات فى هدوه: « يدو لى ان حبك له متمد ولا ررب من ذلك الحب العظيم الذى كنت 
مله اوالدته ! . . ألي سكذلك ؟ » 

فضاح هويبر قائلا : و كلا . أنت الآن امرأتى وحبيبق » وأما تلك قفد أصبحت مجرد ذكرى م 

تفهقهت أوجنا ثم عبس وجهها » وقالت بصوت ملؤه الحقد : 

ولكن ال كرى تعب فى شخص ريمون فاختر ييدنا . اما زوجتك واما ولدك . مب أن 
يرحل عن باربس . أعطه ثقودا ولبرحل ! 

فهتف روي ركحيوان مطعون قائلا : « لا حياة لى بدوتكا ! لاغنى لى عتكما ١‏ ثم . . ثم 
كيف أعيش بمزل عنه »كيف أنذه وهو وأدى ؛ الى لأفشل اذن توديع الحياة ١‏ » 

وكانت اوجتا تحدق اليه وثقيى مدى حبه اريمون » وتزن علغ عبادته الدكرى عشيقته 
التوفلة » والبغض يملا" صدرها » والغيرة تأكلها » وارادة الاتتقام تتم على بصرها ومحول بينها 
وبين رؤية الشقاء الدى يعائيه ذلك الرجل التعس التكود 

وما ألغاها مامتة تممكر , مشى اليها وجثا عند قدميها » وطوقها بذراعيه ‏ وجمل بلثم ركيتها 
ويقول والدمع يفيض من عينيه : 

إرحمي هذا الاب . فكرى فى وحدته » فى ذله » فى حاجته الى العطف والنان . تقد 
عفيح هو عنى » وغفر لى عار مولده » أفلا تصفحين أنت أيضاً با أوجتا ؟ . . 

ثم أردف صارحً) : 

عدينى أن حياتنا لن تير » وأنه لن بدو منك أى شىء بنفر ولدي من زيارتنا » وانك 
ستحتفظين بالصمت كأن هذ | الحديث لم يدر بيننا . عدينى بذلك وثق باخلاصى لك وإلا تركتك 
الاعة وتركت ريمون واتتحرت ! 

وليث مشريا بمنقه اليها » يتنفار الكلمة القاسلة منبا » وقد اذ وجهه الأسمر الخرى نمس 
مطابع الكابة الالمة الرتسم على وجه ولده » فذعرت أوجتتا » وتمثات لما الخيانة » واشتد 
حقدها » وعصفت بها رغبة الاثقام » فدمت شفتيها » وكبحت عواطفها » واستفث افكرة 
الروعة الماثلة في ذهنها » وقالت بلهجتها الحادئة الغاءضة وعى تربث بيدها على ذراع زوجها : 

لك ما تريد يا هوير ! 

فزفر الرجل زفرة حرى وأ كب على قدميا يقبلهما » يبنا كانت ترمقه بالنظر الشزر . 
ونؤادها محفق » وبدنما المهزول يرتعد لفرط ما استولت علما فكرتها الشيطانية الناتة ! . . 

ينانا 

وفى صباح اليوم التالى دهش هوير إذ أبسر زوجته ترتدى ملابسها وتعرب عن رغتتها فى 

زيارة ولده المريض 


يغظة الاضى م 
كرت له وقى تصطنع الندم السميق » انها أمبحت تقدر موقفه وتفهم عاطفته » وتدرك أنه 
اختار سواء السبيل » وأن من واجببا أن تعاونه على القاذ ولدء » وتكون ك ثابة ام رؤوم 

استغرب هوير انلابها الفجاث » وخيل اليه أمها من أجل حبه » وفى سبيل الحرص على 
حيانه » مدت الحسرة فى صدرها » ووطت النفى على العناية بريمون » لتدلل على لها » وتفوز 
بأوفرقط من حب زوجها وتمدبره ايها . فأ كير فيهاهذا الاحاس » وازداد تمجيدا لها » وبات 
بشعر بأنه كان مجبل سر شخصيتها » وانها امرأة فأضلة وعظيمة » وانها يي النساء مثل أعلى 

واثطلقت أوجستا تزور ريمون فى الفيلا الصغيرة » وتعنى به فى غية زوجبا » وتسبر عليه 
وتتصل بطبيبه » وتعد 4 الدو', » وتحنو على صباء حنواً خالسا حميقاً ساحرا م بألمه الشاب » ولم 


عل به أبدا 
أشمرته لأول مرة بما تكن أن مله قنب المرأة من رقة وعطف وحئان وتضحية 
أشعرته بذلك اجو القاتر القربر الدى مخلقه المرأة 


أشعرته بلك السعادة الحالمة الوسنائة » الى تنبع من فؤاد الرأة وينشدهاكل ينيم » فتملق بها 
وقدسباء وبداً يائل للشغاء وملء نفسه الأمل فى استطاعته الحياة بقرب والده وقربها 

وكنت اوجستا الغادرة الأكرة الى سم الحقد أخلاقها » وأفدت الثيرة عواطفها , وأعدرت 
بها رضة الانتقام الى هاوية الشر والرذيلة » لا تذهب لعيادة الشاب إلا بعد أن تفئن فى التجمل 
وتسرف فى التبرج وترتدى أبدع أثوابها لتبدو فى عينيه عاوقاً رائما من جمال 

وكانت تمد من غربزتها قوى الحبث والدهاء » فتفرن نظرة العطف البرثشة بنظرة الحب 
الربة ء وكلة الحنان الخالس بكلمة الاغراء الفيفة » وحرك الودة الطاهرة يحركة الدل القائن » 
وإعاءة الصداقة التزيبة بابماءة الموى الخ للبرح الكظوم 

وم يفطن الشاب أول الامر الى عتتلف هذه المائى للتورة » ولكنه شغر ها فى النباية » 
فأجفل » وراجع نه ولم يسدق عينيه » لخذرت اوجدنا ما يجول فى فؤاده » فاتأدت وتحفظت » 
ثم ضاعفت نشاطها » ولاذت بعوامل إغراء جديدة » فاستهول الشاب مسلنكها » وحار » وقلق 
واشطرب , وعقد العزم على صدها واجتوائها » والزامها فى أدب حد العفل والفضيلة 

غير أنه كان قد اعتاد رؤيتها ء اعتاد الجلوس والتحدث آلا » اعتاد الحياة فى جوها 
النسوى الفائر , اعتاد الاحساس بنعمة الحنان تفيض عليه من حياها الناضر اليل 

وأما اوجستا فل تفسكر لبلة واحدة فى حبه كاكان يمتقد » لم تفكر فى استدراجه الى علاقة 
أليمة لم تشعر من محوه بأبة عاطفة » بل كانت على التفيض تكرهه يدر ماكانت محب والده » 
كانت تخد منه فربسة لاتتقامها بعد ان تلبب فى قلبه حبا خالياً جنوي يان 

ومضت فى هنا السيل » تقل تارة ثم تعرض ء جود بعش نظرات ثم تبخل » ننى يعض 


ع الجلال 


هبات ثم تعدل ؛ حت ولحت الشاب بها » وبددت عناونه » وأقصت عنه شبح والدء » وشجتته على 
الاقدام » وأخضمته لسلطان حبا ونداء انوئتها 

وم يكن ربمون قد عرف الرأة . لم يكن قد أحب امرأة قال اوجسنا » فأضق عليها من د وائم 
خباله الاذج التقد الغرير , ما زادها حا » وما ضاعف الماطقة فى صدرء قوة وغليائ 

وما استوثفت من سلطانها عليه وادركت بثاقب نظرها أنه بات فى قبضة يدها » وان عاطفة 
النوة قد قترت فى نفه ء وان العور بالواجب قد تملس فى فؤاده » وان ضميرء العذب المي قد 
اشمحل وتداعى واشرق على موت محتوم , أقبلت عليه : وشرعت تخرج الى اللامى فى ته » 
وتجلس اليه الاءات الطويلة فى ببها » مذكرة إباه بأن حبباكان اسبب فى شفائه » وان حها هو 
الدى جمل منه الآن شابا قوى الساعد مفتول العشل , ممتلداً نشاطاً وعافية وحياة 

وهكذا تمكنت منه » واستولت عليه » ومثلت فى نظره ملك الرحسة والحنان . ثم عادت 
تنعت مرة أخرى » وصدت وأعرضت » وتظاهرت بالذعر الشديد » وصارحته وف المافة , 
ثم تأبت وتعالت ومثلت فى مهارة وحذق دور الرأة الفاضلة الى تستسكر الخيائة » ونستهول الاقدام 
على ارتكاب محرم » فاضطرمت العاطفة فى صدر الفتى وطنت عليه » وأققدته ائزانه وأحالته فى 
التباية عدا لما 

وعندئف عزمت أوجستا على العمل 

وكانت قد أصابت هدفين محجر واحد : فازت مب ريمون » ولفرط مأ أظلهرت من ضروب 
المناية به » فازت فى نفس الوقت بتضاعف حب زوجها لما » فأرادت أن تأخذ الزوج فى قفخ حبه 
الجديد الاتبب » ملت تيم الآدب وننظم الحفلات وتستمبل الشبان وتكثر من التغيب فى الخارج» 
وتهمل شئون زوجها ولا تكترث 4 » بخية أن تثير فيه التكوك » وتنفث فى قلبه سم الثيرة » 
وتلني فى روعه أنها أتحرفت عن اليل السوى 

وما اطمأنت الى أن نفس هويير أصبحت مسرحا للفلق والحم وفوضى الحب ووساوس الثيرة . 
اتهزت فرصة سفره الى احدى مزارعه » وأبأت ريمون بأن الجو قد خلا لما » وطلت اليه أن 
يسارع للاقتتها فى ألبيت مساء اليوم التالى فى ساعة متأخرة من الايل . ثم انطوت على ذاتها وحي.ث 
نفسها فى عندعها » وجاءت مجريدة قديمة وجملت تقس ملها بعش حروفها » وترتب هذه الحروف 
وتلسقها على الورق فى شكل رسالة بعت بها الى زوجها » وأخيرته قبا على لان صديق عجهول 
ان امرأته مخدعه » وأنه لو عاد الى بينه فى موعد معين فوف معدها فى مبة عشيقها 

وكانت ترتب حروف الرسالة ومى لاتعى ما تفمل . كانت نهب حقدها » ومتاع اثتقامها » وملك 
فكرتها الثابتة . قما أتمت وضع الخطاب » وفرغت م نكتابة المنوان خط حورته وتكرته 
وشوهت معالمه ما استطاعت » نبضت » وخرجت الى الكشارع ورمت بالرسالة فى أول صندوق 


ل سس لس سي ب سس ا 


مذ عمد لد 


بريد صادفته . فى تلك اللحثلة حمد الدم فى عروقبا وأحست هول مافهلت » ولكن شمورها 
التفوى بأن الأمر أقلت من يدها » وبان السير بات فى قبضة القدر » زادها عزماً واصراراً » ورد 
الها قسوتها فرفمت رأسها » وتتفست طويلاء وأيجهت صوب الل مخطى وثيدة ثابتة ! 
اننا 

وكانت القيلة حالكة السواد » هامدة الحركة » يم ظلامها على القصر الأكن الستوحش . 
وكانت أوجتا واققة خلف نافذة مخدعبا تنظر من خصاصبا الى الشارع تعد الدقائق وتنتظر 
جىء ريون . وكانت مجاهد لتحول بين قبا وبين اللفكير فها سوف يحدث .كانت تسدد 
قواها الماقلة الى هدفها النشود وتأنى إلا أن تنظر فى هذا الحدنى وتتطلع اليه وحده » وكان كا 
جمح بها اللتكر الى التأمل فى العواقب » ضربت الارض بدمبا » وحنقت على نفسبا » ومضت 
تتمثل صورة ربمون وتتمد مها ارادة المير والشبات والفاومة 

وزايتها فى تلك اللحفلة كل عاطفة انائية » وكل شعور وجداق ثيل ؛ وخمرتما اللذة 
الكبرى » دة, للرأة الضميغة الوشكة أن تشبد صراعا بين رجلين » أثارته هى بقوة خبالها 
العيطانى وذكائها الشبع بروح الشر والاجرام 

وانهالمستغرقة فى فكرتها الثابتة » واذا بها تح فى حديفة القسر شبحاً ينل بين الشجيرات 
فخفق فؤادها » وسارعت الى الاب تمتحته » وخرجت لاستقبال ريمون ثم عادت به الى الخدع 

وكان الشاب يرتعد . ويقبل يديها وقد انعقد لساته » وتصبب العرق من جبينه » وكادت 
تصبه نوبة اغماء » فافتادته من ذراعه ‏ وأجلته على القعد للستطيل » وهرعت الى النافذة قفتحتها 
وهى تنتسم ء ثم أضاءت المسباح الصغير الحافث » ثم جلست بحوار ريكون وأرسلت نحكة قميرة 
حادة هت لما الشاب واستفاق 

وشرعت تحدثه فى النافه من الامور » شرعت دنه عن حته وعن الجو وعن ملاهي بلرس» 
ورعون محدق الها مشطريا حائر] » يود لو يشمها الى صدره فلا يستطيع 

وبدرت هنه حركة تاية » فاستشضحكت أوجستا وتراجعت ومشت تلفط وتثرثر وتقتل الوقت فى 
٠‏ حديث جديد عن روايات الارح وأفلام ألسبنا . فيل سبرالفنى ومم بإعداقها فدفته عنها فى رفق» 
ولكنه استشاط غضا وتشبث بها وحاول ان يطوقها بذراعيه الفويتين » فنبضت مذعورة عتلحة 
متأية . غبر أنها فى نفس تلك اللحظة ممعت وقع خطى لم يتتبه لما الشاب ؛ فأققلت عليه وهو 
مذهول وضمته بين ذراعبها » واستدارت وأطفأت الماح . وعندئذ طرق الباب » فاتْلم قلب 
الفتى وحمدت الرأة في مكانها وم تتكلم » فثارت أعصاب ربمون وأحس الخطر » وأراد أن يتملس 

منها ء فل تمكته وتقدمت به حتى النافذة » وأومأت برأسها اليياء فتوم ان للرأة تبه ونير عليه 
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بالمرار» قغبلها واستجمع قواء وهم بالافلات منها » ولكنها حبسته بين ذراعيما » ولم تطلقه إلاعند 
ما فنح الاب ودخل هوير / 

أدرك الشاب ان والدء قد باغته » وانه ل يتبينه لفرط الظلام » فاسرع وانطوى على نفه » 
ثم تحفز ليثب من النافذة » ولكنه قبل أن يصل الها » وقبل أن بم بالوثوب » دوى ف الغرفة 
طاق ثارى أعقبته صرخة هائلة وصوتث جسم اتقفيل هوى على الارض ! 

وحينئذ تفدمت أوجدتا وقى صمت عميق 
وهدوء مروع » مدت يدها وتحست الائطا. 
وضغطت على زر معين فأضاء الماح الكير 
وغمر النور أرجاء الحجرة 

وفى تلك اللحظلة عرف الواك ولده » 
لفحظت عيناه وشاع الخال فى تقاطيع وجهه 
وأرسل صونا بمزقاء ثم تهاوى وسقط على 


الجثة مغشيا عليه » بينا كانت أوجستا تطوف أحاء الثرفة وتفول بصوت مهثم الخارج » وهي 
تضحك وتقهقه قهقهة مزجة وحثية غرية : 

هات حبيى ١‏ مآت حي ١‏ 

8 ّْ 1 

واشتدت على أوجستا أعراض الجدون فتملت فى اليوم النالى الى أحد مستشفيات الامراش 
العقلية » أما المسيو هويير فعد ان أطلق سراحه وبرأه حك القضاء » رزح نحت وطأة جرعته » 
وأراد الشكفير عن ماضيه » فباع كلل ما يملك ووزع أمواله على الفقراء » واشتغل عاملا بسيطاً فى 
بأحد مصانع الحديد 


لعب الاطفال 


برى الربون أن اامب ألتى لهو بها الأطفال » قد تتكون أجدى عابهم من ا#دروس الى تجهدون فى فهمهز 
وحفظها . ذلك أنها كثيراً ما تروش عفوهم رياضة ذهنية بديمة » قطئق أخيتهم الناشئة وتدريم على علاج 
للشاكل المسيرة » وتتمى فيهم ملسكة الصير والتابرة والفدرة على التعايل واتصريف 

وقد على الناس منق القدم بابتتكار الآمب التى بهدما الآبا٠‏ أمطفاهم في الواسم والأعياد . فكان الاملفال فى 
عهد القراعنة يلهون « بالمساكر » الحثبية ذات الشكاتث والحوذات الحرية . وكان الآباه يهدون أطفاهم 
نوارب صغيرة بسيرها جخارة من الحعب . وأخد علهم اافيتقيون هذه اللمب » وأوسلرها الى النرب فى 
رعلانيم الى شواطىء البحر الأدش للتوسط . وتبد فى أطلال الاغريق والرومان كثيراً من لعب الأسلفاك 
الجيلة «صنوعة من الحتب والاحدار والمادن . وكذاك كانت سين وابران شبرة قثة فى ابكار اب 
الاششال وصامها من الحرزف والرخام 

وعنبت أوربا من المسر الوسيط بلمب الاطانال ‏ وكانت الانيا أسبنى الدول الى سدعها وظلت عهدا طويلا 
جمتكر اجابها , وكان سناع مدينة « ورميرج » ييتكرون ويفون فبها » حت أوسلوا هذه الساعة الى 
مستوى القنون الدلة , وكا همث المبناعة الحديئة مارت امب الاطنال « مادة تجارية » رابة » فأقيت ا 
السائع الكبرى فى بلبيكا وثرنسا وسويسرا » وأخذث نفج كياث هاللة من هذه اقب . وتصدرها الى 
خى اللاد . أما للابا فظلت أول الامر متضفظة بطابمها الى الذى اءناز به سناعرا البرة » حتى اشطرتبها 
الخافة الاقتصادية الى أن تبأ الى الاتاج الآلى وتكثر منه . وعناك دول كثبية تد:مد جز ءأ كيرا مزثروتها 
ما تننجه وتصدره ءن أعب الاطفال » وأهمها سويسرا واليابان 


داءءعلة 


تمثل هذه اللمة » طابور خيل خشى صغير » يسة 


نجل اماايت 


مقالات مختارة من أثهر الجلات النغرمة 


العبن لد تقرور 


برل بك . الها كر أغيرأ بجا زه وبل لم كاب 


يؤكد من تتبعوا أنناء الحرب التى تدور الآن فى 
الصين > أن اليابإن قد باءت بهزيمة لم تكن فى حابها . 
ين بدأت الحرب فى أغسطىس من العام الماضي قدرث 
أن حسبها ثلائة أشبر تجمثو بسدها السين على رككتها 
خاشعة ذليلة . ولكن ها قد اِنَمى عام كامل وشهور 
عدة » أخذت الياان فى أثائها تفقد الأمل فى النصر 
.وما فيوما » بيبا صارت الصين أقوى ما كانت الى حد 
بعيد جد » فندها من الدخائر والأموال ما يكفها سئتين 
طويلتين بغير عناء 

فاذا أخطأت اليابإن فى تديرها ؟ لأنها لم تنهم 
مراي السينيين وأسالببهم على وجهها الصحيم . ققد 
أرادت من هذه الحرب أن ترغم السين على إجابة مطاليا ؛ بللقاء الرعب والفْع فى قلوب 
أهلها الآمنين . وجحت فى مهمتها أول الأمر إذ اشطرب الصينيون حين [وجدوا أنفسهم غير 
مستمدين ولا متأهبين أمام دولة ملحة نايحا قوب حديئاً . فنا زحفت عليهم اليابان' زحفها 
الأول » ارتدوا على أعفامهم مندحرين » حتى كادت تحفهم الدوات الغيرة سحقاً 

ولكن م يلبث السينيون أن تبنوا أن الأمر ليس على ما يحسبوذم؛ وأن هزعنهم لا ترجع الى 
ضعفهم قدر ما ترجع الى خوفهم . قفد وجدوا من البير علييم أن يتحشو! القنابل الى تقذفها 
ليور يم التى هوا لمفرها فى كل! مدينة » وأووا الهم آمنين أخطار 


الطارات . . نعم » أخذ اليالإنيون يدكون الباني ويخربون اندن » ولكن الصينيين ليسوا شما 
ف3 


عروسان من عر آمس المد > عثلان هلاحين جبتين > ل ملاس يرم الاحدة 
ال اهبة الأ ان » وقد وها تلتظران ولاشك عقدم ابت عل عرالتي.ا ال الزمة 
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«وحاسا» يفزع من هذا ورشور» فكل بناء هدم يمكن أن يغام »والبيت السيني العادى لايستغرق 
بناؤء أ كثر من للة واحدة ... 

والبانى لانم السيتبين كثي] » وائما تعنهم الارض وحدها . وهذه لا ستطيع اليابانيون أن 
وها ء بل ولا أن يستولوا على ماحات فسيحة منبا . فع أنهم أقاموا خطاً حرياً هو أطول 
خط عرفه التاريع » فانهم لم يستطيموا أن ستووا إلا على السكك الحديدية وللدن القائمة عليها . 
أما السبول الفسيحة الى اجتازوها فسرعان ما عاد اليها أهلها وزرعوها وسكئوها » متأهبين مع 
هذا لمنادرتها حين تهبط علا فصائل اليابان . وهكذا فشلت اليابان فى أن محتل الارض بطائرتها 
ومجيوشهبا . وقد قال لى أحد الصينيين : « ماذا نجنى اليابان من هذه القنابل النى تقدفها طائراتها؟ 
ان أ كبر واحدة مثهالا تحدث إلا حفرة فى الارشض طولها ثلاثون قدما وعمقها عشرون . فهل 
هذه الحفر تشيرنا ؟ انها برك حئة نرى فيا الاساك ؛؟ ع . فنا ذكرت له ما تودى به هذه القنابل 
من الأرواح قال : « للند علنتا المباعات التى طالما اجناحث بلادنا » والحروب الأهلية الثى طانا 
شبت بيننا » أنه ما من شىء يكن أن بقضى على الناس ما داموا قد تركوا يتوالدون ويتئاسلون » 

وهكذا دين السينيون أن اليابان لا :ستطيع أن تستولى على أرضهم » ولا أن تففى على 
أرواحهم . فبدأوا فى أمن وهدوء يدبرون وسائل الدفاع والقاومة . وانك لتراءم اليوم فى 
الحنادق النى يأوون الها يعيشون كا كانوا يعيشون فى نيوتهم : يأكلون راضين » وينامون هادئين» 
ويتعاملون ويتحاسبون » بل يلعبون ألمابهم الشمبية 

واتهم ليقولون لك الآن مغتبطين ان هذه الحرب قد أقادت السين فائدة كبرى » فلعلها الأمر 
الوحيد الدى كان يمكن أن مخفق الوحدة السياسسية التى طمحت الها الصين طوبلا » وكافحت 
فى سبيلها كثير . قفد صارت الفوات الثلاث للتتاحرة ‏ الحسكومة الوطنية الى برأسها تشيا: 
تشنك ء والقواد التنازعون » والشيوعيون -كثلة وطنية واحدة تواجه عدوا اجنيياً واحد 

وعمة فائدة أخرى أصابتها الصين دقمة واحدة ء ولولا الحرب لعت الها جاهدة الأجيال 
والفرون » وغى فتح أقايم المين الداخلية لار الدئية الحدبثة . ذلك أن اليابإن لا تستطيع فى 
أحسن الظروف الؤانية أن تتعدى بجميوشها النسف الشرف من بلاد السين , ولا تحرؤ على أن 
تدث جيوشها ولا طائراتها فى المناطق النائية المهجورة هن الجانب الغربى . وهذه الناطق سهول 
فسيحة خصيبة يمكن أن تون قارة بأسرها من خيراتها الوفيرة » ولكنها ظلت حتى الآن نميا 
حياة القرون الوسعلى بلا استغلال واستثار . حتى أن السينى الحديث الثقف مجهل هذه الافالم 
الك ركل الجهل » ولا بكر فى أن يتغلئل فى شعابها وارجانها » لأنه ما يزال مجد فى الناطق الشسرقية 
ممالا واسماً للممل والكسب 

أما الآن فتجه الكتلة الصينية صوب الغرب لتعمر هده الناطق البكر الغنية . فالحكومة تبتمد 
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بقرها عن الاحل من حين الى حين وتتتفل به الى داخل البلاد » والجاممات تتقل دورها 
الى هذه الناطق المهجورة » وللدن السناعية ترحل بآلاتها وخيراتها الى المدن الداخلية » وطرق 
البارات والسكك المديدية ننشأ بسرعة فائمة » فتقيم هياكل المضارة فى هذ القباق الى لم يكن 
من أمل فى تعميرها » وشرعت السين تشق الطرق ألى تصلها بشرق أوربا » وتزمع أن تجدد 
الطرق الفديمة التى كانت تربط الشرق بالغرب منذ قرون والى اخترقها ماركوبواو فى رحلته الى 
السين . وكذلك شقت طريقين فسيحين ينقلان تجارتها الى بورما والى التركتان السينية . . 

على أن أعظم ما غنمته السين من الحرب هو هذا الروح الفوى الفاهر اقذي انمث فى قلب 
كل صينى » منذ أن مرت فترة الفزع الأول » وأمنت الصين على حياتها وأرضها . وأحسب أنك 
لاجد الآن فى السين فردً) واحد) محشى المزبعة ويتوقعها , لأنهم محاربون وفق طرائفهم 
وأساليهم الخاصة ‏ أى حرب العصابات التي دوخت اليابائيين بمفاجآتها الغربة . فان خطوط 
اليابانيين الممكنة لم تستطع حتى الآن أن تقاوم هذه العسابات الثي تفل فرداً فردا وسط 
الكتائب اليابائية » فتفتل جنودها وتأنى عليهم ثم تلوذ بالفرار 

وأبلغ مثل على أن الروح الدى تحارب به السين ينى٠‏ عن نصر قريب مؤزر ء هذه الواقمة 
الى حدثت على شفاف الهر الاصفر » حين قطعها الفلاحون فطنث الياء والامواج » لجرت 
البابانيين والصينيين معا.. ! 

نعم كيف يقهر شعب هذه أستّاتته فى الكفاح ؟ ! 

فلتناءل اذن الى أى مدى تريد السين أن تسير فى طريق هذه الحرب », وماذا تؤمل من 
وراء الناضلة العنيفة التي تابر عليها ؟ . . أن هذا الشعب الحمكيم الرزين قد وضع للحرب متهاجا 
لا ينتبي إلا حين لا يق فى أرضه شبر واحد تله الاعداء . ولبكتهم لن مخطنوا فى تتفيذ خطنهم 
هذا الخطأ الذى ارجكه الحلقاء حين أذلوا اثانبا اذلالا كان لا بد من أن يواد فى أهلبا الرغمة فى 
التأر والاتتقام » بل تريد الصين ان تدأب على مقاومة اليابان مقاومة لا تكل ولاتتى » حتى تيشبا 
من كل أمل فى النصر ء بل حتى تضطرها الى مصالحة الصين واسترضائها » وعند هذا لا تفرض 
عليها السين من الفروض ما مجملها ناقة حاقدة بل ما يتركها راضية حابدة ... 

[ خلاسة مفال النصسية الامريكية بيرل بك في مجلة ريدرز دجست ] 


ّ لمج جلأبلهاك عل درين “دوزان ع .1 قَّ زرتدة:, 
العا وح أركوت والاش سوا ونه كيين : 
٠. 2‏ ا اين 3 ) , ٠ . ١‏ 4و 1-003 


من أناء ومن هو ذلك الانان المدعو واز ؟ ... 
تند حاوات أن أفكر فى شخصى وفى مموعة العواطف 
والافكار ألى يتألف منها كيانى » فمدت عسة هرة 
تمركت فى فنزادى أعمن الحسرات 

ان شخصيق ما تفك تندل وتتحول » وما ينفك 
ماضبها يبتعد عنى ويتبدد ويتلاثى فى جوف الزمن السحيق 

تقد سقطت أيام حدائتى من سربرى على الأرض » 
فاسطدم رأسى بزجاجة كيرة هثشمت وجهى وأبقت 
فيه هذا الأثر الواشم الذى أحدق اليه الآن . فلأثر. 
الادى باق واأسفاء » ولكن أبن عي الأفكار والعواطف 
النى أحدثتها السدمة إذ ذاك فى نفسى » وأبن احساس الزمان واللكان » وأين الألماقدى شعرت به ؟ . 
كل ذلك قد مات ولبى فى مقدورى أن اذكرء مهما صبث عليه من شماع خيالى الخطرم 

واذن فليس فى وسعى ان أقرر ان واز الطفل الذي فكر وأحس وتام في ظرف ممرك 
الفظروف » هو ولز العاقل الرصين اللكتمل الجالس الاعة الى مكتبه , مقطوع السلة بماضيه » 
يفكر فى هذا الاضى على غير جدوى 

ولفد اتفن لى عندما بلغت العشرن من عمرى أن اصبت بحرض خبيث » نكر أخلاقى وأفسد 
طبعى وأحالتى عنلوقا سوداوى الزاج » سريع الانفعال » سريع الغضب . فاذا بق من هذا الخلوق 
فى نفي ؟ . لاثىء ١‏ اى أتأمل الآن صورة ذلك الشاب الريش , وأطالع الخطابات التى كان يكنها 
فأدهش للفارق العظيم يبنى وييئه » ويكاد يتملكى الدهول لفرط احسامى بأنه قد انلخ عنى» 
وأنهلم يكن منى ولم أ كن أبدا منه ! 

فواز القديم قد مات » ولكن من هو وز الحديث » من هو ولز الاثل فى ضميرى وعقلى 
وقلى » وهل هو حى حقاً »كا ميل الى وكا يستفد الكثيرون ؛ 


يحلة الجلات 3 


والغرب أنى مهما فكرتة فلن أستطيع الوط الى قرارة ثمسى واكجاء أسرار لك 
الانفعالات العقدة التى مرح وتتقلب فى ذلك الو الضابى الحدق بى 

ان لاف الخلابا التي بتألف منها شخصى تروح ونجىء فى عرض كيانى أشبه محمهور ايز فى 
شوارع مدنة . فهل فى «قدورى بعد هذا كله ان الالح 6 1 نقستق قرافت 
مستقل برأنى وارادى كا عل الى ؟ 

قدا كون وغ مؤلوجا ١‏ وقد أ كون مغوة تارب عدة أجرتها عل الطيمة لناية خنية 
من غاياتها » او لحض رغبتها فى أن تبدع الآونة بعد الأخرى ثقرا من الرجال التوابغ للمتازين 

الكبريا ! ألن تزايئى هذه الكبرياه برغم كل ماقت ؟ 

انى لأحس أن جسمى نفسه منفصل عنى » وان الفم القدى أتكلم به » والعين الثى آنظر ما » 
والعدة الى فا حياتى ومنها موت » جميع هذه الاشياء غريبة عنى وان كنت فى أشد الحاجة الها 

نعم . هي غريية عنى ولكها أشه بنوافذ أطل منبا على المالم . فأنا والحالة هذه يبر على 
المناية بها والحرص عليها وان كنت أ كرهها ! . أجل . أنا أكرء يدن ووظائفه » وأشمر أنه 
دخيل على » غير أنى اداريه واحتمله ابقاء على شعلة فكرى 

ولكن إذاكان بدتى تفيل الوطأة على » دخيلا على شخصى » وإذاكان شخصى العتوى نقسه 
لاتفك تغير ودل مستمد) قواه من الغبر ء قن أنا , وماعى حتيقتى » وماهو اعتقادى فى 
مصير الجسم ومصير الشخصية الانانية ؟ 

يلوح لى أن الجسم يغنى » وأن شخصية الفرد العنوية » فناء يمثى الى فناء . وأما عقيدقى فهى 
ان الجوهر الباق هو مموع الفكر الشرى الاى » ومموع الارادة الشرية لاغغوقة » وجموع 
الجهود القكرية والنفسية الى ييقوم بها الكل والتى يمثل كل فرد جزء) ملبا 

فالناس الى قناء . ولكن الانان هو الا . والانسان هو روح الجموع » هو الاشخصية» 
المجموع , هو سر الجموع وعبفربته . فى الانسان قوة أقوى منه » قوة كان إسمبها كو نفشيوس 
الشخصية المليا ؛ وكان نميا القديس بولس آدم الحديد : وكان نسميها الفلاسفة الرواقيون 
« اوجوس  »‏ وحن الآن نطلق عليها اسم السبرمان أو الانان الاعلى 

فالانان الاعلى ليس شيئاً فى نفسه » وقيمته تتحصر فى أن تفوق الجموع قد تمثل فبه » وأن 
عبقرية الجموع قد حلت عليه ؛ وأن شعورء بضرورة اماء مواهبه شع لا من نفه بل من 
المجموع » وبنصب لاقى نفسه بل فى حياة المجموع - 

واذن لجهادثا يجب ان ينصرف «لخدمة النوع الخاف » أو الانسان الخاك » لا الى خدمة اتنا 
الضمحلة الفانية الى لاقبهة لحا من حبث هى ذات بشرية منغصلة 

[ خلاسة مقال عن لاريق مونديال ] 


ع سييمو الحلال 


ارب 


فى عهمر انز بتار والقرير 

كانت الحرب فبا مضى غيرها اليوم . وكان اللك أو الامير الذى »_تطيع مجتيد حمين الف 
رجل ؛ يعد ملكا عظما لما واسع اللطان مرهوب الجانب ٠ ٠‏ وتفد تمكن فردربك الأ كبر مناحراز 

سللة انتصارات مجيدة بواسطة جيش مؤلف من سبمين الف رجل 

والواقع أن فكرة انشاء الجيوش الكبيرة ترجع الى ملك فرنسا لويس الرابع عشر » ولكن 
تابليون هو الدى حققها عند ما انكأ جيشا مؤلا من ثلائمائة الف مقاتل 

وتفد روع هنا الجيش أوربا وألقى الدعر فى قلوب ملوكها واعتبر إذ ذاك قوة ساحقة هائلة 
ولكن عدد جيش نابليون لا يمكن أن يقاس بعدد الجيوش الى حشدها الخلفاء وخصومهم فى 
الحرب العظمى 

فغرنا وحدها جندت ‏ ملايين » وائانا جندت أ كو من هذا العدد : وكان جموع 
الذبن جندتهم دول أوربا يلغ ١‏ كثر من 5 مليون رجل . غير أن كثرة العدد اقترنت بتقدم 
“بطىء فى صناعة الاسلحة . فل تكن الأسلحة البتكرة من العوامل الفاصلة فى مصيرالمارك » بدليل 
أن الاتجليز قد استخدموا فى حرب الفرم نفس البنادق الى استخدموها فى معركة واترلو » ومع 
ذلك قفد استطاعوا الات فى وجه الروس ء ولم يشعروا بأن سلاحهم القديم كان مسدر 
شيف هم : 

بعد ذلك نشطت حركة تجديد اللاح وتحينه » وسائم العقل العامي قبا » واستخديت 
النبضة المناعية من أجلها » فظهرت أنواع شتى من البنادق ٠‏ وابتكر الالمان مدافع 'ثفيلة كانت 
السبب الرئيسى فما أحرزوء على الفرنسيين من نصر عام 1410٠‏ 

ونا جاءت الحربالكبرى سي رالالمان الى ميادينها مدافع ثفيلة بعيدة المري » قفابلها الف تيون 
بمدافع (بايج) القديمة . ولكن تذوق هؤلاء فى صنع المدفع القصير الدى السريع الطلقات العمروف 
برقم (ه/) مكنهم من صد عادية الالمان واجراه النوازن بين مدفعيى الدوتين 

ولأول مرة فى التاريح ابتدعت الدول فى أثناء الحرب العالمية أسئحة جديدة 

وهاعى ذى اليوم تتبارى فى ميدان الابتكار والتجديد مستمينة بأحدث ماومات اليه أكتشافات 
العم العصرى 

غبر أن السرعة فى الابتكار اقترنت بسرعة مثلبا فى عجز اللاح البتكر عن متابعة حركة 


جلة الجلات وعم 


التجديد الجنونية . فالطراز من الدبابات أو العطائرات أو الدافع لابكاد يظهر وتتققى على ظهوره 
أعوام عدة حتى يظهر طراز آخر أفضل منه وأشد فتكا » فضطر الحكومات لانفاق البالغ النظيمة 
فى تبديل سلاحها أو تحيئه تمثياً مع روح العصر وحركة التجديد 

ولفد كانت طائرة الطاردة الفرنية التى تفطع ثلائمائة كياومتر فى الاعة » تعد الى زمن قريب 
معحزة فنية » ولكن بعض جبران فرنا اتدعوا أخبراً ضربا من طائرات للطاردة لا ثقلى به 
الطائرة الفرنية من حيث السرعة والثائة 

فالدول والحالة هذه ممبرة على التضحية بلاحها القديم اذى كلفها غلي » أو يمه » أوالاتفاع 
به فى حرب ثيرها مدا » خشية أن يسبقها خصومها الى ابتداع أساحة جديدة / أو خشية أن 
تعسف بها أزمة مالية تقمدها عن تجديد سلاحها 

ولو استطاعت دولة من الدول أن تضمن الل عشر سنوات مثلا » فن المكئة ألا نسرف فى 
التسلح فى خلال هذه الفترة » وان تراقب قفط حر التحديد عند جارانها ٠‏ وألا نستطرد تسلحها 
إلا فى السثوات الثلاث الاخيرة بعد اذ نكون قد ادخرت مالا وافر] 

وهكذا تفيد من اختراعات سواها وتضيف الها غيرها » وتأمن تلبات «الودة» وفمل الزمن 
فى سلاحها » ولسكن كيف نضمن الفد » ومن ذا الذى فى وسمه التنبؤ بما قد يأتى به القد ؟ . . 

ان الساعة الرهية قد تدق الآن » بل فى هذه اللحظة » ومن الواجب واأسفاء أن توامل 
الدول الكفاح وتنشط وتتبارى وترم سلاحا فوق سلاح وابشكاراً فوق ابشكار 

وعتدى أن هذه اللاراة اللمونة جعلت أوربا تعيش عبعة الحرب فى زمن الل » فهل فى 
مقدورها مواصلة حياة كبذه » وهل فى وسعها للشى فى هنا البيل دون «واجهة الفاقة واخطار 
الازمات الاقتصادية الروعة ؛ 

ان للانيا تتفق للليارات على تلحها » وعماها يشتغلون بأجور عنفشة » وكذلك تفمل ايطاليا 

واما امجمائرا فتنفق على السلا حمبالغ لا نتصورها العمل , وكذلك الولابات التحدة » وأما الدول 
السغيرة كلبلجيك وهولاندا وسوبسرا ويوجوسلافيا واجر قفد أخذت ف الفخ وشرعت تتفق على 
جيوش كانت تسكني فنا مضى لنزو القارة الاورية بأسرها 

والجيع يشتركون فى رقصة اللوت هذه / والجيع يتبارون فى أب أنشط حركة » وأمبر وثبة » 
وأقدر على التحفز والانقضاض . . ألا إنه امار وخزى وامخطاط ! . . 

فى تميق اوريا من ساتها » ومتى ترجع الى سابق جهادها » ومنى يتن الاورييون علىتحويل 
هذا التيار الفاجع » واستخدام عبقريتهم فى سبيل الحياة لا فى سبيل الدمار والبلكة ؟ . . 
[ خلاسة مفال يفم روسنى عضو | كادعية جوتكور نشسرت بصحيفة مازيان ] 


مم الحلال 


مهاف امقس 
عنر فر ماء ا مهمريبن 
كان اللصربون القدماء على تبوغ ملحوظ فى فن الرقص . وكان رجاهم ونساؤمم مجيدون هذا 
الفن ا تسد بذلك النقوش الصسرية القديمة البادبة على بعض الآثار 
فق مقبرة اكأهورو نرى اللوت جائاً على متمد صنمت أطرافه على شكل قدمى أسد + يتأمل 
رجلين برقصان وبالفرب مهما الك يصقق يديه تصفيقا توقع عليه حركات الرقس . وورى 
الناظر عن بعد جمماً من الناء برقصن أيضاً » وقد وقفت يجوارهن امرأتان تصغقان 


والدئ سترعى البصر فى هذا النظر » أن ضفار الناء طويلة » وأنها تنتهى بشبه كرة 
تبئز فى أثناء الرقس اهتزاز) يؤدى إلى تماوج الشغائر حول جسم الراقسة تماوج) ساحر) غرياً 

فاللصربون واحالة هذه كانوا لا يكتفون بتقدي الحبات للادية وتاهم » بل كانوا ينون فى 
الوفت نه بادخال السرور على نهوسهم من طريق الفن 

ولقد كان أوزربى عحب هرمى ويقدره . وكان هرمس فى نظر الصريين عالما وفتانا ٠‏ فهو 
الدى أرشد الثاس فى زجمهم إلى مادىء, عل الفلك » وهو الذى راضهم على فن الوسيق » وهو 
القدى عامهم الرقس وخنتتف أنواع الرياشة البدئية » بعد أن اشدع لهم القيثارة ذات الثلاثة الاوتار 

وما يدعو إلى الاعجاب أن الرقص عند قدماء للصريين كان رجع صدى الحياة » وكان فنا يراد 
به عثيل الحياة . فالراقس الفذ هو الدى كان ,ستطيع حركاته المتزتة النسجمة أن ماك ليونة 
للاء » واضطرام النار» ووحثية الاسد » وغضب الفهد » واصطفاق أغصان الشجر ء محاكاة دقيقة 
نثم عن ت#ديه الطيمة وشموره العموق بما فها من عنصرى القوة والجال 


حلة الهلات بحسم 


ركانوا يسّكرون رقسات تمثل حركات الافلاك » تحدث عنها أفلاطون حديثاً ملزه الاعجاب 
والتغدير . وأما اللآدب الى كانوا بقيمونها تمجيدا للعجل أبيس فكانت تدأ محفلات رقص رائعة » 
قتقدم السفوف جموع الكهتة وتقوم حول المبكل بالرقصة الأولى . وكان الميكل بمثل الشمس فى 
كد الدياء » وحركات الرقص ترمز إلى مختلف التغييرات السماوية التى تحدث فى أثناء اشراق الشمس 
ومنيها » وفى خلال :طور أضوائها طول العام 

وكان الكهنة محدون فى رقصهم فوق ما تقدم مآآثر أوزربى وخراته ونعمه . فمثلون 
مواد. الرى ء واللاهي التىكان يتعثقها فى طفولته » وغرامه بالالحة ابزيس » وباله العظيمة . 
وتأهه لغزو بلاد الحند على رأس جمع من الحاربين 

وكان المكهنة لا بتوجون أوزيربس ملكا على الصريين فب » بل بشيدون به باعتباره أ 


راتسات مصربات 
كا يبرن فى مفبرة 
« انكينا حورو »* 


للمسربين » وذلك فى رقصات ندعلة حماسية مبتبجة نشيع فى أفئدة الكمب عواطف الفرح 
والحب والاعتزاز 

وما كان موعد وفاة العجل أبيس يقترب » كان الكهنة بعيمون جنازته بالرقص . وكانوا 
برقصون ف الميكل وفى الشوارع رقسا ينم عن حزن شديد يظل مستحوذاً على تموس الشعب 
حى يظهر المجل الجديد » وعندئذ كانت تتأتف الدب والحفلات ويغفى الشعب أسبوعا كاملا 
فى اللهو والرقس 

والواقع أن الشعوب القديمة وفى طليعئها شعب مصر . كانت تقدم الرقس إلى الله قربانا . وتمبر 
بالرقص عن عرقاتها يحميل الخالق 

فارقصس كان نوعا من أنواع المادة . وكان انسجام حركات الراقس برمز إلى تجرد انسجام 
الظواهر الطبيعية وتمحيد بدعها الأعظم 

ولمذا السب كان الكهنة بندربون على فنون الرياضة البدنية ء والتلوع بالاذرع والاقدام قبل 


لذكينا 


الدء بدراسة أأصول اللاهوث » 
وقبل الففه فى علوم الدبن . 
وكانوا ,بؤمئون بان الراقسين متى 
اندججموا فى ر قصهم واشتدت 
حماستهم وعنفت حركاتهم » كان 
رقصهم الدينى خير واسطة لحبوط 
الوحى الالحي عليهم 

ولفد ورد ىكتاب الملامة 
« اولى » عن تار الفنون الججيلة 


ا ) 

أن الرقص كان وثيق الملة عند 11و 

قدماء الصريين بمختلف شمارمم ره - 
والعجيد [ خلاسة مقال عن عجلة #مونوالة ] 


٠ 11‏ 
الأذيب الناري المضروة 
كبر فربذا وظالم فريقا برغ 


كثير مما رواء الؤرخون النثبتون وذكرته مؤلفاتهم المعتمدة » ليس إلا أحاديث خرافة أو 
أفاسيص مفتراة » قصدوا منها إلى تمجيد فريق من الناس تمجيد) فيه إطناب واسراف + والى تحقير 
فربق آخر تحقيراً لا انصاف فيه . ثم تداول اناس هذه الفتريات أجيالا تلو أجيال » قفرت فى 
أذهانهمكأنها حقالئق ٠‏ حتى قام علداء هذا العصر ينضون عن آثار للاضى ويفحصون أسائيده » 
فأماطوا الثام عن كثير من هذه الاكاذيب الذائعة » وأثبتوا أن للؤرخين القدماء قد عظموا أنانا 
لا يستأهاون التعظيم » وظاموا آخرين ل يقترفوا ما نسب الهم زور ! 

وهنا تدكر بعض هذه الأأكازيب : 

يقولون ان الامكدر القدونى بى حين دخلت جيوشه أرش الهند لأنه أخضع كل أرض 
معمورة فى أيامه » فل تعد ثمة أقاليم يغزوها ويسودها . ولحكن دينا الآن من الادلة ما يثبت أن 


عبلة الحلات الخوها 


جبوشه قد هزمت أمام الجبوش الندية » وأله اشطر إلى أن برجع القبقرى مهزوما ! 

وبالغوا فى الحط من تار تبرون حتى صار مضرب الثل فى البغى والمسف . فاتهموه بانه أمر 
قتل أمه » مع أنها قتلت دون أن يدرى . واتهموه بأنه أمر بإحراق روما ليشاهد البران 
تتهم ممالها ونفتك بأهلليها » بها هو ينشد الاغان ويمزف على « الكان ع لاهياً . والحق 
ان الناز الى أحرقت روما شبت قذاء وقدر) ؛ وأنا « الكان » قل مخترع إلا بعد عهده يمنات 
النين ؛ 
وأشن للؤرخون على « فطنطين الأول » صفات الفدامة ؛ قر يمد إسمه ينطق إلا مسبوقا 
فب قديس .. اذا ؟ .. ألأنه قتل زوجته » ووكم) أو ولدين من أولادء » ونفرً جما من أهله ؟! 
والواقع أن هذا اللدى بندسه السبحيون حتى اليوم ل يكن يعرف من البحية كثبراً ولا قليلا » لأنه 
م يكن ينتمى البها إلا انتاء ظاهرياً خب 

وثقرأ فى تاريخ سورسرا هذه ألفسة الرائمة التي تروى عن البطل وليم عل , وكيف انف ضهلى 
حم أوستريا وعمالها الغائمين , وألب علهم القبائل فتفروا ممه إلى حرب الدخلاء الناسين » حت 
قهرهم وطردمم وحرر بلاده من الاغلال . . وتمتلىء نفك إعجاباً بهذء البعلولة الئذة » ولاسما 
حين تفرأ القصص الرائعة النى وضعها الشمراء والروائيون تَجيدا لولم تل . . ولكنك ستأسف 
حفا حين تعلم أن للؤرخين الحدثين ينبتون أن هذه القمة ليت إلا حدبث خرافة » فليس من 
دليل على أن وليم تل قد وجد على ظهر الارض يوماً ما 

وريد للؤرخون الاثادة بشجاعة الاغريق وبساتهم » ف ؤكدون أنه حين احتشدت جيوش 
الفرس اتزاخرة نحت إمرة أكزرسيس عند مر ترمويق » تصدى لحم ثلأمائة أغرينى تفط » 
فنجالوا على كتائب الفرس تفتيلا حت كادوا بردونها على أعقاها . ٠.‏ ولكن اللحث التارغى يبت 
أن جنود الاغريق لم يكونوا للأمائة » بل كانوا اثنى عشر الف نمة على الاقل . وأنهم 
م يصمدوا لفوات الفرس التى أودث م جميماً 

وقد كانت كليوباترة تحيا حياة باذخة بلا مراء . ولكن الؤرخين يسرفون فى تدورها حتى 
جأوزواكل معقول . قفال القدماء منهم » وتابعهم الحدثون ؛ إنهاكانت تذيب الجواهر فىكؤوس 
الخر » حتى يكون شرابها نفياً غلا جد) . . فهل لحم أن يتحقفوا من أن أى متف من الخر 
لايمكن أن يذيب أى جوهر أو حج ركريم ؟ 

وكذاك كانجورج وشنطون رجلا ثبيل الخلق عزبز النفى » ولكن نمة قسة خرافية لاعغلو 
منباكتاب ترجم 4 وهى أنه فيحداجه اقتلع شجرة نادرة كان أبوه يزين بها حديقته » فاله أبوه 
من اجثها ليماقبه عقابا شديدا » تقال 4 : « الى لا أستطيع ان 1 كتب ب أنى , أنا الثنى قطهتها 
منجلى 6 . هذه القصة ابتكرها أحد الؤرخين , فأعجب بها الئاس » فعز علييم أن يعدوها 


1 يوا الملال 


71 7ب7ب7 را 
أقسوصة مختلقة , وأبوا إلاان بعدوها حقيقة لا يأتها الشك ؛ وهاعم أولاء يلبتونها فى كل 
كتاب ويلفنونها كل تلبيذ 

وتقرأ قصة اعدام لوبس السادسعشر فتجد إجماءا منالؤرخين على انه ذهب إلى اللقصلة رزياً 
إلى حد الجرأة والشجاعة » فلم خش منظرها الرهيب ولم يفزع من جلادها القامى » بل أسلم 
قه فى هدوء وثئات .. ولا تحد منهم من يؤكد الحفيقة وهى أنه راح يصبح مساتجداً مستنيئا » 
وأنه أمك بالجلاد يعدء عن نفه تارة » ويبأله العفو والرحمة نارة | 

ويصور اللؤرخون والتعراء ابن عاصروا الإسابات ملكة اتجلترا فى صورة المرأة الكاملة النى 
أسر بل أخلاقها ورقة مشاعرها وحنان قلها . وبأ خلفاؤم فيأخذون بهاء الأقوال على 
علاتها دون تمحيس . ثم ثبت الوثائق الى كشف عنبا الؤرخون الحديثون أن اليصابات كانت 
ضيفة الصدر سيئة الطبع إلى درجة لا تطاق » فكانت تسب وصيفاتها سا لا يصدر من أفواء 
اللكات » بل كانت تنبال عليين لطبا ونكاً وركلا 

وهناك أ كذوتان مشبورتان عن كولموس . قتراجمه تذكر أنه حين ثزل جزيرة جمايكافى 
رحلته الرابعة سئة غ١8٠‏ ء أوهم أهلها الممجيين الأدين موا يغتله أنه قادر على كل شيء » حتى 
ليستطيع أن مخسف لمم القمر اذا شاء . وكان الفلكيون قدت نأو بان القمر سبخف ف الليلة التى 
نزلفها أرض الجزيرة ٠‏ فلدا رأى أهلها هذا النظر المجيب استاموا له خاشعين . ولكنك ترجع 
الى الفذكيين في ؤكدون لك أن القمر لم مخسف فى ثلك السئين ولا فى الستين القليلة التي سبقتها 
أو لحقتها .. وأما قسة الييضة التي أوقفها على الائدة ليتحدى بها خصومه , فا من طفل الا يعرفها 
ويستدل بها على ذكاء كولبوس » والواجب أن نتدل بها على ذكاء اللؤرخين الدين ابتكروها 
فبى احدى بناث أفكارعم الكثيرات ! 

وامل أقدر للؤرخين على مثل هذء الافكثر هو أبوهم « هيرودوت » . فهو مثلا يتحدث عن 

ثق بابل المعلقة » مع أنهالم تكن حدائق » ولم تكن معلقة » بل كانت أسطحا مقامة على 
أحمدة » وتملة بأمس التجبرات والاشجار . وهو يتحدث عن حمار طروادة وما كان يبن 
بارس وهيلانة من حب حينناك » مع أن سن هيلانة حين وقع هذا الحصار كان مجاوز وفق 
تفديرء ستين عاما . . ! 

وهكذا نح دكتب التاربخ حافلة بكثير من الاكلذيب الى نشوء الفائق تشويها كيرا » فنض 
الفضل على من لا يستحقونه ٠‏ ونظلم أناسا أبرياء مما ينسب الهم 

[ خلاسة مفال لكثبث وود فى مجلة باريد ] 


حملة الجلات م 


7" ال710حصبريرريييييم ل ع 


دوه المرأة ف 8 المهرى 
عربت مع شنرى فود 


أوفدت « الجلة الماللية » الفرنسية » محررعا الاول لاحراء 
حديث مع « هثرى فورد » حول مركز الرأة فى الغتسم 
السرى » والدور الذى يكن أن تقوم به فى للتغبل ثترقية 
شثونها والنبوض بنظام الاسرة والبك ماكتبه الحرر : 


7777 اي 


وأخير] تحدثت الى ذلك الرجل المظيم الشرق 
الجبية اللامع المينين التد الأعصاب ٠‏ الدى لا تكاد 
تصره حى يفتدك منه فرط نثاطه وذكائه وثفته 
بنفسه وتأهبه الداثم لاقتحام مشروعات مبتكرة تدل 
أبلغ الدلالة على ما انطسع عليه من حب الغامرة 

كرت له الفرض من زيارتي فابتسم ابتسامة 
خفيفة ء ثم قهته ضاحكا » وارتمث على وجهه 
الجمد أمارات التفكير العميق » وسرعان ما اختفت ابتامته وانطفأت محكنه » وقال فى هدوء : 

نحن تعيش فى عصر الآلة » أى فى عصر الرفاهية . ولندكانت للرأة الى زمن قريب أثشبه 
عدوان ببتى » ترهقها الواجبات النزلية وتحول بينها وبين القتم بالملاهى البريئة ويمختلف ألواع 
الننون والآداب . ولكن الآلة ستتدل هذا النظام شب فشيئاً . وعندى أأت سلطان الفوة 
الكهربائية سيمتد حتى الحقول والزارع » فنحل الكهرباء محل الرأة » وتفوم الآلات الكهربائية 
الأعمال الوضيعة التى كانت تقوم بها الرأة » وحينئذ تتمكس الآبة ويبجر الرجال والناء الدن 
الكبيرة وينّحون الى الريف التحضر وتستطيع الرأة الحياة فى جو الطبيعة عحضظة بأنوثتها 
وبالدعر الوجدانى للتبعث من عواطفها » والدى تطنى عليه حياة البيوت والصانع فى الدن الكبيرة 

وتدد أسدت الآلات الكهربائية الى للرأة أجل الخدم في الدن » وءاوتنها فى أعمالها الينية » 
ومنحتها أوقات فراغ تميئة . ولكن الهم اننعار تلك الآلات فى الريف حيث يمكن ان تعيش 
للرأة فى الحواء الطلق وتنتج أبتاء أسماء 

ولند نظمت بعض الصناءات فى بعض الناطق الريفية » وأنتأت عددا من الزارع الكبيرة 
زودتها بأساب الراحة وجلبت اليها الفوة الكهربائية والآلاث الحديثة . فكانت النتيجة أن الرأة 


عترى فورة 


عم الحلال 


تنعت بالماء الحارى , واستخدمت آلات الفسل واللكى والطهى » واستعاشت عن الفحم والحذب 
بالكهرباء » وازدادت شعور)ً بالسحة والنظافة والراحة وتوافر أوقات الفراغ 

ولكن ما الفائدة من نوافر أوفات الفراغ إن نحن لم محسن استخدامها ؟ وما القائدة من 
تفيف عبء العمل عن الرأة إذاكانت ستقضى أوقات فراغبا فى الثرئرة أو تبادل الزيارات أو 
لمب البريدج أو ارتياد دور اليا ؟ 

فأجاب فورد قاثلا : أوقات الفراغ قوة . وهذه الفوة يجب ان توجه لترقية الجانب الروحى 
فى الرأة . تلك حقيقة واضحة أقرك عليبا . ولقد فكرت فيبا طوبلا . وفى ليى إن انثىء في 
ثلك المزارع ملاعب للرياضة ومكانب للمطالعة ومارجح للتمثل وقاعات للمحاضرات . وان 
اخسص فيبا أقاماً للعاملات من سيدات واوانى.وهكذا ارقى بمستوى الرأة الفكرى والنفى » 
واشعرها بالفائدة المظيمة التي يمكن ان تجنيبا من حن استخدام اوقات الفراغ 

قفلت : وما رأيك فى الرأة والعمل والزواج ؟ 

قفال : سبق ان قلت لك إننا نيا فى عصر الرفاهية . فليس من العدل والحالة هذه ان محرم 
للرأة من زيادة رفاعية الأسرة بالاقبال على عمل فيه ربع للمرأة ومعاونة مادية لزوجها 

ولكن إذاكان قد ترنب على استخدام الآلات مخفيش ساعات العمل . و نخفيف شتى الجهود 
البينية عن عاتق الرأة . وامتاعها بأوقات فراغ تينة . فندى أن معظم أوقات الفراغ هذه يحب 
أن ينفق فى البيت وفى رعاية الأبناء وفىتوثيق روابط العلاقات الزوجية ٠‏ ويتبئى أن أصارحك 
بأن مركز الرأة الحفيق هو البيت لا إلستع . وقد يدهشك أن تعلم أن الصناعة لن محتاج إلى 
للرأة قى الستقل القريب , اذ كلا تطورت الصناعة وتطلبت زيادة فى الدقة وانعام النظر » استغنت 
عن الرأة . وذلك لأن النكاء البكابى الدقيق تفص الرأة . ولأن المرأة لاصبر لما على صنع الآلات 
الدقيقة » ولا قدرة لأعصابها على الاعتام بتحسين صناعة تلك الآلات وابلاغها حد الكل الممكن 

ولفد انشأت اخبرا مدرسة للتحارة » فتدين لى ان الفتيات لا يصلحن للاءمال التجارية ايضًا . 
آنبن يعرفن كيف يطعن الأوامر ولكن أذكاهن عملا لا تتطيع مجاراة الاب فى حسن 
التصرف وفى قوة الابتكلر وفي الاعتاد على التفكير المستمل الشخصى 

ومن خصائس المرأة ان تطيع وحمل الرجل مسئولية العمل . وسواء أكانت تشتغل فى 
مسنع ام فى مكتب فأقسى آمالما الاحتفاظ عمل آلى لا يتتطلب انعام فكر او الاشطلاع يمثولية 

على ان المرأة فى بيتها أنشط أعصاباً وأحد ذهتا منها خارج البيت . وذلك لأن الرجل يلبب 
عزيمتها » وغربزة الامومة تمتق حيلتبا » وشعور الامن والدعة والاستفرار يمكنبا من اظبار 
ما تنطوى عليه تسها من عطف وحنان وتضحية 

وما عى فى عرفك الاعمال التى يجب ان تقوم .با المرأةى تصبيح ربة بيت كاملة ؟ 


مجلة الجلات موس 


اليم اا ا ا ااا ابابل 


قفال : العناية بالملعام أولا » وتجهيزء تجوير) حيا » ثم تريية الابناء تربية استقلالية ورياضتهم 
على حب الصراحة والصدق » وعدم ارهابهم أو توقبع ابة عفوبة بدنية عليهم . ثم الاعتفاد بأن 
الحب وحده لاجلب السعادة . بل الحب المةترن بالعمل المتواصل والتضحيات الدائمة هو سر الحناء 
المائلى فى هذه الحياة [ خلامة مقال عن مجلة لاريق مونديال ] 


كيف كل ممضمر تك ؟ 

وكيف نصل الى أصوب الوكرا/ 1 

كل منا تمر به قترات علويلة بنظر فها الى اشياء أمامه دون أن يتبينها » أو يصتى الى أسوات 
حوله دون أن يسممها » لأن عثّلنا حينئك يكون زاخراً بأفكار يدفم ويزاحم بعضها بعضاً 

لم تجلس مرار] امام محاضر أو موسيق دون أن تعى شيثا مما يلق » بدا تكون قد سرخنا الى 
جهات اخرى تتخيل مشاهدها وأصواتها التعددة ؟ 

هذه هى حالة « اللاشعور » الى تحدث حينا يمتع « الشل ع عن الشكير . وفيها نستطيع 
أن سحل كثيراً من مسائلنا العسيرة وتعالم كثيراً من مشاكلنا المصية . إذ يلغ التفكير فبها اقصى 
ما يلغ من اثفوة والصفاء » وستجمع للرء أ كثر ما مر به من تجارب الاغى ومعارفه 

ولاشك فى ان هناك ساءات يمكن ان محل فيها الشاكل بحجرد التفكير الركز العميق . ولكن 
هناك اوقائا اخرى يتيثى ان تكف فها عن التفكير » وندع الامور لهذا « العقل اللاثعورى »4 
يحبا ويعالجها . فهذا العالم الفرنى « قببر » قد درس حياة للفكرين الدبن عاصروه » قفر له 
ثلائة أرباعهم انهم وسلوا الى اهم مكتشفاتهم وعترعاتهم فى اوفات لم يكونوا فيا منصرقين الى 
البحث والتفكير 

واغلينا يجهد تتكيره ويضنيه » ومع هذا تأى آراؤنا على كثير من الخطأ وال طط » لأثنا فى 
هذه الحالة تكون قد استخدمنا نصف عقولنا هب ء وأقل من نمف تجاربنا كذلك . أما نسف 
المذل فهو هذا « اللاشمور » الدى ندخر فيه أكثر تجاربنا وممارفنا . والثابرة على التفكير من 
شأها الا تبيح « للاشعور » أن يظهر وسمل » مع ان من مصلحتنا ان نوقف الغضكبر من حين 
إلى حين ندل عله هذا «اللاشمور» . وقى هذا يفول الكاتب الامريك هنرى دافيد ثورو  :‏ ان 
العامل الكفء القدير هو اثقى لابزحم يوم ه كله بالعمل » بل بمنح لنفسه شيئاً من الفراغ ينطلق 
فى أثنائه من قيود العفل » ليحيا حياة ‏ لاشمورية ‏ يكون فبها أقدر على التفكير والابتكثر » 

كيف إذن نستطيع ان نوجد هذا «اللاشمور» ونستخدم فواء فى ابتكار آراء صائبة جديدة ؟ 


عع الملال 


والاجابة عن هذا الؤال تمتضى أولا ان نعبه عمليته بسملية طهى الطعام : ثن الالوان 
ما ينضح جيد) اذا اججنا نحته الثار وأضرمناها » ولكن منها ما يفسد إذا لم تتمهل فى طهيه على 
نار هادثة خاية . وكذلك الآراء » مثا ما يمكن ان نصل اليه إذا أمعنا فى البحث وحددنا التفكير » 
ومنب مالا سبيل اليه إلا إذا تركناء يظهر من تلفاء نفه شيثاً فشيئا 

فالمقل يشبه ‏ فى حالة الطهى ‏ النار الندامة الشبوبة » بين .يبه اللاثمور اثار الحادئة 
الحاية . فن الخطأ ان ندع كل المسائل لما العقل الدى قد يد بعضها كأ تتلف النار الحامية 
بعش ألوان الطعام » ويشغى أن تككل الى اللاشعور بعش مشاكلنا ومعضلاتنا فسحتها ويعالجها 
متمهلا مترئاً 

وإذن فهناك قاعدة عامة يحب ان نتبعها. نح لكل مشكلة تصادفنا » وعى ان تفكر فى هذه 
الشكلة الىأقسى حدود التفكير , ثم نعيدها الى اللاشعور ليدى فا رأيه السائب فى غالب الاحيان 

وهناك طريان لهذا : 

واولا أ كتب الشكلة التي تواجهك على قصاصة من الورق ؛ وقبد معهاكل الوجوه الحثملة 
للها » وبين الى جانبيا أسباب التأيد وللعارضة الختلفة . وبعد هذا مزق الورقة وذرها فى المواء 
وتنا سكل شىء يتعلق بتلك الشكفة قدر ما تستطيع , وعند ذلك يتتقل الامر من دائرة العقل 
الى دائرة اللاشعور , القذى يتولى النحص الدقين والعلاج الناجع بيما أنت مطمعن مسترع 

« ثانبيما » اطرح هذه الشكلة على بعش اغلك وصحبك »؛ وشاورمم فبها وخد آراءهم على 
اختلافبا وتتاقضيا» وحاول معهم ان تبحثوا كل دقائفها وتتفذوا الى كل زواياها . ولكن لامماول 
ان تصل الى حل حاسم أو نتيجة نبائية . بل ألق بكل هذه الحاول الى « اللاشعور » فيتولى كبز 


بعضبا عن بعض » واتقاء المين والقاء العث منها 
وهناك امثلة عدة تين ان كثيرا من الآراء العظيمة لم تأت فى ساعات اللفكير بل فى 
ترات الراحة 


فن ذلك ان الجراح الامريى فردريك جرائت بانتتج ظل ذاث ليلة يمد محاضرة يلقيها عن 
مرش البول السكرى ‏ واخذ يراجع منتلف الآراء ويفلب شُتى النظريات » حتى بدأت رأسه تدور 
هذه الافكار المتعارضة التناقضة » وحتى اخذته سئة من الدوم فاستاتي فى الفقراش قبل أن يصل الى 
تتبجة حاسمة . وقى الاعة الثالثة بعد منتسف الايل افاق من نومه » واشاء ححرته » وخط ثلاثة 
سطور على قصاسة ورق . هذه الطور ألثلاثة النى لم يكن قد فكر فيها من قبل هى التي ادت الى 
اكتثاق الانسولين ١‏ فكيف ثم هذا إذا لم يكن وراء المقل قوة مفكرة اخرى هى اللاشعور 

وقد ذكر الرياضى الفيلوف الكبير ويكارت انه كشف اهم نظرياته وهو مستاق على قراشه 
فى السباح الباكر [ خلاسة مفال لروبرت ابدجراف فى جل فرريرٌ ] 
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كوج قمر 


كشف صععراء الاحقاف 


ما يزال العام مجه لكل الجهل منطقة وصحراء 
الاحقاف 6 ألتي نسميا الجثرافيون « الربع 
الخالى » في جنوب الجزيرة العرية . فلمل 
الكتشف الاممليرى 
2ه , سن فيلى )0 بلق 
ضوءً) على ذلك الاقليم 
الذى اخترقه فى رحلته 
الأخيرة من البحر الاحمر 
إلى الحيط الحندى 

ققد مر فى طرغه 
بأرض سبأ ألتى لا يعرف 
من تارغخها إلا ماذكرته 
التوراة والفران عن 
ملكبا الحكيمة الخية» 
وماكان لما مع سلمان 7 
من قصة مشبورة . ومن الو كد أن تلك النطفة 
للوحشة كانت عامرة فى عهد هذه اللكة بدن 
كيرة وقصور باذخة » ما تزال أنهاشها مطمورة 
سحت الارش تنتغار من بتفب علها فيميط اللثام 
عن حفبة باهرة في تار الشرق القديم ٠‏ 
ولكن مقاومة أعراب ذلك الاقليم لكل دخيل 
علهم لم تمكن الجاممات والحيئات الملية من 
ان توقد اليه بعو نا منظية لاحر والتتقيب » 
فظلت آثاره جهولة حق الآن 

ومن انعروف فىكتب الجغرافيا وأطالسبا 
أن لبس فى الحزيرة ألعرية كلها سوى نهر 


واحد > ولكن قيلي شاهد عينه فى تلك 
ولا ئيش ماؤها مطلقا 


وقد أمفى أسسوعين فى محران وهى 
أخسب واحة فى الجزيرة كلها » ومع هذا لايعم 
عنها العالم الا فليلا » ولم يطأها من الاجانب قبل 
هذا سوى فرسى واحد زارها سنة 159 ٠‏ 
وقد وجد فبا الكنشف الاتليرى أثقاش قلعة 
كبيرة تدل على أن نمة آثار مديئة عظيمة 

وسبكون لهذه الرحلة تتأنع علبية مهمة » 
ققد تمل كثير من الرسوم النقوشة على السخور 
والاقاض ء ثما سؤف كفت ع نكثير من 
انقط المجهولة فى تار العرب وأشأتهم الأولى 

(«0 
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جامعة فى سحن ! 

لا شك فى أن العالم قطم أشواطا طويلة فى 
طريق الدئيسة برغم كل ما بنى فى حياتتا من 
نقائس . وحسبنا ديلا على هذا ادم أن قارن 
بين سجون اللاضى الى ما زلنا رمف كبا قرأنا 
ما اقرف فيا من قظائع التمذيب الرعيية » وبين 
« سجن بريتوريا للركزى » فى جنوب أفريقيا 
اقدى صار جامعة يتلق فيها سجناؤه مختلف 
الملوم والدراسات ليحماوا عل الدرجات العلمية 
الكبيرة 

خصس هذا الجن للجرمين الأوريين 
ابن عَم علييم بمدد طويلة » فرأت ادارته أن 
من البث ان يق نزلاؤء النين تاو السنين 
بلا حمل بيؤدونه » سوى أن يتعموا عتتلف 
وسائل الاجرام » ورأت أن من الواجب أن 
تمكتهم من أن إستغلوا مدة سحنهم استغلالا 
علبي يعود عليهم بالفائدة الادية والخلفية مما » 
فأباحت لفربقمنهم أن ينتسبوا للجامعات العلدية» 
وهيأت لهم وسائل الدراسة والاطلاع بطريق 
المراسلة , بل سمحت لمم بالتردد على الجامعات 
والعاهد المنتمين ألبها حت إشراف مدرس من 
مدرمى السجن 

وقد اختار هؤلاء السحاء ادراساتهم 
موطوعات علهية قيمة » سوف تفتح لهم فيا بعد 
أبواب الحياة الشرفة . فنهم من حم عابهم فى 
جرام الور والاحثيال » ومع هذا قفد 
حصلوا على سشبادات كيرة فى ادارة الاعمال 
وشثون التجارة . ومنهم رجل حم عليه سبع 
ستوات » فاستطاع فى محر حمس مها ان محصل 
على درجة بكلوربوس فى الآداب ودبلوم فى 
التعلبم ورأى أن يستغل الستتين الاقبتين له فى 


السجن فى دراسة العلوم التجارية 

ولا شك فى أن هذا النظاميفتح أمامالجين 
أبواب الامل فى متقبل بعوض فيه ما انه » 
فمن الجناء هناك رجلحه عليه سبع وعشرين 
عاما لارتكابه جرائم القتل والسطو والاب » 
ومع هنالم يأس من مضل ولميرش أن 
يضيع هذه النين الطويلة هاء » بل 1 كب 
على الدرس والتحصيل حتى نال شهادة البؤوريا 
ثم درجة عالية فى عل الاجم والمندسة 
لليكانيكية 

ومن الغرب أن نبة القوط ببن هؤلاء 
المسجونين قلية جد » ومنهم من بتفوق تفوقا 
علي باهر . وقد بدا فى أخلاقهم أثرالمط احيد » 
فصاروا أ كثر طاعة للاوامر ومحافظة علىالنظامء 
وبذلك قوم الجن أخلاتهم بلا عنف ولا 
عف ء وهيأ لهم الطريق الى حياة صالحة 
تكفر عن جرائمهم وخطاباهم 

أما قفات التعلم فيقوم ا الجاء 
المبسورون » أو تدفعها علهم ادارة السجن مما 
يصلها من هيات المحسنيت . وكتلك تام 
الحكومة فها بجزء من الاموال المرصودة 
للخدمات الاجتاعية 

وهنا بصح أن نتريث قليلا» فقد يطمع 
سحناؤتا الممتازون ‏ أىالمتقفون_لافى الاتتاب 
الى الجامعة » بل فى الماح لحم عطالعة المحف» 
فيحرمون من ذلك ؛ وعندنا شبان راغبون فى 
العلم ساثرون الى الرقى يريدون أن ينتسبوا إلى 
جامعتتا كا ينتسب سجناء أفريقية الجنوية 
إلى جامعتوم » فقمد ق وجوههم الابواب . 
فا أ كير الفرق بيتنا وبين الدول التي لا تمد 


راقة جد ! 


الم والعام 


4م 


لاستناط الطائرات 


الطائرة محرى برعة فاثفة تبلغ ٠١‏ هيل 
فى الداعة » وعلى ارتفاع شاهق بجاوز خمسة 
أميال أو ستة 0 وى لاتير فى طريق متهم 
بل تحرف وتحاور ييا وثمالا . فكيف 
إلى هذا القضاء الفسيح ؟ 

الواقع أن اصابة الطائرة عثل هذه الطريقة 


0200# || 
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يبين هذا الرسم كيف "انق قذيفة الدفم بالطائرة 
المفصودة بفشل الجهاز الجاور تامدقم الذى بين مدى 
إرتفاع الطائرة وسرعتها » وبحدد النطنة الى تلنها 
الطائرة سين تل قذيفة المدقم الى مستواها ويتفل 
بتبجة هذا الحساب بسرعة فائقة الى المدقع فسبه قتابله 
إلى أعدافها بغي أحراف 
الاطمثان اليه يننا الطائرة تصب للوت بلا 
هوادة على الرؤوس . . لهذا اخثرعت أجهزة 


تزود بها الدافم للشادة للطائرات ,لتساعدها على 
أن تصيب قنابلها الأهدائى الددة البها 
, .والسلية النى تؤديها هذه الأجهزة عى (1) 
ل ارتفاع الطائرة عن سطح 
الارش ومدى السرعة التىتنطاق با فى الفضاء » 
(0) وأن تحدد ‏ وفق هذا الحساب . انقطة 
الى سوف تصل الها الطائرة فى الاحظة التى 
تصل فها قذيفة الدفم الى الستوى الدى تطبر 
فيه الطائرة . فاذا قدرنا أن السلية الاولى 
تستغرق ٠١‏ ثوان » وأنالمملية الثائية نتغرق 
٠اثوان‏ أخرى ؛ وأن الندبة نتغرق ه ثوان 
حى ترتفع الى مستوى الطائرة » كان الطاربي 
ري نوسي الطائرة بد 
فادرة موقها الأول ذه أثواز 
00 بهذء الثوانى الخس 
المهاز اذى نوجه فوعة الدقع ء متطتق قايه 
متجهة الى الكان الدى تلتق فيه بالطائرة 
الفصودة » أو تتفجر على مقربة مها ٠.‏ وحيث 
أن الطائرة لا تستطيع أن تخير تجاهها فى ظرف 
عشربن أو ثلائين ثاتبه » أى لا تستطيع أن 
تحرف الى المين أو الى الثبال فى هذا 
الظرف القصبر » من ااؤْ كد اذن أن تصيب 
النذيفة الطائرة . وبلاحظ أن التنبة حين 
تفجر تقذق رشاشاً يسيب الطائرة ولوكانت 
تعد عن موشع الاتفجار مخخسة عشر مترا» مما 
حمل اصابة المدق مضموتا الى حد بعيد 
والهم فى هنا الخترع أنه يفوم بهذ 
العمليات الحاية اقيفة , ورنقل تنبا 3 
جهاز الى جهاز » بطرق اتومايكية تدهش 
بسرعتها الفائقة و بدقتها التامة 


قا 


الحطابات الناطقة 

م بعد حمل مكائب البريد فى الائيا مقصور 
على تفل الرسائل ‏ بل تعداه الى مل الاصوات 
كذلك . فبدلا من أن يكتب الانسان خطاباً 
بيده » يذهب الى دار البريد حيث يملى رسالته 
فبحل املازه هذا على اسطلوانة كاسطوانات 
الجرامفون + ترفق ثلاث إبر وبعث بها الى 
الرسل اليه » وبذلك يستطيع أن يسمع صوت 
صاحه وهو يتحدث اليه . فاذا أرقت هنه 
الاسطوانة بصورة فوتثرائية مار فى وسع 
البريد هذه «الخطابات الناطقة» أن يؤدى الى 
حد ما مهمة التلقيزيون » وعى ل الشاهد 
والأضوات معا 

لاذا نتمم القرأءة ؟ 

مانظن رأياً فى تعديل برامج التعليم بلغ من 
الجرأة والغرابة سلغ هذا الرأى الذى ينادى به 
الدكتور آرئر ليخندتين من أسانذة جامعة 
جون هو يكنز الامريكية ؛ فهو ,رى أن قد 
أن الوقت امافاة بعض التلاميذ الضمفاء من 
عر القراءة ‏ لأتا يشي فى عصر لاضير عليئا 
من أن نكون فيه أميين . . ! 

فكثبر من الخترءات الحديثة قد سلبت 
و القراءة » بعض ماكان لما من أي ةكيرة . 

فهذا الراديو يصب فى آذانناكل حي نكثبرأً 
من الانباء واللحاضرات 

وهناك الآن مجلات ,ستطيع الأني أك 
و يقرأها » جيدا لأا ليست إلا عاميع من 
الصور تشرح موضوعاما وتروى قصصها 


بطريقة بينة واشحة . ومن الءروف أن 


ا ع سام مام ا سس سي سمه 


الحلال 
المحافة الحدرشة تقلل كل يوم من كية 
و الطور » لنزيد من كية « الرسوم » » 
وكثير من الصحف الراقية الراجة لاننشر سوى 
صور مذيلة بكلات وجبرة قد يمكن الاستغناء 
عنهاكذلك 

وقد طنت اليئا على الصحف والكتب 
طنيانا كيرا » حتى ليستطيع الره أن يدرس 
الجئرائيا ويتممق فالناريخ دون ان يق رأ كتاباً 
واحداً فيما» اذا هو تابع متمق شركات 
الينا بإاخراجه من الشاهد الجغرافية المفسلة » 
والرواات التارعية الدقيقة 

بل ل تمد بنا حاجة الى أن « تكتب » 
رسائل الى أصحابنا وعملاثا » بفضل الأجهزة 
الحديثة التى على علبا الانان « رسائله » 
فتجلبا على اسطوانات محملها ابويد . وقد 
ذكرنا في ألبذة الابقة أن هذه الاسطوانات 
بدأت تذيع فى البريد الالمائى 

قاماذا اذن 5 يفول الدكتور ليخنشتين 
مجهد التلاميذ الشعاف فى تمل القراءة » حتى 
لتضيع عليهم السنين الطويلة وحم بكاغون فى 
سبيل حل رموزها وطلاسها » وحتى ليبأس 
الكثيرون منهم وعفقون فى التعليم اخفاقا قد 
بغتل مواعبهم وملكاتهم » مع أن القراءة فى 
هذا المسر ليست إلا « مادة » كائر مواد 
الدراسة . فهل لو أخفق التديد فى مادة البر 
مثلا وجب أن ممم عليه بعجزه عن التعليم 
كله ؟ كذلك الأمر فى القراءة » اذا أخفق 
الثايذ فى تلها فلتعفه منها » لأته إستطيع 
أن يدرس مايثاء من العلوم من غير أن 
حرف كف غخطاخطا . .1 
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المداء التقليدى بين المانيأ وفرنسا 

بعتهد الؤرح الأشهر اميل لدوع في كثابه 
و الاتحاد القدس الجديد » ان العداء ما يزال 
متكا بين للانيا وفرناء و أنه لا بد أن يغى 
الى حرب أوربية جديدة 

ومن أتجب ما وله اميل لدوع ان للائيا 
اللازية لا تنشد التوسع ولا تطمح الى 
للستعمرات ولا متطلع الى الواد الأولى » بغدر 
ما تعى لشل المثر الدى لق بها فى « قاعة 
للرايا © عند ما فرضت عليها معاهدة فرسايبل 
عقب المزيمة فى الحرب الكبري 


-+ 


ابل ادوج 
فالانيا ريد الثأر لشرفها لا بتحطبم معاهدة 
فرسايل قفط بل باسترداد مجدها العسكري أيضاً 
فى حرب جديدة تفرش فيا شروطها على 
الغلوب فى قلب بارس وفى هس قاعة الرابا 


ويؤكد ادوع أن العمور بالهاتة والضعة 


سيظل متأججا فى صدور الألمان حتى يفوز 
الجيش الألمالى فى حرب مقبلة 


ولد فاز الألمآن بمنطفة اثرين واحتلوا 
الغا وسيطروا على بلاد السوديت : ولكن 
دون حرب ء فم نتطع هذه الاتتصارات عمو 
عارمم وتوكيد حدم المسكرى فى نظر العام 

فالمبرة لدى الألمان فى عرف دوع ليست 
بالكسب دون حرب » بل بالاشتباك في حرب 
براد بها قل كل شىء غسل عار للاضى والتغلب 
بوجه خاس على فرنا التي ألحقت بهم هذا العار 

وحى القصصيين 

كيف يكتب كار القصصيين » وما مى 
مصادر وحيهم » وهل ثم يعتمدون على ملاحظة 
الواقع أو على جرد التصور الخيالى ؟ هذه هى 
الاسثلة ألتى طرحها الأديب الفاوى «جراليك» 
على طاة من أشبر الروائيين فى أوريا . 
واليك بعض ما سجله من آرائهم في كتابه الأخير 
١‏ فن القصة » 

قال الرواني الاتجلبزي عكلى : « أنالا 
أستوحي الحياة » ولا أل فى قسمى شخصيات 
خبرتها فى الحياة » بل أبدع اول الأمر افكاراً 
مجردة ثم البس هذه الأفكار هياكل انسائية 
أصورها باعثار أنها رجع صدى تفكيري 
وثمافق » ثم أحاول ان أوفق بينها وبين متناف 
الظواهر الفكرية والنفسية الشائعة فى طبيعة 
الانسان » وهكذا أسل بينها وبين الحياة » 


يناما 


وقال الروانى المرنى جول رومان : 

و انا اعتمد على ملاحظات مأخوذة عن 
الواقع أدونها فىكراسة لا تفارق جيى . فتى 
ملأت كراسة استعضت علها بأخرى . ومن 
هذه الكراساث الحاغلة تحارب الحياة لأسقبيق 
وحى قسصى»وأخلن شخصيات أبطالى» واندمج 
فى الصورة أو الحادثة ألتى أريد ان أرحمها » 

وقال الروانى الامرتى تيودور دريزز : 

« كا أردث وضع قصة شعرث بأن لابد لى 
من احساس غريب بال رحمة يلهب قواى التخيلية 
وبدفمنى الى العمل » ولا ققد الفث التجوال فى 
أحياء المال القصية حيث القَر والجوع » واللرش 
والدل » والكفاح البوى الباطل ء والعبودية 
انفسية الرة . فن هذه الأحياء استوحى فنى » 
ومنها أستمد عاطفة الرحمة التى تضرم ثار خيالى 
وتفعم تفكيرى بالتزعة الانانية » الى لا فن 
ولا جمال إلا بها » 

وقال الروائى الشاعر الصينى هو شيه : 

« أنا لا استوحى الياة الواقمة » ولا أدون 
ملاحظات فى كراسات » لأن مختلف صور الحياة 
وشى افاعيل النفس البشرية » اجدها فى خيالى 
وأثثرها من ذا كرنى » وأشعر بها ناضة مختلحة 
فى أعماق قلي » فا على إلا ان اجلس الى مكنى 
وأتاول قدحاً كر] من القهوة , وأطلق 
لخبالى العنان . وعندئذ أحس الخواطر والسور 
والألوان تفيض من على الباطن وترئم على 
الورق فتذهلنى وتيررئى با اشتملت عليه من 
صدق وجمال وحياة ! 


كيف تتخاص من الب ؟ 
بالفرار من الرأة تخلصاً .ن داء الحب . وهم 


الال 


يمولون ان البمد يش الحب »ن حبه » ويتحول 
بأفكاره وعواطفه الى حيط آخرء وهكذا 
تفنى الماطفة فى العمل ونجرفها الايام وتلق بها 
فى جوف الزمن 
ريه ) بتخف بهذا الرأى » ويفترح علا 
آخر غرباً . فهو يرى انك لن تستطيع الشفاء 
من المب مبجرك للرأة الى تحب » إلا إذا كان 
فى مقدورك الثفاء من الظظمأ بحر الاء . 
فمليك فى عرفه ان تتخذ الطريق العكوس » وان 
اول جهدك الاتصال بالمرأة التي تهوى » وأن 
تتقرب الها وتذلل عتلف العفبات فى سبيل 
رؤتها أو التحدث معها أو الاتخراط فى ساك 
اجتمع الذى تعيش فيه . وقد يؤلمك هذاء 
ولكن غشفاءك فيه لأن اقنالك على الرأة هو 
الدى ستهلك قوى حك : وبتفد قوى خيالك 
ويفتح مغاليق بصرك » ويهديك شيعا فعيئا الى 
رؤية نقائسها بسملك » وهكذا تفهم حقيتتها 
وتتحرر منها وتشى ما احتملته من ذل وعذاب 
هذا هو رأى اللاحث الفرشى » وهو فى 
جوهره ميح » ولسكن العمل به يتطلب قوة 
خارقة فى احتّال العذاب الذى محدثه رغة 
الاتصال الدائم بالمرأة » وليس الناس حميعا أقوياء 
تفوق الفاشزم على الاشعراكية 
اذا تفوقت الحرة الفاشية أو النازية على 
الحركة الاشتراكية وسلتها أنصارها وتوطدت 
فى دولتين كيرتين مثل ايطاليا والانا ؟ 
بحيب عن هذا الؤال للفكر الاتطرى 
ريتشارد .ج . روبنسون في كتابه الاخير 
( الفاشية والاشتراكية ) بقوله : « إن الفاشية 
اتتصرت لأنها خاطبت عواطف الجاهير» وألهبت 


الحركة الفكرية 


اوم 


فى صدورها حاسة الكبرباء الوطنية » وأحاطت 
نفسها بمشاهد عسكرية مسرحية أثارت اعصاب 
العامة . أما الاخترأكية فلا سان لحا ولاشكات 
عسكرية ولامشاهد تمثيلية » وهى فى لها مذهعب 
مادى محش لا مخاطب العاطفة بل المقل » ولا 
بثير الجاسة بل التشكير وانعام النظر 
الفاشية استطاعت أن نخاطب شمو 
بأكلها , أما الاشتراكية فل تملح إلا في التأثير 
فى طقات معينة لما فها مصلحة مادية ماشرة . 
ولن تجح الاشتراكية إلامتى بسطت وركزت 
فى تعالم عاطفية وابتكر زعماؤها بعش مشاهد 
مسرحية يمكن أن ثثير فى الجاهير خسائصس 
الدهعة والجلة والاجاب 
الب والوت والفن 
من أبدع القسس الحديثشة النى أخرجها 
الروانى ,الامجليزى نشارلز مورجان قسة 
( سيركتبروك ) . وفى هنه القصة يتحدث 
الكانب عن الحب والفن والوت »حديثاً بحكراً 
رائماً فيفول: « أن أوجه الشبه عظيمة ييف 
هذه القوى الثلاث ء فالحب هو تسحيل لموت 
الشخصية البشيرية الجانية وبعثها قى عام لا بمت 
الى الواقع بسبب , والقن هو جيل مال 
للرئيات وحمال النفوس فى أعمال عظيمة يصاب 
فيها الحال الظاهرى بالوت توطثة لبعثه فى عام 
خيالى روحاى لا بمت الى الواقع بل » وأما 
الوت فهو كالحب وهو كالفن » قوة تلم عن 
الانسان ثوبه للادى وتيثه فى ءال روحاق 
لايمت أيضاً الى الواقع بأى سبب » 
فالحب والفن وللوت عى فى عرف الرواى 
قوى الخلاص والتحرر والانطلاق من ربقة 


انادة إلى فسحات الروح . فكل من أحب 
بحس فناء شخصيته الظاهرية » ومحس أنه بعث 
الى غالم جديد . وكل من ابتدع عملا فيا أو 
أعجب بعمل فنى محس أنه بودع الدنيا ويشرف 
على الابد . وكلى من مات مس أنه مرج من 
حل الى يفظة نوراتية خالصة من مرهقات الادة 
ومطاب الج. . فكأن المياة الكرى فى 
رأى تشاراز هورجان عى تلك الى يعيشها 
المشاق والفنانون ولا نشعر نحن بها إلا بعد أن 
موت أو فى ساعة الاحتضار ! . . 
الدولة والثقافة 

أسدر الفكر الأماني وأرتورفون فوكنر» 
وهو أحد الادباء الاحرار الذين هجروا وطتهم 
بعد قبام حكومة النازى »كتابا بالعنوان التقدم 
حاول فيه عرض الأساب ألنى جملت من الالمان 
شما يدين مدأ الثفوة وبنشد اليادة والتوسع . 
وما ورد فى كتاب قوكثر قوله : « ان علة الملل 
فى تارع الانبا الحديث عى النصل يبن شئون 
الفافة وشئون الدرلة 

«فرجال الدوة بكرهون التغفين من أحرار 
الفكر » وستندون ان الثفاة الواسعة لا تتفق 
وشخصية رجل الدولة » وان مهمة ! 
يب ألا يعهد با إلى الفكررن » بل الى رجال 
المش 

« وعندم أن الفضائل المسكرية أى النظام 
والطاعة وتنب التاقثة والجدل ‏ مى الثل 
الأعلى . أما نضائل الفكر الخحر ‏ أي الاستقلال 
والتقد والاك, اف على أعمال الحكومة » فهى 
رذائل تفكك جموع الأمة : وتجرده من نزعة 
اثقرة وارادة التفرق 


لفنانا 


شاه مش سي د ده 


« ولفد كانت هذه الآراء شائعة أيام بمارك 
وغليوم الثائى , فاعتادها الشعب وآمن بها » فلما 
قام الحم الجبورى فى المانيا عقب الحرب 
الكبرى » أحس الثعب ان هذا النظام دخيل 
عليه » ولمذا السبب لم يكد الأرشال هندنرج 
يعلن ان هزيمة الالمان فى الحرب كانت نتيجة 
خيانة الأحزاب الدبموقراطية والاشتراكية ذات 
العناصر البهودية الارزة » حتى اغشط الألمان 
هذه الفكرة » وعادت النْعة العسكرية تضطرم 
فى صدورهم ؛ مما سبل على جماعة التازى 
اقتحام الرأى العام الالمانى والاشطلاع بثئون 
١‏ 


« فرجل الفكر الحادى, التزن الرصين يمد 
فى الانيا غير صالم للك .ولابد ان يكونعكرياء 
أو تمن يقدسون فضائل الميش ى يفوز حب 
الشعب واخلاصه » 

وصفوة آراء فوكنر » عى ان الاثنصارات 
التى أحرزها المكريون الألمانعلى المساوفرنا 
والقى أسفرت عن محفيق الوحدة الألمانية » قد 
نتفي رو لنت ان الثقافة ثبى٠‏ وأساليب 
الحم ثىء آخر » وأن من مصلحة الشعب 
إقصاء الفكرين عن الثثون العامة وتليمها 
العسكريبن 

وهذا هو السر فى انالشعب الالمأتى لم يغب 
أبد) لتقييد حرية الفكر »ول يقم بأية ثورة 
كبيرة فى سبيل هذه الحرية 


كل نون فنان 


أثبث العام الفرنسى « جورج اوازون » 
وهو من كار أطباء الامراش العفلية أن كل 


عحنون قنان . وقد تتاول هذه النظرية بإلبحك 
والتحليل فى كتابه الأخير « الجنون وفن 
الجال » 

ويرى هذا العالم أن الفكرة الثابتة النى تحتل 
ذهن الانسان وتطنى على سائر أفكثرء وتؤدى 
به الى الون » يمكن أن تصدر عنبا بعش 
أعمال ذات قيمة فنية لا شك فها . وقد عرض 
السيو لوازون فى كتابه طائفة من الصور رسنها 
طائفة من الجانين » لخفاءت أمثلة رائمة من 
الخال 

وعتاز هذه الصور ميال واحد شع من 
الفكرة الواحدة التى تسيطر على عقل الجنون 

فهذه الفكرة القى تركزت قبها خصائص 
الجنون العقلية » تتمثل فى الرسوم بدقة غريبة 

ويعتمد االسيو لوازون أن الجنون محد عزاء 
كيرا فى عمله الننى . وقد لاحظ عدد) من 
الجانين كانوا برقصون فرحا كلا رسموا بضع 
صور على اوحة » أو خططوا رسوما على الارض 
أو على الجدران 

ففرحهم يشبه فرح الفنان باتناجه » ويفضى 
آخر الأمر الى ثثىء من الراحة والحدو. 

ويتهب العام الفرنى الى أبسد ما تقدم 
فيؤكد أنكل مجنون فنان » وان فى تصرفات 
كل عبنون وأعماله مظاهر فنية تعبر أتم تسير 
عن بعض جوانب النفس البشرية فى اطار خيالى 
قد تشوبه الفوشى ولكن العين اللاحظة تلمح 
فيه بارقة من حقيقة تومض فى جو من الشعر 
والجال 


5 5 كم 6 
الك درط 
1 7 3 00 4. 
مروج الذعس ومعادن الجوهر 
السعودى فى أربمة أجزاء كيرة 
مطيعة دار الرجاء بدمتق 
أن الأمجاء صوب الثقانة الاررية 0 
الاديب العرنى عن ثمافته الأصيلة الى لا بد من 
اقتراتها فى ذهنه بروائم التفكير الحديث » كى 
تتمو فى العقل اشرق خمائس مستقلة مبدعة 
والواقع ان إحياء الصالح من الأدب العرنى 
اتقديم هو واسطة تحقين هذا الغرض الأسمى 
ود أدرك ذلك الأستاذ مود امي صاحب 
دار الرجاء الطبع والنشر في دمشق » فاهتم 
يكتاب مروج الذهب وبعادن الجوهر لسعودى 
وأعاد طبعه فى حنة أنيقة وثوب قشيب 
والسعودى هو على بن الحسين بن لى من 
نرية عبد الله بن معود / نكأ فى بشداد وجاء 
مصر ء وجال ابتغاء طلب العلم فى بلاد قارس 
وكرمان عام به ه ثم رحل إلى الهند والسين 
وطاق الحر الحندى إلى مدغثقر ثم عاد إلى 
عمان » ثم سافر إلى الشام وفلسطين وانطاكية, 
واسث ر آخر الأمر فى مصر 
وم بنك العودى فى أأثاء رحلاته عن 
البحث والاستقصاء لمع من الحقائق التارعخية 
والجثرافية ما ل بيه اليه أحد من أهل عميرء 
وأشبر نا" ليفه مروج الذهب وقد وسف 
فيه الحليقة واختصر قصس الانبياء » ووصف 
البحار والأرضين وما فهما منجائب » وعرش 
لتارعخ الأمم القديمة كالفرس والسريان واليونان 


والرومان والفرمجة والمرب القدماء وأديائهم 
وعاداتهم ومذاهيم » ثم عطف على تاربع الرسالة 
الاسلامية من ظهور ألبى عليه السلاة واللام 
إلى مقتل عئان » ثم تطرق إلى تاريخ الاملام 
تفه من خلافة على إلى أيام للطيع قله السلبى 

فأنث ترى مما هدم سلغ أهمية الكتاب 
ووجوب العنابة بنشره وروجه بين شيوب 
المرية . وهذه مللهمة التى اضطاع بها الاستاذ 
مود حلى على خير وجه ستطاع بماعدة 
الأدبب الكي رالأستاذ مد عبي ادبن عبد الجيد 
الذى راجع أصول الكناب : ورقه وضط 
مهمه وعاق عليه » لخاء غرة خالصة من غرر 
الأدب العربى االد 
رسالة النوحيد والاسلام والنصرانية 

غلم الأستاذ الامام الشيخ حمد عبده 

ليم داز الثار صر 

رسالة النوحيد للاستاذ الامام الشيخ دم 
عده أشبر من ان تعرف القراء » فعي محث 
مستفيش ف العقائد والوحى ووظائف الرسل 

اللام ورمالة مد صل اله عليسه وسلم 
واتفرآن والدين الاسلائى والاسلام 

وقد اتهلها الأستاذ الامام بسل فى تعريف 
علم التوحيد ثم تدرج إلى البحث في عل المقائدء 
قذاهب الفلغة فى الاسلام » ثم نطور الى دراسة 
الحفيقة من الوجهة العقلية ودراسة الجوهر 
الفرد » ثم اثبى إلى حث دوح الاسلام ويا 


غ6" 


الملال 


'تطوى عليه من عدل ورحمة وحرية وتسامح 

وبما مجدر باذ كر أن هذه الرسالة الفريدة 
قد فلت الى عنتلف لنات المالم » وترحمت م:ذ 
سنوات عدة الى اللنة الفرنية ترجمة جديدة 
أحرزت شهرة واسمة فى فرنا وعززت مكانة 
الاسلام فى العالم الغربى 

وقد طعتها دار النار الطعة الثامنة مصدرة 
مجدول منظم ومعلفا عللها بقلم الغفور له السيد 
محمد رشيد رما منشىء مجلة للنار 

وأماكتاب ( الاسلام والتصرائية ) » قفد 
أعادت طبعه دارالنار أيضا » وهو دائرة معارف 
إسلامية رد فبها الؤلف على كثير من الشبهات 
آلتى ألصقث بافدبن الاسلاي كأ ببن حقيقة هذا 
اين وخدمته للملم والدنة » وقآرن بنه فى 
ذلك وبين الليحية » مع ذكر شذة تارعمية 
لكل منرما » ثم عطف على حال المين 
الحاضرة وبحث عللهم وأمراضهم الاجتاعية كا 
وصف علاجها 

وليس شك فى ان دار النارقد أسدت 
باعادة طبع هذين السفرين العظيمين » أجل 
الخدمات للاسلام والسادين 


نجضة العرب 
+ 6ا0التكن الل لهم د ١‏ 
لا قتط إذ فرغ من هطالعة هنا 
الكتاب إلا أن تعترف بفضل مؤلفه » ويأنه 
جدير بأن يتل مكانه فى المف الأول بين 
كتاب التاريع » ليس المجهود الى بذله فى 
وضمه باللغة الاجمليزية ققط + بل لأنه مؤلف 
أول كتاب من نوعه يعرض لمذه الناحية من 
نواحى التاريخ الحديث » الى ما تزال مع 


الأسف مجهولة لكثيرين حتى من الهتمين 
بالمأ العربية من الساسة ومن الؤرخين على 
الواء 

فق أ كثر من سبعين وأر بعائة صفحة من 
الحجم للتوسط سل الاستاذ البحائة « جورج 
أنطونيوس » تار الحركة القومية فى الما 
العربى فى خلال الأعوام الائة الاخيرة حتى اليوم » 
أي منذ بدأت فكرة « العروبة 6 و « الوحدة 
العرية » فى الثلث الاول من القرن التاسع 
عشر » وحرص على أن يضع نحت أنظار قرائه 
صورة صادقة لبضة العرب فى هذه الحقبة من 
التارع » صورة لا تقف عند حد سرد الوقائع 
والحوادث » وانما تتمداها الى ميل ما أحاط 
بكل هذه الحوادث من اللروف ولللاسات » 
ومااتبت اليه من نانج وتطورات », متوخيا 
فى ذلك من الدقة وسلامة القصد كل ما بجي 
على الؤرخ النصف أن يتوخاء ... 

وتزداد قيمة هذا الكتاب النفيس فى نظر 
قارئه عند ما يمس الجهد الذى بذله الؤلم فى 
وضعه » فل يكتف بالاعتاد على ما وصل الى 
يده من للصادر العربية أو الاوريية الى يستطيع 
أن محصل علها وهو جالس الى مكتبه أو فى 
منزله » بل أبى إلا أن يش رحاله إلى ععتلف 
الإدان العرية والاوربية باحذا منقبآ عن كل 
ما يتصل بهذا الوضوع اذى تتاوله فى كتابه . 
حتى جاء « نهضة العرب » وصفاً صادقا وصورة 
ناطقة لبضة العرب . خصوصاً وقد حرس 
اللؤلف على تدعيم كتابه بالاسانيد والوثائق التى 
نساعد الشتغلين بالمألة العرييةعلى أن بتفهموا 
الوقف الحاضر ف العالم العربى على حقيقته » 
سواء فى شبه جزيرة العرب أو سورية أو 


فلسطين أو العراق . وناعد بعارة أخرى على 


الكتب الجديدة 


ووم 


حل ما يواجه اشرق العرنى فى هذه الآونة 
من مشاكل ترجو أن يوفق الساسة الى حلها 
صقر قرلش 
للاستاذ على ادهم 
مطبمة القتطل فى ١١‏ صفحة 

يعرف قراء الحلال الاستادُ على أدهم حن 
المرفة فهو من أغزر الثبان المسريين ثقافة 
ومن أوفرهم نشاطاً ومن اوسعهم اطلاءا على 
عنتلف التيارات الفكرية الأوربية ولاسبا فى 
دائرتى التارع والفلسفة 

ومن خصائس الاستاذ على تفوقه 
الممحوظ فى المع بين ثقاقتي الشرق والغرب» 
فهو كلف بتاع العرب والاسلام 0 ولوع 
بالشكير العربى الاسلامى » يذل قصاراء فى 
التوفيق بين خلاصة الروح العرية وصفوة 
الفنكر الاوربى 

والواقع ان هذا الاديب الفاشل من أقدر 
المسريين على فهم الغلسفة الاورية والتحدث 
عن ( هيجل » او دكانت » اوهرريئان» حديث 
عارف خبير . ولفد سبق له ان"تقفل ( محماورات 
رينان الفلفية ) الى اللغة المرية » خاءت مثلا 
محتذى فى دقة الترجمة وروعة الاساوب 

وهاهو ذا أليوم يصدر كابه الجديد عن 
صقر فريش عبد الرحمن الداخل مؤسس أ كبر 
دولة اسلامية عرقتها اسبانيا 

وعتاز هذا الكتاب بتوافر عناصر التاررع 
وعناصر فن ألفصة فيه . فهو دراسة تارمحية 
صادقة الاخار سميحة الوقائع » وهو قسة 
شائفة مؤلفة من شخوس حية سب علها الؤاف 
من ضوه تحالاه انفية مأكشف عن خحُقى 
عواطفها ومكثون احاساتها ومبولحا . وأما 


بطل القصة عبد الرحمن الداخل قفد صورء 
الاستاذ على أدهم في شجاءعته وقوته » وفى 
دهائه ورقته » وفى ارادئه وعزمه » وذلك من 

وقد استبل المؤلف كتابه بفصل تمهيدى 
عن معيار البطولة وأثر الجاعة والافراد فى 
توجيه حركات النارخ » ثم تطرق الى تليل 
السياسى , ثم تحدث عن نزعاته الفنية » ثم اتهى 
بفصل تمجيدى أشاد فيه بعزيمة بطله وقدرته 
الخارقة على فرش ارادته على عصرء وطبع 
هذا العصر بطابع عقريته 

وتفد ابرز المزاف هذه الصورة الكاملة 
وعغتلف الصور أي احاطت بها » فى عبارة 
واضحة جزلة بليخة مجمع الى دقة التحفيق العلمى. 
فتنة الخيال الشعري وجلال التصوي الرواني 

وفي وسعنا إن ثفول ان الاستاذ على أدهم 
مذ من التارعخ أداة لإتداع حمل فنى حميد » 
اسوة بما بقوم به فىالغرب أمثال اميل ادوج » 
واندريه موروا؛وجون درتكووتر ء واضراءهم 

فلتارعخ فى كتاب ( صقر قريش ) مختلج 
حرارة وحياة » ونحن إذ نطالمه نميش فى 
الماضى أضمعاق ما تعيش فى الحاضر وتلك هي 
قدرة الاديب الفئان 

الأنظمة المركية 
لجاية التتجات الوطنية 
للاستاذ كال حداد 

نظام الجارك فى عصرلةا أهمية عظيمة 
وتأثير كير فى ازدهار اللاد وتمدمها . فهو 
بمثابة الحجر الأساسى فى بناء صناءاتها وتفوية 
زراعتها واتماءممارتها وسحينأحوالحا الاجتماعية 


كوم 


والسياسية بما يدر على اليزانية العامة من الأموال 
التى عجبى من الضرائب بصورة غير هباشرة 

وقد اهتم الؤلف الفاشل بحث الأنظمة 
الجركية وفرض الرسوم بنبة القيمة أو نوع 
البضاعة » وأفرد فسلا مستقلا ادراسة أساليب 
حماية الانتاج الوطنى كنظام محديد الواردات أو 
ربط الواردات بالسادرات من طربق التبادل » 
م انتهى بغصلبنع عن الانحاد اجخركي بين البلاد 
العرية وفوائده 

وقد استند فى كتابه إلى موث طائفة من 
كار علماء الاقتساد وللال كاريتو وحيد 
وداوسون وغبرحم . ومما لا بضل الريب ان 
الكتاب جدير بان يطالمه كل أخساق وكل 
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مستميل 
مجموعة شعر فرلسية 
غلم الأستاذ رياضش المعلوف 
عم باربس فى نحو ٠ه‏ مقضة 
عتاز شعر الأستاذ رياض المعاوف يا لمتقد 


وعاطفة رقيتفة وقدرة على ملاحظة أدق صور 
الحياة ٠‏ وهو إلى ذلك بسيط الأسلوب واضح 
الأداء جزل التعيير » ,نم عن بساطة نفس الشاعر 
وصفاء قله وخلوس سريرته 

وأبدع مقطمات هذه المجموعة ( الغيرة ) 
و (الوعد) و(دموع شمعة) و (الحنان) 
و ( خية الأمل ) » وفيا جيعاً محس القارى: 
نلك العذوبة الشرقية الصادرة عن الفطرة 
البدائية الاذجة » تسرى فى أنغام القميد 
وتتخلل الالفاظ والتعايير الفرنسية » فتضق عليها 
حلة طريفة شائفة 

والأستاذ رياض المملوى ميد اللغة الفرنية 
كنا ميد لنة وطنه , وله بالمرية دواوين شعر 


الحلال 


- لهسم ةم 2 ليسم ا “تتم 


تضعه فى مستوى كار الشعراء الجددين . وها 
هو ذا محمل إلى اللفة الفرنية نمة من 
وحى اشرق وروحه وايمانه السيق بالحق 
والخير والجال 
أمثال سلمان 
بعلم الاستاذ مراد فرج الحاني 
مطعة صلاح الدين بالاسكندرية فى +7 صفحة 

هذا الكتاب هو شرح وتفسير لأمثال 
سلبان الحكيم نظمها الاستاذ المؤلف شعراً » غير 
قلل متها لم سعه البيت الواحد فأ كله بآخر من 
عنده كى إستقيم العنى فى أساوب عرنى قصيح 

وقد رجع الؤلف فى شرحه وتفضيره الى 
مصنفات المفسسربن العبربين أمثال ( راثى ) و 
(مصودة داود) و ( مصودة صيون) وحاول أن 
يوفق بين النس البرى وما يقابل هذا انس 
باللغة العر بية 

وأما الأمثال تسها فتدور حول موضوعات 
أحمها المكة وتقوى الله وطاعة الوالدبن 
وأدب التقاضى وابى عن الرشوة والظل » وما 
الى ذلك من الح الغالية والمعانى السامية الى 
تدل أبلغ الدلالة على أن حياة سيدنا سلمان كانت 
زاخرة بالنتجارب ,شرف علها عقل فيلسوف 
وذهن مفكر وخيال شاعر صوفى متأمل عظم 

أسرار التتويم المغناطيسى 
بقل الاستاذ ببوي عبد القادر 
مطبمة العلوم بالفاهرة فى ١٠١‏ صفحة 

لتتويم للغناطيسى طرق كثيرة مهما 
تتوعت أساليها فهى مبنية على الاعتماد بالنوم . 
فعلى ضوء نظرية العقل الباطن نرى أن أساليب 
التتويم ليست إلا خططا مختلفة يلجأ اليا 


الكتب الجديدة 


ادا 


للنومون لتبدئة العفل الواعى أو الظاهر فى ووضع تصميمه ورفع التفرير إلى وزارة التجارة 


الشخس للراد تتويمه واستخلال عقله الباطن 

وقد شرح الؤلف شتى أسالب التنوم 
كاساوب (مسمر) و ( جمس برييد) و ( شارل 
ريشيه ) وأغراهم. كا تحدث عن قدرة 
الانان على تويم نفه وتوم الحيوانات 
واستخدام أساليب اتوي فى ممالجة الامراض 
العسبية كالمتيريا والجنون 

والكتاب حسن التبويب واشح البارة 
يقرب هذا العم التجربى الى أفهام سواد القراء 

لمبناعة الأجهزة اللإملكية 
بغلم الأستاذ السيد مد مدكور 
طبع يعصر فى مو "٠‏ صفحة 

هذا الكتاب هو صورة تقرير وشعه 
الأستاذ اليد جمد مذكور الحائز د بلوم الكهرباء 
تأسيس ممنع وطن لمعمل الأجهزة اللاسلكية 

ويرى المؤلف ان من الميور انثاء هذا 
المسنع على أن تقوم ادارته أول الأمر بشراء 
التصميات والأجزاء من الجهاث امختصة » ثم 
ترج منها جهاز معد للاستمال . ثم تتدرج الى 
من الاجزاء عدلياً » وهكذا تستغنى عن الوارد 

ودر الأستاذ مدكور عدد المتبلكين فى 
النطر المصرى بنحو + ٠.٠.‏ ٠غ‏ + فلذا كان عمر 
الجهاز يتراوح بين أربع سئوات وهس سئوات 
كان عدد الاجهزة المطلوبة ستويا بزيد على 
٠.٠‏ واجهاز . وهذا القدار يغرى بانشاء مصنع 
على » مع ملاحظة امكان إشاقة بعش الاسواق 
الخارجية لاستبلاك الاجهزة المصنوعة صر 

وقد أشار المؤلف إلى مستازمات المسئع 


والسناعة فوعدت بدراسته والنظر فيه 

قصى أن تهتم الوزارة بهذا المشروع فالبلاد 
قد نيضت وأصح لاغنى لكل أسرة مصرية 
عن جهاز لاسلكي , بل لقد أسبع هذا الجهاز 
أداة رئيية تقل الحضارة إلى كل بيت » 
فلاهتام باتاجه اتابا علياً » برفع مستوى 
الحياة الاجتباعية فى مر ويعود على الحسكومة 
برع وافر ويمكتها من تشغيل عد كير من 
امال النعطلين 


لهلة الرسية للبوليس اللصرى 


المدد الاول طبع #طبمة التصر 
بالقاعرة فى ٠١١‏ صائحة 

أنشئت هذه الجلة اارعية لتكون ملة 
ورابطة قوية ببن رجال الوليس فى متاف أمحاء 
القطر » حاون فبها آراءهم وبحوتهم ويتعودون 
إبداء الرأى الصريع واملاحظات الدقيفة فى كل 
ما يصادفهم فى حياتهم العملية من حوادث غرية 
ومثكلات تتعلق بالأمن العام ومكاخة الفوى 
الاجرامية فى الجتمع 

والعدد مسدر بكلمة رائمة لمدير المدرسة » 
وفيه وث شاهة أهمها ( علاقة اكب 
بالبوليس ) للاستاذ محمود أبو التجاء و ( فن 
تحقيق الشخصية فى أعمال البوليس ) للاستاذ 
رياش داود ٠‏ و ( التنكر الحديث ) للاستاذ 
|حمد بنيب » و( رجال الأمن وأساليب اختيارهم 
وتدريهم ) البكباثى على حللى 

ولا شك فى أن هذه المواد الطريفة لا يفيد 
منها رجال البوليس قفطء بلكل فارىء مثقف 
متتير يدرك ان إقرار الامن فى بلد من البلدان 
هو العامل الرئسى فى محضر هذا البد ورقيه 
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المسامون فى روسيا 

( الفاهرة ‏ مصر ) عبد الوهاب مظلرم 

كم يبل عمد السلبن فى روسيا ؟ 

( الحلال © آخر احساء ين يدينا » وقد وضع 
عند خى سنئوات : يقدر عدد الاين في روسيا 
بتسو 8١ ءرد٠ ٠‏ أما عدد امفيك في أنماء 
الجهوريات السوقبتية فيلغ *٠*ره؟‏ لار17اءوزعين 
عكذا : 


تدزوةافلروسياوسييي ٠٠٠رءؤاره‏ 


فى الفوفاز » ٠ ١ر٠ ٠٠‏ *ر؟ فى بلاد ازيك وداغستان 
-٠درء٠ءراف‏ بلاد الرمان 5 للدرءءار١‏ 
فى أذريجانء ٠‏ ٠٠ر١٠٠٠‏ فى جورحياء ٠٠‏ ٠ر141‏ 
فى الفرم » ٠٠‏ ٠ر74‏ فى يخارى 

يحديد الشباب 


( طبلا مصر ) اليد عمد سال 

اذا بتجدد شباب المنين والضشهنفاء إذا حننوا 
بندد الفرود ؟ ولاذالا تخذ غدد الخبول او الماين» 
مادامت الاول أفوى من القردة جسيا » واثانية أطول 
منها مرا ؟ 

( افلال ) الاماية عن هذا الؤال تستدعى 
كلة وجيزة عن سبب الفباب ومنثأ الشيخوخة » 
الجسم دكون من ملابين اللاي الى نتوالد. وتنناسل 
منذ بدء الطفولة » وفى أنناء ذنك تمل الخلايا الجديدة 
محل أمهاتها القدمة » فبستمر الجسم فى الو الى حين . ثم 


تضعف خلاياه وتقصر عن النواد والدكاثر » فيبدأ دور ' 


المرم والضءف الذى يتتهى الى اللوث . وعجدد خلايا 
الجسم بتوقف على حمل الندد المماء » فلن كانت تنج 
افرازاتها بانتظام ظلت الحلايا فادرة على التواد #دفظة 
بفوتها ونعاطبا » أما إن ضمف نظام إنرازاتها فان 
الخلايا تشمف يوما بد بوم حق يجمد بعشها وبتسب 

قنطمي الجسم بندد القرد ينشط الفدد الصياه 


ويقوي,ما »ى تنتطيم أن ملق غلابا جديدة نشطلة 
تحل محل األايا الندعة الضميفة . وتؤخذ هذه الندد 
من الفرد » أو من الشمبتزى على الاصح » لأن مه 
أقرب انواع الدماء لها الى دم الانسان كا أن هذه 
الندد أوفر حيوية من سائر القدد 


الفيل الاييض 

( يروت لبنآن ) معترك 

هل توجد فيلة يضاء لون ؟ وأن تميش هذه 
الايال ؟ وهل بوجد مها فى حديقة الحبوان الصرية 
الشبورة ؟ 

( الحلال ) تعيش فى بعش غابات سيام والهد 
فيلة يضاء الون . ولكتها ليست ناسمة الاش » 
وكا تفدمت فى السن زايلبا هلما افون ومالك الى 
السمرة حني تصير قربية الشبه بالفيلة المروفة 

وأعل سيام يعبدون التيلة الليضاء » وم عبدون 
فى البحث عنها شبوراً وأعواما وفبمون لا المفلات 
الديئية السكبرى النى ي#ضرها الك والأمراء ورجال 
الدين ٠‏ والفيل الايش ادر الوجود » وقد خلت 
منه حدائق الحيوان بالجيزة 


( بغداد ‏ العراق ) معترك 
هل الحيوان شمير يليه إذا فمل شرا » وبريحه 


إذا أدى خيراً ؟ 

( الحلال ) الضمير قوة غريزية تقتضيهسا حباة 
الاجياع . لأن مهمة الشمير 

)١(‏ إما أن يصد الفرد عن حمل مالف الثنواين 
الوضمية أو الخانية التى يسير عليها اللجتمع 


(؟) وإما أن يدقمة الى صل يراه حقاً سواء 
رمي قفي أم أغضبهم » وسواء وافق القوائيك أم 


وما دامت الحبوانات تميش كا يميش اناس فى 


بين الحلال وقرائه بقوع 
جامات لما أوضاع مرعية وعاداث مألوفة » فلا بد مدازة الاراء اك 
أن يكون أثرادها على نصيب من هذه اثقوة الاريزية ادي نف 
الى تدامها الى أن تغمل ما يقست مم حباد الجامة ٠.‏ ( القاهرة ‏ مصر ) وال 
وكلا كان روح الاجتاع قوب! فى قصبلة الحيوان كان يرى الربون الحديثون أن الوالد مكاف بأن يشبرح 
حظها منالضي كل وأوف » فالمبوانات الاجناعية لابه سائل الحياة الجضية . ولكن )١(‏ هل يحسن 
مى أنوى المبوانات ضمي . أما الميوانات التى أن يبدأ الوالد تملم واده هذه الامور حين يبدأ 
لا مرف الماة الاجتاعية قن النفول أن تكون دور الراهفة أو قبل ذلك ؟ (5) وهل يرح 
ضعيفة الضمير أو محرومة من هذه القرة الفريزية الى لابكته هذه الائل أو يرجكبا حتى ينولاها زوجها 
تيد عن الاضرار بالفرد والجاءة . وهل يفل أن فيا بمد؟ 
يبكون للدود شمير ؟ | ( افلال ) تذكر ان بحآ من مجاسم الماناء 
وبلاحظ أن أثر الضمير مقصور على أفراد الجاعة والأطباء الكبرى قرر أنه يجمب أن ببدأ الطفل نهم 
الواحدة » ضير الائب قد نمه من أن يؤذى ذا مائل الحاة الجنية وهو في عامه الأول . يستصحبه 
ثله » ولكته لا عنمه من أن يفتال انانا أو شاة » أبوه أو أمه إلى الحام ليراءا عاريين . ويتدرسان سه 
يا أن شي الانان يصده عن أن يفتل السانا شل » فى إفهامه حقائق هسذه المياة معروحة شرحاً علي 


ولكنه لا يؤلبه حين يفتل وحداً أو حصرة دققاً » مم مراعاة ما يتبغى لمنا السرح من الجد 
و اف المت والوفار والاحرام . حتى إذا جاء دور الراعقة كان 

كتب فى الاخلاق الى على بينة من هذه الظواهر اتى تابه » وكان 

( بشداد ‏ المراق ) ومئه حريسا على أن بنظر الى الأمر نظرة سالحة ساميسة 


ما أثم الكنب المريية » المديئة والفدعة ؛ إلى * تقيسه أضرار الجهل والاتحراف . أما بسد أن يدأ 
وضعث فى علٍ الاخلاق ؟ 7 دور الراهفة » فيجب أن يسرح الأب لابنه جيم 

( افلال ) أمكتاب ظهر بالعرية فى عل التفاصيل الجنسية شرا مبسطا » وأن يجيه 4 الوسائل 
الاحلاق كعاب أرسطر المشي الذى ترجه الاسسعاق الى تمكنه من أن يمافظ على سمنه وذعنه وختقه 
الملامة اجد لطن اليد مإشا » فهو حمدة الباحئين ف[ 
هذا الملم ب بز ريا.. فى مسيس الحاجة الى نفهم الاسرار الجنية » لأنبن 
احد اين كتاب تقيس اسمه « كتاب الالشلاق » معرضات ليع الاخطار ألنى يتعرش لما اخوجن » 
لحس فيه أصول هذا الملم وتواعده . وقد ترجم وهن مع هذا أشف نهم عن مقاويتها وأسرع الى 
الاستاذ عد الادق حين كتاب «صصويل سبارءق الوفوع فى شباكها . ولكا نرى أن يثنا لا ناعد 
الأخلاق » : الكتب الى نلذ وتتفم مطالتها. 
ل الو جام ب واخة» وأن الاسوب ان تموم أمها بهذه الهمة ٠‏ 
06 1 علىأن تستنى ممارثها من الكتب والصحف !١‏ 


يا اللا اام مؤلفات الاستاذ المقاد 
الاخلان » أشبرها : 

() تهذيب الاخلاق لإن مكويه ( سان بإولو ‏ البرازيل ) ابراهيم خازن الابوبى 

)١(‏ احياء علوم الدين للامام النزالل ما هى مؤلفات الاستاذ عباس مود المقاد الغمرية 

(؟) أدب اليا والدين للماوردى والنئرية ؟ 


(:) الادب الكبير » والادب الصدير لابن القفم ( افلال ) دواوين الاسناذ المفاد هى : دبوان 


عم 
القاد وتألف من أربمة أجزاء . ووحى الأرببيث ٠‏ 
وهدية الكروان . وعاار سبيل 


ومؤلفانه النثرية هى : الفصول . مراحمات فى 
الادب والقترت . مطالناث فى الكب والحباة » 
وبجع الاحياء . وسانات ين الكب . والحكم 
الطئى في الثرن العسرين . وابزالروى .وسعد زغلول 
وشعراء مصر . ونام الدود واقيود .وتصة سارة 
وكتاب الديوان فى الغد وضمه «م الاستاذ لاز 

عد التوام 

( الحرطوم ‏ الودان ) بوسف الحسن بكر 

حبمث من نا سأتق يهم أن امرأة من بلادء! باءها 
الخاش فى الشبر الحاسى أو الادس من شهور الحل» 
فوجد أنها كانت تحمل عسرة أجنة أو اكثر ؟ . 
فهل يصدق الاطياء أن المرأة يمكن أت نمسل مشسل 
هذا المدد » وهل تستطيع أن تمر فى لها هذا 
مدة الاشبر التمة كلبا ؟ 

(الهلال ) إذا كان ما ذكرثم حبماً فهو من 
خرارق الطيمة الى لا نظن أن الاباء قد شاهدوا 
كتبراً من أثالما . ولكن من للؤكد أن الرأة 
لا يمكن أت تحمل عيرة أجنة مما حق ثم شهور 
المحسل كلها » فان كبر عدد من النواتم عرف حتي 
الآن عو سيمة اتوآم وضمتهم امرأة ألانة تدعى 
«آنارومر » سنة 16٠١‏ » ومم هنا أن هسذه 
الحالة لم ثثبت نبوناً علبآ ناطناً وه +وضع ارئباب 
الاطباء . بل إن الاطباء ييشكون فى امكان وضع ستة 
نوام » فان المالات الى اختبروها بأتقهم لم تجاوز 
خسة_نواثم . ومع هذا قفد مات جميع عؤلاء النوائم 
أو أ كترم عهب الولادة » ما عدا « توم دبون 
المسة » . وثم النوأم اقذين وادوا فى أمريكا سنة 
4+ م وما زالرا أحياء حق اليوم يفضل الرهاية 


خلاصة الجديد 
( الفاعرة ‏ مسر ) ومنه 
تعتقد عامة الريف أن صدأ الحديد غذاء نافع فى 
#نوية الجسم » ولهذا يقبلون على شرائه حق صار من 
الاصناف الى بداجر فيها بالاسواق . فا ريم فى منا؟ 


الملال 


( افلال ) من العروف أن صدأ الحديد دواء 
ناج فى علاج الانيمبا « تقر الدم » وهذا بصفه كثير 
من الاطاء لمساين بهذا الضعف المانى . وكا 
تند أن هذه المادة الى تباغ فى الاسواق تضر اا كثر 
مما بنفع » لأنها قدرة ملوئة بالفبار والجرائم » تع 
بعدم تنأولها . على أن خير مقو الجسم هو « خلاسة 
الكبد » , تتدثيتت فائدتها حتى فى ممالجة الات الازيميا 
المفة » إذ أ نكل ستبمتر مكمب من هذ«الخلاصة يزيد 
فى فوته على ععمرة أرطال كاملة من السكبد الطازسة 

الغجر 

( حلب سور ) عبد الله عبد الحسن 

هل قبائل الفجر اانتشسرة فى اكثر بلاد الما 
ترجم إلى أصل واحد ؟ وأإن موطهم الاول ؟ 

( الال ) يرى بعش الملناء أن طائقة القجر 
التي نميا حياة البدو الرحل » وتمارس أجمال السمحر 
والشموذة واللب + لبست الا ظاهرة اجتاعية » أى 
أن من الحم لأن تقوم م نكل مجتمع طائفة هن أفراده 
يحبون هذه الحياة وعمارسون هذه الاهمال وبصيرون. 
: غبرأ » منميزين في مظاعر حباتهم عن سسنائر 
طوائف ال 

ولكن أغلب الؤرنين جممون على أن فبائل 
الفجر المبثة فى ممظم بلاد أوربا وآسسبا وائريها 
يرحون الى,أسل واحد » عختافونٍ في موطنه الاول 
ونارينه القديم . فنهم من بظن أنهم كانوا طالئفة دينية 
قدمة نميش فى آنسسيا السفرى » وملهم من لال إنهم. 

وأ فى ثمال المند » ثم رحلوا سوب النرب مشتين 
فى الالال الى احتازوها . وبعضهم يزعم أمهم«صريزن 
وهذا يطلنون عليهم كلة رعوره العتفة من اسم صر 
الاوريف “مجه . والفجر انفسهم يزئمون أنهم عن 
نل الرومان » وأن روماعى موطهم الامسلى , 
ولكن من العروف أنمم لم يظهروافى أوربا قبل 
القرن الراجع » وهنا ما برجح أنْهم وفدوا اليها من 
عرق آسيا أو ثمال اقريفيا . وقد كانت هجر لنة 
خاصة بهم ولكنبا كادت تتفرض » إذ أنديحت |أكثر 
قبائليم في الشموب الى تعيش فيها » وأن لاك منمظة 
جتاليدها ومظاعرها الغرية 


00 سستسسسيه 
فى اللاذقية سوريا الخواجه تخله سكاق 

فى انطاكية سوريا انس افندى اتطونيوس لاذقائى 

فى طرابلى العام ينان عبد الله افندى حمنى ‏ غرقة القراءة الامريكية 
فى حماء سور الشيع طاهر اسان 

فى الناصرة فلطين موبى افتدى حميبى 

فى يروت لنان : 

دمشق الثام ١‏ وجبه انندى طباره .4 شلوع الى يروت 

فى دمياط زكرا افندىالحزاوى» ناظر مدرسة الحزارى 
فى مكة وجدة والحجاز هاشم افندى على النحاس ص . ب /إبه مك2 
فى الارجنتين د اجصد وميم مده عام زاة .عم 
فى جاوه «ند| معط ثنالة حدق طمالدلطه عا 
فى الفاهرة وضواحها عوش افتدى فهمى 


عل ب الاليستا رعلا 
أراك لمر :: من اللفأمبمه 
أحمل لطفى السيل باشا 
الأستاف عباس مود العقاد 
الركتور عبد اميل سعيل 


فى هذه الآونة التى تضطرب فيها احوال الشرق المربى » ويعمل الشرقيون 
لمناء مستقبا ل محيد » وطيد الأركان ؛ أخذ بمضيم يفكرفى مدى جاح 
كل من الدمقراطية والديكتانورية » ويوازن ين الذهبين و بين فوائد 
كل منهما لأمم الشرق العربى » ويتساءل : هل الهديكتاتورية المادلة 
أفضل للأمم المربية و كثر ضهان لسعادتها » ام أن ال جتفراطية الصحيحة 
هى أجدى وأتى ؟ . من اجل ذلك رأت « الم لال » أن تتناول هذا 
لوضوع » وقد عرض عل ثلاث من خية لشكرين + : وثم : سعادة جد 
لعا السيد بأشا مدبر الجاممة اللصربة » والأستاذ عباس مود المقاد الأديب 
الكبير وعضو مجلس النواب » والدكتور عبد الجيد سعيد رئيس جمعية 
الشبان السامين وعضو مجلس النواب » فأجاب حضراتهم عا بل : 


تك 


نضا الملال 


رأى أحمد لطفى السيد باشا 


لت أعتقد ان الاكتانورية فى مصر » ولافى أمم الشرق 
العرنى يمكن أن "تجح وتفيد » وتضمن الفسبا بغاء طويلا 
تتطيع فيه أن تضع الأسى العالحة » وتكيد فوقها بناء 
جريشاً قويا 

بل أستطيع أن أقول ان الدكتانورية العادلة لا يمكن ان 
تولك فى الامم العرية على ما مى عليه الآن من الضعف والتفكك 
وعدم الرشد وقيام الرّاع والخصومات بين أبناءكل أمة مها , 
فان الدكتانورية لا بد لما من عناصر رشيدة » تؤيدها وتساعد 
علتجاحها » وتصمل لنوطيد أركاتها » وتوجبهها توجبا صالحاً . 
والأمة الرشيدة غى التق خخلق الذكتاتور العادل » وهو عنها 
مثابة ربان النينة » وقائد الجيش , يحميها من العواصف + ويدقع عنها مطامع الاعداء » ويأخذ 
يدها إلى بر اللاثة » ويلغ بها ذروة النصر » ويعمل جاهدا فى تفوبة جواتب الشعف مها » 
ويمالجها كته من أمراضبا ء ويدفعها دأئماً إلى الامام وطلب السيادة والجد » فلا تنمقى بضع 
ستوات حتى نكون قد بلغت من أثفوة والعظمة مالا تبلثه الامم الحاملة فى عشرات النين 

وهو فى هذه الحال يتمد من رثد أمته قوة » ومن تأبيدها جرأة فى الهدم والبناء هدم 
عوامل الشعف والتأخر فيا » سواء أ كانت هذه العوامل نفية أم حسية » وبناء صروح جديدة 
من التربية المالحة وللادىء اللافعة » والتعلم المنتج » والتعاون السادق » والتشامن اللثين الذى 
يمل للام ةكياناً قوبا سلياء تستطيع فيه أن تسكافح وتتاضل » وتتغلب فيه على سواها 

مثل هذه الأمة الى تنوافر فيها المناصر الرشيدة » ليست موجودة فى أمم الشرق العربى » 
وانلك لت أقول بقيام الدكتاتورية » فى أبة أمة من هذه الامم النى يفوم الآن بين أبنائها التداقر 
والخصام : حق على أنفه الأشياء » وعى حال لا تساعد للسلحين فيها على الاصلاح » ولا نشجع 
العاملين الخخلسين على الامل فى الانتاج والتجاح 

وأنالا أفضل بذلك الديكتانورية على الديمقراطية , فاهن شلك عندى فى ان الدبمقراطية على الرغم 
من عيوبها خير من الهيكناتورية » وى إذا استخدمت فى موضمها » ووجهت توجبا ناما أنتجت 
ما لا تستطيع الديكناتوريات أن تنتجه . ولقد قرأت كتابا للمربى القيلسوف سبنسر منذ هم سنة 
تحدث فيسه عن عيوب الديمقراطية » وأثبت من عمحاضر جنات مجلس الثواب البريطاق نصوما 
تدل على أن هر التأميز ينع من البحر » ويصب فى الجبل . وبعد أن عدد عيوب الديمقراطية قال : 
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هل تنجح الديكتانورية عندنا و 


« ومع هذه العيوب كلها قن الدبمقراطية أصلح للامم من سائر الانظمة الاخرى » 

العيوب الى تعانها الامة الصرية وبعض الامم العربية من الدبمفراطية عي ما فز الآن 
إلى تفضيل الديكتاةورية فى رأى بعضهم » خصوصاً بعد ما تكشفت عيوب الاخلاق عندنا » غير انى 
لست شعيف الرجاء فى أن تأنى الايام الثى ترى فيبا أمتنا المصرية وسار الامم العرية قد ثابت إلى 
رشدها » واستفادت من الدبمقراطية الحفة » وهجرت القشور ؛ واهتمت بالجوهر , واندفع 
أبناؤها إلى التعاون فا بينهم » وأخلسوا لمصلحتهم العامة . وانى لأرى فى حياتنا الحاضرة ما يبعث 
الامل فى النفوس بأن يأنى الجيل الدى يمن بهذه القائق » ولمله الجيل القادم 

لفد قال لى بعش الاصدفاء : « محن كل يوم فى تأخر » 

قلت له : « كلا » محن تتقدم كل يوم » وحياتنا فى هذا المهد خير منها فى المهود الابفة » 

والواقع أنا حين نستقرىء جوانب الحياة العامة عندنا يمد أثنا تهدمنا 

من تتقدمنا فى التعليم مافى ذلك شك » ونحنتقدمنا فى السناعة كذلك » وتقدمنا فى الزراعة » 
وتقدمنا فى حيانتا الاجناعية » وفى حيانا الممرانية 

نعم » بل تتقفدمنا فى الاخلاق أيضاً . وكل من عاش ق اليل الابق » وف الجبل الحاضر 
يمس هذه المقيقة . غير أن الفرق بين الحالين ان أخلاقنا فى الجيل الاشى كانت مستورة بالحوف 
والحئر اللذبن أوجدها الاحتلال البريطانى أو اليادة التركية . فدا زات عذء اليادة وهنا 
الاحتلال » وشمرنا بالحرية والاستقلال تكدفت أخلاقا على حفيقتها . ومع ذلك فأنا أقول إنها 
الآن خير نما كانت » وانها سوف مكون فى الغمل خبرا منها الآن بدليل اللقد الذى يوجه 
الييا من كل جانب . وهذا التقد آية اليفظة النى تتمثى فى الأمة » وبشير التقدم الى ,سعى 


اليه ابيع 


ادس سمشم 


رأى الاستاذ عباس مود العقاد 


قب لكل ثىء هل جحت الدكتانورية فى البلاد الثرية ؟ 

قال حكيم بونانى قديم : « إن للرء لا يعرف أسعيد هو أم شت إلا بعد موته » . ويصدق هذا 
القول على الحسكومات الذكتانورية فلاتعرف أنى ناجحة أم فاشلة إلا اذا اصطدمت فى نك ة كرى 
من السكبات التى تمتحن بها مناعة الدول وقدرتها على البقاء الطويل » فخرجت منها ظافرة أو سليمة » 
والحروب العظمى عى أصدق امتحان لمذه الدغلم الطارثة الى لم يلبت قط حنى الاعة أنها خرجت 
من حالة الطروء للوقوت الى حالة الاستقرار الدائم 

وأمام الدكتاتوريات فى البلاد الغربية امتحانان لا تزال الاسثلة فييما معروضة بغير جواب 

فالامتحان الأول أن تتجح الدكتاتورية فى الأمة 


4م الحلال 


والامتحان الثانى أنتنجح الأمة فى معثركالسياسةالمالية 

وم يبت بمد مماح فى هنا الامتحان أو فى ذاك » لأن 
جهود الكومات التبدة كلبامصروفة الى القوةالصكرية 
والمدة الحرية . فهل فى وسع أمة أن تففى الزمن كله فى 
مثل هذا الاستعداد بير حرب ؟ وهل يتخيل. أحد أن 
هذء الحكومات التبدة تدخل فى حرب مع الدول 
الدمقراطية ومنها بريطانيا المظمى وفرنا والولايات التحدة 
وحلناؤها فى العالم الواسع ثمتخرج منها ظافرة أو سليمة ؟ 

لدكتاتورية لم يثبث لما جاح فىاللاد النرية » وأغلب ١‏ 
الفلن عند كانب هذه السطور أنها فاشلة لاممالة بمد سئوات اسع مني عي قلق 
قليلة » ومن بعش يره ! 

لكتنا نغ النظر عن النجاح الدائم » ونأل عن الفيام الناجح واو قثرة قصيرة من الزمان » 
فهل تقوم فى بلاد الشرق الأدنى دكتاتورية على مثال الحسكومات الى من هذا الفبيل فى الامم 
الفرية الحاضرة ؟ 

وجواب ذلك يسبقه أن نعرف » لماذا قامت الذكتاةوريات الغرية على شكل من الاشكال 

فهى لم تنكأ قط فى أمة مستفيمة الأمور موفورة الأرزاق 

واما تنكأ الحكومة التبدة فى أمة همهزومة أو كالهزومة » وتنثأ فى هذه الأمم بعد 
اشطرابات داخلية تهدد نظامها الاجتاعى بالتداعى أو التقويض » وتنشأ مع ذلك حين تكون 
القوة المسكرية هنالك راغة فى حو ءارها واستشا ف كرامتها » مقرونة بالأمثلة العليا والدعوات 
القوية والعالية » ثم لاغنى لحافى جميع هذه الحالات عن شخصية موصولة مجهاد قدم وعقيدة 
جديدة أو أمل جديد 

فأروسيا خرجت منالحرب العظمى مهزومة تمزقة بين الدعوة الشيوعية وللوروثات القدمة 
الالة » متبيثة لاجابة زعيم قدير يستطيع قيادتها وإراحتبا من هذه الزعازع التى لا يطول عليها 
صبر الشعوب . قفامت فيا الدكتانورية بهذه العناصر جميعها » فلو تقمث المزمة » أو تتفصت الدعوة 
الشيوعية » أو تمس الزعيم لنين »لما تأى قيامها فى تلك الفترة على النحو العروف 

والانيا خرجت من الحرب العظمى مهزومة ذليلة موقرة بالمطالب عاجزة عن اللداد » مزقة 
كذلك بين الاشتراكية وأحزاب الحافظين والعسكريين » متخفزة للاأخذ بالثأر » مستعدة الغضب 
الوطى والنخوة القومية » فلو تست المزيمة أو تفس هذا الدين الجديد العوض لما مك عار 
الموان ومذلة الخشوع ٠‏ أو تفص هتلر وأحابه » لما تأتى قيام السيطرة النازية على النحو العروف 


هل تجح الدكتاتورية عتدنا عدا 


سعد ست يسيب ل شيم 


وقل مثل ذلك فى ايطاليا الى حسبت من الثثافرات فى الحرب المنثمى لامها كانت الى جاب 
الحلفاء لا لأنها خرجت فى مثل حال الظاقر اليور » أو قل مثل ذلك فى بوغلايا وبواويا 
ونعيكوساوفاكيا التى اتتصرت ظاهر] وكانت فى الحفيقة كالمهزومات الضطربات لاشتالها على شتى 
الأجناس والأفوام » بنهم من الأحن والفارقاتما لبى يصلح معه نغنام الخرية ولاتغر عله 
قواعد الحكومة الباية 

فاذا اتتقانا من الغرب الى الشرق فأقرب الأمثلة أمامنا تركيا وإيران , وكلناهما كانت 2 
من العسر والفلق والاختلاف بين القديم والحديث واختلال الأمور بعد الحرب المثلى ما يبى 
الطريق ليام الحا كم م« اللكتاتور » 

وكلناها لم تكن على حالة من الحرية المحبحة » فاتتقلت منها الى قفد الحرية وتوليد الاستبداد 
بل قصارى الأمر فبهما أنهما انتفلنا من استبداد عقيم الى استبداد مشمر » ومن طريق الرجعة الى 
طريق التقدم » فهما الآن أشبه بالديمقراطية تماكاينا قبل قيامالحسكومةالدكتاتورية , واولا مصطق 
كال ورضا بهلوى » لنقس من أركان الحكومة الجديدة فى هاتين الأمتين شىء كثبر 

والآن نيد سؤانا : هل توم فى بلاد الشرق الأدنى دكتانورية على مثال الحكومات الى من 
هذا القبول فى الأمم الغرية الحاضرة ؟ 

والجواب السريع أن القدمات اذا نشابيت فالتتاج تتعابه لاعالة » وأن العوامل الى أقامت 
تلك الحكومات اللستيدة يمكن أن تقيمها عندنا إذا نتكررت على هذا للنوال فى بلادنا الشرقية 

ولكن الأمر الشكوك فيه » هو تتكرار هذه الموامل فى بلادنا لاختلاف الوابق التارغية 
والبواعث المسرية والآمال فى الل 

فاذ تقابت الأطوار فى بلادنا الدرقية تقلبالائم الدعوات الاجتاعية النطرفة » فالمرجح أن هذه 
الدعوات الاجناعية التطرفة نكون قد فلت فى ذلك الحين حيث ظهرت ف اللاد الفرية » 
فيؤدى فشابا هناك الى ضمفها وقلة الاصناء الها بيننا 

وقد رأينا أن الدكتاتورية لابد لما من دكتتوريئ متصلين بدعوة وجهاد » فاذا وجد 
ألكتاتورون عندتا فا ى الدعوة النى ,ستتدون اليا ؟ 

الرجمة الى القديم مستحيلة كل الاستحالة » لأتا رأينا حميع الحاكين بأمرهم فى الغرب 
والشرق بحرو زالقدم » وشيمون شمائرعم على وجهة جديدة . فهتلر وموسولنى وستالين مغضوب 
عليهم جيم من كهان لالد النديعة > ومصطق كال ورضا بهاو لأبرجمان الوالوراء بل ينطلفان 
فى طريق بميانه طريق التقدم والارتقاء » وهو على كل حال ليس بطريق الشاهات واللاطين 
والخلفاء 

فاذا كانت الدعوة الى يتشد اليا الفكتاتور الشرقى عند وجوده بسيدة عنالحركات الاجتتاعية 


كم الملال 
التطرفة وبعيدة عن الرجمة الى القديم اذا عى أن نكون ؟ 
أئراها تكون «عصبية وطنية» عمياء وحماسة قومية هوجاء ؛ 
هذه العسبيات لا توجد إلا فى أمة مكظومة مهزومة مهددة فى أرزاقها » أما الأمم التى 
لا تشعر بكم المزبمة والاهانة والجهاد الكبوت » فهى كذلك لا تشعر بالمرارة |إنى ملق المصبية 
العمياء والجاسة الموجاء » ولا سما اذا تبسر لما الرزق » وسامت من الفوارق الاجتتاعية الى تجمل 
ندرة الارزاق عند بعض الناى مسألة طائفية أو حربا كتحرب الطبقات العهودة عند جماعة 
الاشترا كيين 
تحن لانصر أمامنا الآن دعوة مالمة لقيام الدكتاتور , ولا تبصر أمامنا الآن فى أمة من 
أمم الشرق « النطورة » دكتاتوراً متلا بدعوة ناجحة , يمكن أن تطفى فى الستقبل على غيرها 
من الدعوات 
ليست أمامنا اشتراكية برجى لما النجاح 
وليت أمامنا رجعة الى القديم برجى لما النجاح 
وليست أمامنا هزيمة مهيئة تحى فى النفوس هرارة العصبية العمياء 
فالدكناتورية اذا قامت فى بلادئا الشرقية لم تم على أساس وطيد » وأوشك أن يادر اليا 
اللتفويش قبل أن تفرغ من البناء 
وكل تطور فى أحوالنا يرجى أن يقربئا الى الدمقراطية ولا مخثى أن يغ ربنا من الدكتاتورية » 
وتضاف الى عواملنا الداخلية فى هذء السألة عوامل السياسة الخارجية الى نحن مرشتطون عبا» 
فان بلاد الرق الأدئى من أفريقيا الى آسيا موصولة الاسباب بالدولنين الديمقراطيتين بريطانيا 
العظمى وفرنا » وتقفى هذه السلة بتشابه فى النظم الحكومية لا نشذ عنه إلا اذا وقع الشذوذ 
فى شعوب تينك الدولتين » ودون ذلك حجاب من الغيب مخطته الحسبان والتخمين 
قلنا فب سبق تنا لاننصر أمامنا أمة من أمم الشرق « التطورة» فيها رجل مرشح الدكتاتورية 
فقدى نعنيه « بالمتطورة » كل أمة فارقت ببساطة البداوة التى توم قها حكومة بسيطة تشبه 
حسكومات الآباء أو رؤساء العشائر أو الحاكين بأمرمم , فان شعوب البداوة الشرقية يمكيها 
أمراء مطلفون وسيظلون على اطلاقهم ما بقيت شعوبهم على تلك الحال من البساطة . فاما اذا ركبت 
طريق التطور فند ذلك مختلف الاحكام 
ان الدكتاتورية لن تتججح فى بلادنا الشرقية إلا اذا احتاجت بلادنا الشرفية اليها » ونحن حنى 
الساعة لائرى حاجة لمذه اللاد ليست مكفولة التحقيق على أيدى الحكومات الدعمقراطية 


عباسى تود العقاد 


هل تنجح الديكتانورية عندنا 30 


رأى الدكتور عياك اليد هيد 

من نعم الله على الامم العرية الآن انما بدأت نتيفظ 
من سساتها » وتفطن الى واجاتها » وتعمل ليل حقوقها » 
واستعادة ما كان لأجدادها من كرامة ورجولة ويحد وقوة 

قفد كانت الحين الؤلة التى مرت بالمروبة وأبنائها , 
وقوضت هذا الصرح الشامخ الآدى بناه الامون والعرب من 
حضارة ضخمة فرضت تفبا على العام ردحاً من الزمان ‏ 
من أعظم الحوافز الى التعاون والشعور بالكرامة , 
والنبوض بالواجب » بعد ما مضت أجيال كانت فيبا الأمم 
العرية فى سبات عميق , وقد أناهم الترف النى تعموا به 
فى عصور الامحلال تلك الجهود العظيمة التى يذها الغريون في سبيل التقدم » وبناء حضارتهم 
الحديثة التى استطاعت أن نسيطر على العام » وأن تتام الأمم الأخرى أمامها وأن تبرهن على أن 
القاء لللقوة » والخبر لمن عمل 4 وثابر على الجباد فى سبيله 

ولفد كان أثلها العلا فى الرق الذى وصلت اليه تلك الحضارة + ثم لمطامع الغريين ادن 
يعملون جاهدبن لتفضاء على المروبة ما دفع شباب الامم العرية والاسلامية فى الوقت الحاضر الى 
النفظة والنهبوش » فهبوا يسملون لتوحيد الروابط » وثقوية الأواصر » وزيادة التعارف بين 
العرب والسامين فى أقطار الارض . وف نهضة مباركة جديرة بالاجاب والتأيد 

لكنى ألاحظ ان هذه التبشة فى حاجة الى حمل منتج » ولا يكون ذلك إلا بتوحيد نلك 
الجهود وتوجبيها إلى الحدنى الاسمى . فنا زالت الجهود وللاعىالقى يلها أبناء العروبة والاسلام 
أو طائفة منهم » معثرة متفرقة . وما زال العمل إلخلاص من الضعف والاستصاد غير منظظم . وما 
فتئت الوسائل الكلامية عى الاعى الاولى لتحفيق هذه النابة 

وماكانت النبضات القومية تنتج اتتاجها السحبح بالشكل الدى عليه اتبضة الاسلامية العرية 
الآن من التأييد التفظى والتعاون القلى » والأمل الذى لا يخنى عن العمل 

تقد تنكون الامم المرية والاسلامية قد جحت فى الدعاية لهذ القكرة » وتوجيه الاذهان 
الها » لكنبها الى الآن لا يصح أن يقال علها الها ممحت من ناحية الاتاج » فاللبضة الاسلامية 
العريية أثبتت وجودها حا منحيث الشعور العام بوجوب التشامن فى سييل رق العرب والادين 
واستمادة مجدمم , ولكن هل هنا التشامن واقع فملا , وهل له مظاهر عملية » وهل هناك 
قيادة منظمة ؟ كلا ء فا زالك الصحافة أولا » والخطابة ثانيا , تلهجان به وتدعوان اليه » ويمر 
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العام بعد العام دون أن نجد اتفيادات امتمكرة المدبرة النى مخلس للوطن ٠‏ وللوطن وحده » وتؤمن 
بمكرة التشحية فى سبيل الدفاع عن العقيدة والمبدأ » والتى تصنع فى أعوام ما لا يصنعه الكلام 
فى قرون 

تقدكن الشيخ مخدعبده فى حركته الاصلاحية ».يدعو الى وجوب "وحيد الجهود » وقيام هيئان 
للإصلاح لا ينسرب لأس الها » ولا تعرف فى الحق ريام ولا دهاناً » حتى لقد بلغ به التحمس 
اتكرته ان أخذ المسكة الى نطق بها فيلسوف الشرق الأكير جمال الددين الأضانى » وعى : « إنها 
ينبش بالشرق مستبد عادل ع » وجمل يؤيدها ويمززها » حنى شرحها بما يأنى » قال ؛ 

« انما ينبض بالشرق مستبد عادل ‏ مستبد يكره المتتكرين على التعارف » ويلجى. الأهل إلى 
التراحم » ويقهر الجيران على التتاسف + وحمل الناس على رأيه فى منافتهم 

« عادل لا مخطو خطوة إلا ونظرته الأولى إلى شمه الذى يحكه » فان عرش حظ لفه 
فليقم دائماً حت النظرة الثائية ٠‏ فهو لهم أ كثر مما هو أنفه , يكنى لابلاغهم غاية لا يسقطون 
بسدها خمس عشرة سئة ‏ وى سن مواود يبلغ الحم يود فبها الفكر الصالم وينمو محت رعاية 
اواك الصالح » وريشتد حتى يصرع من يصارعه . حمس عشرة سنة يثنى فبها أعناق الكبار الى 
ما هو خير لحم ولأعفابهم » ويعالح ما اعتل من طباعهم بأممع أنواع العلاج ‏ ومنها البتر والتكى إذا 
اقتضت الخال وينثى, فيا تفوس السغار علي ما وجه المزعمة محوه » ويهد ثياتهم بالنثقيف » 
يتعهدها كأ يتعهد الغارس شجره بضم أعواد مستقيمة إلى سوقها لتم وطلى الاستقامة . هل يعدم 
الشرق كله مستبد من أهله ؛ عادلا فى قومه » يتمكن به المدل أن يصنع فى خمس عشيرة سنة 
ما لا يصنعه العقل وحدهء فى خمسة عشر قرئنا » 

هذا مأ قاله الاستاذ الامام لما رأى تنافر الشرقيين » وعدم اتحادمم حتى تمكن كل طامع فهم 
فسلبهم أعز ما يملتكون » واستبد بهم حتى أنسوا الى الددل والنوع . ألا وان المالم قد نطور 
تطورات شت » ونهضت أمم هونا سريسا ء ولكن ما نشاهده من ذلك الهوض فى أنحاء الم 
لاجد له صدى ف البلاد الاسلامية والعرية . لذلك وجب أن تمكر ٠‏ تفكر طويلا » مع الجد 
فى تكييف حالاتتا » ورسم الخطط السريعة للاستفادة من النبضة للباركة للبرورة التى نراها قد 
ظهرت فى أنحاء الشرق . وعى لا تتطلب "كا قلنا إلا رجالا وهيثات تنظم تلك الجهود وتستغلها 
ونستثمرها من أسرع الطرق وأقصر ال مسالك 

وأنا بهذا لا أدعو الى الديكنانورية » وانما أدعو الى التهوش بأى شكل منتج يؤدى الى 
النجاح » والى الفوز فى هذا المترك الانساى الذى لا يوق أ كله الا من جاهد وسشحى » وعمل 
بعزبمة وحزم وأقدام هيا روعي 


غلم ال ركنور ابراقيم نبمى 


لا مرض الرئيس ابن سينا مرش اللوث + وأحس أن لاقاثدة من البلاج ‏ فل : « اللدبر 
الذى كان يدبر بدلى قد مز عن التديير » والآن لا ننفع الممالجة » . ومن هذه البارة 
وال بمش أطاء المرب « الطبيمة نداوى نفسها » » وهر الوضوع الذى يثاوله عنا 
الدكتور ابراه ناجى 2 وقد بحث فيه الناحية الاجتاعية الى حانب الاحية الطية 


[ الغحرر] 


تعريف « الطيعة » فى رأى الفيلوف سبينوزا هو أنها مجموعة القوائين الأزلية الى تتغافل 
فى صميم الاشياء وهى لب ليام الدى لا يتغير ‏ وأما للفلهر فيختلف . وهذه الفوانين اما طبعية 
أو كيمياوية » فلشماع الدرة وطاقتها وكهرباؤها » قوانين طيعية صارمة » واتشاعل الكيمياوى 
بين العناصر الداخلة فى بنائها كهيدروجينها وكر.ونها » من القوانين الكيمياوية الأزلية 

هذه اللقوانين تسيطر على الحى كا تسيطر على الجاد . وغى فى الواقع « روح » الوجود ء فاذا 
سميتها « الطبيعة » قفد أصدت التسمية » ولكل « روح 6 أو « جوهر » مظهر مختلف عن غيره : 
فاذا أضفت الى تلك « الروح » صنوف تلك الظاهر من نات وماد وحيوان فسمي تكل هذا 
« الطيعة  »‏ مجاوزا ‏ فانت غير عخطىء », ما دمت تدرك أن دوح الوجود غي هذه القوانيبن 
الضروربة زاثققعمعه أه وها 

ومن هذه الفوانين التوالد والهو والمناء 

ومن مجائب الطبيعة الحارقة أن يكون بين فوائينها الأزلية قوى متعارضة يناقض كلى منها 
الآخر نمام للناقضة » فاليلاد وال وآبنا الحياة » فانظر الى الطيمة كيف تداوياياة بالموت وتداوى 
لوت بالحياة ١‏ ان للعجزة ليست فى الخلق » وانما فى أن ضبان استمرار الخلق والحياة على الأرض 
يكون بقاتون أزلى هو للوت ١‏ ففضلا عن أن ذلك « الحاصد » يترك للبدان خالياً ازرع جديد » 
ونشلا عن أن الوت يق المالم من التكاثر للطلق والازد<ام الخيف » فكل عظمة الحياة قامث 
على خيال للوت وتوقعه » فالقطار والطبارة والباخرة وغيرها من وسائل السرعة انما اخترعت 
لأن العمر قصير » والكفاح من أجل الخبز ‏ وذلك آية الحياة ‏ قاهم علأتنا من غير الخبيز موت ! 
وهكذا يكنك أن تفكر ف لللبس القى يفيك البرد » وللنزل الدى نهرب اليسه وتأمن فى ظلاله » 
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ألت غخافى البرد لأنه يؤدى الى الوت » وأنت غير التزل معرض لأية كارئة تؤدى الى اللوت ؛ 

ثم ما الحب والزواج ؟ 

اثثان مجتمعان اتفاء الل 

ولاذا يكون لما أولاد ؛ ! 

لأنهما ذاهان » وها بريدان أن يتركا أثر يق على الدنيا بمدها ! 

إذن فيال اللوت مائل حتى فى هنا ! فالطيمة تداوى الأشياء بشدها. ومألة الحياة والوت 
انما هى صفحة من كتاب متغابه الفصول ! 

فان الطيعةكذلك نداوى الخير بالشر , والشر بالخير » وقد قرأث فى هذا الاب فصلا متا 
جد فى رواية « النار النى لا تموت » من قلم الكانب الشبير ه . + واز جعله مقدمة لماته القصة , 
وانتتحه محوار بين اله والشيطان 

الله أنا ختقت الانان وجملث الخير فى صميم طاعه والفضيلة أول عناصره » أما أنت 

الشيطان ‏ أنا جات الفشية وجاوتها بأن جملت لما شدا , أنا جملت لاحياة مذافا » إذ لو 
استمرت خبرا كلها لكانث مملة مشمة ! 

ومداواة الأمور ضدها بزعئرنهم عاسم أمنوم » وهو العنوان الدى اذه الكاتب هكلى 
الشبير عنواناً لفسته الخالدة » ثىءنعرقه محن الأطباء جد العرفة » وعليه قام بناء الجسم الانساق 

ومن فكر فى ذلك وفهمه أدرك حقيقة و كيف تداوى الطيعة نبا » , واليك شيا من 


كل عضلة تقبض » أمامها عضلة تبسط 

كل عصب يدى الى الاسراع » أمامه عصب يؤدى الى الابطاء » فمن أثم أعصاب الجسم اثنان 
يختلفان تماما : العسب الحائر والعسب المبتاوى , فاذا تثبه العسب الخائر أبطأ التبض » واؤا 
تنه السمبتاوى أسرع النبض » وجرت كثير من عمليات للعدة والامعاء فى اشطراب وقاق 

ثم خذ « المهرمونات » أو افرازات الغدد اللاقنوية 

هى مجموعة متضاربة متناقشة » وقد شبهها الير لانحدون براون سفيئة ذات مجاذيف كل 
جموعة منها تسير فى اتجاء عخناف » ولكن النتيجة ان للركب تبر الى غايتها . وماهو الانولين؛ 
هو : هورمون طبيعى يشعل « الفتيل » فى الكر فيحترق ٠‏ ونده الادرثالين وا فراز الشدة 
النخامية . ولولا خوف الاطالة لفسئنا هنا الأمر تفصيلا أ كثر , ولكتنا نتقل لرى أعحوية 
الأعاجيب وهى الدم الاناى الذى قال عنه جيته : « انه لوق عجيب كامل » ١‏ فلدى يعرف 
فسيولوجية الدم يؤمن اانا ناما بان الطبيعة تداوى نفسها » ققد جملت لكل سم ترياقا » وأعدت 
لكل عدو يطارد الجسم من يف 4 ويصده » وجيشت الجيوش « الميضاء » والأعلام د الجراء » 


الطيعة تداورىي نفايا أففا 


يح ا ار ل 
وأحاطت كل هذه بأسوار من « الناعة » النى يقف مانا خط « ماجيئو » وقد عراء الحجل ! 
وائك لو استعرضت كيغية هاته « الناعة ع لهالك ما أعدته النليمة من وسائل الحارية » فى الدم 
و النيع 6 « مضادات » ».و « مرسبات » وغيرها وغيرها » فا تقدم الخمم اتبرى ك اذى يصده 
والدى « يلجمه » والدى « يكتفه » » وهكذا من اتات الغنن العجز الذى جمبر المقول 

وتكون هذه « التاعة » على أنمها قى أول العمر 

وإذا قال أوزار الطبيب العالم الشبور » وهو قول رائع : « لانيأس من طقلمريض » الأن 
الناعة فى الطفل تنكون فى أوجها » وأما فى الشبوخ فتكون الناعة قلت » والاسوار نهدمت 

ان مشاهير الاطباء لا يسرفون فى وصف الدواء » فأعامهم عو أعلمهم بما تصنع الطبيعة » وهو 
فى علاجه أنما بساعدها » وستعين على ذلك بما أعدته الطبيعة فى خارج الجسم من الوسائل الطيمية 


كالشمس والمواء والنور 
وعند ما تمجز الطبيعة » فهذا فى الواقع ليس بسجز » وانما هى تنتصر لأنها تنفذ قالوناً حتمته 
على الاحياء » وهو النناء 1 


براقم يامى 


دمن ع 


كفاك كفاك ! 


لماى نحن لثم لماك فينى هناك وعفل هساك 
فيانجم حى كفال دلالا تحازل ولو لحظة عن سماك 
اخال الفراديس ظلا ووردا بسينى لما أراها أراك 
ولا أصطق غيرك العمر خلا فمينى اصطلفتك وقلى اصطفاك 
فدوما جمالك فى خاطرى وفى مقلنى دائماً مقلناك 
فيا جل الحن بالحن مهلا كناك دلالا كفاك كفاك ؛ ! 


رياصيء ا معاوف 


الرجل الكبير فى الذشوق 
بام اوستاد الرمام التي مر عبره 


ان الكبار من الرجال هداة فى أبمهم . وانما يظهر أثرهم فى ارشادها » والسير بها فى 
الطريق الؤدية الى النابة التى تطلها » وليسوا مخائنين ولا ناشرين من موت . واعا تجح 
الهداية فيمن ري بشكرء الى' اللطلب وعرف أنه أبعد ما فيه فتبيا' للفر » وتحنز للرحلة ؛ 
وأخد لأمرء أهته » وأعد له عدته » واستقام على أول الطريق 

نعم , الرجل الكيير موقظ من نوم » أو منبه من غفلة » وليس بمحى الوق + ولا بمسمع 
من فى القبور . فانكانت الامة فى منخفض من النازل » قد ضاق أقفها » فلا تعرف جو) غير 
جوها » ولاادوا غبر دوهاء لأ نكان هواؤها وبيئا » وكان مكها وبلا » فعى تتمامل فى 
مكانها » وتعتقد ان لا منقذ لحا من هوانها . فاذا وجد الرجل الكير » فأول ما مخطر 4 أن 
همل » هو أن عمد اصرء الى ما وراء أقفها حتى يعرفها أن وراء منزلتها مذهبا لمن بريد النجاة 
ماهو فيه 

الرجل الكبير يمحس ورتم » ويدفمه الأم إلى أن يتكلم » بل تحمله شدة الألم على أن مجاهد 
قومه » وهم أحب الناس اليه » ويقاتلهم ليدفمهم عن موارد الملكة » ومم أعز الخلق عليه . 
ولكن قد يلغ بهم العمى او قسر البصر أن يعدوء عدوا لمم » فلذا جاءهم عدوهم الحفيق وأحسوا 
شدة الصدمة , صاحوا » ولكن مياح التاكلة الماجزة » فيتتهى بهم الامر إلى الاشمحلال 
وما بعد الاشمحلال إلا الزوال 

وإ نكان ما بالأمة ليس نوما فيزول بالابقاظ » ولا غفلة فتذهب بالتنبيه » وانما هو خدر 
ثلت به الاعصاب وذبلت به العروق » فاذا يكون فمل الرجل الكبير ؟ 

مهد عقاه بإلبحث عن الدواء » وبتعمل ما فديه من قوة فى معالجة الداء . وهبيات أن 
يشعر به الريش ٠‏ بل هو تارة يشحك ضحك المستهزىء » وأخرى يك بكاء اليالس , وثاقة 
يشرب الطبيب بما حشر أديه أو بيديه ورجليه حتى يقضى عليه 

إذن ا الدى يسنعه الرجل الكبير ؟ 

بيعى ويجد , ويدأب ويكد » ثم يموت عحروما من بمرة مله » بأكا على خيبة أمله 

ولكن هل ذلك كله يغضى على الكبير بأن يصغر » وهل عم على المظيم فى نه بأن 
فر ؟كلا » فهو انما يؤدى واحاً عليه » وعلى الله ما وراء ذلك , وللرجع اليه 
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الشلا اي سة ليع ريتك 
بغام ار سناذ على أدثم 

إذا كانت فكرة الانسان عن الله ؛ هى مقياس 
سس ٠‏ «لفؤي اد : ابعفايةة.. .ضور ة... 
ايمانه » فلا تزاع فى أن نصور الشاعر للشيطان يبين 
مط لاص اق © اتوت فلات اكستعد.. 
موقفه حيال مشكلة الشر وأسلوبه فى نقد المياة 


لا امتراء فى أن عقل الانان من أعحب عحائب الكون وأروع مبتكراته » ومع تدم المل 
واستفاضة العرفة لا بزال البحث عن طيعته من الائل العشلة وللشكلات التعصية . ول بد 
بعد الى حفيقته ول يعرف مصدره » ولكن هذا العقل الغريب الجهول الصادر وللوارد » والثامش 
الطبيعة » قد برز من 'واحيه ناقد للكون وآثاره طلمة كثير التساؤل بيد الفوس / وكثيراً 
ما يشد طرفه ويتطاول الى متقام خالقه كالواد الماق الذى يسمى أباه وبلقه بلانه وبتطي عليه » 
فن أبن استمد المقل هذه القدرة على الفصل فى القضايا وإصدار الاحكام ؟ وهل عالم الحياة فى 
عوالم أخرى واسعة الرحاب حتى تسوغ له للوازنة بينها وبين عالنا السغير الهدود ؟ . ومن الواشح 
أنهذا العفل جزه من الكل قكيف أنيح لهنا الجزء أن يتتاول الكل بالتفد والزرايةوالتغيه ؟ 
وهل أوق المقل عدا خنياً وأ حم حكة وله هذا الحق ؟ 

وعند ما برفض العقل الحياة ويتتكر للوجود » فهل هناك قوة ستشيدها ويستعين بهاعلى هذا 
الانكفر ؟ وهل هذه القوة مناوثة لقوة خالق السعوات والارض » وفاطر الأكوان بأسرها ؛ 

كثير من الفكربن برون أن الوجود والككال ضدان لا يلتقيان ؛ والوجود الكامل كلة 
جوفاء خالية من للمنى وخيال لاسديل ال ىتحقيقه » وعالم الوجود هوعالم التقس والننافش والخلاف 
والشافر » و« ليبنتئز » رأس الفلاسفة التغائلين , لم ستطع ان يفول أ كثر من أن هذه الدئيا خبر دنيا 
تمكة » ولكن هل هذا برضى النفس ويقنع توازع القلب ؟ ان خير الستطاع وجهد العلاقة والامكان 
قد يقصر أشد تفصير عن أن يق اجات النفس وبلى مطالب الروح ! ويرى بعش الثلاسنة أن 
الطلق ‏ أى الكل فى ثموله واحاطته ‏ وما يندرج ته ويطوى فى ثاياه »كامل لا يعتوره تفص 
ولا يشوبه عيب ولكن العيون لا ننصر والقلوب لا تعى . وقد كان « هجل » فى طليعة الفلاسفة 
القائليت بذلك , ولكننا عند ما نمل انه كان برى أن « للطلق » قد تحقق فى حكومة بروسيا 
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للماصرة له وألتى كان يلق محاضراته فى ظلال رعايتها » بيدأ الك اورنا فى كالهذا لاطلق وغيل 
إلى تصديق قريمه «شوبنهاورهاقدى كان يرى ان التق صكامن في تركيب الددنيا ملتصق بطبيعتها ولا 
حيلة لنا فى ذلك . أمثال هذه الافكفر ‏ أوحت فى بعش الاحايين الاعتفاد بان نظام الانيا نظام 
جار , وان الحياة أ كذوية , وأن الخبر والسلاح طريدان مشردان فى هذا الوجود تلاحقهما 
الثقمة ويصب عليهما العذاب » وقد قاوم هذه المقيدة كبار الفلاسفة الاخلاقين وتصدوا غتدهاء 
لأنهم كانوا يؤمنون بوجود نظام مقدس للدنيا وغاية حكيمة الوجود » وبأن الخير منسحم مع هذا 
النظام : وأن الشر منافر له غير متجاوب ممه 

وتند عرف بعثل الفكربن الشيطان بأنه الروح الذى يعمل شد القوى الكونية ويحاول أن 
يفد صنيعها وعدم بناءها » واثه الثائر الذى يتحدى إرادة ايع ويقاوم رغاتهم ومخرج على 
اجماعهم : والفلاشفة القدماء كانو! يتسورون الشر على هذا الغط » وتسورون لخر على أنه 
طاعة القوائين والخضوع العرف الألوف والعادات الشمة » فالسلاح فى رأبهم قرين الولاء وسنو 
الخضوع ء والخطيثة فى الثورة والغرد 

وفى الأساطير اليوثانية قصة برومتياس الثائر التحدى لتفوى الجائرة السيطرة على الدثيا من 
أجل بنى الانان , وسبب أمثال هذه الثورة الح الىء الذى يوك التقمة ويقوى عوامل 
الحقد والغضاء فى تفوس الافراد » وسببها فى بمض الأوقات ضرب من الثالية الامية الوكلة 
بالتفمم المالية والمحلقة فى أجواء أثيرية لانستطيع الحياة الواقعية محقيقها 

والشعراء بطبيعة احساساتهم الرهفة ونفوسهم للتطلمة وآمالحم للترامية ‏ أميل الى الثورة على 
الكون » وأ كثر تعرضاً لجوانب المياة الممزنة وتواحها الثلامة وصدماتها ااؤلة » حتى قال أحد 
الثقاد : « لاثىء أقل شاعرية من التفاؤل » » وفى الحرافات اليونانية أن زوس خلق الآلحة من 
ابتاماته » وخلق البشر من دموعه ؛ فالخزن والثورة واثلل أقرب الى الشعر وأمن به » ولفد 
عبر عن ذلك الشاعر شلى فى قوله : د ان أعذب ألماننا وأحلى أغانينا مى تلك الالحان والاغانى التى 
عير بهاعن ميق حزثنا وبالغ أسانا» . ولوتتبعنا أثر النطلع الى عوالم أخرىغير هذا العالم» والامال 
للشرئة الخائية , واحتقار الواقع فى الشمر الحديث , لطال بنا الحديث . وليس غرضى أن أتتبع 
نعمة الحزن فى أشعار شعراء الفرن التاسع عشر , وأقتق أثر اللتقمة على الوجود والعرد على الظ فى 
دواونهم . واذا كانت فنكرة الانسان عن الله مى مقياس ابماته وسمة حياته الروحية ' فلا نزاع فى 
أن تصور الشاعر للشيطان بين موقفه حيال مشكلة الشر وأسلوبه فى تقد الحياة . وقد تتاول 
مسألة الشيطان فى الشعر طائفة كيرة من كار الشمراء فى طليعتهم «ملتون» فى الفردوس الغفود » 
ود« يرون » فى رواية قابين » و « جبتى » فى رواية فاوست . وسأقصر الحديث هنا على رواية 
قابين لأنها فى اعتقادى أ كثر حرية ووضوحاً وأقوى ثورة » وان كان ينقصها جلال القردوس 
للفقود وعمق فاوست 


الشيطان فى الشعر الحديث ا 


فى رواية قاين بمثل لا يبرون آدم وحواء بعد خروجهما من الجنة وقد ندما على ما كان 
منهما ورضيا قضاء ربهما وختعا وأخذا يدانه فى ضراعة وخضوع » وأبناؤعا مثلهما فى الجشوع 
وخشية الرب حاشا قاين » ف أول سلاة له عند تقديم الفربان الذى يعبر عن ولائهم جميعا بشوب 
الخفلة صمت قاين للتحدى ووجومه الريب » وبرفش فى أغة الجود لَه الدى حرم على الانان 
العرفة وقدر 4 ولذربته للوت » وتدأ الكوك تمتلج فى ثفسه فيقول: « أهكذا الحياة : عناء 
وكدح ! ولم أ كدح وأكابد العناء ؟ | ألأن أبى لم يتطع الاحتاظ بمكاته فى الجنة ؟ ل أ كن 
حيئذاك قد ولدت وم أرد أن أواد ول ترقنى هذه الحاثة النى ساتى اليا هذا اليلاد » وماذا اسنل 
للحية وانقاد لمرأة ؛ ولماذا جر عليه الاستسلام الشقاء ؛ وماذا كان فى ذلك ؟ تقد كانت الشجرة 
مغروسة هناك فلماذا حرمت عليه ؟ واذاكاتت قد حرمت فاذا جىء به الى جانها حيث رربت 
وتوعرعت فى وسط الجنة ؟ ولماذا لا تتلق إلا جوابا واحداً عن شنى الأسئلة وهو أن ذلك هو 
ارادته وانه رحيم » وكيف أعرف ذلك ؟ أمن أجل انه قوى يكون رحا ؟ ! الى أح على أعماله 
شمراتها » وعى تمرات مرة + وها أنذا أجحرع مرارتها نب ل أجنه ! » 

وهذه عى أول مناجاة 4 » وى تبين روح الرواية واتجاهها » والرواية معركة حامية بين 
الشك واليفين » ولكن لنشك فيها اتقدح العلى والنصيب الاوفر » ققد شك قاين فى أن الله رحبم 
ولك ن يظهر بعد ذلك الشيعطان ويؤكد 4 ذلك »وينق عنه الشك فيقول عن الله : وهو عظم حقاً 
ولكه فى عظمته وسموقه ليس أسعد منا حلا ولا أنعم بإلا ! ان الخير لابنتج شرا وماذا صنع غير 
ذلك ؟ ولكن دعه متربما على عرشه الواسع التراى تحفه العزلة وغل العوالم خف حمل 
الأبدية على وجوده الشخم المائل ووحدته النى لاشريك 4 فها: ودعه يكدس الاجرام جرما على 
جرم فهو متبد متفرد . ألا ستطيع تحطيم نفسه وسحق كانه ! إن ذلك هو خير نصة ديا ! 
ولكن دعه مبوط الظل نافذ الأمر يكرر نه ف العقاء ومجدد خلفه , والناس واللائكة 
يتقاسمون الشقاء » وهذا الشقاء الشامل يلعلف جراحاتا وبهون آلامنا » ولكنه فى عزلته الراة 
قلق مكب على الخلن والتجديد » 

ويقره الشيطان على انكاره وبزيد ثوره اشتمالا . وعندما يمع فايين حديث الشيطان يفول 
١ : 4‏ انك تتحدث الى عن أشياء طانا جالت بنفسى وخطرت بالى » ثم بترسل قائلا: 8 انى أشعر 
بسء العمل اليوى وشدة وطأة الحم اللازم لى » وأدير الطرف حولى فيدو لى انى لاثىء فى 
الوجود » على حين نميش بنفى أفكل ركأها تحاول بط سلطائها على الأشياء . وقد كنت أحب 
فى وحدق أن الحزن نسيى . ولفد لان جانب أنى وري جناحه ونيث أى المفل الدى أظدأها 
الى العرفة وعرضبا للمنة الله وغضبه . ولم أصادف من قبل من يقاسنى الشفاء ويرنى ليلواى » 

فهل تتحلى غمرة هذا ألكشك الفوى ويعلن فابين محديه السريع وانفيامه إلى حزب الثيعلان 
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وسيره حت لوائه ؟ ان الشيطان يتمد على كبره الدى لا يستذل ولا تتحنى صمدته ولا تحمد 
حذوته ووتعزى ممه للحق وابثارء الح على السعادة والنعيم » وبوحى الشيطان الى قابين كراهته 
الحضوع فيقول : « انى ارفض العادة التى تومت الخسف وحم لكل من يلوذ بى الذال والمحوان » 

ولكن «عادة » - زوجة قايين وشقيقته ‏ ترهب الشيطان ولا تطمكن اليه وتقول ل: ‏ انى 
أرى على محيالك علائم الحم وآيات الشماء فلا تجملنا مالك محزوئين وانى سأذرف الدمع من اجلك » 

فيسادلها الشيطان فائلا : ند لو تعلمين أى بار من الدموع الغزار ستراق ومجرى طوفانها » وكم 
من الثلى اقدين سيخرجون من ذربتك سيفص بهم الجحيم » ولكن « عادة » بعيدة النال عليه » 
فلا يؤثر فى نسها حديثه » فيزن لقايين رفض الخضوع واعلان الثورة 

ويدرك الشيطان أن سبب تردد قايين فى اعلان عصيائه هو عجزء عن احتقار ما يحب وما 
يكرء اشيق أقفه وقلة دراءته وجهله حقارة عالمه وضؤولة تأنه فيأخذ على نفه مهمة تلفيئه 
دروس الازدراء واستصفار الأشياء » فيتتقل به فى الفضاء غير امحدود تقل الضياء فى الارجاء 
حتى عق عن ناظرء الجنة وتصير الارضكالمباء » ويرى عوام جديدة ودنى مجهولة بها جناث وحيات 
وأناس » ويطوف بمحتق يقوى شعوره بسظم الجهول ونخامة أمره ,ثم تدور ينْهما هذه الحاورة 

العيطان : والآن أعيدك الى عاللك وستتكائر بك ذرية آدم » وستأ كل وتشرب ومجاهد 
تكابد وترتعد وتضحك وتنك وتتام ثم عموت فى اللهاية ! 

قابين ‏ ولاى غاية قد رأيت الاشياء التى كشفت لى عنها وأطلمتتى عليها ؟ 

الشيطان ‏ ألم نطلب للعرفة ؟ ألم أعلمك بما أطلمتك عليه ان تعرف نمك ؟ 

قابين ‏ وا أسفاء ! يتراءى لى الى لا ثىء 

ولكن الواقع ان مأساة قابين ليست فى هذا العور بالتقص وهوان الامر ولا شيثية النفس 
وانما هى فى شموره بالتناقض بين ترامى أفكاره وعد طموحه والاحاس بلا شثئية نه » وهو 
يصارح الشيطان بذلك فى قوله : و فد أريتى أشياء من وراء طاقتى ومن فوق مدارى » ولكم!ا 
أبسر من طمحات نسى وأهون من تصورات فكرى » 

وحاول قاببن ان يلعب دور الشيطان ولكته .عجز عن ذلك » وفى ثورة هوجاء مضب 
الارض بدماء أخيه وورتكب أول جرعة فى تاريخ الانان » وقد بدأ قابين ينقم ويتأم لوجود 
الشر اللدى يشوب الحياة ويضشى الأشياء » ثم أخذ يشتد شكه وستفحل خطره حتى أصبح بشك فى 
وجود الخبر . ورواية قاين بين فى أوضح صورة أن يرون من أنصار مدرمة الشيطان الدى 
يأبى الخشوع ويؤثر العرفة على السعادة وراحة البال . وخلاصة حكته أن على الانسان ان يفمكر 
ويتأمل ويصبر لما يلحقه فى سبيل ذلك من مررر الالم وعارم الحزن , والانان لا برتفع الى ذروة 
الكرامة الانانية الحزيئة إلا بالبحث عن المعرفة والجرى وراء الحق على أدشم 


ود © 8 م (©6) 
بقل الأستاذ د فهم بك 
المرائب المساعد اتملم الثانوى ورئيس جمة العلين 
سياس النعايم فى مر اببست لوم لبحب عاهاث البمرد ؛ بل 
فى سباس: مركا ه تمليريأ اللأروف » وثرسمررا الطوارى/ 


إف أستميح صديق الأستاذ إميل زيدان بك عنراً إذا أنا جملت عنوان هذا اتفال : 
« وجوه النقص فى الترية والتعليم بمصر » إذ لا بد أن تبر الثرية والتعليم جنا الى جنب فى 
تنشثة الشبية + وإعدادهم لياتهم التباة » وتليحهم دخول معترك اللياة » وخدمة 
الجتمع والوطن 

وإن من يدرس تاريع التعليم بمصر » ويقف على تطوراته جد أنه بعيد كل البعد عن القومية 
الصرية » قفد سيطرت عليه الثقافة العرية الفدبعمة زهاء عشرة قرون » ثم نج فيه على منوال 
الثفافة الفرنية فيعهد مد على باشا » ثم تأثر بالياسة الامجليزية النى وضع خطتها اللورد كرومرء 
وقام بتنفيذها مستر دنلوب . وكان من آثار الثقافة العرية الانجاء الى اللغة العريية والديئ » وقصر 
الجهود على التفقه في فنونهما » وحذق فروعهما » وإهال التطورات العابية فى الواد الختلفة » 
وعدم مابرة الزمن » فتأخرت مصر » وسبقتبا دول ل نكن شيئاً مذكورا 

وكان مر ثار الثمافة الفرنسية والاتجليزية مما أن أصبح التعلم قثما على نظام مركزى متعلرف 
بيطر عليه عدد محدود من كار الوظفين » وقد نتج من ذلك : 

(أولا) عدم استقرار الخطط والناهج 

( 6ن ) قصر الفرض من التعليم على إعداد الشبان لشغل الوظائف الحسكومية 

(910 ) تيد حرية الراققين والنظار والدرسين وفناء شخسيتهم 

أما الحعلة قد تناولما التعديل من وقت الى آخر » ولنضرب فداك مثلا خطة التعليم الثانوى » 


» هذا موشوع متشمب ؛ وهتعمدد الواحى » ولايمكن نوفئه حقه فى «قال واحد » ولذا اكعفنا إمامة 


نستعرنى فيها وجوه اللقس فى المليم النام 2 
1 


فنا الحهلال 


امس مسيم | سمدم 


قفد بدأت فى سنة بعمير؟ ثلاث سنوات دراسية » ثم جملت أربماً من سنة 145 - #ها » 
ثم خا فى سنة ؟ؤهما » ثم ثلاثا مرة أخرى فى سنة لم1 » ثم أربماً فى سنة ١٠5‏ م خا 
فى سنة 1918 

وما تحمل الاثارة اليه أن تعديل الخطة حتى سنة ه؟.ة! كانت هليه الرغبة فى مخريج الوظفين 
غبء لا الرغبة فى التبوض بالتعليم » ونسوق على سبل الثال أن العوامل الى أدت الى خفض 
مدة الدراسة الثانوية فى سنة بوه تتلخس فى أننظارة العارى العمومية كان واج علها بمقتضى 
الذكرتو الصادر فى ؟ دسمبر سنة ».وه أنتخرج سنوياً للاستخدام عصالح الحسكومة أ كثر من 
٠٠‏ من الشبان الحاصلين على شهادة الدراسة الثآنوية » على حين أن للدارس لم تستطع أن تمد 
للصالح بهذا العدد » إذ ثبت ان الحاصلين على شبادة الدراسة الثانوية » الذين يرغيون فى التوظف 
بمسالم الحنكومة »كان عددثم حوالى هلاكل عام » ولذا اخطرت النظارة الى تقليل مدة الدراسة 
من حمس سنوات الى ثلاث » لتكثير عدد الحائزين على شهادة الدراسة اثاثوية فى كل سنة 
لتحقيق غرضين : 

( الأول ) توفير العدد اللازم من الوظفين الء الوظائف الى تمل وكل عام عمصالح الحسكومة 
حتى لا تضطر تلك السالح الى تعيين الحاصلين على شبادة الدراسة الاتدائية إذ أن أغلب رؤساء 
الصاايح كثبر] ما جاهروا برأبهم فىهؤلاء الأخبرين ,أنهم لم يتلقوا الدرو سالكافية ولم تسل عقوم 
الى الدرجة اللائفة لاتقيام بالخدمات الى توكل اليهم على وجه مرش 1 

(أثاتى ) توفير العدد اللازم من الطلبة للحاق بالمدارس المالية التى كانت قايلة المدد فى 
ذلك الوقت : 
فأنت تر ىكيف أن مستوى التعليمكان يهبط تبما لحاجة الوظائف الحسكومية » وبذا كانت 
الشبادة غاية لا وسيلة » وتأصل حب التوظف بالكومة في تفوس الثبان الصربين » بدرجة 
يصمب ممها القشاء عليه » قال ذلك دون دخولهم ميدان الأعمال الحرة » فكان فيه تسم 
للاجائب الدين استولوا 'على جميع تلك الاعمال » وسيطروا على ثروة البلاد ومجارتها . وما زنا 
نعانى 5 ثار هذه السياسة الحرقاء فى التعليم » ولن تقوم لنا قئمة الا بالنضاء عليها 

ومنة ه؟؟١‏ ع الحد الفاصل بين ذلك العهد وبين العهد الجديد الدى اثتملت فيه مقالِد 
الأمور فى وزارة امعارف الى أيدى الصربين فافتيح هذا المهد حضرة صاحب العالى (والآن صاحب 
للقام الرفيع ) على ماهر بلشا مجرأة وهمة » ورغبة سادقة فى اللووض بالتعليم » وعاونه رجال التعليم 
أصدق مماونة»فونمت الخطة الجديدة »وأدخلت عللها اللواد الى أقفرت مئها فى العهود اللاشية » وقام 
الاخصائيون بوشع الناهج » وراجعها معاليه بنفه » فطغرت بالتمليم طفرة واسعة الدى » أملنها 
الرغبة فى النبوض بعد الركود الطويل . ونفذت من العام الدراسى 1998 1485 » ثم أدخل 
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علها بعش التعديل والشديل , والتشقيف |أدى مسخهاء من وقت الى آخر : حى عام »1 نا أن 
عين حضرة صاحب العزة الأستاذ أحمد نجيب الحلالى بك وزرا انعارف : فتكف على دراسة 
الخطط » ووجه عنابته للتعليم الثانوى » وكتب تقربراً عن عيوبه وأوجه إسلاحه » وسيق هذا 
الثشريرمحفة خلدة فى تارع التمليم بمصر . وقد راعى وضع المطة والناهج الجديدة تطور البلاد 
وحالة التلاميذ» عخففثقل وطاة الدراسة علمبم » وشدة ماكانتنفرضه عليم من تكاِف يعجزون 
عن حمل أعبانما » إذكانت مواد الدراسة النى يمتحنون فها كل عام كثيرة متشمة ٠‏ والثاهج 
طوبلة يصب إنهاؤها فى الزمن الحدود لها » كا كانوا بجتحنون فى مقر #لاث سنوات فى الفرحلة 
الأولى من التعليم الثانوى » وفى مقر سنتين فى الرحلة إلثائية 

ولمده للناسبة مدر فى أن أوجه النظر الى خطأ شائع » ذلك أن الثلى بملقون أهمية عظمى 
على الناهج » مع أنها فيذاتها يست عاملا هاما فى مستوى التعليم , إذ أن العبرة بتتفيذها » واللدرس 
السالم الذى يفهم عمله » ولس في أدائه » لا ختاج الى مناهج ليرفع #لاميذه الى الستوى 
الطلوب . كا أن السرة بالخطلة فعى الى نجب أن يعنى با » لتشمل الواد الشرورية لثقيف 
النلاميذ » ولد حاجة البلاد 

وأما النتجة الثالثة » وهى تيد حرية للراقبين والنغثار والدرسين » فهى تتبجة النظام العام 
للتعليم »اللدى نسوده الركزية التطرفة,النى تتجمع فها السلطة وحن تصريف الأمور » فتصدر جميع 
الأوامر والنشرات والتعلمات » والها بوجع فيا جل وصفر من الشثون : وذلك المركز هو اتدى 
خر ككل معاهد التعلم وبوجهها الوجهة الى برشاها 

ولت أجد أروع فى وصف هذه للركزية من الوسف اقنى ورد فى بحث الأستاذ محمد 
عد الواحد خلاف , والدكتور أحمد عبد اللام الكرداق بك والأستاذ اسباعيل الى » غن 
ذ التعليم العام والى أى حد كان عاملا من عوامل العطل » اقدى ألق عن 8 مشكزة المتعادين التمطلين 
فى مصر : أسبابها وعلاجها » فى مؤعر الملين الثانى الذى عقد بقاعة الحية الجثرافية اللكية فى 
أبإم 117 و م1 و و1١‏ من يوتيه سنة غ12 » قلوا : 

« . . . وق هنا النظام شبه وسابة مفروضة على نلك الفروع الى لا جتصرف من اناء تمسها إلا فى 
الحدود الى ترسمها لما الادارة للركزية , ونيه إقتراض بأن نلك الفروع لبس أدييا من الرشد ما يؤملها 
الاستفلال بثثونيا » ونوجيه تنبا فى الوجهة الى ترنضييا , وما يبنى ا أن تائش الاعباراث النى فلبت 
هذا الروح هل تظامنا من عهد بببد » ولكنا نثي الى أن مثل هذا المو أبمد الأجواء عن تكوين شاب 
مستفل أسبل التفكير والتسرف » #اناميذ لا يمكن أن يتل الاستقلال من مدرس منيد يتحرك بأوامر_ناظر 
مقيد » ولا يمكن أن عبد غذاءه الروحى ف نظام مدرسى بتحرك كله مركا 1 ليا جامد لاتصرف نه ولا مبديد 

إن المو المحبح لام قتزية الصحبحة هو جو المرية النتظة الى تطئل نيه الحرية لتطفل #عمير 
الصادق عن ميوه وحامانه , وتنا 4 القرمة لارواء هذه البول وسد هذء الحابات بوسائل النشاط اللكنة » 
ولن يتحقق هذا حت يكون جو الدرسة خابا من القبود » والاسئاذ العرف على ترييحه كامل التسرف » 


العا الحلال 
والرئيس الى يرف عليهما مكينا عالنا فادرا على مساعدتهم جبيما على ما تقتضيه الترية الصسيحة . هذا هو 
الوشم السحيع الذى يجب أن توش فيه الدرسة حق تؤدى رساتها » وأن تكون كلا بذاتها » .سل فى 
جهردها » حرة فى تصرلها »* 

وإذاكان هذا صحياً عن للدارس , فهو صحيح عن الراقبين وكلهم رجال نشأوا فى وزارة 
للعارف وخروا شئون التعليم » وإطلاقهم هن قيود الركزية يفسح الجال أمامهم » وملهم 
بثمرون بالمثولة ؛ نيعم لكل ف ناحيته شلافى وجوه النفس » والبوض بالتعليم » رائده 
الاخلاس + وعونه تحاربه واطلاعه وحسئ التصرف فى الأمور » وبهذه الطريقة ملق «الرجال» 
والشخصيات ثلتقلة الى _تعليع الماهمة فى التجديد والتطور » وإنهاش التعليم وإعلاء شأن البلاد 

افتقارنا لى سيأسة قومية 

وامل من وجوء النقص افتقارنا الى سياسة قومية ندرس حاجات البلاد فى مراقفها الختلفة , 
وتوجه التعلبم فى شت المراحل إلى القرش الدى يكفل سد هذه الحاجات . والواقع أن حاجات البلاد 
لبت مدروسة , ولاه بالواضحة أو الجلية . ويتوقف إنشاء الفصول وللعاهد فى جميع مراحل 
التعليم على ضغط الراضين فى الاحاق بهاءفان لحف فلا حاجة الى الانشاء » وإن زاد أصبحت الحاجة 
ملحة الى تديبر الأمكنة اللازمة مميع الطالبين . وأنا أعلم أن المسكومة اليابانية تدرس حابات 
اللاد » وتثبين عدد اللازمين من أبناء اللهن والحرف الختلفة » فلا تتمبل فى الجامعات وللعاهد 
الخاصة إلا بالقدر اللازم . أما فى مسر فالتوازن معدوم بين خريجى كليات الجامعة والماهد العالية 
والخاسة » فق الوقت الدى فكر فيه فى إغلاق جدول الحامين قبل بكلية الحقوق حوالى الف 
طالب »كا قبل مثل هذا العدد فى العام للاخى ٠‏ وفى الوقت الدى رفضت فيه الصالم الحرة استخدام 
المتخرجين ىكلية التجارة قبل بثلك الكلية ما يتف على الألف ما بين أقام نهارية وايلية . وهذه 
هى حال متخرجى كلية الرراعة . ومن العجيب أن متشرجى الدارس السناعية يطلبون الاشتفال 
سعاة وفراشين بمسالح الحسكومة . أليس هذا سب فى زيادة عدد التعلين التعمللين , أليس فى هذا 
إسراف بليغ ؟ فسياسة التعليم فى مصر ليست نتيجة لبحث حاجات البلاد » بل مى سياسة مرنجلة » 
لها الظروف » وترسمها الملوارى, 

ولرب قائل يفول إن التشريع الصرى ينقسه الزام العالح الحرة قبول للصريين فى وظائفها » 
وانى أعترف بهذا » وأقول إن الاعتراض على أن الصريين لا محنقون الاغات الأجنبية قول مردود 
إذ يجب أن تسود الائة العربية فى شتى نواحى العمل الحر 

فقدان التماون بين الدرسة والمنزل 

قال لى مرة أحد وزراء للعارف الابّين : « إن وزارة للعارف لم تبلغ رسالها » قفلت : 

«وكيف كان ذلك ؟ » قال : « لأن الناهج غير صالمة » ولأن العلمين لا مخلصون فى أداء واجباتهم» 


وجوه التق فى التربية والتعلم لع 
قفلت : « إن الناهج عطليبة قلفاية » على أن الناهج قى ذاتها ليست عاملا هاما فى مساعدة الوزارة فى 
أداء رسالتها » »كا قلت : «إنالعابين بثرغم من تمل واججاتهم ما يبن دروس عحشروتها ويعطوتها» 
وكراسات يصححونهاءومماونة يقدمونها فى الاشراف على غتلف تواحى النشاط الدرسى ,لصون 
الاخلا ص كله فى أداء هذه الواجاث . وذكرت لحاليه أنتى .ا كنت طالا بأتجلترا لفنت نلرى 
ظاهرة مجية فى الشارع الدى كنت أسكن فيه » نلك أن الشارع كان فى للظة معيئة كنظ بغار 
التلاميذ والنميذات » وكان فى الحظة معيئة خخلو منهم » فمملت على زيثرة بعش النازل المجاورة 
فشاهدت فى كل منبا طفلا أو أ كثر يعاونه أبوه أو أمه أو أخته أو أخوه فى مراجمة الدروس 
وفي أداء الواجبات النزلية 

وأما فى مصر فان مدرية الأم معدومة إذ أن نبة من يعرفن الفراءة والكتابة من الناء 
لا تزيد على فى الألف . والثلاميذ يغادرون المدارس ويذهبون الى منازهم فلا مجدون من 
يستبلهم ليحاسبهم على تأخيرهم » ويماونهم فى الدرس والتحصيل . قنابة الآباء بأبنالهم قليقة » 
ويعتقد الكثيرون أن واجبيم حو أبنائهم ينتبى عند دفع الصروفات الدرسية » واذا أمبح وذ 
الآباء على الأبناء ضعيفا 

فلهنه الأسباب كانت البيثة التزلية غير مثقفة » نعيفة النفوذ » خالية من الرقابة على التليذ » 
وقد أدى هذا الى قفدان التعاون بين التزل والدرسة ء وقد حاولت الدارس جهد طاقتبا أن 
تق هذه الناحية من العنابة بثربية #لاميذها فل تفلح لمدم اهام أولياء الأمور » القبن يتركون 
الل على الغارب للاناء » وتكلون على الدارس فى ترية أنائهم . والدارس إن هى أحنث 
توجيه التلاميذ فى أثتاء وجودم بها » فانها لا تستطيع الاشراف عليهم خارجها 

ولعل هنا يدفض الى الآدلاء برأى طاا رددته » وهو أن لبن التلايذ زيا خاماً داخل 
للدارس وخارجها ؛ وأن يكونوا ححث رقابة بعش رجال التعليم تمن تدبهم الوزارة لهذا الثرش 
على أن تكون الرقابة شديدة » والعفوبات لمن لا محسئون الاوك رادعة 

ولهذء الناسبة اذكر أنه فى بواده لا سمح للتامبذ بالاشتراك فى أى ناد رياشى إلا بترخيس 
من مدرسته ؛ ولا يذهب الى السينا إلا يترخيص منبا كذلك » قلتلاميذ هتالا نحت رقابة شديدة 
ذلك لأن تلك الأمة تريد أن مكون شما متحانا » قوياً بأخلافه ورجولته » بعد أن لك مماعدة 
قرساى ثمل أجزاءها النى كانت موزعة بين الروسيا والفا والمانيا» وحققت استقلاها . وما أحوج 
مسر فى أول عهدها بالاستقلال الى رعابة هذه الناحية ؛ لنمد أجيالا صالحة » صحيا وخلتيا وعاميا 


اشتغال الطلبة بالسياسة 
ومن المعاول الهدامة للتربية , والحابطة بمستوى التعليم » اشتفال التلاميذ بالشثون الياسية » 


م سام م ع ممم ساسم 


كنا الهملال 


وللنازءات الحزيية » وانشجيع الحيثات السياسية لمم مما أدى الى انصرافهم عن الدرس » واعوجاج 
أخلافهم » وخروجهم على النظلام لمناسبة ولغير مناسبة » وضياع هيبة المماهد العلمية والاسائذة من 
تفوسهم . وهذه مسألة خطيرة النتأنم أرجو أن توجه اليا عناية خاصة تتناسب مع خطرها, 
وأرجو أن نت الله فى أبناثنا 

أذكر أنه فى سنة ١؟.و١‏ اتصل بوزارة الممارف فى أنجلترا أن أحد نظار المدارس أعد المدة 
لأن يفوم أحد رجال السياسة بالفاء عماضرة على نلاميذ المدرسة فى موضوع يتصل بالسياسة » 
فتدخل وزير العارف فى الأمر » وطلب الى الناظلر أن يلثى الحاضرة على أساى أنه لا سمح بأن 
يتأثر الثلاءيذ فى تلك السن المكرة بآراء رجال السياسة الحزييين 

وأعضد أثا في مصر أولى برعابة هذه الفاعدة 

تواكل الطابة 

وتواكل التلاميذ وتراخهم » وتسويغهم فى الاستذكار عادة متأصلة فيهم حول دون التحصيل 
المبدى الثمر . واللغات العربية والاجندية ملكات لا بد أن تتمى بالاطلاع المستمر .وما بعد يوم » 
ومثلها المواد الأخرى : فاستذكارها المتواصل ينتج عنه “مو المدارك , والتقدم العامى » والهوش 
الخلق . واإدى اشتهر عن التلميذ المصرى أنه يضيع وقته سدى » ويتراخى فى عمله وأداء واجاته 
الشطر الاعغظم من الام الدراسى ؛ حتى إذا ما شعر باقتراب أيام الامتحان » أخذ محدو المعلومات 
حشوا فى ذهنه » ويستذكرها مجرد استذكار , فاذا قدر له التجاح غرث هذه الءلومات وضاعت 
جرد انقضاء الامتحان » وبذا تعدم فائدتها فى تكوين عقله ومداركه » والدنب فى ذلك ليس 
ذه » بل هو ذنب أيه وأمه » والمسثولية تفع عليهما لأنهما لا يشرفان عليه منذ السغر , وم 
يعوداء الاستذكار وأداء الواجبات المنزلية أولا فأولا , ولم محاسباء على وقنه وحركاته , ولم يقدما 
له الماعدة الواجبة . وإلى ذلك يتركانه دون أية رقابة » فيقغى ساعات فراغه فى الامب والمرح » 
ونها لاجدى أو ينيد » وبلهو عن عمله وواجه . هذه مسألة خطبرة » وه ىتمتاج الىعلاج سريع 

ازدحام الدارس بالتلاميذ 

وهناك مسألة أخرى لما خطرها » وهى ازدحام المدارس باتلاميذ » ولقد عرشت هراقة 
التعليم الثانوى لما فى تماريرها عن الأعوام الأخبرة » واقترحت ألا بزيد عدد تلاميذ أية مدرسة 
ثانوبة على . ..*  .‏ والحدف الذى ترى اليه من وراء هذا الاقتراح ظاعر معروف لكل من يمث الى 
التعليم بصلة » ويكق أن نل كر هنا أنه لا يننظر من ناظر مدرسة ثاتوية غاصة بالتلاميذ أن يشرف 
اشرافا ناما على مدرسته م أنه لا بستطيع أن يدرس الهالات الفردية لتلاميذ» ويوجه عنايته لكل 
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منهم » لينبين فيه مواطن الضمف» أو نواحى التقدم والتبوغ » وليتمكن بذلك من توجبيه توجي 
سلما » ويستغلفيه تلك النواحى الى إن تمهدها خافت منه رجلا مالحا تابنا . فأكتظاظ ادارس 
بالتلاميذ عامل من العوامل الفعالة النى تؤدى الى تدهور المدرسة فى شت النواحى 
مشكلة الامتحانات 

ومشكلة الامتحاتات معول من مماول المدم » فان الامتحانات امتعددة جملت النظام القائم 
آلة للتعليمءلأن الفكرة السائدة عن التعليم الابتدائى والثانوى أنه وسيلة أفمكين النلاميذ من اجنباز 
الامنحانات » وما دامت هذه عى الحال » وهذا هو النظام » فستظل الدارس وسيلة للتعليم 
لا لتترية عناها الشامل الصحييح . والعلاج هو ألا يقام للامتحانات أ كثر من وزنها » وألا تجمنها 
تشغ ل كل أفكار العلمين والتعلدين على السواء » وأن تجملها وسبلة لاغاية » حنى يستقيم حال التعليم» 
ويأنى بالثمرة المرجوة من تكون رجال عثقفين مهذبين 

فالامتحانات بنظامها الالى خطر ويل » وشبح مفزع » وعى أ كبر ما جنى على الترية فى 
مصرء إذ فيها يعظم شأنها » وبحاط بياج من الرعب والومم » ويقام وزن عظيم لنتأئجها » حتى 
فد كيفت التعليم بدلا من أن يكيفها » وصرفته عن وجهته المحيحة » وأنت الدرسة والتفيذ 
الغرش الأصلى من الترية 

ولا يمكن التخفيف من وطأة الامتحانات » والتفليل من شأنها ما دامت تعفد بالكثرة النى 
نعهدها الآن » فلكل امتحان دور ثان » سواه أ كان امنحان تقل أم امتحانا عاماً » ولامتحانات 
الدور الثاتى تناج خطرة نسدها فا بلى : 

(1) هيل النجاح لضعاف التلاميذ 

(ب) إحداث تراخ فى جهود التلاميذ مما أدى الى هبوط تناج امتحانات الدور الأول 

(ج) ازدياد أجمال الدرسين ورجال التعليم يما فأصحوا ممضون العطلة الصيفية فى التحضير 
للامتحانات » وتسييرها » وتصحيح أوراق الاجابة » وإعلان النتأن . وهذا بقعد بهم عن الاستفادة 
من تلك العطلة علياً » ويا » ومحول دون استعدادحم للمام الدراسى الجديد 

(د) تمصير مدى كل من العام الدرامى والعطلة الصيفية 

(ه) اعتلالمة الثلاميذ الدين يرسبون فى الدور الأول » وعخاصة صثارثم إذ أنهم يسرفون 
الععطلة الصيفية فى الاستعداد للدور الثانى , بدلا من عضيتها فى الراحة والنزهة » والفرح والرح » 
والتتقل ؛ استجياما لقواهم » وتنشيطاً لمفولهم » وتقوية لأجامهم » حتى يستقباوا العام الجديد 
بنشاط » وميل الى العمل 

ومن رألى أن تلمى جميع امتحانات الدور الثأنى » كتدير سريع ومؤقت » عدا امتحان 


0ك 


0319 الحلال 


ا جه ا 


شبادة الدراسة الثاتوبة بنظامها العام والخاص » ولم نتثن هذبن الامتحانين الا لأن التلاميذ فى 
هانين الفرقتين يكونون فى آخر الرحلة الثانوية » ولا بأس من اعطائهم فرصة أخرى » ولابد من 
تمييد دخول هنا الامتحان بشروط كالتخلف اعذر قهرى عن امتحان الدور الأول أو الرسوب 
فى مادة أو مادتين على الأكثر من مواد الامتحان 

منعف التعليم المر 

واعلى أتناول ناحية أخرى من نواحى التمليم » فأذكر كلة عن التعليم الحر » ونحن نعلم من 
تماربنا ومشاهداتنا أن التعليم الحر فيه مواطن ضعف 'ورد أهمها فيا يلى : 

(1) تنثأ بعش الدارس الحرة على أساس أنها مشروع مجارى » قلا تراعى قيه مصاحة 
التعليم » وقواعد الثرية » وما كان التعليم مورداً لكب ء فشلا على أن النافة على قبول 
التلاميذ بأقل الأجور تؤثر تأثبر سيا فى مالية تلك الدارس 

(؟) حشد التلاميذ فى الفصول للحصول على أقمى ما يمكن من المصروفات الدرسية » وهذ 
بطبيعة الحال ذو أثر سىء فى الامليم » بل إنه يتفوض أسى التعليم والتربية » ومحول بين للدرس 
وبين أداء واجبه الذى ترضاه نفسه » و نحتمه عليه مهنته 

(م) المسر الالى يؤدى الى عدم توافر وسائل التعليم وخاصة من الناحية العملية مرن حيث 
أجهزة العامل وأدواتها وموادها » ومن حيث وسائل الابضاح فى الجثرافية والتارع وبذا تشيع 
عمرة هذه اناحية في التعليم وتموية الدارك والملكات 

)0 الكثير من أمكة المدارس الحرة لا تنوافر فبا الشرائط السحية والتعليمية 

والأفراد الديئ . ينشثون مدارس فى الخارج محسلون مصروفات مدرسة عالية تسد الغفات 
جيعها » وماكان أجدر نغلار للدارس الحرة أن سلكوا هذا المللك » وينوحوا هذا انبج » 
بأن تتحد كتهم على القيام بمئل ذلك . والواجب أن تنكون السروفات الدرسية فى الدارس الحرة 
تايبا لأننا تعرف أن التاميذ فىكل نوع من أنواع التمليم يكاف الوزارة 
أكثر ما يدفم 

5598 التعليم الحر» فنت لدلك قانونا » ولكن الواجب بقضى 
بتصفية للدارس الحرة قبل وضع سياسة للنووض بها » فان الكثير من تلك للمارس لاجم أن 
عطاق عليها هذه التسمية 


معدم 


اختلاف مماهد المدرسين 
ولعل من وجوه التفص اختلاف الماهد النى تخرج الدرسين » ولنضرب لذلك مثلا مدرس الاة 
العرية فانه يتخررج فى دار العلوم وكلية اللذة العرية بالازهر الشريف » وكلية الآداب محاممة فؤاد 


وجوه النفص ف الترية والعلم قبع 


الأول » ومدرسو الواد الاخرى مرج بعضبم فى مدرسة العامين المليا وبعنبم فى معهد الترية » 
وبعشبم ل بعد ليكون مدرسا » وعندى أن هذا من ثأنه أن ماق فروعا لأبناء الطائنة الواحدة » 
بشعر كل مهم بشخصيته » وقد يؤدى هذا الى مشاكل لا يصح أن تنشأ بين العانين . وعندى 
أنه اذا أريد الاصلاح أن يفكر فى الأمر على أساس أن يتعم كل طالب ماشاء فى المعهد الدى خصصه 
لنادة ألنى بريد التخصص فيا » على أن يمر الجيع بمعهد الثرية فيمدوا لمينة التعليم . هذا خير 
وأجدى » وفيه اقنساد كبير » ومعاونة على خا جم متجانى لطالفة العلدين 
تمدد مراحل التمليم الاولى 

وامل هذا بسوقنى الى طرق موضوع تعدد معاهد الرحلة الأولى من مراحل التعليم » فهناك 
الدرسة الالزامية » والدرسة الأولية على نظام اليوم الكامل »والدرسة الاواية القديمة »والدرسة 
الاتدائية . ولفد عملت الأمم التى سبقتنا فى مغمار التعليم على أن توحد هذه الرحلة » وأتف 
تنتىء مدارس مها جميع أبناء الثعب أغنياقهم وقفراؤجم على حد سواء » ومهستها أن تمعلى 
جميع هؤلاء الابناء الحد الأدنى من الثقافة اذى يمل م نكل قرد مواطا صالحا يهم حتوقه 
وواجاته . وهذا الحد الأدنى متاف بطيعة الال باخلاق مستوى الأمم . وعندى أنه من 
المرغوب فيه جد م نكل الوجوه » ومخاصة من الوجهة المالة : أن توحد المدارس الأولية 
والابتدائيةءعلى أن يلثى التعليم الابتدانى الحالى » ويم قسمين , قسم يدمج فى الدارس الاولية » 
والآخر يلحق بالمدارس الثانوية فيدخلبا التلاميذ بعد اجتياز امتعان دخول فى مستوى السنة 
الثالشة الابندائية الخحالية » وتكون مدة الدراسة الثانوية العامة ( من العاشرة الى الادسة عشرة ) 
وهذه عي مرحلة الثفافة العامة » وأما من شاء أن بواصل التعليم العالى فمليه أن يدرس سئة أو 
ستتين ليستمد لاسكلية التي بريد اللحاق با , فيدرس المواد التى تؤهله لها . وجمعية العليين تدرس 
هنا الوضوع الآن 

هذه عجالة سير » وئذة قسيرة اوضوع 4 خطره ؛ متشعب النواحى ؛ متعدد الفروع » وما 
قسدت إلا أن أوجه النظر الى بعض وجوه النقصءوكلى رجاه فى أن يؤدى هذا الى أن يفك ركل 
من يعنبهم الأمر » ويهمهم نهوش البلاد وتغدمها فى هذه الوجوه وغيرها » وأن يعاون الجيع فى 
القضاء علييا » وفى تحسين الحال , حتى تتركز الحياذ اللية والاستقلالية فى مسر » فتنبوأ اللركز 
اللائق ببا بين الدول المظمى فى ظل حضرة صاحب الجلالة مولانا اللك امعظم « فاروق الأول » 
حفظه الله » ونصرء » وأيده بروح من عنده 


قر سيم 


شرا اعرف كم 


غلم عبر امالك 3 عوزة 
وزير مصر الفوش الابق فى أتقره وعضو مجلس اثواب 


كانت للمرحوم كال أتانورك نظرة -ناصة فى 
الحياة الاجاعية والسياسية جاءت نتيجة شنفه بقراءة 
التارح والتممق فى دراسته » وقد وقر فى ذهنه أن 
التطور الانسانى يسير فى طريق التقدمءفالخلية الأولى 
للحياة الانسانية عى الفبيلة التى ارتقت فصارت أمة » 
فاعتقد كال أن المالح الشتركة بين الناس والصلات 
الوثيفة بين الشعوب وتادل الأفكثر والآراء »كل 
ذلك قرب ما بين وجهات النظر ؛ وجعانا نوشك أن 
ندخل في مرحلة أساسها ربط الأمم بعضها بعش . 
أعنى أن يكون هناك تعاون وتعاضد بين الأمم هع 
احتفاظ كل واحدة ملها بقوميتها 


عقيدانه السياسية 
اعتقد مصطق كال أن الانسانية كلها مقبلة على تعلور جديد » وأن تركيا نستطيع أن تأخذ 
بنمييها فى تعجيل هذا التطور . ولخدمة هذه القكرة كب على دراسة التارعخ وحاول أن يسخره 
لخدمة آرائه » وتحقيق مآربه » قكلف العاناء ربط بعض الوقائع الثابتة على طريقنه ليستتج 
منها - بصورة عليية ‏ أساساً تاريغيا » يجمل تركيا تقوم بدور هام فى التارع الحديث 
ومن بين تلك السائل النى لأ اليها » أنه كان محاول إفهام الناس واقناعهم بأن الأمة التركية 


كال أتاتورك مازع 


القدعة مى أصل الأمم جميماً وعسدر الحضارات » مستشهدا على سدق دعواه بأمور كثيرة » منبا 
قارب بعش العادات والتقاليد بين الأمة التركية الأونى والأمم النديمة جدا » وكذلك تقارب 
الدبانات والاغة . وراح يدعو الى أن جميع تلك الأمم قد ثفلت قواعد الحضارة والممران عن 
الأمة التركية » وكان لا يفت فى جميع مجاه حتى مع رجال املك اليامى ببشر بهذا الرأى 
حاولا أن يصل الى اقناعنا 

ويم نكن هذه الفكرة ناشثة عن نزعة تعصبية » بل كان الرجل مؤساً اماناً كاملا بأن تركيا 
الحديثة قد اجتمعت لدبها جميع الأسباب ال ىتجعل لما رمالة عالية تقوم بأدائباء فأراد لما أن تكون 
حور لكل الأمم وعاملا للتقريب بينها . فكان يفول إن تركيا شرقية وغرية فى وقت واحد» 
قبا يلتق الشرق والغرب » وفيبا يمكن أن تنبثق شجرة الل العالمى فنظل الثالى جما 

ونيضة تركيا الحدبثة لم تأت وليدة الصادفات الحضة , بل عى نبضة العوامل التى ترى الى غاية 
كونة عللية » ولكى تتحمل تركيا أعباء هذه الهمة » لابد أن بمجعلبا دولة عزيزة قوية » وأن عمل 
سياستها مشبعة بروح السلام . فلنا وسل الى ذروة المجد فى بلاده لم تمد له أطاع خارج حدود تركيا 
بل أراد أن مجمل بلادء شبه مركز لاد البلقان » فسار بتوسط فيا ينأ ييشبا من خلافات » وقد 
كانت فبا مشى متقاتلة متباغضة ثم ركزت فيرا أركان السلام » وكان هود كال أتانورك فى ذلك 

لد يلات أحاديثه فى ماله الخاصة . وأذكر أنى اجتمعت به ذات بوم 
وكان معتا الملحفون العسكربون لبعض الدول الكبرىءوكان هناك إشكال بين تلك الدول» فسمعت 
مصطفى كال يمول لهم : ف ان الدول الكبرى يجب أن تسخر قواها لخدمة اللام فى المالم » بمب 
على هذه الدول أن تدرك النطور الحديث , وأن تعرف رغبات الشموب وميولها » يب أن تمس 
أننا فى عالم جديد غير العالم الى كانت تميش فيه قبل الحرب » ثم التفت الى أحدمم وقال: 
« أرجو منك أن تباغ هذا عنى سلحسكومتك » وان أ كبر محد يسطرء التارخ لاسة هذا العصر 
هو العمل على توطيد دءائم اللام وتخفيف متاعب الانانية » 

سياسته الدينية 

لمل الناس اليوم مختللفون فى الحتج على مصطف كال لبعض المسائل الثي تممل الكتابة عنه من 
الدقة بمكان كببر . وفى مقدمة تلك السائل سياسته الدينية . وفى اعتقادى ان 6لا وأمثاله لا نتتمدى 
معر نهم بالدبن وتفهمهم لأصوله المحيحة ما تفنوه فى المدارس ورأوه فياليئة الحيطة بهم . واتبضة 
الاسلامية لا يكن أن توجد فى بلاد ليست العريية لغتها . واذاك كانت تركيا قبل اتقلابالكاليين 
فى حالة ركود من الوجهة الدينية » وتسلطت عليها بعض أفكثر الرجعيين فى الامو الدينية » ققشت 


الارع الملال 


خزعيلات كثيرة » واعتبرت من الاسلام بدع ليست منه . والائراك فى ذلك المين لا يقدرون على 
محمكيم العفل وللنطق ونذ ما ليس من الدين وطرحه ظهرياً » بل أخدوا كل شىء على علاته 
فكانت حرة مسعل كال فردة ارد فمل عجيب 

رأ ىكل أن فى تركيا طائغة من اللشتغلين بالدب كانت سب فى تآخر الللاد وتقهقرها بسبب 
مكها فى عفليات الناس وتصرفاتهم » قارب هذه الطائفة ؛ وكانت الحرب من الشدة والنف ميث 
ظن أمها حرب على الدبن نفه » ولكنباكانت كفاحاً ضد طائفة معيئة ومظاهر معينة . أما عقيدة 
الرجل ذائه وماكان ثابتآ فى قرارة تفه فليت من الامور التى أتعرش لما فى هذا للقام » على 
أى أروى على سبيل الذ كرى اننى اجتمعت به ذات مرة » وكان فى حضرته وزير مفوض لاحدى 
الدول السيحية » وعضو فى مجلس النواب كانت ممه ابنته السخيرة التى إتناهز الثامنة من جمرها ٠‏ 
فطلب كال وهو يداعب الفتاة السثيرة أن تقبل زميلى الآخر فأبت ء ثم أمرها ان تقبانى ملت » 
فنا سأها عن السبب أجابت بأئها تقبلنى لأنى مل » فشمها إلى صدرء فرحا ضاحَكا ما يفمل 
الرجل الل بطبعه 

قلت ان تلك المركة أريد ها محاربة طائفة معينة وكف تأثيرها فى الناس , فترك الشعب حرا 
فى صلوائه ومعتتفداته » لأن الذبن قاموا بثلك الحركة يدون أن الدين هو السادات وحدها ؛ وأن 
للسائل المدنية بما فيبا قواعد الأحوال الشخسية من طلاق وزواج ومواريث وغير ذلك » لا تمدو 
أن تتكون مماملات » ولهذا استباحوا لانفبم أن يستعيروا القانون الدنى الويسرى ويطبقوه 
فى تركيا الحديثة 

فسلوا ادبن عن الحسكومة فى صدد عحاربتهم اطوائف من رجال الدين » وكان أولى بهم أن 
يمملوا على تتوير أذهان الشمب بنشر قواعد الدبن السحيحة . وأصرح هنا بأن ملق كالا لوكان 
هدفه حاربة الدين بلئنات لانفض من حوله أ كثر رجاله وأ كر أعوانه » وانى لأعرف من أ كبر 
أتساره فوزى بأشا رئيس أركان الحرب وعسصمت باأشا الى يشغل منسبه بعد وفانه , وكلاها من 
الحرص عل الدبن بمكان عظيم » فلو أشهر زعيمهم أتانورك سلاحه على الدن نفه لا وجد مهم 
مسابرة له فى حركته 

وانى ألاحظ انكل أمة تتطذلع إلى المبد لابد أن يكون لما من الدين عاصم ٠‏ وأنه اذا 
قدر للاسلام أن ستعيد سيرته الأولى ونهشته الفدعة » فسيكون بعث نوره وعثلمته فى بلاد 


تكلم العربية 
نظام حكده 


مات أناتورك وترك نظاماً من الانظمة وحكومة ذات شكل معين فاذا يكون بعد موته ؟ 


كال أناتورك لحكنا 


أرى أن من أركان' الثبات فى تركيا ان الدوة الفعالة تتمثل فى الجبش ؛ والميش كله أمحث إمرة 
فوزي بإشاء وهو من الخاصين للنظام الحاضر ‏ ولا سمح بأى حال أن نصث السياسة بأمور الجيش 

وقد ممعت أنهم عرضوا عليه رباسة ال#هورية بمد وقاة أتانورك فامنتع » وقال بأن مهمته 
الحافظة على أركان الجيش لانه يضمن سلامة الخهورية 

هناك أيضاً الرأى العام الستثير وقادته وأسماب النفوذ فيه وكلهم من دعاة النظام الحاضر 

والاصلاحأت الى أدخلت أشياء يول عنبا الائراك انها ثبت واسكهرت وبا نبشة المرأة 
التركة لا يمكن الرجوع عنها . وكنلك الحروف اللاتينية لن يعدل عنها إلى غيرها , لأنها سبلت 
كنابة اللة التركية عماكانت عليه فى اللغة المرية فخارج الحروق التركية أ كثر تمثياً مع 
الأحرف اللاتينية منها مع الاحرف العرية . وقد استطاعت الأحرف اللاتينية أن تقض على كثير 
من التعقيد الدى يوجد فى اللغة التركية ولا يوجد فى لننا 

على أن الترك لما غيروا حروفهم خسروا خمارة كبيرة فى الأديات فضاءن مهم ذخيرة قد 
بعوضونها مع الزمن . ونحن نعرف أن مصطق كالا كان يباشر تعليم اللانيئية بنفه نفلق لها من 
طققة العامة دعامة متيئة وان مكن ما نزال الكابة اللاتينية صمة نوعاً ما علىالدين عدوا الكنابة 
بالعربية فى المهد القديم حتى اذا صادفت أحدا من هؤلاء فى الدواوين وأمليته إملاء سريماً يشطر 
الى الكنابة بالاحرف المربية ليوفر على ثفسه فرصة التفكير والتروى 

وان ما صلح ثنغة التركية لا أراء صالحاً أبد) للغة العرية لأنما لا يمذن أن يستبدل بهاغيرها 

لى الياليا 

مات مسطق كال فترك ذكريات في تفوس أحابه وعارفيه الذدين بشهدون 4 بظرفه وخفة 
روحه وأدبه الجم . وقد كان رحمه الله دبموقراطياً متواضماً فى معاملته للنلس.» فكان فى بعش 
الحفلات واجتباعات الاك السياسى محدث كل فرد باصغاء واحترام تام » وقد ينصسرف للتبسط مع 
ملدق لاحدى الدول 2ه« #اعدااه 6 عأ يقرب من نصف ساعة على كثرة مشاغله 

كان من أبرز صفاته اهتامه بكبريات اللسائل دون صغريات الامور » ونشاطه الجبار اذى 
لاف عند حد ولا يموقه أى عائق . وانه لمن أثم ما يستوقفنى فى الحديث عنه ابمانه اتقوى الذى 
بنى عليه سياسة بلاده ونهضتها 

وكان هذا الاعمان عنده مجمل جميع الحلول سهلة تمكنة وببط فى نظرء كلل السماب 

ويغينى أنه لو حي دولة من كبريات الدول للمز أركان الملم » وغير سير الانسانية . فتفد عرفت 
فيه شخسية عتمرية فذة من أندر الشخصيات الى يعرفها التارع , وهذا لا نع أنى عرفت فيه مآخذ 
كثيرة لأنه بشر والكال الطلق لله وحده عبر ا ملك رز 


ياس ,الصا 
سه ,اوشم ادير 


غلم ارو ستاك راسّر سم 
عن مذكرات « مستر ويلفريد بأنت » 


يي 0222000000 عم صمي 


لننا ايوم بسدد الصدث عن يلت 16 .وات | لسرن في المدد لضي جزداً من للاكرلت أ 
كانت حياتة وأعماله وآثاره أمر] عجآ » ولكنا | التى وضعها تحامى الثورة العرايية صتر ‏ 
تتحدث عن الاستاذ الامام الشيخ مد عبده وعلاقة / ويلفريد بانت عن العبخ عمد عبده وترجها | 
بلدت يه نت ذلك من مذكرانه فى «ومياته | الاستاذراشد رستم وقد عنينا فى هنا الجزه | 

0-6 1-8 جا طلر ينه ويت الليدوف الاتيذى | 
الى نشرها قبيل وفاته » وى للذكرات اللكتوية | الكير هريرت سبنسر فى أثناء مقابتهما أ 
بالقلم الليغ السهل »2 والماوءة بتارع الحوادث | فى امبلترا ؛ واليوم ع لمان سيوم الخ عنها م ! 
والرجال من سنة يديد الى سنة 4؛,, , وقد وال | وعرض هذه الشكرة الجريخة اتى عرضها | 

ا 2 | أحهد الفمس الاتجليز على الشبخ عمد عبد 1 
إنه محفظ بقية مذكرانه الى سئة ٠.18.‏ وديعة تنشر وغى 8 توحيد الاسلام والتصرانية » وكاد | 
بعد وفاته . ولكنبا لم تنشر الى الآنء غير أنه يفهم | الاستاذ الامام يرائق على الدعاية لمذه | 
٠‏ أق اله أن . ة الودات غل- الفكرة هو وبش علاء دمشق لولا تدخل | 
من أفو نه لم يكن برى سمة بد النى دخلت | الاطان عد الحيد فى هذا المين لأسباب أ 
بها امجلترا الحرب مع فرنا شد الائيا | سياسية فرت 1 

فأذا رجمنا الى العهد القألم » والود الدائم » بن يون مو جوهموه مج سوه سوج جدو جه و00 ٠‏ با 
اسيك ببس ع ا بي ا 
كتابه « التاريخ السرى لاحتلال امجائرا لحمصر » أن اليوم الدى ذهب فيه لملافاة الشيخ مد عبده 
في ببته مجهة الازهر هو فى حياته .وم أغر محجل » إذ بدأت له فيه صداقة رجل من أحسن الرجال 
وأعفلهم وأظرفهم » وأنه يقول ذلك عن خبرة بالرجل فى حالاته » أشدها وأسسرها 


15 واكعير اس 47 


كنت قد بمثت الى الشيخ مد عبده بنسخة م نكتاب بتار عن « فتح العرب لسر » » 
ولماجاء اليوم شرحت له محنويات الكناب هله بالاتجليزية . وفى السألة الخاصة بنظلرية الؤاف 


توحيد الاسلام والنسرائية لقع 


عن أن التفوقس هو سيرس بطريق الاسكندرية » قال الشيخ عبده بأن هذا خطأ . وعنده أن 
الفوقى قبعلى » وانه حالم منفيس » وانه وجماعته القبط فى ذلك الوقت رحبوا بالفاتحين العرب 
لأنهم سيخلسونهم من غلم الرومان » وإلا فانه كيف أنيح لاقبط أن ينالوا من عمرو بن الماس 
ما نالوا من امتياز وعهود طيبة وحم ذانى تمتعوا به عصوراً متتالية ؛ 

وكذلك فى رأيه أن الحروب الصليبية » وبالأخس هجوم السليبيين على مسر عى ألتى جملت 
الفبط موضع الاضطهاد » وذلك لأنهم أعلنوا أمرهم فى جانب الصليبيين 

ودار حديث عن الأمور الحاضرة » قفال العيخ مد عبده انعلاقات الخديو بالسلطان سيثة» 
وقد امتنع اللطان عن مقابلة الخديو حتى أخذ عليه عهد ألا بتكام فى مسألة جزبرة طشيوز . 
والألة ان الجزيرة ملك الخديو بلميراث » ولكنها من أملاك الدولة . وكان الحديو يسوم أهلها 
ثقيل الضرائب فلبثوا بشكون لللطان ء فاتبز هذا الفرصة وأرسل الجند الها . والخديو بريد 
أن على الجزيرة من هؤلاء الجنود » ولكن لا سميع له فى الفسر 

وقال الأستاذ إن الخديو الآن نحت نفوذ سيدة مجرية . وقد كانت معه فى حادئة الانومويل 
النى وقعت لما أخير] وهما عائدان من الدار البيضاء بطريق السويس ء وقد غرزت العربة فى 
الرمل وامتتع الخفراء عن الساعدة » وحوكوا بالحبس مع الشفل مدة أسبوع . بما كان له أثر سىء 
و « خناتة » بين الوكالة البريطانية والقصر 

وتكلم عن موت اللطان عبد العزبز قفال انه كان انتحار] . وتحدث عن مدحت قفال : 
إنه كان يعامل مماملة سيئة جدا في منفاء بالطائف » وبحرم الثذاء ويعلى لخن الجاف حتى 
كسرت أسنانه . وقد عذب عذابا شديدا الى أن مات من سوء العذاب » ثم قطمت رأسه وأرسلت 
الى الاستانة 


77 سه “اه ةا 

ذهب الشيخ محد عبده الى جامعة 1كسفورد ؛ وعثر فى مكتبتها على عنطوطات لأحد فلاسفة 
العرب إسمه دندط8-5 )١(‏ وعى مراسلات الى فردريك الكير 

وقد قال الأستاذ انه سيعمل لتسخها بواسلة الاوقاف 

وقد زار تونى والجزائر وحداثى عن حاتهما بالنبة لمصر قال : ها مثل النور والظلام 

ثم حدثئى عن أعمال الخديو فى سبل جمع الال » وما بريد اقتراضه من السير كاسل ليستبدل 
به أطيا] من الأوقاف . وقال ان الخديو فى ظاهره على صداقة معى » ولكنه يعمل لاشراجى 
من الافتاء 


)١(‏ لم أعرف إسمه طللنة المرية 


وس الحلال 


*ابريل سم 1904 

فى حديث اليوم مع الشيخ مد عبدء أخيرنى بقصة هامة » تقال : 

فى أتاء فى فى دعشق سنة رم كان أحد الفسس الامجليز فى اجلترا واسمه « اسحاق تياور » 
يقوم بالدعاية لتوحيد الاسلام والنسرانية » على أساس فكرة النوحيد الوجودة فى الاسلام والوجودة 
عند الكتبة الانجليكية . وكان لى صديق فارسى اسمه « مرزا بكر » يعتقد امكان محقيق هذه 
الفكرة » وقد تمكن هذا من اقناعى أنا وآخررن من علاء دمدق بكتابة رسالة الى تيلور فى 
الوضوع . وما ان وصلت هذه الرسالة إلى الفس تيلور حنى فرح بها ونشرها مستعيناً بها على سممة 
دعواه ولكن لم ينشر أسعاء الكاتبين . إلا أن السنطان عبد الحيدكلف سفيره فى امملترا معرفة تك 
الاسماء » وكان ذلك سهلا عليه قفد عرفها من الفس نفسه . غاق بى وبهؤلاء الملماء اضطهاده المظيم 

ويقول الشيخ عمد عبده فى ذلك أيضاً : 

وقد عرفت فما بعد سر غضب الس لطان وهو أنه خشى أن سل الاتجليز . ويدخلوا ىدن 
الله أفواجا . فيطلبوا ان يكونوا ثم أصحاب الدولة فى الاسلام وان نكون اللكة فيكتوريا ملة 
الاين . . . وبذهب اللطان من اللطان 

وسبحان مقسم العقول(١)!‏ . . 

قرابر سم 19+86 

عاذ الشيخ من السودان . وقد أخبرنى بما رآء وأنه مسرور مما رأى وشاهد . وأن الحنكومة 
هناك أحن ادارة ونظاما منبا فى مسر . وان الاهالى قائعون راضون » حتى عن مسألة النخاسة . 
وان اللدراسة فى كلية غردون على أساى معقول موافق مناسب . وان قانون العقوبات السوداى 
أسبل وأحسن هن أخيه الصرى . وان السردار ونحت مح عادلا معتدلا . وان هناك شموراً حا 
بين الاتجليز والسودائيين 

15١8 مارمى سيم‎ ١ 

ركت الشبخ مد عبده ف هذا الشباح » يلوح لى ان هذا السفر الى الأبد ولثير رجعة ٠‏ على 


رن قي ان المستر ببنث كان فى صميمه مايا وان ل تجهر بناك » وبتداون على ذإك : بما عرف عنه من 
أنه أومى عند موته بأن ينسل ويكفن ويدذن على ما يشبه الطريفة الاسلامية 0 ولب ألا يلبسوه ثيابا وألا 
يضعوه فى نابرث أو مندوق » وأن يلسدوه فى قبر مفروش بلرمل على سمادة عرقية كبئة » وقد غذت 
وصيحه بداية الدقة 

وقد ذكر فى احدى يومياته سنة 111514 أنه جاء عليه وقت فكر فبه أن يتمذ الاسلام دينا 


توحيد الاسلام والنصرانية عو 
أن اللكان حبيب الىتفسى كثيراً » لشمسه الشرقة وما فيه من وحش وطير , فباويل » ومن ذا 
الذى برعى ذلك كله اذا ما ذهبت ؟ 
وقد حضر الشيخ مد عبده إلى محطة الفاهرة ليودعنى » ولقد بقيئا تتحدث طول الوقت الى 
آخر لحظة محرك فبها اتفطار » وكان وداعاً مؤثراً حزياً » ذلك لأ ىكنت أشمر حينناك بأثى لن 
أراء بعد هذه القابلة » ولكن ل كن انا اذى مات » وانا هو الدى مات فى هذا العام 


6 بوليو سم 15+86 

أن الحادث الذى يقل كل حادث وضعف وعحى أمامه هو موت الشيخ مد عدء . تلك 
خارة غظيمة لى وللءالم الاسلائى كله ٠‏ وآنى ليخالجنى الشك فى سبب موته » ذلك لأن موت ه كان 
فحائيا . كا أن له أعداء سياسيي ن كثيرن 


ه برليوسمٌ 15+86 
مصطق كامل من الشبان الخلصين الاكفاء » ذوى اللواهب المليا . سألته مرة عن رأيه فى 
الشيخ حمد عبده فأجاب بتحفظ » وأحذ عليه تك بمركزه الرسمى برغم أشطهاد الحديو له . 
وقال مصطن كامل انه لو كان قد اعتزل هذا السب لكا جماناء زعم المرية والوطنية فى مصسر 
راشد رستم 


الصبير 
للفيلسوف الاندلمى على بن حزم 

السبر على الجفاء ثلاثة أقام : قصير من يقدر عليك ولاتقدر عليه . وصير 
عمن تقدر عليه ولا يغدر عليك . وصبر عمن لا تقدر عليه ولا يقدر عليك 

فالأول » ذل ومهانة 

والثانى » فضل وبر . وهو الل الذى يوصف به الفشلاء 

والثلك » ينقسم قمين : اما ان يكون الجفاء من لم يفع منه على سبيل الغلط » 
وبعل قبح ما أتى به » ويندم عليه . فالصبر عليه افضل وفرض » وهو حل على الحفيقة 

وأما من كان لا بدرى مقدار نفه ؛ ولا يندم على ما سلف منه ؛ فالصير عليه 


ذل للسار وافاد لاحصبور عليه 
افيف 


م00 


بغام ابو ستاذ ساعى الجربريئى 
الشثون الداخلية 


أمورنا «موقتصاديز ليس الغرش من كتابة هذه الفصول اخباريا شأن الصحف اليومية » 
سه وال 06 سواء أ كان ذلك فى السياسة أم فى الاجتاع » ولكنه سعى 
تدفعه النية الطيية الى إظهار ما هناك فى شثوثا جيعها من مبادىء وأسى ‏ وابداء الرأى فا فى 
هذه البادىء والاسى من أمثلة يصح أن تحتذى أو مجدر أن تحتنب 

ولفد قلنا فى فصول سابفة إن البراعة الاقتصادية ليست فى وضع مشروعات للاتفاق : فهذا 
أمر فى متناو لكل أحد » وعلى الأخس اذاكان الاثفاق من « جيب » عام لا يشعر النفق روج 
شىء من مكنه الخاص يدله على مواطن الخطر » فالدى يذوق طعم الجلد والعسا تعمل فى ظهرء » 
ليى كاتواقف يعد الضشربات 

إنما البراعة كل البراعة فى مواجهة الحقائق الاقتصادية والاليِة ؛ والأخنذ بها دون أى اعثبار 
آخر يتناول العاطفة وينأى عن السواب . وهذا ما تحمدء فى وزير ماليتنا الحكيم 

قد والله طالما حبرت القالات » وتليت الخطب ؛ ونشرت الياثات » فى نحيذ تضيبق هيزانية 
للرئنات وتهذيها » وقصرها على استطاعة البلاد » بمواجهة الأقائق الاقنصادية » والنذظر الها نظر] 
يسمو عن ألاعة الى نحن فيا الى الغد الحفوف بالخاطر » فا استطاع زعيم أن مخرج من ميدان 
القول الى ساحة العمل » ولا أقدم وزير على تنفيذ ما كان مجاهر به . حت جاء وزيرنا الحالى الذى 
جمله اللك على خزائن مصر » فهم بالبادىم ووضعها موضع العمل , وأقسم ليتفذن حق البله فى 
مال أبناء الك 

وقد قامت بعض الفثات التى زعمت أن مسها الضر تناوىء الشروع » وتدعو الله أن يسقطه » 
أما تحن » فليس لنا مأرب فى الجدل ولا فى الدفع بما تقضى به النظريات الافلاطونية » ولكننا 
تزعم أن العبء ضربة لازب على الجبع » وان ميزانية الوظفين تمي فثة من أبناء مصر على فثة 
أخرى هى الأكثرية العظمى , وحاشا ان يقبل ذلك رجل مهذب » والوظف ذلك الرجل » 


سحل الأبام 300 


بلى نزعم أننا إذا سرنا على هذا الطريق ولم نضع حاجزا فى السبيل أو لم تمد أرجلنا بنيود الواجب 
لمثرنا وسقطنا وكان سقوطنا عظما 

فلوزبر اثالية ا جد كله فائه نر الى الادر نظرة رحل دولة لا نظرة رحل سياسة فظهرت 
رجولته وهذاكل ما تطلبه أمة من رجالا المموميين 

واذا جاز نا أن تتمنى على البرلمان أو على الوزارة أمنية فهى أن تنكون القاعد: الاشتراكية 
نسب الميون » فيؤخذ بمن له ويعطى لمن ليس له . هذه اشتراكية أمرت با الأديان والأخلاق 
جريا وراء ما ينفع الناس فى أمورثم للادية أولا فالأدية ثانا 

كا أنه يجب تمشياً مع القاعدة ذاتها ان حمل الناس على الأخف بدأ الجزاه من جنس العمل » 
وأن الحبز يؤكل بعرق الجبين » فلا بدر خير على من لا يعمل أو يعمل قليلا ؛ بل يطرح الذبن 
لا بعملون خارجا ويفسح امال العاملين الجتهدين 

على أن الاقتصاد فى للبرانية لن يكون مقصور) على الأجور , انما جب أن يتناول كل ما يمت 
الى الاعمال المتكومية بسدب »ء فالاسراف فى الاثفاق والبطء فى العمل أصحا من !لزوميات ماتقوم 
به الحسكومة » وهذا ما مجدر أن تصم النية على مفاومته واصلاحه 

وتفد وسفنا وزير الالية بالرجل الجرىء ‏ واتا ثرى هذا الخلق خبر مأ يتحلى به الرعيم اثالى 
فى هذه الظروف العسيرة التى تتخبط فيها مصر مع جميع بلاد لله 

وتكون الجرأة على أتمها وعلى أنبل ما تكون إذا وقمت فى سبيل شمو ر كريم فنغلبت عليه 


خذ أمر الانفاق على الدفاع المسكرى مثلا 
فن من اناس لاخفق قلبه عفر إذا مارأى الجيش فى شتى أسلحته بالنا التئمة نظاما واستمداراً 
و . 


وقد تغلب العاطفة ىكثير من أعمال البشر فتسطو على العقل اندفاعا وراء الكرامة الوطنية 
فلا تبث العوامل الاقتصادية أن تأخذ ثأرها فتغلب المزة الخاطئة ذلا مالياً يدعو الى اسوأ النتأتح . 
فانهسهل وداع الى الفخار أن بشرع فى تجنيد الامة وان ترتب للبزانية على الكاتب فى داخل الفرق 
فنشدق الاموال على الدافع وعلى الطائرات وعلى بناء الشكنات وكل ذلك على أحدث الطر قالعصرية. 
ولكن كيف يتم الانفاق ومن أين يو بالمال ؟ 

وإنه لبل وداع الى الفخار أن يقال مصر غنية فنضع الشرائب على أهل اللاد ونرتب 
البزانية على الكاتب فى داخل الغرف ونظهر الارقام 

ولكن هل روعيت مقدرة المولين ؛ وهلا بدأنا تحربة الضرائب بشع سنين حتى اذا 
استفرت وآنت أكلبا بنيئا قصور الانفاق على قاعدتها 

فالتؤدة رأس الحمكة فى تتفدير الشرائب وفى فرضها وفى تحسيلها , والا انغلب الامر وبالا 


3-3 الحلال 


سس سمه 


وبؤنا بدبن يرجعنا أسرى الداثثين » والال مكار يفر كالزئبق الى حبث يطمان فى خزاته ‏ 
وأعصابه كأوتار الود حساسة ترن وت رتجف لأخف الاصابع ثقرا » وهو أنائى لا يعمل للوطنية 
أو للقومية مبما تنجم صاحبه » بل تراه يعمل فى الخفاء على عكس ما يقول صاحبه فى العلانية . 
أو مارأيت كيف نفر الاموال الفرنية هرة الى أميركا م مود الى وكرها » وأخرى الى 
أتجلترا ثم تتتنى الى عنبشها كا قمقع لما وزير مالى بشنان ثم جاء بعده آخر يراودها ويمهد لما 
سبيل الرضى 

فاذا قام وزير أو بلمائى يشجح بمشروعات حربية تجمل من أفراد الامة عكر را وهم 
الجبش الى وحدات ذات عدد عصرية مع ما يتبع ذلك مرئ_ ممانع ومعامل للدخائر وللبنادق 
وللمدافع » إذا قام مثل هذا مخطب ويشيد بمكارم العواطف وستحث الشعور وراء هذه الثاية 
الشريفة »كان حتما مقدسا على وزير الالية أن يرجعه الى صوابه حكة الارقام و بمبرة التاريخ . ا 
مجا بله حك عواطفه فى عقله من عنالب الفقر والفهقرى 

وما رأبنا عفظما قام على وزارة مالية من ماليات الدول الاخرى إلاكان رائده المقل والجرأة 
والاستهتار بالتصفيق الرخيس 

ان رؤساء الوزارات فى امجلترا يكونون فى ممظم الاحيان من أحسنوا القيام على خزائن الدولة . 
وقد وصف التارع هذا الوزير ققال إنه رجل مهزأ بسياسة الشوارع ويسم أذنيه عن تصفيق 
الجاهير ويملى حق الم أن التننى بالوطنية آخر سلاح يلجأ اليه ه النسابون » 

ثم يدور الزمن دورته فاذا بهذا الوزير من عخلاء الرجال الدين بنوأ عحد بلادمم الحفيق . 
وإذا بذاك قد صار نيا مننيا 
5 . الم ياجأ الواقفون على أخبار السياسة الداخلية باستقالة وزير الحربية » 

اضف ند 0 وجميع الناس فوجثوا مفاجأة غير سارة بكتاب الاستقالة الدى 
بعث به الى رئيسه ورئيس الحكومة 

فانك ان نفهم اختلاف وزير مع آخر على سياسة ما » وإن تفهم تعليل الاستقالات وتسبيها حتى 
يعم النلى كلهم ماذا بريد منهم وزراؤهم ‏ فانك لا تفهم كتابا بكتب ويزج بالعرش وبالجيش فى 
ممترك الاختلاى السيابى حتى يضطر رئيس الحكومة الى أن نحيب عما جاء فيه يمثل ما يقوله 
التتفاشون أمام الحاك فيقول : « هذا غير سميح » 

اتاكنا نقضل أسلوباً غير هذا فى القنى وراء تقاليد الوزراء فىكتابة استقالاتهم 

على أن المبرة بالجوهر : فاذاكان وزير الحربية السابق قد استقال لانه لم يكن له فى جءل 
ننفات الجيش ملايين لا يم أحد من أبن يؤتى بها » قفد أحسن الى البلاد إذ نجاها من خطر 
داهم عبت لا يفاس به الخطر المسكرى للوهوم 


سجل الايام ذه 


ا الك 0 كك 
ل ال 0 


أمول مز بز فليكر هذا القل ان ؤ يكن من خدام الحرية . ولتشل يد نحارب به لثبر الحرية . 

انما قد يكون الدفاع عن الحرية فى مقاومة الفومى أو مايميه عشم حرية وى مزيفة 

ذلك تكتب بكل مالديئا من قوة لتنكر هذه الحركات السيائية إلى تحارب الناس فنا 'لفوه 
من ارتياد القهوات وتتاول الشروبات الروحية ْ 

ان البشر مفطورون على الخير وعلى الشسر , ولم تنزْع الأديان والنوانين شيئا من القرائز مث.. 
بل عاقنت على عمل الشر » تلك فى الآخرة وهذه فى الدنيا 

وشر الأساليب لنسر البادىء الطيية هو الفوة والتعدى : وخير ماقامث به الحضارة عو ترك 
التاس وشئونهم حتى يلحقون الضرر بالغير 

فا شأن هؤلاء الذبئ يقتحمون الحلات العامة ويضابقون الناس 

ألا يعلمون أن أبسط قواعد الاجتاع ينغوم على ترك الثلى تتعرف وحدها ضرعا من مها . 
وأن شر الناسع ثم التطفلون البشرون الذبن يمعظون التلى بالحنى ٠‏ وثر منهم عن يعظونهم 
« بوت » 

على أننا تحب أن نق على اعتفادنا بأن هذه الحركة صيائية من ناحية , ومستمدة من مبادىء 
لأدى حرق هيكل افسس من ناحية أخرى 

الشثون الهارجية 
25 . الم نكن على «يعاد مع الرئيس روزقلت عندما فك 

قوق 81 ف لإنقيفة جز 2 
الاميركيون عباد ا#دولار ارئيسهم ولن فى الأرش وأيدوا سياسته إذن ارأينا قوة عظيمة نكره 
أوربا على السير فس .راط مبادىء العصبة » وإذن لرأينا الأمم تعيش فى الأمن فيتمو الاقتصاد ونشتد 
الواعد الماملة على هدم حواجز السناعة والتجارة » وإذن رأبنا ما هو أبدع وأبق وأقنى ‏ ارأينا 
عصرا تموت فيه روح الفوميات وتأخذ روح الأية فى الااتعاش , .. ) ولكه كان هو على ميماد 

م اقفر جا ست يناه فى تت خورة نيه جرد ان اناي الاير 410 لني ب. 
نك الرسقة الى فلم بها لسن وبشر بها روزفلت الكبير وآمن بها عدد غير قليل من رؤسا 
هذه الجهورية العظيمة ؛ انما ل قي رق 
مادىء انائة سامية 3 

فاذا أراد الله مهذء الأمة الأمبركي ركية خيراً فسيبى لما محديد الرياسة لهذا الزعيم روزفلت عاء 
أن بخرج اناس من ظلدات للادة الى ثور الياة الأدية الحرة » قفد طلم استبد الاميركيون ( جلهم 


ا الهلال 
لا كلهم ) للمال وللفلفة للادية » يبنا العالم يعلقعليهم إمالا كبار] . ولقد أتبحت للرثيس الها ىكل 
مؤعلات الزعامة فساء أن بنفد ما تأدى به 

وإن القدبن عابوا على الدموقراطية ما عابوه » ونعوا عليها استناتتها لم يكونوا على جهل بما تتطوى 
عليه مبادئها الصحيحة من تسام » ولكنهم ملوا منها تضييعها للاسلوب وأخذها بنصيحة العلم دون 
عصاء 

فهل يدرك الاميركيون الآن وقد ضافوا ذرعاً بأعداتهم يناصوتهم العداء فى مناطق توذمم 
وقدور جيرا ما فقول سمى رثيسهم وفى عصاه الغليظة من حكمة دوجاكل الواعظ والنصاع ؛ 
إنهم إن أدركوا ذلك اما اختيار) أو كرعا ‏ واستعدوا ليتولوا الزعامة فيهذا العام الضطرب فانهم 
يدون للانانية للعذبة جمماء خدمة يشثرك فى نمائها الأصدقاء والأعداء ويزول هذا الكابوس 
اليم على صدور الناى 

أما إذا كان سير القدر عنبوم) عنهم فانهم سيطتقون قولحم ويؤثرون عزلتهم » فيتولى زعامة 
اللدئية اللقبلة أقوام ءا عرفناهم وما عرفونا » ويكون صوت رئيسهم صوت صارخ ف البرية . أعدوا 
طرق الراحة والاستكانة وأكسبوا متاعاً ماديا بزول فى القريب العاجل » ثم تطاموا فاذا 
بزعامتتم أخذث من وتملدها الآخرون 

و وإذا ذكرنا وفود الأقطار الى يتكلم أهلها العريية وذكرنا حفاوة 

لزابر ابره ان سر الحكومة السرية بهم درم بسيو ينتظر الناطقون 
بالضاد منهم » فهذء أول مرة نتسنى اوفود تمثل العرية ان تجتمع فساها ان تتعارف أولا » ثم 
تجمع أمرها على خدمة هذء البموعة من أبنائها خدمة حقة لا تموم على طلب الستحيل أو البعيد » 
انما تتجه الى وضع أساس تثفيق يننظم شي البلدان » ثم بتجه كل قطر الى ما فيه ترقية سكانه مادي] 
وأديا قبل الطفرة وقبل الدعوة الى وحدة سياسية لا تمكن ولايقوم بها الآن من أراد بأهله خبراً 

وليكن رائد الميع خدمة الأهالى على قاعدة التساممح مع كل فئة قد تختاف عن فثة أخرى فى 
نظرها الى الأمور ‏ ذلك التسامح القنى بريد صاحبه للغير ما يريده لنفسه » والدى يعلو بصاحبه 
عن رؤية العسمة فيا براه هو أو الخطأ فما براه جاره 

وليس هذا على الزعماء ادبن أظلتّم مصر ‏ وشا ركهم - بعزيز 


فى هذا المقال دراسة سياسية دقيفة لخداف الأسالبب التى يتيمها الألان فى زحفهم الى 
743دبا/با//]]11 01 
السرق » ولحفيق مطاءمهم الاقتسادية الواسمة + مقتدين فى هذه الباسة باببراطورية 
آل هبسورج . فهل يهوزون مده ١‏ » أو يكون مصبرع كصير تلك الأميراطورية؟ 


المانيا رص[ الى السرق 
وتقتدى بامبراطورية آل هبسبور ج فى التوسع 


أصحت الانيا بعد احتلال الغا ومناطق السوديت اسراطورية مؤلقة من حو ..م مليون 
نسمة . ولفد مكنها اثفاق ميونيخ الأخير من الاتجاء بأبصارها صوب التوسع الاقتسادى فى 
شرق أوربا . فهذا التوسع الدى تنظر اليه الآن فرنا وانملترا بعين الفلق » يزداد اطرادا يوبا 
سد يوم » ومخشى أن يغضى الى اختلال فى قوى التوازن الاورى » قد يتنهى آخر الأمر الى حرب 

ان تقيم الجهوربة التعيكوساوفا كية الدى أقرء مؤتر ميوئيخ » وشع هذه الدولة من 
الوجهة الاقتصادية نحت رحمة الانبا 

فتديكوسلوفاكيا أسبحت محم جوار الانيا السياسى والمسكرى » مرغمة على الاتجار مع 
مقاطعة. ساكس ومع سيريا ومع الفسا » وعى جموعة بلدان نسيطر على اقتصادياتها حكومة الريخ 

وأما بلاد الجر فهى سهل مفتوح » ول يمد فى وسعها بعد أن عصفث الاحداث الياسية 
مجمهوربة نشيكوساوفاكيا , إلا أن “وئق روابط الشادل التجارى ب وبين الالمان » قتبيعهم 
وتنتاع منهم ماهى فى حاجة اليه من * شق للواد للصنوعة 

وهكذا نكن الألمان ‏ بعد انقضاء عشرين سنة على توقيع معاهدة فرسايل من بسط تفوذمم 
الانتصادى والسياسى على ١؟‏ مليونا من الشعوب الجربة واللافية 

هذا النصر اللفاجىء غير التنظر . قوى عزاتم الالمان : وضاعف مطامعهم » وحملهم على 
التشكير في انشاء ‏ خط ملاحة مزدوج + عند من الرين الى الدانوب » ومؤنهر الأودر الى الدأنوب» 
مجنازا بلاد تشيكوساوفاكيا » ومؤديا الى جعل ميناى « همبورج » و < بربم » على بحر الثمال » 
ماويين فى الأهمية ليناء د كونستنرًا » على البحر الاسود 

والواقع أن هذه الخطوط التهرية ستكون عاملا رئييا فى التوسع أو الشنط الاقتسادى على 


+4 الحلال 


الملكة الرومانية الغنية بمناجم البترول . ويعل القارىء أن رومانيا هى احدى دول التحالن 
الصغير » وهى حليفة لترنا . ولكن رومانيا كانت قبل الحرب الكبرى تتحه فى اقتصادياتها 
نحو الالملن ونحو امبراطورية الفا والجر » ولذا السبب مخثى الف نسيون على مصيرها »ويحاولون 
الانفاق مع الامجليز ضمان استبلاك ما تنتحه منالبترول » منافسين فى ذلك مطامع الالمان الاقتصادية 

بتضح ما تقدم أن السياسة التى يأخذ الالمان بها اليوم ء هى عين السياسة التى كانت تأخذ بها 
امبراطورية الفا والجر فيا مشى ‏ افكومة الرخ حلت محل حكومة تلك الامراطورية » 
وها هى ذى لجدد حياة الفساء وتجدد تغوذها الاقتصادى الابق على التشيك والاونا كيين 
والجربين . ولم يمد الآن شك فى أن امانيا القيصرية كانت تنشد التوسع فى غرب أوربا وفى اتحاه 
فرئسا » وأن الائيا النازية عدلت عن هذا الغرض «مؤ قتا » » واقندت بامبراطورية آل هبسبورج 
وأصبحت تنشد التوسع فى جنوب أوربا الشرق 

ولكن كيف بسعى النازى الالمان لتحقيق هذه الثاية ؛ وماهى الجهود الى قاموا بها حتى 
الآن ؛ وهل يكن أن برافق السلام أحلامهم ولا يتبى بكثرئة كلك التى لوحت بامبراطوريق 
آل هوهنزارن وآل هسبورج ؟ . هذا ما ستدتبد فى الاجابة عنه 

رومائيا يين كالب انر طاده 

نظمت حكومة الرغ ‏ جريا على عادتها ‏ دعاية نازية واسعة النطاق فى رومانيا » ولاسها فا 
ترانلقانيا حيث تعيش طائفة كيرة من الالمان والمبريين . ثم هيأت مشروعا بر الى شراء 
محصول القمح الرومانى فى الوسم القبل » وجمل نجارة رومانيا فى القمح والحشب متحشية مع النظم 
الحديثة التى ونعها الاقتصاديون الالمان ‏ ليتم لحم الاشراف على صادرات رومائيا بما فها البترول » 
والسيادة شيثًا فشيثًاً على حوش الدانوب . ولقد أكتسبت الانيا صداقة المبر باصرارها فى أثناء 
تفسيم نشيكوساوفا كيا على ضم بعض الاراضى التديكوساوفاكية للأهولة بالمجريين الى الوط نالمهرى» 
ليتتنى لها أن تنعىء على حدود ترانلفانيا قوة مجرية صديفة تهدد رومانيا فى حالة الحرب 

روعت هذه الياسة اللك كارول » ولكنبا ل تفقدء اتزانه » فكلن أول ما اهتم به تمزيز 
برنامج الدفاع الوطنى وتقوية الجيش وسلاح الطيران على حدود بلادء الغربية والثمالية الغرية » 
ومكافحة خطر الدعاية النازية فى مختلف امحاء الملكة » وتتمية الملاقات التجارية بين رومانا 
وأمربكا , ثم القيام برحلة الى لندن وبارس ستوضم فيا نوايا الاسة الاتلي والفرنسيين 
جحو بلادء » ومقدار للاعدة التى فى وسع البهة الدبموقراطية تقديمها الى رومانيا كلا تقم 
بين مخالب الالمان . فرومانيا ‏ والحالة هذه مركز الصراع الاقتصادى والمسكرى الاول بين 
حكومة الع وحكومق انجلترا وفرنا 


تين هذه الخريطة اتصال ألائيا اليامى والتجارى بدول أوربا والسرق الادنى وثمال افريا . وترى 
الطرق الاساسية الى تصل بينها وبين ما حونها من دول » مرسومة هلى شكل أسهم متحنية . أما 
الاتمال التجارى »© ققد عير عنه بالخطوط السقيية » وقد أنتببى كل متها بهم روعي فى حجمه لسبة 
الملاقة النجارية بين الدولة الى يشير اليها وين أثانيا . وتستورد ألانيا من الدول اللحبطة بها كيات 
كبيرة من حاجبانها » فن يوجوسلانيا : الحشب والنحاس والاذرة . ومن الجر : القمع والماشية . ومن 
رومايا : الفيم والترول : ومن دول السرق : الئلال والقطن واللبترول والواد النذائية . ويتصّح من 
الحريطة كذلك » أن ألمانيا تمتمد فى حاجباتها على الدول العسرقية » وتقل صلاتها التجارية بالدول الثربية 


11 الحلال 


اللسلسشسدم 


ركبا جاه ابر كاله 


كان الامبرال فون تبتر مؤسس الاسطول الالماتى البحرى فى عهد الامبراطور غليوم الثأنى 
ما بنفك يقول : 3 حافظوا على صداقة تركيا » واحذروا مكائد الانجليز هناك ! . . » وبظهر 
ان حكومة النازى لم تنى المبل بهذه الوصية , فهى ذل جهد استطاعتها للفصل بين الاترالا 
والاتجليئ » وحمل تركيا على الدخول فى نطاق النفوذ الالمانى . قتركيا تنتج كية هامة من النطن 
الخام تسد بعش حاجات للائيا وتثنيها عن الاسراف فى اتاج القطن الصناعى الدى تربى قيمة تكاليفه 
على سعر القطن اللبيعى . ويستفد الاخصائيون الالمان أن فى تركيا كيات كبيرة من غاز الهليوم 
وممدن الكروم لم يكشف عنها بعد . وقد عرش الدكتور فونك وزير الاقتصاد الالمانى فى أثناء 
زيارته الأخبرة لتركيا » أن نشترى الانيا غاز الهليوم الى الشهور بعدم قابليته للاحتراق_ 
واتدى تحناج اليه للانيا فى صنع مناطيدها » وفى الثبات ضد الغارات الجوية 

ويلاحظ أن امربكا محتكر هنا الغاز وترفض يعه بشروط ترضى الانيا » وهذا هو السبب فى 
محاولة الالمان الفوز به على حاب تركيا » متوسلين بما ينهم وبيت. الاتراك من روابط 
اقتصادية وثيقة . والواقع أن ٠١‏ فى للائة من مجارة نركيا الخارجية والداخلية مجرى الآن مع 
الالمان » وأما الصناعات الالمانية فى تركيا فتقدم تمدما مطردا 

فتركبا كرومانيا إذن واقعة بن شنى الرحى . وهى ان ارتمت مجمعها فى أحضان انمجلترا تقدث 
السوق الالمانية وأمابها الدمار . وهى ان أمحازت الى الجانب الالمانى » مكنت للمطامع الالمانية منها 
وققدت اسغلالها الشخمى 

ولدلك يلزم الاتراك الحياد النام » ويتشبثون باستقلالهم » ويدالون على مهارتهم السياسية 
بالتعامل مع الامجليز والالمان » والابقاء على رواج نجارتهم مع حكومة الري » والانتفاع فى 
ألوفت نفسه بمركز بلادهم فى شرق البحر للتوسط » لمقد قروض ف انمجلثرا تمكنهم من تعزيز جيشهم 
وتكسبهم صداقة بريطانيا بعد أن اكتسوا الصداقة الفرنية عقب تسوية مشكلة الاسكدرونة 


التفول صوب سوبسسرا 
م يكتف الالمان بتهديد رومائيا والسيطرة على الدانوب والبلقان والسعى لبسط نفوذهم على 
تركيا » بل أرادوا فوق ذلك استغلال مجاحهم فى جنوب أوربا الشرقى باجبار سويسرا على الددخول 
فى دائرة الاقتصاد الالمانى . وتفد أسدرت سويسرا عام بعمره؛ الى اللانيا بضائع تبلغ قيمتها نحو 
٠‏ ؟مليون فرنك واستوردت منهابضائع بنحوضمف هذا الغن . وكان السبب فى زيادة ما أصدرته 
سوبسرا هو ضرورة استرجاع البالغ العظيمة الى أودعها أصحاب رؤوس الأموال منالسوسريين 


فى الانيا لاستثلالحا . وكان محدث عند تصفبة الاب أن تحد سويسرا على الدوام ديا مقيدا 
لحاياء فللانيا تريد اليوم أن تعقد لوبرا قروضا جديدة تبقها ابدافى مركز اللدبن وتفرش 


علها الحياة فى ظل النظم الاقتصادية الامانية 
موف ابر يظاليين من انرلاده 


إن الاثفاقات التجارية القى عقدت اخير بين المانيا وتركيا فتحت أمام الالمان بابا لمزاحمة ايطاليا 
فى أسواق الشرق الادنى . وقد حفس الالمان م فى الائة من أسمار منسوجاتهم لمزاحمة المنسوجات 
الابطالبة فى أسواق يوغوسلافيا واليو نان وبلغاريا . تجاء هذا الخطر عمدت بعش الدوار السناعية 
الابطالية الى انثاء حلف مجارى ايطالى ترك على نسق الششركة التجارية القائمة الآن بين ايطاليا 
ويوغوسلانيا . فزاحمة الانيا لابطاليا على التحارة والشحن فى بحر الادرياتيك نعتد روما بعد يوم . 
وأخوف ماعافه الايطاليون برغم حور « روما برلين » هو توسيع نحارة الترائزيت يبن للانيا 
ونركيا بواسطة ابران » وانشاء صلة حرية مباشرة يبن بورج وابران بطريق الدانوب والبحر 
الاسود » تؤثر فى ترقية خط البواخر بين أيطاليا وابران » وترقية « ترستا » محطته الرئيسية 

وإذن فهناك صراع خى ثالث يبن برلين وروما » تنظر اليه الجببة الدبموقراطية بارتياح وتعفد 
عليه أ كر الآمال فى تصديع الجهة الديكتاتورية 

المائبا فى آسبا الوسيلى 

وقد لاحت طلائع التوغل الالمائى الاقتصادى فى آسيا الوسعلى أيضا ولاسما فى ابران » وبدأت 
تملق اتحاد جمهوريات الوفيبت . ومنذ عدة أشهر أعلن الالمان أن احدى شركاتهم الجوية ااتتحت 
طريا منظا للطيران الاسبوعى من برلين الى كابل بطريق طهران . ويؤكد مراسل الانشيتر 
جرديان فى موسكو أن للانيا تحاول أن تحصل على إذن ببناء مطار حديث فى طهران على شققنها 
الخامة » وأن الروس مخشون تحقيق هذا الشروع » وينظرون بمين الفلق أيضا الى الاذن الذدى 
منح للالمان بائزال طائراتهم فى الطار الحربى فى « مشهد » على مقربة من حدود الوفييت 

فاروسيا بمضل استبلائها على أسرع الطرق التجارية الؤدية الى ابران الثملية » ما تزال تحتل 
للركز الأول فى مارة ابران » ولكنها مخشى مئافة الشركات الالمانية النى تتئق مساعدات مالية 
كيرة من حكومة برلين » وأن يهدد الاستعار النازى مؤخرة السوفييت فى آسيا الوسعلى 

وأما غابة الالمان الرئيسية فهى الاستيلاء على ثروة ايران للعدنية . ولد وققوا فى حمل 
المكومة الابرانية على توجيه صناعة المديد والقولاذ موب الانيا بعقد صفقات متواصلة مع شركة 
لثانية ترى الىانشاء مصان كبيرة بنفقات نبق ديئاً على ايران الىآجال طويلة ولا تدفعه الحكومة 

( الفة على صفحة 4٠4‏ ) 


اليب سرك ايشا 


مناسبة ظبور ديوانب الكامل 

قد بأخذك من الشاعر سحر الأسلوب » وبلاغة ا 0 
المارة » وانحام القافِة + وحلاوة الرنين » ١‏ وزارة للعارف الى الشاية بتراث أدلء ! 
وجاجة اللفظ » والفدرة على التميق والتطريز | نجضتا الحدبشة حق لا تذحب شسية النيان | 
وقوشى , فتضدع بهذء التلواهر ويؤيل إليك أن ٠‏ والشباع . ولد سرا أن صى بة اليف 
2 : والترجة والنصر بطبع ديوان شيخ شمراء 
خيال الشاعر مشبوب » وتصوره جامح قوى © البسر اسماعبل صبرى باشا بمساعدة صاحب 
وعواطه أصيلة صادقة » فقبتف ممحا وتقول : إنه | المزة حسن رفمت بك المتهار سااً 
فى الحق لشاعر كير ١‏ ست سبي 
أبلغ الدلالة على عز واضم فى ملكات التخيل وفى قويى الاحساس والشعور 

وحن الشرقيين ؛ نؤثر في الغالب العرض على الجوهر » وتقدر اللفظ أشعاف تقدبرنا العنى , 
ويفتثنا الأسلوب العاصف اللدوى أ كثر مما يفتئنا الفكر العميق + والاحساس الصادق + والساطة 
التادرة السادرة عن العفل الكبير والقلب الناضر الساى 

فهذء الخاصة النفية اللحوظة فى كثير هنا » تباعد بيننا وبين روح الانساف والمدل في 
الح على شمراثنا » ونشوه معنى الشعر الصحيح فى نظرنا » وتغضى بنا الى غمط حقوق نفر من 
النوابغ الوهوبين ثم فى طليعة كبار شعراثنا 

والحن أن اسماعيل صبرى باشا ء لم يفز منا أيام حياته بالشهرة الى كان ,ستحقهاء ولم محظ 
بابد الخليق بنبوغه » ولم يقدر شعرء السرى الصميم قدره » وذلك لأن الرجل تمتب الاسراف 
فى الببرجة التفظية » وكان فنانا بنشد الحقيقة والصدق » وعثل الحياة الخالصة م أحسها دون 
مزيد أو قصان 

فهذا الشاعر الفذ لم مجر وراء الافظ قفط + ولم يسد الرنين للوسيق قفط » ولم يلب العرش 
على الجوهر » ولم مدع الناس بالفشور ؛ بل حاول جهد استطاعته التوفيق بين اللفظ والعنى » 
بين الادة والروح » بين روعة الاطار الجانى وروعة السورة للعنوية » وهكذا أجرى التعادل 
النشود بين المبارة المرية اليليمة والخيال الحى البديع التدمج فيها 

ولبس شك فى أنه شاعرنا الوحيد الدى جمع الى عمق العنى طلاوة اللفظ » فى شمر جزل 


يكر التعمل وينة. من التعقيد » وينم عن بساطة نابعة من نفس مستفيمة وخلق أ ىكريم » يؤمن 
امانا حار] بأن أولى فضائل الفنان عى فشيلة السدق 

على أنه على قلة منظومه » كان شاعراً واسع الاطلاع » موفور اللغافة : غزير قوى الخيال » 
متعدد الموانب والآفاق الشمرية. نظم أجمل للفطمات فى الغزل والوصف والاجناعيات والوطنيات, 


ونفوق تفوقاً تادراً فى الشمر الصوفى وفى لفرائى » ونجات روحه السرية الأصيلة فى أغانيه اللدية 
الشائمة التى مابزال يتغنى بها فى مصر الكثيرون 


فاما عَرْله قرقيق » عذب عذوبة الطبع السرى » تمازجه حسرة الفلاسفة » وبشوبه أسف 
المكاء واحاسهم بتقلص الحياة اليومى وفتاء كل ما فيا ءن متع الحب وأحلام الحوى فناء 
مطرد) مروها 
واليك فى ذلك قوله : 
زود من الأفارقبل أفولما لظامة أنام اتفراق وطولها 
فرب وداع نفع الرء بيضه اذارضيت نفس امرىء يلها 
غدا تفمل الاشجان بالركب فطبا ونحنث هاتيك النى من اسولها 
ويدرى او الاشواق سر هلوعه لذكر النوى والخوف قبل تزولها 
تفد بوغتت :لك المى قتصرمت2 ولم تقض ملها النفس أبسر سولها, 
أأنت رزين أها القلب فى غد كمهدكأم سار وراء حمولها 
ولقد يرح الحب باسماعيل صبرى » وتهتاجه ال كرى »ويطل من برج خياله على ماضيه السعيد 
الشمحل + فيشعر بوحدته » ويس عذاب قلبه » ويدرك أن ذكريات الماضى لن ترد اليه سعادته» 
فستجمع قواء » ويلوذ برجولته وينشد صأنحاً متحرراً : 
اقصر فؤادى فا الذكرى نافمة ولا بشاففة فى رد ماكانا 
سلا الفؤاد اذى شاطرته زهنا حم لالسابة فاخفق وحدك الآنا ! 
ولاس دل حبيبه » وصده وجفاء وإعراشه » يماتبه فى رفق هذا النتاب اميل : 
لماتوأ من فؤادى منزلا. وغدا بلط مثيه عليه 
ناديئه همسترحما من زفرة أفشت باسرار الشمير الله 
رقنا بمنزلك الذى حله يامن مخرب بينه يديه ! 
فهذه الباطة فى التسير تدلنا على أن الشاعر قد عرف الحب حيق العرقة » قل بمثله عخياله بل 
صوره بقله انابش ونفسه الختلجة حرارة وحياة 
وأما ثوصف ققد نبغ قبه اساعيل صبرى تبوغا لايل عن نبوغه فى الغزل . فعينه أأثاقبة 
شديدة الملاحظة لااتفوت شبئا ولا ينيب عنها ثىء . ومن هنا كان شعره الوص أقرب ما يكون 
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لست لادان 


الى تمثيل الواقع تمثيلا دقبما » لا يطفى عليه الخيال قنشطرب معالمه + ولا تنوء عليه الاستعارات 
فقطع الصلة بينه وبين القيقة » بل على النقيض تدنيه منها وتضاعف تأثيره قوة وفندة »كا ترى 


فى هذه الابيات التى برسم فيا لحات البرق والسحاب : 


أرق يوج هام الربى 
كأن سناءه عيون مراض 
وإلا فنلك مساييح قبل اذ 
وإلا فتلك سيوف تيل 
وإلا مواطىء خيل على 
ومامن سخور تراها العيون 
تاد تنطير اشتيان لما 
كأن الثرى رام تضيلها 
اذا هى مرت بواد محيل 
كته مطارف من سلدس 


وإلا فهاتيك نار العرى 
مطفاء يثرن لصفع الدجى 
بأيدى كاأة عراها الوى 
صخور ”طابر منها اللظى 
سوى فاديات تزم الفلا 
اذا أشرفت ظامثات الرى 
فد اليا رؤوس الرى 
وجرت عليه ذيول اليا 
وألت جوانه ما ظا) 


وبتغرد شاعرنا فى الاجتاعيات والوطنيات » نظرات حرة » ونزعات مجديدية » وعواطف 
تميش حماسة وغخوة . فعمرء الاجتاعى مثال التركيز والقدرة على حصر الفكرة الكييرة 
في أضيق حبز ممكن بحيث تثبث فى الذهن وترسم فى قرارة النفس كقوله : 
يامن تزوج باثشين ألااتقد ألقيت نفك ظلما فى الماويه 
ما المدل بين الشرتين بممكن فو كنت تمدل ما أخذت الثانيه 
وعناز شعره الوطنى بفيض ابجمانه بواجب انهاض امته وابلاغها بين شعوب العالم المتحشر 
المكانة الخليقة بماضما الجيد 
وأما شمره الصو » فيدل على ولع شديد بالتأمل التجربدى » وعلى رغبة عميقة فى النطلع 
الى ما وراء الطبيعة » واأكتناه سر الاشخاص والاشياء » والاتصال بالقوة الخالفة العليا من طريق 
العادة والتطهر وصقل النفس وتهذيب الثرائز والشبوات 
والواقع أن الأصل فى سمو شاعرية اسماعيل صبرى » وحبه البساطة » وغرامه بالعدق » كامن 
فى نزعته الصوفية » وفى قدرته ‏ بفضل ابمائه وتفواء ‏ على الانسال بالذات المليا » والانكئاش 
والنشاؤل حيال نورها الوهاج : طلا للاندماج فى هنا النور والتخلس مك ثللة العام 
المادى الغيض 
وليس فى وسعنا عند ما نذكر اتضاع اسماعيل صبرى وخشوعه أمام الله » إلا أن نذكر شاعر 
الحند تاغور , فكلاها بمجد الله بأسلوب واحد » وكلاها بالك الى الله سبيل الحب والخضوع والتايم 


وفد على مصر فى أواسط شهر ينار للامى أربعة وفود رعمية من الأقطار العربية بدعوة من 
الحكومة الصرية وهم : وفد الملكة المربية السعودية الذى يتألف من سمو الأمير فيصل / وفؤاد 
بك حمزة وكيل وزارة الخارجية والشيخ ابراعيم سلبان . ووفد الملكة المراقية » وهو من 
صاحب الدولة نورى باشا السعيد رئيس وزراء العراق ووزير خارجبتها » ووفد الهن وهو يتأئف 
من سمو الأمبر سيف الاسلام الحسين ولى عهد لين ؛ والقاضى العمرى ء والقاضى الشاى . ووفد 
شرق الأردن » وهو من صاحب السعادة قؤاد باشا الخطيب مستشار سمو الأمبر عبد الله » واليد 
عمد الله الغْر الجود مدير الخزانة 

وكان زعماء فلسطين البعدون فى سيشل قد نزلوا مصر على أثر الافراج عنهم . وما رأوا اهام 
الشقيقة الكبرى مسر بمشكلة بلادهم » ودعوتها السكومات العرية الى عقد مؤتمر تمبيدى فى 
الفاهرة لتوحيد الجهود والاتفاق على خطة واحدة لعرضها فى مؤتمر أندن القادم » آثروا القاء فى 
مصر » وشاركوا الوفود الأخرى فى ماعيها » وأصحت هده الشكلة لبت مشكلة قلطييرل 
وحدها » بل هى مشكلة المروبة التى براد اجلاؤها عن تلك البلاد العربيسة على الرغم ما للمرب 
فيها منذ أقدم العصور هن تاربخ قو » وآ ثار مقدسة 

ولارسبفى أنالدى شجع على تصريع بلفور » ومشى اتجلترافى سياستها القائمة يفلسطين , هو 
نفكلك الأمم العربية » وعدم تعاوتها فى الدفاع عن كبانها » والذود عن كرامتها الشتركة » وقوميتا 
الواحدة » ومصالمها الترابطة » حتى يصح أن نذكر هنا أنه فى الوقت اقدى أرسل فيه الببود من 
سائر أقطار العمورة الى الرئيس روزفلت « سعائة الف برفية » يطلبون فيها انصافهم م ناضطباد 
للانيا » ومساعدتهم فى محقبيق الوطن اليبودى لم برسل العرب اليه فى جميع الأمم العرية إلا 
بضع برقيات . وفى الوقت الذى يرسل فيه اليبود من سائر أنحاء الال إعشرات الألوى من الجنيبات 
معاونة اخوائهم » لم برسل حتى الآن بعش الأقطار العرية الى متكوفى فلسطين قرشاً واحدا 

لكن الروح الجديدة التى ظهرت ف الأيام الأخيرة بدعوة هذه ااوفود للنداور والتآزر 
جديرة بأن تكون أعظم حادث فى نبشة الأمم العرية اللديثة » ويزيد فى أهميتها أنها أخذت 
سبغة رسمية باشتراك الحسكومات العرية الستقله فيها » وعطف ماوك العرب عليها ؛ حنى يصح أن 
تمول إن الرابطة العرية » أو جببة شعوب العربية قد وضع فيبا منذ اليوم الأماس الأول 
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وقد سبق للهلال أن تناول موضوع هذه الجبهة » ورأى فريق من الكتاب أن هذه الجببة 
لا يكن تحفيقها إلا من ناحبتين قفط » وها الناحية الاقتصادية » والناحية الثقافية . أما الناحية 
الياسية » فليست من الأمور المكنة فى العسر الحاضر » سكن مؤتمر الوقود العربية الرسمى فى 
مصر جاء دليلا بلينا على أنه فى الامكان تأسيس هذه الجببة » وتوحيد الجهود بين الحسكومات العرية 
التفلة فى الشثون السياسية التى تهم الجيع » متى صدقت العزائم » ودت الارادة » وشمر العرب 
. فى الأقطار العرية بوجوب التضامن فى سييل محد العرب » ورقى الشرق العرنى 

واذا كان هنا العصر قد امتاز فى أعوامه الأخيرة بالنزعات الجنية » والممل على تقوية أبناء 
الجنس الواحد » وجمع شملهم وتوجبههم وجهة واحدة » وتأليغهم عصبة واحدة » تتغلب على كل 
من يناوتها من الأجناس الأخرى » فا أجدر العرب أن يتماونوا ورنّآ هوا » ومجبعوا ثملبم » 
لأنهم جنس واحد ء مهما تباينت الللدان » بل لعلهم الجنس الوحيد الكثير المدد الذى توافر 4 
من عناصر القومية والانحاد مالم يتوافر لثيره من الأجناس الأخرى . وقد وحدت بين أناله 
زيادة على هذه العناصر تلك الشدائد الى طافت بلادثم بعد زوال سلطاتهم » وضعف حضارتهم » 
وتقدم الحضارة الغربية » وتكالب الظامع الأجدبية النى أصبحت شبيبة بالطوفان تجتاح أمامها كل 
ضيف ؛ وتقوش بمولها كل بناء مهدم 10 


المانيا تزحف إلى الشرق 
( بنبة النشور على صفحة +١‏ ) 
الايرانية تمود) بل بضائع من انتاج هذه اللسائع نشحن الى الانيا 
هذء عى الجهود النى قام بها الالمان حنى الآن لتحقيق «طامعهم فى شرق أوربا وفى جنوبها 
الشرق وفى جزه من الفارة الاسبوية أيضا » فهل يمكن أن قف هذه الطامع عند حد » وهل فى 
مقدور الانيا الاحتفاظ بتوازتها بمد أن أحرزت سل-لة انتصارات لم تكلفبا من الال 
والرجال شيئاً ؟ . ان موطن الخطر فى هذه السياسة هو أنها ليست جديدة » وأن أسالها نكاد 
تنكون نمس الأساليب الى اتبعها بعش الامبراطوريات الكبيرة فى أوربا ااوسطى فى القرنين 
التاسع عشير والثامن عشر 
وستكون أولى تنانجها لو استفحلت أخطارها , تحدد التزاع القديم بين شعوب البلقان 
بوالداتوب اللافية واليونانة واللاتيئية » ومجدد رغنة الروس ق اقتحام الوسفور والدردثيل » 
بوتطلع الانيا السائدة على البتفان الى اليادة على الادرياتيك والدنو من البحر التوسط » ونشوب 
-حرب عالية ثانية تحمل من حضارة أوربا مجوعة اثفاض ! راشم المصمرى 


كان لمصرنا الجديد ‏ عصر السرعة والآلة والاختراع ‏ أثره فى تطور الملوم والآداب 
والمياة الاجتاعية » ؤقد ظورهنا الاثر أيضاً فى التثبل المسرحى »كني كثير من أوشاعه 
واعبه البوم أتجاهات جديدة لم تكن ممهودة من قبل فى البلاد القرية » تمشبا مم التعطور 
الحديث . قا عى هذه الاتجاماث ‏ ذلك ما بصرحه الاستاذ الفنان زى طليات 


ّ”" َ . 02 
١‏ - 5 م 
بم درو سناز رك طلوان 
مفنش شثون القثيل بوزارة الممارف 

فن الفثيل-كغيره من الفنون ‏ مرآة الحياة الاجباعية » مضع لقيمها » ويصدر عن أوضاعها » 
ويمائى العصر فى نفمه » وفى مزاجه العام 

وعصرنا اليوم غير عصرنا بالأمس + وحياننا الاجاعية مختاف عماكانت عليه منذ ربع قرن » 
قفد بادث ‏ أو كادث تبيد ‏ أوضاع أديية كانث بالأمس موسومة بالجدة والحدائة » واختفت عن 
العين مقابسى للأدب والفن كانت تعتبر نهاية الهايات » وأخذت مكان هذاكله أوضاع وقيم 
ومقايس جديدة » ستلق ولا شك نفس البابة وتبيد حينا يدور الزمن دورته ومحرى ستته » إذ 
العالم يتقدم ولا يقبم على حال » وما نشخف به أليوم تحرقه فى الغد 

وأوضاع الاجماع تعمل على تغبيرها عوامل عديدة » بعضها مشتق من الحياة تفسبا » إذ الحياة 
بعتورها الملل كالأفراد . وبعشها الآخر برجع الى احداث ممتلفة . والقام يضين بالاسباب فى 
هذا لتشعب نواحيه ولخروجه بعش الثىء عن صميم الوضوع الدى نمالجه . على أنه واجب أن 
نشير الى الموامل الحامة الى عملت على تثيير أوضاع الأدب وألفن فى أوائل هنا القرن , ثم الى 
الأحداث النى تمخضت عنها أوضاع جديدة فى هذه السنوات الأخيرة » وهو أمر لاغنى عنه تعرف 
الامجاهات الحديثة فى فنون السرح » وهو موضوع عنا هذا 
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انتهى الفرن الماضى بعد أن بلغ اللذهب الواقتى )١(‏ أوجه فى الفصسة والشعر والسرحية ٠‏ 
وسائر الفنون الشكلية » وعى النحث والتصوبر والزخرفة . فكان الأدب , والفنون بمافها القثيل » 
صورً منسوخة من صميم الواقع فى جملتها وفى تفاصيلها 


)١(‏ مسعتلمه 
4 


4٠‏ الحلال 


كانث اللسرحية مشاهد مقتطعة من الواقع » وكانت الأستار للسرحية نضا من للرئيات 
بعذافيرها » وكانت مهمة الخرج السرحى أن يمنى قبل كل ثىء باحياء الصبغة الحلية للرواية » 
وتجيم اطارها الادى » وابرادكل مامن شأنه أن يقدم للنظارة صورة نحا الواقع كأ هو مغفروض 
فى الكان اقدى نمع فبه الرواية . وقد حفظت واعية الثقد للسرحى ان الخرج الفرشى الشهير 
« أنطوان » زعيم الذهب الواقمى فى الاخراج » أورد في احدى مناظر رواياته أبقارً وخرافا» 
عد ذمها وساخها وشدها الى القف غبال ء ليقدم الى الخهور صورة واتعية لاحدى سلخانات 
بارس ا 

والبب فى قيام هذا الذهب وازدهاره » راجع الى روح ذاك العسر نفه » قفد كان عسراً 
تمخضت فيه العلوم والاختراءاث عن عجائب لم يكن فى الحسان انيانها » بهرت العقول » وأخلدت 
بها إلى البالغة فى قدرة العم واقنداره » فن البخار وتسخيرء فى الحركة والانتقال » الى الكهرباء 
ومعجزانها :«الى الطب وتقدمه فى الناحيتين التشرعية والكتربواوجية وتسخير بعض الجرائيم فى 
ابراء بعش العلل كالجدرى والدفتريا وداء الكقب الح ... كل هذا أضق على ذلك العصر طابماً 
علبي لمج به الناس بعد آن بهروا به » وأحيافى تفوسهم نزعة الى تناو لكل ثىء بالتحليل » الأدى 
بتتاوله بالتحزثة والتغفسيل 

غير أن القرن الحاضر لم يلبث أن جاء بألوان جديدة فى الع والاختراع , جءات الناس ينتقصون 
من قدر اعجابهم بما كانوا به يعجدون » وتطلعوا الى المزيد من المعرفة فأهابوا بالمعمل واستنجدوا 
بالتحليل . ولسكن العمل والتحليل » على الرغم من تمد ما وسعته طاقتبماء لم بعفا هذا التطلع » 
ووقنا عاجزين عن الكشف عن كل مغلق فى النفس » واستكناء كل غامش فى المرئيات » وتقريو 
كثير.من الأشياء على الوجه الدى يروى غلة النفس المتعطشة الى العلل والمعرفة . فوضح أن الأخذ 
بمظاهر الاشياء » والعل مجزئيتتها ‏ وها نتاج التحليل ‏ لا يكفلان إيضاحا كاملا لميع خصائصس 
الأشياء » ولا محففان البيان الوافى لمدى القوى الكامنة فبها . فكان ان داخل النفس كثير من 
الشك + فتر من جرائه الاحجاب بما ينتهى اليه التحليل » من الأكتفاء بتجيل دفائق الاشياء » 
والاتيان بتفاصيلها . فزعت النفس الى الرمز والى الامحاء 

وكانت هزة نزلت بالتفمكير عامة تبمها اشطراب فى الزاج النفسى العام 

هذا من جهة . . ومن جهة أخرى ؛ ففد كان تقدم التصوبر الشمسى حادم كيرا ذا شان » 
زاد فى خطره أن صار فى مفدور الا4 المصورة إرراد اوحاث ثمسية ملونة تزرى باللوحاث الزبتية 
المسورة من حيث نسخ الطبيعة وإراد المرئيات بتفاصيلها » مع الاقتصاد فى النغفة والوقت والجهد. 
فاتحرفت الفنون الشكلية » وفى مقدمتها التصور » عن سبلها النى كانت تضرب فبها مهتدية بهيدى 
( الواقية ) وما تفرضه من الحرس على قواعد المنظور 106»مع26 , ومئ_ المثالاة فى ابراد 


أاعات جديدة فى فن اليل أاء 


تفاصيل ما تجله الريشة المصورة » وأخذت تنزع نزعات جديدة بناقش بعضها خصائص (الواقية) 
وينحرف بعضبا الآخر عن ستنباء قفامت مذاهب (الرمزية) )١(‏ و (الاعحائية) (؟) و (التأثرية) (؟) 
و( التسبرية ) (4) . وعى مذاهب اعتمذت وسائل جديدة للتسير الحى والمعنوى للاثياء الى نحلها 
ريشة المسور » وق اللثال » ومرقم اللزخرف . وبالجلة ققد تفيرت أوضاع فنية كثيرة تبعها تثيير 
فى اوضاع الأدب وأسلوبه 

ماذا كان أثر ذلك فى فنون المسرح ؟ 

انسرف كثير من اللزلقين عن كتابة المسرحية الواقعية الموضوع والاساوب ؛ لعالجوا 
مسرحياتهم بأساليب أخرى هنبا الرمزى والاعحاثى والرومانى وغيرها » وهى أساللِبٍ تختلف عن 
الاسلوب الواقمى فى مبناه وفما تبعثه فى ذهن المراء أو النظارة 

وبعد ان كان احياء ( الصخة الحلية ) لارواية هو أثم ماينى به الحرجون السرحيون » وذلك 
نزولا على تحفيق ( الواقية ) فى مناظر الرواية ومهامها » أمبح الخرجون بنشثون مناظرالروابة 
وأستارها وفاقا لأوضاع المذاهب الجديدة النى سبق ذكرها , ققصرواهمهم فى ذلك على ابراد مامن 
غاانه أن يوىء أو بوحى الى الأشياء » تاركين خيلة النظارة استكيال تفاصيلها , عاملين ما استطاعوا 
على اماد ( الصبغة النفية ) للرواية يال يبرز معه طابع الروابة » وبتتفس عن واعيتها الباطئة 

وجاء اناه فنى جديد من روسيا دل أوربا الثرية قبيل الحرب الكبرى بواسطة الفرق 
الرحالة الروسية المعروفة باسم قرق ( الرقس الروبى ) #عددة اعالهة قوامه المغالاة فى ابراد 
الألوان السارخة وتحويل مظاهر الطبيمة فى رسم الاستار المسرحية إلى كوائن زخرفية منمقة » 
وكانت هذه عحاولة للخروج بعض الثىء على واقعة المناظر » وامجاد مط زخرفى خاس بالاستار 
المرحية 

وى أثناء ذلك خطت السينا خطوات واسعة قفضت عل ىكل طموح من جانب الخرجين الى 
تمسيم الواقع فى الاستار المسرحية » وذلك 4 للسينما من موارد لا بنضب معينبها فى نسخ الحياة 
ونجسيم الواقع فى أدق مظاهره على الشاشة البيضاء 

وكانت الهرب الكبرى » وهى حدث من الاحداث » فاضطرب ميزان الحباة فى كل شىء » 
وكان ذلك التقدم الآلى الباهر فى اعطاء أ كير النتأج بأسهل الوسائل وفى أقصر وقت مستطاع 

رأينا الطائرات نشق عباب الجو فى سرعةلم تكن مخطر يال » وإذا اليارات تزرى سرعة 
القاطرات البخارية والكهربائية » وإذا الآ تأخذ مكان الدابة واليد العاملة ؛ وهى تملا" الأذن 
علبتها الحادة وتطلع على المين بمشاهد يثلب على شكلها القطع المندسي . وبالاختصار فان المياة 
طالعتا بإبقاع جديد ملىء صفير الرعة وأزيز الحركات . ووقف الانان مذهولا بين كل هذا » 
(5) #«علامطمرة (؟) عبات هودة (7) #سماسمماسس ايها (0) #مسمد موك 0 
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ولكن سرعان ما ألف الابقاع » وجرى عليه فى شتون حياته » بعد أن تغير الكثيرمن مسموعه 
ومنظوره 

نعم » أخذت الرئيات تبدو فى مظاهر ل تكن ماألوقة من قبل » فهى تبدو فى جملتها لا فى 
تفاصيلها نحث نا ثبرسرعة الاتتقال » وآبة ذلك أن رأ كب العرية ااتىتحرها الجياد كانيرى الاشياء 
بتفاسيلها . وذلك لان المي نكان فى «قدورها أن تمر ممنة النظر فى الاثياء . كان يرى 
الشجر مثلا بإأغصائه وفروعه وفريعاته » بل بتجاعيد جذوره . وعيز بين شت ألوانها . أما اليوم 
وهو ينبب الازش بالسيارة » ققد أصبح لا يرى من الشجر الا جذوعاً ملساء ذات صفرة دأككنة 
تنوجها أجرام خضراء 

أما راكب الطائرة فندا بشاهد الكاثتات من زوايا جديدة لم يكن يعرفها من قبل » وبالجلة 
قفد طالع المين منظلور جديد فى الاحجام والزخرفة » قطعها وخطوطها مستلهمة من صميم الاشكال 
الحندسية ؛ لا سما بعد ان تأثر البناء بطابع الآلة وشكلها » وبعد ان تقدم فن المارة ملى أساس 
الخرسانة السلحة 

وكان من جراء ما ذهبنا اليه 1نف ان أصبحت السرعة طلبة الانان وبغيته » ينشدها فى 
اتغالاته » وفى تحقيق مطالبه المغيرة والكبيرة » وبتغما فىكل ثىء حتى فى مقروثه وفى 
مره وفى متعته 

ووثبت السينا وثبة واسعة الدى بأن أصحت ناطققة »فصارت اثلهى الاول والاخير للجمهور 

وهكذا قام عصرنا الجديد » عصر السرعة والآلة والبنا الناطقة . وللقام لا بسع » هيما 
أملنا » ان نحل أثر هذا العسر فى مختلف نواحى حيانا الاجماعية بما فها الأدب والفنون » 
فلتقسر جهدنا حيئئذ على بين أثر هذا المسر فى فنون القثيل لعرف الانجاهات الجديدة النى 
أخذت هذه الفنون ستها 


اارواية امسرحية 

عمد الؤلفون السرحيون الى تصغير حجم مسرحياتهم محيث لا يستغرق عثيلها غيرثلاث ساعات 
على أ كير تقدير » فبعد ان كانت الرواية تتأف من حمة فصول أو ستة » أصحت لا تتجاوز 
الثلاثة الفسول ء وأخذت للسرحية اتجاهات جديدة من حبث ميتتها وأساوبها » ومن حيث 
اللوضوعات ألتى تعالجها 

(1) قفد دأب بعش الؤئفين علىاحياء طريغة قديمة فى صياغة الروابة برجع أمرها الى شكسبير 
وكالددرون فى القرن الادس عشر . وتتلخس هذه الطريقة فى ابراد الروابة على مشاهد متمددة 
عيد بعشها عن بعض كل العد من حيث الزمان وللكان , عمدوا الى ذلك مع مراعاة 


تمرذج نتاظر رواية غمات وضمت وفاا لخطة اللسرج »4م دالبجاه »ذهم5 ؛ وقد ررعى فى ونعها أن 
محتوى على جيم الأماكن النى يمبح أن يجرى فبها تثبل مشاهد هذه الروابة بفصونها الحمة , #الفسم الذى 
بقم فو أرش اللسرح مكون من ثلائة أجزاء رئيسية : بهو سراى الك ( فى الوسط ) ومصلى الك وعتدع 
مشاورته ( الى البين ) » وعندع الملكة ( الى البسار ) 

وبعبل مقدمة للسرح بصالة الجهور صنان من الدرج » يدو يهنا وتى جدار للسبرح لحد أوتبيا 
ندل عليه سنائر عنف الحاجة » وتمثل مقدمة المسرح بقسمه الأسقل التصل بالصالة مناظر سور اثقلمة والخلاء 
وغيرها 

والاشاءة فى تثبل مشاهد الروابة على هذا التووع من الناظر الأثر السكبير فى توجبه أتظار الجهور الى 
لكان اذى يجرى فيه مشود الرواية » فاذاكان الشبد يجرى فى بهو السراى مثلا ركزت أشمة النور فى 
النسم الأوسط نقط » في حين أن القلام 
يسود الأجزاء الأخرى من النظر المام 
( 5 هر واضح فى الصورة الكييرة ) 

ناذا اتقنا بالمثيل الى مسلى الملك 
مثلا أعقل التور اليه وانتصر الظلام على 
سواه ( # هو واضمح فى الصورة 
الصديرة ) 

هذا ويبدو جلا لاب البساطة الذى 
بشمل النظر فى جيم أقسامه 


أتماهات جديدة فى فن القثبل عا 
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الاختصار اثواجب , حتى لا .يطول ثيل الرواية عن الساعتين ونصف الاعة . وكان الباعث لحم على 
ذلك محاولة مناهضة اليم فى ايرادها الشاهد الكثيرة الثماقة » وقد ساعدهم على ذاك تدم الناحية 
الآلية فى السرح » اذ صار تغيبر الثائثر محري بسرعة عجيبة بواسطة الماعد الكهربالية أو 
السرح الدوار يد أن هذه الحاوة لم نسفر عن تجا كير , نفلرا الى قصور السرح وآليته فى 
هذه التاحية عن مماراة الينا 

(؟) وانجه الفريق الآخر من كتاب اللسرحية الى اشراك السينا فى رواياتهم . فكان يتخال 
مشاهد الرواية مواقف ينتقل فيا الغثيل من خشبة السرح الى الثاشة الإيضاءثم يسود الها» 
وذلك فى للواقف النى يكون عمدتها الحديث عن حادث جزفى فى الرواية يسعب إبراده على المرح 
فى زمن قصير 

(م) وامجه نف آخرون الى معالجة الالات النفسية الشاذة»أو الاغراق فى الكشف عن خفايا 
النبارات النفسية التى تتمد معينها من العفل الباطن ‏ أو الانيان باللابات الذهنية التى يضطرب 
أمامها المشل » وتقصر عن توشيحها النظريات القلفية » وذلك باعتبار ان هذه الوضوعات 
لا بتيسر للسينا معالجتها على وجه كامل » لأن عمدتها الحوار والبطء الذى لا غنى للماطفة عنه وهى 
تجناز مراحل تكوينها وندرجها وتطورها ؛ وباوغ أوجها . هذا فى حبن ان اليا فن آلى يتوم 
على السرعة والحركة 

(4) ونزع مؤلفون الى احباء الرواية التارغية » وم نوع من للسرحيان كان له شأن كير 
فى السرحء لم يتحرج القن السيناى عن ان يسعطلو عليها » وبينى عليها رواجه » نظرً الى ما تضمنته 
هذه الروابات من الفاجآت والحوادث والشوقات 

حاول هؤلاء النفرمن الؤلفين نشرهذه الروايات منجديد .ولكن على قاعدة جديدة تتلخس 
فى انها مقصورة على النظر الى أبطال التارع من زوايا جديدة لم بسبقهم الها الؤلفون التقدمون » 
وفى أن! تكن بتحليل أمحاب هذء الشخميات التارخية فى حياهم الخاصة دون افراط فى ايراد 
الحوادث وزف الفاجآت الليثة بالحركة » وغى أساس فن الينام ألحنا 

(ه) وبالغ تف رآخرون من المؤلئفين فى ابراد رواياتهم فى أسلوب (قانطازى) عادةوتعاعه” »وهو 
أسلوب أدنى يتنافرمع الأسلوب الواقعى فى مبناء » اذ هو ملىء بالطرافة » فياش بالخيال » ينع الى 
التشميق والزخرفة » لا فىكله خب » بل فى جوهر معانيه أيضا . نزعوا هذا المنزع بعد ان وضح 
لمم ان اليا » على ما عى عليه من الاحكام الآلى » نضيق ذرعا بالروايات النى يكون عمدتها 
الشعر والخبال ؛ وأساسها الحوار انمق والحذق الذهنى الوثى 

ومن هذا يتبين ان التأليف المسرحى : قد حاول فى نطوره هذا أن جارى اليا فى رواياتها 
من حيث تعدد الماهد ووفرة الشوقات ؛ أو أن يناقش الرواية السينائية فى عناصر تكوينها » 


م 57 8 عر 1 1 5" : 5 5 
منظر رواية ( لتإجرنا ) لسراوكل وقد وشم على ( الطريفة ل ابة ) وتركو 


لزب فيه ل ”3 


1 5 
1 د , 2 , ب 9 - -٠٠‏ / 1 1 م 1 
على احياء الميغة القية للرواية ؟روعى براد عرتفعات ومتتدهنات فى ارش الدسعرح ودذلك عن علر بق لشيد 
١11 1 1 . 3-- ١ 24‏ 
سرج , لتاعد لل إل “#ق خر ة و ضياء الارناع ه ياه اميه ر الاحظ قاطة خطرظ وححملوها من 
: .و بز 
اتغاييل الناية والزخرنية » ؟ ان طايم الرمز والاغاء واضم لامبن فى هذا الظ 


منظر «سسرحى آخر روابة ( أننرجوا ) الكلاسيكية الاغريقية » وقد أوحظ فى انفاثه الاستغناء الخام عن 

لا ستار ااونة 5 و١‏ كتفى بسدر حاق من حمل لاسود 5 إلا أن خثة المسمر عر قد غطيت بثآاء من حلب 

71ظ2ظ همه ل لثاله وقطيه واقسيمة ترععى البايلة ل خطرطه »وا وازن واادسلاين ين )5 مه يو إدااسة 
1 


13 34 0 , اأ من يت و 
ل هرات أدري وخصاس ان 2 حي الاغريق آل 
١ ١ ١ 1 |‏ 
حها » ومهدا استطاع حرج آل م 


ى *تتمى اليه آرواية اللذ كورة من 
1 -ك!' . و زوه 
ع آل عرز باسيل الومائز واقلها تنقة » العيينة اغخلة والطايم 


5 
ل : 6 
١ 1‏ : 8-2 
انه فنح أمام اخهور اشرج آبواب الأغاء والتخيل ويلاحفذ أن ارش لسر "١‏ رد 
5 لل سنوي راهد 2 إل هناك مر تفمات ومتخنيات حاءت فى شكل درع » وهذا م بو سم ال آخر #2 
1 1 1 
/ 5 . 1 احا "5" 
اسرة اغخية لكان ٠‏ ولاه رىء ١‏ 


ل حامل هد تنظر وسابقه » وأن بقارن داك بامنظر أذى 


إروابة منذ شهر تسعرح الاويرا للكية بالداعرة ! 
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وذلك بابراد عناصر أخرى تعجز السينا عى ابرازها على الوجه الآدى يستطيعه الممرح 

أما الظاهرة البارزة التى ثملت هذه الروايات مع اختلاف أنواعها » فهى سهولة فى معالجة 
الوشوع » واحكام فى التعبير من غير اسراف فى اللفظ » وحرص على المعانى من غسير افراط فى 
الكلام . وهكذا جنح المؤلفون عامة الى التركيز فى أساوبهم نزولا على شرعة السرعة 

كذلك أخذت المسرحية الحديثة تتبض على حوار وثاب وحذق ذه بارع » أ كثر مما تقوم 
على عقدة متبنة وحبكة مجدولة . وصار عرض الشخسيات يحرى على طريقة ( التركيب ) أوالتركيز 
##+طاورة ‏ لا على طريقة التحليل 


الاخراج المسرحى 

الاخراج البرحى بتبع للسرحية فى أساوبها وفى ابقاعها وفى ذاتيتها » ويماشها فى وسائل 
تبيرها » ويعمل على تحقيق مبتقاها » وللسرحية والاخراج ضمان فيا ذكرنا لروج العسر 
ومزاجه العام » لذلك لم يكن غريا ان نرى الاخراج السرحى ينزل على روح هذا العصر وضع 
ل#طلبانه فى ناحيتيه التصورية والنفية + فشملته الساطة » واتم بالتركيز فى جملته وفى جزئياته , 
وأصحت غايته القيام بأ كبر جهد و'تمديم أوفر تتاج فى أقرب وقت 

تفيرت « دولاية الرح » فأخذت القبة تقام من الجس الشدود بالفشبان الحديدية 
« #امودون عا » مكان ستار ( الؤخرة » للصنوع من التباش للغطى بالألوان «همم"! عد 1نم1» » 
وصارت أجزاء من أرش للسرح ترتفع وتتخفش وفق ما بربده الخرج بمجرد محريك 


زر كيرباق 
المناظر المسرحية 

ازدادت اتصالا بالرواية من حيث التصير عن منحاها وروحها » ومن حيث تيسير وسائل 
التسير هذه . فعد ان كانت هذه الناظر خاضعة في قطعها وفى ثلويها الى ماهو متبع فى 
تصوبر الاوحات الزيتية من حيث مراعاة قواعد الرسم والتاوين » سواء أ كان المصور ينع فى 
عمله هذا عن المذهب «الأئرى» أم ٠‏ الاتداعى(١)‏ » أم « الاتباعى(؟) » أم « التكعيى (؟) » 
الح . . فكانت هذه الأستار فى جملتها لا خرج ع نكونها اوحة زينية مكبرة » أصبحت اليوم كان 
زخرنيا قافا بذانه خاضما لمنطلبات الرواية من حيث مواقفها ومجال الحركة لممثليها . وغدا همها 
الاول امجاد مستراد يتحر فيه الممثلون الحركة التى تساعد على التعبير الجمانى فى أحسن مظاهره » 
وأمست زخرقتها تحنم إلى البساطة التتاهية والغنية فى آآن واحد ‏ محيث لا تتتلب أنظار الجهور » 
وميث تبرز للمثل فى المفام الأول وتجمله موضع اهتّام النظارة 
١‏ 1) #«متاسمدم ‏ (؟) (#سواعممك ‏ (؟) #مساطيج 


أتجاهات جديدة في فن الغثيل 30 


ميد السمب اسسسيمهم 


وكان من جراء هذا الاتصال الوثيق بين الماظر والرواية »أن قتر الاهنام بالصبنة الحلية ليرّداد 
من حيث احياء الصبغة النفسية » وذلك باعتار ان الاولى لا تخرج عن كونها الظهر الخارجى 
للرواية » وان الثانية من واعيتها الباطنة . والعصر الحديث كا أسلفنا يمنى بالباطن لا بالظاهر 
اذى هو نتيجة التحليل . وهكذا صارت الناظر والأستار تقطع باشكال تميرية تفصح عن باطن 
الرواية وعن واعيتها 

وكان من جراء الحرص على جمل المدثل الكائن الاول اقدى يجب أن محنلى باهنام النظارة 
أن بلغ الاقتصاد مداء فى ايراد قطع الاثاث واللهمات فوق المسرح بحيث لابوشع ثى, منها الا اذا 
كان بلعب دور مع الممثل,أو بشترك مع للمثل فى التمير » وصار ترتيب هذا الاثاث مجرى محيث 
ياعد المثل ويعمل على ابرازه وليس لجرد الزبنة والترف وابتغاء التأثير فى الجهور 

كذلك روعى فى الناظر ايراد أحجام شكلية شلب عليها الطابع الحندسى النكوائن الرخرفية 
النى كان يكت للدلاثة عليها بالرسم والنقش على الاستار ليزداد للمثل بروز] » وذلك باعتبار أن 
المثل كائن له ححم ولبس زخرفا مرسوما على ستار » وفى هذا مانيه من اماد وحدة يبن للمثل 
وبين الحيط الذي بغف فيه 

واجتمع هذا الحرص على ابراز للمثل » والأخذ بالرمز والاعحاء » ومجاراة العصر فى روحه 
من حيث السرعة » اجتمع كل هذا على أحسن حال فى الاتجاء الروسى الحديث ‏ العروف بلسم 
و الأماء السشالى عصهة»نعساددمت ع » وهو أنجاه فنى أساسه الرمز العبر البسيط الواقع » وذلك 
بإبراد أجزاء من النظر المسرحى المطلوب فى صيغته الشكفية من حيث الجرم لاس حيث الرسم 
والتخطيط لغب 

وعمد بعش الخرجين إلى احياء طريقة قديمة فى الاخراج التصويرى كانت شائعة فى السرح 
الاتجليى فى عهد الملكة اليزابيث » كا كانت معروفة فى الفرون الوسعى الى سفت عصر البضة 

وتتلخص هذه الطريقة فى تثبل جميع مشاهد الرواية أمام منظر واحدثابت تركزت فىأجزاله 
كافة المنانلر التى يعقّل أن تفع فيها حوادث الرواية » مع مراءاة احياء المخدين النفسية والحلية 
للرواية يدر المستطاع , واعجاد وحدة فنية زخرقية بين الاجزاء . أخذ بعض الخرجين بهذه 
الطرية بعد ادخال محسينات عليها تتفق وروح هذا العصر من حيث الاضاءة والنعير » وسموا 
المنظر الذى بثاد على هذه الطريفة ١‏ ممممالددةة »مم5 » أى المسرح المفترن 

وفى احياء هذه الطريقة انكثرتام للمذهب الواقعى فى الاخراج » وفيا رجعة الى بداوة المسرح » 
وى بداوة غنية بأخيلتباء عرف فن التثيل فيا الازدهار والعظمة . ولآن عمد القدماء الى هذه 
الطريعة مح افتقارعم الى المسارح المزودة بالناظر والمهمات » فان رجال المبرح اليوم يأخذون 
هذه الطريقة متعمدين ابتفاء اقامة فاصل ظاهر بين المسرح ء على أن نكون ومائله التبير عن 
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علريق الرمز والايحاء » وبين الينا ووسائل التعبير فيها قائمة على نسع الطبيعة وثقل الواقع 

وما أتيناعل ذكرء قليل من كثير » إذ اام يضبيق بذكر جمبيع الامجاهات الحديثة فى فن الاخرلج 
من حيث الناظر وتبيثة السرح 

أما الملابى المسرحية وغيرها من المهمات » قفد خضمت بدورها نفس الاتماهات التى أخذت 
بها المناظر المسرحية , ابتغاء احاد الوحدة الفنية اثى يجب أن مجمع بين سائر المهمات المسرحية 
وتعمل متكاتفة على اماد الاطار المادى للروابة 

وكذلك الاضاءة فانها لم تتوان عن تاذ اتجاهات جديدة لقائى الطابع الذى أسلفنا ذكره » 
ولا سما بعد أن تقدمت وسائفبا من الناحية الآلية » وبعد أن قدمت السيما الوانا طريفة منها 

وأمم مانزل بالاضاءة السرحية من النشيير أنها أصجت ومركزية» بعد أن كانت «عامة» .وأقسد 
بهذا أن الاضاءة كانت محري سابقا محاليشمل النورقبياكافة أقام المسرح بدرجة واحدة محيث 
الذوة الشوئية . أما اليوم فصارت توزع على أقام المبرح بدرجات ممتلفة براعى فيها العدة فى 
أقسام النظر التى محرى فيا تمثيل أهم المواقف وذلك لنوجيه اهتام النظارة الها » كا بلاحظ أن 
تكون معادرها من الجهات التى هبط منها النور الطبيعى عادة » و بذاك تغيرت مواضع مصادر 
الاناءة فى المسرح فاختفت أنوار الحافة عوصف ها وكذلك أمشاط الور وووو نوه وأخنت 
مكانها مركرّات الور رسعو زوجم وطارحاته ومبواعمالع82 

وهكذا بعد أن كان الغرض الأول من الاضاءة مقصور) على انارة المسرح أصبحت لما أغراش 
أخرى مد أن غدت للظلال لئة من حيث التسير عن حالة نفية خاصة أو الانبان بمامن شأنه أن 
بعث تأثيراً خاماً فى نفوس الخهور . ب لكثيرا ما أخذت الاضاءة مكان الأستار المسرحية فى بعش 
ااروايات مقدمة لها اطار ممنوباً » فيه متعة الخاطر » وفيه مايبعث اتخيلة ويتثير باعث الخال 


فن الممثل 

أما فن الممثل فل يكن ليشذ عن سائر فنون المسمرح » وقد فرش عليها المصر ومزاجه ما فرضا 

صار الممثل اليوم مجنح الى الرعة فى الاثقاء مع المحافظة على فساحة النملق » وأسبح بميل الى 
الاجال بدلا منالنفصيل , والى التركيز بدلا من المبالفة فى تحليل البارات والائيان بماهو تكميى 
من حيث بلاغة التمبر الصوى . كذلك خلا القاؤء من الغناء والمبالغة فى اخراج الصوت واتيان 
الحركة , وأصم همه مقصورا على التنيه الى كل ما من شأنه أن يرز خصائص دوره . وعلى الخلة 
ققد ثمل وسائل التبير لدىالممثل » منصوت وحركة واشارة , طابع منانرصانة والبساطة والتفكير 
هو تفحة من روح هذا العصر الذى غدا لللعنويات فيه شأن كير » وصار شعاره المعروف » احداث 
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رمز الحمأة عند قدماه الصرييل 


رهز إلياة عند قدماء اأصرين ص شكل ٠:‏ منتاج »6 خارج من رهرٌ الدوام :زد » على شكل محمرد 
١‏ 


: ازلء : 1 5 ١ ١‏ 1 21 , 
ذى لفات . وفى أعلى قرس الشمس . وترى الى اين الآلكى غتيى ؛ والى السار الالاعة إبزيس بتميغان 
الفس وخا +الان فوق «نوب» رمز اذهب » وجيع الرموز فاعة فوق « اخبت » رمز الافق + وتثاهد 
السباء 4 أعلى النظر شكل خوط عر يش ؟#رلة فوق التلال . وال مين الشمس وبارها قردة يسحون للكشء.س 


وعدلون سروق! ١‏ 


نع 'باها ملتولن 
رئيس جمهبوربة الولايات المتحدة 


يغام الوستا مسن الشريف 


ابراهام لتكوان أحد اثنين ‏ والآخر جورج واشنطن ‏ ها أعفلم الرؤساء الدبن اعتلوا 
دست الرياسة فى جمهورية الولايات للتحدة الأمريكية » وكان ارياستهما أبلغ الائر فى حياة 
تلك البلاد 

واذا كان واشنطن عظاميا » مثل فى زمنه خاصة الشمب الامربى فى أحابها التليدة وثرواتها 
الشححمة ومظاهرها الرفيعة » فان لتكولن عصاى قد مثل عامة ذلك الشعب بنشأته الخاملة وحيانه 
المائية » وجده فى طلب التفوق واليادة واللطان 

نشأ عاملا ابن عامل ٠»‏ وقفى ضحى شابه فى قطع الشجر ونشر الخشب ووسق الارماث 
وقبادتها فى الأنهار » فكان يض ساعاث التهار فى طلب القوت » وهزعاً من الاييل فى طلب 
العلم غبر مترفق بنيته المزيلة » ولاعاقء بصحته القيمة . ثم أحس فى نفه ملا إلى الاشتغال 
المسائل العامة فأقبل عليها وبرز فيها تبريزا لفت اليه الأنظار»فصار نائئا فوزيرا فرئيساً الجمبورية 

كان مديد القامة تاحل الجسم متحدر الكتفين صغير الرأس >ذا يدي وقدمين تدهش الناظر 
شخامتهما » وقسمات بحسبها الرانى قمات قرد كير . ولسكن الدابيعة الى قست عليه فى الخلقة لم تشن 
عليه بثىء من مكارم الأخلاق » فلقد كانت الطيية تنجس من نظراته » والرقة تشعث من حديثه حتى 
تقد لنبه مواطنوء بالعم آب تصغير لاسمه « ابراهام » 

ولقد قدر عليه أن يكون عهده فى الرياسة عهد) غصبا ء حافلا بإلمآمى الدامية والأحداث 
الجسامء إذ شيت فى زمنه الحرب الأهاية ااتى سميث حرب الانفسال بين الولايات الكمالية والولايات 
الجنوية إثر صدور قانون الامجار بالرقيق الدى سته البرئان 

كانت مجارة الرقيق شائمة فى جدوب الولايات التحدة الى ذلك المين . وكان الاغنياء وكبار 
الملاك يشترون السيد بالْن الى وبخرونهم فى فلاحة الارش لناء التزر من الطعام » فلا جب 
ان ثارت ثورتهم على ذلك القانون الدى حرمهم تلك اللايين من الأيدى الماءة بالمجان , على ان 
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مألة الرقيق وتحري الاتجار به لم تكن الا ذريعة تفرع بها الجنوبيون لاعلان الحرب بغية النشسال 
عن الولابات الثمالية » والتحرر من الضرائب النى كانت حكومة اللجهورية لا تفتأ تفرضها علييم 

ذلك بان الولاءات الجنوبية ولايات زراعية أهم محاسيلها الفطن والقسب وحماد ثروتها تصدير 
هذين الصنفين الى الخارج . ولفد عن للحكومة ان تستبقى للبلاد ماينى بحاجتها من ذينك الحصولين 
الرئيسيين قفرنت على تصديرها ضرية باهظة ثلت حرة هذا التصدير وصيرته قليل الريع عديم 
الفائدة . فدا سن البرمان قانون الرق الدى حرم الاجار بالسيد اعتفد الجنوبيون أن نوابالولايات 
الشمالية ‏ ود أقاليم صناعية لا تتأثر بماتأئر به الاقاليم الزراعية ‏ يسيرون الحكومة والبرلان 
وفن ما تفتضيه ممالحهم غير مراعين فى فرض الضرائب وسن القوائين ما يلام أحوال مناطق 
الجنوب + فهبوا الى الحرب منادئ باستقلالهم واتخذوا مدينة ريتشمئد عاسمة لحم واتخبوا كير 
زعمائهم مستر جفرسن ديفيسرئياً جهورتهم الجديدة 

تثقاء ذلك لم ئر حسكومة واشنطن بدأ من أن تسير حملة تؤدب با أوكك العماة -فردت 
عليهم جيشاً بقياة الجنرالجرانت , وقد ظنت أول الأمر أنه لن يلبث حتى يبيد شأفة تلك العسابات 
ولكنها ما عتمت حتى ألفت نفسها فى حرب طاحنة طالن خمس سنين وا كتوى بتارهاكل سكان 
اللاد واشترك فيا تمانية ملابين من الرجال سقط منهم تمامائة الف صرعى فى ميادين القتال 

ولاشك فى أنهكان محر فى قلب الرئيس لتكولن أنه يرى بلاده تقطع أوصالها بأيديها » وأزيرى 
قوى الدولة ومواردها تتبدد في ذلك النضال القوى العنيف . للك كان اغتباطه عظها لما آن كنك 
الحرب الأهلية أن تضع أوزارها إذ سقطت ريتشمند عاسمة الثوار وفر زعيمهم جفرسن ديفيس 
وسل قائدهم الجنرال « لى » نفسه إلى قائد جيوش الشمال 

حدث ذلك نوم الجمة ١‏ إبريل سنة وير فانطتقت نواقيس الكنائس تأرجم فى أبراجها 
معانة نأ الاتتصار » وازينت شوارع واشنطن بالأعلام والانوار » وتصمدت الالعاب النارية 
نحو الماء ميشرة بالفوز العظيم وبات أعل العاصية فى فرح يمون وبرقسون وععلون 

ل يكن لتكولن إذ ذاك قد جاوز الادسة والجسين من عمره » ولكن أعاء الرياسة وأثقال 
الحسم وهموم الثوليات كانت قد عاجلته بالشيخوخة قفوست كاهله وأذهبت من مياه البفية 
الباقية من آثار الشباب ؛ فبدا شاحب الوجه مجمد البشرة مثفل الرأس دائب العبوس . واذا كان 
قد اشترك فى مظاهر فرح حتكومته بالنصر الدى أحرزء جيشها علىالأوار » ققد بفىذهنه منصسرظ 
الى توفير الوسائل لضمد نلك الجروح العميقة التى أحدثتها الحرب الأهلية فى جم البلاد . وبننا 
كان الرأى العام يطلب اعدام زعماء الجنوب ٠‏ وأخذ الآدين اشتركوا فى اثثورة بأقبى العقوبات » 
كان هو بفكر فى اصدار عفو يشمل الجيع رجاء لم الشمل ورأب السدع وإمادة الاعاد إلى ذلك 
البلد العظيم اقدى عصفت به ريع الخلاف وكادت التيارات التضادة تورده موارد الملاك 
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على أن تلك الشواغل والحموم لم تمل دون أن يقوم رئيس الجهورية بلواجبات التي يفرضبا 
عليه منصبه الرفيع قى مثل ذلك اليوم العيد . فتفد استفل وزوجته مركبة طافت بهما أحياه 
اللدينة فكانا نيان التحية على الجاهير الحاشدة الحائفة باسم لتكولن . وبتثقيان بالجين وبالشمال باقات 
الزهر الى كانت تنبال علييما م نكل صوب . ثم عاد الى البيت الابيض مقر الرباسة فرأس وأعة 
كان قد دما ألا وزراء الدولة وفواد الجيش وطائفة من أعشاء البرلان » وألقى فى ختامبا خطابا 
بين فيه ما يجب عمله لانهاش اللاد واستتاب الأمن والنظام فى ولابات الجنوب 

ونا اث تبت الومة جلى الرئيس الى بعض أصدقائه يتحدث ويقص عليهم رؤيا عجيية رآها فى 
نومه الآيلة البارحة وكان قد رآها قل ذلك هرة أيضاً » ومى أنه كان فى سفينة غرية الشكل 
شاذة للنظر تسير به فى محر مشطرب نحو شاطىء قآتم السواد لا ترى المين أوله ولا يأنى البصر 
على نهايته . ولقد عجب أمابه من تكرر نفس الرؤيا مرتين ثم شحكوا من هذه الوساوس 
وأ كدوا أنها أشناث أحلام » وظلوا يتسامرون ويتحدثون الى أن جاءت مز لكولن تنه 
زوجها الى أن موعد ذهابه الى ملمب فورد قد أزف » فعليه أن بتأهب لشهود الحفلة التى ثقام فيه 
احياء لذكرى موقعة صمتر الى اتتصرت فيبا جبوش الجمهورية واستردت حمنبا الشبير . وظلل 
الرئيس يتباطأ وبسوف » وظات زوجته تستحله وتستعجله » حتّى اذا لم ير بدا من الامتثال ودع 
رفاقه واستقل المركبة معبا الى دار القثيل . واذ كان الجنرال جرانث وزوجته قد اعتذرا عن 
مصاحبة رئيس الجمهورية الى اللمب لسبب عاق طارىء » ققد دءا الرئيس الى مقصور نه صديقين 
له ها مستر رائبون وخطيبته الانة هاريس انة أحد أعضاء مجلس الشيوخ 

وكان الجمهور يعم ما شرته السحف أن رئيس الجهورية والنائد السام سيعضيان السهرة فى 
ماعب فورد فاشتد الزحام على شاك الاب وغصت مقاصيره ومقاعده باثظارة وامتلاات الاحة 
الواقمة أمامه والشوارع للوسلة اليه بالجاهير النى كانت تهتف وتصفق أعية الرجلين المتليمين 
ودخل الرئيس متمصورة الرياسة المعللة على السرح ء فتعالى اللهتاى والتصفيق من كل ناحية وجلس على 
الكرمى للعد له فى الجانب الأيمن من للقصورة وجلت زوحته وصديقاها الدعوان الى اره 

ورقع الستار وظهرت المثلة لوراكين تمثل دورها فى رواية « بنت عمنا الامريكية » ققدم 
الرئيس كرسيه الى الامام قليلا وجعل ساعديه على حافة الفسورة وانسرف الى سماع حوار المثلين 

عندئذ حدث ثىء عجيب : حدث أن سمع التغلارة موت طلق تارى ل يتبينوا أول الأمر 
معدره وقد حسبوه صادراً عن السرح ثم رأوا رجلا يغفز من مقصورة الريامة إلى خقية الوح 
تعثر قدمه فى باقة الاعلام النى تزين القصورة فيقع على ر 3 ركه ولكه سرع فينبض وستل من 
حزامه خنجراً يشبهره ويصيح : و الوبل لمن يقترب منى » . ثم رأوا لللفن هب من مكنه 


5 الحلال 


وعاول الفبش على الرجل فببتدره هذا بطعنة ومجرى فيجتاز للسرح ويتوارى فى الدعاليز 

م يستغرق هذا النظر العجيب أ كثر من بعش دقيقة حنى لقد ظنه للتفرجون منظر) من وقائع 
الرواية الى تثل أمامهم » فيشوا برهة واجمين يتساءلون بانظرات عنحقيمة ماهو واقع . ولكن 
تاؤلهم لم يطل إذ سمعوا مز لنتكوان تصيح مولولة : « اقبشوا عليه .. تفد قتل الرئيس » 

جون وايلكز بوث » قاتل الرئيس لتكولن » ممثل من الطراز الاول اشتهر محسن كثيله 
أبطال شكسير . وقد امتاز باعندال فى الفوام وججال فى الخلقة ورخامة فى السوت ورثاقة فى 
الحرة جملته هدف أنظار الناء وملتقى حببن . ولقد أقبلن عليه وتزاحمن حتى أن واحدة 
منهن اشتدت بها الغيرة فلم تضن عليه بطعنة من سكين كادت تودى محياته 

ولقد بلغ من وامه بفنه أنه كان بتخمص شخصية البطل الذى عثله :همسا عله يشى نفه 
وما حوله فيتى ويضحك وينشب وثشور ويعائق ويقبل على المسرح كا لو كانت هذه المواقف 
مواقف حقيقية لاجرد عثيل إلكاء والضحك والغضب والثورة والمناق والتقبيل » بل لقد حدث له 
أن نى نفه فى احدى المارزات التثيلية فطعن مبارزه بالسيف طمنة أحدثت سمه ج رحافائر] 

ولكن هل يصل توهم الانسان البطولة فى نفسه من فرط تمثيل أدوارها الى حد الاقدام على 
الأعمال العنيفة والجرائم للنكرة ؟ اللهم ان هذا لما لانستطيع ان قطعفيه برأى » فندعه الى علباء 
المبائع البشرية ليقولوا قولهم فيه 

على أثنا نكاد لا نين سبب نشيع جون وايلكزبوث لفشية الجنويين . فلقد أمفى حيانه فى 
الثبال وأصاب شبرته فيهءولم يعرف عنه أنه افنتى عبيد) أو اجر بالبيدحق يثور على قانون الرق» 
ولا أنه كان من زراع النطن والقصب حتى يثور على ضرية التسدب رك ثار أهل الجنوب . 
والرئيس لتكولن على ما بشهد به التارع لم يلعب دور خاسا فى حرب الاتفصال ء الا الدور الدى 
يفتشيه منصب رئيس الدولة . فلل يمل أحد إنه امر بالتكيل بالجيش الهزوم » ولا إنه حرض 
التتسررن على ارتكاب الظالم واقتراف النظائع وتجاوز أساليب الفنال الشريف الى أساليب اخرى 
نتكرها تقاليد الحروب . فاذا لم يكن هذا ولا ذاك فم حقد ذلك المثل عايه » وما سر ذلك 
الشغن الدى سلم يده للاقدام على جريته العتماء ؟ 

تقد كشف التحقيق عن أن بوث كان يتتمى الى عدة حمميات سرية عتتلفة الأسماه متحدة 
الاغراض » وأنه على اتصال ممفرسن ديفيس زعيم الجنوبيين . وثبت بشهادة الشهود أنه كان قد 
عفد ألنية على اغتبال لنكولن من زمن عيد » حت تقد صرح مرة بأن «لا سلام لاولابات التحدة 
إلا بإعدام الرئيس »2 وجهر مرة أخرى بقوله : « م آسف كلا ذكرت أنه كان فى مقسورته على 
بعد خطوة منى بدار التثيل ولم أقتله », وكتب الى أحد زعماء الجنوب يمتب عليه ويقول :« لماذا 
م تقتلوا لتكولن يوم أصدر قانون الرقيق ؟ » 
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ويظهر أن بوث لم يكن برى أول الأمر الى قتل رئيس الجهورية » واغا كان يدبر اختطافة 
لجمله رهينة عند الجنوييين يساومون الحكومة عليه املهم يفوزون عند عفد الملم شروط 
أوفق لمصلحتهم . ولفد الف لهذا الغرض الجريء عسابة قوامها خمة من المثلين الماطلين ‏ مم 
و ابن » د« أتزروث »6 وظ ارنوك » و « لاتملن » و وهاروك» _خابوا في مهنتهم » ثم خابوا 
من بعد ذلك فى كل عمل زاولوء لكب الفوت ؛ فصاروا يتلسون العيش من أى سببل . ولقد 
سحرم بوث بشخصيته القوية»فزن لم أن يثلوا مأساة مروعة على مسرح الحياة بمد أن لفظتهم 
مارح العثيل فاتقادوا له عمى البصائر لا يعصون ولا يعقلون 

وإذ كان الرئيس لتكولن اعتاد أن يتنزء بمركبته فى الطريق الخاوى الؤدى الى بفة براياتتاون 
قندكنت له انسابة فيه ثلاث مرات عسى أن توفق الى اختطافه » ولكن انفق في المرات الثلاث 
أن حدث للرئيس ماعاقه عن الحروج إلى النزهة لأساب متلفة » فاستشاط بوث غيظا وأقم 
لقتانه فى أول فرصة نستح 

وأخير) أذاعت السحف أن رئيس الجهورية سيشهد الحفلة العكيلية ألتى تام فى ملب فورد 
احياء لذكرى معركة صمتر ‏ وأن الجنرالجرانت سيكون فى معيته » فرأى بوث أن الفرمة قد 
تييأت لارتكاب الجرعة » فمع عصابته وأفضى الها بما اعنم » واختار لنفه مهمة قال لتكولن 
وجرانت » على أن يتولى « بابن » قتل مستر سيوارد وزير الداخلية 

وقبل أن يفترق المتآمرون كشوا بيانا أعدوء لينشر في السحف غداة الاعتداء وذيلوه هنا 
التوقيع و رجال محبون وطنهم أ كثر بما محبون المال والحياة » وقاوا فيه : 

د تفدكرسنا وقتنا ومانا تحقق مشروعا خطر] هممنا بتحقيقه مرار وأخفقنافيه » وهانحن 
أولاء نعدل عن الوسائل النى عملنا بها حت اليوم إلى وسائل أخرى ترجو لما النجاح . نعم إن العام 
سيخط على فملتنا ٠‏ ولكا واثفون من أن الاجبال الى تخلفنا ستقدر عملنا وستحمدنا عليه © 

وفى أمية بوم ١4‏ اويل سنة هم استأجر جون وايلكزبوث جوادين أودعهما اسطبلا 
قرياً من ملب فورد + وجمل على حراستهما صاحبه هارواد . ثم دخل دار التثيل النى كان 
موظفوها يعرفونه و,ألفون رؤبته فيها » واجتاز الدهليز اللوصل الى صف القاصير المنازة حتى 
بلغ مقصورة رئيس الجهورية » وي مقصورة تفع فوق مقدمة السرح ماشرة وينفذ الها الداخل 
من حجرة صغيرة جعلت ليستقمل فها الرئيس زواره فى فثرات الراحة التى تتخلل الفصول 

أخرج بوث من جيبه مثقاب أحدث به تنبا فى الباب الصغير الذى يفصل حجرة الاستقبال من 
القصورة لبتنى له عند الحاجة أن ينظر منه فبرى ما بداخلها . ثم فك الامير اللولية التى تثبت 
رتاج الباب ملها لا تقاوم دفمة هينة , ثم دخل القصورة وغبر وضع القاعد فييا جاعلا مقمد 
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الرئيى الى ناحية الهين بممزل عن بقية لتفاعد » ثم خبأ عصاه وهى من البزران انين فى ركن 
مظل من أركان القصورة وانصرف 

وكان بوث مت ىكؤوبا من الجر فى مقمف دار القثيل عند ما أقبل عليها الرئيس لنكوان 
وضيوفه . ولقد ثريث ربا هدأ احرج والرج اللذان أحدثهما قدومهم ويستتمر كل منهم فى مكانه 
ثم دفع تمن ما شرب وذهب الى مقعد من مقاعد الطنف الأول لقاب تفصورة رئيس الجهورية 
وجلس براقب الحالة ويتعرف الاشخاس والوجوه . فرأى كوّلن يستلقمتسا على كرسيه».وزوجته 
مجلس بالقرب منه » ومستر راثشون ينصرف الى مغازلة خطيبته الحيلة من هاربى . ولما لم يرالجئرال 
جرانت ببنهم فال لغه : « هذا رجل كتبث له اللامة » 

وتلل بوث من بين مقاعد الطنف » وسار الى القصورة الرئيسية فألقى الضابط النوطة به 
حراستها قد ترك مكانه واحت لكرسياً قربا منها وانه رف الى مشاهدة التثيل » ففتتح الباب الموسل 
بين الدهليز وحجرة الاستضصال وأخذ عصاه منعنثها » وقوسها وحشر طرفيها فوصدغىالباب بعد ان 
أغلفه وراءه ليستعمى فتحه على من بريد الدخول . ثم سار على أطراف قدميه وفتح باب القصورة 
الداخلية من دون أن محدث صوتا فلم يتبه اليه أحد ‏ وأخرج المسدس من جيبه وسدده الى 
رأس لتكولن وأطلق الرساصة » فاخترقت المظم المؤخرى مانب الأذن اليسرى » فال المساب على 
جانبه » ثم انكف على مفعده والدم يديل من رأسه غزواً 

واستغل الممتدى الأثيم ذلك الدهول الدى استولى على شيوف الرئيس وقفز من المفصورة الى 
المسرح ولكن مستر رائيون تنبه وجذبه من طزف سترته فتعثرت قدما الجرم فى قضبان الرايات 
النى كانت تزين المقصورة من الخارج فقط على خنبة المسرح سقطة أحدثت كسراً باحدى ركتيه 
يد أنه لم يبأ بلألم الشديد الدى أحه وأراد ان يلغ أحد عغارج الملمب ولكن الملقن اعترضه 
فتخلس منه بضربة خنجر ء ثم طفر الى الدهاليز واجتاز الاب الخلق وكان صاحبه هاروك ينتظره 
عند هذا الاب بالجوادين فامتطياها وانطلقا بهما عدوا وغابا عن الأنظار 

فاما صاحت مز لتكولن :2 اقنضوا عليه تقد قنل الرئيس4» عمت الفوضى وعلت الضوضاء » 
وهب النظارة من مقاعدهم وأقبلوا على التفسورة مثدافعين متزاحمين»فوجدوا الرئيس علىماوصفناء 
ورأوا زوجته تتلوى على كرسها وقد استولت عليها أزمة عصبية كادت تفقدها صوابها 

وأقل طبيبانكانا يبن جمهور التفرجين فأفح لما الناس طريقا وقصا الجريح وأسعفاء بما 
تيسسر لما وقشذ من وسائل العلاج السريع » ولسكنهما لم يستطيما حيس التزيف , فأعلنا أن الخالة 
لا تحمل على الاطمشان . وجاءت الشرطة وأخلت دار التيل من النظارة وحملت الجريع بكرسيه 
الى منزل قريب من اللعب واستدعت جراحا مشبوراً فى المديئة كعف عن الجرح وقرر أن 
هنالك نزيفًا داخلا لا سبيل الى وقفه 


امسوم يكم تكولن ع 


سم لم ملسم ا 0 


وتوف الرئيس ابراهام لنكولن صباح اليوم التآلى قلفت الاطات جنته فى عل الامحاد الجهورى 
ونقلوه الى البيت الأبيض مقر الرياسة ثم عرضوا الجثة فى الكابيتول طيلة ثلاثة أيام حملوها بسدها 
فى قطار خاص الى بلدة سير مجفياد حيث دفدوها فى المقبرة الى كان لتكولن أعدها لنفه هناك 

وبينا كان بوث يرتكب جرعنه المتكرة فى ملعب فورد كان زميله « بإن »© يرق درج 
الم المؤدى الى الشقة التى يسكنها الوزير سيوارد ويزعم للبواب أنه صى صيدلى جاء بأدوية طلبها 
الوزير المريض . وكان مستر سيوارد مررضا يشكو ألما فى فكيه وقد تدد على سربره معصوب 
الجبين والسدغين . فدخل عليه « بابن » وابتدرء بعدة طعنات متوالية من سكين استلها من حزامه 
فر يتركه الا بعد ان فارق الحياة . ثم أراد الفرار فاءئرشه ابن القتيل ومردته وسدا عليه باب 
الحجرة فساح بهما : « دعاق فانا جنون » فلما لم يدعاء أهوى على رأس كل منهما عقش مسدسه 
فطرحهما أرضًا ونزل الى الشارع وامتطى جواده وأطلق ل المنان فاحتوته غياهب الظلام 

أما بوث وهارود فانطلا مجواديهما وكان خط السير الدى رسماه أن يمتازا ولاية ماربلائد 
ويمبرا نهر البوتوماك ليافا فرجينيا وهى احدى ولابات الجنوب » حبث يقهان فى أمن ريما تتسنى 
ما منادرة القارة الامريكية والارتحال الى سوبسرا إلنى ححظر دستورها تلم الجرمين السياسيين 

ولفد سارا حتى أعياها للسير تأمضيا المزيع الأخير من القيل فى بدت طبيب بمدينة برايائتاون 
امه الدكتور « ماد » كان بوث يعرف فيه ميوله المدائية لياسة أهل العبال » فمهد اليه فى أن 
بعنى بالكسر القدى أصاب رككته . ولكن الطبيب خثى مغبة إبواء هذا الريش الخطر فى يبته 
فسرفه بالتى هى أحسن معتذر] بأنه لا يارس طب العظام 

واستأنف الشقيان مسيرها فكانا بواصلان السفر بالليل ويأويان الى الغابا باتبار حنى ورمت 
ساق بوث ورماً أتجزه عن الشى فارتمى فى غابة قضى بها ستة أيام كان هارواد يذهب فى خلالها الى 
للدينة الفرية فببتاع منها الأ كل وما متاجه صاحبه من الأربطة وللراءم اعلاج ساقه 

وكان نبأ مقتل رئيس الجمهورية قد انتشر فى ارجاء البلاد وأعثت السلطات أوساف القائل 
ووعدت من يقش عليه جائزة مالية قدرها عشرة 1 لاف من الدولارات , وجروت المكوبة 
جيشاً من الخفية والشرطة نحث قيادة ضابطين من خيرة ضباط قم الخابرات » قوليا وجهيها 
شطر هر البوتوماك موقنين أن لا بد لبوث من أن بلجأ الى احدى ولايات الجنوب 

وكان هارو تقل الى صاحبه الريض من القرى التى مختاف الها أخار الشرطة وما تفعطه 
بأهل تلك الفرى فى سبيل الكشف عن عنىء القائل الطريد . وأيفن بوث أنه لا محالة واقم 
فى أبدى اللطات ولكنه ألى إلا أن تال للافلات من يدها جهد ما تنعفه به اليلة » فابتدأ 
بأن قتل الجوادين بالرصاص خشية أن يفضحه صبيلهما ء ثم أنكأ على ذراع رفيقه الرعديد وسار 
به وهو يتنى من الألم ليقطع الشتمة الباقية أمامه ليلغ شاطىء النبر بل شاطىء السلامة 


ليق الحلال 


وعبر الصاحجان نهر البوتوماك فى قارب صغير وجداه هناك وأمضيا سحابة الهار مختبثين فى 

لأحد العبيد , حتى اذا جن اآيل قادها العبد الىة عزبة » صغيرة قائمة فى وسط مزرعة من 
مزارع الدخان فلن منه أن لن تجبتدى اليهما فها الميون 

ولكن المبم لم يكد يتنفس ح كانت شراذم من الإند تحيط بالمزبة ٠‏ وشسراذم أخرى تدهم 
البيوت باحثة عن الشقيين الماريين » ذاك بأن الشعرطة اقتغوا أثرها فى الطريق وفى الغابات حتى 
شاطىء البر واستلدوا من ماحب القارب اقدى استفلاه الى الشاطىء الآخر فعاموا الوجهة الى 
ولياها قدمواآ ثار أقدامهما في الارش حتى هدتهم الى مزرعة الدخان 

ولفد استشمر المد الخطر الداهم فأسرع وزج بضيفيه الى حتليرة مظمة من تلك الحظائر 
النى ممزن فيها عاف الاشية أو بعض الحاصيل وأوصد بابها عامهما وانصرف الى عمله متظاهر) 
بالطمأتينة وهدوء البال 

ويظهر أن الشابط «كوبر » قائد الشرطة كان يعرف من أخلاق أولثك السيد أنهم لا 
ونون اللاجئين الى مروءتهم » ولا ياهونهم قبل أن يستنفدوا كل وسائل الدفاع » فسمد الى 
شجرة علق بأحد فروعبا حبلا ذا أخية ثم جاء بالبد وجمل الأخية فى علقه وقال 4 : « ارشنى 
الى عن بوث وإلا شنقتك » ولكن المد استيسل وأ كد أنه لايرف دوت ولم بره . وكان 
ان ذلك السد شاهدا هذا الموار فخاف على أبيه أن يشثقه البيش فتضرع اليه أن ينقذ نفسه وأن 
فى الى الشابط با يمل . فلا اتبره أبوه وأصر على الكتان بكى الغلام وتردد برهة ثم أخذ بد 
الشابط واقتاده الى الحقليرة وقال : « هنا با سيدى » وأحاءات الجنود بالحليرة ودق الشابط اها 
وثادى : « اسم نفك يروث 6 فلما لم يمع جوابا عاد فنادى : « با بوث أن حمسين جند! 
مدججين باللاح محاصرونك فاذالم تمشح الباب أحرقنا الحظيرة وأنت فيا » 

ودنا بوث من الاب وصاح : « أناكسيح بأسيدي الشابط ومع ذلك أريد أن ادافع عن 
نفى في قتال شريف » فابرز لى أنت وجنودك أباررم جميعا » وليكن الحتكم بيننا السلاح » 

قفا ل كوبر : د لنا هنا تبارزك ايها المبنون فأسل نفك وإلا فأعدها لاهلاك بالنار 6 

وشم الباب وثلهر هارواد وقد استولت عليه رعدة 5ديدة واتهمر الدمع من مآقيه وقال : 
وها أنذا اسم تى » فشدوا الوثاق على معصميه وربطوه إلى شجرة ثم جاءوا بزيت ألفوه 
على باب المظيرة وأنشعلوا فيه نار) لم تلبث أن امتدت الى القف وانعقد دخانها فى القضاء 

عندئذ لم ير بوث مناساً من الخروج ففنتح الباب الحترق وظهر (اجنود متكثا على عصاه فى 
وقنة مسرحية فخمة وقال : د ماذا تريدون ايها الادة ؟ » فأجابه النابط قائلا : و ألق عصاك 
وارفع ذراعيك فى الحواء » وفى هذه الاحظة سمع الحاضرون دوى رصاصة انطلقت من 
مدس أحد الجنود ورأوا للمثل الفاتل شرع ونقط على الارض وهو يتخط فى دمه ويغدم 


مصرع ابراهام لتكولن يق 

بين شفتيه قائلا : ه حنا فعلتم فهذا خير لى ولك » . والنفت الضابط مبهوتا وسأل : « من 
الاحبق اقدى اطلق الرصاص ؟ » فأجابه الجندى الضارب : « انا ياسيدى . وقد فملت ذلك تفيذ] 
نديئة الله » وقد ظهر فما بعد ان هذا الندى كان موا وانه قفى نجه فى مستشق الجانين 

وجاءوا بمركة تمل وضعوا عليبا بوث الجرع وصاحبه هارواد , واقنادوها الى شاطىء 
البوتوماك » ومن هنالك أقلتهما سفينة نهرية الى واشنطن عاصمة البلاد 

وتوف بوث فى الطريق متأثرا مجرحه فلفوا جثته فى غطاء سرير . ولكن؟ كانت دعفشة 
الجميع عظيمة عند ما رست السفيئة وجاءت اللطات لتتسم الاسيرين فل تجد منهما إلا واحدا 
وهو هارواد » أما جئة الاق فكانت قد اخنفت من دون أن تخاف أثر) يدل على مسيرها . وقد 
قيل فى تأوبل هذا الاختفاء المجيب الثىء الكثير , ولكن الحقيقة ظلت خافية على الجمهور » 
إذل تملنها الحكومة لسبب غير معاوم 

واعترف هارو باشتراكه مع بوث فى تديير اغنيال رئيس اخهورية وأففى الى الحققين 
باسماء أفراد العصابة الآخرين » وأرشدم الى خابئهم » فلم تكن إلا أيام حتى قبضوا عليهم اجممين 

وإذكانت حالة الحرب ما تزال قئمة قفد أصدر مستر جونسن رئيس الجهورية الجديد بلاغا 
رسيا قال فيه : « بما أنه ثبث أن مقتل الرئيس ابراهام لنكوان والوزير سيوارد قد وقع تدير 
نم بين الفائلين وجفرسن ديفيس وغيره من نولر الجنوب » قفد أصبحت محاكة التبميف من 
اختساس الحاكم المسكرية . وبناء على ذلك أمرنا بتشكيل مجلس عسكرى عال مؤلف من تسعة 
ضاط عظام برتبة جترال برياسة الجنرال هولت لحاكة الجناة والتآمرين » 

وانعقدت المحمسكة المسكرية » وجعلت جلاتها سرية » وسممت شهادة جرم شاهدا , ثم سمعت 
مراقعة للدعى العام الدى أثبت أن مصرع الرئيس لتكولن لم يكن إلاجزه) من مؤامرة خطيرة 
ند سلامة الدولة وأمتما 0 دبرها الزعيم جفرسن دفس وأعوان له مقيمون فىكندا 0 ولبنى 
جون وابلكز بوث إلا أداة من ادواتها وطلب الحم باعدام جميع التبمين 

ودافع التبمون عن انهم فذكر لانحلن و7 تزروث إنهما رفضا ان يشتركا فى الجريمة » وقرر 
اليب « ماد » انه انى ايواء بوث فى بنته بعد ان وقف على حتيقته » وأئه أذا كان قد أسعفه 
بعش العلاج فلاأن مهنته تقتضيه ان يسابكل مريش يلجأ اليه . وحاول باين انيتظاهر بالجنون 
فظل هرف بكليات وعبارات لا معنى لما ولكنها لم تنطل على احد من القضاة 

وانحبت الحسكة التشاور ثم عادت فاسدرث حكها بالاعسدام شنفاً على جميع التبمين 
ماعدا الطبيب «مادع ولاتجلن » قفد خرجا من تلك الما كئة الرهيبة حك يقضى بسجنهما عشر سنوات 


عسى الشير ديف 
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17 0 خ-06مة 
ب مص انت لكل فس مطاب 


فى كل مطرح » حَزينٌ دمي 
يَنْابْ فك اليل مل» عتانم 
حَائا ك من حمل التداسن آية 
لك ؛ من أيدى امن كل سئية 2 


عذه المابد أن حبك يه 


نين بالقمل افوس ء قلا اللنى 


بقلم ارو سناذُ أصمر كر 


وى لمك ؛ ستل وبمرع 
يَرَى الأحبة من جفونك مطلم 7 
بت » تََاضنَ ‏ ملاما حدم 

نت سلدلة آم قري النديم 
َك ين العادقييت ؛ ونجمم 
ّ تحى القارب بأشرما » والأغلم 
ّ يا صب » وكل 3 
تحذ الأبارٌ غليلا والأدع 
حا 1 ء وعر ارفم 
حئىء إل با التثوق» قرع 
كَفى عل اثر افق وينم 
جل »رك يكل قل 2 
وبكل طح صريم | مدع 
06 1 والمتلاحة بع 
لك من روائعها الطراز الأبدع 
ينى ماك عل القاوب » فتدقم 
عل وكيك نا 42 راع 
وى ليك ء ولا الدّماه شيع 
رمك اليه ؛ اذا ١‏ سابك مقجم 
إن ل جََذكِ في الَالك يَظلم 
حي بظاك عيدك المتوقم 


بغام ابر سناد تور الخراد 


مجاحك مقيم فى خلايا دماغك.. فاذا عرفت كيف تستخرج منها الحتم الصائب جحت فى عماك 

خلايا الدماغ الركزية عدة التفكير » فاذا حافظت على سلامتها من العطب وأحسنت استمللها 
جرى التفكير فى الطريق القوبم الى الحسك الصائب 

ولكن . من أنت باذا اذى محافظ على سلامة هذه المدة ومحسن استعالها ؛ 

أنت ذات مركة من ثلاث ذرات : عقل يفكر » وضمير سرب » وارادة تغذ . فائا كانت 
هذه الثلاث سليمة » سامت من الزلل 
والارادة المسابة بالتخدبر ‏ ولكن قيلا من اكات سبه المفادير 

فلذا فشلت فى عملك أو اتتابتك ثائئة فاحث عن السبب فى حليات دماغك أولا 

رسوبك ف الامتحان الدرسى » أو خينتك فى مشروعك »ء أو خسراتك مالك , أو عقم 
جهادك فى ملك + وحتى زلل قدمك ؛ أو اصطدامك بسيارة او وقوعك فى حمرة أو مرك أو 
أعتلالك » كل ذلك سمه اعتلال او اختلال وقى فى خلايا دماغك 

جميع الحوادث الشثومة الى تحدث فى الجتمع ناحنة عن اعتلال العقول والفمار والارادات » 
لأن لنظم الكون والطبيعة والاجتاع سننا ثابتة لا تتغير إلا فى أحتفاب او ادهار او عصور . فاذا 
راعبتها فى تفكيرك رعابة منطفية قذل أن نضل عن السواب . وإذا كنت مجهلها أو مجهل سضبا 
فاانت الانان الناضج , انما أنت ( لا مؤاخذة ) الطفل الى لم يقبل دماغه اخدار ولاتمليماً 


ولا تتقيفاً بعد 


كيف أمحسن الفكير ؟ 

قدرة التفكير ممادلة لعة للعرفة . يدر مأ لك من الملومات تستطيع للفاسة والاستدلال 
والاستتناج للتوصل الى الرأى السديد والحتم السائب . اذن يجب أن ينحصر تشكيرك فى دائرة 
معلوماتك . فاذا تطاوات الى ما هو خارج عنها وجب عليك أن نستزيد معرفة وأطلاعاً . اعنى انك 
إذا طمحت الى التمكير فى امر لا تمل عنه إلا اليسير وجب إن تستطلع عنه الخبير ‏ الكتاب أو 
العم او ذا الخبرة فيه وإلا ضلالك الفكر الستقل 

لا ندر قط أن مهل انك جاهل . قد تنظن انك عالم مجميع أحوال الموضوع أو الشروع 
الذى تفكر فيه لك محل قضيته وتحكم بهلاحيته أو فاده . فاذا استقللت بتفكيرك واعتمدت 
على معرقتك القاصرة ونفذت حكمك » فلا تابث أن تمشل فى عملك » وثم تكتشف جهلك 
وجهلك لجهلك . لذلك حاذر أن تهدم على تنفيذ حكممك قبل أن تستشير فيه من تذلنه أوسع منك 
علدا وأ كثر خبرة , أو تنافش فيه غيرك عسى أن تكنشف أمور] كنث تجهلها فتدرك تهوراً 
كنت موشكا أن تتهوره ٠‏ مهما كنت وائقاً من معرفتك » فاقترش أنك تجهل أموراً يجب أن 
تعلها لتى تتتم استعدادك لاحك في قضيتك . إذن » الآية الذهبية فى التفكير هى « لا تتسرع » . 
أشرف على للوضوع اشرافا اجماليا أولا . ثم أنعم النظر فىكل جزء من أجزائه . لا تتفر من نفد 
غبرك اك . فكثير] ما تكون النسيحة فى ثايا التقد » حنى وو لم يقصدها الناقد . لا ثقبل التصيحة 
بلا تمحيص ٠‏ قفد تتطوى على خديمة 

اقرن العمل بالداهة » كل مهما مرشد للآخر . لا تنفر من التجديد اللرغوب . ولا تنشث 
بالتقليد المتحجر لثلا تتكر فى محاربة سنة الرق الاجتاعى الى لا تفاوم 

الأساس الراسخ ‏ الشمير 

العمل الذى لا يوم على قاعدة الح متؤعزع وعرئة لاحبوط ؛ بل هو حابط لاعالة 

الغرد جزء من جماعة مرصط بها راطا معنوياً » أعنى أنه لا يستطيع أن ميا مستقلا . 
هذا الرباط هو تادل للنفعة التعادل , أعنى أنه يأحُذ بقدر ما يععلى » فاذا حاول أن يأخد أ كثر 
أو من غير أن يععلى تعرض لنهمة الجدمع » واذا كان مرس عمله أن يمنص حق غيره كان عرنة 
لأن يعاقب عقاب الارق أو الحتاس » وقد يكون عقابه فى نفس طبيمة حمله من غير حم محكمة . 
للفلس تغلي) احتيال مثلا تسر معاملة الناس 4 . ومخسرانها قد مسر رعنا كان مقدر] له فى على 
عمله او جرى فيه على فاعدة الحمق 

من ينسب لك ميان الحق ؟ . الشمير ‏ الشمير اللدرب ‏ حكم المفل فى طريق الحق 

قد تفكر تفكيراً منطقياً محا فتصل الى رأى صائب يكفل تجا مشروعك . ولكن اذالم 


يوافق الضمير على خطة الممروع فنحاح الشروع لا يضمن إك هناء الياة 

قد يفكرالاص جمعلة سديدة لسرقة أو اختلاس . ومحتمل جد أن تتجح الخطة وتم السرقة. 
ولكن مجاحها لا يضمن سلامة الأص من حكم القضاء » وان سلم نه فلا ينجو من ثقمة المجتمع 
على الأقل . وقد يتجح ذكاء شخص شري في استغلال أى شخص برىء » ولكنه مخسر نفماً أعظم 
كان مقدراً له فى خطة صالحة برسمها ذكاؤء . إذن» الطريق الأمين هو الذى يختعطله الشمير اليم 

ألا يمكن أن يضل الضمير عن الحق ؟ . . نعم اذا كانت أمحنقه اشواك الاهواء والاغراض 

قبل أن تصدر حكمك أو تبت رأيك أو تقرر مشروعك أو توشك أن تجرى في عملك » 
امب نفك . هال أنت سليم من شائئة التغرض والتحيز والتشيع 

ترد من موقفك وضع نفك موضع القد . ثم سل ميرك : هل هو مرناح الى القطة 
الثى رمث ؟ والى عواقها ؟ قدم الحقيقة على الماطفة » والواقع قبل هوى انس 

مب أن يكون كلامك وعملك حاملين كلفرد من النلى علىحسن الغلن فيك . حاذرمنتأثير 
العصبية الجنية أوالدينية في ضميرك. قفد يكون للاجنىعئكحق عليك , وتعصكبحجب هذا الحق 
عن ضميرك . آمن بالشخصية لابالجنسية . لاتغتر بشهرة ققد تسكون وقتبة . اعتمم بالل الشخمى 

تعرمن للرأة كاتتعلى من الرجل . لكل منهمارأى وخبرة على الواء .ضع نهب عينيك ضرورة 
النعاون التبادل والاتتفاع المتكنفىء .اذ كرئّاحى أفراد الجنس البشرى » فهوستة الاجماع الى لاتتقض 

آدارة الارادة , 

اذا انفق العقل والضمير بعد التفكير والتروى الكافيين وللوازنة , لا يق عليك إلا الاقدام 

التردد 1 فة النجاح . الشجاعة نصف القوة فى التفيذ 

اقل حيرة او تردد يلاثى كل القوة . لا فائدة من عمل مجرى فى طريق الرية أو الك 

اذا تغلب الشك فلرجوع عن العمل اصوب . والعودة الى التفكير والدرى والتزوى 
والاستطلاع والقحيس أسم عاقبة . الشك نذير بأن الشروع لم يدرس جبد) وم عتم فيه الحم 
السائب أو لم يكن الشمير حر فى ثفربرء . مجب أن تفرن الشجاعة بثفتك فى رأيك 

توسط بين التشاؤم والتغاؤل الى أن تسل الى النتيجة . التعاؤم نذير محثر . والتفاؤل مشجع 
ولكنه أحيانا مغر . الغرور آفة تطبيق الممل على العلم . فاسذره 

طالع هذا القال غير مرة . وحاسب نف.ك وسائلها : هل أنت سالك حسب هذه التعلبات ؟ 
وإلا فهل تنبت إلى اخطاء فى ساوكك فتسلحها ؟ 

راقب نانم أعالك عسى أن كتف أسباب مجاحك فبها أو خيبتك 

تقولر اخراد 


أثقبت هذه الكثمة فى الحفلة التى أقيمت في حلب تكربما لشاعر الانطار المرية الاستاذ 
خليل مطران برباسة الامير الجبل مسسطق الشبابى فى_ادى الشيبة الكانوليكبة 


5 0 و 
يلطان 
لوث ريس ستره 
بم ابوستاذ اسعر الكو فى الموامى 


كل من درس الشعر العربى براء دائراً حول 
موضوعات ذاتية محدودة كالفخر والدح والرثاء والمحاء. 
وم عخرج شعراء العرب عن هذا الأفق الضيق من الحياة » 
وكا مشى قرن وجاء قرن » سار الشعراء على النيج الدى 
وجدوء » فنظموا كا نظلم أسلافهم بلا تثيير ولا تبديل , 
وها هو ذا تارعٌ الآداب العرية وما مخويه من نغلم 
الشعراء ناطق بتأيد ما أقول . واذاكان هش الثعراء 
كابن الرومى مثلا قد شذ عن هذا الأسلوب فى القليل 
من شعره ' فالفشل فى ذلك كا يدل عليه البحث العامى 
يعود الى تأثير الآداب الفارسية واليوثانية 

والفسيدة فى الشمر العربى لاندور حول مردوع 
واحد » والشاعر فيا ينتقل من موضوع الى موضوع على ما ينرما من بون شاسع وفرق كير . 
ومن الممكن نقسيم القصيدة العربية الى أقسام لا صلة بينبا »كل قسم ءنها ناس بموضوع مستقل . 
وكثبرا ما اشتبرت الفسيدة عند العرب ببيت أو بيتين فنيت اتفصيدة وخ البيت : 

لا أقصد من هنا القول الحط من شأن الشع رالعربى » فان هذا الشمر زاخر بالآبإت البينات فى 
الوسف والمكدة والفلسغة . وقد أجاد شعراء العرب فى هذه للوضوعات: و بلقوا فها متنهى الاتقان » 
إلا أن هذء الوضوعات لم تكن وحدة قائمة بذاتها » بل كانت فى الأغلب تأنى فى قصيدة مدح أو 
رثاء . ولم تكن غابة الشاعر متجهة الها ' بل الى الغرض الذى برمى اليه من مدحه ورثاثه 


خايل بك «طران 


خليل مطران اع 


هذه عى الصفة العامة التى عير الشحر العربى عن الشعر الغربى . ولا يسع الباحث التصف إلا 
أن يفر بأ ن كثيرا من اللوضوعات الشعرية التى تحتاج الى الخيال الواسع » ولا -ما الللاحم » مففود 
فى الشعر العربى . وسبب ذلك أن الشاعر العربى ذافى لا موضوعى » فهو لابنظم فى موضوع 
ثم بنشه كأ يفمل الشاعر الغربى » بل ينظم فى الامور الذانية الجردة . ون هنا كان الشعر 
العرنى إلا أقله منحصراً فى الدع والرثاء والحجاء . وكانت القسيدة الواحدة متككة الاجزاء لا 
ترتئط بوحدة الوضوع . ولما نهض الشعر العربى نهضته الهديئة بعد العصور لاظاءة النى مرت على 
الآداب العربية » سار الشعراء على هج أسلافهم القدماء . اما جاه خليل مطران شذ عن هنا 
التبج » فأخذ ينظم فى موضوع واحد وصارث القصيدة عنده وحدة مرتبلة الأجزاء 

ومن الانساف للأدب والتاريخ أن تقول إن خليل مطران رأس حركة جديدة فى تاريخ 
الآداب العرية » وانه قد حول مخرى الشعر العربى من الذانية الى للوذوعية . فلفد تجرد عن 
ذائبته ونظم في الامور الوضوعية فكان شعرء متحد الأجزاء كامل الوحدة 

تقرأ قسيدة ليل مطران فاذا بنا أمام فسكرة استلهمبا من النارج : أو من حادئة شاسها » 
أو ذكرى مرت عليه »فصاغها خخياله الواسع شعر) . وهو لا ينسى هذه الكرة من أول القسيدة 
الى آخرها فهى فيكل بيت من أيانها . والفسيدة عنده وحدة كاملة لاخنف مها بيت ولا يقدم 
بيث على بيت . فانظروا الى قسيدته النى نظمها بمنوان « الور الكير فى السين » والى قسيدنه 
فى قلمة ملك . والى قصيدته ( العقاب » وقد نظظلمها فى دجير سنة 1٠٠‏ وقال فى تقدعها : 
إنها واقمة جرت فى مصر لاحدى الأسر اثثرية تسللت من عهد اسماعيل حتى تبت بالفاجمة 
الوموفة فى الفسيدة » والىقسائده « الوردةواازنهة » و« لناء » و « الجنيناكييد » و «غرام 
طفلين »و و « فنا الجبل الاسود » فاتك اذا قرأتم هذه الفسائد وغبرها ئما هو موجود فى ديواته 
الطوع فى أواثئل هذا العصر والدى نرجو أن يعاد طلعه » لوجدتم كل قسيدة من هذه القصائد 
«تحدة الأجزاء تدور حول موشوع واحد 

على أن خليل مطران لم يشأ ان بلع الصلة يينه وبين أسلافه ومعاصريه فنظم فى التباق 
والرثاء وللدرع والتكريم أبشا . والح أن الانسان مهما أراد أن يتجرد من ماضيه وحاضرء فلا 
بد من أن يؤثرا فيه شاء أم أبى . وضرورات المياة الاجماعية تدعو الشاعر أو الكاتب فى بعض 
الاحابين الى مماشاة معاصريه والبر على متاهجهم وتضحية فكرته الخاصة فى هذا البيل 

لفدكان خليل مطران يدعى الى حفلات الرثاء والتكريم فكذن مشطر الى تلبيتها والفاء 
الشعر فيبا مسوقا الى ذلك بما بينه وبين للكرمين والداعين بن أسباب الحياة ودواعبها . وقد 
اعترف خليل مطران بهذه اقيتة فى حديث له مع الحلال قال فيه : 


د الحلال 


مي ل ار ل ل الما مم ممه 


بي هسم 


٠‏ عندى نوعان من الشعر ؛ شعر الطلب فى اللدح والرثاء ومحوها وهذا لا يكلقتى جهود) لانى 
لاأعنى فى اتقائه فأ كته كا يتفق . 6 )١(‏ 

والواقع أن هذا النوع من الشعر أبعد ما يكون عن الشاعرية الصحيحة . والحق أن الشمر 
العربى قد أفدته الناسبات الطارئة فصار الشاعر مكلفا بنظم الشعر فى الظروف الى لاعت الى 
الشعر المادق بصلة أو نب . فاذا أردنا ان نعرف خليل مطران حق العرفة فملينا بشعره الفنى 
العيد عن الناسات ففيه تتجلى شاعريته ويمرفى قدره . هذه هى مُارْلة خليل مطران فى الشعر 
العربى قديمه وحديثه . وعى كا رأيتم منزلة الانشاء والابتكار . فهو بلا شك مندىء الدرسة 
الشعرية الحديثة التى نرجو لها من الازدهار مإساعد على أداء رسالتبا خير أداء 

لامات حافظ ابراهيم واحمد شوق كتب الدكتور طه حين مقالا فى احدى السحف العرية 
قال فيه إن إمارة الشعر قد اتتتقلت بعد وفاة الشاعرين الكبيريئ من مصر الى العراق . فهاج هذا 
الفول أدباء لنان » فكتب أحدمم ‏ وأظن انه الاستاذ ابراهيم سليم النحار ‏ مقالا انتقد فيه رأى 
الدكتور طه أشد الاثتفاد » وقالكيف تنتفل امارة الشعر الى العراق وفى مصر خليل مطران ؛ 
وقد رد الدكتور طه على هذا الاتقاد بأن خليل مطران مختلف فى شعرء عن شوق وحافظ » وأن 
مذهبه فى الشمر يباين مذهيبما فيه » فن الطبيعى أن لا يكون خلفاً لشوق فى إمارة مذعبه 

والدكتور طه فى شعر خليل مطران رأى | كثر وشوحا ويانا تقتطف منه ما بلى : 

١‏ مطران ثاثر على الشعر القديم » ناهض مع البددين , وهو قد سلك طريق القدماء فل تمجه 
فأعرض عن الشعر , ثم اشطر فعاد البه » وحاول ان يعود اليه مجدر) لا مقلداً . وهو بنيثك بأنه 
يعرش عليك فى دبوانه شبثًاً من شعره اتقديم علتتبين به مقدار ما وصل اليه من التجديد . وهو 
منواضع لايزعم أنه بلغ من التجديد مابريد » وانما يترك ذلك للذين سيأتون من ,هده . وهو شجاع 
لا بعتذر ولا يتلطف » واغا يعان ثورته على القديم واغشاطله بالمصر الذى يعيش فيه وحرصه على 
أن بلاثم بين شعرء وبين هذا العسر 

و وهو معتدل . فهو لابرفش القديم كله وانما محغظ بأصول الاغة واساليبها فى حرية »كا 
يتأثر القدماء فى اطلاق فطرتهم على سجيتها » لايكظم فطرته ولا يغشيبا بالاأستار الخداعة الخلابة . 
وهو فنى له فى مال الشعر. مذهب أن لم يكن واضحاً كل الوضوح ولا مبتكر كل الابتكار فهو على 
كل حال مذهب قيم » لانه يخثل شيعا من الثل الاعلى ألفنى فى هذا العصر » فهو بكرء هذا الشعر 
النى تستقل فيه الا'يات وتتتافر وتتدابر وبريد أن تكون القصيدة وحدة ملتثمة الاجزاء » (؟) 


1 ١9 . (؟) حافظ وشوق لدكتور طله جين . س‎ ١9174 عجبلة الحلال يوليو سنة‎ )١( 


كتاب الشهر 


ببق 


لكان الفرنسى الكبير هئرى دى مو تترلان 


غريرة الخوف من الحباء احم عي 
فى النفس البسربة » وتتبد 
مق اطمأن الانان الى حياته » واستراح الى | يملك را وتجرده من خمااس | 


حمل وأمن غوائل الفاقة » وأحس أن مستقبله | الشخصية القوية . وهى غريزة الحوف من ' 
الادى مكفول » نحت فيه غربزة الحوف واستّدت | اليا » وغزيزة حب الرفاهية » وغريزة 
٠ :‏ الأقدا عذام الآ . ١‏ احترام أوناع الجسم » وغربزةحب الرأة. , 

به وصرفته عن الأقدام على عظام الأمور ٠‏ فهو | وا استطاع الانان اليطرة طلى هده 
عندئذ عاق الغامرة ثلا هدم نظام حياته » ومخاف | النرائز كان هو الرجل الفرى السالع | 
أن يتجدد لثلا يعكر صفو أمنه » ونخاق أن يلك )احلا اليد لظام الامو | 
طريقاً غير مألوف » كلا بتتقوض صرح هناثه 

وغريزة الخوف هذه تبتليه لاعرض الجين ققط » بل بداء الأثانية » وما يصدر عنه من استبتار 
وعبث » وتوا كل وقناعة رخيصة » بمانات وأحلام وضيعة تافهة 

فلرفاهة وانكانت نسبية » والأمن وا نكان مؤقناً » مجردان النكر من روح العزم وفضيلة 
الخاطرة » ومحصران جهود المرء فى دائرة نفسه ء وياعدان بينه وبين الحياة الرحبة العاملة 
بحت تمس الجرأة والاقدام 

ولكن أية قيمة لساءات وأيام نقضبها فى سعادة سلبية » وأرواحنا واهنة » وعزائمنا خاارة » 
وقوانا مضمحلة » وأمثلتا للفدسة الملا متحهة صوب الاستمتاع بقذة العيش الفائر اللإن فى دعة 
وسكون ؟ 

ان جد الحياة فى أن تكون مفعمة بالخاطر » زاخرة برغية التجدد » حافلة حرافز الرني 
والتقدم » غبر مكترئثة للاألم المي اقدى تحدثه الركة الدائمة » والارادة الطردة الجمبارة فى تأدية 
رسالة نبيلة أو القيام بعمل عظيم 

فنريزة الخوف لا تحارب الا بغريزة الطموح 

ومق ألحدت شك ء وقضدت على إبائك وكبرك » ودفنت مثلك الأعلى ء وعثت لثنافه من 

إلذا 


يق الحلال 


الأمور ؛ فانت عبد الحوفى , صريع الجبن » لن يفيد الناس منك شيئا » ولن تعرف الدة الرجولة 
أبدا ! 

ولذة الاحساس بالرجولة كامنة فى قشيلة التحدى ‏ محدى القدر » تحدى الألم, محدى الطوارى, 
أيإكانت ‏ والتأهب لاحتال شر السكوارث فى سبيل الخروج من حياة متشابهة را كدة آسنة » 
لاصراع فيا ولا بطولة ولا جمال 

فانذ الرخيص من اللذات ء الثافه الوضيع من الجهود » وحمل تفسك فوق طاقها » واذعب 
فى تنشيط حيويتك إلى حدعا الاقصى » وتفوق على انانبتك ما استطعث » تشعر فى تلك اللحظات 
أن نشوة الرجولة تخمد فى قلبك غررزة الحوف من الحياة كا محمد نشوة ار فى نغس الحزون 
غريزة اللهو يحزنه » والبالغة فى تصور بؤسه وشفائه 

والواقع أن طريق الصحراء للظم الوعر الؤدى الى الواحة الثناء » يخاف الناس أن يسلكوه 
مؤثريئ لوت جوعا وظمأ بعد أن يستنفدوا كل مامعهم من طعام وشراب » ولكنهم تى اقتحموه » 
أنلهم الجرأة الخوف ء وكان لمم من شجاعتهم أمتع غذاء ينهم على مواصلة السير » ويعزيهم » 
حتى لو خاب أملهم وضاوا الطريق » وابتعدوا عن الواحة الغناء » وخرجوا من صحراتهم الى 
صحراء ١‏ 

فلا يقمدن بك الخوف عن تجربة حفلك » وتجديد آمالك ومطاممك : ولا تتومم أن الجان 
يعيش » فدود الأرض أيضا بعيش » ولكن قدم الانسان 'نسحقه » كا خطت على الأرض خطوة 
تدل على رغبة جديدة فى الل والكفاح ! 

غريرةُ ترفيم البرهه 

قال و سان جوست » أحد أبطال الثورة الفرنية : « ان الحياة لا تبدو شاقة غير محتملة 
إلا على الدين يثراجمون أمام رؤية قبورجم ويبابون اللوت » 

انها فى الحق لفمكرة رائعة أن يكون الانان دام الاستعداد للموت فى غير جبن أو تردد 
أن عصفت به أحداث الحياة . ومع ذلك فليست العبرة فى أن بتغلب الفرد على الاحداث باحتفار 
لوت والتأهب لاستقباله عند الاقتناء » بل العبرة كل المبرة فى أن بسيطر برجولته على ناك 
الاحداث واللروف » ويطوعبا لارادته » وخرها املحته ومملحة الاناية حجماء 

ولن يكون فى وسع الفرد النووش بعمل كهذا وهو كوم بأخبث غرائزه » ألااوى غربزة 
ترفيه ابدن وتتعيمه والفصل بينه وبين مقتضيات الكفاح اليوى 

فنحن نسرف الاسرا ف كله فى عبادة أجسامنا » فى تقديس إطلرنا للادى تقديا محجب عنا 
صورة أرواحنا . تحن نفتن فى تدليل ابداننا والعناية بها والحرص علبها وصياتها من البرد والحر 


كيف تسيطر على غرائزك ومع 


والجوع والرش والتعب ٠‏ . من لا نفكر إلا ففها » ولا نعيش إلالحاء ولا نتمتع إلا منها وبا . 
قاذا مافاجأتنا النلروف الفاسية والاحداث للروعة » وكان من واجبنا التفوق عليا واخناعبا » 
عدت علينا أبداثا الناضرة وأجسامنا البضة الليثة الناممة » فتخاذلنا أمام قسوة الواقع » وتراجعنا 
حيال الجهد الشاق » وآثرنا الارتماء فى تميم نلك الابدان على احراجها وتذليلها ورياضتها وارغامها 
على ما نكره وعلى مالم تتوقع من عنت الحياة وعف الفدر . ومن نعل عل اليقين ألا مفر لنا 
من طاعة أبداتا » واتا مهما أهبنا با فلا بد أن مخذنا ٠‏ ولهذا تفضل أن محنو علها ونق لها 
رفاهتها ونوفر لما أساب راحتها ونعيمبا » ولو صرعتا العلوارىء وسحقتنا الشروراث 

فابداتا أك أعداثنا » وه ىكالرأة تقل عليها فتستمرىءه الاقال ‏ ونحبا فلا ترضى منا شر 
الجنون » ونعطيها فتطلب الزيد ؛ وما نزال يها ندالها وتغدق عليها من آياث حبنا عجاء حتى نرب 
فى أحضالها ولا تعود تفرق بين للوث والحياة 

فترجل القوى هو اأدى لا بنى أن بدنه حبوان برى جام فيه » وان عليه أن يمامله معاملة 
حيوان برى » فلا يقل عليه إلا يعر عنه ‏ ولا يأمن له إلا وهو حذر منه , ولا يعطيه إلا بقدر 
وبظل بروضه ويسوسه حق يكسر من شرته ويلعاف من حدته وبرده طائماً صاغراً مقهوراً 

ولن يتم هذا النصر على البدن إلا بالحرمان 

قاحرم بدنك مأ استطعت لدات الحياة » جنبه أفانين الترف » انفش عنه غبار الول » حرره 
من ربقة الاعزاز » جردء من وشاع التدليل » ارفع عن بصره غشاوة اللذة » لا تسرع بإتقازء 
من وطأة الجوع » ولا بصياتته من فارس البرد » ولا بوايته من لافح الفيظ » بل اتركه مفتم 
الام لختلف العناصر » ودعه مخشوشن وميا حياة صارمة فى ظل عقله للدرك التوقد السارم 

ومق فرغت منه » واثتمتته » فلن تروعك الاحداتث مهما عظمت » وان فت فى عضدك 
نداء ادن الختث ؛ وان يفك الوت نفه اذا قدر وواجهت طيعْه فى لحظة من اللحظات 

ولا يدخلن فى روعك أن هنا الشرب من الحياة سيبدل منك انسانا بآخر » ويتتزع من 
صدرك فشائل الطيبة والرحمة » ويردك حيواتا برا كجسمك ء ويقتضيك العيش فى غابة . إذ 
الواقع أنك لن :ةطيع رياضة بدنك على الصورة النى أثرنا الها إلا اذا تنعت وحى فكر ثاقب » 
وعقل راجح » وذهن لامع مثهف وقآد 


غرزة اعنرام أوناع "مع 
لبس شك فى أن حياة المجتمع مستحيلة بدون تقاليد وأوضاع مفررة » إذ الثلى بطبعهم يكرهون 
التجديد » وعخشون الفكر اللتمرد الثائر » ويستريحون لكل ما ألفوه من مبادىء ونظريات 
ولو انهم أخذوا بالفكرة الجديدة أول ظهورها ء واستباوا صاحها بالحتاف والتهليل » ماقاست 


م4 الحلال 


الشخصيات القذة مختلف ضروب الاشطهاد ‏ وما كانت هناك حاجة لبذل أية تضحية فى سبيل 
تطور الفكر البشرى 

فالجتمع يثبت على أوضاعه » وصاحب الشخسية الكبيرة يقاوم هذه الاوضاع . فنكأن ان 
الجدمع واستمساكه بتقاليده , خير امتحان لما ينطوى عليه تفكير التقل المجدد من خير واصلاح . 

ولكن الجتمع لفرط اعتداده بالآراء والنظريات النى درج علبها » ولقرط أسرافه فى الاشادة 
بها والدفاع عنها » علق فى معظم الافراد احساسا حميقا يوحى الهم احترام كل ما يصدر عن 
الجتمع سواء أكان خطأ أم صوابا 

فنحن فى حياتنا اليومية عبيد الجتمع » ثمر ما براه الذير » ونصدق ما يقوله الغير » وما دامت 
الأغلية أجمعت فنحن مجمع » وما دامت قد آمنت فنحن تلم ونؤمن 

وتلك هى غريزة احترام أوضاع الجاعة ٠‏ تنبع من رغبتنا الشديدة فى مسايرة حسم الاغلبيان 
الاحقة » وفى الحرس جهد الطاقة على مصالنا » وفى تنب الاصطدام بالعرف القائم » الواقف 
نا بالمرصاد يسجل علينا تفسكيرنا الستقل ويحاسيئا عليه حابا عسيراً 

غبر أن هذا الاحترام الطئق لاوضاع الجاعة » هدد الجاعة نفسبا بالتدهور والاتحلال إن عى 
اتخذت منه فرضاً وعقيدة » وبهدد الفرد بالموت العنوى البعلى» ان هو أسرف فيه » أو نى أو 
تتاسى أنه غريزة قوية عنيفة عليه أن يكافحها 

فلك لن ينمو حتى يشوق رقيك رق الجتمع الذدى تعيش فيه » وذهئك لن بتحرر حتى 
تصبيع حريتك أوسع مدى وأرحب أقنا من حرية الجتمع الآدى تعيش فيه 

ولن بزدهر عقاك » ومخصب حريتك : وتتفذ نفك من ذل الاحترام الشائن للاأفككر 
والتقاليد والعتقدات البالية التى يتقدسبا الجتمع » إلا يوم أن نستبدل احتراما باحترام » وتعقد 
العزم على احترام رأيك قبل رأى الآخرين » وعلى تتكوين فكرك قبل الخضوع لفسكر الآخربن » 
وعلى الانصات لسوت عقلك وشميرك قبل الاصفاء لثرثرة الآخرين . ومتى ثم لك الدع باستقلال 
فكرك » واجئزت مرحلة الحرية الاولى ٠‏ كان عليك أن تستجمع فواك وتحوز الرحلة الثانة 
وعى الأشق » وأعنى بها مرحلة الظاهر والاشكال 

فلقد تتكون حر الفكر » بارز الشخصية , ثم ستخفك الفلهر الكاذب » وتطربك الأبهة 
الباطلة » وتأخنك نشوة النصب الرفيع والجاه المريض ء فلا تستطيع إلا أن تدفع يمن هذه 
الأباطيل من عصارة فكرك » وخالس حربتك » فترتد عبد للجاعة بعد إذ كنت قد سموت عليها 
بلك فى جهاد عرهق طويل 

فانبذ الاشكال والظاهر فهى عملبة السخرية لارجل الرصين » وعى فخ نصب لارجولة »وم 
مهواة سحيقة يتردى فيها الفكر الحر والدوق السليم 


كيف تسيطر على غرائزك ب 

واعل انك لن تكد استقلالك إلا بتوكيد رأيك وميلك ومنزعك فى أى وسط كان » وقى 
أبة بيئة كانت » ودون ما أكتراث لرأى هذا الوسط فيك ء وفكرة تلك البيئة عنك ء وما 
يمكن أن مجرء تصرفانك اللستقلة من سخط الناس عليك وتبرمهم بك وكراهيتهم لك 

قتغلب على قطيع النوك والصماليك من عباد الاصتام الفارغة ء والتقاليد البائدة » وتحداهم فى 
عزم وأدب وعدم احتفال » وافرض عليهم احترام شخصك » وكن ارستفراطى الروح لا الظهر » 
يلك النلى وقد يدينون لك آخر الامر بالطاعة » شعورا منهم بأنك تفوقت عليهم لا بالفكر 
قنط » بل باحتفار للظاهر والاشكال النى تثل فى نظرمم أغلى منع الحياة وأئنبا 

قريزرة عب ا مرأة 

كانت الرأة والدتتك وستصبح فى غد زوحتك ؛ قانت مشدود الها » وغريزتك تطلبها » 
ولبس فى وسعك الاستغناء عتها . ولسكن الرأة مخلوق لا يرحم . للرأة تطلب كلل ثىء » ولا 
فنعها شىء » ولا تهدأ وتطمئن حتى نسثولى على كل ثىء . فالحب غابتها » وحيازة الرجل فبلتها 

واما انت هنابتك العمل » وقبلتك اليطرة على الحياة 

فاحذر للرأة وما تحمل من شهوة تذيب العقل » وتجفف القلب » وتلبب الحواى + وتنبك 
الاعصاب » وتذهب بنشاط البدن ونضرته وقوته 

انعبقرية الرأة تتمثل فى قدرتها الخارقة على اضما ف كل مقاومة » واستنفاد كل قوة » 
وغمر الرجولة النابضة التوثئة » فى حبط الآمال والاحلام والخيالات واللذائذ » ومختلف أوهام 
الحواى » واكيلة الثى نتيع فى النفى البلادة وتقطع السلة الوثيقة بين الرجل وفروض الحياة 

الرأة مك لا لشخسك ؛ ولا لعملك » ولا انبوغك ؛ بل لفسبا . وأقعى أمانيها أت 
تفنى فيباكا عى متأهبة للفناء فيك » فان تمردت على هذا الاسلوب فى الحب » انهمتك بالفثور 
والخيانة » وانطلقت محاورك وتداورك وتفتن فى اغرائك حتى تتمكن منك , وتجمل فناءك فيها 
وق عاطئة الحب مثلك الأعلى ! 

شنت توديع الحياة » وحصر جبهودك فى ارضاء ماوق واحد ء وتحقيق سعادتك بواسطة 

عخلوق واحد » عملوق متهلب متلون مطبوع على القسوة والانائية والاستبداد » فأحب للرأة 
واستل لما وألق اليها قيادك » ولكن لا تذ كر بعد ذلك أنك رجل » وان حياتك اليوم كانت 
أسعد منها بالأمس 

لاسعادة إلا متى اقثرن الب بالرجولة » ومتى حيل بين الحب وبين القصّاء على الرجولة . 
واذن فالصداقة عى النى يحب أن تنعدها لا الحب » صداقة للرأة الماقلة الثقفة العشدلة فى عواطفها 
ان أمكن الفوز مثلها » وإلا فسداقة الرجل الدى يغهمك ويعر ف كيف بادك فكرك ويشجمك 


0-7 الملال 


على استطراد جهادك بدل أن يعطل تمرك ويتفث فيك سم البلادة والخور 

فاحث عن إمرأة مكون رقيقة لسقلك : قبل أن نكون متمة لشهوتك . امحث عن 
الزوجة الصدينة لا اثزوجة الماشقة الفتونة اثولحى . وإلا فير لك ألا تتزوج وألا تمدن وألا 
عب 3 وأن تكن بصداقة رجل مثلك محن اختياره وتشهر باسداء ذهنتك وقلك 'تتحاوب 
فى ذهنه التوقد وقلبه الكبير 

ولن تستطيع أن تجمل من نفك مديق للرأة الى تحبهاء وان تستطيع أن تجمل ينما 
صديقة لك , وتحسلها على الاعيام بشكرك أ كثر ما تهتم يدنك » إلا منى تمسكنت أنت نفسك من 
كبح جاح حواسك » والتلط على شبوائك ٠‏ وتغليب مطالب فكرك على مطالب بدنك » 
ودضع فذيلة السداقة فوق تزغات الحب 

وهذاكله فى مقدورك أن تمر به وتروش علبمك عليه لو تدربت على الرباضة البسدتبة 
وذهيت الى ملاعب الرياشة واختاءات بالرياشيين وشاهدت ينيك كيف تكون صدافة الرجل 
التقوى للرجل الفوى 

ان فى ملاعب الرياشة أجاما عارية منصوبة اثقامات عريشة للنا كب متوترة العشلات ؛ تربك 
بالقوة والضحة وتفرك من الب الشهوى الرخيس عدو القوة والسحة 

وفى ملاعب الرياشة يدر الرجل الرجل ؛ ولا ون الرجل الرجل 

وفى ملاعب الرياضة تدس الرياشيون فشائل الشدبامة والصراحة والآمانة 

وفى ملاعب الرياشة ينقد الرجال أواصر السداقة النزيهة القائمة على تبادل التقدبر والاجاب 

فق مدرسة البطولة هذه » تتم ل كيف تكبح نفك ء وكيف تمدع لننة اثفوة والصحة فوق 
ادة الشبوة ؛ وكيف تدر السداقة أشماف تقدبراه الحب , وكيف تخاول البحث عن اعرأة لا محمد 
حبها فى كيانك عناصر السحة واثفوة والسداقة الى لا بد لك مثها لتحتفظ برجولتك وتؤدى 
واجبك وتنرض بأعمالك على أكل وجه مستطاع 

فاحذر الرأة وغرامها » وقاومها حتى ترم متك وقوتك وتسبح صديقة لعقلك وروحك ٠‏ 
فاذا ما محت فلك أن تعشقها » فهى عندثذ خبر قوة تماو نك على السعى واللهاد ! 

+ د 

هذء هى الثرائز الأربع » الكامنة فيك ؛ للستقرة فى مشاعيف بدئك , الندسة فى أطواه 
عقلك الباطن » تصرف غرائزك الاخرى وتنحم فيا وتوجهها أى الوجهات “ريد . فاو أنعمث 
النقلر فيا تقدم » وأكتنبت أسرارها ء ثم وققث لكبسها والتثلب عليها , فأنت الرجل اتقوى » 
العالم إلحياة » العد للعظائم » للبشر الناس بامكان خلق روح جديد » وجيل جديد » يسبق 
وفوع العجزة » ويتقدم ظهور الانان الاعلى ! 


الروالى الفراسى جأن فوئتان 


لوو اع ا ا 00 
نيف , ثم كرت راجة الى حيث كان يملس .| الرو ومسرماء يناش انرا وصب 
هثرى فى زاوية قصية من زوايا البهو . ول اقتربت | شوءا ساطا على جوهر غسبات أبطافا , 
منه » رمقنه بنخلرة فاحصة وهزت رأسهاء ولم تعرف ووحه الطراقة فى هذه الفصة + أن اللاشى 
ين عب اليف | يفئرن فيها بالحاضر » ويوجمه وستبد به من 

#ة - : | خلال الحوادت الثعافية » فى سرعة لاتدم 

وكان هنرى معتمد) رأسه بين يديه » مستغرفا أ مجالا لاعتراض أحكام الفدر (الحرر)' 

فى تفكيرء » مطلنا العنان خواطره » فضد ما شعر بها الل ا و او 11 
مثلة عليه » تحرك فحأة وتطلع الها فى شبه ذهول » فتلفتت كأنما مى تخثى عين رقيب ء ثم 
استحمعت قواها وكحت جماح بنشها » واتنت على الشاب وطوقته بذراعيها وقالت : 

وما تجدى القبلات ؛ . . أهذا كل ما يطلبه حبك ؟ . . اذا كنت تفنع بالفتات فانا 

لاأققع !.. لفد أشقيتنى وسلبتتى راحتى ووهبتى حب أود الحياة من أجله » وللوت فسييله ! . . 
كلا . . لن أسلم بشىء ولن أصبح لك حتى اطمكن الى سعادتك والى العادة التى أحلم بها فى 
أحضائك . وكيف نكون سعيدين وللال ينقصنا » والثروة المظيمة بتمتع بها غيرنا ؛؟ , .كلا. . 

فزفر الشاب زفرة حرى + قفالت ساخطة : 

أهذه حياة ؟ .. أنت لاجد مالا يمكنك من القتع بعبابك .. أنت تعيش عالة عليه » وهو 
لاإرغب إلا فى التخلس من نفقانك ؛ . . وأنا أعيش أبضاعا يتسدق به على ؛ . . أعطيته كل 
ثىء . . وهبته كل ما أملك . . أسندت اليه ادارة الصنع بعد وفاة أبى » فاستولى عليه وأقساني 
واستغله لا لمصلحق ولا لمصلحتك ولا لمصلحة الأسرة » بل لمصلحة تك الرأة التي يسدها والنى 
سليت له وسيطرت على كل جارحة فيه ! نحن عبيد تلك الرأة ! . . وماذا محدث فى العد لو 
اشطهدق وتكل بى وخبرى بين الطلاق أو حياة المذاب والدل » ماذا محدث او أصبحت تلك 
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للرأة قربئته ؟ . 2001 فى ذاك ليوم بغرنك واحد » أيمكن أن تبق عيك 
أبمكن أن تعيش أنت فى هنا -ميوعة امب بس 1 
وعلى قلب صاحه ؟ . . انها الآن عشيقة فحب » ومع ذلك فهى تحرمنا كل ثىء ٠‏ فاذا يكون 
او أصحت زوجة عبوبة آمرة ثاهية ؛ ... فكر ... تأمل ... أنت شاب لم تألفب العمل , وم 
تألم الجهاد » ومن حك أن تعيش وتتمتع تع لأتى أحبك ولأن امال الذى ينفق على :لك للرأة 
سواعيو 2 المي ع م وي 

فنطلع اليها الشاب مذعور) » ثم مهش وجمل يذرع الحجرة وهو شاره البصر 

وعد أن ا'فضثت : فضت يضم دقائق » مشى اليها ونتاول يدها وطبع علا قبلة طويلة ثم عَمثم : 

أما من سبيل آخر ؟ 

قفطبت حاجيها وتفرث منه » وطوت ذراعما الليثتين وقالك شاعنة متأية : 

ان الفوز بامرأة مثلى بتعطلب كثبر] من التشحيات ياهئرى ؛ .. وانها لاهانة لى أن تنفد 
امكان الفلفر يحى دون اقدام على عمل جرىء ١‏ ولفد كنت حععو بان 
سيل متاك وجلا شر م ولكنك طبر مأكنت أصور . لك عفد د أنت لاح دء 
أنت جبان ! 

فاتتفض الشاب وشخس الها مبهوتا » ثم أمسك بذراعها وجمل يهزها هز) عنيفا ويقول : 

لق ٠...‏ كوه .ا ١‏ 

فارسلت ضحكة قصيرة حادة » ثم استطردت جادة وصوتها الناعم يتبدج 

كنت معققد أملى . . . أردث أن أهبك جسمى وقلى وحيائى بأسرها وتتاج ذلك المنع 
اذى بدر اذهب على سوانا » ويتحتم فيه عنلوق دخيل بيش » ولكن أملى قد خاب » وحللى 
قد تبدد » ولم يعد فى مقدورى إلا أن أستلم لطالعى التكود . فاذهب » اذهب يا هئري 

ودفمته بنراعها وأجهشت فجأة بالبكاء » فروع الشاب وقفد صوابه وطوقها بشراعيه » ثم 
جنا أمامها وطفق يقبل أطراق ثوبها وبردد كخبول : 

ب لن تعيش سوليا ١‏ . . لن تدش ! .. لن تعيش ١‏ 

فأسبات مدام كلاريون جننبيا ورشقته من خلال أهدابها العلوية بنظرتها التغحمة الحائة » 
ونا أبسرته مشرئب العنق جاحظ العينين متوتر العضلات ملزه الارادة والعزم » قالك : 

مق 

فيض لغورء وقال وهو محدق الها : 

ا 1 1 

وعندثذ انسط ميا للرأة وأوهض فيه الفرح » قنتحت ذراعبها وضمت الشاب الى صدرها 
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وعاتفته فى عنف وهتفت : « لأجعلن منك أسعد رجل ! » 

ثم أفلتت منه وأسرعت الى النضدة الصغيرة وصبت 4 مرا فى كأس » ثم عادت محمل الكأس 
وتضحك وتثنى أنشودة شائعة كأن لم محدث بينها وبين العاب ثىء » وكأنها لم محرضه الساعة 
على ارتكاب الجريمة للروعة 

8890 

ولم نكن هذه أول مرة حرضت فيا هدام كلاربون ذلك الشاب الفتون على ارتكاب نلك 
الجرمة . فلقد أشمرته برغبتها منذ أيام » فأيتقن أنه لن يفوز الا متى لى نداءها وتخلص من سونياء 
ولند باعت مدام كلارون جزءاً من حليها ومجوهراتها وأعطنه الال فأغرى به صيدلياً من 
اسدقائه » هيأ له سما زعافا لا معدث فى الجسم أن » ولا لف فيه أى أئر ظاهر . وكان هازى 
بحمل فى جيبه زجاجة الم » ولكنه كان كمادته خائر النفس واهن العزم ضيف متردداً » محثى 
المواقب ويتخبط بين حبهالشديد للمرأة وحبه الشديد الال والثرف والسعلوة » وبين خوفه السمبن 
من افتضاح أمره وقفدان مكائته الاجتاعية » والغادة الرائعة التى ب ٠‏ قفا خاطبته مدام كلاربون 
تلك اللهجة العنيفة وحقرته فى عبن نفسه » وأوشكت ان تقطع كل صلة لها به » جن جتونه » 
وزابله ضعفه » وحلت فيه شحاعة طارئة غربة لم بعهدها فى شخمه من قبل 

أراد ان محتفظ بكبريائه » وبدلل على رجولته » ويرهن على صدق حه عثامرة تخضشع له قلب 
حبيته » وتمكنه من بسط سلطائه على الرأة والصئع والفصر 

وأدركت هدام كلاريون بنريزتها أن نفس الشاب قد محولك ء فغمرته بمطقها وحنائها » 
ومنحته من القبل ما شاعف نشوته » ومتنه ببكل ما بشنهى » ثم فتحت باب الصدر فى رفن » 
وأومات باصبعها الى الغرفة الكاثئة في أقمى المشى الطويل » ثم فتحت ذراعيها مرة ثانية 
وعائقت الشاب فى عنف كما هى تودعه صفوة ارادتها وتتفخ فيه روح البطولة والعزم 

واختق الشاب فى الدهابز للظم » وانلت الرأة الى مخدعها » وئضت عنها ثوبها » ثم انطرحت 
لحظة على الفراش وخفقان قلبها يكاد مخنقها » م نهضت واتجهت صوب النافلة الفتوحة واتكات 
على سماقتها » ورمت ببصرها نافذة كيرة منخفضة تشرق على الحديقة » وظلت تأملها وتننظر 

وكانت ألاعة قد بلغت الثانية بمد منتصف الليل . وكان الجو حار خائفاً » وأشجار الحديقة 
جامدة هامدة » وأبنية السنع تلوح عن بعد كاأشباح رهيية علبها غلاثل بيشاء 

وكأن أبنية المصنع أثارت كوامن حقد الرأة » وألهبت قواها العافلة » فأرسلت نفا مستطيلا 
وشرعت تفكر فى الاضى وعينها ترق الظفة ء ولا تفارق النافذة الكيرة حيث الحجرة الى 
ترقد فها سوتيا ١‏ وطففت مخاطب نفها وهى تزفر : 

« كان «ارعان» فقيراً معدما . كان كانا وطيعا فى مكتب عحام . كان لا بل بالثروة أبد) » وكان 
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كايا أبصرف فى مكتب سيده يض من طرقه احتراما » ويحيينى فى أدب وإجلال ووسرع بالحروج , 
ولكه كان جيلا ء كان أسود المبنين » دقيق الشغتين » عريض الجبية » مديد القامة » حمرى 
اللون » يفيض سمة وشابا وحياة » فأحببته » أحببته الى حد الجنون . أحببته واعترضت مشيثة 
والدى واقترنت به . وفى مثل لمم الطرف جعلت من هذا الفقبر انانا » ومن هذا السعاوك أميراً, 
ودمته نفى » وأغدقت عليه مالى . وبعد وفة والدى عهدت اليه بادارة الصنع » ثم تزلت 4 عن 
جمبي.ع حفوق فيه » لم اطمأن قلى لنزاهته » وعر ف كيف يفوز ينقت فنزلت له عن الفصر أيشا » 
وأصبعح هو للالك الوحيد لكل مافى حوزق . غير ان هذا الرجل الوضيع غدر اليوم بى» أنكر 
احا ء ججد فشلى » أصابى فى صميم كيرياى » وها هو ذا يقب اليد عنى وينغق على عشيقته من 
مالى » بل ها هو ذا يدعو عشيقته تزيارق ويأويما الليلة فى مندع كان فى يوم من الأيام عندعى ! 

و انها هنا الآن ! . . انها نغط فى نومها كا وان الحادى المكتظ ١‏ ولكن الوث يرمقها » 
تي نيا رن هو ا لج لسب عسوي ين 

وتنفست مدام كلاريون فى جهد واتحنت قليلا » وأطالك التحديق فل تر شيئاً 

غاظلها هذا السكون وأثار أعصابها » وحول أتجاء تفكيرها ٠‏ فاستغارت وأكصست يدها 
شيا كانث قد وضعته على مقعد خلف ستار النافذة , ثم ابتسمت ابتامة ملؤها المث العامت , 
وعادت مخاطب تفسها قائلة : 

لا أظن أنه قد جين ! وعلى كل فاذا هم » لو تراجع هو فسأتقدم أنا » سأتقدم لفورى 
وأغامر بحياق ومتغبلى وحى غير آسفة على شىء ! 

وفما عى تنعم الدظر وقد خيل اليها أنها استحالت الى طائر من ليور الايل التى لا تبصر إلا فى 
الخللام » بدا لما أن الأشجار تضطربء والحديقة تتحرك » وأن رأسا قد برز من خلال الأغصان 
وأن يد ارتفعت وغابت فى جوف النافذة الفتوحة ثم ارتدث وضريت الأغصان فى عنف 

عندئذ أحست مدام كلاريون أن كل شىء قد النهى ؛ فهمت على الرغم مها بارسال صرخة 
فرح » ولكتها أحمدت السرخة فى صدرها » وأسرعث فاغلفت النافنة » وقربت اليها للقعد الصغير 
واسدلث عليا الأستار » وفى تلك اللحظة طرق مسممها وقع أقدام ٠‏ فت الى الباب وفتحته » 
قالفت نفسها أمام هثرى وجها لوجه ! 

لم مرو الغاب على الدخول . وقف جامد منعقد اللسان » مشعث الشعر » ممتقع الوجه » 
زائغ العينين » ,رجف »ء فاحتضنته » وقالت وهى تلهث : « ماذا تم ؟ » 

فاجاب بعد لهغلة وهو متشيث بها : 

تسرك فينوياء ل تفع بي . لم تتقلب . قصببت. يدش النقط فى ابريق الاء 
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فسصاحت عدام كلاريون 00 أوائق أت ؟ 4 

فاجاب صوت مهثم التبرات 

كل الثقة ؛ . ولكن من يدرى قفد لا تتيمظ , وقد لا تشمر محاجة إلى شرب للاء 

فضحكث مدام كلاريون ضحكة شطانية وقالك : 

-- أنسيت انها نشكو داء السكر » وأنها أبد) ظمأى الى للاه؟ . ستشرب الآن . أو بعد قليل 
أو عند مطلع الفجر . فاطمكن يا حبيى , وامسح هذا العرق الدى يكال جدينك وعد الى غرفنك 
وثم بسلام 

وشهته الى صدرها . ومنحته خدها . نم نزعث فى خفة منديله الأبيش الحريرى من جيب 
سترته . م مسحت به وجهه . ثم القت با ديل على السرر . ثم لوقت الشاب بذراعيها وظلت 
تدفمه فى رفق الى الخارج وهى تهمس فى أذنه : 

سأ كون لك . ساكون لك . وكل ما هناسيصبح فى غد إك , أما الآن فيجب أن تذهب, 
مجب . مجب . اذهب وثم سلام 

فاحنى هئرى وقبل يدها واستدار واتمه صوب غرفته وهو يمثى كالنائم » ملوب الحول 
طائر الاب » لا يفكر فى شىء » ولا ينشد غير النوم العميق وصرعه ويدد القية الباقبة من 
احاسه يرول ما قمل 
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ننه 

وم يكد ينصرف حتى ردت مدام كلاريون الباب فى هدوه » ثم أغلقته بإنفتاح » ثم حولت الى 
فراشبا واختطفت للنديل الأبيش الحربرى ودسته فى صدرها ‏ ثم القت على كتفيها معطفها الاسود 
وتقدمت مخطى ثابتة وئيدة وفتحت باب غرفتها الداخى الؤدى الى حديقة القصر 

عبطت الفوج و تزتمش + ولحت عنها محر عصبية أغمان العجر » وانلت. على الارش 
الرطبة اللينة , ولما بلغت النافنة الكبيرة حيث الخبع الدى ترقد فيه سونياء انطوت على نفسها » 
وأرهفت السمع , فأزعبها غطيط الرأة » فتتشجمت وأخرجت النديل والقث به من النافذة » 
ققط يوار النضدة الصغيرة داخل الخدع 

وتريلت مدام كلاريون وأنستت فم نمع إي صوث » فكرت راجمة الى حجرتها » 
وصعدت درجات الم عط خفيفة » ثم أوصدت الباب الداخلى بالمفتاح أيضاء نم ارعت على 
فراشها وتدثرت بغطائها وأسنآئها تسلك وجسمها يرتعش 

وأخذ الكرى بماقد اجفائها . ولكنها جلعدت جهاد الابطال كى لا تستغرق فى التوم ! 

[الإنا 

وائها لتحم بونرىه ونبتسم له ابتسامة ماكرة غادرة . واذا بها تنتفض مذعورة على صوت 
طرق متعاقب عنيف على باب الحجرة الجاورة 

ليث مسرعة وقد استشعرت حقيقة ما وقع . واندفمت نحو بإب خدعها الؤدى الى غرف 
القصر ففتحته . وعدتكالشبولة حتي بلغت عندع سونيا . وهناك أبصرت زوجها ارمان وخادم 
القصر العجوز « ارننت » واقفين نجاء باب الخدع » بدقان عليه نارة ويعالحان فتحه أخرى » 
ويناديان مدام سونيا فلا مجبيهما غير الصدى 

اصطنعت مدام كلاربون الخوف والقاق » وصاحت بزوجها الدى كان محدق اليها كالمسموق : 

ادفع الباب يكتفك ؛ ثم حولت إلى الخادم المجوز وأردفت : 

وأنت . اذهب وحاول ان تففز الى الغرفة من ثافذة الحديقة . هيا 

وهرول الشيخ راكنا . وعاونت الزوجة زوجها فى دفع الباب حتى انفتح 

وما ان توسطا المخدع حتى أبصرا الحادم ينب من النافذة متجن] الاصطدام بالمنضدة المثيرة 
ألتى وضع عليها ابريق للاء 

واتحهوا صوب الفراش بعد أن أشاءوا اللسباح الكبربائى الكبير . فشاهدوا سويا مندلمة 
المينين . مفغورة الفم . هامدة الحركة . شاحبة شحوب للوقى . فارتمى عليها ارمان وممسى بداها 
وجعل يهز ذراعها هزاعنيفا . ولكنه ألفاها بإردة برودة مروعة . فاختبل وضاع صوابه . ونسى 
وجود امرأته والخادم » واتنى على عشيفته وطوقها بذراعيه » وجمل يصر : 

مانت ١‏ ماتت سوليا ا 
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وكأن هول الكارثة أيتفظ عقله » فالفت الى امرأته وأردى فى شه زثير : 

ولكنها كانتبالأسس ممتلثة نشاطا وعافية ! كانت لا نشكو شين ! فاذا وقع ؟ وكيف مانت 
على هذه الصورة ؟ ان قلبهاكان سلما ولقد عادها طبيى فى الاسبوع اللاضى ثم مجد أن داءها قد 
استفحل ول ينذرها بأى خطر ! 

وكان أرمان يتكلم وهو لايعى ما يفول » كان يندب عشيقته على مسمع من امرأته » فرمفته 
مدام كلارون بنظرة ذاهلة آسفة , حاولت جهدها أن نم ق كل ما أودعته فيا من لذة الانتقام 
الامت , ثم ابتعدت فجأة عنه » ومدت يدها وأضاءت مسباح الكهرباء الليلى الصغير » وحملته 
وتقدمت نحو الفراش وغمغمت قائلة : 

ان منظرها يثير الرعب ٠‏ يجب أن أغطيها ! 

وتصسدت تصويب ضوه الصباح على النضدة » بِينا صاح اتروج : 

أرنست » أسرع وأدع لى طبيى الخاس الدكتور أندريه 

وعندثذ حرك الشوء وانصب مجمعه فوق النضدة وأبرز جوانها » وغمر قدىالخادم المجوز 
فلاح التديل الابيض يتألق حريره نحت وهج النور » فاتحنى ارنست والتفطه » ولم يكد يتأمل 
الاحرف الاولى التفوشة عليه حتى دقعه الى سيده » وصاح : 

هذا متديل السيو هثرى ! 

فصرخت هدام كلاريون قائلة : و مسيو هثرى ؟ » 

وأسرعت فاختطفت النديل من يد الخادم وتأملته ثم دسته فى صدرها ء بيئا كان أرمان وقد 
استحوذ عليه الوجوم » يتراجع مبهوتا » ويتقل بصره الشارد فيمن حوله 

وأرادث مدام كلاريون أن تاق الرعب فى فؤاد زوجها » وتنتهز هذه الفرصة التي اد بها 
اندر عليها قفالك : « أسرع يا أرنست وادع الطبيب ١‏ » 

فهب أرمان واققاً وصاح : 

-- كلا . ليس الآن . . اننظر قليلا . . . اذهب » أذهب الى غرفتك 

ومال الى الشيخ وربت على كتفه وأردف بلهجة ملؤها التوسل والاستعطاف : 

- أرنست » الصمت يا ارنت » الكتان » هذا ما أرجوه منك . أنتم نر هذا النديل . . 
أنفهم . . . لم تمع عليه عينيك . . . إياك والتفوه بكلمة ... الى لأحبك كا لوكنت والدى ١‏ . . 
سأضمن لك حيانك وحياة أولادك .. اذهب , اذهب الآن واتتظر أوامرى ! 

وم كد ارنست عمتق حتى عتغت مدام كلاريون : م إذن فهثرى كان هنا ؟ » 

واستدارت وجدبت غطاء السربر وأشارت الى وجه سونيا وأردفت : 

أهذء ميتة طبيعية ؟ . . انظر الى هذه العين التدلعة » وهذا الفم الفغور » وهذه المع 


216١‏ الحلال 
الخفيفة السوداء . . لابد أن هثرى كان بها وكان ينار منك أنت شقيقه » فأقدم الليلة على قتلها ! 
نعم . لابد انها مانت مقتولة . . لا بد انها قد ممرعت سماء لأنه لوكان قد خنقها لأبصرنا على 
عنقها آنار أسابمه »أو لوجدنا فى الغرفة أو على الفراش آثار مقاومة وكفاح . . . ولسكن النظام 
سائد هنا , وأنا لم أحع صوت استغائة » فهل ممعت شيئاً انت ؟ 


السستما 000 


فهز رأسه كعتوه واجاب : ركلا » 
قفالت وهى تثق طرف الغطاء على وجه القتيلة : 
وعلام عزمت الآن ؟ 


ف يبا » وحانت منه التغائة » فأخذنت عينه ابريق ثثاء والكوب نصف المتلىء للوشوع 
مجوارء » وكان يبدو عليه أنه ينعم فى الكير » وفجأة تتاول الكوب وحدق اليه وهو يلهث » 
ثم اختلج » ويدل أن برده الى مكائه , تقدم والتى من النافئة بما فيه » ثم تتاول الابريق ورش 
ماءه على أغصان الدجر , ثم اختطف الكوب » وأسرع ففتح خزانة صئيرة وأخق في أحد 
أدراجها الكوب والابريق 

وإذ ذاك قهقهت مدام كلاريون ضاحكة » وقالت فى هدوء : 

ولكن النديل معى . . . وارست كان هنا » وهو رجل مؤمن ورع ثق » ومن الحال 
أن بكذب متى سثل ١‏ 

قنطاع اليها أرمان مذعوراً وقال : ه ما معنى هذا ؟ » 

فأجابت : 

أنت ممق معالم الجرعة » وتريد أن تانذ نفسك من الفضيحة » وشقيفك من حكم 
القضاء . ولكن برهان الجرئة معى » وارنست هو خادمى » ولفد ربى فى ببتنا وأحسن اليه 
والدى » فهو لن خلس لك ومهوتى ! 

خملق الها أرمان » وغشى الدم, وجهه » وقال وهو برتعد : « وماذا تريدبن بكل هذا ؛ » 

واستضحكت وأجابت : 

سأحتفظ بالصمت أنا أيضا » ولك أن :تق مع طبيبك وهو وجل وصولى مغامر مثلك 
لن يتردد في منحك إجازة رسمية بالدفن » مقابل مبلغ كبير من امال . سأغض الطرف عن هذا 
أبشاء وأتاسى أى كنت أحك وأنك كنت مخدعنى . واق خلقتك من لاثىء ؛ وانك 
جحدت فضلى . واني وهبتكمالى فحرمتى إياء وأنفقته على هذه للرأة . نعم » سأتجاوز عنكل هذا 
مقابل ثى: واحد 

قضم ارمان جفنيه ونظر البها منخلال أهدابه » وقال وقد أحس أنه يتخبط في الشرك : 

وماهو؟ 


الاعد 5خ 


فأجابت على الفور قائلة : 2 هو ان ترد الى ملى ! ان تتزل لى عن ملكية للصنع الى 
ورثته عن أنى » واادى وهبته لك فى ساعة نزق وجئون 

فصاح ارمان : : ١‏ ماذا تفولين ؟ » 

فاستطردت غير مكترئة تقول : : ١‏ السنع مشهور . وهو ينتج لسيدات بلرس أبدع الجوارب . 
فأنا أريد العتع بنتاجه كا اشتهى سأديزة شفى . ٠‏ وسأحيا بدورى حياة الرف ألى كانت 
تمياها عشيقتلك سونيا 6 

قنإلك الزوج نفسه وقال : و أرد اليك ملكية الصنع ؟ لماذا ؛ . لأى غرض ؟ . لكى تحولى 
ليت الى جحم ونحمسى من الال ما استلمت . ثم نجبريق على الطلاق . فأعود ققيراً معدما يما 
كنت هذا محال ! عمال ١‏ ى 

فتفرست هدام كلاربون فى زوجها . ثم دنت منه » وطوقت خصره بشراعها » وقالك وثرة 
السدق الخالسة تدوى فى صوتها : 

نعل با لرمان أنى أحبك : وان أحب فى هذء الحياة سواك . واذا كنت أتقدم اليك بهذا 
الطلب فذلك لأنى أضن كم ولا ريد أن محمد فى قبل أيضا عل مال تديظة اك عفيقة جنيقة 

فثارث أعصاب ارمان وصرخ : 

لن استصد لامرآة ٠.‏ السنع أصبح ملتى ولن أتزل عنه أبدا 

فتشبثت به مدام كلارون وجثت عند قدميه وقالت وى توشك ان تى : 

امتحنى ما أطلب فأنا أحبك , وغابة ما أريد هو الاطمثشان الى مستقبل حبى 

فزجرها ودنعها بشوة وصاح قاثلا : 

افعلى ما بدا لك . ضحى بأحى اذا شئت . تكقمى .. ولكن الصنع لى وسيبق لى ! . . 

فنبضت مدام كلاربون صامتة وكفكفت دمعها وأخفت تأثبرها ما استطاعت , وقالك ,صوث 
هادىء متزن : 

ما تعودت ان أعصى لك أمرا .. اىأحبك وسعادتى فى طاعتك . . ل نأتكام .. ل نأضحى 
جنزى .. وأرجو ان تدر هذا وتحسن غدا 1 كثر قليلا ماكنت تحى بالأمن ! 

وتظاهرت كاأنها مهش بالبكاء » تم تحاملت على نفسها واستدارت وخرجت هن الغرفة 

[ ذإليا 

وما بلنت عندعها لم تستطع كبح أعصابها » فصر على أسنانها » واستجمعث مدخر قواها » 
وفى عزم ثابت » وارادة جبارة » ورغة جارفة ساحقة فى التخلس من كل ثىء وتدمير كل 
ثىء » صاحت قاللة : 

لا أحد فى الصتع ء آليوم يوم أحد ! . . 
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وأممهت صوب الاستار 
الدلة على الثافذة » فتحتها » 
وأخنت الوعاء للدود الذى 
كانت قد وضعته على القعد 
وأخنته خلف الاستار » ثم 
اختطفت علة كانت محخواره » 
واندقمت نحو الاب الؤدى الى 
الحدقة ففتحته وانطئقت تعدو 
محوات ودخلت من الباب الخلق 
للفتوح على الدوام وللؤدى إلى 
مكتب زوجها » ثم عرجت منه 
على عنابر السنع » وما أن ألمت 
نفها وسط الألات والاخهاب والسكون يكتنفها والعزلة الشجمة محيط بها » حتى تزعت عن الوعاء 
سدادته وصبت البترولعل ىكل ما وقعت عليه عينها » ثم أخذت من الملبة عود تفابوأشعلته وألفت 
به على الترول » وسرعازما اتداءت ألنة النبران وامتدتوشرعت تضطرم ون كل جوانب الصتم 

وى أقل من لحظة عبق الدخان ‏ وأحدقت النار يدام كلاريون » وقطعتعليها سبيل العودة» 
جلت تقفز وتصرخ كعتوهة » ونشق طريقها بين الآلات اللتهبة'» والاخشاب التداعية » حتى 
بلغت مكثب زوجهاء شوهاء الوجه » نكراء التقاطيع » عتتوقة الافاس ٠‏ تزأر من الام الحرق » 
فأسرع الها زوجها وخدم القصر » وكانوا قد هبوالاحماد الحريق » وحماوها الى عندعها وى 
تتلوى وتصيح وتقبل زوجها فى شغف وجنونكأنما كانت تنشعر أنها تودعه الوداع الاخير ! 

إل انا 

وفى اليوم التالى أقبل الطبيب صديق ارمان » وتفاضى أجر صمته » وأجاز دفن الجثتهف » 
فشيعت جنازة الزوجة والعشيقة فى وقت واحد 

ولماواروم التراب» واستفاق ارمان من سانه » وأدرك انه قفد زوجه وعشيةته والمئع 
الذى كان يدر عليه الال أنهار) » التفت فم صر غير شقيقه هنرى » فنى ؤأة كل شىء ؛ واحتضنه 
وغفر له »ثم طفق بسى بكاء الاطفال وقد عد العزم على الرحيل 

وبعد القضاء بضعة أيام شرع ارمان فى تصفية أحماله , ثم جمع ما تتبق 4 من مال » وسافر فى 
حبة شقيقه لتجديد حياته » والتكفير عن ماضيه » والممل فى الستعمرات 


فى عام الحبوان 


ألفة الاضبداد 


يي بعش الحبوان فى حركاته وأعماله ما بدل على أنه بشارك الانان فى الاحاس . 
تاهدنا أ نواعاً م نالحيوان الأليف »كالقطط والكلابٍ والخيل , تندى لأصحابها من شق المواطف 
با ددث أبا محخس وتشعر 

اسلو يا مجو عدم » ما كان يظن أن ت#أثلف »لما بينها من عداوة 

ره متأصل . الفأر حاف القط ٠‏ ويينوما عداوة غررزية حت لفدذهبت مثلا » كذلك 
شل 0 متأصل ٠‏ ولكن الصور التالية ثبين كيف تتحول أحياناً هذه 
الكراهية إلى ألفة قوية وحب متين لا يؤثر فهما أى مؤثر 


53 1 200 0 
ومن لاوم د 


قطة تنببى بطا 
قد يكون غرياً أن تمى قطة بصهار الِظ وتتبناها وؤلكته قد حص كأ ترى فى هذه الصورة 


وم 6 
مقالات مختارة من أشهر الجلات الغرية 
مى يثو الو تجليز 


أى نجابزى فى أغمزى فوم 


الأتجليز فى الظاهر قوم أعسابهم هادئة » وأفكارمم متزئة » 
وآداجم الشخصية متثاببة » قوم مشعون العرف القفالم : 
ويكرهون القرد والثورة » وبامون قيادهم لأحزاب العين أو 
البار ؛ وعبون كلابهم حب يفوق حد الوسف 

والواقم ان الاجنى فى الغالب خف بنا » ويرميئا بالبلادة 
والنناء » وبتبمنا بالكسل والرخاوة » ويعتفد ان السواد 
الاعظم فينا مثل شما أكلته الحضارة والرفاهية » ولم يعد قادرا 
على أعمال عظيمة توسم بالجرأة والخاطرة ١‏ 

ومعذلك فالطبيعة الامجليزية فى هدوم الغريب»وفىجمودها 
االتفز » أشد استعاراً منأتون متقد , فهى تلبو بالحياة وعينا 
الحادة ترقبا » وعى تتل للحياة ولاتسرف فى العتع بها إلا لتستطيع عند الخحاجة ان تحتفرها 

ولقد دال الاتجليز فى العشرين سنة الاخيرة وفى أزءات ثلاث على مل الميوية الكامنة فى 
صدورم والتى أدهثت الدنيا » وذلك فى خلال الحرب العظمى أولا » وفى أثناء حر الاضراب 
الكببرة التى نظمها المال ثانياً » وفى الأزمة اثالية التى عصفت بالبلاد عام س٠‏ قال 

فى غضون هذه الازمات الثلاث » كدف الاتمليز عن طعهم » وأتذوا حضارتهم 
وامبراطوريتهم » بفضل تلك القوة المحيية التى امتازوا بها » ألا وهى عنادحم الرائع القثرن ,ضرب 
غريب من التعصب الأ>مى لفسكرة الطاعة » طاعة قادتهم وكبارم لمصلحة الابواطورية 

الأمجليز يتخاذلون » ويتركونالتبار محملهم » لأنهم شعب بكرء النظريات السياسية والاجناعية 
ولا يتعصب لما » وهم فى خلال عبثهم واستهتارهم » يتساحون مع الاغبياء من حكامهم » يتسامحون 

000) 


القعط والفار 
قط خنصسن فأرأ » والقار مشكين إآقط طمن اله » بالر حم من المدارة 556 يبسءا + نكف نعات هده 
فلل 


الألفة بينهءا ؟ كد استطاع ساحب الفط مسثر جوزيف كاباى فى شيكافو » أن عحو المداوة فى شبو, 
00 6 جو : : : 2 
بيك الفظ وذاك الغار الاييش الذى حاءه ههدية ٠‏ نأسما مؤتلفين با كلان فى « على ٠»‏ واحه وباءان ممأ 


فرد يقبلكابا 
أنا هنا اشرد وهدا نيلت 9 
فصديفان لا يفترقان ,م سواء فى 
الهو أو فى الكل أو فى النوم . 
وقد عأت صداقتيما منّ لول 
الدة البى أمشاها 0 5 مكان 
واجد » إذ يمرا سرك . وترى 
ارد هيا قبل مفابقه العب 


الى حاسر الى سوراره على اأقمد 
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- 


مرة وائنتين وثلاثاً » غير أنهم عند اشتداد الخطر يبون غبة رجل واحد » ويبحثون عن الل كاء 
قفط » عن القدرة تفط » عن الكفاية قفط ء ثم يعصفون بالكام الأغبياء ومحلون محلهم أسماب 
الفضائل الميربة » وذلاك بدون ثورة وبدون سفك دماء » وبدون مراعاة أى اعتبار لفسال 
الشخصية ؛ أو الشهرة اللاطلة , أو الجد الأجوف الرنان 

والاتجليز بكرهون الطنيان ولا سما متى اتترن بالادعاء الفكرى والحذلفة النظرية ‏ ومع 
ذلك فهم ليسوا شما حر بكل مافى هذه الكلمة من ممنى » بل ثم ليسوا دعوقراطيين بلدم 
والفطرة . والواقع انهم لا يتبرمون بالسكومة القوبة التى تعرف كيف تفرش سلطانها عليهم 

والسر فى ذاك ان سلملة الحتكومة القوية » تطمئلهم على أعمالحم وهم رجال أعمال » وتصون 
النظام الدى يطربهم » لأن أعمالحم التجارية فى حاجة قصوى الى استقرار هنا النظام 

على ان الحتكومة يجب ألا نستبد برأبها » ويجب ألا تفلهر بذلهر القوة للعسومة من الخطأ 
والا أبنذوها . فهم مون منها ان تلرمهم الطاعة والاحترام » ولكن فى غير عنف وادعاء» 
لستطيع كل فرد مهم ان يشالط نفسه » ويعتفد انه عمكوم بارادته ومن تلفاء نفسه 

وقين انه لو اتفق أن حاولت احدى المكومات الانمليزية أن تلك سلا ديكتاتورية , 
قتصدر مراسم بقوانين كا تعاء » وتضطلع بسلطات استثائية »وتكم الحريات العامة » وتسخر 
من وجود البرئان ؛ فما لا ريب فيه ان الشعب الاممليزى ان يتردد فى القيام بنفس الثورة التى قام 
بها عام هر » وذلك لأن الاتجليى قد برضى بان يوقع على ابنه عقوبة الشرب يدء » ولكته 
لن يتجاوز عن وجود معلل مدرمة يلوح أبالعسا » ويستمرىء اللغيان ويستطليب الاستبداد » ولو 
كان يطمح لاقرار العدل 

غير أن مثل هذا العم أو الحا لا يأخذه الامجليزى بالعنف ٠‏ ولا مخاول فى غضبة طارئة أن 
يضربه ضربة قاطية » بل مجتهد فى أن يسخفه وغقره وينئزع من يده العسا . قلذا ءاد 
فاستخدمها » عاد الاتجليزى فزجرء واتتزعها منه » فاذا لم ينب إلى رشده واوح بالعما من جديد » 
تألب عليه الانجلي كلهم و لصوا آخر الأمر منه 

هذه عى الظاهرة اللحوظة فم . لا بقاومون الخطر إلا اذا استفحل ٠‏ ولا يلجأون الى الفوة 
إلا بعد أن يعيبهم الصبر وطول الاتنظار 

ماذا ؟ لأنهم وهم أعداء كل تطرف لايتصورون أن خسمهم قد يةقهد عفله ويسرف ف التارف 
الى حد يدقع بهم لشرورة مقابلته بالشف » ذلك يصبرون عليه » ومخفون غشبهم » ومخاولون 
معالتة وعقد تسوية معه » فاذا أيأسهم من أخلاقه » واستذل دمائتهم وحامهم » استئيشوا عزاتمهم 
الراقدة » وصارحوه بالعداء » واستخدموا عنادهم الشهور فى سييل سحقه والقضاء عليه 

( خلاسة مقال للرواق الاتهليزى تشارلز مورجان عن النوقيل ليغير ) 


وهذا الفط » وفاك الكلب ؛ اجتسا فى مكان واحد » قسرءان ما الها برنهم الكراهية بين السكلاب 
والقطط » وتمت ينهما صداقة وطيدة . وقد عرضا وعنا متجاوران حكذا فى ممرض باريس لانطط 


المارس الامين 


وهذا الكلب الاءيل ألف أن 
جر أرااب صاحبته 5 
ألته الأرانب ؛ فلا تهرب منه 
كمادتها إذا رأت شيا غرييا » 
بل تركن اليه وتهلى الى جائبه 
هادئة مطليكة ال حراستة 0 
وثرى فى الصورة أرنا مللدثنا 
فى مي .حارس الأنين 
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اذ كت تنُشُر السعادة 


لاشك فى ان العادة فى الأمل . ولكن الأمل برق خلب » 

وسراب خادع ؛ ووثم او طال التملق به أسغر عن الخية 
الروعة المرة . فأنت تعيش فى قسحة من الأمل الزاهر ؛ تبنى 
الفسور » وتتنظر أن يمدق القدر عليك نعمه » وتشعر فى 
الواقع سعادة سلبية عظيمة » ولكن شدة حبك آمالك 
تتبلك شيثا فميثا مادة العادة الكامنة فى تلك الآمال , 
وعندئذ يستفيق ذهنك وتثمر بأن الأمل قد خدعك ؛ وانك 
فى جوهر تفلك أتصى انان 

فاذا لم تكن المادة والالة هذه فى الأمل » فأبن هى , 
وكليف تحققهاء وما السبول للوصلة اليها؟ أندريه موروا 

وجوان عن هذه الاسثلة ان سعادة الانسان فى الجهاد للطرد لتحقيق أمله 

وليست العبرة فى أن تفوز بأحلامك » وتبصر آمالك حقائق واقعة » بل المبرة كل الصمرة فى 
اذة الجهاد » ونى رغبة الجهاد » وفى إرادة الجهاد بعزيمة لا تعرف الكذل 

وعندى ان الأمل نفه متى تحفق قفد قيمته » وأينق فى فؤاد الانسان فراغاً مزق لا تَاوء إلا 
مواسلة العمل واستطراد الجهاد » فى سديل أمل آخر ورغبة اخرى 

ولسكن امئة البشركامنة فى عجزمم عن التوفيق بين آمالههم وبين ما يمكن أن تحقفه الحياة منبا 

فالخيال البشرى لا يعرف لنصوراته حدودا » غير أن للحياة الواقمة حدودهاء وقواننبا» 
ومقتضياتها . والسر فى شقاء الناس هو استخفافهم بتلك الحدود » وعبثهم تلك الفوانين » وعحاوةة 
السواد الاعظم منهم » ارغام الحياة على تحفيق ]ماحم كاملة غير منقوصة 

ولفد عرفت أشخاماً » آروا الانتحار » على الول عن جزء من آمالحم العرشة حيال 
مقتضيات الحياة 

ولد عرفت غيرم » أصيبوا بالمستريا والجنون وعختلف أمراض الجباز العسبى » لانهم طلبوا 
الى الحياة أ كثر بما تمتنطيع أن تعطى » واعتقدوا أ نكل ما مجول فى خيالاتهم الشوشة الضطرية, 
يمكن أن تمحققفه الحياة 


الكلبة والمصافير 
رهذه لة قد النت بض 
المصافير فلا تؤذها كك إن 
المصافير تطءثن الما . وترق 
عصفورين قد اعدا رأس 
السكلبة 


وفى هل السرورة ترى ابا 

قد تأ لف مع سيد الوحوش 

يعد يحفى أن بشترسه 

الأسد . وها هوذا الكلي 

بتمسع لل الاسد الدى راع 
يأمفه 
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فلأمل عذب إذن , والعادة فى العى لتحقيقه على شرط أن تعرف كيف توفق بينه 
وبين مقنضيات الواقع » وكيف تلثم بينه وبين قواك النفية ومقدار كفابتك المقلية » ومبلغ 
استعدادك الفوز به 

فا ن كنت تنشد تحقيق أمل عظيم » فاعرف قبل كل ثىء نفسك » واهبط إلى قرارها » 
وادرس طبيعتها ومنزعها » واستوئق منوجود عنصر المظمة فيك » وإلا فاعتدل وتوسط ووفق 
ما أستطعت بين حلدك وقوتك » يبن خيالك واستعدادك » ثم امض فى العمل فى حدود كفايتك » 
تشعر بالعادة النشودة » سواء أجحت أم لل 3 

والمهم فى الأمر - اذا شئت أن تنكون سعدا ألا تملق على التجاح النام أحمية كبيرة » وألا 
تتوقع من الحباة فو كاملا سريماً » وألا تننظر من الالى أن بخدموك كأ تخدم نفك 

على انك لو لطفت من حدة ميولك» وشدبت منأطراف خيالك » ونزلت فى آمالك وأحلابك 
على حك الواقع » وأحنت تقدير قواك » فأ كبر الفلن انك تجح وتستطيع أن نجمل من أملك 


حقيقة تلج حرارة وحياة 
ولكن احثر الراحة بعد المناء » والاستنامة عد الكفاح , والاستخذاء والتراجع بعد 
الجاعدة والتضال 


احذر النوم على أكاليلك ٠‏ والأكتفاء بما أحرزت ٠‏ واعلم م ذ كرت لك ان السعادة فى أمل 
جديد تحاول محفيقه مرة أخرى , وليست فى الامل القديم الذى نحفق واستهلك ومات 

خدد آمالك ما وسعك التجديد » ووفق بها وين الواقع » واجعل من حيانك سلسلة 
أعمال متصلة » وقوة فى الكفاح ثابنة مطردة » تشعر بالسعادة التى يتهالك عليها الذلى حائرن 

ولا بأس عليك من مثل أعلى تتعاق به » ويضاعف نعاطك » ويلهب فيك خصائص المفاومة 
وفضائل الدب والجلد » ولكن اباك والاعتماد بإنسعادتك منوطة بتحقيق ذلك المثل الرائع الأعلى 
لانك لو اعتفدت ذلك سممت حيانك وحياة من حولك » وقضيت العمر سعيا وراء خيال. 
فانشد امثل الاعلى فى استعدادك لمواصلة العمل فى سبيله » لا فى فرحك بأن تراه يوماً من الايام 

هذا هو سر المادة فى رأى وفى رأى كل انان ترم الواقع ويقدس العمل وعد اللياة ! 

[ خلاسة مفال لأندربه «وروا عن مجلة كوهرانيا ] 


حلة الجلات ع4 


سس سس ون 
ل ل ل سس سس ل 


سصسسيسشيت 


لهسم الشهمس ال مر كك 
الزص وده ل بعرثوده شزير 


ان الجهود الثقافية والفنية فى أمريكا لابقوم بها العنصر 
الاتجاو سكسو وحده بل تلف العناصر ألنى يتكون منها 
الشعب الامركى . وثلند اتفق لى فى نيوورك أن شاهدت 
قسة مسرحية وضعها مؤلف يوودى » ولنها موسيق زمجى 
وأخرجها على السرح عخرج أرمنى . وهذء القصة القثيلية 
كانث تقدم للجمهور باإعتبار أنها من الاعمال الفنية 
الامريكية الخالسة 

فامريكا ما تزال تبحث عن شخصيتها الستقلة » ونفيتها 
الخامة » وطابع تفكيرها الحلى والاناى . ولكبا على ألدربه سيجغريد 
الرغم من تعدد أجناس أفرادها وعتاصرحم / تحاول أن تصبهم فى قالب وأحد » وتتجه بهم نحو 
مثل واحد أعلى » هو تقدبس الحرية وعبادة العمل وتقدبر الديموقراطية 

ويلاحظ أن العنصر العامل على تكوبن النفية الامريكية هو المنصر الاتجاو سكسو 
الائد التفوق . فبحث خصائس هذا المنصر هو الذدى مهدينا إلى ميات تلك النفية 

ان المنصر الامربى الامجلوسكوف » مشهور بقدرته الخارقة على السمل » وعو مؤلف ءن 
أفراد تحرى فى عروفهم دماء أسلافهم النزاة الفاتمين . وهؤلاء الافراد على جانب عظيم من 
افكاء » بشعرون بقيمة الارض البكر التى يعملون فبها » وبشعرون كأنهم وادوا بالأمن قفط » 
وأنا ئراهم متحررين هن تقاليد الامى يتجهون صوب الستقبل ولا يفكرون إلا فى الفد 

وأجب ما فيهم شدة اعانهم بعبقرية الانسان وقدرته على طبع حضارة الفد بطابعه » ونخير 
عناصر الطبيعة لمصلحته » واستخدام نعم الدنية لخدمة الثبر وتنديل حظ السواد الأعظم منالناس » 
ومع ذلك فهم أشد ايمانا بعبقرية الرجل الامريكى منهم بعبقرية الرجل الأوربى » وهم يعتفدون 
أن الامريى لابعرف التحيل » وأن تفوقه على الاوربى برجع الى استخفافه بالقواعد الوضوعة» 
والخطط الرسومة ‏ والعرف الاجتاعى والفنكرى الائد » وتأعبه فىكل ظة لتجرية خطة 
جديدة أو فكرة جديدة » ولو ذهبت حيانه وثروته بمنا لما 
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فالاوربى مكوم بإلاضى » أو بما قررته تارب آثاضى من أفكار وخطط » وأما الامرييع 
الاتجلو سكوف فحكوم عقيدة الابتكار » وغقيدة الاتكار هذه لا يمكن أن تشمو وتزدهر إلا 
فى ظل الحاضر الخالس من شوائب الاضى » وفى أنجاء الغبل الدى تبدعه من صلب الحاضر 
ارادة الانان . فرية الامريكى ليست حرية نظرية كحرية الاوربى » وليست حرية التمير عن 
الفكر هرد أذة النسير , بل هى حرية عملية » تطبق على الواقع المحسوس ٠‏ وتتمثل فى مختلف 
التجارب اليومية الث لاينفك يقوم بها الامريكى معرضاً فى سبيل تتأئجها المجهولة راحته وأمواله 
وحاشرء اللاذى الكفول 

واللاحظ أبضا فى شخصية الامريتى الامجلوسكونى ء اعائه المبيق بما عليه من واجب نحو 
الجاعة التى يب اليا » فهو ان كان مثفاً لا يستطيع أن يكون انف انه + قتراه. ينفى, 
الاندبة ويؤلف الجميات وعغاول أن يبشر بافكلره وممتقدانه وينشر ثقافته فى أوسع جو مستطاع » 
وهو ان كان غنبا لاستطيع أن يكون غتبا لنفسه » قتراه يتكر الشروعات الجليلة » والاعمال 
النافمة » وينفق عليها من حر ماله بنير حساب . فسعادته فى أن يكون حرا ء أنتسع أمامه آظق 
العمل والابتكار » ولكن سمادته لن نتم إلااذا أشرك فيها النير واتتهى بها الى خدمة الآخرين 

وهو بحب أن يتصح وبرشد وبهدى , خاشما فى ذلك لما تخلف فى أعماق روحه 
البرونتائتية من ميل الى الوعظ والتبشير » وهو بعد نفه مثولا من ثم أقل منه عقلا وثروة » 
مثولا عن ترفيه حياتهم » وترقية مداركيم ٠‏ والارتفاع بهم فى سم الحضارة ومدارج 
الكرامة البشرية . ومع ذلك قفيه تنس غرب » تفس برجع الى بساطة قلبه » وسذاجة 
عواطفه » وولمه العديد بالرفاهية للادية . وها النقس ملحوظ فى ميله إلى تقدبر كل ثىء 
باللسولار » واعتاره للكافأة للادية خير ما يمكن أن يعو به الآخرين عن جهودهم 

ولفد اتفق لى ذات يوم وأنا على ظهر الباخرة فى طريق الى أمربكا » أن عصفت رع شديدة 
بسفيئة إمريكية » فشرق بعش ركبها واستطاع ار قرتى أنقاذ واحد هنهم » ولشد مادهشت بعد 
لخظات عند ما أبصرت سيدا امريكا يصمد الى الباخرة ويتقدم من قبطائها ويظهر استعداده 
لتقدر شجاعة لحار بأى مبلغ من الدولارات يفرضه قبطان الباخرة 

ولاشك فى أن النبة نهسها حنة ونبيلة » ولكن قوامها التقدير للادى وحده . أما الاحاس 
بالسعادة الروحية الطلقة الني خالجت البحار بعد أن اتقذ الراكب الامريى » فثىء لايتصور 
الامربكان انه قوة فى نفه + وأنه قد يغنى صاحبه عن للطالة بمكانأة مادية » بل هم لايتسورون 
أن هذه الكافأة قد ناوث عاطفة البحار ولجمل أغراضه فى الحياة نفعية 

ولد قرأت ذاث صباح فى نيويورك اعلانا عن أعمال جمعية سعى للتقدم الاجناعى جاء فيه : 
و ان مجاحنا الادبى لايفاس به أى مجاح » ققد اتغفنا على التعليم فيخلال عام م١‏ وبالرغم من 
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اشتداد الأزمة ثلائة مليارات من الدولارات » وفى صندوق جمبتنا أ كثر من عشرة مليارات فقن 
منها اليوم على التعليم والثربية » أما ما أفقناء على الكائس فيفدر ,أربمة مليارات » 

هذا هو جانب الثقص فيهم » مكافأة المواطف تقدر عندهم بالدولار » وخدمة الم بالدولار » 
وخدمة الدين بالدولار أيضاً . فكأنهم يقيسون ملغ رق الانسان لا يبغ رق عواطفه الجردة » 
وتضكيره النزيه » بل بلغ رق مستواء للادى فى الحياة 

ولهذا السبب يعملون جهد الطاقة على ترقية مستوى الشعب » وتوفير أسباب الرفاعية لأ كبر 
عدد نمكن من الناى . فلامريكى الاتجلو سكسو ثم ولاررب بتعليم طبقات الكعب القفبرة 
مسادىء الدبن وفضائل القلب البشرى الخالدة . ولكنه يهنم أكثر من ذلك بمكافحة النفر ثفسه 
ورفع مستوى الشعب من الناحية للادية 

أما ترك الأبدان تتحط ؛ والسعى لرق المقل وحدءأو الروح وحدهاء فثىء لابفهمه الامريى 
ولايمكن أن يقرء محال » وهذا هو سر قوته وزهوه واعتداده بنفسه 

تلك عى الظواهر البادية فى الطيقة السائدة من الامريكيين الاتملو سكونيين » ومى تتحدر 
منهم الى عنتاف عناصر الأمة شيئا فشيثاً » وتعمل على تكوين النزعات الفكرية والاتجاهات العنوية 
الى تيض عليها نفسية الغعب الامربكق 6 [ خلاصة مقال لاندريه سيجفريد فى مجلة دي ر كنيف ] 


عياة انرفراد 
فى ظل الر ول الريكت اوري 


أوضح مثال على الفارق بين حياة الفرد فى الدول الدبكتاتورية وبين حياته فى الدرة 
الديموقراطية » محده فما اعترى أهل الا من تيبر خطبر مفاجىه حين اجتاحتهم للانيا على حين 
غرة » عخولت بلادم من جمهورية تكفل لهم الحرية فى أوسع مداها » الى قطعة من أرض الريم 
يفرض عليها هتظر سيادثه الطلقة 

فا إن دخلت كتائب الجيش الألماثى أرض الغسا .وم ١+‏ مارس اماضى حتى ألمت بأهلها نوبة 
من الوجوم والاشفاق » فبعد أن كانوا يتكلمون فى كل أم ركيف شاءوا وينالون بألستهم كل من 
أرادوا » وبعد ان كانت « فينا» مفر النكات الساحرة اللاذعة » وبل سار بملاهيه الييسمة ولياليه 
الساخبة » راح الحنر والخوف لان التفوس لأن نمة غمامة من الرهبة بدت على حين غرة فى 
الماء » فسطت ظللالها الداكنة على أولئك المرحين اللاهين 

وماذا حدث بعد هذا ؟ 
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سار الاطفال جميماً أبناه الدولة أو أبناء هتار » فليس لأيهم عليهم مث ما للريع أو الفوهرر . 
فهم يلقنون من البادى: ما حملهم عدة للدولة فى الأيام القادمة » فلا بدرسون من التارع إلااما 
يلق فى روعهم أن لألمانيا من تارعها الجيد ومن قضائلها الامية ما ولا دائما حق السيادة على 
مائر الشعوب ء وأن تطور الانانية انما يسير فى طريق تنتبى الى غاية معبئة هى فرض كلة للانيا 
المثلة فى أن الزعيم قوق الجيع . والى جانب هذه الدراسة الخطثة الجوفاء بمارس الطفل القربنات 
والظاهرات العكرية » ويشترك فى معكرات الرحلات الاجماعية » ويرتل الاناشيد الوطنية وغبر 
ذلك من لنظاهر الىتأسر ذهنه النائىء وتتبد ماله البسيط . فلنتجده أل أباء بوم ما: هل 
هذا حق وهل ذاك جميل ؛ ولكنه بأله دائاً : هل هذا بزيد فى قوة الانيا » ويرضى الزعيم ؟ 

وإذن لخين يعود الأب الى بيته سيجد ابنه يتكلم لغة بش عليه ان يفهمها » هى أنه الفاشنية 
أو النازية الى تنكم فى عقله وتستبد بشموره . سيجده يفول إن الاثيا اتتصرت فى معارك الحرب 
الكبرى كلها » واولا أنها خدعت بلة اللام لاجتاحت أعداءها جميعاً . ومع هنا لا ستطيع 
الأب أن يصحم لائه هذه الاخطاء ١‏ أولا » لأنه ان يغهم وان يصدقه مهما آجية شنةء 
و د ثانيا » لأنه قد بلغ أمرء الى الدرسة فى اليوم التالى » فيكون جزاؤء قاسيا ألها . والواقع أن 
تعاليم الفاشستية والنازية تغاغات فى أذهان الأطفال فى ايطاليا والائيا حتى صاروا يمتقدون ان 
لبس عليهم من واجب قبل آبائهم » بلكل ماعليهم انما هو الدولة وزعيمها وحدها 

واذا م تكف الخطوات الثقيلة اتويضرب بها الطفل أرض البِيت مقادا مشية الجنود » والصرخات 
المدوية الى يطلقها كل حين هتافا باسم هتلر ‏ ان لم يحكف هذا وذاك ليشعر الأب بأن غمامة 
اللديكناتورية قد انبسطت فوق الرؤوس » فان الصحافة كفيلة بأن تبمث فيه هذا الشعور » ققد 
كانت محف فينا حافلة بكتى الأناء الخارجية نتقها من مختلف الصادر ء وكانت معنية بالمقالات 
الجريثة الى تنتقد هذا النظام أو تمتدح ذلك السياسى ؛ أما الآن ققد امتدت اليها يد « الرقب » 
الحديدية لجملتها كائر الصحف الألمانية » أى نسرات يصدرها حزب النازى لبيان وجهات نظرء 
ونشر خطب زعمائه وتبرير ما يأتى من اشطهادات ؛ والى جانب هذاكله بشعة أسطر عن 
السرح والوسيق » وسيجد الرء أن! كثر ما يقرأ من الأخبار يناقش ما براه بعيئيه وسمعه 
بأذنيه » قفد يكون عاملا فى مصنع قبش فيه أسس على مالتى عامل » ومع ذلك يرأ فى السحف إن 
كل من قبضش غليهم فى خلال الشبر كله مائة شخص » وغير ذلك من الأكاذيب والفتريات الى 
تشعر الرء بأن الجو الدى يا فيه قد اشطرب ٠‏ اذخبت منه الدبموقراطية وشبت فيه الدبكتاتورية 

فان ذهب المرء بعد هنا الى مقهى بلتمس فيه شيئا من الراحة واللوى » واجتمع <وله 
نفر من أصحابه ليتحادثوا » وجدوا أنفسهم مضطربن الى أن يأخذوا من أطراق الحديث أتفهها 
وأسخفها » ليكونوا بمتأى عن كل مظنة شائكة » فان سولت نفس أحدمم أن يدى ربا عخالف 


عبلة المهلات /اه ؟ 


رأى الدولة » ققد يلنى نفه فى أليوم النالى تزيل السحن بلا تحقين أو قضاء ؛ لأن احد أسمابه 
أو خادم القبوة ليس إلا عيناً من عيون ال حسكومة النبثين فى كل مكان 

وهذا الحرمان من الحرية بجمل أ كثر الناس يتغرون من الدبكتانورية ومحذرونيها » ففيها 
يتعذر على اللرء أن يتعل كيف شاء ويغرأكل ما بريد » وأن يبدى كل ما يعن له من الآراء » ذلك 
لان ما تنشرء الكتب والسحف قد مرت به بد الحسكومة الاطئة : لخذقت مشه وأضافت 
اليه ما يزيد مصلحة الدولة. فيجب إذن أن يقنع المرء من الثفافة والنمة بقدر ما ثرى اإدولة أن من 
الخبر لما ألايئال أ كثر منه . وانى أعرف ناسا فى أيطاليا قلدا يثقون باهم الى مأ تنشره السحف » 
وقلدا يذهبون الى دار لاتمثيل او البنا » لانهم لن مجدوا فى المحف أية ثقافة حرة » ولا فى 
لللاعى أبة متعة خالسة » وائما سيجدون دانما دعاية اريكاتور الدولة وتبررا لناهجه وأطاعه , 
ولمذا كايا ما مجد فى الدول الديكتاتورية ناسا يمضون العمر صم العقول غلف الاذهان ؛ 
لا بتمتعون بشىء من متع الحضارة المعنوية النى حرمتها عليهم اللدولة خوفا وحذراً 

فأبن محمد الناس فى هذه الدول الديكتاتورية خلاسهم من هذه الحياة الملة الجافة ؟ 

يدون خلاصهم فى أن ينضووا نحت اواء الحزب الام ليفرجوا عن نفوسهم ما يثفلها » 
وذلك فنا مضونه من وقت وبحدونه من متمة قبا يعفد من اجتاءات » ويقيم من مظاهرات » 
وبعد من مدب أو فما يلق زعماؤء من خطب وعحاضرات » وغبر ذلك من الظاهر الى تو*هم 
أنهم بتولون أمر الدولة ويوجبون سياستها . هذا الى أن هذه الحيئات الحزبية مول أعضاءها 
امتيازات شتى فى الرحلات واللاهى والنطارات والبواخر » بل كثير) ما تقدمهم على سواه فى بعض 
الأعمال الهمة التى تتصل بالرأى العام : مثشل الصحافة التى لا يمح بأن يعمل قا إلامن كان 
منضويا حت اواء الحزب الام وهم مجدون فهذا لون من ألوان التمة والبيجة ؛ إذ من الذى 
لا يسرء حين يذهب الى اللقهى مثلا أن برى الخادم يسرع اليه بالقهوة قبل سواء 

ويجب أن نذكر أن اولك القدين فر علهم أن ممشعوا للديكتانورية لا يشمرون بأثقانها 
ومظالها مثل ما يشعر بها الاجائب الدين برتعون فى محبوحة الديموقراطية » لأن الرء فى تلك 
الدول الديكناتورية لا بد أن يتوم بطريق لا شعورى ‏ ان هذا الديكتاتور اذى إسيطر عليه 
هو أعدل الناس حا وأصوبهم رأ . ذلك لأنه بسمع فى الدرسة » ويقرأ فى السحف » ويسمع 
فى الرادبو مالة مرة كل يوم ان هتلر قد ارسلته المناية الالحبة لاتقاذ المانيا واصلاحها » أو أن 
«وسولينى قد هيأء الله ليعيد محد رومة ويقيم امبراطوربتها الدارسة . وقد لا يسدق هذا الكلام 
أول الامر » ولكنه لن يستطيع انتقاده وتفنيده » فلا يلي أن مجد هذه الآراء تتفذ الى ذهنه 
وتتغلفل فى شموره » حت تغرض نفها عليه فرضا . وهذا شأن الثالية المظمى من الابطاليين 
والالمانيين [ خلاسة مقال لفنئت شيان فى يله ربدوز دايمست ] 


دور ١‏ ًّ 
أدوع دور فى عياة المرأة 
الرأة فى سن الاربعين إما إنان كامل فاضل + واما عنلوق يثبر الشفقة أو يستفز عاطفة 
الاحتقار والسخرية 


والحق أن الرأة فى تلك السن تجناز مرحلة من أخطر مراحل حباتها . فهى تتطلع إلى الرآة 
منحقة مبهوتة » فتامح أولى الشعرات البيضاء تناب فى رأسبا » أو تبصر التجاعيد الفادرة تبث 
بصفاء محباها » وتشهد عوامل الترهل والسمن تشوء تقاطيعها وتمسخ أجزاء بدتها وتحمل منبها 
كتلة بليدة خاملة 

كل ماكان بالأمى سير انها » وموطن حسما ؛ وباعث زهوها وتفارها » تراه يفر مها » 
وترى نفسها حائرة فلفة شبه عبولة , لا تستطيع حيال الطبيعة الفاسية شيا . فتدب الحسرة في 
قلا » ويشمر الأمى عواطفها وأهواءها » وتتلفت فاذا الصايا الحسان برمقنها بعين متبكة » 
ويسخرن منها » ويميرنها ء ويشعرنها فى كل لحظة بأن دولتها قد دالت » وان الشيخوخة التى 
لا ترحم واقنة لها بالمرصاد 

وهذه أروع فاجعة فى حياة الرأة 

فهى بين أمرين : إما ان تنطوى على نفسها » وتكنفى بزوجها وييئهاء وتقنع بحب أبنائها إن 
كانت والدة » وإماأن تسل لهسرتما المميقة » فتثور على الزمن وتتمرد محم القضاء » وتسعى 
#ثأر من الطبيعة » فنطلق المنان لغرائزها ونظل تتحدر حتى تعصف بها الشيخوخة فتلرمها حد 
اكير والءقل 

والواقع أن خطر سن الأربمين على للرأة كامن فى ميلها الفطرى إلى القاومة ما استطاعت » 
والامتتاع عن نسليم سلاحها جهد الطاقة » ومحاولة ثيل دور الشباب حتى آخر رمق من حياتها » 
فالطيمة تهدم وى تبنى » والطبيعة تضحك وى لا تتفك تقاوم ومجاهد وتى 

فهذا التحرق على الشباب الضائعم هو شر أنواع الاغراء التى تصيب الرأة فى سن الاربعين » 
وذاك لأن الرأة فى تلك السن تقدر الحياة أ كثر مما يقدرها العباب » وتشعر بنعيمها وفنتها؟ كثر 
مما بشعر مهما الشباب » ومخيل اليها أن فى وسعها ‏ اعتاد) على تجاربها ‏ أن تحب وعد بأسلوب 
لا كن أن يتصوره الشباب 

فهى وقد شسرعت الحياة تتقلص منما » نود أن تعاتفها المناق الاخير » وثود أن تشرب نغسها 


عبلة الجلات مع 


0 سسيسم سلمد له - 
الاك مس حر لس و ل ا ا ل 11 ا 


الفلمأى كل ما وسعته الحباة من مقات وثنعيم » يقين منها أن حرارة بدنما الناشج مصيرها القرب 
إلى زوال» وان تماربها واخشاراتها لن تمديها فى الند شيعا ان ل نسرع اليوم وتتتغع با ؛ وتنخذ 
منبا وسبلة لامتلاك أمتع الاذات وآخرها 

ولبس شك فى أن رؤية الصسايا وقد أشفت عليبن الطيمة الأكرة غتلف ضروب الخال » 
تلهب فى صدرها عاطفة التمرد » وتضرم نار الكفاح » وتضاعف رغبتها فتحدى القدر » ومحدى 
أتراما » وتحدى المياة . ولد شاهدت ناء اضطربت أعصابهن فى سن الاربعين وأسين 
بانورستائيا » وعرفت غبرهن ذهين شحايا المستريا والجنون » ورأيت بعينى رأسى أمهات يثرن 
من بنائهن » ويزاحمن بناتهن » وسعدن بنظرة الرجل تفع عليهن قبل أن تلمح بناتون 

فالرأة فى سن الاربمين أذل عنلوقات اله » وأشدها فى نفس الوقت سخطا وتمردا » وأقدرها 
على الشر » وأقربها الى الرذيلة . ولمنا كله يحب أن تمارح الرأة محظها » وثلفت نظرها إلى 
أخطار الكبولة التى تتبددها » ولا نكتم عنها أن الزلة قد تنتفر فيسن العباب ولكنها لن تفتفر 
فى سن الكبولة أبدا 

وكيف نغفر زلة لامرأة تركزت حبانها فى حيط الزواج » وفازت من زوجها بنفته الغالية » 
ومن أنائها مسيم واحترامهم » ومن الجتمع بالتقدبر الخالس والاعجاب الممين 

ان جرد هفوة تدر منها فى تلك السنء لتعصف بأقدس الاشياء الىتتبض عليها دعم حياتا . 
تعسف بالزواج نفه وتلق فى روع الناس انه خدعة كيرة » وانه نظام قأسد لايمكن أن يثبت على 
الرمن . تعصف بالأمومة وتجمال من البنات أعداء للام و:تسمم أخلاق جميع أفراد الأسرة . 
تصن بامان الناس بوجود الفضيلة على هذه الارض » مادام أن تقدم السن » ووفرة التجارب » 
وأكتال الخبرة » لا تساعد على وجودها . فهذه الاعراش الى يشمر بها الكل تمل من هفوة 
الرأة فى سن الأربمين » وفى مطلع الشيخوخة » جرعة لا تغتفر 1 

فجد الرأة والحالة هذه يتجلى فى قدرنها على الاخلاس فى تأدية واجبات الزوجية والامومة 
فى سن الكبولة أكثر مما يتجلى فى اخلاسها لتلك الواجبات فى سن الشباب 

إن الشباب فى ممظم الاحيان بفرح بنفسه » ويكتفى بنفسه » ولا يعرف الحد » ولا يأتيه 
الاغراء من الداخل ‏ أما الكهولة فحض تمسر وتحرق وغبرة ؛ محش حسد وكراهية وصغار ٠‏ 
وشر ما يصيبها ان الاغراء يأننها من الخارج » من شنى مفائن المياة النى طاما تذوقنها والى يعز 
عليها اليوم أن تودعها الوداع ا لاخبر 

قياة اابيت » والاهتام بشثون البيت » وعبادة البيت , عى العوامل انفية النى تقذ الرأة 
من نفسها ومن إغراء العام فى سن الاربعين 

بنبشى أن تقسامى للرأة باذاتها انكانت #طمع فى شيخوخة محترمة سعيدة . ينبثى أن مجصد 


5 الحلال 
سعادتها فى إسعاد الآخرئ لا فى الفى فى اسعاد نفسها ققط ؛ خاشمة لضرب من الانالية الجنائية 
سرعان ماتتمثل عواقبه فى حياتها وحياة أسرتها 
للرأة فى شبابها ملك زوجما كثيراً » وملك نفسها قليلا» وأما فى كبولتها فعى ملك الآخرين » 
ملك زوجها وأبنالها , والجتمع الدى يطالبها بأن تتكون الال الأعلى لثروجة والام والسيدة 
هذا شرط سعادتها » وطونى للمرأة النى جاوزت الاربعين واستطاعت أن تقول : أنا 
امرأة شريفة ! [ خلاصة مقال لمدام مارسل تيثير فى يجلة دي ر كنيف ] 


تنظ أوقات الفراغ فى المانيا 
معي القوة ببواسط: الفرع 

ان جمعية القوة .واسطة الفرح التى بشرف عليها الفكتور روبرت لاى » ترمى الى تنظيم 
أوقات الفراغ فى لنانيا » واستخدامها لرفع مستوى المال أدياً وعفلياً 

فحاولة إشعار المامل ‏ بعد إذ يقضى سحابة نهاره فى جو السنع القاتم الكفهر . بأنه انسان 
4 عقل وكرامة واحساس » ورغبات فكرية وروحية يحب أن تتحقق حرصاً على رق المجموع 
ورق السكتلة العاملة التى تمثل هذا المجموع , هذء الحاولة عى الغرض الأول من انشاء ج ججعية 
القوة بواسطة المرح » 

فهذه احعية النابعة لجبية العمل » أرصدت جهودها على العناية بالتقدون كواسطة لترقية مستوى 
العمال للعنوى فى أثناء تمتعهم بأوفات الفراغ . وقد نظمت فى العامين الاضيين ما يغرب من عشرة 
آلا من الحفلات الوسيفية حضرها أ كثر من خمسة ملايين من العال » وانشأث مسارح شعبية 
متنقلة أهمها فى برلين مسرح الشعب » وأوبرا الشعب » ومسرح نوندورف » وفى ميونيخ السرح 
العام » وفي برسلو مسرح الكتلة العاملة . وجاهدت هيئة الجمية جهادا مطرد) أسفر عن انثاء 
عدد كبير من الأندية الشمبية تجتمع فيها طوائف المال وتستمع فى ساءات معينة لاذاءاتلاسلكية 
ممانية نظمها الدكتور لاى ونوع براعجها وأدمج فها عناصر الوسيق والأدب والم 

وأقامت اممية فوق ذلك معارض لاصور والآثار الفنية » أرادت بها إحكام الصلة بين الدمب 
وفنانيه » وشرح الاعمال الفئية الحديثة وتفسير غوامشها وتغريب معانها الى أذهان العامة » ثم 
انشأت فرعا خاساً أطلقت عليه اسم « فرع ترية الشعب الامانى » ؛ واليك أم الاغراض النى 
يسعى هذا الفرع لتحقيقها : 


منة الهلات لذ 


أولا اثغاء مؤسات يقصد بها معاونة الفرد فى كفاحه اليوفى للادى » وتسهيل سبل الممل 
أيامه » واستكئال جوانب النفس الاحوظة فى ثقافته ى يتم تسليحه الحياة العملية 

يان انشاء مؤسسات يفصد بها ادماج الفرد فى مجموع الأمة » وتعريفه الأنظمة الجديدة 
الى تأخد بها المسكومة وتسير بموجها الحياة العامة فى الانيا,النازية »كك يشعر شعور) عميفاً بأنه 
جزء من كل » وأن عليه أن ينزل راضيا على ارادة المجموع 

ومن أنفع" الأعمال النى قامت بها الحمية » انشاء الكتبات التقلة » قفد نظمت حتى الآن 
مانقرب من ثلائمائة مكتة شمبية صغيرة » حشدت فى كل عنما حو اربماثه كتاب قم ٠‏ ووضيها 
تحت :نصرف المال وأبنائهم » فى المصانع وللكاتب والمدارس وشتي ميادين العمل 

وم تهمل الحعية تنظيم الرحلات الصغيرة للعمال » بل لفد فرضتها فرضاً » وجعلت من الواجبات 
الفدسة على كل عامل أن بروح عن نفسه ويقوم برحلة قصيرة بين آن وآخر تتعش قوأه وتجدد 
نعاطه وتردة إلى داثرة عمله مدد العزم متأهبا لاستطراد الكفاح 

فق وسع المال الالمان أن يسافروا باجور زهيدة الى بعش الناطق العينة خارج الانيا » والى 
عتلف الناطن داخل البلاد » والجعية نسهر على راحتهم » وتوفر لمم أسباب الرح » وتشعرهم بأن 
الدولة ترعام ونهتم بهم ولا تنظر اليم كحض أدوات للعمل والاتاج 

وتفد أنتفت الجعية على رحلاتها فى العام الماضى ما يقرب من هغ مليون مارك » وقدر جوع 
بالغ النى أنققتها وريختها بما بوبى على اين مليونا 

وعنيث الجمية فوق ذلك بتنظيم الالعاب الرياضية وأنواع الالماب الخاسة بغصل العتاء كالائزلاق 
على التلج » ومباريات المدو , ولعب التنى »ثم أيجهت باإصارها صوب القرى وجملت على رقع 
متوى الفلاحين » فانشأت فرعا خاما لتجميل الفرى » وآخر لتفرى الفوذجية » وحسئت الحياة 
فى .لاقرية وزودتها بأساب الرفاهية الحديثة من رادبو وسارح وملاعب رياشة » واستطاعت 
أن ننشىء وم قرية نموؤجية سرعان ما أصبحت ف العام الماضى ٠١‏ قرية بديمة التخطيط » رائعة 
اليوث , ذات منثزهات فبحة وحدائق غناء 

ولد قام الفلاحون أثفسهم بتسف نفقات هذا الاصلاح » وقامث الدولة بالنصف الباق بحت 
اشراف جمعية الفوة بواسعلة المرح 

فهما اخلفت لليول فى تقدبر النظلم الديكناتورية » فواجب النزاهة يغضى بالاعثراى لحكومة 
تعد النازى عا أسدته من خدمات للطيقة العاملة 

والحق أن جمعية الدكتور لاى فكرت فىكل شىء . وثعلت اصلاحاتها كل ثىء » فاعمالها 
قدوة لكل شعب متمدين يدرك واججه القدس نحو عماله وفلاحيه 

[ خلامة «قال عن مجلة ليزوم دى جور ] 


5 الهلال 


انب واخرب 


أغانى الجيوسى الرسبائب: فى مبادبى الفتال 


بين قصف الدافع وصليل السيوف » وفى أعماق الحتادق حيث يقبيع اإنود الاسان منهيثين 
الدفاع أو الحجوم » ,سمع اللراقبون المسكريون الآونة بعد الاخرى أنفاما جميلة وأناشيد رائمة 
تتصاعد من جوف الظلام وتتشر فى الأفق الشبابى » ويمختلط رئينها بأصوات انفجار النذوفان 
النارية » فتحدث فى النفس شبه نشوة عت حياللها صرخات الجرحى وعختلف سور الحرب الأهلية 
الروعة التكراء 

والغريب فى تلك الأناشيد الغرامية أنها الظاهرة الوحيدة الى تؤلف بين الجيشين التحار بين 
وتشمر السامع بأن الجنود التقاتلين هم فى معظمهم أفراد أسرة واحدة وأبناء وطن واحد 

فالجهورى يننى نفس الأغنية التى ينشدها الوطنى » وكأن النطعة الواحدة المنبعثة من هذا الخط 
تتجاوب أصداؤها فى الخط الآخر فتدل أبلغ الدلالة على ممنة الشمب الاسباى ورغبة السواد 
الأ كبر منه فى الساقحة والتهادن واقرار اللام 

وقد أتيم لأحد المتطوعين الفرنسيين فى ال+يش اخهورى أن مع طائفة من تلك الاغانى 
الاسبانية الغرامية التعبية » وأن يترجمها الى اللغة الفرنسية بعد أن اتصل عقب عودته الى بلاده 
بمتطوع فر نبى آخر كان قد اشترك فى الحرب فى صذوف جيش الوطنبين » وأقر زميله على أنتلك 
الاغالنى عى نفس ماكان يغنيه جيش الجنرال فراتكو وماكان يغنيه بعش الضباط الوطنيين أيضا 
قبيل استعدادهم للدخول فى معارك فاصلة . واليك بعش هذه الاغاى التى ينج فيا الحب بالحرب » 
والتى تثم عن حفيفة شخسية الشعب الاسباق وحقيقة نفسية الجيوش الاسبانية 

أغنية الى والسرة 

ليس لى من يكى على 

أنا أحارب أخى وهو حارش 

أنا أحب أنته وهو بحب أختى 

وكلانا فى الحقد الروع سواء ! 

لالنانا 
أريد أن أبث أخى حُكوى غراى 


عبلة الهلات 5 


ولكن الحب يصرعني » وسيف أخى يجهز على 


ولوف أموت هنا وقدمه تحقنى 

أما هو ققد أمزقه بإسنانى وقد يحوت رافماً بصره الى ! 
انالا 

لن يدق نافوس الكنيسة ايذانا بموى 

ولن أحمل الى معشوقى باقة من الزهر 

ان يقبا عدوى » وى خثاء وتحبنى 

فد قتل حمها وعما قريب يقتلى 

فوداعا لحب إذن » ولأقاتل فى سبيل واجبى ! 
اانا 

مم تق لى من تعزية غير هذا الواجب 

فليمت أخى » ولتمت معشوقى 

ان عمير الارود ليفعم صدرى 

ونشوة العارك نكر ؛ وائدلاع النبران من فوهاث المدافع بذهب بلى ويفتتى » فانعش 

سبائيا الحرة » وايمت أخى ومعشوققى ! 

يلالا 


فق هذه الاغنية تبح حنين الجندى الاسبانى الى أخيه الى يفائله » وعطفه عليه » وحبه إياه » 
ولكتنا ندمر فى نفس الوقت بتأصل عاطفة الواجب فى قلوب الاسبان » ورغبة كل منهم فى توكيد 
مبدئه والدفاع عنه حتى النصر النهائى . قينا ينعد الجندى النجهورى قائلا : «ولتعش اسبانها الحرة» 
ينشد أنصار الجخرال فرائكو قائلين ؛ «لتعش اسانيا الوطنية» . وهذه مى فملة الخلاق الوحيدة 
بين اخوة أشفاء حفرت بينهما الميادى, السياسية هوة روحية ساحقة 

واليك أغنية ثانية أوقع فى التفس من الاولى : 

اغنية الرح والحياة 

منحت إجازة أسبوع أقضيها فى ببى 

با للمادة , يا للحتون ء با للحياة ! 

سوف أرى أى العجوز متفرحة المينين تنتظرنى 

سوف أرى معشوقى مفتوحة الذراعين منهيئة لمي 

الجو صاف ء والنسيم عليل » وانفجار القنابل لا يصم أذى 


54 الحلال 


ولكن أبن فى الراحة » أبن هو الملاذ » أبن هو ذلك البيث اليل الذى كان بالأمسس بينى ؟ 


ل إلا 
أشرفت على قرينى فوجدتها كومة من تراب 
أشرفت على ببنى فوجدته ئلا من رماد 
أخى الاسبائق هدم صرح بيتى 
أخى الاسبائى شرد أى ومعشوقى 
أخى الاسباتى قت لكل أمل فى صدرى 


الوبل لك يا اسبائيا ما دمت مسرحا دمويا للجريمة 
الوبل لك يا اسبانيا ما دمت مسرحا لكل جندى غريب ! 
اانا 
كنت عل وشك أن افرح واثأر من شقان بالارئماء فى حضن الحياة 
كنت على وشك ان اتتقم من الموت بالاسراف في حب اللياة 
ولكن جيش أحَى وطائراته عمفت بكل ما كان يمل فى نظرى البائس جبال الحياة 
فملى أن اتتقم من الموت بالموت » وأن اسرع الى خط القتال » واضرب أولثك الطفاة 
أولكك الطفاة لذبن هدموا اليت 
البيت الجميل الذى كان بالأمس يبتى 
واقدى استحال اليوم الى كومة من تراب ورمال ! 
اانا 
وفى هذه الاغنية ألثانية نمس شعور الجتود الاسبان بماطفة الكراهية للاجانب القدبن ساعدوا 
على اضرام ار الحرب الأهلية , م عمس أن ميول الاسبان منصرفة الى حميل اولتك الاجانب 
وحدم مئولية الحرب 
فتدى يتضح من تلك الاغانى الاسبانية الشعبية » هو ان الشعب الاسبانى قد برم بتلك الحرب 
المائلة » وازداد شعوره بأنه قد وقع فربة للامم الاجنبية » واشتد أحساسه بهول ما يفمل ابناؤء 
وهم يتقائلون لصلحة الغريب [ خلاسة مقال عن مجلة توفبل آج ] 


'نطهير المزارع بالكهرباء 


.٠غ‏ مليون جتيه تغقدها الولايات التحدة 
كل عام من تمن عحصولائها الزراعية » يسبب 
داتتبمه منها أسراب الحشرات التى تبث فى 
مزارعها . هذا ما قدرته وزارة الزراعة من 
نلك اللاد بناء على مباحث واحصاءات دقيقة 


شاملة » فا أعظ الخدمة التى ستؤديها الكهرباء 
لإازراعة عما قرب حين تطهر حقوهًا من هذه 
الحشرات والآفات' التلفة 

قفد اخترعث أخبر] مصائد كهربائية تصن 
فى الحفول فتصسطاد مافيا من الحشرات »2 وذلك 
بأن نشع شوم مجتذبها بألوائه الغرية الأخاذة 
فا نكاد الحمشرة ترى هذا الضوء حيق تسرى 
اليه ثم نعى الى مصدره » فاذا بلفنه انصب 


علها هناك تيار كهربأش يصعفها » أو وجدت 
حوضاً من الزيت 'نقط فيه ولا تخلص منه 
وقد أتخنت هذه للمائد فى بعش الزارع 
فزاد محصولحا زيادة ماموسة . ومعنى هذا أن 
فائدتها لا تمنسر على النتتج وحده + بل ”تمداء 


0 
الى الستبلك كذلك » فآن وفرة الحصول تؤدى 
الى اتخفاض تنه . كا أن تطهير الزارع مسرن 
الحشرات والآفات يضمن لمتبلك كارا نقية 
وهذه الصائد لاتكاف المزار عكثيراً » فان 
أنبوية الشوء النى تساوى حوالى عشرة جنبهات 
تكق فدانا من البانات أو الاشجار مدة 
٠ن‏ من الساعات » أي نكق لاضاءتته طول 
الابل مدى١ ١‏ سنوات أو ؟1 سنة 
0( 


1 
جوائز نوبل العامية 
لم يمن فى هذا المام من جوائز نويل العاية 


الثلاث سوى جائزة الطبيعيات » التى الها العام 
الايطالى الاستاذ اتريكو فيرى , وهو اذى 


العالم الايطالى أثر يكو فيرى 


ا كتشف أتقل المناصر للعروفة » وكدف 
أربعين عنصر) قابلة لانشاط الرادبوى » ووضع 
جداول رياشية عن تركيب الدرة وحلاتها » 
وغير ذلك هن الباحث النظرية والتجارب 

أما جائزة الكيمياء وجائزة الطب قل تجد 
الجامعة من العداء والاطاء من ,يتحقهما فى 
هذا ألما قفررت ادخار قيمتهما الى العام للقبل» 


ولغقيمة كل منبما أ كثر من سبعة آلاف من 
الجنيات 
أتمن شىء فى المالم 


ما أغلى ثىء فى هذا المالم » أهو الذهب ؟ 
ذا ؟ 


الملال 


أما اذهب فلا , فانا تمده رخيصاً جد إذا 
قارناء بالراديوم اقدى لغ تمن الجرام الواحد 
منه الآن حوالى 456٠‏ جني . ومع هذا فيئالا 
من الجواهر التارمحية النادرة مايفوق تمن 
الجرام الواحد منها هذا للبلغ الحائل كله , 
فلنكن كرماء أسخياء ونفرض أن الجرام الواحد 
من هذه الجواهر يساوي ٠٠٠١ ..٠.‏ جثيه » 
ثم لنبحث عن شىء آخر أتن من ذلك وأغلى 

تقد قدر العالم الامجليزى الكبير «1.ف. 
غيل » أنه لو جمعت الخلايا الى خرج منها سكان 
الارش جيماً » وعددم الآن حوالى ألؤمليون 
من الانفس » ثم أخذت من كل خلية الجرئومة 
الآولى النى انعثت منها حياة انان » ووزتا 
هذه الجرائيم كاها لما زاد وزتها على وزن قطرة 
واحدة من الاء ‏ أو ليلغ على وجه الدقة ,م 
من وزن الجرام 

ولتكن فى هذء للرة أشحاء مخلاء » ولنغرش 
أ نكل انسازعلى هذه الارش لا ياوى] كثر 
من عشربن قرش » فاذا جد ؟ محد أن الجرام 
الواحد من هذه الجرائيم التى أنحبت البشر 
باوى ‏ حب هذا العر الزهسد ‏ 
«للزءءءرءء رع هن المتيبآت ! 

فهل فى الوجود كله أمن وأغلى من هذه 
للادة ؟ 


فن العارة المصربة 
أبن نشأ فن المارة : فى مصر أم فى بابل ؟ 
هنا هو الؤال الدىعرض اابعثاث الأثرية 
التى تتقب الآن عن آثار الاشوريين فى أرض 
العراق . قفد كشفوا عن أطلال برجع تارئخها 
إلى ما قبل اليلاد بأربعة آلاف من السنين » 
فوجدوا فبها من أساليب المارة الدقيقة ما كانوا 


الم والام 


مسبونه قل الآن من ابتكار أوربا فى العسور 
الوسعلى ؛ ووجدوا ان الاشوريين كانوا يعرفون 
فى هذا العهد الحين تواقذ اليوت » وكانوا 
مجوفون الحوائط ليقيموا التإثيل فى مجاويغها 
كا هوالكأن فى المابد البودية واليحية 

وكانت هذه المثات تمل إلى أن تنب الى 
أشور فضل ابتكار فن المارة ٠‏ ولكن العق 
الائرى « بلدوبن سميث» قال : إن العارة الصرية 
هى أقدم المارات الفديمة وأدقها وأبدعها . ققد 
عرفت مسر منذ سنين قرتا من الزمان 
د الراوح » الى تفتم فى الجدار أو القف 
لتجديد المواء فى البيوث . وأخذ عنبا الاغريق 
رؤوس الباع إلى كانوا بزينون ها فوهات 
النوافبر وصابير الاء فى الحدائق والحمابات 
والقصور , ا أن الكهوف التى خقرها 
الى كان الصربون يشقونها بحت معابدهم 

والصريون مم أول من ابتكروا الشوارع 
التوازبة » وأول من بنوا البيوت على امتداد 
خطوط متقيمة » وأقاموا يوتا من طلقتين » 
ليخزنوا محاصيلبم وليقضوا قترة اليف فى 
الطقة المليا ويم الذرين وضعوا أساس تلم 
الدن وتعميرها وفق خطة مرسومة 


فيتامين جديد 
أشيف الى قائمة الفينامينات فيتامين جديد 
كشفه الاستاذ ادوارد وندوس من حائزى 
جائزة نو بل الملمية: وأطلقعليه وفبتامين و م . 
وقد ثبت أنه أمجع علاج لمرض الكاح الى 
يسيب الاطفال ببب نفس غناهم » فبقوس 
أذرعهم وسيقانهم وبشوه خلفتهم وييثيم لقبول 


لاك 


أمراش أخرى . وبتخرج هنا 3 الفبتامين ضُُ 
زيت مك ١‏ النونة و » فيجدر بالامبات أن 
يغذين أطتالمن بكية وافرة من هذا السمك » 
اقدى يشتمل على نيتامين آخر يسلح المناومة 
مرش الكاح وهو وفيتامين د ؟» 
أبن .يكثر النسل ؟ 

هل يكثر نسل الانسان حيث يرانع فى حياة 
الرف ؛: وهل يقل له حيث يعاق ماوىء* 
الحياة فى الدن ؟ 


سيت 
فى الولايات للتحدة الامرمكية » فتحد أنف 
الاطفال الذبن تفل أعمارعم عن أربع سئوات 
تكثر نبتهم فى القرى وتمل فى للدن . م أن 
هذه النسة تختلف فى الفرى تدر قربها من 
الياة الرراعية الوادعة » وتختلف فى الدن 
هدر قرا من الحيأة المناعية والتحارية 
الصاخة 

وعدد الاطفال بين فى الرسم عل أسلتهم 
الى كل الف امرأة فى سن الخل » أى تتراوح 
أعمارهن ببنالخامة عشرة والرابعة والاربعين 


لولف 


هو عنوان كتاب أصدره الباحث الاجتّاعى 
القرنى جورج مونو + وفيه يلفت الكاتب 
الانظار إلى مشكفة من الخنطورة بمكان عظيم » 
فهو يدول انأوربا ابتدعث الم الحديث ولكن 
هذا العم أفلت منها وأخشعها للطانه وشرع 
يثأر من العقل الدى ابتدعه فلقد حولت أورما 
مبتكرات الملل الى وسائل قتل وتدمير آمخذت 
منبا الدرع الذى محمى حضارتها » بل جعلت منها 
ديل اتفوة ووسية المياة والبأى والفوذ . 
وهكذا أدرك الشرق ان القوى العنوية باطلة 
والقوى الثقافية الجردة عبث لاطائل ته . 
قهب يبتاع عبتكرات العلم ويتزود من وسائل 
الفتل والتدمير 0 وها هو ذا فى اليابإن مشفلا 
بتخدم عل أوربا وأسلحتها لطردها من الشعرق 
الاقمى توطثة لاجتياحها فبا بعد لو سنحت 4 
اللروف 

والشرقيون فى عرف للسيو جورج مونو » 
امون باليادة والتفرق » ومحيون حياة سيطة 
التكاليف لا ترهق مبزانية الدولة الى فى وسعها 
استخدام أموالها شراء الأسلحة ودفع الشعب 
الى الحروب . وهذا ماثم فى اليابإن وما دلأ بلغ 
الدلاثة على أن العلل العسرى ينتقم من الممّل الذى 
منعه اتقاناً تضاعف آثاره منازعات أوربا 
الداخلية وانثقاق دوها بعضها على بعض 

ويقترح الؤلف علاجا لهذا للشكل انعاء 
ولايات أوربية متحدة كتلك التى كان ينادى بها 
للسيو بريان » على أنتخير هذه الولابات شعوب 
روسيا وشعوب الشرق الاقمى بين الحرب وبين 


الحلال 


0101 فتنق” » اطظاللثكثثممبب لك 


اتلاى السلاح » وانشاء جامعة أمم دولية تتعهد 
توزبع للواد الأولى نوزيم عادلا تشرف على 
تتفيذه الولايات المتحدة الامريكية 


م 

يقدر عدد ما أطلق بن الرصاس ع ىكل 
قتيل فى الحرب السيتية التى نشبث بيك 
بروسيا وفرنا بِمانين رصاصة . أما فى الحرب 
الكبرى فكان نصيب كل جندى قتل فيا 
...لن؟ رصاصة و. م قئلة . ويقال إنه فى 
الحرب الفادمة سيكون نصيب كل قتيل ٠‏ ٠.ارم‏ 
قنبلة » أما الرصاص فلن يقل نصيب القتيل منه 
عن ٠٠ءرءءر١!‏ رصاصة 

الى هذا أبلغ دليل على أن العالم سير 
قدما فى طريق الحضارة ؟! 

ولحذه الثاسبة نذكر أن أول قذائف 
أطلفتها البنادق كانت مسنوعة من الأحجار » 
وكان ذلك فى سلة غؤن١‏ . أما القذائف 
الحديدية فلم تعرف إلا فى سنة ١65٠‏ 


نفقات الحيوش الحديثة 
هذه قائمة بأئمان بعش العدات والآلات 

لنى يتألف منباكل جيش حديث : 

الارجة الكييرة .ءزءءءرة حليه 
حاملة الطائرات اتدزدءخمر؟ « 
النافة الحرية دوو ةرج 8 
الطائرة قاذفةالقنايل ودر.؟ 2 
الدبابة 6.ءرةط 1‏ « 
الدفع عبار بهم مليمثر ٠٠١‏ 0 
الفسلة ب 2 


الثقافة والمبقربة 
ا العبفرية قى حاجة الى 
دوي لحي 0 
ْ 00 . ومهماكات ثانة الأدب 
و الشامر أو انكر عظيمة م فلي فى وسعما 


اداع ما 2 غرية 
بداع تدعه العقرية . وقد أصدر آخرا 


الكاب الالمانى هنريك ذ 

2 الالنى هنريك فون مواى كعلا عل فيه 

ِ ات قبل أن يلغ اثلاثين من مره وة 

ن يكل ثقافنه علفا أعمالا وضعته فذ 0 

الاولى من شعراء الاتجلير 20 
وسرد الكاتب الالماى أسماء طائفة كيرة 


٠‏ الماق ج غم للنتني» 
لسسع عمد بم الى رأى 
ل ا 0 
ارج يذ .عياب 
و افراع لطنين كثر مما تعيش على الباقرة 


2 تادر مجود به الطيعة فى 
سٍِ و0 ولبى فى مقدورتا أن تخلنه 
: »و أن ندع منه عشرات يدفعون بعحلة 
الطور الى لامام » وللكنفى مقدورنا أن مم 
اسبيل لظلهور مثات من للتغفينالنوا : ار 
ماحتقته الانسانية بافعل . 79 7 
حنارنفقيلى عغظة الأة مااء هركرة 
عد انين انوابغ من ادع أالنرى 
يظهر فها وقد لايظهر . والسبيب أنه قد 
ياوح فى أفن الأمة للتأخرة » ونختق جيلا 7 
جيلين أو ثلاثة من سماء الأمة للتحضرة ‏ : 
005 


لشف 


ذاك فظهوره فى أمة متأخرة لابعد برهانا كافيا 
على تحضرها » وإلاكان ظهور تاغور فى الحند 
مثلا يعد دليلا على تقدم الشعب الحندى 

فالمغرى والحالة هذه جوهر نادر يجب ألا 
تعول عايه بل يجب أن تتجه مجهودئا صوب 
تاج أوفر عدد ممكن من الوابغ الثقزين 

العظاء والعزوبة 

يعتقد الكاتب الامريى والاس جورج 
ان العظيم عمجب ألا بتزوج » وات نظام الحياة 
الزوجبة ينيش على الأنائِة فى حين ان المنظيم 
رجل غيرى بطعه » لا ستطيع حصر جهودء 
اليومية فى حيط ضين » وإلا تأثرت عبقربته 
واتكنثت وضاق أمامها الأقن الانساق 

وقد بط الكانب هذه النظرية فى كتابه 
الأخير ( الفكر وللرأة ) . ومن أغرب مأ ورد 
فى هذا الكتاب أن لا عدو للرجل العظيم سوى 
الرأة » فهى لا تلهمه الفكر وروائع الخيالم 
يعتقد كثيرون » بل تلهمه على التفيش روح 
احتفار الفكروازدرائه والاستخفاف به»وعبادة 
الحياة المحسوسة بدلا من تقديس الوهم الشل 

والمرأة فى عرف والاس جورج نالوق ازاع 
الى البلادة » لا يعر ف كيف مب إلا مق حصر 
الرجل فى دائرة الحب 0 أى متى اتل عقله 
باللادة الدهئية وحبس قواء الفكرة على المي 
وحده 

فمدوى اللادة واتكل والخول » عى التى 
تسرى من المرأة الى الرجل فى جو الْياة 
الروجية 

فلذا كان الرجل عظبا نشب السراع ينه 
وبين امرأته » أى ببنه وبين المرش الماثل أمامه 
وللوشك ان يتغلغل فيه 


الهلال 


0 


سلطائه علىنقفه » وسلطائه على فكره » وقدرته 
الاصيلة على الاتتاج 

واذا سلنا بان م نالمظياء من تتفوق عقوم 
على أ خلاقهم » وجب أن نسل بانشعاف الاخلاق 
منبسم لابد أن يذهب معظمهم فربة الرأة 
واتزواج . لهذا ينصح الكاتب الأمريى المظاء 
بالعزوبة ومحذرهم خطر الرأة » ويقول : « إن 
سعادة العظليم فى فى التبثل والاشقطاع لخدمة 

وحده ) 
اغراء السدا 

أصدرت الأدية المولونية «ماريا ربناى» 
رسالة شائفة محنت فيها شعور الاغراء الى 
يتملك الرأة وهى 'نشهد أفلام السينا الامريكية 

وتزعم هدام ريناكى أن معظم أفلام السينا 
تنبض على أبطال متأتفين مترفين اجتممت لهم 
ماهج الثروة ومفاان الجال 0 فأصبحوا إدى 
الجاهير ولاسما جماهير النساء مثلا أعل 

فالرأة البوم تنشد وسائل الترف وتهالك 
على الأزياء المدرشة وتكرء الفقر والفقراء 
وتسرف ف الأنانية ولا تهتم بفشائل البساطة 
والاقتساد , لأن اليا هى غذاؤها اليوي » 
ولأنها فى الينا لاتحد غير مظلاهر الرفاعية 
والترف والنعيم 

فهذا النميم الدى محا فيه جوم هوليوود » 
أو هذا العم الدى يثلهرن به على اللوحة 
البيضاء ء هو الاغراء الداتم يكتنف الرأة 
العصرية ويفسد أخلاقها وسهم عواطفها 
ويدفعها فى بعش الأحيان لا رتكاب شنىالحرمات 
فى سبيل الفوز به . وبا بزيد في أثر هنا 
الاغراء » أن الرأة لبست كالرجل ٠‏ وأن الرجل 


ا 
اماس هسمي 


قد يكنق مب الترف والاعجاب بالترفين أعجاب 
خياليا » أما للرأة قتريد تقليدهم ,تريد أن تطبع 
حيانها بعلاعهم وتعيش فى الجو الدى محيون فيه 
واذا تمل النساء على الينا ؟ كثر من اقبالهن 
على السرح حيث لا وحود لتلك البرجة للادية 
الى ممناز بيا معظم أفلام السيع 

وتقترح مدام ربناتى لعلاج هذه الظاهرة 
اقتباس أفلام من حياة العال والفلاحين » توحى 
العيل والكفاح وازعة الباطة والادخار » 
وسحر العواطف الئقية الاذجة البريئة 
عضو جديد فى الا كادعية الفرنسية 

اتتخب الاديب القسمى جبروم تارو عضو 
فى الاكاديمية الفرنسية 

وجيروم تارو هو شفيق جان تأرو » وقد 
اشترك الاخوان فى وضع طائفة من القصس 
العائقة ندورحول دراسة الاخلاقوالعاداتعئد 
الشعوب الاسلامية والبيوديةو بعضشعوب البلقان 

وعتاز مؤلفات الاخوين تارو بتجردها من 
تزعات التعصب » وشيوع روح الفن والسدق 

فيا . والواقع أنها سللة صور أميئة دقبقة 


ا/ا؟ 


التعمرات الفرنية » وعتلف المادات 
والتقاليد الييودية فى بعش يدان أوريا 

ففن الاخرن تاروء بحل الحقائق دون 
تمليق » ويرمم شتى الصور تاركا القارى, 
6 لما أو عليها . وأما أسلوبهما الادبى 
فيتغُرد بالساطة والوضوح وانحام الألوان 
والظلال » ومتائة المارة وعذوتها وصفائها 

وقد استفاشت شبرة الاخويئ تارو عثدما 
احرزا جائزة جونكور تقدير لكتابهما (دتملى 
الكاتب الشبير ) » وأما الؤلفات الى تحدثا فها 
عن شثون الشرق تأمها : ( سادة مراكشش ) 
و ( فرسان الله ) ٠‏ ولارس فى أن الاكادعية 
الفرنية أحسنت الاختبار بانتخاها جيروم تارو 
عضو فيا » فهو أدب كير ومصور ماهر 
وفتان نزيه عخلس للحقبقة امال 

اسبانيا والنظام الملكى 

يظبر أن النظام اللكى وشيك العودة الى 
إسبائيا » ويعتفد بعض كار الفكررن الاسبان 
أنه أصلم الانظمة وأقدرها على اترار اللام 
فى نلك اللاد 

وقد وضع النيور مارتن جوميز أحد 
اغغاز جرال قراتكو كنبا منوان ( ابيا 
الحديدة ) دعا فيه لتوحيد صفوف الاسبان 
تحت اواء اللكية . وثما ورد فى هذا الكاب 
أن النظام اللكى اللدستورى هو النظام الوحيد 
اقدى يمكن أن ترضى عنه أحزاب اليف 
الكانوليكية وأحزاب البار الى تقدس الفكرة 
الدموقراطية 

ويقترح النيور مارتن جوميز اقامة نظام 
ملكى دستورى على نط النظام التبع فى انجاترا . 


ا 
وعكذا تحترم حفوق الكنية وحتفظ النبلاه 
بعض امتيازاتهم عقابل ضرائب مالية كيرة 
تفرض على ثرواتهم » وتتمتع أحزاب الملل 
محرية انشاء الثقابات , وتتحه السلاد صوب 
أحفيق الاصلاحات الداخلية فى ظل الدبموقراطية 
اللكية حارسة جميع الحقوق والهريات 

وما يدل على استعداد الجووربين الاسبان 
لتقل هذه للقترحات » ان حيفة « العصر 
الجديد » الباريسية أذاعت أن حكومة الجهورية 
سبحت لكتاب الور جوميز بدخول الناطق 
الاسبانية الى تسيطر عليبا 

مقياس الرق 

ما هو مقياس الرق فى أمة عن الأهم ؟ هل 
هو لغ ثقافة الخاصة فيا أو مدى تقدمها فى 
مبادبن الملم والادب والفن ؟ . عيب عن هذه 
الأسثلة اباحث الفرمى جول مونتيه فى كتابه 
(غابة اأضارة ) بقوله ان مقياس الرق فى أمة 
هو المتوى الادى والثفانى الذى بانته الطقات 
الشعية فها . فاذا كان مسترى المامل والفلام 
رنيما » واذا كفت لما الامة حدق الحياة امادية 
والفكرية الخليقة كرامة الانان » فلآمة اذنن 
:0 ة » وساستها من النوابغ » وقادة الفكر 
فيا من اخُلصين النزهين الأونياء / 
٠‏ وأمااذا أتحصر العم وللال فى أبدى طبقة 
ممينة » فذلك هو اله؟ الاقطاعى بعينه 

ومهما بذلت نلك الطبقة للتعدة حيدق 
دائرتها الحاصة من جهود فى سبيل الثفافة 
المنوية واارفاهة الادية » فيجبٍ ان تحدر هذه 
اللهود الى سواد الشعب الجاهل لقث رك #صبح 
الأمة كتلة منجمة القوى فياشة الميوية 

ولفد كان المال والعلم فو عهد روسيا 
الفبصرية وقفاً على طبقة الأعيان والأشراف 


الحلال 


وكار اللوظفين فكانت الأمة فى جموعها ضعيفة 
ضمفا أودى بها عند أول كارثة 

واللهم فى الامرى تطمن الطبقة المالية على 
امتبازاتها ومتقبلها ان مخاص لطبقة الشعب 
وتمنى محاجاتها وتقوم مموها بالواجب الذى 
تغرضه علها حيازة العلم وحيازة الثروة 

بهذه الوسيلة تنبض الأمة وتتّاسك وتحقن 
الوحدة المنوية المنشودة بين متف طبقاتها 

الفن فى خدمة السلام 

وضع اتاقد الامركى الفنى ( تشارلز 
مورزبسون ) كتابا شالقا اشكر فيه رقصة جديدة 
نظم أوضاعها ورتب خطواتها بحيث تمثل الآلام 
للروعة التى يقاسبيا الجنود فى الختادق بعد 
قيامهم عركة بالسلاح الابيض 1 

وهذء الرقصة الجاعية التى يتطلب كثيلها 
اشترال أ كثر من ثلائين راقصاً , صادفت هوى 
من نفس الراقس الرومى الشهور سسرج ليغار 
الدى يعيش الآن فى بارس و 
لاخراجها على أحد للسازح الباريسية 0 
أفراد فرقته اللدين يتدربون عليها ممت اشرافه 
ورعاية جممية أنصار اللام النوية فى فرتا 

وكتاز هذه الرقعةلاصحوبة يات الوسيق 
بأن الصرخات والزفرات والتأوهات المعبرة عن 
الام الى يقاسيه الحنود ؛ لا تعلق مها شفاه 
الراقصين بل تنمثل فى حركاتهم قفط » وتعزز 
تأثيرها وتكشف عن معائها ننهات للوسيق 

وقد ذكرت صحيفة بارسية أن موسبقى 
هذه الرقصة الطريفة قد عهد فى وضعها الى 
للحن الفرنى الكبير داريوس مياو . وهكذا 
بدترك فن الرقس المصرى لأول مرة فى خدمة 


الك لدوة 
0 - حا رسا مه 
مصط كأمل باععث الحركة الوطنية 
بقل عبد ال رحمن الرافعى بك 
مطبعة الدرق يعصر فى 6٠٠‏ صفحة 
طالع الأستاذ عبد الرحبن الراقعى بك فى 
كتابه عن مصطق كأمل جيلنا الحديث صفحة 
من الجهاد القوى تصل حاضرنا بماضينا » وتتير 
نا اليل فى جهادنا الحالى » وجهادنا فى 
التفل 
فتفد صور لنا الزعيم مسطق كامل فى إبان 
ظهوره عام ٠..م1‏ » على حبن فترة من الحركة 
الوطنية » وهحعة من الكفاح القوى ؛ واتحلال 
فى الروح العنوية » أى على أثر اخفاق الثورة 
العراية واحتلال أتحلترا مصر 
ظهر مصطفى وقد تحالفت علىاللاد عوامل 
اليأى » وتساءل الل ىكيف تفوم حركه وطنية 
لاستخلاس الاستفلال من يد أقوى الدول 
توا وأوسعها سلطاناً ؛ . ولكن وطنيسة 
مصطفى كانت أقوى من الجيل الدى ظهر فيه » 
فأخذيثا برعل دعوته ويناشل عنها » حتىاستجابت 
الامة تداله » فكانتك هضة » وكأن شعور » 
وكان جهاد وحياة 
ولفد أحاط الاستاذ النابنة الرافمى يك 
بوصف جميع الراحل التى مرت بها حيأة الزعيم 
الشاب ودراستها دراسة #ارعنية عامية قوبة 
فنكأة الفقيد والعصر اللدى ظبر فيه » 
وجهاده فيالدرسة الثانوية وفىمدرسة الحقوق» 
وجهاده حتى وقوع حادثة فاشودة » وظهور 


حيفة اللواء » وتطور الاحداث السياسية عقب 
توقبع الاتفاق الودى بين فرنا واتجلترا » 
وموقف مصطفى كامل من تانج هذا الاتفاق » 
وموقه فا سد من حادثة دتشواى ؛ ثم تأسيس 
الحزب الوط . كل ذلك تتاوله الاستاذ لاف 
فى أساوب رائع سبل أخاذ » مجمع الى التحفيق 
العلى ٠‏ بلاغة المارة الادية ذات البساطة 
الممتعة المادرة عن عقل ملؤه الاعجاب و نفس 
عامرة تمدير العظمة والمفرية 

والواقع أن كتاب الاستاذ الرافعى .بك هو 
صرخة محيد يرفعها الى مصطفى كامل باعث 
النبضة الوطنية للصرية » وهو عمل يدل على 
عرفان للصرى جيل هن أيقظه ورد اليه عنصر 
الحركة والنشاط بعد طول استغراقه فى السبات 
المييق ‏ وهو جبد تبش عزائم اليل 
الحاضر وعحرك ممه الراقدة,ويدفع به قدما حو 
استكال عناصر استقلال مصر وجمل مستقبلبا 
خليتماً بماضيها الحيد 

رجمة أبى العلاء 
بغم الاسستاذ عباس ع#ود العفاد 

مطعة حجازى بالهاهرة فى 77٠١‏ صفحة 

الاستاذ عباس المقاد واسطة المقد ببن 
الادب العربى والادب الاوربى » بين حضارة 
اشرق وحضارة: الغرب ء بين ها بحب أنتف 
محفظ به من تراثنا الادبى الخالكد وما جب أن 
نضيفه اليه من موادات البقرية الأجنبية 

والعقاد شاع ر كير وكانب كير » مجمع الى 


ديف 


اتاد الحبال , قوة العقل وقوة الفكر : وهذه 
الظاهرة اللحوظة فى شعره تاممم آثارها المميقة 
فى ثثره أيضا ولا سما فى كنابه العائق الأخير 
ا رجعة أبى الملاء » 

فخيال الشاعر هو الأصل فى هذا الكتاب» 
ولكنه خيال برمى الى احياء عصرعربى وبعث 
عبقرية عريية » وادماج هذه العبقرية فى عصرنا 
هذا » وتصوير شتى اتقمالاتها وتطوراتها 
ونظراتها الفلفية حيال متكلات عصرنا 

فالمعرى كارء الحياة » أراد المقاد أن بعيده 
الى حياتا » أراد أن بتخيله ببننا » أن ,سمع 
ماذا هو قائل + وبرى هاذا هو فاعل 

وتلك لعمرى فكرة طريفة تستفز شاعراً 
كبر وتستحق أن يعنى بها كانب كيير 

وتفد عاد الاستاذ المقاد بانى العلاء الى الديأ 
وجعله يطوف باتحاء العالم الحديث ويطبن على ما 
برى خلاصة آراله وصفوة فلسفته . وهكذا 
يعض العرى الى أءربكا ويدرسالتيارات الفكرية 
والاقتسادية فهاء ثم يتلق الى الانيا وابطاليا 
وروسيا وبدى رأبه فىالذاهب النازيةوالفاشية 
والشيوعية ؛ ثم يذهب الى امجلترا وفرناء» 
ومحدثنا عن مائل الحرب واللم والعادات 
والاخلاق ومركز الرأة المسرية » ثم يرتد الى 
مسر والبلاد المربية فيصارح برأبه عن نهضتها 
وسلغ تغافل الروح الدبموقراطية فيهاء ثم بلق 
آخر الأمر نظرة وداع على الدئيا مشيعاً ما رأى 
بقصيدة رائعة من قسائده 

فانت ترى ما تقدم أن كتاب ( رجعة أبى 
الملاء ) هو دراسة اجتّاعية شاملة فى قال قصة» 
أو هو سللة آراء تقدية فى حضارة العصر 
الحاضرصاغها للؤلف فى شكلقصة وأوردها على 
لان شاعر العرة وفيل وفبا أبى العلاء 


الملال 


وجماع القول أن كناب ( رجعة أبى العلاء) 
عمل فريد فى الامة العربية » يدل أبلغ الدلالة على 
أن العقاد ما بزال ,بواصل تجديد عتتلف الانواع 
الادية من شءر ونقد وقسس 


بعلم الدكتور له حسين بك 
مطمة اامارف صر 
فى جزلين كل منهما فى 71٠‏ صفحة 

الكتور له حسين بك رجل تحرر من 
التفاليد القديمة » والآراء والأفكار النى خلتتها 
فى تفوسنا وعقولنا أجيال التأخر والاستبداد 
وما كان شائماً فيا من جهل شان وتعصب 
مفوت . فهو كانب أشرب نفسه حب الثقافة 
الأوربية » ووعىمسادتها » وآمن جحرية الفكر 
وحرية الفرد » وقيمة الديموقراطية » ثم شرع 
يكافم ونال فى سبيل تقريب مسافة الخلف 
بين بلاده وأوربا » وإحكام الصلة بين جوهر 
التعالم الاسلامية وجوهر التعاليم الأوريية ‏ 
الفائمة فوصميمها على احترام فضائل الديموقراطبة 
والتنامح واحرية 

وهو فى كتابه الجديد « متقبل الثقافة فى 
مسر غ بحث فى مستقانا الثقافى وتعيين اهدافه 
وتحديد الاغراش التى يتجه اليها » فيدال على 
أن المقل السرى لبس عقلا شرقياً خالماء وأنه 
تأثر بالعقل اليونانى والفلفة اليونانية والحضارة 
النى نشأت حول بحر الروم 

ثم يشدرج الى دراسة العقل الاسلامى ويرى 
أنه كالمفل الاوربى فى وسعنا أن ترد أصوله الى 
عناصر ثلائة : حضارة الوتنان » وحضارة 
الرومان » والدبن 

ثم يتتقل بنا الى مصر الحدبشة + فيدرس 


الكتب الجديدة 


نظم الحكم والتعليمفبها وعلاقتبا بالنظمالاورية» 
وينعى علبها تفصيرها فى الأخذ بأسباب الحضارة 
الحديثة » ويؤكد فى حرارة أن الاسلام قد سابر 
المشارة فى عغتاف العسور » ويطمان الصريين 
القوى المرع محضارة العصر لا يكن أن يفقد 
الشعب القوى طابع عنصره وخصائس شخّصيته 

وبغرد الكتور طه حسين بك فسولاشائفة 
بدثنا فيبا عن الديموقراطية والتعليم الأولى فى 
مصير ؛ وعن وجوب العناية باصلاح مدارى 
اللعامين الأولية » وعن التعليم الجامعى والتعليم 
فى الأزهر ء ثم ينتهى بنا الى دراسة الحركة 
الفسكربة والثقافية نفسبا » والتعاون الثقافى ببن 
مسر والاقطار العرية » م ستخلس من هذا 
كله ذا طريفا فى نوع الثمافة للصرية وطابعها 
وماعى ان متاز به فى الند » ووجوب اتجاهها 
حو الاحاطة بالعنصرين الرئيسيين اللذبن تتكون 
منبما كل شقافة رفيعة حية » وهما العنصر 
الوط ؛ والعنصر الاناى 

فهذا الكناب كا ترى ‏ دراسة شاملة 
للحياة الفكرية فى عصر » وصورة واضحة 
الأجزاء بارزة العالم» لختلف الأدواء التى يشكو 
عنبا العفل الصرى وال تعترض ماءه وازدهاره 
ومعيه لاإتداع ثقافة ثم عن مل نبضته » 
ومدى استعداده الفكرى ؛ وترمز إلى جوهر 


بقل الدكتور زى مبارك 
مطبعة الرسالة صر فى جزئين كل منهما٠ ٠‏ 4 صفحة 


بدرس الاكتور زى مبارك فى هنا 
الكناب الرائع 'زعة التسوف دراسة من يفهم 
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أسرار التصوف سقله ونشعر بها فى عاطاته 
وقلئه . ووجه الطرافة فى دراسته أنه بحث 
الوجوء الختلفة للرأى الواحد » ثم تراه منشيماً 
لكل وجه منها » فكأن هذه الوجوه النوعة 
أشخاص يتحاورون لاا شخس واحد » وتنك 
ى مبرّة الباحث متى كان قب لكل شىءادياً 
وقا 

ففكتور زى مبارك لم يؤلف كتابه فى 
الدعوة الى التصوف وان كان هو تفه صوفى 
التزعة » وانما الف كتابه فى تقد التسوف فين 
ما فيه من عحاسن وعيوب » وكشف عما فيه 
من ضعف وقوة » فزاد ولع الفارىء به » 
وتقديره الرق العنوى الذى محدثه فى نمس كل 
من توفر على حه ودراسته 

وقد تحدث الدكتور فى كتابه عن التسوف 
فى الادب العرنى » وعرش لكلام الشعراء فى 
الزهد » وأماط اللشام عن بعض ذخار منسية 
من الادب السوفى » وأشار الى حك ابن عطاء 
الله الاسكتدرى » والى مكانة عمى الديئ بن 
العربى فى الادب والتصوق . ثم تطرق إلى مث 
شخصية الحلاج وتصوير' مصسرعه , ثم حلل فى 
دقة علية خالصة مختلف النظومات العرية 
الصوفية ولا سما منظومات اليافعى واشواق ابن 
الفارضءثم رعسم صورة صادقة للمجتمع الاسلاى 
من خلال كنب الصوفية » وللاثر العبيق الدى 
أحدثه التسوف فى عالم الفنون 

وبعد ان استكئل الدكتور زكى مبارك 
دراسة التصوف من الجائب النظرى أو الجاب 
الفلى التجريدى ‏ شرع يبحث فى أثر النتصوف 
فى الاخلاق فافرد الفصول الشائفة للنظر فى 
آداب الدعاء » ودعاء الاستسقاء » وأدعية زن 
العابدين والتوحيدى + وآداب الطعام والصيام 


لشف 


والزواج وما انطبع فيها من للؤثرات السوفية 
ألتى سرت فى الياة الاسلامية سريان الماء 
فى الزهرة الفياحة الناضرة 

والحن ان الدكتور زى مبارك أحاط فى 
كتابه بكل ما بتعلق بالنصوف الاسلاى وأئره 
البالغ فى الادب و الاخلاق 2 فسحل مراحل 
رائمة من مراحل:الحضارة الاسلامية » وصب 
ضوء) ساطعاً على ئزعة نفسية سامية تبيلة يعتز 

ولفد ذكرنا كتابه يكتاب وضعه العلامة 
الفرنسى « الاب بريمون: » عن التصوف عند 
للسيحيين الكاثوليك . فن الكتايين جمد نفس 
التزاهة فى التهد » ونس الحربة فى الِحث » 
ونفس الاشراق الصوق تفيض به نفس الؤاف 
فى أسلوب شائق جزل » وعارات شعرية فاتنة » 
وضرب من الرغبة المميقة فى الاتمال بالله » 
تشترك فيه الاديان جميعاً متى تجردت من 'وب 
التعصب ولاذت مجوهرها الحاكد 

سياسة الغد 

بعلم الاستاذ مريت بك بطرس ذالى 

مطبمة الرسالة بالفاهرة فى ١٠‏ صفحة 
الطيقة للثقفة فى مصر قد راعتها علاماث الشف 
فى النظام السياسى والقوى » ومظاهر التفيك 
التى تبدو فى الحياة الاقتصادية والاجباعية 
للصرية » وأن خذء الظاعرة قد تذلت فوالعامين 
الاخبرين على الأخص فى اهام صحمفنا وجلاتا 

محث مشاكل اللاد الداخلية 

فتحنط أثر ا كتاب حريتنا الوطنية اتتقلنا 
إلى عصرجديدفىتا رعنا وبدأنا نشعر بأنمسقبلنا 
اللوى أسح ان يا ع 


الملال 


قوانا الروحية والفكرية الى حل قشية الاستقلال 


السافى فحث هذه الدثون الداخلية هو مادة كتان 


و سياسة الغد » الذى يعد جزم متما لكتان 
الدكتورحافظ عفيفى باشا «علىهامش الياسة» 

ولم يقصد الاستاذ مريت بك بكتابه درس 
جميع الائل الى تواجه الدولة الصرية فى 
الوقت الحاضر » ولاعرضها نباعاً واقتراح حاول 
معيئة لكل منها » بل الغرض الذى توخأء هو 
القاء نظرة احمالية علىكافة مظاه رالنشاط القومى 
مع التدقيق فى بمحث العوامل الاساسية النى أدث 
إلى تضخم مشاكلنا » ثم رسم بعش الخطط العامة 
الق محسن العمل بها .لعالجة هذه الأخطار 

فاستنادا إلى ما تقدم مث اإؤلف التابغ فى 
سوء استعمال السك النياق» وفى تنظيم الادارة » 
وأعمال المكومة » وئزوة اللاد الزراعية » 
ومتوسط الانتاج » ومتوى العيثة » ومعالحة 
مشاكل النفس فى التغذية » وانتشار الامراش 
التوطنة » ثم تطرق الى دراسة البضة المناءعية 
الصرية وعواملتقدمها » ثم انتبى بلسلة محوث 
شائقة عن التعليم والترية » وتنظيم الدفاع الوطنى 

والفكرة النيلة اليطرة على هذا الكتاب 
عى وجوب تعميم الشعور القوى بين عنتاف 
طبفات الشعب للصرى يحيث بستحيل من تعلق 
سلى بالارض الصرية الى رغبة امحاية فى اامنابة 
بها ورفع مستوى الوطن اللسرى 

ديوان الجارم 
الجرء اكثانى 
ل الاستاذ على الجارم بك 
مطبمة المارف صر فى ١1١١‏ صفسة 


الاستاذ على الجارم بك شاعر كير لامع 
الاسلوب » مشرق الدرياجة , عرنى اللفظ » 


الكتب الجديدة 
مشر زوج 0 بحن احاناً عميقاً صادقاً 


بكل مايتجاوب فى بيثته الصربة من. أصداه 
الحياة فهو لبى كاوثك الثمراء الخياليين 
التجريديين الدئ يعيشون بمعزل عن محيطهم » 
ويسحون فى عوالم اثيرية لاتمت الى الواقم 
الحسوس بسب ء واما هو شاعر ستمد وحيه 
من طليعة بلاده وخمائس عنصره وحوادث 
عصره » ويصب موادات هذا الوحى فى قالب 
عرب خالص ولفظ مبين 

ووجه النبوغ فى فنه » أن الفاظه لا تطغى 
على ممانيه » وعر ببته لا تطثى على مصربته » 
وذهنه التوثب الوقاد بتطيع على الدوام محقيق 
التناسب الروحى » والاندم الفنى » بين 
الفاظه ومعاتيه » بين نزعته العرية وروحه 
الصربة . فالفارىء العربى يغهمه ويعحب به » 
والفارى: السرىيعجب به وستجيب له .وهذه 
الغلواه ملدوظة فى ديوائه الجديد الذدى هد 
فى طليمة الاعمال النى امتازت بها الحركة الادية 
فى العام الأخير 

وينقسم الدبوان الى ثلائة أقام » التباف» 
والرثاء » والغزل . فاما التباىء فتفيض ولاء 
واخلاسا لاجالى على عرش عصر ؛ وتفيض 
وطنية وحاسة ورغبة حارة فى اعلاء شأن 
. الوطن : 

واما قصائد الرثاء ولاسما رثاء شوق 
والزعاوى فتمتاز بشيوع الحكمة فيباء ونثلغل 
عاطفة الحسرة بين سطورها » وابتلاء أياتها 

وأما غزله ففزل شاعر أبى النفس مكتمل 
الرجولة لاإبستضعف حيال الرأة وان كان يدرك 
حق الادراك انها أتمن مادة من مواد الشعر 
وأقدس الحام من الحامات البقرية 


اجمال وفن التجميل 

فى حزلين كلل مشها فى حو ١4+‏ صتحة 
مطبعة خطاب باناهرة 

الفكرة السحيحة عن الخال الانانى الدى 
مخص الله الرأة بأ كبر نصيب مه لم تصادف 
من سيداتا من يعمل على نشرها 

وتفد أرادت السيدة الفاشلة حكت منصور 
بكتابيا عن الجال وفن التجميل سد هذا النقس 
اللحوظ فى نانثا » تحدثث حديث سيدة 
دقبقة لللاحظة شديدة الخرة موفورة الذدوق 
عن عتلف مقايبى الخال وشنى الأساليب التى 
فى وسع الرأة اناعها ى تمهر الطيعة وتفوز 
علها وتصبح عنلوقا فاتن بروق الناظرين 

فنضرة الماد وتعومة الشعر وصفاء الوجه 
وسحر العينين ونتاسق أوضاع البدن »كل ذلك 
أشارت اليه الؤلفة الفاضلة ونصحت سيداتا 
وأواننا بالاعتام به 

وقد عنيث عنابة خاسة بالتاحية الصحية 
الرياضية فأفردت فصولا شائقة عن أسباب 
المنة وعلاجها » وعن أنواع الاطعمة 
والوائل وعلاتها بالمحال » وعن القاررن 
الرياضية اليوهبة » وتصفيف الشعر وعمل 
التواليت واخيار الأزياء وتوخى الانسحام 
والباطة فى فنون التحمل » فأسدت الى 
الحياة الروجية فى مصر والشرق أجل الخدم 
يكتابيا هذا » فالرأة عندنا جميلة ولكن الدوق 
يتقصباء وميالة الى التحضر ولكن روح البالفة 
الشرنية فد مظهرها » فهى ترا الأوأن » 
والاحوق » وتولع بالأزياء السارخة + ولا 
تعرف كيف تنوفق بين الروعة والبساطة 


بلي راتما 


( اثفاهرة ‏ مصر ) أءين اختوخ 

ما منى هذه المارة الى تجدها فى كثير من 
السسف والكتب « فقلان ايفورى التزعة » ؟ 

( الملال ) اسطاح اتناس على اطلاق كلة 
« ابيقررى » على الشخس الى يجرى وراء الهذات 
المسية وبمك فهسسا ء مناسياً كل ما ينكرها من 
قواعد الدبن . وهذه التزعة تنسبخطا الى اليلسوف 
اليرنالى« ايقرر »(141؟  7٠١‏ !اق . م ) مؤسس 
مدعب السعادة الشخصية فى عل الاخلاق .وكان يرى 
أن أساس الأخلاق اقذة » #للذة وحدها خابة 
الالسان » ولم يكن يدعو الى القاى الشهوات المس.ية 
واتهالكعليها » بل كان يرى تفيش هذا وبفضل اللذة 
اعلية على الذة المسمية 


بوهيعى 1 

( الفاعرة ‏ عصر ) ومنه 

ما منى كلة « بوهيمى » الى تطلق على من يبا 
حيأة مضطر بة مكئئة » همه فيها اللذة والسرور ؟ 

( الملال ) هذه الكلمة نسبة الى « بوعيبيا » 
أو يلاد اغِر . ذلك لآن هذا الاقنم حافل بقبائل 
الفجر النى لا مل ل فى الماة الا الكر والرقس 
والنناء » والتتقل فى لاج الارش + تاطلن اسم بلادسم 
« برهيميا» على كل من يبا مثل حباتهم بين الهانات 
واللامى » غير عابىء باتمواعد اللرعية ولا مقبد 
بالواعيد اللاررة . واتنمرت هذء الكلمة فى ا كثر 
الاغاث الاورية » ومارثكلة « عاية » ذائمة 


نظرية النسبية 
( تكساس ‏ الولاياث التحدة ) حنا توما فارس 
هل لسكم ال تمسرحوا ممى نظرية الضبية 1 


( الهلال ) تفوم نظرية النسبية على قواعد 
رياضية ممقدة لا كن أن يذهمها إلا علدا الرياشة 
التعمقون . بل يقال إن كثيراً من هؤلاء الملفاء لم 
يستطيعوا أن يجاوزوا مبادئها وقواعدها الاول 

وخلاسة النظرية_أنكل شىء فى الكون مرتبط 
بزمان ومكان » فلا يمكن أن ندرك شيكاً إلا إذا كان 
قد استمر ة زمائاً » ماء وكان هناك « مكلن » 
يشفله . فاذا رسمنا على الورق خطاً متها طوله مالة 
ستديمتر » وجب أن تشيف اليه عاملين » عامل الزمان 
اللنى استغرقه رمم الخط + وعامل اللكان الذى يشنله 
هذا الخط . فتكون التنيسة ان هذا الخط ذاته يبدو 
الشخس الواقف في العمس مثلا كانه ماثة كيلو مثر » 
لأن الارش فد تطمث فى دورانها فى أثناء رسم الخط 
على سطحها هذء الماثة . م انه لا يراه خطاً متفيا 
بل مثحنياً لأن الارش فى دورائم! تسير فى أتباه منحن 
قتنسنى ممهسا كل الخطوط المرسومة على سطحها , 
وممنى ذلك ان هناك « سبة» يبن كية كل ثىء وقدره 
وا مويه والزمان الذى 


ونظرية النسبية مخطىء نظرية الماذية . فنبوتن 
يقول ان اأمرة التى تتفصل من الشجرة لا ترغم الى 
أعلى بل تسقط على الارش » لأن فى مركز الآرش 
قرة مبذبها » ولكن ايندتين يقول الها تسقط على 
الارش لأن الكون منحن » وكل ما قبه يسير فرخط 
منسن » كا تندحرج الكرة علىالارش الزلفة . وعلى 
هذا فليس فى الامكان رمم خط مستقيم » بلكل 
الخطوط منحنية . واثور التبمث فى الكوا كب سير 
فى خطوط منسنية » ولهذا فانا لا تراها في مواضعها 
الحقيفية لأنها تبدو نا على امنداد حُطوط مستقيمة 

وكل هذه النظريات تثبت بتجارب رياشية نلكبة 
ممقدة دتيقة » وفى وسمك ان تأخذ عنها فكرة 
أوشح وأوف اذا كرات كتاب الاستاذ تقولا الحداد 
« هندسة الكرن يحب ناموس النيية » 


بين الحلال وقرائه 


لحف 


عجلات امجليزية 
(ياها - لين ) الياس فرج الكنير 
ماعتوان مجلتى « ليكنسر ريكورد » و « بوك 
دعست » الاين لمم منهما مقالى «هؤلاء الاعمليز» 
وه موسولبى وهتلر وستالين فى حياتهم الخامة ؟ » 
( الملال ) عنوان الغبة الاول ؛ 
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وعئوان اغهلة الثاية : 
قلاط ام ع1 باأموواط عاممطا 
شقان ,مبروعتطن سحاد لاأممصسراط 


وكل الجلاث الاورية والامريكية الرائية تباغ فى 
الكانب العامة المصرية والسورية 


ودش الضننحة المامة 


( دكار ستفال )م , هى 

لى مديق في سن الرابعسة والعشيريئ من مره 
ضيف البدن شاحب الوجه كثير الاوجاع . ما زات 
به حقأنضى إلى بانه بمارس المادة السرية منذ يلم سن 
الل , فنصحث له بالزواج ققمل منذ سنة وتصف سنة 
ولكه ما زال على مرضه وضمنه . ذهل من علاج 4 

( اهلال ) لاشك فى أن طولمارسة هذه المادة 
للمقونة قد آذؤى سمه أثى بالداً واستئزف من قوأه 
شيثا كثبراً » فسكان يتخى ألا يبقدم على الزواج قبل 
أن يرأ من هذه المادة النى كثيراً ما ثلازم المتزوجين 
وكثيراً ما تدفمهم الى الاسراف . وعل ىكل حال فا 
زال صاحبك فى سن كته من أن هميد قواه 
ويحيا حياة مرحة سعيدة . وذلك إستكزم أولا أن 


يكبت رغباته قدر ما يستطيع ريما بعيد بثاء جسمه » 
متخذاً فى ذلك كثيراً من الحزم واثقاومة . ولا بلى 


من الاسيتمانة « بالاعحاء الفسى »© تفد ثبدت «ائدته. 


فى هذه الحالات » ويذغى كذلك أن بغال ساءات 
ممه نال جسسه نبا وانياً من النوم والراحسة 
والرياضة » وأن عمارس بعش الالماب الرباشية المفيفة 
( الحباز ) بشع دقائقكل صباح » وأن يتتاول من 
الاطممة للةذية كزبث كد الحرت والقراكه 


والمضروات الناشبة . ولكن هذا لا بتى عن 
استثارة اليب الاخحصانى واتباع نصاغه 
الهود وفلسطين 

( القاهرة ‏ مصر ) احد توفيق سويل 

ممت من قميس مسيتى أن النوراة تنس على أن 
البهود سيرجءون الى فاسطين وسيقيمون فيها ملكوم 
فهل هذا مبع ؟ 

ولاذا خرج البهود من فسطين » وءتى نكأت 
عندم فسكرة الوطن القوى ؟ 

( اغلال ) يفسسر اليهود بعش آنات التوراة على 
أنها وعد يعودتهم الى فلطين وقيام دوانهم في أرض 
صببون . ولكن هذا النضير أو التخرع لايمكن أن 
يانى المقيقة الدامنة » وى أن فلعلين وطن عرف 
صمي منذآلاف اللسنين 

وفد خرج البهود من فلطين قبل البلاد سبمائة 
مسنة ء حين أغار الاشوربون على الجزء الديال ءن 
الاين حيث كانت تسكن قبائل اسرائيل فعكوها 
وأخرحوها ٠‏ ومازال فى قلسطين بشع مثاتث 
من الاسرائيدين يعرفوث « بالامرين » نبة الل 
و سايمرة » عاسمة ملكهم . ثم أغار الفرس على 
النميف الجنوبى من فلسطين حبث كأن يخم البوود » 
فخرجوا من بلادثم مثتتين . ومنذ ذاك المهد وم 
يمتفدون ‏ أويمئون أنقسبم بآن للسيح الح سوف 
يظهر على الأرض فيجمع شتاتهم و يدم الى فلسطين. 
وند ظهرت هذه « الأمنية » في المهد الحديث حين 
شرعوا يحنفون حههم هذا بالوسائل الباسية 
والاقتسادية . وكان أول من فكر فى انداء دولة 
يهودية هو الصدؤى الوى « تيودور هيرنزل »* 
«ؤلف كتاب الدولة الهودية سنةه ١84‏ . وم يكن 
من رأيه انثاؤها فى فلطين حا » بل اقترج لهسا 
فلسطين أو الأرجشتين . وهناك فريق كبير من الببود 
بمارشون هذه الفسكرة الصويونية ويرون أن من 
الخبر أن بظل البهود ‏ كام متتهسرين فى أنطار 
الارض على أل يجلوا عن ميزاتهم الفوميسة الراضة 
وبنديجوا فى كتلة الشموب الى يماشر ونا » وبذلك 
يتقوا أسباب المداء والاضطهاد 


4 


الزجل 


( دمشق - سووية ) ساى طياء الدرس 

مى لعأ فن الزجل ؟ وهل يعد من فنون الادب 
وهل له أوزان لأ وزان الثمر ؟ 

( الحلال ) الزجل فى اللنة المامية يقابل الوشح 
فى الاغة النصيحة . فقد استحدث أدياء الأندلس 
« الوشمات »© وفى «قطمات شعرية سلسة المارة 
عب#طة الفوال ء كان الفنون بلسنونها وينشدونها 
وكاناتاس يكانون بر وابتبا وترديدها » » فأخدذ المابة 
فى مدن الاندلس يفلدون الادباء وبنظمون موشحاث 
بلتنهم المامية , أطلفرا علبها اسم « الازجال » وق 
مفدمة ابن خلدون إن اول من أبع هسه الطريفة 
الزجلية هو ابو بكر بن قزمان الذى مى « متنى 
الزجل » , وقد اتنسرت أزجاله فى السرق م 
تروى وتنشد فى بقماد 

وتد أبدع الزمالون الاندلسيون والفاهريون 
«قطماثت زجاية ججميلة للنى سبلة المارة » فكان 
الزجل فى عهدم قا أدياً يفدره التقاد وبرويه الرواة 


اهاب اللسان 


( للنيا ‏ مصير ) ح . ب حنا 

اشرب كل يوم أقداءا عدة من الفهوة الساخنة » 
لأحدث مسنا الباب! ببطاء ولكه .ستمر , فى 
طرف لآ + هل من ضرر فى غخنا ؟ وهل 
الا كثار من تاول القهوة مشمر ؟ 

( الال ) تصح كك ألا تتردد فى عرض أمرك 
على الطزيب » لان اللسان من أكثر أجزاء الجسم 
تعرضاً كرش السرطان » والالتباب مظهر ءن مظاعر 
هذا الرش الى يمكن علاجه بسبرلة من أول الامر» 
ولكه ستعصى علاجه إذا تمرك حتى يشتد » ونرى 
أن تمنتم عن شرب الوائل الاخنة قترة يزول فبها 
هذا الالتواب 

والفهوة إذا شربث باعتدال أنادت الى حد ما » 
فتساعد على الحضم » وكذلك تريع الاععاب التمبة » 


الحلال 


ومادة الكتقبين الى تحنوى علبها تدر الول وتبه 
اثقاب » ولكن الافراط فيبا مؤذ بلا شك , إذ 
يحدث عسراً فى المضم » وأرظا مؤلا » وقد يتب 
الاعصاب ويضرها 


الرت قن للد 


( بفداد ‏ العراق ) راشد الحسنى 

هل أغلب الاين في المند عرب تزحوا الى تلك 
اللاد » أو هنود اعتنقوا الاسلام ؟ وهل يننظر أن 
تغلب الدين الاسلامى على الدين الندوى فى هذه 
البلاد عأجلا أو آجلا ؟ 

( اغلال ) ببلغ عدد اللادين فى الحند حسب آخر 
احصاء أجرى عناك سنة ١57١‏ حول 77 مليون 
لسمة . وكلهم من انود الدين اعتنفوا الاسلام إإن 
الفنورح الاسلامية أو بمدها » ماعدا خة ملاين من 
سلالة المرب واتفرس والترك والأفنان لذن عاحروا 
الى اغند 

وئد كان عدد البادين قبل ذلك بعير سنوات 
4 مايونا خب ء ٠+‏ يدل على أن عدوم ينمو سربا 
ويزداد بشبة ١١‏ بي كل عشير سئإن . وقد فال 
أغا خان زعيم الطائفة الاسماعيلية الق تضم عدد ا كيرا 
من مسفى الحند ؛ «إن المسلمين منذخس سنوات كانوا 
حمس سكان المند . وم الآن ربعهم » وسيكونون 
تثبم قبل أن يكثبل أبناؤنا » 

وقد جهر زعم اند الاكبر مباها غاندى باه 
بنضل أن يمنت الندوكيون الدين الاسلامى إذا لم 
يكن بمة سبيل آآخر لتحفيق وحدة الؤند وفكيل 
موزمة القوى مننافرة المناصر بسبب اختلاف مقائدها 
الدبنية . وهنا يبسر بأن الدبئ الاسلامى بتقدم فى 
هذه البلاد تقدما سريماً » ولا سيا وقد بدأت البلاد 
الاسلامية الاخرى ‏ وفى مقدمها مسر .. تمى تعر 
الثفافة الاسلاءية وتبشسر بدينها اليف بين جاءات 
الحند الختلفة 


وكلاء الهلال 


فى الولايات المتحدة وكوبا وكندا هماوسلامد نا ,85 طللدة! عتاه'1” بعالة 

والكيك والجهات المجاورة (ض5 بن 107 لبدلا بع( 35 ,]8 

فى الوازيل يدا لجان 
:. (لعديةا) ملسا ميق 

فى اللاذتية سوريا الخواجه مله سكاف 

فى انطاكية سوريا انس افندى انطوثيوس لاذقاق 

فى طرابنس الشام لدان عبد اله اققدى حمنى ‏ غرفة القراءة الامربكية 

فوحا, ' 121210101 

فى الناسرة فلطين مومى اقتدى حميين 

ا 6 وجبه افندى طاره 4 شارع ابالى يروت 

فى دمباط زكريا افندى الحزاوى » ناظر مدرسة الحزاوى ‏ 

فى مك1 وجدة والنجاز هاشم افندى على التحاس ص . ب ماه ك1 

فى الار جتتين لي ا سمدول مدامعلاة .بدة 

فى جاوه معد[ دمتعا كالم داق طماامفطة .عل 


فى اتقاهرة وضواحيها عوض افندى فهمى 


مس2 انر 
قم الاستاذ عباس مود المقاد 


* . . انه الخمرئة عبء يضاف الى تبماذا » وي يفير نا تن ولد 


الممزد ال سمزب] التمود: يرا ؛ وائم ما من مرب مفر وص 
اقيرف ابر ومن فادرريء على تمسبلرا فى عاتنا الحاضرة » 


فى اعتقادى أن مصر تقبل الخلافة اذا كانت « أولا » ممروضة علها من الدول 
الاسلامية » وكانت « ثانا مفيدة ها ولهذه اللدول الاسلامية الى تعرضها علها » ول نكن 
مع هذا وذاك معطلة لسن العلاقة بين مصر ومن يتصل يها من الدول الشرفية والغر بية 

والذى يلوح لنا ان الأمر فى مألة الحلافة على لحلاف ذلك : بل على تش ذلك » فلا 
الدول الاسلامية تجمع على اقامنها فى مصرء ولاهى مفيدة انا أولللبين ان فامت فىبلادنا» 
ولا هى ثما بساعد على انتظام الملاقات الحسنة ييننا و بين دول المالم 

كا 

قد ظهر أن بعض الدول الاسلامية تمتمض من إفامة الحلافة فى غير بلادها » لأنها ترى 
فها دخولا ينها و بين رعلاها مس الاستقلال بعض الساس » وترى أمها تازم رعاياها واجبات 
وفروضاً مح الحليفة غير الواجبات والفر وض الى بلتزمونما الحسكوماتهم والقائمين عليها . وهذا 
صرح و ز بر المارجية القركية بامتماض حكومته من إثارة مسألة الحلافة » وهو وز بر الدولة التى 
لا ين مها اميل الى اقامة خليفة منها أو منافة الآخر بن فى هذه الرغبة , فاذا كان هذا شأن 
المكمة التركية » فلا خفاء بما يكون للمسألة من الشأن فى البلاد الأخرى 

أما أن تسكون الحلافة مفيدة لناء فالواقم أمها تيد أعباءنا وتفقاننا ما تفرضه علينا من 
مظاهرها ومراسمها وتبعاتها » وحن أحوج ما نكون فى هذه الفترة الى استيغاء معالم الاستقلال 
وتحضير عدة الدفاع وتدبير وسائل الاصلاح والتنظم 


55 الهلال 


واذا تمدى الأمر هذه الراسم والشعائر إلى العمل افيد » فنحن لا ملك القوة التى عبردها 
لحاية الشعوب الأخرى وانصانها . ولا نستطيع أن تقابل شكاياتها بما حقق آماها ؛ وكل ما نجنيه 
أنا نمرض أنفسنا المطالب التى لا نتعرض لما الآن . ثم فيب هذه الطالب ونمقبها با متب 


51 خيبة من شعور المضاضة والانكار 
وهناك دول أور بية لها علاقة بالأمم الاسلامية » لأنها حسكها ؛ أو لأنها تبادها التجارة 
والمعاملات السياسية والاقتصادية 


فهذه الدول لاتريهنا ولا تحن نستريح معها من جراء الملافة » لأنها إإما أت تحاول 
الاستعانة بنا على شعوب السامين وفى ذلك إحراج لموقفنا ؛ وإما أن تتوجس من استخدام 
الدول الأخرى لنا فى هذا الفرض فتنظر الينا بمين الريبة والمقاومة . فاذا خطر لنا يوماً أن 
نطالها بانصاف رعاياها ء فعى لا تفبل منا هذا الطلب الا اذا قنت ف مقابلته مصلحة من 
المالح على حسابنا ودخلت بنا فى مساوماث لا مخرج مها رايمين ؛ فان لم تكن لها مصلحة عندنا 
ندضنها إلى نلك المساومات » فهى ولا ريب تستتكر منا التعرض لشثونها ء وتعتبره أمام'المالم 
افنيانا على حقوقها واخلالا محدود المعاملات بين الحكومات المستقلة 

وليل النتأئم اتى يؤدى اليها قيام الخلافة فى بلادنا » أن نسمى الدول الأو بية فى إقامة 
خلافات أخرى فى البلاد الواقمة فى نطاق تفوذها 

فايطاليا تستطيع أن تق خلافة مانية يتبعها مساهو الين والبشة والصومال وما يمجاورها 


فلا عن السادين فى طرابلس وما بليها 
وفرنسا تستطيع أن تنم خلانة مشثربية ينبعها مساو مراكش واجزأئر أ وتونس 
والمستعمرات الأفر يقية 


وهولندة لا تنصر فى هذا الميدان » ولا جى نحن من وراء هذا جميعه الا التفرق والمداء 
وما لابد أن بقع من الجدال والننابذ بالدعاوى والشروط » بل التنابذ بالتقانص والميوب » ثم 
فتح الباب للتغامرين والمروجين للدعوات والتجر بن بالمنافسات والمناقشات » وهم فى الديار 
الشرقية غير فليلين 

ولا يخلو الحال من أن فيد بريطانيا المظمى مخلافتنا عند النزاع بينها وبين رعاياها؛ 
فنحن إذن لا تقيد المسلمين 


ا 


المزء الحامس هه السنة يذ 


أول مارس يشهزة ١‏ دوا الحرم اروم ١‏ 


عن رانم امثانات : 
دار الحلال » مسر الوسنة العدومية 
فة الاشتراك : عصر والودان ٠م‏ ترشاء, 
سوريا ولبنان وفلطين وشرق الأردث والمراق 
٠6١.‏ فرش ء النِدان الأخرى ١١١‏ فرشا أو 
١/97/-‏ حنيه امجليزى أو٠ءرة‏ دولاراً أمرييا 
ادرووظ .وعنوت© -- نط1 31 


) 1 عدا‎ ١856 ١ 
005021711031 عمق نس أرووةا : 8ظ"تهاا‎ 
عحناسلة] بوسمووطماآ بحتحرقظ -- 86 835 ودة‎ 
ونان - 100 1 ذا قمة مندية مس1‎ 

,30 8 عن 1١70‏ لا عه 130 11 ساارسمه 


صورة غمزف فر ب الريمزل المنارة 
(انظر صفحة 448 ) 


مسر والخلانة واكك 


أو تقهيد السامين فنحصرن اذن لا نفيد بر بطانيا العظمى » ولا نزال عرضة للدسائس 
والمناورات من أعدامه! ومناقسيها 

أولا تفيد هؤلاء ولا هؤلاء : فا أغنانا عن هذا المناء ! 

+ 

وعلينا أن نسأل أنفسنا : ماذا أفادت الأمة التركية من قيام الحلافة فيها ؟ 

تند حار بها الانجليز والروس والفرنسيون منود المسلمين 

وقد هرمت فى الحرب المظمى » فراح الشيوخ والسقطا تهدون فيها للحاية الأجليزية أو 
الجابة الأمريكية » ويهدرون دم مصعلق كال وأشياعه ؛ لأنهم ترفضون الجاية الأجنبية 
ويقاومون جيوش الأعداء ش 

وقد استطاع أعداؤها أن يؤلبوا عليها الشموب والحسكومات بإسم السيحية وأن يتهموها 
بالاساءة الى رعاياها المسيحيين » ولم تستطم هى أن تؤلب الشعوب الاسلامية ولا أن تدفع الهم 
الكذو بة الى بقربها الى التصديق انها دولة المصبية الاسلامية ؛ فنير بميد عابها أننسىء إلى 
الحكومين فيها من غير امسلمين 

فأى مزبة من أشباه هذه ازايا حرص علبها نحن المصربون8 
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أما أثر الخلافة فى حياننا الداخلية » فأول ما نتوقمه من آثارها أن تخلق لنامع الزمن كهانة 
دينية نناقض تمليم الاسلام ؛ وتضيع على السلمين فضيلته الكبرى » وعى ابطال الكيانات 
التى ابتلى بها بعض الشموب الأخرى 

وقد مر بنا زمن سمعنا فيه من رجال الدين من حرم تعبي الجغرافيا لأنها تقول باستدارة 
الأرض » وعى ليست مستديرة بحكم القرآن كا يعتقده ‏ والقرآن من اعتفاده براء 

ومر بنازمن ممنا فيه من رجال الدين من يحرمون مذهب النطور » أو يحرمون استخدام 
التليفون ونور الكهرباء 

ولبست الاختراعات ولا الذاهب ولا الكتب وتفاً على للانى » فنقول اثنا قد أمنا من 
هذا الجانب بعد اليوم ؛ ولكنها شىء يتجدد و يتكرر ويعلمه الخنسون به قبل رجال الدين » 
ولا نمب أن تنمرض أسباب التقدم الانسانى عندنا لأخطار السكهانات الحتلة التى يأبها الم 
و بأباها الاسلام 


: 1 ا 


3 #0 


٠. 7 9 . . 7 

تمر فلسطين فى لندن 
1 5 | ؟ وي 5 . 3 1 نيك ازيكلة ال لال مفدها 1 
تتسه أنظار الما! المرلى الآن الى مؤممر فلطين الى دعت الى عفده فى كبن ١‏ مة البربطاية » #أوسول الى حل لتلك 1 د 0 
التعاؤم حا والناؤل حا آخر » وعثل عده السورة حلنة افتام الو غر شور او سن 00 <١‏ حباع 
الؤتمر ولل عاتيه الأعناء الأجلز » وحنى الى الائدة البق أغضاء الوقدين اق والمصرى » 
ا ُ. : د النطبى الى الاتدة الحخابلة ادة الاعشاء الاتمليز 
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9 دن يها سدس عناء الغ 
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واذا وجددق هذه الكهانة » فسوف توجد الى جانها جماعات كثيرة محاول الاصلاح 
الاجتماعى بالوسائل الماجلة المقتضبة »أوتعالج الآفات الاجماعية بنير علاجبا ما حدث فى الولايات 
التحدة حين منمت الخر فجأة » فكان من جراء ذلك رواج الخر خفية » واننشار العصابات 
الى لم يتنصر ضررها على صنع الخر ومهربيها بل عجاو زه الى السلب والسطلو ؛ وخطف الأطفال 
وتهديد الآمنين فى الطرفات والبيوت » خسرت المسكومة ضرائبها وخسرت الأموال الى 
تنفتها على حنظ الأمن ومطاردة المصابات ؛ ولم تمن معاقرة السكرات بل أشاعت الردىه 
اللفشوش منها » وعودت الناى عصيان اتقانون والتجسس والوشاية ؛ وحببت اليهم اقتحام هذه 
الأخطار جرب على الألوف فى بض الطباع من حب الحجوم على الحظورات 

وقد يظبر غداً من برض الشمب على الغاء المصارف والشركات وما شاكلها من المرافق 
لمالية التى تمجرى العاملة فيها بالقائدة أو الأرباح لمر وفة ) وقد يظهر غداً من يحرم التصوير 
والنناء والفنون الجيلة تحر عا للاجسام المارية وما يسمونه وا وجانة » وقد يظهر كثير من 
أشباه هذه النزعات التى تمرقل الأعمال وتبليل الأفكار وتشغل المسكومة والشعب بأمور 
ليس من ورائها طائل » ولوتولاها الختصون لنفموا فيها ؛ حيث يرجى النفع وهونوأ الضرر 
حيث إستعمى أمتناعه كل الامتناع 


إلا 

وخلاصة الرأى عندنا أن الحلافة عبء يضاف الى نبعاننا ولا يفيدنا حن ولا البلاد 
الاسلامية المشمولة بها ؛ وأنه ما من مزية مفر وضة للخلافة الا ونحن قادر ون على تمحصيلها 
فى حالتنا الماضرة من طر يق التعاون والمساعدة الأدبية الى لا إلزام فيها لنا ولا غضاضة فيبا 
على غيرنا » فى وسمنا اليوم أن تخدم اخواننا المسلمين وجيراننا الشرقيين بالوساطة الحسنة كلا 
قدرثا علييا فى مسألة فلسطين دون أن يفهم من وساطتنا ممنى سيادة أو ولاية أو افتيات على 
دولة من الدول الأجنبية ؛ وفى وسمنا أن تنبادل الرأى والمشور ةكذا سحت الفرصة الملأمة » 
وأن نصبح قبلة للقاصدين ‏ ما دمنا قأدرين على الافادة والخدمة . فأما اذا عجزنا عنهما فليس 
لنا ولا للامم الأخرى مصلحة فى انهاه الأنظار الينا . وعكذا نحئق الميرالذى فى الخلافة ولا 
نر على أتفسنا ولا على المالم الاسلامى شيئاً من تبعاتها وشقائها 

مسن كيد العقاد 


م رك نوصي لاسلا/ ويم 
رأبان للاستاذ حمد فربد وجدى والقمص سرجيوس 


ترثا فى عدد فبراير اللاشى الجزره النانى من مذكرات مسر ويلفريد بلنت النى تماها الى 
العرية الأستاذ راشد رستم » وقد جاء لى هنا الجزء أن الفى اسحاق تبلور أحد 
الفسس الاعبليز فام بالدعاية لنوحيد الديئين الاسلامى والميحى » وقد اتصل بالمرحوم 
العيخ عمد عبده » وكاد الاستاذ الامام يوائق على الدماية ذه الفكرة هو وبعش 
عاماء سورية فى أثناء ثليه بها » لولا مخاربة اللطان عبد الحبد لم لأسباب سباسبة . 
وقد رأينا أن نتغق فيها على صفحات الملال طائقة من الشتملين بالنثون الدينية » 
وندأ فى هذا المدد برأنى الاسثاذ عمد فريد وجدى » والقدس سرجيوس 
رأى الاستاذ عمد فريد وجدى 
نعم » لأن الاسلام جاء للتوفيق بين مي الأدبان ورفع أسباب الخلاق منبا » وقد نس على أنه 
هو صلة التوفيق بينها ء بائيآ ذلك على أصول تحر فيا بلى : 
00 دين الله واحد جيع الامم » ولا يعقل أن يتعدد 
(؟) كان الناس أمة واحدة يديئون بدين واحد / وا أوجد الدفاق بينهم قلدتهم بنياً منهم 
(م) التقليد غير جائز الا بعد التحقق بالدليل أن من براد تقليده أحق مما هو عليه 
(:) "كل انان عليه تبمة أحماله لا يتحملها عنه غيره 
(ه) لا يكلف الانان باعتقاد ما لا يعقله » وما لا بمكن إقامة الدليل على سحته 
() دين البسرية »كل لايتجزأ فيجب الامان يجميع الرسل ومجميع الكتب الالمية إجالا 
(9) برجع فى قهم الدبن إلى منطوق الوحى ‏ لا الى الشروح اللحقة به » ولا التأويلات 
للبنية عليه » ولا الأقاويك الى أنى با ادبن اتحلوا لأغسهم التكلم باسم الدين دون غيريم 
(4) حذف الطوائف النتحئة للوساطة بين الله وخلتنه » قطما تدرائع استثلال الأديان للتسلط 
على الجاءات » واخلاء لطريق الوفاق بينها من عقبات الصالم المتعاكة لطلاب التسلط 
هذه هى الأصول التي تذرع بها الاسلام لتوحيد الأديان وازالة الحلافات التى ينوا » وى أصول 
منالسداد محيث نناق الفطر الليمة للتليم بها » ولا محمد طلاب التوفيق معدى عنها ‏ والا فن 
الى يم بان دين الله يعقل أن يكون متعدد) ؟ ومن الدى بشك فى أن أثناس كانوا أمةواحدة ثم 


4 الحملال 


اخنلفوا ببب نشتت جماءاتهم فى البقاع الأرسية الاعدة ؟ وفى أن هذا الخلاف أوجده رؤساء 
أدبانهم ؟ وأى عاقل عبر التقليد الأعمى للاسلاق وهو كا يكون فى حق يكون في باطل » أويتخيل 
أن هذا التقليد يعفيه م نكل تئعة ؟ وهل فى البشر من سيغ أن يكلف باعتقاد ما لا يسقله » وما 
لاعكنه أن يقيم الدليل على سمته ؟ وما دام براد التوفيق بين الأديان فهل يتصور حصول ذلك 
التوفيق بدون الاعتراف بان دبن الانائيةكل لا يتجزأ ‏ فلا مجوز الايمان يعض الرسلوالكنب 
والكفر بعضبا الآخر؟ وهل سوغ فى العفل أن برجع هؤلاء الموتفون الى أقاويل قادة الأديان 
النى فرقت بين الأءم » ويهملوا الاجوء الى نصوص الوحى نفسه 

اذا جرى أهل العسر على هذا الدستور المظيم الذى وشمه الأسلام » انشحت وحدة الأديان 
جلية ناصمة » فكلها تدعو الى الأخذ بالمقائد المحيحة + وكلها نتصم بعمل الخير » ومحاسبة 
اتفى ؛ والعمل بالحن والعدل » والتعاون على البر والتفوى » فلذا بقيت بعد ذلك أشياء فهى آراء 
الرؤساء » وشروح الفادة » وتأويلات الزعماء » ولا يازم الأمممنها شىء ما داموا يعلمون انهم من 
البشر » وغير معصومين من الخطأ والغلو وسوء القصد : 

وبعد , فالاسلام يتدم الى الناس لا بإعتبار انه دين جديد » ولكن بإعتبار أنه دين البشرية 
الأقدم » خالما من جميع الشوائب التى الحقنها به الأجيال التعاقبة . فهو لذلك لا يعترف بتعدد 
الأديان » ويقرر أن للانساية دينا واحداً يجب الاعان به حملة » ولا يعتد بإمان يأنى على غير هده 
السنة من التعميم والوحدة » فهو يقول : « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لستهنهمفى ثىء ». 
ويزيد هذا الاجمال تفعيلا فيقول : « إن الذين يكفرون باللّه ورسله » ويربدون أن يغرقوا بين 
الله ورسله » ويغولون تمن بعض ونكفر بعض» ويريدون أن يتخذوا بين ذاك سبيلاء أولئك 
مم الكافرون حا » وأعتدنا إلكافرين عذابا مهينا » 

فالاسلام لا يعند بابمان مؤمث. الا اذا عم به جميع الرسل » وجميع الكتب الماوية » حتى 
لاتق جماعة بشربة خارجة عن نطاق هذه الوحدة الى يستبرها غير قابلة التجزؤ : الا الطوائف 
الثى شذت عن الأديان السماوية » والعذت لما أصناما لمة » وزعماء ابس بيهم وبين الأننياء أدنى 
صلة : وتعاليم مشللة ليست متنؤلة من الكتب الالمية . ومذهب الاسلام فى هذا الصدد يتبين من 
قله تعالى : « شرع لتم من الدين ما وسى به نوحا والدى أوحينا اليك » وما وصينا به ابراهيم 
ومومى وعيسى ء أن أقيموا الدين ولا تتغرقوا فيه »كر على المشركين ما تدعو اليه » لله بيجتى 
البه من بشاء وبهدى البه من ينيب . وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلل بغيا ينهم » ولولا كلمة 
سبقت من ربك الى أجل مسمى لقضى بِينهم » وان الدين أورثوا الكناب من بعدهم لنى شلك منه 
مريب . فتنلك فلدع ( أى لتوحيد الدبن فادع ) » واستهم ا أمرت ء ولا تتبع أهواءهم » وقل 
آمنت با أنزل الله من كتاب » وأمرت لاعدل ببنتع ‏ الله ربنا ورم » خا أعمائنا ولك أعمالتم» 
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لاححة بننا وبينستم ( أى لا حاجة ولا خسومة ) » الله مجمع بيننا واليه المسبر » وقول : «قولوا 
آمنا الله وما أنزل اليناء وما أنزل الى ابراعيم واسماعيل واسحق ويسّوب والاسباط , وما أو 
موسى وعيسى » وما أو النببون من ربجم »لا نفرق بين أحد منهم وتحن 4 دون . فان آمنوا 
بل ما آمنتم به ققد اهتدوا » وان تولوا فئما هم فى شتماق فسيكفيكهم الله وهو الميع المليم » 

هذا مذهب الاسلام فى النوفيق بين الاديان . أما طريغة عرض الاصول التخالئفة » وتتبادل 
التنازل عن بعضبا التفرب بينوجهات النظر المتابنة » لبر ضرورة سوىتقفدين الآراء الشرية, 
والجمود غلى التقاليد المتحجرة » فلا عتبرء الاسلام عملا نافما » لان وجهته تخليص النفسية البشرية 
من أسر الاهواء والخيالات الموروثة » والافشاء بها الى باحة الفطرة الليمة » والحياة المقلية 
الحرة » لتخلية الطريق لادوار التطورات التى تصل بالانائية الى كالها التنظر . والى هذا يشير 
قرله تعالى : « بل انبع الدبن ظلموا أهواءهم بشير عل » فن يهدى من أشل الله ومالهم هن 
ناصرين . فأقم وجهك دين حديما فطرة الله ألنى فطر الناس عليها» لا تبديل لخلق الله » ذلك 
الدبن القبم » ولكن أ كثر الناس لا بعلمون . منيبين البه واثقوء » وأقيموا الملاة ولا تكونوا 
من الشركين . من الأدبن فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون » 

رأى القمص سرجيوس 

ان نوحيد الاديان هو حل البشرية الأذيذ » وقد سعى الكثيرون فى سبيل تمحفيفه وان كانوا 
قد فكلواء إلا أن هذه الفكرة لم تتم بل كلا ذبلك وجفث عادت الى الازدهار مر ةأخرى ؛ ما يدل 
على أن 'محقيقها لا بد وأن بتم يومما حين تنضج البشرية الى عى الآن فى <الة الفجاجة من جهة 
هذا للطمح السانى .كيف لا وهاعى ذى السيحية تتوقع هذا كا جاء فى سفر (الرقيا ص ١١‏ ؛ )١9‏ 
قوله : « خدثت أصوات عظيمة فى الماء قائلة قد صارت مالك العام لربنا ومسيحه فيملك الى 
أبد الآبديئ م . وجاء الاسلام بعدها يطمح الى هذه الأمنية اللارة قائلا : « حتى لا تكون فتة 
ويكون الفدين كله اله » 

وقد يطول زمن مفيق هذا الحم اللذيذ والرجاء البارك , وقد لا تحقفه الحاولات البشرية قبل 
اول الوقت العين لأنه بالرغم من دعوة الاملام فى زمن ممد بذوله : « با أهل الكتاب تمائوا 
الى كلة سواء بيننا وبيتم » لم يتحمق التوحيد الى هذا اليوم 

وإن الكثبرين فى فترات متقطعة حاولوا التوحيد بين الاسلام والسيحية والبيودية قباموا 
بالقغل بل أمسوا مكروهين من أحاب الأديان الثلاثئة » ويذكر العالم محاولات الدعو خرستو 
فوروس جاره ومؤلفاته المديدة فى هذا المدد » وكي ف كان نصيبه اللفشل النام 

وعلة الفل فى هته الحاولات وتعرض أصحابها المقت من الجبع + هى أنكل القدين دعوا 


اماع الملال 


سملم 


الى توحيد الأديان » رأوا للوصول الى بنيتهم هذه أن يعمدوا الى تفسير بعض الصبارات الواردة فى 
الأديان تضيرا غنوه بزيل النواتقء الانمة للاتحاد » نا أن تلك الصارات كانت فى نظر أصحاب 
الأديان جوهرية وأساسا للدبن عندهم . فعوضاً عن أن بوحدوا الاديان أقاموا بتفاسي رهم ديا آخر , 
وصاروا خمما رابماً فى الدعوى 

ونضرب ثلا إذلك غخربتغفوروس جاره ء فائه أخذ فى مؤلفاته يعم الرهان على خطأ 
المبيحيين لأنهم يعتقدون بلاهوت المسيح » ويرهن على خطأ الممين لأنهم لا يعتقدون بصحة 
الاتجيل » ويدلل على خطأ اليود لانهم أنكروا مجىء الميع 

فكان فى ملكه هذا هادماً للاديان الثلائة , لأنه أراد أن يمل المسيحيين ماين يتكرون 
لاهوت الميح اذى هو أساس دينهم والذي تتركز فيه كل عفائدهم »كا أنه أراد ان يمل 
المامين مسيحيين يشرفون بصحة الانجيل الأمر الدى إذا سل به المامون لوجب أن لا يغبلواكتاباً 
آخر غبر الاتجيل وأن يعترفوا بلاهوت المسيح الدى ,سطع فى كل صفحة من صفحات الاتحيل 

كا أنه أراد ان مجمل. اليبود مسيحيين لانه طلب اليهم أن يعترقوا بأن المسبيح قد جاء الى 
العالم » ولو اعترف اليهود, عمجىء المسيح لحجروا طوسبم اليبودية وعباداتهم وصاروا مسيحيين 
لأن اليم هو حور نوءاتهم وروح توراتهم وحقيقة رموزم الممثلة فى عبادتهم 

وهكذا ترى البائيين المنظاهرين توحيد الاديان قد هدموا عقائد الاسلام والمسيحية واليبودية 
ليحلوا محلها الدبن الببأئى 

ولوكانت الحاولات البشرية تستطيع توحيد الاديان لكان من باب أولى ان توحد المذاهب 
المتفرقة فى كل دين . فهل استطاع المامون أن يوحدوا بين مذاهب المنين ؟ وهل استطاع 
المسيحيون ان يوحدوا بين مذاهبهم المديدة الثى مارب بعضها بسنا ؛ 

وهل استطاع اليبود توحيد مذاههم الببودية ؟ 

فلتحاول اولا توحيد مذاهب كل دين من الاديان الثلاثة , فان أفلحنا تقدمنا الى الاديان تحاول 
توحيدها بالطريقة الى تنجع فى توحيد المذاهب 

ولكن هناك اتحاد) مكنا , وهو أن تتحد المسيحية والاسلام فى محاربة الكفر والالحاد لأتحادها 
معاً فى الاعتقاد بوجود الله الواحد 

يتحدان فى محاربة الرذيية والحث على الفضائل وبناء الاخلاق » يتحدان فى العمل على رفعة 
الاوطان ورفاعيتباكا حدث فى مصر وفلسطين حينا أتحد المامون والمسيحيون على خير وطنهم 

ولم تكن الاختلافات الدينية مانعاً لاصحاب الدينين عن الانحاد والاتفاق فى أمور الحياة 
الحاضرة » لان من أغراض كل من الدينين تنظيم هذه الحياة وجمل الناس يعيشون معاً قى سلام 
وممة بظللهما العدل والاق 
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لا أسدر هذه الجلة مؤسبا المرحوم جرجى زيدان اختار لحا اسم 
و الهلال ع لان هذا الاسم رمز العالم العرنى والاسلاى فى جميع الاقطار » 
وقد اختط فى محريره خطة عرية واسلامية » وجال قله وأقلام مماونه فى 
شتى الموشوعات العرية والاسلامية . وقد سار الحلال بعد مؤسسه على هذه 
الخطة » حتى صار مثير] عاما للفكر الشرق الحديث 

وكانت النبشة الحديثة فى الشرق الادنى » فاتمهت الاذهان الى نوثيق 
الروابط بين الاقطار الاسلامية والمربية » فكان على الحلال أن ياهم فى 
هذه الحركة الجديدة , فاعتزم اصدار عدد ممتاز عن العرب والاسلام فى العصر 
الحديث ليكون سفير] روحيا بين الاقطار الشرقية » ومراة واشحة لحاضر 
اللاد العربية والاسلامية فى نواحى الثفافة والعمران 

وقد عنيت دار الحلال ذا المدد عناية خاصة » حتى وقفت فيه توفيقا 
عظما 

وقد تفضل بش حضرات أسماب الجلالة ملوك العرب والاسلام فاتتحوه 
بكلات خطية لهم » وحوى هذا المدد الذهى نعو ين موضوعا بأقلام 
طائفة من أمراء الشرق العربى ؛ وزجماء اللاد الاسلامية وكار الكتاب 
والمستعرقبن 

وازدان بطائفة من اللوحات والخرائط الجنرافية والصور الفنية الملوئة » 
وقد طبع طبعا فاخر) على ورق جيد فى مأثق صفحة » وسيصدر بعد بضعة أيام 


مو ا م سس يي ممص ل 
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قلم الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده 
نجه الاذهان الآن الى الممل #وحدة المربية » وتوئيق الرو' بط الثقائية والاقتمادية 
والفومية ين الاطقين بالضاد وفى هذه الكلمة يسرح الرحوم اليخ خمد عبده 
فوائد هذه الوحدة . ومايدل عليه اليل الها من فأل سميد ء وخير متنظر 
أمران خطيران تحمل عليهما الضرورة تارة ه ويهدى اليهما الدين نارة أخرى . وقد 
تفيدعا التربية ؛ وممارسة الآداب » وكل منهما يطلب الآخر ء ويستصحبه بل يستلزمه » 
وبهما مو الأمم وعظمتها ورفسّها واعتلاؤها ء وهما ليل الى وحدة تجبع ؛ والسكلف بسيادة 
لا توضم . واذا أراد الله أن يوجد شمباً أودع فى أصوله هذين الوصفين الجايلين » فأنشأه 
خلقا سوياء م اسنيق له حياته بقدرما مكن فيه من الصفتين الى مننهى أجله 
كل أمة لا تمد ساعدهالمنالية سواها لتئال منها بالقلب ما تنو به بفيتها » ويشتد به 
بناؤها ء فلابد يوما أن تقض وتهشم » وتضمحل ء ويمحى أثرها من بسيط الارض . ان 
التغلب فى الامم كالتفذى فى الحياة الشخصية فاذا أجمل البدن من النذاء وقفت حركة الوه 
ثم ارندت الى الذبول والنحول م أفنت الى لوت والحلاك . وليس من اللمكن لأمة أن 
تحنظ قوامها الا ان نكون متفقة فى تحصيل ما تحتاج اليه هيثته . اذا أحسست من أمة 
ميلا إلى الوحدة » فبشرها ا أعد الله لها فى مكئون غيبه من السيادة المايا 
اذا تصفحنا تار يكل جنس » واستقر ينا أحوال الشموب و وجودها وفناءها » وجدنا 
هذه سنة الله فى الجميات البشرية » حفظها من الوجود على متقدار حظلها من الوحدة » ومبلنها 
من العظمة على حسب نطاوها فى الغلب . ومأ انحط شأن قوم ؛ وما هبطوا عن مكاتهم الا 
عند لوثم بمافى أيديهم وقناعتهم بما تسى لهم » و وقوفهم على أبواب ديارمم بنظر ون طارقهم 
بالسوء . وما أهلك الله فبيلا الا مسد ما رزئوا بالافتراق وابتاوا بالشقاق » تأورتهم ذلا | 
طويلا ؛ وعذابا و بيلاء م فناء سرمديا ٍ 


الوفاق نواصل وتقارب يحدثه إحسا سكل فرد من أفراد الامة عنانمها ومضارها ؛ 
وشعور جميم الأحاد فى جميم الطبقات ما تكسبه من جد وسلطان ؛ فيلز لمكا يلذ أشهى 
لو ببسيس 1 
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مرعوب فديهم » وبا تفقد من ذلك فيأمون له »كا بألمون لأعظم رزء يصابون به . وهذا 
الاحساس هو ما بم ككل واحد على الفُكر فى أحوال أمته » ليجمل جزءاً من زمنه للبحث 
نما برجم اليها بالشرف والسؤدد » وما يدفع عنها طوارق الشر والغيلة : ولا يكون همه بالفكر 
فى هذا أقل وعدم وليه شنا رن وا ابم جدران 
الخيلة داثراً على أطراف الأنسنة » بل يكون استبفساراً تتبعه عزيمة يصدر عنها عمل يثابر على 
استكاله ا يمكن من السمة ؛ وما تحتمله القدرة على نحو ما يكون من استحصال مواد 
الميشة بلافرق » بل تجد الاقس ارت شأن الأمة فى السكان الأول من النظر ؛ واللدرجة 
الأولى من الاعتبار » والشثون النخاصة فى المتزلة الثانية منهماء ولا تف فيا جد عند جلب 
الصالم ودرء المناسد لأوقاتها الحاضرة » بل يأخذ العقلاء منها سبلا من التفكيرء و يخترطون 
سيوفا من اهمة ليصيبوا من سعيهم شوارد من القوة ويستخرجوا دفائن من الثروة 

إذا بلغ الاحساس من مشاعر أفراد الأمة إلى الحد الذى يناه رأيت فى الدهاء مهم 
والخاصة هما تعلو » وشيا نسموء واقداماً يقود ء وعزماً سوق كل يطلت السيادة والثلب » 
فتتلا هسمهم وتتلاحق عزامهم فى سبيل الطاب » فيندفمون التغلب على الذين يلونهم كا 
تندثم السيول على الوهاد ؛ ولا تقف حركتهم دون الثاية مما هضوا اليه | 

قال صاحب الشرع : « ان الؤمن للنؤمن كالبنيان يشد بمضه بمضاً » وان الؤمن يغذل 
من للؤمن منزلة أحد أعضائه » إذا مس أحدها ألم تأثر له الآخر . وجاء فى مهيه « لاتفاطموا 
ولا نداءر وا ولا تحاسدوا وكونو! عباد الله اخوانا » . وأنثر من شذ عن الجاعة بالخسران 
والملكة » وضرب له مثل الشاة القاصية نسكون فر ية لاذئاب 

هذا كله بسد ما أمر اله عباده بالاعتصام حبله ونهام ع نالتفرق والتنابن ؛ وامتن عليهم 
بنممة الاخوة بمد ا نكانوا أعداء » ونطق السكتاب الالحى بأءا المؤمدون اخوة » وطلب من 
الغخاطبين بآ يانه أن يبادر وا إلى اصلاح ذات اليين عند التخالف » ثم شدد فى وجوب 
الاصلاح » وان أدى إلى مقاتلة الباغى: فقال : « وان طاثفتان من للؤمنين اقنتلوا أصلحوا 
ينهماء فان بنت إحداها على الاخرى ققاتلا الى تبثى حنى تتىء إلى أمر الله » » وأمر 
اله بتوحيد الكلمة الجاممة تقال : « ولا. تكونوا كالذين تفرقوا واختلقوا من بسا. 
ما جاءهم الببنات » 


”> بي يمي 


ام ع ل 


من ناريخ البطولة النسائية 


إفام ارو سنا تمر عبر اتقر عناي 


ابنة سئطان وزوج سلطان وأم سلطان ء» نمأت فى مهاد العز والنعمة » وتقلبت حيئاً فى 
أعطاف اللك والهد ؛ ولكته ملك متضر » ومجد يبشع بضوئه الأخير ليو ويميش » تلك ى 
عائعة الحرة زوج اللطان أنى الحن التصرى ملك غرتاطة » وأم ولده أبى عبد الله مد آخر 
ملوك الاندلى 

يقترن أسمها بتاريع الأساة الاندلية » مأساة خامة الدولة الاسلامية فى الاندلس ٠‏ تفترن بها 
أسماه أخرى أ كثر ذبوعاً وذكرا » وفى مقدمتها اسم وإدها اللتكودا بى عبد الله » ولكن لمل اس 
منها لايثير مر الاعجاب والاحترام أو من الأسى والشجن » قدر ما يثير ذ كر هذه الاميرة 
الدبيلة الاحرة ء التى تذكرنا خلالها البديمة ومواتقها الباهرة وشجاعتها الثلى فى خلال الحعاوب 
للدلممة , بما ثفرأ فى أساطير البطولة القديمة من روائع السير والواقف 

والواقع ان حياة عائشة الحرة تبدو ثنافى خلال الموادث التى ترتبط بهاكأنرا صفحة من القصس 
الشجى » أ كثر ما تبدو لنا صفحة من التارع الواقع » وهنا الاون القسمى لا برجع تفط إلى 
كونها أميرة أو امرأة تشترك فى تديير الاك أو توجيه الحوادث » ولكن برجع بالأخس إلى 
شخصيتها القوبة » والى رفيع مثلها : والى سمو روحها ؛ والى جثانها الجرى: يواج ه كل خطر 
وسمو فو ق كل خعلب ومصاب 

كانث ابئة اسلطات أبى عبد الله الإبسر ؛ واقثرئت فى زهرة ساها بابن عمها اللطان 
أنى الحسن اقدى ثولى عرش غرناطة سنة الام ه ( ١455‏ م ) » ورزقت منه بولدين مما جمد 
ويوسف . وكانت +لك غرناطة قد شاخت يومشذ وازور مجمها الاطع , وأحدقت بها قوى 
العدو م نكل صوب ؛ ولاح لما خطر القناء جائمآ يكاد ينقض عليها فىكل لفلة . ومع ذلك قفد 
كانت :ضطرم بروح من العزم وحب البقاء » وكانت تشتبك مع النصارى من آن لآخر فى معارك 
حلية تتتصر فيا أحياناً وتثبت دائماً . وأبدى اللطان أبو الحسن فى بدابة عهده مة فى تحصين 
الملكة ومقائلة العدو » وأبدت الفروسية"الأندلية فى تلك المارك الأخبرة ضروبًا رائمة من 


عائكة الحرة يع 


ع 
البالة » ولاح مدى حين أن دولة الاسلام فى الأندلمى تضطرم بروح جديدة » ولكن هذا البعث لم 
بطل أمده » ذلك لأن عوامل الخلاف الداخنى كانت تقضم أسى الملكة التداعية » وركن اللطان 
أبو الحمن فى أواخر أيامه الى حياة الدعة » واسترسل فى اهوائه وملاذء . وكان فى بطائة السلطان 
فاة نسرانية رائمة الحسن » تختلف الرواية فى شأنها فتقول الرواية العرية إنها كانت جارية رومية 
اختراها اللطان ثم افنتن بها » وتعرفها باسم « ثريا الرومية » » وتقول الرواية الاسباتية ان « ثريا » 
هذء كانت ابنة عظيم من عظاء اسبانيا هو القائد « سانكوكنيس دى سوليس » ؛ وانها وقث 
أسيرة فى بعض المارك فاخذت الى بلاط اللطان , والحقت وصيفة بقصر الحراء » فشغف أو الحسن 
با حا وم يلبث أن تزوجها » واصطفاها على زوجه الأميرة عائدة النى عرفت عندثئذ « بالحرة » 
)لحا عن الجارية الرومية » أو اشادة بطهرها وعفتها . وكان ابو الحسن بومئد قدشاخ وأثقلته 
النون وغدا أداة سهلة فى يد زوجه الفتية الحسناء . وكانت ثريا الى تعرفها الرواية النسرائية 
باسم ٠‏ زريدة » فوق حسنها الرائع فناة كثيرة الدهاء وافرة الاطباع » وكانت تتطلع الى أبعد من 
البطرة على اللك العيخ , ذلك لأنما أعقيث منهكخصيمتها عائشة ولدبن + وكانت تطمح أن 
يكون لذلك من بعدء لأحدها ؛ وكان ولى المهد الرشح امرش هو واد عائشة مد اللتقب بأنى 
عد اله » وكان أشراف غرئاطة يؤثرون ترشيح سليل بيت اللك عل عقب الجارية النصرانية » 
ولكن نريا لم تيأنس ولم تغتر متها ا زألت بأنى امسن حتى أفدت ما ببنه ويين عائشة » وأقمى 
السلطان زوجته الشرعية ووادها عن حظيرة عطفه » ثم اتهى بأن أمر بها فزجت مع واديها 
الى بيج و قارش » أمنع أبراج الخراء » وهنا لك أنغفق النضوب عليم فى ظمات البوج 
مدى حين 
حي ت 

وعكنا أسل اللك الشيخ قياده لمسودة قله وغدت ثريا سيدة غرلاطة المفيغية » وكان ذلك 
نذير الاشطراب والخلاف فى الجتمع الفرناطى » قفريق يؤيد الأميرة الشرعية وواديها » وفريق 
يؤبد اللطان وحظيته . واستأثر الفريق الأخير بالنفوذ مدى حين » ومن ورائه ذوو الصاح 
والأهواء » وذهبت ثريا قى طثيائها الى أبمد حد »فرشت اللك الشيخ على ازهاق واده أنى عبد اله 
عثرة آمالها » وكان النجمون حسما تفول الرواية قد تنبأوا له عند مواده بأنه سبرق الى العرش 
ولكن سيكون آخر من يرقاه من ملوك الامين وسوف تقط غرناطة على يديه » وكانت ثريا 
ترتجف لهذ النبوءة وتحاول أن تدال على بطلانها بصورة عملية » وأذعن اللطان لمثيثة ثريا 
وتحرضباء قفرر أن سطس بود السجين » وأن يثالب باعدامه طوالع النجوم وأقوال النجمين 

وكانت عائشة الحرة فى سحنها ترقب سير الحوادث » وكانت هذه الأميرة الجإدة الباسلة على 
بين من أن أيام الحنة ثن :نطول + وكانت على اتصال دام بعصبتها وأنصارها تدبر معهم وسائل 


050 الحلال 


00-5777 ري ا 


الفرار واتفاومة » فاما وقفت منهم على نية اللطان الغادرة » قررت أن تبادر بالعمل » وأن تادر 
الجراء مع ولدبها بأية وسيلة . وفى ذات ليلة من ليالى حمادى الثانية سنة باهم ه ( »147 م) فى 
جوف املك »كان بعش الخدم الخلصين ينتظر مع الجياد على مقرية من الخراء على شاطى؛ اثهر 
ما يلى برج قارش » وكانت الأميرة الباسلة من جانها توئق أغطيتها وأغطية وصائفها مما فى حبل 
طويل ندليه من أعل البوج » وبعد أن أئزلت ولدمها بهذه الوسيلة » عبطت بدورها الى الارض » 
واختفت مع واديها نحت جنح الظلام 

وهكذا استطاعت الاميرة الباسلة أن تفر'من' معتقلها فى اقدام وجرأة وشجاعة تملق بإبطال 
الرجال . واختق الفارون حيئًاً حتى فويت دعوتهم ٠‏ وظاهرثم فربق كير من أعل غرناطة » وكان 
اسم عائشة ورفيع خلالها » وقصة فرارها الجرىء ثير أيما ععلف واعباب » وسار ولدها الامير 
الفنى أبو عبد الله مد الى وادى آش حيث ممع عصبته وأئصاره ء ولم تلبث الثورة أن نشبت فى 
غرناطة واتمشت العامفة لى أنى الحسن » وسار ابو عبد الله الى غرناطة فى أنصاره ودخلها 
ظافراً » وجلس على العرش مكان أبيه ودالت دوّلة أنى الحدن وعصبته » وتألق نم عالشة 
ووادها مرة أخرى 

ل ال 

كانت عالشة الحرة روح اللك الجديد الذى خلس وادها على عرشه » وكان أبو عبد الله يقد 
حين ولايته أنه ستطيع احياء سن الجهاد النى جرى عليها اسلافه ملوك غر ناطة العظام » ولكنه 
م يكن يتمتع بشىء من خلالحم الباهرة » وكان عي مملكة مزقها التفرق شذر مثر » ومع ذلك 
قفد حاول أن يعابم الجهاد والغزو » مرج فى ربع سنة #ارع؟ م متجها صوب قرطية » واجتام 
فى طريقه عددًا من حصوث النصارى » ولكنه حين العودة التق بالتسارى عند حصن اللانة 
( اوتشينا ) ووقع بين الفريقين قتال رائع هزم فيه للسلمون وأخذ ملكهم أبو عبد الله أسير) بين 
الاسرى . وعاد للسامون الى غرئاطة دون ملكهم فارتاعت غر ناطة تبأ » واشطرب الشعب وساد 
ااوجوم فى القصر » ولكن عائكة تلقث النبأ فى هدوء وسكينة » وما بكت أمامها ٠‏ مريمة » زوج 
ولدها الفتية الحستاء وابنة الامير على أحد امجاد غرناطة + عنفتها قائلة  :‏ ان الدموع لا تليق بابنة 
مجاهد ولا بزوج ملك » وان الخطر لأشد على ملك يمتنع بقصرء منه عليه حين بأوى الى خيمته » 
وانه لواجب على زوجك أن يشترى سلام عرشه بمخاطر اليدان » 

ولث اللطان أبو عبد الله مد رسف فى أسره حيئاً عند فرديناك ملك النصارى » واتتزع 
العرش فى أثناء ذلك أخو اللطان أنى الحسن » محمد العروف بالزغل صاحب مالفه » ولكن عائكة 
نيأس , وبذلت مجهودا لاثقاذ وادها بمؤازرة الحزب الدى يناصره » واتبث للفاوضات ببن ملك 
قشتاله وبين أسماب أبى عبد الله بسقد معاهدة » قبل فيها فرديناند الافراج عن أسيره على أن يتولى 


عائشة الحرة ف 


ملك غرناطة بمؤازرته ونحت حمابته بشروط معينة ؛ مها أن يؤدى الجزية وان يلاق أسرى 
التصارى » وان يقدم ابنه الوحيد كفاقة مع عدد من أبناء الاسر الكبيرة . وقبل ابو عبد الله 
هذه الشروط القادحة ليترد ملكه الفقود ؛ ثم سار الى غرناطة بمؤازرة حلنائه التصارى 
واستطاع بعد معارك دامث مدى أشهر » ان يسترد عرشه » وارند عمه الزغل الىوادى آش حيث 
أعلن نفه ملكا علبها . واتمسمت ملك غرناطة السيرة بذلك الى مملكتين جديدتين » وزادت 
ضعناً على ضعفها » وأضحت فربة هينة للأك قثتالة التربس بها 

ولم يطل أمد اتنظار النصارى الاتقضاش على فريستهم بعد أن أنبكت قواعا الحرب الاعلية . 
فسير فرديناند قواته سنة لم4١‏ الى مالفه فاستولت عليها برغم وفاعها ا جيد » ثم استولت نياءا على 
النكب » فللرية » ثم نفذت الى وادى آش فاستولت عليها وقضت بذاك على أحد شطرى املك 
الاسلامية التحضرة » واقئضت هذه الغزوات زهاء أربعة أعوام » ثم تجهزفردينائد الصراع الأخير» 
وسار الى غرئاطة فى جيش كثيف » وضرب حولما الحسار منذ مارس سئة 1441م 

ولا ينسم اللقام للافاشة فى تفاصيل هذه الأساة الشبيرة » مأساة سقوط غرتاطة آخر معقل 
الاسلام فى الاندلس » ولكنا نذكر فقط ان الحسار دام عشرة أشبر استتفد فيا امون كل 
وسائل الدفاع والقاومة » ثم اتهى المامون بالاذعان والتسلبم وفق شروط اشترطوها واعتفدوا 
انها نكفل سلامتهم وسلامة دنهم وتراتهم الفوى فى ظل الح؟ الجديد » ودخل التمارى غرناطة 
فى ينابر سنة #.وغ١‏ واحتلوا قسر الحراء » واتتهت بذلك دولة الاسلام فى الأندلس : وطويت الى 
الأبد تلك الصفحة الجيدة الباهرة من تاريخ الاسلام والحضارة الاسلامية 

-00- 

وكان مما قشته معاهدة التسليم ان يغادر لللك التكود أبو عبد الله محمد غرناطة مع أهله 
وصحه الى البشرات ‏ وأن غك هذه التعطفة بإسم ملك فشتالة » ففى تمس البوم الدي دخلت فيه 
الجيوش النصرانية المظفرة مدينة غرناطة غادرها اللك الْمُلوع فى مناظر تثير الاسى والشجن 

فى فجر ذلك اليوم كان رنين الكاء يتردد فى غرف قسر الخراء وأهاله » وكانث الحاشية تعد 
أمتعة أنى عبد الله وأسيرته » وقد ساد الوجوم كل محيا » واحتبست الزفرات فى المدور ؛ وما 
كادت تباشير السباح نبدو حتى غادر الفصر ركب قائم مؤئر » هو ركب لاك الثنى حمل أمواله 
وأمتعته » ومن ورائه أله وصحه الفلائل » وحوله كوكبة من الفرسان اللصين » وكانت الاميرة 
عائشة تمنطى صبوة جوادها صامدة بشع الحزن من عحباها الوقور » ولكن مريمة زوج اللطان 
وباق اليدا تكن يرسلن الزفرات العنيفة والدموع السخينة . واخترق الركب غرناطة فى صمت 
البكور ؛ وحين بلغ الاب ضج الجراس بالبكاء لرؤية النظر الول » ثم أيمه صوب شنيل فى 
طريق الشرات 


ةع الملال 


مومس ينمه بيسسس٠*يه*٠سس_‏ ممص صكمداسه 


أما أبو عبد الله قفد خرج الى لناء فردينائد عدوء الظافر وسيده الجديد » فى سرية من 
الفرسان والخاسة , فاستفبله فردينائد فى محلته على ضقة شنيل بالمطف والترحاب» وتم منه مفاتيج 
الجراء رمز التسليم النبائى » ثم اصطحبه الى زوجه إزايلا ققدم اليها أبو عبد الله تحياته وخضوعه » 
ثم غادر لللكين واتحدر الى طريق البشرات ليلحق إ4!1 وصحبه 

وهنا تقول الرواية ان أبا عبد الله أشرف فى أثناء سيره فى شعب تل البذول ( بادول ) على منظر 
غرناطة » فوقف يسرح بصرء لآخر مرة فى هاتيك الربوع العزيزة التىترعرع فيها وشبدت مواطن 
عزه وسلطانه » فاتهمر قالحال دمعه وأجهش بالبكاء » فساحت به أمه عائشة : «أجل فلتبك كالناء 
ملكا لم نستطع ان تدافع عنه كالرجال » » وتعرف الرواية الاسبانية تلك الأكة التى كانت مسرحا 
اذلك النظر الحزن باسم شمرى مؤئر هو « زفرة العربى الاخيرة 6 ممما اع «مارومة مسسناانا ا 
وما تزال قائمة حتى اليوم بعينها سكان تلك النطفة السائمين' 

كناك تقول الرواية الاسبانية إن باب غرناطة الدى خرج مئه ابو عبد الله لآخر مرة » قد سد 
عقب خروجه منه الى ملك قشتالة » وبنى مكائه حتى لا مجوزه من بعده انان 

ل اليا 

وتحن نمرف ان املك الشتكود أبا عبد الله غادر اسبانيا بعد ذلك يقليل » والتجأ الى بلاط فالس 
وعاش أعواما ملويلة فى غمر الحسرات والدم ثم توفى سنة 4٠‏ ه ( ١94‏ م ) 

أما أمه الامبرة الباسلة عائكة الحرة » فلنا نعرف شيا عنها مذ غادرت غرناطة الى البشرات » 
فهل توفيت هنالاك ودفنت ف الأندلس أرض الآباء والأجداد ؟ أم جازت البحر مع وادها الى 
مراك ودفتت هتالك ؟ هذا مالم محدثنا الرواية عنه 


مر عبر الل عثايه. 


مرلآستار] 
وأثرها فى كيان تركيا الحريثة 


غلم اير سنا عسى الشعريف 
لا تكتب العارك الحرية أهميتها فى نظر التارعخ بضخامة الجبوش التى اقتتلت فيها » ولا بعدد 
التننلى والجرحى الديئ سقطوا فى ميدائها » ولا بأسماء القواد ادبن أداروا رحاها ء وانما تكتب 
هذء الأهمية بالتتائج التى تترتب عليها 
وإذا نظرث إلى معركة ستماريا من ناحية التتائج الياسية والقومية والجترافية التى ترتبت عليها 
ألفيناها » كمرك الارن الكبرى » تستوقف نظر الؤرخ وتسترعى اهثامه باعنار أنها معجزة من 
معجزات البشر حوات الخبرى الطبيعى لسير الحوادث فى قترة معبئة من الزمان » ووجهت التاريخ 
وجهة غير التى أرادتها طبيعة الأشياء وأرادها الأقوباء اليطرونعلى مسار الشعوب . فلولا اتتصار 
الترلعلى اليوناتبين فى سقاريا لسارت خريطة أوربا على غير ماهى عليه اليوم » ولكانت استاتبول 
وبوغازا اابوسفور والدردتيل منطفة نفوذ بريطانية » ولكان غرب الاثاشول أرضا يونانة » 
وشرقه ملكتين مستقهلتين واقمتين تحت السيطرة الانجليزية : أرميئيا وكردستان » وجملة الفول 
لكانت تركيا اليوم اسماً تارعني لا وجود له فى أطلى الما الحديث 
عظمة مصط كال 
واذا نظرنا الى حرب الاناضول ؛ مراعين الأحوال الخارجية النى أحاطت بها والظروف 
الداخلية النى لابتها »لم تتردد فى الحتم بأن التاريع لم يعرف شما استبسل فى الدفاع عن فضيته كا 
استبل الشعب الى » ولاقائداً صارع الوت واتزع وطنه من أنيايه كأ صارعه مسطق كال 
وان لمن الغين البين لمسطق كال أن “ريد الوازتة بين عظمته وعظمة أ" من بناة الدول 
وقادة الأمم فى هنا الزمان ء لأنتا إذا عرفنا ظروفه الشخصية التى ثار فا على اسلطنة العثانية 
ومماهدة سيفر وهوقائد ممزول من منصبه , حكوم بالاعدام عليه وعلى أسمابه مطارد من حكومته 
فى كلمكان » واذاعرقنا الحال الحزنة الويثة النىوجد بلاده فيبا يومكانت احثترا وفرنا وايطاليا 
ميان العاصمة وتراقية والبواغيز » واليونان تحال ازمير وغرب الأناضول وتتلق علم الحرب 
المليبية من يد توبد جورج لتجهز على البقية الحتضرة من دولة آل عبان » وأرمنيا وكردستان 
4 


لرة؟ الحلال 


تثوران مطالتين باستقلالما عملا بمشورة لور دكيرزن » واذا عرفنا الشعف الأدى كانت عليه تركيا 
وعى خارجة مرف سلسلة حروب مع ايطاليا واللقان والحافاء ل تقطع طيلة عشرة أعوام » إذا 
عرفا كل ذلك ثم تأملنا فى النتئح للذهلة النى وصل ليبا مصطق كال » ألفينا هذا الرجل أعظم فى 
مبادين الحرب والسياسة والادارة من جميع القدبن عاصروءءوساهنا بأن منحتقه أن يقف فى صف 
عغلاء التارع الى جانب بمارك وواشنطن ونابليون 
اليونان فى الاناصْول 

كان التفق عليه بين الخلفاء منذ سنة 1.16 أن تستولى ايطاليا ‏ من لانضمامها الليسم فى 
الحرب ‏ على ميناء أضالية وما حولها من أراضى آسيا السغرى الواقعة على شاطىء البحر الابيض 
للتوسط » ولكن السياسة البريطاية لتر من مصلحتها أن نسيطر دولة قوية كايطاليا على هذه 
النطقة الهامة من ذلك البحر » وذكرت أن عليها اليوئان دينا حب الوفاء به جزاء ما أسلنت لما 
من الخدمات فأثثاء الحرب » فأوعزت الى أثينا بإحتلال أزمير وولاية آيدين وما يتيسر لهااحتلاله 
بعد ذلك من غرب الاناضول 

وتفد هاج هذا الاحتلال خواطر الترك » ورأوا فيه بهد معاهدة سيفر محاولة جديدة تحاولما 
أوربا السيحية لتهضى على تركيا الفة وتقاسم ترك آل عثان » فثاروا على اليوناننين ووقت بين 
الفريقين مصادمات عنيغة أقتقت بال الحلفاء على مصير الم في الشعرق الأدنى وأقنعتهم بان الاحتلال 
اليوتانى لن يستقر له حال وحملتهم على التفكير فى ابجاد حل نبال المسألة الشرقية كلها قبل أن 
يتطابر شرارها فتلقفه روسيا البوكفية وتوقد به الثار فى الشرق كله . ولقد انتهى ذاك الشكير 
إلى عقد مؤتمر دونى وى فيه الخلاف القائم بين تركيا واليونان » فوجه مجلى الحلفاء الأعلى 
دعوة الى حكومتى الاستانة وأثينا لحشور هنا للؤتمر الذى أزمع عقده فى ابريل سنة ١95١‏ . 
ولكن يظهر أن حكومة اليونان خافت أن نجىء النسوية المطلوبة علرحابها وحاب الحقوق التى 
اكتسبتها فىآسيا الصغرى » فرفضت قبول الدعوة التى وجهت الها » وأبت إلا أن #عل الحرب 
حك ينها وبين تركيا وتعهدت اوئدرة سر بان تأخذ على عاثقها مهمة أقع المركة القومية التركية 
النى كانت بوادرها قد بدرت ف الاناشول 

وفى متبل قصل الربيع سئة 1؟*؟ زحفت الجيوش اليونانية من أزعير قاصدة أثفرة عن 
طريق اسكئ شهر وأفيون قرء حضار ء جاعلة هدفها الأول الاستيلاء على سكة حديد الاناضول 
التى تعتبر عثابة العمود الفنقرى فى جسم تلك البلاد . وكان الجترال بابولاس قد قسم قواء قسمين 
سار أحدها صوب الجنوب واحتل مرتفمات دوملو بونار»وباغت اللواء رأقت باشا مباغتة لم يستطع 
الثشات لما فقطت أفيون قره حصار وسقط معها الجزء من الك المديدية الواقع فىتلك للنطقة . 


معركة سقاريا فيه 

أما القم اثثانى فاممه صوب الال وألنى نفسه أمام محد عصمت باشا الدى تلفاء فى اينونو 
د دده 6 إضربة أجلته عن جميع مواقعه وردته إلى التقطة التى دأ منها هجومه واسترد 
الترك أفيون قره حصار 

انتبت بذلك الدورة الاولى من دورات الحجوم اليوئاتى » وى كا رأيت لم تسفر عن تتيجة 
لسالح أحد من القريفين » ثم أعفبتها قترة استراحة واستجام طالت أريعة أشبر تولى فى خلاما 
عصمت باشا قيادة الجببة الغرية كلها وانسرف إلى استككال ما كان بنقعه من ذخيرة 
وسلاح ورجال 

وجمعت حكومة أثينا جموع اليونائيين استعدادا للدورة الثانية لخدت كل يوثاى قادر على 
مل السلاح من سن السادسة عشرة إلى الحامة والخسين » ورصدت على الحرب آخر درثم فى 
خزاتها » واستمدث هن لويد جورج الدخيرة والسلاح وملايين الثرى زوهاروف » وأهابت 
بالشعب أن تلك خائمة الحروب السليبية وأن لا بد من ضرب الاسلام فى سميم قله أى فى أثفرة 
عاصمة الاناضول 

وفى التاسع عشر من شهر بوليو أى فى عز فصل الفيظ والجفاف تحرك الجيش اليوتاتى الفخم 
تحت أنظار اللك قسطنطين » وولى وجهه شطر كوتاهية ليتحاثئى مواقع الترك فى اسك شبر » 
وهنالك التق مرة أخرى بعصمث باشا الفائد الترى الوفق العنيد 

لم بل عصمت باشا أن جيش المدو يلغ فى العدد أضماف جيشه : ولا أن سلاح هذا العدو من 
أحدث طراز أخرجته للسائع الامجليزية فى حين أن سلاج جيثه ملفق من كل طراز قديم » ولا 
أن اليونانيين يباججمونه بأربعئئة ومين مدثماً : وهو لايملك نصف هذا المدد . ل يبله ثىء من 
ذلك واستقبل العدو بابتامته التخفة المرحة الى لا تفارقه حتى فى أشد مواقف امول » ودار 
القتال عشرة أيام الحم قبا الحيشان » وأطب قكل منبما على الآخر وأنشب أظافره فيه محاولا أن 
بلصق كتفيه بالرغام . وف البوم العاشر كانت العركة على أشدها بين خصمين غير متكاقئين فى القوة 
أحدهما باجم بكثرته وبرى النصر منه قبد خطوة » والثانى يدافع متميتاً وهو بعلم أن فى خسران 
هذه الوقمة خسران الحر ب كلها » ولكن كل ساعة كانت تزيد فى سالة الجيش التركق سوءا » إلا أن 
عصمت باشاكان قد قرر أن ينتصر حيث هو أو بموت 

انسحاب الجيش الأرى ومواجهة السموبات 

وانثبث أخار للعركة الى مصطق ل فى أثفرة » وكان يومثذ رثا الحكومة ولا صفة له في 
الجيش ولارتبة » فرأى أن يزور ميدان النتال ليتفقد الحالة بنفسه فافر الى اينونو وألفى نظرة 
غاملة على لليدان واطلع على تقارير الخابرات عن حالة العدو وأدرك ان استمرار للمركة فى ذلك 


00 الملال 


عا نقصه » فأصدر أمرا يوقف رحى القنال وبالاتنحاب الى ناحبة الشرق وإخلاء اسى شبر 
وأفبون قره حمار والتخلى عنما لليوتان 

قرار خطير فى موتف خطير حمل صاحبه تبمات لا يقدم على حملها رئيس حكومة . ولكن 
مصطق كال كان قائدا موهوبا صحيح التقدير سريع المسم لابطيل التتديد » ولككه أيضا لامخطىء 
الحدف . ولد أدرك أن المدو خثر العزيسة منبوك القوى ياتمس قترة لاراحة فهو لا ستطيع 
أن بتعفه فى انحابه ولا أن بلاحقه » فأشرف بنفه على حر التقهقر وأدارها بمهارة أعادت الى 
أذهان رجال الحرب ذَكرى تراجع الروس أمام تابايون ومكوم ااه يتوغل فى بلادهم لينال طقسها 
الفائل من جيشه مالم ينله الحديد والنار 

وفى أحد الفطارات الاخبرة ألتى غادرث اسك شهر قاصدة أثفرة »كان مصطق كال جالا مع 
بعش رجال أركان الحرب فى مقصورة حفيرة حطمة النوافذ يضيئها مسباح ينار بغاز البترول » 
وامهواء يداعب ذبالته كلا تفذ اليا من الغطاء الزجاجى غير الحم . وكان الضباط بنظرون من 
النافنة فيرون أقواج الجيش النحب والرجال بجرون سيقانهم جر وقد تقوست كواهلهم من 
التعب » تسير وراءثم مواكب من مجلات ومركات تقل تحمل ما بق من مهمات الجيش وذخيرته» 
ونأق من بعدثم زمر من الناء والأطنال واليوخ زحت عن قراها فراراً من البونان القبن 
ما دخلوا قرية الا خرروها وذيخوا من فا . فنا امتلاات أعيئهم برؤية ذلك العمب للباجر وهو 
محتمى بذلك الجيش الثلوب عادوا الى أماكنهم وأخذوا يتحدثون 

م نكن المزيمة الى منوا بها أشد مار فى قلوبجم » بل كان أشده هو يقبنهم بأ نكل مقاومة 
بانث عبثاً خطر) ان ل نكن هى الاتحار بعيئه ! فلأناخول بلد مساحته كساحة فرنا والائيا 
مجتمعتين » ومم ذلك ليس قبه إلا خط. حديدى واحد بمنسد من الشرق الى الغرب وعليه يتوقف 
مصير الحرب » وهو قد وقع فى فبضة ألمدو ووقعث ممه جبهة القتال النرية كلها بمافيها اسى شهر 
وافيون قرء حصار » وقد كانت هذه النطقة أعم مورد لقوين الشمب والجيش » فاذا بنى بمد ذلك 
وأى مقاومة نظل فى الامكان ؟ 

ثم أن الجزء الداخلى من الأناشول هضبة مترامية الاطراف لا مالك فها للحبش ولاطرق 
للمواسلات » والاحات الزراعية فى تلك الحضبة مساحات ضيقة لاتفى ماجة الجنود ما بالك محاجة 
أععل البلاد ؟ ناداذا أراد الزعم أن يتخلى عن للواقع الأمامية الصالحة لتفنال وينسحب الى ذلك 
القفر الحرب الكفيل بالقضاء على الجيش قبل أن يقغى عليه الأعداء ؟ واذا كانت الألة مأة 
تحارب فام لم بدع عصمت باشا يمفى فى مجربته الى النباية عسى أن فر عن جاح ؟ 


معركة سقاريا اءة 


وبعد فلو كان الجيش الترى كله محثودا فى مدان واحد لأمكن الاعتاد عليه الى حد ما » 
ولكن هذا الجيش موزع علثلاثة ميادين متباعدة » لخزء منه فيالجنوب يقاوم زحف الفرئيين 
على آسيا الصغرى ء وجزء ثان مشتبك فى قنال الاتجليز عند ازميد » ولبى فى استطاعة الفيادة 
المليا أن تهمل هذين اليدانين لتعزز قواها فى اليدان الثالث الذى تصد فيه إغارة اليونانيين 

رجل الساعة 

كان ضباط أركان ارب يتحدثون فى ذلك يبنا كان مصعلق كال مكا على خريطة عسكرية 
نشرها فوق ركبته وقد جمل يشرس فى مواضع مها دبايبس ماونة الرؤوس » وأخرى محمل بعضها 
أعلاما تركية وحمل بعضها الآخر أعلاما ,ونانية . فلدا اتبى من درس الخريطة طواها وألق من 
بده السبحة الى كانت أصابع يسراء تداع حاتها الكبرمانية , وأسند رأسه الى للسد الجادى 
وشخس الى الصباح بعينيه ثم تساقطت من فه هذه الكلات : د أيها ألادة » بعد أربعة أساييع 
ستضرب العدو ضربة قاضية » . فنادل الضباط نظرات الدهثة أو الاستبجان وأشفقوا على هذا 
التغائل المجنون فلم ردوا عليه 

أما فى العاصمة » أثمرة » ققد امنزج الخط على الفيادة المليا باليِأس من كل ثىء » فميست 
الوجوء وتمجهمت الأساربر » وباغت درجة الفيظ فى المجلس الوطنى حد الغليان ووقف العارشون 
لمسطق كال يشبرون غخطته فى الانسحاب ويتوقمون من ورائها الطامة النى لا طامة بعدهاء 
ويؤكدون أن قشية الوطن صائرة الى الدمار ما فى ذلك شلك ولاريب . ولفد اعتصم الزعيم بالسبو 
على هذه الجلات كأنماكان يدخر تدخله لموقف آخر أو لاعة يمل أنهاآنية حماقرب 

وظن خصوم الزعيم أن هذا السمت اعثراف منه بشعف مركزء واقرار بأن الحالة السامة 
مستعصية على العلاج » فأرادوا » ليقضوا على هيبته القضاء الأخير » أن يتقوا على كتفيه ألعبء كله 
رجاة أن ينوء به أو يأبى حمله فبسقط من عليائه وحمل ذكره ويعلم الشعب انه ليبى البطل اقدى 
ارئمت صورته فى أذهان الحاهير , فاستصدروا من الجلس قرارا بأن الأمة كلها تعلق الأمل 
الباق اديها فى النصر على شخس رئيس الحكومة وتكل اليه القيادة العامة الجيش 

وكانت هذه عى الاعة التى طاما ارتفبها الزعيم , فل يكد الجلس يصدر قراره حتىارتق مصطق 
كال النبر وأعلن انه يشكر المجلس ثقته به وحسن لنه فيه » وأنه يقبل أن يتولى قيادة الجيش 
وبحمل مثولية اثفاذ الوطن » ولكنه علق هذا القبول على شرط لا بد منه » وهو أن تخوله 
الجلس الوطنى كل سلطانه التشريعية والتنفيذية لمدة قدرها ثلائة أشهر 

تردد المهلس أول الأمر امام هنا الشرط وخاق منية تركيز اللطات كلها فى بد رجل لمله 
طاع مداور بسعى الى الدكتاتورية ليصل من ورائها بوسائله النامضة الى عرش الخلافة واللطنة 


2 الهلال 


ولكن اصرار الزعيم على شرطه قضى على تردد الثواب » قنزل له المجاس عن سلطانه للمدة الى 
أرادها عتفظا لفه محق سحب هذه اللطات منى تراءى له وجوب ذلك 

شبد الله ان مصطن كال لم يكن الرجل الذى يتهيب السثوليات أو يفر منها باشتراط شروط 
لانقبل » ولاالرجل القدى يستثل مصائب الشمب لحابه الخاس فيتصيد لنفسه للناقع فى الاشطراب 
العام . ولكن الخالة الاستتثائية الى كانت السلاد فيها كانت تتطلب اجراءات وتداير واحتياطات 
استثتائية لا تحمل بطء الدولاب المسكوى ولا الثرئرة الى لا حد لما فى الجالس النياية . داك لم 
يكد الزعيم يتلق من يد المجلس الوطنى تلك اللطة حتى اعدلى النبر مرة ثانية وقال : « ان ثقتى 
بأننا قادرون هلى قهر المدو ل تنزعزع يوماً من الأيام » وانى أجهر بكل ما فى نغسى من قوة أمام 
هذا الجاس وأمام الشعب والعالم بأنتا سنتتصر وبأنه لم ببق بيدنا وبين النصر الا أيام » 

ترى أ كان الرجل مصدقا نفه عندما ألق هذا النصريع ‏ أم هى المزة أخذته فألقاء متأر) بالموقف 
أو متمشياً مع ضرورات الاعة ؟ من يدرى ؟ ولكن مصطق كال لم يكن الرجل الدى يان الكلام 
على عواهنه ولا الدى يقامدر عصير أمته معتمد) على الأظ والفاجات , لقد كان حديد البصر ثاقب 
الرأي محن وزن اللائل وتقدير الاشياء » لا ببهره التجاح فغفل عما قد بمع من الطوارىء » 
ولا يكره التوفيق فيغريه بلممال» ولا ينالط نفسه ء فيلهبها بظفر الساعة جما هو متوقع أو محتمل 
الوقوع . ادلك كان قليل الكلام شديد الحذر لاينطق إلا بقدر فلا تتجاوز عبارته حدود فكرته 
ولا :تجاوز فكرته حدود المكن والعفول . ولقد ضيحى حتى يومئذ بآلاف وآلاف من شباب 
الجبل فى سبيل اتقاذ الوطن ٠‏ فهل بظل , حتى لو انقطع الأمل » يضحى بآلاف وآلاف فى سبيل 
مجربة طالشة أو تمحقين حلم مستحيل ؟ 

يول اللدين اتصلوا به فى تلك الفترة من حياته ان الحموم التى كانث تناوره كانت هموما 
مضنية أثرت فى مته أثر) ظاهر] » فاتفد تلونت سحنته بلون رمادى شارب الى الصفرة » والقبضت 
أسارير وجهه وغاضت الغضون فى جينه وحول عيئيه » وتندى العف فى كلامه وحركاته » وباث 
سريع الغضب سربع التهيج بتعذر فهمه على عناطيه كا بتعذر ارضاؤء على مماونيه 

المجزة 

أخذ مصطن كال على عاتفه اذن مهمة انفاذ الوطن وتطهيره من الأعداء فى ظروف جملت 
أشد أنصاره غاؤلا يتكون فى تمجاحه بل يوقنون بفعله . ولكن الكوليات الخطيرة تشحذ 
النفوس الكبيرة » فل يلبث الزعيم حتى تبدى كفو لتلك للهمة واستطاع أن يبث من هنته هما فى 
تفوس أعوانه » فات كل منهم برى نفه قائداً مسثولا ويحس ان لأصير رعين الجهد الذى يذه 
والنصيب اذى ياهم به فى قشية اللاد ش 
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م تكن فى الاناضول مصائع للاسلحة والدخائر والهمات يمكن الاعتاد عليها ؛ ولم تكن لدى 
الجبش طائرات حر بية إلا ما وقع منبا بين بديه من طائرات المدو الحطمة أو الحترقة » وم تُكن 
إدى القيادة مؤن تق محاجة الجنود . عندئذ جلت مواهب مسطق كال الادارية فاستحالت البلاد 
فى أيام قلائل ميدان نشاط عسكرى واسع النطاق , بعش ماكان ينقص الجيش صار يسنع بالأيدى 
فى مسائع الحدادين والسباكين وفى معامل السروجية وورش النجارين وأفران الجازيئ , حنى 
الطائرات الحرية كانت ترهم وتصلم هناك جهد ما يصل أليه الامكان . وسدرت النوانين تفرش 
على كل بيت فى الاناشول أن يساهم بنسيب فى توفير الهمات للجيش بأن يقدم فى بحر أسبوع من 
بوم صدور القانون ملابس جتدى كاملة 

وم تكن فى الأناضول وسائل للنقل السريع ولا للتقل البعلى » فسدرت قواتين تفرش على 
القلاح أن يقرض الجيش ثبرانه وخيوله وبغاله ومركاته لمدة معينة تعاد اليه بمدها . ولما كان كل 
رجال البلد مجندين نحت اللاح قفد تولت النوة والبنات تحميل تلك الركات باقاخائر وقيادتها 
إلى للمسكرات وخطوط النار . وهكذا استطاعت عبفرية الزعيم أن تملن الكثير من لاغىء وأن 
تعصر البلاد قتخرج منها خيرات تتفع الجيش 

بيت مشكلة الال والدافع والأناشول قفير لا ستطيع حكامه فرش ضرائب جديدة 
عليه » والتفكير فى عقد قرض من الخارج ضرب من الجنون اذ من الدى يقرش ماله حكومة 
ثورية مبتكرة غير معثرف بها من الدول ولامن الحكومة الشرعية فى ابلاد ؟ ولكن لابد من 
الال والا فلا حرب 

وهنا يتجلى نوغ مصطق كال فى السياسة كا تملى فى الحرب والادارة 

فكر الرجل فى روسيا البولشفية ورأى انها دولة مسوذة من أورباء تحاول شير دعابتها فى 
الديا قتجد نفسها محصورة داخل حدودها » وفكر فى أن احتلال الاتجيز للبوسفور والدردتيل 
يجمل اتجلترا عدوة طيعية اروسيا لأن بغاء هذبن البوغازين فى قضة الأسد البريطالى يثلق باب 
البحر الاسود ويقضى على اجهورية السوفيتية بالحبس الدائم محلانى ما لو بفيا فى يد دولة صديقة أو 
ضعيفة كتركيا . فكر مصطق كال فى ذلك ورأى أن بتودد إلى روسيا ويكب عطفها على قشيته 
التى مى قضيتها » فأرسل رسله الى موسكو يفهمون حكومتها ما لحا من للصلحة فى معاونة الحركة 
الكالية ويعرضون عليها أن تمد تركيا بالمال والسلاح لتستطيع إقساء الاتجلي عن الدردئيل 
والبوسفور ولتسمح للدعابة البولدفية بأن تسرب إلى الشرق الادى من طرين الالاشول 

واقتتعث الروسيا بنظرية مسعطل ق كل فندقفت ملايين الروبلات من خزائن موسكو الى خزائن 
أثشرة وأخذت قطارات الكك الحديدية تتقل صناديق اللاح والذخاثر والدافع من كل سنف 
الى الاماضول عن طريق الفوفاز ‏ وهكذا أتحات المقدة واستكئلت تركيا أهبنها للحرب فى حين 


5 الحلال 


اال 
أن الشيوعية لم تكب غيثاً لأن مصطفى كال كان بغشى عليبا فى الخحفاء بوسائل لم يدركها 
الللاشفة إلا عد فوات الاوان 
5990 

هنالك وراء مجرى بير سقاريا والتتقمات التى تغعلى وجه الارض ؛ فى تلك البقعة الحفوفة 
الحضاب أمر مصطف ىكل بوقف الانسحاب ومع أشنات الجيش وحشر الخنادق للفاء المدو . وقد 
حدث قبل وصول الجيش اليونانى بيومين أن خرج الزعيم على جواده بتفقد اليدان وقد أراد أن 
برتق مرتضماً هناك يدعى قره داغ (الجبل الاسود ) فاتزلقت مقدمتا الدابة فوقت وسقط القائد 
تحت خملها فانكسرت ثلائة من أطلاعه واذطر رجاله الى أن محملوه وهو كاد لا بعى من فرط 
الأم . ولفد رأى التدائمون فى هنا الحادث فألا سيشاً وتهامسوا قائلين : ماهذه العركة الى تفتتح 
بكسر أضلاع القائد العام ؟ . ولكن شد ماكانت دهشتهم عند ما رأوه فى اليوم التالى يغالب الألم 
وبير بواده بي[المقوف ويقول : دهذا نذير من الله بان هذه البقعة النى تتكسرتفيها ضلوعى 
سأاكر فيها السو » 

وفى اليوم الرابع عشر من أغسطس منة 1871 خفق المم اليوثئاق فوق احدى الحشاب 
غرنى سقاريا ودوى للدفع ايذاناً يده الفتال » ولم بمش النهار حتى كان الجنرال بابولاس قد 
عبر أثبر ميشه ووجه هسومه شطر الجناح الأبر للجيش الترئ ليخترق الطريق إلى أنقرة 
كا وجه قوة أخرى صوب قرء داغ الذى يمر من فتحة فى وسطه الخط الحديدى الوصل إلى 
تلك العاصمة 

كان الائراك بعرفون قلتهم وتتفس عدتهم ولكتهم كانوا يعرفون يض أن هذا آخر خط دفاع 
مسى العاصمة فاذا سقط سةقطت أثمرة واتنبت الحرب واستولى المدو على الللاد . اذلك كانوا 
بغاتلون قتال الراغبين ف اللوت لا قثال الدافمين والفاومين . ولقد كانت الصفوف تتحطم وتهوى 
وبيدو الفراغ فى مكاتها هائلا عنيفاً فيبرع القائد فوزى باشا إلى التليفون طالب التجدة فلا يتلق من 
الزعيم الا هذا الحواب : « استمروا » 

ولفد استمروا اثنين وعشربن يوم واثثتين وعشرين ليلة والعركة مستعرة كالجحم لا نحو 
ولا تهدأ » والترك لا يتراجمون عن موقع الا ليعودوا فيترجعوه » ولا ينزلون عن شبر من الارض 
الا بعد أن يتقاشوا تمنه غالي من الهج والأرواح . واشتد الحر وقل اراد والاء وارتفمت حمى 
النشال » وأخذكل من الحبشين مداق الآخر واشتبكا فى صراع مرعب عثيف 

وكان مصطفى كال قد جعل مقر القيادة المليا فى دار عتيقة بفرية ألاجوش الفرية من ميدان 
الفتال » وقد جلس فى احدى حجرائها الضيقة أمام منضدة نشر فوقها خربطة اليدان وانكنا 
عليبا ليدرسها ويدير العركة وقنا للاناء الى تصل اليه » فاذا أحس ضغط ضلمه الكسور على 
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احدى رثتيه نض من كرسيه وأخذ يذرع الغرفة ذهاباً وجيثة .وهو لا ينفك يصدر الأوامر 
والتعلبات . فاذا كان الصباح امنطى جواده وزار الجببة وخطوط التار واطلع على التفاربر وأبدى 
ملاحظانه لتقواد ورتب الجيش طبتقا لما تقتشيه الحالات الجديدة ثم قفل راجماً الى مقره مطمئن 
النفس هاءىء الال 

تند لازمه النسر فى كل العارك التى قادها واقترن اسمه مجميع الاتسارات النى أحرزها الترك 
فى أنا فارطة وأرسورئة وغيرها منمعارك الدردئل » فلاعحب ان كان لجرد ظهوره بين السفوف 
قوة سحرية تبعث النشاط والجية فى الجنود فتقوى عزائمهم وتحى ميت الامل فى تفوسهم » وتجملهم 
إذا رأوء عابس يدركون أنه غير راض ء فيضاعفون جهودم وستمبتون فى القتال » واذا رأوء 
بامما » يطمثئون ويعلمون أن النصى قرب 

ولكن حدث فى صباح الادس من شهر سبتمبر أن سقط قره داغ وقدكان أمنع مواقع 
الجبش الترى فأبلغ فوزى باشا هذا النبأ الزعج الى مصطق كال » رف بنزعج بل قال : « قره داغ 
غير مهم -فافظوا على جل داغ » » وقبيل غروب مس اليوم سقط جل داغ وانفتح طريق أثفرة 
أمام المدو قغمر اليأس النفوس وعم الأمى القاوب ولكن الزعم لم يأس بل استدعى عصمت 
باشا اليه وقال له : « ان بابولاس فى الرمق الأخير وما النعاط البادى منه إلا السحوة النى تسبق 
للوت ٠‏ وهو سيجمع الليلة معظم قواه ليخترق ميسرتنا وليقتحم طريق أثفرة » فخذ أنت ما 
تستطيع أخذه من هذه الميسرة وقو بها وسطنا وجناحنا الأعن وهاجم ببما قلبه وميسرته وبذلاك 
يتقفى عليهما قبل أن يتيسر ل استرجاع الفوى التى عزز بها الحجوم على جناحنا الأسر » 

ونفذ عصمت وفوزى وكاظم قره يكير خطة الزعيم حت ستار اليل فل يتتبه لها المدو . ويننا 
كان بابولاس قد حثد معظم جيشه فى جل داغ 'اذ بعصمت يغاجىء قلب اليوتانيين وميسرتهم 
بهجوم سرع عثيف لم حسبوا له حاب لأنهم لم يتوقموء . فلا أفاق بابولاس من دهشته وحاول 
العودة بفرقه الى أما كنها الأولى كان الاتراك قد أنزلوا يقية جيشه هزيمة متكرة فلم بعه إلا 
التفيقر فى غير نظام 

اتتصار الأتراك 

وعند منتصف الليل دق جرس التليفون فى مقر الفيادة العليا وكان التكلم فوزى بنشا رئيس 
أركان الحرب وقد طلب التحدث الى القائد العام . وتناول مصعلق كال الماعة والضاطا من 
حوه ينصتون وقاوبهم تكاد تقف فى صدورم » فسمعوه يقول : « هذا أنت يا باشا ؟ ٠‏ . استعدم 
جل داغ ؛ . . حسن جد .. ماذا ؟ .. أوائق أنت ما تقول ؟ .. اليوثان يتفهفرون .. وبسرعة ؟ 
شددوا الشرب وابذلواكل ثىء .. المدو فى يدك فلا تدعوه 6 


لءة الملال 


ولاطاءت الشمس كانت نيران العدو قد سكتت وكان اليونائيون ينجلون عن قره داغ 
وعيرون البر قافلين إلى مواقعهم الأولى وراء الشفة الأخرى . وبذلك تمت مسيجزة مصعلفى كمال 
على شاطىء سقاريا كا تت معجزة جوفر على شاطىء للارن . ومن عجائب السادفات أو مدهشات 
القدر أن يتم انتصار الترك فى سقاريا فى السابع من شهر سبتمير سئة 9 الوافق للذكرى 
السابعة لانتصار الفرنسيين فى الارن 

تبدل الوقف وسيطر الثرك على لليدان واستحال بإبولاس مدافماً بعد ان كان مهاجماً ووتف 
مسطف ى كمال يدير العركة بنفسه من فوق الصخرة النى تحطمت عليبا شلوعه » ويرى اليونانيين 
وثم يتاسون طربق النجاة خوفا من أن يلحق بم الثرك فيقطعوا عليهم سبيل الفرار 

عادوا الى أما كتنهم الأونى وراء النبر واستطاعوا أن يثبتوا فى وجه الائراك ستة أيام أخرىكانوا 
بقائلون فيم! قنال الخائر الادى لا محم سافاء » فلا رأوا ميمنة مصطفى كمال تنجه غمالا تقوم مركا 
الغاف تطوقهم بها لم يهأ قائدم ان يننظر حتى يقع شيعه فى الشرك النسوب فانسحب متفهقراً 
وظل يتفهقر حتى عاد الى اسى شبر وأقيون قره حصار . وهكذا غرق فى أمواء سقاريا ذلك الحم 
ابديع الدى زين املك قسطةطين أن يعث الامبراطورية اليونانية القديعة ليقيمها على أنقاض 
دوة آلعئان 

ألا فليحفظ الامون هذا الصنيع أدكرى مصط كمال فهو قد حفظ تركيا للاسلام » 
ولعجدوا اسم « سقاريا » بين الإسماء » فهو بذ كرم باحدى المارك الحاسمة فى تاريع الاسلام (1) 
على الثمر ينف 


“ككتكتكم. 1 


)١(‏ للمرحوم شوق فى تنجيد ائنصار الائراك فى حرب الاناسول وفى الاشادة بمظمة معبطن كال قصيدة 
قدا جادت يثلها قريمحة شاعر وأملبا أروع شعره على الاطلاق » تختطف سْها هذه الاييات وفد لها عخاطباً 
بطل سقاريا : 

نحية أيها الفازى وتبكة ‏ ,أي ةالضصح تت آية الحقب 
وفيا عن تاء لا كفاء له الا التسجب من اصحابك الاجب 
قواد ممركة + ورثتاد مولكة أوناد مملكة , آساد عترب 
من فلجيش ومن أقاش مملتكة ١‏ ومن بقية قوم حكت بالمجب 
أخرجت فناى من ذل ومنفغل 2 شما وراء المواال غير مندمب 


الطب اليب مسر 
شل وأدى واجهم تاوالت 
بغام اررستار براقم ا مصمرى 


لبس فى مقدورنا أن تفرر أن أمة من الأمم قد محضرت ٠‏ لأن الطيقة العالية فى هذه الأمة 
فد ركزت فى يدها قوى الال والمل 

فالطبقة المالية قد تستطيع حصر الساعلة فى نفسها » وقد تستطيع بفضل أموالها تعليم أبنائها 
حير تعليم وأ كله » وقد تستتطيع انتاج أعمال فكرية عظيمة » والاشطلاع باعباء مناصب خطيرة 
والأخذ باسباب حياة راقية متمدبئة » ولكن حضارة الأمة فى مجوعها لا يمكن أن نفاس بنسبة 
الرق الاجتاعى والفكرى والاقنسادى الللحوظ فى طبقتها المالية 

ولق د كان عصر اويس الرابع عشر عمراً ذهيا » ازدهرت فيه الآداب والفنون والملوم » 
ولكه كان عصر حضارة ارستقراطية نهضت بها طبقة واحدة » فلم يشعر سواد الشعب بأنه كان 
للقصود ولو ببعض تلك الجهود ؛ وأن طبقة الخاصة فسكرت فيه , أو عملت على اسعاده » أو سمت 
لاشراكه فى النعيم الذى كانت تمرح فيه 

والواقع أن الأمر كان على النقيش » قفد استفلت الطتقة المالبة محضارتها » واعئزت بثفاقتها » 
وضاعفت مالحا من حهوق وامتبازات » وأرهقت غالية الشعب بالضرائب , وأثقلت كاعله بإعباء 
الحروب + ففهدث للثورة الفرنسية الكبرى + وقوضت يديها دءاثم النظام الارستغراطى الى 
كانت تعتقد اعتتقاد) راسنًا أنه مثل الحضارة الأعلى 

فكل حضارة ارستقراطية الروح » اقطاعية انع » مصيرها الحتوم الى الفناء . وكل أمة 
لا نزتق مختاف طبقاتها بنسب متعادلة محيث لا نطثى فيها طبفة على طبقة ولا تستأئر فييا بعناصر 
الال والثفافة والرفاهية طبقة دون طبغة » هى أمة مشطرية مزعزعة متأخرة » كاثنا ماكان رق 
خاستها » وبالقاً مابلغ محضر طيقاتها النمولة المالية 

فحضارة الخاسة يجب أن تتحدر منهم إلى سواد الشعب » ويجب أن تصدر عنهم لير الشعب » 
ويب أن تستخدم لتحقيق الوحدة القكرية والاقتصادية والقومية بين جميع طبقات الشعب 

فق ضوء هذه النظرية الى يؤيدها الواقع فى معظم الأمم الحديثة التمديئة » نستطيع أن 
تنساءل : هل قطعت مسر شوطا بعيداً فى ميدان التحضر » وهل هى وحدة لا تتفمم » وكتلة 


بارء قة الال 
0 
حية وممنوية تنجه اأنجاها كاملا نحو الرق ؛'أم هى أمة مؤلفة'من كتلدين متباعدتين : الخاسة 
والمامة » التحضرون والشعب ء الاغنياء الذي محيون حياة مستقلة منفصلة متازة » والققراء الذبن 
لا تون الاغنياء بأبة صلة ؟ 

لبسى شك فى أن مصرلم تحفق بعد وحد”ما المئوية والاقتسادية النشودة 

فق مصر طبفة غثية جد » وأخرى ققيرة جدا 

فى مسر طبقة غنية الها » غنية بنفوذها » غنية بسامها وثفاقها » تعيش فى الدن الكيرة » 
وف الاحياء الأتيقة » وفى الترف الاورفى الساحر 

وفى مسر طقّة لاتأ كل كفابتها » ولا تعيش إلا لتعمل » ولاتعمل إلا لموت فربة الاجهاد 
وشى الامراش الستمصية الروعة 

فالطقة الاولى تعيش على حاب الثانية » وتعتصر جهودها » وتنفق نما تدره هذه الجهود على 
حيازة أدوات الترف الأورية » وهكذا يربخ الصائع الاوربى والتاجر الاوربى ؛ وتستحيل حياة 
الوجهاء الصربين أتفسهم الى حياة أوريية مصطنمة » وبذلك يتم استقلالهم الفسكرى واثلاحهم 
العنوى والاقتصادى عن موع الشعب 

ومق تم الانلاخ شاعت فى النفوس عاطفة الأنانية » واشتد الاحاس بروح الطبقة » 
واشتد الحرص على «صالحها وامتبازاتها » واقترن هذا الحرص بنزعة كبر وترفع وارستقراطية 
زائمة » سرعان ما تتقلب الى نفور من الشعب + واستخفاف به واحتقار له وعدم ١‏ كتراث مطلق 
اواجب انهاضه والرق به 

هذء النزعة هى الى كانت مستحوذة على الطيقات المالية فى فرنا قبيل الثورة الكبرى, 
وهى الى كانت فاشية فى روسيا فى عهد الفياصرة » وهى التى شطرت الأمة الاسباية إلى شطرين 
وأضرمت فى اسسانيا نار الحرب الأهلية 

فانلاخ الطقة المالة عن جموع الشعب ء وعدم احتفالها با تفرضه عليبا امتيازاتها من 
واجب نحوه »كل هذه العوامل قد تفشى على مر الزمن الى اضطرابات وثورات 

ومع ذلك فاقاء هذا الخطر أمر ميور » او أدرك أبناء الطبقة العالية اذكل حق يترفب 
عليه أداء واجب » وكل امتياز ينبثى أن يرر بعمل + وكل سلطة يجب أن تعزز تقبها وتؤكد 
وجودها يحمل عبء من السثوليات بشفع لها فى نظر الشمب 

ولفد أدركث الطيفات العالية فى الامم الديموقراطية الكبيرة هذه الحقيقة الخالدة » فوئقت 
ملانها بسواد الشعب جهد التطاع » وسعت لرق الجموع لالرق طبفة واحدة » -فسنت حياة 
الفلاح » ورفمت مستوى العامل » وحمت مصالم صغار الوظفين والتجار » واعترفت بالتقابات 
واشتركت فى تنظيمها » وسهلت لاجميع سبل التعليم : وقضت على بعش الفوارق الاقتصادية 


الطيقة المالية فى مصر بقءة 


والثفافية الحائلة النى كانت تقسم الامم الأورية فبا مضى الى كتلتين منفصلنين تتريص الواحدة 
منهما بالأخرى 

هذا البب أن تقوم ثورة اشتراكية دموية فى فرنا وفى أتجلترا مثلا » وذلك لأن الطبقات 
الالية تعرف كيف تيب الشعب الفرنى أو الاتجليزى الى جوهر مطالبه المادلة » ورغئيه 
الشروعة ٠‏ خطوة خفطوة ؛ فى ظل النظام » وفى دائرة التطور التدرغجى الطيعى 

على أن الطبفات العالية فى أوربا لا نتنظر عمل الحكوماتى تقوم هى نقسها بواجبها الفروش 
مو العمب , والبك الدليل : 

جاء فى كتاب الباحث الاجتماعى جورج نوردمان « الخاسة ينقذون الحضارة » ما ترجمته : 

« فى فرتسا اليوم أ كثر من .م جمعية يتولى ادارتها عدد من أبناء الطبفة الفرنسية العالية 
وينفقون عليها من ماهم الخاص » وهذه اجعيات تعنى بمكنقة أمراض القلاحين » وحمو الأمية من 
القرى » وتعليم أبناء العال المتعطلين , والعناية بالاقطاء » واقاذ الغايا وتدريهم على بعض 
المناعات اليدوية 

« وفى بولونيا غ؟ جمعية يديرها أبناء البيونات العريقة » ومهمتها انشاء التشفيات لفقراء 
الفلاحين والمال » وتتظم ملاعب للرياضة فى الريف وقاعات المحاضرات وعش دور 
التمثيل والينا 

« وفى رومانيا ١6‏ جمعية يديرها الوجهاء التمولون أيضاً » وقد أسفرت جهودها عن انشاء 
مسح عظم لمرضى الل من ققراء الفلاحين » ومستعمرة للمتشردين من أبناء اليل » ومسرح 
رين متتقل » ومستشفى لاعمال العاطلين » ومستوصف لأبنائهم » وملجأ العجزة منهم 

« ولأناء الطقات العالية في امملترا وابطاليا والانيا واليونان ويوجوسلافيا أ كثرمن 7٠١‏ ججعية 
تتنافس فى خدمة الشعب وتنفق من مال الخاصة على قفراء الشعب » وتبذل قساراها لااذ الحضارة 
فى الامم الاوريية باشمار الجاهير البائسة مخفها فى الحياة ومنعها بهذه الوسيلة من الأخذ بأساليب 
العنف والالنواء إلى الثورة على الخاسة وعل أنظمة الحم الفائمة » مما يهدد كيان الدولة ويطمع 
فها الغريب » 

هذه الاعمال الرائعة تبرر الطبقة العالية وجودها فى أوربا » فباذا تبرر هذه الطيقة وجودها 
فى مصر ؟ ش 

الواقع ان معظم أفرادها يعيشون بمعزل عن الشعب , ويستتكفون الاتصال بالشعب 

كا ازداد ثراؤهم » ازدادوا عن الشعب انلاخا , وكا ارتفعوا فى سل الناصب اعتبروا 
الحتكومة ملكا حلالا لم وأداة لجاية مصالحهم ومرتما خسا لمم ولأبنائهم 

وأما مشروعاتهم لاخير العام » فأين هى ؟ وهل أبرزوا منها ما يساوى جزء) سير ما يفوم به 


ءاه الحلال 


زملاؤمم فى الامم الاوربية المغيرة كاليونان مثلا ؟ وهل فروسعهم وتلك حالهم التفكيرفيها ؟ وهل 
فى مقدوربم وهم يددون الال وبستمرئون الدين أن بحاولوا تتفيذ بمضها ؟ 

انها محش كلمات عابرة » وعحض مقالات تطوى مع الصحف الى تشرها » وعضش 
شقشقة براد بها ادعاء العناية فى الخدمة العامة لبرد العو وحب الظهور ٠‏ أو لتعزيز للركز 
الاجتاعى أو السيابى 

فالكل متأهب ولا ريب التشدق بالنظريات والعواطف الانانية » ولكن متى جد الجد 
ومست الجيوب » واقتضت الحاجة انفاق بعض الال » فالكل يتراجع » والكل تلكا » والكل 
يتتصل ويلوح .واجب المسكومة ويطالب الحنكومة وحدها بالعمل والتتفيذ 

هذه هى الظواهر الاقتمادية والنفسية اللحوظة فى معظلم أفراد طبقتا المالية 

وما دامت هذه الطبقة لا نشعر بواجها » ولا تنبض برسالتها » ولا تؤدى لأشعب حقه » ولا 
ندرك ان الثروة مثولياتها » وان على الجاه العريض فروضه . ما دامت تنستطيب الحياة على هامش 
الامة » وتمعن فى الانلاخ عن مجموع الثعب » وتشرب حول تفسها منطفة حراما » وتكون 
ثفسها ارستفراطية بيروقراطية اقطاعية مشبعة بفكرة الأثرة وروح الانائية » فستظل الامة 
الصرية مشطورة شطريئ » وسيظل الفارق عظما بين أغنيائها وقرائها » وستظل وحدتها 
الاقتسادية والثفافية بعيدة التحفن » وستظل أمة تنقصها عوامل التحضر الرئيسية » أمة تثبه 
تالا جيا رأسه من محاس وقدماه من طين ١‏ 


برام ا مصمرى 


حياة المظراء 
أن حياة المظماء مأساة » لأنها حياة تنب على الكفاح الطرد فى سبيل التغلب 
على شبواتهم والدعوة لأفكارثم 
فاذا أبصرت العظيم وقد ظفر باللجد باسم الاغر ينوج النفس » فلا مده . وأعلم 
انه فى صميم قلبه لا برى اليد الافى مواصلة ذلك الكفاح ولتوى » 


وطيصذا لا دسب فى الاصرارح لاحرائى 
الل صم ع النقمى الذى قوم ,م الدب ؛ بر كان أله 
فير الذائرة المنشودة ايه ل بشئرله باصم زع مؤاعى 


بزعم الالمان اليوم كا كانوا بزحمون قبيل الحرب الكبرى ان الكعب الفردى شعب أرهقه 
ماشه ونشبت حيوية ابتكارء وجفت عسارة ذهنه الخلاق واتحدرت به روحه للادية إلى هاوية 
الانمحلال والثناء 

والثريب ان دعوى الالمان فى الخطاط الامة الفرنسية » بروجها دعاة النازى فى الوقت اذى 
تندو فيه فرنا مسرحا لنشاط ثفافى واجتاعى عظبم يصح أن يكون قدوة لختاف شعوب أوريا 

والواقع أن فرنا الشاعرة مخطر النبضة الجرمانية » والدركة تام الادراك ما براد بها فى المانيا» 
فرنا الى أصبحت مطوقة بشبكة وئق أطرافها حور و روما برلين » » لا تحفل بالخطر القنى 
بددهاء بل تتخف به وتتحداه وتقوم بشبه ثورة اجتاعية ذات نزعة انالية واشحة نتمد 
قواها ومثلها المليا من الثورة الفرنسية الكبرى ومبادثها الديموقراطية وآرائها المشبورة فى 
وجوب تحرير الفرد وانهاشه ورفع مستواه الادى والثقافى وثقرير حقوقه القدسة تماء الدولة 

ولند قامث هذه الثورة السامية حكومة الجببة الشعبية برياسة السيو ليون بلوم » ملت 
أسبوع العمل أربعينساعة ء ونظمت العلاقة بين الععال وأصماب العمل بواسطة عقود اجماعية ولجان 
ااتحكيم » وضمنت لامال حق العمل والراحة » وأثفذتهم من طمع أسماب رؤوس الاموال» 
وأشعرتهم بانسانيتهم . وكانت على وشك أن تتم اصلاحاتها الاجتاعية بوضع يدها على وسائل الانتاج 
وتصريفها ير الامة » ولكنها اصطدمت بارادة الطبقة الحافظة للمثلة فى مجلس الشيوخ فاضطرت 
لقدم استفاتها على أن تتأتف كفاحها خارج دائرة الحسكومة » وبواسطة الصحافة ومن 
طريق البرلمان 

وللهم فىكل ما تقدم أن أدباء فرناكانوا طلائع هذا الاتقلاب » وان الادب هو الدى مهد 
للاصلاح وهو الدى ما ينفك يبد الطريق لانقلابات أخرى ء من المحتمل ان يقوم بها الشعب بعد أذ 
تتفضى قترة التلح الحاضرة النى يغرضها على اثفرنسيين تسح الائيا وتوسها النجأق فى شرق 


3 الملال 


أور! وفى جنوجا الشرق . ولكن من ثم أولئك الأدباء رواد النبضة ‏ وأسحاب الافكار 
الجريثة الحرة » وما هى أفكارهم ومبادثهم والغابات التى عون اليها ؟ 

قبل أن شرع فى تليل خمائس #لك الشخسيات الفذة » يجب أن لفت نظر الفارىء الى 
أساوما فى فهم الأدب وغابته 

ليس الادب فى عرف أولثك الكتاب أن يفتن الاديب فى تصوبر العواطف البشرية قفط وفى 
تيل الازماث النفية ققط : وفى غرش فواجع الب ومآمى الحوى , وفى رسم الاخلاق 
والعادات الشائمة فى بيشه رما تحقيقياً جلها فى العمل الادبى ويكفل لها الخلود 

يبى غرض الدب فى زعمهم تجميل الحياة فقنط » واشفاء حلة من اجحال الشعرى عليها » 
ورفع مستوى المواطف والغرائر وصقلها وتهذيها والتلطيف من حدتما 

كل ذلك يعترنى به الادباء دعاة الانفلاب امون بغائدته ويقرون قيمته العنوية العظيمة » 
ولكن ما عيرم عن الآخرين هو اعتقادم بان الادب وحده لاعكن أن يرق بطبيعة الانسان » ولا . 
يكن أن يفشى الى إلهاب نزعات الخير فى نفه ء ما دام لا يقترن باصلاحات اجتاعية تدل نظام 
حيائه وتثمرء بكرامته وتحرره من ولأ الفاقة وذل الؤس وتجمل من عله قوة قابلة التثقف 
ومن قلبه قوة قاب للرحمة متأهبة للانتفاع بما فى جوهر الادب من سمو روحاق 

فالاسلاح النضى القدى يقوم به الادب لا بمكن أن يفيد الفائدة النشودة مئه انم يقنرن بإصلزح 
اجناعى يوقر لقرد أسباب القنع بمطالبه اللادية الضرورية » ووضمن له حق العمل والراحة ى 
ينصرف الى تثقيف عقله وقلبه بالآداب والفنون والعلوم آمن على حياته مطمثنا الى مستقبله 

هذه هى النظرية . وأما أبطالها فهم و رومان رولان » و « أندريه جيد » و < جان كاسو » 
و وهترى بولاى» و «أندريه مالرو» . وسنحاول فبا بلى التحدث عن خصائس كل منهم فى امجاز : 


رومان رولان 


عتاز رومان رولان بنزعاته الاشتراكية الجريثسة وطابع تفكيره الضطرم القدى . فهو من 
الناحية الاجناعية الباسية ودعو لل الشمب » وينادى نظام بنبض على محو قوارق الطقات » 


وزيادة الشرائب على أسحاب اللكيات الكييرة » وجمل وسائل الانتاج ملكا للأمة » وتحويل 
البرئان الى مجلس شعى عثل مغتلف تقابات المال والفلاحين وأحاب الهن والحرف من أهل 
الطتقة التوسطة . ورومان رولان لا بسعى لتحقيق هذا البرنامج بهدم النظام المسكوى القائم فهو 
ينض القوة ويكره الشف ء ومختى على بلاده أخطار الحرب الداخلية » وكوثرث حرب الطبقات 
وما تكن أن تحدثه من تصدع فى وحدة الشعب الفرضى تطمع فيه إلانيا وايطاليا 

فالطريق البرمانى الشروع اذن هو طربق رومان رولان 


وظيفة الادب فى الاصلاح الاجاعى اه 


أندريه جيد 


كان أهم عمل قام به أندريه جيد تمهيد) للاتقلاب الاجتباعى هو اماطة اإثام عن الياة الادية 
اوشيعة النى تحياها الطبقة المالِة فى فرناء فأ كاذب هذء الطبقة ونغاتها المالق وأنانيتها 
المميقة وحرصبا الشديد على لثال واستخفافها غتموق الشعب واعخاذها من نافتها الختارة وسيلة 
لتترفع وللباهاة وانزهو والامعان فى حياة الثرف العقلى والبدنى على حاب الدمب » كل ذلك 
صوره أندريه جيد بربفته الماهرة الدقيفة فى عدة مقالات ومحوث نشف عن نفس سامية نيلة » 
ونزعة انانية رحيمة »وقلب مخفق محب الحق والعدل » ومجود بكل م رخص وغال فى سبل كل 
بآنى محخروم : 

فاندريه جيد الب الروح الاتفلابية من ثاحية العاطفة » واستخدم أسلويه الرائع وعبارته 
الليغة وقدرته الخارقة على التمير الوجدانى , فى خلق الشعور بشرورة لاتقلاب والتحرر فى 
نفس الشعب 

فهو فنان فى ثوب مصلح » ولكنه لفرط خضوعه زاجه التنى التخيى ينعد فى الاصلاح 
المرعة فى تخفيق الثل الأعلى » لهذا البب تصطدم نظرياته » بأفكار رجال الاحزاب ادبن 
ينزعون نزعته ويمخططهم لأنهم يفترقون عنه فى أساليب التوجيه وضرورة اقترانها بلروح العملية 
ومستثرمات الواقع 

جان كاسو 

هذا الأديب اختار ثفه طريقاً خاما لحنز حركة الاتقلاب » وهذا الطريق هو العودة الى 
للاضى ونبش التاررع الفرنسى واحياء مافيه من آثار البطولة التعبية وتمجيد ما اشتمل عليه من 
ثورات انانبة كانت غايتها محرر الفرد ورفع مستواه واشراكه فى حلم بلاده اشراكا يتجلى 
فيه معنى الديموقراطية الحفيقية 

فن ناريح الثورة الفرنسية الكبرى ومن تاريع اليعاقبة ومن تاريخ ممارك الكومون » 
استمد جا نكاسو وحيه الأدبى ثم أودعه طائفة من القصص أحككت الملة فى نظر الشعب 
القرنى بين ماضيه وحاضره : وأشعرته أن الجهاد فى سيل الرق الاجتماعى والحرية الفردية هو 
جهاد ينبع من تارعه وينحدر اليه من أسلافه وينم عن جوهر عبمريته وعن طابع الرسالة أتى 
محملها الى للدئية . فانتكاس الاضى على الحاضر ء والايمان بدرة للاشى على تجديد الحاضر » 
والاحاس بالانجام التقافى بين اللاضى والحاضر ؛ والشعور بما فى استطراد الجهاد التارعغى من 
عظمة ومجد ويل , هذه هى العناصر التى أوجدها جان كاسو وغذى بها حرك الاتملاب 

ليف 


غزه الحلال 


سملسصسصد 0 658_3يشسيصسم يد اعد سلحد 


ميرى بولاى 

أعرش هذا الكانب عن النظريات الاجناعية والسياسية وأرصد قواء الأدبية على رسم صور 
صادقة من حياة الشعب العامل البائس النكود 

عاش فى الاحياء الفقيرة » وخالط أوشع الطبقات ؛ وأشرف على حقيقة الففر الروع » ولمس 
الجوع والدل والحربان ؛ ثم واجه قراءء بسور واشسة الاجزاء بارزة التفاطليع » عارية الفسمات 
أحدثت فى نفوسبم أثراً من الحنان للمزق ؛ لم محدثه منطق الاجتاعيين ونظرياتهم الجافة المبردة 
من مسحة الواقع الختلج الداى . وما تمتاز به أعمال هذا الكاتب » ان أساوبها لا بشيع فى النفس 
المطف والحنان فحب » بل ببعث فيها السخط ويثير الاستنكار ويستنوض قوى الارادة وبدفم 
بجا الى مواصلة العمل والكفاح 

أندرية مالرو 

حاول أندربه مالرو أن بعلم الشع ب كيف تسكون البطولة » وكيف فكون التضحية » وكيف 
يكون الاستشهاد فى سبيل للبدأ» فوشع طائفة من القصس أبطالها جابرة مثاليون تتقضى حياتهم 
فى العى لنصرة أفكفرهم » لاهين بالموت » مستبينين بالخطر » متبافنين على للهالك » واجدين 
أ كبر اذة فى التفوق على شعتهم » والتفوق على الحياة بغرش ارادتهم وسلطالهم وجوع أفكارم 
على شتى متاحى الحياة 

وسواء لدى بطل ( مالرو ) ان يوفق الى محفيق مبدثه أو لايوفق لبرة فى نظرء الأب 
الدائم لموت من أجل هذا للبدأ » ومادام شمور التأعب اتا فى نفه ‏ حبا فى فؤاده ؟ مالكا 
عليه احاسه وفكرء » فهو حى ومبدؤه حى والقدوة السادرة عن ساوكه تشرى الئاس بطولته 
وتشاعف قوة البدأ وايمان الجاهير به وتقدبهم له 

فاحتفار الألم» وازدراء للوت » وتخدى الضءف الطيمى التأصل فى الفطرة البشرية » وطلب 
اللذة فى للثامرة بالحياة من أجل مبدأ ء هذه هى التعالم الى يشها أندريه مالرو فى قسسه 
السكسيرية الرائعة » التى يسام بها من الناحية الماطفية أبشا فى تنصيط حرق الاقلاب 
شعي القرنى 

يذن افا 

أوائك م الكتاب الجة الكار الذبن يمثلون من بعش الوجوء فى عصرنا هذا ما كان عثله 
فولتر وديدرو وروسو فى الفرن الثامن عشر . وكا أن هؤلاء مهدوا للثورة الفرئسية الكبرى » 
كذاك بمهد أواثك لاغلاب اجتاعى يثم بدون ثورة » وبدون سك دماء 


صل ب للدت د 


قلم الاستاذ عبد الرمن شكرى 


ان التارع: يدل دلالة وااشحة على أن قيمة نظلم 
شع مو ربل دعي وو | قاد عا ةل 
حياة الآأمة التى تتفذ فهاء فلا حكن أن يفال على | ئلائة آراء أضرات احد لانى اليد بأشا» 
الاطلاق إن نظاما من نظم الحم خير تخر ‏ والاستاة عباس مره المفاه » والكثور 
0 اعد الي سيد وه فاك عليه الاب 
. . : ا عبد الرعن ستكرى » وأرسل انا منا 
النظام الواحد . وإذا صح هذا افن الث البحث فى | الرد النفبس , يمال فيكلا من تظريى الحم 
أمبعا أفضل الدكتاتورية أم الدبموقراطية الا بمد ا فععيل امم اك 
لير خم دناه 3 
الحكومى على يديهم » ومعرفة طبائهم وخططهم ٠‏ إ د 
وبمد معرفة الأحوال الى تستدعى النظام للراد ؛ 
تفيذه وهل نلك الأحوال تستدعى حقيئة ذاك انام أم ان حال 34 ٠‏ فالبار: 3 

من أن صوت شعبما من صوت الله » وتعالى الله ما يصفون» فان صوت الشعو تراد 
بشمل <وافز الضغن والخطأ وسوء التقدبر والجهل وقصور الذلهس بل تقد ثبت لداء الس أن 
رأى الرجل الفذ النابنة الرجيح المغل قد يضيع أو يتخلى عنه طوما إذا أراد أن يقود اماه 
فليى من حسن الابمان أن يقال إن صوت الشعب من صوث لله ؛ ولكن التارخ أيضا بنكر 
لواح رهام بره » أن يدع أ مفوش 4 من قبل له جل شأ أن يفل ما بيد 

فنظرية حق الحم الالمى اللقدس باطلة »كنظرية جمل سوت الشمب من صوت اله . والنظم 
الديموقراطية الحديثة مهما بلغت من قداستها هدى بعش الدموب الحديثة ماكانت تستطيع أن 
تنبض بأوربا عفب تدهور ألنظام الاقطاعى فبها » إذكانت أبمها فى حاجة الى حكام أقوياء حتى ولو 
كان فى بعض قوتهم ثم وجبروت ى ينجوا الامم من معابب ذلك النظام الاقطاعى ومفاسده 
خسوا فى عهده الاخير . ولفد كان اللك فى تلك الاحوال أشبه بالنفذ » فكان ملكا وكان 
دكتانور) أو شبه دكتاتور » ومن أجل ذلك تعطلت النظم الدبموقراطية حيث كانت توجد مبادئها » 
واو فرضنا أنها لم تتعطل لكان ثواب الشعوب الاورية وقتثذ لاعالة على مشل حل الجاهر 


5ه الحهلال 


ع و ا ال ا 


الاورية المقلية والنفية من التأخر والركود » وإذن اوفرضنا أن النظم الدعموقراطية كانت سائدة 
وقت دخو ل آراء نهضة إحياء الملوم لارتاع ثواب الشعوب من الآراء الجديدة » م ارناعت 
الجاهير » ولحاولوا القضاء عليها » بينا كان كثبر من الامراء والاوك يشجمونها بنفوذهم وأموالهم 

وليس هذا كل عيوب تلك النظم فى أمة أو أمم غير مستعدة لما ء وأظن أن اب النظم 
الدبموقراطية جان جاك روسو القيدوف هو الدى قال إن أصلم من تصلح لهم الديموقراطية مم 
قوم من الملامكة تئزهوا عن اتخاذ تفوذهم السيامى فى الديموقراطية وسيلة لنيل مآآربهم » وقد ظهر 
هذا العمب حتى فى أول نشأة الديموقراطية أيام الثورة الفرنية الاولى » فلم تك نكل الهم التى 
قيلت عن ارتشاء الزعماء تهما بأطلة » بل كان منها الباطل وكان منها الكثير من الحقائق ٠‏ وكانت 
هذه هى الداعية الى إذاعة التهم الباطلة فى حالات أخرى . وقد كانت النغظم الديموقراطية فى 
أمحلترا قديمة , ولكنها كانت قبل الفرن التاسع عشر ارستوقراطية حقيقة ودبموقراطية 
شكلا » فاما اشطرت الارستوقراطاية الى املاح توزيع القوق الاتتخابية وتوسيعها اشطرت 
الحكومة الى اصدار قوائين ارفع مستوى الجاهير العلمى خشية اساءة استمالهم حقوقهم ومع 
ذلك فان النظم الدموقراطية لم تحفق حم الشعب بالممنى الاعم الاتم » بل كانت ديموقراطية 
٠‏ أوليجاركية » » أو دموقراءاية رأسالية بسب اتحطاط الجاهير نبا » ونشاط أسماب الاموال 
نسبياً ونفوذمم ورقيهم أبضا » فلا ممنى لان تمد صوت دعوب تلك الحكومات من صوت الله - 
تعالى الله جما يصفون 

والضرورة م التى مخلق نظام الحكم حتى ولو كان المكرون النفاريون ضده 

نفوضى الثورة الفرنية وجرائم حكومة الارهاب ومفاسدها » وخدية عودتها » والخوف 
من عَرْو الدول لفرناء هذه هى الاسباب التى مهدت اليل لسكومة نابليون شبه الاوتوقراطية » 
ومن قل ذلك مهدت فوضى الجهورية الاتجليزية بعد سقوط شارل الأول ومقتله لدكتاتورية 
كرومويل » وكان كرومويل بكرء ثرثرة الدظربين من رجال اللاسة كا كان يكرهها تابليون» 
وقد صادف كل منبما نحاحا كير » ولكن لم ستطع أحدها اقامة حكومة ثابتة » وترك ثابليون 
فرنا أقل ما وجدها بالرغم من فنوحانه الكثيرة » وزاد الطين بلة إن يحد اسمه مهد السبيل 
لتابليون الثلك » واضياع الائراس واللورين في عهد هذا الاخبر . وإذا كان لا جوز +يل من 
أجبال أمة التيكي فى مرافق أجيالها للستقيلة » وتحمل مسئولية ضياعها قكيف بستطيع فرد أن يتحمل 
تلك الثولية اذا لم تدعه الامة إلى هذا النوع من الحم كم دعت ابليون فى أول الامر(١)‏ 
دعوة مفروطة فى مواققتها على حكه 

)١(‏ جاح نابليون الدائم كان فى توجيه نظام الادارة وتوحيد القواين » ولكن ينبفى آلا ضى ان 
خطة التوحيد هذه كانت خطة ملوك البوربول وخطة المهورية القرنية الاولل قبل تابلبون 


هل تجح الديكناتورية عندنا /ازه 


ونحن اذا استعرضنا الفكتاتوريات الشبيرة فى التاريخ وجدنا التاجح هنا ما ان مؤقنا 
ومؤس] على ارادة الشعوب » وكان فى أمة قوية لم تتحل أخلاقها بيب مفاسد عصور استبداد 
طويلة » وكانت ضرورة الاحوال هى الى دعت الى الدكتاتورية الؤقنة وأبدتها 

أما اذا نشأت الدكتانورية من غير ضرورة قاهرة فى أمة الت أخلاقها بسب مفاسد عصور 
استندادية طويلة . زادت الدكتانورية عللفات نلك العصور ء اذ أن نظام ذلك ال؟ الدكتاتورى 
ينئىء فرصة لكل انان ان ينتفع منه بالطريفة عينها التى كانت النفوس تحاول الانتفاع بها فى 
المصور الاستبدادية القديمة » ولا بتطيع الدكثانور أن يوجد تفوسا خالية من تلك العيوب ليد 
بها نظام الك على طريفة جديدة صالحة مهما كان حسن الثبة » إلا اذا كانت الامة لا تزال في 
حيوية وطبقات خالمسة من نلك العبوب » أو قهرت تلك الييوب بالرعب . واذا نظرلا الى 
دكتانورية مصطفى كال وجدنا ان القة التى وصلت اليا تركيا بمد الحرب » وأطلاع الدول فى 
أقسامها » هى الأسباب التى مهدت لدكتاتوربته السييل » حت إن كثيربن من كانوا يسيئون به الغلن 
كانوا يؤيدونه بالرغم من ذلك » وأعتقد ان مؤثرات الاناشول الجغرافية تحت نركيا من امحلال 
خلق كير بسبب عصر الاستبداد » وجعلت فيها حيوية تمكنت من التغلب على كلى شىء وجعاتها قابلة 
للانتفاع باسلاحات دكتاتور مثل مصطفى كال . فاذن لا بصع أن تقول ان كل أمة يمكنبا أن تنتمع 
بالح؟ الدكتاتورى كا انتفمت تركيا « ومع ذلك فان ظروف اليامة الخارجية او كانت غير 
ماكانت لمت دكتاتور تركيا من التجاح ٠‏ فليس النجاح مشمونا لنظام من الك ممين 

فاذا فرضنا ان نظاما ديموقراطيا برلمانيا فى أمة استخدمه نواب الامة والفائمون على أمرها أداة 
انتفاع وغلبت مفاسد القهور اذا ممم » وظهرت فوضى التفوس الى سبتها وقهرتها عصور 
الاستداد الطويلة ؛ أو ظهرت لشعف الحكومة مفاسد النقوس البشرية عامة » واقتضت الضرورة 
امجاد نظام من هذء الفوضى » فالحتم الدكتاتورى يقوم بطبيمة الحال وعم الشرورة : وبصرف 
النظر عن كونه يؤدى الى اصلاح » أو لا يزدى ْ 

أما اذالم تحدث تلك الفيرورة لللحة الفاهرة فى أمة فلا تفوم فها دكتانورية شعبية بالعنى 
الحقيق » وفى بعش الاحابين تؤدى ضرورة الفوضى أو الفاد الاجتاعى أو الاقتصادى الى 
د نورية أو حكومة مطلفة نفمية كما حدث مرارا فى التارخ » فسلاح الحم الدكتاتورى أو 
فاده لا دخل له بالضرورة ألنى تؤدى آليه 

ولكن من حسن حظ مصر ان الفوضى النى كانت فيها فى أواخر عهد حم أمراء الماليك 
والوالى والجنود الثرك أدت ضرورة معالججها الى ظهور دكتانور قادر عقرى استطاع أن بنتوء 


فبل يسمع رجال ال حرب7 


اشتهر نابلبوت. بوتابرت بميله الى سعة السلطان 
وخوش خمار الحروب ؛ وكان فى جرأته الحربية وثه 
للحد السيامى في شعبه شد الشعوب الأخرى أشبه بعش 
زعماء الشعوب الديكتاتورية الآن الذين بحرضوئها على 
الفتال أملا فى الجد » ويدفمونها الى تحفيق أطاعهم محد 
السيف ساخرين بالمعاهدات والاتفاقات السامية 

ولكن نابليون قبل سقوطه النبأق » وبعد فشله فى 
حملنه على روسيا » قال لعش أصدقائه : د أننى لا أخفى 
لاعتراف بأ أحب الحرب أ كثر ما يجب لقد تخيلث 
مشروءات عظيمة لا تستطيع الأمة احتهالها » 

وهذا الاعتراف نفسه صرح به لويس الرابع عشر ملك فرنا قبل تابليون » قفد قال وهو 
على فراش اللوت : © لفد كنت أحب الحرب أ كثر ما يجب » | 

والواقع أن الحرب أنتى ثبرها شهوة الرجال المسكربين تارة » أو أحفاد رجال السياسة » 
أو رجال الدين أو رجال الأحزاب ثارات أخرى ء لم يسجل لما التاريخ غير الحدم والتدبير » 
والفذاء على حضارات زاهرة » وفناء تراث عجحيد » وإضاعة ثروات مالية وفنية كان فى بفائها خير 
كثي الام 

قفد عصفت الحروب التتابعة بالامبزاطورية الرومانية » وقضت مغامرات الاسكثدر الحرية 
على الامبراطوربة اليونالية » وخرجت فرئ) من حروب تابليون بوثابرت نعيفة واهنة » وتمزقن 
الدولة الثائية سبب سياستها الحربية وإهال شثون الاسلاح والتسسير وتوطيد اللام فى أناء 
امبراطوريتها على نحو ما تفمل اتملترا الآن. ومن قبل قام التنافس بين الأمراء والسلاطين السلدين 
فى الامبراطورية الاسلامية الاولى » فأضعفتبا الحروب النوالية » وأطممت فيها أوربا . وقوضت 


تاليون سترق الللن 


السداا ة* ل ستيه له 


الحروب الاهلية فى الاندلس صرح حضارتها » وعصفت بمجدها المنليم 

وهذء الحرب الكرى كانت كارئة على الغالب والغلوب » وقد أمابت الأمم كلها بويلات 
وأزمات ما زالت تن منها حتى الآن » بل فد أحدثت هذه الحرب الطاحنة من الشاكل فى الشرق 
والذرب ما هد العالم بأعظم الاخطار . ولو أن الحرب الكبرى لم تفم ما تفاقت الشكلان السياسية 
والاجناعية » ولا أصحت الشعوب ترزح نحت أعباء من الضرائب الباهغلة لاح جيوشبا هذا 
التسلح الجنوق الدى يحرم الناس قوتهم ليوضع فى الحديد والنار 

قال فريدريك الثانى عن الحرب بين الانيا والفا وسكونا : « تقد أهدرت هله الحرب 
أرواحا بغير جدوى ء فا الفائدة التى جناها للتحاربون » لا ثىء غير الدمار والشقاء » وذع آلاف 
من النفوس او بيت خدمت أوطاتها أجل الخدمات » ان أوربا أصحت مدان المعارك »كأما 
اعنزم ساستها أن مخلوها من سكتها » فهل يمكن أن يعد كبا وشع اليد على مواقع دفاعية على 
الحدود أو على رقعة من الارض كبرت أو صغرت بثمن باعظ من الأموال والدماء ؛ » 

ومن هنا نظهر حكئة نشمبران فى سياسته ألابية » فان النصيحة النى قامث بها انجلثرا وفرنا 
فى « مبونيخ » اتقاذاً للسلام بين الامم » قد خدمت شعبيما أ كثر من أى مثم يفوزان به فى 
حرب بنهما وبين الانبا وايطاليا 

فسياسة الس النى يسير عليها تشمبرلن »تبنى الشعوب وتحفظ الحضارة الاتسانية جهودها , أما 
الياسة الحرية فآنها تهدم للتحاريين وتصيبهما بالخسران على الواء 

ان الحرب ليست ضرورة اللبشر على الرغم مما يتشدق به للتعدقون » وإلا فا أجدرها يبن 
الافراد قبل أن تسكون بين الشعوب ٠‏ لد تقدم العفل البشرى أشواطا كيرة » لكن الأخلاق 
الشرية ؛ والاطماع الانانية » والاحقاد النفسية مازالت على ماكانت عليه فى العصور الأولى » فهى 
الى تير الخسومات وللنافسات والحروب . ولد كانت الحروب فى نلك العصور لللب والاستيلاء 
على ثروة الثير » فأصحت الآن باسم الاستعمار . وكانت للذود عن الكرامة والأخذ بالتأرء 
فأصبحت باسم الوطنية والجنسية . وكائت لنشر الاديان » فصارت باسم نشر الحضارة والممران . 
وكانت الاحقاد الشخصية بين رؤساء القبائل أو بين اللوك هى الثى ندفع الى الحروب » فأصحت 
الأحقاد الاقتصادية بين الشعوب ء والأحفاد الشخسية بين زعماء الأحزاب أو زعماء الذاهب 
السياسية الحديثة » فى الى تدفع الأمم الى الحرب . ولو أنهم أخلسوا فى خدمة الانانية , ثقالوا 
ما قاله فريدريك الثانى » واعترفوا بما اعترف به نابلبون » ورأوا أن الحرب هوس وجنون 
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فى الحياة قوابن ندرك فملها وأثرها ولكتنا تجهل طيمتها وكنبها » ومن هذه 
القوائين فالون للتناقضات الذى ,قغى بان كل فكرة تتندسر ونود وتستقر سلطنبا 
نظبر فى آثارها فسكرة جديدة منافضة لها وتطاردها وتحاول تقلبس ظلبا وازالتها 
وعبوها » ناذا تمت ألدلة لمده النكرة الجديدة وواتتها الشروف المنة والفرس 
الائمة » وخلا لها الجى وعقدت لها ألوية التصرءأخذت نظهر فى الأثق طلائم فكرة 
أخرى حدبئة نشمل الفكرتين المنتافطتين ونضمهما تحت جناحبها . وترى الحشاراث 
والتاهب النكربة والنظربات المهية والأدبان والسرائم ويتلف ما يسدر عن المفل 
الانسانى والمواطف البسرية فى شتيث صوره وعديد آلوانه خاشاً لهذا القاثون » ود 
ظبرت الحضارة الرومائة بقوائينها العروفة وصبغتبا السياسية المملية بعد الحضارة 
اليوناية الى امتازت بتزعتها الفنية وأسلوبها الفكرى » ثم امتزجت المشارتان والننا 
فى الحضارة الاغريقية الرومابة ٠‏ وغلبر فى الفلقة مذهب أرسطو ومته العولية ظلاهرة 
بسد مذهب أفلاطون وتزعنه الثالية غير متكورة » وكذاك باء « كانت » بسد دائيد 
عيوم وساد مذعب شوبنهاور وتشاؤمه بعد تقلب مذهب هجل وتفاؤله » وجاءث فى 
أثرءا قلسفة ادوارد فون هاركان وى جاسمة امناسر مذهي هجبل وشوينهاور وعاولة 
اقتوفيق بين أغراضهما » وقد لكأت الديالة السبحية السمساء القائمة على الب بد الديانة 
اليبودبة اثنائمة على الصرامة والشدة وممرفة الواجب » ثم جاءت الديانة الاسلامية وأسمى 
صفاتها المرس على المدالة وعى تنضمن عتصرى الب ومعرقة الواجب 


كان التقد فى الفرن التاسع عشر خاضعاً فى تطوره لقاتون التناقضات » فظهر فى أوائله المذهب 
الاجتاعى ؛ ثم نلاء المذهب الفردى » إلى أن ساد فى الايام الاخبرة مذهب مكون من الاثنين وهو 
الذهب الاجتاعى الفردى 

وفى طليعة الثقاد الدبن أثاروا مسألة النقد الاجتاعى التقادة الالمانى شلجل فى كتابه عن تاريخ 
الأدب » وذلك اذ عرضت له مسأل الدراما وعلاقتها بالعصر الدى نشأت فيه وبالبيئة الاجتاعية » 
وقد اتهى فى بها إلى نتيجة صائبة » وهى أن لكل قوم أدبا خاما يعبر عن نفسيئهم ويصف 
شعورثم ويستمد أشميته وقوته من خصائصهم الفومية وماضهم التارغى , وقد فتم هذا الرأى 
لثقاد كوى ينفذ منها الضوه وبسط لم أمدا فسيحا » وعموا منه أن الفوارق اللحوظة بين آداب 
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امسحمم صل الم )| للد ل مسمسس سي 


الامم واختلافات ألقوالب والسور العيرة عن الافكار وححانتها اير على وتبرة واحدة لبت من 
أسباب التقس وا _دهور ولا من ممات التخلف » بل هى على ميض ذلك من الزايا الجديرة 
بالتفدير والبحث لأن من أسمى صفات الأدب وألزم واجباته وأبعد غاياته ومنازعه ثيل الخسائس 
الفومية ورسم ملاحا الختلفة وثمائلها التنوعة » واعجابنا بشاعر مثل شكسير لا بناقض إعحابنا 
بعشل سوفوكليز » وتغديرنا للاثليون وآيات القن اليوئان لايتمتضى الحط من قيمة القن 
الصرى اغخالف له 

وبذلك أزيلت الحواجز و بطلت التعرات النى كانت تعوق الامم عن تذوق آداب الثبر وتفدير 
فنه وأصحت كل صورة من صور الفكر الاناى وكل مظهر من مظاهر الشعور وكل لون من 
ألوان المواطف شيثاً جدير] بالتأمل والبحث ؛ وزادت فى الوقت نفه الناية بالآداب القومية 
لأنها هى العبرة عن حياة الشعب والمثلة لشخصيته » واستثمرت انبضات الفومية هذه الفكرة 
واتمذتها وسيلة من وسائل اثارة النخوة القومية ونحريك الشعورالوطنى اذ استبان لافادة والزجماء 
ان التبوش بالادب والقن يقتضى التبوش بالامة وتحريرها لنظهر شخصيتها وتعبر عن تفسبا 

على أن اللتقد لم يكتف بهذه النتيجة الشمرة ولم يقنع بها » لأن الوقوف على علاقة أى أثر من 
الآثار الفنية بعسره واليئة النى درج بها ونشأ فى ظلالها ليست طريقة كانية الع عليه وتقدير 
قيمته » وذلك لأنه قد يكون #كلالأفكار عسره أحدن تمثيل وأوفاه ولكه مع ذلك جرد من 
فوة الفن وعاطل من جماله » وكيف نفاشل وثوازن بين شمر وشعر وأدب وأدب اذا كان كلاهأ 
تعبيرا أمين وسورة صادقة للبيثة والأحوال الاجناعية ؛ وقد ينبغ مؤلفان فى وقت واحد ويعبران 
عن روح العصر الستترة ودخيلنه الطوية وما براود أهله من الآمال وما ياورمم من الخارف 
ولكن تتفاوت مع ذلك أقدارها وتختلف قيمتهما فا هو متقياس قوتهما وسار أقدارما ؛ 

أخذ القاد مجاهدون هذه الشكلات ومحاولون الاهتداء إلى جلاء غياهها والكشف عن 
أسرارها فغشيتهم الميرة وأدركهم الاضطراب » وفى ذلك الوقت أشرق على العالم ضوء مذهب فلسق 
جديد كا تشرق أثوار الفجر على أمواج البحر اللجى : وهذا الذهب هو مذهب الفيلوف الألماق 
هجل » وهو فى طليعة فلاسفة المالم النظريين » وقد غزا الفرن الناسع عشر بطائفة كيرة من 
الافكار شغلنه زمتا ليس بالقصير ولا تزال إلى اليوم مرجماً للبحث وموضوعا للجدل والغفاش » 
وقد رأى هجل ثاقب فكره ان محاكاة الطبعة عمل آلى لا فائدة منه ولا غناء فيه » والا فلناذا 
لابكون التصوبر الشمسى فنا أيضا ؟ وما فائدة إعادة تصوير الطبيعة بفضبا وقضيضها وعملتماذج 
منها ؟ وفشلا عن ذلك ذان التطلع الى مماكاة الططيعة محاولة مقفى علها بالفعل لأن مشاهد 
الطبيعة وصورها وحوادث اللياة البشرية مائلة أمامنا فىكل وق وبكل مكان » على حين ان الفن 
محدود فى وسائله وحاولاته » وأبن تمد فى الطبيعة مثلا للاتئيون أو لغمة من نغمات ييتيوفن ؟ 


؟؟ة الجلال 


لسلسم 


لبس غرض الفن الحاكاة وانما غرضه أن يدنى من حواسنا ومشاعرنا كل ما هو كائن فى عفل 
الانان » ومبمته مى ايفاظ الشاعر الغافية واليول الراقدة وارغام الانسان سواء كان مثقفاً أم 
خلواً من الثقافة على أن يشعر بكل ما يثير القلب ويضطرب فى النفس » ولا بوجد العمل الفنى الا 
مسحوب بالفكرة » ولابد أن نظلهر فيه قوة القنان البدعة الممبرة عن الفكرة » ولا يقوم الفن على 
الفكرة وحدها أو على النصور المهرد الخالس » لأن التصور الجرد أساس العم والتفكير الفلسفى » 
وفى الفن تمتزج الفكرة بالصورة امتزاجا تاما ويتصل التصور المبرد بالقثيل الخارجى انصالا كما 
وثيقاً » ومقدرة الفنان تمد الفكرة بالسورة الواضحة وتهبها الياة والحرك حتى تتمثل لنا الفكرة 
فى شكل خيال أو صورة احاس أو فى شكل خلق حى نابض أو شخصية متحركة واضحة جلية » 
ويتخف الفنان الأشياء الطبيمية مادة ذهنية لتوضيح فكرته وللتعمير جما يدور فى خاطره » ولبست 
مزية المسل الفنى متوقفة على قبمة الفكرة الجردة فى عقل الفنان وانما على مقدار ما ينفحها به من 
عالم الواقع وديا المقائق االموسة » فاياجو فى رواية عطيل النى وضعها شكسبير مثال من أمثلة 
الرذيلة واتكاس الأخلاق ولكن نميه من لفن والحياة أوفر من نصيب أىشخس من الاشخاص 
العادبين الذبن تراعم العين وتمسهم اليد » وذلك لأن شكسير أفاض عليه حياة جعلته حاضر للثال 
حى الصورة » وسلط عليه شوءا جعلنا تللح خفايا نفسه وبواعث سلوكه » وفصل الفكرة عن 
السورة مفدة للاحمال الفنية لأن جمال الفن فائم على امتزاج الفكرة بالصورة 

ويستخلس من ذلك أن وظيفة الفن عى قل الفكرة الجردة الى حقيقة حية مموسة ويترتب 
على ذلك أن البحث عن قواتين الفن وقواعدء لا يكون الا فى دائرة القوانين الفكرية وكيفية 
التعبير عن الاقكثر » ومح من ذلك أن هجل حول مجرى الافكار الى ناحية جديدة » وكان من 
أثر ذلك ظلهور الذهب الفردى اأدى بحث عن الشاعر فى الشاعر نفسه ولا يرتضى أن يفل 
جهدا كيرا فى توصيف بيثته والالمام باحوال عصرء وانما يكتق بأن بمر بها لاما ويعرضها عرضاً 
“سريعاً » فال دى ساتكتيز وله:5 +0 وهو تاقد ايطالى من مثلى هذا الذهب : « أن الشاعر وقد 
تلكته الأخيلة واستأثرت به بنات الأفكثر لا ينظم كل ما بتراءى له أو ما بشعر به ويفكر فيه » 
واعا يكتق بأن بأنى بالخصائص الطاوبة بعل تصوراته وافكفره حقائق ملموسة محسبا قراؤه » 
وإذا رزق الناقد روح فنا فانه إستثار ما بقرؤء وما تنصره عيته فينفذ إلى باطن عقل الفئان 
ويتشلفل الى صميم وجدائه حيث يدرك بالالحام والتفانة الفكرة التثلة على الشاعر التصرفة به » 
والثاقد السادق ,سير مع الؤئف جدا الى جنب ويراقب نشوء أفكاره وموادها وموها وترعرعها 
وفى خلال اقنفائه 1 ثارها ومتابعته لأدوارها يعيد فى نفه ‏ فى بصيرة ووعى ‏ خلق كل ما تناوله 
الشاعر ولحه وعبر عته من غير قصد ولا تعمد وائما أدركه باوحى والالحام والشمور الباطى » 
والناقد مجمل الشاعر أصم فهماً لنفسه وأحسن تقدير] لفوته » وإذا كان لاناقد اصالة رأى وحرصس 
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فى استيفاء البحث فانه لا يكبق بتغدير قيمة الفنان وأماله منفصلة ثمة بذاتها بل يفدرها بنسة 
علاقتبا بحسره ويسير التارع بوجه عام » 

وهناك مذهب آخر من مذاهب التقد برى أن الفن ليس عم تجودبه فراخ الأفراد وما 

مسدرء اجماعة وروح الشمب فهو مرة احساسها وثتيجة تفكيرها » وروح ابجاعة الى م تتجم 
فى شخصية فذة عى الى أوجدت الاغانى الشعبية وختفت الاساطير والحرافات والاقسوصات 
واشكرت الأمثال وشوارد الحم » وأ كثر ضروب الآداب من منثآت خيال هذا الكائن الجتمع 
المى « بالناس » . وهذا القنان البدع هو اذى ملق اللواد الدعرية النى تيطر عليها عبقرية 
شخمية وتستوعبها وتطبعها بطابعها » وتنشأ أعظم مبتكرات الفن وأيق آنإنه من امنزاج عمل 
الجاعة عمل الفرد » واولا ذلك ما استطاع هومر ان بلى الياذته وأودبته لاتهما من نبت اللقة 
ومرة البثولوجبا النتين ولدتهما الروح الاغريقية » فهومر هو اليوئان القديمة متمثلة فى شخسية 
شاعرة بنفسبا مدركة لوجودها » وعمل الشاعر لا يفهم على حقيقته إذا نظرنا اليه منقصلا عن 
عمل الجاعة » وماذا تمسر التاريح على حياة الأفراد والمتقريين وتتجاهل الجاءات وم الى تتيض 
بأ كبر الأجمال ؟ 

وفى هذا الذهب مقدار كبير من الصحة وثىء من الغلو » وهو الرحلة الأخيرة نحو الذهب 
الحديث الذى لا يخس الفرد حقه ولا يتكر على الجاعة نسيبها » بل بنظر الى الفنان من ناحيتين : 
من ناحية نفه ونوازعها الخاصة وبواعثها الخيلة ؛ وتركيب عف وطريقة تفكيرء » ومن 
ناحية عصرء ومستوى حضارته » فشعر للتنى مثلا هو تمرة الحالة الادية والسياسية لعصرء » وهو 
فى الوقت نفه تمرة عل خاس ونس فذة » وصدى للغيات بعضبا بألوف في عصرء ومسموع فى 
بيثه » وبعشها غريب مستهم النشأة والامل يتراى الينا مسن نواح تقف على حدودها حوث 
النارخ وطرائق العم دون أن تستطيع الير فى مجاهلها واستكعاق أصفاعها » والطريمة الاجتماعية 
فى التقد مدارها الحث والتحليل ورد العناصر الى أصولها » أما الطريقة الفردية قلا تال بالكد 
والاجتباد وحدها وانما تسنشف بنوع من الوحى وضرب من الشاهدة الروحية لأن عبقرية الفنان 
بعد أن يقول عنها العم والتارخ كل ما فى وسعهما قوله ‏ ستبق غرببة من الثرائب وسرا من 
خق الاسرار لا تدركه إلا عبقرية أخرى غربة غامضة السر وعى عبفرية الناقد اللهم 


على أدثم 


.م 


بقلم الدستاذ ساعى الجر برببى 
نظرة عامة الى حال العالم الآن 

من قال لك إن النراع القائم بين الدول الآن ‏ حور روما وبرلين واليابان من ناحية » وحور 
لندن وباريز ومن البهما من ناحية أخرى ‏ خصام بين الحم الشعى والح الطلق » فلا تصدقه 
فانه تغرء هذه الألفاظ الى يقذفوتنا بها فى جرائد العالم ويسموها ديموقراطية ودكتانورية ‏ فليس 
هناك ثىء من هذا . إنما الععوب كانت ولا تزال ‏ سيثة الحظ فى الذدين يتولون أمورها » فهم 
ييظهرون لها القشور ومخفون اللباب » ويبكون لما الكليات الحاوة ثم مخرجونها من حاوقهم 
قوالب نهد فى أموالحم وفى نفوسهم 

فانك ان أنت نزعت كلات « الحرية 6 و « الحق 4 و « للاواة » وجمل «٠‏ حق الثعوبٍقى 
تقرير مسبرها 6 و رأى الله من رأى الشمب » و « الناى وإدتهم أمهاتهم أحراراً » . ان نزعتها 
من قاموس اللسباسة والاجماع لم يق هناك سراب يؤماون الفطمان به ؛ ولم بق قياد سلس 
للقادة التزحمين , حقيقة النزاع الدى يظهر تارة ثم مختق وهو البوم على أشده ليس فى <قيقته إلا 
حربا بين أمم لبى عندها كفافها وبين أخرى عندها ما بزيد على حاجاتها 

هو هذا التزاع الذى واد مع ولادة الناس » وتنظم و ( تمدين » بارهاء الحكومات وتعبد 
أشكنها- نزاع على الميش من بسيطه الى مركبه » وعلى السلطة تديرها يد ناعمة أو أخرى جافة 

ولند مرت على حاملى رابية هذء الحضارة الراهنة فرصة او عرقوا أن قتدسوها لأراحوا الناس 
ولاستراحوا حقة من الدعر هذا مقدارها . ذلك عندما وضعت الحرب أوزارها فى سنة ,م12١‏ » 
فلو حم الذدين وقموا العاهدات عقولحم وضربوا بعواطفهم حائط اثاضى التعصب ٠‏ لاستطاعوا أن 
يقيموا فى هذا الالم نظاماً يشبع الجائع ويروى كل عطشان 

لو فعلوا ‏ وليس الأمر بالصعب قفد نهوا اليه وأشار به كتاب عظاء لصون اوضموا 
للتسلم حدا ولأرشوا كل ساحب حاجة » فق أرش الله متسع لكل عنلوقاته » ولأفاموا نظام 
فوقباً و على غرار سوبرمان » مخضم 4 المالم شرقيه وغرييه . ولكنهم أخذتهم العزة بالائم فولوا 
وجوههم شطر الاضى وشطر تمصب الفوميات ء وجعاوا الأنانية قاعدة العالم السياسي والمالم 


سجل الأيام اه 


الاقتسادى » وأبوا على السلح إلا أن يكون صلح غالب منبوك الفوى ومقلوب يتحفز للثأر » وم 
لصوا وم عصبة ‏ بعشهم لبعش فحق علهم الفول » وجاءوا الآن يذوقون مرارة ما قدمت 
أبد 

بقول لى متحذلق - وقد جاءنى بعض كتب التحذلفين ‏ : ترى ألم يكن بين ساسة العام الذين 
وضعوا العاهدات والدين تولوا الأمور منذ ذلك الحبن حتى الآن من تغرب عنه هذه الأولياث 
فبعمى عحما يضره؟ 

والجواب على ذلك « لا  »‏ فلت من هؤلاء الدين ينظرون الى أولياء الأمر نظرة اعباب 
لأنهم بتولون الأمر بل أنظر الى أعمالهم وتنانع هذه الاعمال فان أخطأو! لااتموم لحم شفاعة 

خلفاؤنا البريطانيون عجلوا باغراق أسطول الانيا ووشموا يدهم على ما راقهم من مستعمراتها » 
ثم اتعليوا يستعدوتها على الافرنسيين ويهيئون لحا أسباب النسلح ما أقرضوها من مال وبا تغافلوا 
عنه من جهز سرى وعلنى . وأصدقاؤنا الفرنسيون طربوا باسترجاع الانزاس واللورين » وأكلوا 
أموال الامبركييت والاتجليز » وأبوا إلا نظرة اتتقام وحقد وخوف الى أعدائهم » ولم يمتتعوا 
باللطان المدود لهم بل استعمروا وندبوا أنقسهم الى التبسط -ف السيادة ٠‏ وكأنهم ينون أو 
يودون لو نى الزمن وأهله أنهم قوم غير منلين » وأن فرنا بمناها فى أرضها تتسع لغائين 
مليونا وهى لا يعمرها إلا أربعون فا بالك بهذه الستعمرات البمثرة فى أتحاء للكونة ؟ ! 

نعم . توا ولاغل التكرارء إن هذا الحور الرتبطة به مصايرنا فى السراء والضراء »والعلقة 
عليه آمانا الأدبية وأموالنا وما ريبنا عليه وورئتاه من حضارة ؛ إن هذا احور أخل بما تفرضه 
عليه الزعامة الانانية من واجب ولميرع حرمة السلام البشرى » وم مهد نظام اناق مقف من 
أعباء هؤلاء الناس دين لاون الارش فى خدمة نفر قلبل متلط ‏ ان هذا احور حجر قلبه 
من أثانية مبادىء الرأسالية , فعاد عقب المدنة سيرته الاولى » وظن أن المالم هو هو وان ماكان 
سيكون » ذلك بأنه لم مخلص لعهد جمعية الامم ولم اول توسيع مبلدئها وتعميم سيادتها » وذلك 
لأنه حم عاطفته وليدة الأحقاد والوطنية والنافع النجارية الادية م وأبمد عقله قم مجيع أورب! 
كلها ويوفق بين مطالب الدول واستعدادها 

ل إلا 

على أننا لنا فى مقام الوعاظ » بل فى مقام الساب يكن مما ابتلى به » فأين موطن الخطر 
الآن منا ؟ 

انه هنا فى الرقمة الاسبانية وهناك فى البحر المادى: » وتفول منا لاننا ستفاد الى الحرب ان 
وعت أردنا أو رفضنا » وانه مهما يكن الغالب فليس لا مقام فى الرأس منه أو فى سواء , أدلك 
نتجه باللوم الى الشركاء الذدين دخلنا فى حضارتهم لا نالنا إلا نسيب الحل مع السبع 
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فاذا قلوا نا ماذا تتمون علينا ومن أى ثىء تشكون ؟ قثنا والكلام للشريك الأعظم 
البويطائى- إننا تقم عليع قصر نظرم » وفى مأثور الاقوال و إن 27 الحم بعد النظر » 

ولنا الآن فى مقام تكرار ما آخذناكم والدعموقراطية به من التلاعب بعهد عصبة الامم 
وقصرها على امورك » بل فى مقام لومي على ما يمسنا مباشرة رضينا ور سْيتم أم كرهنا وكرهتم 

قند نزعتم سلاحم قبل أن تفودوا العام إلى فعل ما فعلتموء بارضاء الجائع اللم ارضاء كارف 
رخيصاً قرب للثال وهو الآن غالى الهر مضيع للكرامة . ول نزعوه غاسين بل قصدتم الى 
تدعيم مامح الاقتصادى على حساب العام أجمع + فأصاينا محن ما نصاب به كل بوم من شبع ساعة 
وجوع شبر . فكأت أشنم مكاتم ادى الدهر وقفدْم مؤهلات زعامة العام 

هذه مشكلة العال التعطلين فى بلادكم » فهل يجوز للطان لا تغرب الشمس عنه ان يمجز عن 
تشخيل مليونين او ثلائة ملايين فى بمعة من السكونة تكاد تبلغ ثلنها وتضم ربع سكان العام . 
فاستراليا نتكو سعة مساحتها وقلة الأبدى العامثة فها » ومثلها كندا » ودع عثك البلاد الاخرى غير 
الامجليزية » فداذا لا تتمكن حكومة من حكوهانتم ان ترحل انلير] عاطلين فى غمة رن 
الامبراطورية الى بغعة إخرى يعملون فيبا ويتناسلون 

عبداً يدافع للدافع متي بموله : إتا تدس الحرية ولا تكره أحدنا على ما لا بريد » فهذا كلام 
فارغ » بل هذا كلام رياء وتغاق . فالحربة التى تدفع بالناس الى الفقر والى الِأى من العمل ليست 
محرية بل هى جز فى الاستباط ومجز فى تسيبر دفة الامور 

وقل مثل هذا فى الخدمة المسكرية الاجبارية » فهى مألوفة فىكل المالم وأتتم تلجأون اليا فى 
أشد الآزق حرجا ولكتي تأبون الأخذ بنظامها فى برلاتم سكا بتقاليد بالية وخوفا من السوقة 
والدهاء أومنماً لسوقة أن تدفعبهم الخدمة المسكرية الى روح مساو تأباء علبهم الطبقة الحا كة عندم 

وبعد هذا العتاب ‏ وهو صابون القاوب ‏ ترجع الى ما قثنا إنه منبع النطر على السلام فى المالم 

فانه أن لم تعد احلترا الى سابق سطوئها فتملك ناصية هذا الجزء من البحر التوسط ؛ وان 
لم بشعر موسولينى ان فى هذا البحر قوة حطلمت فها مضى كل قوة أخرى وقفت فى سبيلها » وان 
م نمع الواقمة وينم النسر اتفوات البربطاية تجدها القرات الافرنية » قفل على ما عرفناء من 
المشارة حتى الآن اللام . فان الذرين ينظرون الى هذا النزاع القائم الآن فى العالم ويسدونه حلفة 
غير مفرغة من حلفات النزاع الدائم فى أوربا يتتهىتارة تغلب فرنا ومرة بفوز انجلترا وكرة 
بانتصار جرمانيا » انما ينظرون بعين الاضى القريب ويقريون أقفهم فييعد الاضى التارعخى » ومختق 
التغبل وهو يكاد لا ستره ثىء عن أعين الناظرن 

فبالأمى كنا والامى فى أيام التاريج لا يماس بسئين ‏ وأسبانيا والبوتغال تمتسمان العام 
الاميرك» وكا وقع فى الحيط الحادى قسمة لم ير رجال|لسياسة فى ذلك اثرمن الا بسطها فدى رئيس 
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الكنية فى روما . فأخف خريطة الارض وشطرها شطرين » أعملى لاسايا ما وقم غربا منه » 
والبورتثال ما وقع شرقا » وقال !نموا بطيبات كل من أميركا وآسيا وجزر الحادىء وكن الله 
الثؤمنين الفتال . حتى إنه لما عبر ز مجلان 6 مضيقه الدى دعى فيا بعد باسمه ودار حول الارض 
وهو بورتغالى ‏ عاب عليه قومه الالتجاء ٠‏ الى عاهل اسبانيا وقبوله تجهيزها أسطوله . وها محن 
أولاء ترى هاتين الملكتين وقد تضاءل سلطاتهما حتى أقترب من الصفر فى الارقام » وعشنا ور أينا 
هؤلاء السفر الدبن لم يكن يعدم بنو اسانيا والبورتغال فى عداد الآدميين قد ملااوا الر الاسبوى 

جيوشا والبحر الحادى يكادون ملأونه سفيئاً . فهل نطمكئن الى أن كل شىء مستقر فى الحياة وكا 
نريده أن كون » أو نتوقع احثالات تتمخض عنبا الايام وسوف يضعها التارعخ 

فاليابان تقتنص الفرصة الامحة ولن ترجع عما وشعت يدها عليه الا بقوة تصمد لما 

وأبن هذه الفوة ؟ ان امجلترا ‏ وامبراطوريتها ‏ مترامية الأطراف تمتد فى البحر والبر ولا بد 
من حمايتها , فاذا توفرت للاتليز الحاية فى الشرف الأقمى » فهل تتوفر لمم قوة تشارعها لحاية 
الح 'لانوسط ثم حماية أنجاترا نفسها , هذا سر مغلق مفتاحه فى يد الفدر 

وأمبركا التى تتردد فتقدم مرة وتحجم أخرى هل تهب للنجدة ؟ فاذا جدث وتم النصر علويديها 
أو بمموتها فهل نكت عن اقنضاء كن النصر فتتحول السيادة ايها وتتكون اتمثترا فى الحالين - 
حال الانكسار وحال النصر ‏ من الخاسريئن 

أنه يلوح لنا أن السيطر على للبزان هو هتار دون سواء » قاذا قنع بما عى عليه الانبا الآن من 
قوة واتاع ولم غخوله نه الاقنداء بنابوليون يمد سلطانه ذات ايمين وذات الثمال »وأثار ازميله 
آموسوليى أنه لن بسط له يد الاقاذ أكتماء بوعد يناله من انتجلترا أن تعوضه عن 8 
مستعمرات ‏ اذا فعل ذلك أمنت انجلترا شر الدفاع فى جمبع أتحاء العام » وعلم ككف تتقلب 
على الخصوم . وأما أن تشهر سيغها فى وجه العالم التألب عليها كله فنىء يفوق طاقة البشر 

وأمجلترا إما أن نكون دولة من الطراز الأول؟! هى الآن أو لا نكون شيا 

لالاتنا 

واذا كان القارى قد مل السياسة فلدذهب به الى حفل آخر من حفول القراءة 

قند جاءني كتاب من صديق اسرائيلى عرفه فى أوائل عهد العباب أيام كان حسن الظن 
بنصرف إلى الاسرائيليين انصرافه إلى غيرهم » وقد أقام فى فلطين منذ ربع قرن ونيف بعد ان 
كان هنا مصريا وحسنت مصربته » كتب الى عد مأ كتبته في بعض هذه النصول » ولكته يشط 
فى تفسير ما يقول . فهو على مذهب الفائلين بان الله واحد وأن الحكم فى الأرش جب أن يكون 
اواحد وان هذا الواحد خب أن يكون ملكا » وأن ما زاد على هذا من أنواع الحكم فى الارش 
رجس من عمل الشيطان يجب اجتابه 


وفنا الحلال 


ل لمم -- سم - ع ل 


وحتى هنا لاغار على ما يقول فانه رأى من الآراء فى سياسة الشعوب يفول به كثيرون 
وبشمير منهكثيرون » ونحن فى عصر نثرك فيه الحرية للآراء مهما تطرفت 

أستغفر الله بلكنثا فى مثل هذا العسر وها نحن الآن لا نشمن حرية فى رأى فى كثير من 
مشطرب هذه الارض » ولكن صديق القديم هذا ينب رأيه إلى الله ويقول : ٠‏ هكذا قضى الت 
فكنبه النزلة فاذا ذهبنا غير هذا للذهب خالقناء سبحانه وتعالى وحق علينا العقاب » 

وقد كنت أعهد فى هذا الاسرائيلى الحترم أنه متعمق فى الدروس الدينية أيام كان ينفل 
التلمود إلى الامة المرية ويطلمنى على الترجمة , فاذا به غير متمكن من تعاليم التوراة 

فاذا سامنا بأأنه علم رأى الله سبحانه فى الملسكية ولللوك من الكتب المنزلة » وإذا علمنا انه مهودى 
لاغش فيه كان حا عليه أن يأخذ بما جاء فى النوراة 

والتوراة كلام الله فى مذهب أبناء جمومتنا البهود على الاقل 

وها تحن أولاء جحمحه من كتابه 

قفد جاء فى سفر صموثيل الاول فى الاسصاح الثامن منه أن اجتمع شيوخ اسرائيل وجاءوا 
صمويل النى وققوا إتا نريد ملسكا علينا يقضى لنا كائر الشعوب فلقد مللنا النظام الابوى على 
أبدى القضاة . قاء الامر قى عينى سمويل وصلى الى ربه قفال له اسمع لصوت الشعب فتهم لم 
برفضوك أنت بل اباى رفضوا » إذ فضلوا قشاء الماك على قضأى فالآن اسمع اصوتهم ولكن أشهدق 
عليهم وأخَيرم بقضاء املك الذى يلك عليهم » مع صمويل جموعهم وقال لمم اسمموا كلام 
الرب : « هكذا يكون قضاء الملك الذى يملك عليكم » يأخذ بنبكم ويملهم لنفه ؛ لمواكبه 
وفرسانه » ويركشضون أمام مواكه : ومجمل لنفه رؤساء ألوف ورؤساء حماسين فيحرثون 
حرائته ومخحصدون حصاده » ويعماون عدة حربه وأدوات مر اكه » ويأخذ بنانكم عطارات 
وطباخات وخبازات » وبأخذ حتواءم وكرومكم وزيتونكم أجودها ويعطيها لميدء » وبعشر 
زدوعم وكرومكم » ويععلى لخصيانه وعبيده » ويأخذ عبيدم وجواريكم وشانكم الحسان 
وحميرك ويتعملهم وبثر غنم وألم تنكوئون له عبيدأ » فتصرخون فى ذلك اليوم من وجه 
ملككي القدى اخترموء لانفسكم فلا يستجيب لكم الرب فى ذلك اليوم » 

اتبهى بالدس الحرفى 

فأنت ترى أبها الدكتور السديق أن مذهب الله على لسانكتابكم وأنبيائتم ليس مذهبك 

ولكن البشر شاوا وزاغوا وم يسمعوا كلام الله 
فان كان لك رأى ف السياسة » فانسبه إلى الناس والى ما يصلح لمم أو مالا يسلح » ودع 
ينيف ساعى الجر يريى 


# ا 


البابا بيوس الحادى عششر 


. 


كأن لوغاة قداسة اناا يوس الحادى عسر رلة حزن حميق فى المالمى البحى » 8 اتضب به التقيد من 


غزارة الامتلاع وسمة الملل » حق [:> أخرج ما يربى على سسمين كتابا فى مختلف علوم القلنة واللاءوت فى 
الدة الق عبن فيها محافظاً #مكتبة الابروسية فى لانو » قبل أن يتخب لكرمى الابوية . كذك كان 
الففد اسيرا لما المادى. د عقرالية الحرة » آلد لاوم الآر ٠‏ والمهدات العاصرية الي عميز حننا ممن 
يقس ؛ ولت أفكثر قداسته وازياته المسرية فى روءالتجد به الى شمل 35 دوائرالفانكين » واستهنامه 


الوسائل العصرية فوالدعاية الديئة » وقد ولد قداته عام 1481 فى قرية ايطالية سنيرة تدعى ٠دأسير‏ » 


م اوسن قود جور 


زعموا أن زهرة شدث على حافة غدير لؤلؤى فى خميلة هادثة » قد حتها الطبيعة برييع دائم 

انبا زهرة فى مقتبل شابها » فضت أيام طفولهافى سنذاجة ومرح » لا تعرف من الياة إلا 
جانها الوضاء + تمضى وقتها تغنى ونض<ك » وتتتدر فى تماجن وهزل مع أصدقائها سكان الخيلة » 
من طيور وهوام 

والآن اثففى عهد الطفولة » وباتقضائه تغي كل ثىء » غدت الزهرة اللرثارة الاجنة صمونا 
ترغب ف الاختلاء بنفسها » والاستغراق فى تمكير طويل ‏ فاذا ما مت من أحلامها ء تلفد< 
حولها لتحث عن بين أنناها الغرام » يتبادلان القبلات بلوعة وحنين ٠‏ فتراقهما فى شوق تريد 
أن تشاركهما شعورها الفياش . واذا ما جن الايل ونامث الطيعة كلها » او الزهرة أن تسهر 
لنستّى الى ذلك الصمت الرائع » وقلبا الصغير يزخر بشنى العواطف ء انها حمس اتقلابا حجيا فى 
نفباء فا سر هذا الاتقلاب ؟ ! 

وجاء النيم خياها تحية السبام » فق فيا لدم رقزوي خنفنا لازت جنييا دربت 
ميته فى ارثماك . وكان النيم ناصع الجبين تامع عيناه بفظة وحياة ؛ قدار حولما مجسمه اللين 
وهو يديم النظر الها متفحصاء فاشتدت خلجات قها » وعظم ارتباكها » فوقف النيم مزهو 
ببسم وقال : « ارضى رأسك الى أيتها الصغيرة » وخبريثى ماذا يزعجك ؟ ! » 

فل ترفع الزهرة رأسها بل زادت فى تكيسها » وأطالت صمتها » ورأى النسيم كيف أن 
أوراقها تضطرب بشدة » مع أنه سأكن لا بتحرك » والدنيا كلها ساكنة بسكونه » فأشفق عليها » 
وأخذ يلاطفها ويقول : « لفد حزرت سرك يا صغيرقى ومجب أن أصارحك بنصيحة فلا تتألمى منها » 

وبدأت الزهرة ترفع رأسها متناطثة تسترق النظر اليه » وعى مرهفة السمع له » وتابع النسيم 
حديثه قفال : « تفد أحبى قبل ك كثيرون هن سكان هذه الجائل والروج ؛ وتعذبوا كثيرا من 
أجلى » ولكتنهم م ينالوا مني مأربا . لفد ختفت لأن أحيب ؛ أما أن أحّب فذلك أمر لم يهم 
ولن بقع أبد الدهر . وكيف يريدوتى ما وأنا الطليق الذى حبانى الله محرية لم يمنحها لكائن 

لق 
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آخر غبرى . مكنى هذا العام النسيح » أحبط به منكل ناحية فكأنه فى قبظتى أمرح فيه م 
أشاء , أطوى فانيه , وأنسط على عارء » وأعاو حتى ألمى مباواته العيدة الحجبة بالاسرار . 
أجل إمغيرتى » ان حريق مطاقة لن ستطيع أحد أن محد منهاء أقئيس كل مكان نحت أمر 
أدخله كا أشاء وفى أي وفت أثاء ؛ هل استطاع كائن مهما عظم أو صغر أن عن نفسه عنى ؟ 
حتى العذارى الطاعرات ؛ الى لأدخل علين بلا استئذان فى خدورهن وهن نيام » فلا ستطعن 
دفى أو الحرب منى ! نكيف أحب وك ثىء سبل النال عندي » لا أفكر فى رغبة حتى أرانى 
قد حمات علبا ؟ ! » 

وأخذت الزهرة ترفم رأسبا رويد) وقد بدأ الاشطراب يفارقها . انها لتحس الها وثفاهة 
أمرها أمام ذلك للزهو المبار » ورنت اليه والحسرة تغمر قلبها » تصغى اليه » وتتسمع حديثه 
كأنه حم النضاء الفاصل | 

وتابع الننيم حدبثه ققال : و با زهر السغيرة » أنت ما زلت طفلة اذا وازنت تفسك بى» 
أنت بنت أشهر قليلة » أما أنا فابن المصور الغابرة » خثاقت منذ الأزل » وما زلت أحياء أحيا ما 
كنت فنبا قويا قادر) . لا أستطيع أن أمنحك الحب امدى نريدين » ولكنى أعوضك عله عطف 
الأب على حنيده » فحبك منى هذا ولا تطلى الحال . ! ان الفارق بيننا عظم » فكيف 
تستطيعين أن مجمعى بين ذلك الدى يقدر أن بدور جول الءالم فى ساءات معدودات » وبين تلك 
النى لا نتطيع أن تمد يدها الى أبعد من خطوة ؟ » ياصغيرنى , مازات 3 كرر على مسمعك - 
وانكرهت ذلك انك باز طفلة » وستعيشين فى طفولتك هذه طيلة عمرك » وإلا فحدثيق 
ماذا رأيت من هذا العام » وماذا أصبت من خبرة وعل ؟ . لملك نظنين أن الدنيا كلها محصورة فى 
تلك الدائرة الضيقة التى نمخيط بك ٠‏ وأن العام لا مموى إلا هذا الثفر البلهاء من العشاق » يأتون 
الى يلتك يتنادلون الزفرات والقبلات » وهذه الشفادع والحوام تزعج سكون اليل بصوتها 
لمثفر !. الدنيا أروع من ذلك وأعظم بابنيتى » اذا أردت أن أسرد اك مافيها من عجائب ما كفاق 
قرن كامل ! 6 

كان اليم يتكام والزهرة تصغى بلا حراك » تصفى فى مذلة واستصفار » وقد بدأت قطرات 
الطل تنسكب من مآقبها فتسيل على أوراقها وتبثل عودها ء وأثتم النيم حديثه تقال : « وأنا» 
هل عرفت من أنا ١!‏ ؟ » 

ستفولين بلاريب أنث سيم السحر الدى يسبق أشعة الفجر فيأنى ويوقظنى بمساته اللطيفة » 
أن نيم الأسيل الحادىء الاين يأتى فيامرى بهساته الخفيفة » أنت سيم الايل المامت يأى 
فيوسدنى صدره المنون فأنام غارقة فى أحلام حمياة . أجل أناما نظنين ‏ ولكن هذا جانب 
واحد من جوانى التعددة . لفد رأيتى لين دأثم الاشراق » فهل رأيئنى وأنا غاضب ثاثر . أقم 
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عدع هذا الكون انك لو رأيتى وقد القلبت إلى ريع صرصر عاتية , إذن لكرهتى لساعتك » 
أنا زنك الطاغة الجبار أنطلق لأطأ البراعم فى أ كامها » والازهار الفتية فى نشارة عمرها ء ا 
أحملم بلا وعى باسقات الاشجار + وأدك الباق وأثبر البحار » فلا أعن ىك دمرت من شاهفات 
الفن » وك فتكت بالغالى من الارواح ! أنا الذى أفك عناصر الطيمة من عقالها » قتعاركنى 
مغرب هذا الكون » فالبروق 'تشبر سيوفها الباترة مجانى » والرعود تطلق من حناجرها زثيرها 
الخرف مفحة الطريق أماى » والسماء تغرق الكون بفيضاتها الحائل تتكرعا ى واعظاما 

وتكت النيم » ونظر الى الزهرة حدقا » فرآها ترتمد, وقد ثبتت فيه عينها الملوتين 
الخائفتين ء ثم سمعها تنمتم : « أأنت حنا كذلك ؟ » 

فأجابها النسيم متحسرا مشفقاً : د أجل أناكذلك » ولكن لن ترينى على هذه الصورة أبداً » 
إن خ+يلنك فى ريع دائم ! سأظل لك نسم السحر الذى يسبق أشمة الفجر فيوقظك بهمسانه 
النليفة , سأ كون دائما لك نسيم الاصيل المادىء اللين » يسامرك بهماته الخفيفة ! سأ كون للك 
دائماً نسيم الليل الصامت الدى يوسدك صدره الحنون » فننامين غارقة فى أحلامك الجيلة . سأ كون 
لك دائما أب عطوفا! » 

وطع النيم على جبينها قبلة هادئة » ثم تمطى والتوى على نه متمدو منبسطاً » فلزا به قد 
تفل فى طرفة عين إلى بل دآخر » حمل على شفنيه الشفافتينعطر الزهرة البائة » ينشرء فى ماق 
الحب ومسارحه 

ومكثت الزهرة تفكر فبا قله النسيم » فوجدته حقيقة ناصمة ! انها حقا لجاهلة غبية ١‏ كيف 
عدت لنفسها بان حب هذا العظيم الجبار» وعى المليلة السقيمة , قيدة مكانها » الشدودة مجذورها 
فى الارش لا تستطيع حرا ! بالل ! ما أتعسما | 

من لا بمحب نبول من ب ىآدم » ينتزعها ويقدمها إلى حبوبته تذكاراً ثفراقه ؟ ! لقد فشات 
فى حبها » فهلا تتعم في آخرلحظاتها بغبلات الععاق وثروى الها بدموعهم » ثم بذوى على السدور 
قرية من خفقات الفاوب . ولكن أبن هو الحب الذى يلتفت اليها؟! 

ان الحبين بمرون بها فلا يسبرونها أقل لفتة » ماذا فيا من الغريات حت تجذيهم اليها ؛ أهذه 
الاق السوحة النفرة ؟ أم هذا اللون الناسل لا رونق فيه ولا بهجة ؟ 

أبن فأس البستانى يقلمها من الأرش فتقضى نميا مدوسة نحت الاقدام » ولكن البستاق 
لا بأ اليا » انه فى شفل شاغل مع أزهارء النضرة البيبجة » يةضى وقته معهن يعنى بزيتهن » 
فبطرى شمورهن بماء الندى » ثم يرجلها ويصففهاء وييرد سيقاتها بماء الندير . انه كالماشطة الاهرة 
تمد العروس لمروسها » فهل يأبه بعد ذلك بتلك الزهرة الخفيرة ! 

سيدعها فى مكانها المهجور » وسط الأعشاب والاشواك ؛ يدعها تذوىويجف عودها على توالى 
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سس اسسيت 


الايام » تذوق مرارة الحرمان مقرونة بتفوة الشبخوخة » فتموت مرة فى كل لحظة 

وتتاست الايام والزهرة “زداد ويا وجنفافا » كانت تننظر يصير واستلام قضاء اله 
فيبا . وبين كانت مرة منية الرأى , غارقة فى أحلامها الكدرة » إذ أحست شيا مرتجماً قد 
هط عليبا » وأخذ عق نفسه بين أوراقها ء فنالها الفزع » وسألته من يكون ؟ فأخبرها وأنفاسه 
متلاحة وجمه برتعد ‏ بأنه ( رفور ) هارب من يد القائس , يطلب الرحمة والنان بين 
ثقائف قلها الحنون ؛ فعجبت لأمره » لقد هجرتها أسراب الفرافير وماءات النحل منذ ان نكبت 
بهذا الغرام البيد » لم يعد أحد يزورها فيقف على رأسها فوق أوراقها يناجبها » ويتناول من فها 
رحيق الحياة . وهمت أن تقذف بهذا التطفل خارج أوراقها » فاذا بشخص بدن قد دخل ال خيلة » 
ويده شك لسبد الفرافير » يلنفت كمنة ويسرة بعيون زائغة » ووجه محتهن يتحلب منه العرق » 
فكأنه فيل متوحش يطارد فربسته . فاان رآه الفرفور حتى ازداد اتكاشا وارتمادا » 
فأطقت الرهرة عايه أوراقها : فاختفى عن العيون . وسار الرجل فى الجيلة هنا وهنالك » وبيدء 
دام شكته يمدها لاقناس الطريدة » وكان يضرب الارض بعصاء فيثير غبارها » ثم بقصد تارة 
الى الازهار والرباحين » وطور) إلى كومات الاعشاب : ومرة أخرى إلى الاشجار الملتغة التجيمة 
ببحث يبنها وينقب + وهو يهش عليها بصوت مزعج عله حرج منها فرفوره » ولكنه لم ينال 
بنيته فزفر متمهلا » وخرج من الخيلة » وهو شمر شكنه . فها أيقنت الزهرة أنه لن يعود » قال 
الفرقور وقد باعدت عنه أوراقبا  :‏ لفد ذهب ! 6 

أموقنة أنت يذلك ؟ 

لفد خرج يأنآ ولن يعود ! 

وأخرج الفرفور رأسه من بين الأوراق ودار بمينيه الذهبيتين حوله ثم قال : « أأفات' حقاً 
من بد ذلك القانس ؟ » 

كيم ترى ! 

وافرحتاء » ما زالت أمامى أيام ببجة أقضبها فى هذه الدنيا 

أتحب الحياة الى هذا الحد يا فرفور ؟ 

نعم ب زهرة , أحبها وأعبدها | 

علك موفق فى الب ؟ 

- إن قلى ما زال بكرا | 

إذن ما الى مجملك هكذا متشبثا بالحياة ؟ 

كل شىء با زهرة » شان لغش » وهذه الدنيا الفاحكة حولى 

ما أسعدك يشابك ودنياك ! ولكن خبرنى , ما شأتك مع هذا الآدمى ؛ 


فى خميلة الب 33 


يبتغى صيدى ليضمنى الى مموعة فرافيرء اثراهية الألوان الى يستر بها 

ومن أبن لك عم بهذه الجموعة ؟ 

رأبتها بنفسى فى صندوقه الشفاف ذى الصفوف النسقة » تعرفت الى خلانى وأقاربى وثم 
يثتون فى لوح هذا السندوق بنصال مغروزة فى رؤوسهم . انها لتحئة يئنة » بهجة النفس والمين 
الآدميين ء انها مذغنا المظيم » يعرضون فيه أشلاءنا ! فلا براعون حرمة ولا ياون بقداسة , 
ودوت او مت ميتق الطبيعية بين أحضان للروج الخشراء » أو مل مدوركن أينبا اثزهرات 
الفاتات » ثم لا أعنى بعد ذلك » أنذرونى الرباح كل مكان ؛ أم تبتامنى الارش فأختق فى 
جوفها الرطيب 

وصمت الفرفور والزهرة "تأمله مليا . وكانث نظراتها دائما مغلفة بذلك التقاب الحزين . 
ققال لها الفرفور : « ولكن ما لى أراك كثية يا صديقتى » وأنت ما ولت فى نضرة عمرك وأوج 
باك وحتك ! 6 

ان عمرى ولى » وقد طرحته خلق مع ماتبق من بهاثى وحسنى ! 

وتنبدت طويلا فارتمشت أوراقها القابلة وتماسكت خثية اقوط » ققال لما الفرفور : 2 هلا 
عكرت لى أحزائك ١‏ » 

انى أحتفظ بأحزانى فى أعماق صدرى » ثفد أصحت جزءا من نقسى ! 

فاحترم الفرفور رغبتها فى الاحتفاظ برها ولم يشأ أن يتابع حديثه فى هذا الشأن » وان كان 
قد بدأ بدرك بثريزته الصادقة سر أحزاها 

وتلفت الفرفور حوله وهو برفرف مجناحيه الزاهيتين بلألوان الفاتتة » والزهرة دائماً تتأمله 
قال : و الكان هنا عابس قابش للافى . فالخيلة متشابكة تحجب أشعة الشسى » وهذا السمت 
الوحش الدى بم على كل شىء » ثم هذا المواء الرأكد الثول ! » 

ووقع بصر الفرفور على الأعثاب الجافة الى تميط بالزهرة من كل مكان فهجس : وهذ! 
الدغل الكريه الذى تعيشين فيه ١‏ . باللهو ل ! كل ثىء حولك مجلبة اهم والضين 2 آء لو 
كنت فى مملكنى 1١‏ » 

- وكيف نى مملكتك ؟ 

-- مرج أخضر فسييح بلا منتهى » يغطى أدبم الارض » ومرج أزرق ماف منسط فوفناء 
كل شىء حولنا رحب طلق » أشعة الشمس الرقراقة تفمرنا بلا حاب » والهواء يجرى مرحاً 
اموباً فى ساحاتنا » فاذا ما دحل فى هذه الخيلة احاطته الدوحات الحرمة م نكل جانب » أوحس 
الخول يشيع فى جسمه اللولبى » فتمدد مسترخيا وهو يطلب النعاس ! 

- إذن انث ناركنا على الأثر | 


00 الملال 


للك مهد مد نيجه 4 سداد ل 


س كلايازهرة : لن أتركك على الرغم من ذلك 

ثم دثا منها مبتما وهو يقول : 8 وهل أجد فى مرجى الفسبيح صدر حدونا كصدرك أرتاح 
عليه » وا لى بوربقاتك الناعمة تلتف حولى فتضمنى ؟ والآن ألا نسمحين لى بقبلة من ثغرك 
النام ؛ ! » 

وم يتنظر جوابها بل تعلق بشغرها » وهل من رضابه تهلة طيبة » ثم تركها وظل يدور حولها 
وهو يول : « كانت حلوة بازهرة » انجمالك ليضيع فى ذلك المكان الموحش . ولكنصيرا 1» 

ثم انطلق فى الفشاء الفسيح » سبح فى أشعة الشمس الوهاجة حتى اختى » وائزهرة مدق فى 
المكان الدى سار فيه . الها بدأت تشمر باضطراب » وقد استيقظت بعش هواجسها » أيعود حا ؟ 
ولاذا تركبا وذهب ؟ فد أحت وهى محيطه بوريقاتها ‏ ضامة إياء الى صدرها لنخفيه عن أعين 
الأدى بشعور لطيف يسرى فيعودها . ثم هذه القبلة النى أمتعها بها الاعة » يإله من فرفور فائن ! 

ومضت الزهرة “تاجى تفسبا » وهى ترقب بسير نافد عودة صديقها . وما لبلت أن رأته 
آنيا بلمع فى الفضاء كقطمة من الذور » وخلفه سرب من الحوام القارضة تتبعه طائرة كأ يتبع 
الجيش قائده . وجاء الفرفور ضاحكا يطير حول صديقته » وحط الرب على الحثائش الى 
تكدف الزهرة » فأبادها فى لحة عين » ثم مفى بمهد الارض حولها وبتظلمها » وقال الفرفور وهو 
لابزال يدور حول الزهرة : « كيف رأيت ؟ ! انك الآن تدين كعروس فى خدرها ؛ ها هو 
ذا العُدبر قد اقتربت مياهه منك ؛ وكان يفصلك عنه هذا العثب القذر » وها قد بانت لك معام 
الماء » وكنت لا تلنحين إلا أطراف قبتبا » وامتدت مخوك أشعة الشمس تداعب عودك وتدقه , 
الله ! 51 أنت حلوة بإزهرة ؟ ! ! ألا نمحين لى بقبلة من ثغرك البام ؟ » 

ولم يتنظرفى هذه المرة أيضا جوابها » بل تعلق بشغرها » ومشى يول من رضابه مهلاء فاختنجت 
الزهرة بنشوة غربة » وأطفت ورقاتها الليئة المطرة على الفرفور ؛ فأخفته فى أحضاتها . . ! ١‏ 

وتوالت الايام » والزهرة والغرفور ينعان مهما الفياض », يقضيان النهار وما يتناجيان 
يحديث الفرام أو ينادلان رواية التوادر والقسس عن الانسان ؛ ذلك الآدمى الجهول الدى بز 
الكاثنات الاخرى بغبائه وصلفه » حتى اذا ما أقبل ايل فتحت الزهرة لصديقها صدرها » فيدخل 
معلمثنا الى ذلك الخدر الداىء العطر » ويتوسد موشع قلبها » فتطبق عليه أوراقها وى تنه 
وتقبله فى شخف وحنان ؛ وينامان كأنهما كائن واحد » وستمئمان مما بأحلام واحدة . وعند 
السحر تهبط أول قطرة من قطرات الندى على وجه الزهرة الحادىء » وتتدحرج على خدها 
تدغدغبا وهى مجن لها : 

قومى ايتبا الزهرة الكلى واستقبلى طلائع الفجر ١‏ ألا نشمين عبير أنفاسه وقد بدأت 
تغمرالكون؟ فتتيفظ الزهرة مبتسمة » وتتملى عودها اللدن ثم تأخذ تتتفض أوراقها وتراقب 


فى حمية ال حب يك 


لح ل 1ك 
فى تضحك ومرح فرفورها الغل بلنة النوم » وهو تر على صدره اكد فى على صدر عتراء . 
وصحو الفرفور فيدور مترا حول زهرته »وأحلام الآيل العذبة تتطابر منه كأنها تفحات عبقة . 
تمهرع الى الرج الأخضر الفسبيح فيس رجف مثانيه » ينبب نوارممزهوا اله ملوء غبطة سعادته . 
ثم يعود الى اخيلة » فلا كاد يفترب من الغدير حتى يرى الزهرة وقد حلت شعرها ومالت باتها 
الى الاء تغثل » فيقف يراقبها والجوى بزداد فى قلبه اشتمالا » حتى إذا وقعث عيناها عليه توهجت 
وجنناها ‏ ثم أسرعت فالتفت بشعرها » وخرجت من الندبر يفطر منها للاه 

وهكذا عاشت الزهرة والفرفور فى مموحة الحب لا يعهما من أمر العالم الحبط جما ثىء . 
انهما فى سكرة لا موة منها 

وتوردت الزهرة وابتلا'ت جياة و'ورا فاضحت فتئة الخيلة كلبا . وجاءها الستانى يتملقبا 
بعطفه وعنابته » فتبش الأرش حولها ينظفها من الحشائش الفضولية . ورعاها بإلاه يها ويرشها 
وهو ينظلر الها معج] نفور) زاعماً أنها ربييته الختارة وثمرة كده وعاله . وأصحت الزهرة قبلة 
الانظار من زوار الخيلة يقفون أمامها طويلا مدهوشين من روعة حنما » أما الفرفور قفد زها 
لونه وتلالأ وازداد نشاطا وخفة : فاطلق انفه حرية المهون والعمث » فكان يتريس القادمين » 
فازا ما دخل الخيلة واحد منهم هب الفرفور منطلقاً خلفه » وهوى على قفاه يعضه ومخزه ,ثم عاد 
مسرعاً الى زهرته واندفعالاثنان يضحكان على مانال الفادم من حبرة وضيق . وتلاحقت الايام أيضاً 

وكان ان هبط الخيلة عاشقان مدلمان أخذا يتنزهان على حافة الغدير » حيثة وذهوبا “شعان 
روحييما الظامثتين بما حيط بهما من فتنة نادرة » ويتأملان الزهر فى إتحاب » وبستتشفان النيم 
فى شخف . وبين الفيئة والفيئة ينحنى الماشق فيفطف زهرة بشمها ويودعها قلة حارة »ثم بهديها 
الى حبيته » فتاآخذها منه » واتلشمها ثم تضمما الى قليها . وكانت « زهرتنا » فى نلك الآونة غارقة 
فى احلامها الحنيثة تتنظر عودة فرفورها من جولة عرييدة فى الروج . فين كانت على هذه الحال 
ناعة الجفن مسترخية فى وقنتها الدللة » إذ شعرت بهم س آدمى حولها » قفتحت أعبنها فاذا بها 
أمام الماشقين يلتهمائها بنظراتهما . فاتتفضت جازعة » وتلفتث حولما تبحث عن فرفورها ؛ ومال 
الماشق على أذن حببييته يطرى لما جمال الرهرة , ثم مد بده فى بساطة الى عودها » وأمسك به 
وهو يمول : « ساق ذات طراوة نادرة تحمل رأسا بديما رائما » وأطبقت اثرهرة أوراقها حولها 
فى استسلام تعد المدة لرحيلها ألنائى » وهجدت مرتجفة : «ارحم شبابى ودعنى أعيش » ! ولكن 
بد الماشق الفاسية شدت عليها وقسفت عودها ء ثم ناولتها الحبية فضمتها الى السحبة بجوار قلبها 

وجمل الماشقان يتنزهان فى اليلة والزهرة محترق رويد على صدر اللمبية » وتلفظ أنفاسها 
العطرة كأئها الاحلام الضائعة 

ونا حان وقت الفراق طوق العاشق خصر عبوبته واشتبك معها فى قبلة عذبة » وكان ان 


اسان الهلال 


للسس للسسمات ‏ صصسية سم مسمدم ممم م- 


اختل نظام السحبة وثالما بعض التفكك » فقطت « الزهرة » ول يشعر بها أحد , وداسا 
أقدام الحمين فأجهزت عليها . وعاد الفرفور من نزهته نشطا يتوهج » ولكن ماكاد يدخل 
الجيلة حتى وقع بصره على الزهرة » وي ملقاة على الأرش مضرجة بدمائها » فظل برهة محوم 
حولها وهو برجف » من تكون ؟ ! وانطاق بسرعة البوق الى مكان زهرته محوار القدير فألناء 
خالياً » فأدرك كل ثىء قتغطر قلبه » واسودت الدتيا حوله » ورجع الها وجناحاه واهنان لايفدران 
على حمله , وهوى علها يتشممها ويقبلها وهو ينتحب ماديا إيإها بأعز الاسماء وأغلاها 

وبين كان الفرفور غارقا فى أحزائه يندب زهرته » ويندب حياته الحائئة معها » إذ أبصر 
جما ينها فائما أمامه » فرفع بصره اليه » فين فيه ذلك الفيل الآدى » مطارده القديم . فل يتحره 
من موضمه . إن القلب الداقء الأمين الدى حواء فى الرة الأولى أصح الآن بمزقا بارا » لن 
يذهب ليفتش عن غيره » لن مخون حبه مع زهرة غيرها 

وارمت الشسكة عليه فى ذلك الوقت -قبسته بين عثالها » وأمسكته أصابع الفيل » وما عثمت 
أن دقت رأسه بالدبوس » وأثيتته مجوار عابه فى الصندوق الثفاف 

وتطابرت أغلى الفرفور » فاختلطت بأنقاس صديقته الراحلة » وحملهما النسيم خارج الحبلة» 
وشرها فى النضاء الفسيح 

يكنا 

وسكت صديق الذى كان بروى لى هذه القصة » وأثشعل لفافة تبغ وراح ينفث دخاها وهو 
يتأمله » ثم تابع كلامه قفال : < ان الفسة الثى روينها اك الساعة ليست من صنعخيالى » قفد قصها 
عل" هذا ( البلبل ) » وكان من سكان الجيلة ! » 

وأشار الى قفص مفضش معلق فى ركن الثرفة » فنغلرث” اليه فوجدت فيه طير) ذا اون أصفر 
دأكن » غدق فينا بهدوء وهو واقف على شبه جذع صثير . وأتم صديق حديثه » وقد تبينت فيه 
الصدق الأكيد : ه لقد رويت” لك الفصة كا سمعنها بنسها ل أتقص متهاكلة ولم أزد علبها حرفا 6 

وثملنا الصمت العميق + وكان النبار ضمحل على مهل » فتشيع فى أثره الظلمة . واستامث 
وصديق الى مول غريب » وأسبلنا جفوتنا . وبعد قليل أخذ الل يعدو ؛ بدأ صوته ضميفا غير 
مموع» جمل يعاو فيردد الكان صداء . وأصنيت فى شخف الى شدوه » وخيل لى أن غنابه 
لبس موسيقياً صرفاء بل محوى معاى وألفاظ] . وكانت نافذة الغرفة مغلقة فاذا بها تنفتح فى هوادة 
وينحدر منها النسم لينا وديما » وطفق يتمدد فى الغرفة يجسمه الحريرى الشفاف يشاركنا الاصناء ! 

واندفع الببل يروى قسة جديدة من قصص الخيلة » وكلنا آذان له واعية ! 


كود مور 


ومائيل خختار 

وئق الذين أشسرفوا على تنظيم «ممرشالمائيل الفرسية المصرية» ‏ اقنى اني فى الذاهرة ف الدب للانى ‏ 
قبمن تَيروا من للتالين » وما تميروا لهم من الأجمال » وفيا عرضوا من آتطر دثانا المظم مخود مخار 

زالدة الفر يون النارون » يلون فى جموعهم أعباء اكالة النرلية الوانتى الحستى من حوال منتمف 
القرن الاشى الى أبامنا الراهئة » والفطم الخدارة لحم تصور ااه كل مثال على حدة ومذاعيه فى قله وأسماله » 
غلا "على إذا قلنا إن الدسرفين على تنظيمه أسابو! فها لبوا من جمل المعرضش دراسة لنطور هذا الذن لانجرد 
المرض والتنسيق » وإذا ذهيئا نتحرى الأمر أبمد من ذلك باز القول بأن الممرض يصور الحياة القرنية الفكرية 
والاجياعبة فى خلال عذء الفترة » إذ أن الخالين الخذتارين كانوا من أ كثر أهل زماهم تقانة وأظه رهم فى فيادة 
الفكر وتوجيه المركات » وكان اتصالحم بامة أمل زمالهم ب الفااهرين منهم والفدورين - وتقاً , سمح لهم 
بأن سوا ساريات الحياة ونطات الفكر فى الحبط الى كانوا بببشون فيه » فا تمده عند « بنزاك » أو 
و هيجو » تجده عند 8 رودان 6 و : أمبل بورديل » ونجدء كذلك عند الرسامين من أنثال اعريدء 

وأوفى هذه الممروضات وأمها عخارات الثال الفرئسى اللءروف « أوجست رودان © إذ أنها تصور كا 
اتجاهاث فنه وتطورات أحماله » بل خصال تفسه الى كانت بمش ما حبب ااس فيه وأذاع شبرته 


' بون وريه +217 ذف ا 
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جزاد يكبو #احياة يسم فى كال ريما 


الذين يس وقون الشعوب الى الخروب 
غلم الوساذ نقوير الحرار 


١‏ صانمو الأسلحة > قواد الميوش 
*- الدكتانورون وأصماب النفوذ الدولى 


ألا ما لأهل الذتنة دعاة الشر ! 

تضرب حكومتنا الآن ضرائب ثفيلة لكى مجمع ملابين الجنبهات » لماذا ؛؟ 

لكي تلح البلاد استعداد) الدفاع عنها اذا شرت حرب واندلع ليها فى جنيع أنحاء العمور , 
وتحن فى منطفة تعتبر مركز هذا للعمور » إذن لا محيص ا من الدفاع ع نكياتا 

وناذا تشب الحرب فى حين أن أى من سألنه من الثلس فى جميع أنحاء الممور : هل تريد 
حريا ؛ مجيبك , مستعيد بلله » ان لا مأرب له فى حرب 

ناذا مخنى أن تشب الحرب اذن ؟ 

3-3 لان هناك أناس؟ من أهل الفتنة والشر يزجون بالامم فى انون الحرب رغم أنوفها 

موضوع هذا القال هو» من ثم هؤلاء الفاتتون اللفسدون الغرمون باثارة الحروب ؛ 

لو تبسر لك أن تطلع على جميع اللفاوضات الودية التى تسبق الحرب وعلى جميع مناقشات ساسة 
الدول النى تنلل تلك للفاونات » ربما أمكنك أن تعرف من هم الحرضون على الحرب . وحينئ. تجد 
انهم ثلاث فثآت وعى : 

أولا ‏ صانعو الاسلحة 

ثانا قواد الجيوش والضباط الكبار 

ا - الدكناتورون وأماب النفوذ الأول 

وبالطيع لكل فثة من هذه الفئات مطامع شخصية عحفزها لهذا الغمل الشنيع الذى يراد به 
تفتبل الناس غير ماذنب جدوه ولقير مطمع أو مأمل 
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فصروع كال بلراك آية الآياث فى عن 
التسبر» وأسدق التواهد على اناغ ثغانة رودان 
وقدرته على التو بر والتمير » فهيئة الوحه 
واشطراب الثمر وهاهلة اباب » وتفضن 
الجهة وآية الحزن الملازمة »كل هذه سام 
واضحة بعرفها الذين ماحبوا هذا الأديب أو 
ترأوه 

وهناك مجموعة فتية أخرى لرودان » يثفل 
فها المشاهد بين آبات تبيره وسبدات أحلامه » 
قفن الوطاتبة النابلفة فى «تعبب الدظاع عبن باريس» 
إلى هيبة التغفكير وحسنسمنه وقونه فى «الذكر » 
الى المراك والنضال ونوآقر المياة فى «الخحارية ٠‏ 
الى جال الياة ونتها ومرحها فى « الريع 
الخالد » إلى سكوتها وثتورها فى « الحريف » 
إلى ععسرات الما الأخرى الى صاغبا هما 
الثال البفرى 

ولقنة إلى معروضات تهيذه ومساعدء شارل 


9 عا ممما مع وا ع مسي 1 و مس مص 
١ 1‏ 4 #1 1 
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« الرأة ذات المدار ٠»‏ للمثال مابول 


دير الذى أخذ عنه جمال التاسق وعمسن 
البك » فان تمايله لتمد آياث فى كال المناعة 
وصدق التمبير » فتيثال « الآلة ياتكبنى » 
اطق عن نفس ساحبنه » يدل على ان عين ديو 
م تخطىءم شيا من اللامح له ممتاه إلا سجلته 
بصبورة حبة حت لخيل للانسان أن ديب الياة 
قد سرى فيه ٠‏ وان ساحبة هذا الرأس كانت 
نتطيم أن ستننى بم ذا القثال عن رأسبا 
الركب فى جدها | 

ومذهب أنى آخر نظفر به عند ارسئيه 
مابول » فهذا أستاذ مدر على مناهج اليونان » 
وارتد من طراوة عصره اىجال البدارةالارل» 
فنى تمائيله ذكاجة بدوية تميها إلى اتنس 


0 جم أمرأة » مصروع اال إلبثال ديا 


صائعو ايو” سل 
أما صانمو الاسلحة فلا يظهرون على السرح وأا يلعبون أدوارهم من وراء التار كا لب 
ابليس دورء على آدم وحواء من وراء دماغ الحية 0 ورعا كان لهم الدور الاعظم والامم فى 


إثارة الحروب 
فابليس وراءنا وراءنا منذ بوم حادثة الفردوس ء فهو يتتقل من دماغ الحبة الىدماغ السياسيين 
الى دماغ اثرجل الحربى الى دماغ صانع السلاح بلا ملل 


هل كنت تعمل أن معم ل كروب الالماق كان برشو جرائد أوربا ى تنشر تقارير عزورة 
وأخبار] كاذبة عن علائق دول البلفان وتركيا الجديدة بعد لاتقلاب العئانى الى ان شبت حرب 
البفان ! وكان ذلك العمل الجهنمى بمون باللاح والذخيرة دول اللقان من ناحية ويعون تركيا 
من ناحية أخرى 

وقد ثبت بسد اتكار تركيا لن اللاح الدى كان يبعه لماكان من الصنف الردىء لأن دول 
اللفان كانت جود 4 أو لماسرته بالُن الأوفر 

وقد قرأنا فى العام الماغى ان تركيا نسامت بارجة حرية كانت قد أوصت عليها مصنما اانا » 
ونا -فستها وجدتها من صنف الدرجة الثانية » لأن العمل لا يصنع بوارج من الدرجة الاولى إلا 
لألمانيا وحدها ؛ لدلك نابت تركيا عن أن نوصى معنعا الانيآ لسنع السلاح من أى نوع كان 

ولبيان الوسائل الشريرة الى تنوسل بها مصانع الاسلحة لاختلاق أسباب الحرب واثارتها نورد 
حسل التقرير الدى قررته اللجنة اللكية البربطانية الى حقفت مع مسانع الاسلحة فى النهم العزوة 
اليها من هذا القبيل » وقد عين هذه الاجنة منذ عامين الدبوان اللكى البربطاق من بعش كار 
الددوثة والساسة وأهل العلل والسسافة » وكان من أعشائها السسافى الكبير قيليب جسن الى 
أصدر حديثا كتاباً قبا عنوانه و محنة انكئترا » وعقد فيه فسلين خاصين عن هذه اللجنة » وعنه 
لخصنا المعلومات التالية : 

استدعت اللجنة الذ كورة الاشخاص للمتازين من رجال الحرية والبحرية وغيرمم لماع 
شكاواهم ولتهاماتهم لمديرى معامل الاسلحة كا الها استدعث هؤلاء لماع دفاعهم . وكان الغرش 
الدى قصد اليه بهنا التحقيق هوالح فى « هل الافضل ان تجعل جميع معامل الأسلحة ملكا للامة 
وتنولى ادارتها الحمكومة بنفسها؟ أوان بوصنم السلاح والذخيرة فىأيدىشركات نستغله لنفسها !» 
وقد بنت هله الاجئة تحقيقها على تقرير للنة مشابية لها عينتها جمعية الامم سنة ١81‏ كل 
هنا الغرض 

وبعد تخفيق ومرافمات عدة أسابيع أصدرث اللجنة البريطالية تقربرها وقدمته للحكومة » 


جار للوت بقعم 

وهذه قدمته بنوتها لابرمان » وأليك ممل ذلك القرر : 

١‏ ان شركات مصانع التليح فى أوربا يما كانت تسعى جمدها فى اثارة الماوف من 
الحروب » وحمل بلادها على أعخاذ سياسة الاستعداد للحرب بنية أن تزيد سلاحها 

؟ ‏ ان شركات التسليح كانت تحاول رشوة رجال الحسكومات الرحبين فى بلادها وفى خارج 
بلادها لكى يعتنقوا تلك السياسة 

م« كانت تلك الشركات تنشر تقارير كاذبة عن برامج الدول الحرية البرية والبحرية بغية 
التحريض على زيادة التليح » وكانث تستأجر الجرائد سراً لهذه الدعاية العريرة 

ع كانت تتوسل بكل وسيلة شررة للتأثير فى الرأى العام فى بلادها وفى خارج بلادها بواسطة 
اليطرة على الجرائد 

- نظمت دوائر نسليح دولى وظيفتها تنشيط التناقس بين الدول فى التسلييح 

+ - نظمت أتحاداً دولباً فبا بينها » واتفقت جميعاً على رفع أسعارالسلاح الحكومات التى تشطر 
أن تشترى منبا 

١‏ - وأدهى من كل ما تقدم ان مبدأ هده الشركات هو ان الحروب يكن أن تطول بتموين 
الدول التعادية بالسلاح حتى انها كانت تسلح بعضها مجاناً لكى تطيل أمد الحرب 

م - وقد برهن الشاكون على ان تجارة اللاح تؤدى دائماً إلى فلفلة العلائق الدولية الطيية 
وان السسرة بينهذه الشركات والدول الغرية عن بلادها تؤدى الى فضح أسرار الدولة الواحدة 
للدول الأخرى آل يكن ان تتكون يوما عدوة لما 

به - وأخبرا أيدت اللجنة مبدأ احتكثر الدولة لسنع السلاح لكى تأمن شرور سعاياث شركاث 
الاسلحة ولكى تضمن الوسيلة الفضلى للدفاع الوطنى . زد على ذلك ان مسانع الشركاث لا نستطيع 
أن تلى طلبات الدولة النى زايد عادة فى مدة الحرب 

وقد أشار أولتك الشكاذ الى قضية موليثر :#دنااداة ألتى انهم فيا هنا الشخس بأنه أثار 
فى السحف البريطانية حملة سد الائيا قبل الحرب الكبرى » وبين رجال الحسكومة ومعارضيهم 
أيشا . لى محسل على « طلبات » من وزارة البحرية لشركته 

وقد ذكرت عدة حوادث من الرشاوى ومن مخريض نجار الأسلحة للحكومات الأجندية على 
التسلم اثقاء لعدوان خصومها 

وكذلك ذكرت قصص عن القاد السياسى فى فرنا سبب تدخل هذ الشركات السرى » 
وأشير الى فضائع أخرى من هذا القبيل فى حكومات أوربا الوسعلى 

كثبر من الدول ولاسها السغرى خالية من معامل السلاح والاخبرة ومن مسانع الفن 
ومصانع اللفرقمات والطيارات والعربات الصفحة والدبابات الى غير ذلك من اللوازم الحربية , فاذا 


ومزها عن غيرها ,و للرأة ذات الصدار » :د و كأنها ريفية قوية يفيش كيانها جميوية الحياة الرحة الجيلة 
وثنواثر فى بدئها ساربات المياة ويخايل الفوة وسسر البراءة وجال القطرة 

وهل ستطيع أن أهضى دون أن ال محبة إلى دعا شال الراقصات» الى لم يغادر حركة من حركاتهن 
ولا حمة من سمانهن'إلا سجلها على أجل مورة وأحسن حياة . وهل لتطيع أن تغافر لكان دون أن 
أعحب الامهاب كله عمرونات فرائوا بومبون الى أتم رسالة أنطوان لوى بارى وكاود لورين فى نثيل 
المروان وتصوبره » لفد أمافٍ بومبرن إلى أستاذيه روح عصره ‏ روح التعبير ‏ قبائيله ممان مجسمة 

وو 

والآن الى مثالنا المظم عرد مخارء هذا الذى تضى فى زهرة الممر واقبال الجاة » وقاجأته النبة وهو على 
أبواب عنفوان الاتاج : 

وقد أحذ مختار الان عن القرنبين الحدئين » ولسكنه قبس الروح والوحى +نمسر القدية » فاسماله واثاره 
امتداو لأسمال أجداده الأقدمين ومواءمة بينها وين مواصفات الذن الحديثءعلى أيدى الأسائذةالقداى تخرج» 


« رأس امرأة » « رأس رحل ٠‏ 
مثال اطق عن نفس ماحته إلمثال ادسييو آوة التسير تجل كك تال ورديل 


4ه الحلال 


حدث خلا بين دولنين أو أ كثر سعت تلك الشركات بأساليها الشيطانية الى تجسيم الحلا 
والى مخريض الدواتين على الحرب , حتى إذا نشبت الحرب جعلت الشركة الواحدة تون المدوتين 
فى وقت واحد »كا حدث فى الحرب الفظيمة الى اتقدت بين جمهورتى بويفيا وبارجواى فى 
أمبركا الوسطى » وكا ثبت ذلك لاجنة عيتتها جمعية الام للتحقيق فى أسباب هذه الحرب 
ل لمذنما 

ادلك كان رأى الاجنة لللسكية أن الوسيلة الفضلى لنقليل التسليح الى أدنى ما يمكن وازالة 
الشكاوى من شركات صنع الاح هو أنفاق الدول على نزع السلاح أو تقليله الى أدنى جد 

ومع أن اللجنة قررت أن نزع صناعة الأسلحة من أيدى الشركات واستيلاء الحكومات عليها 
غير تمكن فى الظروف الحاضرة » وانه لم تتسن حالة داعية لامخاذ هذا الاجراء العنيف قد 
المت على الحسكومة أن نتخذ على عانقها الثولية عن اتناج الاح وتوريده الى الخارج بواسطة 
الراققة الدقيقة.والتدخل فى شئون للصانع » وأن تكون الراققة برياسة وزير مسثول إدى 
البرمان » وأن يعطى قوة التفيذ فى مدى الل والحرب » وأن نكون له السيطرة على جميع الواد 
اللازمة تون العامل بالمواد الخام وعى صنمها وعلى مقدار كلفها وعلى اعطاء الرخص بتوريدها 

ونصحت اللجنة للحكومة بأن تنكون معامل الحسكومة مستعدة الاستعداد الكافى لاتاج 
السلاح البحرى والجوى » وانما يكون عندها اخصائيون للساحث العلدية مسثولون عن تدرب 
الخيرين وتحين الآلات ال » وتتقرير قواعد الاتناج ليس لمعامل السكومة قتقط ء بل لمعامل 
الشركات أيضا لي نكون اللاد على استعداد عند الضرورة 

وما ورد فى أقوال التناقشين أن فكرة الحرب والاستمداد للحرب لامجوز أن تنكون وسيلة 
للاستغلال وللتعيش + وادلك نصحث الاجنة بأن محدد أرباح معامل السلاح بنظام دقيق مراقية 
النفقات » لانه اذا أزيل سبب الطمع بالارباح الطئقة من الفيود لاببق سببااغش ولاساءة الخدمة 
الرجوة من للمامل 

وكذلك نصحت اللجنة بأن حول المسكومة دون افراط العامل فى صنع السلاح والدخيرة 
لكلا تضطر أن تصرف مصنوعاتها فى الخارج وتتوسل الى هذا التصريف بلرق الاغراه 
والتحريش على الحرب 

قال الصحق قيليب جبس الذى سخصنا عنه ماتقدم عن أعمال اللجنة ؛ « قدمنا تقريرنا هذا الى 
الحسكومة ثم الى البرلمان » واندفن فى البرلمان وحضرت جنازته » 


هال الغرب 
فى الصيف الاضى انعقد مجلس وزراء اليابان للبحث فى « هل من مصلحة البلاد أن تسثمر 


تحار للوت آذه 


الدولة فى حاربة السين » وهل ما ستجنيه هن الانتصار يعادل ما ستتفقه فى سبل الحصول عليه ٠٠‏ 
فكان رأى ممعظم الوزراء أن تمل الدولة وساطة الوسطاء بالصلم على فاعدة حفظ الكرامة 
والأكتفاء ما حصل من مجانى النصر لكيلا تتورط فى نفقات وأموال وتقتيل رجال لا تعادل 
بمرة هذا النسر 

ولكن قواد الجيش الكبار جحدوا هذا الرأى وخذاوه وأصروا على القادى فى الفتال ما دام 
النصر يتلو النصر » وحدثت حيتاك أزمة وزارية فى اليلإن وتهدد القواد الحكومة بالدكتاتورية 
المكرية , وعلى أثر ذلك أصبح السك فى اليابان دكتاتوريا عسكربا بالقمل » واحتكرت السلطة 
المكرية باسم الحسكومة جميع مرافق ابلاد وجميع أسباب للمابش فبها من مصائع ومزارع الم » 
وقيدث التاجر والشركات بقيود لا تتغق مع البادىء الدستورية 

كذلك كانت الائيا لمهد الامبراطور غليوم الابن القائد الأ الجبش تتحين أية فرصة لاثارة 
حرب ء كانت هذه اللطة قبل الحرب العظمى مستفحلة حتى إنها كانت قوق القاتون أو هى الناية 
من حياة الأمة لا الواسطة للحرس على سعادة الامة وهنائها . فكان أمثر جندى الأ فى نظر 
الابراطور الخلوع أعز من أفشل أفاضل الأمة » قفد برتكب الجندى جرب فغش النظر عنه » 
ولكن الويل لمن يمس الجندى بأقل سوء 

كذلك كان كار الجيش الالمانى يترقبون بذاهب العبر أى سبب لاثارة الحرب » فلا حدث 
حادث (« الغدير 6 الشهور فى غربى افريقيا كادت اهرب تشب لالحاح قواد الجبش فى طليا ولا 
أن رجال البحربة نصحوا للدولة بالتريث حين شعروا أن الاسطول الانكليزى كان يتحفز للوثوب 
إذا كانت البارجة الألمانية التى وقفت تجاه ذلك الثمر الاقربق لا تعود منه فى الحال 

وما حدث مفتل الارشيدوق سيراجيفو رأى رجال الجيش الالملى هذا الحادث فرصة لاتتفاعهم 
خملوا حكومتهم على استفزاز غطرسة الغسا ضد سريا لكيلا بينى مناس من شبوب الحرب » وعلى 
الرغم من بذل فرنا وانكئترا جهدها فى تدارك الكثرئة قبل وقوعها شبت الحرب لأن رجال 
الجيس الألماق كانوا يبتغوتها » ولم تتبل الانيا أى نصح أو نسوية ساهية لأن الحرب كانت ممشوق 
جندينها 

والتارم ملىء بالشواهد على أن رجال الحرب كانوا دائمًا أقوى العوامل لاثارة الحروب 

ولماذا بتغى هؤلاء الرجال الحرب ؟ 

- لأن ادمغتهم مشبعة هذه الشبوة » فلا حامون إلا بميادين الفتال وصغوف الرجال » 
ولأن مشاهدة أشلاء الجحافل تتناثر أمام رصاس البنادق والقنابل هى منتبى اللذة عندثم » وغهى 
توطثة للفخر اذى ينشدونه من النسر , والجد الذى بتوقمونه من أكاليله . ورب طمع القائد أن 
يكون بعد النصر دكتائور) أو شبه وكتاور » ذلك لأن الاثظام المكرى يشو فى النواد والضباط 


ومن مشيليم أخذ هومن بميم اسن + فى وه 
الدرسة اأصرية ينبغى أن ندرس مختاراً ولفهمه 
فلا الدمس عنده شفة الآثار الفر نبية ولا مرحها 
ولاءنف حركتها » حسبه سمث الوفار ودلالهة 
المياة وم الفكرة والبمد عن الزخرف 
وتكلف التعقيد » وتلك ميزة مختار السكبرى التى 
تشقع له وتضمه فى الطراز الأول بين الفنائين فى 
العصر الحديث 

ثم هو ند لعأ فى مصر الاسلامية التى تؤثر 
المباب على الذور , وتمجب باججال المسثور 
وترغب عن الافر البذول > قماتى تار محجية 
ولبسك بسافرة » مثفوفة فى بل رقيفة لسثر 
جانمًا ولا تخليه » ووجوه تائيه نبدو وكأن 
ضابا خفيناً محجبها عن أعين الرانى » كأنها 
غية صالحة من المسسر القديم عبرت الفرو حق 
أفلت ين أبديا 

وعنتار في تماثيله يمور اغياة لأصرية ويعبر 
جما يدور فى أذهان الدب , وليس في الياه 
الصربة ولا 0 يدور 32 أذهان الصر يبن شىء 
غير عادى أو تزعة عيية ما يشبده أتداده 
الثالون فى غير مسرمن البلاد » وجمعاول الرجل 
أن غرج مَنْ خبط بلدء ويدعى لثفية الاحدساس 
ما يمس » بل كان معادلا لثفه أمينا عل 
سورتها ء عبر ما حاش فبها وقتم بوذا الامرير 
دون تصتم أو تعالم أو ادعاء 

0 

كذلك يدخل عتتار فى زمرة الرامزين ولا 
يمد فى الوافبين » وكآن هذا أثرأً من آتارعصر 
التوضة المصيرية الذى عاش فيه . عصير التباى 
والتمثق بالآمال والمناف بالكل الملا » فلم يكن 
الرجل ممدى عن أن يهبر تمن هنانه الأفكار 


« معبروع يثال بآزاك ٠‏ 
لبغال رودان 


برمز لحافى حدوره بصريته رتراعد ننه » الهطة مسر ل ذهنه رمز » والقرية ااصرية رمز » ومصر كلها 
من أتصاها لأقمياها رموز يعبر عنها بقطمه وآثاره ألتى فيش سحراً وجالا 

على شوه ما سبق ينبغى أن. تفهم قناتا العظم ختاراً ودر مواه.ه » وبنيرها ين علينا الكثير من جال 

ننه وعراى ذكرء ومطارج ذمنه » فرعا عاب الان عليه فاطلة ياب شخرصه » ورعا أخذ آخر عليه جردهاء 


ورعا / تمجب آخرين أغياء أخرى 0 ولكن دلء القواعد تكيف مَنْ أسرفر آله » ؤتبين مل افد برء فدره 


الممديح 


. 
حعاإن مؤ لس 


يدن الحلال 


نعرة الانانية وحب الاثرة والبادة ‏ فأناس كهؤلاء تطبعوا بطبع الؤدد والسيطرة تلاثى فهم 
روح العاف الانانى » ويضمحل فيم مبدأ العدالة وللساواة فى الأمة » ولا ببق فى أتفسهم الا 
عقيدة ان الجنود عيد الضاط والامة ممذية الجنود » فلا بدع أن يتحينوا الفرص لاثارة الحرب 


المكذا ور وده 

ومطامع ادكتاتورين لا تختلف عن مطامع رجال الحرب من حيث ابتغاء السؤدد واحراز 
المبد والفخرلأ هم » وانما يتوسلون الى هذه بادعاء المسل لاجل رفاهةالامة والحرص على عمدها 
وكلاها يقتضى زيادة “روتها وتوسيع موارد الرزق لها . فاذا ل يتسن للدكتانور بلوغ هذه الغاية 
عمد الى الفتتح والاستعبار إطاعاً لأمته بالثراء وإلهاء لماعن مناوأته وعن تأييد حساده فى منازعته 
للطة ١‏ 

فوسولينى أمل الكمب الابطائى بضعة عشر عام بمجانى الاستعيار الى أن تم له قح الحبشة : 
واولا هذا التأميل اربما سقطت دكتاتوريته . ولو فدل فى فتح الحبشة لطت سلطته حتّا » لذلك 
كان توما عليه أن محارب وأن يستعد إلحرب استعدادا عظما لا لكى إستطيع الفتح قط بل 
لكى ,ستطيع أن يناهش الدول التى قد تصده عن الفتح . فذلك كان ديدنه أن يقنع أمته بأن 
تبذل من قواها بخاء لاجل التليح استعداداً للحرب . فعلى عانق الحرب أو على عانق التايح 
على افتراش حدوئها تستوى دكتاتورية موسوليى 

كذلك هتلر لا يكن أن ثبت دكتاتوريته يوما واحدا لو ل يغامر فى تمزيق معاهدة فرساى 
واسترداد ما قفدته آلانيا فى الحرب العظمى » فهو مضطر م طبيعة الؤدد أن بوطد مراكوة 
فى دكتاتوريته بإثارة الحرب أو بالتحفز لما على الاقل 

فهو وموسواينى فى نظر اللبيين كانا مقلفين للم العام » وسببا مباشر) لارهاق الدول لامها 
بنففات التليم . ولولا دكتانورتهما لما احخدم هذا التنافى الدولى فى التسلم حتى إنه التهم ضف 
هود الامم ميث لم بق من تناج الممل ما يكن لان يميش الأنام العيشة الراضية . بل امحط 
مستوى الميشة الى دون ماكان عليه فى أزمان الحضارة البسيطة التى لم محظ بما حظيت به مدنية 
هذا الزمن من نعم العم والاختراع 

هذه هى النئات اثلاث الني احتل ادمنتها ابليس لكى بتخدمها لاثارة الحروب » من أنا 
بأن :طهر هذه الادمغة من ارجاس ابليس 

نقولا الحداد 
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صور رائعة من جهود ال مرأة فى عامل القتصحص 


منذ ازدهرث عناصر البعنة الاورية المديثة أنداء ءن القرن النأسم عسر حق 
البوم » لوحظت ظاهرة عفية غرية » ونى ان الرأة الاورية الى احرزث قطا 
كبيراً من الحريات الاجتاعية والسياسية / والق اخذت بنعيب وافر من التملم العالل» 
ل تنسغ فى العلوم أو فى فن الوسيق » قدر ما نبغت في قنون الأدب والشعر والرسم 

ويظهر أن فن القسة سادف هوى من نفس الرأة » ووائق «زاجها وعبفريتها » 
١!‏ يتطله من دفة فى الملاحظة » وندرة على النخيل » واندماج في شنى حرادث الباة » 
وخبرة يواجم القاب 

وليس شك فى ان الرأة على العموم اشد احساسا من الرجل » وائدر على ملاحظة 
الفاسل والجرئيات » واقرب الى الشمور باتنمالاث التفس وتطورات الماطنة البسرية 

وقد تملى توغ الرأة فى فن القصة حتى كاد يطنى هلى هود الرجال فى عالم 
القصس الاورثى الحديث » وما بدل على ذلك أن جأزة نوبل الادبية قد متحت لأره 
سيدات من أشهر قصعيبات هنا المصر ء وان اتبنة الروالية المحدبثة ندترك أيها 
المرأة بأعمال أدية فذة 

وستحاول فى هذا الفال عرض صور سريسة لطائفة من اميرات الأدب الأورى 
الحديث » تفوقن فى فن الرواية وفى فن الثمر + واضقن الى تراث الحشارة ودائم عينة 


مرام كوليث 

هى أشبر القصصيات الفرنيات » بمتاز فنها بالفدرة الخارقة على تصوب ركل مابثملق بالحواس 
وكل ما يمكن أن تسل بالحواس . فالاشخاس أو الاشياء إلتى يقع عليها البصر » أو نسممها الاذن 
أو تلسها الايدى » أو يتتسم عبيرها الااف للرهف ؛ تمد فى مدام كوليت أمهر فثان يعبر عنها 
ويؤدبها فى أسلوب مبتدع طريف 

ووجه اروعة فى فن هذه الادمة انه فن امرأة . فالرأة بطيمتها تحس من طريق الحواس » 
أى من طريق البصر والسمع واقدوق والشم واللمس 1 كثر ما نحس من طريق الفكر واحيال 
واذا كان فن مدام كوليت وثيق الصلة بروح جنسها وجوهر اثوثنها » مستفل الوحى والامحام عن 
فن الرجل وأسلوبه فى النظر إلى الحياة والاحاس بها . فعاطفة الحب مثلا » لا تبدو فى قصصس 
مدامكوليت عاطفة خيالية مجردة » بل عاطفة تنبع من الفطرة ٠‏ وتتغذى من البدن » وتعيش 
وتنمو بواسطة الحواس ومن مؤثرات الحواس . عاطفة لا نشعر بها للرأة الا متى أطربها النظر 
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لي ا 
الى رجل جميل » أو استخفها سماع صوته العذب ء أو راقها مله القوى ؛ أو أخذتها نشوة المير 
الفاع من رجولنه »أو استطابت رحيق قبلاته . فتى افنتنت حواس الرأة » أحبت » ومتى أحت 
فهى تحب بحواسها , أى بغطرتها الحيوائية البريثة الساذجة . والرأة غادرة كاحرة » سريعة التقلب 
كالهرة » كثيرة الروات كالهرة » ولكنها لن نعود اليك الا متى أخذئها فى شرك الحواس كالحرة 
ايض . ولفد أفردت مدام كوليت الفصول الطوال للتحدث عن الهررة وعظلم العبه بين أخلاقها 
وأخلاق الناء » لتدلل على فطرة المرأة واتصالها الوثيق عالم البدن والحواس 

وأما أبدع قسس الروائية الفرنية » ققضة ( حبييى ) وفيا ترسم الأدية الكبيرة » عشق 
امرأة كهلة لفق فى المشرين . والواقع أن سن الكهولة عى السن التى تهتاج فيها حواس الرأة » فى 
السن التى تطمح فيا الرأة للشاهدة أجل الناظر » وسماع اعذب الاصوات » وتذوق أشبى 
الأطممة » واستنشاق أطيب الاعطار » أو بممنى آخر الغتم بالبقية الباقية من شبابها » وهذا ما رسبته 
مدام كوليت فى شخسية تلك الرأة الكهلة بطلة قستها » وفى حبها ذقك الفتى اليافع الدى يمثل فى 
نغلرها نضرة الحواس وعنفها وما تمتاز به من حرارة وقوة فى سن الشباب 

غير أن إدة الحواس عابرة خادعة » والحب الاثم عليها سريع الزوال ؛ لأنبا لاتفك تغر 
وتتجدد بتجدد الاشخاص والاشكال الواقعة عليها الحواس ٠‏ ولهذا تتكب البطلة الكهلة فى حهاء 
ومخدعها النتى اليافم وبسرع الى قدة حسية أخرى » ثم يعود الها مدفوعاً بمااخلفه عثقها يجمه 
ونفسه من أثر خامركافداء الويل ٠‏ فاذا به يراها قد تثيرت وانصرفت عنه وانعث بدورها حياة 
أخرى وللة حسية أشرى 

وإذن فرادة الحياة بواسطة الحواس » ثم غدر الحواس بالمرأة والرجل على السواء » هذا هو 
الوحى النسوى الدى تستمد منه هدام كوليت مادة فنها وطابع قسصها الخالد 

عرام لقرببت بار اسودء 

أنبغ شاعرات فرنسا » وأصفاهن أسلوبا » وأصدقهن عاطفة » وأبلهن فكر] واحاساً ووحاء 
يدور شعرها حول عحيد الأمومة » وقدسية الزواج » وسمادة الحياة البيثية 

فصرخات الاثى فاجأها أمْ الخاض وتأهبت لمنم العام حياة جديدة من خالص دمها وأعصابهاء 
وصرخات الام لللتائة عند فراش ابنها للريض , وصيحات الام الفرحة الفتونة بافلاذ كدهاء 
وابتهاجات الزوجة الحادئة الحالمة للستفرة فى عفر دارها » وتهايلات الزوجة الوفية لقدم قربنبا 
الوفى » وأفراحها الباطنية وآلامها الخفية » وجهادها اليوى » وتضحياتها الدائمة الصامتة فى 
سبيل الزوج والبيت والابناء »كل هذه الفضائل النسوية الرائمة » تتثنى بها مدام هنريت 
شاراسون فى شعر جارف كالسيل » مجلجل الاسلوب كالرعد » سكن بنتة عند ذكر المناء البيق » 
فيترقرق كاء الجدول , ويصف و كماء الرييع 


اميرات الأدب الاوربى 00 


وأبدع أعمال هذه الشاعرة دبوان « الامومة اللائكية » وعجموعة « أفراحى الائية » وقصيدة 
« الرقس فى فحة البيت » . وفى هذه القصائد جميعاً » مح اتفارىء أمن الرأة فى محبط الزواج 
الوفق » وعغلمة جهادها » وثبل تضحياتها » وما يمكن ان تفوم به من جلائل الامال منى خلس 
الرجل لها » والثمنها على بيته وعرضه ومستبل أبائه . فشعر الاسرة إذن هو الطابع النى 
من فن مدام هتربيت شاراسون » ولفد تفوقت فى أدائه والتعير عنه لانها استخلسته من صميم 
حياتها ومن وثظليفة الحرص على النوع الى أعدتها الطبيعة وأعد تك اثى لاقيام بها 

ولفرط ما أجادت هذه الشاعرة فى تصوير فضائل الامومة والزواج ؛ شاعت قسائدها على 
الالن وتغاغلت فى حميع الاوساط 


.ل لسصسه 


فرمنبا ولف 

هى انان نادر غريب » دقيق الحس » متقد اخيال » مرهف الاتصاب » له مزاج امرأة 
وعقل رجل . والواقع أن فرجنيا ولف الى تعد اليوم أقدر الروائيات الامجليزيات » تناز عن 
أديات عصرها » بذهن واسع الاطلاع » موفور قوى الثقافة » احتشدث فيه أحدث النظريات 
التعلقة بالقلغة وعم النفس وعلوم الاجباع . فهى قد تأئرث بغلسفة برجسون وآرائه الشبورة فى 
تغليب البصيرة على العقل وفى الاعتّاد لى الالحام الباطنى لادراك حفائق الحياة » وتأثرث بن الروائى 
الفرنى مارسل بروست الفائم على تحليل جزثيات العواطف وردها الى حوادث للاضى التى 
اشتركت فى تكوينها 

فالفسة النى تضعها فرجنيا ولف ء لا تعنى بالوقائع العنيفة » أو للفاجآت الخارقة ‏ أو عليل 
المواطف الشائمة التى تطفو على سطح النفى البشرية . بل هى قسة ترى إلى كشف التقاب عن 
جموع الؤثرات العقلية والنفسية والحسية التى شعر بها الانسان فى ماضى حيانه » والنى اختزنها فى 
عقله الباطن » والتى ‏ نستيقظ -ؤأة من سباتها » وتبوز من مكامنها حت تأثير حادث طارىء » قنبدل 
حاضر الانسان وتستبد بأعماله » وتتكم فى اتجاهات فتكره وقلبه » وتسيطر على متفبله . فأثر 
الاضى فى الحاشر والتمل , أثر عواطفنا القديمة فى عواطفنا الجديدة » أثر عفلنا الحافل بالذكريات 
فى توجيه جهودنا اليومية الراهنة » هذه هى العناصر الت بتغرد بها فن فرجنيا واف 

لهذا تجتبد الروائية الاتمليزية النابمة فى تفكيك عواطف أبطالما وردها إلى مصادرها الأولى» 
وفى "مغليل جزئيات الاضى وتفاسيلهى تصل إلى تفسبر الافنكفر والمواطف الستولية على أبطالما 
فى الحاضر . فكلأنها لا تمترف بوحدة الشخسية الانانية» وكأنها تبرهن بدقة تاليلها على أن 
الانان محكوم بماشيه » وعلى ان شخصيته. لاتنفك تتدول وتتبدل وتتطور » تبعا لحوادث 
والظروف الى تطرأ عليه » وتخلف فى ذاكرته مموعة من السور والانغمالات » ترفد فى عفله 
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الاطن ‏ ولا نتفيق إلا متى اصطدمت غادث جديد فيه بعش الشبه منها 

وعندثذ يستجيب للاضى للحاضر » ويثمر الانان على دهش منه انه يقوم بأعمال وحن 
بعواطف غرية عنه » فى حين انها تنبع من قرارة نفسه ومن جوف ماضيه 

فهذا الدور الاطع الذى تسبه فرجنيا ولف على حفيقة النفس البشرية » والذى يأخذ بريقه 
الابصار فى قستيها الرائمتين ( مس دالواى ) و ( الامواج ) » برتفع بفنها الروا الى مستوى فن 
دستويفسى ومارسل بروست وجورج ميريدث » ومجعل من قصصها شبه دراسات علبية مستفيضة 
فى جوهر النفس وطيعة الاهواء وسر شخصية الانان 

مجدا ينارت 

لم تصدر هذه الادية الاسوجية الشابة غير قصة واحدة عى ( الطنيان ) » ومع ذلك قفد 
احتلت بين يوم وليلة مركز) تمسدها عليه جميع أدييات أوريا 

وتفد افتحمت مجدا ربئارت ميداتا لم نسبقها اليه امرأة » ألا وهو ميدان الادب الروائى 
السياسى » ققصتها الشار اليها تقع بعش حوادئها فى السين وبمشها الآخر فى احدى مدن أسوج » 
وتدور حول تسر فظائع الشركات الرأسمالية الاجنبية فى استعار بلاد الصين 

قتسسمم الصيئيين بشتى انواع الخدرات » ومحاولة الفضاء على ثقاقتهم » ونشر عنتلف أدواء 
الحمسوية والرشوة بين كبار موظفيهم » واذلال الطبفة الفقبرة من فلاحيهم وجمالهم » واستثلال 
هذه الطبقة جهد ااستطاع : واستمائة الشركات الأجنبية تحكومائها على تنفيذ مآريها الوشيعة 
وسباستها المروعة »كل ذلك رسمته مجدا رينارث بريشة مصور ماهر يعر ف كيف يوزع الظلال 
والاثوان وكيف يرز الصارخ منها» ويضاعف أثر السخط والرعب اقدى بحدثه فى أعماق النفوس 

وليسى هو الرعب وحده » او السخط وحده » اذى تثيره فينا مطالمة قسة ( الطنيان ) , فهناك 
أيض نضمة عذبة انسانية رقيقة تتخال السطور وتسرى فى تضاعيف الكتاب مسوى النسم فى جو 
خائق » ألا ومى الرحمة النابعة من قلب امرأة عاشت أكثر من خمس ستوات مع أبطال قستها » 
ولست حياتهم الناعسة عن كثب ء وآلت صل نفسبها ان تسمع العالم اللتمدين صراع عذابهم الام 

فماطفة الرحمة فى قصة مدا رينارت ء تخذف من وطأة صور المذاب والبؤس » وتلملف من 
حدتها » ولكنها تزيد القارىء إحاسا بالسخط ء وتلهب فى صدره عاطفة الاستنار » وتحفزه 
للنمرد على الظام » وتدفعه للقيام باى عمال لاغائة الصيئيين » أو نصرة أية أمة ضعيممة وأى فرد 
بانس مظاوم . وتلك هى فى الحق أرفع مراتب الفن الروا بلنتها عبدا رينارت فى أول قسة لها 
فاستحقت عليها لقب « الاخت الجاهدة » الدى اطلفته عليها ماهير الشعب الصينى 


كتاب الشهر 
١ 2‏ 5 م 
الس -_راو” 
للباحث النفسى اليير سرلائد 


| فى هذا الكتاب الطريف يدرس الؤلف عاطلة الصداقة » 

ويحث خمائسها وأطوارها وممتلف النوى الروحية النى 
| تدر عنها . وهو عجدها أروع تمبيد » ويمدها أن 
| من المب » لاشتراك فشائل الاطفة والشل فى تكوينها 


و ييه ب صو صو لسعو بمو 1 


كل كان عالم مستفل بنفسه » وكلى انسان يعيش فى شبه عزلة 

فالمواطف واليول آلتى تختلج فى صدر الفرد تتخذ فى نظره صور) وأشكالا عزيزة عليه إلى 
حد أنه يؤئر كتانها والا<تفاظ بها وعدم اننهاك حرمتها بالتحدث فى شأنها إلى أى مخلوق ٠‏ ومع 
ذلك فنريزة البوح والافضاء عميقة الأصول فى النفى البشرية كثريزة الانطواء والتكام » ولو أن 
آنانا _كاثة ما كانت غرابة عواطفه وتدها وقداسة جوهرها ‏ حاول أن عتفظ ها ثفه 
قفط , ثما لا يغمل الربب أن مصيره إلى الجنون التحتم 

والواقع أن توزع رغات الفرد » وتأرجحها بين ضرورة التكتم وضرورة البوح ٠‏ غا ابلذان 
يدفمانه إلى الحث الطوءل عن الصديق الخلص الذى يغهمه » ويقدرمسارحته » ومثرم سر روحه » 
وبادله الاحساس والتفكير » وستطيع عتد الحاجة بذل التصيحة له 

ومن لفرط شعورنا بنرابة غواطفنا » وشذوذ الح من اثمالاننا ؛ محل من الافضاء بها 
لأى كان , ومحس ضربا من العار بشمر نا » متى أقدمنا على إماطة اللثام عنها أمام الاجنى الغريب 

وتحن تألم ونشق » ولا نربد أن نطمع الغرب فيناء ونتدر شفقته علينا» وثقف مشه 
موقف الهانة والذل . وحن بعد هنا قد تمفى إلى الغرب بدخيلة نفوسنا » لوكنا على ثثقة من 
عطفه الخالس علينا » ولكن أن هو العطف الخالس » وكيف بشعر به ماوق لا يمرفناء ولم 
يتل بنا » وم ننشأ ييننا وببنه نلك الاستجابات الروحية الى تجرد القلب من غريزة الأنانية » 
وتؤاف بين التفوس » وتجمع يبن العقول » وتصدر عتها عاطفة الصداقة ! 
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فلهذه الأسباب مجتمعة ننشد السداقة ونمى الها وتهالك فى سبيلها ‏ يقينا منا ان فى عثورنا 
عليها إثقاذاً لنا من حياة العزلة » ومن خطر الاستبداف للجنون 

وقد ستطيع العظيم الاكتفاء بنفسه والاستغناء عن صداقة فرد من الناس » والاستعاضة 
عنها بصداقة عقله وفكرء ء أما نحن فنقضى المياة بأسرها سعياً وراء الصداقة أ كثر مما تقضها 
سعيآ وراء الحب 

فاذا عشقنا امرأة وغدرت بناء وجدنا العزاء الا كير فى الشكوى إلى صديق . واذا فنا فى 
عزيز إدينا » لعلف من حسرتنا وجود صديق . واذا عصفت السكوار ث بأمالنا » الفسنا النسح من 
ادن صديق . واذا ضاقت بنا الدنيا وعضنا الففر بنابه » فلاذنا الأعلى وملجأنا الوحيد بعد الله 
هو الصديق !| 

فالسداقة والالة هذه أغلى من الحب » لأنها تتصل بمختلف الأحداث الى يمكن أن نصينا با 
الحياة . وماذا عسى أن ينفمك حب امرأة متى وففت فى ورطة مالية » أو فصلت من عملك » أو 
تملكتك الخحيرة فى تديير الخطير من شثو نك ء أو تضاعفت مسثويانك ولم يعد فى مقدورك حمل 
أعائها وحدك ؟ 

فالحب هو اندماج عنلوقين فى حبز ضيق وفى دائرة معاومة » أما السداقة فاتدماج عنلوقين فى 
أوسع أفن تمكن » وفى جميع الارات التعارضة التضاربة فى حيط الحياة اللانهائى 

ولذاكان الفوز بالصديق الوفى » نصر) لا يقاس بنصر الفوز بامرأة » بالقة ما بلغت من الجال » 
وبال ما بلغ حبنا لما وجهادتا فى سبيل اخضاعها وامتلاكها 


كيف تار الصرببى 
نحن نختار أصدفاءنا مسترشدين ,وحى اليول ألى مجمع بيننا ويينهم » وتسبل عليئا سبل 


الرداد والابام نهم 

فأساس الاختيار هو فى النالب تشابه الليول والعواطف » أى وحدة الرغبات والاهواء . وقل 
أن يتدخل العمل الناقد الفاحص فى اختيار الصديق » وتلك عى الظاهرة الشائمة فى معظم الناس » 
فالكير مثلا بميل إلى عفاليلة السكير » وللنافق يمل إفى عشيرة للنافق » وزير النساء يهوى الحياة 
فى حبة زير النساء » ولاعب الليسر لا يطيب له العيش إلا فى رققة م نكان عبد نفس رذيلته 

فنداء الرذيلة هو الذى مجذب الأصدقاء فى الغالب بعضهم إلى بعض ٠‏ والصداقة القائمة على 
مجان الرذائل عى أحب العدافات إلى الناس وان جلبت عليوم شر الكوارث ! والحق أن 
الواد الاعظم منا لا مختار غير السديق الذى يمالئه على رذائله » ويتملق أوضع ميوله » وبشاركه 
فيبا » ورضاعف لذة استمتاعه بها . والسبب فى ذلك أن العاطفة هى الى تختار لا المفل . وكا أن 
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الماطفة هى الى خنق الحب الجسى وتختار الرأة المشوقة »كذلك مختار الماطفة السديقن دون 
ما أكتراث لسوت العقل » ولكن الماطفة يأ اسلفنا لا تحن الاختبار » ولا تنظر الى الخير 
والصلحة بقدر ما تنظر إلي تشابه النقائس وأوجه الضعف 

واذن فيجب أن تحسم العفل فى اختيار السديق كا بحب أن محم العقل فى اخيار الرأة عند 
ما نفكر فى الرواج » لان الصداقة أيشاً نوع من الزواج » ولكن فى دائرة الفكر والروح . وأعم 
اشروط التى ينغى أن تتوافر فى السديق الوفى هى : 


أولا- أن يكون منرها عن الأغراش 
نان أن يشو فى أحكامه علينا » فلا مجاملنا » ولا يتزلف الينا » ولا محشى من أن يواجهنا 
بالحقائق ولو كنا نكرعها 


ناكا أن يكون متأهيا البذل فى سبيلنا عند الاقتضاء على قدر ما أظهرنا من الإذل فى سبيله 

رابما ‏ أن تمل تلبات أخلاقنا » وئزوات طباعنا » فلا سرع فى الغضب منا » بل يصبر 
عليئا : ومحاسبنا فما بعد على هفواتنا فى عبارة سمحة وعتاب رقين 

خاما ‏ أن يكون صرعناً معناء فلا يكنب واو اعتقد أن فى الكذب مصلحة ا 

ادس أن يحترم ييوتنا ويقدس أعراضنا ولا يشتهى نساءنا 

سابماً ‏ أن يكون أفضل منا خلق] » وأوسع عقلا » وأذل غابة . قبرفعنا اليه بدل أن 
ينحدر الينا 

ثامنا ‏ أن يذهب إلى حد التضحية من أجلنا عند الحاجة 

تاسماً ‏ أن يطابق تشكيره. واحساسه أعل مراتب تفكيرنا واحاسنا 

عاشر] ‏ أن عفظ شرنا » ولا يغتابنا » ويتفن ظاهرء مع باطنه فى كل ماله علاقة بنا 

هذا هو المديق الأمثل » وتلك هى فشالله . واما فن الصداقة نسه ففنحصر فى غاملين : 
قنرتك على تير هذه الفضائل فى صديقك قوة عقلك ودفة ملاحظتك + وقدرتك على أن 
تاده هذه النشائل بمثلها تميقا لممنى السداقة الأسمى وهو للساوأة النامة فى التعاطف والولاء 

فأنت مكاف أن تمعلى الصديق مثل ما يعطيك , وتتحرد من الأنانية مجرده منها » وتقابل 
احاته بنفن الاحسان ء والا كنت مستفلا صداقته » عاملا على نتفويضها 

خربه أولا ثم اعتمد عليه » امتحنه أولا ثم اخلس ل » وليكن امتحانك اياء على هدى عفلك » 
وفى ذوء الفشائل الى أشرنا الها » فتى تحققت من وجودها فيه » واستوثقت من احاسه بها » 
فاده صداقة بصداقة , وأنزله من غك النزلة الجديرة به » وامنحه تمتك » وأفش عليه من 
ذات فضائله مابوئق بينكما روابط الأئفة وللودة وانوفاء نوكا كثأثك نفك قدوة لسديقفك 
فى الذل والخاء والعطف والتجاوز والتنامح » وكا فتحت له مغاليق صدرك » وأشركته فى 
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جوهر فكرك ؛ ورفعت الكلفة العاطفية بينه وبينك » أخجلته وأسرته واستوليت علىكل جارحة 
فيه » ققدر جميلك وعرف فشلك وأخلس اك 

غير أ نكري الأصل » عريق النبت » هو الدى يعرف الخيل وعخاص . ولهذا يجب أن يطول 
امتحانك العقلى له حتى تمس فيه ذفث الكرم الأصيل ٠‏ وعندئذ قفط نستطيع أن تقربه اليك 
وتخلع عليه لقب السديق الوق 

ومع ذلك قفد ميب فيه على مر الزمن أملك » بل قد خمونك ويغدر بك » فاذا قدر ورأين 
منه عكس مأكنت ترجو » فكن أثل منه » ولا تسرع بزجرء » ولا تتالغ فى اعراشك عنه » 
بل احرص عليه ما استطلعت واستبقه جهدك وعاتبه بالحنى » قفد يكون نادما على ما فمل » وقد 
تسكون ظروف الحياة القاسية عى التى بدلته » وقد يكون وهو فى خياته أشد تملا بك'» وأوفر 
حا لك ماكان فى ولاثه واخلاسه 


صرافمٌ اللرأة للرهل 

للرأة لاتفهم قيمة الصداقة بين رجلين , ولا تمهم أن نكون قبمة الصداقة فى نظر الرجل 
ماوية لفيمة الحب أو أتمن منها » فصديق زوجها أو صديق عشيقها هو فى الواقع عدوها , تحذره 
وتخشاه وتخاف أن يسلبها شيثاً من حب الروج أو المشيق 

ومن خصائص الرأة أنها لاندرك أن الحب يعمل فى الدائرة الباطنية » وأن الصداقة تعمل فى 
الحبط الخارجى + وأن الرجل لا يمكن أن يعيش فى الاطن قفط + وأنه فى أشد الحاجة لانان 
يشاركه الحياة الحارجية وكل ما يتصل بها من آراء وأفكار وجهود لاتمث الى للرأة ولا إلى الحب 
بأية صلة 

فالرأة النفس والجسد , والصديق النفى أيضا ثم الحياة الكبرى 

وهذا مالا تفره الرأة بأى حال ولا يمكن أن تفهمه . لماذا ؛ لأنها تأنى إلا أن يسيطر حها 
الرجل على حياته الداخلية والخارجية » النزلية والدنيوية » باعتبارما وحدة لا تتجزأ وعب 
ألا تفسم 

غير أن عفل الرأة مهماكانت مثففة » لايحكن أن يل بمنتلف أسباب الحياة الدنيوية ؛ وعقل 
الرجل مهماكان عاثقاً لايمكن أن يكنن بملدات الحياد البيتية » فهو ملك المالم قبل أن يكون ملك 
البيت » وهو ملك الدنيا قبل أن يكون ملك امرأة , وهذا هو اليب فى أنكل زوج بحاول 
فى النالب أن يتخذ مجوار امرأته ألتى تمثل فى نظره نعمة الحب والبيت » صديقاً يمثل فى نظره 
تعمة الاتصال بما فى العالم الخارجى من حركة وحياة 

تلك ى الأساة » لانستطيع الرأة أن تتصور زوجها أو عشيقها منفصلا عنها » مشاركا غبرها 
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فى جزه من حياته . ولا بتطيع الرجل وقف كل حياته على الرأة والتشحية من أجلبا 
بكل صديق 

ومن هناكانت الرأة الحبة الذكية لا تتفك #سمى لشكون الزوجة والسدبغة فى نمس الوقت » 
ولكن هل فى وسع الرأة تحقيق ذلك الثل الأعلى » وهل فى مقدورها أن تغنى الرجل عن 
إارجل » وهل يمكن أن يفوم حا وذكاؤها وما خبرته من الحياة » مقام خيرة السدين وحار به 
بوص ف كوه رجلا ؟ 

ان الرأة فى الثالب لا تستطيع أن تشارك الرجل فكره وعمله وجهاده فى الخارج إلا متى 
أحبته » ومتّى أحبته استادت لحسم غريزتها بالرغم هابا » واجنيدت فى مويل فكره عن جهادء 
الجارجى الى حبيا » واليها نفسها » والى الحب بإعتاره غاية فى ذاته 

فالحب عندها غابة مطلقة تسمو على غيرها » والحب عند الرجل راحة بعد العناء » وغرج بعد 
الشدة » واذة ستمتع بها عقب النضال » ويستمد مثها ألقوة اللازمة لاستطراد الجهاد والكفاج 

فكيف ستطيع الرأة أن حل محل الصديق والحب غايتها » وحصر الحياة فى دائرة الحب 
قلتها » وعبادة الحب والبيت نتم على برها وتحول ينها وبين القرس العميق بشثون المام 
الخارجى حيث يعمل ومّكر ويعيش زوجها أو عشيفها ؟ 

لبى شك فى أن الرأة قد تنكون قادرة على ابداع فضائل خارقة تصدر عن الحب والحنان ٠‏ 
وتتمثل فى انكار الثداث والتضحية . ولكن هناك أشياء بين الرجل والرجل لايمكن أن يصل 
ليبا مدى تفكيرها . هناك ضروب من الشهامة فى العاملة » والنخوة فى للعاونة ‏ والدقة فى 
الاحاس ؛ والتممق فى فهم وجهات النظر الختلفة » والتجاوز عن اليئات » والتأهب الدائم 
للصفح والنسيان ء لا تستتطيع الرأة أن تفهمها أو تشعر بها أو تروش نفسها عليها ى نحل عل 
السدين الرجل فى قلب زوجها أو عشيقبا 

وبحب أن تصارح بأن هذه الحاولة منها , دليل رغبة فى السمو بالحب » والرق بالفكر » 
والاشتراك مع الرجل بالجسد والروح » وعف عاولة ننبلة ومجيدة » ولسكن على للرأة أن تعلم أن 
صداقتها لن تكى الرجل » وان تمس الرجل لن يكله إلا الرجل ؛ وأن احتفاظها بلطائها على 
الزوج أو العشيق في حياته الداخلية لا ساعد عليه فى معظم الأحيان إلا وجود صديق شريف 
وف » يعر فكيف يشبع فى الزوج أو العشيق مطالب الحيآة الحارجية 

فل للرأة ألا تنفر من صديق زوجها ء أو تثار منه » بل عليها أن تبحث عمااذا كاف 
أبى النفى كريم الخصال جدرر) بتلك الصداقة » فاذا استوثقت منه » فلتحتم الصلة بينه ويين 
زوجها » ولتعم أن مثل هذه الصداقة قد نكون أ كير معوان لحا على الاحتفاظ براحتها اليزية 
وأمئها العائل وحب زوجها 
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مواطر فى ممثى الصر افر 
السداقة هى الماطفة الوحيدة التى محررنا » وأنت قد تق الحفيقة عن امرأتك ولكك 
لن نكتمها عن صديقك , فكأن السداقة تغذى أل فضائئلنا وهى فشيلة السدق 
لي بكون لك صديق ؛ مجحب أن تكون أنت نفك كفو للعداقة 
السديق يبك , ولكن ليس فل من حبك صديّقك 
نم تجلب الصدين » ولكن افن هى حير امتحان لسداقنه 
من أقدس واجبات السداقة أن تعرف رغائب صديقك قبل أن ينطق بها » وأن تلى نهاء, 
قبل أن يستصرخك ويطلب :اليك ميث 


5 ان من كان صديما للجميع لا يمكن أن يكون ديا لأحد 
* عند ما يضحك صديق » فن واجبه هو أن يقفضى الى بسر فرحه . أما عند ما يى » فن 


. واجى'أنا أن 1 كدف الثقاب عن سير شفائه 


إذا أعطيت صديقك , فك'نك أعطبت نفك 

عزاء البشرية فى فنياتين : الامان بالل . والثقة بصديق 

ان كرياء الانان تعميه عن رؤية تفائسه » وصراحة السديق هى الى تفتم عينيه 
السديق الوفى هو الذى لا اسك على كل ثىء إلا ليخفر لك كل شىء 

الأسدقاء الغرضون يشبهون كلاب :الطريق الى تحب المظام أ كثر بما تحب اليد النى أثفت بها 
ان غبرة للرأة من للرأة مخنق عاطفة السداقة فى ميط النساء 


إذا منحتك امرأة صداقتا الخالصة ؛ فذلك لأنك جاوزت سن المي 
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مزنسنة 1119- إلى سّنة1974 
احتفل الايطالبون فى الغهر الاغى بمرور عصرين عامأ على قيام المركة الفاشستية 
وانتصارها على الحركة الشيوعية اليظبرث فى ابطاليا على أثر اتهاء الحرب الكبرى , 
وفى هذا القال عرض #تضال الذى فام بين الحركتين حق استتب النصر #فاشست 
لا نتطيع أن نفهم الفاشزم إلا إذا أنسمنا النظر فى الظروف الى تقدمته . وذاك لأن هذا 
الذهب اليلى والاقتصادى والتفاق» ماهو إلا رد فمل عديف لالة عنيفة سبقته » أو هو قوة 
متطرفة نبشت لمكالخة قوة متطرقة مثلها 
والواقع أن الثورة الشيوعية كانت على وشك أن تمناح ابطالياكلها عام 1 . قفد زعزعت 
الحرب الكيرى كيان الأمة الايطالية واقترنت تبابتها بأزمة اقتصادية مروعة , قمعا العطل بين 
حفوف العال » وعم الؤس ء وانقشر الجوع غ مما ناعف سخط الاشتراكيين الدين كانوا من 
أنمار الحباد ء على الوطنيين دعاة الحرب والتوسع » وهكذا أحس الشعب الابطالى أن حريه 
أفلت ء وأن الاشتراكيين والشيوعيين كانوا على حق فى مقاومة الوطنيين دعاتها » فاستلم لحم » 
وبدأت موجة العيوعية تجتاح عنتلف بلاد أيطاليا 
وكان أن اطتقت الحنكومة سراح طائفة كيرة من الاشتراكيين والشيوعيين ادبن كانوا قد 
اعنتقلوا مدة الحرب » فشرعوا فى تنظيم خططلهم تمهبد) لاضرام نار ثورة عامة , واتتباز الفرصة 
سسا 
وحدث إذ ذاك أن احثل العال بعش للصائع » ودمروا بعش الحال التجارية » وأوغروا صدر 
الجهور حقد) على الجيش » فاغتال الشمب نفراً من باطه , وانطلقت فرق الحرس الأحمر 
الشبوعى تقتحم القطارات في دنى الحطات » وتعتدى على ال+نود وم عائدون الى أرض الوطن 
وأما النواب أنصار هذه الحركة ‏ وكان عددم يزيد على مالة وعسين ناا قفد قاموا فى 
البرئان بمظاهرة مأثورة » والحبوا هاتفين بالثورة فى نفس الاحظة التى أعلن فيا قدوم الك 
وحدث فوق ما تقدم ان تألفت في بعض مناطق للدن الايطالية مثل « اميليا» و « روماى » 
ججهوريات مستقلة صفيرة » وأعلن حزب سردينيا رغبة أعضائه فى الحصول على الاستقلال الذي » 
وسرت المعدوى ا ا 
)5 
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ولم نستطع الحكومة وقف هذا الثار الجارف + فدب الرعب ف الطبقات التمولة والطفان 
الوسطى ء وخشيت على مصالمها وأملاكها » وخافت أن يقع فى ايطاليا ما وقع فى قرنا فى عهد 
اليعاقة » وما وقع فى روسيا القيصرية فى أثناء الحرب وأففى الى قيام الحم الشيوعى » لمعت 
كتبا ووحدت صفوفها ء وأنشأت فى أشد للدن استهدافا لخطر الشيوعية ‏ أى فى ميلانو وتوريثو 
ونوسكانا واميليا ‏ فرقا للمقاومة تولى تنظيم أ كثرها الشاعر ولاؤلف المسرحى ( سام بنلى ) » 
والأديب الفكر الاجتاعى بيتو موسوليني الدى كان اشتراكيا ومدير) لسحيفة ( افاتى ) »ثم 
اتقلب لؤأة وامحاز الى صفوف الطبقتين الثمولة والوسعلى 

وكانت هذه الفرق نواأة الحركة الفاشية » وأما غرش الحركة فكان الضرب على أيدى الثوار 
وكب صداقة أعداء الثورة » ومقابلة كل اعتداء بمثله واستئسال الفكرة الشيوعية من عقلية الب 

وصادفت فرق الفاومة أ كر هوى فى نغوس الشبان الوطنيين » فانضم اليها عدد عظيم منهم 
عرف الزجماءكيف يفرسون فى قلوبهم حب النظام والطائغة » وكيف يقسمونهم الى فرق شبه 
عكرية » وكيف يسرعون بهم فى سيارات كبيرة الى مناطق الاضطرابات » حيث يقومون شد 
الثوار محملات تأديدية هائلة 

وكانت هذه الفرق تضرم النار فى بورصات العمل » ومجتاح بيوت الاشتر ا كيين » ثم تسبطر 
على مناطق الاشطراب » وك فيها وتأمر الى أن تقر النظام » وعندئف ينسحب أفرادها قل أن 
يصل جيش الحكومة أو الحرس اللكى 

وقد تيون الفاعت فى وقت من الاوقات تهور] أحال حملاتهم التأديبية الى مجازر» 
فكانت المقاطعات الصغيرة الثاثرة تتبيأ لاستق الهم حفر الخنادق واقامة المتاريس وحث النساء على 
اعداد قدور الزيت المنلى » والصبيان على التدرب على اطلاق مدافع المتراليوز 

ولكن المقاومة الشيوعية كانت خائية طارئة » وكاك. بنقصها النثلام » قطمع الفاشث فى 
تدويخها من 'طريق الامعان فى الفسوة » حتى أوقءوا 
الرعب فى صفوف الشيوعبين » وأنهكوم » فشمفت قوامم 
المعنوية » وانضم بعض تقاباتهم الى الحرك الفاشية » وقتر 
شعورم الثورى واضمحل شيثا فشيئًا » واتبت جهودمم 
السملية فى اميليا وتورينو وتوسكانا الى فشل ذربع 

وكا محدث عادة » تبدلت لؤأة نفسية الجاهير » والجاهير 
كالرأة تسد اثفوة » فشوهدت إذ ذاك جماءات من العامة » 
وطوائف من خيرة الثوار » أعرضت عن مادئها وفرت 


الثورة الفاشنية ووه 

من اليدان وأتكرت ما كانت تقدسه بالأمس » وأسالت قيادتها لجاعة الفاشت 

وأراد الفاشت الاحتفاظ بكيائهم وبالنصر الدى أحرزوه ء فاتظاموا فى شه حزب بلاق 
بزعامة بنيتو موسولينى . ولكن موسولينى ارتكب فىتلك الفترة هفوة كادت تقفى عليه . وذلك 
أنه جاهر فى 'زق غريب » يبعش ميول جمهورية مارخة » ثارت عليه ثاثرة فريق من أنباعه 
ومؤيديه » ولاسيا جماعة الوطنيين الملكبين فى ييموثنا وبواونيا 

وكان من جراء امحرافه » وقبوله العمل فى ظل النظام البرماني » وكفه عن استخدام الشف 
اقدى تعوده أنصاره » وظبوره بمظبر الجبوري » أن اسلع عته بعش الشعب الفاشية والفث 
فلورنا وبريو ل كتلا ممارضة أطمعت الثوار فى الفاشزم » وبعثت حركتهم من جديد 

تجاه الخطر الشترك , أفاق الملكيون من غشيتهم » وعدل موسوليى سياسته » وأرصد قواء 
لنظيم حزبه خارج دائرة البولمان » فألف فرةا عسكرية عرفت بإسم (©,دهة5) وحول التقابات 
التى انضمت اليه إلى ثقابات فلشية » وشرع فى تربية صغار الشاب » وتكويئن فرق (الاليلا ) » 
ثم نطلع ببصره الى القبض على ناصية الحم 

وفى أواخر شبر أكتوبر عام 14979 , تأهب الفاشت بماعدة الوطنيين وقدماء الحاريين » 
إتقيام بأول حركة نورية واسمة النطاق جرئة الاسلوب بعيدة المرمى 

وهكذا تم الزحف الي روماء واتنهى كفاح الفاشزم بالاستيلاه على زمام الحم 
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هذا العرض الناريخى الوجز » يمكن الفارىم من ادراك العوامل النى أدت لظهور الفاشزم » 
والأساليب النى اتخذها فى كفاحه » وشعور زعمائه ولاسما موسولينى » بأن قبولهم السل فى 
دائرة النظام البرلماى كاد فى عليهم » وأن مستقبل الفاشز م كحركة اجباعية شاملة , لامكن أن 
بعيش ويتوطد إلا فى ظل الدسيكنانورية 

وهنا هو الأصل فى عقيدة الفاشزم 

الحركة الفاشية فى صميمبا إذن » حر نري إلى اعلان افلاس النظام البرئاني » وللبادىء 
الفبموقراطية النى سيطرت على المدّلية الأوريبة فى الفرن التاسع عشر » حرك تدعو الى تركيز 
جمبع الاطات فى يد الدولة » والى فناء حرية الفرد فى شخصية الدولة » وإلى حصر مختلف القوى 
التتفيدية فى يد زعم الدولة 

وهنا ما تم فى ايطاليا 

فق 4؟ دسمبر عام و١‏ بعد أن اختفت أحزاب الأحرار والاشتراكيين والشميين » 
واندسج معظم أعضائها فى الحزب الفاثى , وعد أن اشطهد موسولينى خصومه ونق منهم من 
ننى وأعدم من أعدم » صدر فانون مول رئيس الوزراء حق الغتم بلطة استثنائية خارقة 
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وفى ١م‏ ينابر عام 1975 » صدر قانون آخر بمنم السلطة التنفيذية حق وضع القوانين 

وفى م ابريل من العام نه ؛ صدر قانون ثالك يقضى بالحد من حرية التقابات ووجوب 
تدشل الحكومة فى حل مشاكل العمل 

وفى ١؟‏ ابريل عام /ا,.ة! » صدر دستور العمل الدى يعتبر حجر الزاوية في النظام الفاني 

وتتلخص مواد هذا اللسئور فى أن العمل واجب اجتاعى » وأن حرية الفرد فى ممارسة عمل 
من الأمال يحب أن مضع لمصلحة الجموع » وأن حرب الطبقات محرمة » وأن التعاون فرش 
على جمبيع الأفراد والطبقات » وأن من الواجب محقيق التشامن بين المال وأصحاب العمل فى 
وحدة عامة : ومن أجل مصلحة عليا فى مصلحة الدولة 

ولنطبيق هذا الدسنور ( الأدني » فى #يط العمل »كان أهم القلاب أحدثته الحكومة » هو 
أنها عدلك نظام الاقتراع والقثيل » ومنحت حق الترشيح الثيلى لاتحادات المال النقاية اوطية 
العترف بها من الحسكومة 

فملى أساس الغثيل الثقانى قام النظام الفاثى 

ولك بمحصر اللطة الاقتسادية التتجة فى يده » انشأ فى ٠؟‏ مارس عام .187 »مجلس ومليا 
خاماً بتنسبق بيع القوى الاقتصادية فى الدولة ؛ وجمل من خصائس هذا الجلس ثيل أرياٍ 
الهن والحرف أي تمثيل الطوائف والججاءات الثسرفة على الانتاج » ومن الجلس حؤارسة التشويع 
فأصبح مثل الدولة كوحدة اقتصادية 

فتمثيل تقابات العال من جهة » وثيل أرباب مهن والحرف هن جهة أخرى » هذا هو ا 
انام الفائى 

ولكن هذا النظام لايمكن فهمه على حقيقته » إلا باماطة الأثام عن القوى الكبرى الت تسيره 
وتحث فيه النشاط والحيوية 

وهذه القوى عى : الحزب الوطنى الفائى + والجلس الفاثى الأعلى 

وبلاحظ أن الدوثة اندعت لتكون فوق الأحزاب ‏ ولكن الحزب هو الدى أوجدهاء 
والحزب هو الدى غذاها بماك وأرواح رجاله . فالحزب والخالة هذه أصبح سند الدولة التى خلفها 
أول الأمر فاستوعبته فى اللباية وأصبحث هى الحزب نفسه . أما الجلس الفاشى: الأعلى فنفرد له 
مثالا خاسا في عدد مقبل 


على هامش القانون 
امسا ركنت ال 
العرب يسبقون الغربيين الى هل« النظربة 
بام ابر ستاك كر لأمل مسن الموامى 
عقد فى لندن سئة 1948 مؤتمر دولى للسجون | من ين التطريت الن يبرها الام حدئة؟ 


وكان من بين قراراته الهمة أنه حتم على من همهم | المهد وبرجم القضل نيبا الى علداء العرب , 
حفظ الأمن أو من يشتغاون بالفضاء أو التحقبو أن | نظربة اسشاية الاق بالظراهر اتفية' 


عه 000 هّ بوث الاب عل جلولة الغاي مح 
يقفوا على أخلاق المهرمين » ويزيدوا فى مماوماتهم | ال الم , لكن هذه الطرية ليست 
عن عل النفس والاجتاع ااه عع ارا اد 


اسه 


وتعليل ذلك هو أن الحوادث محتفظ لما فى الخ, ' 
بمكان ناص + فاذا ما أثيرت بواسطة الترابط “. 
موانمنكمووو'! أنتحت الأثر اذى يتسق وطبيتهاء وسرى ننه الخ » وهو ان 
الجهاز العصى إلى سائر الاعضاء الاخرى 

ويقم المداء هذه الاغمالات مبدئا الى اغمالات خاصة بالاعضاء الخارجية وأخرى 
بالداخلية 

أما الاولى فليست من الصعوبة كان عظيم » ولا يتطلب مرقتها درابة خاصة » فكل انان 
قوى اللاحظة بمكنه أن يتبين انكان الشخس الذى أمامه مشطرباً أو غير مضطرب من رؤية 
أسارير وجهه ؛ انما السعوبة في ملاحظة الاعشاء الداخلية للنحرم وأهمبا القلب ودقانه » إذ 
للقهوم أن القلب مقيلى يح لانفعالات الانسان » وتختلف دقانه قوة وضعفاً وسرعة وبطأ 
حسب خوفه واطمثانه وحزنه وسروره وما الى ذلك ثما يطوف به 

وسند الفريون لاتغسبم فخر اكتثاف هذه الظاهرة » والحقيقة أن العرب كانوا أسبق 
منهم اليا » وقد سجلت تجاربهم فى هذا السدد فى كتب عدةء وكان لما نمس التتاج التى 
حصل عليها أمثال العلامة « منتسبرج » وغيرهمن يتفنى العالم بفضلهم الآن 


رةه الحلال 
الجلفأنومتر 
فطن العلامة منتسبرج الى ما فطن اليه العرب من أحقاب بعيدة وهو أن دقات القاب 
لا تكذب كاللان » وأجرى عدة تجارب ناجحة » ولا سما فى التحفيقات الجنائية 
وقد اخترع و منتسبرج » جهاز) علي خاما لمذه التجارب » إذ أنه أنى بقطعتين من النحاس 
وأوصل كلا منبما بسلك كهربائى أحدهما موجب » والآخر سالب » وكان التيار يمر مجهاز خاس 
امه « الجلفانومتر » ويتكون من ابرة ممفطسة تتذيذب فى امجاهات مختلفة » وتتغير ذبذبتها قوة 
أو ضمناً حسب وطأة التيار الكهرباق 
أما التهم اللراد استجوابه » فاته يطلب مئه أن يقبش يده على احدى اللوحتين وباليد الاخرى 
على اللوحة الثانية » ويب على الحقق أن يكون قوى الملاحظة ماهر فى اتتقاء الاسثلة » فاذا طرح 
عليه مثلا اسم أحد من لمم علاقة بالجريمة » وجد أن الابرة تهت فى شكل ظاهر » على عكس مالو 
سأله سؤالا لابمت بصلة الى موضوع الاستجواب 
ولا بمكننا أن نشمط حق « منتسبرج » » أو نشوه ماأحرزه من نجاح » انما من حقنا أن 
تقول إن ما أحرزء هذا الملامة النربى الكبير » قد سبقه اليه « ابن سينا » ووصل الى نفس 
الهدف » ولو أنه لم يستمن « مجلفانومتر » أو ثىء من هذا اليل 
وسأذكر هنا تجرية ٠‏ ابن سينا » فهى زيادة على اتصالها بموشوعنا » تبين رسوم قدم الغرب فى 
العلوم والفنون الختلفة » وتفحم من جهة أخرى بعش النظريات الغرية ال تدعى أن الشرقيين 
أفل ذكاء وقدرة علالاختراع منالغريين»وأهمها نظرية مدطها:8 اعت الاستاذ مجاممة«برنشتين» 
الدى حمل على الشرقيين عامة والعرب خاسة على أثر ما ذاع من اقنباس الغرب منهم ومن آدابهم » 
وذلك فى أواخر اثفرن الاى حينا اتضم أن ديوان م لافوئتين » الشاعر الفرنى اللعروف الذدى 
تشيرء حت عندوان وعاداهم وا هو اقتباس أو قل عث « ابن القفع » وما ذكر فى كتاب 
«كيلة ودمنة »© 
وقال كارل إنه من غير العقول أن ببق الشرق الغرب » وأيد كلامه بنظرية حساية 
مضحكة ومى : أن « الدكاء ‏ الدولة -ل لليراث -ل البيثة » ! . وما أن العرب ثم قوم رحل 
-كا يقول ‏ فليست لحم دولة منظمة + ولا بيثئة ساعد على العلم والاختراع » ولذا فانه لا مكن 
أن يسبقوا أهل الغرب التمدينين فى ثىء ! 
وللرد على هذه النظريات يكق أن نذكر قفط احدى تجارب ابن سينا وهى تين كيف أن 
هذا العام المربى الجليل قد سبق « متسبرج » بقرون طوبلة الى نظرية دقات القاب وعلاقها با 
يقوله الشخص وما غخالجه من انفعالاث تفسية 


استعائة المحفق بدقات القلب بوه 

تحربة ابن سينا 

كان أحد أمراء العرب ل ابن شاب » ينزه من قلبه منزلة كيرة » وسئز بموته وشجاعته يبن 
أثرابه ؛ وفى أحد الايام رأى الوالد ابنه قد نزل به اقم » وانتابه داء غريب لم يفهم أحد كنبه » 
فمرضه على أطباء هذا العصر » فل يفقه أحدمم علته ! » وصار الثاب يثتفل به امرش من سىء الى 
أسوأ حتى ققد أبوه كل أمل فى شفائه 

وما خبر هذا الريض الى ابن سينا » فنطوع للذهاب الى الامير » وعرض عليه أن يفحسابنه 
امل الله يكشف عن بصيرته فيبتدى الى موطن الداء 

و-خص ابن سينا ابن الامير » فأدرك رغم ما به من هزال ان جسمه سليم » وأبغن أن سقمه 
لابد من تفكير لم يسح بنشثه لخلوق 

وظل العالم بالشاب حتى أدرك أنه مريش بالحب » وان حبيبته من أسرة قفيرة ومخشى أن يطلع 
أباه على رغبته فيحتقر ما به من عاطفة محوها ! فنقل ابن سينا هذا الفول الى الوا الدى ما ليث 
أن أظهر رغبنه فى تحفي ق كل ما تصبو اليه نفس انه » ولكن العاب رغم هذا لم يح باسم حيته 

فطرأت على عنيلة العام فكرة عظيمة » هى عين ما اهتدى اليه علداء الغرب بعده بأحقاب ! 
قفد أحضر شيحًا كير الن » يعرف أهل اللد جميعهم وطلب اليه أن يذكر أسماء شوارع الديئة 
واحد واحدا ‏ ثم قبض بيده على نش ابن الامير , وابتدأ الشيخ يذكر أسماء الشوارع حتى ذ كر 
اسم شارع معين فزاد نض العاب , فطلب ابن سيئا من الرجل أن يذكر أسماء الازقة التفرعة 
من هذا الشارع ؛ قفمل » فزاد نبش الشاب عند ذكر اسم أحدها , فاتقل العجوز الى ذكر أسماء 
الاسر للقيمة فى هذا الزقاق » فزادت دقات قلب ابن الامير عند ذكر أحد الاسماء » فطلب ابن سينا 
ذكر أفراد هذه الاسرة » وما ان وصل الشيخ الى اسم الفتاة حت زاد نب الشاب زيادة كبيرة » 
فأدرك العام أنها هى سبب هذا السقم الطويل » فاما زوجه أبوه منها ذهب عنه الداء وعاد اليه الشفاء 

ونلك التتيجة الوقفة النى اتبى الها ابن سينا » هى نفس نظرية « منتسبرج 6 التى دجمها 
باختراعه الملى الحديث « الجلفانومتر » » وثم يكرون الآن فى تطبيقها عملياً والاعتراف بها قانويا 

وان اللتقب فىآداب العرب وعنلفاتهم يمد فبها العىء الكثبر من النظريات والبادىء فى علم 
التحفيق الجنانى الدى يعتبر من أحدث العلوم 

حربة أخرى لابن مبينا 

وهناك قصة أخرى لابن سينا بتضح منها أنه ضرب بسهم وافر فى العاوم النفسية » ويعتبر مق 

أول من اهتندى الى اثر الاعحاء فى النفس *دمناسويد م<7* وطبقه عملا قبل أن يوك امثال 


3-7 الهلال 
فرويد ومكدوجل وهوبز وغيرمم من الاعلام الدى يدن العام لم الآن يكثير من الفشل » 
وتدرس نظرياتهم في عل النفس بكافة الجابعات 

محى انه كان فى عصر « ابن سينا » رجل أصابه نوع من الخبل ٠‏ وخيل اليه أنه ثمرة وانه 
لا يمت الى بنى الانسان بسلة من الصلات » وصار مرج صوتا كأصوات الأبفار ؛ وامتتع عن 
الطعام والشراب » وأنى ألا يأكل إلا المشب والبرسيم نشبا بالحيوان حتى هزل جسمه » وزاد به 
الشف فاءت حالنه » وزاد خله وجئونه 

وعلم ابن سينا أمر هذا الرجل فمى اليه » وكان هذا شأنه كلا سمع بغالة غريية أو مسععصية 

والتق العام بالرجل ‏ فوجده مصما على أنه بقرة » قفال له : 

« إذن فأذك ٠‏ 

قي ياج ارج :بل ال + وميا نمه بترن | يع :. 

وأعد « ابن سينا» حبلا غليظ وسكينآ مرهفة » وقيد الزجل ثم الق به على الأرش » واقترب 
بالكين على رقبته فلم بمجد منه أى رفض ! ولم يرسل أنة واحدة » او بستغيث ! 

وأخبرا أدرك المالم أن الداء قد تأصل فى الرجل السكين فنبض عنه وهو يقول له : 

الى لن أذعك ! إنك بقرة هزيلة لا تغنى ولا تشبع من جوع ! إنك حقير بين البقر 

ونهض الرجل » وهو حزن لأنه لم يتبع » ولأنه علم حقارة شأنه بين البقر » قفال للعالم : 

-- وها العمل الآن ؟ 

- فو نفسك : وكل من الطعام والشراب ما شئت » حتى إذا ما سمنت احضر إلى فأؤعك 

وخرج الرجل » وأقلع عن اكل البرسيم والعثب : وصاز يأكل الب واللبن وار حنى 
يصبح بفرة مميئة الستحق اليم 

وكان ابن سينا يقسد من ذلك أن .وحى اليه إنماء كسا حتى إذا ما أقبل على الاكل وعادت 
إليه صمته » ذعب عنه ذهوله وخبله » وقد صمح قسده فعاد قوى الجسم 

وزارهء ان سينا مد ذلك » وسأله أن كان مصما على أنه بقرة ؟ ١!‏ فضحك الرجل وشكر 


كر وأمل مسن 


الححاى 


قصت ملمتخصةت 
سا للا_العترر 
لاروائى الفرنسى رينيه ميزروا 


ارتجفت مدام بلانشار وعقد الرعب سام ...ين وى .. 
اي 
سكرتير زوجها . وتقدم الرجل وحبا الرأة | فى تطوراتها البومية على اقرار فكرة الدل » 
فى احترام » وجلس دون أن يستأذتها » ثم واتزال النساس بعل فادر أني 
أشار اليا بالجلوس ٠‏ وقال وهو يلهو بللة ' 0 
ساعته وبنظر الى الأرض نارة والى مدام بلانشار تارة أخرى : 

أود أن أحدثك فى موضوع هام بإسيدتى » ولقد طلبت إذنا بمقابك فرفضت » لفت أنا 
اليك لأن الأمر عظيم الخطر 

وطفق يسعل سالا خشناً متداركاءتم قرب مقعده ودنا من مدام بلانشارءوأردف وهو يقم 
نصف ابتنامة خفيفة يشيع فيا الدهاء واللؤم : « أنى لأشد حرما على مملحتك منك أنت تك » 

لرتمدت فرائص الرأة وشحب وجهها شحوب الو وأيفنث ان قد فق ظلا » فغمغمت : 

لا أفهمك ياميو أندريه 

فضحك الرجل » ثم مهش لأة وجعل شرع الغرفة وهر مامت ء ثم عاد خلس 'على مقمده 
وطوى ذراعيه على صدرء » وقال بصوت حاد ولمحة جافة : 

الى أحب زوجك ء انى أحب اليو جاستون أصدق حب وأ نه » فهو صاحب الفذل 
الأكير على » ولبس فى وسعى أن أغض الطرف وأنجاوز عندما أراك أنت , . . أنت زوجته ٠٠.‏ 

فنيضث مدام بلانشار وقاطته صأحة : « لبس لك حق التدخل يينى ويين زوجى ! » 

وأشارث الى الباب بإصبع مرتمشة وأردفت : « أخرج ! الى مكنبك حلا ! « 

فرشفها أندريه بنظرة نارية وابتسم مرة أخرى » ثم دنا منها » وننضن وجهه + وتبدات 
تفاطمه » وقال بصوت لين منخفض بشبه فيح أفمى : < احذرى ! فانا أع مكل ثىء ! » 

فوججت وخيل اليا أن الارض تميد بهاء قتهالكت على نفسها وارعت على القعد وم تستطع 


ده الخلال 


ص - لسعم 


لنعلق بكامة » فل مهلها أندريه واستطرد يقول وهو يتلفت الى الأبواب : 

راقنتك منذ شبر ء اقتفيت أثرك » وقفت على سر الهام ألتى تعهدين بها الى خادمتك » 
وتفد كنت هناك بالأمس ورأيتك ١‏ 

فاستجمعت مدام بلانشار قواهاء وارتدت اليها بئتة شجاعتها وعزة نفسهاء فصاحت شبه 
معتوهة : ١‏ اخرج ! » اخرج »6 

ولكن أندريه بدل أن ينصرف » أرسل ضحكة قسيرة اخترقت فؤادها كطعنة سكين » ثم 
عم فى أذتها : « لقند أعماك الب يا سيدق خال ينك وبين الأخد بغضائل الحيطة والحذر 
والتعقل ؛ لقد جملت من خادمتك ايزايل موضع سرك » واثتمنتها على الخطاب الأخير النى 
أرسلته لمشيقك , وهنا الخطاب » هذا الخطاب الروع » وقع فى يدى وهو الآن معى ١‏ » 

فاعغلع قلب مدام بلاندار وهتفت متدلمة العينين : « وكيف حصت عليه ؟ » 

وخانت نفسبا بهذه المارة على الرغم منها ‏ قفهقه أندريه وأجاب : م دفت تنه غاليا ١‏ » 

فاختلج بدن الرأة وصرخت : و ويل لما » لفد خانتتى ١‏ » 

فأمسك اندريه بنراع مدام بلانعار وقد استشعر قوته » وذهبت بلبه نشوة النصر » وقآل : 

لن تمس ابزايل بسوءء فى الآن حت حمابتى » وأما الحطاب فأطلم روك عَيْه, 
سيراه للسيو جاستون اليوم بل الساعة ! 

لفحظت عينا مدام بلانشار » وتولتها رعدة » ولكنها تمالكت نبا ء وحاولت أن تقاوم » 
فنصبت قامتها » واصطنعت الحدوء والثفة وعدم الأكتراث » وقالت : 

لن اومن على أوهام ! لن خيفنى بنيديدك ! ومن الحال أن أصدق أن الخطاب فى 
يدك . . أبن هو ؛ أبرزه , أطلمنى عليه , أنا أيض سأدفع لك الفن ! ؛ 

فأرسل الها أندريه نظرة خفيفة من خلال أهدابه التأكلة ؛ ثم ضحك ضحكته الحادرة 
الوحشية, » فارتج خداء الترهلان » وبرزت أسنانه السوداء النخرة » وازداد دمامة وقبحا » فهلم 
فؤاد مدام بلاثثار » وتفهفرت » وحجحبت وجهها بكلتا يدها 

أما هو فأخرج حفظنه من جيب سترته » وتنحى عنها ‏ ثم اننع الطاب ولوح به أمام الرأة 
وهو بردد : ز ألبس هذا خطك !؛ أليس هذا خطك ؟ » 

ومفى يقرأ بعش الطور » ماقت فيه هدام بلانشار » ورأسبا عمتز » وبدنها مختلج » 
وإعصار الخُوف والثلق والميرة يطوح بها كورقة من أوراق الخحريف اليابسة الدايلة . وما أبصرها 
وقد غشى اليأس محياها » دس الخطاب فى حفظتهء ثم تقدم اليبا وجعل يتأملها بعين خبيثة بومش 
فيها بريق هائل مروع » فدفته عنها وتراجعت الى أقصى الغرقة وأجهشت لفأة بالبكاء » ثم زايلتها 
فى لظ ةكرامتها وعزة نفسها وكل مااتصفت به من شهم وإباء وكبر » وجئت على الارض عند قدى 


بين غالب القدر ده 


أندريه » وتعلفت به » وقآلت مسترحمة متوسلة وتبرات صوتها التحشرج الداى ترن فى أرجاء 
الحجرة وتتصاعد كالصلاة المزقة الحارة مشعثة من قلب شبيد بوشك أن يطالع للوت ويلظ 
النفس الأخير : ١‏ ارحمنى + رد الى خطابى أمنحك ما تريد » كم تطلب ؟ كم يب أن أعطيك ؟ 
تكلم » أسرع قد يسود الآن زوجى » وقد يغاجكا » وقد أقضم ! تكلم » 

وصمنت ومى تلهث » فأعرض عنها ألدريه » وذهب فاتك على حانة الدافذة . ومن هناك 
تراى اليبا صوته يقول ؛ ( أنا فى أشد الحاجة لعشرة آلاف فرئك ! » 

فأشرق وجهها وتهللت أساريرها وخيل اليها أنها أغذت » فرفعت يدها ال رنجنتين وشرعت 
تزع قرطها وخواتمها وعقدها الأيش اللؤلزى » وتشعها على منضدة صنيرة أمامها , وا فرغت » 
أطيقت براحنها على النى » وقالت وقد ارتدت اليها كرياؤها : 

هذه الى 'نساوى أ كثر من ثلاثين آلف فرنك ء اليك هى » وأعطنى الخطاب ! 

قابشم اندربه وكر راجما اليها » وقال بسوت غاثر أجش وهو بشير باصبعه الىكومة الخلى » 
ترسل أشواءها الاحرة من خلال أنامل الرأة : ١‏ هذا تمن صمتى ؛ أما الخطاب فله تن آخر ! » 

فذهات مدام بلانشار وحدقت إليه » وأصابها شبه جدون . أدركت ما بريده منبا وما ياومها 
عه , تملكها سخط هائل مشوب باثمئزاز عمين .. هذا الوجه الأصفر الداكن , هذه الاهداب 
للتأكلة , هذه الشفاء الغليظلة اللثوية » هذء الأسنان النخرة السوداء » هذا المكل الدميم الخيف 
يماتفها » يقبلها » نادله الب ؟ عمال »كل شىء ما خلا هذا ! 

واستبد بها الحنق وغمر تفسها الاثمئزاز » وهمت باسترجاع الخلى واخفائها فى درج النشدة » 
ولكن أندريه أسرع فاتقض عليها وأمسك يدها » وقال : 

هذه الأشباء أصبحت لى » هى تمن صمتى » صمتى للوقت » ومقابل حصولى عليها 
سأحتفظ بالسمت ء الى غد قفط » الى ماء الغد » الى الساعة الادسة عن ماء الغد 

ومال ليها وحاول ان يضمها الى صدره » قذعرت ونفرت منه » فلم محفل بها واستطرد : 

بأتتظرك فى مزلي ماء الند , وهتاك , هناك أرد لك الخطاب 

وعدأ للحظة وهى تتطلع اليه » ثم دئا منها وأبرقت عيئه الشرهة الغادرة » وردد بسوت توق : 

# أنا أحبك ء أحبك ٠‏ وستكونين لى ! 

لخمدت مدام بلانشار فى مكانها » وانسحفت محت وطأة الرعب » وأتمضت عينيباى لاتبسر 
المبكل الدميم المتريص بشبابها وحمالها وسعادتها » أما أندريه فبسط يده وقال فى سكون الوائق : 

أعطن الى » وإلا انطلقت الاعة أمحث عن زوجك ا 

فدت أسابسها الرتخية » وبحركة آلية من يدها العلولة ناوته الحلى والدموع ترقرق على 
خديها . وعندثد تراجع اندريه » وحيا مدام بلانشار فى احترام » وقال وهو يعقد أزرار سترئه : 


4ه الملال 


بأتنظرك ساء الفد ١‏ فتكرى بالحضور وإلا جعلتتى فى حل من وعدى » وهدمت 
حيانك ومستغبلك يدك 

ومشى الى الباب مخطى مترئة ثابتة » وقبل أن يفتحه استدار قليلا » ونظر الى مدام بلانشار 
وهر رأسه وحُمثم : 

أثا رجل دميم » وامنة التندر قد انصبت على » ولكنى أربد ان أتقم من حظى وأسمد 
بامرأة جميلة ولو مرة ! . وضحك سُحكته الوحدية الحادرة » وهز كتفيه » وانسرف » ومدام 
بلانشار نتعه النظر ؛ ماوية الحول ٠‏ طائرة اللب » تتحسس صدرها التجرد ؛ وتدكر حليها 
الثالية » وتتلوى » وتهذى وتتى بكاء الأطفال ! 

وكان أندربه رجلا شديد الذكاء شديد الحذر » فلم يطمكن لسمت مدام بلانشار » وخثى أن 
تخاول الثأر منه بابلاغ عشيقها حقيقة أمره وما طلب » فعقد العزم على مراقبتها وملاحظة تصرفاتما 
والتجسى عليبا والاسراع بتقديم خطابها الغرائى الشثوم ازوجها قبل أن تفاجثه باتتقامها 
وتأخذه على غرة » وتضربه الضربة الفاشية . وتعلل فى تلك اليلة بكثرة أعماله وئراكها ‏ وأنأ 
السيو جاستون بأنه لن يثادر الفسر » وأنه سيسبر فى مكثبه وقد ينام فيه إذا لزم الامر . وأعجب 
الزوج باخلاص سكرنيره وترك له حرية التصرف » ولم تقف مدام بلانشار على ما تم بين الرجلين 
تدرط اعتامها بنفسها ء وبالكارئة الى حلت اقأة عليها 

وها هى ذى ألآن فى دعبا تحاول النوم فلا نستطيع . ماذا تفمل » وكيف تصرف 

عى الآن حت رحمة ذلك الرجل الدميم يهددها وينذرها بالوبل وساومها على عرشهاء ويأبى 
إلا أن يمل منها فربة له . ويجب أن تشع , مجب أن تذعن » جب أن تلم » وإلا أبرز 
لجاستون وثيقة خياتها » نلك الوثيقة الى لو وقمت فى يد زوجها فيا لايقبل الريب أنه سوف 
يطلفها فنحرم إنات النعيم الذى تعيش فيه » وترتد قفيرة معدمة كا كانت فبيجرها عشيقباء 
بهجرها روير اليل الدى تحبه أعظم الحب ؛ والدى تأخذ من زوجها وتعطيه » والأدى غامرت 
براحتها وسعادتها من أجله . والحق أن مدام بلانغار لم تكن لتحل أبد) بهذه الحياة الشائقة الترفة 

كانت باثمة أزهار فى أحد أحياء باربس فأحها جاستون السرى واقترن بها » وأغدق عليا 
الال وجعل منها ببن عشية وضحاها ملكة من اللكات . ولكها كانت محب رويير قال زواجها» 
كانت مفتونة برويير موظف الحكومة الفقير » فلما ابتسم لما الحظ وتعرفت الى جاستون » 
وسوس لها اليطان » فأرادت أن نمجمع بين التقيضين : الال والحب » أرادت أن تكوكف 
زوجة جاستون لتسعد روير وتتقذه من ذل العمل والفقر . فهذه الجريمة النى حاكت خيوطها 
قبل الزواج » هذء الكيانة التكرة التى وطنت عليها النفس منذ أول بوم وطأت فها قدمها عتبة 
القصر , هذا لللك الشائن الفالم على النفاق والندر يب أن تدفع تمنه الآن . بحب أن تدفع 


يبن عنالب القدر ماه 


الغْن من جوه ركرامتها » يحب أن مون عشيقبا كا خانت زوجهاء يب أن تتبذل وتتحط » 
وترضى بأن تنكون سلمة للساومة ! 

هذا هو اتغام الندر المادل منها » ولكن كيف تقبل »كيف تلم كيف تهوى الى مثل 
هذا الدرك طائعة عنتارة » وكيف يمكن أن تعيش فيا بعد ؟ . أن رؤيا أندريه لشير فى تقبا 
أعمق عواطف الاثمئزاز والخط ء ان مجرد النظر الى وجهه أو سماع صوته أو الدنومنه » يليب 
اهم فى عروقها ورثير فى أعصابها ثائرة الجنون » ويضرم فى خيالها فكرة اافتل ؛ ويدفع بها 
لارتكاب جريمة ؟ 

ارتكاب جرية ؟ الاقدام على القتل ؟ نعم لم لا ؟ » أليس فى مقدورها أن تتخلس من أندريه 
وتستريع؟ اليبى فى وسعها ومى الغنية بامال أن تغرى انسانا بقله » أو تدس 4 سا فى طمام » أو تتفق 
مع رويير على ضربه الضربة القاضية ؟ » ولكن أندريه رجل ذى » رجل متبقظ » وقد بفطن 
الى ما براد به » فيقابل السر بالشر ء قترتد الضرية البهاءأو تتحول قتصيب عشيغها الصود فى الصميم ! 

كلا . . . ليس من المكة إصابة أندريه ! لبى من الحكة الاستبداى اثل هذا الخطر ! 
ولكن أبن" هى الحسكمة إذن ؟ وماذا يجب أن تفعل مدام بلانشار » وكيف تتصرف بحيث 
تن على مال زوجها » وعلى حياتها للثرفة » وعلى عشيفها » دون ما أكتراث بتهديدات أندريه ؟ 
وهنا لمحت عيناها » وامتقع وجهبا » وتولتها رعدة غرية لاعهد لها بها . شمر ت كأن الحب 
قد أيجابت عن ذهنها » وكأن قوة خارقة سرت فيا » فابنسمت , أجل ابنسمث لفكرة رائعة 
جالت مخاطرها , وتمثلت فى تضاعيفها الراحة والعادة والخلاس ! 

ومن فورها وقبل أن يطنى عليها المثل ويجبرها التفكير الطويل على هراجمة نفسبا واءادة 
النظر فبا عزمت عليه » نهضت من فراشها » وفتحت نافذة مخدعها » واشرأبث بمنفها وجملت 
تحدق الى الدرج الخشي القائم فى احدى زوايا الحدبفة والؤدى الى سطع الفسر حيث حكن 
الدجاج اقدى اعتاد زوجها زيارته فى كل صباح مرة 

وتأملت الدرج الخشى وذكرت ولع جاستون بترية الدجاج » وراهنت بينها وبين نفسها على 
أن زوجها لابد صاعد كمادته لتفقد الكن عند الصاح » واستحوذخيالها عليها » واستبد ببها فرح 
الحلاس + وأصبحت مجمع نفسها ملك فكرتما » فم تثريث » ومضث الى الباب تقاحته فى رفق 
وانطلقت فى الدهليز الظل » والكل نيام » وأسنانها تصطك ء وبدنها مختلج » حتى بات مطبخ 
الفسر » فاتغرفت قليلا ء ثم لبهت صوب غرفة مهجورة ملك بمنتلف الأدوات الى تستخدم 
عادة فى مختاف شثون البيت . وهناك اتأدت وأنصئت لحظة , ثم فتحت أدراجا وأغلقت أخرى » 
حنى عثرت على منشار صير فأخذته ودسته حث معطفها » ثمكرت راجعة حيث باب اليو الكبير 
الؤدى الى الحديقة . وعند ما شعرت بنسيم الآيل يلفحبا وتتفد برودته الى عظامبا » نضاعفت 


ككة الملال 


شجاعتها » وسارت فى أتجاه الل الخشى , ثم صعدت درجاته فى حذر وبطء » ولما بلغت الدرجة 
المالية الأخيرة اللؤدية الى الح وكن الدجاج » تنحث عنها » وهبطلت الى الدرجات النى تتقد.يا 
ثم انطوت على نمسها وجلت الفرفصاء وشرعت تفرض بالمنشار الصغير قطعة الحشب الرفيعة الى 
نستند اليها أعلى درجات الم وتتصل بها : 

وكان الظلام حالكا والنسيم يب الآونة بعد الاخرى فتسطفق أغصان الشجيرات وكأنها 
تتعائق لنتبامس ء وانكفأت مدام بلانشار راجعة وقد اندفق الدم الى ممباها» وسرت فى 
أعضائها شه حمى , ول تسمع أية حركة غير مألوفة بين الأغصان » ولم تحس وجود ششنصين 
براقبانها» ها أندريه وخادمتها ايزابيل 

متنصر شبح أبزايل وهى تعدو مسرعة نحو الفصر ء ولم تفطن عند ما دخلت عندعها الى 
أنها كانت قد تركت بابه نصسف مفتوح » ولم مخطر على بالما أن من الحتمل أن يكون قد دخل 
عندعها فى هذه الاحظة انسان غريب واختلس منه شيعا قد مخوئها فى الغد ويفضح سر جرعتها ! 

وتمددت على فراشها الوثير شبه سكرى بعد أن وضعت أداة الجريمة حيث كانت » ثم جملك 
تقلب وتناوى وتفكر . ولم يصرعها التعب ؛ ولم يأخذ الكرى بعاقد أجفاتها إلا عندما لاحت 
لها الماء من خلال زجاج النافذة بتفسجية اللون تنبيأ بس أن ودعت الظلام » لاستقبال أولى 
أشعات الشمس . وأما أندريه قفد كان فى تلك الاعة يتثاول الوشاح الخريرى الاسود الى 
اختلسته ابزابيل من مندع سيدتها » ويضم أطرافه بعضها الى بعش » ويلق به محث اللم الحشى 
وخلف درجاته الاولى ححيث يستطيع أن يتخذ منه فى غد أبلغ دليل على جرعة مدام بلانشار 

وهكذا استغرقت الزوجة الجرمة فى نومها » بينا كان أندريه يعود أدراجه الى مكتبه فى القسر 
فى حبة ابزايل » ويقول لحا وهو اول جهده خنق ضحكنه الوحشية الحادرة : 

الستقبل ثناء سأصبم في غد عشيقها وسيد هذا القصر » ومن يدرى قفد تتزوجى . 
وأما أنت بااازابيل » فسأ كفل لك المبس الرغد مدى الحياة ! 

اننا 

واستفاقت مدام بلانشار من نومها حوالى مننصف الاعة الثامنة صباحا » أى فى نفس الوقن 
الى يستيفظ فيه زوجها »كأن فكرة الجريمة عى التى أطارت النوم من أجفائها وحفزت أعصابها 
للحركة » ودفمت بقلبها الخ.ول الى طلب الراحة والاطمئثنان 

وكان من عادة المسيو جاستون أن يتئاول الشاى فى الحديقة قبل أن يصمد الى كن الدجاج » 
فارئدت مدام بلانشار معطها البينى وهبطت الحديقة فأبسرت زوجها وقد استفاق مكرا فى ذلك 
اليوم على غير عادة يتحدث الى سكرتيره أندريه أمام أقداحالشاى الفارغة ويتبيأ للسعود الى سطلم 
القصر » وقام بنفسها فسأة أن تنعه » أن محذره من الخطر الذى ينتظره » أن تغامر بكل ثىه 


بين الب القدر له 


وتقذه ولكها لحت أندريه يرمقها بين ملؤها الرغبة الحسية السارخة , فعشت على شفتها » 
ولاذت بمدخر قواها » وأسامت تفبا لمثيئة الفدر » وانطلفت تتحدث ونتم وتضحك ٠‏ 
وزوجها محدق الها مستغرباً شحوب لونها واناع الحالة الزرقاء الحرطة بسينها » وأقلك ابزايل 
حاملة ابريقاً من الماء الساخن » وجملت تمد الشاى وطعام الافطار لسيدئها وفى نلك اللحظة استأذن 
جاسثون سكرتيره وتقدم فى خطى وثئيدة وشرع يصعد درجات الل الحشى 

تفرست فيه مدام بلانشار » وجحظت عيتاها » وهمت للمرة الثانية بان تهيب به أن احذر 
وتراجع فائوت واقف لك بالمرصاد » ولكن موجة عاطفية طارئة ملغت عليها » لجمدت فى مكانها 
كتمثال » ولم نتطع النطق بكلمة 

وانها لتحصدق إلى زوجهاء وصدرها يماو وبهييط » والرعب يطوقها ويملا' كباتها ويبتليها 
بضرب من الشرود النفسى العميق » واذا بها تسمع صوت الحشب يتكسر » وترى جاستون وقد 
استئد بيسراه إلى الحائط » يضرب الحواء بيده الهنى ويترع كالشارب القل » ثم يفم فه ويرسل 
صرخة هائلة , ثم سقط من أعلى السطح على أرش الحديقة وقد شج رأسه وتفجر منه الدم | 

وصاحث مدام بلانشار صيحة مزعجة » وارعَث عل جثة قرينها » وأعابت بأندرب هق يسرع 
ويأى بطبيب 

ثم تنبيت ومالكت نفسهاء واستوففت أندريه » وطالبت اليه أن يعاونها هو وابزايل على حمل 
زوجها إلى فراشه . وكانث جائية على الارض مموار الجثة » تانمة المينين » مشمثة الشعر » ملتاثة 
التقاطيع » نننظر ان يصدع أندريه بالأمر . ولكنه قطب حاجبيه ؛ وأعرش علنها » وشرع يدور 
حول الدرج الحشبى » ويتفحصه ويدمدم : « لا أصدق .. لا أسدق ان هذه لليتة طبيعية ١‏ » 

وفبا هو يتكلم ويبحث » تصاعد الدم إلى وجه مدام بلانشار » واحتدمت عواطنهاء وتملكها 
الحنق فساحت : « أسرع بمماونق » وأنت يا إيزابيل » 

وقبل أن نتم عبارتها برز أندريه من خلف الدرج حاملا بيده الوشاح ؛ متفرساً فيه » وهو 
يصطنع الدهش العظيم التقرون بالاستفظاع والرعب » وتقدم منها ووضع الوشاحجاء عينها وصرخ: 

أليس هذا وشاحك ؛ لقد رأبته على كتفيك مساء أمس ! 

فوت للرأة » وزاغ بصرها , واستولى علها النهول » وأحست كأن صاعفة اتقغت عليها » 
واستشمرت من حركات أندرية وهيئة ابزال الها قد أخذت فى فخ نصب لما 

ولم مهلها أندريه بل عاجلها بقوله وهو يلهث : 

هنا الوشاح وشاحك » ولفد وجدته هناء فن ذا الدى أل به خلف الم ؟ » نت ؟أنت 
ولاثك , تقد سقط منك سبوا لأنك كنت هناء نعم » كانت هنا با ابزايل » جاءث لتقترف 
الجريمة » فى النى قتلت » وهذا هو البرهان » وأنث الآن شاهدة على ماجنت سيدتك 


باي6 الملال 


ثم اصطنم الغضب والاستتكار » وصمد بعض درجات الل » وألق نظرة فاحمة على الحشب 
التكر وصرح : « هذا عمل بد خبيثة ١‏ »كأن الحشب قد قرض بمنشار ١‏ » 

وكر راجما الها ودفعها بذراعه واستطرد وهو يجأر : 

كيف فيلت ذفك ؟ » كيف ؟ 

وصمث لحظة ثم أردف بلهجة هائلة ملؤها العزم : « إن واجى يقضى على بأن أبلغ عنك ١‏ » 

واستدار وهم بالذهاب » فتعلفت به مدام بلانشار » وتشبئت بقدميه » وجماتتلشمهما فوجنون 
وهى تتى وتتوسل ؛ « ارحمنى يا أندريه , اتقذنى من الفضيحة ؛ لا تغدر فى ! » 

وكان منحنيا عليها بريد القاس منها » فطوقته بذراعها الناضرة فى رفق وهمث فى أذله | 

سأكون لك ! 

فابتسم ابتنامة خفيفة » وتحى عنها » وتنفس الصمداء 

ثم التغت الى ابزايل » وقال بلهجة الآمر : 

تقدى ء ولنتعاون على حمل المثة ١‏ 

وحمل كلاها جثة الفتيل وسارا بها إلى مندعه » ومدام بلانشار خلفهما» تنظر إلى زوجها 
| تننفض ء ثم تنظر إلى وجه أندريه فيقشمر بدنها اشمتزاز) ورعاً 

وما إن مددوا المنة على الفراش » وانصرف أندريه يبحث عن الطبيب + وغادرت ابزايل 
الحجرة بأمر من سيدتها » حتى استيقظت مدام بلانشار لخأة » وارئد اليها سلطانها على أعصابها » 
وأبصرت تقسها مجاه الحفيقة الروعة وجهاً لوجه ! 

أحت إحاسا قويا ساحا انها ققدت كل ثىء » أن العدالة قد ثأرت منبا ء انها اونت يدها 
بالجريمة على غير جدوى : انها ستصبم فى غد فرسة ذلك الرجل » ينتبك حرمتها نشد با 
ويفسل بينها وبين عشيقها الذى تمده والذى اقترفت الجريمة من أجله ! » أحت الها تخبط 
بين غالب القدر » وأن لبس فى تفسها من الفدرة على مكافة الاثمتزاز والرعب » ما مجملها قأدرة 
على الدذل والتغريط فى عرضها ومنم ذاتها لذلك الوحش الدميم الغادر الدعو أندربه . وتصورت 
فى حالة رفضما + ذل الفضيحة وعذاب السحن + فطاش صوابها » واسودت الدثيا فى عينيها » 
واستحوة عليبا بأس جارف » سرعان ما استحال إلى رغبة عميقة فى الخلاس » فل تتريث » ولم 
تفكر » ول نننظر » وأبت أن تمع عينها مرة أخرى على وجه أندربه » فنبشت من فورهاء 
وتقدمت إلى الفراش مخطى وئيسدة » وامحنت على جثة زوجها » وقبلت عينيه » تم تناولت يده 
الباردة وقدلتها أيضا » ثم أسرعت وفتحت تافذة الخدع الكبيرة ووثبت على مقعد » ثم تلفتت 
وألفت على الفراش نظرة وداع » ثم ألفت بنفسبا من النافذة » فسقطت هى الاخرتئى على أرض 
الحديقة جثة مضرجة بدمانها ! 
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ولبس فذاك مفس أ فى من سوا 


هل من الحق ما يقوله هتار عن « الآربين » الخلس ‏ وما يقوله موسولينى عن « الروماتيين » 
الثقاة ؟ 

ترى غالبية الباحثين الممتمدين فى « عم الانان » (1) أن ليس بين اشر جنى تق خالس 
لم مخالتله جنس سواء (؟) وأثه إذا أمكن حفظ احدى السلالات البشربة تقية من كل دم غريب 
فانبا لن تبلغ اللالات الختنطة قوة وصلاسا 

بل إنهم يشتكون فبا اذا كان قد وجد فى أى عصر جنس بششرى خالس الدم كامل التقاوة » 
فالجاعات الانانية الختلفة تتنازع وتتحارب منذ أقدم الصور : فيفهر ويغزو بعضبا ,عن » 
وتتزاوج وتترنى م » فتختلط وغنزج سلالاتها على مر الأجيال » وقد ازداد تداخل الجاعات 
الانانية وامتراجها حين بدأ الأورييون منذ أربعة قرون ينرْحون ويتشرون فى أرجاء أمريكا 
وافريقية وآسيا وأستراليا وغيرها من البفاع ال ىكدفوها حديثاً 

والواقع اللقرر أن الانسانية كلها تكون جنا واحدا » وأنه يتمذر القييز بين. الجاعات 
البشرية لامها تنتم ىكلها الى أسل واحد » وهذا الدى يغرره ثفات العلماء قد أيده المالمان الاتجمليزيان 
الكيران « مُكلى وهارون » فىكتابهما الأخبر و نحن الارريين » اقدى أ كدا فبه أن ليس 
بين الاجئاس والجاعات الانائية حدود فاسلة قاطمة » قفالا فيه : « أن الاش ( الموذجى ) 
تاف عن السينى ( الموذجى ) وعن الزنجى ( الفوذجى ) » ولككه مع هذا مرتبط ارئباطاً 
وئيقا بالأصفر وبالاسود فى جميع النواحى » ثم يقولان : « ان التحليل العامى الجماعات الانانية 
برينا أن ما بنهما من الاختلاف يناقض عاما ما بقع فى فصائل الحبوان من التفاوث , هذا إلى أن 

00 


فى جمعية الرفق بالميوانات 
كيف تعالح الحيوانات 


ألفت جمية الرقق بالحيوان الماسكية منذ حمس واريمين سنة » وعطث فى سملها الميرى المظي بالقاهرة طول 
هذا الزمن لا بموقها عائق عن النقدم . ومى الآن فى عام 195 تؤدى عهمة الانية لابد من أدائها ىكل 
بد باعش آحَدَ بأسباب للدنية » ويتراوح عدد الحواناث التى ترد الى مستشئى الجمية ين خة آلاف وسئة 
1لاف فى كل عام » وبين مائة ومالة ومين فى البوم : وهذه هى الى تبقى فى رعاية أطباله <تى تشنى » غير 
ألى حيوان ترد الى البادة الخارجية لاسمانها . وبدقم أسماب الميرانات الريشة غنات تنذيتها ودرانها » 
فساحب الجل أو الحسان أو الخل يدفع ستة قروش فى اليوم » وصاحب الحار يدفم قرطين ونصف قرش » 
إلا اذا كان تقيراً فيمنق من الدفع . 'وتلغ التفقات النوية للجمسمية حو خمة آلاف من الجهات فى النة » 
ألفان منبا من الأجور التى يدتءها أسعاب الموائاث الريضة » وألف من السكرمة ؛ والباق من 
وتف خبرى عليها ومن الاشتراكاث والتبرع . وفى السنثنى ثلاثة أطباء بيطرين » أحدم طيبها الأول وهو 
الدكتور عباس' الشاذل الذى يضطلم بمعظم أنواع العلاج . وعخرج زمبلاه الى الديئة وضواحبها بأحتين عن 
الميوانات امريضة فى الطرقات » سماونهما اثثان ومرون من عساكر قل المرور بنفاشون مكافا ت شهرية من 
الجسة على جملهم » ذاذا عثر أحدم على حيرال ريش ظاده وساحبه ممه الى القسم / ومنه بوذ الى النشقى , 
وبعال الميوان المريش » فاما أن يعن » واما أن يكون فى حالة لا تقبل الشفاء » وهذا ,سدم زبعاً أوضريا 
بالرماس بمد مواققة جمية' من وجال وزارة الزراعة الفتبين . وعدم الحيوال الاب بكسر المظام حق 
لايحيا شتياً متألما » ذلك أن شفاءه متمقر لأنه لا يتطبم البقاء مدة دول أن بتحرك 


كثيراً ما نمال الميوائات بالتى ه خصرما في حالة المرج . ولكيها « جهاز ؛ خاس يحبى حده 
بالوقرد من داخله . ور الطيب مد « الجهاز » على مواضم المرج فيكويبها » ومتا جار يكوى بعد 
تفييده. والقاله على الحدية حق لا يتحرك 


55" الال 


ما حدث ببن البشر من الحجرة بين الأقالم » ومن التزاوج بين الشعوب » مجمل من الخطأ أننتبر 
احدى الخاعات 3 جنا » متمير عن سواه 


«واذن فهؤلاء الاسة الدب ن.ز>مون أن بعش الجاعات أرق وأ كا من سواها ء أو أن بمشها 
أدنى وأضمف من غيرها , قد اتحرفوا كثيراً عن جادة الحق الذى يقرره العناء ‏ وهو أنه ما من 
جباعة اناي بمتاز جميع أفرادها بالصفات العالية , أو يتسم حميع أفرادها بالسفات الوضيعة » بل 
كل منها خليط أو مزع من جنيع العناصر الحمودة والدميمة 

وفالجنس الايش مثلا يتألف من ثلاث جماءات كيرة : ( جماعة التوردبين ) وهم أهل الشبال 
الآدبن يمتازون بطول القامة » وقوة العضشل » وزرقة الدون » ونعومة الشعر » وطول المامة . 
و( جماعة البحر الابيش التوسط ) ويتميزون بضءف أجسامهم » وقصر قاماتهم » وطول 
رؤوسهم » وبسواد عيوثهم وشمورم . و ( جماءة الألبيين ) وم متو طون فى الطول » ويميلون 
إلى الاكتتاز » وشعورثم دأكئة » ورؤوسبم عريضة » وعوونهم سوداء أو خضراء أو رمادية . 
ولبت هناك حدود فاصلة بين هذه الاقسام » فكثيرا مايتعابه بعش أقرادها » فترى من 
التورديين من بشبهون الألبيين فى عرش الرأس » ومن هؤلاء من يشهون الآخررئ فى شقرة 
البشرة وطول القوام . ومن هذه الجاءات الثلاث الكبرى بتألف جميع البيض من سكان أوربا 
وأمربكا » والدبن يزعم بعش الاسة ان منهم من برجع الى أصل آرى خالس » بل أن دماءتم 
نرج كذلك بدماء بعش العناصر الاخرى النى وفدت الى اوربا من أمماء الشرق والمنوب » 

وقول الاستاذ كلى : و ان هناك شما الانياً » وهناك لنة للانية ء وهناك ثقاقة الانية » 
ولكن هذه الجاعة للتميزة بلغنها وبثقاقها لا نؤلف ( جيشا ) واحدا نق الدم خالس الطيعة » 
وإما تتألف من عناصر الجاعات الثلاث التى ذ كرناها » مضافا اليها قطرات من دم الغجر واليبود 
والغول » 

وقد سبق حَكلى الى هذا الرأى العام الفرئى « دى كواترفاج » الدى أعلن أيام ان غزت 
جيوش بروسيا ارض فرنسا فى حروب السبعين ان البروسيين من الناحية الجنية قرناء القبائل 
الفولية » قهم لهذا يمدون وسط الشءوب الأورية الخالصة جماعة من الدخلاء التبربرين . وقد أيد 
هذا الرأى فريق م نكار العدداء » فنذ شهور قليلة ألنى الاستاذ جريفث تايلور(١)‏ عمحاضرة 
أمام المبمع البريطائى لتهدم العلوم » أ كد فيها أن الدم اللغولى سسرى فى عروق الالمان وعروق 
بعش التعوب الاورية الأخرى + 'وأن من الرجح ان الالمان الأول كانوا يتكلمون إحدى 
اللغات الغولية 


اسم 


)١(‏ راحم هلال ديسمير 1554 باب العلم والمالم 


آحو عطيرة » / 
: -0. 
٠‏ اللاوروتورم » عن لا خالم عن ههة 
1 
ولاا ات + حية أخرى . ود 
١‏ 0 
بين ١ ١‏ ذا 5 ما 5 ٠‏ . فى 
وعهه 5) تووم الاثمة الا اقيةه 


و ا 
اران فل + متيرء الحواتات » لم 
1 

ارفق طبران ؛ الأعن مهما أ 
1 ا د" وليه غ6 قبن ف 
ش و - 


أءى نتسب الاوين وقد مأكا فل 
ية 


الى الامام , أما اكانى الازال عسقما 5 
دو على زحهه , حاكن ار اس ما 
الازين الى الخلفب 


١‏ جاده ابحرم م ١‏ وس امام ممه وسيويسيسم 


)١(‏ يخول المالم إن أجناس البسر قد اخدلطك وامتزجت سا » فلا يقبسر تمبيز أنرادها فيز 
دبا » ويداك على ذلك هذه الوجوه اكلائة الى ذد لا تستطيع ممرقة الأجناس التى تتتبى اليها 


3 جأما 
١‏ 4< 
3 5 


(؟) وهذه النناة الميلة ترجم 2 (5) إيطالبة؟ أم إفربقية؟ (4) وما عى أن نخول عن 
الى أى جنس يا ترى ؟ أم ماذا ؟ جنس هذه الرأة ؟ 


[ فارن اجابتك بالاحابة المبحيحة النشررة فى صفحة 44ه ] 


وكذلك لاير أ كثر العاماء هذء الدعوى الزائشة عن تفوق الآريين على سائر الاجناى » 
فقول الاستاذ وه . ج فلير ‏ من كيار المداء البربطانيين بان ما بدعيه بعضهم من أن أصل 
الانان وأرق أجتاسه ممتاز ببياض البشرة أو شفرئما » وأن الاججاس الاخرى جاءت وليدة 
التزاوج بين هؤلاء ايض المتازين وماعداءم من الاجناس اللونة الوشيعة » ليى الا حديث 
خرافة يتتححل اسم العلل 

ويفول الاستاذ يوجين بيئار من علماء جامعة جشيف ان ما يقال عن أجناس المالم » وثقاوة 
بعضبا وارتفائه » واختلاط بعذما واأعطاله لا برنكز على أى أساس علمى ‏ ولا يؤدى الا الى 


وميل ى ضنب تاه 4 حدق شفبت ٠‏ 
وحن سس 
والسخن لوة اخلل + كن ملتظلية 


قتركء موا الالف هب مكيموا باخطلد 


1 يه 4 . 5 
بشوه روحه لحان ولايؤل» : وقد رأى 


١ '‏ 
الطب أنيفثق هذا المسو عط طرفاء» 


َ 8, 0 1 
وفى جمبة يل 5ا أشبرنا ! ولفد قيد 


باه الهلال 


هذء الكراهة التى تفسم العلم أشياعا متنافرة تضطرم فى صدورها نار الحقد والعداء 

والمل والتاريح ينبثان بان الاختلاط بين الجماعات الانسانية يؤدى الى تنشيط موهبة الد كار 
وفى أول ملمكة يعن بها الانان . وبقول الاستاذ « فلير » ان انجلترا مديئة بأ كثر قوتها » بل 
بكل قونها إلى أنها لاترجع الى جنس موحد الأسل خالس الدم » بل الى خليط من الشعوب 
والجاعات الختلفة . وكذلك الموانديون برجمون إلى أجناس عختلطة ممتزجة » كأ أنهم فتحوا 
بلادهم ويوتهم لكل الجاعات الضطهدة فى أرجاء أوربا » ولهذا تراهم من أقل شعوب الما فى 
عدد الأميين وفى نبة جرائم القتل وحوادث الانتحار » وفى مقدعة أمم العام كلها ختراً 
وذكاء ونظاما 

والحضارات الكبرى التى قامث فى العهود القديمة ل تقم بها الاجناس التى حافظت على عزتها 
ول مختلط بسواهاء بل أندأتها وأقامتها الاجناس الختلطة اللمتزجة » مثل الاغريق والرومان . 
وكذلك الصين فى أزهى عصورها » وهو عصر أسرة « نشو » اللدى بدأ حوالى العام الألف قبل 
البلاد . وأوشح من ذلك فى الدلالة مرصحة هذا الرأى » الحضارة التى قامت فى بابل منذ ستة لاف 
سئة على أبدى « السامريين » القدين كانوا يتأتقون من ثلاث جماعات : احداها وفدت من الثمال » 
والثانية جاءث من الششرق ؛ والثالثة كانث تعيش فى أرض سورية . فامتزاج هذه العناصر التلفة 
اللالة هو الدى أنحب هذه الحضارة الثى بمدها بعش الؤرخين أولىحضارات الءالم » وأول جنى 
اتتقل بالانسانية من طور الحمحية الى طور الدنية 

[ خلاسة فال دكتور واشتجتون بيت فى له ذى امربكان ويكلى ] 


ذكر أم أنى ؟ 
فل بم اللب فى مدير نس الع ؟ 


حاول الانان منذ بدء الحضارة أن يتنأ عن جنس الجنين الازوى فىاحشاء الحامل » وفكر 
العلماء والاطباء التقدماء فى وسيلة محددون بها جنسه وقق مشيثة الاثان » فكان « أبراط » 
يزعم أن الوليد يحىء ذكر) اذاكان أبوء أوفر من أمه قوة وأصح بدا »فان أراد أولاداً فلييزوج 
امرأة شعيفة هزيلة » وان أراد بناث فليقترن بإمرأة ممتثثة فارهة 

وانتشرت بين الجاعات خرافات غريية من هذا القبيل ٠‏ ما يزال بعضها بافياً حتى الآن » فق 
التبرول يلوث الأب جسمه بدم الأرنب ان أراد أن يتجب واد » ويدهن الأوزة ان أراد أن 


الطيب الاول #ستثنى « الدكتور 
عباس الشاذل » ينظلف عصسرطه قرحة 
٠تمة‏ على فهر جل 007 أبخ 7 
وقيدت أرحله الى أغاذه حق لا تطبم 
التحرك فى أئناء َه المي 216 
يان ماهد فى سإيل الحلاصس 5 ترته 


وكل حيوان مريش يدخل الندنى 
يوضع فى ممزل بعيد عن بقية الميوانات 
حق يتحققق الاطباء أنه سلم ءن رش 
< القارة » المدى الذى ثماب به 
الحبوانات والثاس أيشاء ثم عقن غفنة 
1 الملاين 5 في الخحان الاسقل من أحد 
عبنه » ٠ق‏ لور عله أعراض هذا 
الرض إذكان مصابا بدك ترى في الصورة 


محلة أغجلات راع 


يىء بينت . وفى الصرب نرق الحامل من جارتها آنية تسرب منها أو تفنل قبا ان أرادت 
أن يكون وليدها كآآخر وليد وضعته جارتها 

على أن الأمر لم بق فى دائرة الخرافات التعبية » بل انتقل فى السنوات الأخبرة الى أيدى 
الماماء » فنجد الاستاذ « أوتتر برجر » الطبيب الامالى الكبير يعلن فى مقال كنبه سنة ٠سيةو‏ أنه 
وجد بعد ماحث طويلة وتجارب متعددة أن استحام الحامل باسوائل القلوية يزدى إلى أن ننه 
ذكرا » وقد مجح هذا الطبيب فى اثبات نظربته فى أربع وسبعين حالة » ولكن المداء : ينوا 
بآرائه ولم ينتهوا فبها الى تنيجة حاسمة 

ومن أغز التحارب النى أجريت لتحديد جنى الجنين ماقام به الطبيان الشميقان هار ودتابلور 
وجوردو نكروان نايلور من أطباء مستعق سانت جورج بلندن » قفد أثارا اهام العناء حين 
أعلا فى سبتمبر سنة ١94‏ أنهما قد استطاءا أن يكعفا وسيلة تحدد جنى الجنيف وفق 
معيئة الحامل 

وقد ذكر هنان الطيان فى مقال نشرته المبلة الطلية الامجليزية و ذى لانت » ما يأنى : 

« من التفق عليه أن البذرة التى ينعأ منها الانسان تتقسم قسمين : أحدها يمثل الك كورة 
والآخر بمثل الأنوثة » وقد أثبنت التجارب التى أجربت فى للانيا أن الواد القلوية تؤدى الى 
توية بدرة اللدكورة » بن تؤدى للواد الشية الى اشتداد بذرة الانوئة . وعذء عى القاعدة الى 
أفنا عليها مشا » ولا نستطيع ان نؤكد أتا قد وسلنا الى تتبحة فاطعة رغم اتا وقفنا فى آلاف 
وآلاف من الخالات ٠‏ وقد اثنتتا سمة مجارينا قى ٠.م‏ ,/ز من الحالات الى عالجنا » 

وقد سثل احد هذين الطبين : « هل آن للام ان تأل اليب ان يوادها ذكرا فلا يعجز 
الطيب عن اجابة سؤها ؛؟ » 

قفال : « لم يؤن هذا حنى الآنء ٠‏ لك:. لا أظن أن تحقيق هذه القكرة بتأخر كثيرا » فانا 
مجحنا فى الحالات الى اتبع فيا الأبوان نصالحنا يتل دئة : وم عفن إلا فى الحالات الى اهمل فيا 
الوالدان تنفي ذف آرانا تفيذ) كاملا 

هل يتحفق حل الناس القدبم بفضل العم الأميث لترى مدى مأ قطمت الانانية فى طرين 
الحشارة من اشواط » حين نذكر ان الفيلسو فا رسطاطاليس كان يعتقد ان الأم ننه ذكرا اذا نيه 
ريع باردة تأنى من الثمال . ٠‏ ! [ خلاسة مفال فى عله فأكث وامسث ] 


5-5 الملال 


أو فى امزال الشؤوم: 

هذا شه اعتراف أففى به إلى نفه الكاتب 
والفيلوفى اللحيى مورس ماترلنك وحاول فيه 
أن برسم صور) صادقة من نتاف المواعاف التى 
جاشث فى صدره » وسُتى الأفكار التى طافت بذهئه» 
وأثارها خيال الوت وعذاب الشيخوخة » قال : 

د الوت واقف لى بالمرصاد » وأيام الشيخوخة 
تعسف ب ور غياى » وءن واجى أن أستقيلبا 
وأوطن النفس على احتّالما وأعرف كيف أعيش مها 

«والواقع أنى أجد فى العيخوخة سعادةغرية ما 
كنت لأحل بها 

: أنا اليو فى غبر حاجة الى نفى » وكأن هذه النفس قد بدأت تفر منى » وكأنى أعش 
بمعزل عنها » وكأن سعادتى قد أسبحت فى مجردى مها ؛ والأتجاء فى صفاء حو العدم والفناء 

«ولبس شك فى أن الشيخوحةحسرة مرة » ولكن هذه الحسرة لاتيفنى » وعذابها لاعيرنى 
ولا يغلقى 

« لقد جردتى من قدرة الشباب » قدرة الثباب على الاستمتاع ببعض اللذات العنيفة القوبة » 
ولكن هذه الاذات تفسبها لم تمد تنؤئى فى ء ولم أعد أحبها , بل لفد جاهدت من زمن طويل 
لتخا سمنم! » وهكنا بت اليوم قنيل الشمور بوطلأتها غير أسف على تبددها وشياعبا 

«وميح أن للوتبرمقى » وطيفه يتحين القُرس للايماع بى » ولك قد أانت الوت أيناء 
وم أفصله قط عن حيانى » ولم أنفك أحدق البه » وفى وسمه أن يأنى ء فانا لا أخعاء م ألى لا 
أخشى الشيخوخة » ولا أفكر لحظة فى التبرم بها أو عحاولة الاثثقاش عليها 

د لن أبدل مجرى حيانى , إن أبدل نظام عملى » لن أحول فى هذه اللحئلات الأخيرة انماء 
تشكيرى . سأظل أحيا كا كنت بالأمس أحيا ٠‏ وسألل أفك رك كنت بالآأمس أفكر » ولن أهاب 
الوت لأنى ما فنئت أعمل وأفكر كل وكنث سأموث غدا ا 

وم أظم أحداً » ولم ألحق الأذى بأى عخلوق , فليس من واجى والحالة هذه أن أ كفر اليوم 


محلة الجلات 34 


عن ذنوب اقترفتها بالأمى » عن ذنوب تعكر على صفائى » وتاحم جو شبخوحتى » وتغيفنى من 
ظدة لوت ٠‏ ولمذا السب لا أعتقد أنى سأبعل ق اللحظلة الأخيرة أفكذرى ؛ فانطور فحأة . 
وأصح أمام للوت رجلا آخر 

«دوبنثى أن أصرح أ ىكنت فى شباى كعظم الناى » علات نف ىآمال كيار » وبنيت القصور» 
والعلالى » وحامت بتحقيق أعمال رائعة لا تتتاسب مع قوى ذهنى وحدود الائينى 

بد أجل » سعيت وراء الوثم الاحر الأعوام الطوال » ولكن الشيخوخة عاتن اليوم معنى 
التواضع » وأرشدتى الى حدود قواى ء ولا أظن الى سأنهك فى الغد عقلى وخيالى فأحاول - 
وللوث بننظرف ‏ أن أتخطى تلك الحدود واستعيش عن لدة الفناعة محمى الكبرياء 

ولقد أديت واجى على خبر وجه وأكله ‏ أديته فى أقمى حدود التطاع » فاذاكثت لم أنفوق 
تفوقا عظلها » واذاكنت قد عجزت عن الاثيان بالخوارق » فذاك لأنه م يكن مقدرا لى ان افوز 
بأ كثر مما فزت » ولم يكن مقدراً للبيعتى أن تستحق أكثر بما منحت 

«والحق أنى حاولت اجتياز الحدود التى فرشبا القدرعل»جاهدت فى هذا السبيلجهاد الابطال» 
ولكنى عثا جاهدث , عبثا جاهدت لاتتحام تلك النطقة التى كنت أعلم علم اليقين ان أعقلم 
ما أجهل » أو صفوة ما أريد أن أعرف , كامن خلفها 

« ومع ذلك فسأجرب » سأجرب اجتياز تك الحدود مرة أخرى » واو أن شيخوخق تويئسنى 
والوت الثادر حدق إلى . سأجرب ولكن فى غير إعنات » فى غير كبر أو حسرة أو غضب » 
سأجرب لأن الحياة جهاد متسل » ولأن الجهاد فرض مقدس عب أن نؤديه فى ابتهاج حتى 
النفس الأخير 

د ولسوف يعزينى » أن هناك من سيقوم بعدى بأعظم ما قت به . هناك من سينظر الى أبعد 
هن أفق » ويتجه فى طريق أرحب وأطول من طريق » وبجاهد ايحفق مالم أوفق اليه برغم 
صبرى وعمل وكفاحى » ونب الحسنة التى نشهد بها كل صفحة من صفحات حياق 

و وصفوة الفول أنى + أرتكب شرا » إلا اذا كان البحث عن الحفيقة بعد شرا » وم احمال 
خب إلا اذا كان البحث عن المقيقة يعد فى نظر النلى خيرً » فاذا أراد أحد أن يحاسينى » 
فليتقدم ؛ وليعلم أن ماضى حياى خولى ان احاسبه أيض , أن أحاسبه حا! قد يكون فبا أعتقد 
صارماً وعسيراً 

د فأناىا قلت لم اظلم أحدا » ول أفتكر فى الاساءة الى أحد » ومأدخر وسما فى سبيل تأدية 
واجى . وضميري لايؤنبى على ثىء » وحيائى عامزة بإرادة التفوق على نفسي » وهدا هو فى الواتع 
ماإسبل على احتال شيخوختي , وعملنى اعيش مؤتضا بإللوت . لا أخافه وان كنت لا أتعجله » ولا 


ألكأة الحملال 


أترم به لأنى طاما ادمجته فى حياتى ووطأتهةكثق ونظرت اليه مواجهة فى غير حسرة أو هية 
أو استتكار أو حئق . 

و ولقدكان الفيلوف للتأمل (سنيكا) مؤدب الامبراطور نيرون يول:2 ان قدة الشيخو<ة فى 
فى شعورك بانك ل تمد فى حاجة لأية آدة » فاذا كان لك من حكمتك قوة تماونك على فهم هذه 
الحنيقة , واذا تأسل فيك شمور الاكتفاء هذا قفد صفت نفسك » أو ارتقت مداركك » وتهذبت 
انانبتك » وأصحت أنت الرجل السعيد ! »© 

[ خلاسة «قال لفيلسوف البلجبي مورس ماترلك ] 


النعصب الوطى 


ان موجة التعصب الوطنىتكاد نطنى على ممظم شعوب أوربا فيهذه الأيام فالمقائد الدينية نتتك 
حرماتها باسم الوطنية » وفوارق الأجناس والمناصر تتخذ ذرائع لاتشكيل والبعلش باسم الوطنية » 
وحرية الفرد وحقوقه وكرامته مدن باسم الوطئية » والشمب بأجممه محشد فى ممسكرات وتفرش 
عليه الطاعة العمياء ازعماء الدولة باسم الوطنية 

فلوطنية التعصية الحديئة أصصبحت أشد خطر)ً على المضارة هنكل دعوة فوضوية أو نزعة 
إباحية أو مبدأ اشتراك متطرف فى أساليبه وأغراضه 

ولفد كانت غاية المضارة بالأسى غرس روح التاميح والاثانية » واقرار حرية الفرد 
مجاه الدولة » والماح لاغرد باستخدام هذه الخرية معارذة الدولة فى حدود النظلام والقانون 

ركان الفرد عترم لنفه مهما نكن عقيدته أو لون جلده » وكان لا يؤاخذ الاعلى مله ولا 
عاسب الاعلى ما قدمت يداه 

أما اليوم فالصالح يؤْخذ مجربرة الطالح » والابن يكفر عن سيئات أيه » والاب يكفر عن 
انتابه الطيعى الى جنس معين » والجنس يكفر عن أصله الدى لا حيلة 4 فيه 

فلتعسب الوطنى يضيق الآفاق القكرية والروحية التى جاهد عظياء العالم الأورنى منذ عصر 
النبضة فى سبيل رحابتها واتساعها » وهو إلى ذلك يفرق بين عناصر الامة الواحدة » ويفقد الأمة 
موعة كمينة من الفوى العاملة عى فىأشد الحاجة اليها » ويؤاب الشعوب على بعشها بعضا » ويتحيل 


محلة المبلات تاق 


سس م م 


فى تفوس الافراد الى شبه تعصب دبنى ترتكب ياسمه منازعات واشعاهادات ؛ وحرو ب كتلك الى 
كانث تشب باسم الددين فى القرون الوسعلى 

والراقع أن الحشارة تتجه اليوم فى طريغين متمارضين » فبينا المم الحديث بيراف بين أطراف 
المالم » وماول بالسيارة والفطار واللاسلكى أن يمل من العام شبه وحدة انانية حية » ينا 
بتجه المل فى هذا السبيل » اذ تنجه النظريات الاجتاعية والسياسية رالثقافية فى طريق معارش » 
تنه صوب الانتكياش والانطواء والأكتفاء بالنفس وكراهية الاجنى العامل وعرقلة كل سعى 
شريف يوم به الاجنى ليتأقل بالبيثة لق يعيش فيها ويخدم الوطن الذى مله وبشذيه 

ولفدكانت أوربا تنظر الى الأمة باعار انها مجموعة أفراد ساهموا أجيالا طويلة فى جهود 
رائعة » وقاموا من أجل جد الأمة بلاة تضحيات تفوقوا فيا على آرائهم الشخمية » وفوارقهم 
الدينية والمنصرية » واتهوا فيا إلى الصلحة للكترك والخير العام 

أما اليوم فبعش دول أوربا نكره الى يسعى خدمتها وأ ن كان فى الاصل من صفوة أبنانها » 
تكرهه وتطارده ثم تنفظه » ثم حرم على أبنالها الشعور بأى فارق فكرى » ثم تصبهم فى قالب 
واحد ء ثم عضعهم لنفوذ الدولة » ثم تملميم ان الخسير فى الطاعة » وان البد الوطنى لا ينحصر قى 
خدمة الوطن وفق أهواء الفرد ووفق احساسه الستهل بالخير والحن والمدل » بل وفق مشيئة 
الدولة ورغبتها» سواء أ كانت على خطأ أم على صواب 

ومقابل هذه الطاعة العمياء » وهنا الفناء التكرى , تقدم الدولة الشعب غذاء منوياً هو ذلك 
التعسب الوطنى اقدى ,شبيع فى النف سحمى اثرهو الباطل والكبرياء القارغة , والذى يشيع فى الخيال 
اللتبب نشوة العنف وأحلام الفننم والاستعمار واليادة 

والحق أن الدشعوب الاورية للتعصة أصبحت لا تمكر بلتردد ما يلفن الها » ولا تأمر بل 
تأتمر » ولا نوق بل تاق » ولاتا كل بل تلم . فأمحطت حضارتما » وهبط اتتاجها الذكرى 
إلى حده الأدتى » وققد فما الفرد الثمف راحته وأمنه » وشاعت بين صدوفها رذائل الحسوية 
والتجسس ‏ وبات أهلها من خوف الغد فى خوف ميق تداريه مظاهر البطولة المكرية الى م 
تعد تمدع إلا أسمابها 

فهل يمكن أن تقل حضارة الغرب الى زمن طويل هذء الروح الوطنية التعمبة الى تناقض 
جوهرها ؛ أم ان هذه الروح ستخلق فى الند حضارة جديدة لا عهد نا بها ؟ 

نحن فى الواقع فى مفترق الطرق : الدول الديموقراطية تدافع عن حضارة الغرب كأ تفهمها 
باعتبار انها جهاد مطرد فى سبل تقدير ممنى التسامح والانانية » وادول السيكناتورية تداقع عن 
كيان الدولة باعتبار ان التعصب الدولة هو مصدركل رخاء وسعادة وتقدم لأبناها 

ولكن عناصر الرخاء والعادة والتقدم » هذه العناصر الوعومة ؛ يجب أن رزها الشعوب 
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الى ككها الديكتانور » بتضحية حرياتها وتضحي ةكرامتها وتضحية حقها فى التفكير والعارشة 
فهل هذه الكعوب مستعدة لاحتال هذه التضحية الى ما شاء الله ؟ هل هى متأهبة لانكار 
ماضها وإتكثر أصول حضارتها وأتخاذ عبادة الدولة قاعدة لناء حضارة جديدة ؟ 


تلك فى للألة ! 
ان الدبكتاتور بظل على رأس شمبه ما بق هذا الشعب جائما مهما متطلما إلى الفوز بقسطه 
الشروع من نعم هذء ألدئيا 


فتى أماب الشعب هنذا القسط وثمر بأنه قد اكت » وبأن قواء ل تعد تساعده على الفوز 
بأ كثر مما فاز » فندئذ ‏ وعندئذ قفط قد يتبرم بالديكنانور ويثقلب عليه ورند الى ماضيه وحس 
واجب احياء حضارته ونذ عاطفة التعسب الوطنى المقوت والاجاه موب التسامح والاناننة 

واذن فشعوب أوربا الواقمة محث نير الديكتانورين لا بد أن ترتد من نلفاء تفسها إلى حضارة 
الغرب عند ما تشعر أن الديكناتور قد أنجز مهمته وأعطاها كنايتها 

ولكن الديكنانور قد يقاوم » وهناعركز الخطر 

قد يلوح الديكناتور بأحلام جديدة » ومطامع جديدة » وقد يستند إلى ما فز به ليزداد مطالة 
بأ كثر منه » وقد يمن فى إلهاب التعصب الوطنى نحفيقا لآمال خيالية بعيدة لا يتناسب التلويع بها 
مع قدرة الشعب على الجهاد فى سبيلها 

اذا سلك الدكتانورهذا الك استهدف كورة أهلية وقوض بنفه الصرح الذى شاده بيده » 
فتحددت بالرغم مئه حياة شعه » وعاد هذا الدعي الى الايمان بمادىء الحضارة التى كان يؤمن 
ا أسلاقه 

فالتعصب الوطانى » وعنتلف العوامل النفية النى تصدر عن هكمادة الدولة واتهاك حرية الفكر 
وحدون الرْعات المنسربة ووثم البطولة وكبرياء المجد الحربى , هذه الظواهر التى تلوث اليوم 
الحشارة الاوربية وندوه أوضاعها وترتد بالعالم قروئا الى الوراء ستزول آثاها يوم تسيب بعض 
شموب أوربا كفايتها على أيدى الديكنانوربن الذين حكونها 

[ خلامة مقال فى بجلة « توفركاييه » ] 


مملة الحلات يقاراث 


ا الزعواء 
كيف ثر بى المائيا رحماء المستفل 


رأت للانيا أن تربى جماعة من الشباب وفق مبادىء وأسالِب خاصة تخلق منهم و زعماء » 
يتولون أمر فرق « النازى » وهيئاته » وذلك بعد أن تبينت أن الجيل الالمائى الحاضر قد نكا 
على آراء ومادىء لاتلائم ‏ بل تناقض ‏ فكرة « النازى » وفلفته » فليس فيه من يصلح 
لتزعم الجيل الناثى ١‏ الذى تعده للائيا حياة جديدة 

فأندأت لهذا أربع مدارس ستها « قلاع النظام » وجملت كلا منها فى منطقة شل ناحية 
خاصة من نواحى الحياة فى المانيا » ويقغى التلميذ فىكل مدرسة سنة واحدة ؛ فاذا اتبى من دراسته 
كان مانا مجميع وجوء الحياة ونظم العيشة فى بلاده 

وتختار هذه الدارس طلابها من أحسن شاب للانيا ذكاء وروحا » ومن أنهم للرياسة 
والزعامة . وينتخب هؤلاء الطلاب على درجتين » إذ مختارون من بين ثلاميذ مدارس « أدوئف 
هتلر » التى تقم أذى تلاميذ الدارس الثانوية 

وأول ما ترمى اليه الثريية فى « قلاع النظام » رياضة فى على الشف والدقة » وأخذها 
بالحعونة والحرمان » فرغم أنه يشترط فى التلميذ أن يكون منررُوجا قبل التحافه بالمدرسة » أو أن 
يروج فى أثتاء دراسته » إلا أنه يفضى سنوات الدرامة الأربع بيدا عن أهله وبيته » فيا عدا 
اجازات قسيرة فى الأعياد والواسم الكبرى , وهم مع هذا ل#ضعون لنظام خلق ومى دقيق بنتعوم 
من كل ماتدفع اليه نزوات الاب : 

كذلك تعنى 0 قلاع النظام » برياضة تلاميذها على أشن الألماب وأخطرها » فيجب أن يتعلم 
التغميذ قيادة الطائرات » وأن يلق بنفه فى النضاء ‏ فى أول مرة يركب فيا الطائرة ‏ بواسطة 
مقلات المبوط « البراشوت » » وبحب أن يغذف بنفسه فى أحواش السباحة ‏ حتى ولو كان يجهل 
ألعوم ‏ من علو ثلاثين قدماً ليتدرب على ملاقاة الأخطار الشديدة 

وجب أن بمارس ميع الألماب الرياطية المنيفة » مثل نلق الجبال + والائزلاق على التلوج » 
وركوب الجياد » والبارزة ولللاكة . . الم 

أما من الناحية النظرية فيتجه هم هذه الدارس الى ثبيت نظرية « نفاوت الاجناس » فى 
أذهان الطلاب : ليؤمنوا أن الانانية درجات يتربع الالمان على أعلاها ويقبع الييود فى أدناها . 
وكذلك تدرس هذه للدارس تاريعم للانيا ممثية تمحيد دقائق الحركة النازية » مهتمة بتعظيم 
رجانها » أما الأدب والفلفة واللماث الاجئبية فلا مكان لما فى منباج هذه للدارس 
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وهذاترى « قلاع النظام » الى ثلائة أهداف : بناء أجام متيتة لا يجهدها التمب ولا 
تضنها المشفة » وخلق أذهان تؤمن أثبت الايمان بنظريات التازى السياسية والجنسية » وتكوين 
ججاعة من الزعماء والرؤساء بتطيمون أن محلوا ما عرض لم مك العقد والمشاكل بواسطة 
غربزتهم وشمورم »لا بواسطة عفلهم وتضكيرهم ‏ أى صب هذه الماعة فى قوالب حرية تنشهم 
أقوياء أشداء » وخلق ملكة خاسة فها محل عمل ٠<‏ الفكر ع الذى يتملك به الفرد العادى 

وتتوزع ساعات أليوم فى « قلاع النظام » هكذا : 

الساعة السادسة صباحا : الاستيقاظ من النوم وتمريئات السباح الرياضية 

الساعة السادسة والربع : الاستحيام وارتداء الملابس 

الساعة السابعة : التدريب المسكرى ونحية الملل والافطار 

من الاعة الثامئة الى متغصف الاعة العاشرة ؛ العمل الاجماعى 

الساعة العاشرة : محاضرات 

الساعة إلثانية عشرة والر بع : التدربب المسكرى وتناول الغداء 

منتصف الاعة الثالثة : الالعاب الرياضية 

من الاعة الخامسة الى منتسف الساعة : التدريب المسكرى وتتاول المشاء 

الاعة العاشر: : الانواء الى الفراش 

وتوجه هذه للدارس أقسى همها الى أن يا طلابها اين نتراوح أعمارمم بين الحاسة 
والعشرين والتاسعة والعشرين حياة حسة طاهرة » يشحون فيا بالرغائب العادية النى يذيثى أن 
يتنه عنها من يعدون أنفسهم للقيادة والزعامة 

والغابة النى يرى اليا النازى من انشاء هذه المدارس أن ملق جيلا يؤمن بمبادىء اوطنية 
الاشتراكية التى هوم على اخضاع الفرد واسئغلاك , لمساحة الشعب وخدمة الدولة » فهى لاثقر 
تغلرية الحرية القردية » وتعدها مبعث الفوشى ومسدر الاشطراب » ولا تقل فكرة الحم 
لمدموقرائلى » وتمده مشبعة لاوقت وانعافا لفوى الدولة » وانما ثزمن بأن ليس لافرد قيمة ذاتية 
وأنه لا يساوى شيئًا إذا لم يكن أداة تخدم الجموع . أما م الحزب » فهو عماد الدولة » لمنا يب 
أن يتولى ادارتها وتوجهها » وجب أن إشرف على تنعثة ابنائها وإعدادهم / ومجب أن يعد عن 
جسمها كل عضو يعطل حركة سائر أعضائها لأنه وحده اللدى يعرف ما تقتضيه حاجتها ومأ تتطلبه 
سكن ” 

أما المجتمع فيجب أن يؤلف كان موحد الامل والجنس » دشبه خلية انحل فى نظامه وتدييره » 
فلا فأرق بين فرد وفرد مهما اختلفا فى الاصل والنشأة » أو فى المال والتعليم » بل الجيع سواسية 
فى خدمة الدولة والاستفادة منها . وإذن فكل صب فيها بلغ سن الماشرة يجب أن يننظم فى جاعاث 


مجملة الجلات أمة 


و العاب المتارى » ثم بتقل منبا الى ممسكرات العمل » ثم برقى منبا الى كتائب الجيش » ثم 
بنضوى أخبر] تحت لواء هيثة من الميثات « النازية » التعددة 
ويب إذن ألا بسعى المرء الى تكوين شخصية فردية مستفلة » بل يجب أن يندم فى المجتمع 
فم حيرأ من بنائه » أو فرداً من « القطيع » كا قال نيتثه , وبذلك يتألف مجتمع مثالى 
يتزمه ويقوده جباعة كل امتبازهم ينحصر فى ثهاء دمهم وتأصل طببعتهم » وفى قوة دنهم وصفاء 
روحهم + وهذه عى مهمة « قلاع النظام » الالمانية 
[ خلاسة مقال بقلم ج . ف , انميلوز فى عله مركير دى فرانس ] 


انفرء تققد شأ 


مأساة عبادة البقر فى الريشر 


عيش على الارض زهاء ٠.درءءءرءفة‏ يرةء مثبا +٠,.رء.ءرة!؟‏ برة فى المند 
وحدها أى أن كل مائة هندى تنافسهم وتزاحمهم على خبرات الارض ستون بمرة » فتكون التتيحة 
ألا محد البشر ولا البقر ما محفظ الريق إلا مجهد وعناء 

والفروض أن يكون الشعب الحندى الدى يسمو بهذا المبوان الى مرتبة التقديس والعبادة » 
أو فى الشعوب نصيباً من انتاجه ‏ إذ أن نعأة هذه العقيدة الدينية انما ترجع الى الدافع الاقتصادى » 
ولكن اواقع أن البمرة المندية أقل الأبقار انتاج؟ » وأن الشعب الندى من أقل العو 
استبلاكا للاألبان » وذلك لأن هذه الملايين من الابقار التى لا تحد فى أرض الحند مأيكن غذاءها 
أبغار هزيلة عجفاء لا يتموى أ كثرها على الممل والانتاج 

وفى وسع الحند أن تعاب هذء الشكلة الخطيرة النى برجع الها بعش ماتغالى من فقر وشفاء » 
لو أنباكفت عن ثربية الابقار الشعيفة المزيلة ومنعتها من التوالد والتكاثر » ولكن كيف يمكن 
هذا فى بلد يؤله الابقار ويتعبدها » ويأنى إلا أز: يطلق حبلها على غاربها ؟ 

واو أن شع آخر واجه هذه الشكئة لارع دون تردد الى ذب كل ما يفيض عن حاجته من 
الإفر وأ كل هذه الدبانج » ولكن الحندوس محرمون أكل اللحم محرا قاطماً » وليس فى الحند 
من يأكل الاحم سوى الامين والاوريين » وهم على قلتهم لا ين لهم أكل الاحم فى هذا الاقلم 
الحار يلد فى اللاد الباردة والعتدلة » هذا الى أن القاطمات الحندوسية محرم على الاين 
والاوريين ذع الابقار » وتتركبا تهرم وتمرض حق تموت اليتة الطيعية , وينثى: الحندوس 


01 الملال 


لاكااا 0 
حظائر » بسموتها « جوشلاس » و « بنجرابواز » تأوى اليها الأبقار السنة والريضة والضالة » 
فتطمم ونسق حت تموت ء فيلق مجئئها الى الكلاب والءثاب والضباع , أو الى بعش الطبفات 
الدنيا من النبوذين الامجاس 

وما من نصيحة يتكرها المنود ويأبونها مثل التصيحة بذيع مالا نفع فيه من الابقار » وييع 
لحومها من تبح لمم شرائمهم أو تقاليدهم أكلها » وسنظل هذه المقيدة افدينية السيطرة على فاللية 
اهنود عقب ة كبيرة فى سبيل رخائهم الاقتمادى 

ومع أن بعش الابغار المندية م نخير السلالات وأقواها » حتىلتتخذ فى نحسين أبقاركثير من 
أقاليم العالم مثل الولايات للتحدة الامربكية وجزائر الفلبين » إلا أن كثرة هذه الابقار الى حد 
يتعذر معه أن ند الغناء الكئق حرم الحند كل فائدة نجنيها الاقاليم الاخرى من أبغارها » فالبقرة 
المندية بطيئة الغو جد) » فلاتف إلا فى النة الرابعة أو الخامسة ؛ بين تلد البفرة فى الاقاليم العتدلة 
قل أن تبلغ الثالثة » ولبنها غنى باثربد ولكن متوسط اثناجها منه طول السنة يتراوح بين ٠١‏ 
رطل و ./اه رطلا . وهكذا تحرم الحند من الفائدة الاقتصادية التى تربى من أجلها الايمار» 
ولكن الحنود لابعنهم ذلك لأنهم لا بربونها بقصد الكب والنفمة » بل أداء لفرائش الدياثة 
الهندوسية وثمائرها » أو سما وراء الجاء والنفوذ فى بلد تتحدد فيه مكانة لارء غالا بقدر 
ما يمك من الابغار ! 

والواقع أن البفرة مصدر خير فى جميع بلاد العالم » إلا فى الحند فهى منشأ طامةكييرة » فانا 
اذا قدرنا ما ينفق على الابغار من الطعام والأوى وأجور الرعاة » ووازتاه بما نؤدبه من عمل 
وتنتجه من لبن وثل ء اوجدنا أن الحند نش نفسها من أجل هذا اليوان اذى سعد به كثير 
من الشعوب » برغم أن الحند تقدسه وتبده » وتلك نخره وتذك | . وقد قدرت الاحساءات 
أن ماتغمسرء الحند فى تزبية أغارها أ كثر ما تدفمه للحكومة من الضرائب » فاولا هذه الحيوانات 
لاستطاعت أن تقتصد ئروة طاالة تضيع الآن هباء » فتفةه! فى كثير من المرافق الميوية التى لن 
تنبش إلا با 

وئة خسارة فادحة أخرى » فبرغم أن مهنة الرعى من أهثم الهن فى الحند , إلا أن هذه 
الأبغار نعيث ليل نهار فى الزارع والحقول » فتلتهم جزء) عنلما من المزروعات والحصولات » 
وتؤدى الى كثبر من الجرائم واممارك والمناوشات » وكذلك خربت الابفار من غات المند ما 
تباغ مساحته ضعة آلافى من الأميال المربعة » واحالها أرًا بائرة جرداء منالأعشاب والأشجار 

[ خلاسة عقال يهلم س , هيجينبو ثوم فى مجلة آسيا ] 


يلتقباده وبر يتافصاره 


أعتهد أن الشرق والغرب يلتفيان فى ذه ن كل فرد متحضر » وليس هناك فى الواقع أى تنافض 
بين الصفرية الفربية والمترية الشرقية » قكل منبما تكل الأخرى م يكثل جدال العقل نور القلب . 
وفوة الجد سحر الروح . ولاررب فى أن حضارتا مدينة /لشرق ‏ ولا سما لاشمرق الاسبوى - 
بروائع » أعنتهد أن من الجحود اتكارها أو تتاسيها أو غش الطرف عنبا 

فق عهد الامبراطورية الرومائية كانت مدارس العلب العلى مزدهرة فى كآسيا » ومن الاقطار 
الاسيوية تمامنا زراعة الب والرتفال وترية دود القز » وعنها أخذنا أسول جميع الستاءات 
تقرياً ولاسبا فى الفترة التى تلث غزوات الجرمان 

وأما تنظم الدولة تنظما مدياً عفلاً » مزل عن المقائد الدينية والتقاليد انكرية والعاطفية » 
قفد كان معروفا فى الصين فى الفرن الابع عشر » وكان بعض القاطعات الصينية يطبقه ويعتز به 

تقد كانت آسيا فوق ما تقدم مهد الاديان » ومنها تعامنا محن عشاق الادة كيف نرقم أبصارنا 
الى اسهاء » وكيف لاس حدود عقلنا الشكير » وكيف ندرك أن انتصارات الل الادى لا قبدة 
لما إلا إذا اقترنت باتتصارات العاطفة وائروح واتحهث وجهة انانية لمصلحة الفرد وخير المجموع 
البشرى » فالشرق أعطانا الكثير من ناحية الروح أيضا » ولكنه لم يتلق منا غير خترعات مادية 
تدل أبلغ الدلالة على أن الجانب الروحى ما زال ينقسنا 

فهل تساوى هباتنا للادية ما حبانا به الشرق من نعمة التأمل الروحى ؟ 

ان حضارتنا المناعية قد سادت العام » والشرق نفسه أصبح مولماً بهاء متهالكا عليها » بإذلا 
قماراء فى سبيل امتلاكها , وأخوف ما أخاقه أن تطغى هذه الحضارة على ميراث الشرق الروحى 
فتجرد الشرقيين شيعا فديئاً من نزءاتهم الانانية النبيلة وتم على أبصارم فلا تمود ترى غير 
الجانب اثادى المطلق من المياة 

فالشرق اليوم فى أشد الحاجة لاسباب حضارتناء وحن كذلك فى أشد الحاجة لاصول حضارته » 
وكا أمعن عداؤنا وعنترعونا فى تسخير قوى الطبيعة .مصلحة الانسان » ازدادوا تطلما محو الشرق » 
وازدادوا احاماً بوجوب انعاش عنتاف النزْعات الصوفية التأملية النى تلطف من حدة المطامع 
والشهوات » وتجمل من العالم شبه وجدة روحية » وتتجه بإأشارة وجهة الح واخير والمدل 
والجال , قناية الحضارات الشرقية كانت تحفين الككال الروحى » وغاية حضارتنا فى اثفوة واناع 
اللطان وشدة البأس وامتلاك فسحات الارض والماء 


كن الهلال 


وميما أخذتا نشوة الفوة » فن الحال أن ننبى نشوء الكيال الروحى » وهذا هو سر تعلتنا 
بالشرق ء هذا هو سر تباقتنا على مطالعة أعمال تاغور وغائدى + ودراسة القلفات اهندية 
القدعة » وتهجي د كونفشيوس وبوذا » والعناية بحث مناهب النصوف فى للسيحية والاسلام 

ولا شك فى أن هذه الظاهرة النفية تنم عن الأساة الروعة التى نعيش فيا » فنحن قد بلننا 
أوج التقدم العقلى » وما زالت عواطفنا على أصلها . وحن قد ارثقينا بأذهاتنا » وما زالت أرواحنا 
هائمة حائرة . وحن قد عشقنا لعل ومجدناء وآمنا به » وهاهوذا إستخدم لمكس ما كان مقدرأ له 

هذه الأساب تتجه بفلوبنا صوب ماضى الشرق » الدى توشك أن تهدم بقاياه حضارتنا » واأنى 
عبه على قدر ما نشعر بأننا سثولون عن هدمه . وإذن فالكال الروحى الذى كان بالأمى مثل 
الشرق الاعل » أصبم اليوم قبلة طائفة كبيرة من الغربيين » تحاول أن ندعبه فى عقيدة القوة 
والتقدم امدى » لتؤلف من المع مثلا اناي أل . والواقع أن فى الغرب اليوم بعض شخصيات 
فنة » علدية وروحبة » عفلية وتأملية » غرية وشرفية » شخسيات محس أبلغ احساس أن غرض 
الحضارة الاسمى يتسلى فى المع بين هاتين القوئين 

ومع ذلك فهمة التوذيق هذه , جب أن تكون رسالة الشرق الجديد » ومن الومم أن اول 
ببضنا صرف الشرق عن اقتلى ما يصلح له من الحضارة الغربية » فالشيرق يأخذ منا بعض ما أعطانا » 
وهو لا بد سأئر حيث العام يسير . وليست البرة فى أن تنصح الشرقيين بالتراجع'والتخلف والججود » 
حرماً على مجدهم التافد » وخدية أن يذهب التقدم بترائهم الروحى اين » بل العبرة كل المبرة فى 
أن نطاليهم بتحقيق الرسالة الانائية الكبرى » بالجع بين حضارة الثرب وحضارة الشرق » بين 
الل والماللفة » بين العقل وئزعة التأمل » بين الفكر التجربى والقكر الصوفى » بين قوى الذهن 
المادى البتكر وقوى الروح النبيلة الاعية لتحويل جهود الذهن ير البشرية جماء 

[ خلاسة مفال لامؤرخ الايطالى « فريرو » فى مل ايرويان ] 


الوجوه التى فى شفحة ١ه‏ عى طى التماقب : 
)0( وجه روماق يرجم الى القرن الأول قبل البلاد 
)١١‏ كناة روماية عاشت منذ 16٠١‏ سنة 
(؟) مقدوق فاش بمد ايلاد بثلائة قرو 
(4) ملتكة الجال فى الكسيك فى هفا العام » وم ترجم الى أعدل اسبائق 
(0) فتاة عصرية ءاشت بمد للبلاد بقرئين 
(5) احدى ناء الاسكيمو 


الخاوالعً!” 


من أسرار الصناعة 


اذا أراد أحد مصانع اليارات أن مرج 
سيارة من طراز جديد ببيعها يمائق جليه مثلا » 
في تراء ينفق فى اخراج اللسيارة الموذجية 
الاولى التى ينشىء على غرارها سائر السيارات ؟ 

عشرات الآلاىف هن الجنببات ! 

هذاغريب حقاء ولكن انظر ماذا حدث: 
فى كل مصئع من مصائع اليارات الكبرى قم 
خاس بالجاسوسية ٠‏ يقوم بما فوم به أقسام 
الجاسوسية فى المسكومات والجيوش 

فهو ينث عيوته فى للصانع الثافمة » ويشدق 
عابهم الرشى والأموال الطائلة » ليسرقوا له 
أسرار ما محرى وراء جدرائها . فاذا أراد أحد 
الصائم أن مخرج سيارة تمتاز بآلة جديدة أو 
بهيثة طريفة » أسرع هؤلاء العبون مخيرون 
يبيعه مائتى جنيه مثلا » وسرعان ما مجتمع إدارة 
الصنع وتقرر إخراج سيارة من هنا الطراز 
تبيعها عالة وعانين جديها قنط 

ومنغريب صناعة السيارات ان مها يتحدد 
عادة وفق وزنهاء فعى تباع كا باع الجين أو 
الكر ‏ بالرطل » وغل هذا يقوم قم التصميم 
فى المتع "مله وان ل ليع 


يعها بماثة ويمانين جنب » وهذا الحجم يتتاسب 
مع الوزن تناسا عكيا , فيتم الصنع بانقاصس 


وزتها إلىأدى حد لا تضعف عنده متائةالسيارة 
لستطيع تكير حجمها وتوسيع جوانها 


حول هذا التسميم » فهذءأطولمن هذه شيثاما » 
ولكتبها تحرق من النزيئ أكثر قليلا» فأبيما 
بفضل الشترى ؛ وئلك أوسع من هذه شيثاً ما » 
ولكن هذه تناز بمنانة مجلاتها مشلا + فأهما 
يؤئر الجهور ؛ . وهنا ندو فاءة مدير الصنع 
الذى يتوقف رمحه على حن نهمه ثفية 
الجهور » كا قد تصده الخارة النادحة إنأخطاً 
تقدير الميول الائدة 

فاذا قر رأبه على اختيار أحد هذه الفاذج 
قام الصنع باخراج بضع سيارات:وتمد هذء الفاذج 
لاخيار متاتبا . وعلول للمنم إخفاء هذه 
السيارات عن أعين جواسيس المانع الأخرى 
النبثين فيجواب مصنمه, فيلأ غالآ الى نشويه 
ظاهرها وتكسير بعض أجزائها الخارجية » حتى 
تبدو قديمة لا تلقت الها الانظار » ثم نطلق هذه 
اليارات فى الطرقات حيث تقطع عشرات 
الآلاف من الأميال مجتازة طرق للدن المدة 
ثارة + وطرق الريف المهحورة تارة » وقد 
تؤخذ الى سفوح الال أو إلى لاج المحراء 
لاخار متاتها » وكثبر] ما نتقل من أمريكا الى 
آسيا وأفرينا لتجربتها فى الناطن الوعرة ذات 
الصحور والوهاد والرتفعات . وأخيرا تصطدم 
سيارتان موذجيتان احداها بالأخرى مرفة 
مدى إحتّالما 

فاذا رأى مدير السنع ان هذا الموذج يق 

(0 


لين 


بشروطه أعدت آلات المسنع لتفوم بإخراج 
هذه اليارات الحديدة » وقد شتشى هذا 
الاعداد تغي ركثير من الآلات القديمة واستدالها 
بآلات جديدة . وعند ذلك قفط يدأ قم 
الاعلان مهمته فى الدعابة لحذا الطراز الجديه 

أرأب ت كيف ينطلب اخراج سيارة تموذجية 
واحدة عشرات الآلاف من المنييات؟ ! 

التحنيط فى امرككا 

من الشاكل التى تواجه عاماء التارع مشكلة 
منثأ الدئية الانسانية : ففريق منهم برى أنها 
نسأت فى مكان واحد ‏ مسر أو بابل ثم 
تفرعت منه الى سائر الشعوب » وفريق برى 
أنها قامت من تلفاء تفبا فى عدة بلاد متباعدة 
نتبحة تطور الانان وارتقاله 

وفد الخد الفريق الأول من آلانى الحرمية 
الى وجدت فىأمريكا حجة تمزز رأيه » واستدل 
بها على اتصال الدنيا القدمة بالدنيا الجديدة فى 
قديم المصور . وقد ظهرت الآن حجة أخرى 
تؤيد هذا الرأى اأدى بدأت تأخذ به أغلبية 
للإرخين » قفد عثر الثقبون فى بعض آثار 
أمركا القديمة على مومياث عحذطة ترى هنا رسم 
احداها » ومعنى هنا أن فن التزيط اذى 
اشكرته مصر قد اثتقل منها الى أمريكا على أيدى 
من ارحل من العالم القديم الى المالم الجديد فى 
تلاك العهود 

ولكن الفربق الآخر من للؤرخين قد 
عد فى هذه الوميات ذاتها حجة 4 على الآخرن 
إذ أنها لم تحط كاكانت تحنط الث الفرعونية 
.واسطة الواد الكيمياوية الختلفة » بل 1 كتق 
بتجفيفها فأغوارالكهوف الى كانوا يكنونها 
حينذاك » حيث الحواء جاف من الرطوية ألنى 


الملال 


تحلل الأجام وتفدها ء وهذا يدل على أن 


أمريكا لم تأخذ التحنيط عن مسر » وإلالانمث 


الطريقة الصرية العروقة » وانما نكأ فيهام نعأ 
فى مصر ء تتيحة ارتقاء الفكر الانالنى وتناوه 
مألة للوت والعث والخاود 


توفق الكيمياويون الى اخراج مادةجديدة 
سبوها و النيج الادس » وأضافوها الى 
الانحة الجة الأخرى وى : القطن والصوف 
والتيل والحربر والخحرير الصناعى 

ويستم هذا النسيج الحديد من الخائر النى 
رن بواجت مدع « الجوخ » 
فى نمومته ومتانته ؛ ولهذا ينتظ رآن ينتش ركثباً 
ولاسما أنه زهيد القن وسبل التنظيف » 
فيمكن أن منخذ منه ستائرللنافذ وأغطية الوائه 
وأ كياس الوسائد وما شابه ذلك 

وهذا النسيج الورق لاشل ولابرفى ٠‏ بل 
ينظلف مخرقة مللة بالماء » فاذا تمزق لم يكن بد 
من الفائه . ومع هذا فهو أنب للثقراء من 


3 اماما - 
للسا همه 


الأنحة الأخرى لرخص عمنه ومتائة خيوطه 
ورى رجال المناعة والتحارة أن متمل 
هذا النسيج لنيقل عن مستقبل الحر رالسناعى 
الدى استائر بأ كثر أسواق الحربر الطبيعى فى 
مدة لاتتحاوز حمة وعشرين عاما . وسيؤدى 
اتنشار الأنسجة الورقية الى الاقلال من استبلاك 
بعش الأنجة الاخرى » والىتضييق دائرةالعمل 
فى وجوه الرتزقين من صتاعتها ونجارتها » 
ولكتبا فى الوقث نه ستؤدى الى قيام أعمال 
الاخشاب وثقلها » ومحضير 
حهائر الورق وإعدادها ء وما يتسع ذلك من 
أعمال البيع والتقل والتوزيع , بما يفتم أبواب! 
جديدة للعمل والارتزاق 
تأمين الطيارين 
من أهم ما تدرب عليه الطيار طريفة 
استعمال الغللة الواقية « الباراشوت » التى يلجأ 
الها حين ضطر إلى ترك الطائرة فى الفضاء إذا 
تعرضت حياته فيها لخطر شديد كأن احترقت 
أو انفجحرت أو أصاتها قذيفة كيرة 


جدبدة » كقطع 


ولكن كثيرا ماتضيع حياة الطيار قبل أن 
تعفه هذه الظلات الى يتطلب ثثرها فى الفشاء 
كثيرا من الخبرة والهارة والسرعة . لهذا قفد 


/اارة 


اخترعت مظلة « اوتومايكية » عملها الطبار 
على ظهره دائما » حتى إذا اشطر الى أن يق 
من الطائرة انفتحث على مجل من ثتقاء تف با » 
وامتلاأت بالهواء الدى يمكنبا من أن تطير » حتى 
تصل بالطيار الى سطح الأرض فى هوادة وأمان 


الركام وخسائره الفادحة 


ما محس به الزكوم من الدوار والصداع » 
وضيق التتفس وقد العبية ' قد مله على أن 
يفكر فى أمرء منذأقدم العسور » فزعم الاغريق 
أنه ننيجة ما يتجمع فى الدم من السموم » وظن 
أهل العسور الوسعلى أنه من فمل ألحرة 
الأشرار 2 وكان اناس الى ماقل باستور 
محبون أنه سائل يتدقن من للخ الى الانن » 
فكانوا يلجأون الى « النشوق » لتحغيف الغ 
وتنظيفه ! 

ونحن الآن نزعم أنه يأنى من التعرضش 
للهواء الارد » فتتدثر بالملاين الثقيلة » وخرم 
أنغنا الحواء الطلق التجدد » ولكن أحد 
لأطباء الامريكيين أ جرى احصاء هذا الوشوع 
فوجد أن الشخص الدى يعمل داخل بناه بعيد 
عن الجو الرطب أو الارد » يصيبه الزكام نسع 
مرات مقابل كل مرة يصيب فيا سائق اليارة 
أو جندى الرور وما دائماً وسط العراء 

وقد قدر هذا الطيب أن متوسط اصابة 
كل شخص باتزكام هو مرتان فى كل عام » 
ومعنى ذلك أن الولايات للتحدة بقع فباكل بنثة 

٠.‏ مليوناصابة بالزكام تستم ركل منها أسبوعاً 
تقرياً ويتعطل بسبها للزكوم عن السل يوماً 
أويوبين + للها عدينا كضره عله لاد عن 
تمطل الأجمال » ومن أجور الاطاء » ومن 
أثمان الادوية » لوجدناها ا 0 


امارة 


الزكام . #٠.‏ من ملايين الجتيبات ! 
عاش الاسان منفردا م عرض هذا للرشمطلقاً 
لانه يسينا بالمدوى وحدها ؛ وأبلغ دلل على 
ذلك أن التبائل الحمجية التى تضرب فى الغابات 
م تعرف الزكام قبل أن يد اليها الجنس الابيض » 
فكان هذا الرض احدى « انعم » التى يمن با 
البيض على الود ! وأغرب من ذلك أن الاسكيمو 
ادبن يعيشون وسط أصقاع الشاوج لم يعرفوا 
الزكام الا عن طريق الرحالة البيض ابن 
هبون الى بلادهم 

ومعن هذا أنه كلاكان الانان منفردا كان 
بمنحاة من اتزكام » الدى لا يصيب الرء إلا فى 
الامأكن المزدحمة » أو بطريق اللمس والمصالخة 
ومثلهما من أساب العدوى 

أراد الاستاذ أرئر كومبتون ‏ من كار 
علداء الطيعة ومن حائزى جائزة نويل الملبية 
أن يلخس تارع الانان منذ ظهر على الارض 
فى سطور قلائل » 5 لخصه من قبل أثانول 
قراس فىكلانه اثلاث للشبورة : أنه يواد » 
وتعذب » وموت 

فاقترش هذا المالم الكير أن الانسان عاش 
ا 0 

لل مند بدء العام الأول حتى بدء الاسب 
للافى وهو يتمل كيف يصنع من الاغصااٌ 
والاحجار معاول وأدوات 

وفى الاسبوع_للاضى تلم كيف ينحت 
الاحجار ويمل منها كهفاً يأوى اليه 

وفى أول من أمس استطاع أن يشكر 
رسوما وأشكلا يكنها تصيرعن آرائه ومشاعره 


الحلال 


لظ 


وأمغى النصف الأول من أمس فى اختراع 
الحروف المحائية 

أما العف الثاق قفد أغفه الاغريق فى 
انشاء فنونهم ووشع علومهم 

وقد سققطت رومة ليلة أمس 

وقى الاعة الثاتة واثربع من صاح أل 
وشم #ليليو نظرنته لفكي 6 

وفى الاعة العاشرة أعدت أول 21 غنارية 

وفى الاعة الحاديه عشرة وضعت قوانين 
الكهربائية والغناطيسية ْ 

وبعد ذلك بنصف ساعة دخلت الكهرباء 
دائرة الصناعة فظهر التلغراف والتيغفون 

وفالاعة الحادية عشرة والدقيقة الار بعين 
اكتثفت أشمة أكى 1 

ومثذ حمس عشرة دقيقة أخذنت السبارة 
مجرى فى الطرق 

ومنذ مس دقائق ارتفعت الطيارة فى الفضاء 

وفى الدقيقة الأخبرة اخترع الراديو وملا 
صوته الآذان 

والآن ‏ وقد اتتصف النبار ‏ ,سعى العم 
جاهدا الى توحيد البشرية الفككة » وجمع 
أطرافها الخافرة ! 

قائق عن جرعة القتتل 

ه تفوق ايطاليا جميع دول أوربا فى نبة 
ما بقع فيها من جرائم القتل الى عدد من قبها من 
الكان . ولكنبا مع هذا لا تتجاوز ثلث نسة 
هذه الجرائم فى الولايات للتحدة الامريكية 

يتعرض الانان القتلفى مدينة نيوبورك 
أربعين مرة عقاب لكل مرة يتعرش فيها للتقتل فى 
مديئة تدن 

© 4لافى للائة من الفثلة لم يقترفوا من قبل 
أية جريمة ولم يشاركوا فى أية جناية 


.. 


م 
د 
7 ) سسا مسر 


لاس لس اس سس سسب بسب لصم 


اندربه موروا وشاوبربان 
أخرج الكاتب الذائع السيت أندريه موروا 
ترجمة جديدة لحياة الاديب الفرنى الكيير 
شاتوبريان » وقد اتتبزت هذه الفرصة الصحنية 
الامربكية مسز روجرس فوضعت رمالة طريفة 
عن موروا وأبطال الادب الدبن زرخ حياتهم 


وقد نساءلت الصحفية الامريكية في رساتها 
عن سر اختيار موروا لشخصيات فئة لا تغق 
وأخلافه وطابع أسلوبه ونظرته الى الحياة . 
فهو قد وشع كتاباً عنالشاعر الاتجليزى يرون» 
وآخر عن زمله شلى » وها هو ذا مرج ترجمة 
لشاتوريان . فا هو سر جه لأمحاب هذه 
الشخسياتالجاعة الثائرة المتهة لقوىايال» 
والتى تناقش فى جوهرها مزاج موروا » وما 
اشتبر به من رصانة واعتدال وميل الى الحافظة 
على التقاليد الشائمة فى الطبقة الفرنسية المليا ! 


محيب مز روجرسعن هذه الاسثلة بعرض 
رأى من الغرابة يمكان ‏ ويتلخس هذا الرأى فى 
أن اندريه موروا أراد أن يكون روا عظبا 
قفشل » أراد أن برسم طائفة من الشخسيات 
الجربثة القوبة يدعها خيله الخالن وعبقرشه 
الروائية ففشل . فاكان منه الا أن إخه الى 
الواقع واستمد هذء الشخسيات من التاريخ » 
ليثأر من ذعفه الروائى ومجدد حياة أبطال كان 
.ود لو استطاع أن مخلفهم » فهو يشبع فى ثفسه 
رغنة الخاق على حابءهم ؛ وهو يتعزى بهم 

وأما أفكاره الرصيئة المشدلة الحافظة » 
قتزعم الصحفية الامريكية أنها لاتتفن ومزاجه » 
وأنه اضطر الها اشطرار) يعرف يماع تفكير 
متقل » مجمع بين احترام القاليد وتمحيد 
الابطال الدين كانت حياتهم ثورةعى هذء التقاليد 

سر نجاح النظم الدبكتاتورية 

أصدر العلامة الفرنى بول لامجفان رسالة 
عرش فيها لبحث أثم العوامل الى أفضت الى 
تحاح النظم الفاشية والنازية 

ويرى هذا العام الكيير أن هذه النظلم 
قد أفلحت لأنها جعت بين عنصرين رئيسيين 
من العناصر الى لابد من توافر بعضبا لقيادة 
الشعوب الحدثة الى خرجت مهزومة من 
الحرب الكبرى أو الى م تحفق الحرب جميع 
أطراعها 

والمنصر الأول هو سعى الحكومة لخدية 
الطقة التوسطة ورفع متوى الطقة العاملة 


عق 


من فلاحين وعمال , على حساب بعض امتيازات 
تطع من الطبقة الغنية التمولة 

والعنصر الثانى هو اضرام نار الوطنية فى 
النفوس والتاوع للجاهير بالاحلام الامبراطورية 
ورياشتها على حبالجد الحربى وامتاعها بتنظبات 
عسكرية مسرحية تشعرها بأن الثل الأعلى فى 
هذه الدنيا هو الحياة فى حالة <حرب ذائمة 

ينا ادبموقراطية تصح بالحهدوء والاتزان 
وتتجنب مجنيد أفراد الأمة وحشفدثم فى شبه 
نكة هائلة » نسعى الفاشية والثازية لالحاب 
أعصابهم وغرس عاطفة البطولة الحرية فى 
صدورمم 

وبينا الديموقراطية عنى برفم مستوى 
الطيقة العاملة والطيفة الوسطى مع الاحتفاظ 
حهد الطاقة بأعم امتبازات الطقة التمولة » 
تحاول الفاشية أو النازية بعد أن رضت على 
أكتاف الطيقة التمولة » ان تأخذ منبا وتعطى 
الطبقتين العاملة والوسطى . فهذا لاز معن 
الاشتراكية والوطنية هو سير مجاح النظلم 
الديكتانورية فى أورب! 

ولكن أحلام التوسع والاستعار قد تهدمٍ 
هذه النغلم » لأن تمتها لن يتم إلا بمضاعفة 
الاثفاق على التلم , هذا الاثفاق الدى ينخر 
شيم فشيئًاً حكومتى الانيا وايطاليا والادى لابمكن 
أن تمر إلا على حاب ماربحته الطبقنان 
الماملة والوسعلى 

كيف مك الاعمال الادبية 

يعتبر العمل الادبى خالدا متى اشتمل على 
خصائص فكرية ونفية لالندل بشيدل الازمئة 
والعصور » بل تقى حية برى فيها الناس فىكل 
وقت صورة صادقة مانب من آمالهم وأحلامهم 


الملال 


ومتجه عواطةهم ٠‏ ولكن هذه النظرية قد 
تنيرت الآن » وقد وضع الكاتب الروسى سرج 
اغانوف كتابا عن « معنى الخلود فى الادب » 
أيد فيه بالارقام أن أعمال هوجو وسرفائنس 
وكورنيل ونيتشه لم يقبل عليها جمهور القراء 
الاوربى فى أى زمن من الازمان كأ هو مثيل 
عليه اليوم» فالاف النخ تباع منها وآلاف 
الدراسات تكنب عتها » وذلك لان تلك الاعمال 
الموسومة بطابع القوة والجرأةوالبطولة والمظمة 
تد.ادف هوى من توس أهل هذا العصر الولوع 
بمختلف ضروب التفوق 

تأعمال هوجو وأجمال سرفائتس تعجب 
الدعوقراطبين أنسار الحرية » والاشتراكيين 
كان بعللا من أبطال الحرية وسرفاتنى كان 
داعية من دعاة التفكير الانساق الغيرى م وأنا 
أعمال كورئيل ونيتشه فتعجب أنصار النازية 
والفاشية ها تشثمل عليه من تمجيد اثفوة 
والواجب واحتقار الشعف والشمفاء 

وللهم فى الامر أن عتنسر الخلود فى الادب م 
يعد عنسر] تجريديا قفط أو عنصر ليا 
يشترك فى الاحساس به الناس جيم » بل أصبح 
عنسر عملا نفمآ يحب أن مختلل بالسياسة 
وينزل على أحكاءها 

السلم الاجيزى 

أصدر السكاتب الروسى « سرج ابفائوف » 
أحد أعداء ستالين وأنصار روني كنلا 
بالعنوان للتقدم ببسط وجهة نظار جديدة فى 
مايل الغايات, البسيدة ااتى بذاونم! الآنفى سبيل 
اقرار الم فى أوربا 


الحركة الفكرية 


وبرى سرج ايفانوف » أن غاية الياسة 
الاتجليزية هى عقد معاهدة عدم اعتداء رياعية 
بين للائيا وفرنا وانجترا وايطاليا» تكفل 
سلامة فرنا من الغرب » ونطلق الالمان فى 
الشرق وتدفعهم للاصطدام بروسيا 

وينتقد الكاتب أن الحافظين الاتجليز 
يتوقون الى حرب يصطدم فا ستالين بتار » 
تشعف روميا والانيا » بعد أن ضعفث اليابان 
من جراء حرب المين 0 وهكذا يعود الى 
بريطانيا ماكان لحا من تفوذ فى الاقطار 
الاسيوية وعلف الشغط الالمانى على حدود 
فرنا. ويرى الكاتب أن للاعى الامجمليزية 
تل منذ الآن لجل فرنا على التخلس هن 
لليثاق العقود ببنها وبين روسيا ؛ وأن كل ما 
نشاهده اليوم من مناورات سياسية بريطانية 
لاغرش له إلا عزل روسيا وجعلها فربة 
لطامع النازى 

والغريب أن سرج ايفانوف ينصح الحسكومة 
الروسية مجاه هذا الخطر بوجوب تمديل 
سياستها الخارجية والاسراع بالتخلى عن فرنا 


وتوثيق صلة الجوار الاقتصادى بينها وبيناليابان 
ولوكان ذلك على حاب السين 


ويتبأ الكانب فوق ماتقدم بتمرب زوال 
التفوذ الذىكان يتمتع به فم مشى قومسير 
الشثون الخارجية الحالى الرفيق لنفينوف 
الرجل مجاه الرأة اجميلة 
يزعم أناس أن الرجل متى أقدم على الزواج 
آثر للرأة الفاسلة على للرأة الخبلة » شعوراً منه 
بأن الجال كثير التكاليف وبأنه فوق ذلك مثار 


أذة 
منازعات بيئية قد تتقلب الى_فواجع . ولكن 
الادية الاتجليزية مرجربت كندى » ترى غير 
هذا الرأى فى قسة جديدة لها صدرت اخ 
بالعنوان التقدم ٠‏ 

وفى هذه القعة تؤكد الأدبة الاتجليزية أن 
الرجل عنلوق بلا الزهو ثفه وبطرب الغرور 
كبرياءه » وتدفعه الخيلاء الكاؤبة الى إيثار الخال 
على الفضيلة يقينا منه أن فى مقدور رجوته 
النغل هلى رذائل الرأة الخيلة وتحويلها الى 
فشائل زوجية رائعة » فهو يود العتع بالجال 
بسرف النظر عن الاخلاق » وهو يمد أن 
عله الواسع » وارادته المارمة » كتيلان 
بتديل أخلاق زوجته الحناء على مر الزمن . 
ولكنه متى تزوج » سجلت عليه امرأته الحيلة 
اعترافه الرسمى بلطان جمالها » وطفت تتفل 
هذا اللطان استنلالا بثمره بعد حين بأن 
رياشة المجمال من أشن الأمور وأسميها على 
الزوج 
كل رجل لا بد أن يشق فى زواجه اذاكان قد 
تقدم للزواج بدافع التنع يمال الرأة قفط » 
وذلك لأن رغبة المتع هذه تنبع من الكير 
والثرورء والرأة تعر ف كيف نتلها لمسلحتها » 
ما قد يففى الى استمادها الرجل واطلاق 
الهان ترذائلها وتميم جو البت وتقوشض 
صرح الأسرة 

هل ,تحدد الحطر الشيوعى ؟ 

كانت روسيا قدكفت ف الاعوام الاخيرة 


عن زوع الدعوة فى اللاد الاورية لاسبادىء 
الشيوعية » وكانت قد دخلت عسبة الامم 


يلف 


وسالت الدول الدموقراطية وحصرت جهودها 
فى نكوين جبية دبموقراطية اشتراكية لحاربة 
النازى الالان ومنعهم من ارمع ل درق 
أوربا ء هذا التوسع اللدى هد الصالح الروسية 
وبهدد مقاطمة اوكرانيا النى مم الالمان بضمها 
الى بلادثم ْ 

ولكن الوقف قد تثير بعد مؤتر ميونيخ 
وبعد سياسة التغرب الى الديكناتوريات التى أخذ 
بها امستر تشمبرلن والسيو دلادبيه / 

وفى هذا يقول الباحث اليامى البولوق 
ا سوج فيانكى » : ان روسيا ‏ وقد شاهدت 
أنهيار عصبة الامم وانبار نشيكوسلوفاكيا » 
وتطلع الالمان الى شرق أوربا ولا سما 
اوكرانيا الروسية » وتغرب فرنا الى الالمان ‏ 
من الحتمل جد أن تبدل سياستها الالفة » 
وتعود الى مناصبة الدول الديموقراطية العداء » 
والى ددع الدعايات الشيوعية فى عنتلف أقطار 
أوربا 

وكا ازداد التفام بين الديموقراطية 
والديكتاتورية » ازداد الخطر الشيوعى على اوريا 
ولاسبيل الى درء هذا الخطر فى عرف الكاتب 
البواوف إلا بوضع حد لمطامع الالمان فى شرق 


اوربا 
هزهة الحرية 
ليس شك فى أن للبادى, الحرة تقاسى الآن 
عنة كبيزة » فالدول الديكتانورية أجهزت علبا 


فى بلادها وأحات محملها سلطان المتكومة الذدى 
بتدخل فى كل ثى٠‏ ويشرف على كل ثىء 
وسخر لمصلحة الدولة جميع وسائل التعمير عن 
الفكر _ كالصحافة والراديو والسرح والسينا . 


الحلال 


ولكن هل تظل الحرية صريمة فى البلاد 
الديكتاتورية » وه ل تنلل الشعوب فى هذه اللاد 
راضية بالحياة على هذه السورة » ومق يقدر 
الحرية أن تنتعش وتستردحقها فى الانيا وابطاليا 
مثلا ؟ . هذه عى الاسثلة التى طرحها الكاب 
الأمر>ى « ليلى ساكسون » فى كتابه الاخبر 
« هزعة الحربة » » وأجاب عنها بما يأتى : 

د ان حظ الحرية في البلدان الديكتاتورية 
منوط محظ هذه البلدان فى الليدآن السياسى » فق 
أليوم الذى نتعيد فيه الديموقراطيات الكيرة 
تفوذها الحربى وتتمكن من فرش ارادتها على 
الديكتاتوريات فتشع حد) لأطاعها وتازمها 
جانب الاعتدال » فى ذاك اليوم تستيقظ نزعة 
الحرية عند الشءوب النازية والفاشية ويبأ 
الصراع الداحلى بين. تلك الشعوب ويبن 
حكوماتها حول حق الافراد فى التمتع بالحرية 

والواقع أن تاك الشعوب قد باعت حرتها 
للديكتاتورين تمقيتاً لمطامعها السياسية » وقد 
استطاع الديكتاتورون الفوز بعش هذه 
الاطباع » ولكن اطراد نسل الدول الديموقراطية 
سيجمل من الحرب العامل الفاصل فى اليدان 
السياسى » وبما ان الديكتاتوربات تشعر بسجزها 
الاقتصادى عن التورط فى حرب عغلمى » فلابد 
لما من التراجع آخر الأمر والكف عن إِهاب 
زعات القوة والغامرة فى تفوس شعوبا » 
وعندئذ تتصرف قوى هذه الشعوب إلى الداخل 
وتدب فبيا من جديد رغبة الحياة فى جو تسوده 
الخرية 

ولارف تسيع 3 ذلك اليوم لا روب 
تشنها اللديكتاتوريات بل بشثورات داخلية تعلن 
عليها بلسم حق الانسان الطبيعى فى القتع بالحره 


متذ فجر التاريم الى الآن 
بقلم سعادة أمين ساى باشا 

مطمة دار الكتب الصرية فى ١6؟‏ صفحة كييرة 

تدور محوث هنا السقر التارممى المتع 
حول فيان النيل وارتفاع هياهه وعتلف 
الوسائل التى امخذت منذ فجر التارع حنى اليوم 
لاغاء غوائل الفيضان 

فانشاء الخزائات فى مجرى اليل لادخار 
مياهه » وصنع سيالة فى كل خزان تفيض منها 
للياه إلى مابعدها يدر معاوم » واعداد مرف 
فتحاة من طنيان ماء النيل عند الفيضانات 
العالية ى يفيش منه الى جهة الواحات وما 
عدها الى مريوط » مما يكسب تلك الاراضى 
خسوبة تاعد على انبات حب الحصيد والتخيل 
والأعناب »كل ذلك يعرضه اللباحث الكيير 
سعادة امين ساى باشا فى اساوب مجمع الى بلاغة 
السارة » دقة الحث العلمى واستئاده إلى الأدلة 
الواقعية الستمدة من صلب التارع 

فالكتاب والحالة هذه يعاللم مشكلة من 
أخطرالشاكل التى تعترض الحياة المامة فى مصرء 
ومجدر بكل مصرى وكل اخصاى فى شثون 
مياه النيل أن يطالعه وينعم النظر فما اشتمل 
عليه هن آراء وأفكلر تمس الثروة الصرية 
ومستقبل الوطن للسرى فى اليم 


دو ان ابن الساعآلى 


عنى بتتقيقه ونشرء الاستاذ انيى القدسى 
مطبعة الجاسة الامريكية يروث 
يقول ابن خلكان وابن أبى أميمه إن 
والد صاحب هذا الديوانخراسانى الأسل والنكأ 
وقد اتتل الى العام وفيا زاول حرفة مناعة 
ألاءات » وصنع منها تلك ألنى كانت عند باب 
الجامع بدمشق أيام نور ادبن مود بن زئك » 
أما ابنه فلشتبر بغرض الععر واسمه بهاء الدين 
ابو الحسن على وقد كنى بابن الاءاى , وأما 
شمره فصورة صادقة للعصرالدى نكأ فيه بدمشق 
وقد ,لفت المتاعة الديعية فى ذلك العصر 
أقمى مداها , على أنه ليس فىالدواوون الشعربة 
جميعها مابلفت فيه مناعة البديع بلغا دبواق 
ابن الفارض وابن ألاءاقى فهما فارسا هذا 
للشمارء وانما مختلفان فى أن الأول قصرشعره على 
لحب والتصوف ؛ والثأنى سار فى سنن الشعراء 
من مدح وفخر وعجاء ورئاء ووصف وعحون 
وابن اساعانيعلى جودة طبعه م بأت بروائع 
توقد الشعور العالى وتلا" النفى مجلال الحياة 
كروائع أمراء الكمر الثهود لهم » بل قسر 
همه على الافتنان فى المسنات اللفظية والعنوية 
على أن من الاضاف أث. تنوه عقدرته 
التخيلية التى نظهر فى تثايبه واستماراته وفى 
دقة أوصافه الطبعية 
وقد عنى الاستاذ الكبير انيس القدسى 
استاذ الادب المربى فى جامعة ييروت الامريكية 


لل 
هذا الد.وان طفق قمائده ورئبا وقدم لها 
بحث تمحليلى مستفيش عن شخسية الشاعر 
ونوع شاعرته وأثر اببثة والورائة فى تكوينه 

كتاب الزراعة السنوى 
لعام وسة] ‏ وخوا 

يصدره قم الاحصاء بوزارة الزراعة الصربة 

الطيمة الاميرية يولاق فى حو ٠٠‏ *صفحة 

تدور محوث هذا الكتاب حول وقاية 
عنتلف المزروعات باناع خير الاساليب الحديثة 
الى لا كيد الزارع نغقات تتفل عاتفه ولا 
تكلفه القيام بأعمال ينوه بها » أذ عى زهيدة 
تغفات » سبلة الاجراءات » وقائا نتدعى 
استخدام آلات أو مواد كيمياوية 

فأساليب مقاومة الذباب الذى محط علىالغر» 
وآفات البطاطس وأعراضها » ومكاطة دودة 
ورق الفطن » وحشرات الحموب اتخزونة » 
وكينية تحنب الحسائر ألتى تنكأ عن مرض 
الشعير » ووسائل علاج مرش يياض العنب » 
وجميع ما يتعلق بمكالخة أدواء انباتات » كل ذلك 
تاسه فى محوث شائفة مستغيشة توافرث على 
ونعها طائفة من نوابخ الأخصائيين للسريين 
فى فن الزراعة 

والواقع أن مثل هذا الكتاب لاإستغنىعته 
أى مزارع مسرى حرص على أرضه » ونسعى 
اضاعفة اثناجها » وتحديد أساليب زراعتها وفق 
أحدث مكتشفات المل العسرى . ولاشك فى أن 
مثل هذا العمل جهد رائع محمد عليه وزارة 
الرراعة النى ما تنفك تسدى للزارع للمرى 
أجل الخدم 


الحلال 


تاريخ علماء بغداد 
لابن رافع اللافى 
صححهوعلق على حواشيه الأستاذ عباس العزاوى 
مطعة الاهالى بغداد فى 8٠‏ صفحة 

كانت بشداد قد قفدت منزلتها السياسية إبان 
صولة « هولاكو ع » فقيث منها طائفة من 
العلداء تح كترم الى الأقطار الجاورة » 
فذروا العاوم وواسوا الثقافات ولاسما فى مصر 
والغام والحجاز وغيرها . وهكذا لم تفقد بنداد 
منزتها العلية بل عززتها مدة عصرن تقرياً » 
وكان رجا ما أصحاب القول والفصل فى شتى 
الملوم والآداب 

فهؤلاء الرجال هم الذين اختس ابن رافم 
اللافى التوفى سنة بهم( اليلادية بدراسهم 
فى كتاب رائع هو « متتخب الختار فى ناريج 
عاماء شداد » 

ولقد جمع ابن رافع فى كتابه تراجم أنبغهم 
وأشبرمم من أمثال الرهان الازجى وتقالدين 
الحنلى وبرهان الدين الكنى وأحد الرصاق 
وأبو الساس الجاى وغيرهم » فاء الكتاب أثرا 
خالدا ينم عن صفوة الجهود الفكرية التى قام بها 
علداء بغداد تمهيد) لاستعادة مجد بلادهم الثفاق 
والسياسى .ولد أحيا الاستاذعاس العزاوى هنا 
الأثر النفئيس فضبطه وعلق على حواشيه وأبرزء 
فى حة قشيية مؤدبا بذلك أ كبر الخدم لبلاده 
وتارع العريية 

الموسيق الشرقية والغناء المربى 

بعلم الأستاذ قسطندى رزق 
الطبمة الدسرية بمصر فى ١8٠‏ سافحة 


الكتب الجديدة 


للوسيق الشرقية والتطورات النى مرت بها 
وكار اللحنين والطريين الدين ساهموا فى 
تجديدها ورقها 

وقد تناول الؤلف محث فن للوسيق عند 
فدماء امسريين» ثم تحدث عن نشأنها فى الشرق 
العربى ثم تدرج الى فنون الغناء الصرية أيام 
عبده وعثان » ثم أفرد فسولا شائقة عن أثر 
للوسيق فى نهضة الفن السسرحى الصرى 

والأستاذ الؤلف مولع بما تمتاز به الموسيق 
الشرنية من طابع خاص ينم عن جوهر النفسية 
الشرقية » وهو لا ينقر من محاولة محديد 
موسيقانا بإدماج بعش الألدان الأورية فيا » 
ولكه يطلب إلى المجددين أن غرصوا أشد 
الحرس على تقاليد للاضى وأن متفظوا بهذه 
التغاليد جهد الطاقةى لاتفقد الوسيق الشرقية 
طابسها التغل قتفنى على بر الزمن فى ختثف 


ضروب التجديد الستمدة من أوضاع الوسيقى * 


الأجثدية 
امتتخبات الطبية والصحية 
لم الدكتور عبده رزق 
مطيمة القدبى بولى بحريما فى ١١١‏ صحفة 

فى هذه التتخات الطبية والمحية محد 
القارىء معاوماث تمينة وفرائد جمة وشهد 
صوراً متلقة لاحرب العوان الى تشبرها 
الامراض على الانسان الشعيف , فيكافها 
الطيب له وعامه حى يتأصل شأقبا 
ويتمكن منها ويرد الى الفرد السحة والفوة 
والحياة 

فأمراض الالك التنفية » وأمراش 
السمن وأغراش الصمم » والاضطرابات للعوية» 
والادواء العدية » وظواهرا كذ وذ فى الاعضاء » 


ققهة 


والامراض التعمية كالسرطان والل ء هذا 
من مكتكفات 
الحديث ء ويرشد الى أسابٍ علاجه » وأسالِب 
الوقابة منه » محيث يتطيع الفارىء الذى لم 
بغز بقسط وافر من الماوم الطية » أن يفهم 
نفه ويدرك أسرار جهازه الجيانى » وبتقى 
عادية المرش » ويعر ف كيف يعاون الطبيب فى 
العلاج عند الاقتضاء 

وأمثال هذه الكتب ترفع ولاشك مستوى 
السحة العامة » وتساعد على تكوين جم سليم 
يمهد لازدّهار الفكر النابه والمشّل الليم 
الامتحاناتالمسوميةفالحسابوالطبيمة 

بقلم الاستاذ فرج صليبعوضش 

الطبمة النجارية صر فى 7٠١‏ صفحة 

هذا كتاب يتقدم به الؤلف الفاشل إلى 
تلاميذ السنة الأولى الثانوية بالمدارس الصرية » 
وقد وشضعه وف آخر منبج أترته وزارة 
للعارف ليكون عونا لاطلة فى مادتى الحساب 
والطبيعة . والكتاب محتوى على سائل حسابية 
غتارة مما ورد فى امتحانات المدارس الأميرية عام 
بحم ؟ , مع أرشادات واضحة الوطرق حلها » 
وتتى ذلك أسثلة منوعة فى مادة الطيمة تغتمل 
على جميع أجزاء للقرر » أرققت بنارين ممينة 
تعين الطالب على الفوز بأعلى الدرجات فى هذه 
إلادة 

والكناب فى مجموعه جهد موفق لا يستغى 
عنه طلة السنة الأولى الثانوية » فهو يعاونهم 
على حل غوامش للائل الحاية والطيعية فى 
عارة واضحة وأساوب رياضى علمى دقيق 


وصب عليه ضوم ساطماً 


كذة 


نشوء اللغة المرية ونموها واكتهالها 

بقل الأب انستاس مارى الكرمق 

المطبمة المصرية صر فى ٠‏ 4؟ صفحة 

هنذاعحث لنوى جرى فيه العالم الكبير 
الاب انستاس مارى إلكرءلى على الاسلوب 
الحديث + تمحيضا للحقيقة » ودفاعاً عن الاغة 
العربية » وايضاحا ا فيبا من دقائق الاوضاع 
وغوامش الهروف وخصائصها ؛ وبدائع الي 
وأوزاتها » وما فيبا من نتاف لمجات القبائل 
ولناها 

وأمم فسول هذا الكناب ما تحدث فيه 
الؤلف الفاضل عن مستقبل اللغة العرية 
ومجديدها من طربق البحث فى الفاظها الدخيلة 
الجديثة وما نجب استعاده من هذه الالفاظ وما 
يذغى الابقاء عليه منها 

وتفد عرش الاستاذ الكرمل عرن وافيا 
مستفيشا لأسول الكلم وتركيب حروفها ,» 
ولأوزان العربية وميئها » وللفارق لللحوظ 
بين العاءهة والاشتغاق » ولاصلة الوثيقة ببن 
النغفة العرية ولغات الافوام التى احتك بهم 
العرب قدبما ولا سما اليوئان والرومان والفرى 
واللبط . وقد حمل الاب الكرملى على بعض 
التشرقين قفال إلهم لا بريدون أن بكون ببن 
المربية وبين لغانهم أدنى صلة أو مجانسة او 
ملابسة » خوفا من أن يقال لمم » او فول نحن 
العرب لمم : بينتا وييتم يا قوم » لجة نسب 
قديموصلة رحم » وهو مما يثبرأون منه وينذونه 
من مامعهم كأن محرد التاويع هذه الفكرة 
هدم البناء الدى وضع أساسه أستادهم الألماتى 
مكن موار 


المهلال 


فلأب الكرملى والالة هذه يؤيد بالارلة 
الناصعة أن نمة كات عربية عى عين | 
البونانية أو اللاتيتية»وأن الحضارة تراث انساق 
واحد نشترك فيه جهود الجييع 

ولاريب فى ان كتاب هنذا العالم الحقق 
الكبير يفتح للباحثين فى اللغة العربية آفانا 
جديدة » وبهدجم آلى سيل غير مطروقة » 
ويكشف عن كنوز لغوية طمرت وآن زمن 
احيائها وماغنها فى قوالب مستحدثة ممدد 
للعرية شبابها ونمكنها من مواصلة التقدم 
وماشاة روح العصر 


الطب الشرعى وعم السموم 
بقل الدكتور فؤاد غصن 
مطبمة السبيل يبروت فى ٠١١‏ صنعة 
لا يشكر ما لاطب الشرعى من أهمية كبرى 
فى عصرئا » نظر] لاتصاله انوثيق بالحوادث 
الجنائية » ولقد لاحث أصول العلب الشرعى فى 
مستبل القرن السادس عشر » وفى جامعات ليون 
ومونلييهوروما واللندقية . ولكنالعرب_ولا 
سما ابن سينا والرازى كانوا قد مارسوا هذا 
الع منذ أواسط إثفرن اخامس عشر 
ومما يدعو الى الاحجاب ان الأستاذ افكتور 
فؤاد عصن » وصل ما اتقطع مرك تارمحنا » 
وحشد فى كتابه الرائع متلف التطورات الى 
مرت بعلم الطب الشرعى خاء مؤلفه شبه دائرة 
معارف لا يستغنى عنها رجال الطب والقضاء 
والحاماة فى السرق العربى 
فهو قد طبق النظريات العلمية الحديثة على 
مقابيسنا الشرقيدة » وأحوانا الخاصة وقوانيتنا 
العامة » فوضع مستله) شرعياً فى الامور 


الكتب الجديدة 


القشائية » يعود بأجزل الفائدة على كل من بود 
معرقة ما4 فى الجتمع من حتموق وما عليه من 
واجات 

ولند محدث الأستاذ للؤاف فى كتابه عن 
نفيم الجرام وطرق كشفها وعلاقات الحاكم 
بها» وعن مثوليات الطبيب الشرعى وعلاقته 
بالتبم والندى عليه » وعن لس الئة 
وتشرعها ثم أفرد قصولا علمية شائقة عن 
علاقة الأمراض الجنسية بالاجرام » ثم وضع 
د أطلس فى التشسري والفسيولوجيا » » ثم صاغ 
هذء ال تجيماً فى أساوب عرنى واشعجزل 
وفى ألناظ نحت بعضبا من » واشتق بعضبا 
الآخرء ويذل قساراء فى رياشة الاغة المرية ى 
"ؤدى السطلحات والثرا كيب الملمية الحديثة على 
أ كل وجه مستطاع وأدقه 


مقدمة لدرس لعْة العرب 

أو كيف تضع العجم الهديد 

ل الاستاذ عبد الله العلابلى 

الطبعة السسرية فى ١٠؟‏ مفحة 
ان اللغة تنمو بنمو الحضارة وتفوى بفوتها 
فأزا درت الحضارة فىمهاوى الساد آغدرت 
ميا اللغة الى الخود والتحجر ٠.‏ وهثالك 
نجرى عجلة الزمن بثيرها من الامات النى 
يتكلمها التحضرون وستمماونها فى أغراضهم 


/لذة 


وتتستوفى شروط القاء بقدرتها على التعبير عن 
مختلف الاغراش التى رصدت الاغات يتما 

فالاستاذ عبد الله العلايلى يكتابه هذا يدعو 
لا إلى مدهب الصلابة والتقيد فى الحرص على 
اللغة العربية خشية تسرب العجمة اليها » بل 
يدعو الى مذهب التوسع والماحة ويقول إن 
كل ماقيس ع ىكلام العرب فهومن كلام العرب » 
وإن اللفة جم حى ينمو ثم يتواك » ويموت 
اذا امتتع عليه الام وتعذر التواك . فقدرة 
النغة على اللغذى يعناصر جديدة » ومقدرتها على 
عثيل تلك العناصر تثيلا محولما الى جزه من 
أصل بنيتها » وتفوقها فى هذا الكفاح التسل 
على مر الايام » هذه هي العوامل الرئيسية الى 
تحفظ لما حياتها ومدها بعناصر الغاء والازدهار 

فانت ترى مما تقدم أن الاستاذ العلايل 
لايتعصب لوقف العلابة فى اتياض اللفة » ولا 
يخثى عليبا التجديد وسابرة العصر ‏ وهذا 
هو أيشا رأى الاستاذ الكير اسماعيل مظهر ‏ 
الذى قدم الكتاب بحث شائق بنم عن سعة 
أطلاعه وغزر عله 

وأما أقام الكتاب نبا نتدور حول 
نثأة اللغة » ولة الانان الفطرى » وأثر 
الماع فى اللضة عند العرب » وتارع فكرة 
الاشغاق , والتلب النفئلى ٠‏ والاعلال » 
والاتباع وللزاوجة » وأساليب اخداع الالفاط 
الجديدة بما يطابن روح اللغة وبتغن ومقتضيات 


الثغافية , فاذا مر الزمن وكرت القروت على العسر 


لنة جمدت » تعذر علها أن تلاحق غيرها من 
اللغات فى مضمار الرق والحياة العملية » مالم 
تنعط نعاطا كيرا فى استخدام مواردها 
واصولها ونواحى للرونة فبها لتستكمل عدتها 


ووجه الطرافة فى هذا الكتاب أنه برضى 
أنصار القديم والحديد على السواء » ويرى الى 
مجديد اللغة دون التضحية إصولها وعمرتها 
وطابعها التقليدى 


2200000 
مسسلة 


موضع مرض البلبارسيا 

( بها مصر ) بوسف رزق الله 

هل يمكن أن يصيب مرش البلبارسيا من أعضاء 
الجسم سوى تجرى البول ؟ وما مدى الاضرار الى 
تصيب الالسان إذا مكنمنه هذا الرض وأزمنطويلا؟ 

( الهلال ) من المروف للاطباء للصريين ‏ ومم 
اكثر الاطاء درابة ببذا المرض الذى لا يكاد ينجو 
منه فلاح مصرى ‏ أن البارارسيا تصيب جيع أجزاء 
الجسم بفير استثداء . فهى تنمدى الطبارى البولية كلبا 
الى القناة الحضمية فتعييبها منأول الام الى آخرالسرج 
وال الاعضاء الفاخلية فتسدث اتهابا فى الكلى 
والكبد والطسال والبتكرباس » بل عرش فى الؤتمر 
الجراحى الدولى اذى عقد فى سنة ١555‏ حالات 
بلبارسسيا أصابت ملتحمة المين . وذلك أن حرثومة 
اللبارسبا تميش فى الدورة الدموية » وتثساب فى 
الأوردة الى حيث تعيب ججيع أجزاء ابمسم 

ومضاعنات البلبارسيا خطيرة جداً » إذ تفتشى 
ميض الجراح الذى قد يعجز عن علاجها إذا استفسل 
خطرها » وذلك أنها كثيراً ما نبب حالات سرطاية 
فى الكانة » وكثياً ما تؤدى الى تشم الطسال 
ونتطلب إزائته . ولكن علاجها فى بدء الامر سير 
بواسطة الطرطير النيء » وقد أسبح هنا الملاج 
سبل الخال فى هذه المستشفيات النى تنسرها المسكومة 
فى قرى الربف وتمالم فيها المرغى بدون مقابل 

براق : 

( مكسيكو ‏ للكيك ) انطوئادس اليساس 
روفائيل 

ماهو البراق النى يبي عنده الهود ؛ وما أسل 
هذه السكلمة الق لم تهدها فى القاموس , ولاذا 
يتنازع عليه المسامون واليهود ؟ 


( الهلال ) البراق دابة رمزية قبل ان الى ملى 
اله عليه وسلٍ امتطاها لبلة للمراج حين أسرى به من 
لبد الحرام الى المسببد الاقصى . وبقولون تها 
ربطت فى ساحة مسسجبد قبة الصبخرة الممروف باسم 
جامع حمر فنسب الها ذا اللكان وسماه للسلبون 
« اليراق السريف » 

وهذا للكان واقع بين عيكل اليهود القدم وين 
الحرم الاسلاى السريف وغهذا يقدسه الفريفان : 
فنى يوم الصيام المروف ييوم 4 آب» » وهوالبوم 
اأذى ضرب فيه آخر اليا كل البهودية ؛ يسمى 
البورد الى ذلك الكان ييكون مجدم ويذكرون 
تاريفهم . أما السلدون فيمدون هذا السكان ملك 
الأماكن للطهرة ونى : البدت الحرام ومسجد الرسول 
والسجد الأقصى . فهناك الصخرة التى قبل إنها اللزخ 
اقى ئل عليه ابراه ابنه لإقدمه فربانا . ومن 
لكان القى ربط فيه البراق وعرج منه انى لل 
السراء لبلة الاسراء » وهو بجحكم الفانون ملك الملدين 
بل ان الافريز الى يفف عليه الهود فى أناء 
صلاتهم وقف اسلاى قدم 

( دمدق ‏ سورية ) مثترك 

هل كان جسا شخماً حتيقياً ؟ وان كان كنك 
فتى ءاش ؟ 

( الملال ) اخليف الؤرخون فى هذا الأمر» 
وفد قرأنا مقالا الدكعور عبدالوهاب عزام جاء قبه : 

سب فال فى لسان المرب : 2 وججا اسم رجل ٠‏ . 
وقال فى القاموس: « وجسا لقب أبى الفصن د+ين بن 
نابت » . وال شمس الدين بك فى فاموس الاعلام : 
ه هومن قيلة فزارة . يضرب به الكل في الحق » 
وكان فى الكوفة إبان ثورة أبى ملم الخرساق » 
وجحا الرومى كناية عن « خواجة غسر الدين » » 


بين الحلال وقرائه 


وقد ذكر ابن الندع فى الفهرست كتاب توادر جما 

وأما جحا الرومى أو خواجة نصر الدين فيروى 
أنه كان مماسراً حاجى يكناش . وبقال إنه عاش فى 
عصر اللاجفة . ويروى كذلك أنه ءاش فى عهد 
تورتك وكأن ينهما بعش التوادر . وتحى عنه 
نواد ر كثيرة فى التركية كنوادر جحا فى العرية . 
ولى جرار آقعبر مكان غير مسور وله باب عليه قفل 
كير بغال انه قبر غصر الدبن 

الاخلاص بين الرجل وامرأة 

(الحسن ‏ شرق الأردن) سامى خورى الجوينى 

أبهما أثيت على الوفاء : الرجل أم المرأة ؟ 

( الحلال ) غناك نارق جنى ين الرجل والرأة 
برحم اليه تفاوتهما فى الصسير على الوقاء وطول مدة 
الاخلاس ‏ الرجل يشتهى المرأة ساعة ويزهد فيها 
ساعة » أى أن رغبته فبها تأنى على فترات متقطمة 
وقد تكون مباعدة . على تقيض رغية الرأة نيه » 
ذنها نتسر مدة طويلة وعلى ونيرة واحدة » فلا 
يعصيف بها اميل حيئاً ثم يغمد بها السأم حيناً . وهذا 
ما يجمل بعش الناس يتوم أن التريزة الجنية فى 
اللرأة أفوى مها فى الرجل + مم أنه لا لحلاف بينهما 
من حبث الفوة والشمف ء واما من حيث طول 
امدة وتصرها . وهدًا السبب كانت الرأة - يكم 
غريزتها هذه - أثبت على الالخلاس » واسبر على 
الوفاء م الرجل . وقد قطرها الله على هذه الطبيمة 
لبمدها لأداء مهمة الأمومة الى تتطلب طول الصبير 
والأئاة » مما لا يتحقق !ذا كانت كالرجل سريمة لللل 
كثيرة النقب 


أو أسيب مخ الانان جرح أو بدمل » فهل 
يؤدى آل الوث ؟ وما حبلة الطبيب فى هنا الداء ؟ 

( الملال ) مخ الحبوان هو مركر البطرة على 
ح ركائه وعلى احساسه ول تفكيره. ناذا أصيب الخ 
إصابة تعطل وظائه “لبا » أدى هذا الى وقف حياة 


قذة 


الحبوان وعوته واذا أصبب جزرء واحد مه أدى 
إلى ثقد جالب من احساسه أو من تفكيره أو من 
ج ركاثت أعثاله 

ومع هذا ققد ماب الخ ججمرح ذاثر أو بدمل 
كير دون أن يموت الحيوان بل دون أن نثل احدى 
وظائفه . والفذل فى هذا لارتقاء فن الجراسة الى 
درجة ستطيع عندها الجراح أن يزيل جانباً من مخ 
ا-الجم عوج الم أى أذى . وقد وَأ 
فى هذا الوشوع بمنا كته الكتور فرهربك داءرو 
وترجه الاسناذ احد بك زى أورد يه طائفة من 
الحالات النى أمكن نيبا لمسرط الجراح أن يمتزىء ٠ن‏ 
الخ قطنا كبيرة اساببا جروح أو دمامل . ثفى 
احدى الهالات اقنطم الجراح نميف ال الابعن يله » 
بمد أن سرى يه دمل كير . ثم مالا نصف الججبة 
اقدى أفرغه بمحلول دانىء من املع وكانت انتيجة 
شفاء الريش شقاء تاما لابشمر فيه يأى شال أوشف 
وااخ على شمفه ولروته ذو ماعة قوبة » قند ورد فى 
هذا الفالك أن أحد الجانين دتى خمسة سامير طويلة فى 
رأسه » قنارت كلبا في عنه » وءم هذا انتزعت منه 
دون أن يصاب بأذى ما ٠‏ وان عاملا قذ فى رأسه 
شيب سك بوسةء ققفأ ميته البسرى » وأتلف 
جزء أ كيراً من عت » ثم خرج من قة جيسته » ومع 

هثا وقد نبت أخيراً أن مادة ه القانلايد » » 
وص مسبزة الكيمياء والطب فى هذه الأنام » تصلح 
علاجا نا 8 يقأ ف الع من امامل أو مايل به 
من الجروح » وقد جربها ببشض الأطباء الندين 
فتجحت تجاريهم جاحاً باهراً 


الالكيات فى اوربا 


( الخرطوم ‏ السودان ) سلامة أخررى 

ما الدول الللكية فى أور! ؟ وهل ينظر 
أن تسكون القلبة فى المسنغيل للنظام اللسكي أو للنظام 
الجهورى" ؟ 

( الحلال ) يفوم النظاماللى فى أثنق عسرة دولة 
أورية وص : بربطانيا النشى , وابطابا » وبلبيكا 
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وهوئدة ؛ والويد ء والتروعم » والداعرك » 
ورومانا » وبلناريا » وبوجوسلانيا » والايا » 
والبوان 

ولبس فى الامكان ان عرف مستقبل النظام الى 
أو النظام الجهورى فى كل دولة » لأن هنا رعن 
.ميجرى الشكون الداخلية فىكل منها وبنطور الوادت 
الخارجبة الخاصة بها . ولكن الى جانب هذه الروش 
الراسخة » بد النظام الجهورى ثانا فى ابلاد التى 
أخنث به طويلا . هذا الى أله لا يفوم الآن غى من 
المداء أو الناسة بين اللكباث والجهوريات»واها تفع 
المداوة والتتاخر بين الدمموقراطات والديكناتوريات » 
وكل منبا نخمل على بلاد ملكية وأخرى جهورية 
على يد سواء 

لأذا يضطبد الهود ؟ 

( القاعرة ‏ مسر ) وديع جندى 

لاذا تشطهد | كثر الدول اليهود ؟ 

( الال ) عالى الورد شروب الانطهاد منذ 
أندم المهود » فكان ملوكهم الاوائل لبوتهم 
أموالهم » ويخرجونهم من ديلرثم » ويخربون ممابدم 
وهبا كليم . أما اشطباد الثموب الاخرى ابام فبرجع 
ال 'ثلائة أسباب : 

سيب دتى وهو أنالسبحبين يحساونهم وزر ساب 
السيح عليه اللام » بسد أن أنكروا عليه دعرته 
وانخمروا على مناوثه » وكذلك لدبت ينهم وين 
الاين عداوة شديدة إذ آذزا نيهم وحاربوه 

وسبب جنسى وهو أل اليهود أبوا أن يندموا فى 
الشموب التى نشتنوا فى بلادهم وأووا الى ديارج » بل 
ظلوا جاعة متميزة باساوب حباتها وجملها » فظلت كل 
أمة تنظ البهم نظرتها الى الاجنى الدخبل » ا#دىربمق 
لا طرده كفا مناقث مواردها . ولو استطاع اليبود 
أن يندمجوا فى العموب الى يحبون ممها لاثقو! مجالاتها 
واشطبادها إاهم , والذلبل على ذلك أن اليبردى 
الأمرى لا يلق أى شىء من التمعبب والاضطباد لانه 
اندمج فى صم الشمب ذم يعد عن فارق ينه وبين 
مواطه المسبسى » أمافى أؤاسط أورما تقد ظل 


البهود متثبثين بتقاليد وبحمال بل بملابس وأماكن 
خاسة ء فظلوا يقاسون عداء أغلبية الثموب 
واضطبادها 

وسيب اقتصادى وهو أن اليبود استأثروا'ءنذ 
القدم بالاجمال المالية المرخة وبالاسواق التحارية 
الراعبة » بينا ظلت أغلية الشموب تعمل في أجمال 
الزراعة والصناعة وعى كثيرة التمب فليلة الربع , 
ثرى الببود بلاعناء » وظل أسحاب البلاد ققراء 
جاعدين ء هما أدى إل حقد الاغليية على الاقلية التى 
عشمنما حقوقها وأضاعت عليها مصالمها . ومن أمم 
الاساب الداعية الى اخطهادم احتراتهم الربا الذى 
مكنهم من أن يستولوا على شط ركبيد من ثروة البلاد 
الى استوطدوها » دون أث يؤدوا الها ةئدة 
اتتسادية بانعاء المسائع وإسلاح الأراضى وغير ذلك 
من الاحمال الى يضمنون عليها باموالهم الطائئة 

مرض نفسى 

( المحرق ‏ البحرين ) أحد القراء 

إلى مصاب بشف أعسابى تتيجة أزمة تمسبة 
رزحت محنها عدة سنين . فهل من سبيل الى الخلاس 
مما أنا فيه » ولا سيا أن هذه الازمة قد ثلاشت ؟ 

( الفلال ) ترج أنك بد فى «الايماء الذاتى» 
مايشن أعصابك ما أماءها من حراء هذه الازءة 
النفسية النى ل تزل إلا بءد أن خلفت فيك آثارها . 
وما دمت تمرف موشوع هذه الازءة اثفية تنى 
وسمك أن تصال آثارها إذا أنث أوحيت الى هسك 
كل صباح وكل ماء بما يوعبك أنك قد تذلبت عليها 
وبرت منها وأنها لم تترك فيك أثراً ما 

وإذا وقفت إلى رجل جد التنويم المتتامليسى على 
أسسه العامية المتمدة , قفد تجد على يديه شيئاً من 
الراحة والدفاء . ولكن حذار من الفجالين الذبن 
بتغلون الرغى والأزومين » وحذار أيضاً من 
يزجمون ضير الأرواح » هذا ومن الواجب أن 
تعرض أمرك على أحد ألباء الامراش المصبية » فن 
الخطأ ترك الداء يعدد وستصرى دون اسنثارة طبيب 
أخمباق 


وكلا: الهلاك 


فى الولاياث المتحدة وكوبا وكندا بلق ممنوماشهاة؟ ك3 طاطدا؟ 6قه1 .كاز 
واللكيك والجهات الجار رة (15) ١77.‏ غخولا جلا 

- ا 
فى اللاذقة سوريا الخواجه مخله سكاف 

فى انطاكية سوريا ائبى افتدى انطوئيوس لاذقاق 

فى طرابلس الشام لبان عبد الله اقتدى حصنى غرفة القراءة الامريكية 

فى حماء سوريا الشيخ طاهر النصان 

فى الناصرة فلسطين موبى اتتدى حمين 

1 8 ا وجيه افندى طاره به شارع اباس يروت 

فى دمياط زكريا افندى الحزاوى , ناظر مدرسة الحزاوى 

فى مك1 وجدة والحجاز هاشم افندى على النحاس ص . ب /اه مك1 

فى الارجنتين ا يي تاولا هام اةة :جم5 


فى جاوء دحول ومطتع 3/111 ملظ طدللدفطة عا 


فى الفاهرة وشواحها عوض أفتدى فهدى 


حور بعالب * 
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مانا بر توغر « سيادمٌ العام » فى ملأن, سبادة الرمرٌ » فى 
ك0 

بترييا المإادء مام الترييرٌ لاظام عالمى تطلوى في سبع السيادات 

سكاو ان ...15 لاه كاد ا ا ا 


سلقادور دى مدرياجا ( دودةدفماة +4 مقدامة ) هو ولا ريب أشبر الكتاب 
الاسبانيين فى المصر الخاضر ء وهو إذا عد السكتاب المالميون فى الطليعة الى لا تتجاوز 
عدتها المشربن أو الثلاثين 

مثل بلاده فى عصبة الأمم » واختبر السياسة الدولية عن كثب من جاتها الحكومى 
الرسمى , ومن جانها العلمى النظرى » ومن جانها الواقمى الاجنامى : وأضاف الى ذلك جميعه 
ملمكة أدية نادرة » وخمالا انانية كريمة » وشغلا بالاصلاح والتقدم ينتظم به بهن خسيرة 
الباحثين فى ممضلات الاجتاع وأزمات السياسة المالمية ؛ وعنده ولا شاك جميع العاوبات الى 
تتأنى الاحاطة بها لرجل من ساسة المصر احاضر فى شثون التسلييح ومساعى الوفاق والسلام ؛ 
لأنه قضى أ كثر من ست سنواث فى رثاسة القسم لقص بزع السلاح فى عصبة الأمم » 
وقفى مثل هذه الدة نانب عن أمته فى مجاس المصبة وفى الؤتمرات الى عفدت لتقرير 
قواعد اتتسليح ش 

ألف هذا التكانب الألمم ىكتاب أسياه النظام العالمي « سهنص0 8ه" 70 » يدل 
اسه عل موضوعه » وهو النظلر فى امكان الانفاق على نظام للكومة الاليسة أو على أساس 
للتقارب بين الامم من هذه الناحية 

واعتقاد الكانب ان الأرض مهدة لافامة ذلك البناء ؛ لأف حدود السيادة القومية 
تضحل عاماً بمد عام » وتتداخل من جوانب شتى حى تأذن بالاشتراك بين الحكومات 
النمددة فى تديير السائل « الاستقلالية » الى كانت تيرمها كل حكومة على حدة 


1١45+ ايل‎ 


ا الهلال 


اذ كل نى: أ البلاد الد يمقر اطلية بحساب » وكل حخسارة ان الاموال والارواج 
عرضة لخاقشة البرلكان ومناقسة الصحف وحملات الممارضين » فاذا ضاعت سفمئة كبيرة أو 
بادت فرقة من الفرق فليس من المستطاع اسقاط حسابها الى زمن طويل + خلافا للدول 
الدكتاتورية التى بلغ الامر ببعضها ‏ كما يحدث فى المانيا ‏ الا تتشر ميزانتها ولا تعرض 
تفصيلانها على التواب سئوات متواليات 

بل قد يصعب فى الدول الديمقراطة ابرام المعاغدات السرية التى يعتقد الوزراء انها 
نصطدم بالاراء الغالة ان الامة أثل أصطدام 

ويحدث احانا ان يفف عضو من الاعضاء فى مجلمى البرلمان فشكو « فلة القرص 
المسورة للمجلس تمكنه من الاشراف على السساسة اللارجية » وويطاب الافضاء بالمعلومات 
الخفبة التى يمرفها الوزراء وقد يرتبط بها مصير الحرب والسلام 

ومع اللو فى هذا الطلب . كما هو ظاهر ‏ تضطر الحكومة الى سان معاذيرها وتسويخ 
خطتها ولو كانت من اقوى الحكومات واكثرها انصارا فى المجلسين 

فعى ابان الازمات التى سقت الخرب الماضة حوالى منة ١أة!‏ أحس اللواب الانجليز 
تيارات الخطر فقام واحد ملهم«مستر سويفت ماكتبل» يطالب المكومة بتمكبنهم عن محاستها 
على سساستها الخارجبة » ويزعم ان الوزارة تستائر دون الامة بأمور قد 'لؤدى الى الخروب 
أو نطم الملافات » فلم ينكر السير ادوارد غراى وزير الخارجة الريلاية يومئذ حق 
العضو نيما طلب ولكنه قال ان الوزارة لن تستطع ان تسلك مسلكا يؤدى الى حرب ,شعر 
« الرأى المام » انها قائمة على غير اسساب »> وانها خليقة بالاجتناب أو ميسورة الاجنتاب » 
لانها ستطلب المال للحرب أو للتسلبح فمنمها المجلس اذا شاء وتؤيدء الامة فى هذه الخال »* 
اما المماهدات السرية واطلاع البرلمان علمها عند الفاوضة فيها او بعد الانتهاء منها فكل ماقاله 
الوزير انه فغى بجسع الاسرار لو كانت تخص بريطانا المظمى ولا 'تخص أمما أخرى 
معها » وان الخروب لا تنش من المماهدات وائما ننشاً من الطوارى: والظروف «٠‏ ولو سالتم 
؟حدا ممن اتتبروا الاشنال أوكانت ليم علاقة ما بالمفاوضات بين اصحاب الاعمال واعضاء 
النقابات ملا ماذا يكون لو أن الاقتراحات التى يستعد فيها احد الحامين للهوادة والتسامح 
اعلنت من الداية بين الحمهور لقبل لكم ان هذا الاعلان خليق ان خط الرجاء فى كل 
انفاق ٠‏ وهكذا الشأن فى مفاوضات الشعوب * 

واذا تركتا حرية المرلان فى هناقشة الوزراء واضطرارهم إلى اظهار الحقائق الستورة 
والتفتنا الى حربة الكتاب والصحفين فى ابداء ما يعن لهم من الاآراء فالمسألة هنا أصمب 
على الوزراء وأعضل ء والححر على ما تتخطه الاقلام وتفوء به الالسنة مشكلة أخطر فى 
عقيدة الحكومة والشمب من مشاكل الافضاء والاعلان 

أامامى كتابان صدرا منذ شهرين فى اللاد الانجلزية احدهما عنوائه : « هل اتشار 


هدايا الهلال للسنة م6 


أبيبا المشسك لكريم 


امل من هزه القائة كتابيى » دمل انين" 
ا كبنودا مع قبن اسثر ١‏ كك نر افيلغ بوما فى امال 


. . ل اشارغ المقفة غة قال 
عْايا الفصور “اي سلملة من حوادث اللاريخ المقية مقرغة فى الب تعمى 
لزيا تأليف الدكتور تقولا فياش . مؤئف هذا الكاب خطيب مفوه . واذا كتب عن الخطابة 
7 فهو اما يكتب عن فن درسه ومارسه فى مناسبات شن . والكتاب هزين بصور كثيرة 
5 ...اه ا تأليف الاستاذ سلامة موسى . هذا الكتاب ينسل على تاريغ 
حاير الفكر وأ بارا ف التأصيح المرية افذهنية من النصور الاولى الى عصرء الماشر مع ذكر 
الاشطهاداث الى وفمت بالنلى من أجل آرائهم » وكيف تغلب القامح على التعصب بالندريج 
الل تأليف مترلتك وتمريب الدكتور تفولا فياض . عذا الكناب «قصرر على درس جهمرة 
كلل الطمرم واحدة فى الأرشة اللمروفة بالمل الابيض . وقد كان لمدا الكتاب عند ظهوره فى 
اوربا شأن كبر . ومع ان للملومات الواردة فى الكتاب ى نتيجة البحث الملمى الدفيق » فقد أوردها الؤاف 
فى أساوب ميعكر لا يلث القارىء أن يعذوق جاله وسحره 
٠ , 4‏ يجمم هذا الكتاب بين دفتيه سير أشبر النكاب اللاتى خلد ذكرهن التاريخ 
شور لات تاريخ مكنوبة بأسلوب شائق 
َ إرى وفوو, جرعة قصس أدية واجتاعية ونكاعية . وفى الكتاب أبشاً بمرعة من 
سعد سكن خصص ودب وهر التوادر والفنكاهات الطريفة , وهو مطبوع بالروتوغرافور 
اضوع يضول رع برو هذا كتاب فكانى أدبى أو بالحرى جموعة أدب وظرف من توادر 
تن ٠‏ يثاول هذا الكتاب المارك المعرين الفاصلة فى التاررخ فيبهه لكل 
العادلك الفاصااقا لسيي منيا دئدمة تارية حل أملم ذعن افارى. 9 الام والصار يق ال 
وقوع العركة » مم يفصل ااعركة وأطوارها من الجهة الفنبة والحرية » ثم يذكر ما أسفرت عنه من اتج 
قرببة أو بعيدة مع وصف كل معركة بعخرائط ورسوم تقرب لهءها 
: 9 من أشهر روابات تاربخ الاسلام للؤافها جرجى زيدان . وى تنتل على 
بو لم :3 قد لقند تع . سفوط الدولة الأموية وقبام الدولة الباسية وسعى أنبى مل الحراساق فى 
تأبيدها بالقتل والفتك وشدة الإعلش الى ولابة التصور ومقئل أبى ملم 
٠‏ يفلم الاستاذ #ود كامل . جموعة ممتمة ملخصة من أشبر القصس للسرحية الجديدة 
يرم دير النى ظهرت فى الآداب الأورية 


اكاذيب السياسة والحرب ألأة 


و 00000 
المرب شرية لازب » « فسمرة عدثلا مذ غساة» والثاتنى عنوانه : « هؤلاء الحرمان » 
د ممدج0 13 > 

وكلاهما مارض ما يه الاجماع من سلخط الانجليز على الروس أو على الامان » 
واولهما يقول ان ما صثمه الشسبوعيون فى فتائدة قد صنع الانجليز امثاله فى بلاد أخرى » 
وبرمى حكومة بلاده بكلام لا فرق ببنه وبين الكلام الذى يذاع كل يوم من موسكو 
وبرلين » ولو أن شموعا أو نازيا خطر له ان سرع فى #ليف كاب على هذا النمط ولا 
نقول ان بطبعه وينسرء ويتحدى به النافدين لما أمن على حباته ولا على أهله وذويه ٠‏ ولكن 
هذين الكتابين ان هما الا دليل على ما يكنب فى الصحف ويسجل فى المصئفات » ولاسيل 
إلى الحجر عله مع قيام الحرية الديمقراطية واشتهار الاتجليز بسحب الاصفاء لكل ما يقال 
ولا سما من جانب الخصوم 

دكيف تميس الاكاذيب طويلا فى بلاد بباح فبها التقد والتقنيد على هذا المثوال ؟ وكيف 
لا بباح الثقد والتفنيد على هذا النوال فى بلاد تقم حتها كله فى الخرب على استتكار 
الحجر والاستبداد ؟ لا جرم يضق مجال الكذب ٠‏ الرسمى » غاية الضبق فى امثال تلك 
اللا 

وسهولة الكذب فى الامة هى وحدها سبب كاق للشسك فى كل ما يصدر عنها من 
الاخار » بل هى سبب لتسهيل الكذب على الدعاة انفسهم وتوريطهم فى ااويل لا نستئد 
الى اساس ٠‏ فيصدقون الاخار بغير تمحيص وينشروثها بثير نمحبص ٠‏ ومن فيل هذا 
ما حدث من اسراع الحكومة النازية الى تصديق الخر الذى أيلغها اياء ضاطها عن اغراق 
السفينة الانجليزية حاملة الطائرات « آرك رويال » « نووم يمه » ثم اسراعها بترقبة اولك 
الضاط والاطناب فى وصف غزوتهم المجدة ينما كانت الاارك رويال سخر البحار 
وتفل ببن الموانى» برهانا محسوما على قسمة اخار الثاتزيين وتوكيدات الدعوة النائزية ٠‏ 
وللقارىء أن يتصور شعور الشعب الالماتى بعد اطلاعه على جلية الخبر وقد قفى اياما بنظر 
الى صور البطل أو الابطال الذين قل انهم اغرقوا السفيئة الانجليزية منشورة فى الصحف 
ولوحات الصور امتحركة مزينة بالانواط والثارات »> ومحطات الاذاعة تعد كل يوم 
وتبدىء فى 'توكيد ابر واتحدى المكذبين وسؤال البحرية البريطانية عن مكان السفيئة ان 
كانت لم 'نهبط كما زعموا الى جوف الما 

وعلى هذا التحو اذاعتهم لاغراق « السفبنة » كستريل ابد ولِست هى ,بسفينة ولكتها 
نقطة برية للتدريب على الاسلحة البحرية تابعة لادارة الاسطول ! 

وعلى هذا التحو أيضا تسحلهم بتتخقيف الاصابات الثى لفت باللدرعة « جراف فون سبى» 
تكذيا لاشاعان الصحف الاتحليزية » ثم تكذيهم الفسهم بعد ثلالة ايام فقط بتوجيه 
الاحتجاج الى حكومة ارغواى لانها أمرت المدرعة ان تنادر المناه بمد مدة يسيرة لا تكفى 
لاصلاح العطب الكبير الذى اصابها ولأت من أجله الى المثاء ! 
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هرايا الملال 


فى العفحة المقابلة عبد القارىء ببأنا يكنب شائقة طبة » ى تام 
فراع كار الكتاب فى شنى نواحى الثفافة . ولكل مثترك سدد 
قيمة اشترأكه عن اللنة الجديدة 44 » الحق فى أن يختار كتاين من 
هذه الكتب » م يوافينا برطيته » فر لها اليه فى المال 

هذا فشلا ما به القراء من مشاءعفة المناية بالتحرير » وبفاء 
الغلال على حجمه وعدد سنساته برغم غلاء الورق 


؟لن الحلال 


ومن الواضح ان حقائق الخرب والسبامة تعلن أو نكتم لغرض من ثلاثة اغراض أو 
لجسيع هذه الاغراض مجتمعات : وعى التأثير فى الامة والتأثير فى المدو والانبي فى 
المحايدين وفى العالم بأسرء على قدر اتصاله بشئون القتال » وكل أثر من هذه الا ثار وبل 
العافة اذا استخف الدعاة والساسة بواجب التسيخص والمراجمة قل ازجاء الافوال 
وترويج المزاعم ٠‏ فاذا صدقتهم أمتهم فتلك عى حالة التفاؤل الكاذب التى .يوشك أن 'تقلب 
الى يأس شديد عند الاصطدام بالمقبقة » واذا كذبتهم امتهم فتلك حالة الشك والتربس 
والاأغضاض حثما سنحت الفرص وتهأت الاساب ٠‏ أما المدو والمحايدون فلس فى 
الاستطاعة اجارهم على اخفاء المضقة ولا على صم الا ذان عن السماع > ولبس اضيع 'من 
مقاتل لا يعول الناس عامة ولا يمول حنسومه على ما يقول 

وقد علم الوزبر الانجليزى مستر شسرلين انه يسبب الازية فى مقتل -حين يسرد للالمان 
وللامم الاخرى مواضع الكذب الصر بم المكشوف فى اقوال هتلر ووعودء العلنية للاهم 
الاخرى »> فمجمل -خطابه الاول الى الشعب الالمائى والعالم بأسره يعد اعلان الخرب يبومين 
محصورا فى 'نعداد هذه الوعود واحدا بعد واحد والتعقب على كل مها بكلمة واحدة وى 
د وقد نقَض عهده » ) لوط ءذ1 

ثم نلاحقت الحوادث فعلم الناس حقا ان الموضوع الذى اختاره شمبرلين لابتداء الحملة 
به على هتلر قد كان احق الموضوعات بالابتداء ثم بالتكرار 

فمئذ ذلك الحين عرضت افتراحات للصام والمساومة فلم يتب الخلفاء فى افناع شموبهم 
ولا السعوب الاخرى بشرورة رفضها لقلة الثقة بكل عهد ,برمه هتلر على طريقته فى 
ابرام المهود » ولبس فى وسع الشعب الالمانى نفسه ان ,يستغرب اصرار الخلفاء على ابرام 
الملح مع حكومة غير الحكومة النازية التى لا يوثق لها بكلام ٠‏ وقد كان بمعض السلبين 
من الانحليز يخطب فى تحسذ السلح العاجل ورفند اسساب الحرب فأوشاك ان مل اذهان 
ساممه لولا ان نصدى له سائل بسؤال موجز لا يتتجاوز اربع كلمات : هل 'ثق بمهود 
هتار ؟ فكانت هى فصل الطاب 

لقد كسب بسمارك بتحريفه برضة « ايمس » المسهورة ذلك الكسب المعروف فى 
حرب السسعين > ولكنه مهد الاذهان لسكوك كثيرة فى السانات البروسية > فلما جاء بتمان 
هلفيج بعدء فقال أن المماهدات قصاصات ورق لم يخرج على السنة التى الفتها الاعم من 
وثائق البرومسين » ولا جاء الناززيون حدينا فزعموا انهم ابلغوا الولونين مطالهم فرفشها 
الولوئيون لم يسك إحد فى كذب ما ادعوه يوم انترددت اللشيقة ونين انالطالب المزعومة 
انما ارسلت الى السغير الولونى قل اعلان اعمال العداء بساعتين ائنتين ٠‏ فذعب الناس 
يقولون : انما هى « ابمس ٠‏ جديدة ! وائما هى شالشئة لعرفها من أذزم ! وائما يضيف 
الخلف الى سجلات السلف دواعى جديدة لشك فى المواشيق والوثائق > ولا ينقص مره 
تلك الدواعى بسحال 


اكاذيب الياسة والحرب سو 


آ#آأ أ ا ل تك 

وهذا هو القتل الذى لم تسلم منه المآنا القبصريه ولن 'سلم منه المائيا النازية » وسيظل 
هذا المقتل مكشوفا لخصوم المانما ما دامت لا نفهم انه مقتل غير «أمون » وان جميع حصونها 
لاتدع عنها شرا وهذا الشر محيط بها من قبل الاعداء والاصدفاء على السواء 

إيفيتنا 

على أن حرية النقد ليست هى العنصر الوحيد الذى أوجب زيادة الساية بتصريحات 
الامة واناء الحكومات فى الزمن الحديث » وجمل خدعة الحرب سلاحا ذا حدين قد 
يصب الضارب كما يصيب المضروب » اذ هناك عنصر آحخر من عناصر الزمن الحديث يقغى 
بزبادة المناية بالتصريحات والانباء ويعكس الاكاذيب على اسحابها فى اقصر الاوقات » 
وذلك المنصر الا"خر هو سرعة انتقال الاخار من اقمى الارض الى أقصاما على اجنحة 
الاثير » فلا حاجة الى اكثر من لحظات معدودات لتمحيص اخبر الذى كان يحتاج فى 
الاجال الماضبة الى يضع سنوات » وشنى من أجل ذلك ان يفهم ماسة اليوم ان مراوغغات 
الاة الافدمين التى استحقوا بها وصف الدهاء والحنكة لست اليوم على ثى؛ عن دهاء 
ولامن حنكة ولا من براعة » وتلك احدى النواحى التى تؤثر فبها المخترعات على الاخلاق 
وعلى الا"داب العالمبة وعلى مصير العلاقات بين الشعوب 

وفد تختلف المقاسس في نقد اخلاى الساسة المستدين والساسة الديمقراطين من وجهة 
القبم الانسائبة » فيرى فريق من الناقدين ان الاستداد لا بمنع الحاكم ان يكون على خلق 
شريف » وبرى فريق آخر ان الاستبداد يفسد اخلاق المسشدين افساده لاخلاق المحكومين 
الخاضمين » الا ان الحقيقة التى لا ريب فيها ان الحاكم الديمقراطى مضطر الى الصدق ولو 
كان كاذبا لانه عرضة للانتقاد » وان اللاكم المبستبد مضطر الى الكذب ولو كان صادةا لانه 
لا يوفق بين ارادانه وارادة ميجكومه الا باخفاء بعض الامور وتزيف بعض الامور 

قاذا صرفنا النظر عن القيم الاخلاضة والمقايس الانسابة فضرورات الواقع وحدها 
كفيلة باسك فى اقوال المستدين والاطمثتان الى اقوال الحاكمين على سنة الكرية والنقد 
الصرجع 


عتم رد المماد 


معوهووو. مس 


كثيراً ما أقول فى نفسى : ما أنظع هذا العالم وما أشد تمه اولا الاحداث 
والشبان » وما أقذرء إلى العواطف والفضائل الحقيقية اولا الشبوخ وللتقدمون فى 
السن ( كورج) 


اضلث .. 
ا الانا) 


بقل الد كتور أمير بقطر 
رئيس قسم التربية بالجامسة الاميركية بالفاعرة 
ل حت الاتزية النى يناري يها تال امزال موب , م 
اللببعة » ووشرقب فيه الشرق ما قد ينزل به من حوادث فى هذه 
الآ وئة نحن أحوج ما نكون الى التفاؤل والابتسام لكل شدة » واحتمال 
كل خطب بنفس مرحة قوية تخد من هرحها وايتسامها درء! تتقى به 
الاستسلام للضعف ؛ وتتنلب به على خطرب الايام , اذ أن الضحك له 
أئره النفسانى فى سياق الا لام » وتجاح الاعدال » وتحديد القو: المترية 
فى الانسان » وذلك ها يتناوله الدكتور امير بقطر فى هذا البحث النفيس 
ه المحرر » 


احم ممسيي .سوس وموم سوم مجم ١‏ جه وجح حي وي ع لع عه ل سج هو ج مسس ن وه معوة لسعو ا لوو ا ججح - 


طلب الى «الهلال» منذ عامين وقد كنت حنئذ فى مديئة «فنزياء ‏ أن آكتب مقالا 
فى موضوع «هل الحاة جديرة بأن نحاها ؟» » وما كدث أفض الرسالة » حتى اخذت 
«جندولاء من «سان ماركوء » وقصدت الى فهوة فى «الاكاديمية» يكاد يغمرها الماء من كل 
جانب » وسطرت فى جلسة واحدة مقالا » استنفد من «الهلال» تصع صفحات ٠‏ وقد فال 
لى عدة أصدقاء فى ذلك اين » ان ذلك المقال أبلغ ما جادت به فربحتى »> وانتىماكنت 
لااستطبع أن خط قبه حرفا واحدا » لولا أننى كنته وأا سارح فى جو من الخال 
والخلال » أغازل ملكة الادريانك » وأداعب مظاهر الحمال ٠‏ لسث أنكر ان الكاتب لايسعه 
الا أن يستلهم الوحى والشاط الذهنى فى مكان السته الطبعة أبدع الاب » وخلمت 
عليه يد الفثان ما تفخر به العصور ٠‏ ببد أن اللقيقة أن الموضوع كان فد أصاب هوى فى 
نفسى » لان فلسفتى فى الماة «اضحك 'تضمحك لك الايام» لان «الماة جديرة بأن يحاهاء 


الول المغبر 
لست أعنى أن يفهم القارى» هذا التعبير بمعناء المرفى » فائما أردت أن .بتسع الممنى الى 
أبمد ما ثراه العين فى الافق ٠‏ أريد أن يتناول الموضوع تلك الخالة الذهشة النفسة » 


اشحك .. تضحك لك الأيام من 


يمسم 
ابتى تكون فبها الحياة أقرب الى البباض منها الى السواد » والى التفاؤل والرجاه منها الى 
اتعاؤم والخة » والى المنة والماة منها الى الجحيم والموت ٠‏ ولست أعتى ان يتجه ذهن 
القارى» الىالمحون والاباحة والاستهتار » والاسراففىالنفاؤل والتعلق بحال الامل » 
وبناء الفصور فى الهواء » و «القلاع فى أسبائياء» ان فلاسفة هذا المصر الذين أعجب بهم» 
لوا «ابكوريين» » ولاهم يؤثرون التفاؤل الى أبمد حد ممنسدمه ولا التشاؤم الى 
'ببد حد يسنعامدهم » ولكنهم يتحدئون عن الوسط الذهبى » وهى فلسفة فى المياة » أو 
حالة نفسية » تأرجح بنهما » ويطلقون علها كلمة جديدة سسا » وهى صدابمهم 

سوق الى القراء حادثا واقسا » فد يحسونه بدعة أميركية » وما هذا الحادث الا فصة 
الفلسفة التى لحت البها » مثلها صاحبها على مسرح الانساية و كانه أرادها أن تكون عبرة 
أن .بعنبر 

من سلوات فلائل استدعى مدير احدى الشركات التجارية الكبرى جميع سماسرة 
البع فبها » وطلب الى مدير أحيد السارح الكرى فىسوبورك «مستر ايدن» » أن يوافه 
فوم كزالشركة » وهناك عهد اله بمهمة شافة » وحدة فى بابها » وهى أن يعلمهؤلاء 
السماسرة فن الابتسام والضحك ٠‏ فتقدم اله هؤلاء واحدا فواحدا » وطلب الىكل منهم 
أن ببنسم ويضحك » ثم انتقد » وأصلح أخطاءهم المسة » وأخحلهم ؟ وبين لهم الفرق 
بين الابتسامةالصناعة(أو«الاكليشيه» بتميرمحلاتا الهزلية) » والقيقية وبرهن لهم أن 
فى الاولى يضحك الفم وحده » فى حين ان فى الثائية تضحك العبنان والفم مماءوان 
اللس لاتحفى عله السماجة واللؤم فى الاولى » والرشافة والاخلاص فى الثانة ٠‏ وبعد 
أسوعين تخرج هؤلاء السماسرة من «مدرسة الضحكء» ونزلوا الى حلة العمل » وبعد 
الاثية أثهر سحل هدير الشركة زيادة فى الارباح قدرها /* 

أرنى رجلا يغتى فى أوقات العمل > ويرتل فىماعات الفراغ » وبتسم لزائريه 
اتامة صادقة » وأنا أريك ناجر! رابسا » وصائما حاذقا » وممثلا خضف الروح “ وقنانا 
ماهرا ٠‏ الطفل البرىء الساذج لا يفرق بن اللمب والعمل » بين اللهو والحد » لاله عيش 
بالفطرة » كذلك الرجل الحكيم الاغر » السام » يزاول العمل بذات المرح والسرور 
والشاط واللدة والرغة التى يزاول بها شوطا من الخولف أو «اللماردر» أو«البردج» ٠.‏ 
بقول نا علماء الترببة ان المملم الحقيفى هو الذى لا بحس التلامبذ فى حضرته بأنه انتقل 
بهم من ساحة اللعب الى قاعة الدرس » لا نالوجدان فى كل منهما شغى ان يكون واحدا ٠‏ 
ألا نرى العالم الذى يواصل ليله ونهاره فى مممله » سحن عن « مكروب » تحت عدسة 
المجهر » أو نجم من خلال المنظار ‏ ألا نراء فى الواقع يرد الى الطفولة والقطرة مدفوعا 
بتنك اللذة » وذلك الشغف » وهذا المرح الذى يدقع الطفل للب ؟ 

من أجمل ما فرات فى قصاصات بعث بها الى مرة صديق من انجائرا » قمة رجل 
ضحوك ‏ ظلت أسارير وجهه ثيرق » ونواجذء "دو إلى آخرلحظة من حاته » وطفق 


لد الحلال 


0ك 


يغاب عليه المرح » وتضض نغسه بالبشر » برغم تباريح الزمان » وذلك انه تناول وريقة 
وهو على فراش المرض » وكتب وصبته » باللهجة والمزاح والمارة التى اشتهر بها فى وفت 
الصحة > وهذه هى الوصبة : ٠‏ لزوج ابنتى أثرك كل عا لدى من حب واخلاص ونهلثة 
حارة » اذ انه لم يحسن فى حانه عملا كاختاره ابلتى زوجة له » والى امرأنى أترك أولا 
صبك الديون الثقملة » جزاء مذيرها واسرافها ٠‏ وآترك لها ثانا عنسقها راجا لهما الرفاء 
والبنين ٠‏ وآترك لها ثالنا هذء اللققة الرائمة » وهى ان زوجها ام يكن ذلك الثر الذى 
ظنته انه -حسن النبة الى هذا الهد » قفاوت الى خلملها نحت أسثار الظلام آمنة مطءثنة ٠‏ 
وأخيرا أترك الى داتى الستة الكرام رجاء واحدا » وهوأنيحملوا رفاتى على ظهورهم 
الى مقرى الاخير بعد موتى » كما حملوا ديونى الثقبلة فى حاتى » 

وقالت الصحفة النى روت هذه المأساة الواقصة تعليقا علها » أن ذلك الرجل قد اشتهر 
فى حبائه بذلك الروح الطروب الذى يرى به صاحبه النور فى الظلام الحالك » ويلمح به 
الصفاء فى أشد الوم نلدا » وقد كتب ثلك الوصية » ومذارف عليه تسل بسكرات 
الموت > ولكن الماح البرى: وعدم الاستسلام » والنكتة الظريفة لم تفارقه حتى فى "اد 
الساعة الرهبة » وكأنه ينشد : « حتى على الموت لا أخلو من الضحك » 

ها أعظم الفرق بين هذا الرجل السصد الجاع » الذى أبى الاذعان الى تصاريف 
القدر » وحمل الى عالم الابدية متاعه التواضم ‏ الابتساءة ‏ ما أعظم الفرق بنه وذلك 
الرجل « الوفور » الذى يحلس الى المائدة مقطي الوجه » مشدود العضلات » جامدا 
كالصخر »#وحوله زوجه وأولاده يتحدئون فى عمس وياكلون فى خشوع » فاذا ما بدت 
على وجوههم ابتسامة » زمجر ١‏ كالامد » وأرغى وأزبد » حتىاذاما ولى ١‏ الكابوس . 
وجهه شطر الاب تنفسوا الصعداء » واستعادوا حقهم الطسعى منالقهقهة والضحك والمرح! 

الول والبزوغز 

ومما ستدر العطف ان ترى شابا فى شرخ صاء دائم الموس » الى انقباض الصدر 
أفرب مه الى اشراحه » يقل على عمله فى ضجر وملل » فاذا مازحته > أبى أن يطلق 
نفسه من عقال السام ٠‏ ولست أدرى الى أبن تلقى به -خاتمة المطاف » عندما تغزوه الايام » 
وبنشب الهرم فيه أظفاره » فتحرده من شعره وامنانه واحمرار وجثاله » ونسله فوته 
وجماله فبصبح كالغوريلا فى آخر أيامه ؟ جدير بمثل هذا الشاب أن يملم ان الرجل الذى 
اذا خاطته ابنسم » واذا ضاحكته أممن فى الضحك ء ان تعرف التسخوخة الى قلله سيلا » 
فقد يتسع خانم الذىكان ,يوما ما بزين خنصرء » ولكن أصابعه نظلكما هى » فنخرا 
للجراح الماغر , والكاتب الالممى » والرسام المدع » والموسسقى المطرب ٠‏ وقد يمتلىء جبنه 
بتجاعيد كأخاديد المحراث » ولكنه لا يكاد يتم فمه بالخديث » حتى يفثر 'ثشره » وينبسط 
جينه » وما يكاد يستفرق فى لذة عمله » حتى يمهد ما وسم الزمان من خطوط 


أضحك ... تضحك لك الأيام ا 


شع الاق «جر ترج» الز عم والشاعر الدانمار كى كلانه أحب سسدة وهو فى العقد 
التنسع من عمره فأجابهم : « لثن كنت بحكم الايام شبخا » فاننى لا أزال بقلبى » ومرحى » 
ووجدائى » وحبى شابا فى عنفوان الصبا» 

ولنا نريد بهذا أن نجرد الانسان من عاطفة الزن » فانها نسمة قصدت بها الطبعة 
كح جماح الشر » فضلا عن أن دموع الحزن ‏ عند المرأة على الاخص ‏ قد تكون أحبانا 
أحلى من دموع الفرح » وأشد مسجلة للسرور » ولكنا نريد أن تتزن فلسفة اللا » فلا 
يجنح صاحبها الى الاستهتار وعدم الاكتراث » ولا يغالى منحدرا الى نهاية الطرف الآخر 
فنظر الى الحاة بمنظار أسود 


التفسر العفهى لدمرور 

بمد هذا الحديث العام أريد أن أتقدم الى القارى٠‏ بالتفسير الملمى للسرور أو للكدر» 
اشراح الصدر أو انقباضه » الارماح أو السأم » حتى يكون الموضوع مدعما باكثر من 
محرد آراء جدلة أو شخصية : 

يفول علماء النفس ان كل ما نحس به يصل الينا اما من الخارج » ككل «السمع 
ونرى ونذوق > ونشم »> ونلمس »> واما من الداخل كالحرارة » والرودة وحركة 
الدورة الدموية » والههاز التنفضى » والامعاء » وأعضاء اتناسل وغيرها من «الاختارات» 

وهذه الاشاه التى نحس بها بلاانقطاع ع اما أن تسسب لنا ارتتاحا ولذة , أواتقياضاوالماء 
والخالة النفسسة هذه » لذة كانث أو ألماء هى ما نسميها وجدانا ٠‏ وان يكن الوجدان 
هذا حالة نفسية داخلة » الا أن له فى معظم الاحان مظاعر خارجية » وهذه اللمظاهر ههى 
ما نراها فى صاحبها من احمرارالوجه أواصفراره » وابتسامته أوعوسته » وغيرها من 
الظاهرات السنة الخارجة التى 'ثثنا عن الخالة النفسسة الداخلة أو الوجدان' » كوقوف 
الشعر » وحنفان القل » وانتفاض الدين > وارنعاش الدن ٠‏ وهذء كلها ما يطلق علها 
اسم انفمالات ٠‏ فالالغمالات اذن هى التى ندل الثاس على وجدان ساحها » اللهم الا اذا 
كانت مفتعلة ٠‏ فالرجل الضحوك » المرح + كير الابتام » لا بد أن يكون وجداه(الا 
اذا كان متمنما ) معصحوبا باللذة والسرور * ويطلقون عله الكلمة الملمية ما,مضيء» 
والمكس يكون مصحوبا بالالم والغم برمممفدمومة 

ولا كانت عضلات الوجه » كسائر عضلات اسم » 'تضمر وتموت «تاومه لقلة 
الاستعمال » فان الشسخص الذى لا ينسم أو يضحك كيرا » تضمر عضلات وجهه على 
ممر الايام ؛ ويكون هذا المظهر من مظاهر الوجدان ( الانغمال بالشحك ) مىء الآثر فى 
الوجدان ذاته ٠‏ ولو وقفت المسألة عند هذا الحد لهان الامر » غير ان هناك نظرية غريبة 
مؤداها ان الانفعالات قد تسق الوجدان » ومعنى ذلك انثا نضبحك أولا ونحسن بالسرور 
سد ذلك » ونذرف الدمع ثم نبحس بالمزن ٠‏ مثال ذلك « الذكر » فان الحركات الدئية 
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( الانفمالات ) التى يأنبها هؤلاء الذين يستركون فبه ينتج عنها الوجدان الدينى > والممثل 
لا يتأئر بالموفف الا إذا بكى أولا » أو غضب »> أو خاف > والرجل الذى بيذعى المرض 
وبتصنعه يكاد يدركه المرض ٠‏ ومبتدع هذه النظرية ( فى وقت واحد ) كل من كارل لانج 
الدانيمر كى » ووليم جبمز الاميركى ٠‏ ويقول نا علماء الامراض العصمية ان معظم الذين 
يتوهمون انهم مرضى » وهم لبسوا بمرضى معهتتقده دورط عمن لا يجنحون الى الابشام 
وبنظرون الى المالم بمنظار فاتم ٠‏ ولا يسخفى ان «ن ائناس من يكون بالفطرة مالا الى مرح 
والمكس بالمكس » سد أن للمران والعادة عظم الاثر فى تمدريل هذا اليل ٠‏ وهثا نعود 
الى التفسير الملمى للوجدان والاشالات » فنذكر النظريات الآمة : 

اولا ‏ النظرية المنطقة » ومؤداها ان الخهاز المقلى فى تأدية وظلفته » اما أن .يصادف 
عفان فى طريقه » أو تجرى الامور فى أعتتها على عا يرام ٠‏ ففى الالة الاولى صن 
صاحبه بألم أو انقباض » وفى الثانية يحس بسرور وارتتياح 

ثاما ‏ النظرية الطيعة أو المادية » ومؤداغا ان الا*لم النانج عن الانقباض وعدم الارتماح 
ككل ألم آخر » هو نتبجة اتلاف للانسحة اللدئية ٠‏ والارتياح أو السرور على النقبيش 
من ذلك هو اشحة بناء للانسحة البدنة ٠‏ فاذا ما وضعت أصعك فى الماء السائذن أحسست 
بألم » وما هذا الا'لم سوى نتحة لازمة لاتلاف أنسيجة بدنئة (متصلة بالاوعة الدموية)» 
كذلك الاثلم الذى بتأتى عن حزن أو غم > أو غضب »> أو كراهة » أو حصد ٠‏ وعل 
التقيض من ذلك الرجل الذى يغب عليه الضحك والانشراح »> فانه ,بذلك يعمل على بناه 
أنسحة وخلمات جديدة فى جسمه ٠‏ والناس الذين يمزجون حديث المالدة بالسط والمزاح 
والضحك » ينتغمون بالطمام من المادة الغذائية فه أولا » وفن بناء الاأسحة بالمرج ثانيا 

الثا وهناك نظرية نكاد نكون مناقضة لسابقتها فى الظاعر » ولكنها ؤدى الممثى ذاته » 
وملخصها ان الوجدان الذى يتصل به ارتباح أو سرور > ساعد الجسم على التخلص *ن 
الانسجة الميتة المتراكمة التى لا يحتاج البها صاحبها » والمكس بالمكس + وهذا يفسر 
ظاهرة الخالة النفسية التى يكون عليها الرجل الذى يتناول كأسا » أو مقدارا ممتدلا من 
الخمر ٠‏ تكون هذه الكاس سببا فى التخلص من بعض'الانسجة المتراكمة » وينتج عن ذلك 
حسن شاريه باشراح الصدر والارتباح العام + وما كان هذا الارماح وقتيا ء فانئا لا نصف 
اخمر علاجا للانشاض 


سسر اراد الوم التعماليز 
ويفول العلماء ان ما نراه فى الامم السمالية من الانزان فى حبانهم » وما يتصفون به من 
اخلق النادر » وعدم الاستسلام للغضب وحدة الطبع ». والكراهة واسلسد + والخوف 
والانزعاج » والشهوة والمب المتطرف » وغيرها من الانفعالات القوية التى تفتك بصاحبها - 
كل هذا يعزى الى انهم دربوا ذواتهم منذ أجبال عدة على : 


اضحك ... تضحك لك الايام أنة 


٠‏ الاستحابة الى الممبهات الساءه المفيدة » أى تجنيد جبش من الاعصاب وتدريبها 
بالعادة والمران على أن تسلك هذا المسلك 

جنب كل ها ينأتى عنه اتلاف الانسحة بقدر الامكان + ومضى ذلك عدم الاذعان 
لموامل الزن المفرط عند حلول الكارنة » أو الغضب والكراهية » وغيرها من الانفمالات 
الثى ينتج عنها الا'لم وعدم الارنياح 

ومن الغريب ان اساب الاتتحار » تعزى كلها تقريا الى اسساب تتصل اتصالا وئيقا 
بالاحوال التى جملناها حورا للبحث » الانتحار كما تصفه نا السحف والروايات » يعرى 
إلى الافلاس > أو الفشل فى الب أو الامتحان » أو مرض مزمن ٠‏ ولكن هذا لا يستند 
على أساس علمى من الصحة ٠‏ اذ ان الانتحار قلما يكون 'تبجة شىء واحد » وائما سسب 
عن سلسلة طويلة من مثل هذه الاشياء » وحوادث متراكمة » من خبة آمال » وفثشل » 
وهموم » وأحزان > وغيرها من المسائل التى حذرنا القارى» من الاستسلام لها 

لان 

ولا كانت الحاة الا'لمة فى المدن تدفع الئاس الى التصنع > وكبت الوجدان » واشتفال 
الال » وتحمل المسثولات الجسام » والسرعة فى انجاز الاعمال » والهرع من عمل الى 
عمل » ومن حفلة شاى الى وليمة راقصة » ومن ٠‏ كو كثيل » الى عشاء » وغيرها من 'نواحى 
الشاط التى تنقل كواهلنا » وتنب عقولا » وتقلق أفكارنا ‏ لما كانت هذء المثة أمرا لابد 
منه » كان لزاما علينا ان تخد لنا فى اللاة فلسغة سليمة » نستطيع بواسطها أن نسير دفة 
أعمانا وحركاتا وسكناتا بحدث لا ترتطم سفنتا بسخور المخاوف والهموم والمقد 
النفسة ٠‏ وخير وسسلة لذلك كما قلنا المران منذ نموءة الاظفار ٠‏ ومن هذا تين مسئولبة 
الوالدين والمربين نحو الاطفال * فالطفل الذى .عش فى بسث يسود جوه التشاؤموالموسة» 
يشب كذلك » والمكس بالعكس ٠‏ وفى مقدمة الوسائل الثى نمين صاحها على ا#خاذفلسفة 
سليمة فى الاة » أن يتخذ له صديقا حمبما يستطع أن يسر اليه ما يششل باله من هم وحب 
وكراهة » وبهذا يفتحلاسرارء منفذا يكون بمثابة صمام الامن لا لة بسخارية ٠‏ ويندر أن 
تكون هذه الصدافة الخالصة بعد سن الطفولة » اذ ان الصدافة التى شت بين اثنين فى 
مدرسة ابتدائية أرسخ قدما عن التى تتكون فى مدرسة لانوبة » وقلما تحدى الصدافة 

أمير بقطر 


كيف أدرس الرجال 


للمؤرخ السكبير إميل لودفيج 


أمضيت السنين فىدراسة صورجوته وبتهوفن وسمارك وتابلبون ولتكولنورسراات 
قبل أن أشرع فى ترجمة حاتهم ٠‏ فكنت اضم صودة الرجل الذى أدرسه نصب عنى 
قائما على مكتى شالخصا الى وجيى دائماء وكنت أتحدث الله طويلا » وأسأله عن شتى 
ها .يعرض لى هن الامور : أسأله عن رحلة أنوى القام بها » وأسأله عن كلب أريد 
شراءه ونربته ٠‏ وكنت أجلس ممه أتناول الطمام على اللمائدة » وأفعد الى جانه أستمع الى 
المومسقى بهدر بها الراديو * وكنت أحسه كلما أصبح الصاح أو أمبى الماء » أى كت 
على الحملة أحا عمه حمثلا فى صوراتنه 

وكنث فى خلال ذلك أسعى الى توق عرى الصدافة بئى وسته بدراسة الوثائق 
الخاصة التى خلفها * فأدرس ما سدجل مما جرى به لسانه من أحاديث ومحادثات أجد 
فبها اعترافاته الصريحة السيرة » التى أفضى بها الى صديق يخلص له أو الى امرأة يحهاء 
عما يضطربفى قراره من الاغراض والمطامح وعما يسختلج فى وجدانه عن الاامال 
والمخاوف ٠‏ ثم أبحث عن رسائله الخاصة التى أودعيها أسراره قأنين فيها شخصئه 
مافرة على حقبقتها ٠‏ حتي اذا بلغت هذء الغاية بدأت أنظر الى أحاديثه الرسمية وأتخذها 
مادة عنهواد الدراسة > ذلك أن فى وسعه أن يكذب فى هذه الاحاديث كيف إشاء وأن 
يخفى نفسهفى طياتها اخفاء بارعا » ببنما سحب على أن أصط عن وجهه كل لام » وأن أبديه 
سافرا مما اتمخذه من القناع خالا مما أضفى عليه من الرواء 

فمهمة الترجم الكبرى هئ أن يكتشف الانسان العادى المختىء فى هيكل الطل 

العظم > وأن يتين الملامح الاسامة السطة مختفة وسط مظاهر الصقرية الااميرة ٠‏ 
ميدن أن يكذ مى أن ري قي كلد > لذو اح ذلك الها الي اما ينا 
نفهمه وئسه ونقدره قدره الصحيح 

وغاية المترجم أن ينئىء انسانا لا أن .يصوغ تمثالا من النحاس ٠‏ أن سجمل من هذا 
القائد الطل المنتصب فى المساحة الكبرى مصلت السام » اسانا بحس ويشعر كما كان 
يحس وشعر فى هذءالديا شل أن يصير تمثالا جامدا 

وفى سل هذه الناية حاولكت منذ عشرين سئة أن أبتكر فى «الترجمة» أسلويا خاصا 


كيف أدرس الرجال لقن 


بوسح سم لس سك او 0 
ورع فى ايخاذه كير من الكناب © وهو عدم التفرقة بين حباة البطل العامة وحياته 
الامة » بل بحثهما وعرضهما سويا فى وفت واحد ٠‏ وبذلك ندرس قصة القلب 
لاسانى مسوفة فى أمئلة من عظماء الرجال » ونين أنفسنا فى مرايا هؤلاء المظماء 
تنمس فها عزاه عما تلقى من الصعاب وتشسجمما على ما نصادف من التوفيق ٠‏ أذكر 
أنى لقت صباعاملا فى مدينة شيكاغو يقرأ كابى عن «ابليون» فساألته عما برى فيه 
فنال : « انه رائع يا سبدى » فانى أشعر انى أمثل نابلبون تماما »«فقلث : هذاهوخير 
من قرأ لى » انه فارثى المثالى ! 

وئمة فارق بين ترجمة الاحباء ونرجمة الموتى ٠‏ فرسم صورة قلمسة لرجل معاصر 
شق على الكانب من رسم صورة مثلها لرجل عاش فى اماضى ٠‏ ففد أبوا على أن آفرأ 
زبائل موسولنى الفراسة ٠‏ ورسائل روزفات الى أطفاله حنما أخذت أترجم حاتهما ٠‏ 
ولك اذا كنت حتذاك قد افتقدت الوثائق والرسائل الخاصة فقد وجدت الشخص ذاته 
مائلا أمامى أبادله النظر والحديث٠ففى‏ الاحاديث الطويلة التى جرت بنى وبين موسولبنى 
فى روما وبنى وبين روزفلت فى واشنجتون أتح لى أن أدرس « العابير » التى ,ختلج 
بها وجهاهما والمعاتى التى تىء عنها اشارات أيديهما ٠‏ فوجدت موسولنى رجلا عاديا 
جدا اذا كت معه على انفراد » ولكن عندما انقطع التور الكهّربائى ودخل أحد العال 
لاملاح أسلاكه » اننتصب موسوليئى فى هيئة تمثلية غربة وظل خمس دقائق متوالية 
حتى انصرف العامل ! 

أما روزفلت فكان من أكثر الشحخصيات التى درستها انسافا مع طسمته ومحافظته على 
انزانه ٠‏ وفد قلت له : « انى أفضل غانا أن أكتب عن الموتى ولهذا يؤسفنى أنكماتزال 
حا ياسدى الرئنس » ٠‏ فضحك وهو بقول : « انى عائس برغم أنفى ! ٠»‏ 

وممايحمل الكتابة عن الاحاء شافة دشقة انهم يعشون وسط عواصف من المدح والذم 
والاستحسان والاستهحان ثيرها علبهم أصدفاؤعم وأعداؤهم فى كل آن٠‏ ولهذا لا أسدرت 
كانى عن روزفلت قرأت كيرا من الامريكيين ينقدوئنى ويلومونئى على أثى كنت أميل 
الى جانب رئيسهم أو زعبمهم » ذلك انهم كانوا يصدرون فى نقدهم على ما بلهم وبين 
روزفات من خصومة أو رأى مخالف 

أما كاب التراجم فى المستقبل فبمتازون عن زملالهم المعاصرين بميزة كبرى » همى 
أنهم سيسممون أصوات من .ترجمون لهم من المظماء مسجلة على فرص الفونوغراف أو 
شريط اللاسلكى » وسيرونهم يسيرون ويتحدئون ويعملون على صفحة الستار الفغى ٠‏ 
ولو امكنى أن أرى ققنصر وهو يتحدث الى كلوبائرا » كما أرى دوق وندسور وهو 
يتحدث الى زوجته » لاستطمت أن أمبط الثام عن سرهما الخفى 

وأسلوبى فى الكشف عن حققة الرجل المعاصر الذى أريد أن اترجمه » هو أن 
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أسوقه الى الحديث فى موضوعات لم يألف ,بحثها ٠‏ فاستطرد بالرجل المالى الى الحديث عن 
فن حت التسابل»وأستدرج برجل الاعمال الى اللديث عن النظام الديكتاتورى © وأطرق 
بالديكتاتور حديئا عن الحق أو العدالة ذلك انهم فى مثل هذء المواقف التى لم يألفرها 
لا يقدرون على حكمأعصابهم وتوجبهها كما يفعلون حين يطرفون الحديث فى الامور الى 
درسوها وخروها »> فصار عن السير علهم أنيتكلفوا لها من الاوضاع أو يسوفوا فها 
من الاكاذيب ما يخفى شخصبتهم اعلقيقية وراء شخصية مصطلعة يرتدوثها أمآم الناس 

وهذه الطريقة التى اتنذها لا تتأتى الا اذا هارسها الانسان .يوما وما وسعى إلى اجادئها 
واحسائها شيا فئيئا ٠‏ وكما أن أبرع عازف على البانو يجب أن يجرى أصابمه عله 
كل يوم فترة مام كذلك أروض نغسى على هذا الاسلوب من الدرامة النفسية المملة 
وما بعد .يوم ٠‏ والواقم ان الشىء الوحبد الذى يستاج الله كانب التراجم هو « الخال » 
وهو لهذا أقرب الى الشاعر الذى ينقذ بخاله الى ما وراء الاستار المسدلة » منه الى المؤدخ 
الذىيقلب بين يديه مواد أو صفمحات جمعها من هنا وهناك 

ودراسة الرجل العظيم لا يمكن أن تعد أهم وأجدى من دراسة الرجل العادى ٠‏ وهل 
ملوك شكنسير وأعراؤء أعم وأمتم سن خدمه ورعاعه ؟ ولهذا قانى أذكر أن 7 حفلة 
عشاء كبرى أقبمتلى'فى مدينة نبويورك فى العام الماشى » اندفع الى شاب وألقى على هذا 
السؤال : ٠‏ لاذا لا نكتي حاة رجل عادى ؟ 6 ثم اختفى دون أن اسم ملى جواب 
سؤاله » على أنى أعد عثا بأنى سأبدا فى دراسة الرجل العادى » رجل الشارع الذى 
لا نمرف اسمه والذى لم يكتب عنه أحد + الرجل الذى لا شك فى أنه جوهر حياتا 
الديموقراطة » ودعامة عا نريد تسسدء عن صرح العدالة 

( خلاصة مقال للمؤرخ الشهور اميل لودفيج فى صحيفة علله5) 


» ليس مذ ماهو أفظع من مشهد الشبان الذدن ثم أشبه ثىء بالرجال فى 
الرذائل والاوىء حالة كوئهم أطفالا فى كل ما عدا ذلك . فهم يعرفون كل 
مالا حاجة بهم الى معرقته ولا يمرفون شيئًاً عن العلوم والفنون والدين القويم 
والآداب السحيحة (ستودارد ) 

« ليس الشاب ثوب نتطيع أن تلبسه يوما وعخلعه وعخبئه المستقبل يومآ 
آخر . بل الشباب ثوب لا بد لنا من لبه باستمرار إى أن يلى ‏ ( فوستر ) 


5 و . 1 0 
٠.‏ 
بقلل الاستاذ عبد المزير البشرى 
أبريل شبر الكذب أو شهر الكذبة الكرى ء فا يكاد يقل حت رما 
النرب والسرق » قا ءن شهر يستقبله الناى بالكذب والحذر من الكذب مثل 


هذا الشبرء لولا أن بعش الساسة ني هذا الزمان قد أفدوا هدء المادة فأبإحوا 
لااغسيم الكذب فى الثاس فكل شهر » ولو ] يكن شهر أبريل ١‏ [ الحرر] 


لاغك فى أن الكذب يعد من الرذائل فى كل زمان وفى كل مكان . بل لا شك في أنه من 
أخث الرؤائل جميماً » بل لا غرو على من يذهب الى أنه أخبث الرذائل جميماً | 

ولست أسوق هذا الحديث درسا فى الأخلاق » فأشرح مزايا الصدق وبحاسته » وأورد مقايج 
الكذب ومآ مه » فذلك أمر مفروغ منه من الازمان الطوال 

وما أريد أن أتحدث فى هذا حديثا بير) لمله مجدى فما قصدت اليه بإنعاء هذا للقال 

وعد ء فأنت خيير بأن من يأخذ تفسه بفضيلة السدق ويطبع عليها لانه » تراه يتأئم من 
مقارفة الكثير من الرذائل » ويتحرج من إثيان ما يعيب الرجل الربىء : ذلك لأنه ممثى » ان 
هو سل ء الوقوع بين أمرين خيرها شر » وأحلاها مر . وها التورط فى الكذب » وقد عل أنه 
رذيلة الرذائل » وإما السدق الدى بكدف من أمره ما لا بحب أن يصله الثاس به ويعهدوه عليه 

أما من راض ثفسه على الكذب » وأسل زمام لانه لهذه الرذية » فهذا » ولاريب » من 
وطن نفسه على مقارفة ما يشاء من اللقاب » ومعاطاة كل مايلنء من للا"ثم » مستمد) الحلاس من 
الكذب » وهو فى ظنه لا ينضب معينه ولا ينفد مدده » غافلا عن أن حبل الكذب »ما قيل » 
فسبر» وأنه حب الرء أن تحمى علي هكذبة » ثم كذبة » ليتمثل دائما لئاس كذابا لا بصدق أبدا » 
واو سدق » ولا ينطق الحق مطلقا وان.نطق ! 

وهنا من الجهة الفردية . أما من جهة الجموع » فلأمر أجل وأخطر . وأرجو أن ستحضر 
فى ذهنك الآن قشية ملدة سبلة واضحة » وى أن نظام الجاءات كله قاثم على صحة النقل وفرشس 
صحنه » سواء أكان المتحدث مترجماً ما فى نفسه أم راوياً عن غيره . على هنا يدور نظام 
الجاعاث فى كل زمان وفى كل مكان » إذ أن الأصل أن يصدق المتكلم كا أن الأصل أن يصدق 
الامع » وعلى هذا الاساس تجرى المعاملات بين الئاس فى نتاف الأسباب . وكذاك يننظم شأن 
الجاعة » ويقوم التعاون بين الأفراد على الاضطلاع بأعباء الحياة » بحيث تنتظم منبا وحدة يكون 
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الافراد منها بمنزّلة الأعضاء من جسم الانسان 

ولتقدر أن جماعة شاع فيها الكذبء وقل فبها السدق ومطابقة الاخبار للواقع » فان ما يازم 
هذا وبتعه فور أن يسود التكذيب الجاعة » فلا يصدق أحد أحد) أو لا يكاد يصدقه ويركن الى 
قوله . فلعمرى ماذا يكون ثأن الجاعة فى هذه الحال » وكيف ينبض الناس بالأعمال المشتركة . 
وكيف يتم التعاون بين الأفراد » والحياة الاجتاعية » كا تعرفى » إا ى تعامل وتبادل وتقارض. 
ومدار هذا كله أثثقة العامة » فاذا قندت هذه الثقة » وااعياذ بالله » أنهدم كيان الجاعة » وأصبع 
بنيائها الشاهق أنقاضاً على أنقاض ! 

هذا » والكذب علىقبحه قد بساغ فى بعض المواطنء إذا دعت اليه ضرورة . والغسرورات» 
كا قالوا , تبيس'الحظورات . وثأنه فىهذا شأن غيره » فان الضرر الكثير لا مخلو من نفع 
قليل » والشر الكبير لا علو من خير صغير . بل لفد يكون السكذب محموداً فى بعش الأحيان 

ومن المواشم'التى ببوغ فيا الكذب ؛ الكذب على الصغير » إذا لم يكن من ذاك بد لنسكين 
ثورة نفه ء والترفيه عنه » وإدخال السرور عليه . ومن تلك المواشع الكذب للاسلاح بين 
الزوجين أو بين الصديقين , على ألا ينجم عن ذلك ضر 

ومن المواضع التى محمد فيا الكذب »؛ بل التى ينبثى فييا اعخاده وتعمده والالحاح فيه » 
الكذب فى مكايد الحرب وخدعها . فان السدق فى هذاء محيث يتغله العدو وبلك مئه إلى 
الظفر + مما بلحق بالخيانة والاجرام . على أن من الناس من لا يأذنون لألنتهم بالكذب ٠‏ مهيا 
يكن الأمر » وقد يموذون ء فى مثل هذه المقامات بالنوريات » وقد قيل : فى المعاريض مندوحة 

وعلى الخلة » فاتتا نتطيع أن نعبه الكذب بالم » فانه إذا كان فى طبيمته القتل والفنك » 
فلقد يتتقع بفليله فى شفاء العلل وإبراء الاسقام فى بعش الاحوال ! 

وبعد ء قاها مجر الناس الى الكذب أسباب ثتى » كا تتاف مور الكذب نفه باختلاف 
طبائع الكدابين . ومن أعم ما يدعو الىالكذب » وف الصغار على وجه خاصء الخوف والتخلس 
من المسثوليات . ومن أم ما يدعو اليه فيمنارتفعت بهم السنء على وجه خا صأيضاً » حب الظهور 
بألوان البطولات الزائفة لا ينفن فى سبيلها ثعىء منجهد أو مال » أو استهداف لخطر » أو تعرض 
لأذى من أىنوع كان ء وقد يدعو الى ذلك حب التجمل لاناسء واستثلافهم » والظهور بالاسراع 
إلى قضاء حواجهم 

وكينياكان الأمر » فان الكذب كثيرا ما يضحى غريزة وجلة » يعمد أليه من ابتلى به فى غير 
مارغية ء ولا رهبة » ويسطعه فى غبر ابتغاء متفعة أو دقع مشرة . بل تقد يغمل هذا وهو يع 
أنه يضره ولا ينفعه . واذا عرفت غلية المادة الى لصقت بالطبع واتصلت بالفريزة » عرفت أن 
مثل هذا جور ماله فى الأمر خبار ! وبعد » فالحديثفى الكذب وفحه » والكذبة وانمهم » شىء 


الكذب الى 1 
يبلول فى غير طائل ,وما التكذ بالمعتاد » أعنى محرد رواية غير الوافع سنناهذا الحدرث 0 واعاستناء 
لترض آخر جليل » يستحق أن يقابل به مطلع أبريل : 

وأرجو أن تمل أن من الكذ ب كذبا فنباً » وإتى أعنى هذه الكدمة بكل ما تحمل من معنى » 
بل إتى لأمقى الى أبعد من هذا فأقرر أن هذا ( الكذب الفنى ) مما يمكن أن يضاف , يمن » 
إلى طائفة الننون الميلة » ويوشع فى صفها » وينظم فى سلسكها » إذ لا تمده يتقسر عما يمليك 
النحت أو التصوبر أو الموسيق من الأنس واتراحة النفس » وما تثبر فبك » فى بعش الاحيان من 
اللطرب » وما تعث من الأرحية » بل ما تذى من حسك » وتغذ من فطنتك 

نمم هذا اللون من الكذب فن جميل 4 كل ما لتفمون الجبلة من رائع الاثر» وبالغ الخطر ! 

هو فن جيل لا ميد ولا يبرع فيه إلا من رزق الطبع وأو الموهبة » فاذا تكلفه من لم 
بؤت ذلك خرج سمجاً باردا ثقيلاكشأن سائر الفنون الجيلة » فى هذا » سواء بسواء 

وأول ما ينى عليه هذا الفن ان الاختلاق والتزيد فيه لا يضر بشىء ولا يؤذى أحد) , علىانه 
اع الناية من الاععجاب والاطراف والاضحاك . ولمل من عميزاته الواضحة أنه لا اول قهرك على 
اليم بأنه أمر واقع لاريب فيه » بل انه ليعرض نفه عليك عرضا بسيطا » وقد ببتىء فى 
ممرضه على بين متجلجلة متتخاخلة » ولك فى النباية حكلك فى الرد أو فى القبول 

وهذا الكذب الفني ليس ابن اليوم ولا ابن الأمسى القريب ؛ بل انه قالم معروف » وأسحابه 
البرزون فيه معروفون كذلك من الزمان البعيد . ومن ذا الدى يتكر أبا حية القبرى مثلا أو 
بتكر فنه العظم . ومن ذا الدى يزعم أن صنعة هذا الرجل مما ستطيع أن يتكلفه من شاء 
من العايين ؟ 

ألبى من التحف الفنية الحية قوله محدث عن نه : سنح لي ذات بوم غزال فرميته 
بسهم » فتبامن الغزال » فتيامن السهم وراءه » فتياسر الغزال » فتياسر السهم وراءء . ومازال» فى 
عدوه , براوغ السهم بالتيامن مرة ؛ وبالتياسر أخرى » والهم يلاحقه كذلك» حتى أدركه بعض 
الجانات فصرعه ! 

ولاشك أن من القطع الفنية ألرائعة ما حدث به هذا أبو حية قال : عن لى ظى فرميته 
بهم » فانطلق الى وانطلق, السهم وراءه ‏ ثم ذكرت بهذا الى حبيبة لى فبدوت وراء السهم 
حي قبضت عليه قبل أن يله ! 

واذاكانت حكاية ( القزان ) والكرنة أو المكة لا بزال لها رونق فى بعض الاسمار » فاعلم 
أن هذا المنى مسبوق من العصر القديم . قال الاصمعى : قال اليل بن سبل : أعامت أن طول 
رمح رستم كان سبعين ذراعا من حديد مصمت )١(‏ فى غلظ الراقود (؟) قفلت هاهتا أعرابى له 

إل4 


أضذد الملال 


معرفة » فازهب نا اليه -قدثه بهذا . فذهت به إلى الاعرابى قدثه : ققفال الاعرابى قد سمعت 
بذلك ء وبلغنا أن رستم هذاكان هو واستنديار أتيا لمان بن عاد بالبادية » فوجداء نأئما ورأسه 
فى حجر أمه » قفالت لما : ما شأنكا : قفالوا : بلغا شدة هذا الرجل فأتيناء » فانتبه فزعا من 
كلامهماء فتفخهماء فأتفاهما الى أصبهان » ققبرها اليوم بها . ققالالحليل :قبحك الله ما أ كذيك! 
قال : يا ابن أخى ما بيننا من ثىء إلا وهو دون الراقود | 
ومن أبدع روائع النفاجين )١(‏ ما روى من أن عاملا فى روسيا فى مصنع لتفديد اللحم » لفق 
فرنسيا يعمل فى بلاده فى مثل هذا الصنع . مل كل منهما تكاثر بعصنعه » وعهتف بمظمت» وقوة 
آلانه إغ حتى قال الروسى إن سددنة الاق لم الذان اناري سن خله نجي 30 ايت 
بضع ثوان حتى مخرج من الناحية الأخرى لهوما مة مقددة مصففة فى العلب ء عليها أسم المصنع 
وثعاره ؛ 
قفال الفرنى : وما هذا ؟ فان مصنمنا ليريد على ذلك بأنه اذا خرج بعض الملب فاسد ردت 
نانيا فخرجت من الناحية الأولى خنزر) حيا سوبا ! 
ومثل هذا ما قبل من أن فرنسيا أقبل على صاحبه الروسى » وجمل محدئه عن شدة الود فى 
بلادء » قال : خرجت فى بوم من أيام شتاء إلى إحدى الغابات » فاعترضى أند ء لأمرت 
وتسلقت شجرة باسقة » وجلت على رأسها » وكان خنجرى قد سقط عندأملها » وظل الأسد 
رابضا الى جنع الشجرة فى ارتصادى وترقب اقتراسى . ومن شدة الخوف قطر منى ماء ما لبث 
أن انعقد » من عظم البرد » قضبيا 'ثلجياً » فتناولت به الحتجر » وندليت فشققت به صدر الأسد | 
ففال له صاحه الرومى : و ما ذاك ؟ ! أن هذا ما يكون عندنا فى وقدة الفيظ ! أما اذا كان 
العتاء » وخرج النلس فى الصاح اليا كر لطياتهم » أقبل بعضهم على بعض بالتحيات العتادة . 
ولكن التعلام ينقد على اتفاعيم 34 يبسن عله حرق واحداء اها الت الفنسن وخفت حدة 
الفر » رأيث آفاق الجو كله تتصاج +( مب اير أسعد الله صاحك - أرجو أن 'نكون 
بعافية ‏ صحتى جيدة وأنت 1- الى أبن ؟ امد لله صاحبك التوفين الح الح ) ١!‏ ! 
+6 
وبعد » فلفد كنت أحب أن أتحدث عن عباقرة ( الفن الحديث ) تمن أدركناهم » وممن 
لا يزالون قائمين فى الحياة » وأعرض لخواص ( فنهم ) وأشهر ما جادوا فيه من العارف » ولا أن 
الكلام قد طال . فاذا كانت فى العمر فحة » فلملنا موقفون الى هذا فى أبريل القبل أن شاء الله 
غبر العز بز الشير ى 

) النفاج بتعديد الفاء : للدعى للفشثر بما ليبس عنده » وهو من يعبر عنه العامة في مصر ب ( المعار‎ )١( 


و« نس # 
اعي(ال 
قصة مصرية » بقلم الاستاذ مود تيمور 


كنت أعيش فى « بنها » عيشة متواشمة » متكسبا من مهنة الحاماة النى لم تكن تدر على إلا 
ترع القليل » مقا وحدى فى منزل ري فى ضاحية الدينة . وكانت حيانى مملة » من الدار الى 
النهو: . أماكن موحشة ووجوه متشابهة » ومناظر لا تتغير ! 

وعدت ليلة الى دارى متبرما » وفى يدى رسالة من أخى الفاطن بالقاهرة ينشنى فيها باخفاقه 
فى معاء » إذ كلفته البحث عن وظيفة لى فى احدى الوزارات » وألححت عليه فى ذلك . وختم 
رسافه بفوله : إنه سيعيد الكرة » ويؤمل أن إساعفه التوفيق » فيجب أن أنذرع بالسير . . . 

دخلت الدار » وطرحت الرسالة على الائدة » وأشعلت مسباح النفط الفذر » وجلت 
الم لمحف 07 

وباغتنى حركة استرعث اتتباهى » فأرهفت أذنى » فسمعث صوت ”نفس » وأيقنت فى امال 
أن هناك شخصا فى الغرفة » وأسرعت نبضات قلي » ولكنى نيضت وصرخت : 

اخرج » وإلا أطتقت عليك الرصاص ! 

وتحركت حركة أنظاهر ففها باخراج المسدس الوهمى من جبي الخلني . وتذكرت فى هذه 
افحظة أن الكين الصدثة العدة لقفطع الجين » النى لا أملك سواها سلاحاء قابمة على الرف فى 
الححرة الجاورة ... 

وجعلت أصرخ وأنا أضرب بيدى على للائدة » مكرر) قولى الابق . وسد قليل ظهر رأس 
انانى من نحت السربر » وسمعت صونا أشبه بصوت السبيان يقول ؛ 

أستحلفك بالله ألا تفتلتي يا سيدى ! 

وخطر يالى أنه غلام من الشردين » قد دخل المنزل فى أثناء غيانى ليسرق . قتزايل خوفى » 
وتقدمت من السرر » وأمكت بأذن الغلام » وشددتها وأنا أفول : 

- ما الدى جاء بك الى هذا الكان ؟ نكر ١‏ 

وخرج الصى وهو بتوسل إلى ألا أسامه الى الشرطة ... 
! ولمت يدى صدره غير عامد » ولحت شعره الغزير التهدل على منكبيه » فصرخت فى جب : 
نت فتاة ؟ 

وكانت فى أسمال بالية قذرة » يتوضح تحتها جسمها المزيل . ووقفت أمامى ذليلة وى تتمام : 


لويف خلال 


أقم بالله المظيم إننى لم أقصد سرقتنك ! 

إدا لماذا أنت هنا ؟ 

وعدت الى متمدى يوار اللائدة » وجلت ع الفرفساء أمانى » وضوء الصباح يغشاها .. 
وراعتنى منها أول وهلة عيناها الواسءتان الوداوان ينعث منهما وميض خلاب ٠‏ . 

وبدأت تروى فى قستها ؛ فاذا بها قسة عملة مفككة . وكانت تتكلم بلهجة مربة ٠.‏ ولاحظن 
أنهاكانت تعيد رواية بعش اموادث » فتخلط فيباء ومحكبها على وجه آخر | 

ملت أنفر على للائدة بأصاحى » ثم حت : « وأخيرا 1 . » 

وأخيرا با سيدى أ فتاة بائسة » ولكنى “جلدّة على العمل , وأقوم بكل ما يطلب إلى" من 
شتون البيت . ٠‏ 

وفهمت مرادها » فأجبتها بلا إمهال : ' 

- لبس عندى عمل لك ؛» ولكن عكنتى أن أعطيك متحة لوجه الله . ٠‏ 

وجملت أفتش فى جبى عن شىء » فاقتربت منى » وأهوت على ركبّى” تقبلهما » وعى تقول : 

- بلله عليك لاتطردفى يا سيدى هذا للاء ! .. ليس لى مأوى أبيت فيه . . 

ونظرت إلى فى توسل بعينيها الواسعتين » فلم أجبها . وئراجءت عى فى صمت الى مكائها . 
وملكنى بعش الوجوم » أسلنى الى ثىء من التفكير . . 

وقت الى خزانة ملابسى » فاخرجت منها جلباباً منجلاببى القديمة » ورميته الى الفتاة قاثلا : 

هاكه ثوب تسترين به جدك | 1 

ثم ذهيت الى الحجرة الهاورة » وأحضرت عشائي » وبدات 5 كل وأنا صامت مفكر . ثم 
تنبيت الى أنها لا بد أن تنكون جائعة » فناولتها شيشا من الطمام» فتقيلته بسرور ؛ وجلات محت 
أقداى تأ كل كالمرة الفنوع . وكانت بين فترة وأخرى ترفع بصرها الى" مبتسمة . وسمعتها تكلم 
فى إسباب » ولابد أنها عادت الى رواية بءش حوادث من حياتها »كنت أسمع صوئها غير متتبع 
حدينها » إذ شغلت بالتفكير فى أشياء أخرى » وبدأث أشعر باتقباش لا أدرى له سبا . . 

وما اتبيت من الععاء » قت وأنا أقول لما بلهحة الجاد : 

غد) صباحاً تتركين النزل , أساممة ؟ 

فأجابتنى فى ذلة وخضوع : سما وطاعة 

وأخذت تمع محاق المشاء » وتتظف للائدة . وذعبت الى الججرة المجاورة » وسمتيا. بعد 
قل تفل الأوانى 


لزناكا 
وفى الصباح استيفظت متأخر » إذ أصابنى فى أول اليل أرق . وتركت فراشى » فوجدت 


أغلال فيه 


الننان مننظرة أوامرى » فاستدعيتها لتحضر بعس ما يازم لى » فلبت طلى فى خفة . ورأيتها لابسة 
لاني ؛ بعد أن قصت من أذياله ومن أ كامه » وسوته على قدها فى ذوق ومهارة » فكأئه فسل 
علا من الأسل . . وكان وجهها نظيماً ورأئحنها طيبة . ووجدت الفطور على الائدة معدا أحسن 
إعداد » وقسدت إلى الحجرة اللجاورة » فتبعتتى بلا كلام » ثم تقدمتتى أخذة بالابريق . متأهية 
لنسب للاء على يدى فأغسل وجهى 

اومتها ما الاييث من طعائى وارتداء ملابسي » وتهيأت للخروج » دنت منى » وقالت بلهحة 
الطمان : 
أى صف تريد أن أعده لك لطعام الظهر ١‏ 

وكنت معتزما أن أجيبها بأنى أتغدى دائماً فى الخارج » ولكنى وجدت نفى أقول : 

كل الأسناف عندى طيية ! 

وناواتها قطمة من التفود » ثم تركت الدار توا 

وللاعدت فى وقت الظبيرة » وجدت النزل عل غير عهدى به : كل شىء مرتب نظيف » 
وعبن البخور يستقبل الداخل » ولم ألبث ان امتلا” أنق برائحة الاكل الشبية ه ثم قدم لى غذاء 
بيذ م أطعم مثله منذ سني » وشعرث بأنى أعيش فى جو جديد 

وكانت « غندورة 6 مشرقة الوجه » لا تفارق الابنامة نغرها . حقا انهالم نكن على شىء 
من امال » ولسكن كانت فيها جاذبية خفية تضطر الرء الى محديق بصره فيها .. 

وبعد مااننييت من الطعام » تمددت على الأريكة » وأشعلت لفافة » وجملت أنذوق التدخين 
فى شنف » وجلست غندورة على الارض مجوار قدى , وجملث تتحدث ؛ لأنست لحديثها 
فى تشوق ؛ وبدأت أجد فيه بعش الطرافة » مع انه لم يتغير عن حديث أمس . . وصدمتنى كذية 
أثناء روابنها لحادئة من حوادث حياتها » وقد كانت روتها لى أمس على ثلائة أوضاع متباينة , 
فرفت رأمى » ونظرت اليبا أريد أن أستدرك علها » تقابتتى عينها الدعجاء » فل أفه بشى: » 
وابنمت لحا ء ثم أملت رأسى الى موضعه ء وأثا أغالط نفسى » وأنتحل للفتاة شتى للعاذير . , 

زايإنا 

وعدت مرة ذات ماء الى للنزل . فوجدت فتأنى تعد لى الفراشس ء فباغتها بقبلة فى عنقها » 
فأبدت لى استسلاما غرياً » كانه كانت تتوقع ما أقدمت عليه . . 

وتواردت أيإم » ولم أعد أرى فى الدار تلك الصوسة القاتمة . وشعرت بأن أسمئف يضابغوتتى 
وأن الفهوة مَصْنى , فدأت أقلل من ترددى عليها .. وقضيت أ كثر أوقات فراغى فى المزّل أنعم 
بصحة فنا وأستمتع محديثها على ما فيه من تفاهة وسخف ! 

وكثيراأما كنت أسائل نفى : ألما أهل ؟ وأبن موطها ؟ وهل اشتغلت بالخدمة عند غبرى ؟ 


بع الملال 


كذلك وأئا راض عن حبا كل الرضا 
إلا 

وتواصلت أيام أخرى / ووردتتى رسالة من عمدة 2 ميت فاضل 6 وكانث تر بطنى واياه صداقة 
قديمة , يدعونى فيها الى حضور حذل زفاف مله . وأخرت « غندورة » الى سأقضى الايلة فى 
و ميت فال » وسأعود غد) حين الظبر » قدا علبها أسف شديد . . ودعت لى بالسلامة فى 
الرواح والأوبة 

وسافرت بعد العصر من « بنها » قاسد و ميت فاضل » . وكان لا بد لى أن أ بدل القطارفى 
طنطاء قدا بلثتها وجدت رسول العمدة يتنظرنى » وبإدرنى بإخبارى أن حفلة الزواج قد تأجلن 
لأساب مفاجثة » وان العمدة يعنذر لى فى خجل وتأسف » فشعرت بأن حملا قد انزاح عن عاتق 

وما إن اقتربت الاعة من العاشرة » حتى كنت أمام دارى أعابم فتم الباب بالمفتاح الذى 
معى » فوجدته مفلا من الداخل بالمزلاج » فملت أطرق » وأنادى غندورة لتادر شتحه . 
ولكن لم يلب ندا أحد . وطرق مبعى أصوات هرج ومرج مكتومة إتخالها همس » فأنصت 
ما وسمنى أن أنصت » ثم اندفمت أقرع الباب بشدة ودى يثلى » وكنت أصرخ قائلا : 

- إفتحى والكيرت الاب ! 

وطال مكني وأنا أقرع الباب وأصرخ » واعتزمت#طيمه بأية وسيلة تسكون .. وانفتج الباب 
فى هذه اللحظة , وقابلتى غندورة على عتبته وهى ترحب بى . ثم قالت ؛ 

فد أقفلت الباب بالمزلاج » خشية الاصوص ٠‏ وكنت متعبة » فدمت نوما ثقيلا 

فم أنظر اليها . ودخلت مققطب الوجه صامتا » وأنا أرتحف ؛ء فصادفتنى راأمحة غرية» 
ووجدت الحجرة فى <الة برنى لما , ولاسها فراشى »كل شىء مهوش ممختلط » وطفقت أفتش 
بحت السرر والأريكة وفى الخزانة وخلف الصندوق » وفى كل موضع تفع شبيق عليه . ولكننى 
م أعثر على أحد . وكانت عى نسير خلق كقطة أوجعها الضرب » متظاهرة بماعدق , ولانا 
لا ربكت عن الكلام » أو كانت تعتذر عن خطأ ارتكبته ؛ أم كانت تستتكر ظنوى ؟ أم مى 
تسألنى ما أحث ؟ لم أفهم شيئا مما تفول .كنت أسمع صوتها قفط . . وبعد ما اتبيت من تفتيشى 
في الحجرة الأولى » دخلت الحجرة ألثانية » وفعلت فيها ما فملته فى الالفة » ولكن بلا جدوى , 
وجعلت أذرع الحجرات ذهابا وجيثة وأنا أفكر » وبداى معقودتان على ظهرى . وبنتة اندفعت 
مهرولا نحو للقل ء وهى ورال » قوجدت بابه عقفلا » قدفتة بمتكى » فانكر ء ودخلته على 
الأثر » وكان مظنا . ولكنى تبينت فيه بسهولة شخمسا جالاً القرفساء فى حالة رعب وفزع » 
فجذبته من ذراعه بشدة » وأخرجته الى الور ء فأذا به فنى مراهق ذو ملامح ريفية حسنة » 


أغلال اع 


وان وجهه شديد الامتقاع » حتى خيل الى" أنه على وشك الاغماء . وكان بردد متلممًا كلات 
أعه بكيات الاستغفار .. أما هى فكانت تثرئر » وكانت لمجتها لمجة استعطاف . ووقفت أنظر 
اله وألاعفت . واخر) أشرت الىالباب إشارة صرمحة فيها عنف , فرج الغلام مهرولا؛ وهو , 
لاعدق عينيه . . وماكاد يتوارى عن نظرى » حتى قامت بى رغبة جاعحة الحاق به » وتحطيم 
عماى على رأسه » وعجبت لنفى كيف ل أسلمه الى الشرطة ٠‏ أو كيف لم أششمه على الأقل ! 
وحات مني التفانة الى الفتاة » فرأيتها ترنو الى" بنظرات كلها ضراعة » وقلت لما على الفور : 

إجبعى أشياءك » والحق به فى الحال ! 

وأشرت الى الاب » فطأطأت رأسها » وسارت الى الحجرة الثانية خط هيئة . وسمتها تعنى 
بإعداد ثىء » وجلست على الأريكة وأنا أجئف عرق + ومددت يدى الى الخفيية التى أضع فيها 
أشايرالفضايا للبمة » وأخرجت منها إحدى الفضايا » وفتحتها أملى » ومضيث أقلب الصفحات ... 
ورأبتها تمود حاملة طعام العشاء » ووضعته عل الائدة بالثقرب منى » ثم رجعت من حيث أنث . 
وعد فليل ظهرت ثانا ترتب الحجرة وتنظقها » وكنت أرافها مراقة دقيقة » مع نظاهرى 
بدرس القضية . وفى لحظة كانت الغرفة على أحئن ما نكون نظاقة وترتياً . وامتلا أنفق ببق 
ابخور الطبب » ورأيت يدى تند الى الطعام » وإذا بى 1 كل . . . وبمد قليل هدات كل حركة 
بالتزل » وشاهدتها جالة اتفرفساء مجوار باب الحجرة » ثم رأينها تتحرك فى سكون » وتتداق من 
لائدة . وأخيراً شعرت بيديها تان قدى وندلكاتهما » وكنت أقلب ورق الفضية أملى فى 
اخلاط . وسرعان ما أحسست 5مهور) ملتباً يضطرم بين جوانحى ٠‏ وأمسكت رأسها بئئة * 
وأدنيت وجهها منى وأنا أحدق فيا بانفعال » وتحتمت فى همس مشطرب : « اذا تجرأت على هذه 
الدملة با خبيثة ؟ » 

ملت تقسم لى أنها بريثة » -فذبتها محوى وأنا أقول : « كذب وبهتان . . .كنت منذ لحظة 
بين ذراعى هنا الغلام الحتث ١‏ » 

واتدفت أقبلها فى تليف » فكآتي كنت أمزق شفتبها ٠‏ وكانت وى فى أحضانى ينبعث منها 
محر جيب بزيد اشتمال النار فى قلى 

٠ 

وما فنئت الأيام تترادف . . . 

وأيغنت أن لها علافات غرامية يكثير من غلدان الحى » فتهوم فينفسى ثورة سخط وغضب » 
وأمسك بها فأنهال عليها ضربا و[مجاعاً . ولكن ما أسرع أن يتملكى شعور ندم لاذع » 
وغخاسة حين لانشتى ولانتألم » بل أراها تزداد إخلاسا فى خدمق » وتهالكا فى الممل على راحق 

وازداد تعلق بها » فلا تطول غيبتى عنها حتى أشمر نين محوها » حثين غريب ممزوج 


يضنة الحلال 


ا ا 077 
بكره » فأهرع إلى دارى وأنا ساخط متضب ٠‏ فاذا ما وقع نظرى عليها انصبيت شاها لاعنا » 
وى أماني خاضعة مستكينة لا تتحرك ولا تتندس . ثم أجلس على الأركة » فيستولى على شعو ركره 
لنفى » فتتفدم منى فى هدوء وترتى على الأرض قرب قدص , . . 

واستطمت مرة ان اطردها » ووجدت على اثر ذلك برد الراحة . ولكن ماجاء الصباح حنى 
رأيتها نفنم الباب وتدخل , قفابلتها بسمت » وعادت الى عملها كأن لم يفع شىء . وكنت اراقبها 
وانا منيظ . . . ولماجاءتي بالفطور » ووضعته على للائدة » امسكت بيدها بشدة » فنظرت إلى 
عينببا الواسمتين نظرات وديعة وهى تتم » لخدبتها محوى » واخنتها بين احضاى وانا اعتم : 
« لم استطم النوم ليلة امس فى غيبتك يا غندورة ! 6 

وحاولت كثيرا ان انثىء علاقات غرامية بناء حان » فكان إخفاق مروعا . . ٠.‏ وبدأت 
أشك فى تقسى وفى صادنفى ء أمريض أنا ؛ وماهو نوع هذا الرض ؟ وهل «وجدثىء اسمه سحر؟ 
وهل تمد لى هذه النتاة شباكه ؟ . . . واضطررت ان استعين بامرأة مجوز » قل لى عنها إنها 
اشبر ساحرة فى الدبرية » ولكنها لم تستطع أن تعمل لى شيئا ! 

وعدت كدلك . وأنالا أدرى أ أحيا كاق الناس حياتهم الألوفة ! أما أنا متغرق فى سبات 
طويل ؟ وما هذه الفثرة الى أجتازها من حياق سوى أضغاث حلم غريب ؟! 

وعدت مرة الى دارى مساء وأنا شبه مموم » ورأيت غندورة تغلق اباب بمعدى بالمفتاح » 
شأنها فىكل ليلة . فنظرت حولى نظرة خبل واستغراب » وخيل لى أن نوافذ الحجرة قد اتقلبت 
الى طاقات صخيرة تتما كس عليبا قضبان غلاظ » وأن الباب قد حول من باب خشبى الى باب مصصقح 
بالحديد حمل قفلا كيرا . . 

وتراءث لى غندورة فى صورة شخس جار » محمل فى بده حلفة كبيرة من الفاتيح ٠.‏ فصحت 
فى وجهبا وأنا أدفعها : « أبمدي عنى ١‏ » 

واستلفيت على الفراش وأنا أرتمد » فأقلث غندورة بعد قليل » وبيدها كوب ماء معطر 
بطر الزهر ! قهممت بطردها » فاذا بها تبقسم لى فى عذوبة وعى تقول : « أأنت الآن أحسن 


حالا ؟ » 
تنظرت فى عينها طوبلا : وتتدمت : « على أحسن حال ! » 
0300 
| وتفت صباح أحد الايام رسالة ستفيضة من أخى , فحعات أقرأها فى اهتام > فاذا 
فيبا يقول : 


« ها قد أفلحت أخيراً فى مسعاى » ووجدت لك وظيفة فى وزارة المقانية يشلك علها 
أقرانك .. ستترك بنها وحياتها للمضة » وتعيش بيننا فى الفاهرة عيشة البيجة والائتئاس الى تصبو 


الل يد 


يس سي يس سه . 
اليا من زمن بعيد . . وهناك خبر لا يقل شأنا عن خبر الوظيفة » هو أن أسيرة بدر بك ترحب 
بساهرتك , ققد فاوضت الأب فى الأمر » واتفقنا على كل شىء . وتذ كر أنك حدثتى كثيراً عن 
إنة بدر بك ؛ وأنك تعد زواجك منها ومساهرتك لأيها من أعز أماني حيانك ١‏ » 

وكنت أترأ الرسالة » وأنا أ كاد أ كذب ناظرى . وتركت الدار دن ساعتى أجرى ' وذهبت 
إلى المسكلة , ثم الى القهوة » ونشرت الخبر بين أصدةائى فى ضجة ومرح 

وخرجت الى الحقول أستنشق الحواء بصدر رحب 

ودعوت رهطا من أصدقائى الى الغداء فى أشهر مطاعم البلدة . وأمضيت معهم طول اليوم 
فى حك وائتئاس . ولما عدت الى دارى ماء » قابلتتى غتدورة بابتسامة وديعة » وقالك لى : 
و تند قتفت لتغيك , واتتظرتك طويلا للغداء . . » 

فسحت فيها : ٠‏ أناحر فى تصرقانى » أتغيب الى الوقت اذى أريده » وآ كل فى الكان 
اذى بسحنى . ٠‏ »6 

وجملت أ كرر قولى 9 أنا حره . حر فى نصرفانى . . لا تتدخلى فيا ليس من شأنك ! » 

وكانت غندورة تنظر الى فى دهشة » ثم رأبتبا تل منكشة إلى الحجرة الجاورة »وجلست 
على الأريكة وأنا أتضاحك 

ولاجاءتنى بالطمام »كنت أهدأ حالا من قبل . قلت لما بلهجة طيعية أو نكاد : 

تفد دعاق جمع من رفاق الى الغداء . . هذا سبب تغيى . . ! على أنه يجب ألا تقاق على 
الى هذا الحد . . 

فابنمت » ثم جلست كمادتها عن كثب من قدى » وطفقت محدئى فى سكينة أحاديثها 
اليومية , قل أمغ الى حرف ما تقول ٠‏ بلكنت هانما فى تفكير مشطرب . وأخيرا رفت 
رأنى » وقلت لما مقاطما : ٠‏ اسمعى يا غندورة . . سأسافر الى مصصر بعد أيام ٠.‏ . وسأتيب 

قفمشت وهى تدلك قدى : « أسبوعاً .. 61١‏ 

عندى أعمال مهمة . . ولا سما لأنى لم أر أخى منذ مدة طويلة 

وكان صو متغيراً » ولاحظت ان :دليكها قد اختل نظامه بعش الثىء . . . ولبنت صامتة 
متكة الرأس » منهمكة فى عملها . وبرمث بنفسى » وتابعت كلاى : وأنا احاول ان اظهر بالمظهر 
الطبيعى » وقلت : « ربا امتدت إقامتى | كثر من أسبوع . , . من يدرى ؟ » 

وقامت « غندورة » متمهلة » وقالت بصوتها الستشعف : د أتريد ان اجهز لك كوبا من 
العلى ؟ ٠‏ 

فأمكت برهة ء ثم اجبتها : « لا بأس 1 » 


4+ الحلال 


وما جاءتنى بالشاى » وارادت ان تعود » استوقفتها » ثم قلت : « تعالى واجلسى . .. 4 

فأذعنت لأدرى » وجلدث فى موشعها الختار عئد قدى » وبدأت اصب الشاى » وكان 
لقرقرته ننمات اشعرتنى شيثا من الرهبة . . . ومددت يدى الى غندورة وجعلت الاطف رأسباء 
ثم قلت : « وانث ماذا تفملين فى اثناء غيبق ؟ » 

5 سأنتظرك حتى تعود 

وشرعت اشرب الشاى وانا صامت » وتلاطمت فى رأمى الأفكفر . وكانت غندورة قد عادت 
الى تدليكبا وهى صامتة ايشا . . وبعد حين قلت : « ألا تفضلين الدعاب الى اهلك ؟ » 

- ليس لى اهل ! 

فحذبت رجلى من بين يدها » وقلت فى لمحة جافة : « تقد اوهمتنى انك ذات أهل واقارب 
كثيرين !1 » 

فأجابتنى بإتكار وذل : « بل الأمر على المكس » لند ا كدت لك اننى يتيمة لبس لى فى 
الوجود أحد ! » 

فخالجى الشك ف اعتفادى . . . ورأيت غتدورة تقوم على مهل » متجهة محو الغرفة 
الثانية » وكانت تمسح عينها بذيل ثثوبها . كنت اراقيها بنظرات الحبول » وقلي ”تنازعه شى 
العواطف ١‏ 

ودخلت الحجرة » واقفات الباب خلفها » وت فى غرقى اروح واغدو » ويداى معقودتان 
على ظبرى . وكنت كا اقثربت من باب الحجرة الاخرى , خففت من خطوانى , وانصت . . 
ثم اعاود سيرى ا وظللت كذلك وقنا ما 0 وكان الكون الثامل ببسط جناحيه على الغرفة 
المجاورة . وساورتى افكار غرية » وجملت انصت طويلا على باها » وانا مشطرب . لم اعد 
أسمع تنفسها . . . واخيراً فحت الباب » ودخلت عجلان اقول : « غندورة . . . ابن انت ؟ » 

ورأبنها مددة على فراشها الارضى ‏ بعيدة عن نور العباح الشئيل ينشاها الظلام . فهرعت 
اليها » وأخذت رأسها بين يدى » وأدنيت وجهها من وجهى » وجعلت أنسمع أنفاسها البطيئة 
وأنا أقول : « غندورة . . . أأنت مير ؟ » 

فدت يدها فى سكون وعى مممضة العينين » ولفتبما حول عنق » وجملت تهمس بكليات 
غرام وى تدى رأمى من وجهها ء حى تلامست شفتانا ... 

*« 

ومرت أنام » وحياق تزداد قلقا وحية » والكابة حيط فى من كل جانب » ففقدت بعاشتى 

وفى صبيحة يوم من الايام » استيفظت من النوم وأنا أ كاد أختنق » وقسدت على الفور إلى 
الائدة » وكتدت رسالة الى أخى » شكرت له فها امل الشكر مسعاء الجليل » وأظهرت له فرحى 


أغلال ومن 


يوظيفنى الجديدة » وبزواجى من كرعة بدر بك . وأخبرته بأ عقدت العزم على ترك بنها بعد 
بلائة أيام . وعينت له موعد وصولى . . وتناولت طعام الافطار على عجل » ثم خرجت من الدار» 
ومضبت أودع الرسالة صندوق البريد 

وقشيت اليوم كله مع بعش الاصدقاء » ودعوتهم الى الغداء والشراب » وكنت أكثر من 
السب والشحك . وأحت ان رفاقي بدأوا يتماملون من بتي » وستثقلون طيشى .. وعدت 
الى وارى وقابلتتى غندورة بابتسامة مغتصبة , ووجه كأسف . وراعنى منها صمئها الطوبل » 
واجتتاما مرآى . ولما جاءت إلى بالطعام » وقفت بعيدة عن الائدة منكسة الرأس . وقالت وصوتها 
لابكاد يسم ؛ 

اقترحت على باسيدى أمس أن اذهب الى أهلى مدة غيابك » وفد فكرت فى الامر وقبلته. 

فنظرت ألها منعجا وقلت : و ولكنك يتيمة بلا أهل . . ألم تمولى ذاك أمس ؟ » 

فأخذت :دعك يدها » وقالت : هو اقسد الى سأذهب الى معارف .. أقارب من بعيد .. » 

وفت الباء ورفعت رأسها اماى » وكانت ملاحها متغيرة » إلا أن عينها كاتنا عحتفظتين 
بومشهما الجذاب الاحر . فأملت رأسها الى صدرى وقلت ؛ 

هل اخروك بشىء عنى . . قولى ! 

س كلا . . . لاكىء 

وانفجرت تى » وى متشبثة بصدرى » ثم قالت بصوت خافت متفطع : 

لن أكون عقبة في سبيل سعادتك ١‏ 

ولكنى لن اتركك قبل أن اطمكن على مستقبلك . . . سأمنحك ملفا وافراً من للال 
باعدك على الرواج 

وزكتها نتى على صدرى برهة ؛ ثم كفكفت عبراتها » وذهبت لتحضر لى بفية ألوان المطمام » 
وجلست 1 كل وأنا صامت افكر . وارتمت غندورة على الارض مجوار قدمى » وبعد صمت قليل 
فاك : و تفد وجدت علا سألتحق به بعد سفرك ١‏ 4 

استيفظت من تفكيرى » وقلت : 3 حملا ؟ » 

علا أخدم فيه ... 

- عند من ؟ 

- عند مؤمن افندى تاجر الغلال ! 

- بهذه السرعة ؟ 

- أن الرجل يعرفنى من قديم » وهو اول سيد خدمت عنده ! 

( البفية على سنة 1؟ا ) 


الايام 


غلم ادر سنا سامى الجر يرق 
4 ْ 
انكانث هذه الحرب نزاعا لا هوادة فيه بين مبادىه يدبن بها الجرمانيون و بين مبادىه 
أذاعها الحلفاء فلا برجى لاصلم الذى يلوحون به ظهور 


وكيف يتم صلح بين دولة قامت ترفع عقيرتها وتنادى بأنها عى دون سواها أهل بأن تتزعم 
المالم وبأن مضع غير الجرمان لثقافتها ولمكها كرهوا أم أرادوا وبين دول تقول ان الحق فوق 
القوة وأن لكل شُعب - بله كل فرد - حق تقرر حربته ومصيره 

غيل الينا أن النازى قد جاهدوا البيود وشنوا علهم الثارة المالية لأنهم ينازعوثهم دعوى 
شعب الله الخاص . فاليود يزتمون أنهم شعب اختاره الله منذ الأزل واختصه به دون كل 
الشعوب قفام النازى يتكرون عايهم هذه الدعوى ويقولون بل محن اللدبن اختارم الله ولنالا لنيرتا 
الاستثثار بملكوته الارضى والسباوى 

وقد كانت هذه الدعوى الجرمائية كامنة فى صدور الالمانيين يظهر ونها فى حرب بعد أخرى 
وببشرون بها قومهم فى الل بتؤدة وهوادة . أما الآن قفد كشفوا الفناع كانم وثقوا بأن العام 
استعد لما وبأن. فى وسعهم وضمها عمل التنفيذ يعد ان كانت فى عالم النظريات . ولكنه ‏ لحسن 
الحظ لم تح للعالم حتنى الآن أن يتأمر عليه شعب واحد . ذلك لأن طبيعة الاشياء تأبى ذلك 

فالطبيعة منوعة مخلقتها . وهى مجمع فى صعيد واحد القوى والشعيف واميلوالقيح والكبير 
والسنير والذ كر والائث كان التوحيد عدوها ومن عادته الطبيعة غلب على أمره مهما ترد وأبى 

واو شاء ربك لعل الناس أمة واحدة . سنة الله فى خلفه ولن تحد لنة الله تبديلا 

وحاول ناس غبر الالمانيين هذه الحاولة من قل فا أفلحوا 

قد قامت أ كثر من امبراطورية فا سلف من الدهر وهمت بالعالم تجمعه نحت كدفها فلم 
تمكنها الطبيعة من ذلك 

وهل نضرب الأمثال فىنابوليون وشارلمان ودولة الرومان ودولات أخرى ؟ 

إتها كلها تار مكتوب مر على العالم فى دوراته فكانت الماقبة اتفراط عقد الكلمة الواحدة 


سجل الأيام بم 


إلى كلات متفرقة متنوعة . فاذا سامنا جدلا بإن قد يتهيأ الجرمانيين الفوز ,على أعدائهم واخضاع 
الملل للطاتهم فاتهم لا يلبثوا أن يتنازعوا أمرمم ببنهم وأن تتفر كتنهم ويصبحوا دولاشنى تتاوى, 
احداها الاخرى » كأ كان الاضى هكذا يكون الستقبل 

ولكن دعوى التازى هذه ليست إلا صيحة أو ذريعة يتلمسونما ابتغاء وجه جمهورثم يقودونه 
إلى اقرع حتى يتم لحم ما محلمون به من التسلط فى رقاب النى 

فان كان لمؤلاء القوم رماح بعرضونها فان لأبناء أعمامهم رماحا أطول وأشد 

ولد عادوا الى تغمة تغنى بها غيرمم من عباد النحم والتلط ققالوا إننا لا ئريد لأفنا شيثاً 
وائما نغى رفع استبداد امجلترا عن المالم 

إتا ريد حرية الحار الجميع فلا بملك الاجليز دون سواه معابره وأبوابه 

وهى شنعنة لا تسمد للامر الواقع . فتارع اتجائرا.مع البحر تارع ممضع للحاجة اللحة للطعام 
ولعزم . فالبحر طريقهم ‏ لا طريق سواه سلكته سفئهم آنية يطعامهم ذاهبة يضاعتهم » 
وهل بعاب على لمك انه لا بتطيع الحياة فى غير الماء 

وماذنب الانمليرٌ اذا كانوا بدأوا أمة صثيرة ققيرة فاجتهدوا وركبوا الحر فى سبيل الكب 
وهم أولو عزم وصبر وجلاد فاهدوا الددين وقفوا فى سبيلهم ؟ نمم انهم فتحوا دياراً غير ديارهم 
وملكوا رقاب أقوام ليسوا منهم . ولكن الامر تم فى زمن مشى لم تسكن نظرية حرية الشعوب 
وحفها فى اللاواة قد بغت أشدها . وأما الآن فانهم ما 'راهم وضموا الاستعلاء جانا وبدلوا بالصداقة 
والتحالف ما كان مكنا أو استتثارا 

حتى لو ذهبنا الى أبعد من هذا وقلنا ان انجلترا مسيطرة ى المالم فائه لايلبث الاسف أن 
مع لما لاعلها . فليس فى السيطرة الانجليزية من ضرر فعى بعيدة عن استعباد الثلى أو ابنزاز 
الارزاق » وما سبطرتها الا تبادل منافع 

ألا ثراها حرة الأسواق فى جميع امبراطوريتها فا تشتريه الام أتجلترا من الابئة العيدة تشتريه 
بعرءالى مثلها مثل أى دولة أخرى من الدول » ولم تقلع عن هذه السياسة الامن عهد قريب إذ 
رأت الدنياكلها تسير فى طريق اقتصادية قومية منكرة 

فهل تفابل سياستها هذه بسياسة الدول الأخرى ؟ . أن اليوم الذى تزول فيه سيطرة اتجلترا - 
إن أردت نسمية تفوذها العالمى سيطرة ‏ فذلكبوم لم تسب هذه الارض بكارثة أشد منها 

ولكن العام اليوم غيرء بالامس 

ألاترى الدو لكلها ماعدا طاغية الجرمائيين تنادي بجامعة أمم نسوى أمورها بينها طبقاً 
احاجة الاقتصادية ولادىء الأخذ والعطاء . وان ف العلاقة التى بين بعش أجزاء الامبراطورية 
الاتجليزية والبعض الآخر ثلا يرب فيا مجب أن تكون عليه علاقة دول الأرش الأخرى فا بينها 


لوا الحلال 


50) 

لدلك أصبحنا نسم عن غير سسرور إذ سمع دعاة النازى يعدون شمو با صغيرة بتحريرها من 
السيطرة الامجليزية كاأنهم يريدوننا أن نغمض أعيذنا عما يغملون 

ولو صدقوا لمدوا يدهم الى فدلندا على روسيا . فهذا شعب لا يزيد عدد سكانه عن ولاية من 
الولاياث الجنرافية حسنت علاقته بالألمانيين فما مغى وتثقف بتماقتهم وخضع لنفوذهم وأخذ المون 
منوم عند ما نزع استغلاله من الروس 

فا باهم حالفوا عدوء وعدوهم ومكنوء من هؤلاء الابطال ومن بلادثم يمتد سلطائه منها الى 
اسكندثافية كلهالو لم تسكن الغاية الاستعانة بالروس حتى علو لمم وجه الأرض كلها يتبأون منها 
حيث بشاءون ؟ , ويلوح لنا أن جبروتهم قد طغى على عقول دول الثال فأعماهم عن رؤية الحقيقة 

فهذه الدول الى كنا ظننا انها ستتنمر للروس اذ كشت ذعر] من ضئط الالمائيين ولت عن 
فنلندا . وهى قد غرها ماش كله متاع دنيا من تجارة راغة وسلٍ داهم فأبت أن تيعه محرب تكتوى 
بنارها وتخرب ديارها , وأخافها الميران الأشداء من الجنوب فرأت الخضوع أتنى وأتفع 

ولكن الشعرب الى لا تضحى بثىه ليست أهلا بأن تنال شيشا . فان كانت دول الشمال ترى 
فى فوز الروس والنازى ضمانا حريتهم وأمناً لكيانهم فلهم ما بريدون 

أما وقد عل الداس منذ القدم حتى الآن أنه ان طنى السيف فلا يرده إلا سيف أقوى منه » 
وانه أن ضاع استقلال فنائدا اليوم فاستقلال البقية السكدنافية ضائع غد فيكو نهذا الشمبالراق 
اللقبم فى شمال أوربا قد ضحى بالآجلة فى سبيل العاجلة وآثر خضوعا بأمن فيه ريب الدبار على 


حرية لا يعادلا فى الحياة تمن 
نفوز مبدأ الحلفاء فوز لكل شعب صغير . هذا أمر لا نزاع فيه . فا بال هذء الشعوب تفر 
من نجدة مسعفيها وتستكثر البذل فى سبيل بفائها 


ليس الجواب على هذا السؤال بالسبل . قفد تتعدد الاسباب وقد تقود الطامع القردية بعش 
الاعمال الدولية ‏ وقد تغلط السياسة وهى عرضة للغلط والخطأ ما دامت إسيرها الكتان والعمل 
من وراء ستار 

ولكتنا ئرى أمراً واحدا جليا كان ولا يزال حور الشر فى المالم هو هذا التجرد عن الثل 
العليا ونذ الغاية الروحية فى السعى فى هذه الارض والاخذ بالمادة والتعلق بللادة وتكييف الحياة 
على للادة 

هذا قفر فى الحضارة الخالية يلحتها التراب 

بل هو ترف فى متاع الدنيا واذا أترف الناس فقوا غن عليهم الول فدمروا تدميرا 


سحل الايام بسر 


فهؤلاء الذبن بساومون على الحن ويبيعون سلعة الحرية ويشترون ليسوا أهلا لأن ينواوا 
يكان الرأى وما اليه يين الأمم 

ان الحايدين الدين لا يعرفون أن يفوا وقفة تتفق مع تارعهم ومع مطامعهم فى الستفبل 
ومع روح الحضارة المتيدة لا ينهم موقفهم هذا ما بهيثون أنفسهم ل4 مهما يثروا ومهما ينتنوا 
بن نمارة الحرب . أن الزعامة ‏ قل أن الخروج من صفوف السماليك الى مرائب السادة ‏ 
لايكون الا بالذل والاستعلاء على روح « السمسرة » الى سماء الثل المليا 

ولنا بشع الحافاء ‏ رجالا ونساء ‏ أرباب سياسة وأصماب أموال ‏ فى القمة من حيث هذا 
ليدأ الاى . ولكننا تأخذم بأقوالحم وبأفمالمم وبا يقتضيه بام ونجل عليهم مع العم كله 
ا أذاعوه بيان لأغراش الحرب فهم لن يستطيعوا التكوس على أعقابهم فى تتفيذ ما تعاقدوا مع 
شموبهم والشعوب الفريبة عليه . دع عنك أنهم قاموا يذودون عن هذا البدأ وأقاروا جماهيرمم 
اجا على حياضه لأنه يتفق مع تربيتهم الديموقراطية ومع مصلحتهم الادية 

وغران يسقدوا صلحاً مهما مهد له المهدون إلا إذا نالوا السلام الدى ينشدون . وإلاضاعت عليهم 
الدنبا واتحروا . فليس من ثىء هادم لمنين ال قكاقد امك على الأمر ثم الوقوف دون بلوغك به غاته 


فر 
ركان الشيطان قد أنسى هتار ذكر ربه فكفر به؛ وأقام مع شيعته للشبيبة الألنية دنا بم 
الى جاهليتهم بأسباب منها هذا الصليب المكوف 


أما الآن وقد خاب أمله فى نر كالبرق الخاطف قفد عاد الى ذكر ربه فوقف خطياً فى قومه 
إستمد من العنابة الالمية العون ويقول إنها لن تتخلى عن أبنائها الجرمانيين 

وما آمن الرجل وما اهتدى واعا يفملها ابتغاء وجه الجالس على عرش بطرس بروما عساه أن 
بمطف على وزر خارجيته فيقابله توصلا الى رضاء الكثلكة عنه فكاأنه قد فارقته جرمانيته النى 
لاحب للذوى المنوية حساباً وكأنه تع من التاررخ اثدى يباه بدراسته أن من قاوم الكرمى 
ارسولى البطرمى قند نطح صخرة فلم يضرها وأومى قرنه . ومن قبل ألى أول عباقرة الحرب 
وآخرمم بأحد البابوات أسير] فى افينيون ثم ماعتم أن خضم لسلطانه واعثرف بروحانية تفوذه 

على أننا مهما تقل عن خوف اسكندنافية من ألمانيا ومن روسيا ومهما نصف جزع البلقان 
منبما ومن جوارها الرهيب فلن ننثنى عما ثراء فى ايطاليا . انها لن نساعد للانيا ولن تدخ لالحرب 
فى بجدتها 

وقد كتبنا هنا فيا سبق من هذه الفصول أن ايطاليا لن تحارب الخلقاء الا اذا أشاع 
موسولينى صوابه أو تحطمت الحليفتان التضامئئان 


0 الحلال 


فأما وقوة اجلترا وفرنا آخنذة فى الازدياد بر ورا وهواء وم تنل منهما أللانيا » وأما 
وعبقربة موسولينى وسليقة الشعب الايطالى على أمهما فلن ترج روما عن حيادها الآن 

وانخرجت فليس الى نجدة شريك احور . وسيظل ميكافيلى بداعب بسمرك ووراود دزرايكل 
حت يغلبر تفوق الحلفاء ظهوراً فاطماً فتكت الليلة ويتم الاتفاق 

5:0) 

وقد أ كثروا فى هذه الأيام من ذكر القانون الدولى . فرة يتهم الألمانبون مخرقه وارة 
ينسبون الى الاتجليز هنك سترء وأما فى الواقع ونقفس الأمر فليس هناك من شىء أسمه قانون 
دولى عام بالمعنى الدى تعرفه فى الَوانين الأخرى 

فلم يقم البشر حتق الآن قانوناً مرعى النصوص الا أقاموا من ورائه قوة من الشرطة تتفذ 
أحكامه وقد تبيأ لمم هذا الأمر فى بلد واحد وبين أفراد سكانه 

وأما أن يكون هناك نس دولى عام على أمر معين فأين عى القوة النى تتغذه 

إن اقرى هو القدى ضع نصوص القانون الدولى وهو الذى ملق « الابقة » متند) الى 
للبدأ القائل إن الضرورة تبيح الحظور والى مبدأ أبمد مدى وأغرق فى الطبيعة سآ هوهمداً 
الدفاع عن النفس وللال 

فا بالك والحال حال حرب وعى تثافى روح الفانون وتنقضها؟ 

فاذا رأيت الآن تمكا بمبد! نص عليه فى القانون الدولى المام افا ذاك الا استدراز) لظف 
الرأى العام ذريعة الى تبرجه وقيامه على العندى 

وقد يكون لاناس بعش الأمل فى مبد! جمعية الأمم فانه مبدأ قائم على مافى الانسانية من شمير 
حى صالم بردع عن الشر غير متأثر من خوف الفوة 

ولكن الرئيس ولسن أراد شيثاً وأراد الآخرون أشياء أخرى فوصادا الى ما نحن عليه الآن 
من ممجية تجتاح الأرض وما عليها 

على أنه إذا كانت الحرب الاضية لم تفد وكانت عقيمة المى قفد يكون فى هذه الحرب سيبل 
إلى وضع النظام الخليق بالحضارة . ققد تعلم الناس أن الايثار أنفع من الأثائية وأأث التضامن 
الاجتاعي أبق وأقى من التزاحم 

عندئذ يعلم الناس عظمة ولسن هذا الرجل الدى شحى به قومه الأقربون وهزأ به 
الاجانب البعيدون ‏ ثم ما لبثوا كلهم أن اعترفوا بستمريته وهكذا فملوا من قبل بالأنبياء 


ساعى الجر يرينى 
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تم 
المرب لا تدم الحضيارة ولا تحلي الفقر 
بقل جيوفرى كروثر 


رئيس تحرير صحينة الابكولومست 


لا يسع الاحث الاقتصادى الا أن ينكر الحرب ويؤسها حين تلقى به الى عالم مرتنك 
بستسح قواعد الاقتصاد المفررة » اذ يرمى نظامه الى أن يكره كل فرد عادى على أن يذل 
من ن المهد ضعف ما كان يذل » وان يستهلك من الناتج نمف ما كان يتهلك » وتجرى 
خطته على ان المستهلك الذ ىكان له ان ييختار ما يشاه من أجود المتجان > يمسر على ول 
انثاج ما هو أفل قسمة وجودة » والاكفاء بكسة شثلة منه لا نكاد تفى .بضرورة حائه 

ولكنا برغم هذا الانكار والتأنيم » نريد أن ابحث ذلك القول الشائع على كل لسان 
والدائر فى كل مكان > وهو أن تتائج الخرب الاقتصادية لا تقتصر على ما 'تحدنه من 
التخرب وما تذهب به من الضحايا فى أثناء اشتعالها » بل مخلق حالة من الفقر والضبق 
شمر بعد انتهائها آخذة بسخناق الامم جبلا أو أكثر من جبل » وان هذه الحرب الكالة لا بد 
أن تتنهى بتخريب العالم سواء عقد لواؤها لفريق الديموقراطية أو لفريق الديكتاتورية 0 
نمنذ سنوات قرر بلدوين : ٠‏ أن أية حرب جديدة تقوم فى الغرب مماها نهاية الحضارة 
التى شدناها وعرفناها » ٠‏ ومنذ شهور أعاد روزفلت هذا القول حين:اشد الشبالامريكى 
ان « يجمل من اسه قلمة تمتصم فها الحضارة الاوربة من نيران الحرب الموفدة فى 
أراضها » ٠٠+!‏ 

ولو صدقت هذء الدومات المشائمة » لكان ممناها ان هذه اشعوب المتحضرة نمث ععث 
المنون حين تثير الحروب واتدقع الى ساحاتها » لانها عندئذ لا 'تاضل فى سيل اترفية 
الانساية ونمكنها من حاة افضل وأجدى » بل لا ندع العالم باها على حالته الراهئة 
بما بها من حسنات ومزايا » وائما تسعى بالعالم الى ححا :تارجح بين حالين أجلاهما مر : 
حرب كلها خطوب ونكبات وضحايا » وسلم يممه الفقر والشدة والقوضى 

ولكن فى هذا المقال أريد أن أدحض هذه الشومات ٠‏ أريد أن أنت أن وادى الموت 
لذى تارجح فيه هذء الحرب انما يقصل بين شاطثين تقوم على كل منهما حياة وسنية آمنة 
ينتج فبها الاسان وتردهر فبها الحضارة » وان الاسان يحارب ويناضل لسر هذا الوادى 
الرهيب الى حاة مقئلة » أوفر انتاجا وأكثر حرية وأصح نظاما من الحماة القائمة ٠‏ وأدلتى 

اليا 


قله الحلال 


على هذا استقبها من الحرب الماضية > وما أسفرت عنه من 'تائيج مشهودة ٠‏ وغل ثمة أصدق 
من أمثلة نضر بها نا اطرب الكبرى التى اشتركت فيها جميع الدول الكبرى وأكثر الدول 
الصمغرى > ودامت أربع سنوات طويلة خربت فى اثنالها جع مصادر الثروة والانتاج » 
وتلث فبها زهرة الشباب فى جيل كامل » ثم تركت ثلثى القارة الاوربية في أضى حالات 
الشدة والضيق والفوشى + فلو كانت الحرب تسفر عن فقر طويل المدى أو عن انقاس 
حضارة مهدمة » لكانت المرب الماضة أولى الحروب يامات صحة هذا الكلام » فلتنظر الى 
'تائجها على ضوء الوقائع والارفام 

فى سنتى 18ةؤ و٠؟ة!‏ كانت اوربا محطمة مأزومة بثير جدال + ولكن آنار هذا 
التحطيم وهذء الازمة لم "تمتد اكثر من عام أو عامين حتى يمكن أن يسفرا عنما يزعنه 
التشائمون من « يحطبم الحضارة » و ه الفقر الدائم * وما شابه ذلك من آثار عسقة الاثر 
طويلة المدى فى اللماة الاقتصادية ٠‏ ذلك انه لو كانت هذه الخحرب قد خافت قبما خلفك 
« نقراء كهذا الذى تتحدث عنه المشائمون » لوجدنا آثارء باة فى اللماة الاقتصادية فى 
سئة وسطى كسئة 994! أى بعد قيام المرب بعشر سئوات ٠‏ ولكنا نمجد إن الدخل الاغل 
وهو أصدق معار للثروة والانتاج - لم يكن فى مئة 194 أفل مله فى سئة 914 » 
بل لقد كان الانجلزى العادى يصبب حيئذاك دخلا أكبر من الدخل الذى كان يمسيه فى 
بده الحرب ٠‏ فأبن هو « الفقر » الذى نخلفه الحرب اذا كنا لا نيحد له أئرا بعد انقضائها 
بستوات قلائل ؟ 

قد يقال : ولكن الحرب قد وققت التقدم المادى فى انحلترا عشر سنوات كاملة » فند 
كان الدخل الاهلىفيها يزيد كل عام بمعدل 1/7 ٠/٠‏ أو ٠/٠ ١‏ من مقدارء » فاذا ظلن 
عثر سئوات دون ان 'نضيف الى دخلها ثيثا » فمعنى ذلك اله فد نقص بما يتراوح بن 
و٠٠‏ و١٠‏ م٠‏ عما كان. يجب أن يلغه فى سئة 191754 

ومع ان هذا الاعتراض البسبط يدل على أن فكرة « الحضارة المهدمة » و « الففر 
الدالم » فكرة -خاطثة 'نماما » فانه يقوم على تجاهل مسألة مهمة حبوية وهى ان ساعات الممل 
فى الصناعة الانجليزية نقصت فى سنة 1974 بمقدار ١/٠١‏ ما كانت عليه فى سنة 1414“ 
وممئى هذا أن العامل الاتحليزى بدلا من أن يزيد دخله المادى بمقدار /٠ ٠١‏ + قد نقص 
ما يذله هن الحهد بهذا المقدار > فلو انه أنفق من الحهد ها كان بنفق قبل ذلك بشر 
سئواث » لزاد دخله فى سئوات الحرب وأعقابها كما كان يزيد فى عهد السلام على السواء» 
أى أن التقدم الاقتصادى لم يقف » بل تتحول من جائب الى جانب » فبدلا من أن يؤدى الى 
زيادة الثروة أدى الى توفير الراحة 

ربما يمترض على ذلك بان أرض بريطاما لم تكن ساحة حرب وعراك » فلم نمتد اليها 
يبد التخريب والتدمير فبما عدا بضم ابل نافهة انتثرت هنا وهناك ٠‏ فلننظر اذن الى حالة 
فرنسا التى عائت الحرب بالتخريب فى آكثر أجزائها » فتركت جانبا كبيرا من أقاليمها 


الحرب لا تهدم الحضارة ولا تلب الفقر و 


سسسب ا ا ا ببسم 
الاهلة خلوا من سكانها » وكثيرا من آفاقها الزراعية الخصيبة جرداء من النبات والميوان ٠‏ 
اذا وى فى حياتها الاقتصادية بعد ان انجابت عنها غاشية الخرب القائمة ؟ انا نجد فى 
سنة ه9١‏ أن الانناج الصناعى فى صميم "تلك المخاطق التى تركتها الحرب مدمرة مجدية 
د زاد عما كان عليه قبل الحرب زيادة كديرة لغ 117 /٠‏ ».فى اتاج الفحم » 171/7 ٠/٠‏ 
فى انتاج الحديد الخام » ٠/٠ ٠١‏ فى صناعة الصلب > 1/9 8؟ /٠‏ * فى صاعة غزل 
القعلن. ٠‏ ولا نجد فى :تلك السنة ثرا واضحا على أن الحرب قد مست مقدرة الشسعب على 
الأتاج أو على الامتهلاك إشى* من اتمطل أو الانقاص 

على ان بريطانيا وفرسا كانتا غَالبتين » فماذا كان أمر الدولة المفلوبة ؟ لقد قضت لمانا 
نترة طويلة حتى استطاعت ان تنهض هن الهوة التى تردى فها نظامها الاقتصادى » نتبحة 
الخسائر الفادحة التى منبت بها فى عهد الخرب 2 ولا سبما بعد ان طوقها الخلفاء بالحسّار 
الحرى الشديد » وكذلك نتجة التضخم ال الى الفظيم الذى انساقت البه بعد انتهاء الحرب 
بخمس سنوات ٠‏ ولكن فى سئة 108ة! أصدر الاقتصادى الامريكى الاستاذ جمس آنجل 
كابه « هوض المانيا » فائبت فيه ان دخل الشسخص الالائى قد زاد فى المتوسط بشسبة 
واء/ء عما كان عليه قبل قيام الحربهنعم » أن هذه الزيادة لم تسمل جميع طبقات 
الشمب على ححد سواء > فقد ضحى « التضخم النقدى » بالطقة التوسطة فى سسل القاذ 
طقنى الممولين والممال » ولكن الشعب الالماتى فى الجملة لم يكن بعد اتتهاء الحرب بعشر 
سنوات أقفر مما كان يوم أن شبت نار الخرب 2 بل زاد دخله زيادة كبرى برعمما استهدفت 
له ألانا من خسائر كبرى »> وبرغم تضخم نقدها تضخما شاذا أو جنوننيا » وبرغم ما كانت 
ندفعه حنذاك من تمويضات ومغارم حريبة باهظة 

هذه هى التتائج الاقتسادية فى الدول الثلاث الكبرى التى خاضت ماديئها ٠‏ ويجب 
الا نسجب لهذه النتائج التى نخطىء كثيرا اذا كنا توفع ما ينافضها ٠‏ ومرجم هذا الى ان 
مقدرة النوع الانسائى على الانتاج تتوفف فلبلا جدا على نظام اللكم الفائم » أو على انساع 
ساحة الدولة » أو على وفرة مواد الانتاج الاولى ٠‏ ولكن هذء المفدرة تمد أكثر الاعتماد 
على كمية « القوة » التى تساعد الانسان على الانتاج » أى على عدد « الاحصنة المكايكبة » 
الى يجدها بين يديه معدة لنمكينه من مباشرة الانتاج 

وهد كانت الحرب الماضية مسخربة جدا اذا أطلقئا كلمة التخريب فى ممناها الشائع على 
الالسئة العامة » ولكن اذا فصرناها على ما يتملق « بالفوة المتحة » وحدها » فانا تحد آثار 
هذه الحرب بسبطة ضشلة ٠‏ وكل ما حدث هو ان 'نحول محرى هذه القوة المحركة الى 
انتاج أدوان الحرب وععدات القتال » ولكن لا انقضت اهرب » كانت هذه القوة 'اللحركة 
ما تزال قائمة منتحة على <التها » فأعدت الى دائرتها الاولى 

( من مفال لجيوفرى كروثر رئيس تحرير صحيفة الابكوثومست فى صحيلة فى نيوبورك تايمز ) 


الى خلج بادك 


بقل الاستاذ مد كرد على 
وزير «عارف سورية الاسبق 
رأيث فالخام ( ١‏ رمضان سنة مه+١‏ ء ١‏ ديسيرسنة ١5+‏ ) صديق أحد 
شوق بك أمير الشعراء فقس علي قصة رجل «صرى رآه فى طرابلس الفام » أعبب 
به . فال : « ان الاقدار ساقت هذا الرجل الى ذلك الثر فأعجبه جاله «انخذه مولا 
نمو فين سنة واشتفل بالحاماة فماش في رفاعية واغتنى وسار له منام بين أمل 
وعطلته الثاتى » 
هذا ما علق بذهى من هذا الحل ‏ وأنا ما بنيت أحمالى على الاحلام قط ولا 
فرت بها ولا آمنت ‏ ولكن ذكرنى هذا السكلام عمرضو ع كان يتردد على خاطرى 
من مدة ماويلة وعو ه اللصرى خارج بلاده » » فقلت ]أ كتبه هنا فهو لا.عخار +ن 
طراقة وتنم «أقول : 
ترك جيش ابراهيم باشا ابن مد على الكبير فى الديار الشامية وما اليها ألوفا من اللصريين 
أصبحوا بعد حين من الدهركاهل العام فيمناحهم » على محو ماكان من بشعة ألوف من اللصريين 
وردوا على فلسطين قبل الجلة الصرية وكأنوا السبب الظاهر فى إعلان مد على باشا الحرب على والى 
عكا بل على الدولة المانية » لأنه طلب إرجاعهم الى مصر فأنى الوالى على جمد على اعادتهم محتجاً بان 
مصر والشام ثىء واحد وكلتاهما تابع للدولة . وهؤلاء الهاجرون الأولتغرقوا فى أتحاء فلسطين 
وأحالتهم بودقتها شامبين. والغالب ان للهاجرين فى الدورالاول والدور الثانى لم مجدوا أإم عجرته, 
فرةاكيراً بيت عيشهم فى بلادم الأسلية » وعيشهم فى بلادثم الجديدة » أن لم تكن الشام بوم 
هاجروا أرق من مسر 
واولا انك تتمح في سحنات أهل غزة ويافا وحيفا وعكا مثلا تلك السمرة اعميلة وتسمع فى 
بعض أسماتهم لفظ « للصرى » تقلت انهم شاميون من عشرات البطون 
قس على”صديق شكرى العصلى » وكان قاثم مقام فاش من عمل ولاية قونية فى آميا الصغرى 
إنه رأى كتنة كبيرة من اللصريين فى تلك الولاية من بقايا جيش ابراهيم بلشا المصرى ما زالوا الى 
اليوم الذى رآهم فبه يتتكلمون بلهجتهم للسرية كاأنهم فارقوا مصر بالأمى مع انهم نزلوا فى صميم 
وهنا ذ كر بما قاله أحد علداء للسرحيات من الاوربيين من أن قوة التمثيل فى العربى 


الصرى خارج بلاده 146" 


شدادة جدا حتى انك لو أسكنث قبيلة عرية فى وسط أوربا وغبت عنها أعواما طويلة وعدت 
تهدها ما ألنيتها انبعت بصبئة الارض ألتى تزتها بل تشبدها قد صبغت هى من كان فىجوارها 
من أهل البلاد الأسليين بصبئنها العربية ونشرت ببنهم لغنبا وبعض عاداتها . وقد سأل أحدهم 
يرلوتى الاديب الفرنسى قبل وفاته أى الأمم أحب اليك قال العرب لأنهم لم ينيروا أخلاقهم منذ 
أرعة آلاف سنة 

وما أدرى أن كان تم على أيدى الهاجرين الصريين فى أرجاء قونية ثىء ما ارتاء الستشرق 
فى العرب فعربوا من محوارهم . وعلى كل فانهم يصفق لهم لأنهم قضوا قرنا فى أرش الثرك وما 
لوا عن لتتهم وعاداتهم » هذا مع ان الأمية كانت غالبة عليهم على الأرجح . وروايتق عنهم هذه 
تره الى أواخر عهد المئانيين . ولست أدرى ان كان ذاك الفبيل من للصريين قد احتفظوأ بشىه 
من لنتبم على عهد الككاليين » فلن هؤلاء حاربوا فى أرضهم كل ما لبس بنرك 

كان لى غرام منذ القديم بالبحث فى خصائس الشعوب » وبالطبع كان لمبحث الشاى والمصرى 
القام الأول فى تفسى » أنظر التأثير اللدى أحدثه الاقليم فى السحنة والاغة والخلق والعادة . وأمثل 
الآن إداك مخمة أشخاس من أهل مصر عرقتهم معرفة جيدة فى أرشنا . وكان الاثنان الأولان 
من أخلس أصدقائى ء وقد عملا فى التحارة مدة حياتهه! . والثاك صاحب مشروعات : وعمل 
الرابع فى الزراعة » والخاسى حوذى صاحب مركبة مازال حيا يرزق . رأيت للصريين اللذين اشتفلا 
باتحارة فى دمشق مثالا نادرا فى الرجال . يعرفان الج د كثير ويعرفان الهزل كثيرا . وكان كلاما 
مولا بللطالمة يطالع ليل نهار ويقرأ كلل ما تصل يده اليه من الكتب والصحف » ومن الطالمة 
ألا بأثياء ماكان واحد من عشرة آلاف من سكان البيه يعرف مثلها أو نصفها . فكانت معلومات 
الواحد منبما لاثفل عنمعاومات ماف راق اوكان كل منهما بحسن لنة أجنبية » وماكان الاول 
بكب ما يعن له بل فيد فى دفائرء ما يستحسته قفط من كلام غيره » واسمه عبد الرؤوف الصرى 
(الرفائى ) والثانى اسمه عمد السرى ء وهنا اعتاد الكتابة ومرن علها فكان يكتب كتابة يقل 
الغلط النحوى والصرقى فيها » وقد تلم بالليقة وسار مع الطبع 

اشتغل عد الرؤوف بتجارة الطراييش » وكان غريا فى أموره وأطواره » وما تزوج إلا 
بعد أن ذرف على التين ٠‏ وعاش أ كثر من أربعين سنة فى دمشق وم يتعلم لفظة واحدة من 
لمجتها » وما نزل عن لفظة واحدة من لحجته للصرية » هذا مع شدة اختلاطه بأهله وأقاربه » 
ركلهم من أعل هذه الديار » وثم لا بنطقون بكلمة واحدة باللهجة المسرية اللهم إلا أن كان معه 
لبسروء قفط » ويظهر عليها التمنع والكلفة 

وجاء محمد الصرى دمشق يافعاً وامتزج بأهل اليدان من أحياء دمشق وحمل فى التجارة » 
وعاشر أهل البادية والحوارنة والدروز والغوطيين والجبليين ورأيته بعد نحو حمس وأربعين 


كك" الملال 


سنة من هجرته شامياً صرف لا يستطيع عشرة منجمين حذاق أن يكشفوا أمره » ويعرفوا انه 
مصرى الا اذا حكموا عليه يمصريته من خفة روحه ونكتته الحاذرة . وقد كان يكنب فى أساوب 
الهزل فى الجد مقالات أنشرها له فى جريدة للقتبس يتناول فيها الأحوال الحاضرة , ويينيها على 
مثامات ومشاهدات » ويقدم لما مقدمات مجيبة » يعرض فيها بالوالى ومحكومته ورجاله . فتحدث 
مقالته من التأثير ما لا محدثه عشر مقالات أفرغت فى الب الجد يكتبها السياسيون والاداربون 
والحفوقيون 

وكان الوالى أشد ما يكون تأثر) من مقالانه لانه لا يقدر أن جد له فيها مأخذ ستطيع به 
مؤاخذته ليسوقه الى القضاء وحاكه على ما يلحق به من إهانة يزعمها » ويعرف الوالى ان تأثير 
ما يكتبه « اليداني » وهذا الاسم كان توقيعه فى الجريدة شديد الوقع فى تفوس العوام . وما خلت 
حملاته من تأثير فى إسقاط ذلك الدور التحط ء وكان الخاصة والعامة سواء فى الاعيات بما يكتب 
اليدانى عه فى كتابته بين دعابة مصر وهذور الشام 

والرجل الثالث اسمه خورثيد وهى بك من مهندسي الرى بمصر أنى هذء الديئة وهو فى 
الثانين وعاش فبها أ كثر من ثلائين سنة واقتتى أملاكا فى سفح فاسيون بدمشق » وكانت لى به 
صلة أ كيدة وصداقة دامت مدة طويلة . وابتاع قرية فى وادى العجم أسمها بويضان وقدر انه 
بالحفر عن الماء محده لأن القرية كانت ببن جبلين » وف الجال مخازن الياء » وهما جبل الشيخ 
حرمون وجل الدروز . والغالب انه نظر الى بعد ما بين الجبلين فى الخريطة وما قدر البعد 
الحقيق ينهما . فأنفق أموالا طائة ولم تنبجس الياه . والقرية النى حاول اناش الياء فى أرضها 
من أشم القرى بمياهها » وأرضها صخرية قاسية 

وقآل لى ان نيته كانت أن ينثىء هناك مدرسة زراعية حمانية لتعليم أولادالفلاحين » وانه كان 
ذات يوم الى نصفه فى الثراب حفر والماء لامجيه وقد اشتد غضبه نفاطب المولى تعالى » وقال 2:4 أنت 
مطلع يارب على سريرقى وتعرف الى أقصد بهذا العمل خدمة الفقراء ففاذا تضن على" بالماء 6 
وهكذا لم يوفق بمد بذله مبالغ عظيمة وجهد دل على همة ثماء . والنجاح غير مقدور لكل أحد 

كان خورشيد وهي ط جانب من الذكاء والفضل , وكان من جهة أخرى يعمل أعمالا 
ل تصدر عن أطفال وتنىه ببساطة زائدة » وكان غيور) على مصلحة اليه الدى نزله الى أبد 
حدود الغبرة » بشارك فى مسائله العامة فبرأس مثلا لجنة مقاطمة الترامواى والكهرباء وبين عن 
مروئة ومعرفة ودؤوب على ماوسد اليه برغم تقدمه فى الن » يقصد بذاك خدمة الديئة ومحارية 
الافرنع الذبن بكرههم مع أنه صرف فى انكترا اثنق عشرة سنة من أيام حياته وتعلم هناك » وهو 
على مناح انكذيزية . وبلغني أنه حرم ابنه للصرى إرئه وأعطاه لبطه الدمثق ذلك لأنه كان 
يكرء زوجته للصربة وجمب الشامية . وكثيرا ما مل الحب فى رجل تزوح اثثتين فأتكر أولاد 


الصرى خارج بلاده ذل 


لأولى واستبام بأولاد الثانية . وقد أشرت اليه غير مرة ألا محرم ابنه فأبى ونجهم لى قاثلا إن 
أمه المته واذته 

استفدت من عشرة خورشيد بك أشياء كثبرة . ومما قاله لى إنه كانت بينه وبين أحمد عرابى 
إشا ساحب الثورة الصرية الشهور صداقة متيئة فى بلدة ذكرها لى فأنيتها . قال وكان عرابى 
برقة ملازم فكان مختلف اليه رجلا نكليزى ويتحدثان فىخلوة ساعات » وبق الانكليزى على هذه 
الحالة سنين مع عرابى 

وللصرى الرابع ادي عرفته كان فلاح فى قريتنا » وأبوء من قبله عرفته وأنا فتى ‏ واسمه 
عد الجيد الصرى استخدمته ستين فى مزرعتق مرابعاً » وكنت آمنه على الأنار والليدر والعاف 
والبزار واللإن وعلى القيا والحرث والكرث وائق به فى حاب العملة ومحاسنة الفلاحين 
وأسحاب للوائى وغيرهم . فكان فى غيبتى وحضورى نط واحد) فى الاستقامة والتدقيق » كأن 
الال ماله » يعمل كل هذا ولا يمن ولا يثرثر » ولا يقول تمت وعملت كا هي عادة معظم الفلاحين 
التخدمين عندنا . وكان صالا برا لا بفطع صلاته ويتعمد أن يصلى مع الجاعة أذاكان فى الفرية 
لافى الحفول والشيطان ء وكان يصوم أناما من السنة فوق الايام للفروضة عليه » ويمناز عن أهل 
طفته فى الفرية بكثير من الصفات التى نكاد تكون مفقودة فيهم وى الامائة . وكنت اذا أراد 
عبالى ركوب الدواب من الفرية الى دمشق اختاره من بين زملائه عندى لمراققتهم لما كان عليه 
من التبذيب وقلة الفشول . ويقى الطابع اللسرى بادياً فى سحنته ولا أثر فيه ولا فى أيه الهجة 
الصرية لأنهما سكنا القرية منذ زمن طويل على ما يظهر : 

والصرى الخامس عمسن للسرى الهوذى وهو اليوم فى الخامة والسبمين وله اتصال بأسرة 
الشيخ عمد يت مفق الديار الصرية ساباً وبيت الشيخ الهدى العامى الشبور ومحفظ لما 
تمصا » وكان الشينخ ميت بعطف عليه ويعاونه بالغ من للال لا يستبان بها . تزوج بشامية 
ورزق أولاماً كلهم اليوم شوام 

جاء هذه الدينة منذ حمس وأربمين سنة » ويتكلم باللهجتين للصرية والدامية على السواء » 
وللصرية أشد ظهوراً فيه » وأ كثر خصائصه مائلة فيه » يفيض بالكلام فى الدقيقة النى أركب فى 
عربته حتى لأحاذر بعض الاحيان أن يستهويه الكلام فيغفل عن ضبط حصانيه » أو يفلت الاجام 
من ببن بديه » فنقع فى نهر أو جدول أو نصير الى هوة أو منعرج , بورد علي التكات التملحة 
ويشفعها بلفنات ليسمعني » وهو على اللقعد الأملى صوته » ويرى صورق وأرى صورته . وحدث 
عن سروره إذا ذكرت له أشياء عن مصر الحديثة « وك كان سروره لما عرف أأى من أصحاب 
الشيخ يميت وأعرف أشياء كثيرة عن السامى » ويسر جد أنى أقدر التكنة قدرها فى 
أ كثر مايورد على سمعى . وأظنه أنه أدرك أني اتمبضت لا قصه علي مرة من رؤيته فى الليل وهو 
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إيسوق عربته أولثك الصالحين فى مشبد الار بعين بصالحية دمعق » وجنازة أمير ااؤمنين عل بن 
أنى طالبكرم الله وجهه . وأظن هذه اخيالات وليدة الحشيش فى نفس تحب أهل التقوى فى 
أصل فطرتها 

ويشبه مشوارما الى القرية كل مرة مشوار صاحبين متحابين أحدها راكب والثانى سائق . 
وحالى معه تذكرنى بما كان يقوله نا أستاذنا الشيخ طاهر الجزائرى : « اذا أردتم أن تنتغموا 
بالعوام فلا تظهروا أن بيتم وبينهم فروقاً كثيرة » بل أوهمومم أن الفرق قليل ييتم وبينهم 
لايلغ أكثر من درجة أو درجتين» . وسائقنا هذا أعامله على ذلك » فبزيد فى الدءاءلى ولأولادى : 
وأعامله أيضاً با نستسفه قرخته وحافظته ويوازى حديثه وا كثاره 

لبس لدينا إحصاء بركن اليه لمعرفة عدد المصربين اليوم فى سورية ولبنان واتفيد عند قنصل 
مسر فى يروت محو أربعة آلا » على ما كان حدثنى بذلك القنصل صديقى عمد بيك حامد فا 
أذكر » وأ كثرهم ترفون حرفا دنيئة . وكان عدد الصريين قبل الاحتلال الانكليزى فى مصر 
كثي رآجدا » أدركت باياهم فكان منهم الفراء والغنون والآلانية والسواس والماسرة والتجمون 
وللهرجون والطبالون والطباخون والحوذيون والفراشون . وكان جمهورثم يومئذ .-هاجرقى طلب 
الرزق ينشدونه من أقرب طرقه » قل فهم التجار . وتفل هجرة الطيقة المالية هجرة قطمية . 
وربما كان اتقطاع الطبقة الراقية عن المجرة من مصرمن زمن دخول القطرين نحت راية الدولة 
المئانية , وكان الشاميون والصريون على عهد الماليك سواء فى الجنية والنابمية . وكانت الجنية 
يومثذ جنية الاسلام الواسعة , لا هذه الجنية الضيقة التى نجنا بها على منوال الغرييين . كان 
القاضى للسرى يعين فى الشام والشاى يقفى بين الناس فى مصر . والعالم للمرى يدرس فى 
مدارس دمشق وحلب والقدس كا يدرس العالم الشاى فى مدارس القاهرة ومدارس الصعيد 
والوجه البحرى 

ولطاللا تنبت لو زاد امتزاج للسرى بالشاى أ كثر من الآن ليعرف أحدها الآخر معرفة 
اكيدة » وفى هذا الامتزاج من الفوائد الاقتصادية والاجناعية ما لا ينكر عله » وستزيد غدا 
الحاجة الى هذا القازج بعد أن نمث نفومن مصر فزادت حفسة أنماق طىماكانت عليه قبا. ستين 
سنة » حتى كادت تضيق بعض ارجائها بسكاتها » وعم حتاجؤن الى مرتزق » وصناءتهم تاج الى 
مصرف . وقذ تم بعد تحسين الرى كل شىء فى الاعمالالزراعية أو كاد » وانشأت مصر لحاصتاعة 
كسناءات الحرير والصوف والكتان والسجاد والجلود وغيرها . واقرب الاقطار الى تصريفها 
الديار الشامية ( فلسطين وسورية ولنان ) وهى تروج عندنا امدة اعارات حتى ولو فاتها 
الصنائع الغربية بمهاودة اسعارها وحمالها احيان » وان كانت النغاسة غالبة على ما تصئعه العامل 
الصرية 


الصرى حارج بلاده اعد 


ان المالة الاقتصادية ستضطر الصرى فى وقت قريب الى الخروج عن عزلته فبحر بلده فى 
لل الرزق , وها اننا ثرى كثيراً من المتعلمين التعليم الابتدائى والوسط والمالى من المصريين 
متبطلين لا عمل لم . ومع هذا ثرى المصرى كالفرنى لبد حتى اليوم لا بحب أن يغادر بلده » 
لامنشادء انها اجمل بلاد العالم » لا يهنأ 4 عيش فى غبرها » ويغلط بزعمه من يهاجرمئها ومهجرها. 
واعتفد ان اصحاب الصنائع الحرة فى مصر اذا جربوا الحجرة الى الديار الشامية هجرة قطمية او 
مؤقة سيحمدون غب هجرتهم . وأفضل بادىء بده أن يكون الهاجرون من الطيغة للمتازة » 
فن لمؤلاء فى كل أمة وفى كل بد سلطااً على التفوس لا يكون مثله أبدا لأرباب الطبقات 
الأخرى . ققد زأينا ما كان من منافع القنصليات المصرية فى بعش عواصم أوربا وأميركا وآسيا 
ومدنها الشبورة » وإن مصراتتفق محومثة ألف جنيه مسانهة على وكلائها وقناصلها فتجني ها من 
الفوائد المادية والمعنوية ما لا يعرفه آلا من محسن تقدير هذه الامور . وكا أن الآمة بمثلها أناء 
طيفاتها الراقية » فكذلك كل أمة لا تعرف كا جب إلا فى أرضها وديارها 

ريد أناسا من أعل الطبقة العالية من أهل مصر يقيمون بيننا على الاقل أ كثر أيام السنة , 
وجاجرون البثا مباجرة قطعية » يفتدون المزارع ويعمرون الفصور والدور + ويندئون التاجر 
وللسانع وا يز » ويكون لم من الصفاث النى تألف وتؤلف » ولشخس واحد من أرباب القدوة 
الحنة يؤثر مالا تؤثره الجاعة أن كانوا من أخلاط الزهر 

فك السيد عبد الرحمن الكوا كى ( صاحب أم القرى وطبائع الاستبداد ) هل فى حلب من 
الرجال أمثالك كثير ء قال : عشرون رجلا » قفلت له : انى أعرف حلب كك أعرف ما فى جبي » 
الم نغ غيرك » وما أظنى مهما فنشت فى أعطافها وأطرافها أجد لك عدلا فى الشبباء . فضحك 
والسلحة تقضى علينا الآن أن باجر الينا الميار العالى من المصربين لينتفع منا وننتفع منه » يكون 
من الطيقة لموقرة الحترمة كاكان ذاك الحامي المصرى الذى أقام فى طرا بلس الشام وقص عل" شوق 
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ليس الشباب عصر المتع باللذات قفط بل هو العصر الدى نطمح فيه الى 
ما هو فوق طاقتنا » وتنطلب فيه كل بعيد صعب النال . فاذا تقدمنا فى السن 
شعرنا بالحبة والاخفاق . وإذ ذاك نضطر إلى التقليل من مطاعنا وجملها 
أقرب الى الامكان وأ كثر انطباقا على متقتضيات الاختبار (اوردلفربول) 


| مختارات الحلال | 
الشعب الاميركي 
فى ال حرب ال حاضرة 


قل سنيوارت قغيز 

تنفرد الولايات المتحدة الامريكية بموقف ممتاز يوفر لشمبها ما لابنهبأ لسائر الشعوب 
فهو الشعب الوحيد الذى يستطيع أن يقرر بكامل حريته وارادنه أن يسخوض غمار 
الحرب أو يجنم الى جانب السلم > اذ لبس 'نمة ما يكرهه على أن يحرى على خطة تنافى 
حريته أو ننافض مصلحته شأن كير من الشعوب 

وانك حين تأخذ خريطة المالم لتنظر الى دوله الكبرى » ترى أن انجلترا والابان 
لبستا سوى جزر صنغيرة تقوم على انفراد وسط الحار ‏ وان لمانا وفرنسا وايطاليا بست 
الا أشطارا هن قارة نحاورها وتتحفها أشطار أخرى متنافسة » وان كلة هن هذء. الدول 
الخمس الكبرىيمكن أن يوضم دائل ولاية واحدة من الولايات الامربكية » كولاية 
«تكساس» مثلا > أما الولايات المتحدة الامريكة قتنسطل رفعتها 3 أرجاء فار فسحة 2 
ييحمى أحد جانها محط ساحته ثلائة آلاف من الامال » ويحمى جائها التالى خمسة 
آلاف مل أخرى من الماه»فهى فى هأمن مدى عدة ستين قادمة منالطلائرا تالمنيرة بالقذالف 
والسموم ٠‏ وهى على سعة رفعتها وترامى أطرافها متا لفة الولايات موحدة الاجزاء » 
فلا تنطوى حدودها على شىء هن الخصوية أو المداء » ولا تقوم فئ أراضها حواحز 
الضرائب واللكوس » ولا تشتمل احدى ولايانها على انلبة مضطهدة 'افرة تريد أن 
تسق لها طريقا خاصا بها وأن تقرر لنفسها مصيرا معنا لها ٠‏ فهى بمئأى عن هذه المشاكل 
الكرىالتىثن منها أوريا أنئل نسمعه انارة خانتا هما يوم من المكالد ويحدث من 
الازمات » ونسممعه ثارة مدويا فى قصفب القذائف وتدمير المدائن 
وكيف يكون الامر لو صارت أمريكا مثل أوربا ؟ اذن لرأبنا أجزاءها تضم عشرين أو 
ثلائين دولة مستقلة » تتنازع فبما ببنها لتجمل كل منها حاتها الاقتصادية آمن وأرحى 
من حياة سواها » بما نسلله من جيرائها من مصادر الثروة وأساب الانتاج > دون أن 
بسفر هذا التثازع عن أمر سوى بطالة الايدى العاملة وارهاق الممولين بالضرائب واخلق 
الازمات النغة المتتالية ٠‏ واذن لصارئصف هذه الشعوب -خاضما لسطوة الحكم الديكتاتورى 
الذى يحول سهولها الخمسة ومدائثها المامرة مصائع تنتج من اليديد والنار ما يغرق وجه 


الشعب الاميركق امه 


الارض بالدماء الانسانية ٠‏ واذن لرأينا أرض أمريكا قد استحالت ختادق وأخاديد تقوم 
نها خطلوط «ماجبنوء و «سبجفريدءفتجمل من أهلها الآلفين المتوادين أعداء ألداء 
تحفزين ٠‏ واذن لرأينا هذه الولايات القائمة فى داخل القارة تقائل وتحارب لتصل الى 
شاطى* الحر » ورأينا يلك الولايات الممتدة 5 اللبحر تقائل وتحارب تنفد آل سهول 
الداخل ٠‏ «اذن لافترفت امريكا كل ما تقترفه الاان أوريا فى السلم والحرب على السواء ! 

ان الامريكيين لا ينكرون اعحابهم بالشعوب الاوربية ولا يخفون فدرهم لمستواها فى 
المشار: » ولكنهم يأسون بالغ الامى على ان هذء الشعوب لم تندمل فى أجسامها جراح 
اتزاع والقتال منذ أنسقطت روما » فقد مغى ألف وخمسسائة عام دون أنتهدأ فيها ساحة 
الحرب أو يفمد فبها سيف التقتبل ٠‏ وبذلك صار التكوين السبامى لهذم الشعوب منافيا 
لا بلنته حضارنها من الرقى والقوة » ولم يمد فبها شعب واحد تتطوى حدوده على كل 
ما يكفه من مصادر الثروة الوافرة»وفلت فبها الدول التى تسلك مم جيرائها مسلك التعاون 
والحسنى الذى يمكنها من أن تستورد ملها ما تستكمل اتاجها الداخلى ٠‏ ولهذا فان 
نا يشب بين دول أوربا من الحرب انا تثيره العوامل الاقتصادية آكثر من أن يقسمة 
احتلانى الآراء وتثافض المذاهب ٠‏ والواقع ان أوربا الآن لست الا شكلة خطيرة من 
شاكل القوضى الساسسة والاقتصادية » التى لاعلاج لها ولاخلاص منها الا بابحاد أسلوب 
ما من أمالب التوحيد الاقتصادى الذى حققته أمريكا فمكنها من أن تكون أغلى شعوب 
العالم وأوفرها اثناجا » وأكثر دول المالم استفادة بالنظام الديموفراطى وما يوفرء عن 
حرية وعدالة 

يويتنا 

ولكن ما هو موقف أمريكا فى هذه الخرب ؟ أو ما هى المهمة الملقاة على عاتق الشعب 
الامريكى فى هذا الوقت العصبب ؟ 

ان أمريكا لا نستورد من أوربا واردات حموية لا تتنظم بدونها حاتها الراعئة » ولا 
نصدر أمريكا من منتجاتها سوى كمية ضثلة لا تتجاوز 4 أو ه./ ٠من‏ دخلها الاعلى » 
أمريكا الى الحرب القائمة حرصا على واردات لا حاجة بها اليها » أو خوفا على صادرات 
ما أبسر أن 'ستفنى عنها ؟ ان الامربكى يرفض أن يمر المحط الى حبث يموت وسط 

لقد أفرضت أمريكا حلفاءها فى أثناء الحرب الماضة عشرة «بلايين» من الدولارات 
فلم تسترد من هذه القروض الا جزءا زهيدا ٠‏ ثم عادت فآفرضت بمد الحرب كثيرا من 
الحكومات والهيثاتن فروضا بلغت أربعة عشمر دبليونا» من الدولارات 0 ولكن هن المفرر 
أنه فدضاع عليها من هذ القروض زهاء عشرة «بلايين» بين العجز والمماطلة ٠‏ ومعنى هذا 
أزامريكا أخذت من متتجات مناجمها وآبارها ومن مصنوعاتن عمالها وآلانها ما قبمته 


6" الحلال 


عشرون هبليوئاه من الدولارات وفذفت بها عبر البحر الى الشاطىء الاودنى دون أن نأخة 
لذلك أى عن أو جزاء 

فهل 'تجد أمريكا من تتجارنها الخارجة > أو من أموالها المستثمرة فى أوريا م سبا ها 
يسرر اشتراكها فى الممركة الكبرى الداثرة الاان فى العالم القديم ؟ 

على أن كتيرا من الناس يريدون أن يجدوا فى ناحة اقتصادية أخرى حجة نبرر دخول 
أمريكا الى ساحة الخرب القائمة » وهى 'نمكين أمريكا فى حالة اشتراكها فى الخرب من 
استثمار أموالها المدخرة التى لا تحد فى وقتث السلم سبيلا الى السل والانتاج ٠‏ ولكن 
هل يعبوزآن يرسل مليون أمريكى الى هذا المذبيح الرهيب لا لامر الا لاننا بلغنا من الماء 
درجة جملتنا استطيع أن نمول الموت والخرب ولا نستطيع أن نمول الماة والممران ؟ 
وهل يرضى الناس أن يسخرجوا من أزماتهم المالية سائرين فى طربق أغرقت أرضها بالدماء 
وتنائرت فى جواتبها الاشلاء 

الواقع أن لس هن سبب أو عذر اقتصادى بجبز لامريكا أن تتساق الى المعركة القاثمة» 
ولكن هل يجوز لامربكا أن تقف على الشاطىء الغربى للمسحط الاطلى متغافلة عن هذه 
الخلافات الفكرية أو المارك المذهبية التى تقوم على شاطىء المحبط الشرقى ؟ 

انهم يقولون ان الخرب دائرة بين القوات الديمقراطة والقوات الديكتائورية ٠‏ واذ 
كانت الولايات المتحدة الامريكة دولة ديموفراطة » فقد حق عليها أن تقف الى جاب 
شقبقاتها الديموقراطات تشد أزرغن وتنصر قضبتهن بتحطم نما يتهدد الخرية هن الاخطار 
التى يؤججها وتثيرها الديكتانوريات ٠‏ ولا شك أن هذء الحجة تندو قوبة جذابة » ولكن 
ألا ترى الخط الفاصل بين الديموقراطة والديكتانورية يتعرج وتأرجم فى هذه الايام » 
حتى لكاد ينغير وفقا لما تنشرءه الصحف من الاناء ؟ أعنى انه ليس من المستحيل أن 
ستقظ ذات صباح فنجد موسولنى ذانه » موسولينى مؤسس الفاشستية ومنشىء النظام 
الديكتانورى » قد وقف الى جائب الدول الديموقراطية يحارب ويكافح هتلر زمله وفرينه 
فى الديكتانورية 

ان مهمة أمريكا فى هذه الحرب أعظم من ذلك وأسمى 8 فلست لها مطالب أو مطاميج 
اقلمية » اذ لبس لها فائض من السكان تريد تصديره خارج -حدودها » ولا هى تطمع فى 
اقلم أوسع من اقلمها ال مترامى الاطراف » ولبس الشعب الامربكى عن هذه الشعوب 
الثى تسيطر عليها النزعة الحرببة قتمسها بجئون الكبرياء والبنضاء » ولم تقم ببنه وبين أى 
شعب قرب أوبعدعداوة تقلدية يسعى الى اذكاء نارها ٠‏ ولسمت أمريكا فى حاحة الى أن 
تثبت للعالم مدى قوتها » فالعالم جميما يشهد لها بتفوقها المادى والممنوى على السواء قينا 
حققنه من أسساب الراء ومظاهر الاتحاد ٠‏ واذن فلتكن غابتها ومهمتها فى هذه الحرب 
أن تسحافظ على الخضار:ة الانسائة التى جد الاآن فى أمريكا مستقرا نأوى البه من هذاه 
النار الموقدة فى أرجاء أوربا ( خلاصة مقال بقام ستيررات تشيز فى صحيلة كومن سنس : 


٠‏ | يرمأ سام ارا لرسَة 
بقل الثقيب عبر الرصمى زكك 
أمين اللنسف الحربى 
بين ذكريات الفتمم والبطولة الحرية من ولنجتون 


وفوش ألى فردريك وخير الدبن بربروسه 


لاشرعث وزارة الدفاع الوطنى فى إنشاء متحف حرى يمثل تاريخ الجيش الصرى » ندبتتى 
زيارة التاحف الحرية بأوربا . فأعددت برناع؟ شمل زيارة انجلترا وفرنا وإيطاليا وألائيا 
ولمحكا وأونجاريا ( الجر ) ورومانيا وتركيا . وىكل تلك اللدان , راعنى ما شاهدته من عنابة 
بتاحف الحرب » عرف القوم مالما من أثر فى بث روح التحمس للجيش والاعثراز بالقومية ف 
أوضع صورة وأبرها 

شاهدت بعش الدول قد اختارت أثم قلاعها التارعية : لتفيم فيا متاحفها المكرية . كا 
أنكأ لما اللعش الآخر مبانى رائعة مطيوعة بالطابع الحرنى . واعمذ ابعش من قسور اللوك 
والأمراء القدماء مقراً لما . ولم يفصروا الغائدة على عرض اللابس التارعخية أو الاسلحة القديمة 
أو البإئيل والصور والباذج » بل جعلوا فيها معاهد للتاريح الفومى بما ين فى ردهاتها من محاضرات 
منيدة فى تاربع البلاد المسكرى والتحدث عن تطور الاسلحة النوعة 

وم بف اهام الدول الكبيرة بالتاحف الحربية عند هذا الحد » ولم يكتفوا بمتحف حرنى 
واحد بقام فى الماصمة » بل شاهدنا ان كل مدينة كبيرة لا تلو من متحف حربى . ”ا رأينا 
لكل سلاح من أسلحة جيوش بعض البهدان متاحفث خاصة بتارم السلاح أوالفرقة» فأقامت بعض 
الدول متاحف خاصة بالحرب الأوربية الأولى كانجلترا وفرنا » وأقامت بعش الدول الاخرى 
مناحف لتسجيل ذكرى أهم وقائعها الحربية النى أحرزت بها وحدتها أو استقلانها كايطاليا وبلجيكا 

متاحف الحرب فى إيطاليا 

وتصف الآن ما رأبناء فى متاحف الحرب الايطالية 

م أشاهد فى رومة متنا خاصاً بالجيش الايطالى » بل زرت عدة متاحف يث لكلل منها تار 
فرقة من فرق الجيش الايطالى » ومن أهمها : 


64" الملال 


١‏ المتحف التارعى للاح الكار بتييرى املك ويديرء جئرال 

؟ - التحف التارعخى للاح الجرائتيرى اللكى وأمينه جنرال 

م اللتحف التارعخى للاح البراسيلييرى اللكى وأمينه ميد 

غ - متحف سلاح الهندسين . وقد الحقت به مكتة تارعخية فلية ثفية » وشيد له بناء جديد 
على طراز القلاع القديمة » وأمينه كولونيل . وهذا التحف يتبر معهد) للدراسات الفنية الحرية 

وقد امتازت هذه متاح الاربعة بما عرض فها من مجموعات التاثيل العكرية والدور 
التارعغية الشميئة » ومن محراب أ كرى تتلى الجنود الذي استشهدوا فى ميادين القتال » وقد 
تقعت على جدرانه أسماؤمم 

ه ‏ متحف الاساحة القديمة بقلمة سنت انحاو القدعة . وغتوى على مموعات نفيسة هن 
أسلحة الفتال والحصار التى عرفت ف العصر الوسيط » وصوز جيوش الالك النى تألفت منها ايطاليا 

وفى أثناء إقامق برومة زرت معرش الامبراطور أوجتوس (م#ضدونة «ندماة بمناسبة 
الاحتفال بذكراه . فشاهدت فتوحانه وأعماله وآثاره مثلة فى التقوش والاذج والسور والناثيل الى 
عنى بوسائل عرضها . كأ زرت معرض الفاشستية وهو توذج ناطق بفوة أساليب الدعاية الحديثة 

وف فيرئزا ( فاورنه ) زرت معرضاً أقم للاسلحة القدعة (مخدمة نسمذ علاه «سمهة 
اشتركت فى إقامته ميم دور الآثار الايطالية . كأ عرضت فيه مجموعات خصوصية للهواة . وقد 
أعدت ب؟ قاعة عرض فبها خير التسف وأندرها للآلة الحرية التىكان ستعملها الحارب من 


تاسيس رومة حتى حروب تابليون 
وقد أثارت نفسى مجموعة من الاسلحة الحربية الشرقيةالبديعة رأيئها فى التحف الوطنيالمدينة 
مدينة للفن فى قلمة 


ولما غادرت فيرئزا ووصلت الى ميلانو زرت قلمة سفورزسكو (معممدب؛5 «لاءامت) الى 
بمحتوى على عدة متاحف وطلنية كان من أحمها متحف البعث الايطالى (مدممسنومينة) وللحف 
الحربى الحديت (سعدس :4 مسقن . وقد نظلم على أحدث أساوب ء وامتاز يمال دواليه . 
وكان أمم ما لفنث نظرى تلك الدواليب للعدنية الى احتوت كلها بطاقات محمل أسحاء الجنود 
الايطاليين الذن استشهدوا فى ساحات القتال والدبن حازوا أوسمة السطولة 

وفى تورينو زرت مرثين التحف اللي للاسلحة القدعة (عنامة عنمع معصية) الى اشتبرت 
مجموعاتها بفيمتها النادرة . وهذا للتحف يشغل قعر) واسماً ورشرف فى أعماله جثرال متقاعد . 
وقد شاهدت فى هذه الديئة بمتحف الدقعية الوطنية أ كير عجبموعة إيطالية للاسلحة النارية 


٠‏ يوما فى متاحف أوربا الحرية ووه 


من برن الى باريز 

ثم قسدت برن ذات لوقع الطبيعى اجخيل » وهناك عامت من أمين التحف الوطنى الكتور 
زللر (بعلاه2 +0) بوجود مجوعة من الاساحة القدية بالمتحف الوط منيف . قفصدتها بعد دراسة 
جموعة « البارون موزر » من الاسلحة الشرقية بمساونة الدكتور . وأخيرا وصلت الى باريز 

وكانت الفوضية الصرية قد اتصلت بوزارة الدفاع الوطنى » فهلت مهمق ادى متحف الجيش 
الرننى بالاتفاليد . وهو ممهد ادراسة أباد الجيش الفرنى فى جميع عسوره 

ذن كل مكان من هذا اللتحف ترى روائع القن العسكرى ثثلة فى مثات من الصور التى تحدث 
عن عبد الجيش الفرشى واتنصاراته وتضحياته . وما تلك الأعلام الفائمة وللنشورة الى يني لما 
الر رأسه إجلالا وخشوعاً » ما هي إلا بنود الجيش نحت قياة نابليون . . هذا عل الثفرقة الثامنة 
وذاك لواء الحرس الامبراطورى ‏ وتلك بذلة الارشالية الر>مية وعصاتها » وهاهو جواد 
الامواطور وسيفه وأوسته .. كلها ذكريات للمجد . وها هى ردهة كليبر القائد الكيير وبهامثات 
السيوف والحناجر والرماح والعلامات كاها تعبر عن عظمة فرنا الحرية 

ان الانفاليد ليتاو « اللوفر » كتحف » لكنه يفوقه فى مكاتته الوطنية . فهو تاريع [لأقدم 
المبوش الأورية الحديثة . ومجدوعة صورء وتمائيله لم أرها فى متحف آخر 

وكل من بزور متحف الجميش محج الى مقبرة نابليون العظايمة 

وفى قلمة فنسين (وممعععالا عه «معاحدت) يقوم متحدف الحرب الكبرى الذى يتبع لجامعة 
اريز . وتشرف عليه جممية تاربع الحرب الاضية . وأهم مثتملاته فى السور والاثيل والتقوش 
وأعمال الخزف والقطع العدئية النى عملت أثناء الحرب . وامل أمم ثىء في هذا التحف هو 
مكتبنه الى تحتو ىكل مصنف ومؤلف كتب فى أبة لفة من لات العام . ولهدء الكشة فهارس 
سوبة على أحدث الوسائل العابية 

وزرت متحف وسام الشرف ( لجيون دونبر ) الذى بتاز يمال معروضانه . كا شاهدت فى 
قصر فرساى أعظم الصور الزبتية الت تخد تار الجيش الفرنى 

ولقد صادف وجودى باريز أن افتتح معرض بونابرت فى مصر (مادروة ى +دممدمم 
اقدى أعده أتحاد مناحف باريز فى قصر الاو رمجرى عدائق التويارى الطلة علي الكونكورد . 
ومن أثم معروضات هذا العرض مجموعة الاساحة والنياشين وأدوات الفتال الى استعملت فى الخلة 
الفرنية فى مصر . كذلك أزياء الضاط والجنود وخاصة ماكانت' لوثابرت وقواده . ققد عرض 
عوذج لتفرس العرنى الذى كان لنابليون ٠‏ وتوذج للجم ل الذى استخدمه فى رحلته الصحراوية من 
أى قير الى الجيرة . وقد مثلث الحياة الاجماعية فى مصر خلال تلك الفثرة تمثيلا واضحاً بمجموعات 


م الملال 


من الصور والاوحات والناذج . وعرشت مجموعة أصلدة من كتاب وصف مصر وتموذج طبق 


الأصل لحجر رشيد 
فى بروكسل 

وغادرت باريز ونفسى نواقة الى متاحفها وآثارعا الخيلة . ولكن البرنامج بقيدنى . . فالى 
بلاد البلجيك 

ومتحف الجيش البلجيكى بضرب به الثل فى نوه السريع .. ويرجع هذا الى الحرب الكبرى 
التى أمدته سظم مموعانه . وأم ما لنت نظرى مكتبته النفية فى شتى الملوم الحربية القدعة 
والحديثة » فهى مرجع أغحاث الجيش البلجيكى » وكذاك الحفوظات العسكرية وهى مثبل التاربيخ 
الحربى للبلجيك 

ولفد شعرت بسرور لا حد له عند ما رأيت الجيش المصرى ثلا بين جيوش العالم فى القسم 
الحاس بالجيوش الاجنبية . وقد افتتح القسم السرى منذ أعوام » وعرضت فيه أزياء الجيش 
الختلفة وأسلحته وصوره ومنتشبات هن الطوعات العسكرية باللغة العرية 

أما متسف الأسلحة القدعة » فقره فى بورت دى هال (لهاة عد منمدم). وقد شاهدتفيه بسش 
الخنوذات والدرفات الحصرية فى عهد اللطان الناصر » وكذلك بنش الاسلحة . وعحب أن أذكر 
أبضآ متح ليج الحربى ومجموعاته فى الدافع والاسلحة الثارية معروفة 

؟ه متعفا حريبافى اممثترا 

وقبل ان صف ما شاهدته من للتاحف الحربية فى للندن ٠‏ أذكر حقيقه هامة لا يفوتنى 
تسجلها » وه أن بالجزائر البريطانية .هه متحفاً حرياً موزعة بين الدن الكبيرة والسثيرة . ولم 
بتسع وق الا ازيارة للتاحف الآنية : 

١‏ - متحف أسلحة الخدمة (سعصدلة .5 .نا .2) وقد أسن عام نم1 . وهو خير التاحف 
الحرية النى تبين نطور ناريخ الجيش والأسطول والطيران» ولا سها فى خلال الفرن التاسم عشر. 
وهذا التحف قد ازدحم منذ سئوات بمعروضاته الى تكاد تكون مكدسة فى طابقيه . وهو 
الشىء اقدى بشغل رجاله منذ زمن . ومكدة للتحف من أغنى ما شاهدته ببن الكتبات العسكرية 
ويشرف علها « كابان » 

 »‏ متحف الحرب الامبراطورى بلاميث (مبعاة عدا لمنومسة) 

فتح للجمهور عام .1954 » وتفل الى مكاته الحالى فى عام 5م19 . واتى أعد هذا التحف 
أعثلم ما شاهدته بين التاحف الحربية » ويفوق الاتفاليد فى وسائل العرض » بل رأيت القرق 
واضحاً بين نظم الاثتين . هذا التحف يصور جهود الامبراطورية البريطائية فى الحرب العظمى . 


١‏ يوماً فى متاحف أوربا الحرية باه 


وم ما احنوته أقام للتحف محفوظاته الفوتوغرافية الى 
أخذتصورها لكلشبر منميادين الننال فىاليدان الغربى 
أو الدرديل أو سوريا والعراق . . الح . كذلك الخرائط 
معهذا ادراسةالحرب الكبرى لاسما من الناحية البريطانية 

م متحف الدفعية بووليتش طعا «لمه/8ا) وأمينه 
مدر معهد أغاث الدفعية . وهذا التحف أقدم التاحف 
المرية فى انجلترا 0 ققد أنثىء فى عام لما وعت 
موعت بدرجة سريمة وعثل تقدم فن الدفمية فى المالم 

غ ‏ متحف برج لندن زممدمما اه +60 . وكان 
زاما عل ان أقابل السبر شاراز فوكى أمين القلمة » 
فهو أول أخصائ امجليرى فى الأسلحة القديمة » ومشبور 
بين أمناء التاحف بتضلعه وتعمقه فى هذا الوضوع , 
فألق إلى محاضرة نفيسة فى نفائى القلمة . وأهم ما لفت 
نظرى هناك » الدقع العثانى الضخم الذى استخدمه 


اللطان مد الفاع عند ما استولى على الاستانة 
وقدكان الجنرال ابر نيد رئيس بعثة أركان حرب 801111١١)!‏ 011111111 
الابراطورية منذ وقث قريب أميناً للقامة اليف اقدى كان يحمله نابليون يولابرت 
و لقنت الحرى فى جرجوق ففعوقمة استرليتز (متسف الاساحةباريس) 


هذا للتحف خبر صورة ثل عظمة البحرية الامجليزية النى نسود بار المالم . فالتحف البحرى 
مرآة لد بريطانيا البحرى منذ عصر اللكة البزابث الى اليوم 

فكها تتفلت بين ردهات التحف البحرى رأيتآثار البحرية الامجليزية وتلريخ رجالها وفطع 
أسطوفا » تألمم تطورها حقبة بعد حقبة 

هذا ولسكل آلاى من آلايات الميش الانجليزى متحف خاص بتارئخه . وهذه للتاحف 

المتاحف الالمانية 

ثم اثتفلت الى الانيا عن طريق هولندا » فشاهدت فى المتحف الحربى (سدفودم2؛ يرلينتارع 

الجبش البروسى مصور) على جدرانه الداخلية » منذ حدائته الى تأسيس الامبراطورية التى أعتتبا 
4( 


بارة" الال 


الاسلحة الحرية » وبه مجوعة غية من اللابى 
المعدنية والزرد والأسلحة الليضاء الشرقية . وهنك 
ينتوزون ‏ الفرس أحيانا لاقامة معارض عكري 
يعرشون فيها تاربخ الجيش فى مناسبة من الناسبات 
أوذ كرى من الد كريات 

وفى درسدن التحف المكرى الخاس بتار 
جيش سكوف . ويقع فى ضاحية الديئة على مقرية 
ا هن دار المحفوظات المكرية . وشاهدت فى متف 
درسدن الوطنى 'ثانية مجموعات العالم فى الأسلحة 
القديمة ؛ وقد عنى بعرضها عنابة دقيقة 


. 


وما قصدت ميويخ » زرت متحى الحيش 


اوحة فنية نمثل الجترال بوابرت فى موتمة إلافارى » ويكوم أمامة تصب الجددي الجهول . 
أركولا . وغى بالحف الوطنى بإامتردام 1 3 / 
ركو وى بالمتسفب الوطى بامتردام وهذا التحف من أثم التاحف الحرية فى العام » 
وينفرد بوسائل العرض الطريغة الت قام بتنفيذها الدكتور أوكلثتين الدى استقدمته تركيا منذ 


أعوام لتظلم متحف الأسلحة القديمة فى طوب قموسراى 


فارسان بالملابس الحرية القديمة والمروع المدئة والزرد . وعا ممروضان عتسف الاساحة القدعة بغلورقا 


يوماً فى متاحف أوربا الحرية دم 


طبع متتقل احيوش عن عهد ابلإرل 

الأول (١‏ مسست _الاسلحة باراص ) 
ورأيث فى متحف الجيش العسوى فى فيئا الذدى يفوم فى وسط عكرى بحت , السترة 
المكرية التى كان يرتديها ولى عهد المسا لما اغتيل فى سيراجيفوا فى وثبو ١914‏ . وكذلك 


من براجاالى بودادست 


ونا وصلت اإى براجا الوديعة يعد جمد بي فى الفطار مع ذائد فرقة غرة. متحف قوات 


نبكوراوفا كيا » زرته فى اليوم التالى » فوجدته 
حديث الناء يقوم على راية تشرف على الدينة ؛ 
وقد الحفث بالمتحف المحفوظات المكرية التارغية , 
وهو فى نظرى بعد مثالا كاملا لا يمي أن تكون 
عليه الناحف الحربية الحديثة + فان طراز البناء 
رعمارته الخارجية وتنسيقن الأقام غلاوة على وسائل 
العرش الى انبعت فى تنظيمه . . . كل ذلك فريد 
فى نوعه » مجد فيه الرائر طرافة جدابة » اذا عل 
بدأ من عام .بها 

والتحف الخحربى فق بوداست يوم فى أحمل 
مناطق الدينة القديمة » فى قصر تارغمى محصبط 
ساروع الناظر المطلة على الدانوب . وقد رأيت 


حانب من فاعة الملابى المدنية الحرية لحف 


الولنى ببودايست 


العمل حاريا فى تظم الدور ألثاك » 
ولفت نظري الى الساطة فى وسائل 
العرص . والمتحف صورة للحيش الم#رى 
لا نسل بتار الأسلحة المديعة الى لما 
مجموعة فى المتحف الوطنى . وفى بودابست 
لاأنى مناظر الوطلنية التى ترى أثرها 
فى كل مكان 

وفى بوخارست زرت متحف رومانا 
الحربى الذدى يطل على حديقة كارول 
(لدمما أيوعوم) وهو فى منتى متواضع 
خلف قير الجندى الجهول وشعلة البطولة 


استا نبول الجديدة 
ثم اتتقلت الى استانول لقضية الأيام 


فى اللتة الحرنى بيرلين : فريق من التلايذ يشاهدون الأخيرة من البرنامجخ . وفى أبباء زيارتى 
احزاء سبارة مذرعة هن سيارات الحرب الكيرى للاشة 


لآم آثار الدنة « متحف أياصوفيا » 
عامت أتى بالقرب من المتحف المسكرى (نعلوه نمعسساة) » ققصدته فى الخال وقابلت أميته 
الكولونيل شَكرى بكر وماعده » فبلا مهمتى . وبسد مارأيت المدافع القديمة الى تقوم 
فى حديفة المتحف ء بدأت زيار 4 » فرأيت فيه أفشم مجموعة من اللاح الشرق والاعلام 
وأدوات الموسيق والصور مكدسة فى دوالييها تكدبا لا يكاد يريك مها شيثاً . ولم أر شيئاً يبين 
نطور الجبش الحديث » فعادث أن اذاك متحفاً حرياً جديدا فى أنفرة 

وشاهدت فى متحف « طوب قوسراى 6 (روعد5 بوره( مه1) أفشكم مجموعة من الالحة 
لمسرية الى اشتبرت مها مصر فى عهد سلاطينها الماليك ٠‏ رأبت أسياف اللاطين برقوق وقايتاى 
وطومان باى والغورى » فمدت بذ كرياى الى ماضي بلادنا اليد 

ولن أشى زيارى للمتحف البحرى فى قاسم باشا . وعادث من أمينه أنه سيحتفل بوضع 
حجره الأساسي يوم الاحتفال التذكارى بوفاة أمير البحر خبر الدبئ بريروسه منشىء الحربة 
بألمئائية . وقد احتفل بتلك الذ كرى أثتاء زيارتى ؛ فزرت مقيرته 

وءدة ش 
هذا بعض ما شاهدته من المتاحف الخرية , ٠‏ الى عي بها القوم بدائع الرغبة فى الاحاطة 


١‏ بوم فى مناحف أوربا الحرية أل 


مسا 0 
فا تارع الجيش الا تاريع الوطن » ومعرفته هى الخطوة الأولى لحب الوطن 


نارغ جبوشهم '» 
واثفانى فى خدمته 200 
وأدهثنى ولع القوم فى الحافغلة على تر اث الاسلاف » لاننى | كاد أتصور كل عخلفاتهم العزيزة 
ند أودعوها فى أعهاء ا نظي رادا ع افونا وني الأنيال القبلة » وما أتفع الدروس 
وال نتفي من ترأث الاسلاف ٠‏ . 
وإ يمنعوا بثر اث أسلافهم » بل ترام قد حصلوا عستلف الوسائل على أندر الأسلحة الشرقية 
من درقات وسيوف وزرد وخناجر وغيرها ما جلبوه من خ تركيا وفآارس والشام وفمعير والحند 
ولاد الشرق الأقمى ٠.‏ وعرضوه فى دور محفهم . أبنت على خروج تلك النفاشى من 
موطتها وهى عنوان كامل لفن الشرق 
وغ 1 يفسروا عنايتوم بالعرش ققط بل أخرجوا منها دراسات وأ أعاياً عية نتقد ما 


يؤر لفن وبحبه على مدى العسور 


ف عرض رل 


أمين الدمف الحرنى 


نجارب لاختبار الطائرات 


على التصعيد والحموط ومتاومة ميم التدارات الموائية فى غابة الدقة والككال . أذلك جماوا هذه 


الاعشارات الفنية اللكانيكية فى القام الأول فى مصائع الطائرات » وعكفوا على ابتداع شق 


الاختراعات التى تضمن للطيار سلامة طائرته مهما تكن المواصف هوجاء والتدارات الموائية متلاقية 


ى شمه إعصار 


ونا اعد ص ضبان التوازن ئ الطائرة أ عمد أليبه مهؤند سو الطران ف كر امن وح 


عوذج مصغر للطائرة قل صنمها » وهذا العوذسم تتتاوله أيدى الخراء و تخرى عليه الاختسارات 
لابه - 0 - 26 0 . و اخ . 5 إلى * وميه 3 

إلتنت هين صللاحت» » قتانه أولا يمان دكين » ثم تلط عليه تيار ت هوائية ختلعة عن جهاز 
| 


1 
مار 
-0- 


ات بعصعا مجمودرى والعض ددا ل يصدر عَنْ الجهاز فى زوابا ختلة : 


خاص لاحدانها روظدهة ىق 


, 4 , “ 01 و3 0 3 4 , كانه 53 اه *أذ: 
هف 5 راف ا 3 . يه زقفعء4 ابِيودراو لي حن إّ في" حر رازه 
كل هذا والخبراء ) بون الغوذج مراق يمه » وإسحاول كل حر من حر 5انه و كل اهرار 


من اهنزازاته باحدهزة خاصة . وشبون سرعبته 7 بكرو وهتر ) حاص إذلاك » حق اذا ما فدث 


١ 6 ٠. , 3 9‏ . 1 1 الأت اء 
أنه صمد 57 آثارات وعد وهشط دول اى حال او اهتزاز 1 محدوه 0 يكل الطائرات 
0 
5 , 


/ 3 1 8غ + ” 5 و أله 3 
ونوا عله أسراءهم الجوية ٠‏ وارى فيا عل صورا ددبت قل أاحد هعها نمم الطائرات فى فرنا لهذا 


١ < ١ 3 ١ 
تين هذه اأصورة فنة 57 الحناسين على اتوذج المعثر للطائرة الى ستسيرى عليها التسارب‎ 


الترارية كنار ابرط 
الى البسار عوذج الطائرة العبتر بط 
وسط البارات الحوائية المديفة دون أن 
ع أو بخطج ٠‏ 


٠.‏ اثن ه* 
رمد كانه ا له الرمسد الؤامصة ؛ 


وترى الخير القنى 


ودك أناء القيامع بالتسارب الفنيسة 


لاخدار توازن الطائرات فى الحو 


1 5 
١‏ 1 4 
أسفا هنا ساطز الا حصا 5 
لل ل 8 - و 3 ب 
١‏ ناه + ١ ١‏ 4 
يع اللا ة اعد دارا هوايا 
ل4ذ-ا ى 2 - 5 


5 5 
حمردي ماغعدا من أسفل ليختير اءتيل 
الملا ء لبتدعط لا 7 الممودى رمدى 
١ .‏ - 15 . 
تأثبره فى سرعتها . وترئ” فى الصورة 
«هازاار 010 الى جل حركاتالمرذج 
زاعر انه تسلا دقها 


٠ 


هه 3 
ريه لمر ذج 


فى أعلى - حبيرال دن خيراء صساعة 
الطائرات فىفر سا زنان موذحا مصثرا 
لاحدى الطائرات قل إحراء التسارب 
عله كل الى حاتف الزان مكلا 
آخيز جمودج عصةر 
عبار برليي الشارات 
الى ادبن : الجهاز الخاس الذى براه 
داف أك2 ارات اه ائلية المننة الى 
تلط على الى ذم لاخبار قدرته على 
3 
التوازن فى الخو ودرحة احتاله للاعاسير» 
وذالك أثاء القام بالتسارب الخاسة 
بإخبار توازت الطائرات فى عام 


الطير ان الفر أسية 


رأى جرىء معروض للمناقشة 
ماغنا مركب الملا هاما 
بقلم الاستاذ نقولا الحداد 


ار اغة خاسة ببه لا يمكن أن تتصرف يبا أمة من الأمم #قتشى تواعد 
لذنها ‏ الالفاظ المابة والفئية كالاعلام لا مكن التسرف با في أية 
لفة س اخضاع لئة المم إثنا تف فى طلب الم » وتكييف لتنا لكي 


تطاو م لهة العالم اعنات افونا لا وطن ٠‏ وأا العام كله ونه 


تند جربث الجامعة الامريكية فى يروت تدريس اعلوم والطب بالاغة العربية » وألف بعض 
أساطنها معظم الملوم الطبية وغيرها بهذه اللنة 

وبذلواكل مجهود فى جعل العرية وعاء للحفائق والاظريات العلهية الحديثة ولاسما الطبيعية 
والطية . فا يمحت التجربة » واشطروا الى المدول عنها الى اثلفة الانكليزية 

ومثل هذه التجرية حدثت فى »درسة الطب الصرية لأول عهدها فلم نتجح 

والآن تحرب هذه التجربة فى مدرسة الشام الطبية أيضا ولا نظنها ناجحة » بل هى أكثر 
عرطة من سابغتها للفغل 

ولابد أن يبأل القارىء على القور : ماذا ؟ 

والجواب : « لأن لاملم لئة خاصة به لا يمكن أن نتصرف بها أمة من الأمم بمفتئى قواعد 
لتبا ومعجمها » فلغة العلم ليست انكفيزية ولا فرنية ولا للانية ولا ايطالية الح حتى يمكن أن 
تكون عريية أيضا» بل هى امة قآئمة بنفسها ‏ لنة العلم ‏ يجب ان تستوعبها أى لغة كأ هى ان 
كانت نستطيع أن تلين لها وتخضع لأحكامها . فأن عرتت الرونة على لغة قوم استحال على الفوم 
أو تمفر عليهم أن يزكنوا الحقائق العلدية بواسطة لغتهم » ووجب عليهم أن يتلفوا الملم باللفة الى 
تلين للغة العلم وتستطيع الاندماج بها واهتضامها والاغتناء بها 

تنكاد تنكون الألفاظ الملمية والفنية كالأعلام الى لا يكن التصرف بها فى أية لئة ولا ترجتها 
من لنة الى أخرى . فكأ انك لا تستطيع أن تثير لظ مد وعلى وفريدريك وفيكتور بنقله من 
لنة الى أخرى ء ولا يمكنك ترحمة اسم العلم من لغ إلى أخرى » كذلك لا نستطيع أن تفير لفظ 
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رادم وراديوم وأوكيجن والكترون بنقله من لنة إلى أخرى . بل عليك أن تتقله محرفه ولننقه 
كا تقل أسم بوسف وهتلر وموسوليى 

الواقع انكل من يكنشف حقيقة علدية بشع لما اسما حسها بروق له ء كا أ نكل والد يسمى 
مولوده بإلاسم الذى بشاء . وقد يمختار صاحب الفكرة أو الفيقة الكندفة لفظا كان فى الأمل 
لمنى يقارب معنى المفيقة النى سماها به كاسم « راديوم 6 مثلا للعنسر الذى ١‏ كتثفه حكررى 
وزوجته . ولكن الراديوم أبم عدا لذلك المنسر ولا قيد 4 عمنى الاشماع ممنعدتفمه الذي 
معت الاسم « واديوم » منه 

ادلك لما جعلت لنات أوربا تتداول معنى الراديوم لم تترجمه أمة من أمها الى انها بالالفاظ الى 
عبر عن معنى الاشماع » بل تقلنه كل منها محرفه ونطفه الى لمتها . كذلك الامر فى الراديو والتلفون 
والتلغراف والفونوغراف و و الى مالا نهاية 4 من الالفاظ التى وضعت الحفائق المكتشفة . فكل 
أمة من الأمم اقتست اللفظة الموضوعة لاحقيقة الممية أو الفنية كما هى الى لتها كا ونهها 
مكتشف المفيقة الملية أو النظرية أو الخترع أو المستنبط . وبعض الألفاظ منحوتة من أماء 
أصحاب الاكتعافات أنفهم مثل بلهارزيا وغيرها مالا محضرى ذكرء الآن ولا متسع هن 
الوقت لاستقر اثه 

فكيف يكن ترجمة بلهارزيا الى أية لغة ؟ حتى أن بعش الافعال منحوتة من أسماء مكتشنين 
مثل ومناسداءمشمدظ أى التعقيم محسب تعلم باستور . أفليى من الشف أن تخاو ل كل أنة 
أن تتحت من لغتبا للنظة للالهارزيا مثلا أو لعنصر الحيليوم ؟ ان كل أمة مضطرة برضاها أو على 
الرغم مها أن تأخذ الافظة كا وضعها واضعها الذى اكتشف مها أو اخترعه أو استبطه 

لذلك اذاكان أحد يفكر أن يتحت من اللغة العربية لكل لفظة عامية أو فنية أو ما اليها لنظة 
عريية تفابلها فاما هو يفكر فى للستحيل . وأذا كان الاستاذ مظلهر يقول ان هناك ...ر..؛ 
كلة أجنبية فى عالم الثبات يراد من الجمع الاخوى أن يضع لما مترادفات غربية » فكل من 
الكيمياوى والفسيولوجى والبكتيريولوجى والمهندس والكهربائى واليكانيكى ال يقدم اللجمع 
مثل هذا العدد أبضا 

كنك أنتضع ما نشاء من الألفاظ العربية لكل لفظة اف ريجية منالاصطلاحات العلمية والفننة 
الي من بصددها . بل بمكنك أن ترنجل لما من الالفاظ ما نشاء ارتجالا: من غير تعمل النحث » 
ومن غير اعتبار للاشتراك بيث. اللفظين بالمعنى , ولوكان هذا العمل ترق قرئا أو قرولا, 
ولكن ماذا نكون النتيجة ؟ 

تسكون النتيجة أحد أمرين : إما اننا نكون قد أقنا حجابا بيننا وبين الأجانب فلا تبق مة 
لنفافتتا بثفاقتهم . وأعني اتا لا نعود ندرى بماذا يستجد عندهم من التطورات الملية ولام 


العم لغة خاصة يجب أن تتلقاهاكا مى ب 


يدرون بما يستجد منها عندنا » أن كان لنا نسيب من القدرة على التجديد . وحيئذ تصبع الثفافة 
عندنا متنقما راكد للاء آسنه . أعنى أن الم عندنا محمد فى الحالة الى وصلنا اليبا ولا يعود 
ينقدم » بل لا يلبث أن يفسد : هذا هو أحد الأمرئن 

وإما اننا نضطر أن تتعلم احدى النغات الافرمجية الأكثر شيوعاً والأغنى عدا لكى نطلع فيها 
على العلوم الحديثة ومستطرفاتها ( يعتى أثنا ندرس العلوم فيها مع دراستا لما بلغتنا ) لكى نئق على 
إنسال بالثفافة العالية العامة ونتطيع اقئاس كل متطرف فيبا . وهذا يضطرنا أن نشاعف 
عبهودنا فى تحصيل العلم بلغتين 

نكاأتنا نضطر أن ندرس فى مدرستين : الواحدة عرية والاخرى افرنجية » وان نتذ كر 
لكل حفيقة عامية أو فنية لفظين أحدها عرى والآخر اف رمى . وهذا بستازم أن نعيش عمرين » 
وأن يكون لنا عفلان وذ كاءان . وبالتالى يجب أن نكون عباقرة الزمان . والا استحال علينا أن 
وض عمار هذه الحياة بغينة 

إذن »كيف نتدارك هذين الامرين للتتكرين ؟ 

قد تقول : لا بأس من تعريب الألفاظ العدية والفنية » أي إدخالها الى لنتنا المرية أ هى 
تعديل قليل فى صياغتها محيث بهل تصريفها حسب أصول اتنا . وقد أجاز المجمع اللغوى 
لتعريب عند الضرورة 

البمع النغوى اشطر أن بجبز التعررب لأنه وجد نه أمام أمر واقع . فلا يستطيع أن محظر 
تمررب جديع الاصطلاحات الأجئبية التى تعد مثات الألوف . هو مضطر لاجازة التعريب للاسباب 
الني قدمناها . والا تعاقبت أجيال على الجمع فى حاولة جمل للمة الملم عرية يحتة من غير أن تفرغ 
من هذه للهمة لان الكنكفات العلدية متوالية بلا اتقطاع 

أما وقد ظننا اتا وجدئا حل المشكلة بتعربب الاصطلاحات العاية والفنية » أي بتملها بلنظها 
كاهو الى لنتاء فعلينا أن ثناءل : هل مهضمها لنتنا ؟ وهل يمكن تلك الألفاظ الأجنية أن 
تدمج فى لنتدا بسهولة كا تندمج فى اللغات الأوربية ؛ 

كلا » بل بيبا وبين لغتنا تنافر لا يسبل تداركه 

قفد رأبناكتاب العم عندنا يضطرون أن يفسروا الألفاظ المربية التى نمحتوها للاسطلاحات 
اللية الجديدة بألفاظ افرنجية كمونا مثلا «كهرب » دممعءنظ وجزىء (علتخاطة) الى 
غير ذلك 

وقد رأيت فى الكتب الى ألفها الاستاذ الكواكي أستاذ السيدلة فىكلية الطب العربية فى 
الشام أمثلة كثيرة من هذا , فكانه يفترض أن تاديذه يعرف اللغة الاجدبية أكثر من لفته » 


اا الحلال 
إللغة الافرئعية ؟ 

لاأقصد بهذا التقد الاستاذ الكواكي بائدات بل اتذته مثلا لكل كاتب عهم, ( وأنا أيضا) 
إذ يضطر أحيانا أن يردف اصطلاحه العلى العربى بلنظ افرنجى يفهمه من يعرف الافرنجية . 
ولكن من لا يعرفها يب مراد الكاتب مغلقا عليه 

ثم رأينا اتنا عند استعال الاشتقاقات نضطر الى اقنباس الأسلوب الاف رحى فى التعريب . مثال 
ذلك تمول : 

حديديك وحديدوس لقاء ممدجعظ ,د" والحامض الكبر يتيك والكيريتوس فى مقابل 
علممطمادة و فمهستولدة إلى غبر ذلك 

وقد أذ كرنى هذا الأمر محذلفة أحد الكتاب ء اذ أراد أن يضع كلمة عربية واحدة مرادقة 
ليكنولوجيا قفال « :فواوجبا » » فيا هو مخاول ترجمة سيكولوجيا عرب نصفها . فلماذا 
لا يعرسباكلها ؟ وأية صيثة عربية تائل لوجبيا ؟ الا اذاكان يريد أن يدعى أن كلمة لوجيا النحوتة 
من ولوغوس » اليونانية هى فى الاصل عربية : عدودمة ( اغة ) 

وسبب هذا التافر بين انتنا والاسطلاحات الاف رنجية هو أن اغتنا من طينة غير طينة اللغات 
الاوربية بل هى بعيدة عنباكل البعد ألفاظا وتحو وتصريفاً واشتفاقا وأساوبا فشلاعن انما 
تختلف عنها صرفا وهجائا أيضا . واذلك بتعذر علينا إدماج الألفاظ الافرنجية فيها ونضطر الى 
التعنت فى النصريف 

على أن الآمر خلاف ذلك فى لنات أوروبا . فهى متشاركة فى كثير من الالفاظ ٠‏ متشابهة فى 
أساليِب الاشتقاق والتصريف » فلا يتعذر على أبة لغة فيها اهتضام أية لفظة دخلت عليها من لعة 
لمم » ولاسها لأنها ججيعها تكتب برف واحد تقرياً 

وإذا كانت لغتنا معجزة فى صرفها وتحموهاء وطلاءها يتمرمرون من بذل الجهود وقتلالوقت 
فى دراستها » والطلبة الحديثون الخائضون غمار العلوم الحديثة المتكائرة صاروا بكرهونما لأن 
دراستها تستنفد من جهودهم ما لايق شيا من نشاطهم ادراسة العلوم ‏ إذا كان هذا هو شأن 
لنتا فى السعوبة فكييف نتطيع ترورضها لمطاوعة الاصطلاحات العلمية والفنية الحديثة ؟ 

ولمل الأنراك يجدون فى تيم الملوم المليا بلفتهم ( ا استشهد العلامة الفدكتور منصور فهمى 
بك ) صعوبة أقل مما جد نحن بسبب أن لغتهم تكتب الآن بالحرف الأف رنجى . ومع ذلك سل 
الائراك عدي يسن وار مم با حرو ا ات 2 
الملية رويد أى أ: نهم يدمجون الالفاظ الاجنبية العلدية والفنية بلغتهم كأ عى . فهم يثبذون الآن 
الألفاظ العربية من ا ويةتسون بدا ألفاظاً إفرنجية قائلين « وداعاً أبها الشرق » 


لاملل لذة خاصة جب أن نتلقاهاكا مى عه 


واذا اتتقلنا الى الشرق الاقمى ولا سما اليابان النى نعجب بتقدمها السريع وجدنا أنها لم تضع 
ععالحها تمصا للغتها . فادا وجدت مشقة عظمى فى ترحمة العلم إلى لننها » وضمت لغتها وراء نلهرها 
واتتبست اللغة الانكليزية أداة ثثفاقتها . فهى تمل أحدائها جميع العلوم الدنيا والمليا بالانكنيزبة » 
وأصبحت اللغة الوطنية لنة البيت والسوق قفط ولكنما ليست لنة العم والثفافة والفن .لماذا ؟ ‏ 
لأنها وجدث أن لنتها الوطنبة ليست مطواعة للمل الحديث . ولم تشأ أن تضيع مجهود ناثاتها فى 
طلب الملم مرتين وى تقتصد يكل ثىء : بالوقت والجهود ٠‏ اداك آثرت أوسع اللغات انتغاراً 
وغنى بالعلم عل لغتها . وربما كان هذا الابثار من أسرار مجماحها السربع 

إن هذا الجهاد الحبوى قد تضاءف فى هذا العصركثير)ً . وأصبح الفرد مضطراً إلى بذل 
نشاط عظيم حرساً على بمائه فى المياة وجرا فى مغمارها . ولذلك هو مضطار أن يقتصد بنشاطه 
ما أمكن لكى يستطيع الجهاد من غير أن تهن قواء وبقط فى الغمار 

برى الاجتاعيون الفكرون أن الجتمع الاناى صائر الى تفربر لغة واحدة عامة تتفاهم بها 
جيع الأمم وتتخذها أداة لإثقافة المامة وواسطة للتعامل العام تفاي؟ لذل الجهد العفلى والعملى 
فى تعلم اللثات الختلفة بنية تفاهم الامم بعضها مع بعض . فاذا كان هذا هو مسير النظام الاجناعى 
فكاننا بإصرارنا على أن تتائق العلم الحديث بلغتنا » وهى غيرصالحة ل4 » ثقاوم هذا التبارالاجتاعى 
الطبيعى وهو تيار لا يقاوم 

ان العلم الحديث هو من ثمار مجهودات الاورييين العقلية وعم الدب وشموا أسماء هذه الغار. 
فهل نتتكف أن تفتدس هذه الاسماء فى حين تتمتع بهنه القار ؟ 

بو مكان العرب يستنبطون وترعون ويكتشفون كانوايضمو نالاسماء لمكنشفاتهم ومستنبطاتهم 
وكان الاف ريم لا تتكفون أن ينتقاوها عنهم كا هى من غير حت مرادفات لها فى لغاتهم فنقلوا الى 
لثاتهم ألناظ : الجبر . والسمت . والنظير واللفنطر الى غير ذلك من الاصطلاحات العلبية ولا سما 
الفلكية . والبوم دور الافرن . ثم ,يستنبطون ويضعون الأسماء والاسطلاحات لمستبطاتهم ونحن 
شمتع بفوائدها . فلا يكبر علينا أن تفتبس 'ثوب العلم عنهم كا تأخذ العلم نه منهم وكا أخذنا 
الأزياء عنهم أي . لا وطن للعلم وانما العالم كله وطنه » وله لغة خاصة به . فين رام أن بتلفنه 
فعليه أن بتلفنه بلغته وإلا بقى سجاهلا 

إن إخضاع لغة العلم للغتنا تعسف فى طلب العلم . وتكييف لغتا لكى نطاوع لغة العلم إعنات 
لوا فى تفهم العلم » لأن لنتا غير صالحة لاستيعاب العلل الحديث بيب أن مصدره ٠ن‏ أوربا 
واصطلاحاته وأسماء أشيائه أورية . فلا نستطيع أن تعامه بلغتنا بالسهولة التى تتعلبه بها فى أحدى 
اللنات الاوروية . فداذا هذا اتعسب الأعمى وليس فيه «صاحة لنا بل فيه مثقة وعناء ؟ 

نغوئر الخراد 


| غشارات لملال | 
انه للب 
منشأ جراث النساء 


هل كان القدماء صادقين فى أساطيرهم حين اتخذوا المرأة رمرا للجريمة ؟ فانا اشهد 
ونقرأ ما يشت أن المرأة الضسفة قد نكون أصى فلا وأغدر يدا من الرجل » فهؤلا: 
نساء الثورة الفرنسية يجلسن فى ساحات باريس ينسسجن «بأيديهن» بينما رؤوس الاشراف 
تهوى من فوق المقاصل وتتدحرج تحت أقدامهن دون أن تعتريهن رجفة الالم أو لم 
بهن مس من الخوف » وهذه احدى فشات ذلك العصر ‏ شارلوت كورداى ‏ نسثلالخندجر 
المسموم وتشمده فى صدر ٠‏ ماراء » زعبم الطفاة ببنما ينتسل فى حمامه » دون ان يروعها 
الموقف أو ترعبها الحريمة » وهذه الصسف تذيع علينا كل يوم أنباء نساء قتلن ازواجهن 
الذين يحبونهن ويمولوتهن لا لامر الا جمع المالمم التى أمنوا بها على حباتهم فى شركاث 
التأيين » ونساء أخريات يهجرن بل يقتلن أطفالهن ليبخلو لهن مسيل الياة مع رجل احببئه 
أو بيد فعهن دافم الغرام أو الغيرة الى القاء السوائلالكاوية 'نشوه وجوه احائهن ومنافساتهن! 

فكيف أمكن ان تسكن هذه القسوة الالغة وما 'تأتى عنه من جرالم منكرة فلب هذا 
الجنس الذى تتمثل و'تركز فنه أسمى عناصر الب » والتضحمة » والجمال ؟ 

ان هذا التافض فى مسعة المرأة يسهل تفسيره وتعديله اذا قدرنا هذه القوة الفريزية 
التى تحكم كان المرأة » وهى ان المرأة نأقصة من الوجهة العاطفضة وانها فى حاجة الى حب 
ابول كفل ايها ا لمم يي ااا انان 

منشأ هذه الخالة هو ما أودع فى المرأة من المقدرة على الانسال والانناج ٠‏ فسواء أكانت 
متزوجة أم بغير رجل > وسواء اكانت أما أم لم 'نتتج أحدا » وسواء اكانت مستقلة بأمرها 
أم معتمدة على سواها فى حياتها» فائها لا نستطيع ان تفل ما يضطرم فى كيانها من قوى 
الانناج التى 'ندفعها دفما عنيفا الى النماس الرجل الذى لا غنى لها عنه لادارة عحلة الانتاج 
وتحقيق غاية الامومة ٠‏ ومن هنا تقوم علاقة المرأة بالرجل » ومن هنا تنش عاطفة امب 
فى المرأة ٠‏ وهذه الملاقة وهذا الحب هما مصدر فضائل المرأة ومنبع مزاياها > ذلك ان 
ما تتاله المرأة من حب الرجل وما تضده من علاقتها به من اكمال جوانب التقص فى حماتها 
الماطفبة » يحملها على أن تدفع ما يقابله ويوازيه بمنح زوجها وولدها من ذات نفسها ومن 
ممين عاطفتها ما يخلع عليها صورة الزوجة المحبة والام الرءوم ٠‏ ولكن احرم المرأة من 


عاطفة الحب لف 


1 
هذا الب وجردها من هذه الملافة » فسرعان ما ترى أدنى خصالها وأقسى طاعها قد برزت 
من فرار نفسها وبانت للاعين فى صورة الرذيلة المنكرة أو الجريمة المروعة 

إى أن فشائل المرأة وحستاتها لبست الا 'ثمنا تدقمه للرجل الذى بمنحها حا يكمل 
الرزائل والحرائم ٠٠!‏ ولس الب مقصودا لذاته عند المرأة الطلسسة » فما تراه الا وسيلة 
للسسييتب بيب_بسسسسساة 0 
إلى غاية ممئة » وما نمدء الا شجرة ترجى ثمرتها > وهذه الغابة هى تسفيق عملية الانتاج 
وهذء الثمرة هى النسل اللملشود 

على اننا يجب ان استدك فنقول انه ليس من الضرورى ان نعود كل امرأة حرمت حب 
الرجل الذى يحرث أرض أمومتها » الى طبيعة الانسان الاونى التى لا تحرج من الرذائل 
ولا تتهب الا"ثام » فثمة عوامل التعليم والذكاء والثقافة والتربة التى نكبت فى كير من 
اثاء الحرومات فورة الرذيلة وتكح جماح الجريمة 

واذا عثدما مقارئة بين الرجل وال مرأة سينا وجوه الخلاف بسنهما فىعاطفة الحب ومظاهرهاء 
الرجل حوان « ذاتى » فصر تفكيره وشعوره على نفسه دون سواء » ويستطع غالا ان 
يحفق مدأ « الاكتفاء الذاتى » فلا يفتقر ‏ من الوجهة الماطفية ‏ الى غيره ٠‏ ولهذا 
نان « الابوة » لا تبلغ من نفسه ما تملغه « الامومة » من نفس المرأة » وليس ثمة مابضطرء 
الى أن بثلو فى قمة الب أو الحنس غلو المرأة فى قدرهما » بل انه يستطيع أن يستنثى 
عن هذين الامرين لان الرغبة فى الانتاج لا تفرض عليه سطوتها فد ما تفرضها على المرأة* 
أى ان الرجل لا يلغ من النقص الماطفى الدرجة الثى تبلثها المرأة » فهو اذن ليس فى 
حاجة الى من 'تكمل نقصه مثل حاجتها الى من يسد الثغرة المفنوحة فى حياتها العاطفية 

والوافع ان الرجل يستطيع ان يتتكب طريق الب والجنس دون عناه شديد ٠‏ ويستطيع 
ان يمارسهما أو يتجشهما دون ان يطرأ تغير كير ملحوظ على اسلوب ممشته » أو مجرى 
مستفله » أو فلسفته العامة فى اللّاة * ويستطيع ان ينال أقصى حظ من متع الحماة دون 
ان يمد يده لقنطف 'مرة واحدة من الثمار المدلاة فى شجرتى الب والحلس «فثمة مابنشه 
عنها نبما يصسبه من متع العقل ولذات الذوق > وما يحققه من السعادة عن طريق الثروة 
أو الفوة أو الجاه ٠‏ ذلك ان الرجل عالم قائم بذانه » تنطوى جوائحه على ما يننيه عن المالم 
الخارجى جميما 

أما المرأة فلست على حظ كبر من « الذاتئة » فمواطفها لا :ركز فى داخل نفسها » بل 
نمس على ما حولها من الاشخاص والاشياء ٠‏ وقد خلقتها الطبيمة على هذا النظام الماطفى 
تمدها لرعاية شيخص منفصل عنها بما يلزمه من الب والجهد والتضحة » وهذا الشخس 
هو طفلها ٠‏ وهذء العاطفة التى لا تستقر فى داخل المرأة بل تقيض منها على ما حولها » 
هى التى تحملها شديدة الب لابسها وأمها فى سن الطفولة » وساععة الى الزواج والامومة 


ا الملال 


فى سن التساب » وباذلة نفسها لطفلها بعد ذلك ٠‏ بل هو !لذى يحملها على ان تفدق الب 
على كل مايتصل بها سواء أكان حا أم جمادا » فتراها تضفى من معبن عاطفتها على زوجها 
وطفلها » وعنى كلبها وطائرها » وعلى ملبسها وحليها » وعلى هدية تقدم الها أو آنية فى 
بتها ٠‏ فهى دائما 'تبحث هنا وهناك عن اسان أو حبوان أو جماد تصب عليه عواطفها التى 
لا تجد فى داخل نفسها المكان الذى تلقاه وتستقر فبه عواطف الرجل 

هذه هى عاطفة الحب فى المرأة وهذا هوسلغ قونها النى ندقعها الى الجريمة اذا عى حرمت 
أو جردت منها » فهل اذا أباحت المرأة المحرومة من الحب لقوات الشر الكامنة فيها ان 
نظهر وتطفو » نجدها تتخذ فى اظهار قسوتها أو اجتراح آثامها اسلويا معبنا من أساليب 
الاجرام ؟ 

نقد وجد علماء الاجرام ان المرأة :تفرد بطرائق خاصة فى اركاب الجرائم » وهى تتفق 
غالبا مع أسلوب حباتهن وضعف اجسامهن ٠‏ فخطابات التهديد جريمةنسوية شالعة لسهولة 
تتغبذها واتفاقها مع ما يمتاز به تفكير المرأة من مكر ودهاء ٠‏ وتشت الاحصاءات إن آلافا من 
الرجال تقترف ضدهم هذه الجريمة اللسائية فى كل عام » فترسل الهم خطابات الانهام 
بعدوانهم على الفتبات العذارى فبضطرون الى دفع ما يطلب البهم من المال اتقاء للا بلحقهم 
من الفضحة والتشهير ٠‏ كذلك احتعلاف اللضائع الممروضة فى المتاجر اسلوب من اسالب 
اناء فى الاجرام » ولمل مصديها ان رغنة المرأة فى الملسس والزينة تبلغ بها احبانا الى 
درجة الطش والرعونة ٠‏ وبث السم فى الطعام والشراب هو الطريق الذى تسلكه المرأة 
المجرمة عادة لتخلص من عدوها * ويقال ان كل سفاح من الرجال تقابله سجرمة من 
محرهات السموم ٠‏ وكان يقال فيما معى ان جرائم العنف والقوة نادرة بين اللساء » 
فقل فبهن من تلجأ الى ما يلجأ اليه الرجل من اطلاق الثار أو غمد الخنجر والسكين » 
ولكن آناء الجرائم فى الوفت الماضر تخبل الى المرء ان المرأة لم.تمد تتهبب تلك الوسائل 
بل سارت تجارى الرجل فى اتخاذها 

والخلاصة ان المرأة ذات طسعة مزدوجة ٠‏ فجمها الرشق ينطوى على ملاك ووحشس 
سما ٠‏ وتستطيع ان ستسخرج هذ! الملاك اذا أرضبت المرأة أرضاء عاطفيا » وأيسر طريق 
لذلك هو طريق الحب » فحائذ نحد هذه المرأة هرة وديعة آلمفة لا تححم عن أن 'تضحى 
بنفسها فى ميلك ٠‏ أما ان منمت هذا الحب وحولته الى غيرها » ولم انبأ بارضاء عاطفتها من 
أى طريق آخر » فسوف يب منها الوحش الكاسر الذى ,عاديك و يناضلك 

( خلاصة مقال بقلم الدكتور لوبز تش فى صحيفة عالا #دهلا الاءريكية ) 


العلا ع اروف 


كا يراه الدكتور ادو ين فردربك باورز 


مدير ادارة اليا بوزارة للمارف 


عرف الملازج الروحى منذ أقدم العصور 
ف افترج بأل عامل من عتوائل منع لوت 
وتخيف للرض . وكان الكهنة الأقدمون , 
رجال طب فى الغالب »كا أنهم كانوا رجال 
بن + وظلوا وحدمم الأطباء حق عصر 


| امكعور. ادن فردزيك إلووز هو أسعلؤعل | 
الأمراش المصيية بججاممة منيا بوليس بامبركا » وهو أ 
| أحد العللاء الشبورين يحوثهم فى هام الأرواج . 
"اوقد ألف كتابا بإسم « ظواهر حدرة - 
الأرواح » ظام بتغله الى المربية الاستاذ احبد فهمى | 
| أبو الح » يصدر ترياً . وحن ننصر منه هذا | 
الفصل ثقراء الحلال ٍ 


فرط . وكات هؤلاء الكهنة عالجون ١‏ 
للررض برقبته وإسباله وثقيثته ( وهذا علاج . 
لابأس به )' » وكانواكذلك يعالجون بالصلاة والصوم والطعام الحفيف والوشوء والرياضة 
والتعريق . وكانوا تعنتقدون -ككثيرين من أطباء الفبائل التبربرة فى الوقت الحاضر ‏ أن امرش فى 
الأصل مظهر من مظاهر وجود الجن أو الشياطين أو الارواح الحدبئة الشربرة الى تكون قد اتخذت 
من جم المريض الشحية مسكا لما ومقاماً . وكانت تتضمن الرق الكهنوتية فى الغالب إنيان أمور 
مشجرة فى ألواقع العفريت الغازى كدق الطبول والصياح » وكالطيخات الكاويةوإطلاق البخور 

ولانزال 'رى مظاهر هذه الخرافة فى حلقات الزار ومناشط بش لايم والقاوسة من 
أمثال إطلاق البخور » أو زجر دوح شرير » أو تطهير منل مسكون بلأرواح الشررة » أو 
إعاد اللأثيرات السيثة فى المابد من جوار الذبع خلال تأدية الطقوس الديئية 

ويفول التكتور باورز : «كنت فى أيام شبابي أضحك ساخر] مستهزئا بذلك الرأى اثفائل 
بأن الأرواح الحبيثة الشربرة الؤذية غير التجسدة قد تحدث ؛ فى ظروف خاصة » اضطرابات 
جسمية أو عقلية خطيرة ابعش الناس . وكنت أحمل فى احدى يدى؟ كتاب بوخثر ( ##صفعدة ) 
للسمى < القوة والادة » وف اليد الاخرزى كتاب هيكل إ«نءطة المى 3 لز الكون » 
وأمخر من الرأى القائل بأن أى روح ابتداء من يسوع للسيح الى العمة ماريان تتطيع أن 


ااا 


عب الحلال 


تاعد على إزالة بايا م الثوب الطينى الرث الالى » الدى ترتديه الآن » أو أن نزيل من المثل 
ذلك السم الروحى اللدى محول النفاعلات المقلية المادية الى هذيان البلاهة والعته أو الى خسل 
الجنون اتقائل » أو الى يأس الالنخوليا للفجع » 

ولابتطيع شخص ذى أن يتكر أن هناك سب اسظم الأمراض النى تصيب الانسان » وك, 
لو يعرف هذا السبب ! ونحن تعلم أن عشرات من الجرائيم تحدث الأمراض اللميزة الا اذا كان 
النشاط الفاجوسيتى »عرممومضر ( أى الغاتس بالخلية الآ كلة ) للدم منخفضا » أو كان للريش 
ضعيف القاومة 

وغعلم أن الغسذاء الناقص وعلى الأخص ذلك الذى تنقصه بعض الفيتامينات أو الأملام 
المدنية ‏ محدث لا عحالة كاا أو بلاجرة مبودلامم ( أى خدونة الجلد كالقشف ) أو 
اسقر بوطا » أو أى الأمراض التي تنأ من قفدان هذه للواد الخاصة . ونعلم أنه اذا كانت تتبك 
بعش الفوانين الاساسية لعل الصحة » أوكانت قفرات العمود الفقرى قد انزاحت عن تكلتما 
السحيح » أوكانت هناك أية بر العدوى فى مكان ما من الجسم » فان أمراضا معينة قد نظهر 
وتتمو . ونع أنه بالطب الباطني أو الجراحة أو طب الاسنان أو طب العظام » أو بالمدمان 
الكاسرة » أو بطاعة قوائين عل المحة » أو بتجنب الافراط فى جميع صيفه » أو بغسل القولون» 
أو بالملاج الفسيولوجى أو العلاج الكهربائى ‏ قد تحدث معجزات . ويعرف الدكتور باورزايفًاً 
من لمجاربه الطويلة أنه قد يمكن الحصول على تناج مدهشة فى الحالات الوظيفية والمصبية باستخام 
الملاج النفسى أو الاعاء للغناطيسى 

ويغول : « قد برعناأيضاً فى أمثلة لا تحسى على صدق الثل اللاتينى القديم القائل دن ومس عسلا 
معده »مدجمه أى العقل الليم فى الإسم السليم . فنحن قد عالجنا ضعلا ألو حالات الل الشل 
بتطهير الأخرجة البرازية ومراكز المدوى فى الجسم , وما يسميه الطبيب الدكتور دى لاق 
ومس ع0 .لز بن .+ وهو من كار الجراحين فى تيوبورك ستى « تعقيم الدم  »‏ يرفع درجة 
حرارة الجسم الى درجة ٠١‏ أو ٠١6‏ ل مفياس فهرنهيت . ثم إبقائه فى حرارة الجى هنم 
ساعة أو أكثر فىكل جلة 

فاستخدام طريفة العلاج هذه ء النى هى من أرق طرق الملاج » قد أمكن إبراء كثير من 
الأمراض الممدية فى وقت قصير مدعش القصر ء بل ان بعض؟ من ”للك الخالات الباثولوجية - من 
أمثال الشلل العام ( الناجم عن لين الخ ) والالتباب الفمبى والعسى » ومرض النوم » وكثير من 
الأمراض الأخرى الزمئة أو اللتعصية تستجيب للعلاج بتلك الحرارة الحية الرتفعة. ولكن بغطم 
النظر عن جميع معجزات الملاج التى تتم فى دنيانا غذء كل يوم ما زالت هناك معجزات أخرى فى 
إبراء اللريش والأعرج والأ "كح والأ>مى لا يكن تعليلها ولا ينفع فيها الملاج الطبى أو الجراحى 


الملاج الروحى عماج 


أو اليكواوجى أو الاهتزازى ‏ وعى أنواع العلاج التى محن بها ضريون فى أيامنا هذه 

و بتي بسد ولك ألوف الحالات التى لم مجد فبها أشهر الأطباء وأشدهم تنطا أدنى بإرقة أمل » 
والنى تم فيها مع ذلك شفاء المرضى واستعادتهم الصحة والمقل خلال معجزة من معحزات الصلاة 
والانبال أو العلاج القدسى . ومن لو القول أن تنسب هذه النتأن الى تأثير الاخاء لأ ن كثيرين 
من عولجوا بهذه الطريقة وثقهوا كانوا واقمين فى سبا تميق حينا بدأ الصلون صلاتهم واب 
يوار سررم . وقد حدث قملا فى حالات أعرفها أنا شخصياً أن ابتبل للبتهلون الى الله أن ينعم 
للرش ماعدة قدسية ( وهنا نوع آخر من العلاج الروحى ) » وكان ذلك فى اجماع كنى 
م بعش أسدقاء الريش الحتضر » وعفد فى مكان بعد أميالا عن مكان للريض » بل حدث مرة 
أن عفد الاجتاع فى مديئة أخرى نائية تفع فى متتصف القارة 217 

و ولبس ثمة ضير ممكن لعفاء هؤلاء الرضى الذين كانوا على وشك الوت بالاحاء 
التتايى أو العلاج الاعانى مالم نل أن الوعز قد تمل عن بعد ( أى بالتلبى «لامسدطممه) ) . 
ومع ذلك فنى أعتقد أن أى متدرب على العلاج بالابمحاء » خبير بما تتضمنه عمليانه السيكولوجية : 
براعل الفور بأن مثل هذا الوعز الموحى به مباشرة الى المرضى ‏ كأ يعمل عادة الأطباء 
والمرضون وأفراد الأسرة والأصدفاء فى موقفهم الفرح الشجع الذى يففونه إزاء مرشائم 
هؤلاء - يكون ذا تأثبر أقوى من الوعز أو الاغاء الدى قد بحىء خلال امالك الدقيفة للظامة 
الحاسة بالتلببي ( أى تقل الافكار عن بعد ) 1 

و بل ان أوئق صيغ العلاج لن تجدى فتيلا فى مثل هذه الحالات . وانى أبيح لنغسى أن 
أقول هذا القول م لى من خبرة طويلة بالامحاء للغناطيمى فى معالجة الامرا شالوظيفية والعصيية » 
ومن ثم كانت'لى معرفة بأصول هذه الطريقة وحدودها ‏ والألة تتحصر فى الحصول على درجة 

نمأو أخذ ملائمة وى ارسال الاعماءات اللازمة بأسلوب خلس ممنع . ولهذا تنكون النتأنج 
ان محصل عليها منوم مغناطيسى فمالة كتلك إلتى محصل عليها أى منوم مغناطيسى آخر . ومن 
الل به فى جميعحالات اختلال مجموعة الاعصابالسمباتوية أنه بمكن الحصول على تتأيج مرضية » 
وعلى الاخس اذا أمكن وضع الريض فى حالة أمق من الحالة الشببية بالثوم الغناطيسى أو عالة 
تلق اللينة ممددمه «بضوهه: «لنعملام وأقرب كثير] الى حالة التخب مجسنت ٠‏ ومع ذلك 
ينا نستجيب فى الغالب هذه الأمراض العصبية أو الأمراض الناشثة من التحول الغذائى فى الخلايا 
لاعاء استجابة ملائمة » فلا يمكن أن ينازع أى معالم سيكولوجى من الحافظين ‏ ابتداء من بريد 
)١(‏ عقب القائى ععاضسرتى « عالم الروح قن شوء الملل الحديث » فى ججية أسدناء الكتاب القدس فى 


نابر للاغى أخيرتى قسيس مصرى عترم بحادث مريش فى مديئة قنا شنى بالصلاة فى ديسمير للاغى وفال إن 
الحادث سعرول لدى حضرات أطاء قا 


له الهلال 


فاه ومول (امقة وشا ركو معيو ولو عابوعداءدآ الىالعاصرين من أطباء الامراض العصية 
والعقلية الدبن يستعملون هذه الطريقة عند لزوم استملها ‏ فى أن الريض الدى يشكو من حة 
بانواوجية ناجمة عن غزو جرئوى أو عن تغيرات خلية اعطت عن جنسبا بتطيع أن يتوم 
ماعدة مادية ما تحيته هن الاعاء . ومع ذلك فامرضى الثلاثة الذين سأتحدث عنهم قد برئوا عام 
من أمراض ب كد كل طببب نابه أنها أمراض مستعصية لا بحكن شفاؤها مطلقاً 


ثلائة مرضى 

« وأول هؤلاء الرضى كان فى آخر أطوار الالتباب الرئوى يهذى هنيان الحتضر . وأتثر 
خمعه للفجع الضيف لدثار الفراش يدء ظهور النظر الاخير في تلك الأساة التى نسميها حياة 

وجاءه صبح ذلك اليوم قيس طاعن فى السن كان قد عمده منذ ثلاثين سنة » ثم أجرى 
له فما بعد طفوس التثبيت الكنسية » ليجرى الطقوس الكنسية الاخيرة ويسلى المرش وار 
سريره . ومع ذلك فبعد مشى ساعة او مو ذلك ودون ظهور ادق سبب هدأاث هذه الاصابع 
النى كانت جد مشفولة فى فك الحبال التى تربط هذا الرجل بشاطىء هذا الستوى من الوجود » 
وسكنت حركتها فوق الدثار . ووقف الهمذيان التقطع » وبعد ان تنبد وقف ذلك الشف السريع 
اللاهث عثليا الطريق لتنفس ميق مترزن . وماعى الا يضع دقائق حتى فتحت العينان » وعلد 
الشعور اليبما عفب ذلك مباشرة » وثلا ذلك شفاء سريع مدهش مير (0) 

« وقد علمنا بعد انه فى :لك اللحظة التى ادار فيها شارون دهمت قاربه عائدا الى الشاطى. 
المظل » كان ذلك الفسيس الدى وفدى المريض فى ذلك السباح ليامه الجواز انلك السفر الطويل 
جائياً امام المذبح يصلى لاعذراء واوليه سان جوزيف لى ينوسطا فيلميا ذلك الجواز فى ذاك 
الإوقم ... ه 
(« واما المريض ألثانى الى اختبرت حالنه بنفسى فقد اعلن اثنا عشر طبباً أن مرضه مستعص 
لا امل فى شفائه . وقد كان مريضا بالكر » ومضى عليه فى مرشه سنون » وكانت حالته خطرة 
الغاية . وقد كانت نسبة السكرفى البول اريمين فى الالف ٠‏ فضلا عن ظهور جمرا تكبيرة ودمامل 
كثيرة فجسمه , وقد وقع اخياً فسبا تميق لم تستطع حقن البيكربونات الشرجية إيبقاظه منه. 
( وكان هذا قبل ان يستكشف الانسولين بسنة او سنتين ) . وقال الطبيب الالح لأفراد الاسرة 
إن من العبث استدعاءه ثانيا لأنه هو والاطباء القدين استشارمم قد عملوا كل مافي مقدور الطب 

)١(‏ روث مملة سابكك نوز حادنا أبلغ من هذا لطفل مريض؛ الالتهاب الرثوي , وكان أطباؤه قد 
قطموا الأمل في شفائه , ولكن الطفل عو علاجاً روحياً » أجرت له الأرواج فبه مملية جراحية غير 
منظورة » فاليثق البلفم يمدها من إحدى أنه ثم اننظم التنفس وتفه المريض 


الملاج الروحى يذ 


ذو وحدث إنكان افراد اسرة المريس وكثيرون من صحبه روحيين . فلا اخبروا مال 
امرش اجتمعوا على الفور فى منزل احدهم . وبعد ان صلى رئيس الجاعة حضر روح من 
الارواح ‏ وكان فى حياته الارضية طبيبا شهيراً - وحدثهم ذلك الروح الطبيب بالبوق قائلا انه 
عمل كل ما فى وسعه لانغاذ صديقهم وصديقه ضا . وقد علدت بعد ان المريض فى خلال بضع 
امات قد افاق من سبانه » وعاد 'الى صوابه مرة اخرى . وفى ظرف اسبوع شفيت الخرات 
و#نمامل ماما » وخلا بول المريش من السكر تماما . وقد محققت من صدق المألة كلها فى 
حينيا . وبعد ذلك بعدة سئين اخبرني الطبيب اقدى عاب المريض المبئوس من شفائه ان المرض لم 
يماوده بتأنا © 

وبلق الدكتور باورز على هذين المثلين فيقول : 

و فى هذبن المثلين تمين نوع المرش » وتحفق منه الفحس الاكلينيى اليكروسكونى 
الكباوى . فلا يمكن من ثم أن يدعى طبيب بارع لبق وجود سبب هتيرى لجموعة الاعراض 
الرضية تلك . وقد كان علاج الارواح لذن الرجلين علاجا قوب خاصا . ولا يكن أن تنسب 
هذء النتأئج لأى نوع من الشعوذة مهما كانت متفنة » 

عد ذلك اتقل الدكتور باورز يصف حالة للريش الثالث قال : 

و وأما للريض الثالك فكان امرأة » وكان مرضها عفلياً . أصابها جنون الااتحار والقتل يمد 
أن لازمتها ملامخوليا سنة أو أ كثر بسبب موت وإدها . وم يترك طبيب الأمراش العفلية وسيلة 
إينعها مع هذه للرأة . وأدخلت فى اللهابة مسنشق الامراش العقلرة لكى حال بينها وبين إيذاء 
فسا أوغيرها من الأسرة . وكان لهذه للررضة شقيقتان روحيتان مان فى أنديانا بوليس 
دصقا فلا بلنهما أن سُقيفتّهما قد أدخلت مستشف الأمراش المقلية ثارنا » لأنهما تمتقدان كا 
يد الكتبرون ‏ وأنا منهم ‏ أن الجنون للستعمى يمدبر عادة شرا من اللوت 

و وذهنا على الفور نطلبان المدد من شيعتهما . واستمر عقد الجلات الروحية الصغيرة كل 
ليه . وطلب انى الأرواح المعالجة أن تعمل ما فى وسعها لاثقاذ هذه السيدة » وقام بالعلاج من 
الارواح هنديإن . ويسرني أن أقول إن هذين الروحين المنديين قد أثينا عملهما الملاجى إنقاناً 
بفوق الوصف . فان هذه السيدة الثى كان ميئوساً من شفائها خرجت بعد بشعة شهور من للستشق 
لشفائها » وظلت سليمة العقل بعد خروجها )١(‏ 

)١‏ يرى بش الاطباء كالدكتور كارل ويطاند أن الجنون ينثأ من استحواذ روح خبيث على الشخس 
للريش في<_دت اشطرابا واختلالا فى ادتزازائه . وهو يمالج ذك بوسبط القيبوبة أو بالكهربائية 
الاسناتبكية » فتفنظم الاءتزازات فى الالدين ويمود البقل بمد طرد الشخصية الستحوفة , ويتبع الكتور 
الكسندر كانون طريفة الأسكهر بائية الاستاتيكية لا فى حالات الجنون تفط بل فى كلل أوجاع الرأس 


باريا» الحلال 


« من المكن بطبيعة الحال برغم الانذار المفجع بنتاج الملة » وهو الانذار الدى يقدمه أطباء 
العفول . أن تسكون السيدة قد شفيت شفاء ذائياً أى من تلقاء ها » وأن يصادف وقوع الملام 
من جانب ذينك الروحين الحنديين حدوث هنا العفاء التلفاثى . ولكنى أرى أن هذا الثناء 
اذى تم انما برجع الى الروحين المنديين » والى منمع الوجود الاعظم الذى ها مجرد انين 
خاضعتين له 

,1 واحتج طبيب أو اثنات من أصدقاق ‏ والاطباء مشبورون بالامعان فى الادية والك ‏ 
قاثلين إن استرداد هذه لهاتها المفلية برجع بلاشك الى الاخاء الي وجهه الها الأطاء 
والممرضات فى المستشنى . وقد رددت على هذا الاعتراض بان الجنون لايمكن أن ينفذ اليه الاعاء. 
والاغاء الوحيد الممكن الدى يفيد فرهذه الحالات المقلية هو الامحاء بتأثير النوم المغناطيسى . ولا 
يمكن أن يقع فى النوم الغناطيسى مريضعبنون . ويكون الجنون المج أقل قبولا للنومالمفناطيسى» 
أو هوعلى الاقل لا يمكن أن يتأثر بطريقة بريد ابنعة أو نانسى #معداة أو شاركو ممت أو 
أية طريفة أخرى نعرفها نحن الغربيين . لأنه لكى نؤثر فى شخص مغناطيسيا وجب ضبان حدوث 
نوع من السبات ونوع من الأخذ أو التلق . وهذا التماون غير تمكن حيما يكون الشخس مختل 
العل . ومعظم القاد: الدينيين ‏ وكذلك عدد من الانبياء ‏ قد وهبوا القدرة على الملاج الروحى 
أو مم قد اشتهروا بذاك 

« وهناك مثل قديم يقول لا دخان بلا نار . ولماكانت شعوب البشر أجمعين ‏ من الاغريق 
ذوى العقول الراجحة والمدارك ألامية الى قبائل أواسط أفريا المقيمين فى الادغال » ومن كهنة 
هابتى بسةة السحرة الى أحجى الرجال والنساء عفلا فى أيامنا الحاضرة ‏ يعتقدون فى صحة الملاج 
لليتافيزيق أو عم يمارسونه فعلا » فلا يوجد نمة شك فى صدق هذه الظاهرة 

لا بل حت المزارات أو ما يسمونها بالاماكن المقدسة نام بنصيب كير من البينات فى هذا 
القاش : فزارات سان آن دى بور #سسسية مك عدده .5 وسيدة اوردز ممامممة إه بونها 
والقبلة ( يريد الكمبة ) التى يقدسها للسلمون فى جميع أتحاء العام وبحجون اليها » وضفاف نهر 
الجايج » وعشرات الكنائس والمعابد والآبار والعيون وغير ذلك قد اعتبرها اناس في كل مكان 
مهبط معجزات عظيمة لا محصى 

« بل حتى تلك الرواية الحيلة القثيلية ‏ رجل للعجزات ‏ الى مثلت منذ سنين على خثبة 
السرح وفوق شاشة اليا قد سم الناءى بأن لما فى الواقم أساساً مثيناً » وذاك لأن « رجال 
المعحزات » الدبن من هذا الطراز العروف أصحوا يظهرون من آن لآن فى حميع أعاء العام 
التمدين وغبر التمدين . ولن نعرج هنا على قوى العلاج الروحي العظيمة , وما أبداء المعالج 
الأعظم السيد للسيح من الدلائل والبينات على صدقها وعظم تأثيرها ‏ وما أبداء كذلك بعض 


العلاج الروحى كله 


ورين فى هذا المدد وان كان مدى ما أظهروه أقل كثيرا ما أظهره اليد للسيح . وأما أن 
ويد ايح قوى معجزة فى العلاج الروحى » وأنه استطاع أن ينتبك فوائين الجاذية ‏ حين 
بنى على لساء ‏ واه كان يعرف تمام للعرفة ومدق أثم حذق أبرز فنون الوساطة الراقية جدا 
نواشح لكل من يدرس العهد الجديد في شوء البحث الروحى الحديث » 

العلميون والملاج الروحى 

واوعا العلماء العلميون الاديون بطبيعة الحال أن ياموا بوجود أية قوة معالجة لا نمت بدلة 
لى اوسائل الطبية أو الى تأثير الامحاء الذاى أو غير الدانى » مع أنه توجد ألو الحالات الى 
بنت صحنها بوم فاطماً » وكلها تشهد يفائدة الصلاة . أو الندخل القدسى » أو العلاج بروح غير 
منظور تفوق قدرته قدرة ألشرء فاقتتع أخبر) أشد الملداء العلميين شكا وارتيابً بمكئة وجود قوة 
سسالجة ما خارج الجسم ولا تث بصلة ما إلى أية عملية طبية أو عفلية معروفة » 

وامل من الناسب هنا أن نذكر رأى الطبيب المالى الذكتور الكيس كاريل 
لببيت منسعنه + الجراح الكبير والعالمالعلى ذو الشهرة الواسعة العالية الى يعمل الآن فى 
بعهد روكفار . وقد نال الدكتو ركاريل سنة 1.17 جائزة 'وبل فىالطب والقسيولوجيا . وهو 
عدا زاك باحث تأبه وذو آراء مبتكرة جريئة ورجل ذو عفلية كاملة لا توم ٠‏ قآل بصدد الصلاة 
فكتابه و الانان الجهول أمره 6 ما يلى : 

و فد تحدث بعش الناشط الروحية فى أنجة الجسم وأعضائه تمديلات تشرعحية ووظيفية 
با . وتعاهد هذه الظواهر العضوية فى عدة حالات من بينها حالة السلاة . ويب أن فهم أن 
السلاة ليست مجرد تلاوة ميكايكية للاوعية ولكنها نسام صوفى أو انار الوعى واستغراقه عند 
اتأمل والقمن فى قانون ينفذ فى دنيانا ويتجاوزها معاً . ومثل هذه الحالة السيكولوجية ليست 
مفهومة . ومى غبر معقولة أدى الفلاسغة والعلميين وحظورة علبهم . ولكن الظاهر أن:الشخس 
السيط يمس بلله سبحانه كا حمس بحرارة الشمس أو > بشعر بعطف صديق . والسلاة التى تليها 
تأثيرات عضوية فى صلاة ذات طبيعة خاسة . فالأولى عى خالصة منرهة عن الحوى فالانان فيا 
غدم نمه لله » ويقف بين يديه كأنه اوحة من النياش أمام النقاش أو قطمة من الرخام أمام 
الثال ‏ ثم هو فى الوقت نفه بأل اله فضله واحانه فسأل قضاء حاجانه وحاجات اخوانه قى 
لأم والشقاء » والريض اد ىكتب له الشفاء لا يصلى لأجل نفه عادة » ولكنه يصلى لأجل 
غبره . لأن ثل هذا النو عمن السلاة يتطلب إتكارالنفس إنكاراً كاملا أى أنه يتطلب نوعاً أرق 
من الزهد . ويكون متوسطو الال والجهلة والاكين أقدر من الأغناء ومن التنورين على هذا 
الدكران الدانى . وحينا تكون لاسلاة هذه اليرّات فانها تلق ظاهرة غربة ‏ انها تأنى بمعجزة 


عا الحلال 


« واقد آمن الناس فى جميع البندان وفى جميع العسور بوجود العجزات والثفاء السريع 
الذى يصيب الرضى فى أماكن احج ونى بعض الزارات » ولكن هذا الايمان اختنى بنانا أمام قوة 
المل الداقمة خلال الفرن التاسع عشر » واستقر الرأى عندئذ بشكل عام لا على أن العجزات لم 
توجد بنانا بل على أنها مستحيلة الوجود . ولما كانت قوانين الديناءيكا الحرارية تقول باستحالة 
الحركة للستمرة فان القوانين الفسيولوجية تعارض العجزات . وهنا لا بزال موقف معظم 
الفيولوجيين والأطاء . ولكن ازاء الحقائق الشاهدة خلال اين منة اللاضية لا يكن أن 
تظل قائمة وجهة النظر هذه . وافد سجل الكتب الصحى فى لودوز أثم حالات الملاج العجز . 
وقد بثينا رأينا الحالى مخصوص تأثبر السلاة فى الحالات الائولوجية على ما شاهدئاه من المرضى 
الدين برثوا على الفورمن أمراض منتلفة متعددة كالتدرن البريتوى والأخرجة الباردة والتباب 
العظام والجروح الفاحة والدثية ددممط والسرطان الح .. وتختلف عمليات العلاج قليلا فى شخس 
عنها فى آخر . فأحياناً محدث ألم حاد يعقبه احاس لفائى بالشفاء . وبمد يضم ثوان أو بضع دفائق 
أو بضع ماءات على الأكثر تف الجروح وتختنى الأعراش البائولوجية » وتعود الشهية . وأحباا 
محنني الأمراض ( الاضطرابات ) الوظيغية قبل أن تنقه الأمراش البائواوجية » وقد يق تدويه 
المبكل المظمى » كتحدب الظهر النانج من مرض بوت 0< » أو الغده السرطانية بومين أو ثلائة 
بعد علاج للرض الأساسى نفسه . وعتاز معجزة العلاج الروحى بسرعتها فى عمليات الابراء 
العشوى . ولا شك أن الخام الجروح بالملاج الروحى أسرع منه بالعلاج العادى . والشرط 
الوحيد الذى لايمكن الاستغناء عنه لحدوث ظاهرة الابراء هو الصلاة . ولا حاجة لأن يقوم 
الريض نفسه بالصلاة او حتى ان تنكون له عقيدة دينية ما . ويكنى ان يقوم بالسلاة لأجله شخس 
آخر واره . ولأمثال هذء الأمور دلالها المميقة » قهى تظهر حقيتقة بعش علاقات ‏ لا تزال 
طبيعتها مجهولة ‏ بين العمليات السيكولوجية والعضوية . وهى تثبت الأهمية المحوسة للمناشط 
الروحية النى همل عثبا كل الاهال عاءاء الصحة والأطباء وللربون والاجتاعيون مع أنها تفتتح 
للانان دنيا جديدة 6 

عذا هو أثر الصلاة فى الاراء لا لف فيه ولا دوران ينطق بم طيب عالمى يحرب . أفلا برى 
اين تجكنوا على الصلاة وأئرها فى الابراء أنه قد خانهم التوفيق ؟ 

أصمر فوم أبو ابر 
مدير ادارة السينا بوزارة المارف 


الشطر نج 
عند قدماء المصر بين 


ابة الشطارع لمبة قديمة المهد» 
ع نت في #هير والحند واران وعد 
<لانى النين . ويذكر أبو القاسم 
م دوسي ف 0 الفاهنايه 1) آنا 


هدية فى أصل ومعها . وبروى 
رتمة شطر ‏ وادوات,ا وحدت عفيرة نوت ماخ آمون . وعى 


200 ذا بحا 0 
اث قعة ملوينة وفعت بين أميرين 0 
مصترعه دن ماج الانيومى 


من أناء ملوك المثد أحدهما يدعى 
حوا ( بتشديد الواو ) والذخر بدعى الخدد ؛ تتازعا على الماك » ونعب بينهما القتال » فانتصر 
لأول وقنل آنثانى فى العرك » فطلبت أمهما من جوا أن يستع لما صورة المترك لتعرفى مأجرى 
بنبما ؛ وتتلى عبا ٠‏ فأمر وزراءه بوضع ما أرادت اللكة » مكان ه الشطرتم 6 

:نك هى رواية الفردومى ٠‏ ولنكن الا كتشافات الأثرية ولت على أن العطرعع أقدم عهدا 
من دلك » والأرجح أنه من وصع قدماء اأصرين ء فقد ؤجد مسوراً على ١‏ نار الدولة الفرعونية 
الندعة أى منذ حو حمة الاق -ئة ٠‏ وكانث رفعة الشطرع تتقسم الى عشرة مربعات طولا » 
وثلاثة عرماً وتلون .اللو نين الفاع والدا كن . أما فطع الاب . قفد كانت ذات ألوان متمددة 

وفى التحف اللصرى ثال حمل ارفعة شطرع وأدواتها وحدث فى مقيرة توت عمع امون 
وغى مصنوعة من العاح والأسوس كا ترى فى السورئى النشورين مم هذا الكلام ٠‏ مما ييل 
على أن هذه الامة قد عرهث فى عصر الدولة المرحوبه الحديئة » كا درفت فى سائر العسور 


سورة أخرئ أرقمة شطراع وعايها قلع الب النتافة . وقد وحدث تقيرة نوت عنم آمون ابشا 


رسائل غريبة ترك الى ال متحف المصرى 
بقلم الاستاذ محرم كال 
الامين المساعد بالمتحف المسرى 


حداثت فى السنوات الاخرة عدة حوادث غريبة نسبها الغرييون الى محضب ارواجح 

قدماء الممربين الذين 'ننبش قبورهم ٠‏ وقد اشتهرت بأسم « لمنة الفراعلة * ٠‏ 

وفد ورد على المتحف المسرى اخيرا عدد من الرسائل الغريبة ينسب مرسلوها 
ها شاعدوه عن حوادث مزعية الى هذه اللمنة 


حنما توفى فى أمريكا الاستاذ « بريستد  »‏ وكان من كار المشتغلين بتاريخ مصر 
القديم - كتبت صحف أمريكا وأوربا عن موت هذا العالم الفجائى ونسته الى لمنة توت 
عنخ أمون * فائلة ان «بريستدء كان ممن اشتركوا فى أعمال المقبرة » ومبن حضرو: 
كف اللقائف عن جثة الملك الراحل » فهو بموته الفجائى قد ذهب ضححة للك اللمنة 
الشثومه 
ولامان المستر هوارد كارتر عادت القصة القديمة الى النبوع ٠‏ ومن ثم أضيف اسما 
هذين الاستاذين الى جدول أسماء الذين تصرمت حال حاتهم من جراء تلك اللعنة 
وفاة فأ نار فوده 

وأول من اصابته اللعئة » هو اللورد كارثارفون نفسه »> الذى كان عقد امار الخحفر 
بلسمه » والذى كان يدير الائر ويمولها 

ولكن ما هو السب فى اصابة اللورد باللمئة » ولاذا احتصته بالذات دون غيره عمن 
انتغل فى المرة ؟ 

يذكر الجسم أن مقبرة نوت علي أمون اكتسفت فى نوفمبر سنة 19837 غير أن غرفة 
الدفن الثى كانت 'نحوى جثة الملك بقبت مغلقة وظل بابها مسدودا حتى فبراير سنة1187 
كان منتصف الساعة الثانبة بعد ظهر يوم الجمعة +1 فبراير سنة 18177وكانت الشمس 

زلف 


ف مقبرة الملك « أبسوسنس » 


منذ أكثر من عشر سنوات وفد الى مصر العالم الائرى الفرسى ٠‏ سير مواته » لثنقيب 
عن آنار « صان الححر ٠.بالقرب‏ من فاقوس » تلك المديئة المتواضعة اللى كانت عاصمة 
ملك «٠‏ شوشنق » مؤسس الاسرة الثانة والمشرين منذ حوالى 'ثلانة آلاف سله » وصاحب 
الفتوحات المظفرة فى سوريا وفلسطين ٠‏ هلم يوفق الى العام المامى الا الى الكشيف عن 
بعض السسلات والمقابر والتمائل القملة الاهمسة > سد انه لم يقطع الامل فى العثور على 
آثار أخرى هامة تتحلو ما غمض من تاريخ معسر فى 'تلك المرحلة الهامة من مراحل تأر بسخها» 
وظل دائي الحث والتنقب حتى وفق فى المام المافى الى الكشف عن مقبرة الملك 
« شوشنق » على ما بعر ف القرا» وها هو ذا فىهذا العام وااتقياا مرة لبا سوسشي * 
الاول ثاتى ملوك الامرة الثائة والعشرين » شعصسف الى مفاخر تار رمخ معير عفخخر عفعخر ة حدبدة 
لها من الروعة والخلال ما يسد الى الذاكرة كفس مقدرة انوت عنخ آمون ملذ سنين 

وقد ست للاستاذ ٠‏ مواشه » أن هذه المقبرة لم 'نعث بها ايدى اللصوص من فل + ووجد 
بداخلها تابونا كيرا من الحراست بداخله تابوت آخر اصفر منه من الحرا'ست ايضاء ويداخل 
هذا التابوت تابوت اث من الفضة الخالصة يحل جبهته بان من الذعب: ٠‏ كما عثر على حال 
كثيرة من الذهب وأوان فضة رائعة الحمال دشقة الصتم ع لا تمالم اذا فلنا اتها من أجبل 
البو او سي عاد تدر اللي" 


الاستاذ موتنيه وباط تور 1 النايرث المارحئ 
آنه كرست 0 
بإرزة قبلك على 2 عل الاك « أوزيس» زه 
حلث الالحة « نرت » عند زاله ممه بتراب] 

اممدودفت . 


- 


١ 


ا" الحلال 


ترسل أشعتها المحرقة فى هذا الوقت على أرض مجدبة جرداء فتجعل منها آتونا ملتهبا » 
وكان سحو المشسرين من الاشخاص »> نهم الاستاذ برستد » يستعدون فى هذه اللحظة 
لدخول المقبرة لسقوموا بهدم باب غرفة الدفن » أى ذلك الاب المسدود المختوم الذى ظطلل 
أربمة آلاف سنة مغلقا مكتوما لم تمسسه يبد بشير 

حان الوقت واكتمل الجمع » كان كل ثىء فى المكان ربعث الرهبة » كان الملك العظيم 
الذى ظل آلاف السنين هادثا مستقرا فى ساته العسق على وشك أن تزعجه أصوات الشر» 
كانت روحه التى ترفرف على ارجاء المكان لا شك غضبى مستاءة » مستاءة من ثلك الخلية 
التى كان يحدثها الجمع » غضبى من ذلك الضحك الذى كانت تتجاوب به أرجاء المكان » 
وتلك الدعابات التى كان يتادلها بض أفراد هذا - وهم ينزلون ددج المشرة 

فى نلك اللحظة الرهة أراد اللورد كارنارفون أن يمزح فاذا به يقول : ٠‏ اثنا لااشك 
مقسمون حفلة موسسقى وسمر فى ذلك المكان الذى سننزل البه داخل المفيرة » 

كانت هذه الدعابة » التى قد نكون غير مقصودة م وهم مقدمون على مثل هذا العمل 
الرهب » حقبقة محزئة » فقد دلت نوعا ما على الروح التى كان ينزل بها اللورد » فى تلك 
اللحظة » الى المقبرة > فماذا كانت التتدجة ؟ 

لم نمض مستة أماببع على الوقث الذى فاء فه اللورد بدعابته السابقة حتى كان 
كارنارفون مسسجى على سربر الموت بعد أن لدغ فى وجهه 

كنارى مسثر ار 

ولم يكن هذا هو الحادن الوحيد الذى لابس اكشاف المقبرة » فقد سبقه حادث آخر 
نقصه ضما يل : 

كان لهوارد كارتر عصفور من النوع المعروف بالكنارى يملا" عليه البيت غتاء جميلا » 
ففى الوم الذى اكش ف فيه باب المقبرة الخارجى دخّلت حمة هن النوع الممروف بالكوبرا 
الى اللزل ففتكت بالمصغور م التهمته غذاء لها ٠‏ ومن المعروف عن ثصان الكوبرا انه كان 
رهزا للوك الفراعنة وانهم كآنوا يضمون هذا الرمز على جسنهم » ملتسقا الى التاج » لبيدل 
على فوتهم وعلى انه بحرسهم ضد أعدائهم » وقد ورد فى النتصوص الدية ما ترجمته أن 
هذا الثمان سصق 'ارا 'تصلى أعداء الملك » ومن ثم فسر الكثيرون ممن يعتقدون بالخرافات 
هذا اللادث بانه انتقام روح فرعون ممثلة فى الثمان المقدس رمزها الملكى » من مكتشغفى 
المقبرة » ممثلين فى هذا الطائر الذى يتبر دليل السلام فى البيت الانكليزى 

هذا الخحادث الذى أسلفنا ذكرء ثلاء موت اللورد كارنارفون بمد مدة لم تتسجاوز الشهرين 


رسائل عْرسٌ الى التف ال مصمرى 


منذ ذلك الوفت أخذ الكثيرون ممن يزورون مصر يمعتقدون فى لمنة الفراعنة وانتقام 


مبخرة من الفشة الخالسة كانت تستعمل 

لأفراض جنائزية . وعى من الأوانى 

اثفيسة الى عثر' عليما الأسعاذ" موننيه 

في مقبرة الك أبوسنس بعبان الحجر» 

وال أنبعث أن المبائم الصمرى كان من 

أبرع المناع ومن أوثرثم ذونا ونا 
وبراعة 


كاس االك « أبوسئس » » وهى 
من الذهب الخالس على هرئة زهرة 
الاوتس وما أشبهها يكؤوس القرل 


تكن ركو لس 42 ااا تمحفك 


14 
لتصينع اداج 


النطنة الاثرية النى أجرى فيها الاستاذ بير *وتنيه حفر باله فى : صان الحجر » » وترى بعش «مالم الآثار 


والأحمدة وأدوات المغر والثفسى ظاعرة خلاها 


لعنة الفراعنة عل 


الارواح وينظرون الى الا”ثار نظرة وجل وتقدير ٠‏ ومنذ ذلك الوفت بيدأت النطابات ترد 
علا من جميع أنحاء العالم » ففى ابريل سنة 14180 ورد الينا كثاب بدون توفيع من انكلترا 
مرق به قطمة من لغائف جثة محنطة يقول فيه كاتبه أن القطعة التى يرسلها جابت مصائب 
عد: على عائلة غلبة ومسترمة جدا هناك » لذلك فانه يسدها راجبا دفنها فى عصر ٠‏ ولقد 
احترمت مصلحة الا"نار رعبته فأمرت بدانها فى الشاطىء الغربى من الاقصر م بجوار 
مقابر القرنة 

ونلا ذلك كتاب آخر وصلا فى فبراير سنة /19173 ومعه 'نمثال صغير يقول عنه مرسله 
انه اشتراه عند مروره سور سعد أثثاء عودته من الهند الى انكاترا » يسدء لان زوجته 
تستقد أن هذا التمتال لم ,يجلب لهما غير سوه الحظ مند اقتداء » فقد سامت صحتها منذ 
عادن الى وطنها » وهو قد أصبب بالشلل ٠‏ ثم يستطرد الرجل فى كلامه فبقول ان زوجته 
نظن أن أحوالهما قد تتحسن اذا أعيد هذا التمثال الى وطله » ثم يسنتنم كابه بأنه لا يعلم 
تبمة هذا التمثال الفنة » وانما يرجو المصلحة اذا فررت أنه عديم القيمة الا تصده اليه 
بأى حال 

وفى اكتوبر سنة 1458 تسلمنا كتابا يصد به مرسله مجموعة من اخُرز يقول عنها انها 
أعطيت له من صديق أخره انها قد جرت عليه سوه الطالم » وبما أن اتحس قد لازمههئذ 
ولك فى حوزنه فهو يردها للمتحف راجا أن يزول عنه سوه الحظ وتجرى حبانه بعد 
ذلك فى مجراها الصمحح ٠‏ ومن الغريب انه أمشى كتابه بالكلمان الا"نة (أشخص يظن أنه 
لا نفد فى الخرافات ! ) 

ونى //, توفمسر سئة 188 تسامنا كتابا يبد به مرسله مثالا صغيرا أطلق عليه كلمة 
« موماء » ابتاعه من مصر فى مارس السابق ‏ يصده لانه يمتقد ان انكلترا لا توافق هذه 
اموساء كما يقول > وهو يأمل أن تكون المومياء أسعد حالا حين تعود الى وطنها مصر » ثم 
بتابع الرجل كلامه فقول ان الامر قد لا يدسثله شىء من الاعتقاد بسوء الحظ ولكثه يرى 
أن أمورء قد ارتمكت منذ مارس الماثى فهو يفضل لذلك أن تعود « الموماء » الى وطنها 
الامل 

ولمل أطول كتاب 'سلمناء فى المتحف هو مها ورد لا فى 7٠١‏ دسسر مئة ١988‏ من 
انكثرا أرفق به مرسله ححرا قال عنه انه أهدى الله منذ عامين » وان هذا الحجر اشتهر 
بأنه يجلب سوء الطالع » وهو يردء للمتحف لانه » ولو انه لا ينقد بهذه الخحرافات » الا 
أن المصادفات تلب دورا خطيرا خارا للعادة » فهو لا يداخله الشك حلظة فى أن طالمه 
فد أصح نحا منذ دخل هذا الححر فى حوزنه > وهذا الامر هو نفس ٠١‏ شكا مله أصحاب 
الححر السابقون » لذا فهو يسده للمتحف لانه يعلم ان الححر فد جلب عن مصر 

ولسئا بحب فى هذا المقام أن نتئاول هده الافاصيص بالتمليق أو التفسير»فكل أمر ,يمكن 
تضيره تفسيرا طسعبا » وللمصادفات شأن كير فى أحوال البشر » على اننا نضع أنفسنا 


انابورت ااتضى البدبق 
آمك ابوسئس الى 
لوك الأسرة اقانة 
والمدسرين الذى «ف 
رمزاً <الرا اروعة الفنّ 
الأصرى وخلاله . وتراءه 
بالك البيل والأمى 
اقدة تسرف هن 
حبينه آلويب :دض عليه 


عظءة وثداسة 


سامها راخرة 


مبرهية عن ذعى 
السام عثر علا الأسداذ بي .وليه فى 
مقيرة للك ابسوسايى 
بديه براقة بادية الرو'ء كأن لم عش على 
#فبوحيلة وه 


غم" الملال 
هنا فى مقام الرواية فحسب » وعلى هذا الاساس نقص على القراء قصة طريفة أخرى 


امومباه امسوم 

هناك فى المتحف الريطانى قطعة يطلق عليها عامة الشعب كلمة «٠‏ موماء » ولكنها فى 
الواقم قطعة من غطاء تابوت خشى نمثل وجه الميت ٠‏ فهذه القطعة العادية من الخشب 
أثارت > وما زالت “ير حولها فى كل يوم ضحة جديدة يلاف القصسس والحوادث التى 
تروى عنها 

فالتابوت اخحثسى الذى أخذت هذه القطعة منه اشتراه فى الاصل المستر دوجلاس مورى 
«رجسكة؟ عدأوسمط ولم يمض على شراله اياه غير يضمة أيام حتى أصبت ذراعه بطلق من 
انفجار بندقته اضطر على أثره لتر الذراع جسعها ٠‏ ثم ان السفينة التى حملت هذا 
الثابوت الى انكثترا غرقت فى الطريق واتحطمت » كما تحطمت العربة التى نقلته من المناء 
ولم 'تقف سلسلة المسائب المتابعة عند هذا الحد بل ان المنزل الذى أودع فيه الثابوت 
بعد ذلك احترق »6 ثم أريد :صوير التابوت فاستدعى مصور ماهز أخذ صورة له » غير 
أنه مات متتحرا بعد ذلك بايام قليلة 

على ان السسدة التى ورئت هذا التابوت تقص حكايان غريبة عن المصائب التى احتاطتها 
منذ دخل فى حوزتها » فقد مات زوجيا ومعه عدة أفراد من عائلتها » نم أرادت أنتروح 
عن 'نفسها بالسفر بحرا فغرقت فى البحر » ولم تنج الا باعجوبة » اذ انها ظلت طوال ليلة 
متعلقة بصخرة كبيرة حتى أقل الصاح فوجدت من انقذها 

استمرت ملسلة الحوادث متتالة فعولت السسدة على ان نهدى ها بقى من التابوت الى 
التحف المريطانى > آعلة أن تهدأ ثائرة الروح التى تحتله وتحميه هناك.» وكان لها 
ما أملت > اذ هدأت الروح بعد ذلك واقتسرت على عقاب من يستخف بها » فقد حدث ان 
سيدة زارت هذا المتحف فى يوم هن الايام واظطلهرت استخفافا بالمومباء » فكان شبحة ذلك ان 
سقطت على درج المتحف الثارجى فالتوت ساقها ٠‏ وخطر لاحد الصحضين أن يكتب مقالا 
لاذعا عن هذه الموساء ملا" بالسخرية منها م فمات بمد ذلك بأيام قلملة 

نحن الان فى مقام الروابة فحسب » وعلى هذا الاساس يجدر بى أن أقص قصة 
طريفة شغلت صيحف انكلترا طوال شهرين هما نارس وابريل من عام /99.ة » وسخلاصة 
القصة ان اللادى سيتون قرينة السر الكسندر سبتون حضرت لزيارة مسر عام 1955 » 
وعندما كانت زور المزة سمعت بمقبرة تحت هلذ همدة وجبزة »> ولقد اعترفت السسدة 
فى حديث لها بانها كانت تسمع عنالا نار التى تناع فى بعض اللوانيت فىهصر وان معظمها 
مزيف » فأغرت المرشد على التزول -خلسة الى المقبرة وأخذ فطمة من العظام منها لقاء ملثم 
زصد من المال أعطه للمرشد . 
ولكنها لم تكد تمد الى وطنها حتى مرضت ثم اكترى زوجها مرض شديد مرانين اقتضى 


لمنة الفراعنة 5 


لاسي -- سيت 
اجراء عملية جراحية له » وتبع ذلك أن ثبت التار مرتين بحالة غريبة فى منزلهما فى 
أدبره » وروى بعض الضبوف كذلك انهم شاهدوا شبحا غريبا متشحا بالراض يجول فى 
النزل للا مرارا كثيرة 

وكان هناك وعاء زجاجى داخل خزائة فوجد محطما » وحدث فى صاح أحد الايام أن 
قط المندوق الزجاجى الذى وضعت به قطعة العظام ءن فوق المائدة » ولم يكن بجاتها 
إحد » قتحطم الزجاج ولكن لم تصب قطعة المظام بأذى ٠‏ وقد رفض الخدم النوم فى 
النزل لانهم شاعدوا الح غير لبلة حتى حرمهم لذة الوم 

وتلقى السر الكسئدر نحو 'ثمائين طنا لاحخذ قطمة العظام » ولكنه صمم على الرفض » 
ند حدث أن أعطى قطمة المظام الى طسب هرة فانكسرت رجلخادمته فى اللبلة الاولىوعى 
تحاول الهرب من اللنسح المتشح وقد دب الرعب فى قلبها » فرد الطبيب الامانة فى اليوم 
اثالى 

وفد قالت اللادى سستون لخدوبى الصحف : « أرى أنه شئى على الا أحضر عظاما من 
مصر » وأود الاآن أن أعبد القطمة الى قبرها ٠‏ وعندى ان هناك شنا كثيرا من الحضفة 
نما بروونه عن اللمة التى تحل على أولئك الدين ينقلون المظام من مقرها الاخير » 

وفد نشرت جريدة ٠‏ الديل مل ٠‏ بتاريخ 4 ابريل سنة 19897 رسالة لمكائنها فى أدثيرء 
ذكر نيها حوادث أخرى غرية وفعت فى اليوم السابق فى دار السر الكسندر فقد وجدت 
زهرية للورد مقلوبة على ابساط وهد اتتثر منها على الارض رشاش يه الدماء 

وفد آأخر السر الكسندر المكاب انه اضطرب لهذا الحادث لان سيدة كانت فى ضافته 
فى الللة السابقة تحمل قدحا فى الغرفة نفسها فقفز من يدها وكاد .يعسي السقف قبل ان 
بقط على الارض 

فد تكون هذء الحوادث أمثلة من الهذيان ممتمملاءةة أو الوهم «منسئة على نحو 
ما يحدث للمصابين بالامراض العصية ولكن تابعها على هذا الشكل أبر لا خلو من الغرابة 

حرم كال 


فك 


7 2 0 الوا 
منل أوائل القرن التاسع عشر الى الآن 


رئيس الديوان الخديو السابق 


يد حم مح اه اج سس ص ا جه 1 عم 


دعت الحاممة الاميركية بالقاهرة سمادة احمد شفيق باشا لالقاء مساضرة عن بقظة 

الشمور القومى فى مصر » وهى أبلخ ظاهرة فى النهضة المصرية الحديئة » وقد 

استقصى سمادته فى هذه المحاضرة نشسأة هذه اليقظة وأسبابها ومراحلها مندذ عهد 

الحسلة الفرئسية الى اليوم ٠‏ ومع أله اوجز القول ايجازا لشيق الوقت » فقد 

استطاع أن يعطينا صورة حقيقية للشعور القومى فى جميع أطواره » وان يسجل 

فيها أعم الحوادث + فكانت سجلا .تاريخيا هاما » ومرجما دقيقا لمؤرخى النهفة 

الوطبة فى مصر وفى هذا العدد ننشر القسم الاول من هذء المحاضرة القبة 

يحد المؤرخ صعوبة كبيرة حين بتحدث عن يقغلة الشعور القومى بمصر فى هذه الفثرة 
لانه يقف أمام حركات 'تشابه فى ظواهرها » ولكنها تختلف فى ماهتها » وتحتاج الى دقة 
ويفظة فى الفحص عنها ٠‏ والموضوع يحتاج فى الالمام السريع به الى أضماف الوفت 
المخصص لهذه المحاضرة » لذلك كان لا بد من الاختصار الشديد فبها ٠‏ أما التفصالاتفقد 
أودعتها كتابى الحديد الذى أطعه الا ن باسم « أعمالى بعد مذكراتى » ولتسير البح ث فسمته 
حسب العهود السياسية 
كان حكم المماليك وحكم الاتراك فبلهم فد أخمد كل احساس بالشعور القومى » وذلك 

لان الحكام لم .يكونوا يحفلون بشعور ااشعب ولا مطاله » قلما جاء الفرئسيون لم يجدوا 
فوة تصدهم الا جبوش الممالك ٠‏ وسرعان ما تغلبوا عليها ٠‏ ومع هذا عنى الف رسيو نبملق 
الشعور الدينى لدى الاهالى لانه أكثر ظهورا من الشمور القومى » فاستفلهم الاعلون على 
أمل أن يكونوا خيرا لهم من -حكامهم السالفين ٠‏ وكان الننظر أن تكون 'ثمة علافات حسنة 
بين الفائحين والمصريين » لو لم تتدخل السلطات الفرنسية فى شئون لا عهد للاهالى بها » 
وتضطرهم لدفع بعض الضرائب التى لم يسمعوا عنها » ومما زاد الامر سوءا تكليف العلماء 
تعليق شارات الحكومة الفرنسة علىمناز لهم فلم يذعنوا لذلك » ومن هنا كانت 'نورة القاهرة 
السهورة 


يفظة العمور القورى لا" 


عهد مد على 

أما أول حركة تذكر فى باب اليركات الشعة > فهى انه فى شهر مايو سئة و.م؛ 
اجنمعت اللوالف المختلفة من علماء وتجار وأعبان » وساروا فى شوارع القاهرة الى مقر 
محمد على بهيثة مظاهرة فخمة منادينبسقوط الاتراك ومملنين تولية محمد علىزمام أمورهم 
وازسلوا لذاب العالى يطلبون اقرار ذلك فاقره 

والواقع اننا لا ستطيع القول بأن همعث هذه الحركة هو الاحساس بالمزة القوية » 
نند كان الدافع عليها هو احساس المصريين فى القاهرة بظلم الائراك والممالبك وايذالهم 
للمصريين » وسلبهم أرزافهم فضلا عما لمسوه من عطف محمد على عليهم وتقربه منهم » 
ولا سما من السيد عمر مكرم ثقب الاشراف ورجال الازهر 


عهد |“ماعيل 

ويتبر عهد اسماعيل تنمة لمهد جده فى كل ثىء » وفد حدنت فى أواخر عهده بعض 
حوادث يدو عليها طابع البقظة القومية ولكنها فى الواقع كانت يسدة عن ذلك ٠‏ من هذا 
ام الشاط فى 14 فراير منة /الم1 بمظاهرة ضد النظارة المختلطة التى ألنت لضمان 
الديون المطلوبة للاجانب ولم يكن اسماعل راضا عنها 

فد كانت حالة هؤلاء الضاط سيئة جدا من الوجهة المالية لتآخر مرتاتهم ثمانية عشير 
ثهرا » وزادت النظارة آلامهم باستدعاء ضباط اتجايز من الهند للقام بمسح الاراشى 
السرية » ورأى ضاط الحش ان هذا لا يتفق مع مصلحتهم » وانه اعتداء عليهم وهم أعرف 
بطسمة اللاد فوق ما هم فبه من ضنك » فقاموا بمظاهرتهم هذه مثأئرين بنلك الدوائع » 
واعندوا على نوبار باشا رئيس النظارة » وعلى ريفرس ولسن ناظر المالية » وفضلا عن ان, 
السب لم يكن الا شخصيا ٠‏ فقد كان المقهوم ان اخديو يؤيدهم فى هذه الحركة بدليل ان 
الكبائى لطيف بك سليم رئيسها أفرج عنه بعد يومين » وكانت له علافة مصاهرة مع 
شاهين باشا صاديق اسماعيل وناظر الحرببة 

وبعد ذلك شكلت نظارة محمد توفيق باشا وبسئها الناظران الاجنان اللذان كانا كل ثىء 
فى الحقبقة » وعز على اسماعيل ان تسل سلطته بعد أن كانت مطلقة » فمزم على معاكسةهذين 
اثاظرين » وقام أناعه بقيادة السيد على الكرى وشاهين باشا وكثبوا عرائض وقم عليها 
العلماه والاعمان والتجار وبطريرك الافامل وحاخام البهود » يطلمون فيها عزل الناظرين 
الاجنسين » ويتعهدون بضمان ديون الحكومة بأملاكهم الخاصة ٠‏ وقالوا ان هناك حزيا وطنيا 
بمئله هؤلاء الموفعون وسموا عريضتهم ( باللائحة الوطنبة ) 

والواقم ان هذه اطركة انما كانت يارادة اسماعل » وئحت ببصره » لان الشعتٍ كان 
لا يرال يسدا عن مثل هذه ار كات 


57 الحلال 


ولربما تكون هذه المركة سبا من أسساب يقظة الشعور القومى بمدهاء ولكثها فى ذائي 
لم تكن منبعئة عن هذا الدعور 

وفى أواحنر عهد اسماعل قدم مصر السبد جمال الدين الاففانى المعروف بثشدة 
التحمس فى دعونه » والنف حوله جماعة من الستتيرين » يتلقون تمالسمه » ويسمعون سخطه 
التى تحضهم على الشعور بشخصيتهم» والانتباه لقوميتهم 

وفيل عزل اسماعبل قام السيد جمال الدين على رأس وفد من مريديه الذين تشسموا 
بتعالمه » وطلبوا من ففاصل الدول ومن شريف باشا رئيس النظار 'تازل الخديو اسماعل 
وتولية توفيق الذى كان متصلا بالسيد جمال الدين 

ولقد قال السيد ان وفده الذى ذهب به يمثل « حزبا وطنبا فى مصر » فى حين لم ييكن 
هناك حزب »> بل -جماعة .تلقون ارثادانه الوطئة 

على أن فوة أخرى تناصر جمال الدين فى دائرة أوسع بين الشعب » تلك هى جر يهدة 
« أبو نضارة زرها » أنشأها فى'مصر رجل يهودى اسمه « جمس سنوا » وكان يحررها 
باللغة العابة و يضمنها تنديدا بسياسة اسماعيل الذى سماء « شسخ الخارة » وبالهيئة الحاكمة 
وانتفادا لتصرفات الحكومة وتشبها للجمهور نحو حقوقه بصورة فكهة جذابة » وكان ها فى 
هذه الخريدة من الفكاهات يعمل عمله فى نفس الشعب ويوقظل شعوره 

ولقد أحس اسماعل بخطر الصبحفة » فأبيد صاحها ومنع صدورها فى مصر 

عهد نوفيق 

وفى أوائل عهد توفيق وقعت الثورة العراببة ٠‏ وهى أكبر حركة عرقتها مصر حتى 
ذلك المهد » ولكنها على اتساعها لم يكن مبعثها الحققى البقظة فى شعور الامة » بل 
سببهاشمور الضباط المصريين بسحاباة عثسان رفقى الجركسى ناظر الدادية لبئى قومه على 
حساب المصريين > وذلك بسنه قانونا يمع الضسباط المتخرجين من «نحت السلاح» أن 
يكونوا أمراء آلايات ٠‏ وكان ممظم المصريين من هؤلاء » فقاموا بمظاهرة فى أول فبرابر 
سنة ١441‏ طالبين عزله ٠‏ فأجاب الخديو ملتمسهم » مما ,قوى الامل فى نقوسهم ٠‏ 
وكانت هذهالخركة مقصورة على من فى القاهرة وضواحيها من ضباط اليش 

ولا تحرجت الطالة بين الضاط والخديو بسببٍ غلوهم فى مطاللهم » قكروا فى أن 
,يضموا الهم عتاصر أ خرى من العلماء والاعان والتحار شد أزرهم » فاعلنوا فى مظاهرة 
ه سبتمبر سنة 1441 أنهم .بسرون عن أمانى الامة » ويريدون مجلسا نابا ٠‏ وادعوا 
أن فىمصر «حزبا وطناء يطالب بذلك فى حين لم يكن هناك حزب بهذا الاسم 

ولكن هذهالخركة التى بدات لاسباب شخصية كان لها أثر فوى فى ايقاظ الشعور 
بعد ذلك » مما جعل الشعب يتصل بالاحوال العامة » وشجع الصحف على الكتابة الب 
الموضوعات التىتهمالاهاللى بلهجة لم تكن تستطيعها من قبل 


يقظة الشعور القوى في" 
مما اا ا ااا ا . 
إلا أن الاحتلال الاتجليزى سنة 1447 لم سقعلىشىء من هذا بل حتم على كلشمور 
وق على الوطنة الولدة » نام الشعب تحت تأنير الضغط الشديد من الابدى الاجنسة 
فى الادارة المصرية 
واستمرن الال كذلك فى السنوات الشر التى قضاها توفيق بعد الاحتلال 
عهد عباس 


نولى عباس والمصربون يعرفون أنه تربى ترببة حرة فى مماهد أوربا وانه غير مستريح 
لانة والده معالمحتلين » وبرددون 7 هذا الصدد حادئة مصنة 

ذلك انه حبنما حضر من دراسته فى اجازة العام الذى سبق نوليته » سأل بض رجال 
الماشةعنسير الامور العامة » فعلم منهم أن الامور تجرى وقق سساسة المسمد البريطائى 
اثى ينفذها رئيس النظار مصطفى فهمى باثا بدمة 

فاجتمع بوالده ولاحظ على هذه السباسة > فأجابه توفيق : ٠‏ يا بتى أنت لا نزال 
حدثا لا تدرك مرامى الشئون السياسية ٠»‏ 

عذه الرواية وأمثالها جعلتهم ينتظرون خيرا من الامير الحديد » ويتحمسون له » فعند ‏ 
ذهب أول مرة لتأدية صلاة الجمعة فى مسد المسين نزاحم الناس فىالطرقات المؤدية 
الى المسجد » وتهاقتوا عليه مصفقين » وفكوا الخيول من العربة وقادوها الى الجامع 
وند كانالامير عند حسن ظن شمه به » فما كاد يتولى الحكم حتى بدأ خطة جديدة 
ج الندين 

ركان أول اصطدام لهم ممه فى عام #هلم! > حنما أقال «صطفى فهمى باشا من 
رلاسة النظارة لا. كان يعلمه ممه من شدة مله للانجليز » وأقام بدله حسين فخرى باشاك 
نهاج اللوردكرومر وطلل من حكومته أن تطلق يدء فى التصرف » تأجابته لما أراد » 
وواجه الخديو ,شدة مؤيدا بخطاب من وزير خارجة اتحلترا » فاضطر سموه الى 
القهقر » وامتدل بفخرئى باشا رياض باما 

وكان الاصطدام الثانى فى السنة التالية حيئما ذهب ادبو للحدود المنوبية واستعرض 
فرفى المش المصرى » فاتتقد بعضها بصفته قائدا أعلى للحش » وكان هذا العض تحت 
فادة الانجليزىفثار كتستر باشا السردار وأيده كرومر بأوامر وردت له من سحكوعته ٠.‏ 
وطلب الترضة » فاعتذر الخديو بمد أن لم يمحد بدا من ذلك 

وما كانت هاتان الحادئتان الا لنزيد الخديو فوة على قونه » وذلك ان الشعب أحس 
بعداء الانجلبزلاميرء » فائتف حوله وفوى شعوره بالوطنة ضد المحتلين » ولم يقف الامر 
عند هذا الحد » بل ان جماعة من ضاط الحش فى السودان ألفوا جمعة سرية لمعاضدته 
وابصال أخار اليش اليه باسم ( جمسة المودة ) 


ل الهلال 
ظبور مصطق كامل 


ولا زار عماس مدرنة المقوق » ألقى الطال مصطفى كامل بين يديه خطة ترحس 
ظيرت فها وطدته وفصاحته فأعجب به ٠‏ ولا كانت أوجه التشابه الوطشة بين الاتين 
متوفرة » مال كلمئهما للاآخر > وكان هذا من حظهما مما 

وفد سافر مصطفى كامل الى فرسا لانمام دراسته بتشجيع من الخديو » وعاد مها 
فى سسئة 48م١!‏ وكان فى سن الشرين > فقريه عباس اليه وعاضده بنفوذه وماعد, 
بالمال » وتماعدا سرا بالعمل للوطن » واجتمعا مرارا فى مسعجد الشبخ التبرى بالقرب 
من سراى القبة ليرسما الخطط الوطنية 

ومساعدته آلف الخديو للنة سرية من بعض الشبان الممتازين بالوطثية عمن تخ رجوا 
فى المدارس المالية بفرنسا وهم : 

اسماعيل الشيمى بك » ويوسف صديق بك © ومحمود مالم بك القضاة بمحكمة 
المنصورة المختلطة ٠‏ وانشم البهما كاتب هذا الفمل » وزمله مسو ه روله بك » 
السويسرى السكرتير الخاس للخديو » ومسيو «جاقوء تالب الالة القرنسية بمصر 
الذى كان على اتصال بممثل فرنا المرككز « دورفرسو » الممضد لساسة الخديو ضد 
الاحتلال عملا على استرداد التفود الفرضى بمصر 

وفررت هذه اللجنة القيام بالدفاع عن مصالح مصر ضد الفاصبين بانشر فى الصحف 
وبالخطب التى كان يلقيها مصطفى كامل فى مسر وأوريا » فأعحب به الساس.ون وشجعوء 
فى مطالبه ولا سما مدام «جولست آدمه الكانة السهيرة فى فرسا التى اعتبرته ابنا 
روحا لها 

ولا عجب فان مسطفى كام لكان شابا متها مملوءا قله بالغيرة الوطشة وعلى استعداد 
تام للعمل بجرأة وتعقل > كل هذه الصفات كانت تثير الحماسة وتحتذب الله القلوب 

حادثة دونشواى 

ومما ساعد مصطفى كامل فى جهاده وهز الشعور القوعمى هزة ضشفة تلك الخادئة 
التاريخة المشهورة «حادثة دنشواى» فقد اعتمد علبها فى تشهيره بالساسة الانجليزية » 
وطاف بلاد أوربا حتى انجاترا منددا بسامة الانجليز مظظهرا شناعة هثة الحادث الذى 
جاء منافضا لدعاوى الاسسليز من أنهم حماة الاسانة ودعاة العدالة » ونفتحت عبون 
الفلاحين لهذه القسوة » وغلا مرجل الغضب فى نفوسهم » وقللوا بعدها من رفم 
'لشسكاوى والالتماسات لدار المسد الريطانى 

وقد أثرت جهود مصطفى كامل بتأيد عباس فى مدى اثنتى عشّيرة سنة » فاضطرت 
انجلترا الى سح بعميدها فى مصر اللورد كرومر > واسشدلت يسباسة العداء القديمة مع 
الخديو سباسة الوفاق الجديدة على .يد غورست 


بقظة الدعور الفوى اف 


لهور الاحزاب السياسية 

وند استمر مصطفى كامل فى جهاده منفصلا عن الخديو » ولكن تحمسه الشديد 
جمل جماعة من كار الرجال الذين يسمون بالعتدلين أصحاب المصالح المفقنة يفكرون 
نى نألف حزب يعمل بسياسة معتدلة هادئة ٠‏ وسمى حزب الآامة ٠‏ ولم يكن هؤلاء 
الرجال على وفتق كذلك مع الحديو بلكان يتزى اليهم أنهم من أصدقاء اللورد كرومر 
كما أنهم من أصدقاء سعد وشقيقه 

وكان لسان حال الحزب « الجريدة » ورئيس تحريرها الاستاذ احمد لطفى السيد بانا 

ولكن هذه المريدة لم تكن 'تأخر عن نقد ما لا تستحسنه ولو كان من عمل الانجليز 
أفسهم » فمثلا نشرت بقلم رئيس تحريرها سلسلة مقالات نقدا لدابلوب وسساسة 
اتعلم فى وزارة المعارف 

وعنب ذلك انتهز الشيخ على بوسف هذء الفرصة وكان منافسا لمسطفى كامل » 
رحسن للخدبواشاء حزب جديد يعمل فىظل مباسة الوفاق»فنم تأليف حزب الاسلاح 
على اللادى» الدستورية فى ديسمبر من السنة المذكورة » وكان لنان حاله جريدة 
٠‏ الؤبد » 

وكان مصطفى كامل يعمل حتى ذلك الوقت مع جماعة من أنصارء » ولكن ظهور 
لين السابقين وميل الخديو الى سياسة غورست أستفزه الى تأليف « الحزب الوطنى » 
رسما » وتم ذلكفىالوقت نفهءوعقدت الجمعة السومة فى تاترو زيزينا بالاسكندرية 
فقوبل تألفه بالرضاء العام والتحمس العفليم » واتخذ جريدة اللواء لمان حال له 

وفد كان لهذا المجهود المتواصل اليف أثره فى صحة مصطفى كامل فقى وهو 
لابزال فى عنفوان شسابه فى راير سئة لم٠.ة!‏ فاهتزت مصر لوفاته وكانت جنازته 
مظلهرا من مظاهر الوطنية الرائعة ش 

مد أجل امتياز قناة السويس 

وفى هذه الاثناء عرضت هذه المسألة الهامة التى تعر مقاسا لتقدم هذا الشعور » 
وهى من الحوادث الفذة فى تاريخ الماة الثيابية بمصر ٠‏ فسدما عرضت الحكومة بايعاز 
بن الاتحبز هذهالفكرة هاج لها الرأى العام هاجا شديدا دل على بقظته واهتمامه 
بالشثون العامة » ومنحت النظارة الحمصة الممومية حق البت فى هنا الملمروع يصفة 
استثالة على أن يتولى سمد زغلول ناظر المعارف اذ ذاك عرض اقتراح الحكومة والدفاع 
عنه » وذلك نظرا لقوة تأتيرء وافناعه » ووضوح شخصته واعتارء من الرجال الوطنيين* 
وقد فل المنفور له سعد باشا هذه المهمة » وعرف فى هذا الوقت أنه فبلها الكسب للجمعية 
هنا الحق » اطمثنانا منه الى رأبها الذىكان واضحا بالرفض » وبمد عدة مداولات وبحوث 


كك الملال 


قررت الجممة بالاجماع عدم اللموافقة على المشروع > فكان ذلك انتصارا للوطنية المصر؛ 
والكرامة القومية ودليلا على يقظة الشسعور 
قوة الروح الوطنية وأثرها 

وكان الشعور القومى قد أخذ يزداد شدة هن الفصال مصطفى كامل من أعقدي 
وظهور الاحزاب بواسطة ما كانت تتشره السحف فى هذا الوقت بلهحة شديدة عد 
المحتلين وضد الخديو نقسه » حينما مال لسسامة الوفاق » وكان أشدها فى ذلك مضل 
الحمزنب الوطئى 0 وفى هذا الوفثت صدر ديوان شعر بمنوان «وطلتى» لصاحه الاب 
على الغايائى فبه كثير من الدعوة الى الثورة وتحيذ الجرائم السياسية 

ولاككرت الكتابات بهذه اللهحة الشديدة » رأت نظارة .بطرس باشا بانفاق مم غورسن 
أن تقد حرية الصحافة » ضعثت قانونا للمطوعات كان قد سن فى منة فيا وكان 
شبه مهمل فى أيام كرومر ٠‏ ولكن بعث قانون المطبوعات لم يزد الصحف الا شدة فى 
لهحتها ودعوة حارة الى فك هذه القبود 


مقتل بطرس غالى باشا 
وفد كان لهذه الحوادث الهائة أثرها فى البلاد > فقام شاب متحمس هو ٠‏ ابراصم 
لاأصففب الوردانى » واعتدى على حاة بطرس غالى ياشا رمس النظارة ٠‏ وهما يدل على 
تمكن الروح المدائئة فى نخس هذا الشاب وتنلغل الدعاية الخزيبة فى عقله » أنه لم 
يهرب يعدالاعتداء » ولم يحاول عند محاكمته انكار الدوافع الحققية التى دفته الى 
ارتكاب ما ارتكب 
وقد كان مقتل بطرس باشا وعدم الموافقة على مد أجل قثاة السورس مسا فى عدول 
غورست عن مسروعانه التى جاء للنفذها كتوسبع اختصاص مجلس شورى القوائين 
والجمسة الممومية لاعتقاده ان الاقدام على هذه 1 ة يشبحم المصريين على طلب ما هو 
أكبر منها فى وقت التهبج والالتهاب 
وان المماطلة ثمبت هذه الروح أو تضعفها » ولكن كان غير ذلك » فزاد الوطنشون 
شمورا بحقهم » وطلبوا دستورا وبرلانا كالذى كان فى عهد توشق قل الاحتلال 
الريطانى ٠‏ وقدمت هذه المطال لنظارة محمد سمد باشا الذى -خلف بطرس باشا 
اننهاء سياسة الوفاق 
وفى سنة ١911١‏ توفى + السيرألدون غورست » وخلفه اللورد كتشتر » وكان لهذا 
التسين معناه وهو التحول من سساسة الوفاق الى سساسة الشدة » فاسشد بكل شى» وكان 
ببطوف بالافالم كانه الحاكم الشرعى وانزوى لخديو الخ قصرء 


يتقظة الشعور القوى سو 

١‏ ولت هذه المال حنى سئة 1814 فحدئت ازمة وزارية » اذ استقالت نظارة محمد 
مد باشا » فطلب كتثتر من مصطفى باشا فهمى أن يؤلف النظارة » وأثار عليه بأن 
بنذ فها احمد حلمى باثا لان كتشنر وعده بها نظرا لسوه حاله المالة 
ّ تابدى مصطفى باشا رغبته فى أن تترك له الخرية فى احتبار زملائه » وكانت هذه 
يننجاة للوردكثئر بعد ما أصبح اللاكم بأمره ولا سيما من رجل الانجليز مصطفى 
نا » فاضطر أن .يطلب من ادو التدخل لخل هذه الازمة فتقدم سموه وأشار بتعين 
رعدى اها » وبهذا انحلت الازمة وظهر نفوذ الخديو كحاكم شرعى 

وعقب :هذا قام برحلة فى الاقاليم تجلى فبها الشعور الوطنى والالتفاف حوله » وهب 
الوكدون من جديد يرددون دعوتهم للحباة النباببة والدستور على صفحات الجرائد ٠‏ 
وخصوما جرائد الحزب الوطنى »> ويجدون من الخديو عطفا على مطالبهم 

ورأى الانجليز مصائمة الرأى العام واجابة شىء من مطالب الوطتيين » فمدل قانون 
مجلس شورى القوانين تمهيدا لانتتخاب الجمعية التشريمة فى مجال أوسع من محال 
الجلى الابق » ومن دلائل يفظة الشعور القومى فى هذا الوقت الاهتمام الظاعر من 
اب بالاتخابات اهتماما لم يكن متتظرا 

وقد رشح سمد زغلول باشا نفسه > ونسر بانا اتعخاببا لاول مرة فى تاريخ الحياة 
اثابة ببصر » موضحا خطنه ومادئه » وحذا حذوه بعض المرشحين » وتمث الاتتخابات 
فى اهتمام ظاهربها » وحوية كيرة فى شعور الامة » واختير سعد باشا وكلا منتخا 
للجمعبة «ومنهذاالوفت اعتبر الوكبل عن الامة والمبر عن شمورها 

ومن الادلة المشرفة أن خاطا ساومه أحد المرشحين لاعطاء صوته له مقابل عشسرة 
جنهان تأبى» ولا سمع سعد باشا بابر » اصطحب ممه وفدا من الثواب فى مقدمته 
على شمراوى باشا » ومحمود باشا سليمان وذعسوا لنهنثة هذا الخاط الفقبر الذى أبى أن 
بع ضميره بالال » وضرب للشعور بالكرامة القومبة مثلا رائما فى هذا الوفت 

وفى أواخر سنة ١414‏ أحدثت انجاترا بمصر انقلابا خطيرا بسببٍ نشوب الحرب » 
ففزلت الخديو وأعلنت الحماية على مصر » وعبنت الامير حسين كامل سلطانا عليها واحديو 
ع فى أوريا + وقد قوبل هذا الانقلاب بالامتعاض من الشعب 

ولا كانت الاجتماعات ممحظورة والافواء مكبمة » والصحف لا تنشر شا الا ماترى 
الرثابة نشره » وسيف الاحكام العرفة مسلا على الرقاب > فانه لم "تصدر اشارة من 
احد بالاستحسان ا وقم أو الاستهجان 

غير أنه عندما أخذت السلطة السكرية نمس كان الفلاح الاتمادى » وأخذت 
فشه وحبوبه بأسعار ممحددةكوضافت إلى ذلك جمع الرجال بطرق اجارية باسم التطوع 
غلك مراجل الاستناء واستعدت للانفجار 

[ البية فى السسد القادم ] المرطاي 


سشهرة الكتاب 
للادرب الامربكى « شيرود أ ندرسون » 


فى أبية جماعة من الكتاب الناشثين جد فريفا يكتب لانه بريد أن يكنب فحسب » 
وتجد الى جاه من يكتبون لا لثنىء سوى أن يكونوا كثابا ينالهم ها يخبل البهم من ذيبوع 
اسماء الكتاب وامتازهم على سائر الناس 

ولكنى أفول لهذا الفريق من الاب ان الشهرة لا "تأتى الا الى فلة من الكتاب لا يقام 
لها حساب 6 أما جموعهم الغالية فأسماؤهم كأسماء عامة الناس مغمورة مجهولة 

لنفرض انك كانتب تكتب هنا وهثاك مجدا مثابرا ٠‏ 'م 'تصير مؤلفا فتصدر كتابا تتلوء 'كتب 
أخرى ٠‏ وتذيع الصحف أسماء كتبك » وقد توفق الى نشر صودتك فى بعض اممجلات ٠.٠ ١‏ 
ثم تذهب لتلقى الناس فى أنديتهم ومحافلهم وقد ل اليك انهم جميعا يعرفونك ويقرأونك 
ولكن لا يلبث الواقم أن يصدمك حين لا 'تجد أحدا منهم قد قرأ شيئا مما جهدن فى 
كتابته 

ومن أبن تنك الشهرة ؟! حمنما صدر كتابك الاخير أرسله ناشره الى ججماعة من 
الكتاب يرجوعم أن يقرأوء ويقرظوه عسى أن يروج ٠'ولكن‏ أتحسهم يقرأونه . 
فأنت ذانك قد جاءنك كتيب من زملائك الكتاب لتقرأها وتنقدها » فقلت فى نفسك اننى 
ان فرظتها وامتدحتها فلا بد ان يردوا الحسل تنقريظا وامتداحا لكتى > فلافمل ٠٠‏ ولكنك 
مع هذا لاتقرأ هذء الكتب ٠٠‏ بل تدفع بها الى حمانك لتطالعها ونقرظها ! هذا عو الواقع» 
وانى أقرد انهذه هى طريقتى فى نقد ما يأنبلى من الكتب ! 

عل قن للهم لى الأمر هو لل علي سنك لي كل مكان كنا عترئ + وفظن عت شع 
مع زملائك الكتاب فى كل سسل فبه دعاية واعلان ٠‏ فهم قد قالوا عنك ان « أسلوبك رائ 0 
ولكن بمد أن دفمت الثمن بفولك عن أحدهم ان « تمكيره عميق » وعن آخر ان ٠‏ خباله 
بديم » ٠‏ وما دام قد قبل عنك انك رائع الاسلوب > فلا بد أن يكون جسع الناس قد 
انتهوا الى اسمك » ولا بد أن يلقوك أينما سرت معجين مغتبطين +٠‏ ولكن » يا للاسف ! 
قلل منهم 5 قد سمع هذا الاسم م ل ال اقلت 

قدمتى ألحدهم ذات مرة الى طسب قائلا : « مستر شيرود اندرسون اللألف المشهور » 
نبدا على الطب انه لو ظهر بمظهر من يجهل هذا ٠‏ المؤلف المشهور » لاتهم بقلة الاطلاع 
وضمف الثقافة » فقال فى نفسه : لا بأس من أن أكذب هذه المرة ثم أجاب : 


شبر: الكناب مفة 


عم ه نعم ا انثى أعرفه ٠‏ فقد استمتمت -حقا بكثير من مسرحياته 

تدكرته برغم ان ليست لى مسرحيات كثيرة أو قليلة » والظاهر آنه حسبنى أحد اثنين 
بن كل المسرح » فأخذ جزءا من اسم مكسويل أندرسون » وجزءا من اسم روبرت 
شرود ! 
نذا وقع أحد الناس فى مثل هذه الورطة » ورطة تعريفه يكنب لم يقرأ له ثىه ولم 
مع باسمه » فالافضل أن يتخلص منها بادعاء الصمم أو ضعف السمع ٠٠‏ ولكن قد 
لاتصلح هذه الطريقة دائما فيشبغى للكائب أن يتلملف فسخلص هذا المسكين مما وقع فيه ٠٠‏ 
فتفرض انك مؤلف وان اسمك سميث ٠‏ فبلقاك أحدهم فقول : ٠‏ أهلا مستر سميث ٠‏ 
انى سد بأن ألقاك وأتعرف اليك » ولا تحب أنت ان تحرجه بتذكيرء انك مؤلف أو 
كان ٠‏ ولكن حنيثا من الماضرين ينب فبما بتكما قائلا لصاحبك : « مستر سمبث من كبار 
الؤلفين ٠‏ وطعا فد فرأت بعض عا كنب » ٠‏ وهنا يقع المسكين فى هذه الورطة » فاذا 
نظرته تزوغ » وبصوته يختلج » أيكون مؤلفا شهورا ولا يعرف عنه كيرا ولا قللا ٠٠‏ 
ستهمه الماضرون بالمهل » فكيف « يفطى » الموقف الا بالكذب والادعاء ! 

انرجائى الى من يقرأ هذه الكلمة من الكثاب ان يثرفقوا بالثاس قليلا ٠‏ ساعدوهم على 
الملاس من هذه المواقف الحرجة التى تلقون بهم اليها ٠‏ لا تكرهوهم على أن يقترفوا 
الاكاذبب التى قد نزيد موقفهم حرجا ٠‏ فولوا لهم شيئا عما كنم بدلا من أن تدعوهم فى 
غمرة الحجل والماء ٠‏ فاتفرض أن احدكم كتب قصة عن رجل مالى مثلا » وان كنت على 
فين من انه لبس فيكم أحمق لكتب مثل هذه القصة » فلس ثمة أبة علاقة بين القصصيين 
والالين حتى لو كانت علاقة اقتراض واستدانة » ولكن لنفرض انه كني هذه القصة » وانه 
ثدم الى أحد من الناس على أنه قصسى » وان هذا المسكين اضطر انقاذا للموقف أن يقول 
انه قرأ ه قصصه المدهشة  »‏ عندئذ لا يلبق بهذا القصعى ان يدع الرجل فى هذا اللوفف 
الحرج الخجل وهو يحاول ان يكد ذهنه ويؤلف قصة ما ينها الله » بل لفل له شنا 
بسر له هذه المهمة كأن يقول : « ان ان الرجل المالى الذى وضعت عنه قصتى الاخيرة 
رجل ثاذ الاخلاق »* وسوف بحس حنئد أن المسكين فد استعاد جاشه فلبلا حين عرف 
الوضوع الذى ندور حوله قصتك » ولكن لن نهدا ثائرته حتى نذكر له شيا آخر » 
اذكر له اسم المدينة التى وفعت فيها القصة > أو اذكر له ان هذا المالى فد هرب مع زوجة 
أحد موظفيه, أو غير ذلك من وفائع القصة ٠٠‏ خفف عنه هذا الكابوس الذى ألقى على 
صدره حين عرف انك مؤلف ! 

أذكر انتى دعبت ذات هرة مع كاتب آخر هو « رئج لارئدر » الى حفلة فى مدينة 
نو أورليائز ٠‏ وقد خشى من دعانا أن نلقى الناس وهم يجهلون كل شىء عنا وعن مؤلفاتا 
اتلقى من هذا ما يؤلنا أو يثنا ٠‏ فسبقنا الى مكان الحفلة وأعلن جمهورها آنه سبزورهم 
الللة « المؤلفان السهوران لارندر واندرسون » وما لثنا أن أقانا فسمعناه يشير المنا فايلا : 


اكد الملال 


عا هما المؤلقان المشهوران فد أقلا ٠٠‏ لقد فمل الرجل هذا الجميل المشكور » ولكن سى 
التقطة الاولى فى اللوضوع » وهى أن يذكر لحمهور اطفلة أسماء مؤلفانا وشبا عما فيها , 
لقد سى ذلك فأساء الى مدعويه اساءة كبرى » لمستها فى هذا الظل القاتم الذى انتشر على 
وجوعهم جما حنما أقانا عليهم ٠‏ لقد كانوا ينظرون البنا بعبون مستتلحة مضطربة حائرة. 
لقد أخذ كل منهم ينظر اليناثم يتهامس مع جاره همسا غريا * ولم يتقذهم من هذا الموفن 
احرج الا امرأة عجوز نهيضت من بين الحاضرين وتنقدمت الى #اللة : 

٠‏ انمى مسرورة جدا يا مستر أندرسون للقالك ٠‏ وكنت متلهفة على هذه اللمقابلة مذ 
عهد بسد » 'ثم صمتن صمنا عسقا وكانها تريد منى أن أقول شيئا يريحها ويربح أولئك 
المضطر ببن المتهامسين ٠‏ ولكن خاطرى لم يسعفنى حبنذاك وساد الصمت فترة أأخرى ٠‏ 
ثم قالت : ٠‏ انكابك الاخيرجميل جدا وممتع حقا » ٠‏ ونظرت الى وكانها تتاشدتى أن 
أذكر لها اسم هذا الكتاب ٠‏ ولكن ذهنى تلد وخاطرى توقف» وصار الموقف أشد حرجاء 
ولكن «١‏ لارندر » أنقذنى وأنقذها » فترفق ونلطف قائلا : «٠‏ ث تقصدين قصة( جانسى 
الكبرى ) » ٠‏ واشهد انه لم يكد يذكر ذلك حتى أشرقت طلعتيا الفابة بنظلرة ارتباح 
وسرور » بل نظرة تقدير للجميل وعرفان بالمعروف ٠‏ لقد أسدائى زميلى صنيما طيا » 
فأوليته صشما مثله » وذكرت للمجوز انه مؤاف قصة « الاخت كارى » وأسرعت المرأة 
فأبلفت المدعوين جميما اسمى القصتين © فكانما كانوا فئ تمه فهديناهم الطريق السوى ؛ 
أو كأنما كانوا غرقى فاتشلناهم من عُمرتهم 5 

هذا هو شأننا نحن الكتاب + وانى لالقى من يعرفتى فسألتى : فيم 'قكر الاان وعم 
نعترم أن تكتب فريبا * ويكون الواحد منا يفكر فى ضرس يؤلمه ويريد ان يحشوء ٠‏ 
أو فى ملم من المال يريد أن يشترى به عربة جديدة ٠‏ ولكنه يتكلف الجد وينستم الوقار 
ويفول بلهجة الاستاذية : « اننى أضع الاآن تاريسنا للحرب الاهلية فى أمريكا »انالموضوع 
خطير » وان النهجة التى ألقى به وهورة ٠‏ فاذا بهم يقولون : ا له من مؤلف ! ويا لهمن 
عظيم ! 

هذا هو كل عزائنا » أما أن نلتمس الشهرة والذيوع > أما أن ستى التفوق على 'الناس 
والتسبز من عامتهم وأوساطهم > فهذه هى الخديعة التى نغرر بعقولنا مئذ كنا شانا ٠+‏ ومع 
هذا فما زلت أجد من الشساب هن يريد أن يكون كانا ٠٠‏ الس هذا عحا ! 

( مترجبة بتصرف عن مقال للاديب الامريكى شيرود ألدرسون فى صحيفة 
« ذى ساترداى ريشير اوف ليتركر #سطوجهانآ أه سوامم8 برماصطمة 156 


أ ساقس لمزى [السردان 


ذكريات حربية منل 8٠‏ سنة 
غلم النقبب مصطقى هامى عزب 


المدرس السابق بالمدرسة الحربية بالقامرة 


الاباشيد قطم من الشعر الفصبح أو 
وس سلا 2437 00 زه 5 الذين خاضوا المارك الحرية » وشبدوا ونائع 
للاغراض النى وضعت لهاء «فمنها الوطنة | استرداد السودان من سنة ١860‏ ال سنة ووم أ 
ينها امهدئة لاعصاب المرضى» ومنها الثيرة ٠‏ وهو يتمدث فى هذه اقدكريات عن أناشبد الميش | 
الاشحان والمداوة والغضاء » ومنها | الصرى فى ذلك الوقت» وبروى طرنا من مشاهدانه 
الالكشيد التعبدية فى جميع الاديان » ومنها 7 فى هذا القال الطريف 
فسة عل اتتحام المخاطر » واموقدة ‏ ا 1121 
للحمامة فى الصدور وهى الاناصد الحربة التى تنشد فى المفلات والمناسات السكرية 
الختلفة كسفر الحنود وعودتهم ٠‏ وسيرهم كَّ مادين الفنال أو لتذكار الاتصاران قي 
الحروب 

ومن يسمع موسيقى المتوحشين والهمج الذين ببشون على الفطرة الاولى » يجدها 
خلطا من أشه الاصوات رهية للسامع » فطبلها يمثل زمجرة الرعد مع عرير الس » 
وأبوافها نحكى زثير الاسود » واجتماع هذه الاسواتث يقم أشد الوهع على السامعين 

وأناند هؤلاء الهمسج التى تصاحب عادة موسقاهم عارة عن تكرار كلمات المفاخرة 
الاتصار فى الحرب أو الفوز فى الصبد أو ترئيمات السادة التى يقدمونها لاسلافهم طلبا 
للخير أو لطرد الارواح الشريرة التى يخافونها فى كل حين 

وفد وجد على الا“ثار المصرية جنود يسيرون فى صفوف منظمة » وفى مقدمتهم فرفة من 
رجال الموسقى » مما يدل على أن هؤلاء النوة يمشون بأناشد حربة لتقوية الروح امنوية 
فى نفوسهم ليزدادوا قوة فوق قواهم الطمسة » وكذلك كانت سائر جوش الدول القديمة 

ولكل أمة فىالعصر الحديث الاشد حر ببةخاصة بها تذكر فمها أيام اتتصاراتها فىالتاريخ 

وفى أناء تجريدة استرجاع السودان من سنة 65و14 الى سنة و14 كانت فرق 
الموسبفى 'تصاحب الكتائب فى السفر هن ببلد لاخر سيرا على الاقدام » وكانت 'نؤدى وظيفتها 

فق 


ذه الحلال 


يأن تنث روح الهمة حين التعب فى المشاة على الاقدام + ولقد كانت اليوانات المرافقة لا 
تنتمش بسماعها دقات الطبول وأنغام الموسبقى » فبعلو صهبلها كانها تسعر بانتهاء تعب البو 

وكانت أدوار الموسسقى خلبطا من الاناشيد الاوريبة والتركية والمصرية والسودائمة الى 
حفظتها ( نونة الموسيقى ) من عهد محمد على باشا الكير فى أضابير ادارة الموسيقى فى 
الجبض » ولكن لم يكن المنود تحفظ شيا من كلماتها الا بعض الاناشيد السودانية مل 

با الله الدايم ‏ كريم الله الدايم ‏ أمر الدبو جا خليفه جنزروه 

والاصل أمر الخلفة جا ابو عنجه جنزروه - وجلزروه قبدوه بالحديد والخنازير أنا 
ابو عنيحه فهو أحد قواد الدراوشس 

ومثل فولهم : العلير يحوم فوق الرمم ‏ ومعها كلمات أخرى من نفس المنى 

وأعترف بائنى ما فهمت المنى المربى لهذا النشيد الا فى عصر يوم 74 نوقصير سلة 
هما يوم تل الخليفة عبد الله التمايشى فى موقمة ( أم دبريكات ) فى صحراء كردفان» 
فقد عبنت لالتقاطل المرحى من ببين القتلى » فوجدت جوارح الطير تمحوم فوق الرمم بل 
وتمزق الاجساد وتفقأ السون فذكرت عندها فول عتترة المسى : 

لى التفوس وللطير اللحصوم وللوحشس المظام وللخبالة السلب 

ومن العجبب اننا كنا نهتدى الى الحريح بسهولة حيث لا تقف الطبور فوقه ولا بجانه 
لان المريح يطرد العلير مهما كان جرحه ممينا وما دام فبه نفس يتردد 

وللساكر السوادمى الجنس أناشد كثيرة باللههجة العربة السودائمة » كانوا ربرددوثها 
فى وفت السفر » وقد نسيتها لطول العهد بهاء ولكن أغلبها كانءوضوعا لجبوش الدراوش 
كما كنا نسسهم » أو المهدية كما كانوا يسمون أنفسهم 

أما الجنود المصريون من أبناه الصمد والدانا » فلم نكن لهم أناشيد حرببة » وكانوا 
يستعيرون ها بردده عمال الماتى وحفر الترع ونقل الفحم من أهل الصميد أو بض أناشبه 
جمع القطن تكن السماد فى مزارع الدثا 

فاناشد الصعايده مثل : « حمام يا اسكتدرائى » و « سلامات من الغسات » و «على المورد, 

وأناشد السحاروه عثل : ه مالمه يا سلامه » و « دلال يام حلق طارء » و ويا عزيز عنى 
وانا بدى اروح بلدى » و «يا ام ليه تكى عليه » وانا مسافر اللهاديه » 

وهى كلمات مسخفة نزيد فى شجون النساء بقدر ما تننتقص من سخماسة الرجال 

أما الالاشد الخربة المسجلة بالعلادات الموسيقية » فلا أعرف مثها ما له مملى مكثوب 
الا ندا واحدا كان قد وضمه المرحوم الميرالاى على بك حدر منذ خمسين سنة عقب 


أناشيد الجيش الصرى فى اسودان فك 


ندل جيش الدراويش يقيادة الامير عبد الرحمن ولد النجومى )١(‏ فى عجومه على حدود 
يمر الذى انتهى فى واقمة توشكى فى 7 اغسطس سنة 1844 

ومطلع هذا التشسد هو : 

با ولد التجومى )7١( ٠٠٠٠‏ اشر بالهحوم مم الانهزام ‏ سردارا عوايدك الله ينسرك 

وبع ايه شيد اخرين فلع ذكن احفظه امنود وقت. التجريدة > وآنما كانت :تعزقه 
الوسقات ففط 

وهناك بعض الاناشيد الموسسيقية العرببة مثل المفاخر ومارش عباس وكلها دعوان وليست 
ذان معان حرببة 

أما الالاشيد التركية (0) فأشهرها نشيد عثمان باشا الغازى بطل ( بليفيا ) الذى قفاوم 
المسار الروسى » ولم يسلم الا بعد نقاد ذخائرء » فهذا التسبد عبارة عن جمل باللغة التركية 
كنها فخر بما فمله. حبش الغازى فى حر به » ممختلطا بأصوات الاسلحة النارية بتشلها بالنقر 
على الطبول 

وفى اعتفادى ان أحسن الاناشيد الحرببة ما سهل حفظه على امنود فيرددونه مع الموسيقى 
أو بدونها » ويكون ذا غرض ظاهر بين ألفاظه 

ومن الاناشيد السكرية اللازمة للجبوش امنظمة ‏ 'شيد الوداع - للنشد عند سفر 
الوحدات السكرية ٠‏ وفى الوقن الحاضر يستعمل اليش المصرى نشيدا انجليزيا حربيا 
يمى «مارش الوداع » 

وفد وضعت النثسد التالى الذى هو مع سهولة "تحضظه للجنود سائم للتلحين » ليدل على 
سنا ( الوداع للجبوش ) » تعزفه الموسيقى وحدها أو ينشده المنود فى غاب الموسبقى » 
وعذا هو : 

الذهب 
وداعا وداعا اسود الوغنىي 2 رجال الدفاع رجاء الوطن 


)١(‏ هو والد حضرة صاحب العزة المبرالاى عبد الله بك النجومى .يباور حضرة صاحب الجلالة الماك 
تاروق وقد كان وقتها طفلا رضيما 

(؟) حذنت الكلمات العدالية مما كانت تستلزمه حالة الحرب بين الاخوين المتخاسسين فى ذلك 
ون دأبى ان اتتصارات امصريين على السوداتبين فى استرجاع السودان أو انتصار السودانيين 
١‏ الدراويتى ) فى ثورتهم على المصربين لا تحسب من مفآخر أى منهما على ال خرين » وباكثل لاتحسب 
انتسارات ابرعيم باشا عل الاتراك فى الاناضول لانها فى الحقيفة كانت ثورة الابن على ايه طلبا 
الاسلاح الداغلى 

(©) ان الاتراك من أغنى الاهم فى كثرة الاناشيد الحربية لكثرة ايام انتصاراتهم فى أوربا وأسيا 
حى الآآن , ولذلك فهم يعتتون بتحفيظ اطفالهم وطلاب المدارس الحريية كثيرا من هذه الاناشيد 


300 الملال 


وداعا وداعا حماة اطمى وعودا بعون اله السما 
فصدوا المدو سفك الدما دم الحند للنصر نعم اثمن 


وعودوا النا بطب اللى واصر قريب يسد الهنا 
فتسمو وتنزهو اللاد لا ويرضى المِك كير المثن 


عليكم جميعا سلام الاخاء ‏ ومكم روم كريم الوفاء 
ترضى البلاد عظيم الرضاء قلوب البلاد لديكم سكن 


وداعا وداعا الى الى وعودوا كراما ليوم 
ونجم اللاد بكم مثرقا ‏ وفيتم جميما عوادى المحن 


تهليل الاقتحام 

ولس هذا التهلل من الاناشد الخربية » ولكنه من كلمات المنود فى الحرب > فعه 
اقتحام المواقع الحربية تهلل به الجنود بصرخات هائلة ليزلزلوا المدافمين الرابضين في 
حتادفهم » فبفقدوا حماستهم وقد يولون الادبار منهزمين ٠‏ وهذه الصرحات تتفع الهاجميز 
أنفسهم لانها 0 آذانهم عن أصوات النيران القذوفة عسهم 

ونى ممظم جبوش أوريا يقولون ٠»‏ «هوراء » وهى فى الخرب كلمة حماسبة > وفى السلر 
تحة تكريمية يفهمون ممائنها المختلفة فى كل حال 

وفى اليش المصرى يقولون ٠‏ يوها » فهل أصلها ٠‏ يا هو » لا أدرى ما أصلها ولا معنا 

وفى بعض مراجع التاريخ الاسلامى كان هجوم الجبوش الاسلامية العربية مصحوة 
بتهلل ( الله أكبر ) مكررا 

أما الموش التركنة فمن أقدم أزمانها الى الاآآن وتهذلها واحد هو ( الله الله ) مكررا 

والملوم ان الكلمة المؤئرة القوية هى التى يغهمها قاللها ٠‏ وكلمة ه يوها » غير مؤثرة 
لانها غير مفهومة 

ومعالى وزير الدفاع الوطنى خير من ينختار الكلمة اللائقة التى يشهمها جئود مصر عند 


الاتحام فتؤثر التأثير المرغوب 
البوزباشى مصلافى على عب 


من المحاريين القدماء 


تلو ركه الت ال الى 
بقلم الاستاذ فخرى ابو السعود 


700 ممممميمووة ووو معيو مو مده رو ووو وو وييو .. 


نسيت الحرب + وتغلب شيطان الشر على ملاك الخير والسلام » وفسل دعاة هذه الفكرة 
الاساية المليا فى نفيذها بين الام ٠‏ فمتى أن عذه الفكرة » وماذا شأن » 
العف ميو صم مم ميتي م 0 


ومع عومدو ووفه مو مموو و ١‏ مموجووه موه موجه 1 عممعء عون ع ومووموو مووووويو 


لحاجة الانسان الى التعاون ورغته فى حسم الفوضى والدفاع عن نفسه » كون منة 
أندم عصوره مجتمعات ظلت 'تمو حتى اننهت فى فجر التاريخ الى مرحلة الدولة النى 
تراوح صثرا وكبرا » ثم وقف عند هذه المرحلة لم يستطع أن يخطو الى المرحلة الثالية 
لها والئهاية الطببعبة لترقيه السياسى والاجتماعى > وهى الدولة المالية التى تجمع البشر 
جسما وتقطع دابر الحروب وتوطد السلام الدائم » وظلت فكرة السلام المالمى أمنية تجيشس 
بها المدور لم تخرج الى حيز التتفدذ بعد 

وائما تمذر تنضذ الفكرة على جمالها ونفعها الواضح ونزوع أكثر الئاس البها لا يترضها 
من صعاب ترجع تارة الى النفوس البشرية وما ركب فبها من حب الثلب والاستثار بكل 
الخيرات » وما طبعت عليه من الطمع والخوف والغيرة » وترجع ارة الى الفوارق الجثرافبة 
والجنسة واللفوية والديشة وبعد المسافات م لذلك ثلاشت أحلام المفكرين الذين طمحوا 
الى تسد طوبى عالمة » وفشلت مجهودات الساسة والغزاة الفاتحين الذيئ هموا بتحفيق 
تلك الاحلام » وئبين جلا أن تحقبق فكر: السلام المالمى 'تحتاج الى تربية طويلة للشعوب 
وإعداد للاذهان 

كانت الدول السرفة الكصيرة التى قامت فى العصر القديم كمصر وآشور وفارس شديدة 
الاقداد بقومتها » شديدة الاحتقار لغيرها والنطش بجيرانها » لم يفكر حاكموها قط فى 
انشاء دولة عالممة على أساس من المساواة بين الناس وان عملوا دائما على تأسس اسراطورية 
ا حي براي ار را بق ا البوارة ولت اولاز 0 والغرم » 

ذكانت الحروب مستعرة والرق فاشما والملافات الدبلوماسة السلمة بين الدول تكاد تكون 

معدمة 

وكان للدين فى بلك الدول المزلة الاولى » وعلى ألسن أسائها ومصلحها الديئين وفى 
تعاليمهم لهرت أول دعوات السلام العالمى بغض النظر عن الحنسية والاخاء الانسائى بلا 
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تغرقة ٠‏ ففى مصر نادى الملك اختانون باآله واحد لا شريك له يبدين له المصريون وغير 
المصر يبن جسبعا » لاعتارء الجسم أناسا متمائلين واخوانا منساوين » وان كانت نزعته المالمية 
عدء فد أغضبت فومه حتى عفوا آنار مذهه بد ممانه ٠‏ وفى التوراة ترد فقرات 'تحدث 
عن يوم منشود لا تشهر فيه أمة فى وجه أمة سبفا » وتفدو مصر وآشور واسرائل اخوات 
ثلاثا متحابات وان عبجت التوراة فى مواطن أخرى بتمجبد اسرائيل والتنبؤ باليوم الذى 
تدين فبه الا'مم لاورشليم وهى صاغرة كما امتلا'ت ديانات كونغفيوشس وزرادثشت وبوذا 
يبسادىء الاخاء والسلام والمحة وان لم يحل ذلك دون اشتمال الخروب بين أناعهم وأعمهم 
أجالا 

أما اليوئان فكانوا أشد فى العصبية القومية ايثالا » وفى الاستعلاء على الا'مم اانا » 
كانوا يمدون غير الاغريق برابرة ٠‏ ثم كانت كل مديئة اغريقية تستعلى على المدن الاخرى 
وتطمح كبراها الى اخضاع الاخريات » وحيذ ارسطو فى كتابانه ذلك الشقاق » ورضى 
عن الرق الذى كان أساس المجتمع الاغريقى » ولم يناد بوتت اروب بل عدها سنة 
علسسة » ومجد الموت فى سسل الوطن » و كذ لك فعل افلاطون الذى أنشأ فى مديتته الفاضلة 
طبقة من المقائلة » ولم بخطر ساله أن السلم العالمى ثىء سكن توطيدء 

وما زالت هذه العصسة المحتدمة والنزعة المسكرية المفرقة حتى دفمتا سلاد الاغريق الى 
حرب اللوبوامز المدمرة التى دامت ثلائين عاما » خرجت منها اللاد منهوكة القوى » 
فوفعت فى .بد الاسكندر المقدونى الذى رأى الهلشين جسعا فى حاجة الى بد حازمة تنشر 
بسنهم النظام والسلام » بل طمح الى ضم الفرع الاسيوى من الئسن الاارى > واتوحيد 
الفرس والاغريق معا فى دولة عالية تضم ها بنهما وما حولهما من الشعوب المتمدينة » 
فممل على نشسر الثقافة الونائية » وانشأ المدن والطرق فى أنحاء امبراطوريته » وشجم 
التزاوج ببن الفرس والاغريق » واتخذ هو نفسه الملابس الفارسسة > سد أن دولته ما ليشت 
أن تفككت بمونه الباكر » ولو عاش طويلا لكان لها شأن آحخر 

ولم تزل الحروب الطاحئة منذ القدم 'نزهد الناس فى القتال لما تعقب من الويال » 
فننشط على أثرها الحركات السلمية » فتشطت هذه المركات فى بلاد البوئان عقب حرب 
البلويوئيز وغيرها » وكان أرفع المنادين بالسلم صوتا « زينون » القبرمى المولد معاصر 
الاسكندر ومؤسس المذهب الرواقى » وقد انتشر هذا المذهب فى روما النامضة » واعتنقه 
بعض أباطرة الدولة الروعانية » ومنهم مارك أوديل > فكان لتعاليم الروافيين السلمية ا 
فى خطة روعا تجاه الا'مم الاخرى 

لم يزع الروماسون الى انشاء دولة عالبة كالتى 'تصورها الرواقبون » بل كانوا يرون 
الحرب علاقة طبيعية بين الشعوب » فاذا تم لهم الغلب على أمة ربطوها بروفا برباط من 
السادة ختلف 'نوئة من افليم الى آخر > ومنحوا أبناءها حقوقا بحاب واجاتهم » وقد 
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ل روم اواسساداه 
تشرن الدولة الرومانة السلام فى ربوعها المترامة أحقابا » وان لم تكف عن القنال دفاعا 
عن حدودها وذودا للبرابرة عن أطرافها » وكثيرا ما أدخلت هؤلاء فى نطاقها وكسبتهم الى 
جاب السلم والمدنية 

ببد أن الحروب الداخلة والثورات وظام الطقات لم تمح من ربوع الدولة » وكان من 
جراء هذه الفاسد أن تهات الاذهان لقول الديانة السبحة التى اقثرن ظهورها بقيام 
الامراطورية » واقترن انتشارها باضمحلال الامبراطورية “دريجا ٠‏ وقد ادن المسبحة 
باللام المالمى والاخاء التام بين الناس بلا فارى والمحة والمساواة » ثم اقترن اتتصارها 
وسبرورنها الدين الرسمى بانقسام الامبراطورية الى شرقية وغربة > وباتحاد الديانة 
والدولة » فقدت الممسحة كثيرا من نقائها الاول » اذ صارت لها سلطة كسلطة الا'باطرة » 
وارندت تضطهد مخالفيها » وصار أناعها لا بأنغون من امتشاق الام من أجل الدولة » 
ومن ثم الم توفق الكنبسة الى تسر السلام العالمى الذى كان أول تعاليم السيد المسبح 

وسفوط الدولة الرومائة الغربة فى أيدى اللرابرة السمالدين» بدأت العصورالوسطى» 
وعاشت فكرة الدولة الروماة فى غرب أوربا بمد سقوط روما » وظلت الاذهان متشثة 
بفكرة الدولة العالبة » وأدى ذلك أولا الى ارتفاع كنبسة روما الى مقام عال وظهور 
الابوبة © ثم أدى ثانا الى احماء الدولة العالمة على صورة جديدة هى الدولة الرومانة 
القدسة التى كانت ححاضرتها فى فرنسا تارة ثم فى لمانا ثم فى النمسا » ولكن لا الابوية 
ولاالدولة الرومانية المقدسة تمكتت من 'شسر السلام والاخاء » بل ظلت أوربا طوال 
العسور الوسطى نمج عجبيجا بالحروب بين الاشراف والامراء والملوك » بل احتدم الصراع 
بين الابوية والامبراطورية نفسيهما َ 

وفى الوقت نفسه استقلت الدولة الرومانية الشرقبة فى عاصمتها الفسطنطنة استقلالا 
ساسا ودينا » وسادت بين أوربا اللسرفية وأوريا الغرببة طوال العصور الوسطى قطيعة 
سحقة الهوة 2 وظهر الاسلام ف بلك العصور واقتصس العرن أملاك الاسراطورية 
الشرفية فى آسا وافريقا » لان الاسلام على دعونه الى السلام والتاخى كان يحض على 
الجهاد في سسله ونشسر دعوانه » وساد العداء طوال العصور الوسطى بين هذه القوى الثلاث 
الثميزة كل متها بديائتها : أوربا الغربية التابمة للكنبسة الروماية » وأوربا الشرقة التى 
دين لكنيسة القسطنطنة الارنوذكسية والشرق الادنى الذى يسوده الاسلام » وتجلى 
ذلك المداء فى أجلى صوره فى الحروب الصلسة التى ختمت تلك العصور 

كان الدين متحدا والدولة فى العصور الوسطى : فالخلغة فى بلاد السلمين بتقلد 
السلطتين الدينية والزمئية » والايا فى أوريا الغرببة يتتحل انفسه سلطة فوق سلطة 
الاباطرة والملوك » وكذلك الشسأن فى الدولة السزئطية » وكان أناع كل دين أو مذهب 
بكفرون الاآخرين أو يستحلون تتالهم حتى يدينوا لهم » فكما كان المسلمون يجاهدون 


عوء؟ الحلال 


فى سببل دينهم بقتال الروم غُربا والثرك والصفد شرا » كان أناع اللابوية ملوكا وأشراةا 
يبخد موانها بقتال المرب أو الساراسن كما يسموتهم » أو محاربة برابرة السلاف الوشين 


الربين والرغوة للسمزم 

لم يكن الناس فى العصودر الوسطى يرون فى الدين داعية سلام كما هو فى حتبيقته » 
وجل ما يظهرون به تمسكهم بأهداب الدين مفائلة غير ممتثقيه ٠‏ وفى نفس الوقت كانت 
ربوع كل دولة من نلك الدول اثلاث نجش بالانشقاقات الدينية والحروب الاهلية » 
فكان الامراء الافطاعون فى فرسا وانحلترا وأللانا وغيرها لا ينقطمون عن التفانى > ولا 
يكادون يصحخون الى دعوات المابا » وكانت الدولة الاسلاسة نهب النافسات بن العلويبن 
والامويين والماسين » ونهب المذاهب المشستجرة والفتن المستمرة كفتن الزنج والقرمطة » 
وجملة القول أن الدين الذى اساغاته الاولى شر السلام » كان من أكبر دواعى الشحاء 
والخصام 

بلغ الصراع الدينى غَايته كما تقدم القول فى امروب الصلبسة » وبعدها تغيرت رقعه 
العالم المتمدين وحالنه > فتلاثى العنصر العربى نهائنا من عالم اليكم والسساسة » وتلاشت 
الدولة الرومانمة الشرقة » وورث الترك ملك الاثنين » وآفاقت أوربا الغرسة من دياجير 
العصور الوسطى ومن عمايات التعصب الديثى + فتشطت الا"داب والملوم وقام الاصلا 
الديئى وهجحرت الفكرة الملسة » وتقلس ملطان الابا وتوطدت الملكنات 75 فراسا 
واسانا وانحلثرا وغيرها ٠‏ وبالحملة كان عصر التهضة العظيمة » وعتدها نغلر الئاس الى 
مسألة السلام نظرة جديدة 

شعر الاوربون الغرسون بما ببنهم من صلات وثيقة فى انس والدين والفكر والعلم 
والادب : فهم جميما وارئو حضارة الاغريق والرومان»وهم جميما مسبحيون > والحركات 
العلمبة والادببة والفنبة التى كانت تنتشر فى أمة كانت سرعان ما تعم سوإها > كالطراين 
القوطى والرومانسكى فى عالم العمارة مثلا » واللفة اللانشة كانت لفة عالمة ببنها ٠‏ فرأى 
المفكرون منهم وجوبتوثيق الصلات بين أمم غرب أوريا جميما حتى يسود ببنها السلام » 
وتتتفى الحروب التى كانت مستمرة » تمزق أنحاءها وتعرفل مساعبها فى سيل التقدم 

وأشهر من طروا هذا الموضوع فى أعجاز العصور الوسطى ومستهل النهضة ثلائة : 
أحدهم أديب عظيم هو ٠‏ داتى » الايطالى » والا خر سسابى هو الفرسى ٠‏ سير دويوا » 
مشير فيليب الجميل » والثالك مصلح دينى انجليزى هو « ويكليف » » وكان هؤلاء وغيرهم 
يحسون أنعهد الدولة العالبة ممثلة فى الابوية أو الدولة الرومانة المقدمة قد ُر » وأن 
بان الشعوب من الفوارق 5 التسخصات ما تستحيل فعة الدولة العامة الموحدة السلطة 
والقوائين » فدعوا الى اتتحاد الدول والامارات فى اتحاد عام مع احتفائظ كل منها باستقلالها» 
ونادوا بمئع الخحرب الا فى النهاية القصوى 
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بد إن أولئك الفكرين حتى حين ممالمتهم هذه الناية الانساية الملا » لم يكونوا 
,_تطمون التخلص من عصستهم الدينية ونعرتهم القومية » فدائتى ودوبوا فى 
تشروع الذى رسمه كل منهما للاتحاد الاوربى المتشود قصرا الامر على مسيحبى 
غري أورباء أما الترك فى شرفها وغيرهم من الام غير المسبحية فكان حلالا بل واجبا 
زبليا» ومن جهة أخرى يجمل داتتى للايطاليين فى اتحاده الدولى المكانة الميا » ويجمل 
اممته روما المدينة الحالدة » على حين يجمل دوبوا النفوذ الاكبر فى اتحاده للغفرمسين » 
انهم فى نظرء أصلح الشعوب للحكم لانقيادهم لداعى العقل » وتتكبهم سبل الشهوات 
والمواطف المامسحة » وكذلك فمل «توماس مورء الانجليزى من رجال النهضة فى بوتوباء» 
ننا بسخر منمطامع ملوك فرنسا فى ايطاليا » بسح لابناء جز يرنه الخبالية التتى ليست الا 

صورة لانجاترا استعمار بقاع أمريكا واخضاع أهلها 

وائما اماز بالتسامح وسعة الفكر من رجال التهضة كيرهم ارزمس الهو لددى » فاأنه 
وان دعا الى اتحاد مسيحى > حمل على الحرب حملة شعواء » ولم يستبح «قائلة الترك الا 
دفاها فى النهاية القصوى بعد أن نشل كل المساعى السلمية » فاذا وفعت الحرب لزم تنجنب 
سنك الدماء ما أمكن > ومن أقواله فى هذا الصدد : ٠‏ اذا كان غرضنا الضقى أن نوسم 
أطراف دولتنا » وكانت ثروة تركيا هى مطممنا » فلم نكسو جسمنا الدثىء باسم المسبح ؟» 
وهو يرى أن الخرب لا تثمر -خيرا لاحدء وأن التحكيم بين كل متنتزعين واجب» والوصول 
الى حل مرض ممكن لنوافر الرجال ذوى الخكمة والكفاءة » والمجالس والبرلمانات ذوات 
الندرة والنفم » ويقول ان الخرب لبست جميلة الا فى عين من لم برها 

مشروع سولى العام 

ظلت الفروق الدينبة سسبا للجفوة لا بين مسبحبى اوريا وبين الترك والشرفين عامة 
تفط » بل بين الاورسين أنفسهم وبين أبناء الوطن الواحد حتى بعد عهد النهضة » فقد 
أدى الاصلاح الديئى الى حخروب أهلة ودولة عشفة فى ألمانا وفراسا وغيرهما » ولم 
تخد نار المروب الاهلية الدينية فى فرسا الا على يد هثرى الرابع فى أواخر القرن 
السادس عشر » وقد اتمظ وزيرء العظيم « سولى » بما شاهد من آثار الحروب فى لرئسا 
والخارج » فائجه ذعنه الى نود السلم بنسر المدل والمساواة والتسامح بين شعوب أوربا» 
توضم لذلك ه مشر وعه العظيم » 

يبرى سولى أن تتحد دول أوربا فى جماعة نفض النازعات وتحفظ السلام » ويرى أن 
تكون الدول متنامسة القوة ليتوطد ببنها النوازن » وهو لذلك يقترح على هثرى أن ساعد 
الامارات المديدة الخاضمة لآل هسبرج على التحرر الذى. تطمح الله » لينقص سلطان 
الابراطور الهائل الذى ينبسط على اكثر بقاع أوربا » ولكنه يشترط على ملك فراسا الآ 
بحنفظ انفسه بشبر من الارض التى بحررهاء ويقترح علبه أن يسطى المثل للا'مم الاخرى 
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فبملن أن لبس لفرنسا مطامع فى الخارج» واه مستعد لقبول التحكيم فى كل مطاليه وشاكله 
الدولة » وهو يحذر ملوك فرسا عامة من الاندفاع الى الحروب » لان فرسا لم تكسب من 
الحروب الخارجية والاهلية شما مغى نفعا » ولن نكسب من ودائها فى المستقل الا عداء 
الامم وضغبنتها فى الخارج » وارهاق الاهلين بالشرائب فى الداخل 

وبنما سولى بذل الجهد فى اتناع الملك بمشروعه العظيم لسلام أوربا الغربة الدائم » 
اغتبل الملك وثبر المسروع » واندلمت نيران الحرب فى أوربا وأشدها هولا حرب الثلاثين 
سنة فى الماننا » واتدفع ملوك فرنسا من بعد ولا سيما لويس الرابع عشر الى الحروب التى 
كسبت فرنسا من ورائها عداء الا'مم وفداحة الضرائب » وائما خلف سولى على تعهد فكرة 
السلام الدولى مفكر هوتدى عظم حو « جروتاس » مؤسس القائون الدولى الذى قام 
بسفارات كثيرة فى فرسا واتجلترا » وهالته فظائع حرب اثلاثين ودفمته الى الكتابة فى 
الملاقات الدولية قال : « لقد لاحظت فى سائر بقاع المسسحة اباحبة يخحل عنها المتوحشون» 
اذ يستل الناس السلاح لانفه الاعذار » وحاما تملن الخرب لا ترعى حر مة لقانون الهى أو 
بشرى » ولا يكون هناك الا غضب أعمى جائح »> كانما قد أطلقت أيدى الجسع فى ارتكاب 
كل أنواع الحريمة » ويرى جروناسئ انه كما أن استتاب القواتين فى دولة من الدول 
لايكون حتى ينظر الناس الى أبمد من مصاللمهم الشخصة » فكذلك الحال فى الملافات بين 
الدول » ويقترح عقد مؤتمرات دولية من حين الى آخر حسم التزاع 

كتب جرواياس مؤلفاته فى أوائل. القرن السابع عشر والحرب الثلائينية فى علفوانها » 
وفى أواخر ذلك القرن » وقد اتنهت تلك الحروب بصلح وستغاليا الدولى وتأعب لويس 
الرابع عشر لهروبه الطويلة » تناول موضوع السلام الدولى الكاتب السبامى الانجليزى 
«ويلام بن» الذى أسس مقاطمة إبنسلفايا بأمريكا وعرفت بأسمة ومارس شها اد نه السلسة» 
وقد افترح فى كتاباته انشاء مجمع أو برلمان أو انحاد بين الدول يقوم بالحكم فى منازعاتها» 
ويكون ذا سلطة 'نمكله من “تنشد فراراته 

روسر وا تماد الر ول الرورً 

وفى القرن الثامن عشر كان أكبر الخادين بالسلام العالمى « روسو » الذىكان مربا 
عظيما يرى ان الغرض من الترببة اعداد الفرد للسش فى اللجتمع > وبرى ذلك الاعداد 
أول واجات الدولة»كان روسو وطنا ميحد الوطن » ولكه الطيع الى ما وراء ذلك » 
يطمح إلى الدولة المالية الثى تتفى الخروب وتنسط السلام » لان خروج الافراد من الحال 
الطبيعبة الى تأسبس المجتمعات هو تطور ثهايته المنطقية تأسيس المجتمع العالمى > والوقوف 
عند مرحلة الدولة شر من الال الطسمة الاولى » لان اجتماعنا فى الدولة بعدد محدود 
من الشر يسحمانا أعداه لسائر الشر » ولان التطاحن بين الدول أشد هولا من الفوضى 
بين الافراد 
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إذلك كان روسو ينادى باشاء اتحاد للدول الاورية آشد تونقا من احالف وأفل 
تونقا من الاتحاد الفدرائى » وكان يرى أن اتحادات كثيرة فد نجحت فى أوربا كالاتحاد 
الالانى والاتحاد الهواندى والاتحاد السويسرى »> بل كان يرى الامم الاورببة جسما 
مجتمما متحدا من شتى وجوه فكرية لموقعها الجنرافى المتقارب » وماضيها الشترك » 
وتوشج علاقانها التحارية » وتعاون أدبائها وعلمائها وفنانها فى ترقة الثغافة والممرفة 
الانسانة ٠‏ فكان مما يؤسى له أن نظل تلك الامم اللشقبقة فى تفان مستمر لمشع ملوكيا 
الذين لابربحون مع ذلك شثا لان الحرب لا نفيد أحدا 

ظهر معظم دعاة السلم فى أوربا من أواخر العصور الوسطى الى النهضة الى القرن 
اثامن عشر فى فراسا وهوئدا وانجاترا » لانها كانت أسبق من غيرها الى التوحد 
الساسى والرفاهية المادية » فكان فى قرسا دوبوا وسولى وروسو وغيرهم » وظهر فى 
عوكدا ارزمس كير النهضة > وجروماس مؤسس القانون الدولى » وابراهام ويكفورت 
أول مؤلف فى الدبلوماسبة » وفى انجلترا نادى ويكليف ووليام بن وبيرك بالسلام > أما 
أسانا فان فتالها ضد المسلمين أحقابا وامتداد سلطائها فى الامريكتين فى مستهل النهضة » 
واءتداد ملكها فى أوربا تحت ملوك الهسسبرج » كل ذلك بث الروح الحرببة فى أبناها 
وجعلها تتوجس من كل -حزكة سلمية قد تؤدى الى انتفاص أملاكها كما كان يرمى 
مشروع مولى المظم 7 وأما ايطالا فكانت متطاحتة منشقة نهب الغارات الاجنة » فظهر 
فبها يكافنى داعبة حرب لا سلام » مجد الحرب وعدها أكبر وسائل الامير » وخول له من 
الوسائل ما هو أشد هولا » كل ذلك لشدة شعور مكافلى بحاجة ايطالا الى أمير فادر 
ينهشها ويوحدها بأى من 

وكذلك كانت المانا منشقة على نشسها متفككة تطحنها الحروب الدينية ومنازعات 
الامراه » نظلت فى مؤخرة الامم الى اثفرن الثامن عشر > وحتى «صلحها الدينى الكبير 
لوئر وافق على الحروب وعدها وسائل طسعبة لعقاب الظالمين والمخطثين » وكذلك كانت 
روسا لتعرضها لغارات الرابرة الاسسوبين متأخرة حتى كان أكثر المفكرين الساسيين 
ينفرنها من حظيرة المجتمع الاوربى الذى شيدويه فى مشر وعانهم السلمية 


عاذ الام فى المصور الوغيرة 
فلما كان القرن الثامن عشر » ضمت ألمانا صونها الى أصوات دعاة السلم » وثادى به 
من فلاسفتها «كانت» » ومن أدبالها «جبتى» » وكان كانت يرى أن انس الرغبة فى منم 
الفوضى التى دفعت الافراد الى تكوين الدولة » ستدفم الدول الى تكوين مجتمع دولى » 
وأن شرور الحرب هى التى ستعلم الناس بالتجارب المرة ما كانوا جديرين أن يعرفوء بغير 
من فادح » وكان لا ينادى بالمجتمم العالمى والسلام فرارا من أعوال الحرب فحسب » ولكن 
لعلمه بأن ملكات الانسان العالية لن تزدهر حتى يتوطد السام » وأما جبتى فقد عرف بحبه 
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للا'مم جميما وهيامه بالا داب الشرقبةومحبته للفرسسين حتى ابان الصراع ببنهم وبين بلاده 
حتى. أتهم بنقص عاطفة الوطنية 

وفى القرن التاسع عشر بعد حروب تابليون أصبحت دعوة السلام عامة » وسمع فيه 
صوت روسيا من جانب » وأمريكا ن جانبآخر » فكان تولستوى منأكبر مبشرى السلام؛ 
بل من جانب روسيا جاه أول مشروع رسمى للسلام يعدء ملك كبير » فقد كانت مشاريم 
السلام الى ذلك العهد أحلاما.فى رؤوس الكتاب وبعض السواس » والملوك لا يصفون 
الى شىء من ذلك ولا يعون الا داعى المشع » وان كان الكثير منهم قد ندم بعد قوات الوفن 
على تهوره فى الحروب » متهم لويس الرابع عر الذى أومى ولى عهده باجتئاب الحروب » 
وبمثل ذلك أوصى نابليون ابنه قبما كتب فى منفاء » وقد وصف فردريك الاكبر بلاده بد 
حرب التسع السنوات وصفا مؤسيا 

كان فصر روسسا أول ملك دعا الدول الى الانحاد لنشر السلام وفض المنازعان , 
وسمى مشر وعه بالحلف المقدس » ولم ينتجم نمام النجاح لعدم تهبؤ ساسة الدول الاخرى 
للفكرة ٠‏ وفى خلال القرن التاسع عشر عقدت مؤتمرات دولية كثيرة ساعدت على حل 
مشاكل كيرة وان لم “تقطع دابر الحمروب > وعقدت مؤثمرات أخرى لتقسد التسلم ؛ 
وأاشئت محكمة لاهاى الدولية » وما زال ساسة الولايات المتحدة من القرن المامّى الى 
الحاضر يقودون -خطى الدول الاوربمة الى السلام والتعاون > وريضر بون لها فى ذلك الل 
بعقد المؤتمرات وابرام المواتيق » وبنزعهم التحصبنات على طول الخدود نهم وبين كداء» 
وبفضل ساستها أنشئت جمسة الا'مم الخالية على ما بها من مواطن الضعف » وقد صار حلم 
الاورسين البوم أن يفوزوا عما فريب بولايات أوربسة متتحدة » كالولايات الامريكمة التحد: 


تخرى أبو السعود 


المدرس بسدرسة الرمل الثائوية 


35 خناقيفىق 
للمرحوم طانيوس عبده 


عى الحساء مهما سدتموها ابت بالطبع القن ونا 

ندما القوى يكل قد تيكسر ضيلها تلك التبوما 

كذا خلقت فان حبت تنمادت وان كرهت تتجاوزت الحدودا 
طانبوس عبده 


العالم في سنة ١91١‏ 
نبوءات عن نطور الم وامجتمع فى ثلائين عاما 


دن اببس عل شبد ٠‏ أن يتتبأوا عن مصير العالم بسد 'لالين عاما , هان أككر 
المنترعات والمكتشفات التى سيشهدها الجيل الحالى فى خاتة حيانه , قد بذرت 
إلآان بذورها ولم يعد على العلماء الا تمهدها ببحوثهم وتجاريهم ٠‏ وهذء هى 
أعم المكتشفات العلمية وما يصحبها من الظواهر الاجساعية , التى يتنبأ اثنان 
من كبار ما علماء عا ا والكيمياء بيرط ل د ليل 
الطمام ؛ سيشين الانسان انير ألوان الطمام المختلفة فى ويه عن أداء وظائفه 
النضوبة أولا وتكيف ظلواهرء النفسية ثانا * فقد بدا أن حب الام يتوقف على ما فى 
النذاء عن مادة لحز > وان اضطراب الاعصاب نتيجة نقص الكلسسوم والفوسفور فى 
الطعام » » وان اخماب فلرآة لا بتدسر انا لم يتوثر فى غنائها انين 0 
هم الباحئين فى تأثير الغذاء على وظائف الاعضاء وحالات النفس الى استناط أنسب الاغذية 
للثدد ذات الافراز الداخلى » لانها قوام مشاعر الانسان وعواطفه وانقالانه ٠‏ أما «الحسوب» 
الى 'تحتوى على خلاصة مركزة من الطمام تغنى الانسان عن الوجات الثقلة التى 'تخمه» 
فسوف تكون من النعم التى ينعم بها الانسان حبنذاك ٠‏ وكذلك تكثر الاطممة المحفوظة 
من الفواكه والخضراوات والالان ويؤئرها كتير من الناس على الاطعمة الطاارجة* وسكون 
بوتمزات عدت يي ين اسيعب مريت 
الزراعة : بنتج الفلاح الاآن ما يكفى طعاما لثمائية عشر شخصا »2 أما فى خلال 
انصف آثآنى من هذا القرن فسبستطع أن يطعم ستة وثلاثين قردا > ذلك أن القوة 
المكانكة التى فهرت الصتاعة فى القرن الماضى ستقهر الزراعة فى القرن الالى » 
وكذلك يزداد : نطبيق البحوث الملمة على وسائل الاتاج الزراعى فتستخدم الاسمدة 
والعصاراتن الكمياوية فى تفذية مختلف الانات » وقد بدأ نطور انناج الارض بفضل 
الكبماء منذ سنوات » قصرنا نهد شجرة « الطماطم » الواحدة تنتج ثلائين رطلا » فالى 
أى مدى تلم ئروة العالم اذا سار انتاج الادومات لق 12 النانن أ بعل إن الخد 
الآلة واتخاذ الملم فى ححقول الزراعة لن ييجعل الريف مدانا صناعبا تقوم فيه المصائع 


ذلا الملال 


الكبرى > وائما بؤدى الى شير الرحاء ببن آبنائه والى رقم مسواهة المادى 

وثئمة تطور آخر فى الزراعة هو اتَخاد منتحات الحقول مواد للصناعات بدل قصرها 
على أطممة للانسان والخمبوان ٠‏ فاذا استثينا مواد الغزل والنسج كالقطن والدل فاثا جد 
أنه لا يتجاوز ما يتعخذ فى الصناعة سوى ١/,+‏ ./. من كسيتها » أما الجزه الغالب منها 
فشذهب الى جوف الاسان والحوان > بنما تمد السناعة على المنتحات الطسسة فى 
النابات ٠‏ ولكن سوف تغير هذه الخال بعد ثلاثين سنة > فتجد مسقان الدانان وقشورها 
وألافيا تند 7 صنتاعة الورق والالواح .وبعض الانسحة © ونحد متتحات الارضش 
مصدرا يستمد منه الكحول الرخص الذى قد يتخذ وقودا للمسارات 

وسائل النقل : مستتجه العالم الى اتخاذ المعادن الحضفة فى صناعة وسائل التقل » فتجد 
سيارات وطارات خفيفة عظْمة السرعة وقليلة الاستهلاك من الوقود ٠‏ وسيكون للنقل 
الحوى أوفى 'تصيب من بحوث العلماء وتجاربهم 2 لحد الطارات التى تحرى عللى 
الارض تارة ونطير فى الهواء نارة ٠‏ ونحد الافراد يؤثرون اتتناء الطارات على السسارات» 
ونصير فى هتناول العدقة الوسعلى ٠‏ ومسؤدى 'نسير العليران الى انشاء خطوط جوية فى 
المدن الكبرى تنافس خطوط السارات و « التراموايات » العامة + ويترتب على هذا تضير 
هندسة السون » لتكون سطوحها محطات يصعد منها الناس الى الطائرات المتتابية ٠‏ وكذلك 
تنطور صناعة الطائرات من ححث مقدرتها على مقاومة ضغط الهواه » فتزداد سرعتها » 
وتطول مسافات طيرانها » ولا يشق عليها أن تتفادى السحب وقمم الحال وثارات الهواء* 
ولن 'تنطلب المسافة من سويورك الى كند! اكثر من ثمانئ ماعات ٠‏ وممنى هذا أن 'تتطور 
العلاقات الدولة فتضطر أمريكا الى اتخاذ أعتها لعد الغارات الحوية التى قد توجهها 
اليها أوربا أو آسبا 

المناخ : بدأ الملماء يبحثون فى توليد مناخ بارد يتغفون به حرارة الصف أو حرارة 
المنلفة الخارة «وبذلك فد .يؤدى فى المستقل اللسد الى تشير مجرى الشارة » فقد انجه 
الانسان منذ عهدالفراعنة 'الى الان » الى توليد مناخ حار يقاوم به برد الشتاء أو برد 
الا فاق القارسة » ولهذا ظللت اللمشار: #المة ومنتشضرة فى هذء الناطق ٠‏ 

أما عن نويد الحرارة فسبظل فى الستقبل القريب بطريقة المدافىء المكانيكية أو 
الكهر بائة » ولكن بدأت تتجارب الملماه فى سمل امداد السوت بالحرارة وبالقوة بواسلة 
موجات اللاسلكى القصيرة 

وسيكون نكيف هواء المساكن والمائى العامة من أهم الظواهر > فيمِشس الناس فى 
بيئة مريحة صحية فى الصيف وفى الثشناء على السواء 

ويدخل كّ موضوع المناخ تحويل اللل نيارا ف قير هن المصائم وحلقات الرياضية 
وطرق المواصلات ٠‏ وكذلك سسزداد المرء استفادة من أشعة الشمس فى الللاد التى 


العالم فى سنة ١10/٠‏ أل 


بكثر فها السحاب والصاب ويطول فبها الدل والشستاء 

القوة والكيماء : فى سئة 19/٠‏ يستغنى عن فوة الانسان العضلية وبلقى المبء كله على 
الفو: الآلية ٠‏ ولكن لن يتبسر فى هذه الفترة الوجبزة استمداد القوة من السمس أو من 
أمواج البحر أو من ذرات الهواء » ىما زالت بحوث الملماء بعدة من هذه الفابة القاصة » 
ولكن سبتشر حبنذاك استخدام آلة دريزل » ويزداد انتاج « الخارولين » ويستخلص الزيت 
من الفحم » ويكثر وبرخص اتاج الكحول » ويمكن اتخاذ كير من المواد التافهة وفودا 
لان > وبذلك نعظلم القوة المحركة فى العالم 

أنا فى الكمساء فسيكون أكثر التطور فى صناعة المنسوجات » فنجد معاطف مصنوعة 
من الزجاج » ونجد ملابس صوفة مستخرجة من اللبن » ونجد جوارب من الفحم 
وانسحة حريرية من الحشب » وملابس صبفية من المطاط ٠‏ ونحن 'شهد اليوم نواة 
هذء المخترعات فى معامل العلماء » وثرى بعض المصائع يحاول اسخراجها منذ الاآن 

صاعة اللسج: والواقم أن المالم يمحتازثورة فى صناعة التسج ٠‏ فهذءه دودة الفز صارت 
عقمة لا مثى لقائها » ما دام الملماء فد استطاعوا أن ستعخرجواأنسجة حربرية عن 
الفحم بل من الماء ,بل من الهواء ! وهى أنم وآمتن وألين من الخرير العلسعى ذاه إومد 
بدأبقل علينا اليوم الذى تصير فيه المنسوجات الطسة اما غالية لا يقدر الكثيرون على 
شراتها » واما أقفل صلاحبة لنجسم من المنسوجات المصنوعة من خبوط الزجاج التى هى 
أدق من خوط المتكبوت وآمتن من أسلاك الصلب »> ويمكن أن تصنمع منها يذلاتنا 
وساطننا بل ملابسنا الداخلية 

هذا وقد بطل صناعة الغزل وصناعة اللسج » وذلك اذا أمكن ابتكار طريقة لتحويل 
بعض المواد الكساوية الرخوة الى صحائف لدئة ذات مسام نثسه الانسجة النى نراتديها * 
وفى 'تجارب الملماء ما يحمل على الظطن بأن هذا ليس مستحيلا 

الاجهزة الاتومامكة : هذه الاجهزة بسسبطة من الناحة العلمبة ولكنها عظممة الفائدة 
من الوجهة العملة ٠‏ وقد انتشرت فى السئوات الاخيرة فظهرت الاجهز: التى تقض 
على السارق عند اقتحاءه بيتا أو متجرا » والاجهزة التى تسعلى شارات الخطر عند شبوب 
حريق » والاجهزة التى تتولى بسع بعض الاشاء مقابل دفع أثمانها ٠‏ ولكن سستطور هذه 
الاجهزة نطورا كيرا بعد ادارتها بقوة الكهرباء » وفد بدأت الآن تستخدم فى مادين 
ساق الخبل » وفى احتار المصنوعات لممرفة الصالح منها والفاسد » وفى فتم الابواب 
وحراستها » وغير ذلك من الاعمال حتى بانت تهدد آلاى العمال بالبطالة 

التليفيزيون : أما فى مدان اللاسلكى فستنتقل المسارح الى السبوت بفضل التلفيزيون»* 
وسننم هذا الجهاز طرفا جديدة لسك الدعابة ونشر الاعلان فى مدان الساسة وسوق 


لدف الملال 


التجارة على السواء ٠‏ وسبدخل فى مماهد التمليم حيث نكون لوحته ضرورة من ضروران 
المدارس الحديئة 

وستقوم ٠‏ الصحافة اللاسلكية » التى نذاع أخيارها وتطبع صفحاتها فى كل ببت على 
حدة بواسطة الاذاعة اللاسلكية ٠‏ وقد كان الراديو أكر مظاهر الاختراع فى الثلك 
الاول من القرن العشرين » وسكون التليفيز يون أهم هذء الظاهر فى التلك الثانى عن 
هذا القرن 

العلل : فاذا استراح الاسان من السثة المصطة به تحول يلتمس الراحة فى داخل 
نفسه بتتحسين صحته وتقوية بنبته ٠‏ ومن المؤكد ان أهم نواحى التطور الطبى فى الاعوام 
القادمة مسقوم على مادة « السلفانلاسير » ومشتقاتها التى أنت بالمعجزات ٠‏ وستكون هذه 
المادة الحرب التى يمانها الاطاء على الامراض المتوطنة وعلى الاويثة العدية على السواء ٠‏ 
ومن المرجح أن يستطيع الملم خلال السنوات الثلائين القادمة أن يقتنص جميع الحرائيم 
التى تثير الاوبئة الكبرى عمل الطاعون والملاريا ويخلص العالم ا 8 اد قد 
يتوفق الاطاءالى القاذ الاسانة خن الامراض التى لازمت حانها الحديئة وعائنت فى 
أجسامها الى درجة مخيقة » وأهمها الامراض السرية المختلفة 

تحسين النسل : ومن الاهدافم الى يرهى اليها العلماء الا"ن التطور بالتسل د نحو 
التقدم والارقاء » ولا شك فى أن النسل بعد ثلائين سئة سيكون أكفا واقوى وأسمد هن 
انسل اطالى» بفضل ما سذله الملماء الاآن فى دراسة هذه الفدد المجة اللى تؤثر فى 
مقدرتنا العقلة » وفى شاطنا » وفى شجاعتنا » وفى حالتنا العصة ؟ وفى حالات الشدوذ 
التى تثبنا» وفى مقدرة النساء على الحمل » وفى اللياة الشهرية للمرأة » وفى كل مايتعاق 
بحياتا المضوية والنفسية من ظواهر القوة والضعف 

وكذلك يتحجه العلماء الى دراسة حالات الحمل والولادة دراسة يقصد بها تنظم هذه 
المسائل وتمكين الانسان من توجبهها الى الوجهة التى بريدها » فلا تيقى فى يد الطيمة 
وحدها ببنما يقف الانسان جاهلا أمرها وعاجزا عن فهمها 

اطالة الحساة : وسوف "تتقضى الفترة التى تمش فبها جمهرة الئاس جائعة فى غذالها » 
متصة فى مسكتها » ناقصة فى ملبسها » وكذلك ينتهى ذلك المهد الذىتكثر فيه وفات 
الاطفال الى درجة خطيرة ٠‏ وبذلك تطول أعمار الناس فستمتمون بالحاة فترة طية ٠‏ 
وبنشط الاطاء من ناحة أخرى الى محاربة أساب الضعف والمرض > ولأخير عوامل 
الكهولة والوفاة » وذلك بالمحافظة على القب والكلى والكبد » وبتغذية خلايا الجسم 
غذاءها الملالم الواقى ٠‏ فلا ينقضى ثلائؤن عاما حتى يطول متوسط عمر الانسان » وتصير 
حاته فى هذه الدثنا مستأهل ما يثفق فيها من جهد ومال 

( عن مفالين نشرصما فى مجلة ذى نيويررك تابسز الاستاذ وليم أوجيرن استاذ 
الاجتماع بجامعة شيكاغو والاستاذ فبرئاس استاذ الهنسة الكيمياوية بجاممة بيل © 


ح# الإدسب اليك 1 مارك نوس © وغول 
0 
م انا بتحدت عد اناء شاكيا او مناقها 
1 م١‏ به 8 


ا نا لتفم امساخ » 


0 ء من ايد يدا حمل شميثًا 


إن الياس ضحكون هه" فرقم السخربة لالأزية 


كان فيما «ضى مراضها لافصحصث والسخر »> 


._. الوم منانا للعلماء والمهتنسين ٠‏ ؛ 


د كمرر 


ل وساائل 


امريكا العمالة ٠‏ بشر الدف» فى 
5 
يعالى سكانها عدة اليره فى 


١‏ والشستا٠‏ على السواء ٠‏ وض اأعمروف 


نَ هذه النطلفقة عمى ملتة تيار سْ بحر بون , اسدع 
شدفق من النطنة القطية حاملا برودلها ثلهه 
لشديدة وهو نار لبرادذور وناايهيا يخر - 


.: حلب الكسيك قريبا من المنطقة الاستوائية 


ترضضي عدا الهر اريمين ميلا ؛ وعبقه الفنوماكز 


٠ 
الاقدام » وسر عته خر الى3/7»> اميال فى الباعه‎ "٠ 


إجاحة 


5 السالما 1 
نل ار لسرادور لغطبى عترطة بدتوحه ويرود>» 


ببدم حرارله ويحمله قليل المدوى ٍّ الساحل 
لامريكى 


خربطة لفحااب الشر فى الارسعطذ عن اهربك 
الشمالية ٠‏ وترى الثقاء ضارى لبرادور واخلب 
حيث بقترح المهندس الانجليزىي كارول رابك 


يو ١‏ 
مشروعا لاماد نار لبرادور اليارده لنثر تار 


(4ا) 


4ى7, 
اه لنى نكولت م الل م الى للد الشتلنة 3 ائية مم 
عذبن العيارين المنليسين والتخلفة من هذا اأكان 


الذى ينلاقيان فيه ويتصادمان ٠‏ وقد صارث هذه 
الجوداه هئية » فسيحة من الرمال والصخور» 
بلغ عارها فوق المحيط آمة عثير الفا من 
الاقدام » ولا تفش عن سطم اماه اي 
مالثى قدم ٠‏ غلو بنى فوق هذه الهفيبة حا 
أفقى لاستطاع إن يحجز تيار لبرادود عن 00 
التى نفع حرب نيوفوتلند ٠‏ ولا ضعطر الى ان 
يشحو الىوسط الحيط بيدا عنالساحل الامريكى 
وبذلك يخقو المدان لتيار الخليج الداقي؛ فيشر 
حرارته على الجاب الشرقى من الولايات التددة 
وكبد! , هذه الحرارة التى تكفل تيبر الحمياة 
الاقسصادية والاجتشاعية فى هذه المعلفة تشيرا 
عظيما 

ولا يقتفى هذا الشروء الحطير اكثر من 

٠رءء٠ءرةخ‏ من الجنيهات : ذلك انه ليس 
من الضرورى اقامة حالط تحت الما بل يكفلى 
القاء كمياتن عظبية من السغور :تثتقط المواد 
الئريدة الثى يحملها التياران + فلا تتقضى ثلات 
سنوات حتى تتكوم وتملو فتبلخ سلح اللاء وانقوم 
حاجز! وسط الحيطظ ‏ بل برى صاحب هذا 
اللسروع انه يكقى القاء حيل عظيم من الاسلاك 
شط المواد النرينية ويجيمها حوله في شبه 
حالط كبير + وفى هذه الحالة لا يقتضى المسروغ 
سوى 0٠٠رء‏ ٠0ر5١‏ من الجنيهات » وهو ميلم 
زهيد اذا قيس الى جاتب تتالجه المادية الخطرة 


جهام العلمية 
غرائيٍ اتمذيب العققل 
ل بغت اراتفاه العلم آية اناحية فى الحياة ححى 
ناحية « التمذيب » فار يقوم على قراعد وأصول 
عن سعوت الولماء وتجار بهم . وفأعيف 5 جهنم 
الملمبة » التى يشهد الثاس فيها أقى انواع 
العذاب والكال ٠‏ درن أن سس احسمامهم سوط. 


الخلال 


نموذجان لفرسوم الدائرية التى اذا اطال الجن 
التظر اليها زات ابصارء لم اعتاجت اعضصاه 
أو سكين أو جذوة نار أو ما شابه ذلك منأدوات 
الحذئ فونائة ٠‏ ذلك إن « جهنم » غدء ':قوم 
على أساس الحقيقة الثى اثيتها علماء الثفن ٠‏ 
وهى ان المذاب المنق أشد وأقى من المدذاتٍ 
البدنى + ذلك إن لهذا حدا يقف عندء فلا يزيد 
احساس الاسآن به بل يتناقصس ء بيسا ذلك 
المذاب يشتد ويقوى برها سد يوم ححتى يتنهى 
بالمرء الى اسوأ درجات اليل والجنون 

قما هى « جهام الملمية » ؟ هى الاسم الى 
اطلق على تلك المحايس القريبة التى وجدت فى 
سجون برشلونة منذ عهد قريب ١‏ والتى ,قال 
ان جماعات الشيوعيين كانوا يمذبون فيها اتباع 
الجنرال فرانكو المديبا عفليا رهيبا دونه أىعذاب 
بدتى مهما كانت فظاعته ٠ ٠‏ وطريقة هذا التمذيب 
أن جدران انلك المحابى وسقوفها' كانت منقوثة 
بيقوش غريبة الخطوط والدوائر ٠.‏ «تماكسة 
الالوان والاضواهء / بحيث إذا أطال السجينالنظر 
اليها زاغت أبصاره ثم اهتاجت اعصابه ثم انتابته 
نوبة الضيق والصداع ؛ ثم لا يلبث إن تختل 
قراء العقلية ويلم به طالف الجنون 

فهدذان رسمان بسيطان من يناك الرسوم اذا 
أممنت اليهما النظر: طويلا بينما أنت تحرك هذه 
الصفسة ذات اليمين وذات اليسار حركة دائربة. 
فانك لا تلبث ان ترى الخطوط ملتفا بعضها حول 
بعض والدوائر متداخلة احداها فى الاخرى , 
حتى لا تؤدى هذه الحركة بعد دقيفتين الى ضيق 


العم والمام 


سي)ه» ١‏ 5 10 
كبر من ضعاف الاعصاب بلى الى احساسهم 


بالنوار أو المداغ . فكيف يكون الامر 9 
ون كل بآحية بنلر اليها الالسان منقوتسة 
بيتدا هن نقوة ذء الدوائر , 

بجو (كثر تنقيدا عن قوتي هاه "در 
فقلا عن 'تلوينها بألوان براقة متماكسة يزيخ 
منها حر الانسان ؟ 

هد ينال : ولكن فى وسع الااسان إن يتجلب 
النظر إلى هذه الرسوم باغساض عينيه ٠‏ ولكن 
.ييه كانوا بشطر ويه الى فتحها دائما أما بقطع 
أحنان الاعبن واما برضم حلقات «حدئية تياعد بن 
لحن الال والاسفل دالا ٠‏ ومن المروف 
كرك ان الانان اذا نظر الى قرصص الشسسس 
فترة طوبلة ثم خفض ناظريه فاله لا يلبت ان 
نترادى أمام عيئيه » بقع » بيضاء لاممة ٠‏ وكذلك 
ذا أطال النظر الى عده الرسوم البراقة فانها 
نبت عل شبكة المين وتظل تتر!ءى لها مدةطويلة 
بلونها الاول أو لون قريب منه 

وى يكون المذاب اشد قسوة حين كانوا 
بخيفون إلى ذلك تعذببا عقليا آخر طريقته حاسة 
لمم : الل يضعون السجين فى محبس لا تبك 
اللبول رع فى ارجائه ليل نهار قرعا عنيفا 
ننتظا لا نفم له ولا آنساق ٠‏ وقد كان أكثر 
لسحناء صاب بس المئون بعد قضاه ساعدين 
انين فى عذء ااحابس المحيبة - ومن الغريب 
ان النى رسم تفوش تلك السجون لم يكن الا 
رساما يبوجوسلاقيا مجهولا هو « الفوسو لوريك 
كبك » ولكه أثيت انه على علم تام بحقائق علم 
النفس التى ترى فى المذاب العقل تكالا لا قاس 
به شدة المذاب البدنى 


جاليليو : راعى الننجوم 


بخبل إلى الناس إن حياة الفلكى أو الرياشى 
ار الكبمبائى حياة جافة جرداء »'لا يلد للمره 


أن يغرأ عنها ما يلذ له حين يقرأ عن حياةالسياسى 


17/1 


جاليليو » الرجل النى كافع ونأضل + واخفق 
وتوفق » واحب وكره » وعاش مل؛ حيا» عيشة 
المشاق والمفامرين 


أو القائد أو الشاعر أو اإفامر ٠‏ ولكن ٠‏ فن 
النرجمة » ارتقى فى هله السلين ازتتاء حبل 
المؤرخين على أن ببرزوا الجائب الانسانى فىحياة 
الملماء » فيجلون «نها صفحات حافلة بأقرى 
المواطف والالقمالات مما يجمل مؤلاء الطمساه 
الماكتين عل ««املهم أو ٠راصدمم‏ عكرف الزعاد 
المادين ٠‏ اخرانا لنا نسبهم ونتدرعم وشاتر 
خطوهم فى الحياة 

فهذء قصة « راعى النجرم ٠»‏ التى كتبها 
الاديب المجرى « زوات دى هارسالى » عن الفلكى 
الخالد « جاليليو » تقرأها فتحسب انك لا تثرأ 
حياة رياضى أمضىعقود حياته ببنالارقام والمناغارء 
بلى حياة رجل كافح وناضل + وأخفق وتوفق ء 
وأحب وكرء ؛ وعاش ملء حياله عيشة الشان 
أو النامرين ٠‏ فها هو صبى خامل قد يس 
منه أنوه واحنسيه نايا وعاطلا » وهو تلميذ 
قد اجمم مدرسوه عل حسقه وغباله , وها هر 
طالب فى سامعة سِرو بدرس العمل قلا يلقه مته 
شيدا لانه يكرههه وبردديه ؛ وها مو بحاول ان 
يلقى بنفسه فى اليم لبتتحر غربشا لعبجزه عن كسب 


أطفا 


حياته ٠‏ ولكن ها هر يظهر ملكة ناشجة فى 
الرياضة حي يشطى» مبدأ منءبادى: ارسطاطاليس 
وعا هو بخنرع جهازا علبيا جديدا ٠‏ فلا يلبث 
ان يتسامع به الئاس فنديه البها «بيانكا كايلر» 
دوقة توسكائى ؛ فلا تكاد عبن جاليليو نقم عليها 
حتى يولع بها حبا رغم الها تكبرء بمشرين عاماء 
ويظل يذكرها طول حياته رغم اله احب غيرهما 
مرارا ورغم انه تزوج واتجب كيرا 

وكان ذلك العصر ملينا بالكايد والذابح 
والاضطهادات ٠‏ فلم يتقر جاليليو فى مكان 
بل طوف بين فلورنا وبا وبادوا ملقيا آراه 
الرياضية الجديدة على طلاب الحاممات بها ٠‏ ثم 
بمرض ويعتكف فى ببته فترة بقرأ خلالها كتاب 
٠‏ كوير نيكس » الذى أثبت فيه ان السمس وليست 
الارض هى محور الكون ممارها بذلك الأاراء 
الملمبة والدبية السالدة منذ عهه بطلييرس 
وارسطاطاليس ٠‏ وقد وجد جاليليو ان أراعزميله 
متفقة مع أرائه , ولكنها متاقض الااراء المقررة 
الائدة ء فنى الجهر بها خروج على رجال 
الكيسة ورعبان الادبرة ٠‏ وها هو أحد اصدقاله 
بقص عليه قصة حرق أحد أوليك الموارج 0 
فبروعه الوسف ويرهبه اللوتف ٠‏ وبظل يذ كر 
ذلك كنا أراد أن سملن أراءه فى الرياضة ٠‏ 
ولكنه عالم يؤثر الحق على كل شىء ٠‏ حتى على 
« الكتلكة » التى يدبن بها ويبسيدعا .٠‏ عذه 
أزمة يفسية عنينة يجيد المألف تصويرها وتدليلها 
ولا يدع شينا من خلدات قلبه وعتله المتمارضة 
ما ٠‏ ويختر عجاليليو فىخلال ذلك«التلكوب» 
فتكرمه الجاءمات وتقدره الكنية ويستدعيه البابا 
وباركه ٠‏ ولكن صورة ذلك الرجل الذىاحرق 
لازال ماور عقله . حتى اذ! ما اعلن رأيه فى 
دوران الارض وفى أن الشمسسى عى مركزالكون 
سيق الى الحاكمة فلم يستطع إلا ان يرغم لسائه 
على النعلق بكنب أراله متمتيا بيد ذلك قآئلا : 
ولكنها تهور ؛ 


الحلال 


ولم يفت الؤلف خلال ذلك إن بحول ثي 
عقل ذلك الرياشىالعظيم فيعرض مخت كف النظربان 
الرياضية السائدة حينذاك 5 وبتتبع 'تطلوار أر» 
المديدة التى اتتهث الى رأى يمد منالاسس الاول 
فى الحركة الملمية الحدءاة 


هل تصلح امرربكا للدموقراطية ؟ 

لاخلاف بين علماء الاجتاع والسياسة فى أن 
الشهب الراقى من وجبهة الثقافة الماءعة وءن جبه 
الرخاء اللادى » يجب أن يقيم حكومته على أسار 
الديموقراطية اذا لم يكن 'نية اضطراباتسياسة 
فى الداخل أو فى الخارج تكرهه عل أن بخفء 
لحكومة تقوم عل التظام الدبكتاتررى الذى قبل 
انه ضرورة تلجأ اليها الشعوب حينيا تعصف بها 
الازمات السياسية ٠‏ ولكدا مع هذا بد كديرين 
من علماء امريكا وءثقفيها يتكرون عل الشب 
الامريكى / الذى يفوق أرقى شعوب العالم في 
مستواء الثقاقى والاقتصادى + صلاحتة التطام 
الديمرقراطى 

ند استفتى ثلائمالة وخمسون من كبارالطالان 
فى جاممةكاليقورتيا فيبا اذاكان الشمب الامريكى 
أهلا للتظام الدسوتراطى + فأجاب 9 ٠‏ ثم/ء 
منهم بأن كل ثلائة من الامريكيين فيهم واحد 
لا يصلح للاشتراك فى هذا النظام الشسمبى 
الدفيق , وكان منهم من عو أكثر تشاؤما ذنال 
5 ٠/ء‏ ملهم أن نصف الشمب لا يتأهل 
الديموقراطية , وأجاب ٠/٠ ١١‏ بأن ثلاتقاربا+ 
المب لم يبلقوا المستوى الذى يؤعلهم لهذا 
النظام الرفيع 

على ان مجبما من مجامم « النفسيين » الخبر” 
بعقلية الشمب وئفسيته , كانوا أكثر من أولتك 
الطلاب انصافا للشب الامريكىءققرر ١ه ٠/٠‏ 
منهم ان انسعة أعشار الشعب الامريكى لها ٠ن‏ 


'الكفاءة والدقافة ما يمككتها ان ضاهم بنسيبها فى 


كريستوفر كولبوس 
للاديب الفبلسوف مادرياجا 
ندا بظئر اارء فى عدّء الآيام التى ذاغ فيها 


, التمص التاريقى » ذيزها استأئر بكثير من 
انلام اللؤرخين والادباء ٠ ٠‏ بترجمة تاريخية 
جتمم قها البحث التاريخى واار احعة العلمية 
9 حاب العرض الادبى والعبارة البياية » 
جدماعها فى هذه الترجسة العظبية التى أصدره! 
أدبب نايا ونبو فها «سلفادور دى عادرياساء» 
عن بطل اسبانيا الحالد ه كريستوفر كولبوس » 
فجاب من هذه الترجبة يمد دراسة لفهسية 
دفقة لهذء النوازغ الفاءضة العتيفة التى دفعت 
كرليوس الى التطلع الى ما وراء البحار حيث 
كان بلتمس ارضا جديدة يرفرف عليها لواء 
إلبحة الكاتوليكية » وقى الوقت نقسه يشق 
طربنا الى الهنه والصين حيث الحاصلات والرات 
النى تقوم عليها نجارة أوربا ورفاهيتها حينةاك ٠‏ 
وجاب آخر منها عرض تاريتى لهياة كولمبوس 
وجهاده » ومتها تعر إنه اسبائى الاصل ولس 
إبطاليا كسا يزعم عامة الؤرحين . وقد هاجرت 
ابره من اسبايا الى اليندقية فى ايطاليا ردحا 
من الزمن م عأدت الى وطنها ٠‏ ومنها اعرف 
> بهودى النشأة وليس كاتثوليكيا أصيلا ٠‏ وقد 
اعننفت أسر» المسيحية فى خلال حركة من حركات 
الانطهاد الدبنى التى اي فى التاريخ 
الاسانى + وهنا يعرض !زلف الفيلوف هده 
الح كات الدينية المنبنة 2 يصحبها من قروب 
لتعمب والاشماهاد والتتكيل ٠‏ عرضا فيه شرح 
ولقسير للعليم ع الاسبائى الدى ما يزال يجتع 'من 
حي حي الى حَين الى جاب المنف والقسوة والمدوان 


ثم بستطرد من عذا الى ردي رحلا ت كولمبوس 


الختلفة » وما سبقها من سعى الى الملوك والآمراء 
ليجد منهم من يمينه بالمال وبؤازره بالرجال ٠‏ 
وكانت اولى تلك الرحلات الى جزيرة ٠‏ آيلئد» 
فى شمال أوربا حيث قفى ستتى ١14179114177‏ 
وعناك تحدث الى أعلها الذين كان منهم ٠ن‏ 
يعرف الثية اللائيية فملم اله مذ ثلالة قرون 
سار قريق من بدارتها وصياديها غربا فىعرض 
الخبط الى ان وصلوا بمد شهور طويلة الى قارة 
فيحة خالية 3 الكان وغية بالحاملات » 
فزاده هذا يقينا بأن على الجانب الآخر من 
٠‏ بير الظلمات » تقوم قارة كرة لءلها قارة 
أسيا التى بغى الوصول اليها عن هذا الطربق 
أو أملها قارة حديدة أخصب أرضا وأوفر خيرا 
من آسيا نفها ٠‏ ولكنه لم يقم برحلته الاولل 
الى هذا المالم الحديد الا بعد خمسة عثير عاما 
حينما أعد له فردينائد وابزابلا ملكا اسبائيا 


الا 


اسباب الرحيل وزوداه برسالة الى «خان الأكبر» 
التى كانا يجهلاله قدر ما يجهله سقيرمسا 
كوئبوس ٠‏ وقد أراد المؤلف ان يصور كيف يلقى 
الرحالة هذا السلطان الشرفى وكيف يتحدث 
اليه عن بلاده وملكيها » ولكنه لم يستطم ان 
يسهب طويلا لان كولمبوس لم يصل الى الشرق 
ول يلق « خان الاكبر » بل اكشف قارةجديدة 
عى صف العالم بأسره + ثم يتحدث الؤلف عن 
رحلاك كوبوس الثلاث الاخرى وما لاقى فيها 
من عناء الى ان مات وهو لا يملم انه كشاف عالما 
جديدا » بلى كل 1١‏ حسبه !> شق طر بقا جديدا الى 
الهتد والصيئن 

ويجمل مادرياجا فى خاتية الكتاب وصفا 
لكولبوس فينول : «انهكان مجبوعة من المنداقضات 
النفسية + كان يجدم فى الوفت الواحد بينالجرأة 
والجبن » بين الانانية والكرم ؛ بين الصراحة 
والخادعة + بين الكدلكة واليهودية » بين العبقرية 
فى القيادة البحرية والمجز والقصور قى الزعامة 
بده ان ينزل الى الصساطىء ٠٠‏ أله جملة من 
الفضائل ,تشذلها كثير من النقائصس ٠‏ انه رجل 
عظيم » ومرجع عظبته الى اخلاصه لاأرائه وتفائيه 
فى آداء رسالته فى الحياة » 

وقد أصدر مادرياجا كتابه هذا بالانجليزية 
التى بعد هذا الاديب الاسيائى فى مقدمة من 
يجيدون عبارئها واسلوبها 

الثقافتان الاغر : بقية والميرية 
قصة تمثل نزاعهما التاريخى 

كان حوض البحر الابيض التوسط فى نهاية 
القرن الاول مسرحا لمركة فكرية كبيرة تناشلت 
فبها الثقاقدان الاغريقية والمبرية مما ٠‏ وكانت 
وقائع هذا العراك تجرى فى تلك المدن الكبرى 
النى يتمئل فى جامماتها أو انديتها أو معامدهما 
الحكومية الرقىالتقائى انذىشمل ايطاليا واليونان 


الحهلال 


وءسر وسورية حييذاك ٠‏ ولكن هذه الثقابة 
الراقية كانت تصحبها عقيدة مزعزعة,فكان أشراق 
الرومان بتفلبون بين العقائد والذاع بكاتتلبون 
بين خليلاتهم وسراريهم » وكانت هله اارجة 
تطئى فتلم بسقول الجمهرة أو العامة وتلقى به 
وسط شقى الرحى الدائرة ؛ شق سكل الروء 
الديتى الموروث عن الاسلاف والرأسم بقوة 
التفاليد » وشق يمثل النزعة الفكرية التى أثازها 
فلاسنة الاتمربق والتى تتطلبها نهضة الحياة فى 
تلك الايام 

وقد كانت هذه الممركة متا ذلك التزاخ 
العثيف الذى استمر القرون الطوال ولم ينته 
آلا عندما بدأث النهضة الملمية الحديئة , أى 
الدزاع بين العقل والدينوما تخلف عنه ىدان 
اليحث الفلسفى طوال المصور الوسملى 

وكم يلذ للمره أن يقرأ تاريخ عدم المركة 
الفكرية + ولكن ما أعظم اللذة التى يناتر بها 
اذا أتيح له أن يقرأ هذا التارية مسوقا فررقمة 
شائمة , كتلك القصة التى أخرجها أخبرا المزرء 
الفيلسوف «٠‏ ميلتون سدايبرج » واتغخذ لهسا 
عنوانا : « كورقة ذابلة » وعرض قيها اسباب 
هذه الممركة ونواحيها وتتالجها عرضا روايا 
طريقا 

أدار للؤلف قصنه حول قصسخصية ارينية 
رددت فى « التلمود » مرارا وممى شمصية 
اليهودى « اليشم بن أبوياء » ٠‏ نسأ ذلك الرجل 
نشأة اليهودى الشبم بعقائد دينه وتقاليد قومه . 
ولكنه وجد موجة الفكر الاغربقى تأخذ من كل 
جانب فلم يستطم ان يسلم منها ٠‏ تقرأ مرميروس 


وأحبه ودرس فلاسنة الاغريق وتملق بهم * 


وهو فى الوقت ذاته يدرس التورلة وما اليها عن 


أسفار اليهودية ؟ وبرقى فى مناصب قومه الدينية 
حتى يصير عضوا م نأعضاء مجلسهم الديتى الاعل ٠‏ 
وهتا :تصعلدم فى ذهنه القوتان : قوة التفكر 
الاغربقى وقوة العقبدة الدينية ” ويعائى مؤجراء 


الحرة الفكرية 


لاا سس 
وزء الاسعادام م! يمائى الرجل الساعى الى الحق 
م ناحية والمخلس لديئه من احية أخرى » ويزيد 
من هذا المناه أزمات نفسية تلم به من جراه زواج 
زندل وق افيه وحب مترع. التحم: عليه قلبه + 
ينهي به الام الى ان ينكر هينه ويؤغر تفكيرهء 
يرد بن ساحة اليهودبة وبسعى فى البلادسازعا 
شريها 

بت فى احدى المدن عاكفا على ذراسة 
المتيدة البهودية على ضوء الفلسفة الاغريقية * 
نتن ما ينهدا من الفوارق الكييرة التى يجلها 
إيلوف أفريقى سأله فيما بين الامرين من 
خلا - فيقول < ان اليهود لا بعرفون شيئا مما 
مرقر» انتم من « مرح البدن وفرحته » ومن 
٠‏ نندير الجمال لذاته » ٠‏ ولا ينون بشىء دما 
تنسون به من الحرية فى البحث والسؤال ٠‏ وفى 
التحرى والاستقصاء » وفى استتكار ما لايرضى 
عترلك من الاأراء والاشياء ٠‏ ان لشمبى عقائده 
الورولة القررة + وعو يأخذ نفسه يقبولها دون 
حث أو ؤال + وهذا حسن ما دام للره مؤمنا 
ممدقا + ولكن ما أن ينفذ السك الى تفسه مرة 
واحدة , وغطر حينذ الى ان يبحث عن الءقيدة 
السحيحة » حتى تصبح حرية التفكير والاستاقصاء 
أمرا لا غنى عنه + وقد انحطست عقيدئى علدما 
بدأت ادرسها » فوجدت تفى عكرها الى ان 
اختار أحد ائنين : اما الدين واما العقل » فا ثرت 
الالى وجحدث الارل 

ولكن اليسم لا يطدئن نفسا الى مذذم التنيجة ٠‏ 
ام !له بظل ردحا من الرمن عاكنا علىدراسة 
البشلة ؛ مبشرا بها يبن قومه وشيمته 7 ويجد 
فى هذء الفلسفة مبررا وممينا على ما قام بينه وبين 
زوجة حاكم فلسطين من الهوى ٠‏ ولكن لانلبث 
حببيته هذه ان بوت ولا بلبث زوجها أن ,ضعلههد 
غربه + قتسوء الحياة فى عينيه حين يجد نفه 
مننيا من وطنه » منبوذا من قومه , مقصيا عن 


الفا 


صدابه ؛ محروءا من رحة ربه ! فيمدرف فى 
خاتة حياه بأن الذمبة الاغربقية على عظلمتها 
ورقيها لا سكن ان تبرأ ءن الفسوة والمثف ومن 
الوحسية والانائية ٠‏ ولذا به لا بصبر على الحيأة 
فى هله الدنيا ٠‏ فيول وجهه شر الصتراسعيث 
يبتقى السالوى والمزاه ولو فى الموث تكفيرا عن 


كفرء وجحودء 


حيأة جوهر لال هرو 

عن نقائض الحركة الوطية الهددية إن الشمب 
الهندى لا يزال فى مؤخرة شعوب المالم ممدريا 
وماديا + اما الزعماء الهنود قفى مقدمة الزعماء 
العالين ثقانة وسياسة وتغكيرا ٠‏ فهذا أحدم 
جوهر لال نهرو يعد من أشخم الناس #نافة 
والصمهم تفكيرا , ويقول عنه الكائب الانجليزى 
« جرن جتئر © فى كتابه « فى آسيا ء ان فيلا 
من الكناب الانجليز من يجيد المبارة الالجليزية 
الرصينة اجادة هذا الهندى الصميم 

وسيصدر جوهر لال نهرو قربا ترجبة حياته 
باللفة الانجليزية » فيعرض فى اثدالها قصة الحركة 
الوطية فى الهند وما قطمته عن اشواط فىالماذى 
وما ترمى اليه من اعداف فى المستقيل ٠‏ ويجمل 
فن خلالها الحبأة العامة لهذا الشعب الكبير وما 
يعترض طريق نهضته من عوائق الجهل والفقر 
والتفكك والدازءعات ٠‏ وقد امدر ٠‏ نهرو » مندّ 
بضع سنين ترجمة لياته فكانت أعم تمبير نسم 
الهند فى سبيل المرية وسبيل الارتفاء » وقد أزمع 
اكمالها باضافة ما وقم له فى الستوات الاخيرة 
وما طرأ على الحركة الوطنية من تحوير وتعديل ٠‏ 
ولا شك ان كل من يميه أمر الاة السياسية فى 
الشرق ٠‏ بل كل من يريد ان يدرس جانها من 
اخطر جوانب السياسة المالية » يجب ان يقرا 
تاريخ هذا الزعيم المفكر 


آذ 


الايام 


الحزء الثانى 
للدكتور طه حسين بك 
( طبع بنطبمة المارق صر ٠‏ عنساته +١9‏ ) 


ترحية الانانعن سه < بإطوهعوهاق-وسة » 
من امتع الدراسات وأحب التراجم الى القراء ٠‏ 
وقد كثرت هده الترجية وتمددت قى العصر 
الاخير ٠‏ وازدادت مم هده الكثرة رغية القراء 
يها واستمتاعهم يعتاصر تسلينها وما قبها من 
شعور صادق واعدرافات وآمال واحلام 

و : الابام » الاول عن طفولة عنيد الادياء 
فى الشرق العربى الدكتور لله سين بك اشهر 
بن ان عرف . وامتم من ان تحلل / وفيها من 
الشعور الصادق والتحليل والترجة عن نلك 
النفس الكبيرة الزاخرة بالعواطف السيلةالصادقة 
ما يمسي أوتار القلرب ويهز المشاعر هرا ..وهو 
فى ١‏ ايام » شيابه ودراس» اعمق وامتم ٠‏ وررشته 
فيها رشة الفنان الكبير وقلمه قلم الاديب الذى 
لا يشق له غبار 

وانت اذا شرعت فى قراءة هذا الكتاب لابديه 
حتى تتمه ٠‏ فهمً! الشاب الى « اقام فى القاعرة 
اسبوعين أو اكثر من اسبوعين لا يعرف من أهره 
الا اله ارك الريف واتنتقل الى الماسة ليعليل 
فيها اللقام طالبا للعلم مشتلفا إلى مجالس اللدرس 
في الازهر » ؛ يحدئك عن مسكته ومأكلهو مشر به 
والعلرقات التى تففى الى صحن الازهر حديتا 
كله سحر ٠‏ ثم يعود بك إلى غرفة هى « غرفة 
النوم وغرفة الملمام وغرفة الحدديث وغرفة السسر 


وغرفة القراءة والدرس » ٠٠‏ ويزور مث 
« الحاج فيروز » الذى يتفرغ اليه طلاب اليد 
« اذا تهدم الشهر أو تأخر المرب ليفرضهمالقرة. 
والقرشين» ٠‏ ٠م‏ يماود الحديث عن الازهر حيت 
يملا" التسيم الترقرق فى صحنه قلب الطالبالشاد 
عند صلاة الفجر امنا وأملا ٠‏ ولماذا وفد اليه ٠٠‏ 
« لبتلقى شيا لم .يكن عرفه ولكنه كان ب 
ويدقم اليه دقما » طالما سسع اميه وأراد “ن 
يعرف ما وراء هذا الاسم ,2 وهو الملمى ٠٠‏ 
« وكان شمر شمورا غامضا ولكتنه فوى بان 
هذا العلم لا حد له ويان الثاس قد يتفقون حيانه, 
كلها ولا سلعون عنه الا أبسره ٠‏ وكان ير 
ان ينفق حيا» كلها » وان يبلخ من هذا العد 
أكثر ها يستطيع ان يبلخ مهما يكن فى نقه 
يسيرا» .م بسصف لك حلقات العلم فى الازهر 
واننظار الطلاب لاساظذتهم حول هذا السود أو 
ذاك ٠‏ قاذا اقبل الاستاذ اسسموا اليه « فى دوه 
رفنور .يشيهان عدوء السِيم وقتورء ٠١‏ » 
وعلى عذا الدوال .شرئرق حديث الد كتور 
كالاء السلسل الى ان يقطعالصلة بينه وبي نالازهر 
فى دخيلة نفه واعماق ضبيرءه وان يكن عقيدا 
فى السجلات» ويلتحق بالجاسة المصرية القديسة نار كا 
الازهرومننيه ٠‏ وكلما أحس مدا اللذةوالاسترسال 
عاجلدا بلمسة من تلك اللمسسات التي تفيض يالا'ل 
والعذاب ٠‏ ثم بحس انه آلمنا فيعود الىالاسترسال 
والى #صوير القاعرة القدسة,قاهرة المز وييرس 
الثى لا تزال “حافيلة لمهدها الغديم ٠‏ ومن خلال 
عذاب الطالب الشساب وتأملانه تلسى نواحى 
تلك العبقرية التى ظهرتث قيبا ,هد وافتئحت فى 
عالم الادب العربى عهدا جديدا وشادثمددسة 


جديدة كلها علم 'وفضل 


الكت الجديدة 


مسمس سس 171 
سيرة امد بن عاواود 
“لف ابى وححمد عسك الله 8 
بحمد المديئى اللوى ٠‏ حققهاوعلق 
علها الاسئاة محند كرد عل 
عنيت بتشمرها اللكتبة العربية بدمشق 
طبع سطبعة الترقى بدمشسق - صقحا» 4٠١‏ ) 
الإمتاذ مسد كرد عل من كبار الباحثين 
الماكنين على الا”ثار اللمطبوعة والمطية من زمان 
لموبل . وهو فى ذلك اشيه بملساء الكسرقيات 
وان من ناقلة القول ان مسهب فى اهمية 
, الشرتيا » وما "تطلبه من علم وأسع وصبر 
جميل وخبرة طويلة بالوئائق والمخطوطات واتواع 
الحملوط وتاريبخها وما بجد الباحث على هواءش 
الغطلوط من « الحاق » وتعليقات ؛ وكل ٠١‏ يست 
إلى هذا الملم الجليل ببب قريب أو يعيد > فان 
علم الحطرط والمغطوطات لإطوهءود عله أصيح 
له فى الدراساث العلمية والجاممية مكان السدارة 
نلا نب اليه الا كل عالم جهيذ أو عحقق دفيق 
والخطوط الدى نحن بصدده ليست له الا 
نة واحدة ٠‏ وهدذا يزيد من قية الل الذى 
ام به الاسداذ كرد على ٠‏ فان مقارنة المخطوطل 
بامثاله نسهل عسل الناشر وتهديه الى الصواب فى 
أكثر الاحيان » أما السل فى نسشة واحدة 
تلب «حهودا مشاعفا وبتفرق فى التبحيص 
وتنا جد طويل ٠‏ قاذا اضفنا إلى ذلك ان 
الخطرط كتب فى القرن الثالث الهجرى ؛ واله 
غير منقوط فى عهد كان النقط فيه يعد سسبة 
للقارىء وتدحقيرا لعله وففله + استطمنا ان نحكم 
على عمل الاستاذ القاشل يانه عل علمى من 
الطراز الاول 
والخعارط يتناول عصرا من إزهر عصسور 
تاريخ محر الاسلامى ٠‏ عصر ابن طولونوسيرته 
النيحاء فى طفولته وشبابه وولايتة على «صير , 
تنتفل فبه ببن القاهرة وبنداد والثنور الاسلاءية , 


قفا 


وتسر- خبالك فى ابها؛ النسور وءيادين التدال 
ومجالى الدولة وحلقات الانى والسر. وندرس 
طبائع التنوس وما تكن احيانا من خيانة وما 
تلن من 'بالة وطيب ءنصر + وحيثما كنت هيسن 
عليك شخصية ابن طولون النذة وتطالمك ألوان 
دمائه وقدرته كرجل دولة وصنو كفاح ٠‏ وتو 
هرامش الكناب يجرى قلم الامتاذ كرد غللى 
اليال بكل طرف متى من الابحاث اللفويه 
والحقائق الملمية الداريخية 

وفى ذيلالكتاب فهارسدقيتة أراجم التصحيح 
والتعليق ؛, ولاسماء الرحال والنساء والام 
والجماعات» ولليلدان والبحار والانهار والاماكن. 
مما يضفى عليه توبا علميا قتيبا نحن فى مسيس 
الحاجة اليه والى اشباهه 

وند إسدت المكتبة المربية بدمشق بشرها هذا 
اللخطوط النفيس والتعليق عليه خدءة من أجل 
الحدمات الملسية للتاريخ المسرى الاسلامي خاصة 
والتاريخ والثقافة الشرقية عامة 


نظام القضاء فى مصر 
من الفتسم الاسلامى الى الفتتم الثماتى 


للاستاذ ابراهم جلال بك 
رانس محكمة اليا الاهلة 
( طبع بمطبعة صادق بالنيا ٠‏ مفحانه ١؟‏ ) 
هده رسالة قبية فى تاريخ الفضاء فى «صر من 
الفتح الاسلامى الى القتح الشائى للباحث الدقق 
الاستاذ ابراهيم جلال بك رئيس محكة الد 
الاهلية » بزيد فى قيمتها الملمية ان الأزلف قاض 
فهو « يسبح فى مباعه » ويصدر فى شتى ابراب 
القضاء « احكاما » صائة بروية القامى المحنك 
وعلى اساس من « الحيثيات » متين 
والرسالة تتاول تاريخ القضاء فى مصر عن 
عام 7 ه ٠‏ بتولية قيس بن ابى العاص الفضاء 
المصرى فى ولابة عبرو بن العاض الاولى على . 
مصر ٠‏ قالشوط التاريخى الذى قطيه الؤلف 
كما ترى طويل ٠‏ وكا كانت دراسة ناحية «مينة 


رففا 


الحلال 


من التاربخ الاسلاءى عاعة 'ضضى اإدمان الاطلا 2 
فى المادة التاريخية باجسمها . الامر الذى يعرقه 
0 من عاخرا التأليف تي التاريع الاسللامى . 
ند وجب عليدا ال تحيد لني لف الفاضل مجهودء 
الملمى الذى بذله فى تأليف هذه المتحات 
الاحدى والثلاتين 

وقى الرسالة 'نبت لننضاة الصريين وثى* من 
تاريخ كل قاض + وشرح لتطور القفاء فى 
المصرر الاسلاءية المغتلية » وقصل عن «جلس 
التفاء بالثاهرة عندما استحددث الظاعر ييرس 
البدقدارى نظام القضاء در المذاعب الارسة . 
وكيف ان كل فاشى عين له مفث خاص ٠‏ ثم 
يتحدث عن تأليف كل محكمة ونظام الممل فيها » 
وانواع الجرائم والعفوبات وتطبيقها » ويأتى يديد 
مختارة عن الدراسات إالققهية بنصر واعسلام 
القضاة البارزين + وفى آخر الرسالة شرح 
لاسيآب اتحلال القفاء المسرى فى عغصر المثمالين 
اعسد فيه المزلف مل ٠١‏ كتبه ابن إياس مؤرخ 
تاريخ مصر العثمانى ٠‏ فالرسالة جيدة وحديرة 
بالاقتناء وبخاصة لرجال القضاء فى مصروالهدرق 
الاسلامى . ويا حبذا أو اتخذها الاستاذ الأالف 
اساسا لكتاب كبير فى الموضوع نفسه فاندراسة 
القضاء الاسلامى ما نزال فى حاجة الى المزيد 


للدكتور عبد الواحد الوكل بك 


(طبع سطيمة قتح اله الياس نورى 
راولاده سسر ٠‏ صفساته 45ه ) 
جرت العادة فى الكتب الطبية على ان تكون 
لفتها وتصبراتها عنية لا يطيقها الا الاطبساء 
وخامة القراء ٠‏ والقليل من هذه الكتب يمكن 


ان تتتاوله ايدى جمهرة الناس وتفهيه ٠‏ وكتاب ٠‏ 


علم السسة هذا ءن نلك الكت الدليلة التى تفيد 
الحامة ويغهمها الجمهور » قفالديه عن تلك الناحية 
«حققة . واقتناؤه «ستحسن ليكون بمتابة «طيب 


«نزللى » يلجأ اليه امرض ورب الاسرة عند الحاجة 

والكتاب فى طبعنه الثالية يشدمل ‏ فضلا عن 
عملوعانه العامة بت على برامج دريس الطب ناهد 
المرضات والولدات والزائرات المسعات 
والماوئين المحيين والملمين ويالان المدسة 
الاجساعية + وبه م١١‏ شكلا ورسسا بياليا فى 
مشتلف المسائل العلبية » فصلا عن ابحائه 'أئيدة 
فى التغدية الصحية التى اصبحت تشغل بال 
الكتيرين لى عصرنا الحاضر + وعى المدتة فهو 
سفر طبى ضخم يعد بحق مرجعا من أهم اأراجم 
اللبية قى لنة الساد 


دبوان الكاظمى 
المجموعة الاولى 


( طبع بسطيعة ابن زيدون ٠‏ صنحا» +5١‏ ) 

لما توفى السيف عيد المحسن الكاظمى فى عام 
٠١+‏ روع المرب فى وفاته وتساءل الناس 
لى حسرة + ترئ اغل يع مار هذا الشباعز 
المظيم بين صحالف المجلات والجرالد ؛ ومن ذة 
الذى سمجيمها والدد رحيه أ كان ينظم 
احيانا علق البديهة ويرتجل القصاله المطوال 
ازتجالا ؟ وء«لل ترفر السيد على جبم ششتاتديرايه 
فى حياته وهو الذى كان لا يكاد يفرغ ٠نشئورن‏ 
ماشه حتى تطالمه ربة الشمر » قلا يكاد بظ, 
حتى تعاوده حاجاته المادية ٠‏ لكن كريمته البان 
السيدة رباب الكاظمى مآ لبثت ان عنيت بمد وفاة 
ابيها بجمع شعره » فحمدنا لها تلك الأثرة على 
الادب العربى 

وقد عنى بنشر المجبوعة الاولى من الديبران 
حضرة السيد حكيت الجادرجى ثالب قتصسل 
العراق العام بدءشق + وقدم له ممالى الاستاة 
الشيخ مصطفى عبد الرازق بقوله ان السيه 
الكاشمى « كان شاعرا يفطرته . وبنوع من 
الورائة » وان بينه وبين الشريف الرضى اسيا 
وملامح قى شعرء واخلاقهة ٠‏ وقدم له الاسسناذ 


الكتب الجديدة 


الكدد مان محرد المقاد بتوله انه « كان هن 
م بة فى بينه ون اعله وذوى قرباء » لالكائف 
ولا هبالقة ٠‏ .ولك ن لا اعمال مع ذلك ولااعراض» 

واه إن اشق لامور عل الكائب ان يتحدتثك 
7 ييل ترك الدب المريى ترا خالا 
ليد الكاطمى فى مثل هذا لكان الضيق ٠‏ 
هد ١ه‏ لا شرتنا ان تقول ان شساعر المران 
وري مصر كان شاعر البداوة ٠‏ وصفاء النفس» 
ولاللة + وجرهر السعور دون المرض 
والرخرف 

ولا شك ان جميع الذّين ساهموا قي جمع 
دم الكاشى قد استجابوا للهنة محبى اليد 
والمجين باشعارء فى الشرق العربى واشتياقهم 
إلى نراءة قصائده الفذة مجبوعة فى ديوان ٠‏ 
ومى ان نرى فى الستين القليلة التبلة مجموعة 
دنة وثالئة » وعانا ثتلقى من حقاظ شمر الصيخ 
الملل بعضص ا لم يشر عليه من شمره الى الاان, 
وليس رن لويس لاد د مر ليق 
كو اي إدينا كت« : الساعية قى الرصول 
اقدى ما سكن جمعه عن ععزه- امجاهم 
الطبو م 


التصوبر والنحت ف القرنْ الحامسعشر 


(طيم بمعلبمة أتشونى بالقاهرة ٠‏ صفسا» ) )٠١‏ 

الاسناذ محمد صدقى الجباختجى من خيرة 
اللنانين السريين الذين لهم آثار قيسة فى فن 
الرسم والتسوير » وقد ألف هذا الكتاب فى 
الدرة الابطالية » وقال فى مقدمته : « انكانت 
الؤلفات الننبة فى العالم العربى فى حاجة الى 
«جمل عن تاريثم الفئون الجميلة فى أوربا . 
فالدرمة الابطالية أولى المدارس التى تستحق 
عنابة الكانب والقارىء ٠‏ واذ! اعتبرئنا ان الفنان 
عر اجدر من يقدر على الحوض فى الحديث عن 
ننه فأن الرف الذى يعود عليه بالاستماع الى 


ونها 


حديته فى اطملنان وائنة هر خير مكوء + عل 
جهده فى استيناء اداه ٠‏ قالى الشباب المثقاف 
اقدم اول أكتاب عن قن التصوير والنحت فى 
ايطاليا فى الفرن احُامس عثير فى «ختصر من 
القرل » 

وقد بدأ الؤلف هذا الكتاب بفصل نفيس عن 
العموير فى ذلك القرن ٠‏ وعن التطورات التى 
اعتوره + وعن اساليب الفداين 8 الذين كانوا 
يعيدون فيه , وعن مسيزالهم ١‏ لم تتاو لمدارس 
التصوير الشهيرة فى ؛لك القرن » وعى مدرسة 
فرينسا ؛ ومدرية سيينا » ومدرية ماركا , 
واوميرا » وباردقا 2 وفنسيا ؛ وايثيتزا » 
وفبردنا » وابجيديا » ولوبارد! + وتكلم عن 
كل مدرسة يايجاز مفيد , كما انر لكبارالفنانين 
فى ذلك القرن «ثل بياتو اتجيليكو , ومازهليئو » 
وسترو نرانشيسكى وغبرهم 

ثم عرض الوحات فنية جسينة لاشهر عؤلاء 
الفنانيئ » ومنها لوحة عذراء التجة » وآدم 
وحواء » وعريم الذراء وطفلها ؛ وتسسيد السيح”» 
والمائلة آاشة ؛ وآلية الال » وبهجة الر بيع 

كن اخرى 

( الاجتهواد فى سبيل الاتحاد ) كتاب تفيس 
للمرسلين البولسيين فيما حدث من الانفصال وما 
بل من المساعى لاعادة الاتداد بين الكنيستين 
السرقية والغربية من القرن التأسع حنى الاآن » 
وضعوء وشرتله زميلتنا الفراه « السرة » هدية 
لقرالها ببداسبة الذكرى انوية الخاءسة لمجمع 
نلررسا ( 84١١+‏ ؟١)‏ - وقد طبمته مطبمة 
القديس بولس بحريما وصتها» ١١8‏ 

( الميئاق العرى الوطّنى ) وعذه كلمات قبمة 
للامام محصد الحسين آل كاشف النطاء فى الدين 
والرطبة والاخلاق جممها وشرها الاسداذ عبد 
الغتى الحفى ورصد ريعها رسة الحجة كاشف 
القطاء الملية ٠‏ وقد طيعث بالطة المدرية 
بالتجف الاثم ف 


الدم شرب 
( بقداده ‏ العراق ): جوزيف شوال 
؟ ‏ عل من ضرر اذا شرب الانسان دما 


آدميا ؟ 

؟ اهل يموت الانان اذا تق من دمه 
عل زجاجة كبيرة ؛ 

> هل ينلى دم الانسان اذا غضب غضبا 
شديدا ؟ 


( الهلال ) ١‏ لا شك فى ان الدم الللوث 
بحرا الادراض ٠‏ أو النساب من جسم معتل 
موبوء » يؤذى شادبه أذى الغا , ولكنه لايصاب 
بصرر اذا أخف جرعة من دم جسم سليم ٠‏ ومن 
المعروف انالذين يضلون فى السحراء قديضعارون 
الى جرح اجسامهم وامتساص بض دمالهمعندما 
يأخذعم الظمأ الفائل ٠‏ ومن الاءراض العقلية 
ما بدفع بالصابين بها الى تجر ب حأجسامهموارتشاف 
دمائهم 

” - قد يققد الانسان نصف كمية الدمالجارى 
تى عروقه دون ان يموت ٠‏ وهذه الكمية يتراوح 
مقدارهأ بين ١/٠ ٠‏ و7 ١/٠‏ من وزن الجسم 
فانتقاص ملء زجاجة من الدم لا يميت الانسان 
ولكن ند يضعفه اذا كان هزيلا أو مريضا بالاليميا 
وعى فقر الدم ” عل أن انتنفاص عض الدم قد 
بأتى بغائدة ٠‏ ولهذا يلجأ بعض المرشى_ الى هذه 
الديدان التى تمنتص الدماء » كما يلجأ آخرون الى 
الاطباء أو الى الحلاقين لتجريحهم واسالة عض 
دعالهم 

* - درجة حرارة الدم لا 'تشر بتغبر الانسان 
يبن حالات الفرح والغضب والهدوء ٠‏ والحرارة 
التى 'تسرق فى الجسم عند شدة الفضبمصدرها 
سرعة حركة الدم وما يصيب المدة منالاضطراب 


هل الثقافة لازمة للاديب ! 
( القاهرة ‏ عير ) طالب جامعي 
قرأات تاريخ شكسيير . فوجدت ان ها 
الشاعر الذى يمد أعظم شدراء العالم لم يكن على 
حظ ما من الثقافة ٠‏ فاعتةدت ان الثقاقة ليست 
لازمة للاديب أو للفتان الموعرب ٠‏ فهل تقرونتى 
على رأ ؛ 
( الهلال ) الادب  .‏ كا قال نقاد المرب 
ويؤبدهم النقاد المحدثون . هو الاخذ من كل 
شئ: بطلرف» أى انيكرن الادب مةتفا ثقائة عاملة 
عم التصيق والتخصص فى التواحى الثى إستيد 
منها مادة أديه ٠‏ كالتاربخ ان كان قمصسيا 
ناربنيا . أو الاجتماع والسيكفرجيا ان كأن 
قمصيا اجتياعيا ؛ والمئّ والفلسفة ان كان 
قسسيا فلفيا وهكذا ٠ ٠‏ على ان الثقافة لا تعلق 
أديبا مهما عظم نصيبه منها . لان الاديب قبإ, ك[, 
ثىء فئان وهبته الملبيمة الملكات التى ينلابها 
فهم الحياة من ناحية وتصوير الحياة من ناحية 
أخرى + ولكن ملكات الادرب قد تضعف أولموت 
اذا لم ينذها بالدراسة الواسعةوالاطلا +التواسل 
فالتقافة غذاء الادب وان ل تكن مصدر حاته 
ولم يكن تحكسير على غير حظ من الثقافة ٠‏ 
نقصسه تدل عل اله وعى حيد! تواحى البفافة 
العروفة فى عصرء , كتارربخ اليويان والرومان 
وأسفار الرحالة ومدذاهب الفكرين المامرين ٠‏ 
حتى خيل الى يءض نقاده إن روايانه لا بد ان 
تكون من وضم رجلل عظيم الثقافة مثلى الفيلسورف 
العالم ه بيكون » ٠‏ ومم هذا فقد انقضى المسسر 
الذى كان الاديب يكتفى فيه بثقافة بسيعلة .وصريا 
فى عصر ممعقد يجب أن يسيب فيه الاديب أعظلم 
حظ من الثقافة ٠‏ وانك تقرأ الآان اديبا كربلز 


بين الحلال وقراثه 


أواثشو نتراهما بتبددثان كما يتحدث الامصالى 
فى جمبع فروع الثقافة فمن التاريع الى الاقتصاد 
بي ايكايكا الى الكيميا الى الدين الى الترب” 
إل السيكلوجيا ٠‏ وتقرأ جوته أو مترالنك انتجد 
والين متبين من علماء التاريخ الطبيعى ٠‏ وادباه 
اليوم لا يسبحون بين الافلاك ولا يعيشون فى 
أبرا عاجية , بل بعيشون بين التاس ويدرسوتهم 
وهنر بم ويحلون مشاكلهم فيجب ان ينهموا 
الديا فهما واسما صحيحا وهذا لا بتيسر دون 
انناقة عملاة 
انواع للستعمرات 

( الذاعرة - مسر ) يوسف جاد الحق 

خرأ فى الصحف ان الهند تريد ٠‏ الاستقلال 
الذاتى » + فمأ عمثى هذا ؟ 

و الهلال ) الاغلال الذاتى الذى تصهى 
اله البتد هو استقلالها فى ادارة السثونالداخلية 
ونى تويه كتير من أءور السياسة الخارجية على 
نعو ما غمل كندا واستراليا مثلا ٠‏ وإذا نظرنا 
إلى اجراء الامبراطورية البريطانية ٠‏ وتتبمدا لور 
تازيخها السيامى والاقتصادى ٠‏ وجدثا انهاتتقسم 
نسين مستصسرات مثل روديسيا وتتجتيقسا 
والكميرون وسستلكات «ثلى كندا واستراليا 
ونيوزيللده وجنوب افريفية ٠‏ وعذه المتلكات 
عسفلة استقلالا ناما فى شئوتها الداخلية . فله 
وزارائها وبرلماناتها ونواليتها . لما انها تكاد 
نكرن متفلة تام الاستقلال فى سياستها 
الحترجية ٠‏ فلها ان شارك بريطاتيا فى الحرب 
أو تف منها ومن أعدالها «وقف الحياد ٠‏ وكل 
ما يربطلها ببريطانيا هو « التاج * الذى يبسط 
أواء لل جميع اجزاء الامير اطورية ٠‏ “كما أن 
العلاقاث الاقنصادية بين بريطائي؟ وممتلكاتها لا 
تقوم على اماس الملاقة بين الأكم والحكوم بل 
ننظمها محالدات وضمت عل اعماس من التماون 
والائفاق ٠‏ أما المستسرات فتخصع لبريطانيا 
«باشرة » وبدير شئونها حكام بريطانيون » كما 
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ان سسياستها الخارجية موكولة الى الوزارة 
البريطائية ٠‏ فسا تريده الهند هو إن ترقى الى 
عستتوى هده الممتلكات + فتستقل فى إدارة شدوتها 
الداخلية ونظل جزء! +ن الامبراطورية سبتستم 
بسا يستمتع به سائر الاجزاء من مزايا سياسية 
واتسادية عظيية ٠‏ ويلاحظ ان الهند ليست 
الان فى مستوى الستسيرآت , 00-0 
الوجهة السياسية ‏ أرقى عن المستعمرات وأدتى 
من الممتلكات ٠‏ ولهذً! اخصت بوزارة مستقلة 
ولم توكل شئونها الى وزارة المستعمرات ولا الى 
وزارة المتلكات 
الشرب والا كل معا 

( دمشق 2ه سورية ) مشترك 

ما دأى الملب فى شرب الماه فى اثناء تناول 
الطمام ؛ 

( الهلال ) كتير +ن الناس يتمودون فى الطمام 
عادة سيئة «ضيرة ؛ عى الاستعانة بالماء على ابتلاخ 
الطمام » فبدلا عن أن ي.ضنوا اللقية «ضفا جيدا 
يسهل على العدة مهبة عضها يجرعرن جرعة من 
الاء ينزلق ممهآ الطمام 

ولكن اذا أحس الانسان بالظأ فى اثناء 
الاكل . فالاصح ان يرب من الاء ما يروى 
ظمأء ٠‏ وليس صحيحا ان الماء بعطل عدلية الهضم 
اذا شرب فى اثناء الاكل . ولكنه يسطلها اذا 
شرب بعد الاكلى بأقل *ن ساعتين 

وتؤدى عبلية الهضم إلى تحويل ١٠م ٠/٠‏ 
عن كمية الطمام الى ماء ٠‏ وهذه النسبة موجودة 
فى اللبن وفى الفاكهة ونى الحضراوان ٠‏ ولكن 
اذا تتاول الانسآن طماما «جففا أو مركزافيحسن 
ان يعاون المدة على عضيه بكسية عن الاه » والا 
اضطرت المبدة الى امتصاص ما يلزمها من اقاه 
من الدم ٠‏ فالشرب التليل فى انساء الأكل 
مستحب 7 كما أنه بعد الأكل بأقل من ساعتين 
ممطل لمملية الهكم 


7 الملال 


: لا 
سالك 
( غة النعور عل صفحة ه+١‏ ) 
ونظرت آلما شزر] » وقات لما فى لمحة مستورة : و حسنا ! » 
وكان هذاكل ما تاداثاء من الحديث فى تملك الايلة » واستيقظت فى غدى مكر] » وقصدت 
الى دار « مؤمن افندى » تاجر الثلال » وكنت أعرفه » وهو شاب مرح ألوف للهوء وله 
مغامرات موقفة مع الناء . لمارا فى رحب فى » وبعد عقدمة صغيرة قلت : 
أتمرف فتاة قسمى غندورة ! 
فت قلا » ثم قال : 
ذات العينين الواسعتين » أجل , أعرفها جيد) » تقد كانت خادمة عندى ا 
قال ذلك وهو يتم » فل اجد من تفى دافما للابتام . وسألته : 
وهل خدمت عتدك طويلا ؟ 
0008 
وكان يلب بللة ساعته » وهو مازال يبسم . وشعرت بأنه يكتم نكتة أو خبر) شاتقا 
يريد الافشاء به إلى . فأسرعت فى الكلام » لأصده عن غرضه » وقلت ؛ « ولماذا تركت خدمتك 64 
فاهترُ فى عبله ضاحكا , واشتدت مداعبته للسلة ساعته . وثمرت بأن إجاته على سؤالى 
الاخير ستنفجر كالقنبلة أمانى » ولمت نضى على سوء اختيارى لؤال . وعجبت اذا ورطت نفسى 
فى الحضور بلا داع . وقلت فى محد ظاهر : « اذا أخفيت عنى كل هذا ؟ » 
فنظر إلى متعجاً : وال : ٠:‏ ومن أبن لى ان أعلم بأنك مهتم بهذا الأمر ؟ » 
ولا أدرى كيف تطور الحديث بيننا » فألفيت نفسى أحتد مع صديق . . 
وتراغقنا بألفاظ جارحة ..* 
وأمضيت اليوم مختفياً عن الأنظار » أجول ف الفرى الجاررة » وف للساء عدت الى دارى 
منهوك الفوى مغموها . وجاءتى غندورة بالطعام » ولما أرادت أن تغادر الحجرة استوقفتها وقلت : 
د أقسم بلله انك مسرورة من سفرى | » 
فرقمت عيتبيا الواسهتين » وقالت : و أنا . . ؟ !1 » 
وانك تنتظرين ساعة رحيلى يغارغ صبر » لتذهي عند مؤمن افندى ! . . هذا تىء 
لا همنى بالطبع » إنا كنت أتنظر ءنك وفاء أ كثر من ذلك عوكل حال . . لن أفكر فى اثقاس 
مكافانك .. كانى واحدة ا 


اغلال يفف 


بسسسسصسسة 

أو كد لك يا سيدى 

قناطتبا قاثلا : و أن صداقتك به قدئءة .. من يدرى ؛ .. ريما . . 6 

وم أتم جملتى » بل استطردت أقول : « متى قابلته ؟ » 

أمس ء لأكله بعأن استخداي , . 

واليوم ؟ 

ب م أترك عتبة الباب ! 

كذابة . . هل انين انتى غى لأصدفك ؟ 

وساد السمت بيننا لحظة , وافت الها فجأة » وجذيتها من شمرها » وأنا أقول : ٠‏ اعترفى لى 
عَتيقَة الملاقة الى بيتك وبينه ! » 
1 أقم لك انه لا . . 

اخرمى يا لكيمة » يا منكرة الحيل .. غدا ستفارقين منزلى .. أساممة ؟ .. لن أقالك بوما 
واحداً بعد الآن فى خدمتى . . سأطردك طرد الكلاب » وستخرجين من بيتى كا جئت مخرقنك 
النذرة . . أسامعة ؟ 

ونركنها . وقد سكنت ثائرنى » وشملنى اراتياح » وذهبت الى الأريكة أجاس عليها . أما فى 
ققسدن الى باب الحجرة الثاثية ووقفت مجواره وهى مطأطثة الرأس ٠‏ وأشملت لقافة » وبفيت 
أدخن وأفكر فى شتى الأمور:: تركي بنها » زواجى من كريعة بدر بك , مؤمن افندى . . 

وطالت حلتى ؛: وبدأت أتثاءب .٠‏ وتناولت الجريدة وأخذت أتفرج فى صفحها 
الصورة » ثم تمددت على الأريكة » والصحيفة بين يدى ؟ وبعد قليل أحسست يديئ تربتان قدى 
في رفق وهوادة . . وأغمضت عينى وأنا أبتسم .. 

نانفا 

وأمضيت اليومين الباقيين فى منزلى ؛ أعد معدات الرحيل » وكنت كثير الست والشكير , 
لا أ كلم غندورة الا فى الأمر الضروري . وتولااى كر 1 . 

ولاحل يوم الفر » استيقظت من اكوم مكراً » وتركت النزل أبنى الثثره واستنشاق 
نيم الماح . ووجدت تفى أقترب من دار البريد » ودخلتها ى عجلة » وتناولت ورقة من 
أوراق البرقيات » وكتبت فيها : 

«خيرى افندى عبد اليد بشارع مسمطلق باشا فاضل بالقاهرة . ألغيث سفرى والتفاصيل بالبريد 

أسمد » 

وناولت الورقة عامل البرقيات » وتقفدته ما طلب . وخرجت وأنا أجذف عرق , . وانجهت 

الى دارى : منكس الرأس ء أمشي وكيد الخطا . . رد نمود 


فهرس الهلال 


النة3 , 
الجزء السادس دن للد أكامم والأربدين 


اكاذيب السياسة والحرب بقلم الاستاذ عباس محدود العقاد 
اضدك ٠٠‏ تخسك لك الايام ه الدكدور امير بقطر 

كيف ادرس الرجال 

الكذب الفنى بقلم الاستاذ عيد المزيز البدعرو 
اغلال ( قسة ممرية ) «١ ٠‏ محيورد تمور 

مسجل الايام « الاستاذ سامى الطر بديئى 


المرب لا تهدم الحضارة ولا تجلب الفقر 
المسرى خارج بلادء 

الشعب الاميركى فى الحرب الحاضرة 
٠‏ يوما فى متاحف اوربا الحرية 
للعام لنة خاصة يجب إن نتاقاها كما عى 
عاطفة الحب مشا حرام النساء 


الاستاذ محدد كرد على 


التقيب عبد الرحمن زكى 
الامتاذ تقولا الحداد 


الملاج الروحى ٠‏ الاستاذ احمد فهمى ابوالخير 
لعنة الفراعنة « الاستاذ محرم كمفل 

بقطة الشمور القرءى « سعادة احيد ثفيق باثيا 
شهرة الكئاب 

اناشيد الجيش المصرى فى الودان « التقيب ٠«صطفى‏ حلمى عزب 
'علور فكرة السلام العالى الاستاذ فشرى ابو المعود 


المالمى قى سنة ١11١‏ 
ابوئب الهلال : العلم والعالم . الحركة الفكرية + الكتب الجديدة + بين الهلال وثراله 


فى البوازيل 1817 ماد المع بمسلدت 
في اللادقبة سوريا الخواجه نخله سكاف 

فى ذا فلسطين السيد عيمى السفرى ‏ شارع المعجمى 

فى طرا بلسي الثام نان عبد الله افندى حصنى- غرفة القراءة الامريكبة 
في حماء سوريا الشيخ طاهر النمان 

فى الناصرة فلطين هوبى اقتدى حميس 

ا 0 وجيه افندى طباره .» شارع اباس يروت 

فى دمياط زكريا افندى الحزاوى » ناظر مدرسة الحزاوى 
فى مك وجدة والحجاز هاشم افندى على النحاس ص . ب /ا» مك3 

فى الارجنتين مس ب يي تمده" تمادملاة عم5 
فى جلوه دنو[ مطامط الله ماقا طمللنفطة بعانة 
فى الفاهرة وشواحيا عرش اف لهس 00000 


فى السويس جمد اقندى احمد البديوى ص . ب ه 


29 
مورالم_وار 

فى الاصّلاح ا لاجترائ 
قل كبير من رجال القصر الملكى 


فى هذه الآوثة الى بنشط فيها الاسلاح الاجتاعى فى مصر وتموم به وزارة خاصة» 

رأى الال أن يتحدث لفرائه عن جهود خالد الذ كر اللك فؤاد الأول في شتى نواحى 

الاسلاح . وقد جاء ذلك فى مناسية ذ كرى وؤاثه الرابية في 4؟ أبريل المافى . وقد 

طلبنا الى كبير من رجال اللاصر أن بتمضل يكنابة هذا القال لني الذى تتاول فيه ناحية 

لم بعرفها الكتيرون عن هذا الماهل المظي الذى لم نثفله الازماث السباسية عن بذل 
راحته وجهودة فى سيبل يمد قومة طب الله ثراه 


سسا مح م و ل م و و ا ا ا الم سسا 


كان من فضل رلى ونوفيقه أن نلت شرف اللمدمة فى ممية لاك فؤاد رحمه الله حوالى 
نخس عشيرة سنة منها نسع وه الأخيرة من حيانه مباركةكان لى فيها شرف الاتصال بجلانه 
قراعتى أعماله وراعتى أراؤه 5 راعتنى وطنيته الرز بنة الماقلة ) تلك الوطنية التى نبى على 
لاساس التين . تبى للمستقبل وهى غير عابثة ديح بيزجى أو بماجل عرة تببنى كا راعنى فى 
ذلك اماق انين أن كبير الأمور وخطيرها مأكان ليثنى جلالته ع نأعمال نبدوفى ذاتها ضثيلة 
أوان كانت هامة فهى على الأقل غير عأجلة الانتاج 

التاريم شاهد بأن حك الك الاك فؤاد رحمه الله اقتررص منذ بدابته فى سنة 1117 بتطور 
الينة ل سم طر) عي ٠‏ إذانه ما كاد ينقضى المام الأول على ارتقائه عرشن آبانه 
وأجداده » حتى عقدت الدنة ( 1١‏ نوفير) ثم تقدم بض رجالات مصر ( 1١‏ نوقبر ) الى 
المميد البريطانى يمطال ب كان لما أجل الآثر فى مستقبل البلد 

سيبين النار يم يوم نسممم الظر وف و يبز العرف مأ كان من نصيب الللك فؤاد فىالمركة 
الوطنية وما كان له من أثر فمال فى هذه الناحية أو تقك من هذه المركة فى حفظ اليلد مما 
كانت تستهدف له من خطر . فنذ الساعة الاولى وهو يبذل الجهد تلو الجهد فى سكون لتوجيه 
الحركة التوجيه الك بم للتتج . وكان فى الوقت نفسه يى بكافة المرافق فى بإره الامين 

َك نت البلاد فل على قدم وساق والاضطرابات تترى من, أصى الصميد الى ساعل 


١984. مانو‎ 


3 الملال 


فالسيادة الوطنية « و«جاع»دمة » كانت تستأئر من قبل بشثون افيش والماة 
وضرائب اللسكوس ومسائل المال والتجارة ؛ فا زالت تشمف ونسمح بالشاركة حنى أصبحت 
فى جلها من شئون المؤتمرات والماهدات الدولية » وأصبحت الدولة من الدول تتقيد با تصنمه 
غيرها من تقرير عدد جبشبا وقيمة عمالها وضرائب موالها وللصالمة بين عماما وأصحاب 
الأموال ها ؛ ومنها من نتقيد أو تريد أن ثتئق على قيود للخامات والصنوعات وتوزيم 
الأسواق ويصادف حصول هذاف الوقت الذى تقار بت فيه الأزياء والى طلدات ؛ وتقار بت 
فيه للواصلات والمسافات » وتقار بت فيه المارف والملو مات ؛ وشاع الايمان بان مشكلات ت المالم 
إن تحل بعد الآن على أساس قوى منفرد ؛ ولاغنى فيها عن حلول قائمة على أساس المصال العالية 

فلماذا لا ترجد 8 سيادة المالم ) ففمكان سيادة الامة أوال جاتب سبادة الأمة حتىيبيأ 
للكان نمام النهيؤ لنظام عالى تنطوى فيه جميع السيادات 8 

والرجل بعد درسه الطويل وبر بته الوافية ‏ لا يمكن أن يكون حالما من أوئئك المالمين 
الشطاحين الذين يصفون الملاج ولا يمنيهم أن يصدموا به الواقع أو يعالبوا به الستحيل ؛ نهو 
هذا يقترح من وجوه الاصلاح والتبديل ما يقبل التحقيق والامجاز فى زمن ممقول » ومن أمثلة 
ما ينترحه انشاء لجنة عليا مجردة من المصبية الوطنية للاشراف على مسائل إلسكوس والبادلات 
التجارية ؛ وانلشاء مصرف أ كبر للعالم بأسره ترتبط به العمارف الركزية كا ترتبط المصارف 
المادية فى داخل الأمة بالمصرف المركري السكبيرء وانشاه لنة للتعاون الثقافى والاشراف على 
تنفليم المركات المكررية ؛ وأسناد السيطرة الرعية, إل ىكل لنة من أمثال هذه الاجان 5 
الاعمال الرسومة والدساتير المنسومة التى تني لها أن تراجع ونحاسب وتثير بما ترأه وتنحز 
ما ترأه . وقد شغم ذلك ببيان الوسائل « المملية » الفمالة التى تؤدى الى إقامة هذا النظام فى 
دور اللتجربة ثم فى دور النجاح والاقرار 


0-0 


© 2 + 
مضى على صدور هذا الكتاب بالاتجليزية سن ةكان له فى خلالها أثر محسوس فى تحير 
الاذهان واسالة النفوس الى فكرة السيادة العالمية 
نم طرأت أزمات المريف الاضى وأزمات هذه السنة » فاذا بالمكرة تثب الى الامام وثبة 
قوية منجانب الباحثين الامر يكين , واذا بالصبحنى الامر يكى الشبور «كلارنس اسثريت6 
قله #مسععت براجه أبناء وطنه وأبناء الأمم الديمفراطية الغر بية باقتراح جزتؤة فى سا3 


لاه 


المزء السابم السنة باع 
أول مابو دسرة؛  ١١‏ ريع الاول إروم٠‏ 


عنوابم الملائاث : 
دار الحلال » مصر ‏ الوستة المسسومية 
قبمة الاشتراك * عضر والسودان 46م قرسا +» 
سوريا ولبنان وفلسطينف وشرق الأردن والمراق 
٠‏ قرش » الإإدان الأخرى ١١‏ فرشا أو 
١/7/‏ جنيه أجليزى » أو ١‏ «رد دولاراً أمريكيا 
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كان الصدور عدد + خلال » اذه المثاز عن العرب والاسلام فى التصر 
الحديث » صدى عظ فى الأنطار السسرتية والمرية . ققد توجه ملوك وأمراء العمرب 
والاسلام بكلرات سامية «وجهة إلى المالمين المرنى والاسلامى ‏ راشترك فى تير 
زحماء هذه الاقطار وأقطاب السياسة والأدب قبها 

كذاك استفبلت الصساقة المريية فى «صر والانطارالتقيقة هذا المدد اللمناز باثناء » 
وأئتت على الجهود النى بذاتها دار الملال فى إعداده . وقد تمدى عذا الاستقبال الخار 
الى ما وراء البحار » إذ خصصت إذاعة اتدن المرية حديئاً خاساً عن مذا المدو » 
له أمواج الأثير فى مساء يوم الأثتين ١١‏ ابربل اللاغى إلى أحاء المالمقه » وجاء 
قبه : « إن عذا المدد حاء صملا فذأ فى :أرغ المبحاقة انصرية » ونغيراً نأ باهرا لم 
يبب لجلة عرية » 

وقد رأت دار الهلال نظراً لا تطلبه هذا المدد الممناز من جهد » إحلاله عن عدد 
اعريل » فلم يمير « الحلال » فى الشهر الانى 


حكومة عالمة 05-5 


انيادة الرطنية والحسكومة ة الؤتلفة : ضمنه كتابا مفصلا أحسن التفصيا لهذه الفكرة الجديدة 
أمياه « الوحدة الآن © اندلا متم ودعا فيه إلى ترحيد الدول الدموقراطية على مثال الولايات 
المتحدة فى أمر بكا الشمالية » وفال ما فحواه ان الاطلاع على تاريم هذه الولايات وماكان ينبا 
من شقاق أو نناقض فى المسالم كفيل باقناع من برتابون فى اسكان التوحيد بين الدول المتفرقة 
على بحو هذا النظام 

ققد بلغ من تغارب لماخ ين ولايات أمريكا الثيالية ان حكومة نيو يورك كانت 
تفرض المكوس التفيلة على أخثاب كرنيكتيكوت لهاية تجارة الوقود فها» وكانت تفرض 
مكوساً أخرى على الز بدة الواردة من نيو جرمى لهاية فلاحيها » وكانت ولاية مسا شوست 
تننج موانها للسفن الاتجليز ية و ولاية كونيكنيكوت توصدها فى وجهها ه وكانت بوستونتقاطع 
رود ؛ وفيلادلفيا ترفض العملة الى تتعامل مها نيوجرسى » بلكانت نيو بورك محشد جنودها 
على الحدود وجنود بنفانيا تشخن فالقادمين م نكونيكتيكوت ذا وتقنيلا كأفظم ما عرفت 
المذايح بين الأعداء . فاذا جاز التوفيق بين هذه الولايات المتقاتلة المتنافة قبل ماثة وين 
سنة ؛ أفيمتنع على الديمقراطية الراسيخة بعد أن جر بت ما جر بت وتعلمت من الأيام ما تعلمت 
أن تجارى نلك الد.ءقراطية الناشئة فى طفوتها 8 

أما الدول الغربية النى يدعوها المسترستريت الى الوحدة نهى الولايات التحدة وكندا 
وانجلترا واستراليا ونيوز يلاندة وأفر: بنيا الججوبية وابرلددة وفرنا والبجيك وهولندة وسو يسرة 
والداتمارك والسو يد والنر ويح وفنلائدة ومن شاء أن يدخل فى نطاتها من الشموب الديمقراطية 
سد السيادة الوطنية كل الالفاء , وأن تكون والوحدة» عى القرد الحر دون الحكومة 
أوالولاية . ولتكن هذه الدولة الكبرى نواة للدولة المللية ؛ مشتركة فى قوة الدفاع والملة 
والبريد وللواصلات والمكوس الجركية ؛ قادرة بهذه الثابة على تنص التنقات الكثيرة التى 
ننفتها الآن على اتنسليح » لأنها تاك نصف الكرة الأرضية ومعظلم بحارها وثنى تجارتما وكل 
مافيها من ذهب وثروة مصرنية » نهى لهذا تستطيع أن تمكتى بأقل ما تحتاج اليه » ناللاح» 
وتكون مع هذا مساوية لضعفى القوات النى تخرج عنها أو نناضايا 

وب قلت المابية الى الدجديد والهطلم بالا كراء والاضارار » للد زاه مي 
المرية والسكرامة ؛ وزاد الرجاء فى التقدم ونبذيب الأخلاق و بطلان لدمرات 
القائمة على النقاطم والمداء ء ثم تنشمر الدول القبدة بالعجز عن الثقاومة ونشمرالأمم 1 مي 
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«د حو 


البانيا تفقد استقلالها 
احناحث ايطاليا البانا وضمتها الى التاج الايطالى » وكان لهذا الاجتياس أثره السىء فىالدول الدعفراطلية وخاصة 
الدول الأوريية السخيرة » وقد لجأت الللكة جبرالدين ملعكة البايا إلى الإرنان ء ثم قبا اللك اعد زوغر 
الأول . وهو يناعز الآن الاربمين من مره » وحياته حائة بصفحاث بميدة فى البالة واللؤاطراث الحرهة 
وهو بطل استفلال البائيا . وقد تزوج الللكة جيرالدين فى أواخر شهر مارس من المام المافى 


4 الهلال 


ا 


لما بالمزايا امكسو بة فى ظلال الدولة التوحدة » فتجنح الى الوفاق وتتدرج الدنيا بأسرها الى 
توجيد السكومة العلمية وحطم الدوارق التى خاقتما السيادات الوطنية 

ويجتمع للدولة التوحدة مجلس تيابى واحد ينوب فيه العضو عن مايون من السكان » 
ومجلس أعلى ينوب فيه اثنان عن كل حكومة » ويتولى أمورها خسة رؤساء ورئيس وزارة مع 
طائقة من الوزراء 

اك خلاصة سريعة لقكرة الأمريكية الجريثة ‏ قديسأل السائل : هل هى قابلة التنفيذ؟ 

وهل هى نافمة حاسمة للمشكلات التى يقترحها السكانب من أجلها ؟ 

أما تمن تنفضل أن نأل : هل هناك استمداد لقبول القكرة بين ذوى الجد من 
كتاب السياسة 9 . ونتممد أن نسأل عن « كتاب السياسة » دون وزرائها الماملين » لأن 
الوزراء فى كل دولة مم آخر من يقبل الانكار وينتقل بها الى التنفيذ أو الدراسة 

والجواب أن الاستمداد قبول الفكرة ظاهر من طريقة تناوها فى كتابات الباحثين 
النزنين ؛ فلوأ نكلارنس ستريت أظهركتابه هذا قبل ثلاثين أو أربمين سنة ؛ لكان 
هدنا لاسخرية أو للتعليقات النظرية اتى تلحق آراءمه بأحلام الميال وأمانى طلاب الاصلاح 
بعد أمد بعيد . أما اليوم » فناقد النيسس يناقشه مناقشة الآراء العملية » و يقتصر فى ملاحظاته 
على تنبيه الكانب الى نسيان مسألة مهمةء وهى مسألة الأثر الذى يتركه « اتقلاب الوحدة » 
فى نظام كل حسكومة من الحسكومات الداخلة يبا ء ويقرظ العالم الدستورى ليونيل كرتيس 
هذا الكتاب فيقول إنه ل يقركه من بده إلا لانوم أو الطمام » ويمقب عليه اللورد اوثيان 
عمال ؛ و يثى عليه ويكهام ستيد ؛ و برقع ادوارد هالتون قبعته تمية الاعجاب ؛ و يعده جيرالد 
بولت أمم كتاب ظهر مئذ الحرب العظمى 

فثل هذا الاستمداد لتقليب وجوه القكرة لن يذهب مع الهباء , وأغلب الفلن أننا سئرى 
فى حياتنا خطوة بل خطوات الى تقريب هذه الناية جهدالتطاع » ور ما بدئت باقرار السيادة 
العالية الى جانب السيادة الوطنية ؛ فيسهل من ثم إلقاء التبعات على مثيرى الحروب وسائكى 
اللدماء مم نكانوا يسلمون حتى الساعة من المقاب » لأنهم مثولون أمام أوطانهم وحدهاء 
وأوطانهم وحدها قد تحسبهم من الابطال وتسلكيم فى عداد المقلاء الخلدين 

عباس مود العقار 


حياا | لب و 70 
لان »الوقن الحأضر 
آراء لكر : ص المفأم يم : 


الشييخ حمد مصطؤ المراغى ؛ على ماهر باشا » أحمد لطن السيد باشأ 
نام الكانب الاتبليزى العروف : روم لاندر »* برحلة فى السرق الأدآن درس فيها الحاة 
الدبنية والقكرية بين أمه الاسلامبة » وقد اجتمع فى أثناء هذه الرحلة يمشن زجماء هذه الأمم 
وقدة الفكر فيبا > ثم وضع كتابا عن هذه الرحلة ضمته أحاديهم » وماحرتةه من *دالت 
الآراء . وتحن تلعر هنا مادار يبثه ويل ثلائة من وجال مسر العروفين / وثم فطيلة الأستاق 
الأ كبرالشيخ مهمد مس المراغى شخ الأزهر » وصاحب ااام الرنيم على ماهر باشا رئيس 
دبوان جلاثة الك » وصاحب للمالى أحد لطن اليد باشا مدير جاممة نؤاد الأول . وقد أدل 

كلى منهم برأبه فى الاعباه الجديد حباتنا ا#ديتية والفكرية [ المحرر] 


الاستاذ الأكبر 

الاسلام كا يفسره الازهر » يعى الى أن يطابق بين 
قوأعدء وبين مطالل الحياة العقلية الحديثة » وقد حاول الشيخ 
الراغى أن يوفق بين الروح والادة توفيقا عملياً ونظريا فى أن 
واحد ؛ ويتبين هذا التوفيق من الناحية العملية فا أدخله فى 
الازهر من أوضاع التقدم وأساليب الارقاء 

ذهبت اليه فى حلوان برقفة مترجم إذ أنه لا بتكلم سوى 
العرية » وبلغت منزله ذا الطابع الشرق فى الماح » فوجدته 
يتمشى فى سسديقته الخاصة وقد مثلت فيه صفات المسة وسمات 


الوقار 
وجلنا فى الحديقة دول مائدة » وجاءنا بالقهوة خادم أسود ناصع الثياب » وسأتى مما إذا 
كنت أحث فى مسائل الدبن أم سائل ما وراء الطبيمة . واذ لم تكن التغرقة بين الأمرين تمنيى 


الملال 


اللا ١‏ 0 -_- 51 
كنير) »لم ألق إجابة صريحة » وقلت : كلاها » ولك ى أوثر البحث فها وراء الطبيعة 
تقال الشيخ المالم : « إنها قليلة الجدوى جدا » 


قلك له : لقد سممث أن الاب بدأ يتجه صوب الخحياة العقلية » فدذل لهذا جهود ترى إلى 
النوفيق واللاءمة بين الدين والعل » فهل هذا صحيح ؟ 

لا أرى ان الشباب للسرى أقل تدبئا مماكان فبا مضى» وليس فى القرآن ثشىء يناقض الم 
والحق » وليس فى أحدها ما بنافى ماضى ثانبما 

فرأبت أن أجهر برأبى الصرع قائلا : 

ألا ترى أن العناصر الروحية » بل المناصر الصوفية النامضة » هى أمم ما فى الدين ؛ 

فأجاب إجابة هادثة ناعمة : 

من يعل مأكنه اله وما طبيعة الروح ؟ فبعض أساتذتنا برى أنها حفيقة ملموسة » وعضهم 
بو أنها ليست إلا فرضا أو وهاء ولكن مامن أحد ستطيع أن يقرر رأبه تقرواً اما , 
والفرآن لا يضم فاصلا بين الامرين » وهو ببحث الى جائب السائل الروحية العنوية حقائق سق 
مثل الزواج والفواعد للالية 

ما عسى أن مجرى لآلافى ااطلاب الدب لا محدون ما يكفيهم من الوظائف والاعمال! 

ب من يدرى ؟ أ لا أعرف 

فألححت فى سؤالى قاثلا : « انك ترأس أ كير مماهد التعليم فى مصر ؛ فلابد أن تكون قد 
أدليت برأيك فى هذا للوشوع » 

قفال : « انى أحاول ان أتقس عدد من يدخلون الازعر » 

وهل ترى أن الفارق الكدير بين عدد من محملون شبادات الجامعة وعدد الوظائف 
والاعمال المكنة فى مصر ؛ قد يؤدى يوما ما الى الشيوعية ؟ 

من يستطيع أن يتبأ ؟ 

وأشرق وجهه بابتامته العهودة ثم أضاق : 

قد يأتى مثل هذا الخطر » ولكنا ما زلنا بعيدين عن منثئه 

ترون فشيلتم أ نكل البادىء السياسية الحديثة مسدر خطر فى مصر » وأت الفوة 
الوحيدة التى توازن بينها هوقوة الدين بلا مراء » فهل ترون باعتبار انه موكول إل رمي حماية 
ادبن من هذا التطور ‏ أن محماون مسكولية خطيرة وتؤدون مهمة عسبرة ؟ 

- الى أشمر بذلك » ولكى أعتقد ان الامة لن تهجر الدين + والها ستمود دائماً الى حماه » 
ولكى لا أستطيع الآن ان أؤدى وأجبى على وجهه الااكل / إذا لم أجد المون اللازم من رجال 
السياسة ورجال السحافة » ومن الكساب تفسه 


ع كفل وحقت هذا العون ؟ 

. 

املك تنظظفر به فى اليك الكاب + ألبى غشديد الامان بالدبئ ؛ 
نعم أجده ء فان المليك عظم الاعان » عامر القلب بالتفوى 


على ماهر باشأ 


يعيش على ماهر باشا فى بدت حديث أنيق » وسط حديمة فيحة تطل على اليل » ووتمثل فى 
وجهه الأسمر وعبنيه التتفدنين روح الرجل الشرف الذى خبر الدنيا وعاش ملء الحياة 

سألته بعد ان أخذنا محلنا فى ححرة استمال باذخة الظهر : 

هل توافق على أن الشباب اللسرى أخذ يقصر فى واجبات دينه ؟ 

أظن ألى أوافق » ولكن يحب أن تقدر الظلروف ألتى يع فيرا هذاء فعد الحرب انقد 
العور الوطنى وطفى على كل ما عداه + فاتزوت مشاعر 
الاب وتوارت عواطفهم خلف مصالطهم القومية 

فهل ثراهم مجدون طرين الرجوع الى الدين يوم ما ؟ 

- أرى أنهم سيجدونه » بل هناك طائفة من شاب أليوم 
تطمع وتسعى الى أن تكشف لنفسها طريق الدين » ولسكنها 
أقلية » فنحن معرضون لآراء جديدة كثيرة تؤدى الى أن تقوم 
فى اياة الصربة حركات شى يناقض عشبا بعضاء ومن الستحيل 
أن ننتبى الى نتأج حاسمة » ولكنى أرى من الصواب ب أن تقول 
إن فرعا من الشاب الحديث يتحه الى الدين أ كثر مما كان 

بتحه إلِه الشباب منذ بشع منوات 

وماذا أنخد لتوجيه قوات الكاب الى كات تتصرف فنا مقى فى تواحى الجهاد السيامى ؟ 

- عند ماكنت رثا للوزارة » وضعنا برامج مفصلة لانشاء معسكرات خاصة أعدت لتهى»ء 
العباب فرس التدريب الجسبى والرياطة العذلية » فتغى فيا جماعات اكاب اربعة أيام من كل 

شهر ؛ يسشمعون فى أثنائها الى مماضرات فى الاجناع والتاريخ والمارف العامة » يلقبيا أسائذة 
دائمون , ويتٌصد مها الى تثقيف أخلاقهم وتوجبها » وقد أردما بذلك ان ننشىء شيا متواضعاً 
بشبه الى حد ما الجامعات الامجلييزية » وبلائم بيثتنا الخاصة 

وهل نفذت هذه البرامج ؛ 


رمه الحلال 


الما جاوت حكومة الوفد أوقفنيا 
- ولكنى سبعت عن الجهود الكثيرة التى تبذلها مصر فى سبيل الألعاب الرياضية 
نمم » ولكن النظم الطالية ترى إلى إعداد نفر من الرياضيين يداحون لتقوز بامداليات 


فى الماريات الدولية » فهى لا تعنى بالاءات الكبيرة التى تريد إصلاحها » 5 أنها مقسورة على 


الرياضة البدنية وحدها » دون الرياضة الخاقية إلتى تمتفر الها 
إحمد لطفى ااسيد باشا 


أقدر الناس على أن مهدينى فى تيه الحياة السرية هو احمد لعل اليد باشا هدير الجامعة » فآن 
دائرة تفكيره الفسيحة تشمل قضية القومية » ومسألة الدبن » ومشكلة الك.اب ‏ وأمور التعلم 

زرته فى منزله الناى فى ضاحية مصر الحديدة » حيث لفيتى فى مكثب إبشبه الممد الصغير » 
فقفه مرتفع متى » وجدره لاق وراء صفوف الكتب 
والأسغار » وفيه تمترْج مظاهر الشرق والرب امتزاجأ معتدلاجيلا 

سألته بعد أن فرغنا من الباملات للعهودة : 

أى عمل فسكرى خطير ترى أن معر قد أدته فى خلال 
الفرون الأربعة الثى خضعت فيا للسيادة التركية ؛ 

العمل اقدى قامت به الجامعة الازهرية » ولا سما فى تأليف 
كتب الشريعة وتصنيغها 

ألا يدل حبصر جهود الأمة الفكرية فى دائرة المباحث 
الدينية النفلرية على ضيق أفنها وقصر نغلرها ؟ 

فرفع حاجيه قليلاء وتريث فى رده ملا » فأكلت سؤالى قائلا: 

كثير من الغرييين يعتقدون أن التفكير العرنى تفكير ننلرى » فلذا كان تفكير مسر فى 
خلال ارجيائة عام لم مجاوز نطاق النقه الدبنى » ققد يدو أن هؤلاء الغريين ل يكذديوا ولم مخطنوا 

# وماذا تعنى بالتمكير النغلرى ؟ 

التشكير الاجليزي مثلا تفكير واقعى ينفر من الفروض النظرية » وينسب على شثون اليوم 
الثى نعانها » أما التفكير العرنى فيبدو أنه منوط ببحث القواعد التى سبق تقربرها والفوانين الى 
فرغ من ونعها » فهو كقطم «الاراييسك» لاترى فيبا حياة تابضة » وان تكن جميلة بما فيا من 
دقة التخطيط والتنسيق 

قفال وهو يسم ابتسامة اعتذار : 


حياتا الديئية والفكرية ف 


يؤسفتي ألا أواققك , فالى أرى تقيض ماترى ء إذ يبدو لى أن التفكير العربى أقرب الى 
الواقع من التقكير التربى » فالشربحة الاسلامية التى ذكرتها دلالة على و نظرية » تفكيرنا » بست 
»اشريعة السيحية مقصورة على بحث أصول العقائد والأخلاق فحب ء بل تتتاول تفاصيل الحياة 
ووقابعها » فهى تضع قواعد لاممل ولازواج وللميرات » وئا شاكل ذلك من أمور الحباة . وأظن 
أننا نمل الى لب السألة اذا درسنا خيال الشعب كا يعبر عنه اللدين . فكيف رمم الخيال السيحى 
صورة الجة ؟ انه لم يرسمها » إذ هى عندء ليست إلا د رحمة 6 لااشكل لما يمكن أن تراه أو 
تخيله » وهذا هو عبن التفكير النظرى . أماكيف رسم الخيال الاسلاى صورة العم ! فانه 
رها قطراً حقيقيا تناب فيه أخهار اللبن والمسل ؛ وتكدس فيه أ كداى اذهب والثنة » 
ونظله الأشجار وننضره الأزهار وتجمله الحور . وكل هذه حمائق ترى وتسمع وتاسى . وقد 
نينا هئا أن نذكر كذيك أن « الأخبلة الواقعية » فى للسيحية والاسلام لاتلتق إلا فى ألناحية 
اللية » وهى تصوبر نار الجحيم » الثى تتكلم المسيحية عن لبها الوقدة » وعذابها البدى الأيى 

وأمكت حينئذ عن مناقشة هذا الرأى بأن ٠‏ الخيال » السرف فى الواقية » يدل داما على 
عجز العفل عن « التفكير الواقمى » , ثم وجهت أسثلتى وجهة أخرى » قفلت : 

هل مابزال الدين عاملا قوبا فى الحياة الصرية ؛ 

مابزال أثره فى الحياة الاسلامية أوضح من أثره فى الحياة البيحية , وذلك أن قوانينتا 


تقوم على قاعدة من القرآن » ومن العسير فى الأفطار الاسلامية أن نفرق كثيرا بين تماليم الدين 
وأمور الحياة اليومية 


وماذا عندك عن القومية للسرية الراهئة ؛ سمت انها ترمى الى فصل الحياة القكرية 
فى مصر عن سائر مصادر الفكر فى العالم » والى أن يستغنى بالانتاج الدهنى الحلى عن كل إتاج 
عقلى اجنى » فهل ثرى خيرا فى هذا الانفسال والاعتزال ؟ 

كلا وقد كذبك من ذكر لك هذا ء فأن قوميثا لامتد الى دائرة الثقافة » واذا م يكن فى 
جامعتنا من الأسائنة الأجانب قدر ماتريد » فا ذلك إلا لأن مواردنا للالية لا نسسفنا كثيرا » فان 
الاستاذ الاتجليى يتقاضى تمائمائة جنيه أو نسعالة جنيه فى السنة » ممالا تقدر علبه إلا قليلا 

. وماذا عن المركة القومية بين الطلاب ؟ 

عاو مم قوة الجاسة شأن الشباب دائما » ولكتهم بدأوا بهدأون ويكتون شيئاً فثيئاً »ولا 
ننس أنهلم بتح لمم الاتنظام فى صفوف الجيش » ولا التميير عن آرائهم ومشاعرثم السياسية جهرا 
وصراحة » بها كانوا مم يشعرون يهوان أمتهماتى سلبت حق الحرية والاستفلال » فكانوا عندئد 
فى حاجة الى منفذ يصرفون فيه قواتهم وجهودهم » أما اليوم فلم تعد بنا حاجة إلى مظاهراتهم الصاخبة 


بقل الأستاذ عند فيد أ بوحديد 


ممم موب ووو ووو وا ومو وو و سوب وور وسسمو و وو ووو مو فموج بوجوو وم عدو و ووو و مومهو بنو ووو 00 


قصة مومى وخروجه بننى أسرائيل من مصرقصة عالية شائمة فى الام التى تدين باحدى 
الدبانات الثلاث السكيرى : الاسلام والسبحية والهودية » وعي داك تكد نقد 
صسبتها الاسرائباية » وتعتبر حادثتها حادثة عالية مث الثورة الحرية وامقبدة اط الفرة 
والسبطرة » وقد بكون ها فى عذه الايام ممتى آخر لأنها تظبر كيف تبدأ الشموب فى 
حجر البادىء السامية » فترفش أن يتحكم الجبروت فى كراءتها وعقبدتها » ثم نتهى 
بد حين/ بأن تسعى الى الجبروث والارغام وتنزل بالشموب الاخرى ماكانت أله 
لنفسما من الاخنناع والسف . غير أذا لن تحاول هنا أن تحال المائن النى بنطرى 
علها خروج الاسرائيلين من مسير ا ولا أن تام سيرة ف المروج جنيع 
الاسرائيليون الارش الى دفمتهم ثورتهم وها » بل نكنى بان محاول الكدى عن 
شخسية واحدة من شخصيات قصة الحروج وى شخصية فرغورن موسى 


2017 اممو مم هس م مه بوهوم ووو عع مموصوت وم و وسو مم وموم وومو و مر 


لا نستطيع أن تمد فى التارخ ولا فى دلالة الآثار ما بسساعدنا على أن نستجلى الشموض الذى 
محيط ,تلك الشخصية , ولهذا لامخلو البحث عتها من لنة البحث وراء الغامش الجهول » ضليئا أن 
تتحسس طريقنا فى الشباب الكثيف ونتلسس اليل فى ذلك الفللام » لمثنا تفع على الطريق للؤدى 
الى الغاية مع ما يسترضنا من ركام العصور التقرئة 

لاغنى لناعن أن تبحث عن الخيوط الاولى التى نسير من طرفها » فان تحن ظفر نا بها رجونا أن 
تبلغ طرفها الآخر عند غابتنا الفصودة » وتلك الخيوط الاولى مائلة في ثنايا قصص التورأة » فق 
التوراة أول ذكر لحادثة الخروج وفيها أول تفصيل لحوادثه التى أغفل النارع ذَكرها » فاذا ما 
وقمنا هناك على فرض أمكنا أن تعود الى التاريع لتقارن ونناقش ونبرهن 


0 الخروجي ق الثوراة 


أول ذكر لبنى اسرائيل فى التوراة «قترن باسم اسرائيل نه وهو قوب إن ابراهم البراى 
قدي نزل فى أرض مصر ضيفاً على ابنه يوسف وزير الدولة وثانى رأس بها بعد فرعون 


فرعون موسى أل 


ووجد يمقوب فى معصر ترحيآ وأكراما » ونزل هو وبئوه وحفدته فى أرش جامان فى شرق 
الدانا ليرعوا هناك سامتهم بعيدين عن أهل مصر وعن ريفهم لأن الرءاة كانوا يعدون فى مصر 
أماسا لامجوز نزوط, فى البلاد المامرة ولا حلولهم بين ظهرانى أهلبا 

وما عد هؤلاء المبرانيين حت ملا' سهول جاسان » وكانوا أعوانا للدولة القئمة ‏ مع أنهم كانوا 
أجانب عنالديار ‏ وهذا يدعو الىالقول بأن الدولة القائمة نفسها كانت دولة أجنيية ‏ تتتكثر من 
الأجانب وترحب روم فى أطراف البلاد » لملهم يكونون لما أعوانا اذا دنا الداعى الى المونة , 
تم يرت الدولة بعد حين وقامث دولة جديدة ممادية لادولة الاعّة مك حمها أن تير مصر 
من ثار المتم القديم » وأخذت تتعقب أعواته بالمسف والاشطهاد وممكديم بالسيف والسوط 

قالت التوراة فى ذلك : « ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف بوسف ؛ء تفال لدمه 
هوذا بو اسرائل شمب أ كثر وأعظم مناهل تغتال لم كلا ينموا » يكون اذا حدث حرب انهم 
ينضمون الى أعداثنا وار بوئثا ويصعدون من الارض » 

ولكن التوراة لا تبين ما هى هذه الدولة الجديدة » ولا تحدد قدلك الحادث اريخا » وليبى 
فى هذا عب فأن تلك القمة انما كتدت عد قرون عن الحادث » ودوتت من الروايات المأئورة 
الى لا يمكن أن تطالب بكثير من التغاصيل » فلا نعرف من الخبر إلا أمرا واحدا وهو أن 
الحم غير وأن الدولة الجديدة مختلفة عن الاولى ومعادية لحا ولاعواها » وائبا أخذت تشدد 
الحتك على بنى اسرائيل وتممل على تقليل عددمم خوفا من أن تحدث حرب فينشموا الى أعدائها 

واستمر هذا الحم الشديد لطا على بنى اسرائيل زمناً لوبلا » قاارت فى تفوسبم كراهة 
شديدة للحال التى 1 لوا الها » واستعدث عواطفهم لاثورة حتي ظهر فيهم زعيم قوى داحم الى اباء 
الظل » وحبب اليهم الخروج من موطن الاضطهاد » ومازالبهم حتى أطاعوه وخرجوا ممه متحدين 
ارادة فرعون وقوة دولنه ؛ وذلك الزعبم هو مومى الكليم 

وسار فرعون فى جنوده وراءهم » ولكنه عجز عن ارجاعبم:وحلت به ومجيشه تكبة عظيمة 
فى أثناء عبوره البحر وراءهم » فاستطاعوا الخلاص الى البرية الفيحة خارِج حدود الارض العدورة 

هذه ى قسة الخروج ف النوراة موجزة ؛ وليس فى ثناباها ما مكن أن نستخلص منه شيئاً عن 
شخسية فرعون ٠‏ ولاعن تاربع ذلك الحادث » ولاعن وصف الحباة السباسية الى تدل على الدولة 
القائمة عند ذلك ٠‏ 


تاه بم شمر وج بنى اسمرائبل مى مسر 
ولكن التوراة وان أغفات تحديد ذلك التاريخ قد ذكرت تارعنا آخر فى مفام آخر » وهنا 
التارخ الآخر ذو دلالة كبرى » واستطيع به أن نصل الى ذلك التحديد بغير عناء 


نلك الملال 


يمي يت 

جاء فى التوراة ذكر لمادثة هامة أخرى فى تارع بئى اسرائيل » وهى حادثة بناء بيت اللقدس 
قندبئى ذلك البيت فى السنة الرابعة من حك الملك سامان . وحددت التوراةذلك الحادث بأنه كانيمد 
الخروج عن مصر بار بماثة عام وعمانين » قفد ورد فى الاسماح الادس من سفر الماوك الأول : 

« وكال فى سئة الاربع ماثة والغانين لخروج بنى اسرائيل من أرض مصر فى الستة الراسة 
الك سلبان على اسرائيل فى شهر ربو وهو الشهر الثانى أن بنى البيت للرب » 

إذن فالتوراة محدد نارع الخروج بطريق غيرمباشرء لان حك سلبان محدد معروف فى صفحات 
التارع » وهو أقرب الى الشبوثوأ كثر انسالا بالآثار وحوادث المالإمن الحادثة القديمة » ولابتعثر 
علينا أن ثقيم به فرضاً على أساس متين 

حدد التاريخ حم سلبان تحديدا) واشحاً مع ثىء سير من التردد » فأصح الآراء أنه كان بين 
سنة «لابة وسلة ٠ه‏ قبل الميلاد . فاذا تمن سرنا على هذا الدرب أمكنا أن محدد خروج بنى 
اسرائيل من مصر بعام ١44“‏ قبل اليلاد 

وقد يتادر البنا سؤال لا بد من التحفق هنه قبل المفى فى الحث » وهو هل تستطيع أن 
:لمكن الى أن الفترة بين الخروح وبين بناء بيت المفدس هى تلك المدة التى ذكرتها التوراة وهى 
اربماثة عام وعاتون ؟ 

لفد ذكرت التوراة حوادث أخرى كثيرة وحددت لما توارخ وذكرت عا تفاصيل وأوردت 
فبها أسماء ملوك وقواد فى أقطار عنتافة وشعوب متغرقة > وكأن ذلك كله قل أن يلق ضوء البحث 
الحديد على حوادث الماضى ء فلا استطاع العلماء أن يقفوا في محوثهم على حقائق تلك العسور الى 
ورد ذكرها فى التوراة »بين لهم ان مانت عليه التوراة كان صدقا »وان وصفها كان وصناحيما 
دقيفاً إذا نظرنا البه من وجهة نظر بنى اسرائيل . وفى هذا ما يمنا نطمئن أ كثر الاطدشان الى 
أن تحديد بناء يبت المقدس كان تحديد) دقيقاً وثيقاً . ولاشببة فى أن خروج ببى اسرائيل من مصر 
كان أ كبر حادث فى تارعهم القوى » ومثل ذلك الحادث جدير أن تعده الأجيال المتعاقبة من ذلك 
الشعب مبدأ لفيد الحوادث وعد النوات » فهو فى حياة الاسرائيليين لا يفل عن حادث الحرة عند 
الملهين » ولا غرابة ان كانوا مخرصون على عد السنين من عنده » وأن يكون إسنادم اليه عن 
تأ كد ودقة اذالم تقل عن إثبات وتسحيل ورواية متواترة معنعنة » فلاشك أن عماء الاسراييين 
وأحبارمم كانوا حر صون على تدورن سيرة شعبهم ومحديد تواريخ أحدائه الجليلة . واذاذكرت 
التوراة تارعنا لبناء يبت المفدسكان ذلك التارعخ متحدا من الوثائق المدونة أو من الروايات الحققة 

على أن التوراة لم تذ كرتلك المدة ذكر] عرضيًا فى قفرة واحدة لايوجد من التحديد سواهاء 
بل قد ذكرت فى كتب الفضاة والملوك وغيرها سيرة مفصلة لتقلبات الأحوال التىمر تبني اسرائيل» 
وذ كرت أساء الفضاة والكهان واملوك الدبنكان ذلك الشعب يدين لمم على مر العسور » وحددت 


فرعون موسى يذ 


مدد #ارعخه الختلفة من فترات استفلال واستعاد » ونستطيع أن نتتبع هذه التفاصيل ونظم أارافها 
بعشبا الى بعض فنعرف أجزاء المدة أتى فسلت بين الخحروج وبئاء ليث جزء لخزءا ؛ ومن ذاك 
نتطيع أن نستوثق من دقة التارح الدى حددته لحادثة بناء البيت 

وتحن ان فملنا ذلك وجدئا أن تلك اللدة النى ذ كرتم التوراة لم نكن مالا فيا ولامنقونة 
فى وجه من وجوهها 

إذن نستطيع أن تقول فى كثير من الامطمثان ان تار الخروج كان حفيقة كا تدل عايه قدة 
التوراة وانه كان فى منتصف الفرن الخأمى عشر فل لليلاد 

ال مممر فى الك اين 

غبر أنه لابد لنا من الرجوع الى #ف التارج لنرى هل كانت حال مصر تسمح عند ذلك 
محدوث ذلك الحادث » وهل يتناسق ذلك التارع وسائر الحوادث التى استمر عليبا ابحث الوثيق؟ 

يبذكر التاريخ أن مصر قضت حو قرن ونصف قرن من اثرمان تحت حم دولة أجدبية اسمها 
وولة الحمكسوس : وثم قوم من البدو الاميين جاءوا من صحارى الشرق وفتحوا البلاد واتخذوا 
لم عاصمة فى 8 اواريس »6 فى شرق الدلتاء على مغربة من سار بلاد دوتهم الفيحة فى السرق 
الأدنى » وكان آخر حكمهم غلى مصر فى أوائل اثفرن الادس عشر قبل للبلاد 

ثم فاست فى مصر 'ثورة عامة على ذلك الحم الاجنى واسستطاع الشعي المرى أن غلى 
الحسكوس عن بلاده ويطاردهم وراء حدودها الى نوم فلطين وابنان » وقد خلد فى ذلك 
الجهاد اسم يعد رمز على تللك الحركة الوطنية المصرية وهو اسم و احمس » أمير طيبة وزع الثورة 
اذى أصح مؤساً للدولة الوطية الجديدة . وحل احمس فى نفوس للصربين حل التقدبى والتأليه 
ودانت اللاد لحكمه راضية 

ثم حك بعده ابنه امنحتب الأول ء مل أول همه استتصال جذور المكوس والقشاء لكل 
ارمع فى مسر ء والشرب على أيدى أعوائهم وخدامهم » واستعباد من بقى من قومهم ومن أناعهم 

ومشى على ذلك الجهاد الوطنى جيلان » تدققت فى خلالما سيول الغنائم من الحروب الوققة فى 
خارج الديار حتى أصبحت طيبة أغنى مدن مسر وانعقد على رأسبا لواء الجد والمزة » ولكن ببت 
احمس لم يرزق سليلا من الك كور بعد الجل الثانى » اذل ينعم الاله بابن مخف امتحتب الاول ابن 
احمس ؛ لتتصل به سلسلة الابطال من بيث الاوك المجاهديئ . فال الك الى موت س الاول الدى لم 
تكن 4 صلة بالييث اللكى اللقدس الا أنه كان زوجا للاميرة لللكية ( احمموس ) 

بى تحوتمس فى المت مدة طويلة ورزق بأولاد من زوجات غير ملكيات » ولككه ل برزق 
من الامرة لللكية آلا بائة أثى وهى ( حمتكشبوت ) ذات الذكاء الثادر » والذوق السفى 
والجال الرائع 


114 الهلال 


وبدأ القرن الخاسى عشرقبل ايلاد »وقد دب الاشطراب إلى طيبة وهز أركاتها لان الاحزاب 
تعددث فيبا واختافت منها الاهواء وتشاريت العالح 

كير للنقك تحوتمى الأول وشعف نشاطه + ولم يكن ل ابن تجرى فى عروته دماء « امن » 
لبرث اللك بعده بخير منازع » ولم نكن مصر تعرف َك النساء ولا ترغب فيه » ولا تذعن ل 
امرأة وان كانت تلك الرأة هى حمتشبسوت سايلة البيت لللكى القدس القديم 

فكان هناك حزب يدعو الى الابن الاول وهو محوتمى ألثانى » وكان تمة حزب ثان يدعو إلى 
الاإن إلثانى وهو تحوتمى الثالك الذى دخل فى زمرة الكهئة » وحزب ثالث يدعو الى الامبرة 
اللكية حمنشبسوت » وغاول أن محمل النفوس على الرضاء يجاوسها على عرش الفراعين الآلحة 

واستمر النضال بين الاحزاب سنين عدة حت انجلى حيرا بعد عشرين سنة عن انفراد الامبر 
السكاهن بالك وهو الذى أصبح خالا فى سمائف التاريح باسم الماهل الكير والبطل الفذ 
والفاع المظيم حوس الأكبر د الثالك » 

وين ذلك العاهل على الحسك وحده نيفاً وثلاثين سنة » وبنى لمصر دولة فذة فى تارع الملم 
القديم »لامثيل لما فى كل ناريخ مصر قدبماً وحديثاً » تمند من بلاد الجزيرة وآسيا الصغرى فى الثبال 
إلى بلاد السودان والصومال فى الجنوب ٠‏ وبلفت قرة مر فى أيامه شأواً لم نبلئه من قبله ولامن 
عده الى أيامنا هدء : 

ومات ذلك اللك المظيم بعد حكنه الجيد فى أواسط الفرن الخامس عشر قبل اليلاد » وان 
شت التحديد ققد مات فى ريع عام /إ44١‏ قبل اليلاد 

فتضع صفحة الناريخ كنار ما ثدل عليه فيا نحن فيه من البحث 


بو اسمرائيل فى مصمر 

إذن قد 'زلت فى مصر دولة أجدبية أقامت على َم البلاد الى أوائل اثفرن السادس عشر » 
وكانت سامية من بىعمومة بنى اسرائيل ٠‏ نشاركهم فى قرابة الجنس والامة والمادات . وانه لجدير 
ثل هذه الدولة أن ترحب قدم ببى عمومتها ببى اسرائيل الى أرش مسر وتتشذ منهم أعوانا 
وجندا وخداما ١‏ 

ثم قام شعب مصر بثورته على السك الاجني » وجماوا يستأصاون شأفته وبوقمون عدامه 
الاقدمين الذين أعانوه وكاتوا مقريين الى حكامه 

فن الطبيعى ان يكون بنو اسرائيل هدفا لاضطهاد الدولة الوطنية الجديدة وعف 
ماوكها وبطشهم 

ثم ضاق نفوس بنى اسرائيل بمسا وقع عليهم من الظلم » ولكنهم تحملوا الاذى دهرا طويلا 


فرعونَ موعى 5 


بي يت 
حتى وجدوا الزعيم الذى ركهم ويغودثم قناموا وراءه . وخرجوا من مسر بعد أن مشى على 
التي الجديد قرن ونيف من الزمان » تتوعت عليبم فى أثثائه ضروب الارهاق والاذلال 

ولابدع أن مر هذا اثرمن العلوبل على قوم برسفون فى الفبود » فان الشعوب لانتحرك الا بهد 
لأى ‏ ولا تدب فيبا الروح إلا إذا تبيا لما القائد الهدى 

وامل النوراة 'نؤيد طول هذه الدة التي خضع فيبا الاسرائيليون للانعلهاد » قفد جاء في,! أن 
موسى واد فى أثناء عصر الاضطهاد »ثم شب واكتبل والاشطهاد لا بزال قتماء ثم خرج من مصر 
يمومه وهو فى سن ألبانين والاضطهاد لا بزال قئما 
<< اذن فهناك مدة طويلة بين أول ح؟ الدولة الجسديدة الى أخذت فى الاضطهاد وبين حادث 
الحروج من مسر » ولنا أن نصدق أن تلك للدة كانت تزيد على قرن من الزمان 

أ نحونب الثالى هو فرعودء مومى 

واذاكان أول حم الدولة الجديدة ىأوائلالفرن السادس عشر »كان الخروج بعد قرنونيف 
من ذلك التاريخ ‏ أى فى أواسط الفرن الخاسسى عشر ‏ فليى فى صحف التاربيم ما ينع من أن 
يكون عام الخروج هو العام الذى ندل عليه قدس الترراة أى عام ١445‏ قل اليلاد . وذلك 
يوافق العام التالى موت ملك مصر العظيم و تحونمس الأكبر  »‏ وهو أول عام من حك خليفته 
« اممحوتب الثانى » . وعلى هذا يكون هذا الملك هو فرعون موبى المفصود بحثا 

ولبى فى المقائق ولا فى العقل ما يمنع من أن يكون هذا حقاء فان تحوتمس الأكبر جدير بأن 
يكون صاحب البعلش الشديد واليد الثقيلة على قوم يعدون أنصارً للاعداء » وأعوانا للمثير الذى 
بريد غزو أرض مسر ء ولاششك فى أن وفانه تحدث فى الللاد رجة عنيفة » نكون أصلح الظروف 
تقوم بريدون الثورة على الحتكم والخروج على ارادة الدولة 

على ان الامر لا يقتصر على أن العفل بسيغ هذا التحديد والحقائق تبرره » فان هناك فى الآثار 
دلالة تجمل ذلك الناريخ قري؟ من الثبوت والفطع 

كشفت فى تل العارنة « بالمنيا » فى السنوات الاخيرة مجموءة من الرسائ لكان حكام العام 
بوسلوتها الى امنحوتب الثالك حفيد تحونمس الأكبر , والى أمنحوتب الرابع من بسده » وفيا 
يرجونهما أن ينرضا الدفاع عن امبراطورية مصر وبشكون البيما من هجوم بدو ( الخايرى ) من 
السحراء واستبلائهم على أرض فاسطين وساحل العام 

وكان تاررع هجوم هذه القبائل على قلطين فى أواخر الفرق الخامس عشر وأوائل الفرن 
الرابعم عشر قبل اليلاد 


أو الال 


| السسصسم 


لحتس سيت يت 

ويقول جمهور علماء النارع ان هؤلاء ( الخايرى ) ليوا سوى قبائل ( المايرى ) ونم 
الورانيون بنو اسرائيل 

فاذاكان بنو اسرائيل قد أقاموا فى برية سينا أربعين عاما عقب خروجهم من مصر كأ ورد 
فى التوراة ‏ كان هجومهم على فلسطين فى أواخر الفرن الخامس عشر مصدافا إدلالة التوراة على 
أن الخروج كان فى أواسط ذلك الفرن 

بمكننا إذن أن نغول فىكثير من الاملمئنان إن قرائن النارخ تمر ما تدل عليه قصص التوراة 
من تحديد خروج بنى اسرائيل من مصر فى عام +144 قبل اليلاد ‏ أى فى السنة الأولى من حم 
أمتحتب الثاى 

غير اننا لا نتطيع أن تترك هذا الحث بير أن شير إلى رأى ردده بعش العاماء » وهو ان 
«فرعون مومى » اا كان منفتاح بن رمسيس الأكبر » وهو رأى لم يبن على ثىء أ كثر من 
شبهة سغبرة لن محمد صعوية فى إماطة الاثام عنها » وابرهان على انها تمزز مأذهبنا اليه ولا تفضه بل 
بزبده قوة 

جاء فى آثار لللاك منفتاح انه ذهب إلى الغام وأوقع بالبلاد اتى خرجت عن سلطان مصر » 
وذكر اسم بنى اسرائيل بين أساء الاماراث الى أوقع بها فرعون وأذلها وأزال ملكها 

ولكن هذا الخبر لا يكن أن يدل على ان خروج بنى اسرائيل من «دسر كان فى مدة منفتاح 
لأنهم كانوا عند ذلك قد أقاموا دولة وأسوا ملكا واستر لم الأمر فى فلسعلين وساثر بلاد العام 
وقاوموا سلعلة مصر وتحدوا ماوكها ء فل يكن متفتاح الا محاربا ادولة اسرائياية معادية ‏ لحا مدن 
وجوش وأقليم » وانكانت دوكتها لا تستطيع أن تقاوم بعاش فرعون مصر . وتكوين الدوة 
والاستقرارف البلاد والقكن من المت يتطلب زمناً طويلاء فلابد أن تسكون غزوة متفتاح لبلاد 
اسرائيل قد وقت بعد زمن طويل من خروجهم هن مصر 

منكل هنا يبدو لا اننا نستطيع ان ثثق بما جاء فى النوراة من مالم الموادث » ويكن أن 
تقول ونحن علىهذا البعد الشاسع من هيدان تلك العسور : إن ضباب الزمن لا محجب عنا شخعية 
فرعون موسى ٠‏ بل اتنا نستطيع أن نشير إليه لاما من بميد » فهو امنحتب الثانى ابن بطل مصر 


محوتمس الكير 
كر فرير أبو مدير 


فقمد العراق : اللا 
للك غاز 
رى الاول 


بعلم الأستاذ ابراهم المصرى 


هذا العصر هو عصر الامثلة الملا » فحبثما سرحت ابصارك وحيثما قلت أوجه النظر » 
وجدت الا'مم والشعوب مديئة بحاتها ونهضاتها لطائفة من الل العليا 

فالحوافز الفكرية والماطفية هى التى تفود الجماهير اليوم » وهى الى السشمد بنها 
الحكومات عتاسر القوة » وهى الثى 'تحمى مستقبل الدول » وهى الثى نجه بالشعوب 
صوب الرغبة اللتهبة فى الاضطلاع بعظائم الامور 

بل تقد -خلق الايمان بالثل العليا » أمما كانت فى حكم المضمحلة الصائرة الى الفناء » 
وأمما أخمدت الهزيمة فيها مختلف عوامل المهاة » وأمما تولاها الاستخذاء والضمف وكان 
مقدرا لها أن نس محسوية على الفير » تفتات من فتات جيراتها السشدين المشعين الافوياء 

وانظرة سنريمة على شتى الظلواهر الملحوظة فى العالم الحاضر ندل ابل الدلالة على صحة 
ما تقدم ؛ 

لمادب شعور الحماة فى تر كبا الحديثة » وتركزت ارادتها فى استعادة كراءتها القديمة » 
وفى الاحتفاظ باستقلالها » وفى التجرد من شوائب « الرجل المريض » خلقت فى تفوس 
شسها ايمانا برسالة جديدة » فوجهت هذا الشعب وجهة صريحة نحو أوربا » وجعلت عن 
امطناع الخمضارج والثقافة والاخلاق الاورمة مقرونة بالاحاس القومى اسم > مثالا 
تركيا أعلى 

ونا اضطربت الماة الناببة فى ايطالا يمد الحرب » واستفحلت الازمات الاقتصادية 
والساسة » واساءث المناصر الاشتراكة التسرف » ولم تحسن معالحة الامور » ومكنت 
موسولنى وأصحابه من دفع الطبفات المتوسطة الى الثورة » ومن تلم مقاليد الحكم » 
أراد موسولينى ضم صفوف الشعب » وتوحيد عناصر. الا'مة » فخلق لها حكومة جديدة 
تحمل مثلا اسرطوريا أءلى » ينحدر من ماشى الشعب » ويححي عثه سوءات حاشره » 
ويموض عليه ما أصابه من فشل سبامى عقب الحرب 

ولا عصف صلح فرمايل بالا'مة الالماية » واشعرها بالمهائة والذلة » وفيض عنها موارد 
الحماة » وزعزع اقتصادياتها » جاء هتلر فجدد نشاطها » واستنهض ميت آمالها » بأن خلق 
لها «ثلا أعلى » هو السمى لانشاء المئنيا الكبرى » يتتحطبم مماهدة فرسايل اولا » وبالكفاح 
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ما" الملال 


من أجل نقاء المنصر الالمانى « الاارى ٠‏ ناما » وبالنضال فى سبل استرداد المستعمران 
الثا 

ولسنا هنا بسسل الحكم على هذه الامثلة المليا » أو محاولة اجراء أية موازنة أو مفاضلة 
بنها » فنحن نسحب بالبعض منها » ونكره البعض الا خر بل 'تمئى له الهزيمة والفشل » 
ولكن امهم فى موضوعنا ان تلك الشعوب قد استعادت يعض م«جدها وسلطانها بواسطة مثل 
أعلى » وان هذا امل الاعلى قد نما وازدهر وآنى ثمراته بفضل شسابها 

واعلق ان مادىء مصطفى كمال وموسوليئى وهتلر » وجهت أول ما وجهت الى 
النساب » وكانت من الثقة بروح القوة ومن القين بالاثثر الالغ الذى تحدته الكبرياء 
الوطنبة فى كل نفس فتبة » بحبث استحوزت على عقول الثساب > وصادفت هوى من 
عواطفهم وصولهم » وجعاتهم فى مقدمة المؤمئين بها الذائدين عنها 

ومن طببعة اللساب استتكار الواقع المتحمد » وكراهية البلادة والفتور » والسسخط على 
المحاورات والمداورات وجممع شروب الاصلاح الموسومة بالخيرة والقلق والخحوف والتردد 
وتتجنب القول الفصل والممل انتج السرريح 

فال.وخ يلون الى الاخذ بالخلول الموفتة » ويؤئرون ممالحة الامور فى دائرة الواقع 
المتجمد » ولا يتصورون أنه من المحتمل أن يكون هناك غير هذا الواقع + والشسان 
يتطلعون الى التحول » الى التحول الكامل » الى التديل الام » الى التنشليف الشامل » الى 
حماة جديدة تعدهم والا'مة مستضل زاهر جديد 

وهذا ما أدركه الديكتاتوريون » ولذلك غدوا عنصر الساب فى وظلالف الحكومة » 
وفى صفوف الغساط » وفى المخاصب السسامسة الكيرة » وفى جعميات الدعاية » وفى معختلف 
الهيثات التى انشأوها لرفع مستوى المبل والمادل » كجمعة ٠‏ ستكانوفا » فى روسساء» 
وجمعة ٠‏ القوة من الفرح » فى المانا » وجمعة * بعد العمل » فى ايطالا 

فالشساب و3 لمانا وايطاليا وروسا 2 هم دعامة المكوعة » وفاعدة التغلام » والسواعد 
المؤيدة للحزب المسبطر » لانهم أشد عناصر الا'مة ايمانا بمثل الدولة الاعلى 

ولقد فطنت فرسا واتجائرا فى صراعهما ضد الديكتاتوريات > الى أن من الواجب 
استخدام التساب » وتوجيه حماسته » وامناعه برسالة عظظيمة ,تغذى منها حلمه » وتصرف 
المها مطامعه » ويجد فبها احساسه المشبوب لذة فى الكفاح ومعنى للحاة » فخلقت له فراسا 
حال تهديدات الايطاليين ‏ مثلا أعلى هو تمججد الامبراطورية الفرئسبة » والخرص 
عليها » وتقديس سلامتها » باعتبارها المظهر الرائع ا استعلاعت ان تحققه عقرية وطنه 
فى شتى العصور ٠‏ وخلفت له انجاترا مثلا أعلى هو تميجد روحها الديموفراملى باعتارها 
أم الدبموقراطات ومدعة النفلم الدستورية الخرة 

وهكذا نكون فى فرئسا يار جارف من الشساب يؤمن بواجب المهاد فى سل رفم 
شأن الامسراطورية » ثم اتنظم هذا التشار فى جسعات كيرة امتدت فروعها الى الراف البلاد 


خلن أمثلة عليا هاه 


2-0 0 
واشهرها جممة « الوطن الاكبر » التى اللخرط فى صغوفها جمع هائل من الطليةوالطاليات 
كان يبس بلا غاية فى الحياة ولا مثل أعلى 

وهكذا تكون ايضا فى الجاترا نيار من التساب يؤمن بالجهاد فى سسل الديموقراطة » 
نم اننظم هو الااحنر فى بعض جمعبان اشهرها جممية « طلبة أكسفورد » التى حوات 
ميجراها وبمد ان كانت تنشد السلم بواسطة تزع السلاح العام » أصحت ندعو لمضاعفة 
التسلح لانقاذ الديموقراطية 

فهذء الثايان المتمددة > كائنة ما كانت » يهمنا ولا شك ان نسثها وندرسها » ولكن ما 
يهمنا اكثر عن ذلك هو أن ندرك انها لو لم تستحل فى افئدة الشاب إلى مثل علا » 
ما كان قد قدر لها النجاح الذى احرزته اليوم 

واذن فخلق مل علا فى تفوس الاب هو الخافز لكل اصلاح وكل رقى وكل «مجد ٠‏ 
فيل ؤمن شسابنا المصريون بأبة مثل عليا » وهل لخباتهم غاية » وعل لجهردهم قبلة » وهل 
فى مجموعهم لظام ورغبة واضحة جللية فى القبام بسمل.عظيم وتحقيق شىء عظيم ؟ 

الواقع انه كان لساب المصرى فى الماضى القريب مثل أعلى » وكان هذا الثل هو الظفر 
باستغلال اللاد » ولقد عاش الشساب من اجله » واستشهدوا فى س.سله » وكانوا فى المبل 
والشحة خير قدوة لمجموع الاأمة وزعمالها 

أجل ٠‏ عاشوا واستشهدوا فى سسل فكرة » ولكنهم لفرط شابهم » وفرط نمكن سلطان 
الماطفة هنهم » لم .بلحظوا ان بسط الفكرة كان ناقصاء وعرض الغاية كان مهما» وصورة 
الثل الاعلى كانت ممحجوبة المعالم » مستورة التقاطيع » تقدم البهم فى حلة تجريدية يحف 
بها ضرب من الغموض الرائع 

وثماقبت الحكومات » وترادف الزعماء » والاستفلال فى اذعان الشباب حلم » وفى 
تصورهم خبال » وفى 'غوسهم عاطفة لم تقترن بأية 'ثقافة » أو بمعنى أوشح لم 
غترن شرح وتعمين سادىء٠‏ وافكار واضحة تماق بتعلام الحم ووسائل اصلاح الحا 
الاجتماعة والاقتصادية فى اللاد » ونكون بمثابة اهداف الاستقلال واغراضه البسدة 
النشودة 

الشاب المصرى كان يموت لحرر البلاد من الناصب فقط + وأما نتائج هذا النحرد 
فما تعلق بستقل بلاده » والصور: الدققة التى سوف 'نحكم بها » والطريق. التى 
سوف تع لاصلاحيا » كل هذا كان يجهله » ولم يكن بين الزعماء من صارحه به » أو 
عداء اله » أو حمله على العنابة به والتفكير فيه 

كان طلب الاستقلال عاطفة مجردة » ولم يكن عاطفة مقترئة بثقافة كما كان عند 
الايطالين وكما فهمه ( مانزينى )مثلا » وغرسه فى صدورالشعب الايطالى + فلما تطور 
الزمن » وعقدت المماهدة بين مصر, واتجلترا » وقبل ان الامور قد استقرت شطل الكفاح 
فى سبل الاستقلال » استقظ الشعب » واستبفظ الشباب بوجه خاص » واذا بهسم لا 


ا الخلال 


يعر فون لهم مثلا جديدا أعلى » ولا يشسعرون بأن دعاية الاستقلال ل خلفت فى عقولهم 
ونفوسهم أغراضا اجتماعية واقتصادية تتمثل فى مجموعة اصلاحات داخلة عظلمة , 
يمكن أن تسبح اليوم حرافز لاستطراء التغال وعواد أمثلة علا 

فالشساب المصرى الوم حواثر ىس أعره لايبعرف على وجه التحقبق عاحمى داق التغلام 
الديموقراطى مثلا » وما قمة التثبث بها » ؤلا أى النظم العالمية الراعئة أفضل للادء » 
ولا أىالطريقين أصلح لها » طريق الحضارة الاوربة الذىسلكته تركيا أم طريق,يجمع 
بين حضارتين شرقية وغربة 

نم هو فوق ذلك لم ,تدرب على التفكير فى حقوق الطبقة العأملة » حتى ولا على 
السمور بعدالة تلك الحقوق عن الوجهة الانسائة اللحضة 

لم .يحدانوء فى كراسات ونشسرات كما تفمل جميع أحزاب المالم المتمدين > عن أدواء 
بلاده وأسالب علاجهاء عن ندد ثروتها وسو«توزيعها » عن مقاومة رأس الما لالاجنى» 
ورفع مستوى الفلاح والعامل » وتمزيز حفوق المرأة فى الاسرة » وتجديد عناصر 
الثقافة » وما شابه ذلك من غابات اجتماعة واقتصادية 'مرر الثايات الساسية وتقفد 
الزعماء السياسبين وتفرض عليهم 'تفيذ البرامج المحددة متى اشطلموا بأعاء الحكم 

ولقد كات الشحة المروعة أن الشاب الذين 3 يألفوا تقديس المادىء والكفاح هن 
أجل مجموعة أهداف > استسلموا لمواطفهم بالرعم منهم » وطفقوا يخلمون على لزعي 
تلو الزعبم » صفوة ما تحمله نفوسهم من آمال وأحلام 

وهذا هو السر فى أن الزعامات عندنا تشساقط الواحدة بعد الاخرى كما تناقط 
أوراق الخريف الذابلة 

وكيف سكن أن يكون الامر عكس ذلك > والشباب ومن وراله الشمب لا يجدون 
فىأية زعامة تلكالمجموعة إلّة من المادىء التقدمة > ومن المقائد الاصلاحةالواضحة» 
الى يتركز شها أيمان أمة برسالتها » وارادة أمة فى توجه عصيرها » ونضال أمة فى 
سبل توكيد مثل أعلى ؟ ٠٠.٠‏ 

وهكذا أصبحنا اليوم تجاه شاب أحسوا بأن قد تضامل مثلهم الا'على السباسى » فلم 
يستطيموا النوجه بحوافزه ايدان آحنر » وحصر هذه الموافزء فى الاصلاح الداخلى» 
وجمل التارى فى تحقيق هذا الاصلاح مثلا جديدا أعلى 

ولا شك. أن الشساب عل استتداد للعمل » وعلىاستعداد لمواصلة اللهاد » وعاتحسهم 
للجندية »وابتهاجهم بالاتخراط فى اللشكيلات شبه السكرية » وطموحهم لشكوين 
أمة فوبة مسلحة ذات بأس حربى » الا بعض مذلاهر هذا الاستعداد 

ولكن تمجبد الروح المسكرية لا يمكن أن يعد فى ذاته مثلا أعلى١٠اله‏ ندوة عاطفية 
قد جد كنايتها فى نفسها » وفد تموت وتفلى فى مسحطها » الا اذا كانت الدولة عى التى 
توجهها > والا اذا كان نظام الدولة هو الظام الديكتاتورى 


بين بادرفكى ومستر اسكويث ك3 


بيج يسوي موسو حاترا بااموتسببسصسصسصمصمصبهسسمدبمسموب 

وأما وحن أمة ديمقراطة 6 فمن اخير أن نقتدى بالديموفراطات » وأن حول 
الحد المسكرى وثفا على أهله » وأن نوجه تفكيرشابنا الى ضرب آخرمن الم العامة 
التجة المليا 

وهذء الثل » هذء المشل الاصلاحية التى أشرنا الى العض منها » والتى نحن اليوم 
فى أشد الحاجة اليها » والتىباعد ببننا وبين السعى لتحقيقها سوء فهمنا لمنى الاستقلال» 
هذء اثثل هى التى بننظرها الشباب من زعمائنا » مرسومة ومحددة فى بر نامج تقدمى 
مريح » يتفق ومنزعنا الخر » وطابع؛ نهضتنا الحديئة الموسوم بروح الديموقراطية» وما 
دام لا يتقدم زعيم مخاص جرىء بمثئل هذا البرنامج الشامل » فستظل نفوس شابنا 
خاوية » وحانهم المعنوية بائسة » وشمورهم المملى مختوفا » وقواهم المدخرة نهب كل 
سامى محترف »> يسخرها لسياسته > ويستخدمها لاغراضه > على حساب اخلاصهم 
الرىه > وعلى أنقاشس مصلحة البلاد ومستشل الوطن ! 


ا رايم المصمرى 


بين بأدرفسكى ومسازإسكويق 


اتفق لبادرفتى الوسيق الذائع السيت ورئيس الدولة البواونية أن زار 
شدن عام 1.٠‏ وكان يتوم بدعابة واسمة النطاق لمسلحة بلاده وراميا الى 
تحريرها من طنيان روسيا الفيصرية 

وقد التق فى لندن بعدد كير من رجال المسكومة البريطانية واتصل 
بالمتر اسكويث الدى كان رئيسا الوزارة فى ذلك الوقت 

وجرى بين الرجلين حديث طويل قال فى أثتائه رئيس الوزارة : 

لا أمل لوطنك فى الاستغلال باعزيزى بادرفكى . ان بريطائيا 
تعرف مأ تقول 

فنطلع اليه بادرفتى وابتسم وقال فى هدوء : 

ان محت الشمس يا مستر اسكويث أشياء كثيرة قد تغب حنى عن 
ذكاء بريطائيا . وانى لأحى بما فى نقسى من استشمار رجل الفن أن وطنى 
لا بد أن ستل يوما 

وقد تحقفت شوءة بادرفسكى 


ليس أقدر من الدين على الدوفيق بين_حباة 
الروح وحياة المسد . والاسلام فى رأى الكاتب 
من أشد الاديان قدرة على حل هده الممشلة 


سيب و ا لروح وتيا اجر 
بقلم ابوستاذ على دهم 


العصر الخاضر من المصور التى غشيها الشك وثقلت عليها وطأته وتفثى تأثيره حتى 
لايكاد بنجو منغوائله شىء » وقد تناولهذا الشك أصول الدين وسادىءالساسة وفواعد 
العلم والفلسفة » وقد هز العلم الحديث أسس العقائد الديئية جميما هزا عنيفا ورماما 
بفوادح كادت تمصف بها وتفتلم -جذورها » ومن المشاهد الاأن ان الدين لا يرضى الكدين 
ولا يننمهم » وقد فترت العلاقة بين الدين والاة وكادت تتقطلع الاسباب الواصلة ببنهماء 
ولم تستطع الفلسفة ان تشغل فى النفوس مكان الدين لانها فى العصر الحاضر ليس لها 
رسالة واضحة ولا غاية مملومة ولا خطة هرسومة » والانسان العادى يسمع من بمد انط 
الفلاسفة وثرثرة العلماء وضحة الصراع بين المادىء والنلريات > ثم يسير فى طريقه الى 
دار الصور المتحركة لتسلى بمناظرها المتتابية وصورها المنوهمة كما كان يتلهى الرومان 
بمشاهدة سادين المصارعة وملاعب الموانات المفترسة لما أخذت تتقوض الحضارة الرويائة 
وتنهار دعائمها 

ويجثم على الدنيا فى هذا المصر الشسمور بالقلق وئشية الحرب » وعلاقة الطلقان ببشها 
بعض قائمةعلى أسس واهيةء وبناه الحشار:اخالية الشامخ يكاد يوز من الضمف والتصدع» 
ديرى المفكرون 7 سختلف الام هذلء الاخعلار الماحقة والعلامات الندرة بوخامة الباقة 
وسوء الثقلب فما هو طريق الخلاس وسيل النسجاة 9 

وهل شك فى الخرية وسدها سب كل هذه الفوئى الفاشسة والمخاوف الخثلاطية 
ونشتد فى التقمة عليها ونسير نحت ألوية كل من ار بها وانشسق على مادئها واجترأ على 
أن يجمع فى يده أباديد القوى ؟ وهل سيم الطنيان سم القوشى وثعملعلى تتضياللنين 
وتقوية الدين لترم بناء الحضارة المنداعى ونعالج به احوالها التى شملها الفساد ؟ 

بردد الكثيرون الاان ان الدين غير منسجم مع مقتضبات العصر الماشر وانه لا يستطع 
تفريج الازمة وكشف الغمة لانه لا يواتى -حاجات المصر ولا يفى بمطاله > ولهذه 
الااتقادات دلالنها البعيد: » ولا يستطبع مفكر يحاول ان ,شين مشسكلات عصرء على وجهها 
الصحبح ان يكنفى بالكارها وبعرض عن مواجهتها » ومن الواضح ان الناس فى العسر 


بين حياة الروح وحياة الجبد يذل 


الحاضرلابتبلون الدينقبولاسهلاهنا » ولا ينظرون الى الدنيا نظرة بسسبطةبربئثةولايقبلون 
عيها بروح «طملنة ونفس راضة مرضية » ويكاد كل اسان ان يمتقد ان النظام العالمى به 
اخطاء عدة يحب أن يتناولها الاصلاح وعبوب يشغى أن تتدرك ومظالم يحب أنتزول» 
ولمل أشد الناس ترما بالدين واكثرهم تحديا له هم الذين يرغبون رغبة اكيدة متقدة فى 
شير الاحوال الدنوية » وهم يناسبون الاديان العداء لانهم يسبرونها من القوى التىتعرفل 
تندم العال ونقف فى سبل الاصلاح المحشقى لنحاة الانسائية » وهم بعرضون عن الدين 
لاعتفادهم انه لس له قوة حقيقبة على تغير الدئيا وانقاذ الاسائية من المشكلات المعضلة 
النى تنوشها فى الوقت الخاضر 

وقد فقد الناس يفينهم فى القيم الروحبة التى كانت ترفد الحضارات السالفة ونمدها 
بروح الماة والقوة واتجهت آمالهم الى محاولة تتظيم المجنمع على أساس اشتراكى أو 
افانه على فواعد علسة ومعالجته بطرائق وضمة محدودة » ولكن برغم ذلك قد أخذ 
فريق من المفكر ين الذين احوا خطورة هذا اك الثالب والقلق اع المستحوذ على 
اتفوس يتسنون ان الاعتقاد بامكان الاصلاح الملمى اخارجى لا يكفى لانقاذ الانسانية 
واسمادها » والمققة ان مأساة الانسان فى المصر الحاضر ومأساة المدية الخالة هى عجز 
التقدم المادى عن 'نلسة حاجات الانسان المنوية » فالعصر الخاضر من وجوه كثيرة من 
أنوىالعصور انلميكنأقواها جمبماء ولكنه يوجدجانا كيراين مجهوده للهدم واتدمير 
لا للاصلاح والناء » وهو احغلها بالتعم السابغة والخيرات المندقة » ولكنه مع ذلك واقم 
فى قضة الازءات الاقتصادية ومستهدف للمجاعات الجائحة » وهو من اوسع العصور 
معرقة واغزرها علما ولكثها معرقة لا سمو بالانسان ولا نسنه ولا تمنحه الاطمثانالداخلى 
وهدوء الال » فالحضارة الحديئة لا تنقصها اساب القوة او مظاهر الثروة ودواعغى المعرفة 
والماتتقصها الموية الروحة + واذا لج بهاهذا التقص وطال أمدء وعزشفلاه فلسمن 
الستعد ان يكون مصيرها المحتوم هو «صير الخضارات القديمة التى كانت فوية مزدهرة 
م أدركها اللى وشاع قها الفساد لفقداتها القيم الروحبة الثى فامث عليها » ومسألة هذه 
البوية الروحبة سواء فى الفرد أو الجماعة هى جوهر الشكلة الديثية ومحورها » فلس 
الدين علما ولا فلسفة وانما هو اتصال وتجاذب مم الاة القدسية الحفية سواء نظرنا اليها 
فى داخل نفوسنا أو نظر'ا اليها فى الخارج متبدية فى اغلام من الممتقدات والشعائر الثى 
يحاول الانسان بها ان يجمل حبائه متصلة الاسباب بالقوى المسيطرة على الكون 

ولقد كانت الديانات القديمة ممدة بقوى الطيمة فى مختلف مظاهرها » وكانت 
تخص بالرعاية مظهرين هامين من مظاعر تلك القوى وهما : مظهر الخصب ومسائل 
التاسل » لزع التلير الاول تقوم حاةالارض ووفرة اللحصول > وعلى المائلالتاسلية 
تقوم حاة الانسان وتجدد أجباله » وكانت جميع الحوادث الارزة والمواقف الفاصلة 
فى تاريخ القسلة أو حباة الفرد تضفى عليها القداسة وتطع بطابع الخلود وثقام لها 


ل الحلال 


لتكت 


الحفلات الدء الدينة » وكانت هذه الخفلات بمثابة فنوات يتصل الانسان عن طريقها باللماة 
لخالدة والقوى المقدسة المسبطرة على الدئيا » فلم يكن ائمة 'تاقض بين الدين واللياة » 
وكان الدين هر محور النظام الاجتماعى ومسطرته «سثوئة فى كل ثىء فلا مسل للخلاق 
بين المادى والروحى لان الماديات نفسها كانت تعتبر وسائل القوى الروحة 

نم 'نطور الدبن واكتسب صفة النظام الروحى والتامل الفكرى. » ولكن هذاالتدرج 
فى سلم الرقى أوجد بتمبيزه الى بين « الروح » و * المادة » بذور التفرفة بين الدين 
والحياة » ونثالى الانسان فى التحليق والصعود والامعان فى الابتعاد عن ساطان المادة 
وآسر الحسد > وقد م ذروة ذلك السموفى الديآنة البوذية لانها محاولة ماشرة منجهة 
الى حل مشكلة الحياة عن طريق انكار الحاة » وبوذا على ما فى نغلرانه الاخلاقسة من 
سمو وضسل يريا أن الوجود شقاء وأن نشدان الخلاص اما يكون عن طريق «الترفاية» 
حبث تخمد الرغبات وتفنى المطالب ونموت الاهواء 

وهذء النظرة التشاؤمة التى شرى بنذ اللّاة والاعراض التام عن الدنا تميز الكبر 
من الاديان القديمة » وحتى الديانات البولاية على ما بها من 'نزعات اسانة وتقدير 
للحياة الطبيعية لم تتخل من آثر تلك اللظلرة » فالصوفية الاورفية تنزع إلى الخلاص من 
الدائرة الخحزينة دائرة الملاد والموت » وقد كانت الافلاطونية الحديدة وهى آخر كلمائها 
تتحدث عن مساولة الروح الافلات من شر المادة ودنا الحواس الى عالم الروح اللقى 
الخالص من المسوائب 

وقد جاء الاسلام الى عالم حافل بأمئال هذه التصورات والفلسفات هن بقابا اممتقدات 
القديمة الدائرة » فأصلح بين الدينوالحاة وراب الصدع بتهماء واله الاسلام أقربالى 
أن يكون قوة ثمالة فى الكون نوجهه وجهة صالحة فلبس هو فكرة فلسضة تحر بدية » 
فهو ملف عن اله الفلاسفة » وهو أشضه بشرة أخلافة أرجت العالم من الفوفى 
وتعهدث لخطورائه وأشرفت على القدمه +٠‏ وقد استطاع الاسالام بها فه من فوة وحويةآن 
سمو ببعلسمة الاسان ويقدم للعالم نماذج من الاخلاق الكاملة » وأعاد بناء امسر الفائم 
بينالحاة والدينورد الالفة ببنهماء ونفحالماة الشرية باللطقيقة الروحمة» وبذلكاستطاع 
أن بلعب دوره ويؤثر تأثيره » وقد مكن ذلك المسلمين من لقاء حقائق الحاة المرة وتحاربها 
القامسة بعسر وشحاعة » والاسلام على ها فى سادثه من يسسر وسساحة لا يتلق النفس 
الانسانية ولا يترضى الحوانب الوضيعة فبها » وانما يحاول أن ييجمل قواتها على احتمال 
الا'لم والتضحية موقوفة على الغابات الكبيرة والمطالب المالية وقد استنقة بذاك جاناعظيما 
من جوانب النفس الاسائية كانت تخيم عليه ظلال الموتوتنمب فى أرجاله غربان الفناء » 
وهو جاس المل الى التضحية ومقاومة الاهواء وأحسن نوجمهه الى الناحة اللمثمرة التى 
تعود على الانساية بالخير الجزيل 

وواجب المصلحين من رجال الاسلام فى العصر اللاضرهو أن إسئوا أن هذءالنهضة 


. ا السسيسيهه 
مسمس 


.بين حياة الروح وحياة الجند قا 


3 تكن وهما من الاوهام » ويثترا أنالفدر: على السمو باتغفس الانساية واحداثئورة 
فى الاحوال الديوية لا نزال كامئة فى الاسلام تخت ادا القدم وغار الاجال » ومن 
السير اثات ذلك قي رجه التاريح وعلى ضوء حوادئه » والاحث النزيه 'لا بتطع أن 
ينكر أزالاسلام كان منالقوى الروحبة الهامة فى التاريخ » وأنه لايزال قوى السطرة 
فوس الامم الثى احتكت به وتضرابت روحه » ومصسدر ما بتورء دن الشسف فى 
الوفت الحاضر هو أن الاتصال ببنه وبينالحاة لم يسرفى طريقه الألوف وسجراه الاصنى 
الطسعى سسب الوادث المترضة والتوجبهات الخاطئة » وتجديد الاسلام انما ينوم على 
اعادة هذا الاتصال ينه وبين الحاة الذى كان مصدر قونه وعنوان فشالله » واحاة فى 
المسر الحاضر منشقة على نفسها » ولبس أفدر من الدين على التوفيق بين حياة الروح 
وححاة الحسد 3 والاسلام 5 رابى عن أشد الاديان فوة 25 معاحة هذا اللفكق وحخل 
نلك الممضلة » وقد حاولت الادبان الشرقبة علاج مشكلة الماة بالاعتداء على الجسد 
واهدار حقوقه واعتار المادة شرا » وحاولت التزعة الاسائة الخحديثة أن تنفى القيم 
المطلقة وأن توفق بين الانسان والاحوال المادية بامكات غواتقه الروحة فهى تحاول 
من جامها أن تضحى الروح لتقذ الجسد ء وكلا الملين لا يجدى » وهذا التأفض غير 
موجود فى الاسلام 

حقبقة ان الحاة الدثبوية زهيدة فى نظر الاسلام بالقاس الى الحياة الاخرى الخالدة» 
ولكن الماة الدئيوية من لعبة أخرى لها أهمية كيرة لانبا فى الرقت نفمه اعداد 
ونيئه ة للحاة الاخرى » فهى بمثابة الاساس بويد عي ردال هيده لمر ؟ 
ولس الموقف علىوجه الاجمال سهلا لا'زالقوى الاقتصادية المسلطة على العصراطاضر 
لا نما كثيرا بالاعتارات الدشة 

على الثم 


نسم - سسسسسم ممم وسيم . 
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من الامراس ما بنش آمام تاها أبواب الأمل والاسراق والابما » بدل اليأس والقلام 
والكنود . وتاعدمم على ابوء أربكة الشبرة والمحد » دون الاسثلام اضف 
والنيان 2 يعيبحرن من توابخ الماماء والادباء 0 وكار القواد والابطال ٠‏ وند عنى 
اكور ابراهي جى بتلبل انه الأحبة فى هذا لقال الريف ‏ [ لحرو ] 


الأمراش إما جسمية أو نفسية 

أما الجسمية تقبان « عضوية » و « غير عضوية » . أى تغبر باثواوجى أو تغير وظيق » 
أي إصابة حقيقية فى أنجة المضو ؛ أو اضطراب فما يؤدية من الاعمال . والحد بين هذا وذاك 
غير فاصل , والواحد منهما يؤدى إلى الآخر . ومن الأمراض ما نوف باستعداد 4 » ومنها ما ئرثه » 
ومنبا ما و نتهدف ل » ؛ ومها ما تتعرض له بسبب مهتنا أو ممابشنا » ومنها مالا نستطيع أن 
ثتفيه فهو معنا بلازمنا ملازمة القدر » وإن كنا نداوره ونحتاط له . مثال ذلك أثنا نرث للرض 
التناسلى » والاستعداد اسل والسرطان والتقرس والكر؛ ونتهدف للربو والا كزمما » ونتعرض 
بسبب معابشينا إلى الرومانيزم إذا اضطررنا إلى العمل فى الأمكنة الرطبة » أو إلى الدوسئطاريا إذا 
اضطررنا بسبب الترحال والأسفار إلى شرب للاء المكر أو الزاد الذى لا نعرف من أن جاء * 
وتعرض لما لا مناص هنه كالبرد والزكام والسعال عند نزول العتاء 

وبعش الأمراش يكون بطبيعته « دافا » لوجهة خاصة , ومميئا هدفاً بذانه » وبش 
الأمراش يد إلى الغاية بدافع اليأس أو الاشطرار , وبعض الأمراض ييؤدى الها إذ لا طريق 
لثبر هذه الغاية إلا بإرتياد هذا السبيل 

مثل ذلك أن الل بطبيعته وطيعة ميكروبه منشط للأعصاب والحيوية » محدث صفاء فى 
الذهن وإشراقا فى السربرة » هذا شأن للرض الدافع بطبيعته 

ومن الأمثلة الأدبية الشهورة ‏ أن بروست كان مرضا بالر بو » فكان محدس نفه فى غرتته 
ولا تحرج إلا نادراً » ويقشى الوقت فى السكتابة والتأليف ٠‏ وأن الكائب الشهير واز مرش 
بنزيف رئوي فى أول شابه فنير ذلك محرى حياته تماما وأخذ يزاول الأدب والكتابة فتسغ 
وتفوق تبوا كيرا . والشاعر هينه أصيب بشلل أقمده وهو فى الشباب » فصار يكتب ويم 
وحرر صحيفة من سريره ! 


أمراش تدفع أصحاببها الى الميد كذ 


ومالى أذغب بعيد فان أبا العلاه العرى لو كان مبسر للا كان له فى الشعر العربى ضريب 
ولا منافى » ولكن ققدان البصر جمل منه ذلك اليل وف التأمل الذى كان يفضى الاءات فى 
التفكير والتحليل لأنه لم يكن يملك غبر ذلك 

ومن الأمثلة المشبورة كذاك ما يعرقه المتأدبون عن الشاعر يرون » قد ولد أعرج » وكان 
عرجه موضع سخربة أمه وأسحابه » فظال جارس الريانة حتى تبغ فى الباحة وغيرها » وكان 
الشعر عنده نتيجة هذا الشعور بالقص وتكلة للا أحه منه 

ولقد أخبرى صديق من أطباء لندن أن من مريشضاته فناة أسيبت ملع فى عظام الحوض ٠‏ 
ومارت بعد شفائها موضع كلام وتمز » فلجأت الفتاة الى الرقس تحخترفه اتام » حتى صارت 


راقمة شبيرة 


الز مراصيم اللْفسرٌ 

هذا كله مختص بأمراض الجسم . وقد رأبنا كيف يدفع بعضبا بأصحابها إلى المهد 

ولكن الشأن الأ كبر هو لأمراش اثفس 

وأمراض النفس تتوقف على )١(‏ الاستمداد الذى نرثه » أى بنيتنا وتركيب جسمنا واليل 
للتأصل اللتلسل فى الجنس عامة » وفى الجدود والآباء خاسة (؟) الترية التى تتلفاها فى صبانا 
(م) البيثة الى ننشأ فيا () أثر التعليم والقدوة ‏ فى الدرسة والحياة 

قل أن نفصل تأثير هذه الأمور فى التوجيه تتكام عن بعش الحقائق الحامة الخاصة بالنوع 
البشرى على الاطلاق . ومن هاته الحقائق ما هو جديد جد فى عل النفس » وهو لدته عغيف 
بقدر ماهو <قيقي . ولكنه أساس لحاته و الدواقع » التى تزج بالناس زجاً فى طريق تؤدى 
بأصحابها الى ما قد .يميه المالم « عبد » إذا شاء . اذا انفقنا على أن من الغبد مأ صنعه « تيمور 
أنك » وهو يكتح البلادكاليل فعا غازيا مدمر] هادما ذاعا . . . 

كيف يفشا الرافع الى المبر 8 

إذا اتفقنا على هذا فلتبحث الآن كيف ينشأ هذا « الدافع » الى اليد ! 

العفل مكون من طقتين العليا هى مركز الشكير والارادة . وف مشرقة غالية تغمرها 
الشمس . . والفلى تكون أغلب البناء لا تتفذ البها الشمس إلا يسيس مهم . وفى هذه الطبقة 
ثرى « أثات » « العنصر » الاناى مكدسا . فاذا نرى ؟ نرى ( اللبيد » أو مركز الشهوة » 
ونرى حوله الثرائز للدشتركة فى الناس عامة » ومن العجيب أن عذاء النفس كانوا منذ قليل يعطون 
لأهمية « للبيد » ويغولون إنه كل غىء فى حياة الفرد » فاذا بهم يتبينون أن يغرب هنا «اللبيد» 
و ملاس له مركز الكرء ١‏ ويتركز فيه اليل الى الاعثداء والاجرام 


ب الحلال 


لحم حم الس 
م سس عه 


واتضح أنه بقدر ما هز « اللبيد » انس هرأ بطفولته وحمقه ومطالبه السخيفة » وبقدر 
ما هو عحتاج للتصيحة والتهذيب والضغط » بقدر مالمركز الكرء من أثر بالغ فى هز الى 
الاسانية » حتي لد بزداد حتى بمزقها الى عدة « نفوس » متفرقة مبعثرة ! أنظر إلى الطفل فهو 
دائها بريد أن يضرب ومختطف ويعتدى ! وقد نعده شريراً » وتعجب لطفل تعرفه هادثاء إذ ثراء 
يدور ومختطف ماليس له وضرب أخاء أو أخته بغير مناسبة . هذا ما تحدثه غريزة الكره 
لللامقة لمركز الحب ! وكثير جد من الخاوف والشمائر المذبة والنفوس اللكفرة فى الكير 
ناشثة من هنا الركز العجيب وتأثيره فى الصفر ! 1 

بدأ الآن عركز الب . . إن للحب فى النفى البشرية تطوراً وخطا مرسوما ء فاذا التوى 
أو صدم أو نوقف ٠‏ أدى الى تلك الدوافع » التى تحدث أمراً هاما فى الفرد قد سير به الى 
. شأن خَطير فى العالم . ولقد كان كارايل يمسر التاريخ على ضوء هذه « الدوافع 6 الانائية 

خط الير إلحب هو هذا : حب النفس أولا ء ثم حب الأم أوالأب » ثم حب النأى » ثم حب 
الجنس الشابه » ثم حب الجنس الخائف 

فن يقف عند حب النفس أى بحرم من حب الأم والأب وعطف الناس من ذكر أو أتى 
وهذا كثير شائع ‏ يشعر ( بغجوة » أو « بنقس » كأ يسميه عل النضى ؛ ستمين به على 
رد ما حثف منه فى خط سير الحياة . فاذا انصرف إلى نفسه انصراف المهذب الثف لا يلبث أن 
ينب بها الى الجد . وام لكثبرين من الميكتانوريين نعأوا فى عباه هذه النشأة بلا عطف أب 
ولا حنان أم ولا رعابة من العام ! 

واذا حذف من خط الياة ثجزؤها الثانى ‏ حب اناس قد يتقطع الرجل الى تأملاته 
وحيدا كا اتفطع شوبنهور فيئب الى الجد » ولو فى آخر أيامه . واذا صدم رجل فى الجزء 
الأخير من حياته مثلاء أى لم مجد أليف من الجنس الخالف مو عليه » أو وجده فاختطف 
منه ففاذا يصنع ؟ ينغير محرى الحياة تَاما » قد يصير شاعرا خالد) كدى موسيه فى لاله بأكيا ملى 
جورج ساند » أو موسيقياً مبرن] كشوبان ! هن يدرى ربما كانت أغلب الفنون الرائعة من 
أثر هانه الصدمات » من يدر ىكيف كتب توماس هاردى «دكلات الدتاء » و « سخرية الحياة » 
ومن يدرى هل كان كتيس يكتب لولم تكن هناك ن فى » ! الواقع أن هذه « السموع » 
« فى الاشياء » هذا الخط أو الحظ الدى بتر ويقتطع قبل نهابته هو اليب فى « تغطية » تقس 
يشعر به الشيع الفاقد » فيسير به الى المبد وقد يدقمه دفماً ! 

وتفد آل القارىءم وما شأن <ب الحنس الثابه ؟ 

جيب أن هذء قترة الدرسة » وهى عابرة » فاذا دامت ولم عمش الى الرحلة الأخيرة » أدت 
الى الشذوذ الجنى الدى نسمع به كثيراً » ومن العجب أن هنا الشذوذ قد يؤدى الى التبوغ 


أمراض تدفع أصحابها الى الحجد ىه 


فى نواح كثبرة » فأمر أنى نواس معروف » وحكابة أوسكار ويله أشهر من أن تذكر 

تكلم الآن عن غريزة الكرء 

إن التفس البشرية عبارة عن أمواج لا تهدأ . فق لحظة واحدة الحب مطالب والكره 
مطالب ء وهناك فى النفس رقاء يتدخلون ويتصحون ويجتبدون أن مجملوا ما فى داخل التفى 
ملائما مع ماهو خارجها ! وهذا هو ماصنعته الانانية » وما تزال تسئعه . وهذا هو معنى الدنية 
كبح النزعات الغديمة الستمرة فى أحماق العقل الباطن » وجملها متلائمة مع ما اصطلح عليه العام 
من تفاليد ونظم » وما توارثه من قوانين صارت لماعلى الأجيال قداسة الأديان . لامغتلف انان 
عن انان فى عدد هذه الفرائز وكيفيتها . وفيم الاختلاف إذن ؟ مختلفون أولا فى « الاستمداد » 
الدى يرثوته » ومعنى الاستعداد ميل خاس لتفوق غريزة وحمول أخرى , والفرائز لا تموت ولا 
يغتلها اانهذيب أو السجن أو العقاب . واغا وتكبت» و « تلحم » . أو يطلق لما العنان اذا رؤى 
فى ذلك صلاح البشرية 

ومختلف الناس كذلك فيا تعودت هذه الغريزة أو تلك أن تلقاء من « الاستجابة» لمطاليها فى 
أليت أو الدرسة أو البيئة . فأذا اعتاد طفل مثلا أن يصفق له كلا سب أو ضرب ألف هذا 
الطريق ورسم 4 ومهد منذ الصغر . وكذلك مختلفون فى كيف « تعامل » هذه الثرائز الثاثرة 
فلذا ضرب طفل أو أوذى كلا اخطأ » قد يؤدي ذلك الى ثىء من ثلاثة إما انطواء علي النفى 
و دكت » يكون له أثره اللىء فى الكبر وإما شعور بالغ« بالتقص » محاول أن يغطيه بطريقة 
من الطرق قد تتكون سبيلا له إلى الجد . وإما يمتاد عذء الاستجابة » يألف هذا التعذيب » يمير 
من أرباب الشمائر النادمة » حب التفكير » يطلب العذاب ومن يفرأ دستوفى يلاحظ فى كثبه 
ذكر هذه الخاصية عن الشمب الروسى ولمل هذا ناثىء من كثرة ها أصاب هذا الكعب من 
إلضيم والارهاق . وائه ليذكرها كثير) على لان أبطاله فى و الجريمة والعقاب» ولفد يالغ الواحد 
متهم فى التكفير » فيكفر عن خطيئة لم برتكبها » معتقد) أله يكفر عن الانانية كلها 

وهذا يفسر لنا الادزم والاشوكزم والفتيكزم يفسر لا اعترافات روسو يفسر نا مذاعب 
وعقائد محيرة للمقول » ولكنها فى الأسل مبنية على هذا « الشمور بالمذاب » 

هكذا تدفم الامراش بأصحابها الى المبد . اذاكان المبد هو الثىء الخارق لامادة يقوم به فرد 
شاذ فى نشأته » شاذ فا لق فى صباء » سار خط الحياة عنده على غير ما تقتضى الطبيعة أن يسير ! 

أبراهيم ناجى 
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الاغين عن شمالى اسانبة مثل قثتالة وليون ونيارة | [الخرد] ا‎ 


واداغو » وكتاونية داخة فيها قواعد العرب “-” 
الشبورة طليطلة ومجريط ووادى الحجارة وقوتكه ومدينة سالم وقاعة أبوب ودروقة وسرقفطة 
ووشقة ولاردة ومضافاتها » سيكون الكلام فى هذا الحزء عن شرق الاندلى من طرطوشه فى 
الثمائى الشرق نازلا الى لورقة فى الجنوب الغربى مندمجة فى هذا الجزء ملك بلنسية وملحقاتها 
وملكة عرسية وتواعها مماكان يطلق عليه اسم شرق الاندلس » وقد ترجمنا من نِم فى هذه 
البلاد الشرقية من الطهاء والأدباء مع زيادة توسع فى أخبارهم ومع بعش استطرادات متشعبة من 
أمل للوضوع . وسيتلو هذا الجزء من كتابنا الجزء الرابع اثدى سيكون الكلام فيه عن حيان 
وقرطبة ونواحيهما » ثم يأني بعده الجزء الخامس الدى سيكون الكلام فيه عن اشبيلية وشرميش 
وبطليوس وغرب الاندلس الى البرتمال ء ثم يثلوه الجزء السادس الخاس بمملكة بنى الاحمر 
غرناطة والربة وبسطة وادى آش والتكب ومائفة ورندة وملحقاتها » ثم يتلوء الجزء الابع فى 
التارع منأول الفتح الىآخر دولة بني أمية » ثم الجزء الثامن من بداية ماوك الطوائف الى انقضاء 
دولة الرابطين ثم دولة الموحدين الى اتبائها » ويأنى بعد الجزء التاسع الدى سيكون الكلام فيه عن 
سلطنة غرناطة الى سققوطها » ويتلوه جزء خاص بتارعخ عرب اسانية الدجنين الآ.بن يفال لحم 
الوريسك وحم الامون ادبن قاموا حت حكم التصارى الى أن طردوهم أخير) قاطبة وذلك فى 
نواحى سنة 1011 وربما يدخل فى هذا الجزء رسالتنا عن جزائر الاليار ميورقة واشواتها . هذا 
هو رمم كتابنا الاندلى الدى توخينا أن يكون أوسع كتاب فى هذا الباب سائلين اللولى عز وجل 
أن يفسح فى الأجل ويأخذ باليد لامجازء 


ملكة بلنسية وهرسيه اع 


اذل امم" وم رسيم 

من عادة اللؤرخين والجنرافيي ننم اذا وصلوا الى ذكر ملكة بلنسية وساحل اسبانية العرق 
يذكرون معهما جزائر الباليار الى م ميورتة ومينورقة وبإبة » وميم من يذكر هذء الجزائر 
مع كتلونية لأنها مصاقبة من الجهة الشبالية لكثلوتية كأ هى من الجهة الجذوية مماقبة لنية » 
ونحن اخترنا أن تفرد هذه الجزائر جزء مستفلا مى الخال الستدسية حت اسم و الاصول العرقة 
والغصون اللورقة فى محاسن جزبرة ميورقة » فنذكر هذه الجزيرة واخواتها ونطوف عثرافيتها 
وتارعها وجمع أخارها ونعرج على آثارها وتتكلم عن رحلتا الها ونترجم من تشغ فيا من 
العاماء والادباء واشتبر من الامراء والعظياء سواء كانوا من العرب أم من الاسانيين » فلذلك سنمشى 
الآن فى ذكر مملسكة بلنسية ونوابعها مبتدثين بمديئة طرطوشة التى هى آخ ركتلونية من جهة 
الجنوب وأول البلاد التابعة للنسية هن جهة الثمال » وقد كانت طرءاوشة فى الافى وبقيت مدة 
طويفة هى الحد الفاصل بين ال مين والتصارى وكان يقيم بها فى أيام الخلافة الأموية مندوب 
من قبل الخايفة ينظر فى أءور الداخلين من بلاد الاقرت الى الملكة الاسلامية وعلى 
يده يكون التممرع فى الدخول والخروج » ومن نولوا هذه الخطة القافى منذر بن سعيد البلوملى 
الشبير امهد الخليفة الناصر عبد الر من 

طرلو: 

وطرطوشة اليوم مدينة متوسطة واقعة على ضفة نهر « ابره 6 الذى يتحدر على مقربة مرا الى 
الحر وعدد سكاتها تحو من .م؟ الف نسمة » وم ركز أسقفية وقد كان يقال لما فى زمن 
إارومانبين « درئوزة » ٠‏ وكان للها أيضا أسم آخر وعى ٠‏ مستممرة جوليه العيدة » 

وكان لما حت فى سنك العدئة و بالنظر اوقمها الجغرافى كانت لما دائما أحمية بين للدن الاسبانية 
لاسما انه بالتقرب منها غابات من السنوبر التبن السال لانعاء السغن فلا ملو طرطوشة أبدا بهذا 
الب هن دار صنمة محرية . وقد استولى علا العرب في بداية الفتتم ولكن الافريج جاءوا بعد 
استيلانهم على كلتلونية فهاجموا طرطوشة لاجل استردادها 

وى سنة .و..م السسيح حاصرها الك لويس الحليم بن شارلمان فعجز عنبا فاتكفأ عن 
حصارها ثم عاودها بعد ستتين ففتحها ثم عاد العرب فاسترجعوها » وعلى طرطوشة وقعت الوقائع 
بين لويس الحليم بن شارلمان والحتج بن هشام بن عبد الر“من الداخل الأموى الدى أرسل ولده 
عبد الرحمن مميش أخرج منها الافر . قال لاوى بروفنال فى «الانسيكلويدية » الاسلامية ؛ 
انه نظرا لوجود طرطوثة فى طرف بلاد الامين كان الخلفاء ممملونها منق من يكرهون إقامته فى 
داخل الملكة . قال واليها فى النسور بن أنى عامر عبد لللك بن ادريس الجزيرى . ولا ندغلت 


لق الحلال 


اله -تهسييسيي يس سي سسسسسسسسيب سه ص 
عصا الخلافة وتحمت ماوك الطوائف صارت طرطوشة أمارة مستقلة قام بها نبيل الصفلي من 
الإليك العامرية واستولى نبيل هنا أي على بلنسية لكن لم يطل أمره بها . وكان قبل ثيل تولى 
عليها الفق بيب وفق آخر اسمه مقائل لنب نفسه سيف الدولة . وفى سئة 40 للهجرة وفق 
٠٠.‏ لفسيح ثارت طرطوشة بأميرها نبيل الصقلى فاشطر أن ياجأ الى للقتدر بن هود ماحب 
سرقسطة . فتميت هذه الدينة فى أبدى للاوك من بنى هود الى ان تقلس ظل الاسلام عنها » وكان 
التمارى قد استواوا عليبا سنة ؟١ه‏ هجرية وفق .111 مسيحية ثم أخرجهم السامون منهاالى 
ان ساق النمارى ذرعاً بثارات للامين البحرية التىكان أ كثرها صادر عن طرطوشة لأنهاكان 
مركز) عظبا لقرصان اللمين » فسمم ريمون ببرائحة على أخذ طرطوشة ووافته نمحدات من فرسان 
الميكليين الرابع صاحب برشلونة من الصليبيين وأساطيل ييزة وجنوةمن ايطالية فافتتحوا ابد بر) 
ور واستولوا عليها فى4١‏ شمبان سنة موه وفق ,م دسمبر سنة .غ11 وى السنة التى استولى 
فيها النمارى على لاردة وافراغة , فكر” للسلمون على طرطوشة وكادوا يفتحونها فدافع الأسبان 
عنها أشد دفاع »وظهر من النساء فى ذلك اليوم استبال نادرالثال»حتى قيل اهن كن السبب فى حفظ 
علرطوثة من الوقوع فى يد الاسلام » فتذلاك منحهن يبرائجة وساما اسمه وسام العناى وهو عنارة 
عن شريطة حمراء محملنها ويتبخترن بها وكذلك أعطين حق التقدم على الرجال فى حفلات الزواج 
:وكان خلفاء بنى أمية شديدى الاعتتاء بطرطوشة ء تقل ابن عبد للؤمن الخيرى انهم حصنوها 
بأسوار متيعة وجماوا لما أربعة أبواب وعمرث فى أبامهم عمرانا ذا بال » وبئى فيها الخليفة الناصز 
عبد الرحمن سنة ججمه وفقه 4. دارصنعة للسفن لا يزال تار انشانها منقوش) على الحجرء وكان 
فى طرطوشة مجد جامع مخسة صفوف من الأقواس » ذكر لاوى بروفنال انه مبئى من سنة 
هعم للهجرة » ولكن رأيث فى دايل بديكران : الكئيسة الكاتدرائية فى طرطوشة هى من بئا 
مطران أسمه ( غوفريدة ) اشتغلوا فى بنانها من سثئة 1١4‏ الى ١114‏ وذلك فى مكان سجد 
ناه الخليغة الناصر سنة 4ه والاقرب أن يكون هذا للجد هو الجد الجامع » هذا الا اذاكان 
هناك مسجد آخر بناء الناصر . وعلى كل حال فلا يزال فى سومعة الثياب الكبئوتية الى اليوم 
كتابة كوفية تتعلق ببناء هذا السجد » وفى هذه السومعة أيضاً خوذة عرية» ثم ان قبة الجرس 
النى فى هذه الكنيسة هى مأذنة جد بافية كا كانت . وكان 'بنو أمية قد بنوا فى طرطوثة مبانى 
أخرى منها أربمة حمامات عموفية وكانت أرباشها فى غاية العمران . فال لاوى بروفنال اذا نظرنا 
الى العلماء الآدين محملون لقب « الطرطوثى » حكنا بان هذه اللدة بقيت مدة طويلة مركزاً 
لامعا بأنوار العلوم الاسلامية الح 


عوال الم ا 701 
0 | 
بام اد سنا كر عبر الله عثاده 


« اللجنمم الاسلاى البوم في عصر احياء لا سبيل الى تبامله 
ومناةق أنالاسلام كعرةفكر 3 وروحية استطاع أنيحد 
سسا .5607 ل 0 22222 525595909099826 
من تقدم الاستعيار النربى ٠‏ وتغلئله فى الأمم الاسلابة » 


مرت بالاسلام فى تاريخه الحافل عصور قوة وضعف » ونهضة واضمحلال © ونور 
وظلمات ٠‏ ولميكن شأنه فى ذلك الا شأن جمعالحركات التاريسخة المظمة » آناتضطرم 
وآنا تتخو» والجشمع لها أحانا عوامل القوة المادبة والممنوية فتمهد لها سسل الفلية والظفر» 
وننتابها أحبانا عوامل الابحلال والضمف فتقوض من صروحها الميمة ونحد من 
بلطائها ومؤثراتها وقد تقغى على أسسها وتمحو آثارها 

وقد آنت الاسلام خلال ماطبه الطويل » أنه لم يكن فقط حركة ناريخة عظمة » 
تخضم انوابس التطور التاريخى » بل انهأيًا حركة اسائية خالدة » تحمل فىأعماق 
أصولها عناصر الاستمرار والخلود » وأنه اذا كان قد مرت به أطوار ضمف وظئمات » 
انه كانيخرج دالما من غمرها بقوى ممنوية جديدة » نذكى فنونه وتمهد له منجديد 
حياة القوة والنهوض 

واحن نعتفد أن الاسلام يجوز فى عصرنا مرحيلة جديدة من مراحل اللهوض نزداد 
على ممر الايام قوة واضطراما ٠‏ ولس من السبر على المأمل أن يلمح آ#ر هذااتهوض 
واضحة 7 الامم الاسالاصة المختلفة » وفى المجتمم الاسلامى الحاضر » وهى آثار لا 
تقتصر على الماة العامة فقط » بل تتناول الحاة الخاصة أيشا » وتتناول الفرد كما تتناول 
المحتمم وهى فىمجموعها تكون بالنسئة للاسلام عوامل عصر جديد منعصور الا"حباء» 
وفد يكون هذا العصر الوم فى بدايته بالرغم مما حفق للاسلام فسه من مظاهر القوة 
والنهوض » ثم يزداد ارناما ووضوحا فسترد الاسلام فبه لونا من ألوان مجده » 
وستانف حياة السلطان والظفر الثى فقدها منذ عصور » وفد يكون من جهة أخرى 
ذروة مرحلة قصيرة من النهوض نضجت عواملها وآنث كل نمرها 

على أنه يجب لكى_نقدر عوامل هذه التهضة النى نبدو طلاثمها اليوم فى المجتمع 

[ليق 


ذارل الحلال 


الاسلامى » أن نرجع الى الوراء نلقى نظرة الى سجالة الام الاسلامية فى أواخر القرن 
الماضى » ثم نقارن الماضى القريب بالحاضر لنرى الى أى حد دو الفرق واضحا ببنهانين 
المرحلتين المتصلتين من تاريخ العالم الاسلامى 

ففى أواخر الفرن التاسم عشر كانت الدولة الشمانة التى لشت عصورا تمثل الاسلام 
فى نظرالغرب » قد بلغت مرحلة الاحتضار > وكانت أملاكها الا"ورببةتخرجمن قشتها 
تباعامنذ معاهدة برلين حتى لمسقلها فى أوائلهذا القرن فىأوربا سوى ولاية أوائتين. 
وسقطت الامبراطوربة القارسية فى الوقت نفسه صرعى اللفوذ الا'وربى »وفقدت كل 
استقلال فى شئونها ٠‏ ووضعت الكلترا يدها على مصر » ووضعت فر نسا يدها على تونس» 
بسد أن وضمت يدها على المزاثر من قبل » ثم فرضت حمايتها على مراكثس بعد ذلك 
بقل ٠‏ وفى فاتحة هذا القرن الى ما قبل الحرب الكبرى كان العالم الاسلامى قد اننهى 
الى حالة يرئى لها من الانحلال والركود > وغاضت قواه المعنوية أمام ضغط الغرب » فلم 
كد يسمعله صوت أو يحس به أحد + وجاءت الخرب الكبرى والعالم الاسلامى غارق 
فى مساته مستسلم الى قدره » والامم الاسلاسة ترح تحت نير الدول الا'وربة » ولا 
نكاد نملك لنفسها أعرا أو يسمح لها شىء من حرية التصرف فى مصايرها 

وتنكشفت غمر الخحرب فاذا بالامم الاسلامية 'تخرج منها منهوكة ممزفة وقد استنفدت 
فواها ومواردها فى سسل معركة لم نردها ولا صالح لها فبها » وفقدت القية الاققة من 
تماسكها »> وتحعلم كانها السامى » فانهارت الدولة العمامة » وتقاسم الحلفاء الظافرون 
أشلاءها » ووضعت اتكاترا يدها على فلسطين والعراق » كما وضمت فرنسا يدها على 
سورية » وفرضت اللْمماية الانكليزية على مصرفسرا » واحتلالطلفاء فسطلطشة > ونفذن 
البوثان الى قل الائاضول ريد احياء الدولة السزنطة ٠‏ واحكمت الدول الظائرة 
أغلالها فى الامم الاسلاسية بصورة خبل ممها أن هذه الام لن نقوم لها قائمة بعد وأنها 
فقدت كلأمل فى الهاة الحرة الكريمة 

كانت هذه الصودة التانمة التي تقدمها اليئا الامم الاسلامة فى خانمة الخربالكبرى 
أشتع ما مر بالعالم الاسلامى هن صور الالال والتدهور 0 ولكن أوائك الذين طنوا 
يومئذ أن المالم الاسلامىقد لفل أنفاسه الاخيرة كوحدة سساسسة واجتماعة > أخطاوا 
الظن ولم يحسئوا اتقدير 

عسي 

ذلك أن هذه الصورة المادية المحزنة كانت 'تحجب حقبقة أخرى غفلت عن ادراكها 
الام الا”وربة وهى أن العالم الاسلامى كان يجش دائما بقوى مملوية عظمة وانذلك 
الركود الظاهر لم يكن الا فترة انتظار وتدير يتلمس فبها العالم الاسلامى اتجاهه الذى 
يجب أن يسير فيه 

فلما انتهث الخحرب وعاد الصفاء الى الافق » لم يتردد العالم الاسلامى فى سلوك الطريق 


عوامل الهضة الحديثة بايلة 
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إتى رأى أن يختارها انفسه > ولم يحفل بما بدا له .من تمنت الامم الغربية ووععدها » 
ولم برتض لنفسه هدا المصير الؤلم الذىأرادت أن تغرضه عله > ومعأن الام الاسلامة 
ل تكن فى ظروف تصمح لها باجتماع الكلمة أو باتحاد القوى ء فانها سارت جميما منفردة 
فى نفس الاتجاء وقصدت جمبما الى نفس الغاية » وهى السعى بكل ما وسعت لاسترداد 
حفوقها المسلوبة وتموه مكاتتها فى اللياة الحرة الكريمة » وهنا يدو لنا ذلك المظير الرائع 
الذى لهرت به الامم الاسلامية جميما فى وفت واحد » ففى الوقت الذى هت فيه تركا 
لترد العتدين على أراضسها » ولتسترد عاصمنها القديمة » فامت فارس نجاهد فى التحرر 
من أغلال التير الاجشى الذى أخذ يصفدها » وفى الوقت الذى جاثت قبه مصر بواشتها 
الوطئة اللمضطرعة » كانت سورية والمراق وفلسطين وثمال افريقة » تحجش بحر كات 
ممائلة » وقامت اففاستان :ترد استقلالها الذى كادت تسحقه اتجلترا » وناهم ملمو 
الهند بأعظم فسط فى حركة الاستقلال الناتى التى كادت تزعزع أركان اثير ابريطانى» 
ولم يتتخلف مسلمو اندونسا ( الهند الشرفية ) عن رفع صونهم فى وجوه المستعمرين ٠»‏ 
وعلى الحملة فقد سرت الى جسع أنحاء العالم الاسلامى فى الفترة الثى تلت خائمة الحرب 
الكبرى ماشرة حركة انتقاض عامة على النير الاوربى > اتخذتفى متتل فالاموالاسلاية 
صورة حركة وطنبة ترهى الى التحرير السبابى » واسترداد اللقوق الوطنة الغصوبة » 
واترئت فى أحان كثيرة بغورات عن الكفاح الشف » ولو انها كانت تنستند دالما الى 
الذوى الممنوية التى أت العالم الاسلامى فى هذه الظزوف اله يزخر بالكثير مها 

وإلاآن أعنى لنحو عشرين عاما من اضطرام العالم الاسلامى بهذه الفورات العامة » 
تقدم البنا الا'مم الاسلامية منخلرا آخر أدعى الى الطمائنة والا مل » فقد استطاعت مصر 
والعراق أن تحقق كل منهما استقلالها بمد كفاح طويل » وتسير الآان سورية فى مثل 
هذا الطريق > والا"مل قوى فى أن تفوز فلسطين بتحقيق أمائها » وفئ قلب الجزيرة 
العربة اليوم دولة اسلامبة فوية جديدة هى المملكة السعودية » وفى تونس والجزائر 
ومراكس نهضة قوية شر بأن انى 'نمارها بصورة من الصور » هذا وقد اسنطاعت نركا 
الكمالة بعد جهود جارة أن تعود توآ مكانتها بين الدول الفوية المزيزة الجانب » وهم 
انها لا تشاطر العالم الاسلامى وجهته وأمائمه » ونؤئر أن تسير فى طريقها الخاص فائها 
أفامت صرح حماتها الجديدة على أنقاض دولة اسلامية قديمة هى الدولة الشماية الذاهية ٠‏ 
وأما فارس فقد استطاعت أن "تحرر من التفوذ الاجشى المغلئل فيها وأن 'نسترد سادتها 
القومة كاملة ٠‏ واستطاعت افناستان أن تحمى استقلالها من كد الكائدين ٠‏ وأما الهند 
فقد سارت -خطوة لا بأس بها فى مسل الاستقلال الذانى 

على ان هذا التقدم فى تحقيق الامائى الوطنية بالنسسة للا'مم الاسلامية » لبس كل ثىه 
فى حركة الاحباء التى .يجوزها العالم الاسلامى البوم » فهناك عناصر تهوض أخرى ربما 
كانت أهم وأبمد أثرا » ونعنى بها الناصر الممنوية » فالمجتمع الاسلامى الوم يضطرم 


ف الحلال 


بروح ومشاعر جديدة أخص ما فبها ما يديه البوم من يفظة ظاهرة وشعور بالكرامة وتطلع 
الى المثل الاعلى ٠‏ ولقد توالت على المجتمع الاسلامى عصور ركدت فبها مشاعره » وساد 
فيه نوع من الحمود الروحى » وهانت عليه كرامته أام لملمات الغرب وعدوائه » وتاريخ 
الامم الاسلامية فى القرن الماشى علىء بهذء المواقف المؤلة ٠‏ ولكن الاعم الاسلامية تتخلم 
عنها اليوم هذا الرداء الالى » وتواجه الغرب بماضيها العظم » وتحاول جهد استطاعتها 
أن نذود عن كرامتها القومة كلما ظهرت بوادر اعتداء عليها » نم هى تحاول !١‏ استطاعتن 
أن تقف على قدم المساواة مع غيرها من الامم > ولا بردها عن ذلك ما ينتابها من عوامل 
الضمف الادى » لانها تتتجه الى هذه المواقف المشرقة قبل كل شى» بروحها وقواها الممنوية 

وترجع هذه البقغلة وهذا الشعور بالكرامة » بلا ربب الى ها أحرزته الا'مم الاسلامة 
فى العصر الاخبر من عوامل التقدم الثقاقى والفكرى 2 والى ما ثرتب على ذلك من بحسن 
فى المستوى الروحى والخلقى» ويكفى أن نلقى فى ذلكنظرة الى النهضات الثقافنة والفكرية 
التى تجبش بها الا'مم الاسلامية وفى مقديتها مصر » ومصر اليوم قلبٍ الاسلام النابش 
وموثل الحركة الاسلاسة » وهى البوم تمود فتؤدى رسالتها التاريخية فى قبادة هذء الحركة 
وتوجهها » وهى جد منتطة اذ نسل على توايق روابطها الفكرية والثقاضة مع سائر الاامم 
العربة والاسلامة » وهى بأزهرها وجاستها وسعاهدها المختلفة مقصد الطلاب من سائر 
أنحاء العالم الاسلامى + وعصر تحمل اليوم لواء حركة احباء حقبقى فى التفكير والا داب 
ومن حولها الام الاسالاصة الاخرى » 'تعاوزمعها قي العمل على اسصاءالثراث المشترك ٠‏ 
ولس من ريب فى ان مصر انما تستمد ما تسم به البوم من زعامة العالم الاسلامى بالاخصس 
من حراستها لذلك الثراث المعوى » وسهرها على تقدمه وازدعاره 

والخلاصة ان المجتمع الاسلامى يجوز اليوم عصر احباء لا سبل الى تجاهله » ومن 
المحققى ان الاسلام كحركة فكرية وروحمة استعلاع أن ,يبحد من تقدم الاستعمار الثربى 
وتشلئله فى الا'مم الاسلامة فى المصر الاخير ٠‏ كذلك كان للغة العرسة باعتارها لئة 
القرآن واغة الثقافة القوبة شأن كير فى مقاومة الغزو الثقافى الغربى الذى يرمى قبل 
كل ثى: الى "تحطيم القوىالممنوية القومية للا'مم المغلوبة ٠‏ وفىوسمنا أن 'قول أنحركة 
الاحاء الاسلاسة هذه 'تتخذ على الاغلب مغلهرا ايحاببا » وان كنا تستطبع من جهة أخرى 
أن تقول انها قد نرجع.من وجهة سلبة الى عوامل الانحلال الثى تعائيها اليوم حضارة 
الغرب * على ان الذى يحب التساؤل عنه فل كل شىء هو المدى الذى بلفته هذه الحركة 
اليوم » فهل نعتير انها فد بلئت ذروتها وان الاسلام قد استنفد فبها كل جهوده وقواء ؟ 
أم آنها مرحلة بده فقط سوف يمظم شأنها » ويضطرم فى خلالها الاسلام بمزالم وقوى 
أخرى ؟ هذا ما يجب أن يترك الجواب عليه لمستقبل لبس بعيد 


تر عبر الم عنايه 


االساطايجح 


حث يثبت تفوق الدول الدموقراطية 
بغام انو ستاذ تفوير الخراد 


لاعخدى من وقرع الحرب مهما تحرجت الازمات . وان سبث » فكنة الدول 
الديموفراطية تكون الراجحة , لان الدوى الحرية فبيا تنو الذوى الحرية فى الدولك 
الديكنانورية . "م أن الواد الاوليسة ثتوافر تيبا بكثرة» فى حالة اخفار اقدول 
الديكتانورية الها » وهثء الواد الأولة عامل عظم التأن فى ترجبح كفة الصر 


الحوادث الأخيرة فى أوربا الوسعلى مع ما صحيها من تهويل الفكتانورين ذعرت الثاى لأنها 
أوممتهم أن صرح اللام متزعزع . وماتسع هذه الحوادث من محاولات الدول الديموقراطية 
فى اثقاذ الل » أوهم أن قوى الدول الدكتانورية أرجح من قوى الدبموقراطية 

ولكن البيانات الرقية الثالية عن كل من الجانبين » ترى عكس الظاهر . ولااتبق شبهة بأن 
الدول الدبموقراطية كانت ذل جهدها فى تحايد الحرب قا للدماء البربثة » وان الدكتاتورين 
كانا يستغلان قسدها هذا لانفهما لا انم 

ولا عق أن الدموقراطية تجمل الحسكومة خادمة الشعب حريصة على سعادته » والدكتائورية 
كا تتبرها اليوم بالمكس تمل الشعب خادما للحكومة مرغا بأن يضحى بكل قواء لأجل حياة 
المكومة » والحنكومة تضحى بكل ثىء لأجل -ؤدد سيدها الدكتاتور . ولى يطمان 
الدكتاتور فى كرسى سلطته » بزين لاشمب مار النتم والاستعار الشهية » وبهذه المجة يتادى فى 
النليح الى أن يستهلك حميع قوى ألشعب قفد يفتفر ألكعب فى سيل تدجج الدوة باللاح » 
ويشق وهو يعلل النفس بسراب الآمال الدى نزينه ل الدكتانورية 

فى الجدول التالى يازالقوى الحرية البرية والبحرية والجوية عند كل من الدول الدموقراطية 
والدكتانورية فى هذا العام » وما يتنظر من للزيد منبا فى الأشهر الثالية 
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اه الملال 
ولو فرضا أن الحرب اقتصرت على الدول الاوربية الأربع الكبرى » كانت القوى 


للثابلة حكذا : 
انكلترا وفرنا مقابل المانيا وابطاليا 
تعبثان من الجتود .م١‏ مليونا 0 ١‏ مليونا 

« منالوارج م 0 18 
من الغواسات ,ه١٠‏ 2 /اا 
من الطرادات وللدمرات ا 3 3 وه" 
مجموع الفطع الحرية ؟؟ه 0 يد 
اطنان القطع البحرية .لاإر/ا١مر1‏ 2 « دراه 
طائرات ..وس 2 * , ع4 


فان تفتصر الخرب على البر قفط بين هذه الدول الأربع مع تعادل جميع الاعثبارات الاخرى 
يكن النسر متردداً بين الجانبين وربما كان راجحا الدكتانورية . ولكن هنا الافتراض من 
الستحيل , لأن الحرب لا تنتصر على التتفل البرى تفط » ولا تتحصر فى الدول الأربع ؛ بل تبوز 
الى اليدان الأسلحة الأخرى وتزلق اليه دول أخرى مهما آثرت الحياد » وتثمب الاعتبارات 
الاقتصادية الختافة أدواراً عظيمة الشأن أيشا كا سترى 

ترى من معادلات القوى البحرية أن في امكان الدولتين الديموقراطيتين اتكلترا وفرنا أن 
تشربا حصار] ريا اقتصادياً » اذا لم يكن ناما فلا بد أن يكون مضيعا الختاق على الدكتاتوريتين » 
ولا سما لان المانيا فى حاجة الى الواردات الغذائية والوقود والعادن وامواد الأولية من الخارج . 
واذلك لانتردد للانيا حال شبوب الهرب أن تغزو رومائيا على الأقل طمعا يلاها و بترولها ومعادلها 
وفى هذه الخالة لا تثردد روسيا الوفاتية أن تصدها عنبا للا تتادى الى هنجاريا قولاندا 
فاوكرانيا أخيرا . اذ يرجح أن تكون روسيا خاسة الدول الحارية 

واذاكانت اليابان تلى استغائة صديقتيرا للانا وابطالا » أو أنها تغتنم فرصة انشغال روسيا 
غربا فتباجمها شرفا » فالسين كافية لان تجمل هده الهمة صمبة جد عليها . اهيك عن أن قوى 
روسيا البرية » وى عظيمة جد »لا تتحولكلها الى الغرب بل بق منبا الكثير لصد اليابان 
أو لأعانة السين كذلك إذاكانت اليابإن تنتبز الفرصة لكى تهاجم المتلكات الانكليزية والفرنسية 
فى الشرق » فالثالب أن الولايات التحدة لا تبق واقفة مكتوفة البدين تشاهد هذا الخطر الأمفر 
إستفسل وهدد مصالمها فى الباسفيك » وأسطولما أقوى من الأساول اليالإنى » ناهييك عما يوافيه 
من مدد الستعمرات الانكليزية والفرنية فى الشرق 


الم أرجح اعد 
إذن لا تقتصر الحرب على الدول الأربع » ويستحيل أن يتحصر ميداتها فى غربى أوربا 
فاذا أضفنا إلى جاني الدول الأربع نصيراتتها » كانت القوات النفابة هكذا : 


روسيا والولايات التحدة مع انكلترا وفرنا مقايل الالإن مع إسطاليا ولانيا 
حا مليون جندى ع مليوة 


٠+ (‏ مليون صيى ) 
ووه قطعة غرية 
أطتان الفن الحريية ٠٠م14؟؟م‏ 
الطائرات ولم١ ١‏ 
ولاقارىء الحت؟ فى هذه القابلة 
أما الدول الأورية الغربية الأخرى » فتجتهد أن تحافظ على حيادها » وتضطر أن تدافعالدول 
النى تعتدى عليه . وأما الدول الأوريية الشرقية والجنوية الأخرى فتحب حاب العواف » 
وقد ناوم على حيادها . وأما بولائدا فركزها حرج جد) . لا تريد أن تفع فى حضن الانيا ثلا 
تخسر استغلالها إلى الأبد . وتتفر من روسيا لل هذا السببء فضلا عن أنها تفزع .ن الشيوعية ه 
ولمذا تحاول أن محافظ على حيادها ما اس:طاعت 
رومائيا قد لا تتردد فى أن تتحاز إلى ال.ولدين الدموقراطيتين » لأنها تأمن ممهما على استتقلالما 
أكثر بما تأمن عليه مع اللانرا وإيطاليا . ول هذا الاعتبا رتتجنب بوغوسلافباالوقوع بين برائن إيطاليا 
أما حظ هنجاريا فيتوقف على نتبجة الحرب . فان خسيرتها لمانا سامت هى + وإلا انديهث 
كشفيقتها القديمة التما مع للانيا حا . ولكن الشعب المنجارى لا برتاح كالشعب التماوى الى 
هذا الاندماج لما بينبما من الفوارق اللالية واللغوية 
بيت الدول الصغرى الشرقية ٠‏ بلثاربا واليوثان وتركيا » فتجتيد أن تحافظ على حيادها » 
ويغلب أنها لا تجسر أن تناوىء فرنسا وانكاترا لثلاتمع حت خطر أسطوليهما 
وهب ان ليب الحرب التهم جنيع الدول النى يدلع الها . فن الجداول الابقة تعلم أىالدول 
أرجح : الدموقراطية أم الدكتاتورية . اذاكانت أميركا لا تمد أوربا الدبموقراطية بالجيش البرى كما 
فملت فى الحرب للاضية . فيكى ان تمون الدول الديموقراطية » وان تعنها بخريا 
ولابد من كلة عن سلاح الطبران » هذا السلاح قوة هجوم لاقوة دفاع » بتخلى حدود الفتال 
الى البلاد الآمنة ويصب جام السائب على الناس الابرياء ولا تستطيع طيارائهم طردها» وأنما 
تستطيع أن تقابلها بلمثل أى أن تذهب إلى بلاد العدو وتنزل بأهلها للسائب والويلات . والى الآن 
م تختبر قيمة مددرة اللاد على صد غارة الطيارات على جيشها وحصونها ومعامل ذخيرتها وسفتها الح. 
النصر غير مكتوب لعدد الجيوش مهما كثرت ٠‏ ولا لمتادها مهما وفر » بل لعامل ثالك عظيم 


كاه 
لشفنت ةنا 
ف 


الكأن مع هنين الماملين » وهو مدد للؤوئة والأخيرة واللاح 

فن ناحية الدول الدكتانورية كانت للانيا بعد الحرب الكيرى أ كثر الدول الحاربة انتهاكا . 
فندت أسطولها ومستسمراتها ومعظم مواردها من الخارج » واضشطرت فى هذه الدة أن تبذ لكل 
قوى شعبها فى التليح » ولتى ستطيع دكتانورها أن يسمع العام ارعاده كان مضطرا أن ضع 
مليونا ومائة الف جندى تحت السلاح فى وقث اللم » وكان مضطرا أن حمل ثلاثة أرباع ميزانية 
الدولة للغنات الحربية » ولكى تعادل هذه لليرّانية كان مضطراً ان يردف الضرية بالشرية , 
ولى يمكن جاية هذه الشرائب صار غذاء الشعب جرايات مفننة بطاقات » فالراجم اذن ان 
الشعب الالمانى يقثر فى نففاته الخاصة لكي تنمون وزارة الدفاع بغية أن تفءل ما عجز عنه تابوليون 
واسكندر قبله. ثم ان زراعة الانا لاند حاجة شعبها الى الغذاء ٠‏ فألمانيا تقايض مصتوعاتها بأغذية 
ومواد أولية » فاذا تجندكل عامل فى مدة الحرب ( م1 مليونا ) فن يق ليصنع ويقايض صادرات 
مسنوعاته بواردات أغذبة الح » واذا ضربت أساطيل أعدائها نطاقا اقتصاديا عليها ثم نأبن تستورد ؟ 

أمر ايطاليا لا مختل ف كثيراً عن شأن للانيا ولاسما لأن هذه نزفت كثيراً من دمها فى حرب 
الحبشة وفى تبدئة الحال فى طرابلس 

وفى أثتاء كتابة هذا القال صدر يان عن واردات ايطاليا فى شبرى بابر وفبرابر فكانت 
مليارين و ١ه‏ مليون لبرا فى مقابل م مليارات و جم مليوناً ليرا فى الشهررن الذكورين من , 
الئة الاشية . وذلك لعدم امكان تغطية هنا النقص بصادرات تعادلما . وقلك غطيت اليانية 
الجديدة بشرائب جديدة 

والابان وى مشغولة مندذ عامين فى السين » ليت أسعد حالا من الانيا وابطانا 

فاذا كان ري الحرب لمن يني معه آخر قرش من الخصمين »أ قال نابوليون » فلا ندرى أن 
كانت الدول اله كتانورية نستطيع أن تكب الحرب قبل أن تنفق آخر قرش ؟ ! 

بعد هذه الليانات قلما يغلن أن للايا وايطاليا تتجاسران أن مجاوزا حدود الابراق والارعاد 
الى الغامرة فى حرب . وقد فمل هتار ما فله فى شرق أوربا لأنه كان وائقاً أن انكلترا وفرف) 
لا تدفعان معه الى ميدان القتال لأجل أمر لا عمس مصالحهما الخاصة 

ويقال إنه اذا كان كل من هتلر وموسولبنى يغامر فى حرب كبرى ‏ فليس لأن شمببهما 
ييدان هذه للثامرة » بل لأنهما أنفسهما مشطران الى المغامرة لثلا يضعضع المدوء تفوذجما . اذك 
لامشى من وقوع الحرب مبما تحرجت الازمات . وان شبت الحرب ء فلن هتلر وموسولينى 
دقع أمتبيما الياء ولأن الأمتين الانكليزية والفرنسية دفعتا حكومتيهما اليها . والفرق ببن الدافيين 
ب د تمودر الحراد 


ع ل رصي[ الاسام ولحي 


رأيان : انشيلة الشيخ تمد عرفه والقس ابراهيم سعيد 


لعمرنا فى عده مارس من «الهلال» رأءن فى هذا الوضوع للاستاذ مد قريد 
وجدى ؛ والقمس سرجوس ؛ ونحن نلسر فى هنا السدد رأيين آخرين 
ارجلين معروفين منرجال الدين الاسلامي» رالدين اللبعىي ٠‏ ما فضبلة الاسناذ 
اللشبخ عمد عرته الوكيلالابق لكلبة العربمة بالأزهر »والفس ابراهي سميد 


رأى فضيلة الشيخ مد عرفه 
وكيل لية الدريمة اسايق بالازهر الدريف 


إذا نظرنا الى أصو لكلا الديائتين والخرض منهماكان النوفيق ينبم ممكا سبلا » وإذا نظرنا 
الى اثزيادات والتعاليق التى ألصفت بالمسيحية كر الغداة ومر العثى »كان التوفيق يبنهها عسيراً 

فأصول كلتا الدياتتين الابجمان ,1ل مجازى الحسن باحانه والسىء بإساءته » والفرض منهما بل 
الغرض من الاديانكافة أن يعمل الئاس الخير ويكفوا عن الشرء ليمد البشر » فى الدنيا والآخرة » 
ويزول الشفاء » ولا شك فى أن هذا الامل وهذا الغرش تتفق قيهما الديائتان 

وعلى ذلك يمكن التوفيق ببنبما من هذه السبيل » أما ما أحدثه تقادم العهد من الحواثى والزوائد 
فياعد ما يينبها ووسع مسافة الخاف » وجمل النوفيق بينهما صعبآ على من محاوله 

وإن فى الاسلام ميرة باقية اختس يقائها عن سار الأدبان » جملت التوفيق بنه وبين غير من 
الأديان سبلا مكنا » وعى احترامه لسائر الرسل وتحتيمه على متبعيه أن يؤمنوا با ركتب الله » 
ومجميع رسل الله غير مغرقين بين أحد منرم 

« آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه » وااؤمنون » كل آمن بالقه لله وملائكته وكتبه ورسله » 

لا تفرق بين أحد من رسله » . فالامون يؤمنون بعيسى ومومى ونوح وابراهيم واساعيل 
واسحاق ويعقوب وما أو التبيون من ربهم 

وهذا للبدأ كان التوفيق بين الاسلام وبين التصرانية أقرب من التوفيق بين السيحية ويين 
الهودية التى لا تحترم عيسى مثلا » ولايمن أنباعها به بل ينون بادخال النقيصة عليه » بل كان 
التوقيق بين الأسلام وبين الديانات الأخرى أقرب من التوفيق بين بعشها وبعش 

ان أهل كلدين مجدون احثرام كتبهم ورسلهم فى الاسلام »ويد كل منهم ثلب كتابه وثقيصة 


54 الحلال 


رسوله فى الديانات الاخرى » نلذاك يسهل الامتزاج ينهم وبين المسامين أ كثر من الامنزاج بين 
عضهم وبعض . وإن الدارس للاسلام دراسة خالية من التعسب » يؤمن إانا لا بعتريه الك بأن 
الاسلام علرحاجة البشر الى الاثفاق »وعم ماجلءته فرقة الأديانعلىالبشر من شرور وويلات , لخمل 
رسالته فى هذا الوجود قطع أسباب الخلا بين البشر » وجبعهم على دين واحد » وكلة واحدة 

بين أن الناس كانوا أمة واحدة فاختلفوا » وأن أساب الاختلاى عى البغى والجور من أتبام 
الأديان » ولو رجع الناس إلى المدل فم بينهم لعادوا الى الوحدة والاتفاق 

« وما تغرقوا إلا من بد ما جاءهم الع بنياً بينهم » 

بين أن مرجع هنا الى الى تعصب كل فريق الى ما عندء » وتكذيبه ما عند الآخرين 

« وقالت المبود ليت التصارى على ثىء » وقالت التصارى ليست اليهود على ثىء » وثم يتاون 
الكتاب .كذاك قال الدين لا يعامون مثل قوطهمء فلله حك يبنهم بوم القيامة فما كانوا فيه ختفون » 

« وقلوا لن يدخل المنة الا من كان هودا أو نصارى » تلك أمانبيم » قل هاتوا برهاتم ان 
كم مادقين » 

وبدى أنه إذا أزيل هذا البغى ورجع أصحاب الأديان الى إنصاف بعضهم بعضاً » فحن أهل 
كل دين بأته ليس لأهل الأديان الأخرى الباطلصسرفا » وأنها حميماً من الله قصد بها صالم البشرء 
كان العالم أقرب الى الوفاق » وكذلك فمل الاسلام 

« قولوا منا بلله وما أنزل إلينا وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل واسحق وستقوب والاسباط » 
ومأ أو موسى وعيسى» وما أوق النبيون من رمهم »لا تفرق بين أحد منهم » وحن له مامون. 
فآن آمنوا بمثلما آمنتم به ققد اهتدوا » وإن تولوا فتما مم فى شقاق » فسيكفيكهم الله وهو السميع 
اليم . صبغة الله » ومن أحسن من اللدصغة » ونحن له عابدون » 

رأى الاسلام أنه إذا أوجد أصسول الاديان التى 'نشترك فيباء ولا مالف فيها بعضها بعضاء 
ودعا الناس اليها » كان ذلك أقرب الى القبول وأدعى الى التوفيق النشود » فأوجد هذه الأسول 

دقل با أهل الكتاب تمالوا الى كلة سواء بيننا وييتم » ألا نبد إلا اللهء ولا نشرك به شيئاء 
ولا بتخذ بمضنا بعضا أرباباً من دون الله » فان تولوا قنولوا اشبدوا بأنا مامون » 

وربماظن ظان أن محاولة الاسلام التوفيق بين السيحية واليبودية والتوفيق بيشهما وينة 
غرض تيل وجليل » ولكنه خيال لا يتحفق وان يتحقق ء فانه يفصل بين المسيحية واليهودية 
والاسلام التدول بانثليث وبنوة اللسيح لله » فآن المسيحية تلبتهما » واليهودية والاسلام ينفياتهها 

والزمن كفيل بازالة هنا الفاسل » فكلا 'تقدمت الانانية » وأدركت جلال الله وكا 
وتمالبه عن مشاركة الحوادث » علمت أن تلك البنوة الى نلق بها للسيح بنوة أكرام وتمظم » 
لابنوة نسب وولادة » وإذا فهمت اللسألة على هذا الوجه رجع الناس الى التوحيد الخالس والى الدين 


هل يمكن توحيد الاسلام واليحية 50 


تت يض سش ‏ !*س سس لضي شا 


الخالس . ولقد بدأت طلائع ذلك ٠‏ ققد كتب النيلوف, رينان كتابه ه حياة اليه » فقال : 

«ان بنوة اللسبح لله النى نطق بها للسيح بنوة مجمازية» ‏ فالعمىان الله يعامل انسح كا يعامل 
الواك ولده بالبر والشغفة والاحسان » وقد رجت الكنية الاتجليكية إلى اتفول بوحدائية الاله 

وانى مؤمن أن الاناتة عندما تأم الخلافات الدبنية » وترى شرورها على البشرية » وتود 
التونيق بين عقائد البعر ليزول ما شبم من إحن وأثفان » ستجد فى الاسلام هده اأنادىه 
1 ى على شرعة واحدة ؛ فتنتمين بها على ما تحاول من 
وفاق » ليكون لله المبد » والبشر المادة ؛ وعلى الارش اللام 

رأى القس ابراهيم سميد 
هذا سؤال شائك ‏ أردت ان أقول انه ج * ق 6- لكن « الشمير » عساق ؛ مع أن ن الأسان 

طاوعنى . وكثي را مامختاف الضمير واللسان علىأشياء متشابية فى مغلهرها ‏ لأنها مشابنة فجوهرها! 

اذا أجاب المرء عن هذا الؤال بالتق » وجيت اليه تهمة اتعصب » وضيق الصهدر . واذا 
أجاب بالامجاب » قيل له : وأى دبن من الاثنين » يكون ضحية هذا الامحاد الندود ؟ فان قال ان 
دينه هو الدبن الحق » وان سار الاديان بحب ان تبتلع فيه كا تبتلع الأمهر فى البحر » أو كأ انق 
ضوء الكواكب أمام بهاء التقمر »كان جوابه هذا اقاظاً لنتنة نائمة » وان هو حاول أن يتسامح 
فى ديئه » قال له « الضمير » ان الدبن وديعة فى صدر الانان » فاذا جاز 4 أن يسامح فى حق 
شخمى له » فليس له ان يتامح فى وديعة تاها من الأجيال الثابرة ليودعها « سدور » الأجيال 

الفادمة » ولن يتامح فى حق غيرء الاامن كان صُعيف المفيدة سفيم الوجدان 

غير اننى أعتقد ان خطورة هذا الوضوع ٠‏ جب ألا تخد ذريعة اليهرب مله + بل حاف لممالجته 
بالمكة والنزاهة . فللوضوعات الدقيقة » كقمم الجبال الشاغة » تنادى الناس ان ينشموها 

ادبن وصلة بين الخال واخلوق » فهو على هذا الاعتبار ذو طرفين : أولما من جانب الله » 
والثاتى من جانب الاننان . أولما يتصل بعالم الغيب » وثانيهما يتصل بعالم الشبادة . فلددين فى جانه 
الطوى يتتاول للملنات الالحية النى هى مظهر ارادة الله الشر . والدين من جانه الانانى براد به 
فهم البشر لمذه للعلنات الالمية وتطبيقها على حياتهم العملية 

ومن الل به أن ارادة الله واحدة » لأن الله واحد الجميع . فقدبن من هذا الجانب الالحى » 
دين واحد لا تاج الى توحيد بل الى كشف حفيقته والرجوع اليه 

لكن الحق الالحى متعدد امظاهر » وإن يكن واحدا فى الجوهر . فهو أشه الأشياء محجر 
كريم متعدد الجوائب » لكل جانب مئه مال خاس » واه ممتاز . وقد يقال إن كل دبن هن 
الأديان الثلاثة البارزة » قد وقع أنشودة التبد نُ على نغمة خامة . فاليبودية وقث تغمة 
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و التنداسة الالمية ». والسيحية وقعت ننمة والحبة الالحية للشحية بتجسدها وآ لامها ». والاسلام 
وقع نغمة « الوحدانية الالحية » . فنى اثتلفت هذه الأدبان واتعدت ء تغنت بالشودة التعد لله 
الحى الحقيق ؛ الدى هو إله واحد »كلى الحبة »كلى القداسة 

ولبس الدن غابة فى ذاته . لكنه وسيلة لغاية ‏ هى ترب النفس من الله ومن الناى . فازا 
شببنا هذه الناية الثلى بأشعة النور » كانت الأديان بمثابة الألوان التى تحال اليها أشمة النور منى 
وقمت على منشور بلورى . فتى رقع ذلك « النشور » عادت أشعة النور كأ هى بشبر لون . لأن 
غابة النور أن بوجه الأنظار الى اللرئيات » لا إلى نفسه . ولوف يأنى وقت فيه تجتمع فى حضرة 
ان فلا بنعئل أحدنا بدينه , بل اله نفه ء الآدى نتخاطب وإياء » لا بلغة البشر ‏ مهما سمت 
بل بلغة الصمت الى هى لغة الماء ‏ لنة الللائكة - لنة المبة ‏ لنة الله لأن الله محية 

من أجل هذا أعتمد بإمكان توحيد الأديان ‏ ولكن لا بالاريفة الآلية النى تقوم تر جزه 
من هذا الدبن » وجزه من ذاك » ليتكون منهما دين واحد . لأن هذا يكون بمثابة بثر أعضاء من 
جسم انان » وبتر ما يقابلها من جم انان آخر » «لى أمل أن يتكون مثهما جم واحد. 
ولكنى أعنفد بامكان نوحيد الأديان على أسلؤب روحى » محتفظ فيه كل « مجسمه » فيتحد 
الاثئان فى روح واحد » وغاية واحدة » والروح بالروح تتلاق أمام الله سيد الأرواح 

وهنا أصرح من أعماق نض ىأننى لسث أأؤمن بمجرد شىء اسمه الدين الم.يحى » لكنى أومن 
بشخسٍ هو الميح الحى » الدى قال :« أنا هو الحن ».وف الوقت دعن أن أحب أعدالى » 
فكيف لا أتحد مع بنى جنى » وأهل وطن ء الدين تظللنى وإياهم ساء واحدة » وأشرب وإيام 
من ماء نيل واحد » ويجمعتى واياهم وطن واحد » ومزجتى واباهم دماء الضحايا الواحدة 

أردت جنا أن أقول : إنه ان تعذر توحيد الأديان » فلا أقل من أن تتحد قلوب الناس الآبن 
يدبنون بذ الأديان أتحاداً روحيا قلبيا » لوجه الله » فليس أبغض على نفس الأنسان من أن 
برى أن عفلا يضم قوماً لا .يلون بالدبن قد تسوده الحبة والأئفة والصفاء » أ كثر من حفل يضم 
قادة الرأى من أدبان مختلفة . كأنما الدين وضع لأثارة الأحفاد فى النفوس 

يمكننا أن مخطو خطوات واسعة محو توحيد الاديان » متى اتصرفنا عن العرش الى الغرضش » 
وأ كثرنا من حديا عن « الحق المشترك » الدى مجمعنا » ونناسينا ‏ أن لم يمكننا أن ننى - 
الحلافات التى تفصلنا » ونظرنا الى الحاسن التى عند غيرنا . عندئذ ثرانا وقد الثقينا فى حضرة الله 
فيكون مثلنا مال قطع من المعادن اجتذبتها مغناطيسية كبرى قفربت كل قطعة من الأخرى 

بل بمكننا أن تكون أقرب ما تكون الى توحيد الأديان » متى جعنا صفوقنا فىهذا البهد الأمبن 
وألفنا مثلّنا الخبر والفضيلة يناهض مثلث الشر والفساد : المكر » والمتكر » والميسر , ومتى التقينا 
-نناً فى هذا الميدان ألفينا أغمسنا متحدين فى حضرة الله ومن لا ندرى 


اللسسسا ما 


وكا العمشك 
فم الدسناذ مجر الربى :اصف 


بدأث مصر بمد عسسرين سنة تذكر النفور 4 حفى بك :أسف » بمد عدمرين سنة من 
وقاته ؛ وهو تابنة العريية » وأحد مؤسسى الجاسة لاصرية ؛ وأستاد كير من أعلام 
هذا اليل . وقد أل يله الاستاذ يمد الدين :اس فكلة في المفلة النى أقامها محطة اذاعة 
المكومة الصرية بماسبة ذكراء المشسرين وهى تحرى مملوماث لم تتقير (الحرر) 


من يان لشاعر الاقطار العرية وكانبها الأستاذ الكبير خليل مطران بك » فى ترجمة النفور 
له حفنى ناصف » نشرته « ألياسة الأسبوعية » فى 4 توقير سنة ١9597‏ تحت عتوان « رجال 
التارعخ السرى الحديث » ما نصه : 

قفى أربمين سنة من عمرء / يثقف المقول ويروش الأخلاق » ويفيش مما أ كته 
مطالمته وخيرته » على متلق دروسه » ومتصفحى طروسه » وسامعى خطه وأحاديثه . كان له 
فشل لا مجحد فى تبيثة الاسباب لتنيضة الفكرية » وأثر لا يتكر فى بعث اللغة العرية » ولككه لم 
يمد من النصفة فى رزقه ماكان جدبر)ً به ؛ شأنه فى ذلك شأن سائر القدين اتفطموا للمعنويات فى 
الشرق وانصرفوا عن للاديات » فكسوا الخيل من الثناءء وحرموا ما عداه من حسن الجزاء . 
انتقل من هذه الدنيا سنة 14.18 » وى ألنة العظيمة ‏ التى ولدث فيا أعة مصسرية جديدة من 
أمة وادت فى الدم » ومن رثاش ذلك ادم نظاف زكية » سفكها تلاميذه ومريدوء ؛ وللتأدبون 
بأدبه » والشاعرون بما بئه فهم من صادق الشعور . فبى النطاق التى تصيب بها دم قلبه المتلى٠‏ 
بحب اللاد » فكان له فيها نصيبه من التغذية والجهاد 

و شفلت مصرأيامثذ عن أداء مفترض خدمته رثاء وتأيناً » بما كان يشغلها من عمبم الخطب ؛ 
ولكته بتى ىكل شمير » انهاعما قليل ترجم الى ما أجمل من أمره » وتفشى مالم نض من حق 
شكرء . فهل فى ولاة الحل والمقد » وهل من قادة العمب » من يتبين ما نحت هذء السطور » 
من واجب يؤدى » ودين يوق » ادلك الفقيد العظيم فى آثارء التفية يضن بها على الفناء » مم 
قال : و والترجم هو الحاج عمد الحفنى . وقل من يعرفه بهذا الاسم . واد فى برك الحج القرية 


54 الحلال 


# ا نت 
من القاهرة . برتفع نسبه الى الامير ناصف الدى استوطن ثلك الجهات » وليس فيهأ من جحمال 
هذا الثقب الا نلك الأسرة » . ثم بين ان من تلاميذه ‏ مع حفظ الألقاب ‏ عبد الخالق ثروت , 
اساعيل صدقى ؛ زكى أبو الحودء عبد العزيز فبمى , أحمد لعلق اليد » مسطق كامل » أحمد 
شوق » طلم حرب » جيب غالى » امد زك » طه حسين » 

هذا ماكته الأستاذ الجليل ء تلوناه هنا » بمئاسبة ان الاذاعة العريية فى مصر رأت ان تذكر 
به أهل المروية » فى هذه الدكرى العشيرن اوفانه , واذاكانت لتخايد الراحلطرائق عدة » قفد 
بدأ بعض أمل اللطران يتحقق * اذ أمر العلامة وزير العارف الحالى , باحياء الثراث الأدنى لمنا 
الترجم , على يد تابفة اللغة والشعرء تلميذه وصديفه » الفتش الأول للغة العرية بوزارة العارف » 
الأستاذ الكبير على الجارم بك » الدى سيسمعك ‏ بعد خريدة فريدة هبطت عليه من مام 
الشمر ووحى الخاود : 

فاهو اذن هذا الثراث ؟آخر ماصع : كتاب صغير استتبط فيه طريقة سيدنا عثمان بن عفان 
فى رسم السحف » وقد صرف مع أسحاب له سبع سنين حتى ضبط القرآن على حو ما قعل هانا 
الخليقة ااراشد . ولا بعلم الا القليلي سهر فى سبيل هذا العمل وك فنى فيه » حتى حرم ثقسه 
التوافر على جع تواليفه ورزقه » وح أف رآخر مسودة مضبوطة وأرسلها للمطبعة الأميرية ثم 
توف على الأثر » وكانت سنه سه سئة . هذا هو الصحف الذى بين أيديك وعليه امضاؤء » والذى 
تعممه الحكومة فى أمحاء اللاد الاسلامية توحيد) للدين واللفة وتكب من يعه آلاف الجنبيات 
فى كل عام 

وكتاب ثان فى الامثال العامية » وثالك فى غريب لغة السعيد » ورابع فى النطق » وخامس فى 
الاثشاء القضائى » وسادس فى ميات لثات المرب » وسابع فى تاريخ الأدب » وثامن فى اللبديع » 
وتاسع فى سيرة ألنى صلى الله عليه وسلٍ » وعاشر فى السيدة هاجر ؛ وحادى عشر فى مارية 
القبطية » ورسائل ومقالات » وعحاضرات الجاممة الصرية الأولى » غير كنب النحو اللدى كان 
قل ذلك يدرس على طريقة الازهر الصمة » وشعر وثثر » وزجل وتكات أدبيسة مأثورة » 
ومحوث قنائية تموذجية . فكان الترجم أ قال فيه حافظ ابراهيم : 

(مفتعا وقنيا وقاضيا وابن فن) 

هذا صدى ما يقوله اأنلى فيه . أما عن نفه فكان لا يقول شيثا الااذا استدرج استدراجا . 
ولم أعثر على مثل هذا الا فى عجالتين . فى احداها قسيدة بناسبة احالته على للعاش يظهر فيها أسفه 
على ترك العمل النافع » واسكنه لا يمن على أحد ولا ينثقم على أحد . قال منها : 

اهز السئين ©#رى انما لمأزل جم الهوى جم الجدارة 
واذا لم يخك عثلى علة هل من الحكمة أن يأزم داره 


حفى بك ناصف كد 
ان ترك خدمة الاوطان حم عطول مامارست فى الدنيا خسارة 
وحياقف كلها قضيتها تارة فى المدل والتمليم تارة 
وفى الثانية كان يرد على صديق عاتبه على ناطثه فى قضاء حاجة ويعتثر له : 
اعمرك لن أنى وما كنت ناسياً ولكن قناء مه فألا 
ولاتنى أنى حائل الفكر بعد ما تقدمنى من كان يسدى فلا ولا 
ولمله جتتزىء بهذا الختام من قولهم « لاحول ولا قوة الا لله العلى المظيم » 
وهو متسل مرح على كل حال . كان له صديق حميم متأخر عنه ولكه سعى وسعى ؛ حتى 
قلبه وأخذ منه مكانه من الترقية » فكيف يوفق بين فرحة لصديقه وبين هذا القلب ؟كثب له 
برقية م نكلمتين وخا « أهنيم بقلى » 
وكانت الجنالة تضويه حت في محوثه العلمية . اجتمع نادى دار العلوم لحث ما جب اتباعه 
حو للميات الحديئة . فكان رأى الجددين أن يتعملوا الكلات الأمجمية كا عى . فالق يان 
أتلو علي مقدمتهى تنبينوا أنه رغم دسامة للوضوع كان شيفاً جوالا . قال : 
«أكثر القائلون بتطبيق سينة الاب الفتوح على اللغة العرية » من كر جمود أمتتا 
واشتغاللها عن الجواهر بالأعراش » ووقوفها موقف التضعفين أمام الأمم الغريية » وثموا علينا 
تحرجنا قبول الدخيل فى لغتنا » ورمونا بالرجوع الى الوراء » والتغفور م نكل جديد » والوقوف 
عند حد ما أمانه الزمان » وعثالفة سئة الاغاث الحية صاحة الحرك الدائمة الى قدر أهلبا أن ينتفعوا 
بكل ماخلقه الله » الى آخر ما أتوا به من النضايا الخطاية بقصد التأثير فى أفكار الامعين » حتى 
تخيلوا أن الكلم الأعبمية واجة الاستعال فى الاغة المرية » حرماً على الزمن أن يضيع فى اتقاء 
الفاظ عربية تسد مدها ء» وأن قواعد الاقتصاد السيامى تفضى بصرفه فى اختراع آلة حربية أو 
معدل سناعى أو مصرف مالى . ولقد كدت من شدة التأثير » أمسك عن الكلام خيفة أن أضيع 
ليسم ساعة يكسم فيها اختراع بندقية جديدة » أو آلة للطيران » أو علاج السرطان . مسكيئة 
الأمة التضعفة لاتدرى من أبن تإنى ولا تعرف لتأخرها علة » فتذهب مع كل ذاهب » ويمثى 
وراءكل حاطب . خلننا اليل سبب رخاوتا نمدا عنه الى الآبار فا نعطناء وخلنا الأزياء 
الواسعة مانعتدا عن الحركة فاستتدلنا ا أزياء شيقة فا عدونا » وحبنا اقتعاد السيارات يوعلنا 
الى الدنية فاقتعدنا وما استفدنا » وعددنا الننازج «مارج فا عرجنا » . ثم قال : « فا أخرحنا 
كل ذلك عما محن فيه من الاستضعاف ء ولا سما بنا الى مراق الالمان والاتحليز وايابان . إن 
لارتفاع الأمم وامحخطاطها أسابا خاش فيا المكاء » وأقاش فى يائها المداء ؛ وليس النام الآن 
مقام ذكرها . وان الألة النى من بصددها مألة غلية برجع فها الى كتب اللغة والأدب » وليس , 
لأحد أن يأخذ فيها بالحوى أو سترسل مع الوجدان» أو يفتصر فيا على مجرد الاستقباح 
0( 
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والانتحان . فك لا يجوز فى التارع أن تتكروا غلبة اليابإن اروس عمتجي بأن السثير لا 
يثلب الكبير » لا يجوز فى العربية أن تتسبوا الفاعل وتقدموا خبر ( إن) على اسمها احتجاجا بأن 
للمنى لا بتثير » ولا أن تفواوا : ما الفرق بيننا وبين العرب الاولى حتى جاز لهم وضع ألفاط 
مقتضة وتعريب كات أجمية والشذوذ عن القياس » وامنتع علينا . أليسوا رجالا وحن رجال » 
ومكذا حت دخل فى للوشوع بلباقة حيث قال « ومن شاء أن يتبع النسوس فهاهو بيانه » وما 
زال بالقوم حنى أقلموا عن رأبهم وأقروا رأيه » وهو التبع الآن فى المجمع الاغوئ الذى بشم 


بضمة من أعلام المستشر قبن ٠.‏ 
وكتب لابنته ملك (باحثة البادية) وقد عملت 4 عملية جراحية فى عينيه استغرقت مدة طوية 
دون الاستعائة بمخدر تحملها مجلد نادر قل : 


ولقد ذكرتك والطبيب مماني 
وجفون عينى بالملاقط فحت 
والخيط مجذب فى الجفون بأبرة 
فطربت من وخز الحديد كأنه 


مك مبلغ عنى طبيسك أنه 
برك صدرى بالحفيقة إذ بدا 
فلن سكث فن ضرورات الأسى 
مازك أرقهاتروح وتغتدى 
فاسحلم أى وانظر الى برأفة 


والجم فوق فراشه مطروح 
وها الباخع تنتدى وتروج 
جذبا نكاد تفيش منه الروج 
قول برفض العدل فيك صريع 


قردت بما يلى وكانت هى الأخرى نكو سعالا أفش مضجهها قالت : 


يفرى مشعه حثاى وأشلعى 
من إثر طمنته المال مشايعى 
ولائن سملت قفزفرة للتفجع 
وأبيث غخصسية التجوم الظلع 
بالايل حتى قد جفاق مضجعى 
عينى فداؤكى أقر ومسمعى 


تغمدها الله بواسع ردته وحفظ عليهما نعمة بر مصر والاهم العرية 


استدراك 


وقع خطأ مطبعى سهواً فى مقال ٠‏ حكومة عائية » إذجاء فى السطر الثانى من صفحة م80/ 


جملة وبين بويج وصحها مول( عمامنا 


ليام 


بقل الاستاذ سأى الجر_بدينى 


العام المشطر ب اقترب يوم الفصل وقد يكون غداً فى آخر الريع وقد يكون بعد سنة » 
ولكه آتلارت قيه» الا اذا محم الل فى أعمال البشر وهنا 

مستحيل » أو نكست انجلترا على أعفاءها وقبعت ,أسطولها فى البحر اكهالى , لا تجازف بإلا-علول 
وتحرص عليه حرص الشحيح على خاتمه أو الجبان على حياته » حتى قال المستبزثون انها أطتقت على 
وحداته اسماً لا يتثير وهو : الحروس الدى لا مجازف به 6 ( «اطسةءتا يندم ) ولكن 
الاسطول بناه البناءون للتزال ولاقتال وروح تون لا نزال ترفرف على رجاله»وفد يضيق صدرم 
وجال اليالة للترددين فيحذون حذو مثلهم إلأعلى يضمون كرامتيم قوق عيوهم فلا يرون 
ذل رجال الكلام » ويدقمون بتلك اللايين تكدست مدرعات ومدافع الى هذا اِحر اقدى وادوافيه 
وشبوا على عبادئه الى ملاقاة من قام بنازعهم سيادته فضرب الرقاب حت اذا جملوا سفين المدو 
فى قاع البحر عادوا الى ما ألنفوء من امتلاك ناصية اليم أو غاروا ثم فيه وأساموا أرواحهم الى بإرنجا 
وزمام الماء إلى قوم اخرريئ 

أما أن يسود المقل الناس فيجممون على توزيع المرافق وتبادل الشافع » ومتكون الى هيثة 
تفصل فب يتنازعون فيه » فأمر عز على البشرية حتى الاعة , وقد تهيأت لمم الاسباب ودعام 
ولون الى الأخذ بالمدأ فتغلت الليقة وساد الماغى على الحاضر فاتقلبت جعية الأمم أداة م تكن 
مفصودة فى ذهن لذبن غرسوا بذورها فل يق الا أساليب هذا الماضى وعقليته ولم يعد من مندوحة 
عن الاحتكام الى المدفع . وقد يكون الأمر قري جدا إذا أنس الحا كون بأمرثم فى أنغسهم قوة 
طاحنة » واذا وتوا من ضعف خصومهم ومن عدم استكال تنلحهم بعد 

فنتا لا عامرنا شك بانالاتجليكانو! يرمون إلى كسب الوقت فب كانوا هون به وبتقهقرون 
أمامه » إلى كب أيام يتم لمم فيها الأخذ بأسباب كلل ما أتجه الم والاختبار فى سبيل الحرب » 
وال كب حافاء مجمعهم بهم جاعة الخو والفعة المعتركة 

فهم وضعوا مشروعاً للتلحلم يلغ مداه بعد وهم تذيذبوا فى اخيار الأصدقاء وسادوا أمرثم 
طبقة تنظر إلى الفرن الشرين نظرة أهل القرن الناسع عشر 

والناى عبيد القوى » فاذا أنس الثقائيون وسكان شرق أوربا شمفاً من انجثترا انقضوا من 


3 الحلال 


حولما وساموا أمرهم لله واولييه هتلر وشريكه مو ولينى 

ولبس اللقام مقام لوم وعتاب على ماش أضاعه الديمفراطيون بالاستكاتة الى مبادىء أهل 
الكهف فان اليوم يوم الحزم والبحر المتوسط كان ولا بزال قبرا يهم رفات سلطنات ومالك وم 
بلس قباده الا لساحب حزم و بطش 

ولا بكاد يصدق المقل ان هؤلاء الاتملي أبناء البحر يعقون أباعم ويتخلون عن الزعامة العالية 
عثل هذه الهولة التى رأبناها فى وسط أوربا 
بيدا وض ولكتنهم ارتابوا بروسيا فبعدوا 2 وتركوا موسولينى حرا طليفا 

: : حصن الحر الاوسط على هواء منذ خمسة عشر سنة وتركوه ينشم الى 

هتلر بمد أن مكنوا لحتار ف القارة الأوربية وجملوا من اليابان حليغة سددوا ساعدها ققامن 
ترهيهم بأتى السهام 

وتردد حكامبا أسماب المال والصانع هل مخشون الاوتوقراطية وهى نمت لبهم شب أم 
عمالفون الاشتراكية فيزول سلطالمم . -خدث ماكان أبدا دائما محرى هذا الجرى فى سير الزمان منذ 
انبثق تاريعغ المالك وهو التضمضع بالتردد بين الحافظة على توليهم أمور الامبراطورية وبين البير 
بالامبراطورية فى سبيل جديد إما بمحالفة الروس والأخذ بالاشتراكية أو بالعودة إلى روح 
الامبراطورية القدبم أخذ) بالحزم والبطش . فضاع أمرهم بين العاملين فاقتنصها ذوو العزم فرصة 
لوا فيها سعثهم وحزموا أمرثم وأصبحوا بملون على العالم مشيشتهم . وماذا لا يكون الأمر عكذا 
والقاعدة ان من رعى غَنا ونام عنها تولمبرعيها الضبع 

وتفد جنى الاتحايز شر ما بذروه من عداوة إدولة الروس ٠‏ فهم برع هذه الطبقة من حكامهم 
التق يمثلها تشمبرلين ومعثلم رجال البركان الحالى وبتضليل الصحافة الرأسمالية يرأسها وسوليون 
اغتنوا بعد قفر وقامت دولتهم على مساوىء النظام الرأسمالى أبعدوا الأمة الاتجليزية عن الروسيا 
ومكن لمم فى ذلك عداوة موروثة عن دولة القياصرة عند ماكانث تطمح بأبصارها الى الحند » 
ولفدكانوا فى ذلك فى شلال مبين 

وآية هذا أن الروس ليسواكا يصورم لاناس الرأسماليون » وليس نظامهم شيوعياً بالمنى الدى 
تفهمه العامة من كلمة ١‏ شيوعية » نظامهم اشترأكي قائم على تعاليم « كارل ماركس » فى كتابه 
« رأى المال 6 » وكتاب ماركيس هذا كتب في انجائرا واشترك فى تحريره رجل قشى مره فى 
ألترا ( هو فردريك امجلس ) 

وقد مغى على ظهوره لاناس ما بزيد عن سين سنة » ودرسه الطلبة فى كل مدارس الما 
فى ما بلق عليهم من شمرح لانظم الاقتصادية 


خذء الكثيرون وانتفده الكثبرون 

وخاء الحظ ان تقوم الثورة فى الروسيا النيسرية وتعفد الماح مع الأمان وبشاء الحظ أنيتولى 
الامر وجل اسمه لينين مثله فى الاشتراكية مثل بولبى الرسول ف السيحية , فأخذ يطبن قواعد 
: ماركى نطبيقا عملي فى الروسيا . وحصل الفلاب عظيم وارتكبت أخطاء حمة , فالقوم كانوا 
ياشرون أمراً لم سبق له مثيل فى ملك ضُخم يضم الملايين » فكانت هذه الخازى التى شاع 
ذكرها » وكان البلاشفة أنفسهم أول من أشاعها وضخمها أعداؤم ال رأسالبون فى أوربا » ركان 
ذلك فى الفترة الى اتتبت فى سنة 191019 

ولو أنصفهم خسومهم لفالوا ان ما شاهده العالم فى روسيا فى ذلك الزمن كان أنقاش الفيصرية 
وأقذارعا تنيدم وتزول وماكان خراباً أحدثته الحكومة الاشتراكية عند تحديدها الناء 

فاذين يصفون الدولة الروسية الآن بأنها شيوعية + وأنها فوضى » وأنها سرج اليف 
والنارء مبرفون با لاعرفون , هذا اذا حسنت ليدوم فا بالك بهم اذا ساءوث نتهم » وألبب 
الحلا سيط يفسر كل ما تقدم 

فالنظام الاشتراى لم يطبق ملياً فى حكومة من حكومات المالم الا فى رويا 

وهذا النظام ان ممح أغرى أوربا والمالم كله بانباعه 

والقوم اقدبن فى أيدبهم زمام العلم الآن قوم خلفهم النظام الرأسمالى فساركياتهم وقفا عايه 

أذلك كان من الحتم أن يقاوموا الاشتراكية العملية 

وهذا الروح » بل وهنا الدبن الاقتصادى القائم على الرأسمالية » يجمع بين أبنائه جماً عَكاً 
بكاد بودى بالجامعة القومية أو العنصرية 

ادلك ترددت إتجلترا وأحجمت وراودت فرنا على تطلبق الروسيا وتجحت ان كان الوقوع فى 
فخ هتلر وموسولينى يسمى مجاحا . وأذكر الى قرأت لأكثر منكاتب اتجليزى أراء وأقوالا 
بردفوتها بالمتتدات تؤيد زعمهم بأن حكومة الحافظين كانت تعمل على تمكين ايطاليا فى 
الحبشة وفوز فرانكو على اللجهورية الأسبائية » وكل ذلك حبا بفوز النظام الاقتصادى والحكوى 
العادى للنظام الروسى 

ومن يدرينا وقد احتاج القوم لأروس الآن , أن لا تتتوزها الروسيا فرمة سائحة فتجمل نفسبا 
مرجحا وحَكيا بين الفريقين التعاديين فى أوربا وف المالم على غرار ما كانت تفمله آتملترا فى 


عا مقف من الزمان 
روما افر ان كان الزعبم موسوينى يطمع فى اعادة ابواطورية روما يا الأولى عد 
سمت أن أدال الله منها منذ ودف مكات من التين » فهو ينفذ الآن ما اعتزم ويسير 
على خطوات روما عند ما وحدت ايطاليا وبدأت ترنو الى جاراتها الفريات فلبعيدات بأعين الشر 


وم" افلال 


والغزو . وكان ذلاك قبل البلاد السيحى بتحو فرئين أنام حسم المهورية والقنامل 

قانها لارأت نفسبا سيدة ايطاليا » وائها لانعيش إلا اذا ملكت عنان البحر النوسط » ذعبت 
غرباً تتاوىء قرطاجنه » وبمد حروب معروفة فى التار فازت على الدولة الفينيقية فى أفريقيا 
(وهى نونى الآن) ؛ وأخذت فى مسادقة مسر فل تمزهاء بل وطدت معبها علاقات الود وتتادل 
النافع , فكاتنا حلبفتين غير متعاديتين 

فنا أمنت هذا الجزء من البحر ذهبت شرقاً فكانت حروبها المروفة بالحروب الكدوتية 
اتيت بالقضاء على الاغريق وهدنتهم وصار ماعو الآن الائيا ويوغوسلافيا واليوئان جزءا من 
أملاك الجمهورية التليانية ‏ وها هو موسولينى الآن برفع صوته يطلب تونى فهل مجر أن 
ينازل فرنا ووراءها امجاترا كا تازل سلفاؤء قرطاجنه . ولا أظنه وقد نوجه شرنا محو اليانيا 
إلا يائساً من الحازفة على تونس 

فهو قد خالف طريق روما القديمة الآن . فتلاك لم تنوجه شرفاً إلا بمد أن أمنت عدوتها 
قرطاجنة فى غربها » وحلت محابا فلكت هذه الناحية من البحر التوسط 

وصاحنا الفنمل الحديث لم لمع تونس ولم غوف فرنا ول يناث اسبانيا حت بأمن هنا 
الجانب فيتوجه الى الجانب الشرق ءن ملك روما القديم 

والى أخاله غير مستقر على قرار . فى 4 أن يناوىء جبران الانبا ويعادى اعلترا وفرنا 
وهو ان بتطيع أن يرث روما هناك فى جدوب أور! لو هنا فى أثمال أقركنا إلا اذا قفى على 
اثفوة الحرية الالكة زمام هذا الشطر من العام 

أجاد هو أم مقامر؟ انكان جادً) فلا بد من وقمة فى هذا البحر ترفعه الى الماء أوتضمه فى 
أسفل الافلين وان كان مقامراً ويلف» فارد عند الدوانين الاتين يكثر لما عن أنيابه . هل أنما 
رنامج نلحبما وقد جملت انجلثرا سنة ١94٠‏ ميعاد) له . أم تستطيمان با تملكان الآن أن 
تدقماه الى الوراء ومعه شريك حوره 

تنك مألة الائل 

فاننا تحن الدين لاءلك أن نعم أسرار لح الدول لايبق ادينا إلا التفرائئن والاستتتاج 
نسوقهما تفيراً للامور الواقعة . ققد عرفنا عهوداً قرأًنا أخبارها رأينا فا الاسطول البريطاف 
يتحرك اذا أصيب تاجر أفيون انجليزى فى السين بسوء فيلني الرعب فى قلوب العالمين , وسمعنا 
الأسد البريطان بزأر لقتل قسيس فى الخبعه فبجتاح الجيش البلاد على وعورتها ويرد الميية الى 
يأفوخها . فاذا جرى لحذء الدنا ؟ 

هل تعب البريطانيون من حمل الاعباء الامبراطورية . .وغل شَاقت بهم مولوه الزوة؟ 

ولماذاتركوا الاسطول بسدأ ويهمل أمرء ؟ , أسياسة مالية هذء أم اجرام فى حق العالم ارتكبه 


سجل الأيام هو 


رجال تولوا الحسكومات فى آخر هذا الزمن وثم بتونى «مامل الاسمدة ويعها أولى . أنستباح حرمة 
البحر التوسط وتضع دولة ناشئة طباعة يدها ورجلها على الادرياتيك فيختل التوازن وبح 
اللقان خائماً منطربا ويظل الاسطول ساكنا وهو لم يعرف إلا الأمرة والسيادة فى هذا البحر 
للتوسط كله منذ وقعة أنى قير 

إن لنا ملجأ واحدا من النطق ثفر اليه . ذلك أن البريطانيين يهبئون أسطولهمويكيفون فوته 
عيث تصبع لا ترد حتى اذا ضربوا فضوا على الخسم وظلوا أنوباء فهم لا مجازفون الا اذا كان 
النصر مضمو . وموقفهم الآن غير موقنهم أيام نلسن . فذاك جازى وغامر وجمل أنجلترا سيدة 
الحار . أما خلفاؤء اليوم فأسياد لا مجازفون انما يدفمون دفما أ كيد قويا اذا أريد بهم شرا , 
ومهما نكن قوة ابملترا فى هذا البحر الآن ‏ فاتنا لا ئرى لموسولينى قبلا بمنازتتها ولو أعخذ عنلر 
ظلهير) . انما يمد له فى حبل الأمل الى حين ثم ترى كيف تأنيه صواعق القوة البحرية البريطانية 
بعد زمن غير طلوبل 

فقدى بريد أن بمهد للامبراطورية الرومانية الجديدة عمجب أن يقفى غلى هذه الفوة البحرية 
تظاهرها النوة الفرنية ويثد أزرها هذه الشعوب على شواطىء البحر من الشرق والغرب ألتى 
تأنى أن تنتقل من استقلال عرجو الكآل الى ظل رومانى لا إيطاق مهما حسنث له الدعابات 

وائنا ترى فى اسبانيا مفتاح الشكلة الآن فان خرج موسوليق بمتطوعيه وعدتهم وعتادهم 
خروجالاشية فيه كال الأمر دايلا على أنه ارعوى وان الاسطول البريطالى قد استعاد بعض هيبته . 
وتكون هذه الخلة الأبانية والتاج الأنانى فدية الوقف الأسبائى 

أما إذا بني تقوم ايطاليون وللائيون ‏ فى اسبائيا لا ينزحزحون فالأمر جد خطير . ولكتنا 
ثراء غير جدير بما اشتبر عن السياسة الوسولينية لليكيافيلية من الحذر وبعد النظر . فهو يفتام 
فرسة الشعف الطارىء الآن فيكسب من الثنائم الائية حتى اذا صحا الرعاة عاد. القوم كلهم الى 
تسوية قوامها مؤتمر يؤيده سلاح يقعقع به القوى . أو الى مقارعة مفاجئة ينصر الله فيا من يشاء 
ويذل من بشاء 

فاتنا لا حامرنا ثى. قليل من الشك بان اتقوة المسكرية الامانية مى العامل الأ كبر بل العامل 
الوحيد فى تكييف السياسة للوسواوئية»وان الالمان برون ألاعة مواتي ةلهم اذا أشاعوها الآن أشاعوا 
مطامعهم فى تم عامى عظيم » فهم يدفمون موسوليى عساهم أن بشعفوا من تألب بقية العام عليهم , 
فهل برى الدوتشى مصلحة ايطاليا الحقيقية وأين تكون . أم هل يغشى القدر قضاءه فيظل وراء 
هؤلاء التأثرين بالأمر محرك من همتهم ويدفمهم الى الأمام والى هنا والى هناك حتى لا بطرب لهم 
الوقوف وحق يصبحوا بين نارين احداها تقدم فاصطدام بكل العالم وثاتينهما وقوف فاتسار على يد 
ثورة أهاية 


حي الملال 
بف اولا يوا وقلب: هيه بة طاحنةم 
أعر اأعرب العاقيز رخن ا شر برع دق م ااه ن كبير فنها الا 
ما خلفت من شر وويل وفوضى . فان هؤلاء الكذابين القدبن بدونون التارييخ يتمولون لك فى 
الحروب قدعبا وحديئها ما بغاون من تديل فى نظام بال وتشيير فى استعباد الشعوب فينسبون 
اندثار الاقطاعية الى الحروب النابوليونية كا محماوئها فضل نظام القوميات فى أوربا . وتوحيد 
ايطاليا وللانيا . وقى على هذه الحروب ما سبقها منذ قديم الزمان 
وأما هذه الحرب التى اكتوى العام بنارها نحو خمس سنين طوال فاذا جني العالم منها . ماذ 
أفاد الععوب من بمد أن بذلوا اللابين فى النفس والنفيس على وقودها .ماذا أفادوا اقتصاديا وماذا 
أفادوا سياسيا ؟ 
انكان الكره والحقد والزادة الفاسية من آثار الحمجية فهذه الحرب التى لم ننسها بسد 
هاجت هذه المواطف وقوتها وباعدت. بين أمم الأرض » على أنهم قالوا لنا إنهم أثاروها للقضاء على 
الخرب وحتى تكون الدموقراطية آمنة فى ديارها 
وم يتعل قادة الناس شيئاً 
أذلك تمتبنا هذه الأمنية النظيعة امه ؟ نضع العام على قواعد أخرى ألنت وأقوى . فليا 
نظام عام مجمع الناس كلهم كا مجمع الدولة الواحدة أبناءها الآن» أو خضشوع لفوة غائمة تدأ نا 
مدنية جديدة لا تسرنا الآن ولكنها قد تصبح هدى للانانية بمد أن يفنى هذا اليل من الئاس 
أما أن بظل هذا الاشطراب سائدا العالم فثىء غير معقول . انما هو مقدمة لاتقلاب سيمل 
العام كله سواء أوقعت الحرب أم لم تمع 
فاذا اشتعلت ثارها كان النظام الجديد أسرع تناولا وأقرب موعد) » واذا لم ينغر الفوم الى 
الحرب فستكون زعامة عالية أميركية امجليزية تقرب من النظام الروسى قربا شديد) فيعود الأمن 
الى مقر عند الشعوب الصغيرة . فهذا الثظام الحتلرى القائم على المنف وعلى إرادة واحدة لا ترد 
ليس من طبيعة الأشياه وليس من مفر من تخطيمه طال الأمد أم قصر . فهو خطر أخد يجمع 
أمبركا الى أوربا فى الوقوف فى سبيله ويمبد الطريق ازعامة روزفلت 
ولفد ذكرنا هتار ولم زد . ذلك أن هؤلاء الاءايير فى ما يفولون ويكتبون لا بشيرون الى 
الخطر الابطالى برف » فهم إما غيرمكترئين بهذا الخوار ينقله اليهم الأثير من هذه الناحية من البحر 
امتوسط أو أنهم يجملونه تعا للشربك الا كير فى قلب أوربا وثمالحا قتراهم الآن لا بدسون الا 
بالخطر الألماتى وبمقاومة هتار وبماذا يفماون به بعد أن محطموا أصناءه 
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الرمز الخالد للرورح الاسلامية 


قل الإستاذ عبد الرحن سدق 


7ض 7 هرة جلت فى هنا اللجد أو ذاك » سنداً ظهرى الى دعامة من دعامه الحجرية أو #مود من 
| ل عسدء الرخامية » أقلب طرقىفى سقوثه العبية الحلاة بالتفوش الذعبة » وشبايك العالية من 
!..... الجس الفر ثم ؤاث الزجاج الللون » وعلى أعالى ادر تلك الأفاريز بالطراز الكونى من الآيات 
القرآية . ثم هذا الحراب الهوف الكسَى بالمرمر السبقي أو الفسيفساء المببية النفاين أو الناشائى البراق 
بتريما» اليمناء والزرفاء . وهذا التبر من الخغب الين الحفور بالغاسي الحندسية الرصع التسورس من عاج 


كي السستادل 
نم الرسناذ مس الشريف 

انتصر مصطق كال فى سقاريا ودحر جيوشش اليونان . . . . سحبت حكومة أثينا الفيادة 

من الجنرال بابولاس بعد هزعته فى سقاريا . . . . استرد عصمت باشا منطفة إسَى شبر 

وأفبون قره حصار . . . . تمزق جيش حاج 1 نستى وولت اولك الأدبار متجهة صوب 

أزمير . . . . استولى فوزى باشا على أزمير وقذف اليوثان في البحر . . . . طهر الأناشول 

من المدو . . . . أثينا تستثيث محكومات الحلفاء طالبة السلم مع الأتراك . . . . 

كانت هذه الأناء تتوالى على أهل الاستانة فى صيف سنة 18487 بعد أن طالت عزلتهم عن 
بإفى الوطن واستذلهم العدو وسار فم سيرة الجبار التتقم ‏ فكاتت ممى الأمل فى النفوس وتبعث 
الرجاء فى الفاوب » وقد بدأت الرؤوس الطرقة من تفل الغم ترتفع » والشغاه الطبقة من فرط 
الحم تتم » والأفئدة الرازحة حت أعباء الكوارث 'نخفق وتتناجى وتتجه الى الله بدعوات 
خافنة أن يكلل جهود أبطال الأناشول بنصره العزيز 

فدا وافاهم ابأ بأن اليش الترى يزحف محو إزميد فى طريقه الى الاستانة » لم يق ثم سبب 
الخوف والتحفظ ولا داع الى الداجاة والثتر » فانفكت عقدة الالنة وال عقال انفوس » 
وخرج أهلالماصمة الى الشوارع والطرقات محيون الحادث المظيم فى موا كب حاشدة ومظاهرات 
ماخبة » وغصت نوافذ الدور وشرفات الفسور بالنساء يلوحن بالأعلام وينثرن الرياحيف 
والازهار والكل هنف عاليا : « ياشا باشا » بن ياشا مصطق كال باشا » 

فى وسط تلك للظاهر الفخمة » مظاهر الفرح والاتباج » وبين تلك الوجوه الشرقة 
والاسارير التهللة » والتغور الاسمة » والمتافات الدوية » كان رجل واحد قد أتزوى فى ناحية من 
قصر يلدز » وقد كته النصر الدى أحرزء شمبه » وساءء المح اذى ثمل عاصدته » قبات ساعراً 
قلفا محزون النفس مههوم الفؤاد . ذلك الرجل هو السلطان محمد السادس الشهير بوحيد الددبن » 
الابع والثلاثون ‏ والاخير ‏ من سلاطين آل عهان 


ك4 


أو مدل . رهدذا السكرمى 
القليدق .ب كرسى انتسحفف ب 
متترج الزاوية ليوافق اغراحها 
احدته ١‏ ضس| كاسم ناعرف 


عن لعا عدفيىي الحنطوملة للزيتة . 
وعدء الد ‏ الرضمة 0 و3 


للم بدرخها ودر يها جيما 
من الرخام الابيش , وهذه 
الأقراس اللمقودة على الممد أو 
الدءام صفوقاً أقبة عوازاة 
دار 50 ومن خول ثفلة ق 
كد قف اليموك غبرينه 
الفة » عظيية » عميقة » مايلة 
أى احتفال بانزخارف والتقوش > 
متو هحه بالذعي . وءنها يدلى 
الثربا المظمى مهرةة الجرم » جمة 
اتفار بع » تتضاءل من حوالها 
أسرال القناديل لدلاة .نز الروابط 
الثبية بين «البوالك » . وعلى 
عانةمن الحرم وفى بهرة لكان 
ينل سائر الايوانات ذات 
الأفواءى 2 القفة للرهر 0 
#توسط السمنالفسبحالكدوف 
تماوها 33 عثمنة م من اآحة 
دهلز المدخل ذو البو القتطر » 
وأرشهمن الرخاملالون . وأغيرا 
صر اها الاب ااهتو حان اللسان 


100 1 إقد٠‏ 2 
عن الخارج بالتحاس اليزّل بالقضة 


هده الروائم > بمنبا أو كلها » فى عنا أو ذَاك مر اللساجد الجوامم » أخذ ناذرى ؛ وتوتم الروعة 


3 


ل خامطارى » وتدغلق ناما حطاث يلوالا أذعل ها عن الفكير فى غيرها . م ألفى فسى فى كل عرة ؛ 
5 اتضاء ' رهة لست القمرء » وقد تت حوامى ودر ث منام, رك * فتاخذلى شاه عّسة عن هذا المضور 
وآذا إلنظر سنير » واذا فى فى وسط من البابلة بض أ فى التغفس شمور القوة والراحة مما 5 دق 


الارل بالد يله » وقد بخل لى ل عن وراء ححب الين » وهو لا يمدو ساحة ءن لارشض مر بعة م جدارء من 
لن وحدارة : وار تفاعه قدر قامة + وعطه عسفوف إعراش من الجر يد » وعمضه من عدو + النخل . وال 


منظر هذا اللجد الاول عنظر الجاعة الاولل من الللمءين ء وثم فكة قليلة هن أغسار و-هاجرة » .لون فى 
ناله بقيرة لا تفثر وداب لا يمرف الكال » وقد اشثرك الي فى العمل «مهم أول الامر ترغي' ذ. : فسار 


تقل لين فى رداته دى امير عدره + وعو رجز 7 1 رم دادون متابقون » وكان معوم ااتظلف الترله 


4" الملال 


اعتنى السلطان مد الادس عرش تركيا فى شبر يوليو عام 19.14 وكان فى الابعة والمسين 
من عمره » شيضاً متهدما أغبر الوجه ناحل الجسم متتفوس الكاهل » تنم نظراته على الارتياب فى 
كل انان والتخوف من كل ثىء » شعيف الارادة خائر المزيمة » شسديد الجين أمام للواتف 
للمّدة والحلول الحاسة » ماكر فى غير ذكاء » حذر)ً فى غير فطنة » دساساً فى غير لاقة ولالياقة , 
وإذكان فى شبابه قد عاشر أخاه عبد الحيد قفد أخذ عنه كل عيوبه ول يتحل بمزية من مزاياء , 
ومن ثم فهو لم يفن الا التجسس واستخدام الجواسيس ٠‏ وبغش دعاة الاسلاح » والخوف هنكل 
حركة ترى الى ديد أو تغيير فى أنظمة الحم , أو فى ما درجت عليه البلاد من الغن والتقايد 

تبوأ المرش والحرب الكبرى تقترب من تابتها ومما تحمل هذه انهاية من كوارث 
للامبراطورية المانية » تبوأء والدولة أحوج ما نكون الى رئيس أبى النفس قوى الشكيمة يفال 
الحوادث ويدافع النوازل ومحاول أن يخبر محرى الاحداث والأقدار ‏ فلم يلبث حتى غلبه أثور 
باشا على أمره وفرض عايه إرادته وطواه فى شخصيتة . وءن ذلك اليوم قنع الرجل من الاطة 
والخلافة بمظلهرعا الحم وعا تدرانه عليه من إثال » قفسع فى قصر يلدز بن زوجتيه الشرعينين 
وخليلاته الثلاثين » ولم يتورع وهو فى تلك الن وعلى أبواب الأبدبة عن أن يتوج بابنة جناتى 
القصر وعى فتاة فى الخامة عشرة من عمرها اسمها تفزاد . وهكذا كان ذلك اللطان الثثوم 
بتلهى بين ذراعى تلك الكاعب الحسناء عن شثون اللك وجموم الدولة » ويتعامى عن شبح الفناء 
الدى يمد ذراعيه ليطوى بينبما امبراطورية آل عثان 

توه ذلك السلطان أن جاح الخمركة السكالية فى الأناشول قد يقتلعه من المرش » وأن مسطق 
كال يعمل انفه ويرمى الى اغتصاب السلطنة منه » فارتمى فى أحضان الاتجليز » وطاب 4 أن 
يصبح لعبة فى بد الحنرال ها رئخان قائد قوى الحلفاء الى كانت محتل الاستانة إذ ذاك » وأجماء 
الخوف من أبطال الأناشول عن رؤية المقيقة الواضحة وعى أن بريطانيا المظمى ‏ بعد أن 
سجلت ف معاهدة سيفر فناء الامبراطورية المثانية ‏ تريد أن تتولى على القسطتطينية والبوسفور 
والدردنيل» لتمطر على هذا للفتاح الثالك من مفاتيم البحر الابدض المتوسط » بعد ان استولت على 
مفتاحيه الآخرين : جبل طارق وقناة السويس » وأنه اولا جهاد مصطانى كال ورفده الاذعان 
لماهدة سيفر ل بتى لتركيا أثر فى الوجود 

وتفدكان من تنأ ارتمائه فى أحضان الياسة البريطانية وإصفائه الى نسائحها وجمله ا 
أنه نسب نفه عدوا للحركة الاستقلالية » فأصدر أمرأ بالقش على جميع النواب والزعماء الوطنبين 
الذدين كانوا يناصرؤن مصعلق كال » ثم نفام الى جزيرة مالطة ليكونوا سجناء فها نحت حراسة 
أصدقائه الاتليئ » وأنه قرب اليه أعداء الحركة الكالية واللين يشكون فى نمجاحهاء فكان 
مجمعهم حوله ويشير يده الى البوارج البربطائية الراسية أمام الفصر فى مياء البوسفور ويقول: 


كسم ا سس م ع كو » م ميحس بت لوبقب سوسم عشب هت جستب © + جوتو بمو[ طخس ب © هبن + بعبوة امإ عي لبنس سيوس جل شرق 
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جمد السادس امد 


و ما الذى ستطيع مجاتين الأناضول أن يفملوه حيال هذه الأساطيل ؛ » 

وم يكنف بهذا الفدر من التتكر اوطنه + فنا دعاه أبطال أثقرة الى تشجيع حركتهم غملها 
تمت حجابته »كان جوابه على هذه الدعوة الكريمة الطاهرة أن استصدر فنوى من شيخ الاسلام 
بإن أولئك الرجال قد خرجوا على الدين واللطان وخليفة الادين » فاستحقوا الحد اذى شرعه 
اله للمرتد وهو للوث . وعفب على هل الفتوى السبيبة فأسدر حكأ بالاعدام على مسطق كال 
وأعوانه والين يلوذون به أو.ينضمون اليه » وكتب إلى الشعب كتابا منشور) يقول فيه : إن 
دماء هؤلاء الرجان بانت مباحة » ومن يسفكها مكالأة مالية تغنيه مدى الحياة » وحملت الطائرات 
اليونائية النتوى والحسك والكتاب للندور » وجعلت تلق نسخها بالآلا فى الجنود الركية فى 
الخنادق والمسكرات 

وأمعن السلطان فى الكيد لللجاهدين فى سبيل الله حتى أصدر أمره الى عامله ع ربوط ء “بان 
عاصر مجنوده نواب الأمة .عند اجتّاعهم فى مؤتمر سيواس ويرسلهم اليه مكبلين بالحديد ٠.‏ واولا 
بقغلة مصعلق كال واحتياطه للطوارى, , انجحت اللكيدة » ولحق أوانك الابطال باخوانهم فى 
للننى السحيق 

على أن الخيبة التى مني بها وحيد الدين فى كل مؤامراته لم محل دون مواملته السعى فى عرقلة 
الحركة الاناشولية بنية احباطها ‏ فلقد حاول أ كثر من مرة تجريد ٠‏ ملة تأديبية » يدت بها 
« عصاة الاناضول » . ولماكان الجبش كله يعمل في آسيا السغرى نحت إمرة مسطق كأل لم بسع 
السلطان إلا أن مجند عصابات من متشردى الاستانة وعاطلها ونزلاء سجونها وقطاع طرقها » 
ويرسل هذه العسابات لتحارب نحت لواء اليونان » فانطتقت تعيث فى فرى الاناضول فار 
وتستبيم الاموال والاعراش » وتسمى تفسها 8 جيش البادشاء » . فلما حاب رجاء « البادشاء » 
فى عسابانه , عمد الى وسائل الدس والتفريق التى حذقها عن أخيه عبد اليد » فعى بواسطة 
رسله بين الجنود الشراكة ليحملهم على القرد والعسيان فل يجح الافى اخراج بضمة آلاف منهم 
انضمت الى اليونان 

وهكذا لل وحيد الدين حر باعل الدافمين عن الوطن » لا يفتأ .يدس لهم ويكيد » ورت مر 
علهم مع اليوثان والاتجليز» حتى حنقت عليه الأمة وأبنضه الشعب 

وكان النصى الماسم الدى أحر زه مصطق كال فى سقارياء ثم فى اسكى شور وأزمير » قد أعقبه 
مؤمر مودانيا » وقد تفرر فى هذا للؤتمر أن ينسحب اليونان من تراقية نحت رقابة الحلفاء » وأن 
بتدم الجيش الترى فيحتل مرتفعات أزميد »كا تمرر فيه حق حكومة أثمرة فى أن توفد من 
قبلها مندوبا سامياً يشترلا مع مندوف الخلفاء فى حم النطقة الحتلة » منطقة العاصمة والبواغيز » 
رثا يتم الصلم وتستقر الاحوال 


اذى عمل البنة فيجاق بها عن تو به ثلا يصييبه التراب » فان أسابه عىء من التراب مضه » ومنهم من لايكب 
أن ,مل لبنة فبحمل لبثنين » واحدة عن نفسه وأخرى عن رسول الله 

وم مرف ابلاعة الأول من الذبين زخرقة المساجد مم عهدم بها في كنائى الاصارى وسم الببود » 
توكيدا لانكثر مكل ماعت الى الوثنية من #صوبر وثيل أعَنْذ هته أعل الدمرك آلمة وأرباب! » ولابنارم البساطة 
والمشوئة يما يتفق مع صدق التفدير 4 فى الموقف من خطر وشدة الشمور بما بتطلبه من جد 

ومم هذا كلم يكن المسلمون وقاذ أثل احاسا من غيرهم بسذاجة مسبدهم وعطله من الزيئة حي فال 
سضيم : « بإ رسول اله أبن هذا الجد » وزينه . الى متى تصلى نحت هذا الجريد ! » 

واطردت الايام وتماقبت الستول والفرون » وامتدث الفنوحات الى الثام والعراق وفارس حنى أمماقآسباء 
وثهل أفرينا العيالية » وعير الى أسبانيا » فكفن السجد فرين كل تتح » وشاهد كل مرسلة » يحل حا 
حل الاسلام فى .شق الآفاق للترامية . فلا جرم يجرى عليه من التعلور يميم الأحوال والمناخ والاقلم ما يمرى 
على الاقوام أتقسوم : 

كان المجد على عهد الني ‏ كأ قدمنا ‏ مبنياً بلابن وسقفه الجريد وسمدمخشب التخل » وزاد شمر فيه ببس 
الزيادة على هيعة بئان , الى أن جاء عثان ففيره » وزاد فيه زيادة كثيرة » وببى جداره بالحجارة المقوشة , 
وجعيصه » وجءل همده من حجارة متفوشة وسنفه خاب الاج 

وكان المسبيد منروشاً بالحصباء تلاثباً اتوحل أرضه من المطر يكف من سقف الجريد » فاثا هو بسد قلبل 
مفروش بفرش تعمل ءن سعف النخل وتزمل بالمبوط » وتمرف السنيرة منها باحر( بشم الماء واايي ) وتمرف 
الكبيرة بالحسر » وهو اليوم مهاد لأتى الجا بيد وأغلى الشاقفس 

وكان المسدء يسرج فيه بسمف النخل » (ممدوا الى فتاديل الزبت بملفونها بسوارى المسجد » وجملوا 
يشكثرون منها فى الأعياد الديئية كالواقع ايلة النصف من شمبان + ويسمونها لبلة الرقود » ثم استحدنث فى 
الاجد ثريات الشبوع حق حل عصر الأختراع فسلت تحلها مصاييح الكهرباء وثريانه 

وكان المامون حين قدموا الديئة يجتممون للعلاة لنحين موائيئها من غير دعوة . فمكر التى ‏ يما جبل 
عليه من ملككة النديير والتاظلى ‏ فيا يصلع علدا يؤذن الئاس بدخول الوقت ووجرب الاجتقع العملاة . لأشار 
المش أن يتفخ فقرنكا بصنم البهود » وكاد ينم الاثثار على دق النانوسى كا يعينم النصارى . وأخيرا هداهم 
وحى البداهة الى أن أشببى الأصوات + وأوقمها دعوة » وأفواها تأثيرا » هو السوث الانسانى . ولبى أدل 
على ذلك من أن الني آثر بالأذان بلالا لأنه الأندى سونا . وكان الى جانب مسجد المدينة المتواشم مزل أعلى 
منه لامرأة من بن التجار » فسكان بلال يرفاه فيؤذن عليه » <تى اذا شارف الفرن الأول من الحجرة أوآخره » 
كان الأذان قد اتفل من ذم المائط أو سقف المجد الى الظلة تتمرب #مؤذن على سقف المسد تقبه الشمس» 
م استحالت الظلة الى الفرقة » وأخيراً بتيث للاذان بروج عالية يطثق عليها الخارات أو الاكذن » ونسسى أيضاً 
الصوامع » وتمددت من ذك المين أشكالها وتنوعت أعاملها » قنها السنديرة والاسطوانية ااستدقة المطرف » 
وملها الفلبظة والرشيفة المدشوقة » ويكون #امسجد مها واحدة وأحيانا اثفان وأحيانا أخرى أربم فى أركاته 
الأريمة . ومنها ذات الطابق الواحد وذات الطابقين والالائة من شب أو حجر » وتعلو معظدها قبة «مترة وقد 
ترسو على اثقبة من بعضرا] ذة حب #طير على صورة فلك صنير » ثم ى ثارة ساذجة مكوة بالمس غفل من 
النفش » ونارة عن اجر النفرش » ونارة أخرى ملبة بتريمات من القاشاى الملون الهم 

وكان التى اذ ينطب الناس في المسجد يقوم الى جنيع تمخلة » ثم أمر وحملت ل أعواد ءن طرقاء الغابة ( شير 
أجة فى الحباز ) لجنس عليها إذاكام الناس » وكان الي طبهم فالماكا يخطمْم فاعدا . وكان الخبر يتألف من 
درجتين وباس ثم زاد مم الزمنن عدد النرج » ودخله النقش مم ازدهار الحضارة » فمرف بالمبر 


ب الملال 


واختار النازى لمذه البمة الدقيقة اللواء رأفت باشا وزير حريية أثهرة وزميله فى الجهار 
القوى » قافر الى الاستانة : ولم يكد أهلها يعلمون نأ قدومه حتى هرعوا إلى استقباله جحفاوة 
مت على ما نكنه قلويهم الكاليين من الحب والولاء والتأبيد 

ونم رأفت باشا مهام منصبه فى الاب العالى » وحاءته وفود العاصمة مهنثة ومتفرة عما 
ستؤول اليه الحال , قل يتردد فى أن يدلى بهذا التسرع الخطير « ان نظام الحم العمول به فى 
أغرة - وهو النظام اثقائم على البادىء الدمقراطية الليمة وى أن الامة مى مصدر اللطات 
م تركياكلها والاستانة ممها بمجرد وقيع عفد السلح بين التحاربين وانسحاب جيش الاحتلال 
دن عاصمة اللاد , ول ذلك لن تق فى تركيا سلطة فردية تمثلها أو تتكلم باسمها أو تدر 
ثنونها » أما اللطنة فستلنى على أن متفظ اللطان باللطة الروحية على اللسلين » ويتقب 
بالخليفة أمير الؤمذين » 

ألق هذا التصرع نور على يات أثفرة حو اللطنة واللطان » فأدرك وحيد الدبن أن قات 
على العرش موقوت , وفكر فى أن ينجو بنفسه قبل أن محل به ما جل بأسلاقه عبد المزيز ومراد 
وعبد الجيد وغيرهم من السلاطين المخلوعين » ولكنه رأى أن يتريث ولا يتعجل القدر مادام فى 
الوقت متسع . أليس أسدقاء الاتجلبز قربينمنه محمونه ويذلون 4 الممونة متى شاء ؟ وإذا زالت 
عنه صفة اللطان أليست صفة الخليفة باقية له ينعم بلطتها الروحية على الامين ؟ وهل عجرو 
الكاليون على إنناء الخلافة أيضا وم القدين محرصون أشد الحرص على ارضاء عواطف اخواتهم فى 
الدبن ؟ ألم يشيدوا طيلة سنى جهادمم بولائهم للخلافة » ويعلنوا فى أرجاء العالم الاسلاى أن الخليغة 
أسير فى أبدى الأعداء وأنهم انما محاريون لينقذوه ؟ ألم يستخدموا تلك الدعاية المؤثرة فى جمع 
القلوب حولحم وحشد أهل الاناشول حت اوائهم واستدرار عطف مالى الدنيا علييم ؟ وهل 
هب اللامون فى الشرق والغرب يؤيدون قضية تركيا أمام الحلفاء الا لأن تركيا صاحبة الخلافة 
ومفر أمير الؤمنين ؛ 

ذلك هو الأمل الدىكان بسم لوحيد الدين كا أطبقت عليه الحموم فيصرقه عن فكرة 
الفرار » ولكن الحوادث النى كانت تتسابق ونجرى سراعا لم تبق فى نفه طويلا على ذلك 
الامل الأخير 

تقد كان وجود رأفت باشا فى الماصمة مثجماً لأهلها على أن يدوا عواطفهم محو الكاليين 
وهروا بولائهم لسكومة الاناشول » بعد أنكانوا يكنمون تلك العواطف ويتارون ذا 
الولاء فى الخفاء 

ولد كان من تانح ذلك أن لرمحل عن الأستانة أ كثر البارزين من حاشية النطان 
ووزرائه ورجال المهد القديم حت لا يعرضوا أشخاصهم لاهائات الشعب » أو يثيروا بوجودم 


الاراق يزخارقه الديمة 


ويج فى ما 
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ليها 


لمسيدة سصومة ,» 
ذيه جال 


١ مد‎ 


, 1 1 
من اشير الساحف ٠+‏ 


0 


راقن , 


ش عمد السادس ار 


فى العاصمة شعور الجاهير . إلا أن بعضهم من الدب نكانوا سرون ميش الاحتلال البريطاى 
أبو إلا أن يتحدوا الشعور العام » ويتتقلوا بين أحياء الدينة جهرة وفى وضم التبار » فكانوا 
ينشون مقاعبها وأنديتها و مجوبون شوارعبا وطرقاتها رغم نظرات الفت الى كانت ننصب علهم 
من أعين الناس ش 

وكان من أظهر أوئك الناكد . رجل اسمه على كال كان وزيراً ثم احرف السحافة » وقد 
عرف الشعب فيه عداءه للحركة الكالية ومبالفته فى التتديد بها والسخرية منها والتأ كيد بأنها 
حركة قائمة على الطامع الشخصية والفايات الفردية » وأنها حركة فاشلة لا.رجى لما تجاح . ولقد 
كانت نفوس الاتراك تتمزز أيا تفز عند ما تمرأ فى صحيفته اليومية عبارات التبتم اللاذع على 


مصطق كال وكات التعربضالقذر بأسمابه الأوفياء ومقالات أخرى من شأنها أن شط همة الشعب 
ونوهن عزيعته وتحثه على الخضوع اشيئة الحلفاء 


وحدث أن كان على كال هذا محتاز ذات ليلة أحد الشوارع فى حى ( يبر 6 فعرفه بعش 
الناس قتنادوا وأحاطوا به وقبضوا عليه » وأللفوه فى سيارة لم تلبث أن احتوته حتى أسرعت به 
إلى إزميد حيث ساءته الى اللواء نور الدين باشا قائد الفيلق التركى الدى كان محتل الدينة إذ ذاك 

وشكل القائد مجلا عسكربا لحاكة الوزير الاب بعد أن وجه اليه تهمة الخيانة العظمى 
للوطن ‏ وأخذ الجلس يمفد جلانه ويسمع أقوال الرجل . ولكن الجاهير لم نكأ أن تنتظر 

الفضاء النطىء وآئرت أن تتفذ فيه حسكدها السريع قتررست له يوما عند خروجه من دار 
الجلى المكرى الى الجن فائقضت عليه وأوسمته ضربا ولكا وركلا والفث طربوشه على 
الأرض وداسته بالأقدام » واشتد حوله الزحام وأخذت الأيدى تقازفه عنة ويسرة كأنه كرة 
يلعب بها أطفال » وأسوع أحد المتجمه رن وأ ىبحجر كير ضربه به ضربة طرحته أرشا وكيرت 
بعش أضلاءه » وحذا الآخرون حذوءه وجاءوا محجارة وقطع من الحشب والحديد فانهاوا عليه 
بها ولم يدعوء إلا بعد أن فاضت روحه وسار حثة هامدة 

وقع هذا الحادث اسوأ الوقع على دوائر اللقسر » وخاف رجال حاشية السلطان أن ينزل بهم 
مثل ما نزل بصاحهم فهجروا القسر ونشتدوا فى الدبئة والضواعى يلتم سكل منهم غبأ مخنىء 
فيه » واشتد خوق وحيد الدبن على نفه وأعله فطلب الى المنرال هاريختن أن يضاعف عدد 
الجنود الذين حرسون يلدز وأن يعد له بارجة بريطانية يأوى الها مع نائه وأولاده فا او أراد 
به الكاليون شرا أو حاولوا أن يضعوا يدهم عليه 

واطمأن اللطان إلى هنه الحاية الأجنبية وللث يداعب أمله ف البقاء على كرسى الخلافة 
والزيس للغفرص الى قد ننم فيتهزها يلح ما أفنده عليه الزمان . ولكه أراد بداءة ذى 
بدأ ان يقف على حفيقة نيات الكليين نحوه وأن يناقشهم فى تفاميلهاء ايمل مبلغ الجد أوالتهويش 


يع مو 


باااكم 


فى داخل الجد الاموى بدمثق » حيث ظهر فى وسطه قير الى « بحي » , 
وبدا جال الفن المربى رائماً فى #مرشه وزخارفه الدئقة وثرباته للدلاة 


النفوش . وما زالت به بد الفنانين الاسلامبين حتى غدث صفحاته وأعواده معرضاً جاسساً لثلاج قن الخخر 
والزخرفة الاسلاى 

والحراب لم يعرف أمهد اثثى . ولا بنائى ذلك المروف من أن الني كان حين يملى بلاس فى العراه » 
بأمر فتركز ين يديه حربة أو يوشم غيرها لتقوم سترة تكف بصر الصلى ومنع من يداز بقربه ٠.‏ وكانت 
هذه سنة البى حين يصبى الى غير جدار » فذا كانت الصلاة تى السجد فلا حاحة بطييمة الخال الى حرية أو 
غيرها لفناء الملى عنما بالجدار , «الحربة وان كات السلاة اليها لا يصح الخحاط ينها وين الحراب الاختلاف 
الفرنى مع ما بين الافظين من ظاهر الصلة , ولفد كان اللسامون بالديئة جعرفون بأتقسوم وفبا ينهم وجه القيلة 
ويستتبلونها , وكانت القبلة محو بيت الفدى ستة عسير أو سبعة عر شبراً » فلا أن نزل الفران بنسويلها 
الى السكعية «قام ابراهي, » توه التي ومن يصلى بهم في المال وجهتها وولوا وجوهيم شعارها فى باطة 
ويسر . فهذا رجل بعد أن سلى الصلاة مم التى شطر السكمبة مر على قوم من الأنصار فى سلاة العصير 
«توجهين نحو يبت الفدس فأبلئهم التحول عنها » فتسرف القوم حت توجهوا نحو الكمية . وئة ‏ فى فتاء 
خار ج المديتة بين الناى فى صلاة الصبع إِذْ جاءممآت ء تقال إن رسول الله فد أتزل عليه أن يغبل 
الكمبة » فاسغبلوها , وكانت وجوهمم الى النام فاستماروا الى الكمبة . وهكناتم التسول الحطير » 
ومسجدم على اله لم يدخل عليه أى تمديل . ولا كان يق .دين أن يخطىء بمشهم وجهة القبلة ويسلى الى 
غيرها ساهبأ » والسربمة السساء تفح ل فى المذر ولا تفرض الأعادة عليه » ققد نكأ بمد أن اتسمت رقمة 
النتم الاسلاى أن فكر المذكرون فى نديد النية . قدا ببى فى اصفهان أول مسجد للاسلام اعخذت ابئة فى 
البناء تدل على الفبلة , ثم دلت النبلة فى بناء الاجد . وظهر الحراب المجوف بمد ذإك فى سمارتها » واذا 


كك الملال 


نيبا » ويعرف ما يضمرونه لاخلافة بعد أن عرف ما أضمروه لنلطنة ٠‏ فأرسل الى رأفت بام 
بدعوء الى مقابلته بالسراى 

وفي الاعة الادسة بعد ظهر التاسع والشرين ءن شهر اكتوير سنة ١958‏ اسقبل 
وحيد الدين القائد الشاب فى إحدى ححرات قصر يلدز امطلة على البوسفور 

كان الاطان مرتديا ردتوتا قاتمة اللون لاتزينبا أوعة ولا نياشين » وكانت الأحداث الأخيرة 
قد أرزت شيخوخته قل أوانها » فدا فى حالة من الضعف والحزال ظاهرة ميان » وقد تمك 
فى شخصه صورة تركيا المجوز ألتى كان يطيب للاأورييين أن يسموها « الرجل الريش » . أما 
رأفت باثا قفد دخل على اللطان فى . بذائه العسكرية ومسدسه معلق على جنيه فى القراب» 
وأومأ رأنه محية »قد اليه وحيد الدئ بده مانا » وأشار الى كرمى وقال : ( تفضل يإباشا » 

سحان المز للذل » يغير ولا بتغير وهو على كل شىء قدير ! 

هذا ساطان البربئ وخاقان البحرين أمير الؤمنين وصاحب التاج والشوكة والسوجان على 
جلة القهور على أمره وبستمسع الى محدثه كأ يستمع المنهم الى الح ينطق به قاضيه .وهذا شاط 
غاب عزله اللطان من الجيش وجرده من رته وألفابه وقفى عليه بالاعدام » وقد جاء البوم 


مسن الحامم الأحدى بطر ابلس القرب » ورى خمدم منرظ ترازاة دار انهل 1 وخهر عات 
من الاير الحغرر بالنفاسي الهندسية الدقرقة . وفى سحن عدا الحامع ؛ عقد أهل المل حافاث لادراسة 


عرد السادس وأ عاج 


بتي فى هنا النطان وى عليه أوامرء ونواعيه . فيا عبرة الدهر وياعظة الأيام أبن من يتعظ 
وأبن من يعتبر ؟ ! 

بدأ وحيد الدين الحديث بالاستفار ما تعتزمه حكومة الجلى الوطنى مو اللطنة والخلافة 
ولكن الفائد الشاب قطع عليه الكلام وقال : ل« اسمع بأسيدى . .. » 

اختلجت عينا السلطان وامتقع لونه » إذ رأى ممثل أثفرة يتكر عليه لقب صاحب الجلالة 
ويناديه ما ينادى به عامة الناى » ققال محتساً : 8 بإشا حضرارى » أرجو أن لا تنسى أنك "خاب 
اللطان » ولسكن رأفت باشا لم يعاق أعمية على هذا الاعتراش بل استطرد ققال 

« اسمع بأسيدى ء أن الحالة الحاضرة لايمكن أن ندوم ولا أن نطول أ كثر نما علالت » وأظنك 
تفن معى على أنه لا مجوز أن نظل لتركيا حكومتان , إحداها فى الأستاتة صورية لا عمل لحا 
ولا اعدار » والأخرى فى أثفرة ومى الحسكومة الفعلية الترق با فى البلاد . ولفد جئت أرجو 
منك أن تقدر دقة الظروف الى تجنازها الأمة فى هذه الأيام » وأن مضع لقدوة الحوادث فتضع 
حدا لحذا الازدواج الدى لا مثيل له فى الديا والذى يضر بمصالم الشعب ويعقد السائل الى 
جد ميك 

قال اللطان : « وكيف يكون ذلك وأتتم ثالرون على العرش لا تعترفون بلسكومة الشرعية 
ولا صنتبها الرسمية ؟ » 

فأجاب رأفت بإشا : « ان الحسكومة الشرعية هى النى برتضها الشعب ويثق با » ونحن نطاب 
الة حكومة الباب العالى وتوحيد الحم فى البلاد » 

وأطرق وحيد الدبن برهة وكانت الآمال الكاذية لا تزال تغريه بالمفاومة والراوغة قفال : 
د ان لا أستطيع » بناه على محرد رغبة بضمة رجال يزجمون أنهم ممثلو الشعب ء أن أقيل من 
الحم وزارة مؤلفة من رجال شرفاء مخلصين لاعرش والدستور ولكن الدى أستطيعه عند 
الضرورة هو أن أتدخل بنفوذى لأدمج الكو متين وأؤالف منبهما وزارة واحدة »وامل سعادتمع 
ترون معى أن الوزارة الفائمة فى أثمرة قد شكلت فى ظروف حرجة لم تدع للذبن شكفوها وق 
محسدون فيه انتخاب الرجال واختيار الكفايات » على أنه مهما يكن من الأمر فأنالا أقدم على ثىه 
من هذا مالم أتنين حقيقة نيات أثقرة نحو شخمى وعرثى » 

وهنا رأى القائد أن يقطع الشك باليقين قصاح : « ماذا تننظر من رجال خذلهم فى شدتهم 
وحكمت عليهم بالموث وثم مجاهدون فى سبيل اثقاذ وطنك وعرشك ؟ ان أغلية الجلى الوطنى 
ألتى تعرف علاقاتنك بالمدو تأبى عليك أن نظل سلطانا ولملبا ترى أيضا فى بمائك ف الخلافة 
خعلراً على أمن الدولة وسلامتها » فهى تذكر فى تنصيب خليفة حار ثقنبا ليكون الاننجام تام بين 
جميع اللطات »6 


الاهيام «#صيب كاه على الراب 
بمد إقنالك 7 ممعد حضارة 
ال ملهين الأواخر حول رواله 
في الابوان روالم المارة وبدائع 
الزخرف قنلة وترياً 
بها لنت ايها 

ومثل هذا يفال عن تأريم 
511 الصحف 0 ردك البنم 0 
والسرنات ؛ والسايك من 
امس ارم , والطاقات 0 
والأقواس نصف الدائرية واللديبة 
والمفود ذا النسوس ؛ والنا! 
تملوها القرتصات » والقباب 
الدورة والبعلية من كيرة 
ومنيرة » وعاردة وعتعمددة : 
بمبدة عن الأؤنة أو مقتزئة بها » 
عزخرقة. بتطاربى مستطيلة 
رأسية أو تمسارع على شكل 
دالاث أو مكسوة بتريمسات 
الناشاقي اللامم 1 
غبر هذه وللك جرياً من 
الأمطوار الى مرت على السجد » 
عد أن كان المجد الأول 
الاذج الىأن اتسم ملك الاسلام 


وازدهرت حضارته وتراوجت مع غيرها من المطارات . فاذا تراه بقع فى النفس من هذه المواطر ؟ 

بع فى النفس أن دعرة الداعين الى الرجو ع لإبساطة الاولى يمبدة الت<فيق , وأن النطور سنئة الكرن 
حرى عليها الساف الصالم وغبرى عليبا من بعددم غير عفيرين , وثيالدعوة الى للاضى كا'نه عيث «احود وكان 
م يمد له وجود ! مم أن الاشى لا يمرث » هو حى فى الحاضر ومواود فى اللستةبل على الصورة الق يفتشيها 
ا.ن واللكان واللابات . وهده باطة الاسلام الأولى عبدها فى اللاجد ‏ بالفا مابلغث فغامتها فى أزهى 
المشارات كل من يستقبلون ادراب ؛ فهو أماموم على وجه الارض وفى مستراحم وعلى قبد خطوات »نوم » 
لا معنى فيه للاعنات وااتمسيز , تنلا لباب الجازي الى التميم الأبدى 


غبر ال رمن صر فى 
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وازداد وجه وحيد الدين اصفرارا و تحشرج صوته وقال : « ان مسألة الحلافة نهم جميع 
المامين وترتط عسالح الالام فلا مجوز أطائفة من الناى بل ولا لحسكومة من الحكومات 
أن تفرد بالبت فيا وإلا أساءت الى الاسلام وجر<ت عواطف المادين ء أما وزراء الاب المالى 
فيظلون فى مناسييم حتى يتم الاتقاق بين المرش وحسكومة أثقرة » ونزول من بينهما دواعى 
الشافر والاختلاى . لدكتام فى ظروف أنا أقدرها قدرها فهلا عامثم ألى أيضا كنت فى ثلروق 
اشطررت الى مراعاة مقنشياتها ؛ ولماذا لا ثريدون أن تقدروا ظروفى كا قدرت ظروفج ؛ 

عندئذ لم بر رأقت باشا بدأ من أن يبه بالحقيقة كاملة قفال وهو يم بالاتصراف : « لانن 
يا سيدى أناك فى أيديئا وأنتا السيطرون على مصيرك : أما وزراؤك فان أصروا على الغاء فى 
مناصبهم رغم ارادتنا وارادة الكعب فلكل مثيم لدينا مثنقة تتنظرء » 

لم بشأ وحيد الدين أن يرى المفائق كأ صورها له رأفت باشاءوأنى الا أن مجرى وراء السراب 
الخادع فيسدر فى ضلاله وينتظر ما تتمخش عنه الابام » معتمدا على صداقة الجئرال هار تجتن وتأيد 
سادته الاتجليز . ولكن الحوادث خ نلث حت أيفظته من غفلته وفتحت عينيهء فاذا آماله 
أصثاث أحلام 

كانت حكومات الخلفاء قد وجهت دعوة الى حكومة أثقرة تدعوها مها الى حضور مؤتمر 
يعقد باوزان لتسى فيه الخلافات الناشبة بين تركيا واليوئان من ناحية » والمائل النى لا تزال 
معلقة بين تركيا والحلفاء من ناحية أخرى . ولقد عز على اللطان وحيد الدين أن تهمل أورب! 
دعوة حكومة الباب العالى الى الجلوس فى ذلك الؤتمر فسعى سعيه إدى امجلترا وظل يلح ويلحف 
حتى 'زل اورد كيرزن على رغبته وأرسل دعوة الى المدر الاعظلم توفيق باشا بصفة كونه رئيس 
الحكومة الحائزة اثمة اللطان 

واتهى نأ نلك اللاعى الى الجلس الوطنى بأثمرة فثارت ثائرته ٠‏ وأرسل مصطق باغا ككل 
برقية الى الباب العالى يفول قبها انه يعتبر ايفاد مندوبين من حكومة الأستائة بثلونها فى مؤتمر 
اوزان خيانة كبرى للوطن يعاقب مرتكيوها بالاعدام » وأرسل برقبات أخرى الى مثلى 
الحلفاء فى المؤتمر ينذرمم فا بأن لبت لتركيا الا حكومة واحدة وهى حَكومة الملى الوطنى » 
وأن هذه الجكومة تمتنع عن ايفاد من يمثلها فى لوزان اذا وافق للؤءّر على ادعاء الاب المالى 
حق ثيل البلاد 

وعفد الجلى الوطنى جلة مستعجلة تعاقب الخطباء فيبا سيئين مافى عمل اللطان من خيانة 
جديدة تضاف الى سلسلة خياناته الابقة » وما فى بغائه على عرش اللطنة من تهديد مستمر 
لأمن اادولة وسلامة الوطن . ثم أرق مصطفى كال للدر ونطن ببارات وجبرة كانت قسل 
الخئاب + قال 


١‏ سسا اس ام-2 جسم ملسم 


مد السادرس مه 


حا ما عم سك 


وان نظام الاطتة نقد زال من تركيا بالفمل فليس ممقولا أن يال قأثماً فبيا بالاسم » للقد 
أصبحنا أمام أمر واقع لا مخيص لنا من الاعتراى به فأنا أطلب متك هذا الاعتراى » ثمضرب الثبر 
يده وصاح نا أن تقربر سلطة الامة شىء لابد منه » فان تمرروه تحسنوا صنعاً والا فهو سيقرر 
ولكن بعد قطع بعض اآرؤوس » 

! ب بعد هذء الكليات الحاسمة مجال لطول النقاش فوافق الهلس على مشيروع قانون قدمته 
اليه الحكومة فى أربع مواد 

١‏ ان نظام الحسك المعمول به فى الأستانة والقائم على مبدأ اللطة عثلة فى شخس الساطان 
نظام أأبطل وأصبح فى ذمة التاريع 

؟- نظل تركيا مقر الخلافة وتظال الخلافة فى أمراء آل عثان 

م يتنب الجلس الوطنى من بين أمراء آل عثان من يأنس فيه الجدارة ليتولى 
منمب الخليفة 

غ ‏ خاك اللطان الابق محمد الادس أمام محكئة مخصودة على ما اقترق فى حق الوطن 
من الآثام 

كلام واضح لا غموض فيه » ومعناه أن اللطنة ألنيت وأن عفة الخلافة زالت عن 
وحد الديئن 

وأبلغ القرار بالتلغراف فاليوم التالى الى رأفت بلشا فى الاستائة فبادر الى تبليغه الى الندويين 
الامين الذيئ يمثاون دول الحلفاء » وأضاف اليه أن حكومة الاب العالى ليق لما بمد ذلك الفرآر 
وجود » وأنه ابتداء من اليوم نه يتولى باسم حكومة الجلس الوطنى ادارة مدينة الاستائة 
والنطقة الحتلة بلا شريك . والله وحده .عم كيف كانت دهئة السلطان عند ما قرأ بلافا رحياً 
أصدره سفراء الدول ومعتمدوها الرسميون وفى مقدمتهم الجنزال هار مجتن وفوا فيه : « انهم 
لا يسمهم حبال ما يتعلق بثثون تركيا الداخلية الا أن يلتزموا سياسة الحباد الدقين  »‏ أى أنهم 
بتخلون عن صاحبهم ويعتبرون مألة خلعه وحاكته مسألة داخلية لا شأن لهم بها فهم يطلقون 
بد حكومة أثقرة فيها بلا مناقشة ولاحاب 

خاب رجاء وحيد الدين فى أصدقائه الاتحلي وفىكل شىء آخر وأيقن أنه هالك لا محالة اذا 
هو حاول الراوغة أو أصر على البقاء » قم ببق أمامه الا أن ينجو بنفسه اذا استطاع النجاة 

وأخد الرجل يدبر وسائل قراره فى الحفاء فتكتب الى الجثرال هار نجتن كتابا قال فيه إنه 
يشع نفه وذويه تحت الحاية البريطانية » ويستمد على هذه الجاية فى أن ناز الحدود التركية فى 
أمن وسلام . وأوفد الى القائد الامجليزى أحد أمنائه اللواء ياور باشا ليشع واباه خطة الحروب 

لمشأ أن يغير شيا من عاداته ولاامن نظام معيشته حتى لا يلفت اليه الأنظار » فرج يوم 


كة الحلال 


يسسمصسسس سس سم لسم 


الجعة العاشر من بر نوفير سنة يه الى السلاة وحفلة اللاملك . ولكن موكه فى هذ, 
لثرة كان حير أو متواضماً الى درجة لم تغب عن أحد من التغرجين . فلا الجاهير احتشدث فى 
الشوارع تبتن له عتافها القليدى « بادشاهم جوق باشا 6 ولا فرق الجبش والبحرية اسعلفت على 
لول الطرين لتؤدى ل التحية , ولا الوسيقات اللطائية تقدمت موكده » ولا فصائل الحرس 
الممابونى حفت بمركته فى ثيايا الزاهبة الالوان ومزاربقها ذات الأعلام » ولا مظهر من تلك 
المخلاهر النخمة الى كان أعل الاستانة مخرجون كل حممة لمشاهدتها والتفرج بها والتحدث بعظمتباء 
وانما سارت مركيته بين #عرؤمة من الاغاوات السود كانوا يسيرون على الأقدام كانم يشيعون بع 
الى لحدء » وقد سبنتها ثلة من جنود الحرس فى لباسهم العادى لا فى زى التشريفات » وكانت هنا 
وهنالك جماءات من الناى صامتة ساكنة لا تهتف ولا تسفق ‏ وكأنما أحس وحيد الدبن عمق 
الموة التي تردى قبا فاتكش فى ركن الركئة عابى الوجه معطب الجبين غاثر المينين لا بي 
أحدا ولا أحد بيه » فلدا بلغ للسجد تلفت فل محد من بستقبله فاقتحم باب السجد مسرعاً وأخذ 
مكانه إلى جانب الدبر وجلى ستمع الى الخطيب فاذا الخطبة خلو من الدعاء اللدى جرت المادة 
بأن يدعو به الخطباء الاطين 

وعاد الى الفصر فهاله انغشاش الحاشية عنه وخلو مكاتب المابين من موظفيها وأحى وحثة 
«فبشة فى ذلك القصر الدى كان حتنى أمس يج بالوزراء والقواد والياوران قأمر بأن يعدله 
الجوسق القائم فى طرف الحديقة والمعروف باسم ذا جوسق المراسم » لعفى الايلة فيه 

قاما أسى الماء انتفل وحيد الدبن الى الجوسق بعد أن حزم أمتعته ومفتنياته وكل ما وصلت 
اليه يداه من عنلفات آل عثان . وهنالك وافله ابنه المغير أرطوغرول وزوجاته الثلاث وبعش 
الرجال المفربين . وإذ انتصف الليل وأطفثت الأنوار وسكنت الحركة وظن الناى أن سكان 
الجوسق قد أووا إلى عنادعهم ؛ تلل اللطان وأهله من باب سرى يؤدى الى شاطىء البوسفور 
واستقلوا قاربا كان يننظرم هناك » وركبوا الارجة البريطانية « ملايا » فاقاعت بهم الى جزيرة 
مالعلة الثى اختارتها حكومة لوندرة مأوى تأوى فيه آخر ساطان من سلاطين آل عثان 


عمسن الثمر نف 


"كتاب الشور 


ارا ا 


لاباحث الاخلاق الفرنسى روجيه ذو'تان 


وم مم مع وم مومعب مسب م ب عه م سسسعع ع مس م م م مسو سمس وو ص 


ل ين / | الشمي 4 قلوب أبناله 
ليست العبرة فى أن تسكون جم الاطلاع غزير | لعل زاهر 31 بسظائم لو 


الثغافة موفور قوى المقل كفا لتأدية جملك على | وهذا الكاب الثائق اثنى تمل الى خلف أ 
أكل وجه مسستطاع , بل العبرة كل المبرة فى أن | الثنات المة واقنى شخسه البرم انرائنا 
حمس إحانا عميقاً بتوليتك العظيمة حيال نفك يحدد ممى الثولية وقينتها وأرها الخطبر 
: تبأ ْ فى حياة الاغراد وامامات ؟ 0 
لا أمام رؤسائك . والواقع ان خوف 4 لسسس سسب 5 
خف النشيحة أو الحرس فل السممة هو الى بشمر ستل ناس بواجب السثولي » فق أبن 
العقاب ٠‏ واتقوا شير الفضيحة » وخيل الهم أن التجاوز أو الاعال لن يسيب سععتهم بسوءء 
تراخت قواهم » وشعفت روحهم العنوية » وامحط مستوى جهودهم ؛ وفشت فهم رذائل التواكل 
والعبث والاستلام وعدم الأكتراث 
ومثل الرجل فى حيانه العملية كثل للرأة فى حياتها الروجية » فهى مطالبة بالاجلاس ازوجها 
من تثفاء نفسها » وهى إن تكون مخاصة أبدا وسط اتبديد والخوف معلت هوق رأسبا» 
ولبس شك فى أن الفضيلة عند للرأة يحب أن تصدر عن الشمير لتكون فضيلة محيدة رائعة » وأما 
الفضيلة اثزائفة الصطنعة الى جر المرأة عليها إجار) فلا خبر فيا ء ولاثثات لحا . ومن الحال أن 
تدل على استقامة الاك » ودل الطوبة » وشرف الخلال 
وكا أن الرأة لا يمكن أن نسكون موضع شمة فى عفتها إلا إذاكانت عى نفسها وائقة بأخلاقها. 
شاعرة بمئوليائها : ذات شمير مشرق أفى ؛ حب الشرف ناته والقشيلة اذانهاء كذلك الرجل 
لايمكن أن يكون موضع ثثفة فى عمله » إلا إذا كان له من شميرء ما يدفعه الاخلاس فى تأدية هذا 
العمل » والاحساس عئولية تجويده » بصرف النظر عن القوة الشرفة التى قد محاسبه يوما عليه 
فالشمير هو أساس ال:ولية » ومن لا شمير له » لا خبر فى ماه » ولا اطمئثان لنزاهته » ولا 
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محال لابداع الثفة فيه . وحيئا يتوزع العمل » وتعكثر فروعه » ويتعدد رؤساؤه » ونكفل 
الحينات أو السكومات الستقبل امادى للقائمين به » حيثا يكون هذا » يفتر الشمور بالسئولية , 
وغاول الفرد التسل من تبعاته » ثم يلق بها على عانق سواء » فتتبلد الشمائر » وتنحط الاخلاق , 
وتفشو المحوية » وتتعطل فى الباية آلة السمل » ويصبح كل رد وكأنه بعيش عالة على الجموع, 
بلكأنه يلب هذا المجموع صفوة جهود أبنائه وخلاصة قوى العاملين فيه 

ومهما لوحت الحيئات أو الحكومات بالعقوبات الصارمة تنسب على الماثين والهملين ؛ أو 
بالعلاوات وللكافآت تغدق على من تنظنهم عاملين مثابرين » فلن يرق العمل » ولن يرتفع مستواه» 
إلا اذاكانت ترية الافراد نفسبا ئرية سليمة » وكان شعورم بالمسثولية شعوراً طبييا غررزا 
لايتجلى خوفا من عقاب أو رغبة فى ثواب 

والحق أن الرغبة ف الثواب على العمل المبود عاطفة مشروعة » ولكن الاحاس بلقي 
والحيف وضآلة الأجر وعدم تناسبه مع قيمة العمل » هذا الاحاس لا مجب أن يؤدى الى اهل 
المسل ومخه وتكومه والاستخفاف به والتتصل من مسثولاته 

فللمظاوم أن ينظم » ولدشبون أن بسكو » على شرط ألا يثأر الحظه من عمله » وألا يتفم 
للغين الواقع عليه » باقاد العمل » والاقبال عليه فى ترم مق شيكاً فديثاً رغبة التجويد 
وروح الثولية 

وتفد حدث فى فرنا منذ عدة أعوام أن قامت طائفة كيرة من معامى الدارس الابتدائبة » 
وتغلدت » ورفعت شكاواها الى الحنكومة » وطالبت بزيادة رواتها » فهاطات الوزارة فى ذاك 
العهد وسوفت + وظك تماطل مد عامين حتى سقّطت . فاما جاءت الوزارة الجديدة وأجرت 
تحفيتاً عادلا في مطالب للعلبين وفى سير العمل فى مدارسهم + تبين لحا أن التتأئج التى قدموها فى 
العامين الاذيئ استفحلت فيهما شكاواهم » كانت عى نفس التتاج الابقة الرائعة لم يلحقها تبدل ولا 
اعتراها أى سان 

تأولثك الاسانذة كانوا يتذمرون » ولكن مسئواية العمل كانت حية فى نفوسهم » فيغصروا 
فى تأدية واجهم » ولم يتتقموا من الحكومة بالحمط من متوى العمل . وهنا هو الثعور 
بالمنولية فى أعل مراتبه » ضمير يفظ أبى.حاس » ماسب نفسه قبل أنحاسبه الآخرون» ورغية 
مشم وعة في الثواب العادل لا تؤئر في سير العمل ولا تشعفه 

ولقد اتفق للياسى الكبيركلمانسو عند ماكان فى أمريكا » أن سأله بعض الامريكيين عن سر 
تماح النظام الجهورى وتوطده فى فرنسا مع تعاقب سقوط وزاراتها تعاقنا لو أصيبت به أمة أخرى 
لكان مصيرها الاضمحلال والفناء » فأجا ب كلما نسو بعبارته الشهورة : « آن الياة عندنا لا تقوم علي 
الوزارات والوزراء بل على الوظفين » وفخر الوظفين الفرئسيين هو شعورثم الحى عنى الئولية » 


العور بالمسئولية فك 


فلوزارة تذهب والوزارة نجىء » ولكن الوظف يظل بممزل عن السيللة, متكا على مله » 
غتما فيه » متفائياً فى تأديته » بهدى الوزير بتجاربه » والوزير ينن هذه التجارب ووضيف 
الجديد اليا دون مساس مجوهرها ودون اعتداء على اختصاصات الفنبين 

واذن فالشعور بالثوية » ذلك الشعور الشخصى التزيه » هو الى يصون اطراد العمل فى 
نظام , وهو الدى يكفل اطراد الرق » لأنه يصدر عن الضمير الجرد » أى عن القطرة مقلتها 
اللادىء وقومتها الترية » واتجهت بها محو خدمة النفس وخدمة الجموع 

يز اشير نففبي. معنى المسوليز 

ما دام الشعور بالمئولية تفحة من نفحات الضمير الحى » فينبغى الحرص على تربية الشمي ركى 
يشمو الشعور بالثولية 

وأساس ئرية الشمير » تقديس التزاهة » ويمحيد الواجب » وحب العمل ؛ والكلف بالدقة 
والنظام . فالسى الدى يروضه أهله ومؤدبوه على الفيام بواجب معين » ويزينون 4 هذا الواجب » 
وبتعرونه بمافى حسن تأديته من لذة النجاح اللجرد » السى اقدى ينشأ على حب العمل اذاته » 
وحب العرفة اذاتها » وتمجيد الواجب باعتبار أنه جهد يتفوق به على نفسه » ويتفوق به على 
أقرانه » تغوقا يشاءف احاسه يكرامته » وضاعف احاسه يرجوكه » وشاعف احانه 
بالفوى الماملة الدخرة فيه » الطفل الذى ينشأ على تحرى الدقة والنظام فى العمل » لارغبة منه 
فى مكافأة » ولا طلا لتقدير » .ولا سيا لمرضاة انان , بل خشوعا لشعور تخلف فيه عن أهله » 
واحدر اليه من مؤديه » بأن العمل الدقق الكامل محمل فى شه لذنه » وفى مجاحه قيمته » 
وفى اكتا4 فخر صاحبه , هذا السى هو الذى محى معنى السثولية فيا بعد » لأن النراهة كانث 
غذاء شميرء » وحب الواجب للواجب كان منذ الصغر قبلة حيانه ومثله الأعلى 

فلا تلوح لطفلك بقطمة حلوى ى تغريه على العمل » ولا نه بنقود » ولا تملله بلمِة أو 
أزهة » واباك أن تلق فى روعه أن للفضيلة أجر]ً غبر تمارستها » وما يصدر عن هذه المارسة من 
لذة معنوية » لهب قوى الارادة » وتجدد حماسة الممل » وتستقر آخر الأمر فى الشعور 
بالمرة والتفوق ' 

خب العمل لاعمل يوك فى الضمير عاطفة النزاهة + ومتى شب الره نزيها » حاول أن مود 
عمله من تلقاء نفسه » ومى نضجت فيه هذء الخاصة » أمبم الشمور بالمشولية فطرة كامئة فيه 

ويب أن نلاحظ أن مثال هذا الفرد السثول بطبعه ‏ الدقيق بليقته » التطلع الى الكمال 
غطرته » لا يكن أن يظل مرضوم الحق مغمور] , اذ الشعور بمسثولية العمل هو السر فى جاح 
العمل » ومتى تحلى النجاح وتماقبت صوره وأودعت فى قلوب الناس روح الثقة بصاحبه » فاليوز 


عب" الملال 


اثادى مكذول , والجزاء وان طال اننظاره لابد أن يصبح فى يوم من الأيام على قدر المسال 
فكن مثولا قل كل شىء أعام ضميرك » واءمل عغلسا ولا نناظر الجزاء » !مل ولا تعلق 

ملك على حسن الجزاء » بأنك الجراء من الثلى عفو] : لان الاى مهما مجاداوك قلوق 

يرشده الإك على الاقل واحد , وهذا الواحد قد يؤمن بك فيتطيع أن يزئزل من أجلك الدثيا 

وفى ذلك يمول الروانى أونوريه دى بلزاك : 

٠‏ مافكرت يوم فى شبرة أو يد أو مال »كل ما وضعته نصب عبنى هو أن أ كون أنا نشى 
مسثولاعن عملى » وأن أبلغ بهذا الممل حدا من الكال يرضى ذهيرى وعفق أطماعى وب كد 
مثلى الاعلى » وتفد عشت فى و<دتى سعيد) هذا الود التواضع الشخصى + ولسكنى شد ما ببث يوم 
أدركت الى من فرط دأنى على العمل واخ_لاصى اللرد فيه » أذهات الناس تمزقوا الححب عنى 
وعرفوف » ثم أغدقوا على المجد واللتل بلا حاب » والهق الى الآن واليد يكتنفنى والال بيهر 
على » أحوج عنى بالامس الى فضيلة التؤاعة ء وذلك لان اللذة امجردة ‏ لذة الاخلاص دون 
غرض » لذة السشولية أمام الشمير » لذة الكفاح لحش التفوق ‏ عى القوة الحافزة الكل فنية 
ولكل عمل عظم » 

واذن فالناية النغودة + الناية النى جب أن يوجه الها الؤديون جهودثم » هى تهذيب الشمير 
ى ترجع اليه المسثولية فيصبح هو الحادى وهو التذير وهو الح؟.! 


ارستوفراطي الشعور بالسُولب: 

ما لايفبل الريب أن العدور بإل_ثولية بولك فى النفس ضري رائماً من المظمة 

فدح نكا ازددنا احانا بمتولياننا » ارتغعث أقدارنا فى عين أنفنا : وسمت أخلاقنا 
وطباعنا وارتقت عواطفنا وأعواؤنا » واستتكرنا النافه من الأفكثر والجهود ؛ وعز علينا 
المبوط هن متوانا العذلى والأثق » وتمشينا بالرغم منا نحو ارستقراطية الفسكر والارادة والسمل» 
والواقع أن عمق الكمور بالمئوليات عو لب الارستقراطية الحقيفية » أو ليت الارستقراطية فى 
معناها الشحيح ء أن يكون الانسان أفدر من غيره على حمل اللسثوليات » وأن يكون قدوة 
لسواء » وأن عدم بلا طمع » وأن يشرب الثل الالح فى التعرش لشت التاعب التى تملباكل 
مئولية ؛ 

ان مثل هبذه الارستقراطية فى وسع الوظف السثير أو العامل البيط أن يصل الها » إذ 
الوظاف أو العام لكا اذطرم شموره بمثوليته » تلت له قيمة عمله » وأحس أن لافارق ينه 
وبين صاحب العمل » وأنه غير مدين لصاحب العمل بثىء» وأنه ند 4 وان لم يكن قرينه فى 
النفوذ والاطان والجاء والعررض . فساحب العمل يدقع » والوظف أو العامل يخدم » وشرط 


م 0ك 


الجدمة _”ى لانال نفس الخادم ‏ أن أن تتكون خدمة مادقة قوامبا الولاء ؛ وشمارها الاحاس 
بإالثولية 

:وهذه الثولة المثلة فى العمل الجيد + فى الى ترفع مستوى العامل » وأثهعره كرياثه 
البشرية » وتجعله فى نظر صاحب العمل انان » خليقاً بالتقدير » مساوباً 4 فى المزة والكرامة 

ولاشك فى أنه فى هذه الساواة النسبية » أو في هذه الكرامة يكمن الشءور بالمظمة » وكا 
تشاعفت مثولات العامل أو الوظف اتقدث فى نفسه عاطفة للاواة ؛ والتبب الاحساس 
بالكرامة » وما وازدهر شعور العظمة 

وانها فى الحق لمظمة أن تنكون موضع ثفة » وأن تضطلع ب#'ؤليات ضخام : وأن تكون 
فى حمل مدولياتك نزيباً » وأن بحس أن مصير العمل فى بدك » وأن مصائر غبرك معلفة على أن 
أن نكون عند حسن ظظلن الناس بك 

انها ولاريب عظمة » وعظمة من نوع ارستغراطى سليم » يعجب بها الكل ويفرها الجيع » 
ولاسما متى مجردت فى نفس صاحبها من شوالب الترفع والفطرسة والنرور » ولم نتحل الى 
ارستقراطية بخيضة زائفة » تتمثل فى الظهر قفط » وتنتهى الى استخدام النسب الكبير 
ومسئولياته فى سبيل :وكيد شخصية متجبرة » وسللطة غائمة متمسفة عمياء 

وإذن فن عمق الشعور بالمثولية تنشأ فضائل الارستقراطية الصحيحة ‏ وأهمبا حب العسل 
والاخلاس فيه لا لما يدره من مال + بل لا يصدر عن مجحويده من قوة الاحساس بالكرابة 
الشخصية » ولما فى حسن تأدرثه من قدوة صالحة » ولمافى ابداعه على أ كل وجه مستطاع من 
تفع مادى ومعنوى يشترك فيه الفرد والجموع على السواء 

روع مولب عثر بمهي العظطور 

قد يذهب الشمور بالمثولية عند الرجل المظيم الى حد المرش » فهو لشدة كريائه يأنى أن 
يكون مسثولا أمام أحد » ويأنى إلا أن يكون مسولا أمام ثفسه وشميرء قنط 

والظاهرة لللحوظة فى بعش المقظياء أن حاسة للسثولية تنمو فى تفوسهم وتتطور وتستحبل 
الى شبه تعصب لقدسية العمل ولواجب النزاهة الطلقة فى تأديته 

فكثابو ء كان مثلا يضرب فى الصلابة والعناد » لا يتسامح فى هفوة » ولا يتجاوز عن 
خطأ » ولا يض الطرف عن رشوة » ولاعرف مداهنة صديق » ولا بتتفر لأى كان ضروب 
التغسم ولللق والزلق 

ولما كان أنصارء وثالخوه يأخذون عليه إسرافه قبا بسمونه التعسب للهنات من الأمور » 
كان يفول لهم : 


١‏ الحلال 


ووكت اعد فى منولا أماست؟ قل » لاستطمت مرضانكم بالبير » و 1 
عبموعك الصفير تمثلون وطنى , وأنا مسثول أمام نفسى ووطى قبل أن أ كون مسثولا أماضم , 
ونذلك لن أرحم وزبرا يستضعف أو موظفا ينباون أو ينون ! » 

ولفدكان الارشال جوقر يصاب فى أثتاء التأهب لكل معرك كبرة بداء التدقيق فى كل ثىء » 
فكان يسدر الأوامر ثم براقب تفيذها بنفه . كان يفل من ممكر الى معسكر , ويتصل 
بالقواد شخصياً » ويهبظ الحتادق ٠‏ ويلاحظ أنظمة الاستحكامات » ويتحسس آثار الروح العنوية 
عند الجنود . ولماكان يعود الى مقر القيادة معلمكن البال متشرح الصدر وقد أنه التعب وأجهد 
أعمابه الشى العلويل » كان بعش أركان حربه يفول له : « أرأيت ؟ كل شىء على ما يرام » 
وم جر العادة بألا ينفذ اتفواد والضباط أوامرك بكل دقة » فكان جوفر يقول : « أعر ذلك 
ولكنى أريد أن تطمئن مكولينى أمام ضميرى ! » 

وكان الروائى الشهور جوستاف فاوير بعد نفه مسثولا عن أعماله القسسية لا أمام شميره 
قفط , بل أمام الأجيال القبلة أيشا . كان يعتقد أن نمة مرحلة من تقدم البشرية منوط به أن 
عقنها » فكان علق فى العذاب , اق وقبلته السكال , يكتب العبارة عشر هرات فلا نزوقه 
فيحذفيا » ويكب الصفحة الرائعة بعد جهد فلا ترضيه فيتعدها » ويظل بالمارة الواحدة مملوها 
ويحكم صياغتها » حتى تتوتر أعصابه » ويتصدع رأسه »فبرعى على فراشه منهوك الفوى » فرسة 
إحاسه الجنونى بمتوليته العظيمة حبال فكرة تثل فى خياله مثلا بعيد أعلى 

فهؤلاء المراء وأمثالهم » كأن فى وسعهم اصابة الجد من أقرب البل »كان فى و.عهم 
إسابة المبد الال بالتخفيف من غلواء مطامعهم » والحد من تطرف أحلامهم » وإعطاء الجاهير 
ما تطلب ء وممالأة الأغلبيات على أفكارها ونزعاتها ورغائها وما مجد فيه متعة أو تفكهة أو سلوى 

كان فى وسعهم ولاريب امابة مثل هذا اليد الزائل » ولكدبم أرادوا عبد باقياً وطيدا على 
مر الأيام » فلل مخلسوا إلا تفلوبهم » وم محتكدوا إلا لشائرهم ؛ ولم يصونوا إلا مسدولياتهم حبال 
أنغسهم والمجموع » وهكذا خلدوا ذواتهم فى أعمال خارقة تدل أبلغ الدلالة على ما يمكن أنتف 
”تمش عنه عقرية الانان منى >مث وارهث وتازهت عن كل غرض وضيع وآمنت بلطان 
الشمير وممنى للكولية ! 


!مم 
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موضوع الاحلام من البحوث الى يعنى با الآن علهاء النفس لانماله بعخمية 
الاسان وغرائزه وساوكه وعاداته . وقد تأق الانان منذ القدم إلى تقسير 
ما براه فى ثومه من صور وحوادث » وتثماءل يا ثارة » ونشاءم مها أخرى » 
ونأ منها فى بمشالاحبان بما سيفع له فى الإاظة . وقد جاء عل الفس الحديث 
قرد الأحلام إلى عوامل غريزية » وفزيولوجبة »”وكبمياوية بتعرش لحا النائم » 
ولكن بفيت هناك أحلام لم بستطم حنى الآن تضيرها . . .2 الحرر 
اذا لا نستطيع أن نفسر جميع ما نحم من أحلام وثرى من رؤى ؟ 
ولكن قبل الاجابة عن هذا الؤال لا بد لنا أن نشرح بعش الثىء كيف يضر جمهور 
الملناء اليوم هذا الجائب من أحلامنا الذى يمكن تقسيره وتحليله » وبمدها ثرى مافى هذه الأحلام 
النى لا نستطيع تفسيرها ء ولماذا هذا الامتناع منها على التفسير والتحليل 
بأى شىء بفسرون الأحلام اليوم والى أى الدواقع برددوتها ؟ انهم يفسرون أحلامنا جملة 
وبردونها الى ثلائة عوامل كبرى غى : عوامل الكبت للغريزة الجنسية والغرائز الأخرى ثم عامل 
الؤثرات الفز.ولوجية واليكايكية التى تصبب اسم »وأخير عامل المؤثرات الكيمباوية الى يتعرض 
لما النائم على مو غير عأدى 
)١(‏ أما عوامل الكبت الجنسى وما بلحفها من طائفة الأحلام الجنسية فهى أننا حميم) مس 
الجوع الجنى » ولكتنا لا نستطيع اشباعه على نحو ماهو مغروس فى طبالع التاى من حب التنويع 
إلى غير حد يوقف عندء وينتهى اليه » فينأ عن ذلك كيت الغريزة الجني ة كنا كليا أو جزياً على 
قدز حرماتا من دواعى اشباع هذه النريزة » أهو حرمان معللق أم حرمان ني , فذا استولى 
الثوم على الفرد اأدى يعاق كنا مطلقاً أو نبي و وجب أن الى أحدها م أسلفنا » أخذت 
تراوده الأحلام الجنسية تارة على نحو واضح وأخرى على نحو متخف مرموز 
هذا المنف من الأحلام الدى يدور حول محقيق الشبوات الجنية للكبوتة هو الدى أراد 
فرويد وأتباعه أن يسطوا دوافعه على جميع أصناق الأحلام ويفسروها على ضوبها 
)ع 


0 الحلال 


ولكن هذا النظر كان تناسياً من المدرسة القرويدية لجبع غرائز الانسان الأخرى وفيا بالا 
بقل قوة وتلوينا لحياة الرء الشاعرة أو غير الشاعرة عن الغريزة الجنسية » وفى أول هذء الفراز 
غريزة حب اليادة وشبوة الاستعلاه وغريزة الحيازة وغريزة الاستطلاع.ولاريب فى أن جزء؟ غير 
سير من أحلامنا هو صدى لهذه الثرائز وتصير مداور أو ماشر عما كبتنا من دواعى هذه الفراارز, 
هذا ولا بد هنا من ملاحظة خاسة وهى أن أ كثر الأحلام النى تجى تسب عن شهوة مكبوتة من 
شبوات الغريزة سواء أكانت جنية أم غير جئسية » انما نجىء معبرة ما مجىء فى هامش الدعور 
من شبوات مكوتة - وهنا وج هكير للغرابة ‏ بدل أن نجىء تصيراً ما يتوسط الشعور ويتصدر 
الخيال من صور الشهوة اللكبوتة » وكأن هذه السور الفوية الواضحة لشهوات الفريزة فى <ة 
الإفظلة هى تحقين فعلى ويل مح فلا ضرورة معه لظهور هذه السور فى أحلام النائم ؟ 

(0) والمامل الثانى الآدى نستطيع أن 'رد اليه طائفة كبيرة من أحلامنا هو التأثيرات 
الفزبولوجية واليكاتيكية النى تلم بالجم النائم » الأسوات الى نطرق سمعه وتصل الى طقة 
اللاوعى » أو كالدورالدى اشر عينيه ويستطيع النفوذ الى ما نحت الشمور » أو كالبرد والحرارة 
الزائدبن يصيبان الجسم / أو كقوط اليد أو الرجل من عمل ارتكازها 

فالنائم فد يسمع طرقا فوا على باب عندعه » ولكنه فى الغالب لا يسمعه كطرق له دلائته 
المادية فى حالة البفظة » وانما يسارع الخيال الرح » فى غيبة العقل الواعئ وما بيادر الى الضبط 
ورد اخوح فى الاستجابات الأولى » الى انشاء الصور الغرية والتفاسير المجية حول هنا الؤثر 
اللفاجىء » فهذا الطرق الفوى قد يمنى للنائم جيشين منتاجزين متتاحرين تدوى بينهما الدافع 
وتطير الاشلاء وتزهق النفوس ومجرى الدماء وتدك الابنية وتفوض الصروح » أو قد يعنى ابرق 
والرعد وللاء والماء والنهر والبحر وما الها من صور تتداعى وراء الصورة الأول 

والنور الفائش على العبتين قد يعتى إذا وصل الى طفة الدعور ‏ ثريات مدلاة تغمر بثورغا 
القوى ولألائها الشديد عشرات الراقسين والراقسات وما يستتبع الرقس من ششراب وأ كواب 
وتلاق واقتراق وتمز وللز وخلاى هذه من الصور النى تتداعى على نق أو غير نس 

وسققوط الرجل أو اليد من محل ارتكازها قد يعنى المبوط فى هاوية أو السقوط من طارة 
محللفة أو المثار والوقوع على الارش فى الأقل . وقد تدرك قوة هذا للؤثر اليكاتى فى الجم 
ولغ أثره فى انثاء الاحلام المرعبة حيما تستعيد استجاباتك العنيفة ورعبك الأكيد وإجفالك 
الشديد وقت تزل اليد أو الرجل فى حالة السبو الشديد أو النهويم الدى يحىء بين البفظة والنوم 

() أما العامل الثلك فى انشاء الاحلام » وهو عامل المؤثرات الكيمياوية غير العادية النى 
تصيب الجم النائم فاليه ترد أحلام الشيق والحرج والاختناق وما اللها مما يعرف بالكابوس 


الاحلام ود 

هذه هى المؤثرات الى يرد الها عاماء النفس الأحلام ويرون أنه يستطاع على ضوئها مجتمعة 
أو منفردة تفسير أحلامنا جميعاً 

الا أثنا نرى أن هناك عاملا آخر غير العوامل السابفة ينعى, منفردا أو بالاشتراك مع هذء 
الموامل طائفة من الأحلام بكاد يتحيل يلها وقهبهاكل الفهم » أو بتحيل يلها وفهمها 
أى فهم . وكل منا » من لا يرضيوم التفسير الرخيص للاحلام , وقع 4 أمناق من هذه الاحلام 
الى يقف الفسكر حيالها حائرً متدائلا من أبن جاءته حوافزها ودواعيها » وليس فها يذكر من 
حوادثه اليومية واختاراته وأفكاره وهواجسه واخبلته علاقة أوشبه علاقة بهذه الاحلام الغرية » 
وأكثر الدبن بشتككون فى التغفسير الطبيعى للاحلام ويصرون على أن لما أملا غيباً غير طبيعى 
ينهم الشك من ناحية هذه الاحلام الى تبدو منقطعة الملة من كل خبرة للفرد يعيد: أو قربة 

وهذا العامل اأدى ترى أنه يغسر لنا هذا الجانب من أحلامنا الدى لا نستطيع أن نرده الى 
ما شرحنا من دواقع الأحلام ومثيراتها اجمالا » هوك نرى ان ندعو عامل التداعى المقطوع ‏ 
وفى يغية هذا المقال شرح هذا العامل 

دخ قات سوق اربيح لباك تكن بوجياك الشمس ودعرت بالدفء اللذيذ تشيعه 
فى جمك فانصرف ذهتك ألها» ومن صورة الشمس وفكرها فى ذهنك قد ينصرف تفكيرك أى 
منصرف وسير أى مسير . وتفرض أن صورة الشمس قات تفكيرك الى الللدان الباردة حيث 
تغيب الشمس ويشتد البرد » ثم »ن الصورة الدامة لبلدان الباردة اتتفلت الى صورة خاسة مى 
سورة النطقة الفطبية » ومن النطقة القطبية ثلجها وجليدها وزمهريرها انصرفث الى أشياء 
اللنعطلب وحيوانه » وكان طائر البطربق 3 الأنجوين 6 أسرع حيوان القطب الى خيالك . ونفرض 
أن ككنت قرأت رواية «١‏ جزبرة الانجوبن » لأناتول فراثس »ء فلا يلبث طائر البطريق ذاك أن 

ضر الى خبالك الرواية بصورها وأخيتها الفرية وتنده الى تك فجأة أمام هذه السور 
الأخيرة فتستولى عليك الدهشة أول الأم ركف اتييت ت اليياء ولييى حياك ما يذكرلة بها كج 
تحمى أنك لم تتعمد قط أن "وردها موردا من خيااك أو تفكيره ٠‏ وقد تكون عرفت شيا 
بسموته تداعى العانى الحر أو لا تنكون عرفته » ولكنك فى كلا الحالين تستطيع ‏ مع ثىء هن 
القدرة على سلئة الصور الدهنية وربطها بعضها بعض ‏ أن تعود بالسورة الأخيرة درجة درجة 
الى الوراء » وفىكل درجة تلحظ العلاقة النطفية بين الصورة الواحدة والتى سبقتها واضحة جلية 
الى أن تنتهى الى الدورة الاولى + فيتضح إك من أبن جاءتك الصورة الأخيرة وكيف اثتقلت 
الصور فى ذهنك خُطوة خطوة فى هذهالللة التداعية 

هذه الصورة الافتراشية التى رتنا هى صورة ما محدث فى أذهاثنا وقث تام وتكون أحلامنا » 
ولكن مع فارق أو فارقين هامين , ها أن النائم لا بتطيع أن يقوم بسلية التلل المكسى 


و الحلال 
000ص 
اسور الأخيرة من الحم لأن المقل الواعى الدى لل وبربط هذه المور فى حال الفظة بما 
سبقها يكون معطلا هنا , فلا سمى. اليقظة حتى نكون السور الأخيرة من الحم قد اخلك 
الدور الابقة أو بسور أخرى ناحمة من بعش الؤثرات الأخرى التى وصفنا » وهكذا يندو 
دن أصعب الصعب على الرء أن غلل مثل هذه الأحلام . هنا والفارق الآخر بين اللة 
النداعية فى حالة ادوم وفى حالة اليفظة هو أن الللة فى حالة النوم تجىء غالياً مبتورة «قطوعة 
مما سبقها . وذلك أن الأحلام التى تتذكرها جيد) هى قفط الأحلام الى تحى» عند الحد الفاصل بين 
البفظة والنوم ءا عو ثابت ادى الباحثين فى الأحلام : أما السور الابقة لما نما حىء وقت 
الاستغراق فى النوم فلا نذكر منها شيئاً » وهكنا يغدو من لللستحيل علينا أن نصل صور ار 
للدكورة بالصور اللابمة لما لأنها سور لم يلتقط منها الوعى الغائب شيئاً لذلك بي الحم من هذا 
انوع وحدة مقطوعة من سللة النداعى لا نستطيع أن نفهمها أو نفسرها » لأننا لا استطيع أن 
تعود بها الى مثيراتها الاولى 1 
وقد بأل القارى؛ : وهل من الشرورى أن تكون أحلامنا مبوقة بصور أخرى غبرالسور 
اللذكورة » ثم لم لا تكون السور الواردة فى الحل ع ىكل ما طرق عنيلة النائم الحالم من صور ؛ فلا 
تكون ته ضرورة فرش انقطاع الحم سن صور سابة غبر مذ كورة ؟ وجوابنا أنه من الثات 
علياً أن النائم يظل علول ليله غلم ولكنه لايذكر عن أحلامه إلا ماعمىء قبل اليقظة يليل : أنا 
ما نمى, منبا قل ذلك فسييله الى اليان الطلق 
هذا ولا تتكر أن جزء من أحلامد |النى لا نستطيع تقسيرهاء برجع الى بعض العوامل الأولى 
التى شرحنا ها كالموامل الفزيولوجية والكيمياوية واليكاتيكية » وذلك حيما يقع تأثير هذه العوامل 
على الم » وتكننا حينا نفيق تسكون هذه للؤثرات قد القطعت » فالطرق على الباب قد ينثىه 
أحلاما لا نستطيع نفسيرها _كأحلام الللة التعلوعة ‏ اذا أقفنا من نومنا بعد أن يكون الطرق 


على الباب قد اتقطع 
على أننا نعود وثقول : إن معظم أحلامنا الى لانستطيع تفسيرها برجع الى هذا العامل من 
سللة العاتى القطوعة فى حالة الوم 


ويب ألا نسى أن من أحلام اللاة الفطوعة الى يذكرها الحالم يعد أن يفيق » ما لا نجىء 
اليقظة ده ماشرة فكيف غهسر ذكره ابلها ؟ التضير هنا هو أن النائم فى مثل هذا الخال 
لايكون فى حالة من الاستقراق فى النوم تفضى الى النسيان اللطاق ولا يكون فى حالة من التنه 
تفضى الى الافاقة 5 3 


على لسان مجنون 


حائم” انيل أزواجا وو حدانا 
كفده ٠‏ فاذا الايام ة 
“جتنت فى زمن عاد الجدون" به 
٠‏ قد كنت أحل قبل اليوم فى قر 
وما الحياة” سوى أحلاثر عاحعار 
ميان عفل يدين” المالّون ل* 
او صممّ فى الناسر رأى كان أعفلّهم 
تلك العقول” التى تاهت مدى زمنٍ 
وأخرجت الى الانسان غتزعا 
وأغرت اناس بالمدوان فقتلوا 
وغيكّرتت صور الاشياء خادرعة” 
إف وعت؟ قلا الأحقاد من شيمى 
وقد ملوت”' قلا وحث ولا شف" 
وقد قدعت” فلا حرب ولا طمع 
وقد سللمت فلا صحف تهاجمق 
وطاب” قلى فلا غدرك الى 
ولا حاب ولا محوب فى أمل 

انه يا عقلاء القوم فاحتكواً 
دنياكمو زخيرت بالشر وامتلاات 
يارب طابت حياتى فى المنون فلا 


عل بتكن" فؤادى تمع الان! 
من الحموم وصرف الدهر قد مانا 
خبراً من العذل بل نعمى وإحانا 
فصرت أحل به اليوم يفظانا » 
فى اللبل تتنيها للمبح أشجانا 
وجنّة ندع انون حيرانا 
9 لاع لشل ينهم ثانا 
تماغت من الوت غازات ونيرانا 
كه االآرضت” نا ونا 
وساقت البؤس” أشكلا وألوانا 
وصركرت “نم الالزام عرفا 
ولا أقائل بالمدوان ”'عدوانا 
ولا أخف” من العشوق سلوانا 
وقد رطين” من الامو نيانا 
وتقلبة الحسن لحمو" خذلانا 
ولا أخون مع الأهواء أوطانا 
ولا أجامل؛ إخواناً وخلانا 
دياكو الدون” أم ليا ديانا ؛ 
غدرا وقد حكت زور وعنانا 
ترد عقلى إلى الدنيا كأ كانا 


طاشر الشاصص 


227771711 


المجلس الفاشى الاعلى 
أثره العظم فى تورجيه السياسة الايطالية 


ول انال > دسجيو وه | قوم الجلش الناتى الاطى بدور عظي فى أ 
الحق فى أن خخار من. يبن مثلى الثقاات » الادبجالة | نوجيه شثون الدولة وتتظي جهود الم 
شخس التترح ترشيحهم للانتخابات النياية | الفافى » فهو قوة واسعة التفرذ ١ؤاة‏ 

١١ ذلك الحرّب‎ 0 5 َ ٠ 
لب رد 7 5-7 ا 1 يا لكوملا بصفة ينه حم‎ 
دائرة الجلى تنظم جميع فوى 0 صدرق ؟ ديسبرهام 1918 وستحاول‎ 
/ وحدة الاتحاء ووحدة القيادة فى شتى ميادين العمل أفى هنا الفال يان اختصاسات الهلى‎ 
| وبنثى أن تلاحظ أن الجلس الأعلى يقوم فى فى | الأعى وعلانه الونيقة بالمزب الوسنى القائى‎ 

الحيبط اليانى بالدور الأول يقوم الى “ 

الاقتصادى فى محيطه بالدور الأول . غير أن الجلس الأ علمتاز بالاشراف على تنسيق جميع الجهود 

وبضمان وحدة الفكرة الفاشية وثباتها واستمرارها واتصالها الدائم بالروح الثورية الى بنثتها 
والواقع أن الجلى الأعلى هو صاحب الكلمة الأخيرة فى توجيه سياسة الدولة » وهو الدى 

أعد جبيع القوائين الفاشية الرئيسية » وهو الدى مبيمن على النظام العام بفشل استتاده الى 

الفاعدة الكبرى أى الحزب الوطنى الفاثى وفروعه المتدة فى ملف اغحاء البلاد 

وأما الحزب الوطنى الفائى قفد برى أناس أن الواجب كان يقشى محله مادام قد استطاع تفي 
حامه وانثاء حكومة فاشية فضت على كل حزب معارض . ولكن ما حدث هو تقيش هذا نابا 

فالحزب الوطنى الفاثى قد نما وازدهر واستحال من هيئة ذات برنامج حزن الى هيئة ذات 


بر نامج وطنى اجراعى شامل 
وعد أن كان الحزب يمثل وجهة نظر معينة » أريد به أن يمثل الأمة ومموع البادىه 
والنظريات التى تهندى بها الأمة والدولة 


ولفد أدمج هذا الحزب فى صلب الدولة أيضاً واعترف بقوائينه واوأئحه بمرسوم ملكى صدر 
فى ١4‏ ديسبرعام 4؟؟١‏ » فهوالحزب الايطالى الوحيد » وهوالثوة الشعية التى تغذى الحكومة» 
وهو السور الكبير ادي نحميها والدعامة الوطيدة التى تثيض عليها 

وفى عرفنا أنه من الخطأ أن نطلق على هذه الميئة اسم حزب ء إذ هى فى المقيقة أشبه 
بكنيسة يلنف حوها جمهور من الؤمنين » ضمون ارثيها أى لموسولينى خضوعا أجمى » 


ابلس الفاثى الأعلى امن 

ويخدمون نظامها أى الدولة الفاشية خدمة سداها الطاعة ولتها تنب الناقشة والجدل 

فالاحزاب ؟! تفهمها الدول الدعوقراطية , لا تيد الى هذا الحد حرية الفكر ؛ ولا تنب 
العضو حفه فى الجدل والثقاش ء بل قد ينتقسم الحزب منها الى كثلة يمين وكائلة يسار » أما لزب 
الفائى فلا بم بثىء من هذاء لأنه ينبش على مبادىء وأفكار تركزت فى تفوس أعتائه 
وتغلفلت فى عواطفهم وأصحت ثبه عفائد دينية إما ان يؤمن بها الفرد واما أن يكفر بها 

فهدا الحرب الروحانى الوشع والتجه » يشطلع مهمة الوصاية الفكرية والثفافة والاخلاتية 
على أعضائه ومجموع الواطنين الايطالبين » وذلك هن طريق الاشرانى على مؤسات للثرية 
والتعاون والاسمافات العامة » يفصد بها رفع اللستوى الاجتاعى للادى وننشثة الجيل الجديد على 
للبادىء الفاشية والاحلام الرومانية والنظريات الاستمارية وتجيد الروح المسكرى 

ولكن الحزب مع تمه بهذا التفوذ » غضم الحكومة الى لا تتفك نتدخل فى شثونه وتسير 
أعماله وتوجهها » خشية أن يطفى عليبا أو مجور على اختماصاتها أو بنحرف عنبا يوما فيغدر بها 

ومن للهم أن نذكر أن جميع كار الوظفين وأعضاء مجلى الدولة » هم أعضاء فى المزب 
الفائى » وأن الحزب ممثل بصفة رسبية فى كل حيئةكيرة تعمل باسم الدولة » وأنه فى الواقم 
ممزة الوصل بين الجاهير واالحكومة , وبين الثقابات والحسكومة » وبين القوى العادلة والتتجة 
وبين الأغراض الياسية والاقتصادية النى تستخدم فيها الدولة الفاشية هذه القوى 

فلحا كون والحسكومون يربطهم فى ايطاليا الفائية رباط وثيق »هو ذلك الحزب الى 
هر على سلامة الدولة ومحتفظ بسيادتها » ويؤدى هذرن الواجين بالاشتراك مع الحيئات الثقاية 
وهيثات أرباب للهن والحرف من خلال هيئة التنظيم والننسيق الكبرى أى الجلس الفائى الأعلى 

فالنظام الايطالى الفائى وقد أراد تفويض النظام الديموقراطى البرلمأئى » ابتدع نظاما آخر 
ادولة وطنية تنبض على قواعد ثلاث : 

أولا حزب سيامى وطني واحد يوجه الدولة وجهة سياسية وطنية واحدة 

ثانا نظام ثيل ثقابى للعال ولأرباب للهن والحرف » يوجه الدولة وجهة اقتصادية واحدة 

ثانا ارادة اجماعية واحدة تسط سلطانها على حميع مرافق الدولة وتوجهها وجهة واحدة 

غير أن الحزب الأوحد هو عنصر الحياة والتوازن فى هذا النظام » إذ هو الدى يتسل بالجاهير 
لتدريها » وبالقادة لتتفيذ أوامرهم » ومدمم عند الحاجة بالرجال المتازين من أعضاله أصحاب 
للواهب والكفاات البارزة ‏ 

وإذن فرياضة الكمب على الطاعة الياسية بماد حزب واحد يمو بمادئه قوق المالح 
للتضاربة وييؤلف بين جميع الواطنين فى شبه عفيدة دينية وايمان مشترك » هذه الرياضة النفسية 
فى ألثى مكنت زعماء الفاشست من حمل جمهور الدعب على التليم بضرورة التوفيق بين أغراضه 


ماي" الال 


سد لس عم عماس عم مم سيم 1 


وممالحه الشافرة , واختاعها جببا انظام يسلب الفرد ولا شك حربنه ولكه يمف آنثر لأ 
الى تقفوية الدولة الى فرضته 

فكأن القرد يشحى عربته » أى محقه فى التفكير كا محلو له » وحقه فى الاعراب عن فكر, 
وحقه فى تقد التكومة » وحقه فى تصريف شثونه وفق هواء » يضحى بهذا كله فى سيل 
مصلحة الدولة التى تعلوكل مماحة , والثى يجب أن يؤمن بها الفرد اانا دينيً جردا » وقد 
أن زعيمها معصوم من الخلأ يا يقد الكاثوليتى مثلا فى كتيته وفى باب روما اللدى برءلها 
وسيطر عليها 

وما لا قبل الرب أن هناك شيا كيرا بين نظام الكنية الكاثوليكية ونظام الفاشزم 

فالأول كالثانى ينبش على الطاعة الممياء والنظام السارم وتقديس شخص الزعيم واتكار حرية 
الفكر وتضحية مطالب الدات » لتوكيد عظمة المجموع وتعزيز نفوذه وسلطانه 

ولكن الفارق الوحيد بين النظامين ء هو أن البابا إذا مات قام آخر بدلا منه » بفر الؤمنون 
ورجال الكنية في الحال قدسيته » لاعنتفادهم الورائى محلول برك الله عليه . أما إذا مات الزعيم 
الديكتانور فلا قدسية ورائية ولا برك تقايدية يكن أن محل احداها على من سيقوم بدلا منه , 
وعندئذ قد حدث الكارثة . قد ينقلب الدمب أو المزب نفه على الديكتاتور الجديد فيقرش فى 
ثورةطائشة صرح البناء اذى شادته عبقمرية الديكتاتور الأول 

وهذا ما يعزز رأى الكثيرين فى أن خير أنواع الديكتاتورية هو ذلك اأدى تأخذ به فى بعض 
الأحيان قرنا واتلترا 

فق هانين الدولتين الدموقراطيتين » عتدما تعسف الأزمات بالدولة » مجتمع عملا البانى 
ومخول لأحد رجال الحم اتوابغ فيبا » سلطة استثائية لمالجة الطوارىء واتقاذ البلاد ‏ أى 
سلطة ديكتاتورية برمائية موفتة تزول بزوال الخحطر وتعود سدها اللاد الى نظامها الابن ؛ 
وقد ازاداد توطد) واستغرارً » وازداد القائمون به حتكة ودراية ومعرفة بأصول الح وفن 
تذليل الصاعب واتفاء الازمات 
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لاروالى الكبير شارل فوليه 


قن مام موتكور تفذة تيوك شرت إن مد صا نازو أي 
يرودة الليل نسرى فى عظامها » ثم نضت عنها ثوبهاء شارل فولبه فاجمة من فواجع آثفس تمثل 
وارتدت غلالة رقبقة يضاء » ثم استقت على فراشها | من خلال حوادثما الرائمة شخصبة اءرأة 
وراكت علىنفسها الأغطية , وأسنائها تصملكوالجى | شقية اسبيت فى حباما الزوجية وفى مم 
لادرفارة ويل امار و اح 00 

| واقدمت على التضحية يكل ثى: فى سييل 

د اللوم . وكان الألم قد برح بجا ء والأرق قد ْ اغا اسرتا 
استحوذ عليها » فضاقت ذرعا بفراشها » ولهقت 0000 1 
كجترنة وجعلك :ذرع الفرفة وهىتزفر ونوشك أن تتى.و لأة ابتردثحرارة بدنها » وممدت 
سورة أعسابها للنوترة . واستولى علا شبه جمود » لرئمت على مقمد مجوار النافذة » وأسندت 
رأسها الى الزجاج البارد » وحدقت من خلاله الى الشارع الساكن العريض » وأجهعت بالبكاء 

ذكرت الايام الحلوة التى قشتها مع زوجهاشارل » والغرام الفاتر المذب الدى تقدم زواجهما » 
وحب شارل المظيم لها » وميلاد ابنها ارمان » وسعادة أمومتها » وكل ما أغدقته عله الحياة من 
نيم تكفر عنه الآن وتدفع تنه غاليا من خالص راحنها » ومن مستقبلها » ومستقبل وإدها 
المود أرمان 

نتها ما تزارصبية ل تبلغ الأريمين بعد . ما تزال جميلة الوجه » ساحرة الينين » ناضرة الحبا . 
ولكن ماذا بهمها جبالها , ماذا يهمها صاها » ماذا يهمها سحر أنوئتها اللكتملة الرائمة ؟ . انهام 
تمد تطمع فى شىء ‏ ل تفكر أأبدا فى خبانة زوجها والغاذ عشيق »لم تمكر فى نفسبا ء م تشكر فى 
محاستها » بل هى متأهبة التشحية بكلثىء » متأهبة قتشحية بعابها الزاهر » وفتتتها النادرة ؛ على 
شرط أن تتطمئنطلىمتخبل ابنها » وعلى البغية الباقيةمنثرونها التى أودعتبا البنوك باسما بن مها قبل 
زواجها ؛ والتى برمقها زوجهابعين شرهة وعاول الطوعلهاى بنفقها على عشيفته » مدام فر ةيد 


كا" الحملال 


2020 

تقد حملت هدام مونكلار الى زوجها باثنة عظيمة تدر بآلاف الفرنكات , فاستثمرها أول 
الأمر فى مشروعات اجحة » ولككه منذ أ كثر من عام » منذ أن تعرف الى فرثائد » أخذ ينغن 
عليها بلاحاب ؛ وبهمل شكون بيه » ويطيل السهر فى الخارج » ويكثم حقيقة أمرء ٠‏ ويكم 
فشيحة افلاسه » حتى عامت بها زوجته منذ أيام » وأدركت ان الحراب قد حل بهم ».وان الحياة 
فى عليهم بالاقتصاد جهد الطاقة ومحاولة الاكتفاء بالمرتب الدى يتفاضاه شارل من الحسكومة , 
والرتب الذى يتقاشاه إرمان من الشركة التى يعمل فيها 

ومع ذاك » وبرغم هذء الكارثة ؛ لم يتنه شارل الى الخطر » لم يكف عن زيارة عشيقته , 
يعدل عن حبا » بل لقد أعمئه حاجته الى امال » ورغبته فى استرضاء فرثائد » فاقتحم دم 
اءرأتهفى هذا الصباح » وفى ثورة الحب اليائمى , وجئون العاشق الحّى الدله , طلب اليها أن مد 
بالمال» أن مول باسمه بالغ التى تملسكها والنى أودعتها البتوك باسم ابن مها » والتى أعدتها الزمن» 
وبانث تعتمد علا فى إسعاد ابنها ارمان وتشييد صرح مستقبله 

أراد شارل أن بستونى على هذا امال أيض] » أن يضحى ابنه الوحيد بعد أن ضحى بزوجته » 
أن يقدم الاسرة كلها قربانا على مذدع حبه الشائن الاثيم . ولما رفضت مدام مونكلار هذا الطاب » 
أرغى وأزبد : وهدد وتوعد , وأنذر امرأته بسللة من الاضطهادات » ثم صارحها بأنه لن 
يكف عن خديستبا واشعلهادها الا ببد أن محصل على امال » ومتى حصل عليه رضى بالطلاق ينها 
وأتهذها من شتانها » هذا اذا كانت تقبل الطلاق وتفنع محياة سعيدة مع ابتبا 

تلك هى مأساة مدام موتكلار » ولند طفت عليها » وضبقت سبال العمل أمامها ؛ وابتتها 
بضرب مروع من الجزع والقلق والخيرة » الى حد انها لم تحد عخرجا منها » الا بعرضها على أنظار 
وادها , والتوسل الى ارمان ٠‏ الى ابنها نفسه » أن يذهب الى تلك الرأة » الى فرتائد » ويطلب 
الإبا أن تكف عن ملاحقة أيه » وأن يعرض عليها مبلًاً معيناً من الال مقابل انصرافها عن شارل 
ومغادرتها بارس 

وشذ أ كثر من أسبوع وابنها محاورها وعاطلها ولا ينفك بردد انه سوف ينجح » وان 
فرئاند سوف تتخلى عن والده » وأنه موق نكل القين ان فى يده خلاس الأسرة واثقاذ أيه ورد 
السعادة والاطمثنان الى فلب أمه التكودة التمة 

وها هى ذى مدام موتكلار تننظر » نننظر على أحر من اخر » تننظر مقدم ابنها الذى كان 
قد وعدها بأئه سيزور اليوم فرئايد » ويفصل فى الأمر » ويعود اللها مسرعا بالنبأ السار 

ولكنه لم يأت ؛ والساعة تدق العاشرة » والوساوس والظنون تعبث بالمرأة الكينة وتوشك 
أن :ذهب بالبقية البافية من انزان عقلها وهدوء أعصابها 


الضحية عر 


وبئتة » ومدام موتكلار مستغرقة فى التكير » سحمث طرق قوياً على باب مخدعها , فأجفلت 
وأشرق محياها » وصاحت ؛ 

ادخل 

وبدلا من أن تبسر ارمان شاهدت تفسبا أمام خطيبته بلانش وجها لوجه ! 

ودخلت بلانش صامتة » وألقت عنبا معطفهاء ثم سرحت لطلرفها فى الحجرة »ثم اتفشت وألقت 
بنفسبا بين ذراعى مدام موثكلار وطفرت من عيثيها الدموع 

ارتاعت الرأة وطبيت خاطر الفتاة وأجلستها بالقرب منها على حافة السربر » وجعلت تربت على 
كتفها وتقول : 

ما بالك با بلانش » نكلمى يا بنيتى , ماذا حدث ؟ ما بك ؟ وما اثدى دفعك إلى المجى» الى 
هنا فى مثل هذه الاعة ؟ تكنمى ٠‏ ألت والدتك ؟ 

فكفكفت الفتاة دموعها » ورفت الى الرأة عبنين متفرحتين شاردتين : ثم أمكت يدهاء 


وطفقت تهزها هزاً عيفاً وتقول : 
انتب ىكل شىء ا كل شىء ١‏ قفدتة » قفدت ارمان 
فذهلت مدام موتكلار وصاحت : 
لا أفهمك » أفسحى 


فتفرست الفتاة فى والدة الشاب الدى تحب ء ثم أجابت بلهجة غرية يشوبها الحنق للكظوم : 

أماء » أنت البب ١‏ أنت اليب ! 

خحظت عينا الرأة وخبل الها انها قد فهمت » قضمت الفتاة الى صدرها وصرخت : 

ماذا تغولين ؛ 

فأحنت بلانش رأسبا وقالت وكأنها تنحق نح ت كل كلة من كلاتها : 

أرسلته لينقذم فوقع فى الفخ ! أرساشه لينقذ والده فأصيب هو أخا ؛ نعم ان ارمان 
أصبح حب فرناند » وهذا هو الس فى ماطلته » فى تسويفه » فى اقناعه اباك بالمبر والاتنظار» قفد 
أحبها وهو برغب الآن فى التخلى عنى والتزوج منها » وعى بعد أن بددت ثروة السيو شارل ؛ تملل 
تمما بالاقثران بارمان بيدا منبا أنه شاب عامل نشط متعم مهيأ للتمث يمستقبل بجحيد وثروة كيرة 
أعددتها له أنت نفك ؛ فأنت يا أماء قد ألتميت بولدك بين برائن تلك للرأة » وأنالا أأومك ولا 
أتهمك » ولكنى أنا أيضا أتمذب وأحب ارمان وأخثى ان أتقده الى الأبد, فن واجبك ان تقدينى 
يا أماء » ان تردى الى خطيى ء ان تعاونينى » أن . . 

قفاطعتها مدام مونكلار وقد شحب وجهها وتصلبت تماطيمه » وأسدل عليه لأة شبه ستار 
كثيف من الملع والرعب : 


ل" الحلال 


ومن أبن لك كل ذلك ؟ 

فأجابت النتاة وعى تلهث وتبرز من عدرها الخطاب الشثوم : 

وسلن منه هذا الخطاب » عد ظهر اليوم » وكنت فى السينا مع والدنى ء فها عدنا الى 
اليك تلت الطاب » وم أ كد الى عليه نظرة وأدرك حفيقة ما فيه حتى تولانى شه جنون 
فاستأذات والتى وأسرعت نوا اليك ! 

وكانت بلائش تتكلم » ومدام مونكلار محدق الى الارض » وتتابل وتتبادى شيئا فعيثا على 
نفسباء وظالت تنتبادى وتان حتى خاتتبا قواها فارءت مجمعها على صدر النتاة وقد أخمضت عيئاها 
وازداد امقرار اونها وانفطع زفيره' ؛ أصبحت أشبه يمثة فارقتها الحياة 

وذعرت بلائش وممت بان ترقدها على سريرها وتنادى الخدم » ولكن مدام مو نكلار تحت 
عينيبا وتمركت ء ثم رفث يدها وضمت بها قلبها العلمون »ثم استفاق عقلها » فأجالك البعر 
حولها , ثم ركزته على بلانش + ثم غافلت الفتاة وتتاولت يدها وطبعت عليها قبلة 

وفى تلك اللحظة » وقبل أن حب الفتاة يدها » وقبل أن تستكر هذه الاشارة الرمزية 
الؤمة , سمع وقع أقدام فى المدع الجاور » غدع الزوج + ممدع شارل 

سمع وقع أقدام تعرفه مدام مو نكلار» ثم تلاه وقع أقدام أخرى تعرفه بلائش ومداممونكلار 
معا » فأجفلت الرأتان ونادلنا النظر . وفى حر آلية متشابهة » وبدون النطق بأية كلة » 
تمدما مما واقتريامن باب الدع المياور ولصتا أذنيبما بالباب وأنصتا وكل منهما تحاول خنق 
أنفاسبا واحماد ضربات قلها 

وكان الخدع اجاور مسرا لحركة غير عادية » كانت أقدام من قيه تضرب الارض فى عنف » 
وكانت مقاعده تتقل من مكان الى آخر وتمحدث سجة مزعجة » ثم ساد الصمت » ساد فترة قميرة 
صمت عميق . وخأ شعرت الرأنان ان الحديث قد بدأ منخفضا يعبه الحمس » فأرهفت مدام 
مونكلار سبعها واقندت بها الفتاة بلعم منما 

قتراى اليبما صوت شارل يغول فى تمغمة يعلوها الخط : 

افسح لى الطريق والاجملتك تدم ! »هذه للرأة ليست لك » لن تفوز با ء وأ 
أحرم عليك زبارتها واو فاجأتك يوما فى بينها كا فاجأتك الآن , فق الى ان أفرق بينك وبين 
الغريب ء ثق الى أفتلك كالكلب 

وسكن السوت فارتمدت فرائس مدام مونكلار » وخيل اليها ان من واجبها ان تدفع الباب 
وتدخل ٠‏ ولكن صوت ابنها ارمان تراى اليها هادر التبراث محاول خدق الحدة التبعثة منه 
فلا بد : 
انى أحببا » وسأتزوجهاء أما أنت فعد الى ببتك وامرأتك » فهذا أجدى عليك 


فارتفع صوت شارل يغول : 

احين! 

فأحابه إرمان فى لحجة ساخرة متحدية : 

لن مخيفنى » أنا حر وهذا حتى » واذا كنت تأنى على الحياة معك فأنا نفسى قد برمت 
بها ء وأقصى مناى إن أتخلص منها 

فصرخ شارل وقد ذهب الغشب بله وأقفده صوابه : 
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اخرج إذن » اخرج ! 
ارمان : : 

نجب ان أودع والدنى أولا! 

وعندئذ استجمعت مدام مونكلار قواغا » ونصبت قابتها» ودقءت الاب » ودخلت مدع 
زوجها تعها بلائش 

وما ان أبصرها زوجها حتى تراجع 

وماان أبصر ارمان خطببته حتى ذهل وأنعقّد لانه, وكأن شارل عند ماوقعت عبنه على عين 
بلانش أحس الحجل وكر عليه ان تفتضح حيانه الخاصة أمام الغريب , فاعتذر محاجته الى الترويع 
عن نفسه واختطف قبعته وحيا الخيع وخرج 
وعاد السمت فضرب رواقه الكثيف على البيت » وتحول ارمان إلى النافذة وجمل يتف رعلى زجاجها 
بأصابعه » وانطلقت بلانش حدق اليه وتستجدى نظرة منه » وجلت مدام موتكلار على مقعد 
وطوت ذراعبا على صدرها وأحنت رأسبا الكليل واتنظرت حتى تتقفى العاصفة 

وعد برهة أمحركت وقالك وهى مطرقة : 

ارمان » أفى نبتك ان تتركنا ؟ تند معت كل شىء ١‏ 

فدهش الشاب لحدوها وأجاب فى قسوة الحب الفتون دون ان يلنى على بلانش نظرة ؛ 

هذه على ما يظهر رغبة والدى » م » ساتركتم وسأتزوج جما قريب ؛ فى يوم الأحد 


قبل : مدام فرنائد ماسون ! 

فشحب وجه بلانش شُحوب المونى » وابتسمت هدام موتكلار نصف ابتامة غربة ولت 
دون ان بزايلها هدوؤها: 

يوم الأحد القبل ؟ , بعد أربسبة أيام اذن ؟ 

فأجاب ارمان : 


هذا اعتزاى يا أماه 1 
خاوات أن تضحك وقالت متبسطة"؛ 


كيه الحلال 


أنت بالطبع حر 0 ولك ان مختار للرأة اتى تغاء » ولكن فى وسعك أن انق معنا حتى 
يوم الزواج » هذاكل ما أطله اليك ! 

فسمقت بلانش وجحظات عيناها وفغرت فها كلهاء » ولكن مدام مونكلار لم تكترث لما 
واستطردت فى هدوء ! 

مأكنت أظنك تمدع خدع والدك » ولكن للقلب أحكامه » قتروج بمرنائد اذا 05 
ولكن ابن معنافى هذه الايام » واحترم والدك » وأخف عليه عزمك » ونظاهر على الاقل بطاعته . 
امل ذلك من أجلى أنا » امتتع عن زيارة تلك الرأة فى هذه الفترة فتقط » وتنب الاسطدام 
بأيك . ولك أن تراسلها » وتضقا فبا بينكنا على يوم الرواج ومكانه وموعده . وحبذا لو يت مكل 
ذلك خارج باررس ! أفهمت ؟ كن عاقلا وحكا ‏ وأنا أعدك بأى سأحول بية أموالى باسك 
فى اليوم التالى لعقد الزواج ! اذهب , اذهب الآن الى فراشك وثم معطم البال ! 

وكانت تنكام بلهجة مهيبسة , وسوت واشح الخارج : دقيق التبرات ‏ قتبلل وجه ارمان 
فرحاء وختقته المادة الطارئة » فل نالك من ضمها الى صدرء حاولا تقبيلها » ولسكتها علمت 
منه فى رفق وردته عنبا وأشارت يدها الى بلانش الى كانت واقفة بالقرب منبا لا تكام ولا 
تسمع ولا حرك ساكنا أشبه بتمثال » وقالت : 

اطلب الصفح من بلانش » ولا تنس أنها الرأة الوحيدة التى تحبك أ كثر منى ! 

فوجم ارمان وتناول يد الفتاة وتمغم وهو بشيح بوجهه : 

بلائش » اعذرينى وأصفحى عنى ! 

واستحوذ عليه الحجل والعاركا استحوذا على وألده من قبل » فل يلتفت ولم ينظر إلى أمه ؛ بل 
يمم وجهه شطر آلاب وانسرف مسرعا إلى مخدعه 

ولا أبصرت بلانش نفبا فى الحجرة جاه مدام موتكلار » اختلجت اخنلاجا عنيفاً » وغمرتما 
موجة منالخط والحفد والاثمئزاز والجنون » فتفهقرت واندفعت الى الخارج واختطفت معطفها » 
فلحت بها مدام موتكلار وأمكت بنراعها » ولكن الفتاة دفنتها واستطردت السير ؛ فتملقت 
بها للرأة ومالت البها ء وفى لمجة قاطلمة حاسمة ملؤها العاف العميق والحنان االمزق » سبتفى أذنها 
هذه المارة ؛ 

سيكون ارمان لك ! 

فنظرت الربا الفتاة , ثم أرسلت ضككة هستيرية طويلة » ثم دفعتها للمرة ألثانية فى عنف » ثم 
خرجت مسرعة لا تلوى على ثىء ! 


* 6 
وما إن اخنفت بلانش حنى أرسلت مدام موتكلار تن متطيلا » ثم تلفتت حولها » ثم مشث 


الشضحة برل 


ع سسب يوسي سس اللمسسدم ا سم 
على ثابتة الى مكنبها الصغير » ثم جلت مجاه اللكتب وشرعت تكتب لابن عمها خطابا توسيه 
فيه بأن سعى قدر طاقته ازواج ابنها أرمان من الآنة بلانش عباوار » قاذا أحفق في سعيه 
واصطدم برفض ارمان ء فعليه أن يحول بفية ثروتها للودعة فى البنوك مناسمه هو الى اسم الآنة 
بلانش مجلوار 

وبعد أن غلفت الخطاب وكتبت الضوان وألمقت طابع ابريد » دست الرسالة فى صدرها . 
نم نبضت متوترة الحركة والاشارة » وأنجهت صوب مخدع زوجها ؛ ثم خرجت من الخدع نامة 
فى حقييتها التتفخة شيا لقيلا » نم تقبعت وألقت عليبا معطفها وخرجت بعد أن أوصدت اباب 
خلفها فى عنابة ورفق 

وا توسطت الشارع » وانصبت عليبا الأضواء الفوبة البمثة من الحانات والخازن » ازداد 
نعاط أعسابها » وتضاعفت قوى ارادتها » وأحست كأن يدا من حديد تدضعها وتنوها الى حيث 
اللريق الواشح الدى رسمته لما التقادير » خثت خطاها » واخترقت الشارع » وعرجت على زفاق 
مظل ء ثم انطلقت منه الى شارع آخر » الى شارع عريض تنهض على حافنيه فيلات صئيرة حديئة 
الطراز » بديعة المنع . وجملت تتطلع الى أرقام البيوت » وى تنتفض برداً ؛ وتجمع حول 
صدرها أطراف معطفها ء حتى اهتدت الى البت الذى تعرف رقه والذى 'بحث عنه . وخاة 
تذكرت الخطاب ء» فكرت راجعة الى رأس الشارع حيث مندوق البريد» وهناك أثنت الخطاب 
فى الستدوق » ثم تربئت لحظة واستجمعت قواها » ثم انطتقت الى البيت المين » وصعدت درجانه 
اثلاث ودقت الجرس ء ففتح لحا الخادم ممتعضا » وتقدمها وهو يدمدم » وأدخلها سالون الاتنظار 

وكانت منطوية على نغسها أشبه محيوان برى متحفز الوثوب » وكان بسرها حادا » وأعشاؤها 
متجمعة متريصة » وبدها العنى ترتعش » وكياتها الحسى والعنوى كله متجها نحو اباب التخفض 
الحجوب خلف أستار سميكة حمراء 

وبعد برهة طويلة » قدم الباب ونحت الأمستار بد مرمرية رخصة » وبرزت مدام فرثائد 
رائمة الجال فى ثوب حريرى أبرض تبرق فيه زهرات وردية مرصمة أطرافها تيوط من ذهب 

وما إن أبصرتها مدام موتكلار حتى نهضت ومشت اليها ولم تكلم » بل جعلت تتأمل لظلة 
هذه للرأة الفاتنة الغادرة اتى سابتها بالأمى قلب زوجها وماله » والى توشك اليوم أن تايا 
قلب ابنها وحبه وسعادته ومستقبله 

تأملتها وراعها منبا جمودها الستخف الاخر ء وكبرها التغطرس الوقح ٠‏ فماحت با : 

أنا مدام هو تكلار » زوجة شارل ووالدة ارمان ! 

فشحكت فرتائد نصف ضحكة ملؤها التبكم وقالت : 

:- لى الشرف ععرفة سيدة يقال انها من أجمل سيدات باربى وأذكاهن وأسمدهن ! 


اياي" الملال 


واوت وحهها واختتقت الشحكة فى صدرها » فأحست مدام مو تكلار كأن الاهانة مرق 
#بباكطفنة سكين » فبلى الدم فى عروقبا وغشى الحقد بصرها » وحفزها للاثقضاش , فتراجيت 
خطوة » وفتحت حفيبتبا » وقل أن نتبه فرناند » أو تتحرك » أو نتفيث » صويث الببا مداء 
موتكلار فوعة السدس الدى أخذته من مدع زوجها » واطلفت اثار وهى تقهول : 
١‏ -ستعلمينأيضا ىمنأ اشجع سيدات بار بى! 
( ول تكد تتم عبارتها حتى اتطلقت صرخة 
: هاللة هن صدر فرتاند » وتهاوى جمها , 
وسقط فى الارض مضرجا بالدم » ثم قم أحد 
الأبواب فى عنف واندفق منه الحدمء واحتاطوا 
بمدام موتكلار » وأمسكوا با ء وجملوا 
يتصامحون » فلم تماومهم » بل استالت ل فى 


هدوء الجبار النتغم الحادىء الطمن ء وقالت مشيرة الى ااحثة الخشية بدمائها : 

سابتنى كل ىه + فسلبتها حياتها ! 

وأجالت بسرها الشارد فى جماعة الخدم وأردفت : « سأبق هنا حوّ, يفد رجال البوليس 1» 

وأعطتهم السدس » ثم عادت لؤلست ؛ وقتحت حقيرتها وأخرجت منبا صورة ارمان » وحطك 
تقبل السورة وتتاجبها وتودعها وقد اغرورقت عيناها لؤأة بالدموع ! 

إلى اليا 

وح على هدام مو نكلار بالسحن عشر سنوات ؛ وانسحق زوجها حت همه » وأر هقه نكيت 

الشبر» فشدك أخلافه » وتطهرث نه ء وانصرن بكليته الى عبادة الله #:وخدمة الؤساء 
والحرومين . أما ارمان قند عاد الى <طيدته بلانى + وأدرك ما انطوت عليه نفها من خالس 

الحب ء قتروجها بعد بضعة أثهر عملا بوصية والدنه ؛ ونزولا علىمشيثة الرأة الني ضحت فى سيله 
وفى سيل والد. »كل ثى, ؛ 


فى دار الكيمياء 
قف حدر الاشمة ومواد المناء 9 


كانت نواة «عاحة الكماء المصسرية فى عام 4 ١١١‏ غرفة عميرة إل ناء ورارة الآشه حصمك أاكقان 


الكييائة الى لسهسللها المسكرية ولك هده اكراة تمر حق مارت ايوم ممثاة عفة أكرى «تعددة 
الأقام » زاخرة بالتخعمين الصسربين فى كل فن من فنول الكياء لحديثة 

ومنه أربعة أشبر قفط اكذات عماسة الكيياء لل ٠ناعا‏ المديد اذى اعد لض ضصاءت» وررع» 
هندسته وزودته بأحدث الآلات الكببائة , فلات فاته مر أرببين ألف 
التهوبة وحدها سبمة آلاف 


١ 1‏ 
حبة ٠‏ استفر لك مسي أدوات 


ومهمة بملحة الكيمياء اس ما تشتريه المكومة من مواد اتحاق من ترف لسروط الطلوية نيا : 
5 3 1 5 5 . 
وساولة للسائم اللصرية فى أحمانها .أن تفحس الواد النى تغدءها الها هذه المائم قاء أحر تاقه لا بتعهاوز 
الحتهين فى ممظم الاحوال 
والممل فيها أقام : قسم للااسمنت ومواد البناء من أحجار وخر سان وسواءا » فييين حواس هذه الواد 
ومقدار تحملها » سواء أكان ذلك من أجل ماني المكومة أم الأفراد . وقم للاقدة تير أقشة اللابس 
المكوية عكرية وغير عكرية » وبين غدار مثاتها والمواد النى نحت مما . وكذاك حير متانة 


الخبوط والمال وبقدر وزن الوحدة الطولة منبا تقديرا دثيفا . وقسم بين منانة أترام الورق ويقيس حبك 


أرقه كورق السجاير » وقد يلم حيك ورقة الجارة عدر القبة. . وقسم لاخنار أنوام الزبت 2 وآخر 
الامانح . ولكل من الوياث ومواد الوود واامادن والنازاث قم خاس 

ومن حسن التر فق أن غالية رحال هاء الماسة سن الشان المسربين ادن غمسرا ل أور؛ا ٠‏ وعللق 
رأسيم مدير مصرى هو الددكتور أحد زى » ووكيل مصرى هو الأستاذ هيم الحيد إحد 

وامل الصور الى ننرها الآن + تكون أ كثر ؛بضاحاً لأجمال عذه المنثأة الكرى من اظالة الحديث 
والوسف 


احدى الآلان الستمملة فىئسم الالنعة لعرقة مندار مناتها . 
وترى قطمة من التراش الخطط بمبوار الدائرة الاسطراية 
وعى نشد بفوة . وكا زاد شدها ممرك السشرب على 
الاسطواثة » حتى اذا تمت قطمة القهاش وققت حركته وعين 
منانة التياش بالرقم اذى وقف عنده من أرقام الاسطراتة 


3 5 
بر إى اسكية 
مقالات مختارة من أشهر الجلات الئرية 


مشكاء الرفليات فى أوريا 


فى التمرارة الى أوقر نار الحرب القادم: 


قد يكون المرء أثانيا صسرفاً أو بولندياً صما » رغم أنه م يستوطن أمنيا أو بوئندا يوما ما .., 
هذه فى الحقيقة الغرية الى تضطرب من أجلها شعوب أوربا وحكوماتها » وهذه مح الشرارة 
الكامنة الى سوف توقد نار الحرب القادمة . فلتمرضها إذاً عرضاً وجبزً يتتاول بعض أطرافها 
الكيرى 

ندا بالمانيا : فتحد فى أقصى الجنوب ٠١‏ ٠ر‏ .سم المانى يقيمون فى التبرول الجنونى من أرض 
إيطاليا » وتجد حول بودابست عاصمة رومائيا مدت وقرى ألانية صرفة » ونجد ٠‏ مستعمراث » 
ألانية كثيرة منبثة قى أرجاء دول البلفان التمددة » بين ساحل البحر الأسود شرقاً وساحل 
الادريائيك غريا . ثم يمد فى أقمى الشمال أفواجاً من الألمان يستوطنون سليزيا المايا البواندية » 
ود أقية ألمانية تقيم فى أرش المر البوشدى , وبجد جماءات ألمانية كيرة منبثة فى أعحاء روسيا 
وليتوائيا ولاتفيا واستونا 

وقد انيثت هذه الأفليات الألمانية فى شنى النواحى ساعية وراء الانجار والارتزاق ؛ أو سائرة 
فى ركاب الئزاة والفاتمين . قفياصرة روسيا مم القدين أسسوا متعمرة « الفولجا » الألانية » 
والفرسان التبوتون ‏ الذبن أقاموا للدن والقرى الألمانية فى صميم ترتلفانيا منذ خة قرون » 
وأسراف هنغاريا هم الدين أنوا بلألمان إلى أرض رومانيا ويوغوسلافيا فى الفرن الثامن عشر 

ومع أن هذه الأفليات أنت فى تلك الأقاليم منذ عدة قرون ٠‏ إلا أنها ظلت ععتفلة بطاعها 
الفوى متميرة من الشعوب الى تعيش بين ظلبرانها » لأنها أبت أن تالطب بالزواج وللساهرة إذ 
تمد نفسبا أطيب منها عنصراً وأرق منها مستوى 

ويلاحظ أن الألمان كاتوا آخر الشعوب الأورية الكبرى فى مفيق وحدتهم الفومية . فنذ 
ثلائة قرون فرقت حروب الثلاثين سنة ألمانيا الحالبة وجزأنها أ كثر من ثلبائة مفاطمة متقلة 

فق 


ل وه 


غناف <حرآرة أنوا* لفحم . «القحر 
لمحرى يعطى حرارة أشه من الانوام 
لأخر ى . و تداك يثفاوت الف الححرى 
فى حرارته . وبالاله الى تراها هنا بنطام 
قدير حرارة 0١8‏ مقدار هن القدهى ١‏ 
وعن اله كبر بائية بوقد قيها عسحوق 
فخر و اس خرار بآذدوات هياسة 


٠ 


١ 
وبرياحدة‎ 


كدميانينا 
لليءيا باهر «ن استهر جع 
: 1 


لدسة دولمية سيانية خاية 


آلة تناس حبك الورق الرقق حها 


7 
الناحعين + ويجل المغرب سمكها 


هل تتقدم أمانيا خطوات أخرى فى طريقها الى جع هذه الاقليات نحت لواء الربخ 


بأمرها . وقد اتحدت بعش هذه القاطعات فمار عددها فى عهد نابليون تسماً وثلاثين مقاطمة . 
ثم أنتقسها سارك الى ست وعشرين » ظل أ كثرها مستقلا عن الاتحاد الألملاى استغلالا ناما إلى 
أن تولى هتار أزمتها جيعاً » فأزال ما بينها من حواجز وسدود » كان آخرها الحدود الفاملة بين 
ألمانيا والفاء فتكوت بذاك الأمة الألمانية الكبرى 
والشكلة الخطيرة التى تواجه أوريا الآن هي : هل تتقدم ألمانيا خطوات أخرى فى طريغها إلى 
جنع شمل الألمان سحت لواء الريخ الا كير ؟ نظن ذلك إذا لاحظنا هذه الدعاوة الللحة التى تيا أمانيا 
بين أبنائها الشتنينفى الدولالأخرى , لنت فى أذهائهم أن لا يعدوا ألمانيا وطنهم الروحى َس » 
بل أن يتتخذوها حاميتهم وحارستهم من الاجئي ‏ ولو كان هذا الاجنى هو الشعب الدى يميشون 
معه منذ أجيال وقرون 
ولم تنكأ مشاكل الأقلياث الأورية منمعاهدة فرساى كابتوهم عامة النلى , بل انها لترجعالى 
تلك الأيام المسيبة التى مرت فى أثناء اتحلال الامبراطورية الرومائية واتهائها » قند اجتاحت اسفاع 
أورباجيوش المون نحت إمرة الطاغية أثلا » وأفواج القوط بفياذة رودريك ؛ وغيرها من الجاءات 
الجائعة المائمة الى أخذت نضرب فى أوربا من اقليم الى اقليم سعيا وراء الارض الخسيبة النتحة , 


معرال دين حدا حباس حدا بم . 


سن 
حماسئه أله يرل حزما م ملبرونسزء 
من الحرام .٠‏ وغر علق مفرء بذل كل 
عنابة فى سياته وعدم تمريطه للاهتزاز 
اقدى يتنه » وتوزن به اللواد الدقيفة 


حدا كاقبناءينات . أما نه فاثة حلبه 


الدكتور #رد رمُدةى مستشرج التساس 
من سائل : سلقات التساس 6 اه 
كبربائية . وترى انائل فى السكوب. 
وفوقه ١--_عطلوائة‏ شكية أدخلك فى 
الكرب م أخرحت عله وتد غطى 
سطحبا بالتحاس وى الطرهقة 
بالرسيب الكيرياق 


مملة الميلات 3-3 


السسيسشيه 


فنعأت من هذه الحجرات الكبرى ما لا بد أن ينعأ من أقلبات تضرب وحدها فى الارض شرة 
وغربا » ومن أقليات أخرى تتخلف عن جماءانها الكبرى هنا وهناك . وقد فلت هذه الافليات 
على عاداتها وتقاليدها » وعلى لغائها ولحجانا » وعلى عقائدها ومذاعبيا » فصرنا ترى الآن فى دول 
أوربا الوسعلى والشرقية أخلاف هذه اجاعات متجاوربن سوبا » ولك نكل فريق علمم يشكدم لمة 
خاسة » ويعبد الله على مذهب ممين » ويتميز من سواه حتى فى عمارة النازل وزى اللابى . 
ويدى هذه الجاعات المتجاورة من دلائل التنافر وأمال التبافش مالا تق إلا بحت نغط 
الحكومات السيطرة القاهرة 

وبما يدل على اشطاراب دول أوربا وشعوبها بمشا كل العناصر والاقيات أن البروسيين ليسو 
م جرمانا »كا يعتقد أغلب الناس » بل ثم من صميم المقالية , وأن اللثار ليسوا « صثالة » # 
هو الرأى الشائع » بل ثم من سلالة الجر ٠‏ وأن فرباً كرا من بهود أوربا الشرقية للقيمين فى 
بوأنها ورومائيا وهنغاريا وروسيا ليوا من اللالة ألامية » بل من صميم قيلة تثرية هبعلت 
تلك للناطق فى بده العصور الوسطى واعتثقت الدين البهودى مند ألف سنة 

أما عن دول البتقان فكيف يمكن أن مقن وحدنها اللنومية ما دامت نضم أختاتاً م نالافليات 
اللخلة التايزة التنائرة ؟ ؟ ألنا تمد هناك أقليات من المقالة فى هتغاريا وايطاليا والنها. 
وأقليات من الرومانيين فى يوغوسلافيا وألبانيا » وأقليات من الالبائدين فى بوغوسلانيا واليوئان , 
فنلا عن أولثك الفدونبين اتقدين يزجمون فى يوغوسلانيا أنهم بوغوسلاف ٠‏ وفى بلغاريا أن 
باغار » وف اليوثان أنهم يونان ؟ ! 

ولتكل هذء السورة العفدة الشطربة يجب أن نذكرأنه فى صميم مقاطمة سكسونا الالمالية ٠‏ 
وعلى مقربة من برلين ذانها » يمند خط طويل من القرى المقلبية نسكنها جماعات مازالت متميرة 
بلغتها وملبسها وعاداتها من سائر الشعب الالمائى الأدى تعيش بيئه منذ أل سنة ! ! 

وهكذا تستطيع أن تقول إن أرض أوربا 'ندبه جلد اأغر » قد اتتثرت فها التفط والبقع الى 
عمثل الاقليات الاجنبية الثتتة فى أ كثر دولها . فثلا مد ٠..رء‏ هلا بواندى يميعون فى ألانا 
الجنوبية الشرنية , نا محمد خمس اقليات عنتلفة تعيش فى أرض بوئدا » وغى مث اليهود 
والاوكرانيين والالمان واللنوانيين والروسيين . وكذلك تمد نك سويسرا من اللانين وثلكها 
من الجرمان الدين لا يصمون آذائهم عن دعلة للانيا الكبرى » ولاسها أن بين الضاسر الى 
يتألف منها الشمب الوسر ى كثيراً من للناففة الثقومية الخطيرة » نبدو فى رغبة كل منها فى 
تيب لنته واقرار سيادتها . وبلجيكا مثل سوبسرا » فنصنها من « الوال » اقب يتكلمون 
الفرنسية » ونصفها من « القادنك » الذين يتكامون البلجيكية » والى جانب هؤلاء وهؤلاء أقية 
أمانية ترنو الى أمها الكبرى . بل ان بريطانيا نفسها تتألف فى الواقع من أربع أقلبات ينبا غى. 


مده الله مدر معانة ألوام لأسن والاحسار ٠‏ اعرنة ملاء با فيل اسسافا ل الناء . ورى قطمة شهية 
من الاسم أدخلت وسط الآلة ‏ إل الببار _. ثم بضخط عاها بطربقة معيزة » فى كسرث سجلة. ملافة مها 


0 
يدث أن توعد مآونان متتلفتان وعا مع ذلك تتحدان ف المواس عم الاختار . و#تمييز يم ايتمان باتسايل 
الضوى بواسطة هذه الا# النى تسمى الاسبكترسكوب . وهى موعة ءن المدسات تتفل سورة الادة الل 
اعلمة من اللاور سبوب الها ضرء كهرناش 0 فتمكس من قطمة اللاو, خيام 9 لون سبال بدك غاية 000 

العادة ارخ 


بذذج 


الحلال 


من التنافس الكامن الستور ٠‏ . فآن كلا من أهال سكوتلائدة وأعل ويلز , وأهل اتلترا » وأهل 
'برلدة » سعى الى تغليب قوميته للمثلة فى عاداته وأخلاقه ولهجاته 

وعطالما غللت أوربا تمانى مشكلة الاقلبات هذه » ظل العالم يمع اشاعات التزاع والاشال, 
مشعثة من الناحية الاقنماد ية ثارة » ومن الوجهة العنصرية تارة أخرى ٠‏ الى أن يصل الامر الى 
غابته الطبيمية وهى نار الحرب » التى تأتى على كل شىء الا على مشكلة الاقلبات ٠‏ فانها تزداد إثر 


و 
الحرب خطورة وتعة.د' 


توي يسا وك تلات عواياي :2 ] 


6 صم وو سس حم لمح ابا ارمس 1 


١ 


ومورءءهر]"! لسمة 


جموع الاقليات الاورية 


بولدة : عدد سكنهاء ٠٠رء‏ ٠٠ر53‏ لسمة. 
٠‏ فى المائة من ممورع السكان ,تأألف من أفليات. 
٠عرءءجر؛‏ من الاوكرابين أوكرانا تقول من 
إن لها من سلكان بوئدة +.درء هرا ٠.)‏ 
وؤؤروءءرؤ من الالمان . والافى ءنااترابيب 
والروسيين والندك 

رومانا : عدوسكتيا ١‏ 0درء٠«٠رؤانمة,‏ 
فى الائة من مخواع السكان يتأاف من أفلبات 
منادها ٠.لرءء٠هر4‏ موزعة : 
الؤلار يكرا من الغاريين » 18 5ر ؛لالا من 
الالمان » والائي من الرونازبن وابلفار 

+ اهرجرسلاقياء : الأليات فيها يكوتون ٠١‏ فى 
اثالة من بموع السكان . وثم موزعون عكذا : 
ودوبعرؤ؛؛ من الالان 7 هذ4ار4؟؛ من 
الحنفاريين م ؟4ار؟؟١‏ ءن الننك والسارةك 
والايطالين والروس بين والروتانبيك والبولديين 


والباغار 
عدار : فيها ٠٠٠رء ٠٠‏ مزالانان دوأ كك أ 
٠ر١١٠‏ من اللردك وكذك عبرين ! 
ولاف من الصرب والكروات والرومايين | 
والروتائين 5 
ابطايا : فما + ٠ءرلاء؟‏ الماتى ل 
من اللاف والتكروات وند ارئضت الابا اد 
تثرك يد ايطاليا حرة فى بم هذه الأقاية الالاية أ 
سود جد نياكم ا 
للايا للانيا : تقدر احصاءانها الرعمية أن * في لثائة أ 
عن مموع مموع السكان لون أفليات أجنبية . قنبها أ 
٠‏ ٠.رء‏ ١ج‏ بوقدى (وبولئدة تقدر أبناءما فى للايا | 
لو 0 ٠٠ر51‏ من الننك أ 
البيكين أ 
وء.درء١‏ هين اللاف يلاف عدد من مخيت | 
واللتوانين ا 


اليا عتما رص في عءجويج] | 


حلة ال جلات سو 


ائات “117|# وس للصلصلس-م 
سسمسسميية 5-5 


اخرب 


وفل تساعر على تفرم المشريم 1 


هل تناعد الحرب على تقدم البشرية » وهل فى تضاءف ثروات الثعوب وعددها وأساب 
رخائها ومدى رقبما الثقافى وعبترتبها الانانة ؟ 

نعم ولا . 

لفد نشدت حروب ساعدت على تقدم الحشارة » ونشيت حروب زعزعت مروح الحشارة 
من الأعماق وابتلت الأمة الحاربة بشر الكوارث 

فروما قشت على قرطاجة وعل المالك النى نعأت من فتوحات الاسكدر وعلى حسكومات 
سوريا ومصر وغيرها ؛ ولكن انهيار هذه الدول أماب روما نفسبا سل أزمات داخلية 
مروعة . وكانت روما كلا ازدادت فتوحأتها : وازداد عدد البلدان الخاشمة لماء تضاعف شمورها 
بالعجز عن توكيد سلطانها على متلكاتها »؛ وعن حم هذه المتلكات حكا عحرر الامبراطورية 
من عوامل الاشطراب والفرضى 

ومع ذلك قعد انقضاء .م سنة على حكم قيصر اغطى ء وبعد أن وطد هذا القيصر 
أنتلمة الحم » ورد الى الجهورية دستورها نحت أشرافه » ساد الل » وعم الرخاء » ومحضرت 
بلاد الغال » وأصبمح البحر للتوسط طريقاً مماريا حر ء وازدهرت الرراعة والتجارة والمناعة 


فى الشرق والغرب على الواء 
فيل معنى ذلك أن حروب الرومان ساعدت على تقدم البشرية واحتفظلت عحد روما ؟ 
ان ناريح الثقرن الثالث يشهد بعكى ذلك 


وإذن فالحرب قد مخدم الحشارة ردحا من الزمن » وقد ترجع بها النهقرى . لماذا ؟ . لأن 
الحرب فى الواقع قوة تفضى على حالة من حالات التوازن النائمة . فاذا كانت أمة من الأمم مثلا 
تشعر أن نوازن نظام السك فيا » أو نوازن أنظمتها الاجباعية والاقتصادية » حول ينها وبين 
اظهار قواها الدخرة » وحبى هذه القوى العظيمة ويفيدها ء فالحرب التى تهدم هذا التوازن 
القيدى الجامد » قد تطلق القوى النامية من عقالها وقد تظهر متدرة الكعب على التقدم وقد 
تساغد على رق الشرية 

واذاكاات الأمة لا تعمر بأن توازنها الاجناعى والاقتصادى » يفل قوى أبنائها » ويجبس 
مواههم » ويقيد استعدادانهم وملكتهم ؛ فالحرب التى تهدم هذا التوازن المالم لا يد أن تغضى 
الى تدهور الامة وأعخطاطها 


5 الحلال 


ولفد كانت حروب الثورة الفرنية وحروب نابليون فى الأسباب الرئيسية فى الرق الصناعى 
'قدى تتمتع به اليوم . لماذا ؟ لأن هذه الحروب هدمت التوازن الامد القدم وكانت شبهمنسرق 
تنوى ننية مدخرة وارغبة عامة مكبونة ترى الى حياة أ كثر حرية » وأ كثر متمة 

ولقد تحات هذه الحياة الى كانت تنشدها الجاهير ول با العلداء فى الرق الصناعى والعلى » 
فى الآلات الخارية النى غزت الفرى + فى تلهور الدعوقراطيات الحديثة مجيوشها الحائلة وثرواتها 
النى لا حد لما 

ولكن هل إساوى هذا النصر اللادى الجرد » نلك الفوى الروحية القدبمة الى أجهزت علها 
حروب الثورة الفرنية وحروب نالمبون ؟ 

الحن إن الحرب الكبرى ضاءفت سلطان الفوى الادية فى أوربا » قتضخم النشاط الصناعى » 
وتدعور النغلام العائلى » وتملات الالحلاق » وشاع ف الناى جتون الترف » وراجت 'زعات 
الاباحية الجنسية ؛ ودبت الافكار الثورية فى العتقول والفلوب » فاتتوزت الدول النى خرجت من 
الحرب الكبرى فاشلة أو مهزومة فرصة هذا الاضطراب ؛ فأعللت الديكتانورية » وارئدت الى 
الوراء عدة قرون » وجاهرت بعدائها للسادى؛ الحرة التى أعلتها الثورة الفرنسية » ثم وحدت 
قواها » وضمت صفوقبا وسارحت بلرغبة فى الحرب . لماذا ؟ لأن الوازن الحاضر أمبح 
لا يكفيها ولا يتفق والقوى الجديدة التى حشدتها الديكتاتورية فى صدور أبائها 

ولقدأدرك الاسة الديموقراطيون هذه الحقيقة فاقسحوا للديكتاتوريات بعض الال ووهيوها 
بعش المنح ونزلوا لما عن بعش المتذكات ء ليتم لما التوازن الجديد الذدى تنعده فلا تعود تل 
تحفيفه من طريق الحرب 

وهذا هو فوز العقل الحكيم على الرغبة الماطفية الجاحة . فالتوازن الجامد العتيق يود 
حربا قد تكون صالحة وقد تاعد على تقدم الأمة وبالتالى على تقدم الحضارة . ولكن من ذا 
اقدى فى وسعه أن يضمن تناع أية حرب . ولذلك تقغى الحككة السياسية » وتقضى مصلحة 
البشرية فى هذه الحفبة الرائمة من محضرها » أن يمَكر السامة فى افرار نوع من التوازن الام 
فى كل أمة » نوع من التوازن يتفق مع قوى الأمة ومؤهلاتها » وحاجاتها الطيمية » وحفبا 
الشروع فى الحياة ميث لا تطنى على حقوق غيرها » ولا نشعر بشعف أو ذل أو قفر لا يثتاسب 
مع حالتها الجديدة ومع شروط التوازن السليم الدى تطمح اليه 

هذا هو الم الخصب اإدى يعود على المالم باشماف ما تعود عليه أبة حرب موقفة ؛ تحمل فى 
تشاعيفها خيرا تهدده الأيام وقد يعصف به امن 

[ خلاصة مقال لتمؤرخ فريرو عن يجملة « النسر المديد » ] 


ملة الجلات عفة 


ا 0ك 


فرعون يمر ! 


شل لنت عباة الفراعمم مأساة ألهز ؟ 


هل خالجك يوما شعور الأسى 
على أوئك الفراعنة العظام المتاة ؟ 
7 ولكن أحد عشاء التارج 
مآس فاجعة ألمت بكثير من أولئك 
الفراعنة » فأحالك حياتهم جحيا 
موقدة :د ذنك انه كان مفروضا 


ألا يتربع فرعون علىالعرش أ كثر 
من سصع - أو قسع سئوات » 
ثم تقض عليه العقائد الدينية حينذاك رميس الأ كبر الذى جدد له الحرة 
أن يدع دثيا الأجباء إلى عالم للونى ! شابه لتفادى العل فى إبان شبابه 


وهنا المالم الأئرى هو دج ٠١‏ . وبئرايت 6 من مفتشى مصلحة الآثار السربة الابفين . 
تند أمضى السنين الطويلة يدرس ويبحث أحداث التاريع , وتعاليم الدين » وخرافات العامة فى 
تلك العسور الخالية » فانتهى الى يتايج تكشف بعش التواحى السنورة » وتعلل بعش الحركات 
الخطيرة » التى وقمت فى ثثابا التارعخ الصرى 

وخلاسة هذه التتاج ان فرعون كان يحبا حياة من ظاهرها السطوة والنعبم » ومن باطنبا 
الشقموة والعذاب . فهو بتراءى عحفوفا بأساب اللطة الطلقة والكلمة الحاسمة » فأما مه تح ىكل 
فامة وتخفض كل هامة » ويين يديه ملايين البشر يلبون إشارة من بنائه » ويزحفون الى الحرب 
لثبنوا قدمه ويديعوا صينه » ويتكاتفون جيماً ليقيموا تثالا خده أو قبراً يواريه . وهو فى أثناء 
هذا بعيش عيخة الرفه السرفة » فى قصر حمع أسباب البن كلها » وقد اتثرت فى أرجاء وادىالتيل 
الئثر الضخمة والتائيل الرائمة تحدث الناس حا أو زوراعن أعجاده ومآثره 

ولكن هذه الظاهر الآسرة كانت تق وراءها آلاما بثبة » مصدرها عفيدة غرية من 
عفائد الدياتة للصسرية 

كان الثامن يمتقدون أن للرعون قدرة إلمية كبرى ‏ ولكنها تضمحل وتتشاءل كلا مرت 


كز الهلال 


لقاع اس 0 
عليها الايام » فاذا أراد أن بورئها خلفه كاملة وافية وجب عليه ألا .تربع على العرش طوبلا 

وتبدو هذه العقيدة غريبة شاذة » ولكن « وينرايت 6 وجد هثلها فى كثير من الللاد 
القدعة والحدثة . فعش قائل أوغندة فى وسعل أفريقيا تتطلب من زعيمها أن يتحر اذا فنى 
فى زعامتها فترة «ميئة » وكذلك كان الزعيم #دبنى فى بعش نواحى أيطاليا القديمة يذيم إنا 
أسن بيد عمده الرفيق » وى روسيا القديمة كان الاك للقدس يوقد بيديه كومة الحشب إلى تمد 
لاحراق جِتّاله ! 

وهكذا كان من تقاليد الديانة للصرية الاولى أن تنتهى حيأة فرعون باحراقه » وهناك فى آثار 
مصر قصص شتى عن كثير من اللوك الذبن قضى عليهم بهذا القضاء الفاجع . وهذه القسس ابسن 
ترهات تاق كينها كان » بل عى أسائيد وثيتقة ضمت دقائق الديانة الصرية القديمة » وء| كانث خر 
على معتفيها من خعلوب وأهوال 

فن الفراعنة الدبن قاسوا قضاء هذه العقيدة « منقرع » أحد بناة الاهرام . فانه لم بلث على 
العرش سوى سعة أعوام أرغم فى نهايتها على أن يتهضى على حياته بيديه » وقد شكا أمرء الى رجال 
الدين لعهاوا حتفه بضع سنين » ققدكان ف إبان حياته » ولكوم لم برحموه رغم أنه كآن غلم 
ادبنه مؤديا قرابينه » وقد ضاعت حياة « منقرع » فى مستهلها لأنه كان واعن المزعة تجا كينته 
الأقوياء » أما سلفاء الحازمان « خوفو » و« خفرع » قفد ثارا بهذه العقائد وبهؤلاء الكهان , 
وأبيا علييم مثل هذه التشحية الكبيرة » فماشا كل جمربهما غير عابثين 

ول يكن جال الملكات شفاعة مقبولة عند رجال الدبن . فهذه « تيتكوريس » ذات الشعر 
الدهى والخدود للتوردة » قد تبوأت عرش مصر عد أخبها الذى ثار عليه السربون وذغوه » 
فلم تليث أن قادث الجيش الىممارك النصرء ولم ثليث ان انتقمت ممنثاروا على أخبا القتبل»والكن 
هذا لم مجدها ثيثا عند ما أمشت فى الحم سبع سدوات » بل انطرت الى ان تندذ ححرة ملك 
طلا وهشما للق فى ثاره حتفها الرهيب 

ولكن لا انقضى عسر بناة الاهرام بدأ الفراعنة يتغادون هذا المسير القاجع با يأتون من 
تأويل وتخرع تفواعد الدبن ومراسه » فظهرت وسائل عنتافة أمكن الفراعئة با أن يؤجلوا لناء 
الوت بضع سنين » أو أن يتبداوا أفسهم إضحايا آخرن . فن ذلك أن محدد فرعون شابه 
بوسائل الحرة اماهرين » وهذا مالأ اله رميس الاكبر » أو أن يقنع الناس بأن هذه التذحية 
تغنى عنها تضحية أحد تابعيه » أو تقديم قربان من اليوان» أو أن عل دور للوت ثبلا لبء 
م ببق بعد ذلك حيا الى أن يستوفى أيامه كلها 

أما الفراعنة التأخرون ققد نموا من هذء النهاية الناسية » إذ جاءوا حينها اشمحل الدين القديم 
وائزوت عفائدء الثرية . وظهرت ديانة جديدة تقوم على عبادة « رع » إله الشمس الذى لم يكن 


عبلة الجلات يذ 


غرم فرعون من ال+لوس على العرشمدى حياته » وأ ن كان لأحد كهانه أن برل أمر الوت وقنا 
يناء . وهذا ما محمل « ويثرايت » على أن ينظر الى هذه الثورة الدينية الخطيرة النى قام بها 
و اخناتون » نظرة جديدة فى ضوء تتأنجه البشكرة 

رأى هذا اللك الشاعر ان يقضى على ذلك المع الفقبر من الآلحة والأرباب » وأن يستبدلهم بله 
واحد يتمثل فى قرس الشمس » فزعم الكثيرون ان اخناتون كان يصدر فى هذا عن فكرة مثالية 
عليا لملها من قل الرؤى الروحية الامية . ولكن ويثريت يرى أن الامر لم يكن آلا تنيجة 
ما استولى على اخناتون من ألفزع الرهيب » كلا تذ كر أن فى وسع أحدكهان « رع » ان برغمه 
على للوت وقنا يشاء . يدلنا على ذلك انه أفرغ أشد غضبه وأقمى سخطه على رجل واحد من 
رجال الدين القديم » هو ذلك الكاهن الدى كان له وحده أن يسدر عليه حم الوث 

ولم تحم نورة اخنانون فى عدم الدين النديم » وأخففت كا أختفت ثورة خوفو وخفرع 
من قل ء وأعقبه بوت عن أمون اذى ارتد الى دبن « أمون » والتعذ اسمه . وهنا يلاحفد 
و وبثرايت » أن هذا للك الشاب مات بعد أن تبوأ على العرش نسع سنوات » وبعد أن اعتئق 
دن آمون سبع سنوات ! فهل كان هذا اللوت البأكر قضاء أمدرء الكهان » أم تيج ما استفر 
فى ذهنه من اعماء الدبن وتأثيره ؟ ؟ وسواء كان هذا أو ذاك ققد نجا توث عنغ أمون »ن الوت 
حريا » وهى غابة كان يسعى البيا كثير من الفراعنة ويتمنونها ! 

وقد ظللت هذه المقيدة قائمة إلى سنة إلا ق . م . حين نرى اللك « بوخورس »ع » يموت 
محروةا بعد ان أمقى على المرش سبع سنوات » وكان هذا بمد ان أغار الاببيوت على معبر 
واستولوا على عرشها » إذ من الحتمل انهم بعثوا الديانة القديمة وأحيوها , فان ليبا عى مهد هذه 
العقيدة الثاذة ومصدرها 

وفى مصر الآن من رأى مشهد) بمثل هذه المفيدة للصرية الغابرة . فنذ ستين عاماكانت قرى 
صميد مصر تقيم فى بده السثة القبطية مهرجانا برتدى فيه أحد القرويين ملابى ملك هزلى يدعى 
« أبو نروز» أى ه أبو المام الجديد » ويستمر هذا المهرجان ثلاثة أيام ثم ملع الذروى ملابس 
اللك ويلقها فى الثار » فاذا احترقت برز القروى فى موضع رمادها لابه العادية الجديدة , وهذه 
العادة تمثل ‏ فى رأى ويثرايت آخر درجة من دبوجات تطور تلك المقيدة الديتية القديمة اتى 
عاناهاكثير من الفراعنة الجبابرة 
[ خلاسة مقال يفلم أميلى ديفيز فى مجلة « رسالة الاخبار الملبة » ] 


أو من الفرد الى ال ريانا نور 


هذا غعسرار جل المظم » بل عسير 
الاثنان الكامل , إذ ما مى أن يكون 
« الديكتانور © إن م يكن مثل الرجرلة 
الأعلى ؟ فهو يتقدم ويقود والنطيع 
بتعه وبير ء وهويأمر وينبى والشعب 
بمع ويطيع » وهو الذى .٠رف‏ كل 
ثىء » فيحلل وببيح ما يريد ؛ و حرم 
وجمنع مأ يثاء »وهر الدى يبشع قوانين 
« القيلة » وبغهرضا ؛ ويمماك قوات 
الدولة ويسرفها. وق الدول الىيودها 
نظمت حياة الأفراد تنفلما دتيتاً يتتاول 
م بقولون ‏ آخر شعرة فى لحية 
اارجل » وف حاجب الرأة ١‏ فليس 
لارجال والناء أن ينطقوا إلا بسوت واحد ء ولا أن يتكلموا إلا بلفظ معين » كأن يقواواثلا: 
« هيل هتار ! » أو و فيا دوتنى ١‏ » . فشطر كير ممن رجال العالرو نائه لم يعد مؤلفاً من أفراد 
مستفلين بأمرجم متميززن بشخصيتهم » بل صار قيلة كبيرة يندمج فيها الأفراد جيماً على حد سواء 

وهكذا سير الحباة فى هذه اللاد على نسق واحد ببث السأم وبثير الضيق ,اذا استثنينا ما يده 
من التغيبر والطرافة فى معمكرات الاعتفال فى الانيا » وسجون جزائر البحر الأبيض التوسط 
فى ابطاليا » ومعاقل التعذيب وسط لوج الكمال فى روسيا » وما شاكل ذلك من ساحات #قطع فها 
الرقاب » وقرق توق الرصاس الى الصدور . ولا تتكر أنا جد الى جانب ذلك الكتاب 
السفوفة ؛ وللظاهرات النظظلمة » والشكات الرسمية التى يتين بها الجيع » ونمع الخطب 
اللاملكية الدوية القى يدر با الدمكتاتور بوم فيوماً 

فلو هبط برلين أو رومة أحد سكان عطارد لحسب أن ها يدين به الناس هناك من عبادة 
« الفيلة » و « الزعم » أمر جديد ووضع مبتكر . أما تحن فنعرف ان لا جديد نحت الشمس » 


كأنها نحية الناشستية تقدمها جاءات الانان الشيبه بالقرد ! 


عبلة الجلات شق 


وأن التارخ يميد نفسه ء فهذا الدى نشهده البوم قد رآء أجدادنا فيا مضى . ثم رأوه ولكن 
لامنة مثات الستين أو الاقهاء بل قبل أن يبدأ التاررع . أى منذكن الانسان «ثبه اثسان» 
ناز مرحلة النطور بين القرد الأعلى والانسان الأدنى ! 

فنذ مليون سنة بدأت احدى سلالات القرد تنطور نطور) بطبئا ويدا اتبى بأئجاب 
د الانان العبيه بالقرد 6 اقدى ظهر على الأرض منذ نحو .. .ر. .؟ سنة » وامتاز عن أجداده 
تدرته على التمكبر والابتكار » وعلى النطق والكلام » وعلى الثى متتس على قدميه وحدها ! 

والدم اثدى سرى فى عروقنا الآن شييه بالدم الد ىكان يسرى فى عرق «الانان الشيه بالقرد» 
فان دمنا يتلف اختلافا تاما عن دم الكلب أو الخحروف » ولكنه لا يكاد مخخلف عن دم 
الدماتزى ؛ ما يدل على أنه منعؤنا وسدؤنا » وقدكان الانان اليه بالفرد يميش كا يميش 
الانان الالى فىحماعات منظمة » أى فى فبائلمستقلة » وكان ينسلح بالعمى والأحجار » وتؤئف 
كل جماعة عصابة من اللصوص والفتلة مخشى الجاعات الأخرى بأسها وأذاها . وقد أبانت دراسة 
هذا الانان ان الجتمع الذى كان يعيش فيه يشبه شا كيرا الجتمع الدى يقوم الآن ف الول 
الديكتانوربة . والواقع أننا نستطيع أن تح نواة الحم الديكتاتورى فى أسلوب الياة الاجناعية 
فى تلك العصور القى سبقت التارع بعشرات الآلاف من النين 

فكان كل جتمع حينذاك يكرء مبادى هكل مجتمع سواء » وبنقم على كل فرد وكل شىء خارج 
تطاق قبيلته » وكان ما بين أفراد القبيلة من القوارق بمحى وبزال قسر] وكرها » وبوشع الجيع 
على حد سواء خداما لتقبيلة وزعيمها . وكذلك كان هناك ما ثراء اليوم من حكراهة الأجنى 
واضطهاد الغريب » ولم يكن الزعيم الدى يتبعه الانان الشبيه بالقرد ‏ إلا كالدكتانور الحديث ‏ 
ممناز] بعساء الغليظة وبصوته الجهير 

ولم يكن أجدادنا هؤلاء يكنفون بشىء قدر كلفهم بالأزياء والظاهر » فكانوا يعلفون ذيولا من 
البائات التلئفة » ويطوفون أعناقهم بأكاللالأعشاب الطويلة » وينزينون بغطع المظام والسخور 
للنحونة / فاذا ما أخذوا زيتهم على هذا النق بدأوا يرون زرافات بنسبة منظمة مرتية » تبدأ 
مخطى متمهلة رزيئة » ثم تسرع وتنسع شيئاً فشيئاً حتى تصير قفر عالباً ونا خفيفاً 

وهكذا نرى القواعد الرسمية ؛ والظاهرات العامة » و 2 خطوات الأوزة » التى تخطر بها 
كتائب الدول الديكتاتورية ليست إلا إحياء لماكان يقوم به الاتسان اتفرد فى قديم الزمان 

وكذلك كانت قبائل تاك العهود تتعصب ضد القبائل الأجبية منها وتضطهدها وتؤذيها » فاذا 
هاجرت إحدى الفائل الى أرض قبيلة أخرى » عانت هناك كل ضروب العف والغى والقتل ٠‏ 
وبما وقع من حوادث الاضطهاد فى تلك العصور الحيقة أن نوعاً م نأنواع الانان العبيه بالقرد 
يعرف مجنى «نيائدرثال» نبة الى منطقة فى الانيا الغرية حيث وجدث احدى هيا كله العظدية » 


منذ ٠0‏ ءرء 7٠‏ سلة كانث هاك كنالب مصفوفة ومظاهرات 
عامة "كهذه الق نشهدها اليوم فى روما وبرلين وموسكو ! .. 

قد أفى وأباد جنا اناا كاملا وقع بين براثنه » وغم أنه كان أرق منه عقلا وأوفر ذكاء » ثم 
لم يلث هذا الجنس أن زال من الأرض مثذ عهد ,عيد ٠‏ وإن لات ١‏ كثر مشاعره وآراله بائية 
حتى يومنا هذا تعمر أذهان فريق كير من للعاصرين . وقد بادت أجناس بشرية كثرة فى تلك 
العسور ‏ ثتيجة ما لاقن من عسف واذطهاد وحروب أنت عليها - رغم أن عدة القتال حبنذاكا 
لم نكن قابل وسوما بل عصبا وأحجار » وهكذا , حد أن الانسان القرد وان كآن قد تطور 
فار اناناً سوبا »الا أن مشاعره وخساله مازالت باقبة على طمها الأولى 

ول يكتف الملماء بدراسة و اللقات الفقودة » بل تراجعوا إلى الوراء لبدرسوا الفرود ذائها 
فراعهم أن مجدوا وجوه نشابه كثيرة بينها وبيننا » إذ أن الفرود عبتمعة لا :سكيد تفترق فى خسالها 
وأساليبها وأنظمتها عن الئاس متمعين سويا 

فاذا هاجم قرود القياة أحد الاجااب » ثارت القيلة كاما دئعة واحدة ثورة هوجاء » 
وراعت تنبح نباحاً واحداً وتموى عواء مشكر] » وكلا علا ضوتها واكك ند ضراخها «.هاجت 
ثورتها وير غيظها » وتظل هكذا حتى ينال مثرا الجهد وينبكبا العناء . فان أرادت أغلبية الفيلة 
أن تجنح البدوء وثركن لاسالة قام بضمة قرود فبا ‏ مهما أن نغز حقدها وث غناءها 
و تحر ضها على القتال والانتقام ‏ فلا تابث الفرود الالمة أن تندفع وراء الفرود الشاغة ناقة حاقدة 
ثاثرة هائمة » دون أن تدرى داعبا الثممة أو حافو) لدورة 

واذا وجدث قرود القيلة قرد) أجندا بيبا هب زعماؤها داعين الى إذلاله وابذائه , فلا 
بنتبى الأمر إلا تنه أو بطرده ْ 

أليس من الحق إذن أن تقول إن الانان الحديث قد مثم المدنية وهلها » قراح فى كثير من 
أمحاء المالم بكر راجا الى الوراء الغابر » ساريا فى لام للانى السحيق ؟ ؟ 

[ خلاسة «فال الدكتور ر . د . تارك فى بجلة «ذى باسنج شو» ]ّ 
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000 
أو الريئ: الفاضل كا يريا الوسر ليود 
[ أنثينت الى اللدن الناضلة ااثى تخيلا الفلافة الحالون أمثال أثلاطون واقارانى ووبز » ٠‏ مدبئة الند » الى 
أنات فى معرض نبوبورك المالى تموذجاً لمدن الستغبل التلى . وهذه صورة عامة لمذه للدبئة الى قد تين من 


أسلوب إنعانما ونظأم حباتها باتاً من العقاية الامريكية التى تتأى عن الحلم والخبال وتتيه الى الوافع والمادة ] 


تالف « مدينة الفد » من 


« مركز »هوم فيه منعآتها وملاهيبا 
العامة » ومن « ضواح ) تتننثر فا 
مأكن أهلبا ومسائمها الكبرى 

وتسك نكل أسرة فها بينا نائيا فى 
إحدى ضواحيها . ويضم كل ببت ثلاث 
حجرات جميلة للجلوس والاأكل 
ولدوم وقد زخرفت جدرانها وسقوفها 
بزخارف أئقة بسيطة . والغرف الثلاث 
تواجه حديقة البيث الشذية الببيجة » 
النى يتوسطلها حوض الساحة وفنا 
يلعب فيه الاطقال . ومع هذا فلكل 
ببت طرازه الحاس ومظهره الستقل » 
فلا مد والشارع ببتين متشابهين » بما موذج معخر ادينة الستغبل فى معرش تبويورك 
يوحى الى سكانه أن لحم طابعاً معيناً وشخصية مغردة 

وستبفظ أعل الدينة صباحا فيطاون من نوافذ ييوتهم على أشجار وارفة وأعشاب ناضرة . 
وغرج الرجل باطفاله إلى الدارس آمنين حوادث الطريق , لأنهم لا مجتازون طريا تجرى فيه 
العربات وللركات . ثم مخرج الزوجة الى الوق سائرة وسط حديقة عطرة تتد حول للديئة وفى 
أمحائها » وتذهب لتشترى حاجات البيت من الناجر الى أقيمت وسط متنزهاتجميلة منسقة . واذا 
أرادت أن رك سيارتها فلن تحثى أن تصدم أحد) من الابلة ‏ لأن أمم ما روعى فى تصمم 
الشوارع وللبأى هو أن مختص العاة بطرق غير الطرق الى مجرى فيبها العريات 

وفى كل ضاحية سوق يؤمها فلاحو الديئة ليبيعوا ما أنتجت حدائقهم ومزارعهم . ولمنا 
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يلت يي ين 
إن بأ كل أهل « مدينة الفد » خا مجنناً أو فاكبة حفوظة » بل ياولون كل يوم طعلية 
طازجا شبيا . ولن زينوا يرتم بازهار صناعية » بل بأزهار تبللبا فطرات الندى 

وتعن ندل اللابى التى ترتدبها ملابي نظيفة » أما أهل هذه للدينة فيداونها بملاين جديدة 
قند اكروا نوعاً من القبائى لا يلسى سوى مرة واحدة » وبذلك لا بلبسون الا الجديد القشيب . 
وهذه لللابى تبى: الاجام ما تتطلبه من درجات الحرارة » إذ يسرى فيها تيار كبربائى يبث فيا 
من البرد أو من الدف. ما يلاثم ساعات اليوم وتثيرات الفصول . وهى ملايس مهلهلة قنشفاضة 
ولكنبا أنبقة متنة وزاهية جذابة . هذا ولن يضطر المرء فى مديتة المستقبل الى أن يتعرش 
اجو العاسف لاعلير » ولكن ملابى أهلبا تتى من البلل والرطوبة من بريد أن يسير تحت لطر 
اإتناء السحة أو التزهة . ومع ما ينوافر قبا من المميزات الجة فنها أرخس من ملابسنا من 

ولا ترتفع أبنية الدينة كثيرا » فيا عدا بناء واحد ب:وسطها احمه و الهيموقراطية » » وتشنله 
حكومة اللدينة ومصالحها العامة . وكذلك تتباعد مبائيها بعضا عن بعش مسافات طويلة » فتشرق 
منازلها ومسائعها ومتاجرها باشواء النبار » بدلا من ان تضاء بالكهرباء كأ هو الشأن فى كثير من 
الاحياء الزدحمة فى الدن الكبرى : 

وقد انتشرت منازل الديئة فى أرجاء تواحبها وعلى امتداد غدرانها . وكذلك أقبمت فادق 
الدينة على حااتها الشرفة على المزارع والبساتين الناضرة . أما مصانعها ومتاجرها ومكاتها فطل 
على الأراضى الخضراء التى تكدف المدينة وتتخلل انحاءها . وقد دهنث جدرانها بالوان زاعية 
لاتعص الأعين ولا نبيج الأعصاب . وهكذا يرى الى أمامهم طول نهار خضرة: ناضرة + ومُوءاً 
مشرقا » ومشهدً جيلا بهيجا . وأجمل ما تتكون للديئة اذا أقبل الابل وتوهجتمباتها وميادينها 
وتمائيلها عت ما بنصب عليها من أضواء ساطعة البياش ٠‏ وأضواء أخاذة الألوان 

ومحن الآن نميا حياتين : حياة العمل وحياة البيت . أما أهل هذه المدينة قفد أضافوا حيآة 
ثاثة هى حباة اللب » أى الحياة التى يقصد منها الى تتمية الجسم تقوب المقل وتهذيب الخلق عن 
طريق اللهو والراحة وبذاك كان أهلها أرق منا ذوقا وأدق شعور] وأحسن تقدبرا » فهم مثلا 
لا يدعون الراديو حين يذيع سييمفونية موسيفية لبينووفن » كا يفمل اليوم أ كثرنا لأن 'تمانتا 
لاتير نا فهمبا وقدرها كا ينبئى لها 

وقد اجتنبت هذه الدينة و فكرة السرعة » النى تيطر على أعمالنا وأنظمتا وتملك علبنا 
أذهاتنا وأعسابنا » ومكنتالديئة لأهاهاكثيراً من أوقات الفراغ الحادئة الوادعة الخيلة » وأنئأت 
فيا بناه فسيسا هو ه بيت الفراغ » حيث يقضى أهل الدينة قثرة من اليوم يلهون فيها سوبا ء موا 
كله نفع وخير » إذ مجعلوم أصم منا أبدانا » وأقوى أععاباء وكذبك أ كثر متارضى بالياة 
واطمخانا الى هذه الدنيا . والحياة الخلفية فى للدينة هادئة راضية » لأن أهلها لا يكدون كثيرا ولا 


عل المهلات .0 


بشكون أمر] مهما » ولهذا لا تحتاج ‏ على سعنها ‏ إلى أ كثر من ماثة شر طى 

وكذلك انتفت منها أسباب الاجرام » لأن للساكن الضيقة للعشمة هى البؤرة الى يتربى فيا 
لمجرمون » ولبس فى هذه اللدينة مسكن واحد يضيق بأهله , أو لا يتدفن اليه الشوء والمواء 

وكذلك لا محتاج للدينة الى فرقة كيرة من رجال مطافىء الحريق » لأن مبانيا مقامة من 
مواد لا نشل الالتباب » ولأن فى وسع كل سيدة أن نطقء ما قد يشب فى بينها من النارء إذا هى 
ذغطت زرا كبرباياً فيتفجر الغاز الادى عمد النار توأ 

هذا هو الفوذج الدى وضع فى معرض نيويورك لمديئة الستغبل » وقد تعاون على اخراجه 
جاعة من الاخسائيين فى فن مخطيط الدن وهندسة البناء » فأبدعوا هذه المدينة اثثي لا تعد حداً 
تعذر تحفيقه » وخيالا نسرح فى رحابه ‏ بل الصورة الى يتبغى » وال بتيسر أن تنكون عليها 
مدثنا فى الوقت الحاضر , اذا انصرفث أفكر؟ إلى استغلال حشارتنا » وتحميل حياتا 

[ خلاسة مقال لمنرى دريفوس في جلة «بويولار بكانبكس » ] 


السك مم 


عادة امئان دممناها الرتماعى 


عثر بعض القبائل امتومتز 

تتخذ عادة الختان عند بعض الضائل التوحشة فى أفريفا الوسعلى أهمية كيرة » نظر] للعلافة 
الوثيقة النى تؤلف بينها وبين فكرة الرجولة . فالسى عندمم بظل رقا غامش بين المغوف » 
وقوة نامية سبهمة تعيش عالة على الثبر » حيقى يدرك سن البلوغ » وعندئذ تتجه اليه أنظار القبيلة 
وتعفد عليه الآمال وتدحجه فى هيئة الجتمع وتغرر هذا الادماج بممابة الختان 

والختان فى عرفهم يغدس الواجات الفروخة على الفنى الباقع » وشعرء خطورتبا » ويرقعه 
الى مصاف الرجولة » ومموله حدق التمتع بالرأة والحب 

ولكه لى يسبح جديراً محمل هذه الثوليات : والتمتع بنعيم الحب والأبوة » يحب أن 
يشمر بالأم » ب أن يتعذب فى صميم بدنه » ويجب أن تزف كية من دمه » ويجب أن يصبر على 
التجربة وعتءلها باسنا » ويدرك أن التضحية الشخصية هىأساس كل عمل مجيد فى هذه الحياة 

فكأن عملية الختان تفصل بين ماضيه وحاضره » وبين حاضره ومستتبله » وتبعثه فى عا 
جديد » وتهيئه لاقتحام طريق الرجولة والجهاد . ومن عادة تلك القبائل ولا سما قبائل أوبامجى » 
أن محرى عماية الحتان لطائفة من الذكور مجتمعون فى صعيد واحد وفى شه سهل فسيح 

فبعد إجراء العملية » باق الذكور الى ضاحية بعيدة » وتفرض عليهم حياة فاسية » ممتحن بها 


خِ 2 ١‏ الهلال 


لس يس يسيس يس سس سيت 


قوى رجوتهم . فق تك الضاحية يود السمث المميق » وبحرم الكلام » وتفرش التقويان 
العارمة على كل من يمس بكلمة » ويتنارى الختتنون فى اليام باجمال شاقة عبهدة ٠‏ وفى إيراز 
ما تكه تفوسبم من مذوة قنائل السبر والطاعة والاحمال 

وبعد هذه التجربة الأولى » توقع علييم النجربة الثانية , فيتقدم بعش الكبار وفى أيديهم 
سياط من جد وبشرعون فى جاد الشبان » جلداً متعافباً شديداً 

وبلاحظ أن الفرش من الجكد هو طرد الرر الريرة التى تعتقد تلاك القبائل أنها تسكن 
“جام الفيان , وتجردهم ءن النشائل الى أودعنها الطبيعة فييم منذ ساعة البلاد 

نكأن المقيدة ال-لملة على أذهان زعماء بلك القبائل , هى أن الانسان بولد صالحا » وأن 
الحياة عى النى تفده بأْرواحها الشررة الندسة فىكل مكان . واذلك ستخدم الف لطرد نلك 
الارواح وتطهير العاب منها ورده الى طيعته الخيرة الأولى 

منود بالجه إذن ع الروح الحيئة لا الشاب نفسه » وهذا هو الر فى اممان الكار فى 
الضرب والتعذيب دون شفقة . وأما التجربة الثالثة فسبه وينية » وتدخل فى باب الطفوس الشكلية 
الحضة وراد با اقرار حالة التطهر والاحتفاظ يداستها 

وتتحمر فى اجتاع الحختثين وذهابهم الى شاحية أخرى حيث أعدت لهم كي ة كببرة من رشاش 
الفحم ال.زوج بالبوس أو التبن أو عار الختب ء وهناك يأخذون من هذا التراب ويدلكوكت 
أجامهم فتشوء وجوغهم وستحي لكل منبم فى نظر نفسه وفى عيون الثير إلى انسان آخر 

وقل أن يتغرق الختقنون يوزع عليهم زعيم القبيلة حبات نات ممين » فيبتلعها كل منم 
منجنا مشفها بأسنانه » لثلا يتتدد ما فيا من عنصر الحياة . فكأن هذه الجبات هى قربان التطهر 
تنباون عليه خاشمين , حتى اذا مأ احثوته نفوسهم ؛ أسرعوا فطهروا أجامهم أيضا بطلاه أإيض 
نم ارئدوا لاس أبيش ء ثم خرجوا الى الحياة بقاوب عامرة بالصفاء والايمان 

هذء عى العا التى تحملها عادة الحتان عندهم » ولا بأس من ذكر بعش عادات أخرى عبرم 
ويعرفون با . وأم هذه المادات ورم من بعش الأنوان وتقديهم ,مضها الآخر ء فللون 
الاسود بمثل عندثم فاد الخلق ولؤم الطبع وموت الجسد » واللون الابيش يمثل البمث والتجديد 
والطهر» والاون الاحمر يثل الابتباح والنشاط والفرح بالحياة وكل ما بصدر عن حرارة ادم 

وأغرب ما فهم اعتقادم الراسخ بأن الاون الابيض هو سيد الألوان » فالحبة تبدو بيضاء عند 
ماننشق وثمر ‏ والحيوان يدو أبيش الجم عند ما يوف » وأطفاحم نفسبا تبدو يضاء الجسوم 
عند ما تواد » فالياض والخالة هذه دليل الحياة » ورمز الخصب ء وكثير) ما تراهم مجردون جثة 
التقيد العزيز عليهم من بشرتها السوداء الثفيلة »ى يدو الجسم أبيش فيسبل عذاب اليث واثثقاله 
إلى العالم الآخر [ ملخصة عن« مارياك » ] 
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لل عم 
السئيدكيي ممم 


ضحم بناء على سطح الارض 
معجزة الحندسة فى اثفرن الشرئن 
لاتكاد تفتح حيفة أمريكية دون أن تجد تقام يتطلب قطاراً طوله 5.٠‏ ميل ! 
فا ينا عن هذء العجزة الحندسية الكبرى ٠‏ وأن طول هذا الخزان مي لكامل + أما 
ممجزة « حزان كولى » الذى سيكون أضخم ارتفاعه فارتفاع بناء يتألف من ستة وأربعين 


ره ١٠٠7و‏ قدم 
عرمنه +++ قلم 
ارهاي .وه فيا 


طول ١‏ ٠؟)‏ قدم وارشاع» 147 قديا 


خزان جر دير بروسياء 
اا << "17" عزن روزنت 


ا يدم طول ٠١٠١‏ لديا 
5 5 ارتاع 18٠‏ قدا 


رسم يانى يفارن ين أحجام الأزانات الخسة الكبرى ونى : زان « كرلل » طلى نهر كولوميا » 

وخزان « ماسل شوالز » على نهر تنيسى » وخزان « روزفلت » على نهر سوالت » وخزان 

« يوار » لى تبر كواورادو » وخزان « دن » على هر دليبم فى روسيا , وبلاحظ أن من شذء 
المرانات الخسة أربمة فى أمريكا وحدها 


ناء أقم على سطح الارض حتى بومنا هذا طابقا ! وانه اذا تم بناؤه أمكن ان معد يبن 
وبكق من بريد أن بتخيل ضخامته الحائلة جدرانه كل من ف الولايات التحدة من رجال 
أن بعلم أن زنة السخور الى أقبم متباغى سم وناء وأطفال ١‏ ! 
مليونا من الاطنان » أى مثل وزن هرم الجبزة وقد أقم هذا الخزان على هر كواومسيا » 
الأكر أربع هرات ! ف سافة مين ميلاامن.وختبان > بقصد 
وأن تمل السخور من عحاجرها الى حيث توفير الياه اللازمة ارى للاحات الفاحلة هذه 
80) 
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الثملئة ٠‏ ولغ عرش البر فى هذا الكان. ا 
قدم » ول عه أحيانا الى 7٠‏ قدا » وماؤء 
سريع الجريان إلى حد بعيد » اذ يتدفق بسسرعة 
مياذ فى الساعة » وسيقوم هذا الخزان حجز 
مياه الثبر وراءه ‏ حيث خرن فى خيرة طولها 
١6ل‏ ميلا ء الى ان تسرف مثا وقت الحاجة 
وتوزع على الأراضى القغرة 

أما الحركات الكهربائية الثلانة الى ستدير 
حر هذا الخزان فهى عام ما أخرجت مصائع 
العام من محركات » فوزنما ستة ملابين من 
الارطال » وار تفاع كل منبا غ؟ قدما ونعف 
قطرء ه4 قدما» وتثثمل على أربعة ملايين 
ونسف مايون : رطل من السلب » وعلى أسلاك 
من النحاس طوها ثلائمائة ميل . ومى تسكقق 
لاضاءة جميع منازل وشوارع مديتى تبويورك 
وواشتجتن » اذ أف قوتها ناوى قوة 
..ءرءءبار؟ حعان ! ! 

ولاعجب فالحشارة الحديئة يغصائمها 
الحفيقية » نكاد تتركز فى هذه النطقة الى جمعت 
دعامق الحضارة : العم والال 


الآلة الشكلمة : العم ينطق اجماد ! 


أحرز العلم نص جديداً عظبا » اذ 'نوقق 
أخير] إلى اخراج أول آله متنكامة » أى تتعلق 
هذه الاثناظ والمارات ال ينعلقها الانان . 
وبزيد من قيمة هذا انمسر الكير ان الطيعة 
ظللت مثات الألوف منالنين وعى ترقالانان 
وتدربه على النطن حتى استطاعه : أما الانان 
قند تمكن فى سنوات قايلة من أن ستنطق 
الجاد ويعمه طريقة الكلام ! 

وهنا الجهاز المجيب ممع بينجهاز البيائو 
وجهاز افون ٠‏ لمكن 4 إخراج جميع 


الخلال 


اللسسسسس ل سسا 
دعسم 


الحر وف المجائية النى يتألف منها كلامالانسان , 
وهذء الحروف تقسمقمين عتتافين ق معدرما 


وفى صوتهما : قم يصدر عن هذا الفى الدى 
رج من الحان » وير باللسآن والاسئان 
والثفاء » محدثا صفير] تأ ترج هنه حروف 
الثاء والين والفاء وما شاكلها. وقم شمل 
الحروف الأكنة النى تدر عن حر اللسان 
والاسنان والشفاء » وما يكون عك تقاربها 
وتاعدها وعن التعاقها واغصالما » ومثلها 
حروف الاء والذال والكاف + وإلى جابهدء 
الخروقف حضعه ة حروف متحركة كالائف والواو 
والياء 
وفى الآلة التكلمة أنابيب وأوتارشي تعد 
عنبا غنلف الاصوات ااتى تمثل الحروفالجائية 
الأملية » وعددها اثنان وعشرون حرفا. 
وطريّقة إدارة الجهاز تشبه الى حد ما طاريقة 
العزى على البيائو » فهناك أمشاط يتص لكل منبا 
بور أو أنوية » فاذا ما شغطة الانسان بأصبعه 
خرج الحرف الحاس به » م مرج من فم 
الانان تماماء وهكذا يكن إخراج الحروف 
الق جألف مها الالفاظ . فالساراتء التىثريدها 


الم والمام 


وقد جرب هذا الجهاز أخيرا أمام ع 
د فرانكلين » المدى فى أمربكا » وكانت أول 
جلة نلقها عى « القربئ يؤدى الى الككال » . 
وقد لفغلها بإلاغة الانجليرزية واضحة كل الوضوح» 
ما نطق حملة بالفرنسية هى « كيف حالك » » 
بل قد أصدر أصواتا أخرى لايمكن تمييزها من 
مواء الثاة ؛ وخوار القرة » وصوت الخترزير 

وسيعرض هذا الجهاز فى معرض دويورك 
وسان فر يكو كى « يلق محاضرات » على 
هن يمرون به 

على ان إدارة هذا الجهاز تحتاج الى مهارة 
لال عن مهارة عازف البيان » وسيشين هن 
يدبرء قبمة هذه اللكة النامضة الى وهيا الله 
كل انان » إذ ستطيع أن ينطق المروف 
دون أدق جهد أو تفكير » مع انكل حرف 
مِنْآلاف الحروف التىنهدر باكل ساعة تدر 
عن نظام خاس و بترثيب مين 

طريقة احصائية جديدة 

هل يمكن تطيقها على تار مسر ؟ 

اختلفت أقوال الؤرخين فى تقدير عدد 
سكان مصر خلال العصور القديمة اختلافا كيرا 
فنهم من رأى أنه لم سلغ ستة ملايين نسمة » 
ومنهم من تحاوز به ثلاثئين مليوناً من الأتفس 
ومرجع هذا الخلاف إلى أن كلا منهم اعتمد فى 
تدبرء على طريفة خاصة أقرب إلى الحدس 
والغريب منها إلى الجزم والتحديد 

فعضيم بئى تقدبره على إسبة جنود الجيش 
إلى مجموع الشعب . مع أنه كثيراً ما يفوم 
الجيش الهائل من شعب صغي رك كان شأن مصر 
فى عهد حد على . وكثير) ما يكون الدع كيرا 
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وبعضهم بني تعديره على ما يبي من الضراب + 
وهذا لابصدق إلا اذا اعتمد على ضرائب الرؤوى 
وحدهاء أما سار النرابف قان مقدارها 
لا برجع إلى تعداد الكعي قدر ما يرجع إلى 
الحالتين الاقتصادية والادارية العامة . ومن هنا 
كان الاختلاف بين الؤرخين عظيا إلى درجة 
لا بسع الباحث الدقق أن يف عليها 

ولبى الاختلاف فى تقدر الكان الأقدين 
مقصورً على مصر وحدهاء بل تتاول جميع 
الشعوب الأخرى . فن ذلك أن فريفاً من 
مؤر خى روما زعموا أن عدد مكاتها أيام جدها 
الفدم م يجاوز نصف مليون نمة » بينا زعم 
فريق آخر من الؤرخين أن عددمم بلغ أربسة 
عشر مليوناً من النلى ! وقد هال هذا الاختلاق 
أحد أسانذة التاريخ فى جابعة برنتوكتف 
الأمريكية » فرأى أن يعمد الى طريقة أقرب 
إلى الدقة : وهى تقدير عدد الكان حب 
ما كانوا يتبلكون من اَي 

فأغلب الؤرخين مجمون على أن مسر 
كانت تصدر إلى روما كل منة .+ مليون 
« مودى » وأن روما كانت نتورد من مسر 
لث. مؤوتبا طسب . اقلذا عرفا أن الفضن 
العادى بتبلك كل شبر أربعة « موديات » 
كانت التتيجة الحاية السبطة هى أن عدد 
سكان روما كانحوالىء ٠.‏ ٠رء‏ هبر اشخص... 
أي أقل من عددها الحالى بيضمة آلا » إذ يلغ 
ألآن ٠٠٠‏ ةع انئمة 

فاذا استطاع أحد مؤرخينا أن عمد فى 
الاسانيد التفوشة على الآثار أو الخطوطة على 
البردى أوا التى كنبها الرحل القدماء ما يدانا على 
على ما كانت تثتج مصر من الغلال » وما كانت 


تعدره الى الخارج أو تستورده منه أحياناً » 
أى يعر مقدار ما كان يتيلك منبا الشعب 
انصرى ؛ لأمكن معرفة تعداده الصحيح فى تلك 


العسور 


البيت مقرائرأة 

لا داعى لأن محهد أنفنا كثيراً فى دعوة 
الثرأة الى إشارعمل البيت على العمل فى الخارج ٠‏ 
فان نمة غريزة متأصلة قها منذ أقدم العسور 
تحب إليا هدوء البيت » وتفرها من الجلبة 
القأة فى كل مكان سوآأه 0 
الامريكية لحا من الحرية الطتقة كلى مالا رجل » 
وفى تنال من التعليم الجامعى والفنى ماما ينال 
الرجل ؛ وأبواب الحاة الاقتسادية تفتح أمامها 
أ كثر مما تفتح أمام الرجل ٠‏ إما لأنها أصلح منه 


يوت أرلى تلدارسي 


رسم يائى لنبة الفتبات المارلات الى بموع 
الدبات فى الولاباث النسدة الامريكية 


لكثير من الأعمال » وإما لأنها تقبل أحياناً 
أجر] لا برضا ٠.‏ ومع هذا ئراها كاتشين 
من هذا الرسم اليان ‏ لاتقل على العمل 


ولا تتبافت على الريخ » قدر ما تيل الى حياة 
المدوء التىتجدها فى البيت تارة وفى الدرسة تارة 
أخرى . وثلاحظ أن اقالما على العمل فى سن 
الواحدة والعشررن أشبه بالنزوة العارضة النى تر 
ما فى هذه السن النى ميج فيا الاحساس 
وتنتعش قبا الآمال وتنطلع فبها العيون » ولكن 
لاتليث أن تعود الفناة الى حاتها الطبيعوسة 
تأوى إلى بينها ونخلد الى زوجها 
هل إأء البحر قيمة ؟ 

لبت قيمة مياء البحار متحصرة فما تصيده 
عتها » ولافها تصعده من أغغرة تتكائف 
وتتاقط أمطاراً تروى بعش الاراضى الجدية . 
بل انها مصهر ثرة طائلة قل أن محسل عللها 
ما تنتجه اليابة الخصية . فان ميلا مربساً من 
ماء البحر » عمفه ١74‏ قدماً ب ء محاوزت 
قيمته كا قدرتها شرك « دو » الكيمياوية 
الامريكية ‏ مبلغ ٠..رء.ور؟‏ جيه ! 

قفد استغلت هذه الشركة فى أعمالها طول 
النة للاضبةكية من للاء لا مجاوز الكية الى 
متويها هيل مربع من أحد الحار . 
فاستخرحت من هذه اإلكلية : ...زر بورع 
طن من الملح » ...هر" طن من الغنسيوم » 
٠٠‏ ٠ر4ل/اطن‏ من كيربت المنسيوم » الاءر 
من العلن من الذهب . فضلا عن كيات أخرى 
من التحاس والحديد والألونيوم والبوتاسيوم 
واليود والفضة 

هذا » والحر أمام كل منا يأخذ منه 
مايشاء » ويس هنه كيف أرادء بلا مقابل 
ما ! 


53 ع 


لن تقع الحرب هذا العام 

أصدر الصحق الف رئسى «بيير مارتان» كتابا 
بهذا الاسم أكد فيه بمنتلف البراهين الستمدة 
من تطور الحوادث الياسية الحاضرة أن 
الحرب لن تفع هذا العام 

ويرى السيو بير ملرتان أن لقائيا بعد أن 
استولت على الا ومناطق الوديث 
وتشيكوساوفأكيا وشقت طريقها الرشرق أوربا 
لا بد ان نشعر عاجتها الشديدة الى فترة هدوءه 
واستجيام تدلعليها ترات هتار بشأن معالجة 
مشكفة الستعمرات وحلها من طريق اللفاوضة 
وألتفامم السياسى 

وأما إيطاليا فيعتقد اليو مارتان أنها 
فوجثت مفاجاة شديدة بالشمام الولايات النسدة 
الى سياسة الدفاع عث الديموقراطيات » كا 
فوجثت بنبشة فرنسية لم تكن تقدر مداها » 
وأنها فوق ذلك وبعد اعتراف فرنا واتملترا 
محكومة اسبانيا الوطنية » أمبحت تميل الى زيادة 
التغرب الى الديموقراطيات » وان كانت تثثد 
فى المصارحة بالرغبة فى هنا التفرب ى تساوم 
على موقفها الحاضر وعلى علاقتبا ببرلين لتفوز 
يعض امتدازات من فرنسا 

فهذه الظواهر كلها تعد شبح الحرب » 
ولكن الظاهرة الا كثر أحمية هي تضخم نفقات 
التسلح فى أنجلترا وفرنا تضخ) يزعج موسوليى 
وهتار للفارق العظم بين موارد الجبتين 
الدموقراطية والديكتاتورية 


قفد خصصت اتجلترا هذا العام .مه مليون 
جنيه للنلح » وأرصدت فرنا 555 مليون 
جنيه » وعفدت الحكومة الريطائية فوق ذلك 
8114 

فهدء الارقام تلق الرعب فى قلوب. 
الديكتاتورين وتشمرها بعحجزها عن الشات فى 
سباق التلم » وتقمى شبح الحرب لاسما 
والولايات المتحدة قد كثشفت عن وجهبا القاب 
وحددت موقفها » وأرصدت ءى الاخرى على 
تلح مالغ عانة 

وحى العظاء 

ما مصادر الوحى الى يستوحى منبا عظاء 
الفكرين والأدباء آراءهم وعواطنهم » ومامى 
التقفرىالروحية التى تدفعهم إلى الانتاج والخلق ؟ 

يجيب عن هذا الؤال الكاتب الدتمرى 
جو اس عمحمدبورج فى رسالته « أصول الوحى » 
ما مؤداء أن مصادر الوحى ثلاثة : للرأة » 
والله » وشخسية العظيم 

فن العظاء من ستوحون الرأة وثم فى 
الغالب طائفة الشعراء أمثال الفريد ذى موسيه 
ويرون » ومنهم من بستوحون إعاتهم الصوق 
بلق وحم مزيم من الكمراء والروائين 
والفكرن اقلاسنة أثشال تاغور وتلتوى 
ودستوغكى وبكال » ومنهم من يستوحون 
كرام الشخضبة وعظتي النضية واجتهم 
لجنو بعقررتهم الفذة أمثال نينثه وفوتتير 


٠‏ ثلا 


ورتان ٠‏ وهؤلاء لا ختاحجون الى أحد » ولا 
يعتمدون على أحد بل يستخ رجو نكوزجم من 
منجم كبر يام ومن عقيدتهم الجبارة بأن خلاصة 
الخياة قد جعت وركزت هم 

وادلك تابح فى شكيرم ضربا من الاعتداد 
الخارق بالتقى ان لم تلطفه الخرية وثىه من 
التواشع الظاهرى ؛ ققد يؤدى بساحه الى 
اجون 5 وفع نيتشه 

الديكتاتوريات لن تعمر طوييلا 

برى الكاتب الالمئى«فرد ربك فون سايس » 
وعو أحد أحرار الأللان ادن هحروا وطنيم 
فراراً «رن حم النازى ٠‏ أن الديكتاتوريات 
إن تعمر ملويلا وان مستتبلها حالك السواد . 
وقد أسدر هذا الأديب رسالة بالنوان التقدم 
أجمل فيبا رأيه وإليك خلامته : 

فز إن الديكتانورية لا تنبش إلا على المفامرة 
وعلى اجتذاب الشعب ودفمه لاقيام عنامرة . 
فاللغامرة هى روح الدكتاتورية » وبطولة 
المفاسرة هى مذاها الاعلى » ومع ذلك فالديكتاتور 
وهو بنشد اللمفامرة مخثى التورط فى حرب 
ععيرها الاخير فى بد القدر . ولهذا اليب 
تراه يتحين فرصة ضعف خصمه فيلقش 
اثقتاش الماعقة ويلوح بالحرب ققط . 
وتئد حمحث هذه الطربقة فى حرب الطبكة , 
ومكنت الألمان من الاستيلاء على منطفة الربن 
وعلى الغا وعلى تشيكوسلوف كيا . وهي د 
تحت لان خصوم الديكتاتورية كانوا عفاء » 
ولكتيم الآن بمواردهم العظيمة قد شرعوا فى 
حركة تلح هائلة . والواقع أن حركة التسلح 
هذه سوف تقغى شيئا فشيثا على روح المغامرة 
الذىتتغذى منه الديكناتوريات , وعندئذ تطلوى 


ع مسح سسا - 


الحلال 


الذيكتاتورية على ثفبا وتدور حول محورها 
وتتححر وتتليد وتسرى عايبا سنة التطور 
التى تسرى على جميع أنظمة الحياة 

وتحن نشبد منق الآن حركة انكراش الماننة 
وأخرى ايطالية . وهذه الحركة هى تذبر الشعف 
ونتيحة تلح الدمموقراطيات 

غذاء اليالسين 

م بوفق أديب لتحليل عاطفة البأس توقيق 
الأديب الامريكى ‏ فوكثر » فى كتابه الوسوم 
بالعنوان التقدم . ومنالنغلرات العميغة الواردة 
فى هذا الكتاب قول الؤلف إن شر ما يسيب 
الانان فى هذه الحياة هو اتحداره مو اليأس, 
لالأن اليأس معناه العدم » ولا لأن غاية اليأسى 
فى الراحة والكل والاستخذاء والنلم » 
بل لأن فى لأس قوة عاملة مروعة تنتفل 
بنشاطا من دنيا الجهاد الى ديا الخل . فالفرد 
منى استولت عليه عاطفة اليأس من تحفيق 
عمل عظيم » تغذى من بأسه هنا » ومن 
حسرانه » فشوع يحبا فى جو من البال الشائق 
وشرع يكتق بتصور العمل المتليم عنتقا فى 
دارة الوم المجرد 

فالأس يشذى الوعم » والوعم أساس الحياة » 
والحياة فى حيط الومم أبسر وأمئع منبا فى ظل 
الكفاح العملى اليوى 

اومحن لقرط ميلنا الغريزى الى التخيل 
والتأمل نتطيب اليأس لانه مغتاح الخبال » 
فتلي منه » واعيش به » وقد ند آخر 
الأمر بنا ء ويمنمنا أتنا قد أصينا بالفمل أهدافنا 
وقنا بالعظائمق حين أننا اكغينا برابالهدف 
ووم المظمة الباطل الخلاب 

ومن الياثسين » من ينعم ميال الفكرة 


الحرك الفكرية 


أكثر الن مرة ما كآن ينعم به لو أنه أخرجها 
الى حي العمل . وذلك هو إغراء البأى بل 
هذا هو خطره المعيع ع ىكيان. الفرد 
وجوهر شخصيته 

ولايأس متى حكم خاصة أخرى » خاسة 
ارستقراطية نوك آدة غرية ؛ وفى احقار 
الحياة واحتمارالتاس والترفع عليوم والاستخفاف 
مجهودث والوقوف مهم ومن حاتم موقف 
الفيلوف التفوق الطل من سمائه على أرض 
كلها أقزام 

فهذه الأعراض الختلفة تحب اليأس الى 
قلب الانان » وتغريه به » وتتحين فرصس 
اشطرابه وضعفه » لتستقر فى صميم غريزته 
لليالة بطلبعبا الى الأرح المادىء فى جو الاحلام 

فنى شعرت بعجزك عن تحقيق عمل عظيم» 
تاعل أن هذا المجز هو شعف وقق يطرأ على 
أعساب أقدر الى . ترك العمل جانا وروح 
عن نفك ولا تباس ثم عد آليه فى ساعة صفاء 
تعمر أن ما أعجزك بالأمى قد لان لك أليوم 
واقاد لمشيتك 

تأبليون والثقافة 

كان تابليون مسابا مجع ذهنى هائل تمسكن 
منه واستحوذ عليه حتى آخر لحظلة من لحظات 
حيانه . وقد نسرت أخيراً مذ كرات عن الفائد 
الميم بقلم السكونتس سانفيتال ابنة مارى لوبز 
من عشيقها الجتزال نببرج . وثما جاء فى هده 
الذ كرات أن نابليون كان لا ينفك يطالع ولا 
ينفك يطلب كتناً جديدة » بإذلا قصاراء فى 
الوقوق على ماكانت تخرجه الطابع فى عصره 

فأصثر كاتب على ثىء من النبوغ كان 
مءروفا عنده » وأى مال مناز فى الاجتاع أو 


للف 


الأدب كان يطالمه وبعلق عليه وبناقشي فيه 
رجاله وحاشته 8 والغريب انه كان مولماً أعد 
الولع بمطالمة الفصسى . ولاكان افر لاحتنا 
شه كان يكدس القصص فى م ركته » وينكب 
على قراءتها فأوقات فراغه , ثم يلني يبا الواحدة 
بعد الأخرى من نافنة العربة فيجمعها أفراد 
الحاشية أثر من الآثار النابلبونية الخائدة 

والواقع أن ذكاء نابليون كان ذكاء فطري! 
وعقرته كانت سليقة لامعةحادة + ولكه 
ألمب عبقريته بثفافة رائمة شامة جملت منبا 
قوة متعددة المناصر رح طلة فى أى الأجواء 
تغاء 


روح السرعة تقتل الادب 

لبى شك فى أن عصر السرعة اقدى نميش 
فيهء يغرى الأديب والتنان بالاتتاج السبل 
السريع النى لا يتعطلب جهداً كيرا ولا تنفق 
فيه الاعوام الطويلة الزاخرة بالجهاد العقلى 
للطرد الثاق 

وقد تتاول هذا الموضوع اللاحث الجرى 
هنريك رالف فى كتابه الاخير ( الفكر وجنون 
السرعة ) ٠‏ فكان ما فاله ان الانتاج السحق 
السريع اذى يدر على الكتاب فى هذا العصر 
مالا وفيراً » باعد بينم وبين إنضاج مؤلفاتهم 
وامتاع الناس بأعمال أدية خالدة . فاتفارىه 
يسرع فى القراءة والأديب يبرع فى الانتاج » 
والعسر نفسه بيرع فى مجديداته واتكارانه , 
والاعصاب دائمة النوتر والنليان ٠‏ وملاذ 
الحشارة وأفائنبا لا تفك تحول وتتبدل 
وتشيع فى طيعة الانان حب التحول والميلالى 
عدم استقرار 

والواقع أن الأداء يؤلفون اليوم كنا صغيرة 


نا ضخمة لا يقرأها أحد ويكتق 
الخيور بمطالعة ثىء عتبا فى السحف والحلات. 
والظاهرة اللحوثلة هى ان معظظم الكتب يؤاف 
بنزعة ورج أعلاءكيحة ولا سيا كنب 
لادب 

فأبن اليوم روا كفلويير يففى ! كثر من 
حمى سئوات فى ومع قسة 7 وأبن البوم روف 
كزولا يفكر فى تصوير عصر بأجمعه فى قالب 
قصمى . أن هذه امبمة يقوم با اليوم الكاتب 
الفرنى جول رومال وحده . أما سائر الكناب 
تروح السرعة يقعى علييم وعلىمتهل اتاجهم 
شرقضاء 

ويمترح فرائنك راف لاغاء هذا الخطر 
ان ننغلم فى للدارس الثانوبة والككلياث مابقات 
فى مطالمة السكتب العظيمة والجلات التى تعنى 
بالفكر العالى » ومى درج الطاب على حب 
الطالمة المميقة الشاقة هرأ فما بعد بالانتاج 
الرخيس وأجبر الأدباء على التؤدة والتزيث 
وانضاج تفكيرم وأعمالهم جهد الستطاع 
مفأضلة بين ام أتين الايليزية والفرنسية 

هذا عنوان رسالة وذءتها الروائية الكشبورة 
نبى باوم » وفاشك فا بين شخصية الرأة 
الاتجليزية وأختها الفرنية . وفى وسعناتظلخيصيا 
قبا بأنى : ترى فى باوم » ان الرأة الاتجييزية 
تقليدية الفكر والاحاى وللرأة الفرنسية 
متكرة العقل والروح ٠‏ فالاتجليزية التوسطلة 
تحاول تقليد الركيزة الدبيلة » فتعنى بهندامها » 
وتمنى جحركاتها واشاراتها وجلاتها » وتهثم 
بنظافة البيت ونظافة الاولاد وراحة الزوج على 


الحلال 


أن عترمها الكل احتراما جدبراً بسيدة 
ارستقراطية عريقة . أما الفرنية فلا تلد 
أحد) لافى هندامها ولافى تفكيرها ولافى طابع 
بيبا . ومى تعد لفسبا ربة التزل وصاحة 
الكلمة الملا فيه . وتبرر هذا المركز بإقتسارها 
فى النفقات وحسن إدارتها ويقظتها الشسديدة 
وانتاهها الدائم لكل ما يتعاق تعلحة زوجها 
وأبنانها . لهذا السبب بركن إليها الزوج ويئق 
بها وبلها قياد ليث وينصرف الى عمله 
مطمن البال 

والامجليزية سخية لأن السغاء فضيلة 
ارستوقراطية , والقرئسية مقتصدة لأنالاقتساد 
فشيلة اجاعية » تكفل حياتها فى دائرة الاسرة 
وفى كتف زوج وأبناه 

والاتجليزبة دقيقة الحساسية ٠‏ تتفد 
عواطفها » ويثلى فى صدرها شعور الب وأن 
كانت مخفيه » وأما الفرنية فلا تؤمن بالحب 
كثيرا ولا تسرف فى الثفة بالرجال : والحياة فى 
نظارها مسلحة منظمة تود العاطفة » لا عاطنة 


جاعية محاول تنظيم الصلحة 
ولمذا البب لا تأثر الفرنسية بالحب قدر 


ما تتأثر به الالمجليزية . ولكن الفرنية لا 
تستطيع الحياة مع زوجلامحها , وأما الانجليزية 
قند ححنق عاطفة الحب فى سبيل تربية الابناه » 
وقد نتننى عن حب الزوج بالثفاق فى حب 
الابناء . ومع ذلك فب الامجليزية لأبنسائها 
مختاف عن حب القرنسية لحم . قالاولى بهم 
ولكنبا لارستقراطيتها القليدية تحفظ فى 
اظبار حبها , والثانية تدم وتجاهر جبادتها 
فى حنان يطمعهم فى بعض الاحيان فى شفقتها 
وطيبة قلبها 


على فرأش الموت 
ل الأستاذ طاهر الطناحى 

عنيت بنصرء دار الفلال فى ١١/4‏ سفحة 

تقضى حياة عض التصوفة فى تصور الوت 
وأثرء فى عام الأحياء وما سوف يعقبه من نعم أو 
شفاء . ولكن الناىس فى جموعهم لا يشكرون 
في الوت واو فكروا لاستعصت عليوم الحياة 
ولاحت لهم صور الفناء فى كل متعة وكل جمال » 
ومع ذلك فالتفكير فى للوت هو لب الحكة » 
وأصل الفضيلة » وممعث كل فلفة دينية بافية . 
ولهذا البب تل خيال اللوت أذهان المظاء 
وبكئن فيبا وبستمر فى تضاعيفبا ويرز ساعة 
موتهم فى حم رائعة وكلم خالدات 

ولفد عنى الكانب النابغ الأستاذ طاهر 
الطناحى فى كتابه « علرفراش الوت » بتسجيل 
هذه الحفة الاخيرة من حياة بعض العظاء » 
فوضع قمما شائفة لطائفة من أعلام الشرق 
العرى فى العسسر الحديث » قسساً هى فواجع 
مروعة ثفترن فيها فكرة للوت بشكرة الخلود 
وقد أحاط كل فاجعة ومأساة محوادث تارعخية 
وطرائف أدبية وذكريات وطنية تتعلق بالايام 
الأخيرة لمؤلاء الأعلام 

والواقع أنه لم يسبقلأديب عرنى أن عرش 
ثلهنا الوضوع مهذه الفوة والاحاطة » وهذا 
الاسلوب المتع الجزلالذى يرسم الحقائق بربشة 
شعرية تشاعف رهبتبا وتأثيرها العميق فى 
تفوس . فالاءات الأخيرة بعش المظاء الخالدبن 


أمثال الحديو اسماعيل والخحدبو نوفيق والسلطان 
حين واللك فؤاد والشيخ عمد عبده ومسطق 
كامل واحمد عرانى وعلى بوسف وجرجى 
زيدان وحمد فريد واسماعيل صيرى » ومسعلق 
النفاوطى وسعد زغاول واحمد شوقى واضراجم 
وما اقترن مهذه الساءات من حوادث خارقة » 
وكام رائعة » ومؤثرات نفية بيدة غلك 
في نفسية الشعب المسرى والشعوب العرية » 
صادقا أميناً من خلال أسلوبه التحتفيق الشعرى 
اللدى ينؤلف بين عنصرى الأدب والتارع: فى حلة 
سحرية شالقة 

وقد وشع مقدمة هذا الكتاب طبيب من 
أ كبر الأاء الصريين هو افكتور مساق بك 
فبمي سرور أستاذ الاتولوجبا بكلي ةالطب خامعة 
فؤاد الأول . وقد تناول فيها اللوت من الناحية 
الطية وموقف المل منه » وتلاه المؤزاف بفصول 
دراسية رائعة عن الموت من الناحية التارعية 
والروحية وأوشح فكرة الوت علد تاف 
الععوب » وتحدث عن الخوف من الموت » 
وعن جال الموت ؛ والحب والموت » ثم أعقب 
هذا القييد الدرابي بعآمى عشرين علا من 
أعلام الشرق على فراش الموت 

فبذا الكتاب هو مجموعة من الدراسات 
الجديدة والسور المئعة والوصابا اخالدة عملا 
الجيل الماضى الى الجيل الجديد على يد المؤلف 
النابغ الدى أدى الرسالة علي أ كل وجه مستطاع 

و ( الحلا ) الى لا تدخر وسعاً فى سيل 


تالف 


الحهلال 


الس شه 


خدمة قرائبا تدم نا افر الغيى هدية منها عبير خاس إنعش النفس ويأخذ بمجامع 


لدتركيبا الكرام 

ختارات عالمية من الشعر الغرأئى 

بعل الأستاذ ابراعيم التعسرى 

عنيث بنعسرء دثر الحلال فى ١١‏ صفحة 

لكل أمة طابتها الخاس وأساوبها التقمل 
فى الاحاس والتفكير . وما الأدب إلا التمير 
الدادق عن هنا الأساوب افتغل والسورة 
الواشحة الية لعقرية الطابع الذى تفرد به 
كل أمة 

والواقع أن ميل عاطتة الحب عمل شغفل 
حين] كيرا من الأدب العا مى 

ولكن الثمر هو البدان الفسيح الذى 
تمرح فيه عاطفة الحب . وهو القالب الدى 
تعب فيه شتى الأمم خلاصة إحاسبا بدوة 
الخال » وقوة الوحى النبعث من الرأة » وقوة 
لحب التى تصدر عنها فى معظم الأحيان ثيل 
وأستى المواطاف البشرية 

فالثمر عثد تاف الأمم ولاسما القض 
الغراى هومراة ساطمة ثمية لما يحول فى تفوس 
شعوبا من يول وأغواء ونا عتاز به هده 
الشعوب من أساليب الاحساس والتفكير 

ولقد عنيث عبلة «الحلال» بأن تقدم لقرائها 
بين هدايا مشتركيا طائفة غتارة من أروع 
الشعر الثراى المالمى تدل أبلغ الدلاتة على 
الاتماهات التابنة النى تذهب فيا كل أمة 
للتمير عن عاطلفة الب الخالدة 

فوع كتاب ٠‏ تارات من الشعر 
الغرامي 0 الأديب الكير الأستاذ اراعم 
السرى وجدله باقة تفيسة نشم أزهارا منتلفة 
الألوان متنوعة الأشكال يغوح ءن كل زهرة 


وغرابة وابتكار » ثم تدرأ شمر لأقطاب شعراء 
الروس والاملئ والفر نسيين والايطاليين 
والبواونيين وغيرهم » شرا تتمثل فيه أمق 
نزعات الأمم الأورية فى الاحاس بساطفة 
الب والفدرة على تصويرها 

فهذا الكتاب مجمع بين دفتبه صفوة قلوب 
العام وهو شبه نهر تتصب فيه عواطت الشرية 
وخيلاتها حتى لكلأنه يمكس صورة الانان 
نفه فى أعز ثىء ديه ألا وهو فؤاده اتدى 
منه يتذى وبه حل وبواسطته محلق فى أحواء 
بعيدة بنشد فيا تحقيق أمثلته المليا 

ولقد أبدع الأستاذ ابراهيم الصرى فى 
اختيار التعامات الثمرية الأجدية وصاغهاقى 
أسلوب عربنى عتم العبارة ونين التدكيب يقترن 
فبه الافيل بالمعنى اقتران الظل بالنور » وتدو من " 
خلاله المانى الأجتبية فى ثوب عرف فأئن قشيب 
عا .قد حلت حلا وؤنت اف الأمل 
باللغة العريية نفسها 

وهذه الترجمة العائقة الكاملة تذكرنا 
بترحمة و هتزجبراد » لرباعيات الخحبام إلى اللثة 
الامجليزية . وعندنا أن الجهد الدى قم به 
الأستاذ ابراهيم للسرى لا يفل عن ذلك الدى 
قام به « قتزجيرك » بل هو أوسع منه مدى 
وأشد حرأة وعناطرة لأنه [نا تتاول عدة شعراء 
لاشاعراً واحدا » وعدة أمم لا أمة واحدة 

فكتاب عنتارات الشمر الغراءي ثروة أدية 
أضافها الأستاذ للسرى إلى الامة العرية ودلل 


الكنب الجديدة 


على أنه فنان يعرف كيف بيندمج فى شخصيات 
من يمثلون العواطف المتابنة عند عتالف الآ 
ويرزها فى عبارة سلة صافية » وفى أسلوب 
عربى متين 
الشيمة فى التارمخ 
بم الأستلذ مد حسين الزن 
مطبمة المرفان بصيدا فى ٠٠١‏ صفحة 
برى مؤلف هذا الكتاب ان طائفة من 
كتب النارع والال غير الشبعية قد صورت 
عقائد الشبعة بسور لاعت إلى الواقم ببب » 
فنبت الها من الاغراش الياسية والتعمبات 
الذهية ما ع برئة مته 
انلك حاول الأستاذ مد حين الزين أن 
يتتد فيا كته عن الشيمة الى مؤلئات كار 
المداء الشيعيين فيأصول الدينوفروعه ٠‏ فأثبت 
ان هذه للؤئفات طاخفة بابراهين الاضة فى 
إثبات التوحيد والشوة وغبرجما من أركان الدبن 
الاسلاى وأصوله 
وتند حمل الؤاف على آراء ابن حزم فى 
الشيعة واعتباره الشيعيين من الروافش غير 
الامين » ثم نطرق الى محث نشوء الثشيمة فى 
الاسلام » قعلاقتها بألة الحلافة ‏ فواتفها ىق 
العهدين الأموى والعباسى » فبراءتها من الغلو 
والغلاة » الى ان اتهى بكلمة محث فبا للامين 
على التماهم والتآزر والاتحاد 
النحو والنحاة بين الازهر والجابمة 
غلم الاستاق مد احمد عرفة ' 
ملئة انسفدة رفي 1+ مينة 
كان أحد الدرسين بكلية الآداب بالجامعة 
الصرية قد أصد ركتايا عن (احياء التحو ) » 


يفا 


قا فيه على التحاذ التقدمين جبيماً : من سيبويه 


مم ومعاصريه الى العصور الحديثة . فاتبرى للرد 


عليه الاسثاذ حمد احمد عرفة ساحب كتاب 
« انحو والنحاة بين الازعر والجامعة » وكانت 
الأغراش النى قصد الها .ؤلف كتاب « احياء 

6 بح : 

( أولا) - قد النحويين فقصرمم مباحث 
الحو على الاعران والناء » دون أن حثوا 
خصائص الكلام » من التقديم والتأخير والنق 
والاثبات والاستفهام والنأ كيد والوقيث 

(ثانبا) ‏ الرد على النحاة فى زعمهم أن 
الاعراب أثر لتتغلى لا يبؤدى معنى ولا أثر له فى 
تصوير الفهوم » وإثات ان حركات الاعراب 
تدل على معان قسدت من الكلام » فالضمة علم 
الاسناد » والكسرة على الاضافة » والفتحة 

الشفة 

( ثاثا ) - نفد التحاة فى زعمبم انالحركات 
اجتلبها العامل:وائياتان التكلمهو الدى أحدثها 

( رابع  )‏ ائبات ان التنون علم التتكير » 
فلك فى كل علم ألا تتونه 

وقد ناقشالاستاذ محمد أحمد عرفة ىكتابه 
( التحو والنحاة ) هذه البحوث وما تفرع منبا» 
وذلك بان توخى تمل كلام خصمه بالنس ثم 
لخصه ء ثم ذ كر اتفصود منه » ثم أتبعه بالرد 

والكتاب بحث نفيس بمالتحويين مطالمته 
وهم الاطلاع عليه كل من يمنى بدراسة أسرار 
قواعد اللغة العرية وغوامضبها . وقد وشعه 
المؤلف فى أسلوب سلس واشم ؛ وجمله سبل 
التتاول؛ فى فصولمتفنة حديثة النظام والتنسيق. 
وما بمساز به هذا الكتاب الاخرى أن مؤلمه 
أدبب وكانبكير منخيرة الكتاب الذرنأجبتهم 
الجامعة الازهرية 


كلا 


الحياة الزوجية 
من الوجهتين التشريمية والاجماعية 
غلم الأستاذ مود على قراعة 

مطبمة الفترح بالناعرة فى 1٠٠١‏ دفحة 

لارب فى أن الأسرة مورة ممغرة للامة 
وكا تكون الأسرة تكون الأمة . ولن ينفع 
إسلاح اجتاعى مالم يدأ بوضع أسى جديدة 
#حياة العائلية فى مصر 

ولدد أدرك الامتاذ مود على قراعة هذه 
الحقيقة فتاول فى كتابه الرائع مشكلة الزواج 
من وجهتهبا التسريية والاجتاعية نوقها حفبا 
من البحث والتحليل 

ولفد اسنبل كتابه كمالم تفى بالِحث فى 
ملبيعة امب وأطواره وفى هوقف الرجل والرأة 
منه » وفى مقدمات الزواج وشروطه المحية » 
“منطرف إلى دراسةطائة من أمراغنا الاجّاعية 
الخطبرة كالمثالاة فى طلب اابر والثالاة فى اعداد 
الجهاز ‏ ثم اقتحم فى جرأة يشكر عليها عتلف 
الائل الجنية الفيزيولوجية التملة بالزواج 
ودال بالاسائيد المدية على مبلغ أجميتها لسعادة 
الاسرة » ثم انتبى بمدة فصول شائقة عن احكام 
الروجية فى السريعة الاسلامية 

وسفرة القول أن الاستاذ محرد على قراعة 
تتاول موضوعة من جميع أطرافه » وأخرج 
كنبا لا يستغى عنه متزوج , كتا! يفخر 
بالافكار الجديدة » والتزعات الاصلاحية المعتدلة 
والآراء السائة العميئة التى تمن صميم حياتنا » 
وينبض عليها صرح الماللة المصرية والبيت 
المسرى 


الملال 


انأغيد سك 
بقلل الاستاذ محود ابو الوفا 
مطعة مصر فى »© صفحة 

كل مابيعث على الشعور بلليد الوطلى , 
وكل مابلهب فى النفى خصائص القوة والفامرة, 
وكل مابعد الشمب الناهش لياة السيادةوالفوق, 
تحد منه الشاعر التاغة مود ابو الوفا مادة 
لأنلشيده المكرية يستيبطبا الوحي ويمبه فى 
مقطمات ناضرة الاسلوب , مشوبة الماطفة » 
مبورة الاستظهارء سبلة التداول علىيكل لان 

فلحدى الاسل نشيده » ولابحار الفح 
نعيده » وللطبار الغامر نشيدء ؛ وامم اللاد 
نشيده ٠‏ وجميع هذه الاناشيد الجاسية التدقفة 
عزماً واماناً وقوة » يتوجها تشيد ملكي رائع 
يفيض اخلاصا وولاء وحا 

والواقع أن هذء الاناشيد المسكرية قد 
وضعت لتلحن التلحبن الاين بها » الر عن 
معانهيا » التفق وروحها ٠‏ ثم لفد وضعت 
لتوزع على طلبة الدارس كي يثسبوا على حب 
وطنهم والفاخرة به والعى لابلاغه ثلكانة 
العظيمة للنشودة له 

وادذا نحن نلفت أنظار ولاة الامور ” 
وزارة العارفك يعنوا بهذه الاناشيد فهى 
صورة مصغرة لا ليضة مصر الخاضرة فحت » 
بل للمثل الاعلى الذى يتمناء للادهكل مصرى 
صادق الوطية خالص الولاء لأمته ومليكه 


أفاعى الفردوس 
للاأستاذ الياس أبوشكة 
مطعة للكثوف بدوت فى 88 صفحة 
فؤاد حبيش وتوفيق عواد وأحمد مى وخليل 


الكني الجديدة 
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الطليعة فى 
أدب 85 
فاخوررى 0 ٍ : 
وعمر عدم 1 
-- 1 ن عؤلاء 5 أعاء لسر 
شالبب وناو وأ بأن 
ب نة ثقافية تجديدية اي التى 
سو اعون ونعترف بالجهود المظ 
: ' تقدر هذه 
7 ودع 3 والفرصة 
9 عن الشامر الكير لبن 
7 بصم + أفاعى الفردوس ) 
ودب الديوان يتمرد فى الحديث » على 
0 ياشية الت يأبى 
مت ادس ا 
كل 5 اعد محاراة 
1 غلمرها على الشعر المي العفى 
ا از ذات الطابع 
/ ثه فى المفل 
: الزمن وتدل ا ' 
و فى شعراء بس سل 
ات 
ع نُمى ف الغاب مط 3 
مر بان ود ا اك 
عبان و ف عد كان 
0 ثفافية لانت بصلة إلى - 
ورمور ٍ- . 
ّْ الأستاذ أبو. ِ 
7 الشعرية فى رأى 0 
فالدارس 0 : 
0 جد ذ الطبعة عي 
بسن واعباسة 0 2 
وت م عيث اوخرج 
وام ال ى هذا الو شيك وخر 
نهاج غيا واد وكذب 


و و0 
ْ العف ا 0 
ا 
أ 0 
د اي د لجائعة الأبدية 
37 2 4 وفى كل 
اع بها كل إنان فكل + 
فى نشعر . 


ل 
الخور 
غل الاستاذ ا 
3 0 «#كلامسة 1 
ود بن" الكتاب وضع 
طائفة من الأمثال النظو 0 
ٍ حول لى ألسنة امون ول 
4 4 معابياعل الادب وا و 
3 الشاهة الحسة الى تلاب 0 
ظ و 00 
كاه ور “وتوم نه 2 
راسد 21 
مس ) فلت مو م سي 
يق أل , واشعة الى 3 
لبد تا 0 
' ب فى أن تسم اكت ملكت 
32 الإبعاية يبى 7 وللواعظ 
بردم عي لذ لوا 
١‏ بده 1 ن ضروب 
داجو ١‏ وام ل ضرو 
غيل : 027 
النكاعة والناية 


هل الفتق وراتى 

2 بعر السبع لين ) شكرى ام انترك 

أعرف عاثلة كل أترادها مماون بداء ١‏ النتق » 
فهل هنا لأرش ورالى ؟ 1 

( الحلال ) ابس الف مرا وراباً ٠‏ ولكن 
إذا كان مننسراً ين تقر عن أسرة واحدة تند يرجع 
هذا ال أمهم جيماً يمترفون عملا شاها كحسل الاثقال 
ما يؤدى إلى هالا الرش خالا » ونا كانت بعش 
اليثلات تتوارث الاحمال » فلا ,يمد أن تتوارث 
الامرائى الحاسة يذه الهن » دون أن تتقل 
الامراض تفسبا بطريق الورآئة » وقد :كون بعش 
الامرائي ااصدرية منتسرة فى الأسرة » ما بيؤدى الى 
اصسابة أفرادها بالمال العديد التوامل ,"وهنا 
ييؤى بدوره الى دمر «رش التق بيهم » وكذاك 
ينيم هنا الرش عن الاماك الجديد اذا استمر 
طويلا . وهذه الاساب الثلائة فى أم الأس.باب 
الباشرة الى يدث قتق الامماء من رالا 

صمة الاسنان 

( الفاعرة ‏ مصر ) حين اهد وي 

دمت من ربجل متقدم فى السن أن اكل البل 
بغوى الاسنان ويصاحها . فهل هذا بع ؟ 

( لفلال ) عم . لان البعمل توى كية وائرة 
من البعاءيك « ج * الآى ثبنت «الدنه فى تقوبة 
لاسنان واللثة . على أن هناك أغذية أغنى من البصل 
-بذا الفبتامين مثل البرتمال والتفاح والباخ والقفت 
والغول الطازجة 

الفاسقة الاسلامية والفن الاسلامى 

« بارا للابا » منترك 

س يفول القرييون إن المرب لم ييتكروا فلئة 
مسغخلة لأنهم «فطورون على تاول الأمور الغسوسة 


وتها غئلون بالباحث النظرية . نارم الفكرية 
عصورة فى تمل النلفة الاغريقية وشرسها 
وتومباها الى أوربا الحديتة 

ويقول ٠‏ روزترج » أحد قادة الفكر الازى فى 
كتابه ٠اسطلورة‏ القرن المسرين » إن امرب 
عجزوا عن الابتكفر الغل . قفن البناء » وهو الفن 
الوحيد الذى عتوا يه » ليس وليد مواهبهم الخاسة » 
بل أخذوء عن الاغربق والفرس والهنرد ه وأضانوا 
البه القشض لازخرف « الاراببك » وهر مره هو 
سيان . فا رابك فى هنا ؟ 

(اغلاك) تتدير القلفة الاسلامية ,وفع حلاف 
ين المفكرين' الأوريين . رينان فى كتابه عن ابن 
رشد يقول ٠‏ من عسائب القدر أن الجئس الاب 
الدى استطاع: أن بطبع ما ابتدعه من الأدبان يطابع 
الدوة فى أسمى درجاتها لم يثمر أدنى بث اسن خاس 
وننلداً افلنة الإوئانبة » ولسكن مؤرخا منمناً مثل 
«جوتاف دوجا يقول فى كابه «تاررغ القلاسنة 
والنكاءين من الاين » : ٠‏ هل يان ذان أن 
علا كفل ابن سينا ل ينتج فى الفالة شيا تقبأ » 
وأنه 1 يكن غَي مناد ايونان ! وهل مشذاهب المتزاهة 
والأشعرية ليست ار بديمة أتتبها الجنى العرنى» . 
وكذاك ,قول « لبون جوتيه » ؛ ه أن أفلاسنة 
الاسلامبين لم يألوا جهداً فى القيام بواجبهم فى التوفيق 
بين اثقلفة والدين » ورأبهمقيا بين الشسريمة والمسكاة 
من الاتصال عو ذو قبيمة في هذه الفلفة البوناية 
الاسلامية » وءن الانصساف أن غول أن ابن خندون 
كان برى أن الفلاسنة البن « اتعواارسطو حذو 
الثمل اتمل إلا فى الفايل التسادر » وكذك برى 
«العير ستاأتى » انهم «سلكوا طريفة ارسطاطالإس 
فى جع ما ذعب اليه واقرد به سوى كات إسيرة 
رما رأؤا قبيا رأى أفلاطون والقدمين عله » . 


بين الحلال وقرائه 


[ راجع ما ورد من مذكرات الاسناذ ممبطق 
عبد الرازق بك فى كتتاب تراث الاسلام ] 

وبلاحظ أل لبست هناك فلمفة عرية » بل فلفة 
اسلامية , والشموب الاسلامية لا تكتمى الى جلى 
واحد » بلمنها شعوب سامية وشموب آربة وشءوب 
حابة » وجهرة كبيرة من فلاسفة اللبين من أبناء 
فرس ء أى من علا' عروقهم الدم الآرى الالس . 
ذان صحت نظرية المنصسرية ‏ وهى. نظرية مملكبا 
أفلب اللباء كا أبنا فى المدد اثاضى'من الال 
قتها لا يكن أن تتكر على بءش المابين مواهيهم 
للمتازة وملكتهم اناشسة 

وآما شيف الروح الفق فىالدنبة الاسلامية فيرجع 
إلى أسباب دينية أ كثر ما يرجع الى عوامل جنسية 
قمش ثتهاء الاسلام برون كراهة الحت والتصوير 
وكذك الوسبفى . أماى فن المارة ثقد ابتكر 
لللمون وأبدعوا كثيراً فيه بعد بذلك ما يفوم فى 
مدائن لللمين من الماجد الباذخة . وليسى فن 
« الارابك » بهو صياى ء بل هو دليل دقة 
الحاسة القنبة دقة ثامة » وناط التفكير الى على 
العقل المربى بوجه اس 

( افاهرة ‏ مصر ) روزا بشارة أنعاون 

سي مي ولكنلم 
تطور فى قه أية أسئان » مع أن إخوته كانوا بيدأون 
فى التستيل من شهرم الرابع أو الحامس فهلل فى 
عله من ذلك ؟ وهل من علاج لهذا المأرض؟ 

( افلال 6 بدأ نين الطفل مادة بعد ولادته 
إستة أشهر , وقد يبكر عن هذا تتظهر بعض أسئائه 
في شهره الثلك » بل أن بعش الاطفال بولدون ونم 
ستان فى الثثة الفلى . وقد يتأخر تسنين المفل الى 
أن يلغ سنة كآملة أو يباوزها بسدة'أشبر وهذا 
باجم غالبا عن ضف جسيه تبجة ما اثابه من 
أمراض وأوجاع » أو عن إسابته بمرش لبن العظام 
الغروف بالكاح ء أو عن ضف غدته الدرقبة 
وعجرها عن انراز الكمية الواجبة . ولهذا مب 
اسنشارة الطيب إذا تأخر ظهور الاسئان عن ميعاده 


حلفا 


الطبيعى مع ملاحظة أن هذا التأخر قد يحدث رغم 
سلامة بدن الطفل سلاءة تامة . وفى هذه الالة لا 
يخ على الطفل حق واو تآخر ظهور أمنانه الى 
الشبر الحامس عشسر . ولكن لا بد من استشارة 
الطبيب الاخصاق للاطءكنان على سمة الطفل قل أن 
بتابها ما يستعصى علاجه 
فو اسم 
( الحرطوم ‏ السودان ) مثترك 
فى أى سن يقف الجسم اليشمرى عن اليُو"؟ 
وهل من طريفة توفف موه دون هذه الس ؟ وهل 
يكن اتفاس لول الجسم بوسيلة ما ؟ 
(الغلال) يستمر عو قامة الرجل فى حاله العادية 
إلى سن المامة والمشرين » يننا يظل قوام للرأة 
ذى العيسة الطيمية ناميا الى سن الأربمين . أما عن 
البدن فلا يرتبط بسن ما» قفد يعماب النسيف بالبدانة 
والترهل فى سن الكهولة » وقد يعود بدن عميفاً 
سيلا فى أخريات أيامه 
وعر القامة يثوقف على عمل الندد الدرئية فان 
خلفت نشيطة أسرع الجسم الى الذو والاستطالة » 
وان خافت خاملة قلت درجة أمو الجسم ووقفت فى 
سن باكرة . وقد يمكن :نشيط هذه الفدد بالالياب 
الرياشية » ويحاول الاطباء ابتكثر وسيلة مناعبة 
لنميتها وتنشيطها . ولكا لانظن أن فى وسع للرء 
اضاف هذه الفدد وتبيطها , مالم يصب الجسم 
خرش أو ضف شابل © يتصر بكل أحزائه 
وأءضائه عن أداء وظبنتها الكاءلة 
وم يوق الطب إلى طريقة لاطالة الجسم ء قضلا 
عن #صبيره ومازال «رض طول المظام عقبة لأيستطهم 
الاطباء اجدبازها. وتد أسببأحد لاصربين بهذا لارض 
فعجز الاطباء عن علاجه » وما زال حت الوم فى 
مسندق المؤاساة بالاسكندرية يقامى طولقاءته الفارط 
الاسلام فى اليابان 
(مكسيكو اللكسيك) !نطو دوس اللا رونائيل 


> عدد السين فى الابإن ؟ وكيف اتتفل 
الاسلام الى هذه البلاد ؟ 
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( الغلال ) فى الابان زهاء مسرة آلاف سل » 
نهم أرعة آلاف من أهل اللاد » والاقون من 
الاجانب الهاجرين » وأ كر الماياث الاسلامية 
هناك المالية الروسية النى فرت عن اشطهاد البلاشفة 
وكذلك الالية الحندية النى هاحرث الى اليابان معي 
وراء الجارة . وقد أام لللمون ماحد فى كوبا 
وطوكير ونافريا » واحتفلوا فى العام الاشي بانشاء 
جد كير فى طوكبو » وشهد احتفافم نفر من 
أمراء اللبين وكراتهم 

وقد دخل الاسلام الابان متذ بدء اتعالها بالمالم 
الأارجى فى متتعيف القرن المانى » وذاك بفضل من 
ترح البها من التبار اللين فى الهند والصين وارّداد 
عدد اللمين هناك منذ ثوثفت الروابط الثفاقية ينوم 
وين سائر الامم الاسلامية ولاسيا بمدالثاء «ممهد 
الثفافة الاسلامية » و « الاعاق الاسلامي المام » 
وغيرعما من اللبعات الاسلامبة اليابإئية . ولذه الميئات 
مجلة دبنة تصدر بالئنة الإأبإنية » ويتزعم الللمين هناك 
المالم اللدينى السيد عبد الرشيد ابراهيم . وقد بدأ 
الأزهر السريف يول النبضة الاسلامية فى ذلك البلد 
النائى كثيرأ من رعابته وتشجيمه 

الاذاعة اللا سلكية الصرية 

( مكبكو ‏ اللكبك ) ومنه 

سب هل هناك محطة اذاعة لاسلكية فى مصير ؟ 

(الحلال) فى مسر عمنان للاذاعة اللادلكية : 
احداما رئيسبة وطول موحتبا ور *48 وعدد 
السكيلوسيعل اللازم لها 17٠‏ » والثانية إضائية وطول 
وحتها 1ر؟؟؟ وعدد الكيلو سبكل اللازم لها 
١4 4‏ . وتتناوب الحمطتان الاذاعة بالادة المرية أو 
باللفتين الاتبليزبة والفرنية وتبدأ الاذاءة عادة قييل 
الاعة الابمة صاحا وتتهي فيل منتمف اقيل 
باعة » مع فثرة راحة طويلة فى الشحى وبمد الظهر. 
وتصدر فى الاهرة مملة خاسة بأوفات الاذاعة 
اللاسلكية فى مجلة ٠‏ الراديو [أصرى » 


الحلال 


ايسشِيشييييس ص سس ست 
مسعود سواية 


(إ- فلسطين ) الياس فرج للم 

سب ما عتوان الاستاد ممود سباحة اق نر 
ديراته فى علال ديسمبر اللماشى ؟ 

( اهلال ) مكنم أن تصلوا به عن طرينى 
مطمة جريدة « السمير » اليومية النى تصدر فى مدنة 
« بروكاين » بالولابات المنحدة الامريكية 


كتاب إميل . . 


( بفداد . العراق ) م ن 

هل ترجم كتاب « اميل 4 ان جاك روسو 
الى الإنفة العريبة ؟ 

(افلال) لم غف على ترجة عرية هنا الكاب 
الثفبى الذى ترجم الى أ كثر لدات المالم الرائية , 
ولكن فى وسمّك أن تأخذوا عنه فكرة واشحة من 
كتاب ه حجان جاك روسو » #دكتور محمد حين 
هيكل باشا » ومن كتاب « أسول الثرية والملي » 
للاستاذ امين مرمى قنديل © وكتاب « الطريقة 
الحديثة : فى الترية » ل#دكعور حيت الحزنمي » 
وكتاب « تاررع الثرية » للاستاذ مصطق أبين » 
وكاب « نارم الترية » للاستاذ عبد الل مشنوق , 
ومن الفيد أن نذ كر هنا أنه قد هل الى المريية فرين 
هذا الكتاب » ونمى كتاب « اميل الفرن الناسع 
عر » الذى وشمه القونى اسكاروس وترجه الوزير 
الابق عبد المزيز بك عد 

سفر التكوين 

( دباط ‏ مصر) غف التاببى أبو حئه 

سس هل تمر فون كعاب بالعرية عن سفر التكوين : 

( الال ) فى دار الكتب المصربة كاب فى ملنا 
الموشوع إسنه « سفر تكوين الملائق من التوراة » 
ولا يعرف مؤلفه . وهو مطبوع على الطربقة التدمة 
المروفة « بطبع الحروف » 


وكلاء الهلال 


فى الولايات المتحدة وكوبا وكندا لك دماوصتطيو/17 ك0 بطلنما! ااد1" .عال1 
والمكيك والجهاث الباورة (للكنا) .1609 أبولا ولح 
فى ابرازيل اليا بض سه 
فى اللاذقة سوريا الخواجه تله سكاق 
فى أنطاكية سوريا انيس افندى اتطونوس لاذقى 
فى حماء وري الشيم طاهر النمان 
فى التأصرة فلطين مونى أنندى حمين 

تََ ينان 
1 0 وجيه افندى طاره .ه شارع اباس يبروث 
فى مَك وجدة والححاز هاشم افندى على النحاس ص . ب )به ٠ك‏ 
فى الارجنتين او ا يي فاصنات/ مسامعااة +50 
فى جلوه سد[ ممتمطكظل ماقا طدالوفطه .ثلا 


فى الفاهرة وضواحما عوض انندى فهمى 


ميال داعبا (أسبتما عا جاطرق 
اذازقىم" اريت 
بقل الاستاذ عباس #ود العقاد 


البلشفيز ؛ الاسيم 6 الشاريئ ‏ هزه أ>ماء مريرةٌ لزائقب هريرةُ وأساليبس 


فى المحم لى نمرير قبل الحرب الكبرى + فاذا نس مرب عام . 
ماذا يلون مصبر هزه الراهس 7 شرا ما يجيب عثر شرا امال الهم 
الذاهت الاجناعية تنناول الأساس الذى يقوم عليه حكم الجنمع وتنظيمه ؛ وى على هذا 
الاعنبار فى الوقت الماضر ثلائة أصول كبرى نشتمل على كثير من القروع 
هذه الأصول السكبرى هى )١(‏ الدمقراطية و (؟) الدكتانورية سواء ميت بالنازية أو 
الفاشية و (م) الشيوعية ولا نذ كر معها الثقابية أو الفوضية لأنهما لا تنومان الآن ولا يننظر 
قبانهما فى بلد من بلدان المالم فى الستقبل القريتٍ 
أما الدبمقراطية ذهى على أحدث ما تكون « نظام التعاون على الح بين جميع المناصر 
والطبقات الى نتألف منها الأمة » 
وأما الدكتانورية فهى سيطرة انسان واحد على الامة بأسرها » أو ثناء الفرد فيا يسموته 
بالدولة » ثم تشخيص الدولة فى ذلاك الانسان الجام بأمره 
وأما الشيوعية فهى سيادة الطبقة السفل تمهيدا لالغاء جميع الطبقات 
فاذا يحدث لكل مذهب من هذه الذاهب الاجتاعية الكبرى اذا وقمت المرب 
الحذورة ؟ 
قبلكل شىء يجب أن نذكر أ نكل مذهب من المذاهب التى أسلفناها له ركن ضرورى 
يتوقف عليه فى الحقيقة أو فى رأى أتباعه والداعين اليه 
الدبمقراطية تتوقف على التجانس بين الاقوام الذين تتألف منهم الدولة ؛ وعلى الشكانق 


0 الملال 


يين طبقات المجتمع بحيث لانطنى واحدة منها عل الأخرى لاتحصار الثروة أو المناصب 
الوروثة ايها 

والدكتانورية تتوقف على وجود الدكتانور وعلى وجود الالة المحاسية الى نشيع فى 
الأمة تبون عليها قبول التضحية واحئيال الحرمان من أجل غاية ترمى اليها وتملق جميع الآمال 
علها » وكثيراً ما تكون هذه الغابة انتصاراً على أعداء منهمين بظلٍ تناك الامة واهاتتها والسمى 
الى تحطيمها والقشاء عليها ١‏ 

والشيوعية تتوقف عند أصحابها على بلوع التقدم الصناعى غايته الصوى وانهاء الاستمار 
د الامبراطو رى » الى مرحلته الأخيرة . فاذا انهى التقدم الصناعى والاستمار مما إلى نلك 
الثاية فالتتيجة الحتومة فى رأى أولئك الشيوعيين هى حصر الثروة العامية فى أيد فليلة وحرمان 
الملايين بل ملايين لللايين من حاجات المميشة الضرورية حى لا يبقى لم من الدنيا خهر 
( قيودهم » يحطمونها و يحطمون معها الاستغلال ء ثم يفف الآمر عند هذا الحد لآن سيادة الهال 
لا بنبمها استفلال طبقة أخرى يا كان يحدث فى المصور الاضية 'إذ ليس هناك مستأجر 
وأجير بمد سيادة الهال على النحو اأذى بتوقعه الشيوعيون 

6ه 

والآن وقد علنا الركن الذى يتوقف عليه وجود كل مذهب من المذاهب الاجماعية 
المتقدمة نعود فنأل: أى هذه المذاهب يمكن أن يتوافر له الركن الذى هو محتاج اليه وملازم 
له بمد وقوع المرب الحذورة 7 وأبها يصلح فى جملته أن بعيش ويتمكن فى تلك «الظروف» , 
الجديدة 1 

وعندنا ان الآراء تختلف اختلافا بميداً فى الجواب عن هذا السؤال . إلا جواباً واحداً 
لا نمسبه محتملا لملا ف كثير أو قليل بين ذوى الآراء : وهو أن الستقبل لن يترك بعد المرب 
القادمة مذهباً واحداً من تلك المذاهب على حالته التى هو بها الآن » ونستوى فى ذلك الديمفراطية 
والدكتاتو رية والشيوعية على تباين ما تعرف به من المناو ين والأسماء 

كذلك لا يمكن أن يقال أن المستقبل للدكتانورية لأنها بطبيتها حالة موقوتة لا تقبل 
التلل ولا الاستمرار » ولا يتصور العقل كيف يفوم نظام غلى توارث الحكم بين 
الاكتانو رين أوكيف تدوم الملة الحاسية الى تستفز بها الامم الى الغايات والرسالات 
الدكتاتورية » ولا كيف تبقى الدكتاتورية بعد انتصارها أو بمد المهزامها على السواء» لانها 


لاه 


المزء الثامن السنة ذا 
أول يوليه و1 - 1 ريع الثاى .روب؟؛ 
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إذا اتتصرت وأتجزت وعودها وأعت رسالهالم ببق للناس ما يضطرع الى قبول مضائصكها 
وفيودهاء واذا امهزست سقطت وسقطت معها دعواها . وأصمب من كل ما تقدم نصديقاً فى 
رأنا أن بثوول تاريخ بى الانسان بسد جميع أطواره الماضية الى الفاء حريات الناس والتناعة 
بسيطرة فرد واحد ينبعه فرد آخر الى نهابة الزمآن 

كذلك ننظر الى المراحل الى نرسمها الشيوعية لنفسها وتقبس علها مصيرها فى الستقبل 
قرى أنها قد اختلت وتناقضت فى مقاييسها الجوهرية سواء من حيث الاطوار المالية أو 
الاطوار الى كشفت عنها التجر بة الروسية 

ذان الامم الى بلغ فيها التفدم الصناعى أقساه عى أبمد الامم الآن عن الشيوعية كا 
هر المشاهد فى الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى ؛ والمال فيها أحسن حالا من المال فى 
البلاد اثى لا تزال متمخلفة وراءها فى الشئون الصناعية ؛ وقد شاهدنا أن الروسيا تنتمد عن 
أصول الشيوعية كلما تقدمت فى الصناعة » وأن بلاد الثمال قد حلت كثيراً من مشاكل 
الطبقات والملاقات بين العمل و رأس للال وهى تفترب من روح الديمقراطية ولا تقترب خطوة 
واحدة من ثبوءات الشيوعية 


6ه 

وننظر من الجمسة الاخرى الى الديمقراطية فثرى « أولا » انها نظام قابل اتا 
والاستمرارء وثرى 3 ثاني » أت عيوبها هى عيوب الانسانية أأكثر مما تكون 0 
.فى طبيمة اتفواعد وحقيقة النظام » وثرى «ثالكا » ان ظهور عيوبها هو فى ممظم 
الأحيان مزية من مزإياهاء لان الحكومات المبتتبدة لا تخلو من أمثال نلك الميوب ولكنبا 
نستطيع أن تخفها وتعاقب من بظاهرها قلة نصبيها من الحرية والصراحة م وثرى « راب » أن 
مواضم النقص فيها كواضع النقص فى شىه يقرق وبتقدم ول يقف عند حد محدود أو يتحجر 
على مط جامد محروم من الهو والا كتمال على سكن الاحياء 

م بزل أحد إن الديمقراطية بلنت حد الكال اذى لا كال بسده ؛ ول يفل أحد إن 
مواضم النقص فيها من الأمور الت لا تؤذن بالأصلاح والتقويم فى الستقيل ؛ وما دام هذا 
شأنها نهى أقرب إلى البقاء والتممير » وإلى مجاراة الانسانية جيلا بمد جيل فيا يرجى لما 
من مصير 


ولهذا رجح أقوى الترجيح أن الستقبل ا#دعوقراطية يبن شعوب الأرض كاذة ( وأنبا 
على حسب المادة فى كل مذهب يرث الذاهب الأخرى سوف تمختص أحسن ما فها ونبذ 
منها ما بناقضها ونع عامها » ولا يطول الأمر قبل وصول المالم إلى هذه الثنيجة إلا ريئ) 
ينقشى دور التخبط والاتكاس الذى لا بد أن يمقب الحرب القادمة » ثم نستوى الشمرب 
على نظام ديمقراطى آذ بأحسن مافى الدكتاتورية وأحسن ماف الشيوعية وأحسن مافى 
الديمقراطية كا جر بت إلى الآن 

و بزيدنا اقتناعاً بوصول العالم إلى هذه الثنيجة أننا نستطيع من اليوم أن نتحقق وسائل 
الملاج اتى ستعالج مها الدمقراطية كل ما يقابلها من عقبات وموائع فى سياسة الجتمع وتدير 
مطالب الحكومة 

فهذه المقبات نتلخص )١(‏ فى مشكلة الطبقات أو مشكلة الممل ورأس الال و (؟) فى 
مشكلة المناصر والأجناس التى تتكون منها الدولة الواحدة و (م) فى مشكلة التنافس بين 
الدول على الصنوعات والأسواق 

وكل مشكلة من هذه الشاءكل قد ارتسمت لا فى عصرنا الحاضر أوائل الماول الى 
تتدرج إلى خواتيمها على تماقب الأيام 

فشكلة الطبقات أو مشكلة العمل ورأس المال لها علاج على أساس اجاعات التعاونية ثبي 
يكون البائمون فيها مم الشارون فلا يتنازعون على الأسعار والأرباح ؛ ولا علاج مساب 
لملاج الجاعات التعاونية هو تعديل ما بين الأغنياء والفقراء من التفاوت بفرض الضرائب على 
الثروات انكبيره وتحو يلها إلى مصلحة الأمة قاطبة » وكلا العلاجين داخل فى صمي قواعد 
الدبخقراطية قابل #تحسن والتدرج على أيديها 

ومشكلة العناصر والأجناس فى الدولة الواحدة لها علاج على أساس الولايات التحدة فى 
أمريكا أو على أساس الامبراطور بة البر يطانية فى مشارق الارض ومغاربها 

ومشكلة التنافس بين الدول عل المصنوعات والأسواق لها علاج على أساس السيادة 
العطية أو اشتراك الدول فى تديير الثروة العاللية حتى يتاح لاناس يوم يتبسر فيه إحصاء كل 
ما يتطلبه العالم من الحصول الزراعى وكل ما يسمح بزرعه منه فى هذا القطر أو فى ذاك ؛ 
فلاتبور الحسولات ولا تكسد الصنوعات » ولا مخرج أمة من زراعتها أو صناعتها أكثر مما 
تستفيد منه هى وتستفيد منه الأمم الأخرى 


59 احقار بسطرالتسبلين لمسبة الامم مظد تحن أنها قد أنكأت فى ناريخ بى الاان 
مقدمات السيادة العالمية ومقدمات الاحصاء الشترك ثم الممل فى تديهرثروة الدنيا ومنافسالها 
على قواعد ذلك الاحصاء » وان عشرين سنة فى إنثاء هذه الندمات نيست بالوقت الضائم 
ولا بالوقت الطو يل فى تاريخ ببى الانسان 

فُمير امذاهب الاجتاعية ‏ بعد فترة من الصراع والتخبط هو اجناع سالالاتها كلها 
فى سلالة دفراطية قابلة للنمو والتقدم ولحضم ما عداها من غذاء صالح هيأته لنفسيا وهيأته 
ها المذاهت الى تنازعها اللآن ولن نغليها » لأن المقل يتصور بقاء الديمقراطية بمد الدكناتورية 
والشيوعية » ولسكنه لا بتصور يقاء واحدة من هاتين بعد زوال الدمتراطية 


عباسى تود العفار 


للمرحوم اسماعيل باشا صبرى 
أحب النوحيد فى ثلاثة : « الله » و د للبدأ » و « المرأة » 
وأحب الحرية فى ثلاثئة : 
١‏ حرية المرأة فى ظل زوجها 
؟ ‏ وحرية الرجل بحت راية الوطن 
وحرية الوطن فى ظل الله 


صفحة من التار 2 الاسلاى 


١ 4 2‏ 5 0 5 اهن 
اسيرن لعراء ناه ارح صعام 
6م 
فقيد » وقائل ‏ وأمير بحر 
غلم اروستا مر عبر اقم عثار, 
قصة فنح الادين لصقلية » قصة طريفة بدو با عازجها من الطرؤف 
والونائع الثريبة كأنها قعلمة من الخال الدائق . وكان افنتاحها على بد شخيصة 
عجبة + أسد إن القرات الدى كان ققبها عالا » قفائدآ حرياً » فاميراً البحر 


كان السحر الابض المتوسط الذى يضطرم اليوم بمنافسات الدول الحرية الكبرى » 
فى القرن التاسع الملادى مسرحا لاطماع ومنافسات من نوع آخر > وكانت الاماطيل 
الاسلامية فد بدأت منذ أوائل عصر النتح تجوس الخلالهدا البحر وتمزو جزره النة» 
وكان المسلمون فد استولوا فعلا على فبرص ورودس واقريطش ( كريث ) فى شرفه» 
والجزائر الشرقية ( البلياد ) فى غربيه » فلم تبق أمامهم سوى الجزر الثلاث الكبرى » 
أغنى صقلية وسردانة وقوصرة ( اوكورسكا ) » وكانت هذه المزر الئة الضخية 
تجدذب أنظار الغزاة » فتقصدها الخملات السحرية من وقت الى آخر هن ثور افريفة 
والاندلس » وهى حملات كان ينقصها الطابع الرسمى فى أغلب الاحان » وتألف عادة 
من جماعة من المحاهدين أو الواتة المثامرين » الذين يجوسون خلال اللحر فى طلب 
الفنائم والكسب » على اللسحو الذى اتبعه فيما بعد » كثير من أبطال البحر الانكيز 
والامسسان فى القرن السادس عشر 

وكانت صقلية تقع فى هذا العصر تحت سسادة الدولة البيزئطية ( الدولة الشرية ) » 
الفعلة » أما سردائة وفوصرة فكاتا تقعان تحت سادتها الاسمة > وكان الفرج قد 
استولوا علرفوصرة » وانضوت سردائية تتحث لوائهم تطلب حمايتهم منالغزاة » ومع أن 
السرايا الحرية الاسلاسة غزت هذه اللزر غير مرة أيام الدولة الاموية > فانها لمنستطم 
فسا يظهر أذتقوم فبها بفتوحات ثابتة » نظرا لضخامتها وبعدها عن شواطى: اثريقة 
والاندلس »> ونظرا لصمر الات المسيرة » وطعة هذه الغزوات ذانها 
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ولكن الاساطيل الاسلامية بلغت فى أوائل القرن الثالك الهجرى ( الفرن التاع ) 
فى افريقة والاندلس حلغا من القوة : والاستعداد لم تيلفه من قل » وحملك غُزوات 
التورمانين لشواطىء الاندلس » حكومة فرطبة على الاهتمام بانشاء أسطول قوىيستطيع 
حمابة التغور ورد العدوان بمئله » وكذلك علبت حكومة الاغالية فى اقريقبة ( تونس ) 
بالاسطول عنايةكبيرة » حماية لسواطتها منعدوان الببزنطين واليزيينوالفرنج ٠‏ وكان 
الاغالة فى الوافع بسبطرون من تونس على الماء الوسعلى للسحر الاب » وهى الى 
َ تعدو اليوم مسرح منافسة شديدة بين ايطاليا واتكلترا » وكانت أساطيلهم القوية تجوس 
خلال هذه الماه فما بين فلورية (كلابريا) وحتى سردانة وفوصرة وتثنخن فىشواطتها » 
وكانت صقلة نظرا لشحنامتها وغناها وقربها من الساطىء ٠‏ الاثربقى » 'ندو لهم بالاخص 
غليمة قيمة هينة » فكانت مطمح أنظارهم ومرتفب آمالهم » بتحبنون الفرص لاقتاصيا 
وامتلاكها 

عع» 

ولاقتا 18[ 1[ [ [ 1[ [111#1[1ذ''22 النرية 
ها انالا مين:#قيال: النائق +ز وككن التطها على بد حبقصة غسبية + ادو انها بن 
شعخصات الاساطيرالاولى » فأماقصة الفتححسسما تقدمها الثاالرواية السزنطية عن 
أن سيدا من أشراف صقلية يدعى يوفميوس ( ويسميه العرب فيمى ) هام بحب راهية 
حسناء واختطفها من ديرها فقضى الاسراطور وهو بوذ مخايل اثاتى » بجدع أنفه 
عقابا له على جرمه » ففر الى بلدء سرفوسة » وثاد فى عصبته وأنصاره علىحاكم المزيرة 
البزنطى » واتترع سرفوسة وبسط حكمه عليها » ولكته لمستطع أن يحتفظ بهاطويلا» 
اذ هاجمته جند الامبراطور وهزمته واستردت المدينة منه > ففرالى اقريقية ( تونس ) 
واستغات بأميرها » وهو يومثذ «زيادة الله بن الاغلل» » ودعاه الى فتم مقيِة ووصف 
له غناها » وسهولة الاستلاء عليها ٠‏ ولكن الرواية الاسلامة لا تذكر لا شيا عن قصة 
الراهة المخطوفة » وتقول نا فقط ان الاسراطور غضب علىضمى + وهومقدم أسطلوله» 
وأمر بالقبض عليه » وانه ثثار فى شبعته واستولى على سرفوسة » ثم انتزعها منه زعيم آخر 
يدعى بلاطه > فسار فمى فى سفنه الى افريقية واستتجد بأميرها زبادة الل » فاستجاب الى 
دعونه » وسير أسطوله الى صقلة لافتتاحها » بقادة قاضى القيروان أسد بن الفرات > 
وذلك فى ريبع الاول سنة 711 ه ( 1م م ) 

فمن هو هذا الناضى الحرى٠‏ الذى يقود الاساطل الى الفتح ؟ ان ما نعلمه عن حاته 
الاولى لا يفسر نا كيف تتحول هذا الققبه العالم الى أمير من أمراء البحر » فقد نش فى 
مهاد العلم لا مهاد المندية » وتخصص فىدراسة الفقه ورحل فى طلب ب الملم الى المشرق» 
وأخذ عن الامام مالك فى المدينة » وصنف كناب « الاسدية » فى الفقه الالكى «ثم ولى 
فضاء القيروان فى عهد ابراهبوين الاغلب مؤسس الاسرة » واستمر الى جانبه أيام الفتئة 


ا الملال 


ا 


مخلصا للاسرة ععرضا عن اغراء خصومها ٠‏ وفى عهد ولده زيادة الله عين قوق متصه 
شبخا للقنا أو فاضا للقضاة » وكان شديد الزهد والتفى والورع )١(‏ ومع أننا لا نعرى 
تاريخ مولده بالتحقيق » فانه كان بلا ريب وقت تدبه لقبادة حملة صقلة » شنا قد 
بربى على الستين من عمرء » اذا ذكرنا أن أستاذه الامام مالك توق سنة هلا1 ه ٠‏ على 
أن هنالك مايدل على أنه ندب لقبادة البحر قل ذلك » وأنه قام فى هذه الماه يفزوات 
بحرية سابقة » فقد ذكر آنا ابن خلدون : ٠‏ أن أسد بن الفرات شخ الندا قح فوصرة 
أبام زيادة الله بن الاغلب(؟) وفوصرة هىكورسكا كما ذكرنا ٠‏ وفالتواريخ الافرنجة 
أن اللسلمين قاموا منذ سنة 5 م بعدة غزوات فى كورسكا » وفى سنة ١٠م‏ م ظفروا 
بالاستلاء علبها مؤتتا » حتى أخر جتهم منها حنود كارل الاكبر (شاركان) 2 ولكنهمعادوا 
الى غزوها بعد ذلك مرارا ٠‏ وتستطيع أن نستخلص من آتفاق الرواية والتاريخ > أن 
فنح فوصرة القت كان أيشا على يد أسد بنالفرات » ولكن فعهد عد الله بنالاغب» 
لا فى عهد أخه » وخلفه زيادة الله 
300 

وخرج القاضى وأمير البحر التسخ » على رأس سفله مرة أخرى فى ربع الاول 
سنة 517 ه (99م م) كما قدمنا متجها صوب صقلية » ولم تكن هذه الحملة مالسرايا 
الصتيرة > بلكانت فبما يظهر أعظم حملة بحرية فادها أسدين الفرات > فقد كان حسما 
تذكر الرواية الاسلاسية تضم سممالة فارس #4وعشسرة آلاف راجل غير اللوامة(١)وكان‏ 
سملم هؤلاء من اند المجاهدين فى سبل الله » ورست السفن الاسلامبة فى 'ثغر مازر 
( أو مازارا ) فى علرف الحزيرة الغربى » وهو أقرب 'غورها الى افريقة » ونغذ أسد بن 
الفرات على رأس جنده الى شرقى الخزيرة لمقائلة الروم الذين اجتمعوا حول زعمهم 
بلاطه > واجتمع اليه فبمى وأنصاره لبقائلوا ممه فأبى » وطلب اليهم أن يمتزلوهم اذ ٠‏ لا 
حاجة بهم الى الانتصار بالكفاره ٠‏ ونشبت بين الفريقين معركة شديدة > هزمقبها الروم» 
وغم المسلمون كل أسلابهم ودوابهم » وفر بلاطة الى قلورية » وقال هتالك بد بعض 
خسومه » واستولى أسد بن الفرات على عدة حصون داخل الهزيرة » ووصل سيره 
الى قلمة الكرات المبعة ( كلا جيرونى ) » وقد احتشدت فبها فوة عظمة من الروم » 
فخادعوء بطلب المهادنة وأداء الحزية وشجعهم قمى سرا وكان فديدأ يخثى عاقة توغل 
المسلمين فى الحزيرة » فاستمم أسد الىضراعتهم » وتركهم أياما استعدوا فها للمقاومة » 
وامتنموا عله » فضرب الخحصار حول القلمة » وبث السرايا فى نواحى الجزيرة » وافتتح 
ماجول سرفوسة وحاصرهابرا » وحاصرتها سفن المسلمين منالحر > ووصالته الامداد 

١55 وابن خلدون ج ؛ ص‎ ١١+ س‎ ١ ممم باقوت فىكلة « سقلبة » وابن الأنير ( صر ) ج‎ )١( 

(؟) للندمة س ١١؟‏ (؟) معجم باوث 
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السد 


من افريقة » شعث الى بلرم اند والسفن لخصارها » ولكن وصل ذلك اللين الى ماه 
سرقوسة أسعلول بز نطلى بعثه الامر اطور لانجادالهزيرة » فاشتدت المتاومة عل اللمين» 
ونسبت إبنهموبين الروم فالبر والبحر معارك مستمرة » وامتد خط التتالمن سرقوسة 
فى شرفى الجزيرة الى بلرم ف شمالها الغربى ٠‏ وهنا وقع الوباء بكر المسلمين فىسئة 
1+ (54/ م ) » فهلك فبه كير منهم » وحمل قيمن حمل أميرهم أسد بن الفرات. 
والظاهر أنه توفى فى فصر يانه (كاستروجوفاتى) أوعلى مقربة منها » وأنها كانت بومئذ 
فى فضة المسلمين > ذلك أن الفقه والقايد وأمير الحر الشبخ دفن بها » حسما تقول 
الرواية الاسلاية(؟) ومن بدرى فلمل رفانه ما زاليئوى بها الى اليوم فى قر مجهول 

ونولى القيادة من بمده محمد بن أبى الجوارى » فلما رأى تفافم الامر على اللامين» 
حاول الاأسحاب ف السفن فمنعته السفن السزنطية من ذلك » فامرعندئذ بحرق السفن» 
وامتتع المسلمون بداخلالجزيرة > وتفرقوافيها أسرابا بغزونسائطها ويحاصر وزفلاعهاء 
2 جاءتهم الامداد من أفربقة » ووصل لماونتهم ك الوقن فه أسطول أندلى هن 
السرايا المجاهدة المثامرة فىسنة 714 ه (488 م) فاشتد ساعدهم » وعضوا فىافتاح عدن 
الجزيرة ونشورها نباعا حتى نموا افتتاح معفلمها » وكان تقدمهم بطنا لوعورة المزيرة» 
فاستفروا فبما افتتحوه منها » وفى سلة 384 + ( 4/الم م ) استولوا على سرفوسة آخر 
معاقلها ثم بذ لك افتاحهم لها » وأسسوا بهاامارة » كانثك تابعة فىالداية لحكومةافريقية 0 
م استقلت بعد ذلك عنها حنما سقطت دولة الاغالة » وقامث فى صقلة دولة اسلامة 
لنت زهاء قرنين » ازدهرت أبها الحزيرة » وغدت حديقة يائعة » نزهو بملومهاوتجارتها 
وصناعتها » وأضحت فالوقت نفسه معقلاسلاما » تخرج منهالعوث والحملاتالحرية» 
فتحوس خلال الماء الايطالة وتفتتس 'نفورها ٠‏ ونصل حتى رومه « ملكة العالم » حتىاذا 
أدرك الوهن والانحلال نلك الدولة الاسلامية الصثيرة » نوالك حملات الفرئج على 
الريرة » حتى استعادها الدوق روجر ( رجار ) النورمائى سلة 14 +(م)2» 
وتيت بذلك دولة الاسلام فبها كما بنتهى الللم السصد 

تلك فصة الفتح الاسلامى لصقلبة » وقصة فاتحها أسد بن الفرات ولبس من النادر 
أن نرى فى الفتنوحات الاسلامة الاولىفقميا أومحدثا أو عالما يتولى قادة العوث واكملات 
وفد كانمن تقالبدالفتوحات والحروب الاسلامية دائما أنيحتنشد الفقهاء والملماءالمربون 
من السلطان فى مؤخرة اليش » ولكن هذا المنظر الرائم الذى يقدمه الينا هذا الففه 
والقاضى الح » والقائد الحرى» 7 وأمير البحر المغامر » برياسة الاساطل الفازية » 
وقادتها الى الفتح والظفر > والذى يملا" النفس ررعة واعحابا » حقا منالمناظر الغريدة 
فى التاريخ الاسلامى كر عبر الله عذان, 


١ؤه ابن خلدون ج ؛ س‎ )١( 


الغارات اسيمالازان 
لا جديل فى الحرب القادمة 


بغام اروستائر عبر احبر امبر 


يصبح الملايين من الناس ويمسون فى هذه الايام » ولا حديث لهم الا الحرب والحوف من 
الحرب , ولا يشقل ,الهم الا الغارات الجوية وما تتجره وراءها من شرور وويلات 

والدا الاآن مضطربة فى كل مكان » لا تستقر الاخبار الدولية فبها على حال 

والثاس فى خوفهم وفزعهم معذورون ما دام التهويل والارهاب يملا" الجو هنا وهناك» 
يثير حربا وهمية فد يكون أثرها أشد من الحرب فى حقيفتها 

وأىهول أعظممنأنيسمع اثاس المذرينبالويل » منالعارفين وغيرالمارفين» بالغون 
فى أمر الثارات الحوية بالغازات » موهمين أنه لابمغى علىالقام بواحدة جدية منها وفت 
فصير الا وتكونةد أفنت الحرث واللسل » وفتكث بالماد فتكا ذريما يجملهم لمح البسر 
أثرا بعد عيبن 

فاذا كان لهذء اللاد ‏ لا فدر الله عدو واقف لها بالمرصاد بالرغم من رغبتها فىالسلام» 
فانه بلا ربب يفيده قام هذا الفزع والذعر بين الثاس » لانه سلاح قوى يز به فى مل 
عدذء الاحوال » خصوصا وان فلسفة الحروب فالعصر الحهديث ترهى قبل كل شى الى 
اضعاف الروح الممنوية فى المدو » بشة الوسول الى الهدف القصود فى أوجر وفت وبأفل 
'غفة » دون حاجة الى التدمير والتقتل » مادام ذلك ىق الامكان ٠‏ والحوادث الاخيرة فى 
أوربا خير شاهد على ذلك 

لهذا كان من ألزم الامور فى الاوقات العم ةالتى نجتازها » أن يعلم الثاس شبئاعن 
حفيقة المائل الى 'تتصل بالحروب الكيسالية الحديثة وما يستخدم فيها من وسائل 

وهذا ها سنحاول عرضه موجرا ومسطا بقدر الامكان فى هذا المقال » غير متحيزين 
لفريق دون فريق » ولا معززين سياسة مميئة دون سياسة أخرى ٠‏ وانما تريد سرد الحقائق 
جردة لنستتبط منها ومن سوايق الحوادث ما لو تدبره الئاس لبدل لدرجة كبيرة من 
حوفهم أمنا ومن فزعهم هدوءا فبنصرف الكل الى عملهم مطمثنين ما داموا قد اتخذوا العدة 
للطوارى» وعملوا! بالقول المأنور « الوفاية خخير من الملاج » 

هل تكشف لنا الحرب القادمة عنشىء جديد فالغارات الهويةبالنازات بمد أنتقدمت 
العلوم ونطورت المدئة ؟ 


الغارات الجوية بالغازات ابو 


الحواب على هذا السؤال مطمثن للئاس اذ المعروف بن الخيرين بالامور اله اذا قامت 
حرب قريبة واستعخدمت فبها الغارات الجوية بالغازات » فسوف لا يكون هناك ثىه جديد 
أكثر مما عرف فى الخرب الماضية ٠‏ ولا غرابة فى ذلك اذا علمنا ان النائزان الثى استخدمت 
فى تلك الحرب ء كانت كلها مواد كيسائية معروفة خواصها من قبل » وكثبر منها كان ولا 
يزال يستخدم لاغراض شتى سلمية فى الصنائع والفنون » بل ان غاز الحردل ذانه ‏ وهو 
انتكها جميعا وقد استخدم فى الحرب الماضة سئة/إإية؛ - كان معروفا منذ انحو ست 45م 

وفد جربت من هذه المواد مثات ببل آلافى » فلم تسفر التجربة الا عن احتبار عدد لايزيد 
كثيرا عن الثلائين » لم يوجد منه صاعطا للاستخدام الح ربى الا نحو اثثى عشر مركا ٠‏ ذلك 
لان الغاز الحربى الثالى يجب أن يستوفى عدة شروط طبيمية وكيمالية وفسيولوجية 
وحربة > ويندر ان ستوفى مادة واحدة كل هذه ارول ٠‏ وهذا من حسن المظ » اذ 
لولا ذلك لكانت الوقاية من هذه الثازات من أصعب الامور 

فاذا فرضنا بسد ذلك جدلا وجود غاز جديد » فجب أن لا بيب عن الال أن الحرب 
الماضة » وما اكب ليها من ضرة فى ابكار أمالب الوقاية ودفع الاذى عن اناس » 
عسكر بين ومدئبين » كفبل بأن يوجد بسرعة » طريقة للوقاية من هذا الفاز 

ولكن المنتظر على كل حال أن يكون الجديد فى الحرب القادية هو التحسين والابكار 
فالطرق والاساليب التى تلقىبها النازات » -خصوصا وقد تقدم فن الطبران الحربىتقدما 
عظيما جعل له فى الحروب شأنا كبيرا لم يعرف فى الخرب الماضبة ‏ اذ كان هذا الفن ناشم فى 
المهد 

واذن فالغارات الموية بالثازات فى الحرب المقبلة سبد من حيث وقفت الحرب الاضية 

ولتستعرض الاان كيف كانت الاحوال فى ذلك الوفت 

الغازات فى الحرب الماضية 

كان أولعهد جدى بالغارات احوية بالنازات فىالحرب الماضة فى ابريل سلة 1948 
وذلك عندما بعث الالمان على الطخلفاه بكساث من غاز الكلور مدفوعا من اسطوائاتن كان 
مضنوطا فبها » فأخذتهم سحبه الكائقة على حين غرة منهم » ولم يكن لديهم اذ ذاك ما ينفون 
به ضرره » فمات منهم من مات وولى الاقون الادبار 

ولكن سرعان ماوجد الخلفاء بعد تتجربة الغارة الاولى وسيلة يسيرة لاتفاء شر الكلور 
هى انسخاذ لثام من القماش مشرب بمداليل فلوية كان النواة فى فكرة الكمامة الثى هى عماد 
الوفاية الاآن 

وظلت المالهكذا كلما استشط استخدام غارجديد استشطت بالمثل وسلة للوفاية منه» 
حتى اننهى الامر باستعمال مادة واحدة تكفى للوقاية من جميع هذء الغئزان هى مادة الفحم 
انشط » وهو فحم ناتى يعالج بطريقة -خاصة 'تزداد بها كثيرا قدرئه على امتصاص الغازات 
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قلما حدث هذا التوازن بين وسائل الهسوم والدفاع » وكادت الحرب بالغازان تقف عند 
حد وانفقد أهمتها > استسل الالمان فى يوللو سنة 1911 طائفتين جديدتين من الغائزات لم 
تكن الكمامات المعروفة اذ ذاك لتغنى فى الوقابة منهما شنا ٠‏ عماطائفة الثازات الممضة» 
وطالفة النازات الكاوية المنفطة ٠‏ إما الاولى نهى تطلق على شكل دخان تفدذ دقائقه 
من الكمامة دوز أن بححزها النحم ٠‏ فكان لابس الكبابة يضطر هن مضايقة المطس 
والمال وفقد الثقة فها الى نزعيا » فلا يلبث أن .مه شر غاز آخر مما يعقب الاعداء 
باطلاقه بعد ذلك ٠‏ واما الثانة ‏ وم يتتخدم متها لهذا الترض بالذات فى الحرب الماضة 
الاغاز الخردل ‏ فلا تكفى الكمامة وحدها فى الوقاية متها لان لها تأثيرا شديدا فى أى جزه 
صادفته من الجسم 

وكان ادال هاتين الطائفتين دافما قويا الى تبحسين الكسامان » فاضبقت الى الفحم المتشل 
لبها حواجز من القطن أو السللوز لتملم عرور دقائق المعمطسات > وكان كذلك دافماالى 
استناط استخدام أردية خاسة لاوفاية من المنغطات 

فلما انتهيت الخرب فىسنة 914ا كانت علوائف النازات الحربسة التىاستتخدمت أربا 
هى : 
1 - مسلات الدموع ٠‏ وهى ١‏ غازات #أهم تأثيراتها انها تهج المبن تتهمر دموعها 
ونلهب جنونها ويصعب فتحها والنظر بها ٠‏ وندر أن تحدث هذه الثازات بالتراكر 
المستخدمة عادة اشرارا بلئة أوأذى يعلول بقاؤء ٠‏ ولذلك يستعخدمها اولس فوبعض 
اللدان لفض المظاهرات ومطاردة الاشقباء وتحو ذلك ٠‏ ويكفى للتخلص من تأثيرها تعريض 
المصاب للهواه الطلق النقى ٠‏ ولقد كانت سبلات الدموع أول الطوائف التى استخديت 
من الغازات فى الخرب الماضة ٠‏ والكمامات كافة للوقاية متها 

* - الغارات اللائقة المسحة للرلة ‏ وأهم ما تحدانه تهسجج فى اجهزة التنفس العليا وفى 
الرلة نفسها ٠‏ ومن تتائج هذا التأثير ‏ اذا اشتد ‏ اتسساب سائل من الاوعنة الدموية الى 
الخلابا الهوائية الرئوية فسد مسالك الهواه فها وبذلك تمطل جزثيا أو كليا عن التبام 
بوظفتها + ومنأشهر المواد المهبحة للرئة الكلور والفسجين والكلوروبكرين + وكلها 
استعخدءت فى الحرب الماشية بكمات واففسرة » وكانت 'ثائة الطوائف فى الاستخدام ٠‏ 
والكماماتن كافة أيشا فى الوقابية منها 

٠“‏ ب الغازات المطسة ‏ وممظمها مواد ملة تطلق فى الهواء دخانا دفقا » وتتحسر 
تأثيرانها الاساسية فى أعضاء انتفس الملا » فتحدث فها اكلانا تصحه نوبات شتجة عن 
العطس والسمال » وسسل اللماب » وافرازات مخاطة من الانف والفم » وقد يمتد الضرر 
الوالرئة نفسهاء كما أنهذء المواد فدتحدث تسمما عامابسب الزرئنخالداخل فث ركب 
«عظمها ٠‏ على ان الضرر الل لا يكون الا بتأير التراكبز الكبيرة أو الصغيرة اذا طال زعن 
لأنيرها فى المصاب ٠وعن‏ أمثلة هذء الغازان الداى فنبل كلوروارسين 0 والكماءات المجهزة 


الغارات الجوية بالغازات ون 


ببحواجز القطن والسايلوز تفى المرء شر هذه الغازات 
4 الغازات الكاوية المنفطة ‏ وعد سست بذلك لانها تحدث بالجسم بشورا وقروحا 
شيهة بما تحدئه المنفطات الطبية كالزراريح والحردل ٠‏ ولم يستخدم من هذه الغازات فى 
الحرب الماضبة لهذا الغرض بالذات كما قدمنا الاغاز الحردل٠وهو‏ سائل زيتى القواء اسمر 
اللون شديد الخطر اذ لا يقتصر فمله على عضو ممين فى الجسم » بل يؤثر فى كل ما صادقه» 
وعلى الاخص الجلد الرقيق الحساس ٠‏ كما انه ينفذ من جميع الملابس العادية والمواد 
المعروفة * يضاف الى ذلك "ان المرء لا يعر يما يتهه الى الاصابة به عند حدوثها اذ لا بظهر 
أثر ذلك الا بعد فوات وفت يمد بالساعات يبدأ يعده ظهور التهاب واحمرار ثم اتتفاخ فى 
موشع الاصابة يعقبه ملهور بثور وفروح وتسلخ ٠‏ وفد يطول علاج هذه الاصابات 
لذلك سمى غاز الخردل بحق بطل الغازات الحربة على الاطلاق » ولا بزال محتفظا 
بهذا اللقبالمظيم ٠‏ ولذلك بنتظرآان يكون له شأن فى الحرب القادمةكما كان لهفىالحرب 


إلاضة 


المفرقمات وقتايل الهرائق 

يضاف الىطوائفالفازات الحرببة السابق ذكرها المواد المستخدمة فىاحداث السحب 
المناعة ٠‏ وهى مواد تستخدم التشلل فى الدفاع والبجوم على السواء ولست بذات 
خطر سما نحن بصددء ٠‏ يضاف كذلك أيضا المواد اللفرقمة الشديد: الانفحار » والمواد 
المحدنة للحرائق وهما أشد خطرا على الفرد والمجموع من الفازات ٠‏ لان الوقاية 
التامة من المفرقعات تستلزم مراعاة أمور فنة فى المانى والمشاات لست هبسورة بوجه 
عام فى مصر ولا فى غيرها من اللدان » اللهم الا فى بعض المشاات الحديئة التى روعبت 
ها هذه الاعتبارات لا'غراض خاصة ٠‏ وكل ها يستطاع عمله للوفاية من هذه المفرفعات 
الالتجاء الى مكان حصين ٠‏ وبلاحظ مم ذلك أن فتابل الفرقمات النديدة لا نستخدم 
عاد: الا لا'أغراض خاصة فى اصابة أهداف معتة هامة لها اتصال وق بالمرافق العامة 
وما الى ذلك ٠‏ أما فنابل احداث الخرائق فأهم ما يستعمل فى ملئها من المواد : الفسفور 
والترمث ( الالميوم واكسد الخديد ) والصديوم والقطران وزيت الوفود ٠‏ وبرجع 
خطر هذه القنابل الى أنها صغيرة الوزن تستطيع الطائر: الواحدة أن “تحمل منها عددا 
كيرا تلقبه هنا وهئاك متعمدة فى ذلك أن تحدث فى موافع متعددة وفى مناطق متباعدة 
عدة حرائق فى آن واحد » فبحدث بذلك الارماك الشديد » فضلا عن الخسارة الماديةء 
على أن انقاء الضرر ليس عسيرا فتقوية السقوف الملوية » ووضع طقة من الرمل عليها 
تكفى فى حماية المائى من اختراق هذه القنابل للطبقات المليا ٠‏ وأقضل ما يتبع فىاطفاء 
هذه الفنابل القاء مقدار من الرمل أو التراب عليها أو رشها بقل من رذاذ الماء 

والعجب أن كثيرينمن الكتاب قد أسرفوا فالكلام والتحذير منشر نابل النازات » 


0 الحلال 


وأغفلوا الثير الكامن فى هذين النوعين من القنابل ‏ ولا سيما فى فنابل الفرفمان ‏ 
خصوصا وان احصائئات الحوادت فى سلى الحرب العظمى الماضية فد دلت على أن من 
بين كل ثمابة عشر شخصا أصسوا اصابات غيرممتة كانواحد فقط بسب الثارات وأن 
من بين كل حخمسة وسسعين شخصا توفوا بسب اصابات الحرب كان واحد ققط بس 
الغازات 

وقد حدث أيضًا فى هاسورج بالانا فى أواخر سنة 1974 انفجار عظيم اعث عله 
يحو أحد عشر طنا من الفسحين ‏ ذلك الغاز الفانك ب وفوجىء بسحه الناس الى 
بعد بضعة أمال من المديئة » ومع ذلك كانت الاصابات والوفات قللة جدا اذا مافورات 
بالاصابات والوفات التى أحدثتها فشلة واحدة من المفرقعات زتها أقل من طن ألقتفى 
غارة جوية على مديئة كبيرة خلال الخرب العظمى الماضية 

كذلك تكاد تكونآراء الخمراء كلها متففة علىآن غازات الخحرب الثى استتخدي للاآن 
لا تترك فالنهاية آئرا سا لدرجة كبيرة » أوعاهة مستديمة تعطل المصاب تسطيلا كلاء 
ويقول الحترال جدشرت وهو من الاساطين الذين درسوا الموضوع دراسة وافة وله 
به اتصال وثيق ‏ فى تقرير رسمى له عن هذا الامر انه وانكانت أجهزة التنف سآأكثر 
تأثئرا من غيرها » الاأن 'تائج البحوث كائبة لافناع أى شيخص بأن السل الرئوى يس 
من الامراض التى تحدئها غازات الحرب » ولا هو تجة من 'تائحها الدأخرة ٠‏ كذلك 
يقول أن هذه الماحث قد دلت علىئدرة حدوث اصابات مستمرة اللأثيرفى العين وأعضاء 
النفس المليا “وأنحالات حدوث العمى التامقئلة جدا بحبث لا تذكريجاب امجموع. 
أما غاز الخردل فاكثر النتائج الخطرة من جرائه نكون من الاصابات الخديثة التى أهمل 
اسمافها وعلاجها ٠‏ بنما تلك التى مر عليها وقت ع فاخال فيها كاللال فى الغازات الخائقة 
المهسحة للرئة 

عدتك للوقاءة 


"نستلزم الوقاية التامة من وسائل اعخروب الخديئة عدة أمور تتكفل الحكومات بجزه 
وافر منها » وى لذلك لا تألو جهدا فى ارشاد الحمهور ووضم اسملم المشنة لدرء الخطر 
وللاسعاف والعلاج » وتتشر فى ذلك النشرات ٠‏ ولكن الافراد علهم واجب عظم هو 
حسن ادراكهم للموقف وخطورته » وضرورة التحوط بالرعم عما قد يكون لديهم من 
الاطمئثتان » وعدتهم فى ذلك عدم الانرعاج وحسن النظام وميشا محصن فىالسث وكمامة 
وافة ٠‏ وللنظام وضبط النفس وعدم الانزعاج آثر ملب فى هذه الاحوال خصوصاوفد 
تضطر الظروف بعض الناس للالنعجاء الى المخابى» العامة » فاذا لم يكن هناك نظام فان 
الخطر من الهرج يفوق الخطر من الثارات 'نفسها ٠‏ أما الممخأ فقد أفاضت همه النشرات 
الحكومية محلية وغير ميحية بما يكفى علمه وان كان بعض الناس قد شمروا بالهول من 
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شدة التحوط فى البائات النى قرأوها مع أن الا'مر أيسر من ذلك كيرا وفى مقدور كل 
شخص فتيرا كان أوغنيا أنيمد له غرفة يلجأ اليها عند الحاجة ففلاحو بلجكا مثلاالذين 
كانوا فطريق الهجوم بالغازات لميصسهم من أذاها شىء يذكر بالرغم من أنهم لمبتخذو! 
من وسائل الوفاية الا ما هو طسعى » أى الالتجاء بسرعة الى النازل وسد منافدها 
سدا لا سرب منه الهواء والاحتماء فبها ٠‏ أما الكمانات نقد أصحت وله الممد 
وافية بالفرض بمد ما أدخل فيها من تحسبئات أشرنا اليها من قبل ٠‏ ونرجو أن تورع 
الحكومة هذه الكمامات مجانا على غير القادرين كما تمل الحكومان الاخرى 
لا تخف من الناز ولا نستهتر به 


إن الذى بهمنا نحن المصريين من أمر النارات الجوية بالفازان بمد ما قدمنا هو أن 
الاحوال الجوية والطوغرائية فى بلادئا ليست مما يلام لدرجة كيرة نجاح أمثال هذه 
الفارات ٠‏ اذ يقتضى جاح الغارة بالغازات أمورا كثيرة منها : 

١‏ اعتدال فى سرعة الرياح وفى درجتى الخرارة والرطوبة » والهرارة فى بلادنا 
تساعد على احداث نارات هوائئية تنخر « الثازات » وتشتها بسرعة » فنسخف بذلك تر كيزها 
الضار وتقل استداءتها 

٠‏ مواقم غير مكشوفة يحتبس فبها الغاز » وارض بلاد"! مكشوفة جميعها كلها سيول 
منبسطة ولانوجد فبها القاباث والاحراش ولا الماثىالمالية التى توجدفى البلدانالاخرى 

واذا اضفنا الى ذلك ما تقوم به السلطاث من استعدادات حربة للتحصين ورد الهجوم » 
وما حبت الطبعة به مصرمن التحصين الكونى ,بعد النوب عنمراجل الخطر » ووجرد 
المحراء شرفا وغربا مكشوفة لا تعوق الاستطلاع ومسمندة ‏ وعلى الاخص فى اللهة 
الغربة ‏ إلى مسافات كبيرة قد لا تستطع الطائرات المثيرة فطمها ذهابا وايابا فى مر<لة 
واحدة طقا لا تقتضيه الال فى مثل هذء الثارات » ين لنا من كل ذلك ان مصر والحيد 
كه أحسن حالا فىهذه الناحبة من كثيرمن البلدانالاخرى ٠‏ وفانا الله جسعا الحر ب وشرها 
ووفق الساعين الى السلام 


عبر افير ابر 
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جو ابو هادىء معتدل , أما جو العيقرية لانه متقلب 


يلم ابوستاذ على أدثم 


عندما نجول بين بدائع الغفن وآيات الادب » واستمتع بما فهما من روائع تذهل الل 
وتتقل النفس حظات الى ما وراء عالم المس » جد يعد أن تضق من نشوة الاعجان 
ونؤوب من التقلة الممتمة ونرجع الىنفوستا نستخيرها » اننا نستطيع أننفرق بين نوعين 
عن الغن فق هذه اتحف النفسة والاثار الافة » أحدهيا ف اللبوغ والآخر شن 
السقرية » ولكل منهما من الملامسم والسمات ها قد يهديك فى سهولة أو فى صموبة الى 
معر فته والوفوف على نوعه » وبرجع سبب هذا الاحتلاف ل الفرق المستقر وراء ذلك 
بين طبيعة الصقرية وطبعة التبوغ » فان خبال هذا الفرق ينعكس ويبدو أثره بأنم جلاء 
فى طرف الادب وبراعات الغفن 

والسقرى فى الكثير من حالانه مثل الصبى الاهوج الغرير هلتق النفس نافر الطبع » 
نارة ستغزءه الطرب وأخرى تراء رازها تحت عب» الاحزان التقال > فأحوالستاضة 
وميوله متضارية » وهو ولوع بالحاة حريص عليها » ولكنه أبدا يشكوها ويتبرمبائاس» 
ولكنه يرتى لضعفهم » وهودائم التتفل بين النة والنار » جوال الفكر فى الخير والشر ٠‏ 
والسقربون فى العادة لايشعرون بنفوسه مكل الشعور ولا يعون تانج أعمالهم كلالوعى» 
وفد يتخلل بعض أعمالهم عنصر من السسخف والمناد يجعلا نرشى باسائتا المتواضمة» 
ونطمثن الى أن الانسان مهما تعالى فى مدارج الفهم والدراية فانه بد عن مكانة الاالهة 
و كمال الارباب 

والى جانب السقريين يقف التوابغ » وهم ستفيدون من سعى المقريين وستثمرون 
جهودهم » وهم وان كانوا أقل فوة من هؤلاء الحابرة المردة > أدق قطنة وأوسع حملة 
وأكتر قابلة للتهديب والاملاح > فعقولهم مراية ونفوسهم هادئة » ولهم من الحذق 


آثر البوغ والمفرية لق 

وسهولة الفهم ما يمكنهم من تجويد أى ثىء يتعاطونه 

والفرق بين البفرية والنبوغ هو أن الصفرية تقوق عميق وأصبل » والبوغ تفوق 
مكتسب سطحى » بل الفرق أكثر من ذلك ٠‏ قال الحائة الابطالى ٠‏ سيرا » ٠‏ الفرق بين 
التبوغ والبقرية هو أنالتبوغ حالة دائمةومستوى أرفع م نالمستوى العادى »ومظاهرء 
سرعة الاحساس والادراك » وسرعة الاستجماع والقاذ والزكانة » والثابئة يجدعبل 
الألوف والتعارف ويسير سيرا حشئا فىالطرق المعدة المطروفة » ولكنه يتعثر فىالنواحى 
المجهولة » بل هو يكره المجبول ولا طاقة له عله ٠‏ أما المقرى فهو لا يستريح الا اذا 
سار فى الطرق غير المطروفة ستكشف ويجرب » فالجهول بستثويه وهو يؤثر أنيضل 
طريقه وينقطم هته الرجاء فى البوادى المجهولة على أن يسلك الطريق الألوف ٠‏ م ناجل 
ذلك قد يشتهر التابيشة ويخمل المقرى » والاول جد ما يغمله الكتيرون فهم من ثم 
فادد ون على ادراك تفوفه » ولكنالمقرى يدههم بشىء لا قل لهم به ولا سابق عهدلهم 
سعرته » ولذا لا يقدرء ويدرك نفوقه الا لشف من ذوى العقول السامية » ومنمسزات 
المقرية الحساسية العمبقة » وعدم الصبر المسستمر على ما حولها من الاحوال » وعدم 
الانتناع الدائم بحالتها » والتروع الذى لا نهابة له الىرحاة اسمى » ولبس عقل السقرى 
آلة منظمة » واسا هو سزان غير همستقر » 

هذا رأى البحائة سيرا وأضيف الله أن من أكبر ممبزات السقرى أنه يلقى نفسه 
يكلتها فى كل ها يعمل » فأعماله وآثارء وأقواله هى عصادة 'شسه وخلامة حاته 
وتحاربه » وأثرءه سواء فى الفن أو فى أى مظهر من مظاهر الخلق » والتاثير أثر حى 
عمق » وهو تستغرقه الفكرة فلا يئى عن احفر فى أطاق ثراها » والتحليق فى أجواز 
فضائها » غير ناظر الى غرض آآخر لان عقله منسرح من سلطة الالآبة الغسقة » غير 
حاضم لاحكام المصالح الشخصة والفوائد المادية ٠‏ وستوى فى ذلك « نوتن » وهو 
كد ذهنه فىاستكشاف قائون الخحاذببة » وودشكسير» وهو يسح بقصائده العساء ويرسل 
رواباته الخالدة ٠‏ وقد ثرى ففتخلفات كار التوابغ مايوضع الى جانب أفخرآثار المقرية» 
ولكنحتى فالا”ثار الثى ارتفعوا فها الىالذروة وناصوا أعنان الكمال » لاللمحالتماسك 
الوثيق والوحدة اللية وطابع الساطة والاخلاص » وطلاوة الحدة التى تمتاز بها آثار 
المتربة » بل 'ستطع أن نرى فارها بين الرجل وعمله » وتتمثل الفنان وهو يفتن فى 
أسالب خلقالتاثير واهاجة المشاعر والاخبلة » وبنخحت الكلمات ويصفل التراكبب وبدل 
فى الالوان والخطوط > ومنثشا الوحدة المة والالثام النام فى آثار العمقريين » هو أن 
الرجل فد 'نسرب فىآثاره حتى نكاد السمع خلالها نض قله » ودب خواطره وهواجس 
نشه 

على أننا مهما بالغنا فى اكبار فن السقريين وغلونا فى ايثاره على فن التبوغ » فلامحيص 
ثاعن أن نشير الى صفة واضحة فى أكثر مخلفات السقريين الى حد كير » وهى صفة 

(0 


روا الملال 


التفاوت وعدم الاطراد على نسق واحد » وما أصدق بشار وأجزرل نصسبه من الممق 
والاصابة فى قوله : « الشاعر مثل البحر يقذف مرة بالدرر وأخرى بالجيف » ولو أنه 
قصر الفكرة الشاسعة على الصقرية الشعرية » وقد نرى فى آثار السقريين الرائم اليل 
الى جاب المضحك السخف »2 ويرجم ذلك الى أن السقرى يستمد من الوحى » و 
لا يعفه فى بعض الاوقات » ولبس هو دالما فىنوبة الحمى والتوقد » فقد تفتر حرارته 
وبنقطم وحبه » فيعمد الى أساليب التوابغ ويسلك طرائق الوضاعين وأهل الصنعة »وقد 
لا يكون له براعتهم وحذقيم » فتخلف عن شأوهم ويقصر عن مداهم ٠‏ وفضلا عن 
ذلك فان قلق المقرى واستطاراته الكثيرة على أجنحة الوحى يجعلانه عاجزا عزاتقان 
التفاصيل وادراك الصغائر وهو يقس بالمقياس الكير ويسير بخطوات المارد السلاقى اذا 
دب غيره دسب اللمل » وزحف زحف السلاحف ٠‏ والعقرى “افد موفق فىالجوهريان 
والكدات الشاملة ٠‏ وحذر ومنطقى فىفكرنه العامة المسسطرة » وانكت فد ترامعتاففا 
فى التفاصيل وغيرمتطقى فالمزثيات » ففىأعمال المقريين متسع كير للنقد والمؤاخلة» 
وكم منناقد قدبر قد تقلد سلاحه واستلا'م درعه وحمل حملة صادفة على آثارالسترية» 
فماد أدراجه بعد أن هدم جاما من التفاصيل » وزعزرع أركان بعض المزشان دون أن 
بنال شيثا من الفكرة الكلية التعالية الحصيئة 

وجو البوغ هادى: معتدل » أما جو المقرية فانه منقب قد تلاك فيه الاثراء » 
والمواسف ٠‏ وتسير من النبوغ فى أرض مياه وطريق ممهد » وأما البقرية فتسير منها 
بين ارتفاع وصبب فى طريق حافل بالصخور المركومة ٠‏ وآثار المقرية أشبه بالثابة 
المتأبدة 'تمو نموها شاذة مطلقة لا ممترض لخريتها ولا كابح لغلوائها » تلافك فها 
الاشحار الفارعةالمتطاولة والدوح المنسامى الاسق والنستالائث! الملتف »> ويحسرالطرف 
من المولان فى شواهقها الشامخة وأبمادها المترامية » وتسترينا ازاءها الرهيئة ونستشعر 
العجز > أما آثار التوابغ فهى فى اتزانها وصقنتها أشه بالخدائق الانيقة البديمة التسبق» 
أشحارها شذبة وأزهارها مقلمة وطرقها مرصوفة بالحصاء » ويمجبك نظامها وبمشمك 
ويهب علك نسمها حاملا روائح الورود وادج الازهار 

وهناك سر يذهلنا عن معايب الصقريين وينسينا محاسن النوايغ » ويجمانا تؤثرالمقرية, 
ونضمها فى مكانة أسمى منمكانة النبوغ » برغم ما فبه منبراعة واتزان وكمال واتفان» 
وذلك السر هو قوة' شيخصية السقرى الثلابة الجاذبة سواء ظهرت فى الخلل القاخرة أو 
فى الاطمار الالة » فهى نهز النفس من أعماقها وتثير رواكدها وشجوثها » وفالمقرية 
سبحر تتتحرك له الحوايد وتنطق الصوامت وتتحلى الاسرار والغوامض ٠‏ وقد يكون 
القرى ددىء الفن شن التعبير » ولكن شخصته القوية الممتارة تعى٠‏ وتشرف من 
معحائب قثه وتظهر سماتنفسه الموعوبة ضاحة عشلحة »> وقد لا تزدهصك أعدال صححة 


أثر انبوغ والمغربة يقسي 


الوضع مهندمة الشكل خارجة عن مصائع النبوغ » لاأن أهم ما يسبطر على الا"نارالفنية 
وبطعها بطابعيا هو شخمة الننان 

وفوة الشخصية هى سر اعجابنا يكبار شعراء الدراما والروائيين والقصصبين الذين 
تحصر براعتهم فى تشبعهم بالشخصيات التى يصورونها ونسربهم فيها » وتظلهر قوة 
شخستهم فى هذه القدرة الكيرة على الملاحظلة والفاذ الى أعماق الانسائة الذى مكنهم 
من أن يحسموا تتجاربهم 'تجسما حا » ولبست تعجنا الاشخاص اكثر مما تروعنا من 
ورالهم السقرية التى نفخت فيهم حياة من القوة والتأثير بحيث انطبمت صودهمق لفوسنا 
ورسيخت فى ذاكرتنا » فالشخصة اذن فى مقدمة العوامل المؤثرة فى القن » بل تكادنكون 
هى محك الجودة وفصل التمابز » وللفلسوف الابطالى النادة كروك رأى يلابق 
ذلك ذكره فى عرض احدى محاضراته قال : دان الاثارالفدة يجب أن تمرعن شخصة» 
ويجب على النقد أن يقرر هل الشيخصية موجودة أو لا » والائر الننى النانس هوعمل 
مشطرب لم ترزفه شيخصية ظاهرة » وانما لهرت شخصات متدائمة منزاحمةبالاكب 
أى لا شى٠‏ والذى يروعنا فى أعمال الفن لسن صفاء التمير والاسدام وحدهما ء وائما 
الذى يبفشض سرورنا وض قلوبنا هو الحاة والحركة والماطفة والخرارة وشمورالفنان» 
وهذا هو المقاس الوحد الذى بمثاز به العمل الفثى الصادق من العمل الفنى الكاذب » 
فحث بوجد الشعور والماطفة تسامح كيرا ولكن لا سل لابح حبث لا يوجدان » 
وان أحفل الناس عقلا وأعمقهم فكرا وأبرعهم ثقافة وامتارة » قد لا يمئعه ذلك كله 
من أن يكون آئره الفلى فائرا » وكذلك لست ثروة الخال ضمانا للراعة الفئة “رلنا 
نطلل الى الفنان الماعر أن سهرنا علمه أو أن يهونا ثراء خباله » وائما نطالبه بأن تكون 
له شخصية تستشمر الارواح الحرارة عند الدئو منها » والمللوب هو الشخصة بض 
النظر عن الوجهة الاخلاقة » فتكن باسمة أو حزيئة » جادة أو ساخرة » متحمسة أو 
فائرة » بارة كريمة أو خسسة لشمة » وائما يجب أن تكون روحا » ومن حق القد 
أن يقصر عمله علىالبحث عن شخصة الفنان فىالاعمال الفنبة وعننوع تلك التسخصية» 
وفد قل كثيرا ضد ذلك » وزعموا أن الفثان الماهر تختفى شخصته خلف عمله على 
عكس الفنان المتخلف الذى يظهر أثر شخصته فى عمله » ول كذلك أن الفتان برسم 
حقبقة الخياة ومن ثم يجب آلا يشوء الصورة بادخال آزائه وحشر أجكامه ومشاعره 
الشسخصبة البحتة » وأن عليه أن يصور دموع الانسائية لا دموعه » وبذلك صار « فقدان 
الشخصة » مبزة الفن وعنوان الاجادة > والتافض هنا نأثىء من عدم تحديد ممى 
الشخصة » فقد كان ذلك موجها الوشخصة الفنان الارادية التجريية لا الى شخصيته 
امثالة التلقاية التى يتكون منها الممل الفنى » وفدكان الفنان الذى لايستطبع أن يصور 
عمق عاطفة الثقوى أو عاطفة حب الوطن » يضف الى فالاته العديمة اللون تأثيرات 


0000 الحلال 


سرحة مفنصة » ظانا أنه بذلك يستفز الشعور > وكذئك يحشر بعض الممثئين والخطاء 
فى الاعمال الفدة أشاء خارجة عنها » 

ولنتقل فللا هن التعميم الى التخصص » قتوازن بين شاعرين عاشا متعاصرين 
وائر احما بالمناكب فى بلاط مسف الدولة » وهما الثلبى والسرى الرفاء » فالمتتبى شل 
واضح للمسقرية والسرى الرفاء يمثل النبوغ فى أسمى درجانه فهو فريع حلسة أهل 
الصنمة » وهو بر المتتبى فى الافتدار على ضروب الشعر والتصرف فى فنونه مع رثاقة 
المعرض وسهولة اللأخذ وحسن الأنى » وان كان المتبى يغوقه فى صلابة السعر ونوج 
أسرء » ولكننا بعد أن نخوض اوثال السرى الرفاء » ونجازف فى عاب المتبى » شسى 
براعات السرى الرفاء » لا'ن شخصية المتبى الساحرة نسكر مشاعرنا وتذهل حوانا 
وتنقانا الى عالم اسمى منالخواطر والاحساسات » ولكن بعد ذلك كله هل تك رالمقربة 
على شساعر فحل مثل المحترى لانسجام شعره واطراده على نسق واحد من الحسن 
والسلاسة ولهذا الحسالالفنى الشائعفى قصائدء ؟ كلافقد يكون التفاوت فى بعضالالان 
فرين سقوط القدرة وخمود القريحة » وهناك طراز من المقريات قالم على توازن 
الملكات واستواء المواهب + ولست أشك فىأن الحترى كان الى حد كير مثلا بارعالهذا 
الطراز من السقرية 


على اشم 


إذا أساءت اليك من نحيها 
إذا أساءت إليك امرأة نميا فلاب أن تل عن رجولتك » 
ولا يجب أن تضعف وتستخذى وتكون أنت البادىء بمسالاتها 
ولو نعلت »قفد تتهدف لاحتقارها » وتصبح فى نظرها ذلك الرجل 
الطواع الدليل اقدى تفعل به ما نشاء 
فاخنق حبك وو قليلا » وتعال عليها وترفع عنها . وهكذا نشمرها بأنها 
قد أخطأت » وبأنها مؤولة جما بدر منها » وبأنك رجل قوى يشعر بما فيه 


من كبرياء الرجولة وكرامتها 
وهكذا تقبل عليك من تلقاء نفسبا ٠‏ وتعتذر اليك » وتقدر رجولتك 
وتزداد حا لك 


( بوهيم ) 


كل تس له فك الخاسة ودينه الخاس » وعباعنوانه وترجان 
7 > مس سس سس سس 
كانه » وقبهما تتجلى المزابا الى خلصت 4 عن خصائس د.ه 
# ير مايا0 


المانيا التاز برضي علا دورج 


بم الرستا عبد الرصمى مسر فى 


لاتتبياً عظمة للاننان إلا وكان رائده فكرة عظيمة » تطوع له نه أن يغرب كل تضحية 
فى سببلها » وأن يذل حياته الفالية من أجلها . وليست المبرة بما عليه الفكرة من محة » بل 
العبرة بشدة الابمان بها والتعصب لها » وان حركة سياسية أو اجتاعية لا تفوم على فكرة فوية فى 
نفوس أهلها متلطة على أوهامهم » هى حر مقضى علبها حنا بالقدور لافتقارها الى الفرة 
الجاهدة » ولا جرم يؤدىالايمان التعصب للفكرة ا ىالاتتصار لما أطلاقا من غير توقف ومراجمة » 
والى تزكيتها ولو على حساب الفررات العامية وللمقولات النظرية » والى تبريرها بكل وسيلة » 
وتغلييها على كل اعبار مهما يكن حقه من الرعاية » وحتى يلغ الامتلاء بها الى حد اتغلاق النفوس 
عن دواعى العدل وال رحمة » وحتى يصبح كل سلاج لنصرتها مشروعاً 

والفكرة التى هى الحرك النفى لاحركة النازية هى فكرة العنصرية 

ومذهب العنصرية سابق على هتلر وحركة الاشتراكية الوطنية . ومن السابفين الى الافاضة فى 
موشوعه مند قرنيت ء الفيلوف الالمأنى ٠‏ فبخث » فى رمالة له أسماها « خطاب إلى الشعب 
الالاى » . وجاء فى أثره « جو بيئو » بنظاريته عن «تفاوت الاجناس البشرية» ؛ وبعدها ائتقات 
الكرة الى للوسيقار الؤلف «ريتشارد فاجنر» »ثم توسع فى ها وأسبب فى التدليل عليها واقامة 
صروحها العلامة « استيوارت تشمبرلين » فى مؤلفه عن « دعم الفرن الناسع عشر » » ثم عادت 
التلهور عند دعاة الجامعة الجرمانية وعند اللحافظين تحت ثواء 8 ستوكر » وقد شمئوا برنايجهم 
مناهضة ألامية . وأخير ازدهرت المنصرية ازدهارها على يدى هتار وهى مماوة فى عر ريمانها » 
رحفل عنفواتها فى كتابه «كفاحى » 

وقد تاول روز نوج فى كنابه « أسطورة الفرن الشرين » موضوع المنصرية على صورة 
وافية التفصيل قوية الدلالة والتمير . ومع ان الكتاب بعيد عن كل مبغة رحمية » وأقواه 
لاتازم غير قائلها » الا أن صاحبه كان من أخصاء هتار القربين » وكتابانه متفقة وروح 


7 الحلال 


الاشتراكية الوطنية ‏ وقد نوه الزعيم رسا فى مستيل عام +#؟1 بانه موضع ثقفته فبا بتعلق 
غلفة الحياة 

ويذهب روزببرج الى أن كل جنس له نفسيته الخاصة وديئه الخاص » وها عنواته وترجان 
كانه » وفهما تتحلى الزايا التى خلست له عن خصائص دمه . '. فالنفس ‏ على حد قوله ‏ أن هى 
إلا الجنس منظور] آليه من الداخل » والجنس بعكس ذلك هو اللظلهر الخارجى للنفس » . ومن 
عه كان لكل جنس من الاجناس قائة مقاببه الخلقية وتقدبراته العنوية » وكان له دينه الخاس, 
وفكرته الخاصة عن الخير الخال 

فن أراد التعرف الى نفس هنا الجنس أو ذاك » فسبيله التعرف الى قيمة الاشياء عنده » 
وما بقدمه منها على غيره فى قأئمة مقايبسه » ونظام ترتيها مرئبة فرئية فى تقدبرء » وما اداك من 
ثأن فى الحمكومة وف الفن وفى الدين . وكل ما يقال عنوحدة الجنس البشرى انما هو مجرد وثم 
وافئراش سخيف ء والحقيقة الواقمة أن هناك وراء التحليل الاخير تمدد) فى الاجناس قتا فلى 
فوارق فى التركيب الوراى للدم سه 

ولبيت الاجناس البشرية عنتلفة لخسب » بل هى متفاوتة الأقدار اليم ٠‏ والجنس الاعلى 
البدع غاية الابداع غير منازع ولا مدافعم » هو الجنس اشمالى . ومهد هؤلاء ‏ فما بز مون - 
قارة الاطلثتيد المجهولة المحوطة بالشموض الى انحب عليها الحيط الأطلى من قديم . ومنهم تفرع 
العموريون فى هضاب شرق الأردن ومم الأباة المامدون فى وجه فراعنة مصر وحَكام اسرائيل . 
ومنهم الآريون فى الهند . ثم الأغارقة الاولون والرومان الأقدمون . وأخيرا وعلى وجه الحسوس 
أفواج الجرمان وثم مبدعو الحسكومات فى الغرب . وغنى عن البيان أن خير من يمثلهم اليوم فى 
نظر الدعاة الألمان هم بطبيمة الحال الالمان 

وتتمثل الروح الالمانية فى الأساطير الوثنية عتد أبناء الشبال عن البطل للؤله «فوتان #مدبو» 
أو د أوداث » نابت الذى حم العالم ودبرشؤونه . فهو الثال لما الطبعت عليه تفوس هذا الجنس 
البشرى من قوى نفسية : من مخوة وبطولة » واقبال على فنون الشعر والغناء والموسيق » وكاف 
دائب بطلب المعرفة اغراه بالآفاق يشرب فيها استقصاء لسر الغيب وكنه اخياة » وطوع 4 قفدان 
احدى عينيه فى سبيل الاحاطة بالحبكنة العليا . وهو هادى الشجمان وحاميهم فى أطوار جمرمم 
جما . فاذا هرموا عز عليه أن يموتوا على فراثشهم حذف أنوفهم . وقيض لمم شرف لقاء الردى 
فى حومة الوغى ليقبشهم الى صرح «قاللا وازورنبننه: » وهو الصرح الدى أمر ببنائه ليكون مثوى 
للابطال صرعى الحروب 

وردهات هذا السرح مكوة الجدران بالتروس للدارة » والرماح العوالى » والسيوف 
البواتر الضرجة . وفى ساحاتها يتنازل هؤلاء الأبطال كل .يوم أشد النزال , ثم مجتمعون على أثرها 


9 النازية نتمم نميضنها على المنصرية ل 


وقد برأت بمثل السحر جراحاتهم ‏ حول الاله البطل « اودان » اينعموا الشراب تدور به 
عليهم حوريات الحرب الوسومات فى الخرافات باسم فز الفالكيرى فعرواادا هن وعن فى المارك 
بتقدمن الغائلة , ويدرن داثرة الحرب وقد امتطين صبوات ايل بين الحب ؛ رائعات امال » 
عقريات الحسن » عاق فى نفوس الصناديد من حبين ما يدفعهم الى خوش الابا رانين ياسيين » 
ويأخذهم بعدها الى دار التعيم فى « فاللا » حيث يقمن على شرابهم جزاء وفقاً على ما قدموا 
٠‏ يالة 
٠.‏ وهنا اللطل الاله « اودان » -ك يؤخة من الاساطير الوثنية الثبالية كثير الخلطة غياة 
ابشر «كثير التردد عليهم فى أزياء غتلفة مستخنيا تحت عاءته الكيفة . ولكه أبدا البطل 
الغوار بين الابطال لمغاوير . فى عرس حفيدة من أحفاده دخل الفاعة الفسيحة رجل غريب » 
وكان الرجل بالمَاً من العمر عتبا » طوالا بائن الطول » 4 عين واحدة » وكان مثتملا فى عباءة 
راكنة ٠‏ وتثم على جبيثه قبعة عريضة الاطراف + وفى يمينه سيف ملول ( وهو الاله الطل 
أودان كأ لا بد قد فهم القارىء اللبيب ) . وكانت توم فى بهوة القاعة دوحة عظيمة باسقة تتعالى 
فروعها الى ما فوق الف . وهز الغرب حامه وغيه حتى مقضه فى جذع هذء الدوحة 
وقال : « من انتزع هذا الييف من الجذع فهو 4 تذكاراً منى » ولن تفم قط بده على مهند 
خير منه 6 ثم غاب الغريب ولم يعر فأحد من يكون . وهب من كان حاضر) من الصناديد واحداً 
بعد الآخر يجهدون فى اتتزاع ألسيف ف بفلح منهم أحد . ثم تقدم سبجمند دين حفيد الاله » 
وعمد الى السيف فأمسكه » فاذا به منزوع وكأنما خرج من ثلفائه 

وان هذا الجهد الذى لا بكل فى سبيل الفوة روحاً وجسدا » وهذا المنين الدائم الى الممرفة 
سواء أكانت عن طريق الحر أو البحث المدعم » م يقفا عند الاحقاب الاولى من تاررعم أبناء 
الشمال + بل لازماجم فما تملى من فروسية فى التفرون الوسعلى » ومن روح تصوفية غرية فى 
كتابات إبكارت :مع ٠‏ ومن -قولة قوية كشأن الزنادقة الالنجواء و#ممئنفام أو الفودواء 
+ندفسدلا » وكشأن المسلم لوثر أو القائدكولينى رمهنادت أو الامبراطور فردريك الا كبر أو 
الموسيفار باخ م8 أو الشاعر المؤلف الحسكم جوته مدع فاوست . وممنى ذلك أن أسطورة 
من أساطير الابطال الجرمائية » وعظة من مواعظ [يكارت » ولنآ حريا بروسيا » أو تنما 
مردداً من وشع باخ » ومناجاة على سان فاوست ء كل هؤلاء تمير نمس واحدة بعينها » 
ومتدعات إرادة ؤاحدة بعيئبا , تحلت للمرة الاولى فى العالم فى صورة الاله « فوتان » مثلماعملت 
' فى العسور الاخيرة فى صور فريدريك الثانى أو بمارك . وهذء الارادة وهذء الروح ؛ فى ما عي 
بموجب ادم » العنصرى الخلاق لكل 'ثمافة 

ومن مة يتضح الخطر من امتزاج دم الجنس الاعلى بدم من نوع أدنى . وان هذا التبجين 


؟ الحلال 


اللا ااا ا ا ا 


هر علة الاتخطاط الذى أودى بللة طويلة متلاحقة من الام المتفرعة من شمب الاطلئتيد 
الكريم . فلهند وفارس ويوئان وروما بعد ازدهار عظيم ؛ منيت تباعاً بتدهور سحيق أدى با 
الى الدمار » وَكذلك الامم الناشثة من الجرمان المثيرين » وذلك لما طرأ عليهم من تغيبرفى طائعهم 
الثمالية ومقايبسها الخسوصية ؛ وما دخل دمهمالنبيل من مذق وإفساد منجراء اتصالهم بالشعوب 
الدنيا النى سادوها 

وعلى هذا الأساس يدعو دعاة المنصرية فى ألمانيا الى اطراح كل دخيل . ومن ذلك الدبانة 
الكاثوليكية بما جاءت به من رحمة وعمة » فانها صادرة عن الاجناس الشرقية فى سورية وأرش 
الهودية » فهى فى الواقع غريبة عن الجنس الثمالى وما انطبع عليه من سورة ومخوة . ولقفد 
لبرت أعراض ما بينهما من التبابن فى النزاع بين البابوية والامبراطورية » وقى الحروب الدبنية » 
وفى مكافة الزندقة » ومناهضة حركة الاصلاح . ثم جاء القرن الثامن عشر حيت حل البناءون 
الاحرار ثم أيضا حالهم العالمى » فزعموا امكان ابجع بين الأجتاس والأديان وادماج الامثلة الملبا 
الختقية واتفومية فى مثال عالمى واحد » فكادوا أن يفسدوا الروح الالمانية »كأ كادث تمديها بعد 
ذلك الاشتراكية الفائقة بالماواة وغيرها من البادىء والنظريات النى ع فى اعتقادهم من وحى 
الهود عن سوء نية . ويخلسون الى ما كان لهذا كله من أثر فظيع دفع بألمانيا الى شفا الحاوية » 
اولا أن بقية من مزايا الدم تجلت فما أبداء الجندى الالمانى فى الحرب العظمى من البطولة وروج 
المفاداة فى بذلته العسكرية الرمادية وحُوذته الحاسية 

وأليوم تعود المانيا الىأسطورتها القديمة » وتمان الجهاد فى سبيل احياء الروح الثمالية » ونقيم 
نهضتها على المنصربة فتعزل عنها العناصر الامية وعلى الأخص البيودية بير هوادة . وان السل 
على تماوة الدم الأللثى هو برنامج السكومة النازية وواجبها الاول والآخر » فهذا الدم لني بثنى 
ع نكل ثىء ولا يثنى عله ثىء » وفيه وحده مصدر المقرية الخلاقة 


عبرال رمن صر فى 
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اونا سيا لور 
هل ينتعى اإى حدر ب عامة 9 
بقم الاستاذابر هيم الصرى 


الأواع السياسية الماضرة لدولن الحور » فى أوشام روعيت فى التبارها 
قوبتتتتتتتاة3تتت! 7 ااال لالص 
المركة الحربية التبديدية . وهذا هو الحطر الائل بين جبوق الاستعهار فى أور ا 


صلم ميوعخ ولاذا عقد ؟ 


لكى هم الاسباب التى حملت انجترا وفرنسا على عقد صلح ويخ » ذلك السلح 
الذى عدء الكثيرون نكة على الديموقراطات الغربة وعلى السلم المالمى » يجب أن 
نوجه أبصارنا الى روسسا » والى مدى القوة الذى كانث الافكار والمادىء الاشتراكية 
والشوعة قد بلغته فى ذلك الوفت 

الواقع أن أوريا كانت قل صلح صونخ > تجتاز مرحلة صراع هائلة بين الفاشرم 
وبين الاشتراكية والشبوعة 

كاك المادىه الاشتراكة قوية فى فرئسا » وكانثك حكومة المهة اللمة قد أبفئلك 
الجماهير الفرنسية » وأشعرتها بسلطائها وكراءتها » ورد اليها بض حقوتها علرحساب 
أقطاب رجال الصناعة وكار الممولين ٠‏ وكان الخحزب النسوعى الفرسى قد ازداد نفوذا 
وسسبطرة » واحتل زعماؤء فى الرلان مراكز خطيرة » وقاموا بدعاية 'ثقافة واسمةالنطان 
أرادوا بها تقريب مساقة الخلف بين فرئسا وروسا وتوثيق عرى الصدافة والتماون ببن 
الامنبن لاحداث انقلاب انتراكى تدريحى فى النغلم الساسة والاقتصادية الفرئسة » 
ولسحق حركات الفاشست الفرسين » وللوقوف بحانب الروسا مد اعتداء يصدر 
عن الدولة الفاشسمة الكبرى » واعئى بيا المانا 

وفىغضون ذلك كان تالحرب الاهلة الاسائة ففعتفواتها » وكانت المناصر الاشتراكة 
والسبوعية المحاربة فى صغوف اللمهوربين الاسسان » فرة عظيمة » مرهوبة الجسائب » 
واسمة السلطان » يؤيدها السلاح الروسى فى كفاحها شد فرائكو وضد الروحالفائستية 
المستحوذة عله وعلى أنصاره من الوطشين الاسان 


كلا الحلال 


تجاه هذه المو جةالاشتراكية الشيوعية » أحست الطبقات المتوسطة والطبقات الال 
فى فرنا وانحترا بالخطر م وأحس هتلر أن فى وسعه استثلال الوققف فلوح بسطاله 
بشأن السوديت وحثد جبوشه وهدد بالخرب 

ودأى المستر سر لن والمسو دلادسه » والاول يمثل مصالح رجال المال فىاحاترا 
وأقطاب حى السيتى فى دن » والثانى يمثل مصالح الطبقة المتوسطة الفرئسية وكبار 
أسحاب المصائع » انهما لو تورطا فيحرب مع الالمان فلن تثمر هذء الحرب الابالاشتراك 
معروسبا » وأنحربا يقدمان عليها بالتعاون مع الروس لابد أن تلهب النزعاتالاشتراكية 
الشبوعة الغلفلة فى صدور الطقات الفرنسبة العاملة » ولا بد أن تسفر فى حالة هزيية 
الالمان » عن تفاقم بلك التزعات الاشتراكة التسبوعة » وعن مسادة السال والفلاحين » 
وعن ازدباد مطالهم » وتضاعف شعورهم بأن لهم حقوا جديدة يجب أن يظفروا بهاعلى 
حساب الطبقة المتوسطة والطقة العالية جزاء لهم على حمل أعباء الكرب بوصف كولهم 
الاغلسة الساحقة التى قامت الحرب على أكافها 

وكان لا بد لتشسران ودلاديمه من أن يحسما فوق ذلك حساب اسائيا » ويدخلا فى 
تقديرعما أنهما لو انبكا مع الالمان فى حرب فقد تدخل ايطالا » وعتدئذ تجبرهها 
الظروف على ساعدة اليش اللمهورى الاسباتى وتقوية المناصر الاشتراكية التسبوعة 
التسلطة عله بحبث يحتمل عقب النصر أن تصصح اسانا دولة اشتراكية أو شوعة » 
تناصر الكتلة الاشتراكة التسوعءة الفرئسسة » وتمهد لزعزعة النظم الاقتصادية فىالقارة 
الاورسة وسبادة روسا وتعالممها على أوريا 

فقتسرلن ودلاديه كانا بين أمرين : اما أن ينامرا ببحرب أن تعشى فى حالة التصر 
الا الى التمكين للمناصر الاشتراكية والتسيوعية الثامية امتوثئبة فى فرنسا واسبائيا » واما 
ارضاه هتلر ومتحه مناطق السوديت » والاستهداف لتوسعه فى اوربا الشرقة 

ونظرا لخوفهما السديد من انتصار الاشتراكبة عفب حرب موفقة » ولحرصهما على 
مصالح الطقات المالة والمتوسطة التى يمثلانها » آثرا الانفاق مع هتلر » والتضحة 
بتشيكوسلوفاكيا » وحرمان فرنسا من الماقل والخصون التنيكوسلوفاكية الكاثثة فى 
مناطق السوديت » وتحطم ذلك المخفر العظيم الذى انشأنه معاهدة فرسايل سدا منبعاق 
وجه التوسع الالمائى » وفوة يصطدم بها فى السرق اذا ها حاول اقتحام الجهة الفرئسه 
فى الغرب 

فاحزاب المين الفراسسة والاتجليزية اعشرت هتلر واطلالة هذه عنصرا أقل خطرا 
عليها من التبوعبة والاشتراكة بل لقد ذهت الى أبعد من ذلك » وآشارت عليه عن 
طرف حَقى بلسان يعض الساسة والصحفين الفرنسيين والاتجليز بأن يتجه فى توسعه 
صوب اوكرانا الروسبة الزاخرة بالناجم الخافلة بالمواد الاولى » وهذا كى يدفعوا بدالى 


للوقف الياسى الأورف 320 


الاصطدام بروسبا والاشتباك معها فى حرب » فيضعفوا المثيا النازية وروا الشبوعة 

على السواء 

اس لاف الحفقة التى حملت شمبرلن ودلاديه على عقد صلح موية » 
والثى جماتهما يرفضان المعاوئة المسكرية عن روسيا » ويستمدانها » وبتجهان فى طريق 

عفد انقاق رباعى بين المائيا وابطاليا وفرنسا وانجترا » يحدد اطالة الاسة فى أوري) 
بمعزل عن الروس » وبطلق يد الائيا فى الشسرق ويلقى بها وجها لوجه تجاه رونا 

هل هتلر برغب فى الحرب ؟ 

غير أن تتسرلن ودلاديه أخطنا التقدير 

فهتلر لم يكن راغبا فى الحرب » ولم يكن من الحماقة بحيث ,تورط فى حرب مودولة 
كير: ذات جيشس عظيم وسلاح جوى هائل وموارد لا تحمى 

لم يكن راغبا قى حرب تضعفه وتطمع الديموقراطات قبه » وهو يد فى دور الاشاء 
واليحد د 

واذن فماذا فمل وأى الطرق آثر أن يسلك ؟ 

لقد سلك نفس الطريق الذىكان يخشاء الديموقراطون أنفسهم ٠‏ تحول عنروسا 
وهاجمهم ٠‏ لاذا ؟ 6.6 

لان تساهلهم فى مونخ كشف اللفاب عن ضعفهم وأطمعه فهم » فدلا من أن بتجه 
نحو أوكرانا الروسبة » شد جوشه كمادته » وانقض على تنيكوسلوفةكا » وابتلع 
القة الافة منها فثارت عله ثائرة الديموقراطين » وعدوا هذا التصرف منه » تهديدا 
للتوازن الاوربى ونقضا لروح مونم 

ونا هنا أن 'تساءل ؛ اذا أحدث احتلال الالمان شكوسلوفاكا كل هذء الضحة ؟ 

والحواب عن ذلك هو أن هذا الاحتلال دل : 

أولا : على رغنة المانا فى شم عاصر أجنسة عنها وفى السعى لاشاء اسراطورية 

لبا  :‏ وهو الاهم ‏ على أالمائنا لم تقصد باحتلال بوهيميا والاشراف علىقمم ججال 
الكربات الا الحصول على مركز عسكرى خطير » يمكنها من التوسع والسادة عىوادى 
الدانوب وهنغاريا » ويسهل علها الدفاع عن مليزيا » ويسمح لها بالتدفق صوب جنوب 
بولونا 

والوافم أن هتلر اختار طريفا مالا للتوسع » طريفا خلفته مماهدة فرسابل خلقا 
صناعيا » طريقا يكاد يكون مأعولا بقبائل لا بأمم 

فهذء اللنمسا الضشلة الاهتة » وهذه هنغاريا الجردة العارية » وهذه 'شسكوسلوفاكا 
الصنوعة من أجزاء غير متحائسة » وهذه يوجوسلافا النقسمة على نفسها » وهذهرومايا 
الحافلة بأرهاط غريسةمنالملغار والالمان والهنناريين > وهذه بولويا التىلايعد نلث سكائها 


4 الحلال 


للسسدا 0 ع مم 
ا 


من البولوئيين والتى باندفاعها نحو الللطيق تشطر المانيا الى شطرين 

هذه هى الفرائس التى هأنها مماهدة فرسايل لهئلر » والتى أغراءه بالتهامها ضشق 
الديموفراطين المسوب بالاناية 

ولقد احثل هتلر اللسا » واحثل مناطق السوديت » فلما أسكرانه النشوة ؛ واتى 
تسكوساوفاكا » ثم ضمصمل » ثم دفمبأصدقاله الهتغاريين الىاحتلال أو كر اناالكربانة, 
نم عللهم بالاستلاء على ترانسلفائا الرومانة » انوطتة لتمزيق رومائما والانتفاع بما فها 
من نايع الترول » استقفد الديموقراطون وجههم المقشقة # وأدركوا أن مصا 
هى المقصودة بالذات وأن الطريق بأسره قد يصبح غدا فى قضة المانا > وأن المثنا قد 
تستطيع فىغد طرد التجارة الفرئسية الاتجليزية من جميع أسواق أوريا الوسطى 

بقظة اححلترا وفرنسا 0 

فى تلك اللحفلة فقط تحرك "شسرلن ودلاديبه » تحرك الساسان المحافظان بحن 
شنط أصحاب رؤوس الاموال الاتجلزبة والفر نسسة الذين شمروا بخطر منافسةالالمان» 
فنشر الاول مظاته السلمبة واذا بها تستحيل الى سيف فى رأسه درع » واستنجد الانى 
بالبرلمان فمنحه من السلطات الاسثتائة ما جعله فى حكم الديكتاتور على فراسا 

وبدأ الفصل الثانى من المأساة 

شرع تشمبرلن فىمحاربة برلين وروما مستخدما نفس السلاح الذى شهرتهانجترا 
فى وجه 'ابلبون 

عاد الى ظلرية السلامة المستركة الثى طلما 'نسث بها الغرسسون 

أراد أن يؤلب الدول المهددة على المانا وايطالا وبنشىء حلفا ديموقراطا عظما يقاوم 
التوسع الالمانى » تأعلن الضمان البريطانى لسلامة بولونيا » وتقرب للمرة الاولى من 
حكومة اتحاد السوقبت 

اعترف بأهسة الروسا كعامل فمال فى مقاومة الاعتداء على بولونا ودومانا » وبمدان 
كانيهملها ويغضمن شأنجوشها »ويخثى دعايتها »“سلم بأنلاخوف على الديموقراطبات 
الفوبة من هذه الدعاية » وأن النظام الداخلى الروسى ثىء والتعاون مع الروسا ثىه 
آخر > فدب الذعر فى قلوب الالمان وروعهم تسح الحرب فى جبهتين » وعدوا المشمروع 
البريطانى نذيرا بعزلهم وتطويقهم ٠‏ فلكى يشتوا فى وجه التهديد ويردوا عليه بمثله » 
نقلوا النزاع الى البحر المتوسط حبث المصالح البريطانبة والفرئسية جوهرية » وأوعزوا 
الى حلفائهم الايطالين باحتلال اللانبا 

وكان من جراء احتلال ايطالا الائما » اناستحال الادرياننك الىبحر ايطالى » وأصبح 
فى وسع الايطاليين حصر موانى٠‏ بوغوسلافيا والقيام عند الخاجة بهجوم مزدوج على 


الموقف السياسى الأوررى اغا 


السسم 


اللفان > أما نحو الجنوب ضد اليونان » وأما من خلال الاراضى اللوغوسلافة بحو 
مولتير وسلانيك 

وشفع المحور هذا الرد بأ خر > وهو حمل المثرال فرائكو الممنصر على الانضمام الى 
المهة الالمانة الايطالية الابانة المؤلفه لمقاومة الديموفراطات تحت استارمقاومةالشبوععية 
وهكذا بات من المحتمل أن تتخضع اسبائيا لساسة المحور » وبات من المحتمل أبضا أن 
إن تستخدم اسسائيا عند الاقتضاء لتحقيق خمسة أغراض مخفة هى : 

أولا ‏ ضرب ججبل طارق واغلاق المضبق حرمان انجلترا من الانتفاع بفناةالسويس 

يا ببث الفواصات والالقام الايطالية الالمائية فىموائى: اسسانا المنوبة وعلى سواحل 
الريف الاسبانى 

انا دفع القوات الاسبانية الابطالية المرابطة فى ميورقة الى قطم طريق ( رسيا 
- وهران ) أعزل فرنسا عن ممتلكاتها فى افريقيا اللسمالية 

رابعا ‏ استخدام القواعد الحرية الواقمة فى شمال إسبانا على خلبج بسكاى تقطع 
الطريق الفرئسى الكبير الممتد من سواحل قرسا الغرببة على المخبط الاطلئطى الى الدار 
السغاء فى مراكس حتى دكار فى أواسط افريقا ٠‏ وفى نفس الوفت محاولة فطع طريق 
الكاب على اسحلترا 

خامسا ‏ استخدام الريف الامسانى قاعدة للهيجوم على هراكن القر نسسة 

هذء التدابير الهائلة لوح بها المحور عقب احتلال الائيا » وعقب الدء فى تنظيم المبهة 
الدفاعية » فتوتر الموقف السباسى » وبدا فى الافق شبح الخرب » وخف من وقوع هجوم 
إيطالى مفاجىء على مصر قد .يؤدى الىغاقى قناة السويس ,نما يكون منالتمذر علىانجترا 
المرور من جبل طارق ومنازلة الايطالين فى البحر المتوسط » فمزز الفرئسيون جيشهم 
نونس » وضوعفت أسباب الدفاع عنمصر » وأسرعت الاساطيل الاتجليزية الفرائسية 
فملا'ت الحر المتوسط 

5 نفس الوفت صمدت بريطانا حال التهديد » وأعلت ضمانها لسلامة الونان 
ورومانا أيضا » وهضت تفاوض تر كا وروسا لاستكمال 5-5-5 شروع الجمهة الدفاعة 

تدخل الولايات التحدة 

ويظهر أن الولابات اللحدة كانت على اعتقاد بأن الحرب وشبكة الوفوع > فأسرع 
دوذفلت وأرسل الى هتلر وموسولبنى خطابه المشهور يطلب الهم التعهد بعدم الاعتداء 
على طاثئفة من الدول »> واعلان رآبهما فسما يتعلق بضمان السلم لمدة معينة » والاستعداد 
للدخول فى مباحثات دولية لفض المشاكل القائمة واقرار السلم العام 

وأحط هذا الخطاب تدابير المحور ». وجل عله اراد الاعّداء » وفوت على الالمان 
والابطالين ما كانوا بقصدونه بتلك التدابر ٠‏ نم هأ هتلر لالفاء خطة يرد بها على 


.٠و١‏ الحلال 


روزفلت بعد أن أحرج الدول المئيرة + واستفسرها عما اذا كانت 'شعر بأن الانا 
نيددها نعلا 

ولوحلت اذ ذاك ظاهرة من الاهمية بمكان عظيم » وهى أن موسولينى أسرع وثقدم 
زسله وألقى خطة هادئة رسبنة أثاد فبها بالسلم وان كان قد استخف برسالةروزفك 
واستنكر من الرئيس ندخله فى شؤون اوربا 

هذه الخطبة وما فبها مناحساس خفىبالقلق والضمف » أشعرت الانجايز بأن الحور 
لا يتراجع الا تحت الضغط > ولا يخضع الا مهددا بأسلوبه السساسى أى أسلوبالتلوبح 
بالقوة والمزم على اظهارها ٠‏ فرغة من الانجليز فى رد هتلر الى صوايه وانقاذ المالممن 
عارات عنفة حاسمة قاطمة يمكن أن ترد فىخطته » أقدموا فىشساعة خارقة علىاتنهاك 
حرمة تقايدهم واعلانضرب من التجنيد الاجبارى المحدود كخطوة أولى يمكنأن تمها 
خطوات فبما لو اذا أصر هنلر على سياسته ولم يقترح حلولا عملية يصح أن تكوزقاعدة 
لفاوضات سلمسة مثمرة 

وجاء خطاب هتلر واذا بالمستشار يملن فيه : 

( أولا ) نقض الانفاق البحرى مع بريطائيا ٠‏ وهذا ممناء اطلاق يده فى يناء البوارج 
الكبيرة بحبث لا يتقيد بنسبة الثلث النصوص عليها فى الانفاق 

( ثانا ) 'نقض مماهدة الاعتداء المعقودة ,بين الريخ وبولويا 

( ثاثثا ) الاسرار على مطالة انجاترا بالمستعمرات 

فكأن هتلر بمد أن أرهب اتحلترا بنقل النزاع الى البحر المتوسط » وبمد أن دلم 
بايطاليا الى احتلال البانيا » وأرسل أسطوله للقنام بمئاورات على سواحل اسبائيا وحول 
جل طارق » أراد أن يرهب الانحلير عرة أخرى بنقض الائفاق البحرى واخاذمرف 
الشدة حال بولونا » كى .يحملهم على التوقف عن السعى لاستكمال مسروع السلابة 
المشتركة الذى عده تطويقا لالمائيا 

ولقد أراد فوق ذلك تقض مماعدة عدم الاعتداء عع بولوئنا أن يحذر الولونين عن 
التورط فى اتفاق جديد مع روسا بعداتفاق الضمان الذى ارتطوا بدمع الاتجليزوعززوا 
بواسطنه مشروع التطويق 

فيتلر والالة هذه لم يتحول عن موقفه ٠‏ وفابل التهديد بمثله » وان كان قد لوج 
للمولونيين والامجلبز باستعداده للدخول فى مغفاوضات 'تالة لحل شكتى دانزيج 
واملستعمرات 

على أنه أبقى الحطر الامانى قائما ٠‏ فالمبهة الديموقراطة أرادت بلسان روزفلت أن 
نسوق هتلر الى مؤتمر عالى يقبد فبه سه بنفسه » ويعرب صراحة عن حقيقة مطالبه 
ونواياء ٠‏ ولكتنه نملص واحتغئل لنفسه ولمستقبل مساسته بحرية العمل 

غير أن هذه الخرية الالمانبة لست مأمونة العواقب نظرا لما أسفرت غنه فى الماضى من 


الموتف اللسيامى الأورفى زهب 


على دانزيج يكون 'تبجة لنقض مماهدة عدم الاعنداء بين المائما وبولويا م لهذء الاساب 
فبك الدول الديموفراطية خطاب هتلر بالحذر الشديد وعدته نذير شؤم لولونا 


خطر سياسة النهديد 
ومن المحتمل جدا أن عتلرلو هدد بولوبا وأراد أنيجمل منها تشيكوسلوفاكيا ثائية» 


واو عاد الى ارهاب انجلترا فى البحر المتوسط بالاتفاق مم الايطالين لمملها على التخلى 
عن بولونيا توطئة لاضعاف مركزها واحباط مشروعها الدفاعى والفوز منها بعض 
المستمسرات من طريق التهديد » لو اتبع هتلر هذه السباسة فلا بد أن تتقلب سريما الى 
عكس المراد منها » فتتوائق الجبهة الدفاعية بدل أن تتحل عويتم التفاعريين بولوئياورومايا 
وروسا » وبين بريطانا وروسيا وثركيا » وينم كذلك الفاء فايون الحاد الامريكى عوقد 
تقدم بريطائيا آخر الامرعلى اعلان التجنيد الاجبارى العام غيرالمحدود » قبص حمشروع 
السلامة النتركة مشروعا يرمى بالفمل الى تطويق المانا وايطالا 
يفا 


على أن الحوادث المقبلة كائنة ما ستكون » وكاثنا ما سيكون عزم بيش الساسة على 
توجهها وجهة سلمية » فالامر الوافع » والاوضاع الحثرافة الماضرة » ندل أبلغ الدلالة 
على أننا تشهد صراعا تايا عظيما بين فوئين مستعمرتين هاثلتين »كما ندل على أن قوة 
الاناوايطالا تتزايد بيوما بمديوم ببحث فد يصسح من التعذرفى غد كبح تهديداتها وتجتب 
الحرب ٠‏ واليك البرهان : 

ان الخاطق التى احتلها الالمان والايطالون > انما احثلوها لانها قبل كل شىء مراكر 
حربة انمكثهم عند الحاجة هن المساومة والتهديد 

فوجود المانا فى منلقة الرين وراء خط سجفريد يساعدها علىهنع فرئسا من التدخل 
فى أوربا الوسعلى من هذا العطريق 

وفد أشرنا الى خطورة احتلالها بوهيميا من الوجهة الحربية 

موقف ايطاليا من البلقان 

وأما ايطانا » ايطانا التى تحاور مصر والسودان » مملكائها فى لوبا والحثة » فقد 
تطلمت الى البلقان وآسا الصغفرى ©» وحصنئك الدوديكائير » وأاشأت فى يروس وأعدة 
حرببة عظمة للسيطرة على بحر ابجه » واحتلت البانيا وهى اليوم تحصر يوجوسلافما 
وتهدد البوان 

فايطانا لا تنقك. تعزز مراكزها الخربة فى وسط الحر المتوسط وشرقه وفى اللحر 
الاحمر ايضا حبث تطمع فى الاستيلاء على اليمن ٠‏ وأما فى غرب البحر التوسط فتحاول 


00 الحلال 


2 


استخدام الاسان الوطشين وتعللهم بمراكس الفرئسية وطنجة وجبل طارق لتحتفظ 
لنفسها بحزر الامار 
هوانشاء كثلة هائلة تضم مصر الى الامبراطورية الايطالية » وتتجه دفمة واحدة منالبحر 
المتوسط الىالاوقانوس الهندى ٠‏ وهم يعتقدون أن هحبات مشتركة مفاجئة منالمشة 
على السودان والبمن » ومن لوببا على مصر » ومن الدوديكائيز فى نفس الوقت » قد 
تنتهى بالفوز 

فهذا الاعتقاد الذى تعززه مساعى ايطاليا فى سيل الاستلاء على مراكز بحرية قوية 
فى الخوض الشسرقى من البحرا متوسط » وحول مصر » وفىطريق فاة السويس عوطريق 
الشايق » يدل على رغة فى 'نحدى انجاترا وينذر بوقوع حرب 2 كما أن سمى هتلر 
لابجاد منطقة سسادة الماية تمتد من السحرالشمالى الى البح رالاسود وتهدد روماناوتركا 
والصالح الفرئسية البريطائية فى الشرق الاوسط والبلفان ينذر باحتمال وفوع حرب 
أيضا 

واذن فالاوضاع الجنرافة الخاضرة لدولتى المحور » هى أوضاع روعبت فى اتتارها 
الوجهة الخربة التهديدية ٠‏ وهذا هو الخطر الماثل بين جبهتى الاستعمار فى أوريا 

فهل سعرف زعماء الجهة الديكتاتورية كف يقفون عند الحذ الفاصل بين سساة 
النوسع الأمون وساسة التوسع التى لا بد أن تفعى الى حرب ؟ 

الحواب عن هذا السؤال ما يزال فى طى المستقيل المجهول 


ابراثيم المصمره 


سعادة الحب 
ليت العادة فى أن تكون حوبا » بل فى أن حب وتتعذب 
وتميش 
وقد يكون فى وسع الرأة النى محبك أن تسعدك ٠.‏ ولكن حبها 
كاثئة ما كانت قوته لن يعلسك الحياة . فيجب أن محب أنت نفبسك 
و ماهد وتألم لغفوز يمن تهبوى . وهكذا نضاعف رجولتك وأسعد 
من نب وجببع من يتصلدن بك (مارسل بديفو) 


قُْ المتحف العراق 


احدى مؤسسات الملك فيصل الاول 


كانت إقامق ببغداد عاصمه العراق تميرة » ولكتبا انك طلة عثمرة ؛ ييا شاهدت من آمثر 20 
لم أقة لحديدة الق وضع آناب) المرحوم الاك بعل الاول ما بفسر به اخحواتا المراقيون ٠»‏ وبنشر تفل 
زاعر لهذا امار الشفيق : والى فصر حدبي ها من اللدسف المراقق , رعو آخر م شاهدته» 2 مارحق 
هده اللاد . ٠‏ وقد تأسس هذ التحف فى سنة 1١457‏ » وكانث حركة تنفب عن الأثار الآشورية والاللية 
الندعة قد بدأث منذ التسيف الاول من القرن التاسم عصر » فاشتركت اليموث القرلية والاتجليزية والالاية 
فى هذا التتفب ثم انضت اليها يدش البموث الاثرية الاميركية . ومن أعضاء هذه المرث المير يونا الدى 
قام بمدة أخاث فى تينوى ودبار شاروكين سنة 1449 / والسيو فيكتور بلاى ٠‏ والمالان أويرث 


ونرترل . وقد قام هذان المالان بالبحث والتتقيب فى بابل سنة ١‏ ع والمي لابأرذ ؛ وقد قب في 4رره 
سنة 1١448‏ + وكذإك ظام كرلدوى » وموريس ؛ ومار » وثم من الملباء الالآن . باحك والتقيب او 


لد كك الو لابن 


1" وبب تلن ١ ١‏ لبر . ول 


قدم منحوث من الحسر الاسود » اكتعف فى رغ أور » وهو مزدان بصور اكة عل يراغ بارزة المشلات 
رل أعلى كنف كل مها سنئلة شعير 6ه هن يحتربات تحب العر الى 


دو سرع ع ايه 

الما وبري كارضه 

لاخطر منها على الل مقراطية 
بقلم الاستاذ نقولا الحداد 


لما استفحلت دكتاتوريات بعض الأمم فى هذا الزمن طفن بعش الكتاب والساسة ينعون 
الدموقراطية باعتبار أنها سقطت فى الامتحان . على ان ما يعدونه سقوطاً انما هو تاذل بعش 
الدبموقراطيات لدى نلك الدكتاتوريات الستفحلة إيثاراً للم . وم يترون النخاذل ضمفاً 
والاستفحال قوة ء والحياة عندمم خالدة بالقرة الادية 

لانبتم الآن بتفنيد هذا النلق الخيف , واا مجارهم فى تطيق ناموس « تتازع البقاء » 
عل التازع فبا بين الدكتانورية والدْوقراطية . فأبتهما أصلح للمجتمع تكون أبن 4 وبالتالىأضمن 
لغائه . وهنا لابد من تعريف الصاح للمجتمع 

الدالح للمجتمع هو ما ضمن اللام بين الأمم وهناء الحياة لأفرادها . وهنان يستلزمان : 
أولا ألاتذل مجحهودات الناى آلا فها يصلح لقتعهم . وثاناً أن نكون علائق الامم بعضها مع 
بعض علائق تضامن وتعاون وتبادل منافع لكي يتسنى لاناس أن يتمتموا بار مجهوداتهم . على هذه 
الفاعدة بير الجتمع البشرى فى طريق موه وارتفائه آم متدتما 

وأما النظام الدى يضطر الجتمع الاناى أنيئذل جهود ناسه فى الاستعدادات الحرب من ستع 
أسلحة وثبثة جنود وإشغال سواد الثلى فى تمون الجنود وتجهيزهم باللاح فلا يمكن أن يكون 
مالحا المجتمع » بل هو النظام الشيطافى للؤدى بلا شك الى فناء الجتمع 

لابكون دائما النظام الحائز للجائب الأكبر من القوة الادية هو النظام السالح للمجتمع . النظام 
القدى تكون غابته تفاق الام فى التتازع لاقتراشه وجود المداوات بينها حملا بعد نظاما اجناعياً 
لاله بناقش سئة الاجتباع الاساسية وهى اعتبار جميع الام أسرة بشرية واحدة يتوق رقبا 
وهناؤها على تضامته! وتماونًا . الجتمع لا ميا ولا ينمو ولا يرق بنظام حربى يرق بين أجزائه 
وبطمن به نفسه منتحراً » بل بنظام تنآخى به جماعانه وتتعاون فى تأيد اللام فا ينها 

ذلك هوالنظام الاصلح لامجتمع.فائر أى النظامين الدكتاتورى أم الدموقراطى ينتج هذا الاصلح 

ورث النوع الانسانى تنازع الرزق من الملتكة المرواية النى يقلفيها النظام الاجتاعى . ولكنه 
كان كلما ارتق درجة فى اجتّاعيته قلت حدة تنازعه درجة ونوثفت رابطة العلائق يبن أفراده ثم 

م( 


قداره من ره شركية فى أرر 

إثارة ذات مندوق صو «*صاوع من الحهب » 

اكتدف اشيرة الاكية بأور » وعو مزخرف 

الحواعى بتقوش فسيفسالية شكون من قطم الميدف 

واللازورد . وقد زين اناد ديذة بلحية وشعر 

نأصية وبرحم تارعزه الى التصف الأول من الألف 
اثالث قبل اليلاد 


قمى الزرغل واغباء. والبءوفسور ترس والكتور 
هابنس وهيليرخت ‏ وم من الامريكان ‏ رفد 
اموا بالنثقب لى عر سنة 1١8884‏ ؛ وغيثم من 
لمذاء الاور يبن والام ركبين 

وافد كانت حهود هنا لجع النفير من الملماء 
على جاب كير من الاهمية الباريحية , ققد أدت الى 
اكنعاف آلاف من التهف الاثرية الثينة الى 
ألفت على نارغ المراق ضوءاً جديداً » وخدمت 
تاربخ الحضارات البسرية » وساعدت على سد كثير 
من الثفرات الى كاات مالمة لاتصال الحاقات 
الكر وتواوحية لتاريغ العراق 

وقد كان انون الآثار المماتى قبل زوال سلطة 
الاثراك عن المرانى » بنس على أن نودم ججميم 
الكتدفات الاثرية الى تكنكفها عذه البثات فى 
متف الاستانة , كن بمض هذه الآثار كانت 
تتسسرب الى متاحف أوربا وأميركا خفية , فلا نول 
المرش محرر المراق فيعسل الاول اهن بالمحافظة على 
كنوز البلاد الاثرية » ومح لمش البمثات الياية 
بالنتقيب وأسس فى الوقت نفسه متحقاً يضم هده 
الكترز . وقد حمل من حق هذا التحف أن 
يأخذ من الآثار التى تكندفها البمثاث كل ما يناج 
اله لا كال مج.وعاته وجب فاثرن صدرسنة! ١١1‏ 
باسم « قانون الآثار اللقدعة » أأصبح ع ين 
حدرانه مجموعات تارعنية عظيمة كثل صفحات اريخ 
العراقي القدم 

ويتكون التمف المراق من طابنين » يضيق 
سث فاعات : ؛ 


الأول نموي آثار العراق الخاسة بأدوار ما قلى 


الناررغ » وعتاسة الالن الرابع قل المبلاد » تنبا ماذج بديمة من منامة التحث تصور آلة المرانين 
الفدماء » وملوكهم المظام » وغيرثم من تاتيل كبار الرجال , والكؤوس والاباريق 

والفاعة الثانية تضم النسف الى أنججتها أبدى المراقيين من الاءريين ‏ والكلدائين والابلين فى فضون 
الالف الثالك قبل ايلاد » وال تنكون من ثروات مقبرة أور الملكية ذاث النفائس المتوعة الى يتبرها عفاء 
النارغ من أجل الممارض اممتوعات المراق فى أواخر الالف الرابع » وأوائل الالف الثالك بلي البلا » 
وحرى هذه القاعة أبضاً جموعة كينة من السكتابات الصورية والمسيئرية والاوانى الحزقية والزخارف المارة 


والاواق المنحوتة من العسخر 


والفاعة الثالثة ‏ تتمم الفاعة الاولى » ونوضح تطور الصناعات الخاسة بالالفين الرابع والثالت ابل المبلاد » 


وب الهلال 


بين جماعاته . وسيطرد ارتماؤء على هذه ألنة حتى يكاد يتلاثى التنازع بين جماعانه ويشتد 
الترابط بينها . وقد قفى النوع البشرى دهراً طويلا منذ بدء اجتاعيته يتمخض بديعوقراطيته , 
وأمفى عصر)] غير قعير الى أن ترعرعت ديموفراطيته هذه . فاذن » ليست هذه الديموقراطية 
فلتة من فلتات اتزمان وعى فى دور التحربة والامتحان الآن حنق يصح النطق بان الدكتاتورية 
أحق منها بالتقاء لأنها نفت الديموقراطية نف لك تنقذ الجتمع من ضررها . وانها الديموقراطية 
نتيجة طيعية لنة الرق الاجتاعى » وقد نشأث تدرغاً وتمشت عل سنة الارتفاء » فكل نظام 
مناقض لها انما هو مرش طارىء فى جسم الجتمع 

لاايكون التطور الا تدرعا » فلا ينتقل الجتمع من حالة الى أخرى فاءة » لا بثرك حالة قبل 
أن تستتب له حال أخرى . فنذ ألى سنة شرع الحسم الفردى الطلق بلم مكرها شيثا فشيثا أزمة 
الأمور للشورى» فنكان ثارة إامها زماما و .يترد زماما » وتارة يسترد منها كثيراً ويترك لما قليلا 
وبالمكس ٠‏ وكان اذا اشطرته عاصفة التطور الى إفلات الازمة جميماً وقمت الجاعة فى فوضى 

فلأجل بناء الجديد ينبتى هدم القديم » ولكيلا بتتفوش القديم ويبلك الجتمع تحت أثقاشه 
كان لا بد من نسنيد ذلك اتقديم لكى يكون الحدم رويد من غير كوارث ويليه البناء علالائر 

فالدكتاتوريات فى زمتنا هذا انما هى نوع من الح الطلن الدى يطرأ على حياة الديموقراطية 
بدعوى تلافىكوارث الفوضى إذا تصدعت أركانها بزوبعة تطوره » وهذه الدعوى ققط ثبرر 
وجود الحم الدكتاتورى إلى حين يستنب الأمر وتسكن الماصفة فتعود الديموقراطية الى مقامها 

ولكن مهما زعم الدكتانور الحرص على سلامة الأمة وهنائها وأمنها » فلا يمكن أن يتجرد 
كثيرا أو قليلا من آفات الأخلاق البثسرية الضديفة النى كان الحم الفردى الطلق يعاب بها 

فب الؤدد هو أعظم خلال الدكتانور مهما كان عغلساً ومتعفف] » وفى سبيل الحرس على 
الؤدد يرر نفس هكل وسسيلة تَضى به اليه » ادلك لا يتورع عن الاستبداد لأن بقاء سلطاته 
يقتضيه » ولا سبيل اليه الا عن يد النظام المسكرى لان هذا النظام ممتاز بانه بتلب إراداث 
ألوف الجنود ويملها فى قبضة فرد واحد » لدلك ترى جميع الدكتاتوريين مختصون أنقسهم بقيادة 
الجيش بصفة رعمية أو غير رسبية 

وهذا النظام يغدرمم على الاستبداد بأقمى معانيه 

فأى بوم يتنى للزعبم أن يظفر بهذ اللطة المكرية بدعوى انه متقذ لشلاد من كارثة أو 
من فوضى تصبح الامة كلهافى قيضة يده » ولكى يضمن بقاءها فى قبضته مجب أن يقوى الجندية 
الى فى أداة التتفيذ فى حكنه » وى برر استثثاره باللطة العسكرية نب أن بموه على الأمة أن 
هذه اللطة المكرية ضرورية لمساحة البلاد » ويجب أن يستخدمها للفتح الاستعمارى أو الدفاع 
ضد خطر من دولة أخرى أو دول . وهذه الدعوى المموهة نستازم الدعاية المائلة لاقناع الامة 


لوح به أسد منحوث ؛ كتف فى مدينة بابل بالقرب من مدخل أشتار » يسود الل 
عهد تبوخذ نصر الثائنى فى أواخر الفرن الابم فى .م 


لوحة حصية مثل أسداً يفترس ئوراً من عدوياث الدحف الدراق 


سنيميصشصس ستيه سيييشس سصسسه 


مم له ممه سس -- 


بها , ولك تقضى الدعاية الوطر الطاوب منبا يجب أن تحسى من دعاية ضدها » وهذه الجاية 
تقنمى الرقابة على الخطاية والكتابة والصحافة والطباعة وكل وسائل النشر ء وهذه الرقابة قاضبة 
نا على الخربة الفردية حتى ضمن دائرة الفانون 

هل يكن لتفارى أن يدلا على دكتاتورية حديثة أو قديمة احترمت الحربة وسائت من مرض 
الرقابة الشاغطة الشطهدة ؛ وهل يمكن أن مختاج الرعيم الحاكم بأمره الى هذه الرقابة القاسية اذا 
كانت الامة كلها أو معلمهاراضية عن زعامته وسيادته وادارته 

فا » دعوى الدكتاتوريين بأنهم تحكون حم ديموقراطا أنماهى إفك وجتان : ووجود برلمان 
دموقراطى فى عهدهم انما هو شحك على الزمان واستوزاء يبنى الاوطان . وعدم رضى الامة عن 
حم الديكتانور برهان دامغ على أن تصرفه ليس فى مصلحنهم بل بالاحرى هو أذ ىهم . لانه مهما 
كان أفراد الامة أغبياء فلا يعمون عن السواب ولا مجهلون ماهو مآل تسرف الحاكم بأمره لم 

لبست الدكتاتورية الحالية الآن على مستوى واحد » بل هى متفاوتة فى اطلاق الحم 
واستبداده . أعنى أن بعشبا أملح لاهلها من بعض » وبعشها أعسف من بعش . فنحن أمخص بهذا 
للفال الدكتاتوريتين اللتييث أزعبنا العام فى السنين الاخيرة » والبيما نوجه نظر الفارى. فا إذا 
كاتا اصلم لاهلهما وللمجتمع من الديموقراطات التى تاذل أمامهما فمد” عماذها فعلا النظام 
الدموقراطى 

الحبائ ابر بطاليم والنظام الفاشسى 

فى .؟ مابو سنة 4ه صرح الدوتثى موسولينى فى مجلس النواب ان فى ميزاتية الدولة بز 
يفدر بشحو « مليارات ونصف مليار من الليرات ( محو وم مليون جنيه ) 

ثم جاءت حرب الحبشة فزاد جز البزانية كل عام زيادات متتفاقة حتى هذا العام على الرغم من 
أن ابطاليا اقترضت للحرب من فرنا عشرين مليون جنيه 

وفى سئة *9.ة١‏ كان الدبن الايطالى تمحموسمء ١‏ مليارات هن اللبرات الايطالية ( محو ١١.‏ 
مليون جنيه ) وفى فبرابر سنة هخو١‏ ارتفع إلى ١64‏ مليارا ( مو مليار ونصف ملبار جثيسه 
ريا ) . وبعد ذلك ازدادت مالية البلاد سوءا اذ أضيف إلى ذلك الدين الاهظ جز للبزائيسة 
وقدره .م مليار لبرة أى نحو .م مليون جنيه فضلا عن فقات حرب الحبعة الى بلغت 
.م مليون جنيه أيضاً . والآن يناهز دن ايطاليا مو 7٠١‏ مليار ليرة أى نحو الفى مليون جتيه 

وف ىكتاب « الاقتصادياث الفاشستية النظرية والعملية تأليف رفونتوك فرتك ٠‏ أدلة قاطمة 
على مدى استخدام الكومة الشركات الالية لتنظم استغلال موارد البلاد وهو تنظيم قليل الائتاج 
ولكنه يستخدم للأبيد النظام الفاثنى 


وعخوىجموعات من الاوزان» ورؤوس 
دبايس حجرية » وعائي ل كيرة » وصور 
طيبة , وأثلة لازياء المرافيبن القدماء 

والفاعة الرابمة ب وى عاذ 
#مناءات المراية شلال الادوار 
الرونآى : والاراق ؛ والاسال 

وى هذه الفاهة بلاحظ الزائر التأثر 
الإوئانى الفارسى فى الفن المراق القديم 
الى ما قلى الننح الاسلاى 

وائقاعة المامسة ‏ #ترى بفالا 
الحمضاراث الي لامن فى بلاد آشور اقم 
الديال لنمراق منذ أدرار ما قبل اإباري+ 
حى المصور الاولى لأمبلاد ثفي,ا جمروعة 
فبسة من المزف الرقيق » وأوان جبلة 
منحوتة من الرخام والزجاج البركآف » 
وعفودمن الم زالدقيق » وعائل محسمة 


عقد من الءقيق الادر الال قد نظم فى حلئات من اذهب 
الخالس » وهو من ريات المتحف المرانى 


من قصر ساركون الثانى الاشورى » وتحف أخرى غيسة 

والفاعة السادسة ‏ تضم ألواحاً صغرية كيرة المميم 
من طريق الوب قن ٠‏ خورسااد © «اصمة ساركون 
اكالى » رعخى مزدانة برسوم يأثة بديعة مل غليان 
الامراطور ممارل عرشه ويقردون جاده » رثين 
الامبراطور تله ممتطباً عجانه مخوش ممركة حرية 

وكانث فى هنا المنسف فاعة للآآثار المرية » وأخرى 
أآثار فيصل الاول باسم « ممر شال كرى » لسكن هذه الآثار 
وغذا المعر شملا الىالفصر المباسى الذىبفومداغل بناء وزارة 
الحربية المراقية؛ وقد خسس للا ثارالمر يةءنذ اننم الاسلائى 


رأس تمثال من البرونز اكتعف فى خرائب مسد أشتار 


فى تيشوى يحتمل انه عثل أحد ملرك الأسرة الاأكدية , 
وهو من صنم م:تصف الألف الثالك قبل البلاد 


م الحلال 


ذلك هو سر المجز الطرد فى ميزائية الدولة وضعف مالية اللاد العامة . إدلك كان الزعبم 
عوسولينى مضطر) أن يمقد القروش واحدا بعد آخر فى الخارج . ولمالم يعد الاقتراض من الخارج 
نكا فرض قرضاً داخلاً واجاً على كل فرد بقدر ه بالماية من متلكاته 

ومن أمثلة التفهقر الصناعى فى ايطاليا أن و رخس » البناء ثقست فى سنة /امهاعلها فى سئة 
وي نحو مغ بإلاية . وفى ستة ١55‏ كانت ايطاليا فى مقدمة بلاد أوروبا فى صنع السيارات 
فهبعلت هذه الصناعة فبها سنة س1 هبوطاً عفلما . قفد كان الانتاج فى تلك السنة 4 ألف سيارة 
مقابل و ألناً فى ستة ١9.07‏ . وفى أثتاء هذا الحبوط ارتفع اتتاج السيارات فى ألمانيا من به ألا 
الى ررة؟ ألا وفى فرنا من ١41‏ ألفاً الى .5 آلاف وفى انكلترا من ؟1؟ الى 1غ ألنا 

وتفس معدل الوارداث فى ابطاليا من ١4‏ مليار ليرا سئة لاكبة1؟ الى حمى مليارات سنة 
تسية ١‏ . وبط معدل السادرات من ١٠5‏ مليون الى هه؛ مليو 

وأظن فى هذا البيان كفاية لتصوير الحالة الاقتصادية التي أممطت البها ايطاليا فى عهد الحم 
اللكتانوري . ومنه تنستنتج الدلالة الكافية على امخطاط درجة العيشة فى البلاد وعل ضعف الحرك 
الصناعية والاقتصادية 

الحباة الرطائب: فى ظل الفرير, 

تلك عى الال فى ايطاليا . وأما فى أمانيا فآن الحسم النازى عكرى بحت يعنى أن كل فرد فى 
لمانا بلا استثاء بشمر كأنه جندى فى زمن الحرب . فلألمانى مهما كانت مهنته أو وظطيفته ٠‏ أو 
ههماكان مقامه وشأنه لبت له حرية العمل أو الكلام أو التفكير على الاطلاق ؛ بل هو أداة فى 
مسنع الرخ ؛ أي أداة فى 21 الحسكومة الحتلرية + يعمل برغم أنفه ما تفرضه عليه اللطة 
الحكومية . وليس 4 أنيمترض أو أن يطلب تعليلا أو سببآ وعليه أن يتمنع بما يمننم من الكافأة . 
ولاغق له أن بتمتع إلا بقدر مايئزم لقائه فى قيد الحياة . ومن يتحاوز هذا الحد اللازم يعاقب , 
ومن جنلة فنون هذا النظام النازى أن جريدة الأطباء الألمان الرسمية نشرت قراراً من الجمية 
الطية مقاده أن من يأ كل من الدهن أ كثر من القدار اذى عتاج اليه لأوده بحسب ايا 
سارقاً حق غيره . ولا عق أن هذا الفرار نشر بإبعاز اللطة الهتلرية لأن ممع الأطباء غير 
مسؤول عن آداب الأكل والانغاق على الطمام 

وقد بلغ من اشطرار المكومة إلى البائئة فى الاقتصاد لأجل :ديد تقفات التسايح ونفقات 
الادارة الحكومية الكثيرة التعقيد أنها كلفت لحنة مر:_ العلاء أن تنحث القضية التالية ؛ أى 
الحالنين أوفر أو أ كثر اقتصاداً اللاد ؟ أن يمنى بزراعة الملف للحيوانات الداجنة لى تكثر 
ألائها ولحومها لتذية الكعب الألانى , أم أن يمنى أ كثر بزراعة الثلال والحاصيل الزراعية النى 


الدكتانورية حمى عارضة ولا 

111 11[ ا ا 559227 
يتفذى بها الشعب مباشرة مستغنياً عن غداء اللحوم والألبان والبيض اح ما أمكن . وببارة عابية 
أخرف : هل تنتج الغلال والحاصيل الغذية لاناس مباشرة وحدات حرارية 97© أ كثر نما تتحه 
فها اوكانت الحاصيل الزراعية أغذية لاحيوانات ثم تتحول أغذية لئاس . فكانت نتيجة االحث 
أن حاصلات البلاد الزراعية تنتج وحدات حرارية فبا لو تغذاها الناس مباشرة أ كثر مما تنتجه 
فما لو تغذتها الحميوانات ثم :تغذى الثاس لحوم الحيوانات وألبانها الح . ولكن النتبجة المحية فى 
الحالة الأولى لا تكون حسئة؟ فى الالة الثانية . فتأمل إلى أى حد اشطرتالمكومة أن تدخل 
فى مميعة الشعب لتى تستطيع أن تواجه تفقاتها الباهظة الحريية والادارية 

للاللانى جراية محددة يبتاعها بالتقود النى محصل عليها من جزاء حمله . ولا ستطيع أن 
يتجاوز هذه الجراية لثلا بقع تحت طائلة العقاب . وليس ل أن يبتاعها من حيث بشاء بل من الحلات 
التجارية المينة 4 فى دائرته وبالغن الحدد لما 5 وصاحب الحل التجارى متبد عيماته ومشترياته . 
وليس ل من أرباحه إلا ما محتاج اليه من النفقة الشحيحة على أسرته . وما زاد معه ينسرف إلى 
خزينة الدولة ضرية وتبرعاً وتليفاً ومو ذلك 

لخميع عبهودات الأمة منصرفة إلى الدولة والدولة تتغفها فى التسليح . ومع ذلك ليست كافية 
بدليل أن النكومة تعقد قروضا كل حين بعد آخر لتسديد عجز البزانيات الادارية والحرية 

وقد ورد فى الشهر الاضى تلغراف لمكاتب مافى درس الالة فى ألمانيا يسف موقف البلاه 
الاقتسادى والالى قال : 

« إن ماثة البلاد الدذائية فى ألانيا لاتزال سيئة . وان الابواب والاسوار الحديدية فى ألانيا قد أذيت 
لى تصنع منها الاسلحة . وإن تفريرات بنك الرغ الأخيرة تدل على زبادة الروض بغدار ١٠٠٠١‏ ملبون 
يق عات عليه فى الأسبوع السابق . وتدل هذه الفارير أبن على أن مندار المملّة اللدداولة بلم رقاً 
قباسياً جديداً ( الامر' الى يخعى بسببه من التضخم الذى يسبب هبوط تبمة مارك ) . وإن زيادة إبرادات 
المسكومة ستقف في ستة ١١1٠‏ » 

وم تكش ف إلى الآن الا جائب من شؤون ألانيا ثلالية . ولكن الأرقام الأخيرة عن دبون 
الرخ فافت ما كان منتظراً . ففى آخر شهر ينابر بلغ مجموع هذه الدبون ما بزيد على .م؟ مليار 
مارك وذلك بزيادة عشرة مليارات على النة الابقة . وهذه أ كر زيادة سنوية عرفت منذ بلوغ 
النازى الى منصة الحم . فألائيا مدينة الآن بحو ؟؟ مليار مارك . ونصف مليار مها لداثنين 
أهليين والباق ديون أجدبية حل موعد دفع بعضها . والحكومة عاجزة عن دفمه لافتقارها الى 
العنلة الأجنبية بسببٍ شح الصادرات . والأرقام التجارية الأخيرة تدل على مثل هذه النتيجة أيضا 
ولدلك مخثى أن يزداد تضهم العملة بسرعة 


)١(‏ والوحدة الحرارية هي مقيلى القرة البدنية 018#لءت 
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أما الشغط على الحرية الشخصية فى ألمانيا قفد بلغ حدا لم بلغ اليه فى مكان أو زمان قط , 
والرقابة شديدة جد وهى شبكة من الجاسوسية مغطية كل ألمانيا وحواشيها متطرفة الى الخارج . 
وقد طنى ذلك الضغط على كل حالة من الحالات الاجتناعية حتى على العم والعلماء . فالأساتذة والمدا, 
ليسوا أحرار فها محاضرون ويؤلفون بل ثم مرعمون على إملاء ما بوعزه الهم نظام النازى 

والمجيب فى هذا النظام الدكتاتورى أن ملابين تلك الأمة الراقية التى قضت سنة النطور 
الطبيعية ملابين السنين حى تمخضت بها تفع الآن فى قبضة فرد واحد يتصرف بها كأ يشاء 

ولكن لبس بقوته بيبش هتار عليها بل بقوة النظام الاجتئاعى الذى هو من عتترعات المفل 
البثسرى والدى هو بنوبته من تناج سنة النطور الى محن يصددها . فهذه السنة الى أرزت هنا 
الجتمع الى حير الوجود هى الى حملت ممها قيود ذلك النظام كا محمل الجسم فى جوفه جرائم 
أدوائه . وذلك العقل الاناى الدى رق بالجنس البشرى الى هذا لتقام الرفيع هو العامل الدى 
اجيم ذلك النظام لقريده 

المثل حمل فى ثناياه أدوات اعتقاله 
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أظن فما تقدم كفاية لبيان مافى النظام الكتانورى من العوامل الدمرة لسلام الجاعات مما ليبس 
منه ثىء فى النظام الديموقراطى كا نشهد الاحوال الاجتاعية فى البلاد الدبموقراطية العروفة حبث 
لا استبداد ولا شغط على حرية الخهور ولا رقابة الح » وحيث بدعر الناس أنهم أسمد حالا من 
اخواتهم فى البلاد الدكتاتورية 

ولا يتكر أن فى الللاد الديموقراطية عيوباً ونقائس . ولكن لبى ادنب ذنب انظرية 
الدبموقراطية تقفسها بل هو ذنب القائمين بها . على أنها عيوب خفيفة تظهر ادى عف 
الدكنانوريات ععاسن وتحامد 

ان النظام الددكتانورى يمل حيأة الأمة وسيلة وحياة اللطة غاية »أى ان الآمة موجودة 
لخدمة الحكومة ولاحيائها ولمناء القائمين بالحكم فيها . والنظام الديموقراطى بالمكن عمل 
الحكومة وسيلة وحياة الأمة ورفاهيئها غاية » أى ان الحتكومة موجودة لخدمة الأمة 

انلك لا بتتظر أن يبن النظام الدكتاتورى طويلا لأنه حمى طارئة على الجتمع . ولا بد أن 
يشق الجنمع نيا لأن سئة الاجماع منطوية على العوامل الكافلة ليقائه » وسلامته واطراد تطوره 
1 نقودر الحراد 


وتعدمه 


قصت عامية 
سيان إل الفط 


بام الرستا مسن اريف 


سكوت :ممق أحد قناطين البحرية اليريطائية » لا ثى: فى ماضيه يلفت النظر اليه أو 
بسبزء من غبرء أو ينه للمركز الذى فدر له أن يشغله فى التاريخ 

تنظر الرصورته فترىوجها جامدا وقورا يحملعلى الثفة والاحترام » وعنينواستتين 
حديدتى البصر رماديتى اللون تقرأ فبهما الاعتزاز بالنفس وقوة الارادة » وشفتين مطقتين 
رفقتين 'نمان على الاصرار والمثابرة وفوة الشكدمة وشدة المراس 

وتنظر الى خطه فبما يفع نحت يدك من كابته فتقرأ كابة مستفسسة واضحة لا زواق 
فيها ولا زخرف تبك أن صاحبها رجل عملى صريح بواجه الامور من نواحيها الجدية 
ولا يأخد منها بير المنتج والمفيد 

وتفرأ المذ كرات التى -ذلفها عن رحلته الى القطب المنوبى فتقرآ أسلوبا كأسلو ب القارير 
الرسمة : مختصرا سريما خلوا من التخل والمالغة ولا آثر فه من التعمل والعناعة » 
ولكنه بالرغم من ذلك سلوب محكم قوى مؤئر يقنمك ولاينويك ويستدرجك ولايستهويك 

وانك لتتأمل فى كل ذلك فتخرج منه بأنك حمال رجل من أولك المقاديم الحرءاء الذين 
يظهرون القبنة بمد الفينة فى حباة التسمب الانجليزى فبعيشون عبشة الابطال ويموتون مبتة 
الابنال ولو أنهم لا يمرفون فى انفسهم نلك العلولة التى يشرف لهم بها النلى ٠‏ وهؤلاء 
المفاديم الخجرءاء عم الذين شيدوا الاصراطورية الريطانة 
لم يستطع أن .يمضى فبها الى أبعد من خط العرض السابع والثمائين ٠‏ ولكن الة التى 
منيت بها تلك الرحلة والتى من شأنها ان تحطم عزيمة أقوى الرجال » لم تثن همته ولم 
تفل ارادته بل حملته على التفكير فى القام برحلة جديدة لملها تتال من التوفيق حنظا 

واذ كانت متامرة شاكلن قد أناحت له ان يعرف أساب نشلها ووسائل نجنب هذه 
الاساب > وأن يدرك صعوبات المناطق المتحمدة وها يقتطسه ارتمادها من التأعي والاستعداد» 
ففد أخذ يدرس مشروعه على ضوء نلك التحارب والمملومات كما يدرس رجل الالى عملة 
تجارية فغدنها الف حساب لالف »حذور » أو كما يدرس القالد حخطة حربة فيتيخذ 
ما لانهاية له من الاحتاطات توقما للا لانهاية له من الطوارى: أو المفاجا"ت 
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كان يعلم أن الرححلة كما تصورها تستغرق بضع سئين وتتطلب كثيرا من التكاليف وتوا 
من امال فباع كل ما كان يمك واستدان ما استطاع أن يستدين وشرع يمد المدة وتتخير 
الاعوان ٠‏ فلما نمت له الاهية واجتمع <وله الرفاق » ودع زوجته الشابة وطفله الرن 
وأقلع فى اليوم الاول من شهر يواسو سنة 4٠‏ مولا وجهه شطر البحار الجنوبية والالم 
المحهول 

وسارت به السقبنة تحمل عشرين رجلا من سخيرة الملماء اللتخصصين فى مختلف الملوم» 
وعددا كيرا من الكلاب والمراذين المدربة على حمل الائقال وجر الزلاقات» ومعملا للطسمة 
والكساء كته اأسنى الاجيره وقد رالا انيد وناك طادرة بالكتب فى كل فرع 
وباب » وكثلا والواحا من الخشب وادوات كاملة للثاه وخيما وحالا وأوتادا 0 
وكل ما تحتاج اليه الرحلة من طمام وشراب واياس وفراء 

ولمل القارى» يعرف أن ديسسر وينابر هما عز الصيف فى الممطفة المتجمدة النوبة 
لان الشمس تسطع فبهما بضع ساعات من النهار فتتير بباض الارض بنورها الاهت وتعئ 
فى الكاثات دفئا نسسا يلطف الى حد ها هن فسوة المرد وشدة الزمهرير 

ولقد بلغ سكوت وأصحابه حدود نلك المنعلقة فى أواخر شهر ينابر عن عام الذاأى 
بعد انقضاء السيف فتعين عليهم أن يننظروا الصيف الجديد فى ذلك المكان حتى يتيسر لهم 
أن يحتازوا الشقة التى تفصلهم عن القطب فى ضوء الس وددها 

وغادر القوم سفستهم ونزلوا فوق الحمد وشيدوا عليه ببنا من الب يختلف عن ذلك 
الذى ابتاء شاكلتن بما أدخل عليه من ستحدثات السكتى وستدعات المدنة لترفه الحاة 
وتوقير اساب الراحة فى الاقامة ٠‏ فعد أن كان سابقوهم الى :نلك الاصقاع بستضيئلون 
بمسارج ذات فتبل شعث مله سخام كشف ورالحة تؤذى الانوف ويقضون أشهر الانظار 
فى غسق دالم لا يعملون شيا ولا يتنلهون بشىء » صار هؤلاء يستصبحون بثار الاسثيلين 
الذى ينششر النور الاببض والدفه بين جدران الحجرات > ويتلهون بما نعرضه الآلان 
السسنمائة على أعنهم من مناظر الملدان والناس » ويغنون على نغمات السائة ويستممون الى 
لحان الجراموفون ويطالعون الكتب التى أنوا بها فتمدهم بما هم فى حاجة البه من المعلومان 

وفد فسم الست الى غرف منها ما هو لللوم أو لتناول الطعام ومنها ما أعد للاشفال 
والدراسات ٠ ٠‏ فهذء غرفة للاعمال الكتاببة صفت فبها المكانب والا"”لات الكاتمة » وتلك غرفة 
مخلئمة لتحميض الاشرطة والسور الفوتوغرامة » وهذا مرصد للاحوال الحوية والفلواهر 
الطسمة » وها معسل للاحشارات والتحاليل الكبسائية » وهئاك معمل للابحاث الحمولوجة 
يفحص فبه العالم التخصص فى علم طبقات الارض ما صادفه من المواد المعدئمة القرية » 
وذلك معمل آخربلاحظ شهعالم المشرات مالقبه من الطضلدات على أجسام الطود القطة 
المعروفة باسم « البطريق » 

واذ كان لا يزال ببنهم وبين حلول الصيف اشهر طويلة يقضونها فى هذا المكان فد 


ساق الى القطن أن 


| الاسم 


وزعت علهم الاعمال وقسمت بهم الواجات وثمين على كل من الملماء أن يواقى زعلاءه 
بما تصل اله مملومانه ومباحئه وتجاريه فى أثناء التهار ٠‏ تكائرا يجتممون كل آله بعد 
الناء لبستمموا الى احدهم يحاضرهم فى موضوع علمى أو يطالمهم بشىء جديد ٠‏ فاذا 
كان الصاح خرجوا للرياضة أو للاستكشاف جاعات فبتدربون على الانرلاق ويحفرون 
المذد لفحصوا طقانه ويسوقون الزلافات تجرها الكلاب أو البراذين ويجربوز نصب 
خامهم فى العراء لبحرنوا مبلغ مقاومة اوتادها لهبوب الرياح ٠‏ فاذا أقتم الو وأثبل الثيل 
عادوا الى الست فر حينمتهللين ٠‏ وان لمن الشائقحقا أن ثرا بقلم التعلازسكون تملةانه 
البومة على أشاء وحوادث "مدو لتنا حقيرة أو انافهة ولكن لها فى حماتهم العجة أهمسة 
كيرة ٠‏ فموت بردذون أو طفُو حوت أو اجتماع عدد من الطاريق حادث جدير بالذكر 
يدعو الى الاهتمام ٠‏ أما ظواهر الطسمة التى هر المقول والانظار كالفجر الفطبى ونفاعل 
أضواء الكواكب على بياض التلج » أو أعراض الجو التى نفنك بالجسم ونشسل المركة 
فأناء عادية لا نستحق التدوين 

وانقضن أيام الخريف والشتاء والرسع ما بين فبراير ونوفسر على هذه اطال ٠‏ حتى 
اذا كان يوم من أيام شهر اكتوبر خرجت سبارة منهم الاستكشساف ناحية النرب فاذا بها 
نعود مسرعة واشىء الجماعة أنها عثرت هنالك بخام » وأن هذه اام للرحالة الترويجى 
« اندسن » وقد خلفها وراءء لستخدميا عند العودة 

وكان سكوت يعلم أن أمندسن قد اعتزم الشام برحلة الى القطب ولكن لم يدر بخلده 
ان هذا المنافس قد احتار لرحلته نفس الوقت الذى احتارء ٠‏ فلما جاءه اخوانه بهذا البأ 
هاله الامر و'شر الخارطة وبح عن الثقطة النى عبنها اصحابه وفالوا انهم وجدوا فها 
الحيام علم ان النرويجى قد قصد الى القطب من طريق آخر وانه سبقه اليه بمرحلة لا تقل 
عن مانة وعشرة كدلومترات ٠‏ 

ولو أن الساعقة نرلت على راس سكوت لا أنزعته كما افزعه ذلك الخبر فان للته 
يتلوى على فراشه كالملسوع لا يشمض له جفن الا ليرى شبح أمندسن وهو بسي أنامه الى 
الهدف وبنشر راية بلادء على ذلك المكلن من الارض الذى لم نطاء قله قدم اسان 

وهنا نناول سكوت يومبانه ويكتب : ٠‏ تا فى رحلة فاذا بآ فى سباق ٠‏ ان امندسن 

بتقدمنا بمسافة لا يستهان بها ولكن يجب أن نسيقه والا فلا خبر فى كل ما قعلناه حثى 
الاآن »انم بهببٍ باخواته الثيام ؛ « هيا ايها الرفاق فان شرف انجلترا وهين ما تحرزون من 
يحاك » 

وانعما سن افقو عندما هوا من نومهم ونظروا الى الافق فرأواء مكللا بكلة متعددة 
الالوان زاهتها مهر العين وتملا" النفس روعة وبهحة ٠‏ ذلك هو الفحر القعلى الذى 
ترسم ألوانه أضواء السمس من وراء الافق على أديم السماء فبظل منظرها البديع مائلا 
أمام المون حتى يطل القرص الذهى من تايا نلك الكلة فبددها ثيئا نيا 
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وني القوم نواظرهم بهذا الشهد الاخاذ بشير ظهور الشمس عدي و 
شهور » وتتهلل وجوههم عندما يتكشف الافق عن فرص الشمس الذى يرسل أشت 
فيغمر ذلك السيل الفح ويكشوة عن نوره الاعت ما يكسببه: لول اللندت البراق 

لفد دقت ساعة المسبربعد علول الاقامة وآن للقافلة أنمدا رحاتيا نحو القملةالسيف 
قصير والايام المشمسة قللة وهنالك أمندسن سرع الخطو ويحاول أن يكسب الوط 
فى ذلك الساق الرهب 

وينظم سكوت خْطة السيد للذعاب والعودة » فقسم الطريق الى محطات بين الواحد: 
والتى بمدها سفر يومين ويحملعند كلمحطة مستودعا للزاد والكاب والترول ٠‏ ويبرى 
و عل ارسق سبيااما واحواع كرو واكم شن اناير الى 

نستفرتها الرحلة » فبقرد أن بؤوب عشرة منالجماعة من منتصف الطريق علوأن بلح 
5 خسة آخر عنتدما يلغون خط العرض السابع والثماين وبسيغى الخبسة الافوزالى 
القطب بما يكضهم وحدهم من المؤونة فى الذهاب والاياب 

واندأ القافلة سيرها فى الوم الاول من شهر نوفسر سنة 1411 » فتنطلق الزلاتان 
اليكانيكبة فى الطدمة وتتمها مركان النقل الثيلة تجرها اللبراذين ثم مركبات الثقبل 
الحقيفة تتجرها الكلاب ٠‏ ولكن القوم لا يكادون يقطعون المرحلة الاولى حتى تواجههم 
الشاكل والصعوبان فتتعطل محركات الزلاقات ضغضطرون الى التخل عنها وتركها فى 
الطرريق » ويتضح لهم أن البراذين التى أنوا بها من سببربا لا تقوى على تحمل الشاق 
بالقدر الذى توعموه فضطرون الى قتل ما يمرض منها والقاله طعاما للكلاب » وشتد 
عليهم البرد وتسوء حالة الحو فلا يتمكتون من قطع ثلاثين كيلو مترا فى اليوم وقد كانوا 
جملوا حسابهم على أن يقطموا أريمين ٠‏ وتتراكم على نفوسهم قوق هذه الهموم الادية 
عهموم ممنوية اتتزابدا وتكائر كلما ذكروا أن المدو الترويجى ,بجد فى المسير وقد يلم 
القطب قل أن يسلفوء + وتماظم فى نظلرهم أقدار الاشاء التافهة حتى ليروا الخطر الاكبر 
فى أصثر الموادث : فموت برذون أ فرار كلب أو امتناع دابة عن الطعام حادثيزعج 
الفس وشثل الال » وربح نهب أو عاصفة تثور أو سماء مربدة بالشم قد تعوق السير 
وتؤدى الى القعود وهل بمد الفعود الا الحة والمذلان ؟ ألم يتحول مجرى التاريخ 
وبنقلب مصير أعظم الرجال ويتفير مال أكير الخوادث فى لات مشثومة طلرآت أبها 
طوارىه لم ندخل لفرط تفاهتها لاحد فى حساب ؟ 

وتعتئل حواس الرحالين وتتناقض قواهم بغمل عناصر الطسعة فضعف نظر بعضهم 
منشدة لاثلاء الخلد بحت أشعة الشمس واتتحمد أطراف آخرين من فسوة اسرد وفمل 
الزمهربر 

ويلئون منتصف العلريق وهم على هذه المالمن الضنى والشقاء فنفصلقوج المشرة 
الاول عن المماعة ويقفل راجما وستائف البشيرة الا'خر المسير ليقتحموا أسوار اليد 
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ها 


اتى 'نحجب منطقة القطب عن الابصار ٠‏ وهنا يتعذر الى فى الطريق ا3 الحند ماكب 
منطى بقشرة شلة محببة بحبوب ذات رؤوس حادة كرؤوس المراب تموق انزلاق 
الزلافات ونغرى مراكبها فتساقط البراذين على الارض اعاء ونقصرفوى الكلاب عن 
جر المركات فبجرها الرجال ٠‏ ولا إبزالون كذلك يثاليون الطبيمة الطائرة وبفطموزمن 
الطريق مراحل فصيرة حتى ,بلغوا خط العرض السابع والتماتين وهو اللقطة التوانتيت 
اليها رحلة شاكلتن والتى عبنها سكوت لتخير عندها الاربعة الذين برافقونه الى القطب 
وبفمل عنه الخسة الذين يعودون للحقوا بز ملالهم الاولين 

ويفع القيار سكوت على أربعة عمأونس وباورزر وويلسن وايفاس وقف الىجانهم 
لودع الخسة المحكوم علهم بالمودة فقرأ فى أعبنهم الحسرة التى تيش أنلدتهم وهم 
يحرمون شرف الوصول الى القطب مع اخوانهم وفد ساروا مه جد فرسين فبتسابى 
الدمع الى عينيه ولكنه يحبسه فى ماقه ويسرع فى توديسهم ويجر الاربمة المختارين 
وراءه جرا حتى لا يطول ذلك المسهد الاليم ٠‏ وتفترق الشرذتان فتجه الواحدةجنويا 
صوب المجهول ونتجه الثائة شمالا صوب المماعة والامان » وتلل كل واحدة متهما 
تتلفت الى الاخرى ملوحة بالايدى والملاديل حتى تشب عن نظرها ٠‏ وعندئة تلمحى 
الإنامة المفتملة من شفتى سكوت ويعود اله عبوسه وقطوية فغرب اطخلد ينيماء 
ويعسح : الى الامام 

ويمغى الخمسة فى سسلهم الى القطب كخمس نقط سوداء معثرة فى ذلك القفقر 
الابض الذى لا نشوف العين أوله ولا تأتى علىآخره بستشقون هواء مثلحا لم ستتشقه 
فلهم انسان منذ خلق الله الارض ومن عليها ٠‏ فاذا وقب اليل نزلوا من زلاناتهمونصبوا 
خامهم وأفاموا من الجليد سورا يقى الدواب عنو الريح الاردة ودخلوا فى أكباس معة 
بالئرو ,ربطونها عند الرقة ويستلقون على فراشهم الى الصباح 

وتستولى على نفس سكوت فى اتلك الايام الاخير: حالة فلق ديد لملها حالة من 
يشعر أنه شارف النابة وقارب اللنهاية ضشطل النظر الى الوصلة وبرى عقربها الازرق 
بضطرب على منائها السضاء ويزداد اضطرابا كلما اقترب من القطب فتساءل فى يوماته: 
« ألس لهذا العناء من آخر ؟ » ٠‏ ويقس على الخارطة المسافات الاقة ويدونها يوما بيد 
يوم فكب فى جريدانه ؛ « لا زلا على بمد مالة وخمسين كبلو مترا وأغلب غلى أننا لن 
:صل الى نهايتهااذااستمرت الال على ما هى عله ٠‏ » ويسيرون يومين فتمد بهم الاعاء 
عم : « أمامنا مالة وسسمة وثلانون كلو مترا ها أطولها وأفساها ! » ويستانفون المسير 
وبشتد بهم القلق على المصير ففكتب : ٠‏ لم ببق سوى 'مانين كيلو مترا ونبلغ القطب فماذا 
يكون لو فدر علينا أن لا 'بلغه ؟ » ثم يتسرب الى نفسه القلفة شعاع من الامل يضيثها 
فهنف من أعماققله : ٠‏ العون يارب على السبعين الاقة ! » حتى اذا لم يق غير غسين 
كيلو مترا ملا" الامل فؤاده فيصيح : ٠‏ الشقة الافية وعرة ولكن الظفر فربب وأن هو 
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الا مجهود أخير وتكلل الرحلة بالفوز فنرفع الستر الذى يقطى هذا الحزء المجهول بن 
جسم الارض » 

وفى السادس عشر من شهر ,ناير سلة 1417 يهبون من نومهم مكرين وقد التزعتهم 
الاامال من اكباسهم قبل المبعاد الذى ألفوا أن يسنيقظوا فيه » ويسيرون جادين فى السير 
حتى يتعلموا المرحلة الاخرة ولا سقى نهم وبين المحور الذذى ندور الارض حوله الا 
مسافة باون على آخرها فى ماعة وبعض الساعة فأبون الا أن يحتازوها راجلين 

لقد نمت الممجزة أو هى على وشك التمام وصارالتجاح أمرا أكندا لاسسل الى الدك 
فبه فالى الامام ! 

ويسير سكوت فى الطليعة ويحدق النظر فى الافق فيرى شيا لا يعرف ما هو ولكه 
شىء كالنقطة السوداء فى نهاية ذلك اللياض المترامى الاطراف فستولى عله قلق لابلث 
حتى يستحبل خوفا ثم ذعرا ثم هلما ٠‏ وتعتريه رعدة يحاول أن يغلبها فتغلبه » ويجل 
حدنه فى من وراءه فبراهم أيضا قد شخصت أبسارهم الى ذلك الشىء يريدون أن 
يتسئوه » فسائلهم بالنظرات ولكن أعبنهم تتحائى التلاقى بعنه © ثم تمتقع وجرههم 
ويسنغر فون فى ذهول شديد 

ويمعلون فى السير وكل منهم يخادع 'فسه فى مايرى ويريد أن يكذب بصر دتمم 
بالصمت ويوسع لخطاء ويسائل الله فى سرء : « ما هذا الذى أرى يا رياه ؟ » 

وبتجمع « باورز ٠‏ شداعته وينظر الىساحه ٠‏ أوتس » ويقول : ٠هل‏ ترىشثا ؟» 
فبجب أونس وهو يلم وفد جف لمابه فى حلقه وتحشرج صوته فى حنجرنه : ٠‏ لمم 
ولمله شق فى الحمد أو سراب أححدنه تفاعل الالوان » ٠‏ ويمد سكوت عله ويقف بقة 
ويترنح على ساقفه وبنشر ذراعه ويشير باأصعه الى الثنىء ويقول : ٠‏ انها راية » 

وبوقن كل واحد من الخلمسة أن الفكرة الى ساورته قد ساورت جسع الاخوان » 
وأن أحدا منهم لم يكن واهما ولا مسخدوعا عندما أدورك أن النقطة السوداء لست سوداء 
وائما هىذات ألوان » فتدفم سكوت عدوا الىالامام ويحرى وداءه سائرالرفاق بريدون 
أن يستجلوا الحشقة ويقطموا الشلك بالقين 

وبزول النلك أمام اللققة المائلة وينهار صرح الامل من وفع صدمتها الهاللة ٠‏ ان 
الثىء الذى ودوا لو يكون سرابا أو عقا فى الجلِد لم يكن الا علم بلاد الترويج وفد 
علقه امئدسن فوق سارية غرسها فى الحمد لسجل للفسه استكثاف القطي الموبى 
ولسجل للادء احرازها قصب اللسسق الى اثلاك هذه الاصفقاع 

اذن فقد وصل سكوت مصليا فى حلبة لا اعنار فبها الا للمجلى فما قبمته بسد ذلك 
وما سمة رحلته وبلوغه القطب ما دام غيره قد سسقه الله ؟ 

وبنظر القيطان الى أصحابه فرى وجوها كاسغة وسحنا علاها الذهول فتغلب على 
يأس نفسه ويحاول أن يسرى هم رفاقه فستسم ويقول : «لو أنا قصرنا أيها الاخوانلحق 
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نا أن نحزن » ولكن ما حبلنا اذا كان غير أسمد منا حظا وأكثر توفتا ؟ , 

با خيبة الامل ويا ضيعة الرجاء ! أمن أجل هذا باع ما كان يملك والستدان ؟ أمن 
أجل هذا هحر زوجته وطفله وتحمل أشق امهرد وأفسى الاالام ؟ أمن أجل عذا فد 
منصسه فى البحرية وضحى برزق عباله وأضاع من عمرء حولين فى هذا الففر القائل 
وبين بنك الاهو ال النداد ؟ 

وكانت #القرب من السارية التى تحمل الملم خيمة منصوبة فدخلها فوجد كشابا فى 
غلاف شت بمسمار فى عمود الحسمة يبحمل امضاءة امندسن وقد كب على الفلا : 
وقد أقضى نحى وأنا فى طربق عودتى الى بلادى > فأرجو من أول انان يصل بمدى 
الى هذا الكان أئيحمل هذه الرسالة الى الملك عاكون ملك النرويج ٠‏ 

ويضع سكو الرسالة فى جه ويقسم للحملها بنفسه الى الملك شاهدة على فشاله 
وفوز منافسه > ويقف هشبهة يحل الطلرف فى هذه الدقعة الثى .يسميها الجفراون طرف 
المحور شلاحظ فى أرضها آثار أقدام ودمنا وممخلفان ندل على أن الذين أنوا فله الىعنا 
لم يسقوه الا ببضعة أيام » فتنطلق من صدره زفرة حارة وينظر الى القطب نظرة عابة» 
نظرة المحب الىالمحجوبة التى كان ييحسسها بكرا معصومة فاذا هى قد اسشتطأته لاستسامت 
لااول طالب » حول عنه عنه ويهب بأصحابه : « ها أبها الرفاق » 

وبتتاول العلم البريطائى وبئرس ساريته فى الجليد الى جاب علم الترويج وينتىعلى 
الملين نلرة آخيرة وبعود أدراجه مكس الرأس محزون الفس مكلوم الفؤاد 

أما القطب الخائن فلا يستحق منه بعد ذلك اهتماما » فهو لا يصفه ولا يتحدث عنه فى 
مذكراته بنير هذه الكلمات : « ليس فىهذا المكان ما يتوقف النظر ولا ما يغبر شسثا من 
مناظر هذه الملطقة الرتسة المشابهة » 

وتتطلق الجماعة صوب الثمال والريح الاردة المانة تدفع ظهورهم الى الامام فبعود 
القلق الى نفس سكوت فيكتب فى يوميانهكما لو كان حجاب النبب قد انقشع أنارعينبه : 
« ان العودة تتخيفنى وائى لمتوجس منها شرا » 

وتتضافر علبهم الصعوبات والمخاطر فى طريق العودة : لند كان الوصلة “قودهم 
فى الذهاب أما فى الاياب قعلبهم أن يسلكوا نفس الطربق الذى أنوا منه وأن يقتفوا 
الا"ثار التى خلفتها أقدامهم على الجلد لتهديهم الى المحطات والمتودعات » فلا عجب 
أن علمت قلوبهم كلما ثارت زويعة من التلج فزوابع الللج ننشى الابعار وعم أن ضلوا 
السسل ساروا الى الهلاك ها فى ذلك شك ولا ررب ٠‏ وبمد فقد نقدت أجامهم كيرا 
من نشاطها ومن قدرتها على المقاومة وبانت لا تتحمل ما كانث تتحمله ححين توافر العلعام 
الدسم الوفير ٠‏ ولو أن الخطب وقف عند حد الجسوم لهان ولكن ارادتهم فد وهنت 
واعتلت كاتماحطيت الة زئركها وكسرث تابضها فهىتوشك أن يصبها العطلوتتف 
عن الدوران 


اللسدادد 


كبا الملال 


سس ا 

لقد كانوا فى الذهاب يسعون الى تتحقبق أمل عز تحقيقه على بنى الانسان » وكائوا 
يريدون أن يسسقوا الامم الى هذه القارة المجهولة لبقترن اسم انجاترا بأعظم استكشاق 
جنرافى عرفه الثاريخ » فكانت هذه الاعتبارات السامية تضاعف فواهم وتسدهم بالمر 
والمثابرة كلما أجهدهم السير أو فمد بهم الاعاء ٠‏ أما الآآن ويا حسرناء فلس امن 
فكرة عزيزة تقودهم ولا غرض عظيم يسعون اليه » وهمانما يتجاهدون الطسمةويكافحون 
عناصرها لينقذوا أرواحهم من الهلاك » ولكن ما قبمة الارواح بعد هزيمة تقصم الظهر 
وضة تغض الاسان فى الحاة ؟ 

وتسرد ه المومات » تفاصل مأساة العودة وانها للأسأة تستثير الشسجن وتدمع السون: 
حالة الحو تسوء وانزداد سوءا يوما بمد يوم وقد عاجل الربيع القطبى تلك الارجاء وريع 
الفطب كثتاله بشتد فيه البرد وتكثر الزوابع الهوج تعلق الثلج بنعالهم ويجمد عليها 
فبثقل -خطوهم ويعوق سيرهم فلا يلون أحد مستودعاتهم الا بشق التفس وبمد المهد 
المسير ٠‏ ولكنهم كانوا يتواصون بالصبر والشسباعة على تحمل المثساق والالام ٠‏ ولم 
نكن وعثاء السفر ووعورة الطريق لتصرفهم عن أن يستفيدوا من رحاتهم كل ما يمكن 
أن يستغاد ٠‏ ولعسرى أن قارىء ٠‏ اليومات » ليقف اجلالا لتلك المطولة الممئوية الى 
كانت جعل أولئك الخمسة المستهدفين لكل أنواع الموت المشردين فى ذلك القفر اثالى 
بنسون ذواتهم ويتلكؤون فى الطريق لبفحصوا ظاهرة طبعة غريبة أو للنقطوا ممد؛ 
جديدا بضفرنه الى المحموعة التىتصدوها هف الذهاب والاياب ٠‏ ومنذا الذى لاشحى 
احتراما لذكرى المالم المولوجى ويلسن عندها يعلم أنه بدلا من أن تخفف من أثقاله 
فد زادها ستة عشر كلو جراما من المعدنات ؟ 

بسد أن شجاعة الانسان لا تنبت طويلا أمام فسوة الطليمة » ولقد اشهرت الطسعة على 
الخمسة المستشهدينكلاسلحتها الفاتكة : البرد والرريح والخلدفاذيلت جسومهم وانهكن 
قواهم نم جامت فلة الزاد فزادتهم نهكا وذبولا اذ اضطرتهم الى التوجب والاقتصاد 

ولقد هالهم يوما أن رأوا صاحهم يفانس د أكثرهم اشاطا وأقواهم بشة - 
بترئح فى مشبنه ويأتى بحر كات غرية ويدور حول نفسه ويتلفظ بكلام غير ذى مثى 
وينظر البهم كالمسدوه ٠‏ لقد جن الرجل من فرط المذاب فهل يقئلونه لبريحوه كما لو 
كان كلا أو برذو! أو يمكثونالىجانه فهلكوا جما أو يحملونه معهم وهم لايقوون على 
حمل ما لا غنية عنه من الزاد والمناع ؟ 

ولكن هذا الهم لا يطول اذ .بور ايفاائس على أصحابه مشقة التفكير فى حالنه ويسقط 
بنا فى السابع عشر من شهر فبراير فيحفر له الاصحاب قبرا فى الجليد:ويهيلون علبه 
التلج ويغادرونه والامى يقطع ملهم داط القلوب 

ويستأنغون السير بعد اذ صاروا أريعة حتى يلفوا المستودع فعحجدون كسة الترول 
المودعة فه قليلة لا تكفى فضطرون الى الاقتصاد فى احراقها للتدفوء والى تقسممها على 
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عدد الايام التىسيقيمونها فى المحطة » والترولهو الوسيلة الواحدة للحمولعل الدفه 
فى نلك الاصتاع التى لا سبل فيها الى وسيلة من سائل التدفئة اللديئة 

ويجدون فى المسير أياما أخرى ويلغون المستودع الاخير ولا ييقى ببنهم وبين الرقاق 
المتنظرين عند بداية خط السير سوى مسيرة يومين أو ثلانة أيام » ولكنهم يلاحظون ان 
كمبة البترول المودعة فيه أقل من نلك الثى وجدوها فى سابقه » فتشدى أنامهم شبح المون 
ناشرا ذراعبه ويدا الخوف على اللياة يدب الى قلوبهم والبأس من التجاة يستحوز على 
نفوسهم » فبحاول القبطان سكوت أن يسجعهم أو يهدى» من روعهم ولكته اذا خلا بنفسه 
وأورافه لم يسمه الا أن يدون اللحقبقة التى يمسها ويراها ائلة أمام عبليه » فيكتب فى 
يوماته : ٠‏ لا أظننا تصبر على هذم الال طويلا » نم تتعدد صبحات الا'لم فنقرأ : « أغلي 
ظنى أنهذه المثامرة ستنتهى الىعأساة» » «ادركنا برحمنك يارب فتدصرنا لانتنظرالمون 
من انسان » » ٠‏ لقد بلغت أرواحنا الخلاقيم ٠ ٠‏ ثثم يواجه الحضفة المقزعة فيقررها بذلك 
الماش الرابط الذى نعرفه فى الانحليز فيقول : ٠‏ نحن صائرون الى اللوث » 

ويصحون من نومهم متتجمدى الاطراف متصابى المفاصل لا يقوون على النهوض بله 
المنى فسيرون متافلين ولكتهم لا يكادون بخطون يضم خطوات حتى يبروا أن صاحبهم 
أونس أقد يلغ به الاعباء حدا جعله بجر قدميه ويمشى وراعهم كمن ينوء بأحمال > نم 
برتمى على الارض ويتمتم ,بصبوت حافت : : دعونى هنا ولكتب الله لكم السلامة » ٠‏ وهنا 
يقع الثلاثة الا"خرون فى حيرة جديدة » فلا فلوبهم تطاوعهم على تركه ولا هى تطاوعهم 
على المكئ ممه فى ذلك المكان الذى تهسمط درجة الخحرارة ففه الى الثائة والاربعين يحت 
المفر ٠‏ وشعر الرجل انه صار عبنا على أخوائه بمد أن كان عونا لهم ويرى أن بقاءء 
بات خطرا على حباتهم فبتوسل اليهم أن ينجوا بأنفسهم فيأبون فبحمل نفسه من الجهد ما لا 
تطبقويظل يجرقدمه وراءهم الىأن تخذله ساناء فغع فعودوزبه الىالمستودع ويفضون 
للتهم وهم يفاسون آلام البرد الشديد 

ول الصبح يرون أوتس ينهض من فراشه ويتسلل الى خارج الحيمة فساألونه الى 
أبن ؟ جب : ٠‏ سأغب عتكم قلبلا فلا تقلقرا » فتمتربهم رعدة ونذوب حبات قلوبهم 
اشفانا عليه ويملمون ما وراء خروجه ولكن احدا منهم لا يقوى على أن يسنك به لبمنعه 
ولا أن يمد اليه يدا للتوديم » فبدعونه يذهب الى المصير الذى رضه لنفسه ولا نمضى برهة 
حتى يطرق آذانهم صوت طلق نارى فذهون لاستطلاع خره قيرونه جئة هامدة +مددة 
فوق الجمد مصبوغة بدم غزير 

وها هم الا ن ثلائة ضعفاء خارت قواهم ويئسوا من كل ثىء يقطعون قفرا يمدون البسر 
فلا برون له نهاية » يظطلون طول النهار سائرين على أقدامهم حتى اذا جن اللل وغابت 
عن أعبنهم علامات الطريق نصبو! خبمتهم وطهوا طمامهم وتدفاوا بما تبسر من البترول 

ويحاول هؤلاء الثلانة بلوغ الت الخشسبى حمث يوافون الرفاق المنتظرين وحبث يجدون 


3-1 الهلال 


ال . 
الدف. والطمام ٠‏ ولكن يأبى حظهم العائر الا أن تنسوء حال البو وتهب الرياح وتتور 
عواصف الثلج فنحول دون مارحتهم الحبمة فلزمونها آملين ان تتحسن المالة فريا 
نانفو المسير ٠‏ وتسطى الليلة تلو الليلة واطالة لا تتحسن فيقل الزاد وينفد البترول 
ويهبط متئاس البرودة الى االدرجة الاربمين فبتضاءل الامل فى النجاة ولا ينقى أمامهم الا 
الموت بردا وجوعا 

وبقضون على تلك الال 'ثماتى لال حتى اذا كان الثامن والمشرون عن شهر هاس 
أيقنوا أنهم لا محالة هالكون » وانهملنيفلتوا من برائن الموت الا بمعجزة غيرمتنظرة وان 
لبس فى وسعهم الا أن بواجهوا هذا الموت فى أبشع صورء وأقمى اشكاله > فيقررون أن 
ييقوا حيث هم وأن يستضلوا النهاية المريرة فى شبجاعة واستسلام ٠‏ وعندئذ يدخلون فى 
/ اكباسهم المبطئة بالفراء ويستلقون على فراشهم لا يرجون شيئا ولا يؤملون فى ثىء 
ويدخل الثلانة فى طور الاحتضار ٠‏ ولو فدر لاحد من الناس أن براهم يومئذ لرأى 
شيا عجا : ثلاث لفافات ضخمة من الفراء ضها ثلانة رجال اشتدت بهم ناريح البرد 
والجحوع والأسفهم يعانون سكرات ٠و‏ تبطىء يأبى أنبنقض عليهم لنقذهم منهولعام 
فه ولكنه يدانو منهم رويدا رويدا حتى الحسوا دنوه ولو استطاعوا لمدوا اليه اذرعتهم 
مستسجلين مرحيين 
أما القطان سكوت فلا ينسيه هذا الهول أن له أسرة ووطنا وأن من حتهما عله أن 
يخسهما باللحظان الاخيرة من حمانه وبالفكرة الاخيرة التى تساور عقله » فخرج يديه 
من فرائه ويتئاول الفلم ويكتب 
يكتب الى امرأته فنوصها بولدهما ويتوسل البها أن تتحئه حا التراخى والخمول وأن 
لانرى فى المبنةالتى يموتها هو مايدعوها الىوالخوف على هذا الولد نوفا سغضاليه التامرة 
فى سسل اعلاء شان الوطن ٠‏ ويحدانها عن رحته فلا 'بدر منه بادرة أسف لما لافاء فها 
ويقول : ٠‏ ماذا تريدين أن أقص عليك منها ؟ انى لغتبط بانى فمت بها والى لمؤثر ذلك على 
القمرد الهنىء بجاتب الموفد فى ببتنا العزيز » 
ويكتب الى زوجات أصحابه والى أمهات اللذين مسقاء الى الموت منهم فشهد انهم عاشوا 
أبطالا وفضوا ابطالا وبحاول أن يعزيهن بحاو الكلام ٠‏ ولعمرى ان أعحب فعجى لهذا 
الحتضر الذى يسزى غيره ويصبرء وهو أحوج اناس الى التصبر والمزاء ! 
نم يكتب الى أصدقاله فبتواضم كلما 'نحدث عن نفسه ولكن العزة القومية تأخذء عندما 
يتكلم عن الوطن فقول : ٠‏ لا ادرى هل استحق لقب المستكشف مصحوبا بأى نمث من 
النعوت ولكن الذى أدريه هو أن النهاية التى نقاسيها الا"آن دل على أن الشحاعة ومواجهة 
الاخطار والصبر على المكارء واستعذاب الفناء فى سمل الوطن فضائل لم يمدمها الاتحليز » 
نم يوجه الخطاب الى الامة الانجليزية فى صراحة المستشهد الذى لا يجمل به أن يكذب 
ولا أن يموه » ففسر أساب اخفاقه فىذلك التسابق الذى علقت عله اتحلترا آمالا كارا 
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وعان انه لم يتوان ولم يقصر وانما هو توالى الموائق وتابع الصعربات واضطهاد الفعة 
قمد به عن السسق الذى لم يكن لولا ذلك ليشلك فبه 

ولا يهتم فى السطور الاخيرة بحالته الااليمة ولا بالمتة الشنيمة النى يعاليها واننا 
بهتم بحباة الا خرين فتبعث من صدره المتصدع الخائر انلك الصبحة الى ابناء وطله : 
« لستحلفكم بالله أن لا تنسوا أولثك الذين نخلفهم بمدنا بلا عائل ولا تصير » 

وتيجىء بعد ذلك كلمات متقطعة نم حروف شاعدة نم خطوط متعرجة ٠6‏ ثم يدب 
اموت الى الد تتحمد الاصابع ويسقط القلم 

يتا 

كان الرفاق الاخرون مجتمعين فى الببت الشبى يننظرون عودة القبطان واصحابه 
الاريمة طبلة أسابيع واسابيع ٠‏ ولفد اتنظروهم أول الامر فى 'ثقة وطمانيئة »ثم أذ القلق 
يدب الى نفوسهم ويسند حتى لم بروا مندوحة عن أن يوفدوا سيارة منهم للبحث عنهم أو 
لاستفصاء خبرهم ٠‏ ولكن زوابع الثلج لم تمكنهم من المضى فى الطريق الى بيد ٠‏ وهكذا 
امضت الجماعة طيلة اريف والشتاء من ابريل الى اكثوبر فى البت الحشبى لا تعرف 
شب عن مصير القبطان والذين ممه ٠‏ فلما طال بهم المطال وحل شهر نوفمر سئة 7إة؛ 
فرروا أن يخرجوا مرة أخرى لاستطلاع خبر عؤلاء الغائيين » فسلكوا نفس الطريق الذى 
سلكوه واياهم أول مرة وظلوا مجدين فبه حتى بلموا الخيمة ووجدوا بها المثث الثلاث 
متجمدة فى فرائها » ووجدوا الكراسات التى كان سكوت يدون فيها مذكراته اليوية 
وفد كتب علبها هذه الصارة : ٠‏ ارجو ممن يشر بهذه الاوراق أن يحملها الى زوجتى » 
وكانما أراد أن تكون عبارته مطابقة للحقبقة الواقمة فمر بالقلم على كلمة « زوجتى » وكتي 
بدلا منها هذه الكلمة الرعسسة ٠‏ ارملتى » 

وشق الاخوان لموتاهيم قبرا فى الليد غبوهم فيه ورشقوا فى سطحه سليا كبوا 
اسماءهم عله وحملوا الكراسات والاوراق والرسائل وعادوا الى بلادهم 

ولد أبت المقادير العادلة الا أن تنصف سكوت بمد ممائه والا أن نحدث منته الهادئة 
فى هذا الركن المجهول من الارض رجة ودويا فى العالم كله ٠‏ فقد عنى أصحابه آثر 
وصولهم الى اتجترا بنشر مذكرائه ورسائله والصور الفوتوغرافة والاشرطة السلمانة 
للمناظر التى التقطوها فى رحاتهم فتتخاطفتها الطابع وتناقاتها السحف والجلات فى سائر 
اللاد وهكذا ع الناس ما كانوا يجهلون عن أمر أولئك الابطال الذين استشهدوا فى 
سيل اضافة صفحة جديدة الى صفحات علوم البشر والكشف عن ذلك الجزه من الكرة 
الارضة الذى ليث غير ممروف لساكيها طبلة ملابين وملاين من السنين 


سن الثير دف 
(غ)2 


- سس سي ساسم مم 


ترا في عدد مارس من « الخلال » رأيين فى هنا الموضوغ للاستاذ عمد فريد 
وجدى والقمس سبرجيرس . وف عدد مانو رأبين آخرين لءالين ممروفين عن 
رمال الدبن الأسلاى والدبن السبحى عا فضيلة الأستاذ الشيخ عمد عرقة » والقس 
ابرامي سعد . وحن نتسر فى هنا المدد رأيا آخر تمقيبا على الرأيين الابفين 


م الاسام ولحي 


قل الاينومانس ابراهيم اونا 
راعى السكنيسة القبطية الارثوذكية بحصر الجديدة 
هل يمكن توحيد الاسلام واللسيحية موضوع فيه من الدقة والوعورة » ماله من الأممية 
والخطورة . وليس من قلب مخلس لهذا الله وخيره » لا يتمنى اليوم الدى فيه تكاتمل أسباب 
الوحدة بين عنصرى الأمة » فلا تق فبها بعد شعبتان ‏ مسيحية وأسلامية ‏ ولسكن كتلة واحدة 


عي الامة المصرية 
وانى أرى أن علاج هذه الشكنة يقتضى أن نواجهها فى صراحة نامة لا تعرف شيئًاً من 
الجاملة خوقاً من عتب أو ملامة 


والصراحة فى هذا تازمنا بأن تمرر أن لا سبيل الى الوحدة الكاملة بين السيحية والاسلام إلا 
بأن تعتنق إحداها سادىء الأخرى - فاما إيمان بلاهوت السيح وتحسده وموته وقيامته فيكون 
الجبع مسيحيين » وإما إمان بالمسيح كجرد واحد من الرسل والنبيين يسبح به الجيع ملدين 

على أننا وإ نكنا لا ئرى من اليسور الجع بين السيحية والاسلام , فاثنا ثراه من السبل 
الستطاع أن مجمع بين السلمين وللسيحيين 

بل إنا لثرى من الصاحة أن يتم هذا الجع فى حدوده الممكنة » والبلاد أحوج ما تكون لأن 
تتآزر قوى الاسلام وللسيحية ؛ فى العمل على الخدمة العامة فى تماون ووحدة صادقة قلبية 

فلادنا البوم تجو زأزمة أخلاقية » وتواجه منة اجتاعية هما أشد خطر] عليها من الاشطرابات 
السياسية والتيارات الحزيية 

إننا نواجه اليوم من الخطر وبخاسة فى محيط الثباب الحديث ‏ على أخلاقنا الثىه 
الكثير » ما بين موجة للالحاد جارفة » وما ببن دعوة للاباحية والاسترتار طاغية 

وهذا الخطر الدى يواجهنا فى حياتنا الاجتماعية والأخلاقية هددنا أيضا فى حياتا القومية 


هل يمكن توحيد الالام والسيحية ابا 


وفى اعتفادى أن معظم المتاعب التى تمانها بلادنا اليوم لا ترجع الى التبارات الياسية بقدر 
ماترجع إلى الشعف القدى انتابنا فى حياتنا الأخلاقية , ولو أن قادة الاسلام والسيحية تضافروا مما 
فى إخلاس قلى وغبرة صادقة لمصلحة الوطن » وواجهوا الاوى: الأخلاقية والاجتاعية كتلة 
واحدة متا زرة لتفاومتها والفضاء عليها » لقدموا بهذا أ كبر خدمة للادنا 

وعلى هذا فى أنضم بكل قلى لا ذهب اليه صديق الفاشل الفى ابراهيم سعد فى كلنه الى 
كشرها جواياً على هذا الاستفتاء جلال الشبر المامى 

واو أن هذه الرغة محففت لأدت اللاد خدمتين : 

الأولى ‏ توحيد الجهود فى علاج مشا كلنا الأخلاقية والاجتاعية 

والثانية ‏ القضاء على روح التفرقة بين عنصرى الأمة بطريقة حملية 

والتعاون فى العمل يتبعه توثيق عرى الحبة »ومتىتوطدت أواصر الحبة بين اثقادة والفكربن. 
ولاسها متى كانوا من رجال الدين » فان هذه الروح الطلية لاتليث حتى تسرى الى أن تعم جمييع 
المربين ‏ وف الوحدة بين العنصرين خير لأبناء هذا الله مفين ومسيحين 

بل أ كثر من هذا . . ققد تؤدى هذه الشركة التماونية الى الوحدة الكاملة بين الاسلام 
والسيحية . فنحن لم ترد بما سقناء من اكلام عنصعوبة التوفيق بينالاسلام والسيحية أنغطع بان 
لا سبيل لهذا التوفيق ‏ وحن مع تقديرنا لمافى ذلك من العفبات » فلنا ثراء أمرا من التحيلات 
بل على المكس اننا نعتقد أن شيئا من سعة الصدر والرغبة الصادقة فى التغاهم سل التوفيق من 
الحينات الممكنات.فالاسلام فيه من التصرمحات عن المقائد السيحية الاساسية ما يكنى اتمضاه على كل 
خلاف قالم فيا بين الاسلام والسيحية ‏ وهذا ما قد فسلناء فى كنابنا و للسيحية فى الاسلام » 

كا انثا نعتقد أن عناية قليلة توجه أدرس الحفائق الميحية فى اخلاس للحقيقة » فيا ما يكى 
لنقضاء على الشبهات القائمةحول السيحية وعقائدها .خذ لذاك مثلا» ذلك الوضوع الذى مه فضيلة 
الشبخ مد عرفة فى رده على هذا الاستفتاء بمجلة « الحلال » وهو موضوع بنوة البح 

فلو أن فضيلته عنى بدرس السبحية عن كثب » لماوقع فى هذا الخطأ » ولأدره أن السيحية 
لاتمل ببنوة « نسب وولادة » بل انها على المكى تعتبر التعليم بهذا بدعة مكروهة » وانها تقسد 
بالبنوة إلى معنى أسمى بكثير من هذا اقدى بشير البه فضيلة الاستاذ » ولمل أيضا فضيلته أن القرآن 
فى هجمته على تعليم بنوة النب والولادة لم محارب المسيحية » ولكنه حارب بدعة ممن البدع 
التى حاربتبا المسيحية قبل أن يهاجمها الاسلام 

واثا لزجو من صمي قلوبنا أن يكون هذا الاستفتاء الدى وجهه « الحلال » سباً فى توجيه 
الدعوة إلى انشاء رابطة التعاون بين قادة الاسلام والسيحية وتحفيق هذه الفكرة النبيلة » ويكون 
( الحلال » بهذا قد قدم لحصر خدمة جليلة الو بغومائسى ابراثهم لوفا 


لايم 


.ل ويسم أذا حق لنا أن تطرب لثىء فيا بجيثنا من أخبار السيامة 

الف الوئبايزء: الرايز الدولية , فلهذا ابأ عن اتفاق الجبية الاهية معتركيا . فأسحنا 
هنا فى مصر حلفاء انملثرا من قبل وحلفاء حلفائها من بعد . وليس شرطا أساسياً فى التحالف أن 
بكون بموئق يؤتى به من إدن السلطة الحاكة , بل يك أن ينص على الاتفاق فى للبدأ ما دابت 
الرافق الشتر موحدة الصلحة وعحفقة الفائدة 

وتركيا عزيزة الى التقلوب الشرقية ا تربطنا بها من الروابط منذ القدم ومى أعز ما تكون 
بعد أن أعادها سيرة شبابها الأولى البطل العظيم أتاتورك 

وليس ممنى هذا أننا على وفاق مع ماضيها الدى جارت به على أهلها واستبدت بالحكومة »زاك 
الماضى الذى حمل بعشه حملا ميلا من سوء الادارة بله التالم والجهل . ولكن اختلاف الآيل 
واتبار ينسى , وإذا مات لنا ميت فان الروءة تقضى ان تذكر الحسنات ونشى اشيثات . وركيا 
الجديدة أهل لكل ما يطلبه رجل متمدين من أمة تسعى الى الأخذ بأسباب المدنية 

وكاتب هذه السطور كان دائما أبد) من المعجين الاعجاب كله بأنانورك . ويذ كر أن هذه اليل 
استفتت منذ عشر سئوات أو أ كثر قراءها فى أعظم حادث وقع فى المالم فى القرن الشرئ . 
وأنت تع أن هذا الاستفتاء كان شيثاً سبلا يعرش على آراء الناس بعد حرب عظيمة لم بق وم 
تذر -ؤاءت الردود جمة كلها على أن الحرب العلمى كانت أعظم الحوادث طر) ٠.‏ وم نكن 
تستدعى هذه الأجوبة شيعا كثيراً من المل أو من الدكاء » ولكن كانب هذا الكلام بزمن 
بكاء أصحاب عبلة ز الملال » فأ بدى ل رأيه مشافهة بأن الانقلاب الدى فام به مسطق كال أعفلم 
الحوادث طر) . فوافق رأيه الرأى الدى انطوى عليه لب الاستفتاء 

كنا 

كال أثانورك على أن هذا أيضا لا يستدعى شين كثيرا من العلل أو من الدكاء فأعمال 

لكد مصطق كال تتهر العقول وتأخذ بالمواطف . ولا يقاس بها إلا أمال 
الرجال اين يعدون على أصابع اليد الواحدة فى التارري 


سحل الايام حي 


وأنا إذا أحيث أن أشبيه فأراء أشبه اناس مجورج واشنطون اذا كانت العظمة الحقيقية 


فى الابثار وحب الانانية فى حب الوطن 
تقد برز هذا النابغة الى الوجود عسكريا متمردا على الرؤساء والرفاق متبرما بالدهر وبالثلى 
لا بعحه العحب 


عاش فريد) غريا عن أمه وأخته وعبانا زملاءء وممارفه . متتد) آراء النير وأعمالهم حنى 
ابح ولا مديق له . إلى أنكانت وقعة الدرديل ورده الماكر البريطانية عن غاليولى كما 
حاولوا 

ولا نعل بعلولته إلا إذا فرأت فى ذلك وصف كاتب اتجليزى لا مجمعه بإناتورك جاممة حبة » 
وكتب له النجاح » ولكنه بق مبعداً ما بشتبيه من عمل ومن تحسم , خارب فى القرقاز وحارب 
فى فلسطين وثثم الالمان وأهان أنور وشركاءء وعصى السلطان وجاء فى تفر لا يتجاوز الخخسة الى 
قلب الاناشول مهدر دمه مجمع شتات جيشمقهور وبقابا عتاد وسلاح فيؤلقوة قوامها معيثته 
الحديدية وعزمه الدى لا يلين 

وكلنا يعم كيف طرد الحلفاء من الاناشول ‏ فرنسيين وايطاليين وأعليز ‏ ثم عقب قفنف 
مجاعة الاغريق الى اليم 

هذا مظهر من مظاهر عظمة لا ترى مثلها الا فى أوائل الثورة الافرنية . ولكتنا لا نعنيها 
وحدها ‏ اما العظمة الخالدة هو أن الرجل الذى عاش حتق هذه الاعة والكل منحوله يصفونه 
بالطموح الطاع ‏ إذا به يتقلب زعب اجتاعياً ذا مبدأ يبشر به وبنذر ثارة باتقوة وأخرىباحيلة - 
واذا به يضرب بالأطاع الشخصية عرض صغار النالى ويأخذ بوضع عفيدته موشع التفيذ . مع 
عنك أن هذه العقيدة لا توافق هوى معظم ناسه فى الششرق أو فى الثرب , فالصفرى النادر ينفذ 
عفيدته بالسارم أو بالاقناع أو بهما ممشمعين ولا يدير الرأي العام التفاتا 

تقبل السيح ل يكن سيحيون » وقبل حدم يكن مساهون » وقبل نيوان م يكن فلكيون » 
وقل ماركس ل يكن شيوعيون 

قفد تتاف الناس فى قيمة عمله بين محبذين أو مستهجنين شأنهم فى مبادىء الرجال الأعلام فى 
نايع » ولكن هناك أمرا واحد) لا شك فيه وهو أن مساق كال لو أراد الخافة لأنته مثقادة 
جد فوزه على اليونان ولو طمع فى السلطنة للبررت اليه ذيوها » ولكنه آثر مهب 4 فى سياسة 
الام فار عليه ونفذه فى أمة ما أسلست قيادها إلالمن أحببا 

ولبس القام مقام إطراء مافل واحد الترك فى تركيا ولكن الحديث ذو شجون وها فد أثبنت 
الايام حمة نظرء أذ عاد أعداء الامسن حلفاء البوم 

ققد ثاب إلى الانجليز رشدهم بعد ان أشاعوه منذ ونيف أربمين سنة . عادوا الى مائفة الانراكه 


0 الهلال 


بعد أن حاولوا القضاء علهم متأثرين مجلادستون حيناً وباويد جورج يقوده فنزيلوس حينا آخر 

ولارب ان أشبه الناس بالانجليز هؤلاء الائراك - فهم ينضمون اليهم فى صعيد واحد من 
القرس بالسيادة و47 المت ( اكيت على قولهم قبل الأخذ باللاتينية ) . فانه اذا كان البربطانيون 
قد ألفوا فيادة الكموب فان الائراك سبقوعم إلى ذلك انما تمستهم الغريزة التجارية الى أبقت على 
ثروة الاتجليز وبددت ميراث الاتراك 

أما ما عدا ذلك فانك تسوح فى هذا الذى ,يسمونه شرا قربا مبتدثاً من بلغراد إلى صوفيا 
ممرجاً بأثينا ثم بالقسطئطينية ثم إلى جميع آسيا الشرقية فلا تمد قوما يصلحون للحم فى كل هذه 
الديار إلا أمة الترك على كل ما نعرف لهم من عيوب 

ل اليا 

النزك والرجليز واند تيا ل لوعنة من السنين القرية آن. سافرت: من بومابست مار 

22-7 بالبلقان حتى بلغت القسطئطينية فا طابت لى الاقامة الا عرصاتها ليس 
لجال موقمها وقذارة طرقها خب » بل لهذا الهواء اأنى محيط بك منبعثاً من تار أهلها ومعاملة 
القائمين بالاعرفيها . ولهذه «الانسانية» التى لا تجدها آلا فى عناصر تذوقت طم السيادة فتعود أسفاً 
على خروج الاتراك من البلفان وتركه لقوم خير ما فيهم غلاظة رقابهم 

هذا فى أوربا ثابالك اذا أنتيت آميا وامحدرت جنوباً من الاناشول حتى البحرن 
لاحمر والابرائى 

وهناك شبه آخر مجممع الاتراك بالاتجليز هو هذا الروح البدوى اقدى يأنى الاستقرار ويتعشق 
الجازفة والاسفار » حتى الهم إذا سافروا اقتنموا من الديار التى بكتونها ليل من الاثاث وللتاع 
كأنهم على سفر قى الغد وقد يطول هنا الغد أجيالا 

ثم ترى ف الشمبين هذه الثباوة الصريحة ستغلها الاسكتتتدى والابرئدى هناك والارمى 
والروى والاسرائيلى ومن اليم من يدعونهم بالاف رنجية ( «العمبع] ) هنا » اما هى غباوة القوى 
الستهتر للستهلك ماله وحيانه » أما عرضه فال لم يثلم 


ينانا 


العمزف: مع ارده الر د قلنا ان الاتجلير عاودمم مة تقديرهم امور عند ما أعادوا 

للخل علاقتهم بالاتراك سيرتها الاولى » ذلك أن اتخاذمم الشواطىه 
التركية فواعد لأسطولهم ببىء لهم التحع فى هذه الجزر التى اغتصبها موسولينى منهم ومن البونان 
ويمهد السبيل الى الجيش الترك لينبجد حلفاء. البلقائيين 

ثم عو فوق هذا وذاك قوة لا ثرد فى الدفاع عن آسيا الشسرفية وشواطها هن الاسكندروئة 


سجل الأيام, 0 
حتى حينا وحتى قناة ال ويس إذا حدثتالعتدبئ أتفسبم بالتعدى على مصر من ناحية وعلى شواطىه 
سورية من ناحية أخرى 

على انه سواء أوقعت الحرب أم فازت عوامل الام »فاب قرة الاتراك وتجالفهم مع اتجلترا 
ب أن يكون قبلة أنظار جميع الشتغلين بالسياسة الشرقية على العموم وبيامة اللدان الى كانت 
جزم) من اللطنة العثانية على الخصوص 

ققد نكون تركيا الجديدة خير عون ماع فيه فرنا وانجلثرا من البلاء فى هذه اللإدان 
ذى الأنظمة الزيفة 

من يدرى ؟ فلمل الاتراك اللدين خلقهم مصطفى كال مخطر فى بالحم أن يعيدوا يدثم ويوحدوا 
ما قمته الاهواء السياسية والاغراش الاستمارية تنم الشعوب بتجارتها وسناعتها وتتذوق هيم 
حك جديد صالح فى مالك كان واحدا لم يتجزأ طول أبام الائراك وطول أيام الرومان من قبل وان 
ساء الامر هيئة قلياة قنعت بالالفاب وثولى الاحكام بديلا من راحة الشمب ومسلحته الحقيقية 


ودن يبعش اه 


إلى إليا 

وبع ررب الى ان الامر ان يكون مقصورا معن بر متترل ول الانبايز والتراك 

7د امأئراء سيتتاول الافرنيين أيضا ثم يتناول الروسيا قب لكل شىه 

وحن أن يكون الانراك سل خير يبن الاتمليز والروس فيّلع البريطانيون عن تعصيهم ويرون 
فى الروسيا الحديثة مثالا يحنذى فى تقوم النظام الاقتسادى العالمي ‏ لا بشبوعيته كا براه الرأساليون 
العاليون بل مجدبه ناحية الذهب الانجليزى فيصبح أسلوب ممتدلا نع التقاقل ويؤيد الطمأنينة 
الاقتسادية لهذا الرجل المادى ابن السبل الدى أن الاوان ان مخف شفاؤء قلبلا 

فانه سواء وقمت الواقمة وتحارب الآدميون أم خافوا واتففوا فيا لارب فيه أن النظام 
الاقتسادى الدى أله الئاس قيل الحرب اماضبة وبمدها لن يدوم . وامل فى اعتراف اناس بهذه 
الاولبة حافز عملهم #تنبون الحرب 

فاته إذا صح مذهب اماركسيين كانت الموامل الاقتصادية الكل فى الكل فى التقلقل البياسى 
والثورات الاجتاعية وهب هذا الذهب غير ميح على إطلاقه فالعامل الاقتصادى فى نظر الذاهب 
كنها يتم فى علاقة البشر بعضهم مع البمش الآخر حك غير فيل 

فلماذا لا تنجأ الحيثات الت تتنولى أمور الناس إلى الاخذ بالبادى. الاقتصادية الليمة ومى قد 
تنحصر فى قولك ان العالم كله وحدة اقتصادية 

فهم اذا داووا للرض الاقتصادى سبل عليهم أن يرقوا إلى العوامل النفاتية أو اليراث الخلق 
الذى يتك فى علافاث بنى كآدم أيضاً 


التبا الملال 


وربما وفر عليبم الدواء الاقتصادى كل الادوية الاخرى 

وقد يظن أن الامر معجزة وأنه بيد التحفيق ولكتنا إذا نظرنا الى ما فعله الاتجليز فى هذا 
السبيل والى مايثله روزفت الآن فى دياره لأيغنا أن العلاقة الاقتصادية بين الناس ستنحول ما 
ألنوه حتى الآن تحولا هو فى خير البشرية كلها 

ومن يعش بره 
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إلى اننبا 

اذا كان الحكي على الأمور وعلى الاشخاس تتيحة الاجمال فلاريب 
تا تقدمنا تقدماً عظبا ساراً فى سبيل الحكم القوى المنتج . واته 
ليس من عادئنا أن تكيل الدع الحكام فهذا أمر يحل عنه ذوو الكرامة ويل عنه الماك السالح, 
ولكن من الاشياء ما ليس بصح السكوت عنه 

فقد أظبرت نا حوادث المالم الخارجية وارتاطبا محوادث القطر الداخلية مقدرة وحزماً 
وكياسة كانت النار عنبوءة تحت رداء من النبل والكبرياء اعتاد رئيس الوزراء أن يرتديه 

قند برز محمد مود بإشا رجلا سياسياً قوياً وظهرت متانة أخلاقه فأ كبته احترام الأجاب 
والوطنيين على السواء وهكذا الأيام تسير فى سبيلها فيظهر رجال وستتر آخرون 

ولمل خلهور أحند ماهر بإشا وارثقاءء القمة فى وقت قصير لمن الحوادث النادرة والسارة أيضا 

واتالا مخامرنا شك بأن الب الاسلى فى هذا التفوق راجع الى متانة الاخلاق الى ظهر 
ها ظهور رئيه وصديقه 

فالخلق القوى مع الجرأة فى خدمة الصلحة العامة هو الكل فى الكل أن أراد أن يتصدى 
لتحمل أعباء الحكومة 

سيأ يوم على الناس ليس يعيد لا تفوم قآئمة فى بلد من بلاد الله الا للوزير أو الاك الدى 
بكون اعانه وعمله خدمة الجهور ‏ وخدمة الجهور تفط 

00 سامى الب يمي 


كلو تقرير راع 


لوز مدفونة بدار الكتب المصرية 


07 8 5 1 - « 1 ا ٠‏ . 
بم هديندا آل قال من دارالكاب اضر يه .ب مية يستوياسا » وف ء فل بأغطرطات العسر فب الم بدة 
١ 1‏ 9 7 811 فاء 2 1 : 
التي ريم عهدها أي ما قبل اختراع مط » وروص ره بي الشسرىق . ومن الا بعى آل نخطريا الفير لدى تتوارئه 
00 


الأحال <ق يؤول الى هنا اأعهير معطم اله 


وقد كانت معظم الافائس النادرة الى ممتويها دار ال5 ب محدوظة ل مخازنما لا بنى للزائرين رؤيها , 


١ ١ 5 / 1 ١ 03 9 5 

عق أخدت الدار::ءد لاسجغيال صاحب السمر الاميراطورى ولى #هد إران » أعثبث بتجديد ممر شبار توسيعه 
. 7 4 - 
و 1 1 َ ١‏ , 7 ف 
وعرشض جيم خانسبا فيه ع عا حةا . وعد ضمة ساييع ف العمل لللدو صل عبلث الدوز الدار ل 
1 5 فوق كل افد بر 
1 000 3 1 5 | 0 ' 5 
وععرس دار بتكن امرية آرععمة انام : قم اخزاية الابمورية رنيه غرءه غالس لة الى 


2 ا 9-0 , 
أدداها لنقور 3 أعد عور بأخا الى هذه الدا ٠‏ وفسم اوراق الردى وه عاذج كثيرة من الخطء مات 


الكتربة على هذا اتورع من الورق » وعلى الرقوق وفى من حلود الحبوانات . وقم التحف الايراية 
رعر “ىق بالطو عاث واللر ب اعيله والرسوم الرالية وا عياس”فب الفريدة , ولسم المعر فض الام الكل 
, 1 3 0 .بد ؟ 2 1 7 ا 
00 وات من اماءف اقطرطة واااو حات اط ة ااى أبدمع كماما ءش الييلاطين الميايين بابدعيم .. ورغير 
ذك من غائس الكنابة اغدلقة /: 
وليس من سول رمب معرض ذار اكب رمعا بمو ره الأفارى» . وا.اك اقفر صرر بعش وبا 


علها نكون أبلم من السكنابة 


قرقة «رسيق ركية على التظام الذى كان هما بثر كال القرن اثالك عسر المحرى رهى دن أبدع الأو 


الى وعمها فنانو الثرك 


قال - فى الهدف الأسمى وال الذى يحدذى 


اللسشر لاع اضصياة لاق 


بخلم ار سنا ر اصمبر عاد المولى بلك 
اللقنش الأول النة المرية بوزارة العارف الصعرية 


بخل الى بعض الناس أن ها وصل اليه الغربون من أنواع المدئية وألوان الرفى 
الاجتماعى هو المثل الاعلى للحاة الراقة » والثاية الى لبس وراءما فما يشدء المقل 
الشرى من الكمال الانسائى > ذلك بأن هذا الرفى وثلك المدنية فد شملت جسم مناحى 
الحاة » وأخضعت عوامل الطبعة > وذللت الصماب والعقبات وكشفت عن أسرار الكون 
واستخدمت ما أودع الارض والمو من الخواص فى سل اسعاد الانسان واستشطت من 
المناصر المخثلفة قوى سخرتها فى اخضاع ما صعب وشق ماله » هذا الى استحداث آداب 
اجتماعبة وقواعد خلقة سار القوم عليها فكست ظواهرهم يكمال خلقى حتى بدوا أمام 
الانظار فى مكان القدوة وشرف الاسرة » ونوهم أن ما وصلوا اله كان لاخختصاسهم 
بعقول راجحة وهبات طسعية وكمال فكر وعلم بزوا به السابقين والمماصرين حتى أصبحوا 
لا يلحق شأوهم أحد ولا يجاريهم فى ذلك منافس ء وهذا وان صح بقدر وحد محدود » 
لان هذه الظلواهر التى غنست الابصار حقنة من الزمن فد أخذت 'سفر عن حقتقنها » 
وتكشف عن آساسها وقواعدها » واستان أن تلك المدنة تمخفى فى طاتها آثرة ممقوتة » 
وتستر بطلائها الكاذب قحا وتشوبها » وانها لبت الا غولا فى ثاب حسناء » وأسدا 
مفثرسا فى جلد حمل وديم 

والا فقفل لى ما سسب تلك الارزاء التى نحل بهاتنك الامسم وما مث 'يلك الائات 
والصصحان التى 'شعث من أولئك الافراد والجماغات م وما مصدر هذه المهلكات التى 
آندلمت الستنها فصارت نهلك منهم الحرث والنسل » وما ذلك الصراخ والعويل الذى 
نسمعه من نلك الشعوب المغلوبة على أمرها التى ابتلبت بتلك الامم الغرببة لقهرها واذلالها 
وسلب حريتها واستعاد أعلها تحت ستارالتمدين وابهام انها رسلالمئاية الالهة الىتلك 
الام والشعوب لانهاضها وترفتها ٠‏ ماذلك وأمثاله الالا'ن بلك المدنة مااعتمدث الاعلى 
القوة والعلش ولا ارتكزت الا على الخديد والنار وسائر المهلكان ولس لها مند الا 
الحبروت واللمان » حتىاذا وهىذلك السند انكشف المستور منها واتقلبت حربا ياكل 

(0 


رع ا لو 


١ 
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١ 


اا الهلال 


بعضها بمضا ء أما المحة والعدالة والطمائينة والانصاف والرحمة فليس لهذه الدية منها 
نصبب » ولذا جد الامم الغربة الاآن على بركان أنت عليه فترة خمود لا لمث أن ينفجر 
وبرمى بشسرر كالقصر يليح بها وبمدنتها 

نلك محة سريعة على المدامة الغربة ودعائمها » منها يتين ما لها من محاسن طنت عليها 
الاثثرة واستخدمتها فى الا'ذى والشر بدلا من أن نكون ومائل لاسعاد الناس بالقدر 
الممكن فى هذه الحاة 

أببن ذلك من المدنية الاسلامية والثربية الديئية التى أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم 
وكان هو المظهر الاسمى والملالذى يحتذى» والتىأخذ بها المسامين و علبهاحاتهم 
فى مختلف «ظاهرها وصبتهم بها فى أمورهم إلخاصة وشثوتهم العامة 

وآساس نلك التربة وعمادها اعتقاد اله واحد خالق هذا العالم ومدعه واله عصير, 
ومرجمه > تخضع له جميع الموجودات » وتستمد كبانها ومادتها وحياتها » خلق كل ثىه 
نقدرء تقديرا وأودع كل أوع خواصه التى همزته عما عداه وبها حفظ نوعه » وأعقب 
نسله » واختار الانسان من بين هذء الانواع فكمله بالعقل وزينه بالفهم وسسخرله مانى 
الارض والسماء وهعداء الى طرق الانتفاع بها واستخدامها واستخراج ما فى بطونها 
واستشاط العلوم والستاعات منها » فكان بهذا هو الممسطر على ما فى الكون يقله ظهر! لبطن 
وبطنا لفلهر » لكف عن أسرار مدعه وعظمة صائعه ويجلو الحكمة فيه وما أودع طانه 
من عجب الصلع وبالغ الانقان > فلا بزداد الا رسوخ عقمدة وقوة ايمان بأن الله واحد 
لا شريك له ( لو كان ضشهما آلهة الا الله لفدنا ) وانه هو الذى يرجى فى الشدائد ويقصد 
فى الحاجات وبخشى بأسه وطوله ويطلب ما عنده من الخير والمقفرة 

يحىء بعد توحيد العقدة تلك الا" داب الساسة والاخلاق الفاضلة التى تضماتها دعوة 
الرسول صل الله عليه وسلم وشملت سائر أطوار الاة الانسائئة الكاملة » وانت اذا 
نظرت الى ألوان الثرببة وضروب الا"داب وأحاسن الصفان والاخلاق وجدت للثربة 
الاسلامية مثها التسب الاوفر » والقسط الذى يكمل الابان جما وعقلا ويحءل حاته 
كلها سعادة له » ولمن يحسبط به من سائر الافراد بالقدر الممكن فى هذء الحاة » ولا كان 
عماد الخماة السسدة الملم حث الاسلام على طلله » وأمر بالحذق فى جمسع فونه ومختاف 
أنواعه » وخاطب 7 معر ض المدج والفخر الملماء » وأغفل شأن اواهلين وذمهم حتى 
جملهم فى عداد الوا نالاعجم» ذلك بأنالعلم عو وسلة الرقى والعزة والغنى والسلطان» 
وبسط النفوذ والتمكين فى الارض والانتفاع بخيرات العالم » وتذليل صعاب الحاة » 
وتخفف ويلات الانساية » وابراء الامراض الاجتماعة + وادراك لذات الممشة الهتثة » 
ونا كان الملم لا يحقق نلك الغاية السامية إلا اذا حاطته المحبة بين الناس > واكتنفه المطف 
والاخلاص ‏ حث الاسلام على اشاعة الب بين الافراد والعمل على ما يغرسه ويثمبه » 
فدعا الى الصفح عن الهفوات » وحبب الى المسلمين تعود العفو عن الزلات > وترك أسباب 


ارحة خطة كبا الاطان عبد اليد > ا 
نان يده . وهى رأ يسبرلة وتدلعى ©« 
ولم كانبها تحين الحط ل 5 
اللوحة “رى الخلة الدالة مط دقبق : 
ولاف هذه الفطمة اللطان عد اليد 


خان » 


يورقة بردية من عهد الوليد بن عبدالملك 


الملفة الأمرى كتدث فى عام 4م . 
المجرى . والكتابة علها بالعرية | 
وافحربة وغعي 2 يسم ال الر من 1 
الرحم . لا إل إلا الله وحده لا شريك 4 
# . د و بوأد و1 بكن 4 كفواً م 


2 


أعد . عد رسول الله أرسله بالهدى ! 


ردل اغل , هذ الله الو ليق أمير 


: : 5 1 2 
الأمتين , عنايا آم به الامير عد ابه 
05 :6 


ان عد الك فى سنة نسم رعاين » 


ْ 


المثل الأعلى للحياة الراقية لاي 


الغض والحفد » واحتمال الاذى من الاخوان » ومداراة السثهاء » وحرم عليهم الخمر 
والمسر والربا والمقوق وتجاوز الحد فى الحزاء والقصاص وغير ذلك 

أوجب العمل والسعى فى سل الرزق والضرب فى أرجاء العالم وتتمير كنوز الارض» 
وذلك من شأنه اكثار الصناعات وتنويع المحصولات وازدياد الثروة ووفرة الغنى والعزة 
القوسة » ونفر من الكسل والخمول وسؤال الناس والرهبانية 

هذا إلى توثيق الروابط الاجتماعية بين الافراد والعمل على انمالها » وتمكين الصالات 
بين المسلمين عموما » واشعار الجسبع بأنهم كعضو واحد بحس كل واحد بما يصب 
الآخر » وانهم سواسسة تكافا دماؤهم و سعى بذمتهم أدناهم , 

الى حاطة المنزل وافراد الاسرة مساج عن الطهر والعفه والطمايئة » واشاعة الحة 
والولاء نهم » يحترم صتيرهم كبيرهم » ويشفق كبيره, على صغيرهم » ويكون الا'ب لهم 
برا رحبما » والا'م مشفقة رعوما #تحفظ لزوجهاسرء وماله وتحنوعلى أولادها وتربيهم 
التربية المالحة وتمدهم للحاة الماخبة القاسية 

هذء وغيرها هى أسسس الترببة الاسلامية ودعالم الاحكام الدينية » قد تغلفلت فى سميم 
حاة الانسان » وتدخلت فى كل شأن من شئونه حتى الخاصة منها » وقد عمل السلمون 
بها حنا فكانوا الا'عز: الاقوياء » والقادة الرؤساء » ترنو البهم الابعار» وتخضع لفوتهم 
المابرة » ويخطب ودهم المظماء » القول ما قالوا » والرأى ما به أشاروا » ديهم 
الدذعر رواتهم الايام ودالت لهم الدول وذات الرفاب » وبسطوا سلطاتهم فى أقلمن فرن 
على رقمة فسبحة من المعمور لم تبلنها دولة من الدول فى قرون 

كل ذلك والوسلة اله روح الشريعة الاسلاسة وملاستها للفطر: الاساية ومل 
اناس للدخول فها من غير عنف ولا فوة » الا حاطة هن عبث المابثين وطغان الطناة 
والفسدين وعتو المابرة الستكبرين 

هذه الاحكام والا"داب كانت وما تنزال صالحة لابتناه محد باذخ وعز ساب ومدنية لا 
تلنها مدانة أحخرى » ولا غرو فهى آداب الهبة وأحكام سماوية أنزلها الحكيم المليم على 
رسوله الكريم 


تبر اصمر ماد المولى 
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الآأمنر سملوها هكعل خاءة وفى أقلها 
د نذا فندعر شربيطا هن ورق اانزال مدو ظا ق داحل 


الأسطوائة . وعنى هذا الفسربط كتبت قصة الك احثفورش 


والللكة استير باللقة السرية 


٠ 05 5 .‏ 0 
ببشة دحاحة «نرغة دوت علييا بالمرية أحمال الغفور له اخدم 
, 


اساميل ؛ حمرانة وآدية واحيافة . . وشطها الدفنى لا يقرأ الا 
بالمنظارالك”ء 


١ . 7‏ الع لك - 
عمسب صنثير عدا معءن الكل حل الصفسات عاء 55 . وعر اغشدري فى المتدوق "ين الذي ال عن 


عزايان القغور له الآمير كال أدبن حين 


كتاب الشهر 


و« 29 5 
ععل جسيرالا ورف! الل ا 
بم الباحث الاجماعى رودلف بواسون 


لاشك فى ان الجبل الجديد فى اوربا يمناز يمعض إفي منا السكاب يال الولف متي 
خصائص ذهلبة وعاطفية» أحدئت أبلغ الاأثر فالمجتمع | اليل الاوريى الجديد فى الأمم ' 
الاوربى الحاضر ‏ وبدلت أنظمة الحكم عند طائفة كبيرة الديكناتورية والدعفراطة , وبولق أ 
من الا'سم > وحولت انجاه الثقافة المامسة » واشمرت | على أن اتجاء الشباب الأوريى يكاد | 
جميع الفكرين ان القرن المشرين قد يكون عصر انتقال | يكون واحداً فى جومره ع 
بفصل ببن عقلتين ويمهد سسل الظهور الحضارة اورسه اخخلاف النظم الياسية ٠‏ وصية ‏ 
ديد . | اكاب تتحمير فى دراسة نهية | 


2٠, . 509‏ |الشاب القدين نيش على عواتهم | 
والواقع ان الجبل الناهض - سسواء فى ال م | .مث المركات السباسية والاجتاعبة ؛ 


الديكتاتورية أم الديموقراطية ‏ يتطلع الى حياة مقطوعة | اليومف أوريا 
الصلة بالاضى > ويعيشس يكن ويج وكق فناليت رسع ا سي 
لم يألقها امل القديم وان كان قد استشعر انحاهانها عقب الخحرب الكبرى ٠‏ ويخطى: من 
بظن أن هناك فارقا كديرا بين عفلية النساب فى ايطاليا والمائيا وعقفبتهم فى فرسا وانجاترا 
فالكل سواه فى نزعة التمرد » والكل سواه فى روح الانتقاض » والكل سواه فىرغه 
الاصلاح والتحديد وان اختلفت الوسائل وتنوعت الاهداف 
والحق أن موجة من التذمر نغمر اليوم الخبل الاوربى الناهض وتجتاحه ونوئك ان 
'تحتاح عمه شتى التقاليد التى درج عليها اسلافه مندّ القرن الثامن عشسر حتى اليوم 
ولقد حاول مؤلف هذا الكتاب تيحليل نقسسة هذا الل الديد » ودراسة موله واخلاقه 
ونزعاته المشتركة واهوائه المنحاسة فى مادين اللساسة والاجتماع والثقافة » بغة اعطانا 
صورة جامعة واضحة لتلك القوى الئامة الى 5 يدها مستقشل الخحضارة ومصير الغد 
وسنستهد فى عرض آراء الؤلف متوخين الامائة فى التقل والصدق ف التأدية نظرا 4 
يشتمل عله كتابه من 'نظرات -خطيرة تكشف لنا عن وجه غريب من وجوه التلور الذى 
تجتازه اوربا الآآن 


الل الداع رى الج ير ومس كل السمياسمٌ 
أصحت المشاكل الساسية فى اوربا شغل الثساب الشاغل » فالحكومة فى نظلرهم فوة 
يجب أن يصدر عنها كل ثىء وينصب فبها كل شىء » قوة نستطيع السهر على الا'من العام » 


سندوق ءن قضة الدمة هياو # 3 
مز 1131 ة السر بفة فى اله 
شخل صخرة الخر بفة ف القدس . 
1 
وذد حلى بالقو شس ار صعة بالاحعسار 


ونه عاظ ومسل 0 ديق عنمن 


لشكل . وهو من مخافاث المنفور له 
الأمير كال أدبن حساوي 


دعية مترهة سصيل لمجا #العير به مدع 
سيدا سامات ليمت المقدس ٠‏ رهد 


اع عو بل حمنا . . وهم ذلك رسمة 


علاق بعنة ! 


عقفلية الجيل الأوربى الجديد ألا 


ومواصلة تمزيز الدفاع الوطنى » وحسم الخلافات بين الممال وأرباب الممل » وتتحديد 
لطة راس الال > والتدخل فى الانتاج الصناعى والزراعى » والاشراف على اقتصاديات 
اللاد » والقضاء على المطل » ورفع مستوى الكملة الماملة » وتوفير أوقات الفراغ لمختلف 
طفات الشعب تستخدمها فى الثقيف وتحصيل ما يمكن تحصبله من قنون العلوم والا داب 

فالشباب الاودبى والهالة هذه يعد فى سجموعه اشتراكى النزعة » رمى الى تحقيق نوع 
من العدل الاجتماعى أو المساواة الاقتصادية النسبة على يد حكومات جريئة يسبطر عليها 
عنصر التساب 

غير أن هذه النزعة 'ستتلف فى اتجاهها باختلاف الا'مم والشعوب ٠‏ فالجل الجديد فى 
اماما وايطاليا ينشد الاشتراكية الوطنية» أى الاشتراكية المقروئة بالروحالسكرىوالتعصب 
القومى والمدأ الاستممارى وتمجد الانتصارات والقتوحات ٠‏ والمل الجديد فى فرئسا 
وائحاترا ينشد الاشتراكية الانسانية ‏ ولا نقول الدولية ‏ أى الاشتراكية الطامعة لافرار 
المدل الاقتصادى فى بثة معبنة » بدون 'نورة وبدون سفك دماء » مم الاحتفاظ جهد 
الطاقة بحرية الفكر وحرية الثقافة » ومع تحب كل رغبة فى القام بفتوحات استعمارية 
جديدة » ومع محاولة تحرير الشعوب الرازحة 'نحث وطأة الاستسار والتدرج بها من 
الحكم الذاتى الى الاستقلال الكامل 

فالروح واحدة عند الفريقين وان تنوعت الغابات والاهداف ٠‏ وجوهر هدء الروحهو 
الابمان بالحكومة لا بالفرد» وتمزيز سلطات الخكومة على حساب الفرد ولكن خدمة المجموع 

وبتفق الفريقان فى شىء آخر على جانب عظيم من الخطورة ٠‏ يتفقان فى تقديس القوة » 
وفى عبادة البطولة » ولكن بينما الشباب الاشتراكى الوطنى يقدس القوة باتبار انها السيل 
الاوحد لتحقيق أحلام الفتح والاستممار » يقدسها الشاب الاشتراكى الانساتى باعتار انها 
السيل الاوحد لماهضة هذه الاحلام » وللدفاع عن النظم الديموقراطة التى تكفل على 
مر الزمن ظهور ذلك النظام الاشتراكى الانسائى بما اشتملت عليه من مادى» حرة تمخول 
كل انسان حق التمير عن رأيه فى دائرة القائرن 

فالشاب الاشتراكى الوطنى يدعو اليوم الى التسلح » والشاب الاشتراكى الانسائى يدعو 
الى السلح أيضا » والمعركة بين الشابين حال » وكار السابة يحاورون ويداورون 
ويأخذون بالحلول المتوسطة » خسية أن تغلب هذا الفريق أو ذاك » ويتتهى صراع الاجبال 
البديدة الى حرب ماحقة قد تهز العالم الاوربى منأصوله وتفقد البشرية كل ما بتتازع عليه 
الجمل الناهض من مار الحضارة وخيراتها 

فأبناء هذا الل يفكرون فى المادىء أكثر مما يفكرون فى تائجها » ويتطلعون الى 
تحقيقها بصرف النظر عن عواقبها » وكلهم يعند نفه صاحب عفيدة أو صاحب رمالة لا 
مندوحة له عن الدفاع عنها ولو اقتضى الا'مر ان يستشهد فى مسلها ٠‏ لهذا السب يي 
النساب الاودبى اعجاب الئاس وسسخطهم فى وقت واحد ٠‏ يثبر اعجاب المتحمسين الخلوئين 


عالم مفقود 


يعيش أهله الهنود فى سلام 


0 


ليعمر كأنءفقودا ل عرف 1 ااتحفضير عنه شكا » إل ن كثقه احيرا الد دُثور بول ذاعر 
حيس من اشير با ل 


: [ ذا 1 2 أل ؛ آية سا ف فيا الير ينا به 
ااعلناء المكفين فى ( جاممة برتيون ) بالولاياث النسدة ٠‏ خلال رحلة كداية ام با قىفينا البريطابة .امرك 
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اخغرية » واستهرقت 1 شورر 
اخ .* 7 لهم ال ١‏ ات يا أهننا ” 
ققه كشف الدكتور داغل فى مضيق كير على ارتفاعم يال عن معطم "بحر " 6ب ان 2 »> أهلها لهم 
ا ٠ ١‏ 3 ل . 8 الل 
من الحثرد الدائين الذبن ل سبق ف أن رأوا رحيلا أيشض قله . ويقول الدكدور ذاعل أن هؤلاء امهرد 
3 م : 6 1-5-0 
حنثرن فى أمن وسلام » واعهم 8 يعرثرن ٠دى‏ 


الحسام . قل بلحظ ملول إقامته ببسم بادرة من بوادر الفض 

در على واحد بوم ١‏ 
5 الا المنرد أعل ماعدة » إذ عاونوه على مو ملة خمله الاستكتاف ؛ وفى ججم ١‏ علات ه 

22 5 2 ة 4 6 1 7 1 14 1 1 6 
امل الا ١‏ نا م أنداء القا الموحود على سطم الأرض ؛ إذ باد 
على با وع غريب من اهل لام » صصص كير - الى 41 بي "قو انر فى 3 3 
ماوت ليلة الواحدة بر صتبب » رعضما ساءة 

و ئ 


1 مسوم 00-0 أنال 


١ 5 8 /‏ / وك 1 انا 
وكثف لد كور ذاعهل كذاك عن ث لالين عظينف , قدرت فنوة اخعدار الاء في 


١‏ || | 1 اليا .اك ل 
قوة اأعدارء في شلال باحرا الكير , وقد #عى أحدغا اسم الملك حررج ادس ١ك‏ الاعاءز 


0 الحلال 


على حياة جديدة » الطاممين فى فض النزاع ببن الديكتاتورية والديموقراطة بعمل جرىء 
حاسم » وبثير سخط المفكرين الممتدلين المشفقين على الحضارة من أن يعبث بترائها ادس 
نزق الشباب » والمشفقين على سياسة الحكومة من أن تصبح فريسة لطيس ونزواتالتابٍ 

على أن الجيل الاوربى الناهض برغم نعصبه لارائه فيه من قوى الايمان والسل » 
ما لو اذا وجه وجهة أخرى > فمما لا يقل الريب أنه يخلق المسجزات 

ولكن تحريره من مؤثرات السباسة أصبح من أشق الامور وأصسها » اذ ما دات 
الديكانوريات قائمة ترتكز فى جهودها على استفزار حماسة الشباب » فالشباب إن يتصرف 
عن السباسة » ولن يعدل عن تمجبد الحرب » وان يكف عن اعتبارها خير الوسائل لتحقيق 
احلامه سواء آكان فى هذا الجانب من المبدان أم ذاك 

وبرى الؤلف ان -خلاص الحضارة .توقف على عاملين أساسسيين : الاول > ممح 
الديكتاتوريات الجزه العادل المسروع من مظالبها 'نم الات فى وجهها منما لها من مواصلة 
النوسع واثارة حرب ٠‏ الثانى » النفاهم معالديكتانوريات على حل فرق اللسابالعسكرية 
وحصر شاط النساب وحماستهم فى جهود اصلاحبة مشتركة ثرمى الى تجديد الحياة 
الاجتماعبة والثقاية 

ويعتفد المؤلف أن لكل ثىء نهاية » وأن سياتى .يوم فريب "تسمر فبه الديكتاتوريات بأن 
مرحلة ه التهويس ؛ قد اتنهت » وان من واجمها الحرص على ما ربحت والا استهدفت لفقد 
كانها برءته فى حرب هائلة » وعتدئذ تعود إلى صوابها وتضطرها الغلروف الى استخدام 
حماسة شابها لا فى تنظم الحرب بل فى تنظيم السلم فى الدائرة الاجتماعية الثقافية حبث 
تتشابه اهواء وميول الحبل الجديد عند شعوب أوربا بأسرها 


اوه, النَدَابم فى ميران الزصمزع الرماعى 

من الظواهر الى نسز الحسل الجديد فى الدول الديكتانورية والديموقراطية تهات 
الاب على تسحقيق الاصلاح الاجتماعى » وسابقهم الى تأدية الخدمات العامة بروح نسل 
علؤء الاخلاص والتضحة 

فالجمعات الى أنشثت فى لمانا وايطالنا على عواتق الثساب » لاصلاح الرريف » ومكافحة 
المطل » واعانة الطقاث الفقيرة » وتثقيف الكتلة العاملة » واتماش الخر كات الموسسيقة 
والسرحية والفئة » تقابلها جمعات من نوعها أنشلت فى فرنسا وانجلترا على عوانقالتساب 
أيضا » وهامت إسلسلة أعمال عظمة فى سسيل انصاف العامل والقلاح» ورفع مستوى القرية» 
وحماية الا'مومة غير الشرعة » و شر الثقافة بين سواد الشعب » وتجديد الحر كان الا'دبة 
والقشة , 

فابناء اليل الاوربى الجديد يعرفون فى الميدان الاجتماعى بنزعاث واحدة مشتركة » 
غى استنكار الاثاية » وكراهة الانطواء على النفس © ومقت الوصولبة وحب الذان » 


عقلية اليل الاوربى الحديد 07 


والتمئق برسالة معنوية سامة > والتشبث بمثل رائع أعلى يتجسم فى احتقار الحاة الفردية» 
ونذ أفراحها ومناعمها » والتفانى فلا وعقلا فى خدمة المجموع 

لهذا السب يؤيد التساب الاوربى كل حكومة جريئة فوية » تعين له أعداف السمل » 
وترسم له -خطط الاصلاح > وتشعره بايمانها به » واعتمادها عليه فى تحقيق عظائم الامور 

وقد يكون هذا الايمان بقدرة الاب عو سر ناح النظم الديكتانورية » غير ان 
الديموقراطيات فطلت اليه وأخذث به ولا سبما بمد أزعة ( ميوئيخ ) وبمد اقدام هتلر 
على التوسع فى شرق أوربا 

الساب الاان هو أكبر قوة تستتد اليها حكومة دلادييه فى اصلاح مالية قرسا » وفض 
النازعات يبن العمال وارباب العمل » وزيادة ماعات الممل فى تصايم الدفاع الوطنى > 
ونوجبه جهود الا'مة نحو التاهب الكامل للذود عن ترائها وءن مدأ الديموتراطة 

واللساب فى انحاترا هو الذى يدعو البوم الى ااشاء حلف ديموفراطى لمقاومة المائيا » 
وهو الذى يثادى بوجوب تقرير الخدمة العسكرية الاجارية » وهو الذى يقوم بدعاية 
واسعة النطاق لوضع -حد لساسة التردد والتهادن والمساطمة التى يشمها سسران 

فرغة الاقدام والتضحة يشترك فيها الجسع » ولككها تبدو واضحة جلية منجاسة فى 
مدان الاصلاح الاجتماعى ٠‏ فحث يقتضى الاأمر جهدا مطردا وعزما صادقا وارادة منظمة 
وطاعة اجماعبة » لا تجد الحكومات غير التساب يسرعون الى الممل ويتارون فى الخدمة » 
مؤكدين رجولتهم » مفتبطين كل الاغتباط بسختلف المسؤوايات الثى يلقيها الزعماء على 
عوائقهم 

ولقد حدث فى الروسا عندما أرادت الحكومة اشاء فرق مساننة لتعليم أبناء الفلاحين 
أن لجأت الى الاب » وحدث فى فرئسا عندما رغت الحكومة فى تنظيم فرق مجالية لتثقيف 
السال ان أت الى الشساب » وحدث فى بولونا ان للأت الحكومة الى الشاب أيضًا عتدما 
شرعت فى اشاء فرق للدعاية الصحة فى الريف ٠‏ واما الحهود النى بذلها شاب تركنا 
فلولاها ما توطد النظام الثركى الجديد » وما استرد الاثراك مجدهم التالد » وما انسلخوا عن 
آسا وأصحوا أمة أوربسة الثقافة والروح 

اذن فجل التساب الاوربى يمتاز فى مجموعه وبصرف النظر عن الخكومات التى ينتمى 
النها والمذاهب الساسية النى يمتنقها » بأنه جل الحركة والماة والتجدد الاجتماعى » 
وان شكت فسمه جبل الثورة الاجتماعمة » أى جبل التمرد على القديم » والتغانى فى خلق 
وابداع الجديد 
| فافنيم لسغاليق العمل » وارسم له خطط الاصلاح » يسارع اليك ويلب اشارتكويجد 
فى هذا السيل بالنفس والنفس 

هذه عى الظاهرة الرئسة المتحوظة فيه » وهى متى اقترنت بحكمة الساسة والزعماء 


0256 الحلال 


واعتدالهم وحسن تصربقهم للا”مور » تلطفت حدتها وانجردت من كبريائها » وأسدن الى 
الحاة القوسة والانسامة أجل الخدم 
اوعم النسَاب لى المبران الى 

ويتشابه شاب أوربا فوق ما تقدم ينظ رتهم الخديدة الى الثقافة » وأن احتلغت أغراشهم 
مها وتنوعت تغسيراتهم الاخيرة لها 

فالثقافة عند الاغلسة منهم ,يجب أن تكون فوة ذمشة نتحه نحو الاصلاح الاقتصادى 
والاجتماعى لا نحو التفكير المحرد والا'دب العاطفى الخالص ٠‏ فكل مفكر وكل أدب 
يجب أن يمثل فى نفس الوقت دور المفكر ودور الفنان ودور المصاح 3 يجب أن يتحرر 
من العقل الخبالى التجر يدى » ويندمج فى مشاكل المجتمع الذى يعيش قبه » ووساهم بشكرء 
وفنه فى شتى الحركات الرامية الى انهاض هذا المجتمع وتجديده 

واذن فاللفكر ل يمد فى نظرهم ذلكالامير غير المتوج » البسد عن الممارك اليوسة» التفصل 
عن الجماهير » العتر شوغه وعقرته » المشرف بعقله المستقل على الحماة » بعرض آراءء. 
وملاسظاته فى أمانة نامة وحمدة مطلقة وعدم اكتراث رائع » بل هو الانسان المجاهد الذى 
ينخرط فى صفوف المجاهدين » ويحس آلامهم وآمالهم » ويحمل رمالة الاصلاح بثلهم » 
ويستخدم مواهبه لدفع حوافزها والتمهيد لتحتيقها 

والفارقالوحيد بيننظرة شباب الا'مم الديكتانورية ونظرة شباب الا'ممالديموقراطة 
الى شخصة المفكر » هوأن الكتلة الاولى لا نعترف لرجل الفكر بحرية التفكير » وتابى 
الا أن تخضعه لنظام الدولة وعقلة الدولة وتتفكير الدولة متحهة بالثقافة وجهة محلة 
مقصورة على الدفاع عن الاصلاحات الاجتماعة والتحديدات الاقتصادية والاتجاهان 
الروحة التى مذلقتها الديكتاتورية وتوسخت فها مصلحة الدولة لا خير الشرية 

وأما الكتلة الثائة تتنرف لرجل الفكر بحربته » على أن ,ستخدم هذه الحرية فى 
تحر در النغلم الاجتماعة والاقتصادية من محتتلف القود التى تحول بين الاثمة وبين 
افرار المدل والمساواة فى ظل نظام ينهض على مبادىء الاشتراكية الاسائية 

فالكتلة الاولى والالة هذء اشتراكة وطنة » والكثلة الثامة اشتراكة انسائة » كنا 
قدمنا ٠‏ والعامل الذى يجمع بنهما هو الايمان بشضرورة استتخدام الفكر والثقافة كقرة 
مجاهدة 'ثورية مصلحة » انسعى لتجديد أوضاع المجتمع بحيث تستطع تحقيق الام 
الاشتراكى الوطنى أو الاشتراكى الانسائى 

ولا يحب أن يغرب عن ذهن القاريىء أن توجه الثقافة هذه الوجهة الاجتماعة 
الاصلاحة الشوبة بروح الدعابة والكفاح» ظلاهرة جديدة فيالافق الاوربى ٠‏ اذالثانة 
كانت وها تزال عند الحبل القديم وعند غلاة الديموقراطين وعند طالفة كيرة من الاب 
أنفسهم » قوة فكرية مستقلة مهمثها اللبحث عنالقيقة أيا كانت » والسعىلرقى الائسان 


عقلية الجيل الاورنى الجديد م0 


من ناحة المعقل والروح بصرف النظر عن للف الاجتماعة والاقتصادية الى يبخضم لها 
ولكن الل الحديد فى مجموعه > يؤمن بأن تديل النظم الاجتماعة والاقتصادية 
هو الكفل برقى الانسان » وأن واجب المفكر هو استخدام الفكر والثقافة لاحداث 


هذا التديل 
وبلك هى النزعة الحديدة التى يشترك بها أيشا شاب أوربا 
اومم السام فى ا مبراره العاطفى والجضسى 
ويشترك شباب أوربا فوق ذلك فى نظرتهم الىالمرأة والحب » وكل مايتملق بالشاكل 
العاطفية والحنسية 


فهم لفرط انصرافهم الى الاعمال الفكرية » وتملقهم بالخدمات الاجتماعة م وشدة 
ولمهم بالالماب الرياضية > وعنف احساسهم بفرحالحماة الصادر عنالعقل المفكر والجسم 
السليم والحهد المطرد المبذول فىسسل نفع الاخرين » تراهم لايملقون على المرأة أهسة 
كبرة » ولا يعون العواطف » ولا بؤخذون بالاحلام » ولا يعدون الب بعيم النباب 
ولذته الكبرى 

فالرأة فى عرفهم يجب أن نكون رففة العقل أيشا لا عنسقة البدن فقط 

يحب أن تكون رفقة فى ملعب الرياضة » وزسلة فى هئة الحزب > وعاملة فى صفوف 
المجاهدين > ومخلوقا تسطاذكا منامرا يعرفكف يلى نداء الدن عد الحاجة »وكيف 
يشفل على الدوام مركز الصديق ويخاطب الذعن والروح 

هذا الاصرار منهم على تتحقيق عنصر التجاوب الحسى والممنوى فى كل علاقة غرامية 
جدية » يصقل هيولهم ويهذب أهواءهم وبلطف من حدة شهواتهم ويسامى بها ويتقل 
عاطفة الحب من جوالكابة الشعرى الهالى اموب بشغط الشهوة اخائقة » الى جوالفوة 
المقرونة بنسوة الفرح » المافزة للتجديد والعمل > الالصة من عوامل التبرم والسأم 
والضجر 

فكل من العامل أو الصائع أو الطالب أو الكاتب أو المهشدس أو الطب » ينشد فى 
المراة لا وحا لا'حلام الغرام المجردة > وحنالانه الاطلة » وسمادته الحوفاء المطلقة » 
بل وحبا يتصل بالواقع » وبروض على الكفاح » وبستنهض ميت الارادة بدل أن يجهز 
علبها بنار الم والخال والشهوة 

واذن فالقناة التى لا تجاوز عبقريتها حدود آأئوثتها » الفناة التى لا تحذق سوى 
الاغراء » ولا تجبد غير فنون التبرج » ولا نهتم الا بحازة الرجل » ولا تعرف كيف 
توفظ الهمة » وتمعث الشاط » وتلهب قوى الذهن » وتشترك فى نفس العمل ونفس 
المرح ونغفس الا*مل » نلك الفتاة لا حظلوة لها عندهم بل هى مار احتقارهم وهدف 
سخريتهم ولكاتهم 


00 الحلال 


اك 

وصفوة القول أنالانهماك فى المسائل العامة » والافالعلى الالعاب الرياضية >واعشاد 
حاة الحممات والائدية » هذه الفلواغر خففت من شهوات الشساب > وبدلت نظرتهم الى 
ف الحمال » وعلمتهم الصراحة » ووعبتهم خلقا مستقيما نزيها » ودفعتهم الى مطالبة 
الفدات بنفس فشائلهم » أىبالصدق والصراحة والساطة ٠‏ وهكذا صفا الحب » وتجرد 
من عوامله القديمة » وخلس من رذائل الكر والاحتال والخداع والئفاق » ولا سما 
ا رذيلة الرذائل » أى من الاسراف فى عاطفة الغيرة الطائشة العمباء النحدرة مننظم 
الجتمع القديم » والقائمة على حق الر جل المطلق فىاملاك المرأة » ومحاولة المرأة حازة 
الرجل بمكرها ودهائها 

فااب الاوربى بوجه عام » وان كان بحس اثقوة والسعادة فى حباة العمل والكفاح 
والرياضة وخدمة الدولة أو الانسامة » فسعادته الكبرى » سعادته المطلقة التى شض 
لياقله ويحبا بها فكرء » هىالتى ,شمر بها عندما يوفق الموحب فتاة من هؤلاء #نستجيب 
البه » وتلبى نداء عقله » وتنمكس عليها آماله وأحلامه وخسائص عقلته الجديدة 


ام 


المى والاخلاق 

الحب عاطفة تصدر عن القلب » ولكنبا سرعان ما تشمحل وتموت 
تحت شفط المياة اليومية ان لم تقترن بعقل راجح يعرف كيف يوجهها . 
وتلك هى تكبة الرواج 

فالشاب عب خطيبته بقلبه » والفتاة تحب خطيبها خاشعة للطان قلبها 
أيض . فاذا تم الرواج وبدأت الحياة اليومية » أح سكل من الزوجين أن 
حببما لأيكق وأنه فى أشد الحاجة إلى قوى العفل ى ,ميش ويشمو وبزدهر . 
وعندئذ تحدث الكارثة ويستحيل الزواج الى جيم 

فإلمحبين قبل الزواج أن يتحابوا لوبهم وأرواحهم ولكن علبهم فى 
نفس الوقت ألا بستخفوا بصوت العقل وأن تحكوا التقل فى دراسة أخلاقهم 
وميولهم , والا اثقاب الزواج عليهم ولا » إذ الحب شملة هوجاء محمدها 
بكم مارسل بر يفو 


المسبلورن ث روسيا 


سيم 
الأمم الاسلامية النى مضع لمكم روسيا تتقم |" . 
١ :‏ 0 بش الأخطار الاسلاية الأ 
7 حيث الجنس الى قسمين : أمم توقزية ) / ع مهي 
آم وك | عليوم والدول التحكئة نيبم » أما ديهم 


0 الفا‎ ٠. 
ضحي اكول - اموي لقان ايا ل اعوط قصلب ات يأ‎ ١ 
الأمم الفوقازية التى فى من الجنس الأيض | اليدء يقري أو بضف وقاً للياتهم أو أ‎ 

١ 5 / 5‏ 7 
توه ترادو بد اوماق جرب حو 
روسيا بين البحر الاسود وبحر قزوين . وهسده | وفزان » ومع ذلك فهم يحنفظون بععائريم | 

الأمم قليلة المدد » ولكنها شديدة البأى عظيمة | الدينية على الرغم من اللثنية . ولد تتاول | 
الشضية قوبة للراس » لاتزيد عدد) على بضمة ملايين لاه ين ليث لله و ٠‏ 
ولكهم وقنوا الدفاع عن بلادحم مائة سنة أو باب 3 
بزيد ضد روسيا القوبة ذات ار ا ا 010 
الفوقتز فرسان شجعان + سواء منهم من سكن أعلى الجبال أو من غشى الوديان 

والشعوب الاسلامية فى الفوقاز تبلغ ثلث السكان الدب يلغون جميعاً ؟١‏ مليونا من الأنفس 
- الفوقازيون منهم الجراكدة )١(‏ بمختاف قائلهم (القبرداى ‏ الشابوغ ‏ الابزاخ ‏ الأباظة ‏ 

لزه دوغ ‏ حانوقلى أبوخ ‏ بلنهى الح » 

والششن والداغستانيون ثم الكور ج ( ومن هؤلاء ٠.٠'‏ الف ملم أى عشرنم تقرياً ) 
والأسه تين ( ومنهم مائة الف مس أى متهم تقربا ) ومن هؤلاء الأسه تين دكتاتور روسيا 
الحالى ستالين 


الاسلام والقوميات فى القوقاز 
وصل العم بوجود الاسلام الى هذه البلاد منذ بدء فتوحانه الواسعة فى آسيا من جهة الجنوب » 
)١(‏ لفظة الجراكة ليست جركسية الأصل » إنما يطلقها عليهم غبرثم ولدك عرفوا با ين الثمرب . 


أما م قلهم اسميم القوى الخاس بهم فى لنتهم وهو الذى يطلفوته على أنفسيم » وهو أديفه ‏ ودمناه للمبطاح 
هلبه الاسان الكامل 


تبين هذه الخريطة الام الاسلامية التى ممم لمتكم روسيا ء ومى تتقسم «ن حبث الجنس أل 
قسمين : الاءم الفرقازية ونسكن بلاد الفوقاز » والآءم الى هى من أصل نري ونسكن فى الجدوب 
الفسرتى من الفرناز » وقى شيه جزبرة الفرم على البحر الاسود » وقى وش نهر الدومما وولاية 
قازان » والتركستان الفربى فى آسيا . وقد بملنا الاون الداكن لون اللقاطمات النى يكثر بها المامون 


الامون فى روسيا قا 


# حي 
خير أن أ كثر هذء الأمم لم تدخل فى دين الاسلام إلا فى أوائلٍ الفرن الثامن عشر اليلادى 
ويرجع الفشل فى نشيره بينهم إلى خائات القرم السامين إذ بعثوا برسلهم من الشمال , فاتتشر هذا 
إإدبن بين هذه القبائل والشعوب بالدعوة والرغبة والرشا ؛ وادذلك ثم معروفون بايانوم 
وشسكهم بدينهم 

وقد أسوا الدارس الدينية التى أخرجت لهم كثبراً من الائمة الجاهدين يتعلمون اللغة العربية 
ص سموبة التحدث بها . وحم سنيون » أحذاف وشوافع » وقد ظهر منهم رجال حرب ورجال 
دن » وأهل طرق صوقية ؛ إلا أنهم فى الوقت ذاته رجال جهاد وحم , هذا مع الم بأن للقبائل 
أمراءها ورؤساءها ومجالس شيوخها وقضاتها 

وم بنظرون الى الزعيم الدينى كأنه الرئيس الأعلى » ويطتفون علبه لننظة « إمام » حيث 
مجمعون قبا معانى الامامة الدبنية والزعامة السياسية والقيادة الجربية » ومن أمثال هؤلاء الرجال 
حاجى غازى مخود » وحاجى مراد » وسلمان » و مد امين » وشامل , ومنصور » وغبرثم 

وقد استعان هؤلاء الأئمة بالجع بين السياسة والدين فى الطريقة الدينية الى يقومون بها » 
وذلك لأن الدعو: الدينية لما أئرها الكبير فىتحريك الحمم وشد الأزر » وتفد رأىااروس أروع 
إللاء من هذء القبائل القوقازية » وذلك لشدة مراسها ولعصبيتها القومية والدينية 
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حنى اذا دخل الروس بلادهم بعد جهاد طويل » أظهروا فيه من البطولة ما كان مشرب الثل 
فى العام الاوربى التمدين حتى وشعوا فيه الفسس والروايات » وكان آخر أتمنهم فى هذا الجهاد 
الامام شامل » وقد جاهد و5 عاما منتصر]ً على الدوام الى أن فوجىء أسيرا 

بعد ذلك هاجر الألوى من هذء الفبائل الى بلاد تركيا لأنها بلاد أسلامية » وهكذا تراهم قد 
تركرا ديار فى سبيل دينهم 

على أن للسياسة التركية فى ذلك الوقت يد كيرة فى التشجيع على هذه المجرة ؛ قفد حنت 
لم 'العيش فى بلاد مين من الاتراك » حتى اذا جادوها أقطتهم بلادا متباعدة » وذلك لكى 
لايكونوا فى صعيد واحد خيفة من مجمعهم وثم أعل عصية قوبة » وقوة معنوية حفيقية . على 
أنها قد استفادت منهم فى حياتها الاجتناعية المائلية » إذ ثم بغطرتهم التى خلفهم الله علها وميزمم 
بجاء أل مدلية واجتاع وآداب راقية وتقاليد عائلية عالية 

كذاك استفادت منهم تركيا عسكرباً » فهم أشجع الحار بين وأمهر الفرسان وأخلس الجاهدين» 
واذئك برزوا فى هذه التواحى بروذ) عظها وكان لمم أثر كبر فى اللياة التركية 

على أن الكثيرين منهم ندموا فيا بعد على تركهم بلادهم إذ تبين لهم أن الحجرة كانت نكبة 
قومية » ففضلا “من هلك من الالوف فى أثنائها لمدم سبولة الواسلات وعدم وجود الوسائل 


ل الحلال 


10 الل 77100000 هجتااجالالاسجااُوصسج سس سأب ا م 
السحية » وجدوا أنفسهم فى خبر وسطلهم وغير م كنهم وفى غير بلادهم التى خلةهوا لما . هذا مع الم 
بأنهم أصلا لا يتمثلون بسبولة مع غيرهم إذ م متفغلون تاليدم القومية و بختوم وعاداتوم » واذلك 
كان مير الذرين مم فى اللهاجر الى غير استقرار » وهى خسارة كيرة لأنهم عنصر ممناز رغم قلة عدده 

علىأنه قد بتى منبم فى بلادهم دون أن سبجرها عدد لا يستهان به » وقد تمكنوا وسط الشعوب 
الروسية الكيرة من أن يجماوا لهم مفاما بار عظما » ذلك لأن شخصيتوم قوية واشحة » حتى 
إن اتفيصر قربهم اليه وجمل من أمرائهم وكبرائهم حرسه اقرب الخاص > بل الخد الفياصرة 
لأف للا على الطراز الجركى جعلوء من مموع ملاببم الرسمية فى الامبراطورية العظيمة 
كا أنهم جعلوء لاسا لاتفرسان الفوزاق ( اللدين ثم غير الفوقازيين ) وقد انتشر بينهم وبين الروس 
أنفسبم لمزاياه الخاسة بالفروسية والنعاط والميئة » وهكذا نشد القاعدة الاجتاعية العروفة من 
أن الغلوب يقلد الغالب حتى فى لباسه 

اننا 

والواقع أن « الأديغة » أمة عريقة فى القدم والتقاليد الانانية الراقية » والحياة الاجتاعية 
العالية » لذلك هم لم يتأئروا بدخول الروس بلادجم من حيث القومية والاجتاعيات » بل حافظوا 
على ذلك الى يومنا هذا » وقد احترم الروس لحم ذلك » بل أخذوا عنهم الثىء الكثير . وحنى من 
الوجهة السياسية والادارية كانت لحم أصول استقلالم الداخلى » ولم يغرض عليهم التجنيد الاجارى » 
كا موا بأن يكون حا الفوقاز العام أحد أفراد العائلة الالكة من الغراندوقات والبرنات 

وبالرغم من مذهب اللثفية القائم فى روسيا ء وعاولته هدم المقائد والأديان » وبالرغم من 
اشطهاد المماء ورجال الدبن وتشتبتهم فانه لم يستطع أن يؤئر فى مسامى هذه اللاد الفوقازية 
واضطر رجال اللشفية الى التليم بذلك بعد الحاولات الختلفة »كأ اعترفوا بتغصورمم قتركوم 
وما يدون 

على أن الأمم الفوقازية الاسلامية لها حكوماتها مثل غيرها من الأمم الأخرى , وض 
جمهوريات سوفيتية مستفلة استفلالا اداريا حلي » وان كانت تدخل نحت نظام الاتحاد السوفيق 
العام من حيث مبادىء الادارة والتغلام الاجتباعى 

وفى ثعال القوقاز جموعة حكومات قبائل الجر كة والأدينه ع والداغستان والششن والاستين » 
وفى البلاد الآن جامعة كبيرة للعلوم الحصرية الحديثة »كا أن لحم جرائدثم بلغتهم وبالامة الروسية التى 
هى لغة اجبارية » ول جمعباتهم ونشراتهم وكتبهم ومدارسهم العلدانية العلنية » ومدارسبم الدينية 
الحفية ( وهذه الأخيرة عامنا برها بالوسائل الخاصة بنا ) 

وأغلب الكان يعيشون من الزراعة » وبلادثم غنية بمحصولاتها وممادنها وبترولماءكا أن 
لما اججال الطبيعى من جبال ثلجية » ووديان خضراء » وأنهار طيبة جارية » وبها مواقع صحية 


امون فى روسيا ايقن 


“”"بالب 00 
كثيرة » ومصحات شهيرة » ومراكز هامة لفضاء فصل الشتاء سواء فى أل الجبال بين الثلوج أو 
فر بالشواطىء حيث الدفء الشتوى الدى مجمع بين نضارة الرتفمات وزرقة للاء وخضرةالتحدرات 

الفسم الثالى - امدم_التركيز 

أما الم الثانى من الأمم الاسلامية النى تحت حم روسيا الحالية والآدين ثم من أصل ترك 
( أى غير قوقازى ) فيسكنون )١(‏ فى الجنوب الثسرقى من الفوقاز (؟) فى شبه جزيرة الفرم على 
الحر الاسود » (م) فى وض نهر الفولجا وولاية قازان (غ) التركستان الغربى فى آنسيا 

٠‏ أما الذدين يسكتون الجنوب الغربى للفوقاز فهمد الاذرمجان »ويلئون الليونأو يزيدون» 
ومديتتهم الكبيرة واقمة على حر قزوين وعى «بأكو» الشبيرة بآبار اليترول » وفيم التجار وفيوم 
الأغنياء » إلا أنهم عاشوا زمانا فى جمود وخمول وسكون ؛ حنى كانت الثورة الروسية سنة .19 
فتحركت فهم الحمم وبدأوا مجاهدون سياسياً واجتاعباً » منضمين الىاخواتهم فالقرم وفى قازان» 
وتكونث فهم الجعيات » وظهر فيهم القادة والزجماء » وصاروا مع قلة عددهم عندواً عاملا فى 
الحياة التركية » وعقدوا الؤتمرات السياسية والاجتاعية والاصلاحية » وتكو نت لهم جمهورية 
متملة فى الاتحاد الوفيتى الفوقازى الجنوبى 

؟ - أما للامون الدين يسكنون شبه جزيرة الفرم على الإحر الأسود » ويلئون عشرات: 
الأوف فركزهم الرثيبى مديئة ( بفجه سراى ) وقد كانت عاصمة خانائهم الستقلة ذات التارع 
الحيد » على أنها محتفظ الى الآن بأميتها الصناعية والاقافية » ففيبا للكاتب ودور الملم ودور 
المناعة والطاعة حيث تسدر عنها الكتب والنشرات باللغة الثترية والاغة الروسية » واشتبر 
ينهم فى العصر الحديث زعيم اصلاحىاسمه اسماعيل بك غصير نكي يندر جريدة ( ترجمان ) بنينك 
اللغنين » وقد دعا إلى عقد مؤتمر اسلائى من جميع الشعوب والأمم الاسلامية النظر فى تمسين 
أحوالهم الاجماعية وشثوتهم الياسية » وهو صاحب فكرة التفاهم الاسلامى وقد لفيت فكرته 
رواج كيرا » وان ل تتفذ إلااعام ٠مبة!‏ عندما عقد للؤتمر الاسلاى فى القدس 

م- وفى حوض نهر فولجا وما يسمونه (ابدل ‏ أورال) وفى قازان وأرنبرج وأوفا وعارا 
وغيرها بنتشر السامون فى للدن واألقرى با يلغ ثلث السكان الالغ مجموعهم نصف ملبون 

وهم رجال أعمال وأهل نعاط » برجع أملهم الى قبائل انثر لتى حكت روسياعدة قرون » 
ثم تغلب عليهم الروس منذ ثلامائة من السنين غير أنهم محافظون على قوميتهم ودينهم وعاداتهم 

وتعتبر مدينة ( قازان ) اللركز الرثيسى للنشاط الاسلااى فى روسيا قفيها للدارس والكانب 
والاجد وللطابع والحرائد والتاجر 

والامون الذدين يقيمون الآن فى اليابإن والدين لهم دوى فى العلم الاسلاى هم فى الواقع فئة 


ذبن الملال 


قل نرجع أصولها الى هؤلاء النتر الفازانيين النشطين » وقد أسوا بها ججعية اسلامية ومدرسة 
وبشوا ابعوث العامية والدينية إلى الجامعة الازهرية بمسر » وأقامو أخيراً جد حضر افتتاحه 
مندوبون عن مسر وبلاد الححاز والعن وغيرها 
[ اقإاليا 

- وفالتركتان الفربى بأجزائه التئفة شعوب اسلامية عريقة فى القدم يلغ عددها مايفرب 
ون العشرين ملبونا 

وهذء اللاد الواسعة هى الاحة المظيمة المتدة بين جبال التاى وجبال هضبة بابير » ومى 
انعأ الاسلى لجيع أتراك العالم باختلاف قبائلهم من الأزبك والتركان والفرغيز والفازاق والنوغلى 
وغيره ‏ وعى مهدهم ومنبع حضارتهم ومنشأ دوطهم وخواقينهم وخاناتهم وسلاطينهم 

وتربة الارش بها خصة جد تزرع فيبا جميع أنواع الوب والاتمار والفطن , ومياهها 
الطيعية كثيرة موفورة أشبرها هر جبحون وتهر سيحون . والحزء الوجود حالاً فى روسيا 
عو التركتان النربى » وأما التركتان الشرق ‏ وأ مدنه كثغر ‏ فهو نابع للسين وان كان 
النفوذ اللكى سائداً فيه منذ عهد قريب , وأهل التركتان الشرقى هم البين نشروا الاسلام ببن 
الصينيين الامليين وأهل التبت 

والتركستانيون متدينون وكلهم سنيون أحناف غير أن الفرغيز لحم بعش تقاليد قديمة لابزالون 
حظين با » وعم والتركان قبائل كيرة رحل رعاة 

وأما الازيك فهم أميز القوم مقاما » وأحسنهم تواما» وبلادهم ذات خيرات 5 ثنتج الفطن 
الكثير » وفيها أعم البلاد الشبورة فى وسط آسيا مثل طشقند وسمرقند ومخارى وخوقند 

ل نننما 

تلك هى أناء اللامين فى روسيا ثقسها احمالا إذ لانستطيع لما تغصيلا » قفد وقفت اللشفية 
سد يبننا وبين تلك البلاد » وقد برى للرء ما تفمل روسيا اللشفية من العمل على تفربق اللهين 
فتجمل لكل جماعة وكل قيلة جمهورية مستملة ! 

على أن لكل هذه الشعوب جماعات وجمعيات يغيمون خارج روسيا للعمل فى سبيل أوطانهم 
بمحهوداتهم السياسية والثقاقبة بشتى الوسائل »من اتصالات دائمة برجال الدولءوبالمؤترات»و بنشر 
النشرات والجرائد والميلات وإرسال الرسل وما إلى ذلك من الدءايات شد روسيا وضد البلشفية 
يفا لأمانيهم الوطنية العزيزة عليهم من الحرية والاستقلال 

المادى راشد رستم 


٠ _‏ ع و« و ١‏ 0 13 
وطمم | مو انلها لرلل لويم 
. .. 
بقام الركنور تود أصمر الى 
عدير ادارة التفئيش اللرسيق بوزارة المارف 
تقد تقافلت الموسبق فى شثون الادب ثثراً وشمراً ثم نصدت 
لتعلم والدين واتفلنة وسابرتها فى اخراج الناس من الظادات الى 
النور » وسيكون "كذلك شأنها فى الرابطة ااعرية هادياً منيراً 


حين عرطت لمذا البحث والتقيرعنه » عرض للخاطر سؤال قريب السلة به وهو ؛ ما وظيفة 
لاثة المربية فى الرابطة المرية ؟ ذلك بأن الوسيق تنبش با تنبش به اللغة من نشر الأدب وبث 
الحشارة وهأ ينْعان إلى غاية واحدة + هى تثفيف الوحدة العرية تتفيماً لا معدى عنه ولا مفر منه 
إلا إذا تتحث الرابطة عنهما 

وللوسيق العريية لغة يغهمها أهل اللغة العرية جيعاً على تباين لحجاتهم واخخلاف منازع 
الح فبهم » لأنها صورة الحياة النامة والحضارة الباسمة » لا نكاد تتناولما من شت نواحيها إلا 
وجدت ببجة هر وفتنة تسحر ْ 

والامم المرية التى تنظمها الرابطة » دقيفة الحس قوية العاطفة بعيدة الخيال بفظة النفس مدوثبة 
الخاطر سامية الوجدان » واذن فان أخص غرائزها سلطانا عليها نما هى غريزة التأثر بالجال 

والفن الجيل من أقوى عوامل الاخمّاع » فاكثال مثلا مضع غتاف المانى من طموح » 
وفرح » وحنان » وأسى » وشبامة » وبطولة » وعلى عنها ناصمة حية على الغثال الدى يتحت . 
وللوسي ق كذلك مضع للعانى النى تجيش بصدور الناس وأفتدئهم من لوعة هجر » أو فرحة لقاء » 
أو شكوى وداع » أو سعادة توفيق » أو طموح إلى الجد » أو تطلع الى الحرية » أو حفز لانضال» 
أو ملاقاة الابطال , أو أسو الجراح » وشد العظام » الى ما هنالك من العاى التى ينثلمها أسلوب 
الحياة ونظام الجاعة » وعخرجها اناس ثنما عنبا رويا تتشربه تفوسبم وثرتوى به أرواحهم » 
وبتل سخائهم » ويطهر ضفائهم » ويدل الحقد ود » والمضاء ولاء. ذلك بان الوسيق ينبوع 
روحى عجيب » تغوص فيه النفوس القيمة وتتلاثى فى تيارات الننيات الحلوة » ثم تطفو بد 
ذلك طاهرة صافية » واذلك فهى أقوى عوامل توحيد الحس » وهذا أرق أنواع الوحدة » فكأ 
أن نوحيد الله أرق مظاهر الديانة وتوحيد الزواج أرق مظاهر الأسرة » فكذلك توحيد 

إل4 


ذبن الحلال 


الحى أرق مظاهر الوحدة المربية من الوجهة الثقافية . وإذن فهى مغارس لتكوين الرجال إزا 
قام عليها قادة صدق 

ولبى هذا كل مافى الوسيق من مواهب » ولا ما تبتدعه من مذاهب ٠‏ ولا ما ترتديه من 
حسن وافتنان » فهى تماشى الملل والدين والقلسقة ٠‏ لأنها لئنة تخاطب المقل كا عخاطب القلب , م 
أنها تعبير عن الحقيقة والحال يعجز عنه سواها من العلوم والفنون , وهى فى تمشبها مع العم وافين 
والنلفة تعد من بناة الدنية » وركناً من أركان الثرية الفاضلة » وعنصرةً من عناصر الخلق 
الكامل كا ستبين فيا بعد . وأقرب دليل أن يتصور الناس الرابطة خاواً من اللوسيق قفرا منبا 

وفى العروبة شعراء هبون الشعر مهحهم » وم ألنة الرابطة ومقاولما » وعيون اماما 7 
ومهبط محواها » ومشبع بيانها » فا يتبارى الناس فى مالحة ولا يتابمون الى مكرمة ولا 
ينبضون الى اصلاح ولا يعون الى خير ولا يتتهون الى بر ولا يدعون الى حق ولا خاربون 
باطلا إلا ساقوا الشعر فيهم فياش زاخر) » وأرساوا القصيد قهم أرعجا عاطراً . وحيتيكون الشعر 
تكون الموسيق ٠‏ بل ان الوسيق لمر الشعر ومغناه » واذلك كان الشرق العرنى مشرق ثمس 
الشعر ومهبط وحى الغناء 

ومن هنا كان السرفى وجوب الحافظة على طابع للوسيق العرية والابتماد به عن مواطن 
فاده . فن الشائمات أن الوسيق لفة عامة دولية يفهمها جميع الناس » لانهم يعرفون فيبا لئة 
الشعور والاحساس والمواطف البشرية الشتركة » وأسماب هذه الشائمات يعززوئها بفوهم : لأن 
عجزنا عن أن نفام فى لة التخاطب مع الذبن لا يفهمون لنتنا » فلا نعجز عن أن نشعرهم بمسراتا 
وأحزابنا إذا أودعناها موسيقانا 

هذا الفول فى حملته يتجافى عن مواطن الحق » إلا فى موسيق الاطفال » قفد يكون 4 وجه , 
ذلك بان الطفل يرى فى موسيقاء الساذجة كلا لا بتجزأ » وشيثعا غير قابل للتحليل » مثله فى ذلك 
مثل الرجل الفطرى أو غير الثفف » ينظر إلى الحياة نظرة سطحية خالية من التعمق 

وفما عدا ذلك » فان موسيقات الععوب تنقسم ‏ كاللغات ‏ الى أنواع عتتلفة »كل نوع مثبا 
يتشعب إلى فروع متباينة تشعب اللهجات 

فللوسيق النى ينشأ الانسان فى أحضانها ويثرعرع فى ما نيا منذ طفولنه » تترك فى نفه ارا 
لا يكن التسير عنه » وستحيل على أجنى علها أن يدركه 

قد يكون مستطاءا أن مجيد الرء لغة أجنبية ويتمكن من ألفاظها وتصيراتها لانها دراسة 
فكرية مختس بالعفل » ومع ذلك ققد يتعذر عليه التعبير بهذه الاغة عن معان لنة أخرى تيا 
كاملا . فاذا كانث اللشقة والتعذر محقفين فى ألفاظ يمكن تعريفها والتمير عنما وثقل ممانها من 
امة إلى أخرى » فا يكون الشأن فى اللوسيق وهى الماطفة والشعور وكلاها لا يمكن تعريفه ولا 


وظيفة الوسيق فى الرابطة العرية من 


تمل الامير عنه » اذن قتصويب تلك الشائعة الفائلة بدواية الوسيق » متقوش ولا وجه للحق فيه . 
واذن فلكل شعب موسيفاه » ولكل موسيق طابعها الخاص للستمد من روح الشعب واحساسه 
وظروف حيانه » وهذا ما قررء « الكندى » فى الفرن الثانى اليحرة قفد قال : « أن دراسة 
الوسيق إن هى إلا دراسة فنون متعددة 6 بريد بذلك أن هناك موسيق عربية وأخرى فارسية 
وأخرى رومية » وكل منها مختلف عن الاخرى اختلافا ظاهرً . وعزز « اخوان السما » فى الفرن 
ارابع للهجرة هذا الرأى الوا  :‏ ان لألحان الفرس والروم واليوتان القدماء ولأغاتهم 
قواتين تختلف عن التى وضعت لألحان العرب » وأغانهم » + وآية ذلك ما تلق من حذق اسحق 
ان ابراهيم الوصلى « فى الفرن الثاى للهجرة » فى معرفة لحن يوتاق دسوء عليه كأنه عرنى 
قعرفه ونه أليه ّْ 

والشعر أي دعامة الروايات الفنائة ( الاوبرا) وجسمها الحى وأساس انها للدعم » 
والوسيق عنصر الحياة وجوهر الروح فيها : فاذا صم تشبيه ( الاوبرات ) بالورد كا نالشعر أوراقه 
والوسيق عطره وأرجه . وليست ( الاورات ) غناه مجردا وأنما هى مز من فنون متفرقة 
أممها الحبك الفصمى والدمر والتلحين والأداء غتاء وعزظا وإخراجا وعثيلا » فهي أروع 
ميدان للموسيق الوصفية تستخدم فيه للوسيق الننائية والآلية مما فى التبير عن غتلف المق 
والعواءاف 2 وادلك كانت أسمى ما وصلت اليه العصور الحديثة فى التأليف للوسيق 

والشرق العرى قاطبة ‏ على وفرة ثرائه وكثرة غناه بالشعر ‏ محروم من « الاوبرا » » ذلك 
العنصر الثقافى الى مجمع صفاء الطبع وسناء الخلق وتصاعة الرأى والبيان وثقاء الماطقة والوجدان . 
فوظيغة الوسيق فى الرابطة العرية أن تثب محى أهلها الرقراق الى معالجة هذا الفن الدى يندمج 
فى الحياة وبرتق بها أعلى مدارج المو فى تثمية الذوق وئرية الشعور 

نفد تخلت اللوسيق فى شثون الادب ثثراً وشعرً » ثم تصدت امل والدين والقلغة وسابرتها 
فى إخراج الناس من الظادات إلى التور » وسيكون كذلك شأنها فى الرابطة المريية هادي منيرا بمكن 
لما مهاد الدعة وظلال التعيم 

وأحب أن ليس بهذا لقال مستفاض يتسع الشرح » واذن فالى أتجزأ بذكر إثارة من علم 
تيانا الغرض واستيفاء للبحث 

تسابر الوسيق عل النفس وتؤدى كثيراً من خصائصه من حيث مظاهر الشعور فها يتصل بالاعمال 
المفلية » فلطالما تداوى الصابون بالامراض العقلية والعصبية بالموسيق » يعمد اليها الاطباء لأنها أحمق 
أثر) فى العقل الباطن » وهو مستودع المواطف الستذلة التى أنهكها اللرض » فيرتق بها لساب إلى 
مأمن الهدوء والكينة حيث تتسال همومه وتتجلى عنه غمومه ٠‏ قترتد اليه العافية من ثثايا الننم 
والتطريب . وما أحسب الوسيق الدى يقوم بهذا الملاج إلا طببا نفيا لاغنى لارابطة عنه فهو 


حقن الملال 


للم امس سه 


أحد عوامل السحة التى عى الواجب الاول من واجبات قادة الشعوب وولاة أمورها 
ولطالا جلث الوسيق عن كثير من الغرائز » وهى الدافعة فى حياة الانسان لممل أشياء يزع 
الها لما غابتبا » فثلا غريزة الماتلة وهى الوجدان الذى يصحه الغضب تثبرها رؤية العدو : ولشد 
ما هتفت الوسيق بالرجال تحث لال السيوف » وقد هلك الروع القلوب وعقد المول الألنة, 
فاستردوا العزم واستعادوا الفوة + وما يوم « تلاق اللمم » بمنى » ذلك يوم اتتصاف بكر 95 
تغلب ققد فملت الاغنيات والاناشيد فملها فى ذلك اليوم » حتى |انكشف المول فاذا تغلبيين قتيل 
وأسير وشريد ؛ بمد أن كانت كالجذوة الضطرمة » ويعد أن كشفت بكرا وكادث تودى بها 
وما ذكروا أن الحارث بن ظام أساء اليه خك بن جعفر بين يدى التمان » فرج هدر غناً 
حنى اثتهى الى ماوية ابنة حفزر ‏ وكانت احدى ملكات الخيرة وقد زوحت ننسبها فبا بعد من 
حاتم الطانى ‏ واقترح عليها أن تغنيه 
مم أبيت الامن الى فاتك من اليوم أو من بعده بابن جعفر 
أخالد قد نبتنى غير ننم فلاتأمين فتكى يد الدهر واحذر 
خرج من عندها يتفض كالحموم لفعل الصوت به + وثقاذ الابفاع فى تمه حتى عثر 


غالد قتله 
وما أظن الرابطة العربية إلا شديدة الحاجة قوية الرغبة فيا يشد المزائم » ويثير غرائز الحية 
والذياد عن الحياس 


وطل الخلة تقد سلك الاقدمون عم للوسيق فى علوم الحكة » ولكن مما لا شك فيه أن 
الموسيق والفلك والجر والحساب والحندسة والنطن والعروش ع جميما أنواع من جنس « الل 
الموزون » - أى العلم الذى يبتدى؛ بالبديهى ويتتهى الى البديهى »وبعبارة أخرى « العلل الالى » 
الى ثقف الدرجة الثانية منه على الاولى والثالثة على الثانية وهكنا . وهى علوم منشابكة رباطها 
النظام ووحدة الحركة والسكون وى علوم تعشمد عليها الرابطة فى وحدتها ونهشتها 

والاسلام دبن الغابية فى الرابطة العربية » والدين شعائر وعبادات وصلوات واذكار تنيش با 
الوسيق وتتقطع لخدمتها » ومن غير العقول أو اللفهوم أن تتخلى الرابطة عنها » منها القرآن 
الكربم » ومن إعجازه نظمه الموسيق الرائع الدى بطر على تفوس مدمعيه ول وكانوا غير ماين 
حتى لد قآل الاستاذ العام الجليل للرحوم الشيخ حمد عبد لاطلب : « ان قوانين الوسيق وقيودها 
قد اوحظت فى القرآن تامة مكتملة » وضرب على ذلك أمثلة متعددة يضيق لقال عن ذكرها 

وما نعدو السوابحين تفرر أن اللوسيق فى صدر الاسلام قد للبست ثوبا دينيا ناصماً .بوم سرت 
تلاوة القرآن الكريم بالسوت اليل فى أنفس الناس سريان العافية فى الجسم السقيم . وآية ذلك 
ما بين أيدينا من أحاديث وكلات مأثورة عن مشبورى السحابة فى مدح ارىء القرآن الكرم 


وظيفة الوسيق فى الرابطة العرية لف 


إزاكان حميل السوت لم مخرج عن الحد العفول فى القراءة والأدب الواجب (اقرآن » وهنا رفع 
الفرآن الكريم عم اللوسيق ءالب بين العرب ونشأ عل التجويد 

واذن فلن للموسيق نصيبا موفور) فى الفرآن الكريم وهو عماد الدبن ومدار السعادة والعزة 
لفادين . ولارابطة العربية أن تجهد الى أبعد حدود الجهد فى نشر القرآن الكريم بين أبنالها » 
وفى جميع ربوعها إن أرادت أن تصون حماها وتعز قومها وترفع شأنها وتحمى أعراضبا » ولا 
سيل إلى ذلك إلا بالموسيق وحسن الترتيل 

وكذلك الشأن فى بعض الثمائر الأخرى كالأذان لاصلاة عامة » والاذان للصلاة فى شبر رمشان 
خامة , وسلاة الميدين وثلاوة التكبيرات فيهما فى لحن موسيق رائع » ما يرقق حاشية الروح ويلين 
القلوب الغلاظ » ويبىء الئاس لتاتى النفحات الالحية فى ببجة واشراح 

أما السوفية وما تفم من حلقات الذكر فهى فى غير حاجة الى شرح أو تطويل 

وما من شك فى أن تنشف الرابطة المريية الفلسفة عاملا من عوامل الثقيف والترية » 
والوسيق تمائى القلسفة فى كثيرمن نواحبها » بل لقد انتهى الاجماع على كونها فرعا منها «قتقد اهتم 
ا فى العسور القديمة افلاطون وأرسطو وغيرجما من تقلوا عن فلاسفة قدماء للسريين » واهتم بها 
في العسور الوسعلى مرى قلاسفة العرب الكندى والقارانى وابن سينا وغيرهم » واهتم بها فى 
العسور الحديثة جيتا وشاكسير وفاجنار » قصوروا جميعاً الياة الانانية بما فيا من عواطف 
وعوادف أدق تصوير » وحسبنا أن نشير لعلاقة الوسيفى بنظريات النسبية , والجاذية ؛ والفلغة 
الأدية » والفلفة المادية » وفلفة العادة والثل العلياء وقلفة القانون » وفلغة التطور » 
وكلها فلسغات لا مناص لارابطة من الاعتاد عليها فى تكوينها ونهضتها 

هذا ما وسع للقام » أرجو أن أكون قد اهتديت فيه الى الرض ٠‏ ويلئت الثاية » والله 
ولى التوفيق 

كنول تود اصمر الخفنى 


من طاشن لعرلي ف ىاعب را لغرب 
فريق هن السكتاب الاوريين يننبأون لما تحوادث خطيرة 
بغلم الركنور رك على 


الطيب امصرى يميف 


لم بالغ من قال : « إن مصير العالم يبت فى الشرق الادنى » 

ألبى الشرق الأدنى ملتق القارات » ومفترق الطرق فى البر والبحر والجو » وقنطرة وسل 
الشرق بالغرب ؟ أليس الشرق الادنى مهد الأديان المالمية و.وطن الحضارات الروحية ؟ 

ألبس الشرق الأدنى قبلة أنظار الغزاة والفاتحين من أقدم الأزمنة الى يومنا هذا » وميدان 
الصراع بين الششرق والغرب على مر الفرون ؟ أليس الشيرق الأدنى سبيل التجارة وساحة المالم 
الشتكة » والنافات التعارضة , وهدق الأطاع السياسية والاقتصادية ؟ 

من أجل ذلك تثبر نهضة الشرق العربى فى الغرب الدى يتصل تارعخه بتاررعخ الشرق الادنى 
.بأسباب وثيقة » اهتاما عظيا برعم الحوادث الجام التى تنوالى بسرعة البرق على مسرح السياسة 
الدولية » وأصبحت مسائل الشرق الادنى من أعظم الشاكل السياسية التى تحسب لما الدول العظمى 
حابا كيرا فى سياستها الداخلية والخارجية 

ولما كانت لتهضة الشيرق العربنى ف المقدين الأخيرين أوجه كثيرة : سياسية ودينية ووطنية 
واجناعية وثقافية .. الح ققد تباينت كيفيات تأويلها والحسم علبيا عند كتاب الغرب وحملة الأقلام 
فبه من السياسيين والباحثين والفكرين , وصار لكل قربق من هؤلاء رأى خاس » ونظرة 
ممينة تتأثر طبعا بالروح النى تنطوى علييسا نفس الكانب أو الاغراش آلتى مخدمها والبادى؛ الى 
يدافع عنها 

هناك فريق من الغريين يرى أن نهضة الشرق العربى تنىه محوادث خطيرة سيكون لما تأثير 
بميد الدى فى مستقبل أوربا » وأن أقطار العرب التحدة سوف تصبح بوما ما خطراً هد دكيان 
أوربا » وفى طليعة الفائلين هذا الرأى الكاتب اليامى الالماتى « بول شمر 6 لم5 امدم فى 
كتابه الذى ظهر فى العام الاضى بمثران + ممجماة مه؟ #العمصااء ”ا ! سماءا-الم وينم للؤلف 
فى كتابه هذا الى الثقة ال ؤكدة بازدهار مستقبل العالم العرنى والاسلاى استناد) الى ما براء فى أقطار 
الشرق العربى من اليفظة والنبضة وعلائم اللتكانف والتحالف وتوحيد المفوف 


نبضة الشرق العربى فى أعين الغرب قيقر 

لل سي يب ل تت ا سس سس 

ولكنه متشائم الى أقمى حدود التشاؤم فما مخص الغرب ومتبل أوربا » ويرى أن خطر قيام 
النفوذ السيامى للاسلام قد صار أمر واقما لاشبحا بعيدا » ويتفجع لأن أوربالاهية عن هذا الخطر 
لاسها أن جبيتها ممزقة وأوصالها مفكتكة . وهو ينذر أوربا بأشد الويل وسوء للآآل » وحسبك 
أن تأمل الفقرة التالية منكلامه لتغف على مدى نشاؤمه » قال : « اليوم وقد رأينا الافكار الانانبة, 
نلق حتفها فى ساحات القتال إبان الحرب العظمى لم يبق مثل أعلى عام يفم شعوب الغرب . 
لابل من وجهة النظر الدينية يتبين لنا كذاك أن وحدة الشعوب السيحية وتضامئبا قد صار فى 
ركان , لأن أنانية اللدول ضحت تلك الوحدة الدينية النى كانت موجودة فى أوربا فما مفى . 
واذا صع أنه فى قر الناسع عشر قامت فى أوربا فكرة ( الرسالة الاورية ) وكان الفرش منها 
بث الحضارة فى سائر أمحاء العالم ولا سما الشرق » فان تلك الفكرة فد زالت اليوم تماما باستفحال 
علل الثُرب » ولم يعد الكسرق محاجة الى أوربا حتى من الوجهة الفنية » 

وبشايع هذا الكانب فى الرأى كانب آخر اتخذ لنفسه اعم « اسعد بك » ر»8 ادوع وهو 
رومن الاصل زح على أثر الثورة الروسية الى دول وسط أوربا وادعى اعنناق الاملام » ولكن 
مؤلنانه بالامانية عن الاسلام مليئة بالطمن للقنع أو اللكشوف : مايدل على أنه ( تمل ) لأغراض 
تمارية محضة » وقدكتب منذ عامين كتاباً عن المالم الاسلاي بالامانية ( وترجم الى الفرنية ) 
بعنوان ذ الله أكير » ووه:0 4 !طدااخ تناول فيه الكلام عن أحوال العام الاسلاى فى ماميه 
وحاضرء ء ثم أراد التنبؤ عن التقبل فأشار الى قيام للملكة العربية السعودية ألنى يتخيلها مما 
قريب شاملة سأثر أقطار الجزرة المرية متأهة لتهديد كيان أورباء ويفارن بيث. حالة ضف 
مبراطورية ببزئطية فى فلسلين وسورية وقت الفتح العرنى فى صدر الاسلام وبين حالة شعف 
فرنا واتجملترا فى هذين القطريئ فى الوقت الحاضر » ويرى ذلك عاملا هىء النصز التقبل لقوات 
العرب . وهو يناشد أوربا أن تتأهب لصد الغارات النى يزعم حدوثها فى التغبل 

ثم إن هناك كان من فول الكناب السياسبين الأمان العروفين يمد النظر ونزاهة القم 
وسعة الدرابة » برى أن نهضة الشرق المربى سائرة فى مجراها الطيعى نمو غايتبا من تحرير العرب 
والاسلام من السيطرة الأورية » ويمتهد أن بسالة العرب وبراعتهم فى الحروب تضمن لمم فى 
التقبلمكانة عالية . وهذا لكاتب هوجيز لمر فيرستج يمنمة» ##«اعدنت مؤلفكتاب والأنجليز 
والمرب واليهود فى فلسطين» ددفاعدلد© ذأ ونه 4-4 4:[-ىء لمقتومت الذى ظهر مئد شبور » وقد 
كتب مؤخر) فصلا عن الثورة الفلطينية المربية فى مجلة و دى نات » الأمانية » نوه فيه بيسالة 
عرب ملطين قاثلا : د انهم ليوا مجرد عصابات ؛ وانمايكونون جيشا شرق منظا مدربا حسن 
التحهبئ بالاسلحة لا يقل عدده على أية حال عن ثلاثين أو أربعين الف مقائل » وهو عدد بوازى 
عدد جبش الجنرال فراتكو فى مستهل الحرب الأهلية فى أسبانيا » ويذكر أن العرب تمكتوا من 


م الحلال 
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الفبش على أزمة البلاد فى فلعلين ماخلا ثلاث مدن : القدس وتل أبيب وحيفا , مدة من الزمان, 
ثم يعيد الى الداكرة حرب الريف النى استنجدت فبها أسبانيا بغرنا لتقاوم عبد السكريم » وستبخلص 
من ذلك أن الشرق العربى فى نبضته ووثبته واقداسه الاساليب الحديثة جدبر بالتقدير الكير 

ثم هناك فريق من الكتاب الذن وضموا أقلامهم فى خدمة دوهم الاستعارية » وحاولوا نشويه 
جمال اتهضة المرية » ونسبوا الها عوامل ضعف كالدسانى والاتقسامات والفن والاستفزاز 
الخارجى من دول الدكتانورية التى تريد سحق التفوذ البريطانى والفرسى فى الشرق الأدنى » ومن 
بين هؤلاء السيو ادوار بونفوس «ددادمة لمسدداط الدى نشر عنًاً مستفينا عن « مائل 
الشرق الأدفى » فى علة #بنمامعسعامده كك عدونانامط عدممج القرنية فى سبتشمير للاضى , أثار 
فى مستبله الى أنه ل يمد خافي أن الخطر الآنى من الشرق الأدنى من أشد الأخطار النى تبدد 
اللام » وأن تنافى دول الدكتاتورية ودول الديموقراطية قد زاد لميب الاضطراب فى الشرق 
اشتعالا » ويتحدث عن الشاعفات الياسية الخطيرة الى ستتجم عن هذه المزاحمات بين الدول 
العظمى فى الشسرق الأدنى 

وعلى النقيض من رأى الكتاب الألمان القين ذكرنا فى صدر للفال » رأى الكانب السياسى 
الاممليزى العروى المثر كنيت وليامز ومبمالنانةا طاعدمءا محرر عملة « بريطائيا الملمى 
والشرق » اللندنية » قفد كتب مقالا فى عدد حديث من مملة »امع لعناون ( التى ينم آسها عن 
مقاصدها ) ذكر فيه أن الوحدة المريية والجامعة الاسلامية ألفاظ أ كثر منها حركات تنفيذية 
مهما خطب الخطباء وكتب الكتاب العرب . وهو يقلل من شأن اللوضة العربية من الناحية 
السياسية خاصة » وبرى أن العالم العربى والاسلاى لن يسترد النفوذ السياسى الابق » ولو أنه فى 
نهضته يريد طرح النبر الأوربى » والتحرر من القيود النى قيده بها الغري 

بق أن نشبر الى ما براه فريق المبشرين فى النبضة الى نحن بعددها » ويعبر عن دعورثم فى 
ذلك المبشر مرى تيئوس عماذ؟ ردمدةه فى كتابه بنوأن عاتا نه وامها معلدماة يممدر 106 
فهو برى أن نهضة العرب والاسلام فى الوقت الحاضر أمر جدير بأوفى اهام » وأن أبرز وجوه 
هذه التبضة اليفظة الروحية فى المالم الاسلامى » واو أن الاستقلال ال#.اسى لاشعوب الشرقية سيقفى 
حا على نفوذ البشرين فى تلك الأقطار » ويرى أن حدى العرب والاسلام لغرب روحى فى 
جوهره » وقد يكون 4 فى لاستفبل أثر بعيد اللدى فى الملاقات بين الشرق والغرب 


الركنور زكى على 


فدملخصة 


للسسساعغشممة 


١ /‏ ريب 
»» 3 
بعلم الكاتب الفرسى روجيه فوتان 
فم ووس إن حو ووو ل سس 
اع نا ند 4 دل ظه اللمة وس لوكت اجلاين رواجم | 
أل ولحيعة ان الانحطاط قد سل بالاائسان | اليا انقدم قيها توعان م ةلي #خالترعألال» | 
0 ار ا : بواجب السرف والاستقامة ورغبة الميل لاسماد : 
هذا الملغ ٠‏ ومع ذلك فقد كان مرئابا » | ابي . ولقد عاش للؤلفين أبطال روابته .وشامد 
كان ما يرال حائرا قلقا ساوره الشسكوك | الأساة عن كتبء غاء رشمه صادظا رائما قرا » | 
وتقض مشحمه وتحرمة لذة الرقاد ٠‏ سس سس ا سا سسا 
لاء٠‏ أولى به أن يتريث ٠٠‏ أن ينعم النظر فى حقائق الا "مور ٠٠‏ ألا يؤخذ باللواهر ٠٠‏ 
ألا يدع سسخطه العسق بتعلور وبتمثل فى أعمال جريئة فاصلة قد تفضى الى أوخم المواقب 
ولكه يتألم 0 يتألم أشد الا'لم 0 تألم فى كبرياله » وعزة نفسه » وضميرء الا'بى » 
وملكه الشسريف » ورغنته المتقدة اسطارة فى اسعاد أعله وانقاذهم من شر محتوم 
وهو فى الواقع ,تألم أكثر من ذلك لانه رأى بكتا عبنبه أشاء غرية أثارت فى ننه 
سختلف الظنون ٠‏ رأى من الحركات والاشارات والابتساماتن ما ألهبٍ الحنق فى صدره » 
وعا أفمم قله بالكراهية والحقد 
ولكن هل هو على ححق ف المالثة فى الظن والكأويل ؟ هل الفكرة التى <اللته صحبحة » 
والشعور الذى خامرء فته ال حفقة واشحة جامة ؟9.. 
كلا ٠.‏ لا يستطيع أن يجرم بذلك ٠٠‏ لس فى مقدوره أن يؤكد ٠٠‏ واذن دمن واجبه 
أن يتشد » أن يلاحظ > أن يراقب ٠«جرى‏ الامور 
غير أن هذا الارتناك هو الذى يعذيه » وهذا القلق عو الذى يضنه » وها هو ذا وقد 
عصفت به خبالانه المزعجة يتقدم الى الشرفة الكبيرة ويتكىء على حافتها ويستروح شذا 
الاعطار المنمثة من الحديقة ويتتفس ملء رثثتبه ويحاول الثرفيه عن نفسه عبنا 
وأطلق خحُواطره المنان وساورت أعضاؤء شه حمى » أى حغل هذا الذى كان مرصودا 
لا'سرته فى لوح المقادير؟ ٠لقد‏ كان والده رجلا وضع التفس وضع الخلق عبئ الضمير * 
كان مقامر! بالفطرة » سكيرا بالورائة » اضطهد والدته وعذبها وسامها صتوف المسف 
ألوانا » نم مات نمجأة » مات فى نوبة مروعة هائلة من نوبات جنون الحمر ٠‏ ولفد نضت 


عر الملال 


والداته حاتها الزوجية فى صحة هذا الرجل شقبه تمسة لم تعرف السعادة » ولم تشعر 
أبدا بعاطفة الحب ٠‏ كانت تحب شابا متوسط الال ٠‏ كانت تحب المسو « شارل فسان » 
د لكن أسرتها الانسة تحايلت عليها نم أجمرتيا على الافتران بذلك الرجل المريض السكير 
لا شى: سوى أنه غنى 

فلما أصبحت زوجه » وخل الها أنها قد تحد فى ماله الراحة والطمائيئة والعزاء » 
تكشفت لها أخلاقه » وسرعان ما شاهدت 'ثروته الكبيرة :تدد على موائد البسر وتضيع فى 
غسرات ادماله على تعاطى اكمر 

وهكذا انعطوت على نغمها وحصرت عواطنها فى ابنها موريس وابنتها شارلوت ٠‏ ولكنها 
كانت ما نزال صسة » ما نزال جسلة » ما 'نزال قاتنة » فلما وى والدء عند نحو عامين » 
واشندت عليهم وطأة البؤس » ظهر الا"خر فأ » ظهر اللمسيو شارل فنسان » ظهر الرجل 
الذى أحبته قل زواجها والذى كان قد رحل الى امريكا وجمع هناك ثروة عطائلة ٠‏ ظهر 
كما يظهر النقذ » وأقبل على المرأة التى كان فد أحها ء فاسشقظ ماضيها واشطرم فى 
صدرها غرامها الاول » وفكرت فى احتمال ”تحديد حاتها والانتران به ٠٠!‏ 

وكان موربس لغسق ذات بده » ولرغته فى اسعاد أمه وشققته » ولطهاجته الشديدة الى 
الال يستكمل به فى الهامعة دروسه > كان لهذء الاسساب مجتمعة لا يرى مائعا من عقد هذا 
الزواج ولا يجد أية غضاضة فى أن نقترن والدته بالرجل الوحد الذى تبحه ويحها 

ومنذ عدة أساسم والرجل هنا ٠٠‏ يدخل اللبت متى شاه » ويتقرب إلى موريس جهدء » 
ويسعفه بالمال عند الحاجة > ويئفق على الا'سرة عن سعة 

أجل٠‏ هو ينفق بلا حساب٠‏ وهو رجل وسيم الطلمة » ممشوق القامة » ساحر الديث» 
ولكنه يسمت فى بعض الاحبان » وتروغ أبصاره » وتلوح عله دلائل المكر والنفاق والغدر 

قد يكون شبطانا باسما أو هو فى مخلة موريس ذلك النسطان نفسه ٠‏ ولكن المرأة 
لائرى شنا ٠‏ لا تمصر غير حها ٠‏ أعماها الحب عن مواجية الحشقة ٠‏ وهذا هو ما يحز 
الاآن فى صدر موريس ! 

كيف يلغ الحب بوالدنه هذا الملغ » وكيف لا ندرك ان هذا الرجل سيكون عليها شرا 
من زوجها الاول ؟ 

أهى تجهل أم تتجاهل » أهى غسة أم تتقابى ٠٠5‏ لشدما تجن المرأة عندما تحب ٠‏ بل 
ان جنوتها فى الواقع لا .يقاس بجنون الفتاة متى أحبت ٠‏ وهذا هو جوهر المسألة ! 

وهنا ارتمس موريس وسرت فى ظهره شعريرة ثم ضرب الاأرض يقدمه وانمثم ؛ 
هلا يمكن ان يحدث هذا ما دمت حا أنا رب الست بعد والدى وأنا المسؤول عنه » فمن 
واجى أن أندخل ! » 

وكانت الشمس قد تقلت ولم يق منها غير قوس أحمر صغير مرف على الفناء » 
فاتضض صدر اشاب وتراجع وهم بالدخول » وفى نلك اللحظة دوى فى مسمعه انفجار 
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اسلسسصس سيم ملم لد اسم ١.‏ 


مرصع برهرات وردية » 'تثثى واتخطر وقد التمع فى عبنيها الا'مل » وأحالها صة ناضرة 

الفى علها نظرة ملؤها الشفقة والا'سى » وجمل يتأملها وفله يب فى صدره » فارتست 
عله وطوقته بذراعها وثبلته فى جبنه » ثم انطلقت تضحك كبلهاء » وتيتف كطفلة ملكها 
الفرح وتقول : 

ما أغرب النكتة التى قالها شارل أمس ٠‏ كلما ذكرتها استغرفت فى الضحك ٠‏ أبن 
هو ؟ ألم يأن بمد ؟ ظلننته معك ٠‏ الى أننظره ليرافقتى الى حفلة الموسبقى 

وسمنت وجملت تتطلع الى باب الحديقة شاردة البصر مذهولة المقل كفنا فى أول 
عهدها بالحب ٠‏ فقال موريس فى سكون : 

وآين شارلوت ؟ 

فهزت كنفيها غير مكترانة وأجابت : 

عند صديقتيا مدام جوستآن » ذعت الها منذ الاعة الرابية ٠‏ وسوف ترافقها الى 
السيثما نم يعودان الى هنا لنتناول سويا طعام المشاء 

وكان القدر أبى الا أن يكذبها ويضاعف شكوك موريس » فحانت من الشاب الثفاتة الى 
باب الحديقة » فارتيجف ولم يتمالك أن جذب والدته ولفت أبسارها الى ما رأى » وقال 
بصوت غائر أجش : 

هذء هى شارلوت ! 

وتطلعت المرأة فأخد طرفها من خلال أغصان الشحر صورة ابنتها تتقدم على مهل متاأبطة 
ذراع شارل 

بهنت أول الامر واستولى عليها شبه ذهول » ولكنها لطشها وحماقتها وفرحها المظيم 
برؤية شارل » لم 'تحغل يما أبصرت »© وطفقت 'تصفق كطفلة وتصبح : 

جاه شارل ٠٠٠‏ جاه شارل ٠٠٠‏ 

وغادرت الشرفة مسرعة وهمطت لاستقماله » وتركت ابنها بمفرده وقد استحوذ عليه 
يأس فظبع > يعها النظر مطرق الرأس » مكفهر السحنة » كاسف الال » يريد أن يطلق 
الماسفة » ويخشى أن تقتلع فى هبوبها كل صرح من صروح البيت 

كانت مدام لوران مفتونة حا بشارل » واثقة كل الثقة بوعده » نهبىء نفسها للانتران 
به ليلة عبد سلادء فى أول يوم من الشهر المقبل أى بعد عشرة أيام فقط ٠‏ وكانت لفرط 
حها اياء » لا ترتاب فى سنوكه » ولا تشك فى صدق عواطقه » ولا تستطع أن :تجرد ولو 
لحظة واحدة من شعور الثقة التى أودعها فى قلبها ماضى غرامه بها » وسرعة أفاله عليها 
عقب وفاة زوجها ٠‏ فلما تركت ابنها موريس واتحدرت لاستقبال حسها» كان ما يزال يبدو 
عليها ذلك المرح الصبائى البرىء » وتلك السعادة الخالصة الثى بولدها فى النفس ايمان 
اللحب باخلاس ووفاء المحبوب 
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وبع اقلك ققد الح عوديس فى عينيها بربقا غريااء ويل اله انها وان كانت عاشقة 
مدليمة > الا أن فى أخلافها ما بلذر بثورة هاللة فما لو عرفت الشقة 

وحق بها وبوده لو استطاع أن يستوقفها ويتحدث اليها برهة ٠‏ ولكنها اتطلقت فى اللمشى 
الطويل » واجتازرن الهو » ونتحت الاب المؤدى الى الحديقة » وفكرها منصرف الى استقبال 
شارل » وعواطفها متجبة صوب الرجل الجميل الساحر 

وكات نهرول كطفلة لوحوا لها بلمة طريفة » وكان موريس شعها وبعض شنته حنقا 
وحسرة » عبر انها لم نليث أن نقدمت فى الحديفة بضع خطوات حتى تراجعت فجأة »> 
وجمدت فى مكانها » الم ترئحت وأمسكت سعض الاغصان تحاول الاستناد الها » ثم هوت 
الى الخلف وأرسلت صرخة قصيرة حادة » لأسرع موريس واللقاها بين ذراعيه وتطلع الى 
مدخل المديفة » فأبصر شارل يعائق الفثاة ويشمر وجهها بالقّل 

دوع اكاب هما رأى » وعاد يحدق الى والدثه » فالغاها مغمضة العئين شاحة اللرز 
شحوب الموتى وقد ابترد جسمها وتراخت أعضاؤها » فطاش صوابه وجن جنوه ول 
يتمالك أن صاح : ش 

الى ٠٠‏ الى ٠٠‏ الشاث ٠.١‏ التحدة 

فاقفلت شقبقنه نحث العلى » وظهر من خلفها شارل زائم البصر مذهولا » وتعاون الكل. 
فى حمل المرأة الى ممخدعها وهى فاقدة الرشد جامدة الدن أشه بحئة هامدة 

ومددوها على الفراش » وأسعفوها بالمنشات » وطفق همورس يدلك بالماء والكحول 
وجهها واطرافها حتى استفاقت » وفتحت عبنبها الكليثتين وأجالتهما فى أنحاء الغرفة الفسبيحة 
المامتة ٠‏ ولم تكد تبسر ابنتها منحتبة عليها » تنظر البها نظرات الحنو والعطف » حتى 
عصنت بها نوبة أخرى > فجملت نصرخ ونضرب وجهها بضغتها ء وتدفع الفتاة عنها » 
وتكى بكاء متداركا حارا يقطع نال القلوب * 

ولوحت بسدها واستوففت ابنها وأشارت الى الرجل والفتاة بالخروج » ويعد أن خلت 
بولدها » رمفته بعين شاردة أخمد فبها الا'لم ومِض النور » وغمغمت : 

٠٠ آرات‎ ٠٠ © نوزسن‎ ٠ آرآيت‎ - 

فأجاب وهو يطرق برآسه : عم وا أسقاء ! 

فتملمت بصوتن ضصف به أنين المحتضرين : 

ان أعيش يا موريس ٠١!‏ هذا فوق الطاقة ٠٠!‏ لم أكن أتوقع ابدا ٠٠!‏ لأخذء » 
لتسعد به > انه لها > ان تسابها الفض تغلب على وهزمنى » أما 1 فسواء لدى بعد الآآن 
أكانت حاتى هناء أم شفاء ٠‏ لم أعد أحتمل ٠‏ لس فى مقدورى أن احتمل 

فصوب الها الشاب نظرة ملؤها الرعب » وفال : 

ما معثى هذا يا أماء ؟ 

فأجابته وعلى شفتيا ابنامة ممزقة : 
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معناء ان كل أمل لى فى الماة فد اتنهى ! لن أقف عثرة فى سبل مستقبل ابتتى ٠‏ لن 
أعذب نضى وان أرهق ابنتى برؤيتها الى أنمذب ٠‏ سأختفى يا موريس ٠‏ ان امون أيسر 
مما نظن » وهو الذى ينقدئى من لفسى وينفذ ابنتى منى ؟! 

فساح وهو كالملخول : 

أمحنونة آنت ؟ 

فهزت كفيها ثم فاك : 

أكون قد جننت حفا لو فكرت فى اعتراض سعادة ابتتى ! 

وقل أن ينطق موريس بكلمة » استجممت مدام لوراذفواها » وانيضت من كراشهاء 
وفتحث الاب فشاهدت الرجل والفتاة جالسين على مقمد واحد وقد أمسك كل متهمابد 
الآخر > فارئمئست وغشت بصرها ظلمة كثيفة » ولكنها تقدمك صوب شارل > فنهض 
البها » فردته عنها فى رفق > وقالت وهى تجاهد لتكلم : 

- شارل » أنا امرأة عافلة وان دلت ظواهرى على الحماقة والطش ٠‏ ولفد كنت 
أكرك دائما لصدفك » فكن صادقا معى وصارحتى الآن بما يمكن أن تكون فد كتمته 
عنى مما لابلامى ! ٠‏ تكلم ٠‏ أنا أسمعك ٠‏ وسأفهمك حق الفهم » بل أنا أفهمك مند 
الساعة با صديقى العزيز . 

فارئيك شارل وألقى علىالفتاة نظرة خاطفة » ولكنه تلمثم ولم يستطع الا أن يردد : 

- هدام لوران ٠٠‏ مدام لوران ٠ ٠‏ 

ففالت وهى "نسم : تشجع ولا نختن شيئا ٠٠‏ 

فاضطرب مرة أخرى > واستدار قللاخارلا اخناء خحله » وأدرك أزالمرأة أبسرته 
وهو يقل ابنتها ىالمديقة » فضاعفت هذه الفكرة اضطرابه وعقدت لاله وآحالته 'ثابت 
النفاطع جامد الحركة أشه بتمثال ٠‏ وعندئة نهضت الفتاة ولمع فى عشها السوداوين 
عزم الثساب الا"نانى القاسى » وتقدمت الى والدتها » وقالت فى هدوء عسق كانيا عمى 
تخاطب امرأة لا تعرفها : 

- ان شارل ,بحنى وأنا أحه ! 

فيتفت الا'م على الفور : ٠‏ وهل وعدك بالزواج ؟ » 

تأجابت الفتاة وهى شاخصة الها : « نم » 

قالتفتت مدام لوران الى شارل وقالت : 

- لا سعادة للا'مهات الا فى التضحة ! 

وابتسمت ابتسامة صافة رائعة » وأحتت رأسها للا » وااتزعت خانم الخطة الذى 
كازقد قدمه الها شارل » وجدذبت يد ابنتنا ودمث الانم فىأصعها » ثم أرسلت, صبحة 
إبتهاج » وقالت : 

- كونا سعيدين ! 


نر الهلال 


واحتتق صوتها وتحوات فى اتجاء ممخدعها » فأسرعت الها ابتتها وطوثتها بذراعها, 
وسارت بها الى المخدع وهى تنكى وتلثم يدها وتردد : 

- شد ما احك يا أماه ! شد ما أحك ٠٠!‏ 

ع#ع؟ 

وغل الرجلان فى الحجرة وجها لوجه ٠‏ وسادن فئرة صمت قصيرة » وأحسشارل 
أن من واجبه أن ينصرف الاآان > فتناول فسمته واستدار وأحنى دأسه بالنحية » ولكن 
موريس أسرع وأمسك بدراعة ودقمه أمامه وهو بقول : 

- نمض الى مكتى » فلدى ما أقوله لك 

ودهشس الرجل وحملق الى الشاب مستقسرا ء فلم يكثرث له موريس وأثار اله 
بالخروج ثم نأبط ذراعه وأوصد الاب فى عناية وذفق 

وما كاد يحتويهما جو الغرفة الساكن حتى أحس الرجلان أن الساعة رعبة » وأن 
على كل منهما أن يثبت فى موقفه ويدافع عن رأبه حتى النهاية 

كان الا'ولمدفوعا بشدة حه لوالدته » والثانىمدفوعا بشدة حمه الفجائى شارلون 

وابشدر موريس صاحه قاثلا : ٠‏ هل لك فى سسحارة: ؟: 

وقدم له عذته » فاعتذر ولبث يحدق اله متنظرا أن يداه بالكلام 

وأخيرا مثى اله موريس »> وأك بذراعه فى تودد » وقال شرة رققة والدمم يكار 
يحول فق عنه : 

- لا استطبع أن أعبر لك عن مبلغ عذابى ! 

فدهش الرجل لهذا التحول > وزايله اضطرابه » وأحسعاطفة الصداقة ترتداله + 
فتأبط ذراع موريس وقال : 

- ما بك ؟ صارحتى ٠‏ هل تشكو شنا ٠‏ هل أنث فى حاجة الى مال ؟ ,٠‏ 

فصوب اليه الشاب بصره وأجاب : 

- لا أشكو شيا ٠‏ ولست فى حاجة الى ثىء ٠‏ انما !نا أتمذب من أجل والدئى ! 
فأشاح شارل بوجهه وفد أدرك ما يرمى اليه الفتى » ولم بنطم الا أن يصمت » 
تأردف موريس : 

- اتعتقد أن والدتى راضبة حقا عن هذا الزواج ؟ انها لتكاد تحن حنقا وحسرةه 
لقد ضحث بنفسها فى سيل ابنتها » ولن يلبث أزبتم الزواج حتى تصبح تضحبتهاكاملة 
تنطلع اليه الرجل وقال : ١‏ لا أفهبك ٠‏ أنصح ٠‏ 

فال هورس بصون متحشرج أجش : 

-. إن أيه اللوت » نية الاتحار» احتلت ذعن والدئى ٠‏ ولقد كاشفتتى بها علىالرئم 
منها ٠‏ وأنا وائق من آنها لن تحجم عن 'نفيذها غداة يوم عرس ابنتها المدؤوم ٠‏ فيل 
ترضى أنت بأن نقيم صرح سعادتك على جثة امرأة » هل برح ببك الهوى الى <د أنك 
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اعسسدا لد 


لم بعد اتسعر بمسؤولتك عن احتمال وفوع مثل هذه الكارئة ؟ أجنى ٠٠‏ 

يدت على وجه شارل دلائل الامتعاض والخرية » ثم هز كتفه وقال منهكما : 
- أنت لانزال شابا ٠‏ أنت لا تفقه أخلاق الناء » ولا سما أخلاق والدديك ١انها‏ 
سريعة النملق » سريعه النسبان ٠‏ ولسوف تتسى ونقتبط عندما تنصر ابنتها سمدة ٠‏ 
وهى بعد أم كسائر الامهات » وسعادة ابنتها مقدمة على هنالها الخاص 

فهتف موريس : 

- ولكتك نمثل فى نظرها كل ما حرمئها اياه الحاة ٠‏ ولو أنها كانت فد أصابتق 
المامى بعض السعادة » ما أسرفت فى التعلق بيك والثقة بوعدك هذا الاسراف 

فقال شارل مدا ؛ 

- وماذا تريد أن أثمل الاان ؟ اثى أحب شقيقتك وهى تحبنى » ولقد عفدت آمالها 
على » وليس فى وسعى أن أهدم حيائها وحياتى فى سبل خبالات وأحلام 

فماح موريس : 

- ان عذاب والدتى لبس خالا ٠‏ وهب أنها بفبت بمد زواجك على قد اطاة » 
فهل نرضى لها مضاعفة المذاب كلما شاهدتك سمدا مع زوجك ؟ هل نرضى بأن ندب 
عوامل الكراهة والحقد بين أم وابننها ؟ وما أدراك » فند تقل علك زوجك نفسها 
فى يوم من الا'يام » وقد تكرهك وتمدك مسؤولا عن شقاء والدتها ! 

فأرسل: شارل ضحكة طويلة وقال : 

- دع عنك هذا ٠‏ مأعرف كيف أعالج الستقيل 

فدنا منه موريس فجأة » وجذب يده ورثمها الى شفشيه » وهم بلثمها وهو يقول : 
أرجوك ٠‏ أتوسل اليك ٠‏ اعدل عن هذا الزواج ٠‏ سكون قبه شقاؤك وشفاذا 
جما ٠‏ انى ألتمس اليك أن تعدل ٠٠‏ 

فقطب شارل جبهته » وقال بلهجة فاصلة : 

د لآ يكتي 

فرشقه موريس بنظلرة حقد هائلة » ثم صاح وهو لا يعى ما يفول : 

- أنت ذل ! اخر ج ٠‏ اخرج اذن ٠‏ آمرك بالحروج ! 

فارئمش الرجل تحت وفع الاهانه وهز كثفيه » وقال وهو يتأهب للانصراف : 
- ستندم على ها بدر منك 

وعندئذ - الاب ودخلت الاثم وانتها » وفالت شارلوت وعى تلهث : 

- ما بكما وعلام هذا الصاح ؟ 

فانقض عليها موريس وجذبها من كتفها » وأدار وجهها فالة والدته » وال : 
انظرى الى أمك ٠‏ تأمليها جيدا ٠‏ اهذا هيكل امرأة سميدة بزواج ابتها ؟ انظرى 
اليها وتجردى علظة من أنانبة الشباب » وفكرى نيما أنت مقدمة عله ولا تجاهل 


جز الحلال 
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الحقيقة » ثم اعلمى بأنك قد تكونين السبب فى موت والدتك لو افترنت بهذا الرجل ! 
وعلى كل فزواجك لن يتم ! ٠‏ لن يتم ما دمت أنا هنا ! 

فذهلت الفتاة » وتقدمت مدام لوران بخطى ودة > وطوت ذراعيها على صدرما 
وحدقت الى ولدها م وفالت فى جلال رصب : 

5 انك لم تبلغ سن الرشد يصد ٠‏ وأنا والدة ابنتى وصاحبة الاأمر واتهى منا» 
ولقد راق لى هذا الزواج » ولس لك أن تعترض ! 

فغلى الدم فى عروق موريس وكر عليه أن يحاول انقاذ أمه وانقاذ ابتتها » فبصطدم 
بمثل هذه التضحة الخرفاء التى لن "شمرغير الموت أو العذاب > فأمسك يبدى أمهوطفق 
بقملها فى جنون ويرده : 

- عودى الورندك ٠‏ فكرى ٠‏ فكرى مدا ٠‏ فكرى فالند ٠‏ أنا لاأريد أنافقدك» 
ولا أن تفقدى ابتنك آأنت شك ! 

فهزن مدام لوران رأسها فى عزم وفالت : 

- _- الزواج . هذه ارادتى ! 

وحائذ غنثى الظلام عق لمورس » وأح سكأزالا'رض تمد به » فدقع يدى والدئه» 
وأفصى شارل عنه فى عنف وصاح : 

- اذن ليتم الزواج » ولكن على جنتى أنا ! 

وقبل أن يستفقوا من ذهولهم » ويدركوا ممنى المارة التى نطق بها » كان موريس 
قد تراجع وانتزع مسدسه من جه الخلفى > وعدا الى أقصى الغرقة > وهناك يجوار 
مكه > وتجاه صورة والدته » وفىمثل لمحالطرف » صوب المسدس الى صدغه وأطلق 
انار » فهوى بين ذراعى شقبقته جثة هامدة مضرجة بالدم ! 

وتلفتت الاثم المتكودة وقد عراها شبه خبال » ولم تكد تبصر شارل ناكا جامدا 
يشرف بقامته المديدة على جثة ابنها » حتى فقدت صوابها وارتست عليه ودفعته الى الاب 
وهى تصرخ : 

- اخرج ! انى أبنضك ! أبنضك ! أبنغك ! 

ثم عادت فاكبت على جئة «وريس » وجملت اتحنضلها وتخاطبها وتغمرها بالقبلات 
والدموع ! 

جب 

ولم يستطع شارل البقاء فى باريس فرحل الى أمريكا م أما مدام لوران فقد غادرت 
الماصمة بعد أسوع » وسافرت الى القرية التى ولدت قبها » وهناك لقت بها ابنتها » 
وانقطعت المرأنآن لمهنة التمريض فى احدى ستشفات الفلاحين 


سل اماايت 


السنسسة 


فى وى السيل تمر الحضاءة 


لو اد الفاشرس ؟ 


ماذا يمكن أن محدث او فرضنا أن الدول الديكتاتورية 
اشنبكت مع الدول الدبموقراطية فى حرب أسفرث عن اثمار 
اقنلشزم وقيام حضارخ جديدة ؟ 
أى طابع ستحمله تلك الحضارة التى ممم بها ابعش » وفى 
أى متجه يمكن أن تسير » وما هى الخمائس الى سوف عيرها 
عن سائر الحضارات ؟ 
الواقم أن الفاشزم نظام يرن بينالاشتراكية ووالامبريالم» 
دين رقع مستوى الطيتات العاملة وبين فكرةاليطرة والتوسع 
ولهذا مجمع الفاشزم مختلف اللطات فى يد الدولة » وبوجه هذه اللطات لمسلحة سواد 
التعب ولا سما الطبقة التوسطة »كى يدفع بمجموع الأمة إلى مغامرات حربية عى فى الحقيقة من 
الاملاح الدى حققته الدولة » ومن الخيرات النى استمتع الشعب بها على بيد البيكتانور 
فوسوليى أجرى ولاك فى إبطاليا إسلاحات عظيمة » 
وكذلك فمل هتلر فى الانيا . ولكن شرط القتع بهذء 
الاملاحات هو أن يكون الشعب دام الاستمداد التوسع » دائم 
الاستعداد المغامرات الحريية : دانم الاستعداد لاثباث إرادته 
الجمارة فى السيطرة والتفوق 
فق شوء هذه الحقائق يمكننا أن تتاءل : ماعي الحضارة 
النى ففوسم الفاشزم أن يدعهااو تم له النصر على الديموقراطبة؟ 
هل سيعتريه الخود فيستحيل الى نظام إشترا"كى عادى مجرد 
0غ)ع0 


*وسولينى 


2 الحلال 


من النزعات الاستعارية 0 أم 'نظل فيه جرثومة البطولة حية » توجهه صوب قتوحات جديدة 


مس يوسي 0 


لانمابة لما ؟ 
فى مقدور! ولاشك أن نطلن العنان سثيانا ونتصور حضارة الفاشزم ومستقبله » فا لو ازا 
تم له النصر على الوجه الآنى : 


لن نستطيع الدولة الفاشية أو النازية أن محمد فى صدور أبنائها نزعة البطولة وإلا فضت على 
نفبا بالقناء . وإذن فستكون حضارة الفاشزم » حضارة مادية الروح » ارستمراطية الماية , 
حريية الثل الملبا 

ستحيا الشعوب فى ظل هذه الحشارة » فى رخاء مادى عظيم » ولكنها ستحيا كالفطيع 
امحشود فى حظائر لللوك , فيعنى القادة بصحتها وقوتها وجالها » مقائل تمتعهم عرق التصرف الطللق 
فى حماتها عند الاقتضاء 

وسيموت الفكر فى غتمرة الحضارة الفاشية » وتقير الثفافة » وينتحر الأدباء والعلماء وأسعياب 
الفنون » ويتخلس العظاء والعامة منهم ومن ضحيجهم » ويتحول الجموع نحو اللذات اللدنية 
الحضة » يتساى بها الدربون الرسميون فى حلبات الألماب الرراشية 

وهكذا تنكأ أجام عمالفة فى أدمثة عصافبر , أجام مديدة بمشوقة جميلة منسجمة الخطوط 
والتفاطيع 0 أجسام تلثمس فى ألقوة والصحة فرح الياة الأ كبر ' وممد فى العف الدى وفى 
سق الشعيف وفى اللوث من أجل التفوق مثل الحياة الأعلى 

وعندئد تتحدد مشاهد المارعة وحفلات التفتبل والتعذيب » وتتجدد حياة روما فى أزمئة 
امحطاطها » وبسد الشعب إدة القتل لاقتل » وينشد التفريع والاهو فى سفك الدماء 

وحيث أن البطولة لا يمكن أن تميش وتنمو وتزدهر الا فى دائرة الألماب الرياضية قفط ؛ 
فسيتجه بها الزعماء الفاشست آخر الأمر الى محاربة زملائهم فى دولة أخرى 

وفى ذلك الوقت يشهد العام الفصل الثانى من السراع . أى السراع بين دولة فاشية قوية 
ودولة فاشية ضعيفة . ولا بد أن زعماء الدولة النوية سيتهمون زعماء الدولة الشعيفة باليل الى 
الشبوعية » وبتخذون من هذه التهمة ذريعة للانفضاش عليهم » فيصرخ هؤلاء مذ كربن العالم محم 
الضعيف ؛ ومبادىم الخير والل والمدل ؛ فلا يفهمهم أحد ؛ ولا يصثى لكلامهم أحد » وعدم 
الساسة واللفكرون فى حك الشعوب النحطة + ويطبقون عليهم نظرية الأجناس » ويؤكدون أنهم 
من حثالة أولشك السامبين الدبن اعتقد الفاشزم بعد اتتسارء على الدول الديموقراطية أنه أجهز عِليهم 

ولا تفرغ الدولة الفاشية الفوبة من سحق الدولة الفاشية الشعيفة » وتطمكن على نفسها » وذ 
فى المالم تفوذها وسلطاتها » وتنشعر أنها لم تعد فى حاجة الى استخدام الفوة » يتتابها ضرب من 
الفلق ؛ ونس أنها تعيش بلاغاية » وتدرك أن لا بد لما من فرالس جديدة » وضحابا جديدة » 


فتنطوى على نبا » وتبحث عن هذه الفرائس والضحايا فى مميملها 

وعندائذ ينادى بعض الزعماء بأن فى الأمة طائفة من الأقراد » تميل لحاب دولة أجنية 
ناشثة » أو أن فيا فريقاً من الخوارج امون أحلاماً ديموقراطية منكرة » أو يتتفدون بعض 
تصرقات الرعيم » أوييؤئرون العزوبة على انرواج ؛ أو يميلون الى الاقلال من الل » أو يطالعون 
خلة بعش كتب وضعها الليود فما مفى » فتدأ للذابع الداخلية » وتبدأ عمليات التطبير » وتبداً 
نار القاشية نأ كل نفسها لأنها لا مد فى الخارج ما تأ كله 

وهكنا تبق روح البطولة حية فى الداخل ٠‏ وتتكاأ حنارة يكون شمارها : الأ ككل والفتل 
والصمث . الأ كل لتحفين منمة البدن » والقتل لتحفين إرادة الزعبم » والصمت لتحقيق 
الاخلاس وتمنب الاتهام بالخيانة وللروق 

وعم على العالم ساعتئذ سكون ككون القابر » وتنتحيل الشعوب الى جنود خشبية بكا, » 
ويثمر الانان أنه سعيد ٠‏ لأنه خنق عفله » وأحمد روحه » وسح قله ؛ وألنى عنه بعنة 
تهالية عبء إنسانيته [ لص من مل « ميتود » ] 
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يفول البعش أن الحوادث هى التى تماق الرعيم » وأن 
الكوارث والاخطار عند اشتدادها تود موجة استياء عامة » 
وتنشيع فى نفسية الجاهير روح القرد والفوضى ؛ تنكأ عن 
هذه الفوضى رغبة عامة فى البحث عن رجل از » وهده 
الرغبة الشطربة الشوثة مى الى نظل تجاهد وتبحث وتتقب 
حتى تمثر على الشخصية الفذة فتاق الها مقاليد الأمور 

وهذا الرأى اذى طالما سمته من بعش علماء الاجتاع 
وأقطاب رجال الياسة ؛ فيه ولاشك جزء كير من الصواب , 
ومع ذلك فأنا أعتقد عكه تماما 

وعندى أن الجاهير مهما تردت » ومهما ثارت » ومهما 
فكرت فى الخروج من مأزق تخبط فيه » فهى نتمثر بنفسها 
على الرجل الجدير بزعامتها » اذا كان هنا الرجل نفسه لم تبأ لهمته فى زمن الس » ولم يعد المدة 
لاقتداس الفرصة متى سنحث 


الكائب الفرتمى أندرية موروا 


لم الملال 


فازعيم الحقيق هو الدى يمر بأن للغادير قد أعدته لازعامة » حتى واو لم يطالبه الشعب بها 
وحن فى حالة شمور الشنب بأنة قى غى عن ديل حياته والاتجاء صوب حياة مثالية جديدة 

و كر غلنى أن الزعبم الحقيق » الزعيم ثلوهوب » هو رجل آمن بقكرة » وأرصد خلاصة 
جهوده على تحفيقبا » ووطن النفس على السعى من أجلها » بصرف الننار جما اذا كانت اللروق 
ستعاوته على تنفينها فى يوم من الأيام » أم ستخيب أمله وتفدر به وتخاف فى نفه الحسرات 

فهو بكر ويدرس وضع الخطط وينظم الشروعات ويتأهب وينضج بعزل عن الجهور , 
وهذا الاستعداد الشاق الطويل : هو اذى يدفعه الى انتهاز الفرصة متى سنحت » وهو الدى مله 
قادرا على الاضطلاع بمهمة القيادة متي أسندت أليه 

الزعيم يتقف قب لكل شىء ء يتأمل فى أغراضه وغخددها ويمين انجاهاتها » ثم تررس 
بازمن » ويننظر الفاروف » ويسدد صفوة قواء الى الصالح منها ى ينقض عليه ويمتلكه ويطوعه 
لارادته ومحوله الى خدمة مثله الأعلى 

هكذا فمل موسولينى , وهكذا فمل هتلر » وهكذا فمل ديكتانور البرتغال السنيور أوليغيرا 
سالازار . قكل فرد من هؤلاء الزعماء كان يعم مابريد » وكان قد حدد فيا بيئه وبين نفسه 
خلاسة ما بريد » وكان قد صارح بإهدافه جماعة أصفيائه والهربين اليه » فانا ستحت الفرصة لم 
يترود فى اتبازها مضحيا فى هذا السبيل بأعز ثىء ديه 

وإذن فالتأهب الثقافى : هو الأ.رط الأول لتكوين شخسية الزعيم . ولكن الثقافة مهما 
نمت , والذكاء مهما عام » لا بد من اقترانهما بقوة خلفية ممتازة تعد فى الواقع مظهر الزعامة 
المفيقية » وأداة تأثيرها السيق فى النفوس 

فاهى والحالة هذه الخحصائس الخلقية الرائعة التى جب أن يتصف بها الزعبم ى يكون مموع 
الكلمة » مرهوب الجائب ٠‏ جدبر) بالطاعة » خليق بأن تودع فيه الجاهير من الخاصة والعامة 
تلك الثفة الرهية الى لاحد لما ؟ 

إن أولى هذه الخسائس » هى الامان بللثل الأعلى . الابمان بالغاية النشودة » اانا صوفياً شبه 
دبنى ؛ يستغرق القكر وغل العاطفة ويستحوذ على الشاعر » ويفعل فى الجاهير فمل السحر 

ومتى نوافرت عناسر الامان » فيتبئى أن تفترن بارادة جبارة فى العمل والتنفيذ 

غير أن هذء الارادة لا يب أن تكون حمقاء » ولا يجب أن تنشد التحيل , ولا يب 
أن تصعلدم بصخرة الأمل الخيالى الباطل . بل يجب أن تتكون إرادة حكيمة تمرف كيف توقق 
بين مطامعها وبين مقتضيات الواقع وما يكن أن تسمح ظروف الحياة العملية بتنفيذه 

فوسوليني أساب غَنا فى الحبشة لأن ارادته كانت حكيمة وعرفث كيف تفيد من الحلاف 
الأدى كان ناشبا بين فرنا وانجلترا 


مجلة الجلات عام 


وهتار قبل اجتياح نشيكواوفا كبا أصاب مماحا فى الرين وفى انما وفى الوديث , لأن 
ارادنه كانت حكيمة عرق ت كيف تفيد من ضعف خصومه المكرى » ومن تردد اتجملترا فى القيام 
بعمل حرى لا وضطرها اليه الدفاع عن مصالحها الباشرة 

ققد محم موسوليى لأنه ل بتجه بارادته صوب الستحيل » وتجحم هتار السبب نفه . واو أن 
إرادة الزعيمين كانت مشوشة حمقاء لانبار عليها السرح وارئدت الضرية الى صدريهما 

ويأى بعد الابمان العميق» والارادة الحكيمة » تقدير الرعيم لممنى النزاهة ؛ ثم صرامته 
المائلة فى محاسبة أنصاره » وعدم ناحه فى أية غلطة أو هفوة » وعدم تجاوزه عن أى أخلف أو 
تردد أو مرو 

والواقع أن الزعبم الحفيق رجل نزيه بطبعه » لايعنى بأطاع مادية شخصية » ولا يقيم لدا ل كير 
وزن ؛ بل لا بعلق على الرأة أهمية كبيرة » لفرط ما يتملك الامان بالقكرة والشعور الفطرى 
بشرورة الزهد فى سبيل محفيقها 

غبر أن الصرامة فى محاسبة الانصار » هى الفضيلة النى تمد مك شخصية الزعيم . فهو أن غض 
الطرف عن أخطاء أنصاره هلك » وان أساء فهم تصرفاتهم واتهمهم بللروق لأتفه الأسباب هلك 
أيضا كا انه لو استبد بالأمر وكره الشورى وأراد ان بتثلب بالباطل على اجماع الحق » ويغرض 
رأيه على الآخرين فرضا تعصفيا واضحاً كان مصبرهكذاك إلى العدم 

فللهارة كل للهارة فى أن بوفق الزعيم ببن السرامة فى السك على الأنمار وأعمالهم ٠‏ وبين 
المدل فى النظر الهم » والدقة فى محاستهم » وتوخي الح الأثل فى تقدبرمم » والتزام موقف 
الحيدة تجاه مشاحتاتهم » وهكذا يصبح الك اليزيه الأعلى فى تصريف الأمور وتوجبها التبائى الى 
مافيه خر الحركة 

ودام ارق أو سنت ازع اين جد عفر ايو 

ثقافة واسعة ومعرفة واضحة عا برى الزعيم الى تفيقه » ثم ابمان عميق بناينه » م إرادة 
جبارة حكيمة تقدر تمكثات الواقع تم نزاهة خلقية كاملة ؛ ثم صرامة عادلة لا تأخذ البرىه جريرة 
الهرم ولا تطفى فنظم الأنسار وتىء الحم علهم وترم الهيئة الحزية ومجموع الأمة 
من. خدماتهم 

وأما تقدير خدمات العاملين فماطفة طمية فى نفس كل زعيم » ولكن الزعيم الحقيق الشاعر 
بمؤوليانه المفليمة حيال أمته وحزيه , لايمكن أن يقدر خدمات العاملين بمنحهم مناصب ورواتب 
وامتيئزات لا تفن وكفلاتهم ولا تفضى الى ما فيه نفع الأمة وخير الوطن 

[ خلاصة مقال لأندرية موروا عن ليزانال ] 


14م الحلال 


0 ا 200 


اراء لايليون 
فى ال مكنانو سي 


جمع الباحث الفرنسى ادريإن داثسيت هذه الآراه من 
غناف مذكرات وخطب وأحاديث تابليون . وى من 
المق والدقة حيث يفيد منباكل من يود اجراء شبه مفاضلة 
أو موازنة ببن فكرة الديكتانورية عند تابليون وعند 


موسولينى وهتار : 
قال الامبراطور تابليون : 
« النوضى عى الى تمهد اسيل لظلهور الك الطلق 


مثلا فى شخص الميكتاتور . فت اضطربث الأداة الحسكومية 
ودب النزاع بين الاحزاب » وعحز رجال الدولة عن وضع 
خطة صرعحة واضحة لاثقاذ شعب أنى » ففريزة البقاء هى التى أبابون 
تسيطر على هذا الشمب ء وهى التى ندفعه إلى البحث عن الدديكتاتور الخقذ » 

« إن بطعى من أنصار الكومات العتدلة . . وقد لا يصدقنى الناى عند ما أجاهر بهذا 
الرأى » بل ان منهم هن ي«تهد اعتقاد)ً راسحًاً بأنى ديكناتور بالدم والفطرة . . ولكن الحقيفة 
عى انى فى ظروفى الحاضرة وفى الظروف الى مجنازها فرنسا , عبر على اس:خدام الشدة والا عاد 
الاشطراب فعصف بأنظمة البلاد » وحرمنى الثوم فى مخدعى فى قصر التوبارى . ٠‏ » 

وكانت فرنافى حاجة الى حكومة قوية . وكانت فى عهد حكومق تطلب الدديكتاتور النفذ كأ 
طلبته روما لاتغاذ جهوربتها . وتفد لمعت دول أوربا فى موارد فرنسا فشرعت نؤلب العام على 
وتعقد الحالقات شد حكومق ٠‏ فسكان من واجى أن أفاوم التهديد وأحاول ان أثتصر . والواقع 
انى لم أدوخ الأمم وأغزو البلاد آلا وأنا أدافع عن نفس . وما السر فى الحروب التى أثارنها دول 
أوربا على" الا كراهيتها لمبادىء فرنا الحرة . والح انى أجبرت على الحجوم لئلا أذهب أنا نفسى 
فربة للمهاجمين » 

داو قدرلى ان أموت هادا على قراشى : وأتيحت لى فرسة أضع فها وصننى » نسحت 
الشعب الفرشى ألا نحل محلى بعد وفاق رجلا عسكريا مثلى ! . . 6 

و أنا لا أ كره الحرية . ولفد استعدتها عند ماشعرت انها تمترضش طريق » طريق القاذ 


مجلة اللات وام 


فرناء ولكني أفهم الحرية حن الفهم » واقد تفذيت منها ونشأت فى مهدعا » 

« قد أرضى فى ختام حياى بان أكون ملكا دستور . . » 

« أردت أن أنشىء امبراطورية عالية تقر الل وتعد الثلى » قل أصطدم من القرنسيين 
عمارشة تذكر . ولكن بعضهم ثنث فى وجهى بأشد مما ثبت اللوك والقباصرة . وتفد طللت إلى" 
هذه الطائفة العارضة أن أجرى اتتخابات حرة » وأصرح بالتقاش العام : وأمنح الحرية » وأل على 
الوزراء عب, السدوليات » ولا أخنن المحافة . وعندى أن حنن حرية المحافة ضرب من 
الف . ولقد أصحت مؤمناً هذه الفكرة . وأما الحرية السياسية فأ كون مديئاً الععب تحنيفها 
اذا أصر الشعب على طليها » 

١‏ أنامن الكمب » والشعب يلى ندائي ويجيب سؤلى . اله لبنظر إلى" كا بنظر الشعيف إلى 
حاميه وملجأء » الى الرجل القدى فى وسعه اثقاذه من عف البلاء . واو الى وجدت أن هناك 
طريقا لمع هذا الشعب وفق أحكام دستورية لما ترددت فى انباع هذا الطريق . . » 

وان واجب الحكومة الشاعرة انها جاءت بعد عصر اتفلابات وثورات » وان العدو بددها 
من الخارج ويقف لها بالمرصاد » واجب هذه الحسكومة يقفى علبا بان تفو ونثته فى الضرب 
على أبدى العدو فى الخارج والاجهاز على عمل الفساسين فى الداخل . وأما الل فلا أحب 
الى بعد ان أقرء فى نصابه من أنأخلع ثوب الدبكناتور وأنثىء حكومة دستورية وأبدأ عصراً 
جديداً . وفى يقينى ان حكومتى برغم شدتها تحمل من الأفكار والتعالم والنظم الحرة أكثر مما 
دل أيه حقومة خيرها من وما أبوباء + 

وما قال فى أواخر عهدءه وقال هزعنه فى واترلو : 

« أعترف بيادة الشمب . مجب ان أصيخ المع لارادة التعب بل وأستمع لنزواته . أنالم 
أفكر فى استماده أبدا . لم أفكر فى استمباده للذة شخصبة . كنت أحل بالعظالم وأعد الشعب 
مسير رائع . ولكن القدر شاء غير ذلك . وأنا أحى الآن انى ل أعد ذلك النائد الفاع الدى 
كنت أتصور . ليس فى مقدورى ان أ كونه . ولفد أدركث اليوم عا يمكن أن يتحفق وما هو 
مستحيل التحقيق . وكل ما أبثى هو انباش فرنا ومدحها الحكومة التى تلائمها .. » 

هذه بعض أقوال تابليون » وفى أقوال رجل سياسى تتلف باختلاف الظروف التى أوحت 
بها . ومع ذلك فتكرة السيطرة تمختلط فيا بعاطفة الحنين إلى الحرية . وأما المبارات الأخيرة فيامح 
اثقارى, ولا شك بين تضاعيفها أثر الاعتدل الدى أوجده فى ذهن تابليون تألب الدول عليه 
وعماوتها اسقاطه . ولو أن نابليون كان أقل عظمة واعتداداً » وعرف أبن يوجد الحد الفامل 
بين مجد فرنا ومجده الششمى ؛ فنع اللاد فى ساعة مؤائية ومن تلفاء نفسه حكومة دستورية 


415 الملال 


تآ لل لل ا ب 0 
تيد تصرفاته وتحد من غلواء مطامعه » لو فمل ذلك ماكان مصيره القغل ومصير فرنا أن قكال 


بالنار على كومة من الخرائب والجثث 
[ ملخصة عن مجلة ليزانال ] 


له اليم تنافس لهم اللسأن 
ف ىكثير من اللودمى شكلم ب ركأمات 


أذ الانان « لنة الاخارة » وسيلة للتخاطب منذ نكأته الأولى . فن لارجع أن بناة 
الأهرام كانوا يتحدثون معا بالاشارات والابماءات ٠‏ إذلا يتيسر لهم أن إبمعوا أصوات عضبم 
سنا وسط دوى السخور الحائلة وجلة المال الحتشدين . وكذلك وجد الرجل الأبيش عند 
ما هط أمريك النبائل الختلفة تتفاهم ممأ مخركات الأعضاء والأطراف .: وقد قدر أحدمم أنها 
كانت تشنيهم عن أ كثر من تماغائة تفخلة وجملة 

وما زا اليوم نلجأ إلى هذه اللغةكثير) » بل ان حاجتنا اليا تزداد بوم فيوما لتشعب مرافق 
الحياة واناعها . فهى أفضل وسائل التسير والتفاهم فى أجمال الطرق الحديدية والطرق الجوية » 
وفى تنظيم حركة مرور للشاة والعربات ٠‏ وكذاك أمام ميكرفون اللاسلكى واليما » وفى التثبل 
السرحى ورثاسة فرق اللوسيق » وف الاشراف على الألماب الرياشية » وفى أسواق الضارباث 
اللية » وىكثير من حركات جنود الجيش وعارة الأسطول : وحيث يدوى شجيج آلات 
للسائع وأعمال الحدم والبناء : 

هذا » وكل منا يتكلم < بالاشارة »كل يوم مرات . فكثير) ما يكتنى في حية النلى بماخة 
صامتة أو باشارة الى جبينه » وفى توديع للسافر بتأووع يده ومنديله فى الحواء . وكثير) ما يدى 
الرئزازه بسد أنفه » أو يظبر غضبه بز قبشته » وهكذا من مختلف الاشارات التى تعد « لفة 
عالمية 6 يتخذها ويفهمها الناس من جميع الذعوب 

ولغة الاشارة عى اللغة الوحيدة التى يتفاهم بها فريق كبير من البشر » هم البكم والصم » الدين 
يمبرون بها عن آرائهم تصيرا كاملا دقيقاً . فى مدينة لوس امجيليس بأمريكا مخطب أحد رجال 
الدبن فى يوم الأحد م نكل أسبوع جماعة من الصم والكم خطة مببة مؤثرة دون أن ينطق 
كلمة واحدة ! 

وتتألف لنة الاشارة الى يتحدث بها الأبع من جزئين : فهو بشير باحدى يديه تيراً عن 


محلة الجلات ااام 


الألفاظ لغردة » ويخير بيده الأخرى دلاثة على الجل الركة ٠‏ على أنه يوذ فن بين الجزئين فى أغل 
الحالات توفيقاً يدل على لمبارة والبراعة . فاذا أراد أن يذكر و الكلب » ضرب إبهامه بوسطاه 
كا نفمل حين ندعو الكلب اليئا » وإذا أراد أن يقول « رجل غَنى » ملا جيه بقبضة يده . 
وهو بعش أصعه حين يتكلم عن الحقد ٠‏ ولمله يعنى بذاك أن الحنود لا يضر إلا نفه . وقد 
ممع بين اشارتين تير عن شىء واحد » « فالفحم » يعبر عنه بالصلابة والواد » و « الجار » 
يعبر عه بالمتوْل والقرب 

وتؤدى لغة الاشارة دور كبيرا فى كثبر من مرافق الاعمال . فق أعمال الثثل مد الأبدى 
تنوب عن الألسن منذ أن كان النقل بالدواب والعربات الى أن صار بالفطارات والطائرات ٠‏ فها 
بي تالحر لاأار ع نا ع ابي تلب رودي اوح يديه 
فى الحواء من بعيد إخارة لساحب الغحطلة أن يمد الخيل سرد يما . واليرم تمد فى و سجل القواعد » 
النى تسير عليها ادارات الكك الحديدية فى أمريكا سبع اشارات متفق علها لتسبير الفطارات 
وابغافها . ولتنظيم سرعتها وأتجاهها .وال جنب خده الاشارات شرفت أخرى اسطلح علييسا 
الاتنون والبندسون والعال لنبير أجمالهم . فثلا اذا وضع الائن قبنة يده على فه القاغر » 
دلذلك على أن التفطار فى حاجة الى ماء » واذا وضع ابهامه فى أذته وحرله أصابعه الأخرى الممتدة 
إلى أعلى » كان ممنى هذا أن هناك « عربة بضاعة » , وهكذا . . 

وكذلك فى اللطارات حيث يكاد أزيز الطائرات أن يصم الأذان , يلجأ الطائرون والبندسون 
إلى أيدهم يتحادثون مها ٠‏ فاذا أراد منظلم حركة الطار أن يأمر طبار بأن « يشت فى مكانه » 
رفع ذراعيه متقاطعين . واذا أراد أن يذكر أن الطائرة « وصلت فى الوقن الحدد » حكون 
دائرة من سيابة يده إلعنى وابوامها 

ومن الواضح أن ثنة الاشارة ضرورة لاغنى عنها فى غرف الاذاعة اللاملكية » حيث 
لا بتقطع « الكلام السامت » بين الذيعين والبندسين والفنانين والحاضرين والملنين . فتنجد 
الذيع يأمر الغنى مثلا أن يفترب أو يبتعد من اليكروفون » أو يأمرالحاضر بأن بسرع أو يتمهل 
فى القائه » دون أن يسمع الجالون الى الراديو شيئاً من هذه الاوامر القى يمبر عنها بمختلف 
الاشارات والابماءات النفق علها 

ونا ظبرت السينا للتكلمة فى سنة 907! وجد الخرجون ألا بد لحم أن يدعوا الكلام الى 
الاثارة . فوضعوا شه « قاموس » لهده اللغة الجديدة التى عخاطون ا اللثلين والسورين 
والضئييلن أمام أجهزة النقاط الأصوات : وكذلك يتخذون لغة الاشارة فى توجيه الكلاب 
والخيول وسائر الحيوانات التى يتطلها القثيل الينائى ٠‏ وثم لمذا يمون الشهور الطويلة فى 
ندريها على تفهم أشارات الأبدى واطاعتها 


ام الهلال 


وما زال اناس فى الشروعات الهندسية النكبرى يلجأون الى ما لأ اليه بناة الأهرام من 
التخاطب بالاشارات والاعاءات » بدلا من الألقاظ والعبارات النى لا تسمع وسط دوى الآلان 
الحائلة : وقصف البارود المتفجر مما تستتزمه أعمال شق الارض وحطم السخور » وحفر الحنادق 

وكذإك اسطلح الجنود منذ القدم على تنظيم حركاتهم وتوجيهها طبقاً لاشارات يتنادون بها 
وثم متفرقون على مافات بعيدة . فن الاشارات ما انفق عليه جنود الجيش الامريى فى حروبه 
الاولى مع القبائل المندية , فكان القائد يديرذراعه الى أعلى عدة مرات أذا أراد أن بورع جيثه 
الى ثة الجبل أو سفح الحضبة » ود ذراعه الى أسفل ويشير بكفه الى الارض هرارا اذا أراد أن 
بنبه جنوده الى الاختباء من العدو والاعتصام فى الختادق وبين الصخور » ثم يدير ذراعه فوق 
رأسه مرات اذا أراد أن مجمع جنود الجيش حوله لأمر ما . وليست الأعلام التى يتنادى بها محارة 
الاسطول الا ضرباً من ضروب لنة الاشارة ١‏ 

وفى أسواق للضاربات امالية حيث تجرى كثير من الناورات وللسكائد » يلجأ الشاربون الى 
عفد كثير من الصففات » والى فسخ كثير من العقود دون أن ينطقوا بكلمة واحدة » بل يكتفون 
بإعاءة من الرأس » أو اشارة من المين » أو حركة من الاصع أو الشفة . نوفى سوق القمح 
بشيكاغو تقل ملايين الدولارات كل يوم بين الأبدى الختلفة » بدنا الصمت الطلق يشمل أرجاء 
السوق حيث لا تسمع الاذن شيئا 

ودخلت لفة الاشارة الى ساحات الرياضة » حيث اتفق كثير هن لاعبي كرة القدم على اشارات 
معبئة » يعبرون بها عن الأخطاء التى يرتكيها اللاعبون » ويتخذونها فى تنظيم الباريات وتوجيه 
الشتركين فيها . ومن العروف أن فنيان السكشافة وفتيات الرشدات ستطيعون أن يتفاهوا فم 
بنهم دون حاجة الى الكلام » اذ أن من الضرورى أن تتخذ هده الحركلة العالية ضربا وعايا» 
من الكلام » وهو الكلام بالاشارة 

والمشاهد أن لنة الاشارء تنمو وتنتشر حيئا بعد حين » تبعا لاناع نواحى الحياة وتشعب 
٠رافق‏ الاعمال . وقد قالأحد الباحثين « إن هذه « الأغة » طبيعية فى تسيرها » أمينة فى أدائها ٠‏ 
ما ممكنبا من أن تفال حية دائما أبد) ٠.‏ وهى ضرورة لا غنى عنها مادام فى وسع المين أحيا؟ 
أن تصل الى حيث لا نصل الأذن . وكذلك ف المواقف الى ينغى أن يسود فيا السمث » وأن 
ندع فيها الجهر الى السر » [ خلاسة مفال في مجلة « بويولار ميكانيكس» ] 


ملة البلات ذلمى 


المب عنم المرأة 
فر افمفاسس عاطة: ال وموم 


إن الأسل فى الحب هو الأنانية » ولسكها أثانية غيرية تفيض من النفس على الآخرين وتفوم 
بالخوارق والعجزات 

فأنت ان أحببت امرأة مثلا » أردت اسعادها » فأغدقت عليها من صنوف الرعاية ما تند انه 
سوف بمجعل منها أميرة بين الناء . ولكن رغبتك الشديدة هذه فى إسعاد مخلوق » تتم فى الواقع 
عن رغبتك الخفية في إسعاد نفك . فكانك تنشد نعيمك الشخمى فى التعيم الدى تبدعه من 
عصارة فكرك وعملك وتقدمه هدية لأحب اناس اليك 

فيرات الحب تنحدر منك وتعود اليك ؛ وتسعد فى نفس الوقت غبرك . وهذه عن الأنانية 
الثيرية فى معناها الأسمى 

ولكن هاده العاطفة أقوى فى طبيعة الرأة منها فى طبيمة الرجل 

فئرجل بحب وعخلس ويفدق خبراته على من بحب » غير أن احاسه الشديد برجولته يلهب 
فيه شعور الاعتداد بالنفس + ويغلب فى صدرء عاطفة الاثائية » وحمل خيرات الب ترتد اليه » 


فيسيب مها أشعاق ما تصيمه امرأة 

أما للرأة فتى أحبت تفلت فها البربة على الأنانية + وارتدت خيرات حبا الى الرجل 
واتحصرت فيه وتركزت فى شخصه 

اذا ؟ 


لان للرأة تحب بأنوثتها الكاملة . أى حب كامرأة وام 

وحيث ان الطبيعة أعدتها للامومة » أى أعدتها لتضحية النفن الطلقة فى سبيل الطفل دون 
توقع شكر أو جزاء » فهى تقل هذا الاحساس نفسه فى حيط حبها للرجل » لتخلس له » وتتفالى 
فى خدمته » وتجاهد ما استطاعت لتعامله معاملة الطفل »ىتتأئر به , وتحود عليه بُكلما أودعته 
الأمومة فى صدرهامن فضائل الحرص والتشحية وانكار الات 

وهذا هو الر فى ذلك الحنان المجيب الدى بملا"' قلب الرأة منى أحبث 

ذلك الحنان هو نعمة الحب » وهو انكاس عاطفة الامومة على عاطقة الحب 

وفى وسمك أن تفيس مدى الحب عند الرأة بملغ ما تشمر به من حنان مجاء الرجل الدى مب 

فانكانت تعامله فى رفق » وتتواشع أمام 'زوانه » وتسهر عليه » وتؤاسيه » وتميل الى 


الى الحلال 


ااا سسنت ا 
طاعنه ‏ ولا تؤاخده على هفواته إلا لتسفح عنه » فاعلم أنها تشرف عليه من قة أمومتبا » وتعاله 
على اعتبار انه طقل خرج من أحشائها ‏ وتحبه حبها ذلك الطفل العبود سواء بواء 

ومن هنا يقبع فرح للرأة . فهى تمرح لاالأن حبها بعدها سعادة أصلها الانانية » بل لأن 
حببا يمكنها من خلن انان خلقا جديداً » والتضحية فى سبيله بكل مر مخص وغال 

ولهذا البب لا يغهم الرجل الرأة حق الفهم 

فهو باكر جل . وى لا نتطيع أن تبه الاكطفل 

وهو بعاملها فى جد وصرابة » وى تأنى الا إن تمزج حبها اياه باللهو كا تفمل بطفلها الصغير 

واارجل يسمى هذا الشرب من الب طيشا » والرأة تسرف وتسميه جنونا »لآ الرجل 
ملك عقله » وللرأة ملك غريزتها ووظيفتبا وما أعدتها الطبيعة للقيام به 

ولن يظفر الرجل من للرأة باسعادة النى ينعدها فى حبها » الا متى نزل عن كبريائه » وتجاوز 
عن مطالب رجوانه » واستحال بين يدى زوجه أو ممشوقته الى طفل » أو راض نقسه على تقبل 
حبا بغؤاد طفل وحاجاث طفل 

عندئذ شمر الرأة شمور الأم . نشمر انها الحاكة للسيطرة » فتفتح كنوز قلبها وتفيض منها 
على الرجل , فبحس الرجل ذلك الحنان العجيب الدى يمثل نعمة الحب 

وأ كر الظن انكبرياء الرجل هى التى تعوقه عن الْتع الطويل بالحب . فهو لا يطيق أن 
عثل على الدوام دور طفل . لابطيق الرعاية والتدليل » لابطيق النصح والارشاد وفرض الوصاية ٠‏ 
ل يطبق من اللرأة أن تتحدر بعقله وفكره الى مستوى الطفولةى تسعده 

وتلك هى مشكلة الشكلات 

وحلها يفتفى الاعتدال والتوسط . اعتدال للرأة فى حاولة كبح جماح الرجل والغض من 
رجولنه وكيريائه » واعتدال الرجل فى التلويع بهذه الرجولة » والباهاة بتاك الكبرياء 

ولكن هل يعرف حب الرأة قانون الاعتدال والتوسط ؟ 

قياس أحيت خضعت لفطرة الأمومة وأسرفت فى حببا وعلفت اخلاصبا فلى مأ مكن أن 


تحقفه فى نفس الرجل من روح اللفولة وازعتها 
فلينزل الرجل على حك هذه أسافيقة إذن » وايقهمها » ويتحاثى الترم بها » و هد فى استخدام 
عفاه لقبوها وتلطيفها 


ولو حاول وجح ؛ فيا لا يقبل الربب انه سيروع ويبهت . سبروع لفرط ما يندق عليه من 
نم » وبيت لغرط شعوره بان نلرأة وحدها بنت الطبيعة , وان اله قد اصطفاها من دون 
عنلوقانه » وحباها القدرة على أن تصبح متى أحبت ملكا فى صورة انسان 
[ بعلم اندرية موروا عن مجلة كوشرانسبا ] 


ممه الجلات الم 


الرادببو : أفوى وسائل الرعابئ السباسية 


تنعب بين الول الكبرى فى كل يوم حرب حامية الرطيس » ولكنها لاتفذف نار ولا 
نطلق غاذ ولائريق دما » إذ عى أتحرى بين نسمات المواء وأمواج الريع ؛ ممزوجة بالحان اللوسيق 
وأنغام الغناء ! 

هذ هى حرب الدعاية اللاسلكية التى قطنت الدول الى أثرها العظيم فى نر مادا » وتترير 
أعمالها » ويه خصومها » وتوجيه الرأى العام الى مناصرتها وتأبيدها 

هوم هذه الحرب بين ست دول كبرى : أربع من الدول الديكتانوربة هى الاتيا وابطاليا 
وروسيا واليابان » وائنتان من الدول الدبموقراطية ها بريطانيا وأمربكا . وتتخذ ساحاتها فى أربع 
مناطقكيرى ء "مختلف فيها أساليب النضال » وأهداف القنال 

أولى هذه الاحات هى أوربا الوسطى حبث تصطدم الانيا وروسيا فى كل يوم ضداا 
عنيغا » إذ يسعىكل منهما الى بث مبادئه وآرائه بين مغتلف الشعوب النى تضطرب فى تلك النطفة 
بين وعايات برلين وموسكو 

وقد كانت روسيا أسيق الدول الى ادراك +ظورة الدعابة اللاملكية » فنوتها ونظمنها 
وأعدت لحا أساليب محكة وأموالا طائلة » وتتمنها فى ذلك الانيا منذ أن تولى النازى أمرها . وقد 
أنققت كل من الدواتين ملايين الجنيباث فى انشاء محطاث لاسلكية كرى ذات موجات قسيرة » 
لتبر سماعها فى أحاء أوربا الوسطى جلية واضحة ؛ فأقامن روسيا على طول حدودها الغرية 
خطا من أقوى محطات الاذاعة وأحدثها » وقصرتها على الأذاعة باللغتين الأمانية والايطالية وحدها. 
ورأت الانيا أن نحمى نفها ما نديعه روسيا من أخار وعحاضرات » فأقامت « خط دفاع 6 من 
محطات الاذاعة » مهمته أن يمترش وبشوء ما تذيعه محطات الروسيا » وكثيراً ما نكتق هذه 
المحطات الألمانية باذاعة صغير متكر يتعتر أن يتين الامع من خلال ما تذيعه المحطات الروسية . 
على أن اثانيا لم توفق فى هذا الشروع التوفيق الفني الدى تبتغيه » وظل فى وسع الالمان أن يسمعوا 
ما يذيعه أعداء النازى من دعايات صحيحة وكاذبة » رغم أن حكومتهم تحرم عليهم سماع 
ما تذيعه هذه الحطات العادية » وتعد هذا العمل جريمة يلق رتكا فى الجن أو ساق الى 
مراكز الاعقال 

وقد فكرت الحتكومة الامانية منذ بضع سنواث فى مشروع تجاري » تريد به فى الظاهرترقية 


21 الملال 


الشمب وترفبيه » وتقصد منه فى الواقع لى مقاومة هذه الاذاعات الاجنبية . وذاك بان محكر 
صناعة أجهزة الرادبو » وأن تحرج هنها طرازاً واحدا ضعيفاً تلميه « راديو الشعب » وتيمه 
كمن زهيد . وهى بذاك تربد ألا تشع فى أبدى الأفراد الاهذه الأجهزة الشميفة التى لاتستطيع 
تفاط ما نذيعه الحطات الاجنبية البعيدة ٠‏ ولكنها تبينت أن هذا لاشروع لن محفق غابتها » لأنها 
لن تستطيع أن تقضى على الأجهزة الفوية التى يتيسر صنعها خلسة وتهريسبا سر ٠.‏ والواقع أن 
الالان قلما يعترون الأجبزة الضعيفة وغالا ما يقبلون على الأجهزة الفوية » ققد سشموا ما تذيمه 
محطات اثانيا من أخار وعحاضرات متشابهة وأخذوا يصغون الى الحطات الاجدية وما فى براعيا 
من تتوع واختلاف 

ولبست جهود للانيا فى هذه الناحية مقصورة على متقاومة الاذاعات الاجنبية » بل تتعداها الى 
مقاومة الاذاعات الداخلية النى يبثها أعداء النازى . فا زال الحزب الالمانى الشيوعى يناشل فى 
عناشه + وهو يملا" جو الانيا بإذاعاته المادية التى :تدأ دائما هذه البارة : « تسمعون الآن 
الحطة التى يديرها الحزب الاللثى الشيوعى رغم أنف الحسكومة .6 وقد انست الحكومة 
كثراً فى سعيها إل ىكشف مقر هذه الحطة الى تنتقل كل يوم من مكان إلى مكان 

وروسيا أسوأ حظلاً من ألمانيا فى هذء الاذاعات الداخلية للعادية + إذ يتبسر لخصومها أن 
دوا مأوى أمينا فى فيافيها الفيحة لحطاتهم النى تملا' جو روسيا بإنذارات يتوعدون بها ستالين 
وأعوائه . والى جانب هذه الحطات السرية البرية » محطات سرية محرية » أقامتها الاحزاب 
والجاءاتالناقة على حكومات بلادها » وسط الفن التى تجرى فى البحر الكعالى وبر البلطيق 


وابحر الاسود والبحر الايض التوسط 
-300 
وندع الآن أوربا الى ساحة الحرب الثانية » وعى الشيرقالادنى وثمال افريقيا » حيث تتحارب 
بريطانيا وايطاليا حرا لا عوادة فها 


وقد ظلت بربطانياحتى سنة .#ه! حتكر الاذاعات|/لاسلكية التى تسمعها الشعوب الاسلابية 
فى تنك للناطاق » ولكن ل تابث ايطاليا أن زاحمتها فى هذه اليادين وغزتها بإذاءات تيز غيظاً 
وحِند) . وقد جحت الدعاية الابطالية الى حد ما » لانها كانت عنيفة قاسية فى هجومها ٠‏ على 
تفيش الدعاية البريطانية البى تلجأ الى التحايل وتؤثر الداورة . وقد بلقت الحرب بين الفوتين 
أشدها فها بين سنة مه وسنة جسو! » ثم انفقتا على الحدنة والمالة . ولكن ايطاليا وجدت 
فرصة سأحة لاستثناف حملتها على بريطانيا » فى هذا الموقف الدى تعانيه فلطين فى العهد الاخير . 
وقد أقامت إيطاليا عقب هذا الاتفاق سبع عحطات جديدة لنشر دعاياتها فى الثسرق الأدثى * فبلغ 
عدد محطاتها الخمصة لمذه الناطق وحدها ثلاثين محطة 


ملة ايلات م 


وهناك فى الشرق الأدنى مجد الاحة الثالثة الى تصطدم فيا روسيا واليابان ٠‏ وتتحه ألابان 
فى دعابتبا الواسعة النظمة إلى الصين ويام والحند وجزائر الحند الشرقية » حيث تنث فى أذهان 
عموبها الفكرة للغرية الأخلذة عن « آسيا الآسيويين » . ولك نكثيراً من متمعها يدركون 
شيع فعيئا أنها ها تعنى في الواقع أن « آسيا لليابانيين » 

على أن اليابان وروسيا تواجهان عفبة كرى , عى جز أغلبية أهالى تلك الأقاليم الفقبرة عن 
اقنناء أجهزة نمعهم هذه الدعايات للستمرة . فأَحْدْ دعاة كل من الدولتين يؤجرون ردهات 
فسيحة يدعون اليا أفواج النالى ليستمعوا إلى ما يذيعه عليهم « الراديو » من موسيق وغناء 
تتخالها الأخبار والحاضرات التى تشيد بالمل الأحمر أو بمجد الشمس الشرقة 

أما ساحة القتال الرابعة فهى أمربكا النوبية » التى كانت أسواتها التجارية ميدان حرب 
عنيفة طويلة بين مننجات ألانيا ومتتجات الولايات التحدة الأمريكية 

وقد اتخذت ألمانيا حمطة « زين » لنشر دعلاتها فى دول أمربكا الججويية » فاشطرت حكومة 
الولايات المتحدة إلى إنشاء عطة رحعية تذيع منها ما تقاوم به دعاية المانيا فههذه الأسواق . وهذه 
هى الحطة الوحيدة التى تذبعها حكومة الولايات التحدة » أما سائر الحطات اللاملكية قملكبا 
الأفراد والحيئات المستغلة . وقد اقترح على « المؤتمر الامريى » مرار) أن يولى الحنكومة الاذاعة 
اللاملكية » ولكنه رقض ثثفة منه بأن الحمطات الاهلية لن تتوانى عن أداء ما فيه خدمة سياة 
الامة وانتصادها . وقد حث مؤتمر ف ما 6 الاخير فى أمر الدعايات المفرضة ألتى تذيعها ألانا فى 
ربوع أمريكا الجنوبية » غير أن الولايات المنحدة لم نشأ حتق الآن أن نشن على المائيا حرياً رحعية 
من هذا الفبيل » وإن كانت قد تأعبت لمفاومة دعايانها المسرفة بمحطة هائلة ستكون أقوى ما سمع 
العام من #طات الاذاعة [ خلاسة مفال لجاك مثجرين فى بارى سوار ] 


55 مريادات 
يي قبل الرز واي 


هل يجب على كل من الشاب والنتاة أن يستصدر شبادة طبية قبل زواجه + وهل الأخذ 
مثل هذا النظام يكن أنيعود بالنفع الأكيد على الأسرة والمنسر والدولة ؛ وهل يمكن تطبيق هذا 
النظام تطبيقا عادلا سارما لا تهدمه ظروف الحياة الواقمة ؟ 

لفد طرحت هذه الأسثلة على ملائة من كار الأطباء القرنيين واليك خلاصة ردودثم ؟ 


24 الهلال 

قال اليب العلامة الكتور حيو : يدو لى أن الشكلة قبلكل ثىء مشكلة أخلاقية . 
فالرجل الملوث للريض اتدى يعلم بمرضه ثم يتقدم لخطبة فتاة » هو دون شك رجل غير شرريف . 
وفى وسع هذا الرجل أن يعتمد على ماله فى رشوة أحد الاطباء وفى استصدار شبادة زائفة تخوله 
حق الزواج عن يع#بوى . فكيف حمر هذا الخطر فا بعد » وكيف يمكن أن نهم الطيب » 
وكيف نتطليع أن تجزم بأن المرض كان متأصلا فى جسم الروج قبل الرواج ؟ 

الوافع أنى لا أنلمئن الى مثل هذا النظام وأوثر أن أطلق الحرية للافراد » على أن يتلنوا فى 
الدارى والجامعات دروسا فى هذا للوشوع الخطير تحمل كلا منهم بشعر شعور] طبيعيا فطريا بأن 
واجب الشرف عم عليه عدم الزواج وهو مريش 

وقال الدكتور ريموزا : 

و لانتطيع أن نضبط هذا النظام » ونأمن على حسن :طبيقه » الا اذا تدخلت الحكومة نبه 
وأخذت على عائقها واحب تتفيذه . فينبقى أن مختار الحسكومة عدداً من الاطباء الرسميين وأن 
تعهد البيم وحدحم فى اسدار الشبادات التى تيز الزواج » وان تعدمم مؤولين عن كل شمادة 
تصدر » وكل زواج يعد . ولكن ما هو مدى هده الؤولية . وكيف يمكن أن ين الوقت 
النى قط هذه الشبادة بعد اثقضائه , والدى متمل فى خلاله أن ينشأ عند الزوج أو الزوجة 
مرش طارىء خطير ؟ لا ريب أن المعويات كثيرة » وأوجه الشبط والتنظيم شاقة . وقد نطمئن 
الى شبادة الزواج وبزداد شمورنا بالأمن اذا وقعها عدد من الاطاء الرسميين لا طبيب واحد . 
ولكن هذا كله بتطلب انشاء مصلحة كيرة تستغرق من جهود الدولة ومالما التى الكثير 

« افير الامور عندى أن تنصح السحف والهيئات العامة » مختلف الاسر باستصدار الشبادات 
اللية قبل الزواج بواسطة طبيب الماثلة » ولا عخرج الامر عن حد النصيحة . إذ الاجبار قد 
يشفى الى الش والتزوير وتسيم ضبائر الاطباء » 

وقال الدكتور شارل ميجريه : 

«اوطفنا هذا النظام أنقذنا الاسرة والجنس والدولة من أخطار هائلة . ومهما حا 
بهذا النظام من ضروب الغش » فستكون منافعه ١‏ كثر من اضراره » وسيعتاده اناس من ثلفاء 
انهم » وقد تاعد فشائع سوء تطبيقه على اننشاره وتعلق الجاهير به . فلتدافع عن ابناثنا 
وعنصرنا ووطننا » ولع ان الزواج مسألة فيزيولوجية يواوجية لا مسألة عاطفة مجردة » 

تلك هى اجوبة الاطباء الثلاثة » ننشرها بدون تعليق وندع للقارىء الحسكم لما او علبها 

[ ملخصة عن مجلة لاريفو مونديال ] 


1 
ور 
نري 2 


الأسطول الفرلمى يحرى على الأرض 


أعدت فرنسا هنذ قريب مشروعا عتفسيا 
خطيرا » ند يؤدى الدور الاول فى الحرب البحرية 
القادمة , اذ يوفر على الاسطول الفراسى مسانة 
.را ميل يججازعا الآأن فى عرض المحيط » 
ميل يقطمها 


وستبدل بها مسافة لا تتساوز 


وسيقام الى جانبى هذه العطرق كلى الوسائل 
الوافية بوقايئها من الفارات الجوبة » التىسيكون 
سس أهر اعدالها أو عن أول أمانيها لطم هذة 
التشاات الهندسيةالمثيسة » التىتشق للاسطولين 
امتحالفين الفرئى والبريطالى » طريقا «ختصرا 
مأمونا » يلجا ن البه اذ] ٠١‏ تعرض جبل طارق 


فالا ن حتذل الاسطول 
الأبفى إلى الحيط الاطلتطى ماز!ا حول سواحل 
اسبائيا والبرتغال » مجتازا مضيق جبل طارق ٠‏ 
أما بمد اقامة هذا المشسروع » فستجرى منشاانه 
على طربق حديدى بمند فى أرض قرئسا بين 
عاطبها الجنوبى والفربى 

وسيكون طرينا حديديا عظيما » .يتسع لتملم 
الاسطرل الفغسة من البوارع والدسافات 
والطرادات والفواصات ٠‏ وسعد محطآت كبرى 
أتوليد القوة الكهر بآئية اللازمة لنقل قط الاسطول 
من البحر الى الشاطىي» ٠‏ وسيقام الى جاب هذا 
لطربق + طريق للنطارات السريمة وطريقان 
للسيارات » ترحل عليها بسارة الاسطرل وممداته 
ف 


اخفله 


مطر ما + أو اذا ما وقنت اسبانيا فى الحرب مرقنا 
ماديا , أو اذا ما اتنضى الامر ضرية سريعة عاجلة 

هذا وسيؤدى هذا الطريق الى تتشيط حركة 
الملاحة التجارية فى ايام السلم ‏ باختصارمسافات 
الفن رتتقلبل ننتاتها 

السيارات فى الدول الختافة 

انتج العالم نىانا»السنة الماضية؛ء لارة؛؟ورع 
سيارة + الشأت منها الولايان المتحدة الامريكية 
وحدعا هار ؤخ )ر؟ سبارةء واخرجت بريطايا 
العظمى 1 4+ سيارة » وللايا +تدزممء؟ 
سيارة .. وفرسا 4ر١٠‏ ؟5 سيارة » وروسيا 
٠دره‏ *؟ سيارة 


)6( 


م 


وقاة الاطفال من الفاز ات السامة 


الاطفال عرغا لاخطار 
الغازات الاية ؛ اذ لم توفق الصائمع بيد لاخراج 
كمامات تلالمهم وتقيهم 

وقد اقترحت عض الؤنمرات الدولية أن 
تخصص للاطفال متاطق نالية عن المدن برحلون 
اليها أيام الحرب ٠‏ وان تنفق المكومات المتحاربة 
على أن مكون لهده الناطق حرعمة المسنشفيات » 
فلا تفلفها بخنابلها وسمومها ٠‏ ولكن من الواضح 
ان الجبوش لا يعنيها سوى النصر والغلبة من اى 
طريق ٠‏ فلا تلقى بالها الى مثل هذه الاتفاقات 


أشد من آبائهم 


ولكن لمل فى هذه العربة التى ‏ ظهرت فى 
أمريكا أخبرا ما يعلمئن الا" باء والامهات علىحياة 
صفارهم ٠‏ فهى مغطاة من كل جانب غطاء مسكساء 
وني أعلاهامئنذ وضعت فى فوعتهالمواد الكيبياوية 
الثى شتمل عليها الكسامات الواقية » فلا يدخل 
الهراء إلى الطفل النائم فيها الا بمد أن يصفى من 
النازات السامة ٠‏ أما الهواء الحتبس فى الداخل 
فيتصرف من فوهة أخرى 'نسبه فتحة الكمامة , 
فلا تبح لنهواء الخارجى بأن ينفذ الى داخل 
المرية 

وهكذا قد نرى غدا فى الطريق أما كهدء 
تنعلى وجهها بالكدامة » وتدقم أمامها عرية ابنها 
الوانية ؛ 


الحلال __ 


كت ككتكتل3 


علماء 1-7 يقاطمون المانيا 


قر رت الممأ عبد والهيكات العلمة فى أمريكا 3 
أن تفاطع كل ما نستورده من المانيا من المواد 
والادوات التى 'تنطليها «ماملها وعلماؤما . 
وذلك « تسيرا عن استهجاتها لمسلك النازى نجاء 
العلم والعلماء ٠‏ 

ويقدر ما نخسره المائيا هن جراء عدء الناطمة 
ماع ٠‏ دارء.١ثرا‏ جيه , منها +٠.در..+‏ 
حيه قة ما تستورده الحاممات الامريكية لماملها 
من الاجهزة والواد ٠‏ والباتى قيسة مانستهلكه 
التشئات الصناعية فى بحونها الملمية ٠‏ والكآبا 
هى أولى الدول التى تعتيد عليها أمريكا فىامداد 
علمالها با بلزعهم عن الحمداث ؛ اذ ان م /. 
من ادوات امريكا العلدية تأتى من المانيا وجدعاء 
ولكن اللجنة التى ألفت ليحث هذا القرار » ثر 
أن فى وسع امريكا أن تستررد كل ما تتطلبه 
من الاجهزة والمواد من البلاد الاورية الاخري 

على ان هذء المقاطمة لا تعرى على الكتب 
والمجلات الملية الاثانية 

هدا وقد حدث فى أيام المرت الكبرئى ء أن 
الخدت الهيئات العلمية الامر بكي ةمثل هذا القرار. 
ولكن عل يعتى رجال السياسة الطامحون سثل 
عذه القرارات التى لن تئر شبيدا يذكر »! 

حاية قنأة ما 

لا شك فى آن قناة بتما من أول الاهداف 
التى ترعى اليها القوات العادية لامريكا » لان 
هدمها وسدها يحيدز الاسعلول الام بكى 5 
أحيد شاطليها الفربى أو الشرتى , ويثركالشاطىء 
الأآخر ممرضا لكثبر من الاخطار الشسديدة ٠‏ 
لهذا أخنت الحكومة الامريكية أعبتها لرقاية هذه 
القداة عن خطر القتابل الهدامة 

تشرعت تغوق جدرانها الجائبية وشليها 
بطبقات كثيفة من الاسمنت المسلع وأعمتع 
الوسائلالوائية يوقاية محطات الكهريا »ومغازن 


الم وام 


امال ل لس سج سس سيم سما 


البعرول ٠‏ ودواليب الحركة , ومرافى» السفن » 
ومكانب الادارة ٠‏ فكل هذه المراكز قالية الآن 
فوق سلح الارض 2 ولكن المكومة ريد أن 
يمقر لها مخابى» آمنة تدزل اليها ٠‏ والى جاب 
هذا تصف المداقع المضادة للطائرات على امتداد 
عاطثى التناة لتدفم عنها جائعة الفارات 

ولسنا ندرى هل تحتاج قنأة السويس . الثى 
فرق قنأة بنما فى أعسيتها السياسية والحرية ب 
الى مثل هذه الاحتياطات » ولكدا نمتقد انه ينبقى 
أن ننجه أفكار السئولين الى دراسة هذا الموضوع 
الحطير 

لاذا تكب جراثم القتتل 

درست احدى شركات التأمين الكبرى فى 
أمريكا » خسسالة جريمة من جرائم القتل هداك» 
فانتهت دراستها إلى عذء التتائج 

(0) +41 /. من هذه الجرالم ولعت أ 
إختلاف عل بعقى الامور المادية » التى لاتتجاوز 
قبنتها غالبا خسة قروش ٠‏ واكثر ما يحدث 
هذا على موالد اليسر / أو حين يسشر شخس 
موسر من شخص ممسر , وغير ذلك مما بولد 
النضب أو المقد أو البغضاء ٠‏ وفى :صف عه 
الحالات ٠‏ كانت الحسر دائرة يرأس القائل أو 
برأس الفتيل أو برأسيهبا مما 

, ما يشأ فى البيوت من خلاف ثافه‎ )١ 
وما يقرم بين الصحاب من شجار عادي , أدى‎ 
فكثيرا ما‎ ٠ من جرالم القنل‎ ٠/0 الى جراد‎ 
يقتل الروج الاهوج قرينته لانها لم تعد له اللمام‎ 
فى الرقت الذي ريده » وكثيرا ما يقتل الاين‎ 
الارعن السكير أمه لانها 'تؤنبه على افراطهفى شرب‎ 
الحمر‎ 

(5) أما فى حالات الب والقيرة ٠‏ قالغاب 
أن يكون الحبوب هو الضحية , والمب هو 
الجانى ٠‏ ولكن كثيرا ٠١‏ يتتحر القاتل بعد أن 
يقتل زوجته أو غربمه ٠‏ وتبلم نسبة جرالم الندل 


لم 


النائحة عن امال الفيرة كرا /. م 
مجبوع الجرائم 

(؛) حوادث السرقة والسعلو والهروب لؤدى 
الى 95 ٠/٠‏ من جنابات الفتل ٠‏ وأكثر الضسايا 
فى هذه الجرائم من رجال الامن أو مسن يعاوتهم 
من الناس على أداء وظينتهم 

(8) ومن الغريب أن عصابات الجرعين التى 
تحترف اتتراف الجرالم ٠‏ والتى تتشذ أميثها 
الدائة من السلاح + ليست مسثرولة الا عن 
هر؟ ٠/٠‏ من الجرالم ٠‏ وأغلب هذه الجرام 
بقع فيما بتثسب بين العصابات من مناوشات » 
نتيجة ما ينها من منافسات + ولهذا كان أغلب 
قتلاما من أفراد المصابات ذانها 

)١(‏ وكذلك تلع سبة المرالم التى يرتكبها 
المجانين هر» ١/٠‏ 

)١(‏ وأكثر من ؟ ٠/٠‏ من جرالم الفتل لم 
يكن من باعث عليها الا رغبة شخص سكير فى 
أن يذبح السانا بيده + ليسثثم هد دمه 
يسيل ٠‏ مسا بدل هل أن الخسر كثيرا ما تبمث 
ما يكن فى قرار النفس من غرائز الانسانالبدائى 
أو غرائز الميران الكاسر 

(4) ولم يكن من هذه الجرالم الحسسمالة سرى 
جريستين ارتكبتا دفاعأ عن المرض ٠‏ فند صار 
الطلاق هو الوسيلة الشروعة لمائة الزوجة 
الخالنة 

هذا وبقم فى الولايات المتسدة الامريكية كل 
عام ٠٠ر١٠‏ جربسة قتل » يسكن توزيمها ونق 
هذه التسب المذكررة 


حقائق غريةعن الكدوف والمسوف 
> تكسف الشمس عن احدى جهات الكرة 
الارضية مرة واحدة فى كلل عام واصف عام ٠‏ 
ولكن قلما يكون هذا الكوف واضحا ؛ فبتيسر 
للمين المجردة «شاعد» 

* أقدم كسوف سجله التاريخ موالكسوف 
الذى شهدية السين منة 4مه١»‏ قبل ايلاد ٠‏ 


م 


وقد أعدم امبراطور السين حينقاك انتين من 
الفلكيين لانهما لم يتنبا بهذا الكوف قبل 
وفرعه ٠‏ وقد كان المينيون يعرفرن فى نلك 
العصور التدبية ما يسبه اأراصد اللكية » فكانوا 
يكلفون بعض الفلكيين بسراقبة الكواكب والتنبؤ 
بحر كاتها 

٠م٠قي‎ 4١+ أدى وف القبر سئة‎ ٠» 
ققد حسل‎ ٠ الى قير وجه التاريخ يرا تأما‎ 
» الانينيين على أن يؤخروا غارتهم على «سيراكوز‎ 
سبعة وعشرين يوما , استطلاع عدوهم فى اثبالها‎ 
أن يحبل عليهم حملة شعواء أنت على جيشهم‎ 


عينا 


فى أغلب الحالات يكون هناك تناسب عكسى 
بين حم الميوان ونيضان قلبه ٠‏ فكلا كان 
الحبوان ضكسا أبمثأ قلبه فى الحنقان » وكلما كان 
ضبلا أسرع قلبه فى النبضى ٠‏ تقلب عصفور 
« الكتاريا » يخفق ٠٠٠١‏ خفنة فى الدقيقة 
الواحدة » سسا لا تزيد هدد شربات قلب الفيل 
فى الدقيقة عن خسة وعشرين طفل 

وكذلك الامر فى الاسان , قننب الطفل 
المنير يضرب فى كل دقيفة من مالة وثلائين 
الى مالة واربمين ضرية , ثم يتباطأً القلب فى 
خنقانه شينا نشيئا حشثى تصل عدد ظيرياله فى 
سن الكهولة الى ما بين الستين والحاسةوالسبمين 
ضرية فى الدقيقة 

هذا , وبرجع قياس خنقآن التلب الى ما قبل 
ايح بنلشالة سنة » حين اخترع « هيروفيلس » 
أحد أطباء الاسكتدرية ساعة مالية دقيقة + كان 
يقدر بها سرعة نلبضات القلب والنظام خسنانه 

سحل الصحة 

من المرجح أن يكون لنالون ٠‏ سج لالسحة» 
الذنى سنه مجلس التواب النرنسى أخيرا عأثير 
كبير فى تقدم صحة الامة + ومعاونة الاطباء 
والستشفيات على أداء عهمتهم 


الحلال 


نبتضى هدا القاترن بأن تععلى الحكومةتسجلاه 
لكل أم عندما 'نضع طفلها » ليقيد فيه الطلبيب 
أو الستشفى كل ما يضيب صحة الطفقل من 
أمراض ممدية أو شاديدة » ومما يشدأوله من أدوية 
أو حقن + ومما يجرى له من عسليات جراحية ٠‏ 
وبذلك يكون العلبيب علل بيئة 'نامة من « عاضى » 
الاسان المحى , وما بقى له من آثار » أدت 
الى انناف بض الاعضاء 1 قيستعليم أن إشغير 
من الدواء ما لا يمس هذه الاعضاء بالاذى ٠‏ أو 
يعرشها لخطر الاصابة من جديد » وكذلك بمين 
على نتبعم أدوار الامراض الورائية فى العائلان, 
وبسهل مهبة مكافحتها او اتقالها 


مقاومة القنابل الحارقة 


رأت الهيئات الاتجليزية الممتية سقاومة الغارات 
الحوية أن 'نستعين بمادة « الاسبستوس *» التى 
لا تؤثر فيها النار فى عقاومة القنابل اللتهيبة 
الحارقة ٠‏ فتصدم منها قبمة كببرة تفعلى بها الننبلة 
عد اشتمالها » الحصر اليار فى داخلها الى أن 
نشد وتتطفىء ٠‏ وتملق هله القبمة فى نهاية 


سود من الحكب + أو هن الممدن وله مقبض من 
لحب ٠‏ ويتخشذ المراقيرن المكلفون باطفاء عذه 
الننابل ملابس وقلانسسى وأقئمة وكقوفا من هذء 
المادة نقسها 

ونظن أن هذه اللريقة أسهل واجدى فىاظاء 
القنابل الحارقة من هله التى “شير بها علينا 
مصاحة وقاية المدنيين من الغارات الجوية » فحبدا 
لو انتبهت اليها وأخذت بها 


ازى مرتد رتحدث عن المانيا 


كان المؤرخ الالمائى. الكبير هرمان روسلينج 
ص نطاب الحركة الدازية ولكته انقلب عليها 
أيرا وغادر المانيا واستقر فى الولايات المتحدة 
حيث وضع كتابا عن سياسة امانيا الهتارية 
أحدث ضجة عظيبة فى أوربا 

ومن أعم ما ورد فى كتابه ان الائيا كانت تعد 
نرنا عدوتها اللدودء وكآن هتلر يعتقد بوجوب 
الاشتباك ممها فى حرب توطئة لتحطيم نفوذها فى 
شرق أوربا 
فى تشيكوسلوفاكيا والذى أدى الى زعزعة النفوة 
الرتى فى عرق أوريا > جمله يمتقد اعتقادا 
راسشا أن فرنسا أصيبت بهزيمة مروعة والها 
لم تمد قوة يمكن أن يعمد عليها حلناؤها » وان 
مؤلاء الحلقاء سيتقضون عنها الواحد بعد الاخر 
حى تصبح فى شيه عزلة » فتبدأ الديكتاتوريات 


فى افنسام ممتلكاتها 
وبرئ الهر روسديتج ان السياسة التى اتبيتها 


الانيا قبل الحرب الكبرى والتى كانت ترهى الى 
ابشاء محور ( برلين ‏ بغداد ) ليست هى السياسة 
المتفلبة فى دوالر حزب النازى 

وهو يعتقد ويؤكد ان سياسة هتار تسم أعقد 
محالفة مع اتجلترا وضم الامبراطورية البريطانية 
الى محور ( برلين ‏ روما ) وعزل فرئسا ٠‏ 
وهدا مقابل اعتراف الجلترا بسيادة ألاليا 
الاقتصادية على أوربا الشرقية والوسطى 

وى حالة فشل هذه السياسة وعجز عتلر عن 
النفريق بين الانجليز والفرئسيين , تبه أمانيا 
صرب روسيا وتحالفها وتفق الدولان عل 
النسام العالم 

نهتار فى عرف الكاتب الالمانى ما يزال يتصور 


, ولكن النسر الذى أحرزه هنلر‎ ٠ 


ان فى مقدوره ضم اتجلئرا الى الحلف الالماتى 
الابطالى مستخدما قوى الابطاليين فىالبحر المتوسط 
لارهابها ؛ وملوسا على الدوام برابته فى استرداد 
المستعمرات ليساوم عليها » وينتهى بالتزول عنها 
مقابل اطلاق يده فى الششرق ٠‏ وتسليم الانجليز 
3-33 
أثر السياسة فى الاخلاق 

لا شك ان العرف الدولى يحدث أبلخ الاثر 
فى حياة الافراد وفى بوجيه اخلاتهم ٠‏ وقد وضع 
الباحث الامريكى الفريد سمر جونس كتابا عالج 
فيه هذا الموضوع الخطير الذى يعد موضوع الساعة 

وأهم ما ورد فى هذا الكتاب اشارة الؤلف 
الى الالحطاط الحلقى والفكرى الذى أصيبت به 
أوربا عقب الحطاط نظام عصبة الامم 

فمصية الام فى أول عهدما كانت خطوة 
موثفة لحو رقع مستوى العرف الدول ٠‏ وكان 
ثمارها احترام الحق ؛ والاخد بنسرة الضعيف 
والتضامن فى سيبل رد كل اعنداء سياس ىتعسفى ٠‏ 
فكأن العصبة استمدت من الاخلاق القردية قرة 
أنست بها الخلق الدولى ٠‏ ولقد ترتب على ذلك 
ان ازدادت الا داب الفردية توطدا تقى تفوس 
الأفراد , وأحس كل فرد بأن آدابه الخاسة 
قد تسبح فى يوم من الايام آداب الدولة والمبسوع 
الدول ٠‏ فكانت حضارة جديدة «وكان أمل فى 
تسوه عالم جديد ٠‏ أما اليوم بسد أن افسحل تقوذ 
المصبة وأسبعالحكم لارادة التفوقالممياءرسلطان 
القوة الفاشم وقانون الادغال الهمجى + فقد 
ادر الفساد من الاآداب الدولية الى آداب 
الافراد ” ومن السيامة الى المجدسم » ومن الحلق 
الدول الى الخلق القردى 

فالفرد الذى يشمر يان دولته تريح كلما 


ل 


التجأت الى القوة , لا يتردد هر أيضا فى الالتجاء 
الى القوة لحل النازعات الشخصية ٠‏ رليس من 
الشرورى أن تكون عده الدرة فى نظر الفرد قوة 
عماية “لدم بالفائرن ٠‏ يلل قرة فكرية خبيئة 
قوامها المكر والدعاء والفدر ٠‏ وكما ١ه‏ يرى 
الدولة تعبت بالحق' وتتدر بالضعيف , كذلك عو 
فى حيا» الحاسة لا يتردد ق العبث بالحق والندر 
.العم 

فالمرف الدولل والحالة عذه » يؤثر فى اخلق 
الفردى ٠‏ وما داعت الإآاداب الياسية متحطلة 
فلا يننظر أن يرتنى خسلق الافراد ذلك الرتى 
النشود الممهد لابتداع حضارة ١نسانية‏ سامية 

وقديسا كان يقول ابراسموس ان مسو الحلق 
الدول هو اكبر حافز لسو أخلاق الناس 
وايساتهم سبادى؛ الحق والمدل والمير 

قيمة الاحسان 

هذا هو اسم ريالة شائقة وضمها الاديب 
الاسوجي عتربك براجمان وتتاول فبها بالبحث 
والتحليل فضيلة الاحسان وقيمتها فى الحياة 

ومسا ورد فى هذه الرسالة قول الكاب ان 
بعس الناس لفرط ايسالهم فى هذا العصر بأن 
المدل الاقتصادى يجب ان يتحتق عن طر_بق #بدييل 
النثلم الاججماعية والاقتصادية > يتبرعون بفضيلة 
الاحسان » وستقدون ان الصدقة الثى تمت للفقير 
تساعده ع لالكسل وتخْتق فى نفسه عاطنةالرجولة» 
ولا تستطيع بأى حال من الاحوال أن تخفقف عن 
العالم عبء الفقر ٠‏ فهؤلاء ينصرفون عن الفقير 
وبرسون بأن الدعوة لوجود أنظلية اشتراكية 
انسانية هى الخدمة الرائمة الثمرة الثى يجب ان 
تسدى للتقير ٠‏ قملى الففير ان ينتظر حتى يتحقق 
عذا امثل الاعلى الدى ينفذه عن بؤسه ويرد اليه 
كرامته وانسائييه 

والوافعم ان هذه الفكرة شالة بين طبقات 
المتعلمين ٠‏ قمنهم من يقول ان الحكومة هى المطالة 
بننظيم الاحسان » أو الجبميات أو الهيئات التى 


0 


الملال 


تؤلفها الطبقات العالية ٠‏ وهكذا يتنصلون من 
واجيهم حيال النقير » وتزداد قلوبهم تحجرا 
وأنانية 


غبر ان الحضارة فى نظر الكاتب الاسوجى 
تسثل قبل كل ثى٠‏ فى علافة الفرد بالقرد , لا 
فى علاقة الدرد باللجموع ٠‏ فأنث ان تنصلت من 
واجبك الانسائى حيال الفقبر لم تستطع أن نطوم 
بهذا الواجب فى ظل الجماعة » وضمن عيئة تسمى 
لتنظيم الاحسان والاخذ يد البالس والمحروم ٠‏ 
فيتبغى أن تيدأ بنفسك » وأن تخس واجبك حيال 
الققر باعتباره أخا لك ٠‏ وأن لا تتردد كي البذل 
والتفحية من أجله ٠‏ ومنى توفرت فيك هذه 
الدرعة + امكنك أن مدعو الى اقرار المدل فى 
النلم الاقتصادية بتجاح ٠+‏ وأمكنك أن تخدم فى 
طل عيثة أو جماعة » كل بالس متكود » خدمة 
داعا الاخلاص ولميتها المد والشاط والتضححية 

وما حوادث التصب والاحتيال الثى تصاب 
بها ممظم الجسميات الخبرية الا الدليل الساطع على 
ان عض أفرادها قد انخرطوا فيها دون ما أى 
شمور شخمى بواجبهم التدس نحو الفتير 

ففضيلة الاحسيان لم تتكون فى نفوسهم غارج 
الجبمية كى تبر داخلها ٠‏ وهذا ما يؤيد النظرية 
القائلة بان علاقة الفرد بالفرد يجب أن تكورن 
أساس علاقة الفرد بالمجموع 

الب والمقل 

يزعم بعض المفكرين ان اقثران الحب بالمقل 
ضرب من اللمستحيل ٠‏ ولكن الاديب الانجليزى 
جيمس هوريسون يرى عكس هذا الرأى فى كنابه 
( على قة حياة القلب » 

ومن طريف ما ورد فى هذا الكتاب ان مأساة 
الب تتحصر فى رغبة الانسان فى مرضاة عتله 
وحراسه فى وقت واحد ٠‏ فهو يطلب المرأة الجبيلة 
التى تنقم ظدأء الحسى » ويطلب المرأة الرفيقة 
الحساسة التملة التى 'نتقع ظمأء العقلى » وتستطليع 
أن تكون رنيقة لفكرء وحيابه 


الحركة الفكرية 


داثل الاعل فى نظرء أن "تجمع المسرأة بين 
الماك والذكاء » وبين الفتة والعلم ٠‏ ولكن 
الذى يحدث عادة ان الزوجة اما ان 'تكون جميلة 
فى محاسلها البدنية متعة للرجل » واما ان تكون 
منملسة .يننسها الجاذب الجسى , فيترتب على هذا 
الننس أو ذاك ان تضعف من تحوها عاطفة المب 
عند الرجل + غير ان عدا الشمف يسكن تجنبه فى 
عرف الكائب الانجليزى بالالتجاء الى المقل 

ولابضاح هله النظرية يقول الكر موريسون 
ان فى كل امرأة كاثنة ما كانت جاعلة» فضائل 
نطرية عطيمة وذكاء غريزيا حادا قد يفرق ذكاء 
النملة ٠‏ كما ان فى كل امرأة متعلمة ودميية 
جمالا روحيا قد يئوق جمال الحسناء الفائية ٠‏ 
ثنى وسع الرجل متى كان مثتفا مستنيرا أن 
يستشم عقله فى «عرفة فضائل امرآته التى لم 
تهبها العليمة غير جمال البدن /» وفى وسمه أن 
كتف لها جمالا روحيا ساحرا ان كانت 
الطيية قد منحتها الذكاء فقط + وجردتها من 
الجمال البدتى ٠‏ ومهسة العقل هذء لا تقتل الب 
يلى تتعشه وتقويه ٠‏ اذ رسالة الحب هى الييرية 
لا الانانية » وانتصار الب كامن فى قدرة المحب 
على استجلاء غرامفى شخصية المحبوب ٠‏ وابراز 
ما تنطوى عليه من فضائل عسيقة بامرة 


المرأة الامريكية 


قضت الكاتبة البولندية مدام فاندا ريكوسكى 
اكثر منخسة أعوام فى الولابات المتحدة » ثم 
امدرت كنابا شائقا عن المرأة الامريكية تقنطف 
منه هدء اللاحظات ؛: 

الرأة الامريكية فى نظر هدام ريكوسكى عمى 
امرأة تجمع بين حب الترف واليل الشديد الى 
الحدمة العامة ٠‏ فزوجها فى القالب يربح من 
أعماله مالا وفيرا / وبندق هليها أسباب الترف 
بلا حساب , ويمكنها من أن تستخدم فى بيتها 
مختلف الا لات الكهربائية التى تغنيها عن فضاء 


لفياه 


سسابة يومها فى أصال التزل ٠‏ قهى والمالة 
عدء امرأة مترلة عاطلة ٠‏ ولكنها مع ذلك ليسث 
مخلوفا أنانيا يهنم بسلذات»ه » ويسى واجباته نحو 
الفي + والحق انها تملا" أوقات قرافها شستى 
الشروعات + وتتتمى الى عدة جبعيات وتتتسبالى 
اكثر من عيثة تعمل للخير وتسدى إلى الجتمع 
أجل الخدم ٠‏ فزوبها يمل فى اللكتب / وعى 
تسل فى الجعية أو النادى , ورخاء حياتهسا 
يسكنها من أن تعهد الى سواما بشئون البيت 
آنبحت أشسرافها 

وبلاحظ ان الرأة الامريكية تكره الخيالةوتقدر 
الوفاء وتفصل دائما ب حب الترف وبين مفريات 
الحياة البتذلة المتهتكة التى يدفم اليها الترف ٠‏ 
وعى حرة إلى أبعد حدود الحرية تتصل بأصدتاء 
زوجها » ونخرج ممهم بل وتقضى السهرة فى 
صحبتهم ٠‏ ولكنها قل ان تفكر فى خيالة زوجها 
مم واحد منهم » إذ خياتة الزوج لا محل لها تى 
مجتبع ينهض عل الصراحة وهل الب التبادل 
والتفاهم المشترك والحرية الثامة فى الانفسالعيد 
تمذر الاتفاق 

فالمرأة الامريكية وقد اقترنت بزوجها عن 
قبول ورضا ؛ لا ترئيط به «تى شسعرت ان 
التفاهم بينهما أصبع مستحيلا ٠‏ ولدذلك تفضل 
ان تطلق منه وتصارحه بهدء الرغبة على أن تظل 
زوجته وعى تخونه ٠‏ فالصراحة اساس الملائة 
الزوجية ؛ والرجل ينهم هذا ويسلم به » وبحس 
ان كرامنه تأبى عليه الشبث بامرأة لا تحيه ٠‏ 
واذن فهو يقدر اخلاسها له , لان هذا الاخلاص 
يعدر عن جوهر لنفسها واحساسها بقيية لب 
وعظم المسؤولة , ويقدر رغبتها الصريحة فى 
الانتصال عنه ٠‏ لان هذء الرغبة أفضل فى نظره 
ألف مرة من الابقا علروابط الزواج الظاعرية . 
وعكذا شمر الرأة فى امريكا بالها حقا سسيدة 
نفسها , ويشمر الرجل متى اقثرن بها ال يعيش 
فى جو صريح برىء لا تشويه شائبة الفدر 
أو النفاق 


فاه 
الاحزاب الفرلسية والشسب 

يرك قادة الاحزاب الياسية الفرئسية أن 
ص العبث محاولة الاستناد الى الشمب ودعو » 
للنيام بسظالم الامور , بدون المناية بتقيقه نناقة 
غزيرة واسمة ٠‏ فاذاعة عبدأ من المادى* أومداولة 
التروبج لبرئامج اقنصادى أو اجتماعى أوسياى 
معين , لا يمكن أن يتم فى نظرهم الا بنشسر “ثفافة 
معيئة » وتنظيم هذا الشر بحيث يتظغل فى سواد 
الشعب ٠‏ وقد و أخيرا المحفى الباريبى 
ارمان بريدال كدابا أحصى فيهمختلف الجهود التى 
تبذلها الاحزاب لتشقيف أعضالها أو النتسبين البها 
من مواد الشعب ٠‏ ويتضح من هذا الكتاب أن 
مجموغ مانتلقه الاحزاب الراديكالية والاشتراكية 
وأحراب اليمين على شير الثفافة سواه بواسعلة 
الكتب أم النشرات أم المعاضران أم الصحف أم 
حفلات التمثيل والسينا » يلتهم فى كل عام 
ثلائة أرباع عيزانياتها ويؤلف مبلها يمثل مبرانية 
دولة سنيرة 

فصسل المزب ملم هم لا أن يد عر لفكارء فى 
الصحف نط ٠‏ بل أن يطبق اليه على الحمياة 
أبشا / وأن يشر هذه التماليم مطبقة على جميع 
فروع الحياة اليومية فى أوسع جو ممكن وفى 
أعسق لطلبقات الشمب 


نساء المظاء وحيان الفاجعة 

أمدرت الأديبة الفراسية جورجيت مولييه 
كنابا جديدا تحدنت فيه عن شقاء زوجاتالعظماء 
ومبنغ ما تحتمله الرأة قريئة الكاتب أو الشاعر 
أو الموسيقى العبقرى من مختلف ضروب العذاب 
فى سبيل امداع زوجها بحياة بيتية سعيدة تلكنه 
من التفرغ لعمله والاصراف غدمة الاأدب والفن 

وما ورد ف ىكتابها الشائقأن زوجة الروائى 
الفونى دوديه كانت تقدس عبقرية زوجها أعظم 
تقديس » فلا تتصل به أثناء عله ولا #دخل حجرة 


الهلال 


مكتبه » ولا تسمح دم البيت بابداء أية حركة 
مزعجة تعكر عليه مجرى تفكيرء ٠‏ و كانت تيش 
بجوارء فى عزلة انامة + لا تتنسدث اليه الا نادرا , 
ولا تقبله الا متى أقن لها » ولا تمترض مشيئته 
مهما كان على خطأ وكانت على صواب ٠‏ وأما 
زوجة الكائب المسرحى فكدوريان ساردو فكالت 
لانراه طوال ,يومها » وكات نتنصرف بكليتها الى 
المنابة بأولادعا » وكان عو لا يفادر مكبه إلا 
ليطالم ويفكر ويتأمل » متناسيا وجود امرآته , 
عير شاعر بها 

ولقد برح ألم المزلة .بروجة الفوئس دوديه 
ولكنها كانت أدبية تقدر فن زوجها وترضى 
بالتضحية عن طيبة خاطر , أما زوجة ساردو 
فكان يعتريها فى بعض الاحيان ضرب هن المسرة 
المفترنة بالسوداء الحالة » فكانت تهيم على وحهها 
فى حديفة البيت شبه مخبولة » وكثيرا مافكرت 
فى الوت + ولولا وجود أولادها لاقدمت على 
الانتجار 

ومما جاء فى كتاب الاأديبة الفرنسية أيضا 
أن روسو كان يضعلهد امرأته ويعدبها وبتهرها 
ويجد فى التكيل بها لذة كبرى ٠‏ وأن ماترلاك 
البلجيكى كان يطرد زوجته من البيت فىساعات 
غمله » وأن الشاعر زيشبان كان يصير قربنته 
بنقص ذكائها , وأن تلستوى كان فض فى 
امرأته غريزة حب امال ولقد عجر بيته ومات على 
قارعة الطريق فرار! منها 

ومع ذلك وبرغم هذا المذاب قاند أحب جميع 
أولعك النساء أزواجهن + وضحين من أجلهمبكل 
شىء ٠‏ وذلك لان ف طبيمة الرأة كما تقول 
الادببة الغرئسية + أن تناضل وتحتسل الءذاب 
لننتزع زوجِها من برائن حب آخر / وتدلل بهذا 
العمل على قوتها وسلطائها ٠‏ فالزوج المبقرى 
يحب فنه ٠‏ وزوجته تفار من هذا الحب وتكاقع 
لتجمله يحبها هى ٠‏ وهذا سر :ضحياتها واحتمالها 
بقربه شتى صنوف المذاب 


عرد 


رسول الله صلى الله عليه وسلم 
علم الاستاذ محمد رما 

( مطبمة عيى البابى الحلبى بسر فى ٠١‏ «صلحة) 

عنى المؤلف فى هذا الكتاب الشالق بتنسبق 
حوادث السيرة النبوية لتكون درسا ومرجما 
لمثلاب التازيخ الاسلامى ٠‏ ولقد بذل جهد! جبارا 
فى البحث والتقيب والاطلاع على ما الف فى 
هذا الوضوع المترامى الاطراف / واستمان بأوئق 
للصسادر » قلم يقعصر على كتب السير بل اعتيد 
ايضا على تفاسير القرآن الشريف وكتب الحديث 
للوبوق بها ونراجم الصحابة رضوان ان عليهم 
وساجم اللنة ٠‏ وقد اضطر المؤلف بمد ان وقفب 
على حتائق التاريخ الاسلامى ان برد على الشبهات 
الوازدة قى بعض كدب المستشرقين زدودا تضبحل 
امامها كل شبهة ويزول كل شك 

وبرى الؤلف الفاضل ان عض المصنفين فى 
عذا الععر قد عمد الى تخليل شخصية رسول 
الت باعسار اله شخص عادى , فأدى ذلك الى 
السلط رطس المفائق التاريخية ونشويهها ٠‏ 
لان سيرة رسول الله ليست كسيرة أى فره من 
الافراد أو عظيم من العظماء عمن يطبق على 
سلوكهم إصول علم النفس ويحكم عليهم سجره 
الراى واللاحئلة ٠‏ فالرسول عليه الصلاة والسلام 
كان اسانا ولكنه اسان بلفث عظمته حد الكيال 
البعرى + انسان انزل عليه الوحى وأتى 
بالممجزات الخارقة التى يخشع أمامها العقل البشعرى 
وبتف حبالها حائرا مذغولا 

ولى ضوء هذا الابسان سلة شخصية رسول 


لل يحدثنا الؤلف عن مرلده وتاريخ كفاحه 
وشسائله ومعجزائه حديث عالم مدقق بتحرى 
الصدق ويتوخى الايمان المائل فى افوس قراله 
وتأدية الواجب المفروض عليه نحو الدبين اليف 
محاضرات اسلامية 

بقلم الاسناذ محمد عبد الرحمن ادلي 

( مطيمة التقوى بالقاهرة فى ٠؟؟‏ صفسة ) 

هذه فصول فى التشريع والاصول والدته 
والتاريخ والسير والتراجم اذاعها الاستاذ محمك 
عبد الرحمن الجذيل بالراديو مندويا عن وزارة 
الارقاف ومساها فى الحر العام ٠‏ وقد تسدث 
فيها عن أثر المقائد فى اصلاح المجتمع والاقراد » 
وعلولة على بن ابى طالب , وشخصية الرجل 
الؤمن ٠‏ ومحيد رسول الل فى شبابه وبمتيه » 
وتألق الدعر:الاسلابة فى آفأق الدياء والاسراء 
والممراج + وغبر ذلك من الوضوعات التى تكشف 
عن روائع التاريخ الاسلامى وتقرب حوادثه الى 
الاذهان وتغرى باحتناء ما انعلوت عليه من 
مختلف شروب اليطولة والعظة 

ولقد صدر ااؤلف كتابه برسالة شائقة من 
قلم صاحب الفضيلة الاسثاذ الأكبر شيخ الجامع 
الازهر + راخرى من سعادة عبد المزيز محمد 
باشا وزير الاوقاف السابن » وفى كل من 
الرسالتين نرى دايلا بالفا على قيسة الكتاب ومبلخ 
اعتمام عظمالدا ي» 

ولا ريب فى ان الاستاذ الجديل احسن تغير 
موضوعات واجاد تهذيب اسلوبها وتجويدعباراتها 
فاستحق عظيم الشكر على ما ابدى من قرط غيرته 
على دينه » وما ادى من واجب النصم لايقاظ 
قومه 


بقل الدكتور بسر فارس 

ذ مكبة الممارف بصسر فى ه4١‏ صلحة ) 

الدكتور شر فارس اديب لابم وباحث لغرى 
كبر ٠‏ وف دل على تبوغه الادبى فى مسرحيته 
الشهورة ( مفرق الطريق ) التى استحدث فيها 
السلوبا خاما فى الفن التثيلق الرمرى »2 دوفى 
قمته ( قطمة اللحم ) الثى جع فيها بين اللرن 
السرى والطابع الانسانى 

وإما بحوله الاجضاعة والنقوية فاممها 
( ليل فكرة العرض عند العرب ) ومخدلف 
الدراسات الاسلامية التى شرت باللنتينالفرئسية 
والانجليزية لى سفى_البلات. الطمية لدت 
وباريس ولا سيما فى الجزء المكمل لدائرة الممارف 
الاسلامية الانجليزية 

وها هو اليوم وقد غلده تزعته النفوية الملبة 
يصدر كتاب ( مباحث عرية ) فى حلة ائيقة 
واسلوب طريف 

والكتاب ينقسم المر فسسين : مباحث فى علم 
الاجساع تدور حول تحليل الاعراض النفسية 
والاجساعية الكامتة فى الفاظ « المرونة » 
وه مكارم الاخلاق ٠‏ عند العرب ؛ وتحليسل 
البناء الاجتساعى عند عرب الجاهلية 

فالالناظ التى “بدو للقارىء العادى صورا 
لاشياء مجردة ٠‏ يتمثلها الدكدور بسر فارس 
كالنات حية انبثقت من محيط حى تحمل فى 
اطرائها خمالص هذا المحيط واعم ما سستاز به 

فدراسة سيكولوجية * الكلمة » مى فى نظرء 
دراسة لسيكولوجية اليينة التى شاءث فيها هذه 
الكلمة ٠‏ وعلى هذا التحو يدرس الدكتود بشر 
فارس مميزات بيئة ممعينة من خلال بعض الفاظها 
وهذا هو وجه الطرافة فى كنابه 

واما القسم الثانى تيدور حول تقد وابتداع 
بعس السطلحات اللفوية الخاصة بالفلسفة وفن 
الموسيقى 


الملال 


ولا شك قى أن عذا الاسالوب الملمى التسدقيقى 
سب ضوء! رائما على بعضى ١١‏ كان خافيا علينا 
من خصالص النفسية العربية » وهو فرق ذلك 
يعد منهجها عصريا خليقا بان يقتح لكل بباحشعر بى 
ابواب الاجتهاد والتجديد 

وغاية ٠١‏ تسسنى الا نستفرق المباحث اللثرية 
جهود الدكتور بشر فأرس ؛ وأن يختص الادب 
الخالص بأوفر جزهء من وفنه ٠‏ فهو وان كان 
باحثا لفويا مفتدا » الا آنه فى نفس الوقت اديب 
«توقد الخيال ٠‏ موفور الثقافة » فى «قدوره ‏ 
ولا شك ان يذهب فى اتجديد القصة امصسرية 
والمسرح الصرى والشفر العربي الى ابعد حدود 
الكمال الممكن 

الجيش ا مصرى 

بفلم اليوزبائى عبد الرحمن ذكى 

( مطبعة حسازى بالقاهرة فى ٠٠١‏ صنسة ) 

تول جد على حكم مصر وامورها كلها فى 
قرشى ٠‏ وكان عاد الدفاع عن ارضها قبل 
عصرء , أهل الحرب من الفرسان والماليك وبقايا 
الفرق العثمائية القديية وعصابات العرب وأمل 
الفترة من الرينيين والحضريين ٠‏ فانتهج «جبد 
على بالا'مة المصرية هجا جديدا واتخذ من فلاح 
عضر جتد صر ٠‏ وسرعان ما أصطيمٌ جيثى محد 
على بالعمسبتة الفرمية وامتزرج تاربخه بتاريخ 
الاسلاح المحمدى الملرى / واصبح هذا التاريخ 
تاريخ التمليم والسياسة الاقتصادية والسياسة 
الخارجية» وتاريخ الحرب فبلاد العرب والسودان 
والورة وكريد وسوريا والجزيرة والاناضول 

وقد عنى الضابط المؤرخ عبد الرحمن زكى 
بأن يقدم لمواطنيه رسالة من اوثق المصادر وتوخى 
غرضين اساسيين : أولهما عرض تاريخ الجيش 
نفه وكل ها يتعلق بتكوبنه + وثانيهما عرض 
تاربخ الجبشس فى هيدان السل ٠‏ وهكذا تحدث 
الينا عن قوات الدفاع فى ممسر قبل محيد على » 


والاحوال السياسية فى «صر بعد وصوله اليها » 
والميرص النظامية التى اتشأها / وامبراطورية 
محيد عل 

ولا رب فى ان الدراسة الملمية للتاريع 
المربى ليت مما تقتضيه الحاجة الملبية فحسب » 
بل عى ما تقضى به الحياة التومية الستقلة أيضا 8 
فنى مشل هذه الدراسة الملمية يجد أولياء الامر 
منا الاجابة على الكثير مما يعترضهم من مسائل 
الدفاع ويجد فيها رجال الجيش ما يهديهم سواء 
السبيل فى مسائل الحرب وقى مسائل السليم 
المكرى كما يد بها من يساء من السريين 
مثلا تحتذى وعبرا قد نتفع فى مستقبل الايام 

افتراحات فى اصلاح نظم القضاء 

بقلم احمد صغوت بك 

( مكنبة عبد الله وهبة بمسر فى 7٠١‏ صنحة ) 

يرىالاستاذ احمدصفوت بك الستشار بسحكية 
الاستئداف الاعلية ان النظم الفضائية عى أكثر 
النطل الاجتماعية جبودا واقلها استهدانا للشير 
والتيديل حتى مع لهور عيوب ليها ندر ان 
يتعرض الاصلاحها رجال السياسة لانها لا تتير 
اهتمام الرأى العام وتستطهزم التأنى والحذر لفرط 
ما قد سمترضها هن عقباث 

وضرب الاستاذ مثلا لذلك مشروع اصلاح 
قانون الرافمات ٠‏ ويلفت النظر الى ان الذين 
يتخاصمون لدى اللمحاكم فى مصر يشعرون بالبطء 
الشديد وبالتعقيد فى الاجراءات نلا عن 
مضاعنتها تيما لتندد انواع المحاكم » اذ قر 
الدعوى الواحدة يتضائين أو اكثر هن انواع 
الاقضية فى مصر من اهلية وشرعية ومليةوبشتاملة 

فنظام التحضير » واجراءات المحاكمة الجنالية , 
ونظام الاحالة فى الجنايات + وتمديل واصلاج 
نظلم المرافمات ,» وتبسيط الاجراءات فىالمخالفات 
والجتح المركزية » وتخفيض عدد رجال القضاء » 
كل ذلك ماله الؤلف عن خبرة شخصية لا من 
تطربات فنهية «جردة ويقصد من وداه الى 


وج 
تتليل المنازعات بين الدأس وهيل اجراءات 
الفصل قي الخصومات وزيادة الاننابٍ قي الحاكد 
وندعيم استتلال النقاء 

واحن الوجه انظار الحكومة ورجال الدالون 
الىعذا الكداب ففيه من!لملاحظان الممينةوالللترحات 
الصالة ما يعبر عن لفسية الجمهور وعن رغيا» 
اصدق وام تمبير 

صور أسلامية 

بقلم الاستاد عبد الحميد محمد الشهدى 
( مطبمة البيت الاخضر بالقاعرة فى ٠٠‏ ؟صنسة ) 

فى عذا الكداب طائفة من الصور الرالمة 
الستمدة عن التاريخ الاسلامى فى امجد عصوره 
وفى مستهل الدعرة الخالدة التى قام بها محمد 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ فالجهاد المظيم قى سبيل 
تحقيق رسالة الير والحق ؛ والايمان السيق 
بقدسية هذه الرسالة » وبطولة النبى العربى 
وسحبه فى الذود عنها » كل ذلك يبرسسه الإلف 
الفاضل بريثشة سحرية تجدد التاريغ وتضفى 
عليه حلة فائنة وتبرزه فى مظهر يختلج حرارة 
وحباة ٠‏ فاضلهاد قري للمسلمين من أجل 
ديتهم: وهجرة المليين الى بلاد الحبشة + واسلام 
حمزة وعمر بن الحطاب » والتلويح بالتك والال 
لرسول ان كى ينزل عن دعوت » ومتاطية قريشس 
للرسول ء وقصة الاسراء ‏ ودخول أول وفود 
يثرب فى دين الله » هذه عى أهم الموضوعات 
التى عالجها الاستاذ اللسهدى فى كنابه باسلوب 
يفيف حابة وابسانا وبروش افوس السلين 
من ابناء هذا المسر على صجيد روح البطولة 
الكامن فى صميم تاربخهم 

والحق ان اللؤلف الفاضل اراد بكتابه توجيه 
الشباب صوب الاقتداء جهد الستطاع بالفضائل 
الخارفة التى شاعت فى نفس الرسول عليه 
السلام + والتى تمد خير مثل روحى ودئيوى اعل 
يتطلم اليه كل انسان يتشد القوة والمجد لبلاده 
والمظة والبطولة والخير لنفسه وللانسالية جبعاء 


كر 


التحفة الفوزية فى تعلمم الفارسية 

بقلم الامستاذ تريدان بدران المسرى 

( طبمة الممارف بالثاهرة فى 45 صفحة ) 

لاديب قى أن المساهرة السعيدة بين الاسرئين 
اللكية الصسربة والامبراطورية الابرائية ٠‏ عى التى 
حفزت الؤلف لوضم هذا الكناب الفريد توثيقا 
للملاقات الثقافية بين الامتين 

ومنالبدعى ان اسامى التبادلالثقانى والتفاعم 
الروحى هو اللنة + فكلما ثوافر المسريون عل 
دراسة اللية الابراية ٠‏ وتواقر الابرانيون عل 
دداسة اللنة العرية + ازداد التفارب الممثرى 
بين السعيين » ووضحت هناصر الرقى والتجده 
عند الامتين , وإستطاعت كل همنهما- الانتفاع 
بنضائل الاخرى وتسقيق تلك الوحدة النفسية 
النى كانت الساهرة الملكية السميدة خير فائحة 
لها 

ويلاحظ ان الشمب الابرائى هن اعرقالشموب 
تفالة وان ماضيه الجيد حائل با ثار فكرية خالدة» 
وان التوفر والحالة هذه على دراسة اللنة الإبرابية 
لا يحكم الصلة بيندا وبين نهضة ابران المديثة 
فحسب »2 بل يمكندا نوق ذلك من التعرف الى 
اسول التقافة الابرائية المالية واشرابها عتولنا 
وقلربنا وادماج عناصرعا المية فى ميسو عثقافتعا 

وحن حتى اليوم لا تمرف الاآثار الفكرية 
الابرانية الا منقولة من الغرب ٠‏ وليس فيدا طالفة 
بعند بها 'تحسن لنة الايرائيين وتستطيم ان تحلق 
على وجه السرعة نلك الوحدة المئلية التشودة 
ين مصر وايران 

ولفد وضم الاستاذ زيدان بدران السرى 
كتابه لسد هذا النقص » وتوخى فيه اسلوبا طرينا 
لتعليم اللنة الايرائية » اسلوبا ينهض على الكلمات 
السائية والعبارات الستندية فى الحديث اليومى» 
عم شرحها بالصور ؛ ورد تمسيرها الى سمجم 
صغير ذيل به الكتاب 

فانت متى المست النظر فى المجم واستظهرت 


الحلال 


الفاظله م عدت إلى المباراتن الابرانية استلتن 
إن جلو مماليها وتنف على اغراضها وتحسن 
التخاطب بهذ اللفة الموسيقية الساحرة 

ولا شك فى ان عذا الكتاب خليق بأن يطاليه 
ويفيد نه كل مصرى » فهر واسطة التداعم بن 
تعبين عريقين فى 1[ ة » وهر نميرة أضرة 
من سار المصاعر: الملكية السعيدة 


ديوان الصدى الأول 
بقلم الاستاذ .يوسف مصطفى انتى 
( شركة الطبع والنشر بالحرطوم فى ١١١‏ ) 


عدا الدبوان هو باكورة اعسال المؤلف » وهو 
مجبرعة قصاك ومقطمات تتبع عن نفس صانية » 
وقلب شديد الحساسية + وعقل احرز قسطا وائرا 


من ثثفاقة الغرب اسبته على الروح المريية » فتمثل 
فى شعر شالق طريف 


ومما ستاز به قن الامسداذ المؤلتف ان القصيدة 
فى أنظره وحدة ممنوبة لا مجبوعة ابيات منفرقة 
متائرة » وان الشاعر هو الذى ينفذ منالقشرر 
الى اللب ‏ من المظهر الى الجوحر » ومن الحديثك 
عن الثىء الى #صرير الاثر المسيق الدى يشلفه 
قى اطراء النفس 

رعدء النزعة الفلسفية الرعزية انيدو واضعة 
فى قصائد ( الكأس الاخيرة ) و ( نداء الجيل ) 
و( الشمرد المبهم ) و ( الطبيعة تصحو ) و(حب 
وغفران ) ٠‏ وفى كل من هده التصائد تلبح ولما 
بالمنى يفوق الولع باللفظ 2 وكلفا بالمكرة 
مسئلة فى الصورة التتزعة من الواقع اليومى » 
وتحن فى ذاث الوقت عاطنة عشبوية وخيالا 
متقدا وتصورا جاءها ضبعطله ذعن منقف متمادل 
قرى التفكير والاحساس 

ولا شك فى ان الاستاذ بوسف «صسطلفى التتى 
شاعر يجمع الى خبرة الرجولة حماسة الشباب ٠‏ 
وهذا عر وجه الطرافة فى ديوائه الذى أصاب 
شهرة واسعة بين شباب السودايين والجدير بأن 
يصيب مثل غذه الشهرة فى عصر 


الكتب الجديدة 


مقدمة فى الاجماع 

بفلم الاسستاذ عبد القتاح ابراميم 

زملمة الاهالل بسنداد فى >٠١‏ صفحة ) 

إن شموب السرق العربى فى حاجة ماسة الى 
ممرفة مبادىء الاجماع ونواميس الحياةالاججماعية 
كما يحنتها الملم الحديث ٠‏ فلقد فرض عليها ان 
تتلسى اقوم السبل لحياتها العامة ولانشاء كيانها 
يدوا اتن تنلبلت فيه الاقكار ويدت عللى 
العالم التمدين اعراض التمخض هن ائقلاب خماير » 
وسرت نيه امراش يخشى أن :صيب الشرق ان 
لم يصن العثر فى مقوئات خيانه على ضنوء» 
الحقيقة والعلم 

فبناء الجتمع العسرى على قاعدة علبية »وثوجيه 
مهرد الصلحن السرقيين وحهة علمية ٠‏ ومحاولة 
تيديد الحياة الشرقية فى دائرة النظريات التى 
قررها الملم التجريبى الحديث » هذه عى الامداف 
التى يرمى اليها املف 

ولند اننع المؤلف كتابه بالبحث فى الاثر 
الدى خلنه الاغريق فى علوم الاجتماع » ثم تطرق 
الى دراسة مشأ علم الاجصاع الحديث عند اوجست 
كونت » ثم شرح مذاهب بعض المفكرين العرب 
والفرنج فى غريزة الجتمع وقيام الاسرة وتأثير 
البيئة فى الحروج من البداوة » ثم تحدث عن 
احتكار وسائل الانتاج وكيف يؤدى الى حرب 
المبغات + واتتهى بشصل شائق يدل ابلخ الدلالة 
على نزعته العسرية الحرة » و#دور بحوثه حول تند 
بعض الدكرين الرجعبين الدين يدعون الى نبسيط 
الحياة الاجساعية بطريق الزهد الاجتماعى 
والاستغناء عن الاالات ومقاومة الاخذ باسباب 
المضارة الحديتة , ويزعمون ان تقليل الحاجات 
وتضييق الحدود هما العلاج الامثل لمشاكل الحياة 
القالية 

مثل هده النظزيات التجريدية يراها المؤلف 
دعوة الى التقهقر لا تؤدى الا الى الهلاك ٠‏ 
فالحضارة فى نظرء تمين لكل زمان مميارا للحياة 


لحار 


على اساس ما تحقق فى هذا الزمان من تقدم 
ملحوظ فى الصناعات والفتون ونظم الاجسماع ٠‏ 
والحضارة تقرر بهذا العياز تصيب كل مجتمع 
من البناء + فاذا طنت نزعة التسك يظاهر 
الحيآة الغابرة عل أمة من الامم » اخمل التوازن 
بينها وبي رقى العصر الذى تميس فيه » فانحط 
مجتمعها وصار شيئا قشيئا تحر الننكك والانحلال 
حياة الطفل 
للدكتور مصطفى الديوانى 
( مطبعة تورى وأولاده فى ١75‏ صلحة ) 
دور الطفولة من حياة الاسان أتسبه ثىء 
بأحجار الاساس فى طبقات البناء ٠‏ أى اذا نشأ 
العلفل كام ل الصحة نامى المردء بشر بصبى ناضر 
وشباب ناضج وعبر مديد ٠‏ فينبقى اذا أن يتجه 
الوالد والوالدة الى تتشئة وليدمما وفق السروط 
الصحية الدتيئة + التى تكفل له السلامة والسمادة 
فى سنيه الاوى وفى ادواره المقبلة 
ولا شك فى ان كناب « حياة الللفل » الذى 
وضمه الدكتور مصطتى الديوانلى “درس أمراض 
الاطفال فى كلية الطب يعتبرة دسدورا » واقيا 
لكل ما يجب ان يتخ الأ .باه والامهات فى تربية 
اطفالهم الترية السحة الل ٠‏ فقد تناول كل 
ما يتعلق بشؤون الطفل من حيثولاد © وتنذينه, 
ونطامه ء وشهيتة » زثيوء » رحايه ؛ وملابسه» 
وقد سلك الؤلف فى بحرثه هذه ملكا شائفا 
طريفا » فيبدأ بالقاء جملة من الاسئلة التىتعرض 
لكل والدة , ثم يأخ فى الاجابة عنها بكل دفة 
واحاطة ووفاء » فلا يدع قى الوضوع جانيا 
غامضا ولا ناححة مجهولة ٠‏ وكذلك عند الى 
اسلوب شائق طريف / واضح وجين / مما 
يستدر جالقارى٠‏ المطالمة الكتاب بشغف وانتباء» 
ومسا يجمل هذا البحث الدقيق قى متناول كل 
أم وكل فتاة ٠‏ وزين الكناب بكثير من الصور 
والرسوم التى ساعد على الشسرح والتوضيح » 
وتيسر للقارى» تفهسه واستيعابه 


( الزقازيق ‏ مصر ) حامد المسلمى 
أبهما أقدم عهدا : نتابة الاشراف أم مشيشة 


الملرق الصوفية ؟ ولايهما الاولوية لدى أول 
(لامر + تنيب الاوال أم شيخ الثانية ؟ 

رز الهلال ) شات تتقابة الاشراف من مدر 
الإسلام » أما مسيخة اللرق الصوقية » فقامت 
فى عهاء صلاح الدين الإبربى ٠‏ ومهية الارل عى 
الوصاية العامة عل أعل بت الثوة « 7 
يجملون عليهم رئيسا منهم يتوال أمورعم » ويضبط 
أنسابهم وبدون مواليدهم ووفياتهم » وينزههم 
2 ن للكاسب الدنيثة » وسنمهم من ارئكاب الما لم 
ويئوب عنهم فى المطالبة بحتوقهم تى سهم ذوى 
القربى من الفى: والفتيسة ويقسيه ينهم » وسئع 
ابامهم أن يشرزوجن الا من الاكفاء ٠٠‏ أما فى 
الطرق السوفبة ٠‏ فقد كان لكل طريقة شيع 
ولكل شيم خلفاء فى القرى والامصار » ولكل 
خليلة مريدون٠‏ ولم تكن لنصوفية مشيخة عام 
ترجع لها أعمالهم وتتوحد بها مقاصدهم بل كانت 
كل طريقة أو زاوية مستقلة بنفسها » فكانت نكثر 
بسبب ذلك الفتن ٠‏ فليا أنشأ اللطان صلاح 
الدين الابوبى خاقاء سعيد السمداء وسماعا 
ديرة الصوفية » جمل لشيخها شبه تتدم على غيرء 
من المشايخ ٠‏ وكان لا يولى عليها الا أعاظم رجال 
الدولة من الاكابر والاعيان » 

وكانت تقابة الاشراف من المناصب السامية 
ولها السأن الاول من السرف بعد الخلافة ٠‏ وها 
زالت الدول الاسلامية تحترم نقابة الاشراف فى 
كل أدوار ناريخها » حنى الدول المثمائية التى 
كان يتندمفيها نقبب الاشراق فى الحفلات الرسسية 
سائر رجال الدولة العلية حتى الصدر الاعظم 


وشيخ الاسلام ( راجع تاريخ الشبدن الاسلامى 
للمرحوم منتى؛ الهلال » 
الماهات فى مسر 

( الاسكندرية ‏ مصسر ) زكى ابراهيم التوثى 

كم يبلخ ‏ على وجه التقريب ل عدد العنى 
والسم والبكم فى مسر ؟ وهل نسيتهم الى مجموع 
المصريين 'نفوق لسيتهم فى البلاد الاورية الرائية» 

( الهلال ) آخر احصاء أصدرته الحكورمة 
المصربة عن عدد رعاياها من ذوى الماعاتن , 
إحصاء أجرنه سنة 4١8917‏ وفيه بلغ عدد الصابين 
بالمى الكامل 74 ور ه١٠‏ ششها , وبالمسى 
التسقى 0 العرر » 4مدهرة؟؟ نتخصاء رعدد 
الصم والبكم ؟44ر١؟‏ شخسا 

ولا شك فى ان نسبة ذوى الماعاث فى صر 
تفوق تسبتهم حتى فى البلاد التى لا تبلغ مصر 
غى طبب مناخها + ولا تفرق عصر فى ممسدتواغا 
المادى ٠‏ ومرجع هذا فى الغالب الى الجهل الثنثى 
بين جسهرة المصربين مسا يؤدى الى المبى » وغاليا 
عا يؤدى إلى ضعف البصر ٠‏ وكذلك"عاعة الصم 
والبكم فلما تكون ورائية + بلى هى في النالب 
نتيجة الجهل بطرائق المحالظة على سلامة الحواس 


فى سن اللفولة 
كتس فى النقد 
( المحرق ‏ البحرين ) أنحد القراء 


ماذا تشبيرون على بقراء» من الكتب العرية 
لسكون لدى ملكة نقد الا"ئار الادبية والا"ثار 
التصويرية ؟ 

( الهلال ) الرأى الغالب أن « النفد » مزيج 
من العلم والفن » أى انه يتطلبملكة قطرية تدميها * 
الدراسة وتصقلها الثقافة » وقى الادب العربى 


بين الحلال وقرائه 


عر 


لييبيبااااباسسي ص ا#ت# تي تس 


اليدب طائنة سالحة من كتب النقد الادبى , 
أسها - ٠‏ تقد الشمر وقد الشر » لفداءة بن 
جمفر / « السدة فى صتاعة الشعر وتنده » لابن 
رشيق التبروائى » « أسرار البلافة ودلائل 
الاعجاز » لمبد الفاهر الجرجانى + « درة القراصض 
فى أوعام الخواص » للحريرى ٠‏ أما فى الادب 
الحديث فتجدون كثيرا من الفسرل التى سالج 
نظربات النقد وأساليبه منيئة فى مؤلدات كبار 
أديائنا » الدبن عنوا بالادب النقدى اكثر مما 
عنوا بآلادب الانشالى ٠‏ وثرى الكم تلمون الماما 
حسنا بشواعد النقد الادبى الحديت اذا طالعثم 
كتاب « اصول التقد » الذى ترجمه الدكنور 
محمد عوض محسد عن الناقد الانجليزى المدامير 
الاسسناذ « ابير تكرومبى » 

أما فى نقد الا ثثار العسويرية » فيمكنكم أن 
تخرءوا الكناب الذى وضعه الاستاذان عبد الحسيد 
بك العجاتي واليآس جتدى عللى عن « ناريج 
الفتون الجميلة فى القرون الرسعطلى » و « تاريخ 
الفن الجسيل من عصر النهضة الى العصر الحدي». 
وكذلك الكتاب الذى اصدر» دار الهلال عن 
تاريخ الفتون واشهر الصور » ففيه الماميتراجم 
أشهر الفنانين وعرض لاهم اذامب الفية فى 
شتى العصور والشمعوب 

العربية والاتجليزية 

( النسس ‏ فلطلين ) ع٠‏ جع 

أريدأن أجيد كتابةالعربية وتراءة الانجليزية ٠‏ 
فأى طريق أسلك ؟ ١‏ 
* ( الهلال ) لا سبيل الى ننمية الملكة الانسالية 
الا اسان النظر فى الاساليب السحيحة البلينة 
التى تضفى على قارثها شيعا من روحها وطابعهاء 
فان صبرت على قراءة كثير من اساليب الادباه 
القدماء والمحدئين » صحت عبارتك وجرل بيانك ٠‏ 
هذا الى أن ممارسة الكتابة ههمى خير الوسائل 
لصفل أسلوبها وتهذيبه » قحاول أنتردق قراءتك 
بثى' من الكنابة 


وكذلك اتفان الانجليزية لا ينيسر الا عن 
طريق القراءة ٠‏ فتأبر على قراءة بعنى الكتب 
التى تلائم المبتدئين ببساطة أسلويها , مثلمجموعة 
كتب ‏ « فقمفط برقمن غه مويمم > التى تخثار 
وذادة الممارف المصرية بسض كتبها لتلاميذ الفرق 


, الاولى عن المدارسس الثانوية ٠‏ ويمكتكم أنججدرجوا 


اذا وجدتم لها ترجة عرية دقيئة تيدكم علئفهم 
الاصل جيدا 
أدوات الكتابة القديمة 

( القدس . فلسطين ) قارىه 

ما هى أدوات الكتابة ( القرطاس والقلم 
والداد ) التى كان يتشذعا العرب أول ماعرفوا 
الكدابة » 

( الهلال ) كان الرق ‏ أى الجلد ‏ أول 
قرطاس اتخذه العرب مذ بدءوا يعرفون الكتابة 
قبيل الاسلام ٠‏ وكذلك كتبرا على الاقمئلة » 
ولا سيما النسيج المسرى الذى كايرا يسيوته 
القباطى » وعليه كنبت المملقات بع وعاقت 
على استار الكمية ٠‏ وكانو! يكتبون أحيانا على 
لواح المظام» وعلى قطع الحتسبوالحزف والنغار. 
ولم يعرفوا الكنابة على ورق البردى الا بعد أن 
فتحوا مصر ٠‏ اما الورق فلم يعرقوء الا قى أيام 
الدولة المباسية حين صنموا نوعا منه يعرف 
بالكاغد » أخدذوه من السين النى كانت قد برعت 
فى صداعته قبل الميلاد ٠‏ وقد الشأ العرب معامل 
لصنع الورق فى بتداد.ودمشق + ثم فى بلاد 
الاندلس التى أخذت عنها أوربا صناعة الورق 
الحديئة 

وأما الداد فكانوا يصنمونه من مسحوق الفحم 
الحشب المحروق ‏ أو من الهباب مدوفا بسائل 
لزج كالصمغ ٠‏ وكانوا يكتبون بأقلام «صنوعة 
من التصب كهذه التى نستسلها الآن ٠+‏ ولكنهم 
قبل أن يتخذوا المداد كانوا يكتبون بأقلام صلدة 
ياتشون بها نطع الاحجار أو الواح المظام 


44٠ 


انتشار الاديان 


و(حس - سوررية ) ناف كرا 

ما هى الاديان الموجردة الأن فى العالم ؟ 
وما تريبها من حيث تاربع ظهورها ؟ وايها 
أكير اباعا وابخارا ؟ 

( الهلال ) الاديان الكبرى هى :(١)اليية‏ 
وبدين بها ٠/٠4‏ من سكأن المال,موزعين على 
مذاعيها مكذا : +ر د ٠ / ٠١‏ منالكائوليك» ور ٠١‏ 
٠‏ / من البروتسعنة» ٠ / ١/١‏ من الارئوذ وكس 
وذ؟) الكرنفرشيوسية ويتتقها /٠ ١+‏ 
منمجموع البشر ٠‏ و(؟)الاسلام وبلؤعدد ممتتتيه 
هرم؛ ./- من سكان المالم * ويليه (4) 
الهتدوكية التى يتبعها 24 ؟١ -/٠‏ من التاس » 
م ره) اللبوذية وعدد أبناثها 4رم /. من 
سكان العالم » (:) البهردية ولا يتجاوز اتباعها 
و ./, من البصسر ٠‏ وهناك ٠/٠ ٠١‏ من 
مجموع سكان العالم مازالوا يعبدون المبوائات» 
والباتى وعددهم عر ؟ ٠/٠‏ فوزعون يينمذاب 
كمتى بتمذر برعا 

أما ترتيب هذءالاديان من ححيث ظهورها فهو: 
البوذبة ؛ قالهندوكية ٠‏ فالكونقوشيوسية» وكلها 
من القرئين الحامن والادس قبل ايلاد » 
فاليهودية + فالمسيحية + فالاسلام 


كتب عن المسسيح 

( اسيوطظ ‏ مسر ) يرسف اندراوس 

ما أمم الكتب التى وضمت باللفة المربية عن 
اليد اللسيح ؟ 

( الهلال ) نرى أن احسن ما كتب فىالعربية 
عن اليد المسيح عليه السلام كنابان : 

٠‏ حياة اليح للفيلسوف الفرنسىارنست 
رينان وترجنه الكاتب القكر فرح انطون ٠‏ 
وهو يبحث ناريخ الميح ونشأة السيحية بحا 
علا متيلا عن المقائد الدينية 


الملال 


734 0بواااا 1 


؟ ‏ حياة الليح للاديب الايطالى الماصر 
جوفائى بابينى وقد ترجه أحد رجال الدين 
المسيحين ٠‏ وهو بحر نحوا ادييا شائقا , 
ممزوجا بالروح الديئى الخلمى + !3 أن مؤلنه 
ع الوم 0 أدبب الكية الكائر ليكية 0 


الشتاء 


( القاعرة ‏ معير ) معصسرى 

اشمر فى الشتاء بكثير من الراحة التفسية , 
ولى الصيف بكثير من القلق والفيق واشعر 
كذلك فى الشتاء برغبة فى الطمام + بيشبا أعاق 
اكثر ألوانه فى ايام الصيف ٠‏ فهل تمللون ذلك 
بأن هناك علاقة بين حرارة الج وصلية الهضم , 
أو بأن هناك صلة بين نفية الره وممد» ؛ 

( الهلال ) لله بالامرين مما )١(‏ ففاية الجسم 
من الأكل ان يستولد الحرارة التى يحتاج اليهاء 
وهذء تكون فى الشتاء البارد اكثر منها فى 
السيف الحار ٠‏ لهذا يقبل الجسم على الطمام 
وتفوى الممدة عل الهضم كلما قلت حرارة الجوء 
وبعاف المرء كثرة الأكل وتثقل على المدة ألوان 
الطمام كلما زادت حرارة المناخ ٠‏ ولهذا ينبغى 
أن تصدففى الصيف عن الاطلمسة التقيلة كاللحوم 
والبقول » وان تكثر من تناول فواكه هذا القصل 
التى تستاز بوفرة مالها 

(؟) وقد أنيعت بم التجارب الطبية الاخيرة 
أن اعساب المره تؤثر فى عجلة الهضم ٠‏ فاذا 
كات الاعصاب هادئة مستريسة لم يمكث الطمام 
فى الممدتسوى دقائق , يترود فىاثالها بالعصارة 
المدية الثى تساعد على تحليل الطمام » ثم يخرج 
الى الامماء الالنى عشر ٠‏ ولكن إذا كانت اتقمالات 
الرء عائجة نتيجة ما يحه من الفلق أو الضيق » 
لم ينفتح « البواب » الفاسل يبن المدة والامماء 
يسهولة , فيظل الطمام ينقل الممدة مدة طريلة 
مما يؤدى الى عسر الهضم وصداع الرأس 


وكلاه الهلال 


220010100101011 
في الولابات المتحدة وكوبا وكندا باق وماوداطية لا 85 بطاطمطط لم1 ,علج 
والك .2 والجهات الباورة 5ن ,/301 ,لعولا ونا 
' يت سبع بس 
فى البرازيل (التدم8) دلنا2 ممق 
فى اللاذنة سوريا الخواجه له سكاف 
فى انطاكية وري ائيس افندى انطونيوس لاذقاى 
فى طرابلس الشام نان عدالله افندى حصنى غرفة القراءة الامريكية 
فى جاه وري الشيخ طاهر النعان 
فى الناصرة فلسطين مومى افدى حمين 
ت لبنان ! 
ا ا وجيه انندى طاره .4 شارع اباس يروت 
2 اا م ا ا 
فى دمياط زكريا افندى الحزاوى ء, ثانلر مدرسة الحزاوى 
فى مك وجدة واللبجاز هائم افندى على النحاس ص . ب له كك 
#التدك ‏ لاو اد سيا اا 1 0 
فى الاو جنتين ا تمموالا معامء نل .عمق 
فى عارء نع[ مصنا :]فم فاط باولا نام بعايز 
فى الفاهرة وضواحها عوش افندى فهمى 


77 1 ا م 
وما هى المؤلفات التى نتطلها 9 
خم الوسناذ كرد على 


وزير معارف سورية الأسبق 
هل عندنا نبضة حديثة إنأليف » وما هى الؤلفات الى تطلا » وما هو مدى 
ما وصل اليه اتأأيف فى «صر والبلاد المرية ؛ نلك اسئلة تدور في الأذهان 
فى الوقت الحاضر الذى “رى فيه بعش الحكومات الرية قد شرعت تممل 
لتعجيم تأليف الكب ٠‏ وقد تاول الأستاذ عمد كرد على هذا للوضرع 
بإلدراسة من جمبع تواحيه فى هذه الحاضرة القيمسة ألق الناها أخيراً فى 
الثادى العربى بدمدق » واختس بنسسرها الملال 


00 ا 5-0001 


عصور الترق والندنى ف التاليف 

بدأ التدوين عند العرب أول الاسلام » ثم أعقبه التأليف والتسنيف ء ثم النقل والاحتناء . 
والندوين الحم 8 والتأليف وصلك الثىء بعضه بعش » والتصنيف جملك التىء أصنااً وعييز 
الاشياء بعضها عن بعض » والتقل التعريب أو الترجمة » والاحتناء النسج على منوال الثير وهو 
ما يقال له بالافرمجية «منامارعقه 

كان التأليف بالعربية لأول أمره ساذجا لاتعفيد فيه ولافلفة » مداره على الرواية وتصحيح 
السند . وأ كثر ما دون فى الصدر الاو لكان فى الاحكام والسنة والشمر واللغة . وكثر للؤلفون 
والرواة والناقاون فى الفرنين الثانى والثلك يقيام للذاهب » والاخذ عن اللنات الاعجية , 
وبنشعب أغراش الامة فى الفنوح والاستمار + عفرج التأليف بالضرورة عن الامجاز الىالتبسط » 
وروعيت فيه مدارك الخاصة ومن بعد طبقتهم من العامة » وانضم الى علوم الفرآن والنة بعش 
علوم لما مساس بالدين . وكثرت بين العرب علوم الدنيا أو العروف من أنواعها يومثذ . وأجمل 
ما وقع التأليف فيه من الوضوعات ما كتبه مؤلفوء بين القرئين الثائى والسادس 

بعد الثة السادسة أخذ الشعف بسرى الى التأليف » وكانت سرايته خفيفة بادىء, بدء لا بكاد 
بشعر بها . كانت الفاعدة العامة فى القرون الاولى اجادة للؤلنين » وأسحت الاجادة هيم فى 


24 الحلال 


الذرون التالية من الدواذ والنوادر . وكأن التأليف فى الاسلام كان قرين السياسة » ما تراجمن 
هذء تراجع فيها التأليف ونامت الافنكثر . ذلك لأن التأليف عندنا عاش فى ظل الخلفاء والامرا, 
والاغنياء » ونشط بعطفهم وسخائهم . وكان العظليم يرى منالنشاضة عليه وى سلطاته ألا يقرب 
العداء والادباه » وألا يسرف معهم ساءات محاورهم وياجلهم » ويعتفد أن من واجبه أن يأخذ 
بأيديهم وينعشبم . ومن العياء من كانوا صادقين فى برثم الملداء » ومنهم من كانوا محاولون أن 
بتخذوا منهم آلاث يستخدمونها فى أغراضهم . وما خلا باب كير من الكبراء من ققهاء وأدباء 
ورواة وحكاء متحقفين بعلوم الفدماء » ومن ندماء ومؤدبين 2» وكانوا كلهم أصحاب يان 
وتيين . وكان يزيد عدد الؤثفين كلا كثرت للإلك للستقلة عن الخلافة استفلالا ذانياً » وتمدرت 
الحواضر » واشتدت حاجتها الى من يزيئها من الرجال » ويقوم على سياستها وحكلها من العالمين 

واستولى الثثر والترك على بلاد العرب » أصحاب هذا الدين وهذه الحشارة » فوجهوا أول 
ضرباتهم القاسية الى المل العربى » وقفى هولا كو على بخداد ( 05 ه ) وكان جنكيز من فبل 
قغى على عواصم العلل فى آسيا وخرب بلاد ما وراء النبر وخوارزم وخراسان وقندهار وملتان » 
وبتخرب جبوشه الجرارة نمق الغراب فى مخارى وسبرقئد وبلخ وخرات ونسابور وثيراز 
وأصفهان وطوس وقزوين ومراغة ومرو » وكانت كل هذه القواعد مرأكز الم الاسلاى » 
ومنها كانت تصدر النآليف المتعة » كاكانت تنتشر هت الاندلس وأفريقية » ومسر والثام 
##العراق . وبعد تلك التكبات أخذ كل جيل ينحط عن سابفه » وضعفت مادة الحياة ومادة الفكير 
وكان القرن للاضى آخر نلك الأدوار للظامة » وقد آضت فيه الافطار العربية إلى حالة من الجهل 
والفوضى تكى وترمش » ورجع اناس القهفرى فى كل شىء » وغدوا كالبهائم يتصرف بهم رعاتهم 
على هوام » وخلت اللاد من الطبيب والبندس والفيلوف » ومن الفثون والسنائع الى كانث 
قوام الجتمع » وكان العرب قد كتبوا فى هذه الفروع وأجادوا وخاضوا عباب أعاث لا بخطر 
بالبال أنهم كتبوا فيهاكتابا أو كتبا » وتحت أمنية املوك الاغبياء فى سوق الأمة الى الجهل بتحربك 
أعساب التعصب فى الناس على أيدى التفقهين والتسوفين » وتععققت رغبات الترك بما حاولوه من 
القضاء على العرب » وكانوا يعملون اذلك منذ دخلوا فى خدمة خلفاء بغداد في القرن الثالى 

بدء اللوضة الحديثة فى النا ليف 

وشاءت الاقدار ألا يظل العرب فى مؤخرة الأمم ‏ بعد ذاك التارع الحيد الدى ين لهم أن 
يفاخروا به » تقدمت مسر اانبوض » وقامت تتوفر على استرجاع ذالك الجد اللؤئل » وأنشأت 
العقول تنتعش , ونيس الحياة يدب » بعد سباث طالت لياليه السود » تماق القدر أن ينبعث عز 
العرب من مصر فى القرن الأخير » وكان ينبعث كل جديد لمم من بداد فى زمن كان الظلام مطبنا 
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كتبنا ونا ليفنا 5-2 


فى الأفكار الأخرى » وما بأكرت الحرية أرض الفراعنة الا لرْعها يدها قبل غيرها من 
أبدى المثانيين 1 

وغريب تارع مصر فى العلوم والآداب» ل ينب عصورها الاسلامبة عتظاء فى الفقه والحدبث 
والكلام والفلغة والادب والشعر والطب والحكمة على مثل مانغ فى بغداد “ومع ذلك ما قفد 
منها التوسطون فى كل عصر » بمعئى أن الملم ما أتقطع من وادبها ولو على ثىء من الشعف . 
وكا المتازون فيها الذدين يشتهرون شبرة خالدة فحكم القفود . واشتبرت مسر فى العبد 
الحديث بنوابغها » وعددثم قليل جد والتوسطون كثار . ولللطان كا البلدان دخل غير قليل فى 
شبرة العداء » وعظمة علداء مصر وأدبائها على نبة قوة دوتها. ولا برجى غير هذا من بلاد 
اعتادت على مختلف الفرون ان نكون مخرة بأبدى الكيراء 

نعم لم ينسغ فى مصر فى الزمن الغابر أمثال الجاحظ والرازى والييرونى والكدى وابن سينا 
وان رشد وابن زهر فى العم والحكة » وأمثال مالك وأني حنيفة وم والخارى والطشرى 
وابن حزم وابن تيمية فى النقه والحديث , ولا مثل ابن الففع وسبل بن هارون وعمر بن أنى 
ريمة وأبى مام والبحترى والتئي فى الكنابة والشمر » يد أنها ما خلت فى كل عصر من فئات 
لا بأس بهالم جد من السلطان عضد قوب » وباعد نظام الطبقات بين الاغنياء والققراء ‏ والمناء 
والأدباء م غالبا من منوف القفراء ‏ وفى العادة ألا بينم أرباب الثروة لثير مظاهرهم 
وشهواتهم » وشهرة الأديب والعالم تزيد وتتقص على كل حال بحسب بعده وقربه م نأصحاب الدولة 

وكيف السبيل الىانعاش التأليف العرنى » ومصر خارجة من حك استبدادى عيت رزحت ننه 
قرونا » والأداة الىيؤلف بها وعى العرية ضعفت واختلت ؛ وجامعبا الأزه رسعقل العرية الوحيد 
كان فى حقيقته شبحا بلا روح ء واسماً بلا مسمى . وأنى الفرن للاضى وليى فيه من بين مثات 
من مدرسيه وألوف من دارسيه سوى أفراد فلاثل محئون كتابة أسطر محيحة من حيث 
الاعراب » سقيمة من حيت الترأكيب : شيفة من حيث الفكر , والبارع منوم من محشير نفسه 
فى زمرة للؤلفين وهو لا من الا محشية الحواثى وابراد الاشكالات » ومناقشة خصومه بالحق 
والباطل . والماهر الباقمة من مسن الاعلان عن نه , وبمكر ويمكر به أصحابه » فيدعى أنه 
بؤاف فى البحث الفلانى ٠‏ وبالطبع يكون موضوعه ما أ كل الدهر عليه وشرب ء فلا بلبث أن 
بال عليه التقاريظ من زملاله ومساغعيه , وهناك » كنيتم البلا » صوب عف وم » ومعرضش 
سخفهم » به يدرك مستواهم العلمي؛ وتتعرفون إلىما وصل اليه منظومهم ومنثورهم منالتفاهة . 
وقد يكتق ذاك للؤلف الدجال بها ورد عليه من التفاريظ » وبق شر كتابه الى يوم الحشر 
والنشر . ونأل الله اللامة بما حوت تلك التقاريظ من هجوم على الحق ٠‏ ومبالئة سمجة 
ما عبدت لاعرب ولا للعجم 


ركى الامير مد سعيد 


لوحة زيقية نادرة لدثفور له والى مسر محد سيد ء تثله راكآ عربة 
وسوله سراسه . وهى من القعتيات الخاسة عكيية الامير عمر ملوسوت 


ىر الحلال 


وما برحت الحال على هذا الشكل الوم حتى قام نابئة مصر الامام مد عبده , وعابم التأليف 
بعلاجين النين: كان لما أبلع الاثر فرحياة الاغة وإحياء التأليف ٠‏ فأنى على أبشع مظبر من مظاهر 
الكلام » وأخرح الكتابة من الركاكة والدكلف الى السبولة والطبع » مستعينا على فك قيور 
البيان العربى بالجريدة الرسمية » وكان يتولى رياسة تحريرها . ححاول أن يرجع الانشاء الى ماكان 
عليه فى النرن الأول واكأنى من الحجرة » ووفق إلى حد بيد فى مرماه » وخلس الناى من 
الجع البعع والمحنات الدبعية وبعمله خف الافظ الدخيل الثقيل » وحييت فصح وشوارد كانث 
من قبل منية . وظاهرته حكومته فأملى إرادته على الوظفين فى الدواوين . وأرادهم على 
ألا مخط أبديهم فى الطروش إلا ما يغبم وبأوجز عبارة . حمل هذا وقد عم الفاد هذء 
الستاعة صناعة القم قرونا» وما كان إنشاء أرباب الدواوين من قبل بعرنى ولاأعجمى . كان 
أكثر ألداظه عربية اذا تديرت كل للفظة بمفردها . أما التركيب » فكان أجمياً بنذلا 

هذا أول إصلاح قام به عبقرى مصر فعم تفعه البلاد العريية جمعاء . والاصلاح الثأنى عنابنه 
بإسلاح الازهر إصلاحا أخرجه عن جمود طاللا عشش فيه » توفر على إبدال منباج بال ركيك » 
علباج جديد أنيق . وقد رأى الزمن بتطلب من رجال الدبن عقولا عامرة بالعلم » ناشجة بالقكر 
والتدر . وأن دواعى الحضارة الحدبثة تتقاضامم أن يفكروا تفكير] صحيحاً » ويئتوا مايفكرون 
فيه على الورى ببارة سايمة مفهومة . فكان ٠‏ وهو أزهرى مثلهم يعرف ما صلحهم ٠‏ واشع 
الحجر الاساسى فى بناء الاسلاح فى الازهر ؛ ومن الثابت أن إصلاح العتل أسعب من وضع أساى 
سليم من أول الأمر 0 قفد بذل شيخنا رحمه الله فى اصلاح هذه الدار :جهوداً عظيمة وما برح 
الازهر منصراً عن الدارس المليا النى بدث بأنظمة مقررة محررة مثل دار الملوم ومدرسة 
الفضاء الشرعى اللغاة » فكانت هاثان الدرستان المالبتان يران على نظام جيد » وبفضل 
التخرجين ممما خرجت الاغة عن غثالتها » فداووها بما ثقفوا ولففوا من آدابها » فالى التخرجين 
على أساتذة نينك الدرستين يعزى السبق فى إحان نج الكلام » وتجديد حلل اكأليف 
والتسنيف والئقل والاحتذاء فى هذا العصر » والى نقد جهابدة الاانذة فى صفوف الذارس 
وعل صفحات السحف والجلات والكتب » يرجع انتباء الكانبين وااؤلفين لنشدان الأسالِب 
الميلة » وتمرية التأليف من كساويها البشعة . وقامت الجامعة للصرية القديمة تلقى العلوم فى صورة 
محاضرات كمظم المدارس العالية فأصح للبيان قيمة والمنشثين مقام . وغدا الفرق سوسا بين 
ها ألف فى الفرن الماضى والفرون قبله » وما ألف فى الاريمين سنة الاخيرة 

محسين أساوب التأليف فى مصر 
دخل التأليف فى طور جميل » وبدأ الكدويب والثرتيبٍ فى الكتب ٠‏ وشرعوا بتغطيع 


كتنا وتآليننا م 


الجل , ووضع اشارات الترفيم » وعنوا بالترجمة لكل باب » والاشارة لكل فصل » وضم ثعات 
كل مبحث الى شكله . وكانت المؤلفات فى عصور الاعخطاط محشوة بالتقول كينا انفق , ملوءة 
بالاستطرادات والمسائل التافهة يكنا كتابها من أولما الى آخرها جملة واءدة لافسل فيها 
ولا تغرين » ولا أثر فبها لتقل ولارأى » لا تتح في تضاعيفها من نور الميرة هيما . والؤاف 
الحديث يدرس هوضوعه وتمثله وينفده » ويتطلب عن يعتقد ألهم أعرف منه بموشوعه أن 
بسارحوه فى تأليفه » ثم يعاود تتبييضه .. ثم تراه يشير فى أسفل السفحات الى المسادر النى أخذ 
منها ‏ ومجهد أن تأنى عبارات المت مضمومة فى سلك واحد لا بشعر القارى. أنها مأخوذة من 
مراجع عديدة . وهذه طرية جاءتنا من الافريج فاقتبسناها فى حملة ما اتنبسناء عنهم » ووجهتنا 
وجهاتكان لما أطيب الأثر فى النؤلفين ومنبا وضعنا الفهارس للنوعة فى آخر الكناب تنسهل على 
اباحث الكشف تمافيه من الفوائد . ومن الافري أخذنا أسلوب الصور فى كتنا المامية والاديية 
وجربنا على طرقهم فى هذا الأمنى محيث لا ممس إذا القينا رائد الطرفكى بع شالكب الهديثة أننا 
عشنا زمناً نحت سلطان من كانوا مموفوثنا من التصوبر ومحرمونه علينا لثلا ند الصور ! 

كان لمن أمخرجوا ,آداب لغتهم وضموا ألها آداب لغة أخرى يد باسطة فىالبضة الحديثة . وكان 
من جنعوا بين ثقافتينمن للؤلفين م سادة الوقف ورجال الاعة كا يقول الحدثون » وكطاكرت 
الايام والليالى مجلت للانظار الدرجاث الى اجئيزت وقطمث , وكانت السحافة عاملامهماً فى هذا 
التجدد والتحول» وكانت بعش السحف التفنة كتاً سبلة النتاول كل يوم تبحث فى كل فن » وكان 
كتابها ومؤازروها الأداة السالحة فى بث التفكير الغربى وييان ما أسبنا به من النسور عن الاحاق 
بأهل الدنية الحديثة 

وبغدر ما كان أرباب الاقلام يدفمون عن لنة التأليف ما أضناها من عن الايإم كانت اللغة 
تقرب من الرشاقة والفساحة » وتستوى لنة مرنة تغبل ضروب الافكثر . ومن أهم ما أعان على 
تصحيم لنة التأليف ما وقع إحياؤه م نأمها تكتب القدماء من العرب» فأخذ الأسائذة والتلامنة 
من أساليب بلاغتها ما طاب لحم وتثلوه واستعماوء فى كتااتهم 

ومن هذه الدراسات نكأت مدرسة مصرية جديدة فى الشعر » ومدرسة جديدة فى الثثر » 
وتأثر بهاتين المدرستين كتاب الصحف والرسائل الدديوانية » وتأثر بما أنشأوا فى الاكثر من كانوا 
على اتصال دائم بهم من القراء . لا جرم أن المحفيين خرجوا بللغة من ركاكتها وأظهروهالما 
نوعوا من الاساليب فى مظبر. جديد فزادت قوتها فى التسوير والتعير » ونشروا بين 
العامة الفاظاً ومصطلحات ألفوها بكثرة التكرار . فكانت الصحافة مدرسة الحواس والعوام 
ومدخل للتمدين من للؤلفين الى تجمديد مؤلفاتهم » وبرزخًا للجمهور اتفل منبا إلى 
مطالمة الكب 


6 الحلال 


موسي م باج ب ب سو كور وس يم و ل 

وصفحة تف رأونها من مؤلق الفرن الاضى والقرون الثلاثة النى قبله تعارض بأخرى لمؤلف ثمة 
من أهل هذا القرن » أو لكاتب فى جريدة أو فى ديوان تثيئون بها مقدار الدرجات الى قطمها 
الأدب وقطعها تايف الكتب والرسائل والفالات . ونظرة على فى تأليف الفرون الأخيرة 
وتأليف هذا القرن تنِدَك بما حدث من رف فى الأفكار بتجديد طريقة عرضها على الطالمين . 
وكانت كتب عسور الامخطاط مولا من كتب منها ما هو غير معتمد عند الثقات ؛ أو احتناء 
خفيف من أسفار لأكت الألن مافيباكثير) وتبرمت بها النفوس ا شفمت به من حواش 
وهوامش تربك الدهن وتعفد الملم . ولبس فيها جديد فى الاساوب ولا فى القاصد 

أنتم الآن اذا تلوتم كتابا فى الزراعة او الطبيمة أو الجنرانيا من منقولات أوائل اثبضة , 
وفارتموه بما تقل من نوعه مؤخر)ً , ظلهر للم ان ذاك الدور فى التأليف كان دور الاستمداد 
تلدخول فى هذا الدور العيد . وأن من ترضيح اليوم مكنوباتهم من حيث سلامة الافة وسلامة 
الفكرة ثم من درسوافى مدارس معنية باللغة العرية » وبهم ارتقت لغة القضاء والسياسة واللب 
والزراعة والاقتصاد » وسائر ما لففه الصريون من الملوم المقلية 

ونظرة أولى على ما تصدرء الجامعة الصرية الآن من كتب وعبلات » وما يصدره الازهر 
ودار العلوم » وما تنشره النظاراتواججعيات من عمتلف النشرات , تقفسم على ما باغته لدة التأليف 
من حمال ورشاقة 

ونظرة ثانية على المحف الصرية اليوم ومعارضتها بأحسن الجرائد النى كانت تصدر من سنين 
سنة تناديم بمام فى العرية من املاب فى الأسلوب والنقل . ونظرة ثالقة على لئة الدواوين 
ومغابلتها بماكان يكتب من نوعبها فى الفرن الماضى وما يكتب فيا اليوم تهديم الى مواقع الامتحان 
فى هذه الاضة الحديئة ٠‏ فيقع فى النفس أن العربية عاد الها عزها الأول أوكاد . ونلظرة 
رابعة فى خطب خطاء السباسة وخطباء الجوامع والمابد تؤذنتم بارثقاء لمة التخاطب أيضا » 
وأن ملكة اابلاغة استحكت فى فثات كانت من سئين الفاظهم عامية 2 وترأكيهم عامية » 
وتصوراتهم عامية 

ما ,تطلبه الناس من التأليف ومن يؤلف لحم 

أ كثر التعدين اليوم ينذوقون البلاغة » وأذلك لا يرشهم من الؤلف أن يكنب موضوعه 
كيفما اتفق » بل يرغبون اليه أن يصوغه فى قالب مقبول » ويعرض عليهم زبدة ما محص وحفق » 
مثال ذلك كتب الشييخ جمد ميت وكتب الشيغ أحمد ابراهيم فى الففه » فان الأول على جلاة 
قدرء فى هذا القن » لم يكتب لمستفاته القيول كم كتب مصنفات الشيخ الثانى , ذلك لأن الشيخ 
ينا لم يرزن من نعمة البيان ما يؤهل كتبه للاستحسان عند العارفين » ونالت مصنفات الآخر 


كتنا ونآالننا 41م 


موقناً من النفوس لمأكتبت به من طراز جبيل . قف دكتب هذا مسائل الفقه بلخته العذبة القية » 
وم يف الى الاخذ من ركاكات التأخرن من الفقهاء . وخصلة أخرى وم أن الشيخ أحمد م 
ممه على.ذهب معين » ونظر فى الشريعة الى أبعد من نظر الققيه الحنق . والشيخ يت » وهو 
من قدماء الازهربين » لم يأخذ بنصيب من علوم القدماء » ولامن علوم الحدثين , وانسع أفق 
الشيخ أحمد بما لقفه من بعض فروع العلوم الحديثة » ويينا كان ايخ ميت بحرم وبعض أقراته 
الازهربين تدرىهذء العلوم » ويثورون غلى الامام مد عبدءارغبته الصادقة فى املاح الازغرء» 
وكان أحمد ابراهيم يمرأ مبادىء هذه العارف فى دار العلوم والشيوخ محرمونا » وقد أسقطوا 
رمال التوحيد لحمد عبده بدعوى أن فيبا كفرً وعى اليوم داخلة فى برنامج دروس الازعر . ولا 
عمش ربع قرن بين التحريم والتحليل ! 

وما يقال فى كتب الشيخ احمد ابراهيم يفال فى مصنفات الشيخ عبد ااوهاب النجار فانها 
أخنت من ناريخ اللة بأصح الاقوال . فا راق صنيعه بعش الازهريين منذ سنين » وأثاروا عليه 
حر وهو لا عيب له الا أنه ليس تمن يقول ان الارض واتفة على قرن ثور . ولا يقمرأ أخبار 
المجائز الزنجيات ولا يعتقد بكرامات والد شيخ الازهر يومئد ؛ وابنه الفاضل يزعم له فى هنا 
العسر . أنه كان فى حياته يطعم من طمام واحد حمسين ألف انان ! أى ان بضمة أرادب حنطة 
على هذه الخحالى كانت تسكنى لاطمام افطر الصرى بغشل بركات الشيخ ! 

تى أن تفول ان من يؤتمون فى مسر على الأغلب هم من للضطرين الى التأليف عَم أعمالهم 
ومناصهم » أى أنهم من عمال الحكومة ؛ ومن للوظفين فى جامعتها ومدارسبا . ويندر أن ثرى 
تصنيفًاً لرجل استقل بعمل له فى الحياة » وصرف جهود) فى ناحية من نواحى العم الكثيرة » 
فاتقلب بنعر جاربه وأغائه ويعرش على قومه ما أداء اليه اجتباده فى حجرء ومكتبه . واو أقدم 
كل المارفين على نفع الناس بمحصول تجاربهم كا فمل الدكتور حافظ عفينى فنشر كتايه « على 
هامس الياسة » و « الاتجليز فى بلادجم » اغنيت العرية بأسثارها المتمة . ولو كان كل مؤلف 
يكب بعد التفكب ركتيياً أو رسالةكا فمل فاسم أمين وكتب «تحرير للرأة » و 3 للرأة الجديدة » 
وكاضمل عبد ال رحمن الكواكى فكتب و طائع الاستبداد » و « أم القرى » ارجحت كفة 
تأليفنا فى اليزان » ولوقع التئفون من خزائتنا العربية على ماهو متاع للنفس » ووفاء بحاجة الرجل 

اللأليف فى البلاد المرية 

فى الوقت الدى أخذت مصر سير فى طريقها الى احياء اللفة العرية , ون بإحيائها صناعة 

التأليف »كانت الشام وهى أعلق بمسر من جميع الاقطار » تفنى فى دولة الثرك » وليست بالعربية ولا 
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باتتركية ‏ فى تلك الحضة قام من العام احمد فارس مؤاف الكتب الاغوية والادبية . وتجل بوغه 
فى البلاد التى ا رتحل اليا وأصدر فى الاستاتة جريدة الجوائب ونشر عشرات من كتب الادب القديم , 
وسعى الى تعرية اللفة من الجع والخاقات البديعية » ومزج الجد فى الحزل فى بعض ماكتب , 
ختى عند العبفاث الختلنة » وأحدث تأثيراً فى ملكات التأدبين فالولايات العريية . وبعمله وعمل 
مدارس البشرين السكبرى وبعش مدارس الوازئة فى لبنان اشتهر أفراد عنوا بالعربية ونشروها 
والفوا فبيا كال البستانى وآل اليازجى ٠‏ فشارصكت بذاك الشام مصر فى هذه اللرضة الباركة , 
وسرت الحرة الادية بعد حين الى الاقطار الجاورة وكان يدر سيرها فى كل قطر بقدر ما سيق 
4 أن أنشأ من مدارس + وما رسخ فى ربوعه من تعالم قامت على شىء من علم وأدب 

ولنا أن تمول ان الشاميين والتونسيبيت » وان تأثروا بنوضة مصر ٠‏ قفد كان لبلادم قدء 
ترجع اليسه وتسير على أثره » لأن العل الددينى » وما كاتوا بيسمونه عل الآلات أى النحو والصرف 
والبيان » كان متأملا فى تونس بع تأصل بفضل جامع الزيتونة » وقى الشام بفضل باب لدارس 
القدعة ؛ وبصنع احفاد العلداء الاقدمين . وكاتوا يدرسون فى الجوامع والمدارس وفى يوتهم حا 
بالمم » أو تفاديا من أت يزول عنهم الطابع الدى كان لمم » وبه كانوا ينعمون » وبه كانت 
مظاه رم » ومنه كانت ادراراتهم وأوقافهم ووظائفهم الدبنية 

أما النآليف الى صدرت فى تلك الفثرة فكانت فى فاعدة الشام الداخلية محصورة بعش 
الكنب المدرسية وبعض كتب القدماء » لم حسن ناشروها تصحيحها » ومن أجلها كتبٍ مدرسية 
منوعة ونعها أستاذنا الشيخ طاهر الجزاثئرى » وفى الاحل كانت التآليف أشكلا , ومنبا 
مإكان ينم عن عل كبعش تآليف البشرين الامريكان الستعربين » ومئها ماكان فيه تمل عن 
النغات الغرية أو كتب مسروقة منتحلة من كتب القدماء . والشعر ضعيف والنثر أضعف وأكثر 
الكنب الدرسية نكتب بروح اليلد الذى تصدر فيه » وترضى الطائقة التى يريد دعاتها تصريف 
كتبهم على أبنائها . واستفادت البلاد لكل حال من النافسة بين الطوائف النصرائة » وين 
الامون آخر من اتتبهوا الانتباء الطلوب » ولدذلك قل فبهم الؤتفون يومثذ وقل فيهم السحافيون 

وما برحت العريبة تعاب سكرات الموت فى الشسام والمراق والِن والحجاز وما الى ذلك من 
الاقطار الى حكدها العئانيون » حتى وضمت الحرب العالية أوزارها » وأخذ كل قطر يفكر با 
يصلحه » فدبت روح البشة فى هذه العشرين سنة . وبدأته العراق تحرج معتفات مسبوغة فى 
ابخلة بالسيثة العرية الداخلة فى حلل جديدة من التنسيق ‏ وتحى الى ذلك شيئاً من تراث 
الاقدمين . وكانت مصنفاث المراقيين من قبل كناية عن شمر سخيف » ومناقشات مذهبية 
لاتزيد العقول إلا ظلمة . كن العراق ماكان مقيل العلم والادب أكثر من خسمائة سنة . وكااته لم 
رج للامة أعظظم الؤلفين فى كل فن ومطلب » وكلان مصنفاتهم ما برحت مداخلنا الى ساحات 


كتبنا ونا ليفنا غم 


العام . ومصاييح نستضىء بيا فى هدايتنا » وخزاتتنا الكينسة النى تفزع الها بوم اتقارنا الى من 
تعلم منه . وهى موضّع اتجابنا واتجاب الأمم على الدهر 

وسسق أبناء الاحل من العاميين أبناء الداخل في تلقف العربية بفضل ما كانث تستمتع به 
الارساليات من الحرية فى الح الترى . وما نفس خناق البلاد العرية هب سكان الداخل بنشئون 
أنفسهم لأنفهم معاهد تريية ما عتمت أن أخرجت طبفة صالحة منها للؤئفون والترجبونوالشعراء 
والكناب . وبعد أن كانت يبروت تكاد تكون مستأئرة بلتألِف والسحف بفضل جابعتهيا 
الرونتائتية والكائوليكية » عادث دمشق تنازعها هذا الشرف مجاممتها العربية ومجمعها الملى » 
ونشرت الكنب الجيدة فى الطب والكيمياء والطبيعة والرياضيات والحفوق والزراعة والتارع 
والاجناع والأدب وغبرها . كأن جرائيم الرق كانت كامئة فى أبناء البلاد من سف الثيل الى سق 
الفرات ومتوقفة على من جحركها تحريكا خفيفا حنى تنمو وتدرج . وكان منتهى عل المالم عندثم أن 
فظ سائل من الفقة وشيثا من قواعد العربية » ومنظوم الفوم ومنثورثم أشبه بغروش يكتها 
اليوم سثار الطلبة فى للدارس الابتدائية » ون أدباء وشعراء حاولون أن يعوضوا اثزمن الى 
فات » وأن بتلافوا قصور أجدادمم 

والفضل فى ذلك المدارس التى قشت على الطريفة اللفديمة فى التعليم ؛ وأعسحت نعم كلى الملوم 
الابندائية والوسعلى والعليا باللغة العربية وتسير على طرق الغرب فى مناهجها » قأخرجت أفلام 
للتخرجين فبها كتبا جيدة ٠‏ وشعف. التعليم الديى فى الشام وقوى التعليم الدنى فسار النابيون 
بؤآفون الملوم والآداب ء ولا تكاد مجد مؤلنا يؤلف فى موضوع ديني إلا اذا كان فى ثى٠‏ مرنف 
الردود والناقشات . ولولا الدرس الحديث ماقام فى الشام والعراق أولئك الؤلفون اق نكتبوا 
على الطرق الحديثة . ومثل هنا يقال فى تونس فن فبيا زمرة من التأليف . يد أن العرية 
فيت ملكا لأفراد من الشيوخ فى طرابلس وبرقة وتونس والجزائر ومراكش » وبها تصدر 
بيش الكتب على الطريقة القديمة فى الأكثر . والعرية شثيلة فى الدارس النظامية » ضثيلة بين 
الشعب . ولولا جامع الزبنونة وجامع القرودين لانت العربية جملة من ثمالى افريقية » ومات بموتها 
اللأليف العربى والتمكير العربى . ومؤلفات مصر نداوى التفس فى تلك الاقطار فيقبل الثاس على 
فراءتها شأن الناى فى كل قطر عربى 

ضعف التأليف فى | كثر الاقطار 

يكاد يكون البلد القدى منه ظهر الخبر للامة العر بية ‏ وتعنى به الحجاز ‏ مقفرا م نكل ىه أسمه 
تأليف بالعرية » ول ثر لبنيه الى الآن شيثا يذكر فى باب التأليِف » والشعر منحط والثر متحط 
ولا مف هامة » ولا مدارس عالية » وكذلك يقال عن اليِن وضعف التأليف فيها » وكانت اليْن 
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م تدخل النفات الغربية الى التعليم فى كتانيب الهن والحجاز ونحد . ولذلك كان ما وصلنامن 
كتهم الجديدة صورة من صور الفرن الثانى عشر والثاك عشر . لا جرم ان الاتفاع بالؤئ 
يزيد على قدر أخذه من للدنية الغريية وتأئرء بأساليبا سواء كان بلغائها أو بما ترجم مثها الولننا , 
وعلى قدر إحكام المؤئف ملك البيان تحموز كتبه القبول فى البيئات الختلفة . ولا نغالى اذا ادعنا 
ان جماع الؤئفبين فى هذا العسر ثم يمن درس مبادىء العلوم فى المدارس النظامية » وكان لمم مل 
فى لغتهم وأنة إآدابها . ثم أخسوا ومخسسوا . وك من كتاب ققد أحد الشرطين فى جاه : للة 
المؤلف . واتفان الموشوع ؛ لخاء محا عاريا من كل ما محسه الى المين والفكر 

- عدد من درسوا العلوم العسرية عندنا » ولدى مصر والشام تموذجات من الدارس المليا, 
على حو ما عند أهم الافريم منها » ولكن م كان عدد من أحسئوا :طون الدساتير والنظربات 
من هؤلاء الأاوف الؤلفة هن المتعامين ؟ ان هذا البعاء الدى بير فيه التأليف بالعرية لا براه 
لما أسمابها وأنصارها . قد يميد التأليف أناس ثم فى غير حاجة الى أن يعيشوا منه أ كثر ممن تفشى 
علييم مناصهم أن يصنفوا » أو محملهم الغفرور وحب الظهور الى أن يدسوا أتغسبم فى غمار 
للؤلفين » والمبتمع فى غبر حاجة الى تأليفهم وأ كثر مابؤلف على هذه الصورة قد يموت فى سه . 
وقد يعيش الرء خمين -سنة مؤلنا مجيد اذا كتب وفكر ٠‏ ولا ينتج إلا قليلا » والابداع تقراء 
فى هذا الثىء القليل . وليست مكانة التأليف بعدد مجلدائها بل بالزبدة النى حوتها » والقائدة النى 
شمتبها » ورب كتاب لا تصل الى آخر سطوره حني تمل وتلفس نفك مئه . ورب سر تعاود 
قراءنه مراث . وكا طرحته من يدك وددث او يتاح لك تصفحه مرة أخرى 

ليست الاقطار العربية النى سارت فى التأليف على أقدام مصر فى مستوى واحد . فالشام نمىه 
بعد مصر » والعراق ونونس بعد الشام » ثم ان بلاد العرب ولا سما الامارات العرية الواقمة على 
الحيط المندى والليج الفارسى اقتصرت على اقتناء كتب مصر والشام لأنها بلاد تغلب اللدارة 
علبها . ولا عم ولا تأليف مع بداوة » وليس فى تلك الأرجاء عاداء وأدباه بالمنى الذى نفهمه من 
العم والادب فى الميار المصرية والشامية » وهى ضعيفة فى مظاهر حياتها على ما فى بننها من ذكاء 
نادر » وكيف يتأن الانتضاع بهذا الذكاء وليس هناك أسباب حافزة لانعائه : لا أمراء تعطف علبه 
ولا أغنياء جود له » ولا جامعات ترسم له خطط سيره . والمل ما أزهر ونضج فى كل العصور إلا 
فى ظل دولة قائمة أو جماعة من أهل الخير ينفظة » كانت العرب فى التقرون الوسطى وقبل القرون 
التوسطة سادة هذا الشأن » ولم تخرج أمة من العلداء بتقدر ما أخرجوا ء ول تنتج أمة فى مدة 
قسيرة مثلها أنتجوا » وى اليوم بالفياس الى الامم التى تمائلها بعددها دون الوسط لبها وعملها 
وتأليفها وحركتها 


اقم 


تنطلب حاجة البلاد العرية الى من يؤل لما فىكل فن ومطلب » فينئاول من االوضوعات 
النربة من الأذهان ما ستفيد منه تالمبا وسامعها فائدة عملية » تليهم وتعامهم وير طريفهم 
وتزيد فى ثفاقتهم » نريد مؤلفين هضموا وتثلوا ما تعاموا أو درسوا » وأبرزوا ما لدبهم فى قواالب 
مفرية . نريد مؤلفين يتحفونا سنة فسنة بأجمل حصول من قرائحيم وأعائهم . لامؤلنين يكتبون 
رسالة أوكتياً يقدموئه أطروحة انيل شهادة العالية ثم يسكنون طول الممر » على ححين تمد 
اللؤلف النربى لا يفتأ منذ عهد المدرسة الوسطى الى أن يدفن فى التراب يبحث ويدرس وينشر 
ما اهتدى اليه . نريد مؤلفين مجعلون من التأليف ديدتهم لا أن يأتوناكائديك بيضة واحدة مرة 
فى الممر » أو كبيضة العقر لا يرجى لها خلف 

حاجة الأمة ماسة وأى مساس إلى كتب جديدة نستهوى عفول الكبار والصغار » وتصنع 
مب مدارك الفلاحين والبلدبين والتجار والصناع » لتقربهم من الخواص فيزول ما بين الطبقات 
من فوارق طالماكانت العائق الأكبر عن التقدم . حاجتتا الى مؤلفين مون للطالعة إلى بنى قومنا 
على ما نرى ذلك فى بلاد اليونان واللغار والرومان 

فانك لا ندخل فى تلك المالك مقهى ولامطما ولافندقا ولامتنزها ولادار تمثيل وغناء وسينا 
وحاضرات الا وتحد الكتب والجلات والجرائد فى أبدى الثاس يتدمون دقائق من فراغ قليل 
لينظروا فبا تحمل أيديهم ويلتهموه التهاما 

الكتب با قوم مقصور تأليفها عندنا علرفئة صثيرة جد » ويفوم رواجها على أثاس عنصوصين» 
والؤلف لا يعيش من تأليفه ولا برتفق بقامه » وجمهور الامة بممزل عما يكتب . ولبى أنا 
مؤلفون ألفوا أحرار وكتبوا أحرار . ثريد مفتنين يعيشون من فهم وريشتهم » وأرباب عقول 
بنعمون بفضل عقولهم » ولا عظمة ولا عبد بخبر اللم وكتب الم 

نريدكت) حية تصبر على حرارة النقد » ومؤلفين أجلادا لا بوقفهم ثىء عن تقد الكتب 
دا يسا ينفع العم وللتعلبين من الفثة النيلا تصانع الطابمين , ولا ماف سغار الؤلفين » ونريد 
محا تجهر بالحقائق تقررها , والحاسن تنشرهاء وللقاع لاتسترها 

نريد مجلات لا تخام على صماليك الكتاب وللؤلين خلماً من الثناء لا يستحفونها فيضاونهم 
بالتليق ويضلون من يعتقد الصدق فى تلك الاماديع من القراء 

نريد أن يعرف الثاقدون واجهم فى القد » وأن يوقن التقد علهم أن اللاقدن أحنوا 
اليهم بما تمدوه من كلامهم » وأن يعموا عل ينين أن خير الكتب ما اتفد » وأخسها ما أغفل تقده 

وعلى ذكر الكتب أزيد أن أنه الافكار الى أن بعش أسفارنا الفديمة النى طبعث مؤخراً فى 


م الملال 


من تأليف عصور الاتحطاط حشاها مؤلةوها بتخريفات وتحريفات لا تطاق ؛ ولو طبعث الامهات 
عن جودة التأليف فى عصور عزة الأمة لتوفر على بنينا عناء كير » وجاءهم ب كير 

دثرت كتب القدماء وبقي تكتب التأخرين لاستيلاء الفناء على الكب اتقديمة بتقادم الميد 
وجريان حم الرمان عليها بالحو والافاد » كا فال العلامة ريتر #1405 » ومن ذلك ضياعها وثلقها 
عند استيلاء الاعداء على البلاد » وجنابتهم على الكتببالاحراق والاغراق » ومنبا اعتداء بعش أهل 
للذاهب على كنب غالقييم ٠‏ ومنها انه كان جل هم العليين واللدرسين أن يضبطوا قواعد كل عل 
بأقصر لفظ فممدوا الى تهذيب مؤلفات من سبقهم وتنسيق الباحث وترتيها ووصل كل بحئ 
ما انه » وضمكل فرع الى أصله » واختصروها إبثاراً الإيضاح والتقريب » وتسهيلا التعلي 
والتعل » فآثرالحصلون كتيهم على الكتب القديمة من أجل ذلك » فسارت الؤثفات الابغة كأنها 
منسوءة باللاحقة فتركت وأهملت » ونسيث حنى تسرف الدهر بنسخها تصرفه 

وما بوم التصريح به إنا إذا نظرنا فى السكتاب العرنى رأيناء منذ ثلائة عشر قرنا لم تحرج عن 
السورة النى ظهر بها إلا قليلا » ولا حاد عن خطة مرسومة معيئة » ولكم بهذا أن تصفوه با 
إيشبه جود اذا قبس بكتب الأمم المنحضرة اليوم . هذا ونحن نرى كل شىء يشمو فى العام وبدخه 
لتحسين » والعامم أبداً ينتقل من جببل الى أجبل » ومن نافع الى أنفع . ريد أن رى كنا 
ككتب الجاحظ يوم كتبها تسم وتضحك وترقص وتفازل وتغنى . نري دكتبا تكون فتة تقار 
لانيتركها إلا وقد استوفاها من الدفة الى الدفة ثم ي>كررها قائلا : المكرر أحلى . نريد كنا افحباة 
الحاضرة تحفزنا العمل للحياة » فيها من علم الحال لا من عل الباطل والخيال . ثريدكببا تخلننا 
بأجمل أخلاق العصر لا كتبا نذكرنا بالماضى قفط 

ثريد كتبا نفتحها باحترام » ونتصفحها باحترام » ونطبقها باحترام » وتحفظها فى خزائتا 
باحترام ٠‏ ترريد كنبا نربى بها بناتتا وبئينا . تريد شيثا تقدسه يستحق التقديى » وهل أجدر 
بالتقديس من زبدة عصارات العقول موضوعة على ورق ؟ ثري د كتبا حرج لنا مثال الكال من 
النساء والرجال كأحسن ما يتخرج أهل المدنية الفاضلة وأن نبنى عزتنا القومية على أساس متين 
'من الآداب » نريد كتبا نوصل أهل جيلنا بالجيل الدى يليه لاستغلال هذا الدكاء المدد فى أرننا 
والتنذ شمرانه الغشة اليائمة . نريد كنبا تضم دفاتها أتمن الدرياقات الناجعة فى مداواة جهنا 

ساد : 

التآليف فى أمة مشعل نورها , ومقياس تفكيرها » ومعيار نهوضها » ورمز جهادها ؛ وعنوان 
حضارتها » وآية مجدها » فملينا أن تفكر حق التفكير بما يورثنا هذا المهد » ويعيد البناهذه السمادة 


ج ركرد على 


.64045006604640 بو ومو جم مون بوجميوودينهه 


بعث الال الى الأستاذ جمد رضا الشيبى وزير المارف الايق 


هذا الؤال ؛ ما هو روح المبضة الثقائية الحاضرة بالمراق ؟ 
فأاب حضرته بهذا الجواب الفي الذى تتسسره فيا لى ؛ 


: 
1 
وح مضت اليمافيذ اران 
رح اصصصة البعافيم العان 
بقل الاستاذ مد رضا الشبيى 
وزير للمارف البراقية الابق 

من رأنى ان تحصيل علوم الحضارة وفنونها لاستخدامها فى سبيل تقدم المراق 
وارتفائه فى شتى نواحيه العلية والعملية هو القاعدة الى يجب أن يبنى علييا صرح هذه 
البضة الثقافية . أو بعبارة أخرى هو روح اللبشة الثقانية للطاوية ٠‏ هذا وقد تعلع و 
المراق مرحلة لا يستهان بها فى سبيل اناه مماهده التليمية وإصاد ما تحت اليه م 3 
مدرسين ومعامين إلى غير ذلك ك أقبل الجبور على التمليم اتبالا منقطع النظير . ثم لابد # 
من العم بان نهضتنا التغافية الحاضرة نيضة فنية لا بزيد عمرها على الخسة عشر عاما الا 
قليلا » وانه عند ما وضعت الحرب الكبرى أوزارهاكانت التركية لئة الدولةولنة التعليم ا 
دون العربية . أما الآن وقد مخلى الاتراك عن بلاذئا قفد ناهز عدد عدارسنا الثانمائة 
مدرسةكا أن عدد الطلية والطالياث سيناهز الائة والحسين النا , وذلك فى النة ف 
القادمة بتع الجيع علومهم بلغة الآباء والأجداد ا 

وإذا قبل لنا هل تم للعراق نوجيه نبضته الثقافية الذكورة وجهتها الطلوبة وفق 
الروح الشار اليها 1 نفا . وهل آن أوان أن تتحقق مشلى المليا فى هذا الشأن . أجنا 
أن الؤال وجيه وانه طالما ردده العقلاء والفكرون فى هذه البلاد . ولكن علينا ادى 
الاجابة عن مثل هذا الؤال أن نلاحظ ظروف هذه اكبشة وملاباتها » واذلا ثسى 
حدائة عهد العراق بنهضته الثقافية ومدى خطواتها السريمة 5 

ان مهضة هذا شأنها من حيث الانساع وسرعة الاندفاع لا نكاد نل من ماحد , 
ولابد أن تقترن بمشاكل عديدة أو تعرش لتجارب عتلفة . ومهماكانت هذه للشاكل 0 
فلا ثرأها تحنباعثة على الفلق ولا ترىحلولها متعذرة . واذا فلا خوف منباعلىمةقبل 9 
النبضة للشاراليبا انشاء الله »كا انه لابد فلعراق من التوقل فى معارج الحضارة . وسيكون : 
لنهضته الثمافية الحديثة أثرها البايغ فى ذلك 


شرل لصيف 
بام ابر سا عبر المز بر البشرى 


فى هذا الميف ؛ واللاس يسبطلون حره , ننسرلحضرة الاستاذ الكبير عبداليزيز 
البعرى هذه الحواطر القطينة الى تقد طراقة ولطناً ووسفاً دليفاً المي فى 
مصر عامة ء وف القاهرة خاصة . ومسب أن فارىء هده الخواطر سبد 
قبا متاعا وسلاما من وقدة هذا الفِظ الثديد « الغرر » 


بين الصيف والحر 

قبل كل ثىء ينغى أن نفرق بين السيف والح . ٠‏ فالسيف هو صدر من العام له من الأيم 

بدأ ونهاية ( رسمبان ) ؛ يعرفهما أصحاب الفلك » وتدل علبهما التقاويم أما الحر فهو وقدة 
الجو وسخونة المواء . على أن ببن السرف والحر علاقة هى ان السيف ظرف والحر مظروف » 
أعنى أن الحر يتمع » عادة » فيفصل الصيف »كا يقع البرد » عادة » فى فصل الشتاء » وان كات تتختل 
هذه المادة فى بعش الأحيان , فيلفح الحر فى هذا كا يقرس البرد فى ذالا 

وات أتهز هذه الفرصة فأقرر أن من التجوز الشديد تقسيم الفصول فى بلادنا الى أربعة » 
أسوة بكثبر من البلاد الأخرى : صيفء نفريف » فشتاء» فربيع ٠‏ وأقول : من التجوزالشديد» 
لأتالا نكاد من هنا إلا حر والاقر] . فاذا اعتدل الجو فى بعض الأيام » فذلك نادر لا يلقم 
به القياس فى الاحكام . وإلا عخيرنى بعيشلك أبن الرسع فى مصر ؟ اللهم ان أ كثره لممدود فوقدة 
الحر » وصدرء متكلش فى قنضة العتاء ! 

ثم أبن الحريف ؟ أستغفر الله » فالحريف فى بلادنا أعرف من أن#لتمس له وجوه التعريف. 
قهذه الحيات أشكال وألوان » وهذه الأوياء صنوان وغير صدوان » من تيفود وتيفوس » ومن 
انفلوئزا تفسف الأعمار وتخترم النفوس 

الخليفف 

ولفد تسألنى : أى الفصلين أحب إلى أهل مصر . فأحبك من فورى غير متردد ولا متفثر : 
إن أحب الفصلين إلى الصريين » على وجه عام » هو الصف . الموسرون والباسون فى هنا الابثثر 
بمنزلة سواء + وان اختلفت فيه السل » ونابنت الأساب والملل 


خواطر فى السيف ددم 


دس - عد مد ممه ميلد د د 


للوسرون ممون الصيف لانهم يشدون فيه الرحال الى أوربا ليمييوا من الهو واللذة الى 
مننبى الجهد » ولغوا الصبا أوالتصانى غاية الأشرء فاذا صرفهم عن الشخوص الى الذرب صارف» 
فهناك التسع فى قصور الرمل ء واللتغلب فى اللتع على سيف البحر ( البلاج ) 

وأما ثلائة أرباع الموسرين وأنصافهم» وأعججهرة الوظفين» فبحبون السيف لانهم بتحررون 
فيه م نكد العمل » ومخرجون فيه بالاجازات السنوية إلى الفرب أو الى الثفور الصرية ليصيبوا 
مايصيب اللوسرون ؛ من لم يستطع هذا ولاهذا لخبه الراحة والدعة » وهيات أن تضيق به الدنيا 
وفي الشواحى سعة 

وطلاب العلم وسائر التلاميذ » ففى السيف عتقهم من رق للذاكرة والدرس ؛ واطلاقهم من 
إسار الجسم وإسار النفس 

هذا ماكان من أمر الموسرن وأشباء للوسرين » والوجه فى ابثارمم لاسيف وتمجلهم لمقدمه 
طول العام . أما للقترون البانسون » فلمل حبهم للسيف أشد , وايثارمم له أعظم . قفد علت » 
حظك الله » أن برد الشتاء يناج الى التدثر وتلفيف عامة الجسم بمختلف الثياب » وقد لا يننىمنها 
إلا النين الصفيق » كا محتاج الى آخاذ الدراش وإثفال الغطاء » والقاس وسائل الدىء خلاساً من 
حدة البره وتفادياً من أذى القر 

ثم ان البرد » كا تعلمء يفتح اللهاة وبيج الشهوة إلى الطمام » وبسرع بالحضم » وتدعوالطبيعة 
فيه إلى موالاة الأكل تحريكا للدم » ويمثا الحرارة فى الجسم » وكيف للبعسر » اذا وأنى تقه بكل 
هذاء بمواتاة الوك » وسد جوعهم ونهمهم » ومطاوعة شرههم وقرمهم » الى ما بقتفى من الثنفة 
فى الثوب والرداء » والفرش والمطاء » والفدة والاصطلاء ؛ ! 

أما السيف وحبذا وقدة الحر فى السيف ٠‏ فهى كا نعل أبضا , ما سد اللهاة » ويفيض شبوة 
الشام » ويغتر الجسم » وعخذل للمدة » ويأنى عليها الحركة إلا بقدر بير ٠.‏ فهى فى هضم الطمام 
مخناجة إلى الزمن الطويل » فاذا زَلد الطمام في القدار أو كثر فيه الدسم أتقلها وأبهظها » وأغناها 
بلوجبة الواحدة فى اليوم الأعلول 

وأما الرداء عقيره أخفه وأشفه . وأما الثام فءلى جلدة السطم أو يبن يدى الباب » والا قفى 
عذارى الطرق متسع للجميع 

أصدقت الآن أن السيف أحب الى التقراء أبن وآثر عندهم ارققه فى أبواب العيشة جم » 
وتخفيفه فى وجوه النفقات عنهم . ولا نظن أن وقدة الحر ترهقهم كا ترهفك » وأن نُدة الفيظ 
تبلغ منهم بع ما تبلغ منك . فانه لا يصنع بك هذا إلا تعود الترف وارسال النمس فى فنونالنعم. 
وحسبك أن تغضل بزيارة شارعنا فى متتصف الاعة الثاثة بعد ظهر يوم حتفن حرارته إلى 
الادسة والاريمين , لترى هذا الدى حمل على رأسه ( هرما ) من البرتفال أو الوز أو التغام . 


165 الال 


وهذا الدى يدفع بين يديه ( قطاراً ) من ( الثمام ) أو ( العجور ) أو( الخبار ) . وذاك الدى يفود 
برذونا مجر عربة ( بترول ) » وهو لا يفتأ يلهبه بالسوط ليتحرك » لان هذا ( البغل ) انما يضبن 
بالحر ويتخاذل به بالاصالة عن نفه وباثيابة عن صاحبه سحا أوجبره ينتيل رادا 
وسممت من حناجرهم ذلك الصرع , لتشفق عل التوام من سكان الارض والأبقاظ من سكن 

رغ » ولجزمت بأن أحدا من هؤلاء وكان يستشمر قبظأو بح حر . ٠‏ ما استطاع 0 
استطاع جوأ . ولكان جبده نمث » وصياحه لمثا : آمنت بالله للمين ١‏ 

مصايف !ا 

00 ابأ من القلم والساوى والتفرج 
من كد الايام . وإن للممسرين من أهل اتفاهرة وغيرها من كبريات المدن لمصايف جيلة لا يكنفهم 
غدياتها من النففة جلا » بل إن شاؤوا لا عشمهم فيلا ٠‏ دصبك أن شاك ف ماما رو 
من أنام السيف هذه ( الكبارى ) التى تسل بين شقى الفاهرة لترى أفاريزها عوج عوج 
بالواتفين للطلمين على النيل » التنمين نيمه العليل . وأ كثرهم من الاب . وأكثر هؤلاء 
تجدثم (مسعدت ده »ده سعدنة) ١‏ ومن سنين إسيرة كنت ترى جميع هذه ( الكا كناك ) 
ملففات فى اللاء . أما الآن » فترى كل ملاءة قد أتحسرت عن فئان أو شبه فستان ! 

وفلت لك إن هذه للصايف لا تجشم الرواد شيئاً » فالرجل عى الركب فى الفدو والرواح . 
والرتع ظهر ( الكبرى ) فلذا أتحفت ( الشكينة ) من الحلوى بما يساوى ( تعريفة ) » لخينا 
الحدية القينة والتحفة الطريفة ! 

وأخير] » فائتى لااأحب أن أنصرف عن هذه الخواطرالمجلى دون أن ثبت ملاحظة . أو على 
الاسح » دون أن أدل على ظاهرة طبيعية اختص الصيف بها مصر دون سائر بلاد الله 

هذء الظاهرة العجيبة أن هناك انفاقاً وثيقاً لا شك أنه أوئق من اتفاق دول احور ؛ بل 
إنه لأشد وثاقة من الانفاق بين اتملترا وفرنا القائم فى هذء الايام . وهذا الاتفاق الوثين الدبن 
ممنود بين الطبيعة و ( وابورات ) الثلج فى مصر . ومقتضاء أنه بمجرد ارتفاع درجة الحرارة الى 
الحد الرهق تتكسر ( وابورات ) اللج من تلفاء نفسها كسر] لا مجبرء إلا اعتدال الجو وابتواد 
الهواء . وبرغم أصحاب :تلك ( الوابورات ) وبرغم الثلاجين اللسا كين برتفع تمن ( اللوح ) الى 
العشرين والثلائين والاربعين : ولا حول ولا قوة إلا بالله الملى العظيم 

أصدقت الآن أن هذا الانفاق أوئق سين مرة من الانفاق بين من ذكرنا من الدول ! 
وحاشا أن يبلغ انفاق الساسة مهما كاثوا من الابرار » اتفاقاً تمقده الطبيعة وتبرمه الاقدار ! 
مر هرج يديه 


رأى الادببة النابنة الآ نسة ى 


احخدمت النافدة أخيراً حول التعليم الجامعى والتملي الاجبارى فى مجلس النواب 
وين بعش الكتاب . وقد تضاريت الآراء فيها . وقد رأبنا أن تأخذ رأى 
الأديبة النابنة الآنة ى فى هنا الوشوع , لأفشت اليثا بهذا الحديث الطريف 
لبايببببيبيبييبيمميميمببيبيبيييحيبيحجيييبيبييببهإِبسشسس-ه هي يي يي يي 


« لست من القائلين بتقييد التمليم الجامعى تقييداً بضعف من شأنه » ويصرف الثم 
عن الاهتيام به » و يدفعه إلى اعتباره ترفا علمياً » وارستقراطية ثقافية لاحاجة للامة الها 
الآن ما دامت أ كثريتها أمية ل تعرف القراءة والسكتابة . فالتملم بمجميع أنواعه شرونف 
لكل أمة ناهضة تعمل لبناء مجدها المظي » ونسمى الرى فى جميع نواحى حيانها الملبية 
والننية والاجماعية 

بر عفوير اضي” دو شا م ىكل 

1 « ولكننى فى الوقت نفسه لست من القائلين باطلاق التملم الجامعى للاذكياء وغيرم » 
ولأصحاب الاستعداد الطبيعى ؛ ومن لا استعداد عندهم للاستفادة من هذا | 

« بل يجب أن يقتصر التعليم الجاممى على ذوى المواهب الذبن يمكن أن يستفيدوا 
ويفيدواء ويستطيمون أن يهضموا الملوم والننون المالية ‏ و ينتجوا انتاجا مبتكراً نافنا رفم 
مستوى الحياة المقلية والاجتّاعية فى الأمة »فان الفرض من التملم أن يستفيد الانسان ويفيد » 
لاأنمخرج الجاممة نسخاً من الكتب الدراسية ؛ فالكتب كثيرة على نحو ما تقول الاقصوصة 
الظريفة . تند قابل رجل آخرء فأراد أن يفاخره سلمه قفال له : 

- لقد حفظت البخار ى كله . . 

فأجابه الثانى : 

س لقد زادت نسخة فى البلد . . ! 

« فنحن لا ثريد من التعليم المامعى نسخًا ؛ ولسكننا تر يد عقولا ناضجة منتجة . وهذم 

4 


إحدى ماثر الملك فؤاد 


معهود الاحماء الماثنة 3 والمصائد 


31 1 0 . و 
إذ! ما ذ كر ت مأ ء ر اللدفور لي الك عاد الأول وما خلف لحا اللد من اثار خواك ٠‏ كن ممهم لاحاء 


المالة فى عقدية هده الأكنار 

وترجع عنابة الاك المظيم بدراسة الأحياء الماثية الى ما قبل ولاية العرش . اذ كان صديكاً برس الأمي 
مغ كو وأحد كار الشتفلين يلوم ابحار » فا كاد يتبوأ عرش آناله حدق كان من أول ما عنى به 
الاحاء الاية , سد 2 ن أدرك عاب ة ارء ما لفيده معير عن دراسة بمارها ومياهها المذبة غر 
تمكتها من تمرف ما نحتويه من احياء اقمة الانان فى غذائه ومناعته وزيكه 

وم تقتصر عناية حلاته على إنشاء اممهد بق كان يأمر بآبفاد المثاث الى أوربا اتحمس في علوم فده 


١ 
إتشأء معهه‎ 


اسة عضي 


14 
الاحاء بل لقد "كآن ملائيه يق رابيد هدهو المثاث عنايه خاصية ؛ لولا أن رونا علارلة » ها بين سل 
بأه > : ج : ل 
ول ه؟؟! لطت بإنغال المهم والناء اكب الى الذى كان قد أتفىء قل ذاك سنوات إدابة 
بنثون عمايد الأسراكد 


ولكن الحكومة ل تلبث أن أدركت ميس الماحة الى اعادة المكتب اافكور تأعاده سنة جوم 


2 ىه 1 1 1 1 قت‎ 5 ٠ 
تو كير من السمك وسمى (الفقمة) موطته القطب العيال يسبع فى حوض زجاحى خاس مهد الأحباء اثالية‎ 


ممم الهلال 


الناية لا يمكن تحفيتها مالم ننتق لكل كلية م نكليات الجامعة المستمدين أصحاب الوامب , 
وهذا ميسور من الاطلاع على ذرجات الامتحانات » ومن توجيه الطلبة قبل التعلي الجاممى 
الى النوع الذى بميل اليه كل منهم بطبعه وباستمداده »كا أنه ينبشى أن تلاحظ ميول 
الطالب حين اختياره للجامعة » فلا يكنى الاستمداد الطبيمى للتعليم الجامعى فقط ؛ بل لا بد 
أن يدخل الطالب الكلية الثى يميل بطبعه الى تعليمها ؛ ويأنس من نفسه الرغبة فى علوبها» 
فلا بسح أن بلتحق شاب بميل الى الآداب بكلية الطب » ولا شاب يل الى المندسة بكلية 
الحقوق أو الزراعة أوالتجارة 

« وعل أولياء الطلبة أن يتعرفوا ميول أبنانهم » ويوجهوبم الى النوع الذى يميلون اليه ؛ 
ويكنهم أن يفيدوا مئه وطنهم دون أن ينساقوا وراء عواطمهم ؛ ويتحكموا م فى مستغبل 
أبنلهم نتكون النتيجة عكس ما بريدون » وقد شهدت عدة حوادث فى مصر ولبنان أضام 
فيها الأبوان كثيراً من الوقت والمال على أبنالهم » لأنهم عدلوا بهم ما يتفق وبيوهم 
واستمدادم تأصيبوا بالحيبة والقشل 

الصيرة بالكيف يو بالكم 

ولا تقل إن أصحاب الواهب والاستمداد الفطرى قلياون » فكيف تنوم الامسة 
ذات الميانى الضخمة والبزانية الكبيرة على عشرات من الطلاب بدل الثات والآلان ١‏ 

د وأنا أجيبك أن المبرة فى التي الجاممى بالكيف لا بالك . فرب متم موهوب 
خير لأمته ووطنه من ملابين من التعلبين . ولو فرض أ نك لكلية م نكليات الجاممة لاتقوم 
إلا يواحد من الطلية ذوى الاستمداد المتاز لك الجامعة فخر؟ » وكنى الأمة حاجة شديدة 
الها . فا الفائدة من جاممة تضم الآلاف دون أث يكونوا قوادا لأسّهم » وأركا 
لبها اخديدة 

« ولست أريد أن أحمل على الجامعة بشكلها الحاضر » فانى أعتقد أن فها كثياً من 
ذوى المواهب والاستعداد الفطرى » ولكنى أبن أن تنتصر الجامعة على هؤلاء دون غيرم 
إذا ايد الاستفادة منها الفائدة امرجوة من التمليم الجامعى 


الرررم لبى وسيل البله 
د أما التعلي الأولى أو الاجبارى » فالمنابة به لا نتعارض وقيام التملي الجامعى ما دنا 


يلك 
6 ا 


د33 


22 


درفل عنط . وند ظهر تبه مكله 


04 


مكل الحو 
رطول ١١‏ مرا 


ن المظم اقنى جنح على الشاءلىء صرق رشيد 


» وسمة فه أربعة أمتار فى مثرن 


فى التعليم الجامعى والاجبارى مر 

منتنمين بأن الأمة فى نهضتها الحاضرة محتاجة الى جميع أنواع التعليم » وما دام الرأى فى هذا 
التعليم أن نتصر على الستعدين 4 دون غيرمم . وينبغى ألا بقال إن واجب المكومة أن تقيد 
لثمل الجاممى لنشجع التمليم الاجبارى ؛ إذ ليس من الصواب أن تهدم الدولة ركنا 6أم) 
من أ كبر أركانها لتبى بدله ركنا آخربحجة أن امبزائية لاتنسم تقيام الركنين مما » وأن 
الأمة فى حاجة الى هذا الركن الأخير قبل أى شى: سواه : فالهدم لبس من وساثل البناء 

« كا أنه لايصح أن نطالب الدولة بأن تفرض ضرائب جديدة لنقشر اتسلي الاجبارق 
فى أتحاء القطر» قد أخمت الأمة المصرية بالضرائب » وليس فى استطاعتها بمد الآن أن 
تتحمل منها أعباء جديدة 

وهرب الثرر م لى التعليم اررميارى 

« فارأى إذن أن تسير الحسكومة فى نشر التمليم الاجبارى بالتدريج ؛ وأن تتروى فى 
تهارب هذا التعليم » فايس الغرض منه أن نل الأميين القراءة والتكتابة و بعش العلومات 
النظرية التى تفيدم أو لا تفيدهم » ولكن الغرض من التعليم الاجبارى أن يعرف الفرد كيف 
بحيا ء وكيف يتعامل 6 وكيف يفيد نقسه ويفيد غيره فى بلده النى يميش فيها » وى اقليمه 
النى يستوطنه ؛ وفى ييثته التى يقبم بين أهلها 

« فلتعمل وزارة المعارف تماذج من هذا التمليم ٠‏ ولتختبر نثائجه ٠‏ ولا تثريب عليها إن 
طال اختبارها حتى توفق الى معصلحة الشعب . فاتجلتر| الى سبئقتنا بماثة عام فى نشر هذا التعليم 
ما زال فيها الى الآن أميون 

« وعندى أن تير برامج التملم الأولى والابتدانى على المط الاقليمى . فيكون 
سكل إفلم برنامج تعليمى خاص » بحيث يكن أن تثمر التربية والتعيم فى كل بيثة من 
يثات الأمة وفى كل اقلي من أفالها وتم لماجة الأهالى ونوع مميشتهم . فالمم كالنيث لا مجود 
ولا يمر عر نافماً إلا حيث توجد البيثة والطقس والترية الصالحة » 


طاشر. . 


وز" مسح + 
مايه 


17 
١ 


م 


21 


1 


و 


ب أعادت انعا مميد الاحياء .لايخ 
2 فى مكانه الحال بفايدباى 5 

وعيدث الل شاب من يز 
التخصصين فى عدَه العلوم باذار» 5 
وهو الدكتور_ حيرب فوزى , 
' وجهزته بأحدث وسائل الم 
١‏ اللتى والسلى واتطبيفى واشزت 
ل بآخرة عحهزة لكين الملى 
عار » وهى الباخرة باحك ء الى 
استعارما بشة الي جوف مورى 
فى رحلها الاخيرة لكدف اليا 
المندى » والق فامث مرة أخرى 


251 0 وعليها بسثة مشتركة من كطية اللوم 
3 ل وادارة الاحباء الآئبة إلى العر 
الاخر اكشقه اناما لليمة سائتها 
بمثة البير مورى في كدف الْحدٌ .. 


وقد أطللفت بمئة الستر موري 
أسم جلالته على ا كتعاف بارز من 
اكنثائتها . وما نزال المراط 


البسرية البريطابة تسلى باسم جلاته 
فى منطقة من مناطق الحببا المتدى 
: ' 0 ا مرف بأسم 
- حم 1 ليده ص8 3 32 ب 
يي 3 أمدظ لدسه"! ودتلا 


ويحموى العبد مجموعة نادرة من 
التحف والماذج لجيع الاحياء للالية, 
وخصوصا النريب منهاء؟ ان > 
٠‏ حوضا زجاجا تحتوى على جخرعة من الاسماك الملونة والاحياء الالحرى مثل « الترسة » البحربة 
والبلية » و « أبو جامبو » , و « الاسنا كوز » وغيرها . ونه كاك ميكل الحمرت المظم الذى جنع ال 
الغاطى٠‏ شسرقق وشيد وطوله ١١‏ مثرا» وسعة قفه أربمة أمتار فى مترين » وإلى مناتبه الوحشى البحرى الذي 
وجد عند « المجمى » على عبئة الفرس » والذى يلم مارله أربمة أمار . . 1 

هذا ويحوى الممبد تماذج عديدة اشباك الصيد المسرية وسفنه على الختلاف أنواعيا وأحجباءها » ومكبة 
قبمة تحوي » على صنرها جميع المراجم العلبية وتقازير البمثات البسرية منذ أواخر الفرن المافى 


أنواع عتكقة ءن الاسماك الى تميش في البسار العسرية » تسبح 
فى أحواش من الزجاج » مهد فؤاد الأول للاحياء للالية 


ربقوم المميد بالاشراف الى والاقكميادى على جم مسايد القطر وعلى الاعماث الملمية لدراسة الاحياء 
بالباه الغصرية » إذ لا يمكن قسر عذء الدراسة على الاسياك وحدعا » بل يبب أن ندءلل ما تتفذى به هله 
الاسماك » وطيمة اليا وكيمياويتها للوقوف على أئر هذه السكيميالية فى نكوين تلك الاحباء من الوجية 
اليواوجية . وفضلا عن ذلك فنه يفوم بالل على رفم مستوى الصبادين وتخليصبهم من ريقة التجار ونسول 
ميات التليِف هم ؛ وغير ذاك مما يتصل بوم وساعد على رخاهم 


الله اليثلا 
اهو للحرب أم لتوطيل السلام ” 


بقلم الاستاذ عباس ود العقاد 


م الجريل أده ننوضم اله الشبوعيين بتمنوده ارول الكبرى 
الشاث والوماده ٠‏ وشم _ل_بصر فود بالتبوعيز 
ددلام ير لبعصوده بيبا الروامم ؛ و سسرفبوده لربا الرزوال 


روسيا فوة كبيرة من الوجهة الحربية 

لانها كتيرة السكان ولانزال كثرة الجنود هى العدة الكبرى فى الطروب فلاتقنىعنها 
الاساحة الديئة ولا القادة الارعة ولا الخطط السريعة 

ولانها غزيرة المواد زراعة وصناعة » فمندها من الغلات والاقوات ما يكفيها » وعندها 
عن الاجم والذخائر الطعة ما يمد صاعتها بما ينها عن الصناعات الاجلة + عند 
الضرورة 

وتختلف الاناء فى احصاء فوتها من الدبابات والطارات والمدافم الحديثة » ولكنها 
على آفل تقدبر ثى» .بحسب له حساب فى ترجبح فريق على فربق 

ولا شق علبها أنتحارب فى مدانين أوفىعدة صسادين منالشرةالافمى الى .حدودها 
الغربه » لازسيبريا مستقلة ب أومكتفية ‏ بجشهاوسلاحها ومناجمها ومواردهاالصناعية 
والزراعة فضلا عما يستطاع عمله أثناء التتال من تحريض أهل الصين على الابان 
وفضلا عن 'نظيم المواصلات برا وبحرا بين روسا الاصبلة وأقاصى المشرق مما يسهل 
نقل الحئود والمدات ببن مدان ومدان كلما دعت الى ذلك ضرورة عسكرية عاجلة 

واذا فرضنا أن الحبوش الروسسة انهزمت فى مادين الشرق والغرب وتراجعت أمام 
أعدائها فالجبوش التى يحتاج البها أولتك الاعداء للمحافظة على خطوطهم والاتشار فى 
طول البلاد الروسة وعرضها لا تفل عن مثات الالوف من المنود ولا نزال على خطر 


الحاف الثلائىق كم 


الثورة والاننقاض > وهى حالة ينتفع بها من ,يحالفون الروسسا ويقفون معها فى صف 
واحد أمام أولئك الاعداء 
؟؟؟ 
لهذا اهتم الامجليز والفرنسيون يضم الروس الهم فى الخرب المقيلة » وقتحوا باب 
الفاوضات معهم للانفاق على حلف دفاعى محدود الشروط ممعروق الاغراض منالان 
فهذا الحلف يستطع الاتجليز والفرنسيون أن يبروا بعهد الشمان لرومانا وبواويا 
على وجه حاسم سر بع 
وبهذا الحاف يستنتى الانجليز والفرنسبون عن ابفاء الملايين من النود فى الهند 
والشرق الاقمى لمقاومة الابان أو لاتخاذ المسطة الواجة اذا التزمت الابان خطة الحجدة 
الشكوك فى مراميها 
وبهذا الحلف تستطيع الولايات المتحدة أن تجد المراكز البحرية والهوائية الى نوجه 
منها الهجوم على الحزر الابائمة م اذا أدى الامر الى اشتاك هذه الدول جسما فى القثال» 
وهو احتمال قريب بل هو أرجم الاحتمالات فى جميع الاحوال 
جع 
ولكن هل الروسيا مع هذا حليف مالح ؟ أو هل هى حليف يمول عليه ؟ 
ذلك ها نرتاب فيه أشد ارائاب 
لان السلام فى العالم ليس من مصلحة الروسيين > اذ كانوا يملقون على الحربوفوع 
الخراب الجائح الذى يعجل بالثورة العالية ويحقق الاحلام الشبوعية > وينطى على الدول 
الكبرى التى ,يجمعونها كلها فى اسم واحد وهو ه دول رأس الال » 
ولان الروسيا لن تحارب لمحض الوفاء بالعهود » ولن تحسب التقيد بالمهود فضيلة 
شكورة مع ماهو معروف فى حكم مذهبها التسوعى من اعتبار الدول كلها أعداء ومن 
قسمة العالم كله الى مبدائين اثنين : سدان الشبوعية ومدان رأس امال » وستوى فبه 
الامان والابطاليون والاتجدز والفرئمسون والامريكبون 
فالروسا اذا حاربت فائما تحارب متى أصابها الخطر فى ضميم بلادها » أو متى علمت 
أن الحرب تحفق المصالح الشسبوعية وتسجل بقيام الثورة اللمية » وهى فى هاتين االتين 
تاق الى الحرب سواء تاقفدت على دخولها أو لم 'تماقد » فلا معنى لان تسطيها الام 
تمنا غَالا لدخول حرب هى داخلتها لا محالة لتحقيق مصلحتها المفروضة دون مصالح 
الام الاخرى 
اميه 
نعم أن النسوعين يمقتون الفاشين 1 ببنهم من المداوة المذهة وما شتغل يهالفاشيون 
من اليب العالم كله على الشبوعين » ولكتتا ينبغىأن نذكر دائما أنانصار كارلما ركس 


5 الحلال 


ونين يمبرون اندول اللسودة الفنة -خطرا أكبر من خطر الدول المفتفرة الى الارض 
واثال » لان الدول المسورة هى فىرأبهم مماقل رأس اال وخصون النظم الاجتماعة 
الفالية على رأس المال ٠‏ فاذا جتحت بهم الماطفة الى كراهة الالمان والطلبان لانهسم 
بشاكوئهم وينافسونهم ويقممون الشبوعين فى بلادهم ويؤلون العالم عللهم فهم عند 
اللفكير يخافون الدول المطمكثة الغلية ولا يخافون الدول الفقيرة المشرفة على الخراب » 
فان هذء الدول مهددة باللودات قرية من الانقلاب الذى ,تمئونه لقيام دولة السماليك. 
أما الدول الفثية الاآمنة فهى بنيجوة من الثورات وهى الى تؤخر البوم الموعود بومالثورة 
الملمى فى جميع الاقطار وبين جميع الطقات 

وعلى هذا يجوز أن يم الحلف بين الروسيا وفرسا وبريطانا المظمى > ويجوز أن 
برغب فيه ستالين لتوطبد مركزه المزعزع فى بلاده » ويجوز أن تهثم الروسا بخطر 
الاتنا الماشر فىالا"ونة الحاضرة اعتماما يحجب أغراضها المذهسة وآمالها المملقة بالثورة 
المالمة الى حين 

بل نحن تمتقد أن سثالين .يعمل من زمن طويل لاضطرار فراسا وبربطائيا المظمىالى 
مفاوضته والاعتراف بمكاته » وان هذه الكتبالتىتصدر بالفرئسسة والانجلزية وهذ, 
الصحف التى لا تزال نلح أشد الاللهاح على شعوب الغرب فى ضرورة المحالفةالروسية 
انما تصمل يايماز من موسكو وايخدم مقاصد ستالين 

نقول من أجل هذا أن ستالين يجوز أن يحرص على الحلف إبنه وبين فر نساوبريطايا 
العظمى ولكنه لن ينقير هو ولا أعوانه فى نفكيرهم وطالعهم عندما تسلح لهم فرصة 
التتخريب والتدمير وايقاع الدول جسيما فى هاوية الفشل والخذلان 

فمن الجيل أن نوهم أن التسوعين بتمئون للدول الكبرى الشات والامان وعم 3 
يصدفون بالسبوعية لانهم بتريصون بها الدوائر ويترقبون لها الزوال » وكل ما يرونه 
من الفارق بين المابا وابطانا من جهة وبين فرنسا وبريطاما المظلمى والولايات المتحدة 
من جهة أخرى أن الاولين أخطر فى الوفت الماضر وان الاخرين أسخطر فى المتقبل 
القريب وأشد خطرا فى اللمستقيل امد 

هل بقال ملا أن الخالة فى الروسسا قد تبدلت وأن الغلاة فبها قد فثرت حماستهم 
وتامرهي النك فى عقائدهم وطلقوا فكرة الثورة العالمة أو أجلوا العماية بها بعض 
التأاجل ؟ 

ان قبل هذا فممناه أن الحكومة الروسبة اعلاضرة مشكوك فى قواعدها منظور لها 
السقوط والاتحلال أومنظور لها التعرض للمنازعات والقلافلالتى “نصحب التحولمن 
مذهب الى مذهب وتقترن بمحاولات النوفيق بين النفائض والاضداد 

فلا بغرب عن باثا على هذا أن الحلف الرومى تجرية تنفع بمقدار ما تسعر الروسا 


الحلف الثلالى عر 


“7 باب000 


بالخطر على وجودها > وأنالمحافظة عليهمرهونة باضطرارها الىهذء الحافظة لاباحشارهاء 
وأن اخلالها به محتمل جد الاحتمال ولو بعد اشتراكها فى الفتال اذا حسبت أن الصلح 
النمزل يسجل بخراب الفاشين والديمقراطين علىالسواء » ويمهد الطريق لقامالدولة 
الموعودة فى أحلام كارل ماركس والين 

وامسألة بعد مسألة ضرورات متعددة وتحارب شتى لا مسص من معانانها » ومادات 
الدول لا ذل 'ثمنا غالا للحلف بنها وبين الروسسا فتجربة هذه اخطة السباسية خير 
من تركها » على شريطة اللسطة التامة لا يسّرريها من النكسات والمراوغات » أوعلى شريطلة 
الاستمداد لاتقلاب الروسسا وتدعبم السلام بدعائم أخرى لانفتصرعلى القوة الروسية » 
وهى وشبكة أن تنقلب بوما من الايام خطرا على السلام 


عباس تود العقاد 


المم الأشقر 
بإ وثر الحب الى يكرك سماد انيت « حلم أشفر”» 
ب يمة فى الفجر ضَحَّأ دغدغها اليل الندى الب 
إمخة” الزنبق ! طهترك حيكك حبه فى المنا أطير” 
ل الاليا 
عاد مهما قال فيك العدا واكثروا فى الفول أو ثرئروا 
فأنت لاماشق ديا هوى ذكراها لاعحّى ولا ديد *” 
عرقتبا . . . اك من ذكرها دنا من الأحلام إذ 'نذ كر” 
فها من الأمال أشبى النى فيا من الأحلام ما يشكر” 
فيا ؟,. وما فبا سوى آدذة عذراء منبا الك” والمثر” 
بيروث ‏ الجاممة الأمبركية موسى سلهار, 


فى جحم الحزبية 


مَرامزرفلاك ‏ 
شام ابر سئاذ مسن اليف 


« أينها الحرية . ما أ كثر ما برتكى باسمك من الاثام » 
مدام رولان 

كانوا اثثى عسر » وكانوا يمثلون اقليم « الجيروئدة » فى الجمعة الوطنية ايان الثورة 
الفرئسية الكبرى 

اثنا عشر ولكنك لا تجد ببنهم الا الخطب اللسن أو الشاعر الموهوب أو الحانى 
العم أوالادرب المر هف الاحساس ٠‏ ولقد اتخذوا مقاعد هم فى مقد مة صفوفالمعارضين 
فلم تكد المنافشات تدور والمارك الكلامة تحتدم حتى نين التواب والجمهور أهمبةهذء 
الفئة القللة قاتحهت الها الانظار واعقدت علها إلا مال 

وكات آراّم 7 الدين والساسة والاجتماع ككل الاراء اللسائدة فى نلك الفترة 
المحزلة من “اريخ فرنا: كفرا بالته وانكارا للاديان حتى لاخذ أحدهم على الزعم 
روبسير ذكره العناية الالهة فى ساق كلامه فيرسه بالرجمة ويححذر الاخخوان +منذلك 
الرجعى الذى لا يزال يؤمن بشيء اسمه الله » وحا للحرية وتشقا للمساواة حتىلتكاد 
جومهم نضح بما أشربته من مادىء روسو ونظرياته » وشغتا بالحمهورية لا يجاوز 
حدود النزل والتشسب آذ كانوا يعتقدون فبما ينهم وفى قرارات تفوسهم أن الملوكة 
اغيم نانع ومعد 

كانوا رجال كلام » كل بضاعتهم جمل خلابة وعارات منتقاة ٠‏ تسكرهم البلاغة 
ويسكروزبها اثاس » قصبحفهم كالخمر تلب بقل محتسيها حتىتخرجه عناعنداله 
وتفكيره وتمىعله مالا يقرء اذا زالت عنه التشوة وعاد اله الصواب «كان الواحدنهم 
يرتقى المثبر هادثا رزينا لا يضمر شرا للمرش ولا بتتوى آثارة الشعب ولا يعترم حض 
الامة على المنف »2 ولكه مايكاد ينطق بالسارات الاولى وبحس حسن وفمها ف ىالغفوس 
و_سمع التسضق ويرى علامات الاستحصان حتى بنسى حدود الاعتدال التى رسمها 
لكلامه فبندقع مع التباد » ويسنهويه البيان فينهال على العرش مسبا وقذفا وعلى الشمب 


مدام رولان قم 


ير ربجي 1 
قار: وانهيجا » كأنه يستطبب أن برى الثورة سائرة الى أغراضها فى بحر من الدماءأو 
وى جسرمن الاشلاء ٠‏ فاذا ملاتصرفوا من فاعة الاجتماع وحاسيوا أنفسهم على ماقالوا» 
تولاهم الندم وعرفوا أنهم أسرفوا وأفرطوا من حيث كانوا يريدون القصد والاعتدال 

ولهم فى هذا المضمار جمل مألورة وعارات افترنت باسمالهم قن ذاكرة الاجال 2« 
إذ كالها الائر الاكرفى نوجبه الثورة نحوالومائل النفة التىامناز بها عهدالارهاب» 
كبا كان لها الاثر الاكبر فىمصيرهم يوم تتاولهمبها أعداؤهم وأرسلوهم لدونوااثارها 
السلة فوق النطع فى ساحة الاعدام 

تأحدهم « ايسنار » هو الذى أهاب بنواب الامة وفال : ان الخرية شحرة لا تزهر 
إلا اذا رويت بالدماء 2 فابتروا العضو الفاسد منكم لتتقذوا الجسم عن الفاد ء و لفد سمت 
اتورة وأهوالها منهذء الفولة المسثومة حتى اذا آنأوان مساكمة امير وندييناستخدميا 
أعداؤ هم العافة صد هم فاعتبر وهم عضوا فاسدا فى جسم الامة وذهيوا بهم الى المتصلة 
لبرووا بدمائهم شجرة الحرية الثالية 

وأحد كبارهم ٠‏ جانسويه ٠‏ هو القائل فى معرض ائبات مؤامرة لم ينهض على 
التهمين بها دلل : ه هل للقضاة الذين يأبون اسدار الحكم الا بمد فام الدئل أنزيقولوا 
لى متى كانت المؤامرات تدون فى المحاضر وتسجل فى مكاتب الولقين ؟ » فذهبت فولنه 
مدا وقبلآن تنقضىعليها سنتان كانالمدعى العام فوكبيه تانفيل يتخذ منهاسلاحا يطعن به 
الليروئديين أمامالمحكمة الثورية » فاذا سأله أحدهم : أبنالدلل على مؤامراتنا أجاب: 
٠‏ لس عندى دلل فالمؤامرات لا تدون فى المحاضر ولا نسحل فى مكاتب الموثقين » 

وزعبمهم « بريسوء ٠‏ هو القائل : ٠‏ ان الوطن فى خطر لا تحمل بطء الاجراءات 
فلنمض المدالة فى طريقها مسرعة وكل خطأ تقع به منفور» ولقد حفظلها لهم عدوهم 
ابير حتى اذا وقفوا عوقف الانهام وصاحوا ؛ واجهونا بالشهود > قال لهم وهويتسم : 
وان الخطر المحبق بالوطن لا يتحمل بطء الاجراءات » 

وزعمهم ٠‏ فرئبوه » هوالقائل فى سيل التتكيل بخصمه ماراء : «لا جناح علىالامة 
اذا هى أقصت عن صدرها أبناء لا يطلبون ثديها الا لسمزهوه » ولقد أسرها له الوح 
حتى اذا قام يطلبرؤوس الميرونديين فال : « نعم أنثم أبناء التورة ولكنكم عفقتموها » 
فحن نفصكم عن صدرها لكى لانمزقوه » وانا تك لكماليوم بماكلتم به خمومكمأس 
بلا عن ولا استدمام 2 

وهكذا فشى على أوائك النساء أن يشحذوا السكين التى سوف تحز رفابهم وأن 
بوندوا انار التى سوف التهمهم فذهوا ضحة التانهم بالمارات الملتهمة الشفةوالكلام 
القرى الحخلاب 

كان كيرهم بريسوه يجمعهم فىوبته الشاورهم فيما ستدورحوله منانشات المجلس ٠»‏ 
ولكنه لم يكن بالزعيم الطبوع الذى يستطيع أن يؤثر بسخصيته ونفوذه فى آراماخواته 


تمر الحلال 


”1 1ة1ة1ة0 7ك 


أو أن بوجههم التوجيه الساله نحو غايات معنة وأغراض ذات بال ٠‏ لذلك ليث 
الخير ولديون بضمة أشون أشه بكر ذعة من الاصدقاء 32 بحزب سسامى ذى نظام 
ودستورا٠‏ ولد كانوا يظلون كذلك لولا أن الافدار أناحت ليم معرفة امرأة كن لبن 
جمعت شملهم ونظمت أمرهم ورسنت خططهم وصيرتهم حزيا قوى الكلمة مرعى 
الخاب > فكان لها فضل خلق أول حزب برلالى بالمعلى المعروف فى هده الايام 

نلك المرأة كانت السدة مانون لمونالتى اشتهرت فى التاريخ بكتة زوجها فعرفك 
بأسم مدام رولان 

كانت مانون تقترب من الاربعين » وهىلبست بالمرأة المستكملة شروط الممال و لكنها 
حسناء جذابة » فى حدينها سحر وفى حوادها فتنة ٠‏ وكانت من الملم والادب والقافة 
على درجة تسترعى النظر ونحمل على الاحترام 

قرات فى حداتها مؤلفات بلوتارخوس فاغرمت بسير أبطاله وودت لو أنها ولدن 
مثلهم وومانبة أو سبرطبة وفى عصر من نلك العصر الجبدة النى كانت تتسع فيهالتساء 
وللرجال مادين الجد والعظمة وتفتح أبواب الطولة والاستشهاد ٠‏ ألم فرأث روسو 
فأء لمت بالمادىء اشعة اللسمحة وبانظم الجمهورية الخرة حتى بانت 'نقول : «انىأمقت 
الملوك لان أقفح منظر تراه عنى هو منظر اسان نى رأنه أمام انسان » 

وتزوجت بالسو رولان لا حا فه » فقد كان يكبرها بمشرين سنة ولم نكن خلقته 
الفيحة تستهوى اللساء » وانما نروجت به لنتفذ لغسها من عبشة الحمول التى كانت 
تمنها فى بت أببها ولتحد لمطامعها المستعرة وخبالاتها الوثابة ميدانا أوسع تسرحها 
فه 

وجاءت معه منليون الباريس واسافت فى نار الثورة الكبرى عصبية المزاجمرهفة 
العواطف حديدة اللان ٠‏ فنما كان أشد الثوريين نطرفا لا يفكر فى أكثر من ابحاد 
حكومة ملكة دستورية عادلة © كانت هى تنادى بالجمهورية فى أوسسع معاسها وأنمى 
مراسها نطاب فى غير ما حذر ولا احتاط باسقاط العرش واعدام امالس عله » ولا 
تحرج فى أن تكنب الىأصدقائها الساسيين : «انكم تهتمون بالصغائر وتدعونالرأسين 
الكيرين ( الملك والملكة ) يفنتان من أيديكم ليدبرا شقاء الشمب ومحنة الوطن ٠‏ ألا 
حسسكم دا أضعتم هن وقت حتى اليوم فها عى نلك المظائم تناديكم فاعملوا على محاكمة 
الطائتين ( الملك والملكة ايضا ) والا فانم صبان كار ٠‏ 

وسرعان ما استحال بينها ناديا سياسيا يجمع أقطاب حزب الجيروئدة ويضم أتصادهم 
من أعلام الثوار » وسرعان ماتأئر اولك الاقطاب والاعلام بتشخصية يلك المرأةالمجة 
التى وجدوا كل آرالهم ومادئهم وشهواتهم وخبالاتهم ممثلة فيها الى جانب قوة فى 
الارادة وحزمفى التدبير واحكام فى القادة والتوجه لميأسوا مثله فى أنفسهم ٠‏ ولمست 
مدام رولان باصبعها مواضع الضعف فى نفوس أولتك الشعراء والادباء الذين طوحت 


مدام رولان ااكار 


3 عحالب الانتخابات الشصسة الى مدان الساسة فى “لك الطروف الساذة » فعرفت 
كيف لدبب حبهم وتمتلك زمامهم وتتلخذهم أبوانا لها فى الاندية والمجتمعات وفى 
المية المسومية والمجلس العرفى الوطلى بسد ذلك 

ويفير أن انساسة ل يكنم كل هوه ٠‏ فى هذا الست المحب فلقد كانت عدام رولان 
كما أسافنا امرأة حسناء » ولكنها لم تكن نحس نحو أروجها أكثر من عاطفة احترام 
كسها يصفاته الفاضلة » فكان قلبها خْلوا من حب يممره ويشدذى نك الطعة الفوارة 
المتاجحة ٠‏ وكان من بين أولئك الثان قتة لدان العود اكملت فيهم الى جائالفضائل 
الوطئة مزايا الجمال والرجولة والذكاء » فلا عجب اذا صادفوا فى ذلك القلب الكر 
تربة صالحة لعواطفهم » وفى ذلك الصدر المثون وسادة طرية لرؤوسهم اللثهة إشار 
المي وثار الساسة وثار المفامرات 

ومن ثم سسأت بنها وبين بعضهم علافات هوئى برىء لا تخدش عفاق المرأة ولا 
نؤذى شرف الرجل الا بالقدر الذى يشهمه اناس من ظواهرها » والثلواهر -خداعة 
طالما غررت بالمقول ٠‏ ولقد فطر اناس على اساءة الغلن يكل علاقة 'تجمع بين اءرأة 
ورجل مهما كاننوعها » فذهب الخصوم والهاسدون يؤولوزعلاقة مدامرولان باصحابها 
أسوآ تأوبل ويفسروئها بما سولته لهم أنفسهم من اتفير . أما الزوج الحكيم الذى 
كان بريد أن يصل الى الوزارة من فوق أكاف أولثك الثسان التحمين فلم يكن لبرى 
فى كل ذلك أكثر من معغادنة بريئة وعمث لا عب قبه 

وانقضت شهور علىهذه الال ثوتدتث فىالحو تاشير الازمات الخطيرة » وآنللاءاصير 
أن نهب وللروابع أن تنود ٠‏ فأولتكهم التبلاء المهاجرون ثرون أوروبا علىفرئساء 
وتلك هى الملكة مارى انطوانتتتهم بالتامر معالدول الاجنة بواسطة أهااسراطور 
انلسا على غزو الوطن بنية فمع الورة وتدعيم قوائم العرش المرعزعة » وذلك هو 
اللك لوب سالسادس عشر يأبى الموافقة على ابرام التدابير المارمة التىتفترحها الجمعة 
العنومة ضد الاشراف والمهاجرين ورجال الكنسة > ثم عا هى نلك أوروبا تحاف 
وتجهز المبوش للقضاء على الثورة الثى بانت نارها تهدد العرش فى فرنسا وتكاداتجاوزه 
الى غيره من العروش ٠‏ فهل نقف فرنسا مكتوفة اليدين أمام هذا الخطر المحبق بها من 
كل صوب أو تننظر أن يفاجئها المدو باجثاز حدودها لقاومه » أو تدأه هى بالحرنب 
حتى لا تصح أرضها مدان قال ؟ 

اختلفت آراء الاحزاب والزعباء كن الموقف الذى شغى أن تغقفه الحكومة » وطال 
الاحتلاف بنهم حتى كاد يفضى الى قتنة داخلة ٠‏ أما مدام رولان التى لا تعرف الخيرة 
والتردد فكت توحى الى أصدقائها الخير ونديين أن الخرب لا محالة وافعة » كارتا 
أن تكون الادئة بالهجوم ٠‏ وكانت فى فرط بغضها للمرش وصاحه تفئن فى تكوين 
الادلة النرة تمزز رأيها وتغرى أصحابها بالاخذ به فتقول : ان الحرب تستوجب اعلان 


مك الملال 


للك العرشن في البلاد:» والحكم العرقى وسيلة لتطميد الامة عن: ملياة ودلاتين ٠‏ 
ان الخرب سنكره الملك على نحديد موففه » فاما أن ينضامن مع شصه فى صراحة وجلاء 
تحط مؤايريه مع المدو اخارجى 0 وآما أن,نشامن مع العدو وبذلك 2 برقع الرياء 
ويتجلى وجهه على حشنته سقط ويسقط ممه المرش والملوكة ونفوز ب 

وكاناخيرونديون بتافون الوحى من مدام رولان وبثون فىالجمعبة الوط ةنظريانها 
وآراءها ويجرفون فى نارهي عددا كيرا من الاعضاء المستقئين حتى سادت الاغلسة 
فكرة الخرب وات لسحها ماثيلا 7 الافق أعام الانظار 

ولقد هال الملك دا وصلت اله الحال > وآاست مارى انطواست من الوزير ناربون 
فا الى الاحدد بساسة الروندين وجنوحا الى الاستعداد للحرب 2 ولأثئرت الملكة 
بنصائح بطائتها ومستشاربها فالمت على املك فى عزله » واستسلم الملك لمثنسثتها وعزل 
الكونت ناربون 

ولقد كان لهذء الافالة وفع شديد على الجممة الوطدة أخرج أعضاءها عن -حدود 
التحفظ والاعتدال » فوقئف الزعم امير وندى فرنوه رصح الابدى الخفة الى مسي 
الملك » والمؤامرات التى 'ندير بين جدران القصر ند سلامة اللاد فقال : ٠‏ اثنى من 
فوق هذا المبر أسمع وأرى بلك الدسائس النيثة التى نؤثر فو رأى الملك وتضلله ٠‏ 
آلا فلملم ساكو القصر أن الملك وحده هو صاحب الذات المصوئة التى لا تمس » وأن 
يد القانونستمتد الى كل عن عداء من الائمة والمجرمين مهماسما مقامهم وعلتمراكزس* 
ولعلموا أيضا أن كل رأس أشنت عله نهمة الحبانة أو العبث بالصالح العام مسبقاد الى 
اللطع للقى من سف المدالة جزاءء الوفاق » 

وأدرك الماك مدى هذا التهديد الموجه الى شخص الملكة » ورأى اير فى أن يحنى 
رأسه أمام العاصفة > فاعلن أنه يقبل أن "تولى الحكم وزارة نختارها الجمعة الوطدة 

وائحه التفكير أول ما ائجه الى تشكيل حكومة 'نضم أساطين أحزاب البسار فبدخلها 
داتون وروبسير وغيرهما من كار النعاقنة ٠.‏ ولكن هدام رولان - وهى امرأة ككل 
النساء تفكر بعواطفها ‏ كانت هنالك توعز الى أصدقائها الليرونديين باحتكار كراسى 
الحكم وننصيب من اتحب وتنحية من لا نحب » وايخشى اذا اشترك اليماقبة فى الوذادة 
أن لا يسقى فيها محل لزوجها ٠‏ ولقد ثم لها ما أرادت وتألفت الوزارة من اير ودين 
وحدهي وفاز زوجها بنصبب الاسد اذ أسندت الله وزارة الداخلية وكانت أهم الوزارات 

ولمل من ثافلة القول أن نذكر أن رولان كان وير الداخلية بالاسم » وأن الوذير 
اق كان هدام دولان ٠‏ فان الوزراء اليدد لميكادوا يتقلدون مناصبهم حتى استوت 
الزوجه الى جانب زوجها ندير دفة الشؤون ٠‏ وفى ذلك يقول باراس وهو من كراه 
ذلك الميد : ٠‏ فصدت يوما الىوزير الداخلة رولان لانحدث اله فى شأنيشتىفالقت 
امرأنه فى مكتبه » فلت اننظر انصرافها لا'بدا حديثى » وقد أحس الوزير منى ذلك 


مدام رولان ام 


فقال : ٠‏ تستطيع أن تكلم أمام زوجتى فهى للست غرية عن أعمال هذا الديوان »* 

ويملق باراس على ذلك فقول أيضا : « والحق أن رولان هو الذى كان غريا فى 
ديوانه لان امرأنه هى النى كانت تعمل كل ثىء ونسير جسع الامور > نتمزل الوظفين 
الذين لأنس فبهم الميل الى سياسة غير ساستها ونسين فى امكتنهم أشخاصا ينتمون الى 
حزبها » وتقرر السياسة العامة للوزارة وترسم الخطط فى أهم الشؤون ٠‏ ولم تقف 
مسطرتها عندهذا الخد فقدكانت "تراس الجلسات التمهبدية التى يعقدها الوزراء للتغاهم 
على المسائل مل أن ينعقدوا بصفتهم مجلس الوزراء » 

وكانطسعا أنيحدث اقصاء داتون وروسسيرعن الحكم أثره السىء فىتفوس العافة 
الذين عرفوا من أبن هت عليهم الريح » فأسروها فى قلوبهم عداوة لمدام رولان » 
وانطلقوا فى الاندية والمحافل ينددون بتلك المرأة ٠‏ التى تسير عفول اليرونديين وهى 
ساكة فى قلوبهم » ويسسخرون من بلك الوزارة ٠‏ التى لبس فيها الا رجل واحد وعو 
عدام رولان ٠.٠.٠‏ » 

ولتد غلن الملك أن هذه الثغرة فى موف أعداله كاففة لدخل ننها الى المسم من 
كيانهم فضربهم الضربة القاضة » فلم شأ أن يصبر ريما تغمل الاحن والخزازات فملها 
فى النفوس » وتتحدث الاغراض السشخصية أثرها فى سير المسائل المامة » وندور رحى 
الحرب بين فريفى أعدائه فبتتاحرا ويكقبه الله القتال » بل تعجل الامور وتسرع فى التدخل 
وأفال الوزارة بعد أن أهان بعض أعضائها اهانة بالفة أوغرت صدور الجسيع عليه 

وسرعان ماأدركت أحزاب السارمدى الخطر الذى تهددها »فحمعت كلمتها ووحدت 
أمرها ومارحت الملك بالمداء »> فكانت الثورة الشهورة بورة ٠١‏ اغسطلس الى دكت 
العرش دكا واتتزعت لويس السادس عشر من فوفه وطوحت به وباسرته الى السجن نم 
الى اللحاكمة والاعدام 

وظنت مدام رولان أن الامر قد استتب لحزبها وان نفوذها فد أكتمل سوط الملك 
والللوكية وبانت تمنى نفسها حكم اللاذ مسنترة وراء اصدفائهاً الحرونديين ٠‏ سد أن 
الجممة الوطشة خست آمالها اذ أعادت الوزراء المعزولين ومن نهم زوجها بمد أن ضمت 
البهم الزرعبم دااتنون الذى كانت نفضه حتى لتتفزز منه نفسها الحاسة وتأذى من رؤنه 
عناها الجميلنان 

واحس دائتون منها هذا النفور » وعز على كبرياله أن تقصيه تلك المرأة عن حظيرتها » 
وان تمامله فى شسمتها الساسية مماملة الدخل » فقابل جفوتها بحفوة أشد منها » وبت لها 
فى نغسه حقدا لا هوادة ننه ولا رحمة » وأقسم ليرمانها الى النطع أو لترسلنه اليه ٠‏ وأثار 
عليها الاندية الساسة والصحافة واستعان فى الْملة علها بالوحش ٠‏ ماراه » الذى 
لم يكن لدمامة وجهه سل الى قلب الزعيمة الحسناء » وبروبسسير الذى كان يتشدد فى 
النمسك بالفضائل حتى لتأبى عليه نفسه اشراك النساء فى شأن من السؤون ٠‏ وهكذا هبث 


2-7 الملال 


للشدسشكيككه للسشهسمسمسه 


الزوبمة على الزوجين عاصفة عشفه لا : دق عق سفة ولا اعرخن وق شرف + تتتوقى 
العف نعف الروج وفناهه فى امرأنه نه بأفذع المطاعن + وتناولت الزوجة وعفافها بأفحش 
اكاب ٠‏ وهكذا ألنتك دام ردولان ميا هدما لهام الاحزاب والاندية الساية كلبا 
ما عدا شرذمة الجر ونديين الذين لم تزده 'نلك الحملات الا تملقا بها وولاء لشخصها 

وفى شهر سبتسر من انلك السنة حدنت باريس فتنة انطلفت فيها غرائز الدهماء من 
عتال للظم والقاتون قهاجبت لداعي البلاه ورجال الذين فى سولهم وتضب الاؤشفي 
انفسهم قضاة وجلوا ليحاكبوه, » فكانت فى كل سحن مذبحة أزهقت فيها آلافق من 
الارواح وخربت النصور ودمرت المعايد رهست المتاجر وحل الطب وعم اللاء واتشر 
الدعر ول تتكني السلامة الا لمن تحصن فى به أو هجر العاصمة ملشمسا الندجاة فى الريف 
أو وراء اخدود 

ولند عفلم وقم بلك المذابح على النفوس وروع انصار النظام والاعتدال من هذه الفرشى 
وأحسوا أن الثورة تنحرف عن الحاد: امثلى ونتجه نحو الوسائل المنيفة والاساليب غير 
الشروعة > فهب الليروئدبون ينوهون بنظائع البمافة » ونهضت مدام رولان 'تهم داتون 
وأنصاره بتدبير المذابح المكرة وتصرح من يريد أن يسع بان الثورة التى طالما أحتها 
وفاخرت بالضلعالذىكان لهائفها قدأصحت سبةلفرسا وعارا علىالائمين بهاء وجملك 
تكتب لاصحابها ؛ « ان اللماقة المشائم قد افسدوها وححولوها عن أغراضها السامة وجملوها 
اداة فتنة ملطخة بالمناكر والافذار ٠‏ الم انطلقث سن الغارة على باريس وتصفها بأنها الدبئة 
الجرمة الدامة وتحض و ره الافاليم عليها لانقاذ الثورة من الطفاة التحكمين 
بيا 

وفى اتلك الانناء كانت الدور: اتشريمة للجممة الوطنية فد اتنهت وحان وفت الاتذاب 
للبيثة الثيابية الجديدة الثى سميت ٠‏ المجلس العرفى الوطئى ٠‏ قتذكر أهل باديس 
للجير ونديين انحاملهم عليهم ورميهم مدينتهم باقبحالتموت » فأعرضوا عنجميع مرشحيهم 
ولم ينتخوا منهم أحدا ٠‏ واذا كانت الاقاليم قد عوشتهم اضماف أضعاف ماخسروه فى 
الماصمة وارسلت منهم 158 ثانا يمتنوتها فاتهم ظلوا أقلة فى ذلك اللجلس الذى كان 
عدده ٠هلا‏ عصوا 

ولفد دلت 'تمحة الاتتخابان على انجاه الشعب دو الثورة العشفة المتطرفة اذ أسفرت 
عن جاح أكثر من للاثمالة من الحافية دعاة الطنيان والارهاب » فلم يكن أمام اليره نديين 
وهم ممثلو الرأى المتدل واصحاب ساسة التهدثئة والتعقل الا أن يتركوا مقاعد البسار 
للحزب المنطرف البديد ويحتلوا مقاعد اليمين ٠‏ وليس معنى ذلك ان امير ونديين نزلوا عن 
مذهبهم 5 التورة ولا عن آرائهم فى فى الجمهورية » وانما معناء الهم أرادوا أن يحثنوا 
آمال المقللاء ٠‏ والمثزنين فهم فبوجهوا الورة نحو اغراضها المفقة بوسائل بصدة عن الظام 


مدام رولان الى 


مسسسمم ا حا ا لسص4لتههده 


والطشس والارهاب الا بالقدر الذى تغتضه تقنضيه النلروف على أن يكون هنا وذاك فى حدود 
القاتون 

ووقف الكزبان : امير ونديون والماقة » وجها لوجه ٠‏ ولم يكن م مندوحة عن أن 
ينشب ببنهما النضال ٠‏ فالاولون برمون البماقبة بانهم قتلة سفاحون بريدون الثورة على أن 
تكون فتنة عساء تؤدى الى الحرب الاهلية وما تجره الحرب الاهلية من الخراب ٠‏ وهؤلاء 
برمون الخيرونديين بالرجمعة والتتكر للسادىء والمنك بالمهود ويقولون ان مدينة باريس 
هى التى فاعت بالثورة وتعهدتها ولا تزال تقودها » فمن حارب باريس فند حارب الثورة 
ومن نقم علبها فقد نقم على الثورة » ومن استعدى الافاليم على الماصمة ند دعا الى تفكك 
الوحدة الوطنبة ونشوب الفتنة الداخلية فى البلاد 

وتوالت الاحداث سراعا وثأليث اوربا على فرنسا ومثل شبح الحرب فى الجو مرة أخرى 
وايفنت الحكومة الفرنسية ان لا بد من مواجهة المدو فى مادين القتال » ورأى اليمانة 
انه لا ينسنى للد حكومته غير متجاسة واحزابه غير متفقة والدسائس والمؤامرات تمل 
فملها فبه أن يواجه حربا كالثى نهدده » فاقترحوا انشاء حكومة عرفية تستجمع فى يدها 
جميع السلطات التتفيذية والتشريعية والقضائية وقام محكمة عرفية الى جاب هدم المكومة 
تكفل سرعة الاجراءات وصرامة العقوبات وتقى الوطن غَائْلة اعداء الداخل لتتصرف كل 
القوى الى مكافسسةالمدو فى الخارج ٠‏ وتقدموا بمشروع يقغى بحل الهئة التتقذية الفائمة 
( محاس الوزراء ) تسمشدل بها هيئة أخرى نسمى ١‏ لْنة الالفاذ المام + وباشاء الحكمة 
الثورية على أن يعفى فضاتها من قبود قانوثى المرافعات والعقوبات 

ورأى الخيرونديون فى النظام الذى يفترحه خصومهم دكاتورية عائلة لا تنفق والمادىء 
السمحة التى قامت عليها الثورة فمارضوء ممارضة شديدة وقاوموا تحققه بكل ها وسعهم 

عن الوسائل ٠‏ ولكن كان ما لم يكن منه بد » وقام النغلام الحديد وانشثن لطنة الانقاذ العام 
والحكية الثورية ٠‏ وما دام الخيرونديون فد عارضوا فى افامنه فقد اقصامم خصوعءهم عنه 
واتخضب أعضاء اللحنة ونضاة المحكمة من غير الخبرونديين 0 وقد جرث سنة 
.0 نظاما عرفا يقام فى ظروف ثوربة بالرغم من ارادة حزب معارض » لا 
يمكن الا أن يعسم اداة لاضطهاد هذا الحزب يوما من الايام 

ولا اعم المجال أمامى هنا لاحدث النارى: عن النشال الذى ظل نانثا بين البماقة 
والجيرونديين طبلة ثمائبة شهور ٠‏ وحسبى أن أقول ان هؤلاء للثوا متائرين بعواطف 
صديقتهم هدام رولان » يسلون حث نبل ويخاصمون من تخاصم » وان حماتهم على 
ماراه ودانتون قد استعر اوارها حتى لم ندع سبلا الى صلح أو مهادتة أو توفبق > وان 
هذين الزعيمين المسموعى الكلمة النافذى الرأى فى المجلس العرفى الوطنى وفى لللة 
الانقاذ » شمرا أن لاطمائيئة لهما ولا سلام ما دام الجيرونديون علىقد الماة » فأخذا يدبران 
مع أعوالهما والذاهين مذههما أمر اعدام أولئك الخصوم 


اا الهلال 


بيد أن ظرف لطر الحرب وخطر القشة الداخلية أوحى الى دانتون .بوما أن مسايحة 
اللاد تقنطى اتحاد الاحزاب ونا لفها لمواجهة المشاكل الداخلية والحارجبة » فسعى الى 
الصلح معالجبروئنديين بوسائلثنى » وعقد فىسسل هذه الناية بضمة اجتماعان ووسط 
بعض ذوى البلبات » فلما لم نفض مساعيه الى تشجة مرضبة > وقف على مثبر الممجلس 
الوطنى وناشد الجيرونديين اسان المامى والصفح عما فات وقال : ٠‏ هذه يدى أمدها الى 
خصومى وأعدائى لنتعاون جسما على خدمة الوطن » ولكن الجيرونديين ء بدلا من أن 
يصافحوا تلك البد الممتدة البهم » وبدلا من أن يتناسوا أحقاد الساعة أو يرجئوها الى حين » 
عب أحدهم واسمه ٠‏ جواديه ٠‏ وماح : ٠‏ لقد نشل كل شىء ونرضى بكل شىء » أنا أن 
نم ابدينا الطاهرة فى ابدى القتلة والمجرمين فمستحل ٠‏ 

ونزلت هذه الكلمات كاللطمات على وجه داتتون فاضطربت حدقتاه فى عشة وام 
وجهه وأشار بده الى مخاطه وصاح : ٠‏ يا جواديه » انكم لا تربدون أن تغفروا ولا أن 
تلوا » فالويل لكم » انكم ستهلكون » 

وفى اليوم الثالى وقف داتتون الجار فى المجلس العرفى يتهم اليرونديين صراحة 
بالحبانة العظمى ويزعم انهم ما أفنوا باعدام الملك لويس السادس عشر الا تحث تأثير 
الخوف من الرأى العام » وانهم حاولوا انقاذ ححمائه بعد الحكم عله بالنتصويت لوفف التتفيذء 
وتلاء الوحشس ماراء فرماهم تيسة التاامر على أمن الوطن ومسلامة الجمهورية واثارة 
الاقاللم على الماصمة شه اقاد نار المرب الاهلة واحاط الثورة ٠‏ وأعضهما زو بسير 
تفال بوجوب نطهير اللاد من الخونة الذين يتظاهرون امامها بالمب والوطبة وهم يضمرون 
لها السوء والنضاء » وطالب باحالتهم جمما الى المحكة الثورية للقوا جزاء ما اجثرموا 
فى حبق الوطن من الاتثام 

ولقد عز على المستقلين من أعضاء المجلس أن حسوا طلب البعاقة باحالة النهمين الى 
المحاكمة وأن يحرموا اللاد زهرة نوابها وخبرة «مثليها ٠‏ ولكن تسر علبهم فى الرقت 
'غه أن يصموا آذانهم عن رغات أعل الماصمة ورجال السلطات اللدية الذين كانوا 
بأبون الا هلاك الجيرونديين » فأوعزوا الى نواب الجبروندة بالاستقالة من عضوية المجلس 
لنهدا 'ائرة خصومهم ولا يمقى بعد ذلك مجال للإتهام والمحاكمات 

ولو أدرك اللبرونديونحققة الموفف لارتضوا هذا الملالذى يصون حباتهم ويحملهم 
فى منجاة من لقمة أعدالهم ٠‏ ولكن أنى لاوتك الشعراء الثانيين فى ببداء الساسة أن 
بنسنوا وداء الظواهر الريثة نلك الاغراض اللفة التى نستر وراءها » أو يستشفوا من 
خلال الم المربد نلك الزويمة التى سوف لا نقى منهم ولا نذر ؟ 

فلن اليرونديون أن لا خوف عليهم من المحاكمة لان لهم من ماضيهم وحاضرههما 
بضمن براءنهم وخر جهم من موقف الانهام ظافرين منتصرين ٠‏ وزينت لهم خالانهم 

) اللفية على سنحة 67م‎ (١ 


مها اخخللت الاقطار الاسلاية فى مدى تزوعها الى الحشارة 
الئرية » إلا الها جيماً فق فى ديرها صوب أورا 


3 أي تبح لاسا 


غلم ا مستتمرد» ال وكليزى ١1.9‏ . مب 


مدير ممهد الدراسات السرقة بجاممة لتدن 


هل هناك عالم اسلامى ؟ أى هل تجمم الاجناس الكبرى الثى 'ندين بالاسلام وشبحة 
دنة من الشعور أو الرأى أو الصلحة ؟ 

يجس أكثر الناس عن هذا السؤال بأن ه نعم » فرعم مانسرب الى العالم الاسلامى 
من انسباهات أوربا ونزعاتها » ورغم ما أساب جماعانه من الاتحلال الساسى وما ببنها 
من التفاوت الفكرى »> مازالت هناك رابطة عامة ونقة » نسأت من المقيدة والثقافة الدينة 
المشتركة » هى التى تؤلف بين الجماعات الاسلامبة فى الشعور وفى الرأى وفىالصلحة 

ولكن الى جاب هؤلاء من يقولون ان التضامن الاجتماعى بين وحدات العالم الاسلامى 
لس الا أثرا من آثار الماشى التى لم تقو على ازالتها هذه الافكار الحديئة وما يتبعها من 
النظلم الحديدة . ذلك أن جدنها وحدائتها ومفاجانها لم تمكنها بد من أن تقشى 'نماما 
أو نتال كيرا منفوى التعاطف القديم بين النالية من اتباع الاسلام ٠‏ وقد يمترض على 
هذا الرأى بأن هذه الافكار والاوضاع الجديدة هى القوى الغعالة التى تسود الاان 
الشعوب الاسلامية وتوحدها » وهى التى ستنال الثلة وتفوز بالسبادة فى الايام القادمة» 
تتوئق عرى العالم الاسلامى حين تضعف الرابطة الديبة الثومضى أوانها ‏ وهنا اذا لم 
بطرأ على الموقف أمر جديد لبس فى حسابئا الاان 

فنوجه السؤال اذا فى عارة أخرى لتصل به الى صييم الشكلة : هل أواصر هده 
الوحدة لها من القوة ‏ أو يمكن تسزيرها وتاكيدها حتى يصير لها من القوة - ما يكقل 
تضامن المجتمع الاسلامى > وما يسسطر على اتبجاه وحداته وتطورها » وما يحمله كله 
جماعة ثقافة متسزة بخصائصها من سائر الجماعات ؟ 

وبحب أن نلاحظ فى اجابتا أن موضوع النقاش لا ينحصر فبما اذا كانت الروابط 
القديمة التى تؤلف العالم الاسلامى ستظل كما كانت دون تغيير أو تحوير فى جوهرها 

إفيف 


/ الحلال 
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ومقثيرها٠‏ بل الامر على تقيض ذلك : فقد 'نشأ آراء جديدة 'شعها اظلم اجديدة ة 
تالف الحكومة ونكوين المجتمع » وفد اتقوى أصول الثقادات القومة فى أثاليم الاسلام 
العختاقة وتمبز بعضها من بض با تبمله وتحسه من التاليدما القديمة وبما تألم به من 
عوامل سثنها الخاصة + وبذلك ,يختلف معتى الوحدة الاسلاسة فى هذا المصر اللديئ 
احتلافا ناما عن ممناها فى العصر الوسبط ٠‏ ولكن كل هذء أمور ثانوية لانشنا فوالحثك 
عن الار البوهرى » وهو : هل نظل الشعوب الاسلامة فى آزالها وفى نظميا » وف 
موقنها تحاء المشاكل المديدة » وفى تطورها المعنوى وامادى ‏ هل تنظل كلها تير فى 
انحاه واحد ونسنتى من نمع واحد » وتشعر جسعا أن عليها واجا واحدا وأن لياهدها 
واحدا » أم هل تنددهم الامكار الجديدة والنظلم الدخلة أثياءا متفرقة > ثم تجح آخر 
الامر فى زلزلة بناء المجتمع الاسلامى وتفويض أركانه ؟ 

فتقل أولا انا لا نستطع أن نجبب اليوم اجابة حامسة واضحة » بل أن اخلفر بهذء 
الاجابة حتى بعد انقضاء عهد طوبل » فقد يطرأ ‏ ,بل منالمؤكد أن سبطر؟ ‏ علىالموقف 
فى أى وقتبا عامل جديد لا ئراه الاان ولا :تومه + كما بدا نا فى هذا اثل الذى 
ضربته نركا تذقامت ها الحمهورية ٠‏ ومع أنه من الرأى الفج أن 'متقد أن ما حدث 
فىتركا تقدمة أو ارهاص لا سبحدث فى الاقطار الاسلاسة الاخرى » الاأئنا لانستطيع 
ان ذكر أن هدم الملاد قديكوزيوماما مسرا لتطورات كهذه لائراها ولا 'تونمهاالان ٠‏ 
والا تجد ناهدا على ذلك هما تضطرب به يلاد الشرب فى هذه الاوئة من الشارات 
الفكرية التى 'تبى: بأن وراء الظاهر المارجبة تختبىء» قوى هدم وى 

هذا الى أنه ما من «مجتمع يش منفردا منعزلا » ولا سسما فى هذه الايام التى تتمير 
باكر كات العالمة الشاملة » منذ ونقت وسائل المدئة الغربة الصلات بين أنحاء العالم ٠‏ 
وكما أن الازمة التى يواجهها العالم الاسلامى الاآن قد نات مما تركته الثقافة النرمة 
فى حدانه من الا“ثار » فكذلك سواجه فى المستقل أزمات أخرى 'تشأ مما يمه لا 
عن آار الجتمع الاوربى وحده ‏ بل من آثار المحتممات الاخرى كذلك ٠‏ ولفرضش 
حالة بعدة الوفوع تصور انلك الايام القادمة » وذلك مثلا اذا استطاع اللجتمع الشبوعى 
فى روسيا أن بسط سادته على آنا الغرببة » أو استطاع المجتمع الهندوسى الناعض 
أن يد مكانته السابقة فى الهند » فحيبنئذ يصير لهذا المجتمع أو لذاك مسطرة 'قافةفالقة 
تمكنه من تشير مجرى التطور فىاللاد الاسلامة تشيرا كاملا شاملا ٠‏ على أا لالستطيع 
أن نقيم بحننا على أساس هذه الفروض المزعومة ٠‏ وكل ما يمكنا هو أن نتناول المالم 
الاسلامى فى حالته الراهنة » فندرس أولا مدى اتشار الاآراء الغربة من الوجهة 
الاجتماععة وم زالتاحية السياسية » م بحث فى موقف الشعوب الاسلامية ‏ كل على حدة 
أرلا » وكلها مجمعة ثانا ب حال الاراء والنظم الاورية التى تغفرض لفسها فرضا » 


الى أبن يتعبه الاسلام مار 
وبدلك نستطيع أن نقيم ميزانا يبين نا الاتجاء العام الذى نجه اليه العالم الاسلامىفى 
هذء الا ونه 
ججع» 

أظهر الصفات التى.تميز بها العالم الاسلامى فىهذء العقود الاولىمن القرن العشرين 
هى. نزوعه الى الاخذ بالا راء والاوضاع الغرسة 5 فمن الصسير أن 'حبد قطرا اسلاما 
واحدا يرفض كل الرفض ما بمشحه الغرب من ناج الفكر وأسالب الاة ٠‏ ولم يغم 
زعم اسلامى واحد يدعو الى ما يدعو اليه غاندى من مقاومة المائة الثربة «الشسطانة» ٠‏ 
بل أمر المسلمين على نفيض ذلك : فرغم النقد المر الذى يوجه أحيانا للمدنية الاورية » 
ورغم التهم التى نلقى بأسلوب خطابى بلي على « المادية » الثربية » نيجد كل زعيم يمان 
أن حزبه يرمى الى تنظيم البلاد من الوجهة الاقتصادية والساسة وفق الارضاع الغربة 
الحديئة ٠‏ وقد يزيدبعضهم علىهذا أندسيراعى مانقضىبه فوارق النمأة راتاريخوالتقاله 
بين الشرق والغرب > ولكن الجمبع يمدون المدنة الثربية أماسا لماهجهم وأعمالهم ٠‏ 
حتى هؤلاء المسلمون الذين يلتمسون الثل الملا فى عاضبهم وحده » ويذكرون عن أمثلة 
تاريخهم ما يدل على أن الاسلام فد سبق الى جسع المادى» التى نسمى اليها الاآن م لا 
يتخيرون من الوفائع والشواهد الا مابوافق وجهة نظرالثرب ببنما يمفلونكل مثالوكل 
وافمة تخالفها وتنائضها 

وهكذا جد أنه مهما اختلفت الانطار الاسلامية فى مدى نزوعها الى الحضارةالفرية 
الا أنها جميعا تتفق فى سيرها صوب أوريا ٠‏ فمهمتا اذا هى أن شين الاطوار التى مر 
فب الاسلامى فى تآثرء بالحضارة الغربة 

تحد ن «العلور الاول» هوطور اتخاذ مظلاعر هذه اخشارة وتقلد أوضاعيا الارزة» 
وفد بدات فى هذا حين استوردت منذ أكثر من فرن مغى الاالان الحربة الاوربة » 
الختلفة ٠‏ ففى مصر الان ,يضطر الاوربى الا أن يعترف بصحة دعوى اسماعيل باشا 
بأن بلاده صارت قطمة من أورها » ببنما نجد فى صمم الحزيرة العربة أن السسارة 
والطارة ومضخة الترول قد أخذت مكانها الى جائب الندقة الاورببة ٠‏ ولكن لاا شك 
أن عذه المظاهر والقشور الغربة ‏ التى تتمئل فى دار ٠‏ الاوبرا » أو فى ٠‏ الملمقة 
والدوكة» الى بعر بها عمدة الفرية لاثدل حتماءالى احترام أسالب أوربا الاجتباعة 
وتقدير انظرياتها السياسة ء ولاتدلحتما على أزاللاد الاسلامة تريدآن تشربالروح 
الغربى وأن تطبع بالطابع الاوربى » ولا يمنى على الحملة ما يدعه علماء المسلمينالمحافظين 
المتزمتين من أنها 'تؤدى الى اضماف الروح الاسلامى ونوهين العقيدة الدينية ٠‏ ومما له 
معناء فى هذا القسل أن ظاهرة أوربة مهمة ‏ هى اتخاذ القعة ‏ قد رفضها المسلمون 
جميما حتى فى أكثر البلاد نزوعا الى أوربا » بل ان الاثراك لم ينقموا من الجمهورية 


2 الحلال 


أى عمل قدر ه لنموا! منها ارعامهم على اتسخاذها كار هين » وهده الفعة وحدها هى الى 
أضاعت على الملك أمان الله عرش الافدان ٠‏ وممنى هذا أنه حين يدو أن مظاهر المدية 
الغربة تقض العقدة الدينة » ينغر منها ا مسلمون ونكرولها كل الانكار 

وبدا الطور الائى حثما انتقل الامر من دائرة تقليد المدية القربة تغقلددا ساتجا» 
الى دائرة انكسف أوضاعها وفق أسلوب الحاة الشرقة ٠‏ وتاول هذا اتكف 9 
اتواحى الافتعادية والساسة والاجتماعة التى نمس حاة الشعب ٠‏ فمن الناحة 
الاقتصادية سحد أن المناعة الحديثة قد نمت » وأن المدن الكبرى قد تضخمت » فأظهر 
هذا وذاك جبلا من الال بشبهون عمال أوربا فى استهاتهم بالنقالد والاوضاع التدبية 
الديشة والاجتماعة » وتضح هده الظاهرة 7 «تونس» على الااخصض اشحة تزوحأفواج 
من عمالها الى فرن' حث يحندون فى الحشس ٠‏ الى جاتب هؤلاء « الطغام » من سكان 
الدن جد طنة من عمال الريف الاجراه فد انسعت الشفة سْهم وبين ملاك الاراضى 
عما كانت عله منذ فرن مغى » اتبحة ما أدخل من وسائل الرى والزراعة الحديئة اللى 
رادت من دحل امالك وفللت العلل على العامل ٠‏ وهاتان الطفتان تشنعران أكثر ميا 
تشعر سائر الطقات بما أدى الله التدخل الاوربى من تائج مسيئثة ضارة » لهذا كانت 
حقلا خصا لذر بذور الدعاية القومية والشوعة » وربما صارت أدوات فى أيدىمن 
فد يقومون غدا يدعون الى الجهاد فى سل الاسلام بحد الحام ٠‏ ولا شك أن اتجاء 
(صحاب الاعمال الى انخاذ المادى: الاقتصادية الاوربة هو أهم العوامل فى بث الروح 
الغربى فى كان المالم الاسلامى » كما يلاحظ جليا من النتائج الممنوية التى ترئيت على 
قام بنك مصر فى مصر وسورية » وعلى الجمعيان التجارية والصناعية الكبرى فى الهند 
وحارة » وعلى حركة اسه الصناعة التركة فى عهد الجمهورية 0 أمافى الناحةالساسة 
نقد ذهب العالم الاسلامى فى نزوعه الى الغرب أكثر مما ذعب فى الناحة الاقتصادية » 
سواء فى هده اللاد التى تخضع لاشراف أوربا واللاد اللى تستقل بأمرها ٠‏ ففى معظم 
الانطار الاسلاسة نظت ادارات الحكومة وقق القواعد الاورببة » وصار لكل ححكومة 
اسلامية ادارتها اليروفراطية » باستثناء الافنان واليمن اللتان ما زاتا تتشبثان بالساليب 
الحكم فى المصور الوسطى ٠‏ وأهم من ذلك فى الدلالة على انجاء العالم الاسلامى صوب 
الداية الغرببة هذه النظلم التمشلة التى الحت جماهير المسلمين فى المطالبة بها » والتى 
استقتيا بأبلخ مظاهر الحماسة الوطدة ٠‏ وقد مذ تاللاد الاسلامة نظرية الحك القردى 
اللمطلق » واعتتقت كلها مدأ سادة الامة » رغم أن هذه الغلم الدستورية لست سوى 
أوضاع دخيلة على حقيقة حباتها » أى هى 'نطيق آلى للنظم الغرببة فى ميدان الساسة» 
على تسق امم الي وفراملى شٍََ الادارة » والتنطيم الا لى 5 المناعة 

هذه هى مظاعر المدية الغربة التىتسربت الىالمالم الاسلامى > والتى براهاالكنيرون 
فشورا زائقة تخنى الجوهر الصميم ٠‏ ولكن هن المؤكد أن وراءها عناصر أخرى هى 


الى أبن يتحجه الاسلام لاير 
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أشرت الجماعة الاسالاسة روح المدئية الاوربة » فجب أن تحث عن هذه المناصر 
الى الححد أولها وأصحها عتصر «التعلم » . فرغمآن الآانة سود ربو عالعالم الاسالاهى» 
ودغم أن نصف الافلية التعلمة قد نلق الملم على النسق الدبنى القديم » الا أنالجمماعة 
القبلة الثى نلق تالعلم الاوربى لهامن المكانة والسعطلوة مابمكتها م نأنتدقم العال,الاسالانى 
فى طريق المدنية الغربية ٠‏ والى جانب «التعليم» تقوم «الصحافة» الى المت واتتشمرث 
سريما فى ايلاد الاسلامة حتىئيف عدد صحفها الاآن علىالالف ٠‏ وقد فامت الصحف 
بتكوين الرأى العام » فت فى جمهرة الشعب الروح القومى العشيف » ورفعت المستوى 
الفكرى العام درجة عالة ٠‏ والصحافة فى الثرب المعلم قد تخدر الرأى المام وئلهبه » 
ولكها فى الشسرق الامى هى التى تبه الرأى العام وتثيره ٠‏ ولا كان القالمون بتوجبه 
المحف الومة عن أرفىالطغات العربة رأيا » لذلك نحد الروجح الاوربى سودئرعة 
هذه المحف » وينتشر منها الى غالة الشعب التى تقوم الصحافة على تثقفه » بما نتشره 
عن شثون الملاد الاسلامة مما يقوى شعور التعاون والتعاطف ينها » وما تكله عن 
انجاعات الساسة والاقتصاد فى أوربا مما يفذى نزعة قرائها الى الحضارة الغرية 
أدت هذء الحركة التىقام بها التملم والصحافة ا ىتحرير الجماعات الاسلامية ‏ دون 
أن تشعر وندرى ‏ من سسادة الدين ٠‏ نعم » ان الاسلام من حبث هو عفسدة دينية لم 
بففد الا فلبلا » ولكنه تنحى عن عرشه من حبث هوفوة اجتماعبة تسودالحاة وتوجهياء 
ذلك أنه قد قامت الى جاه قوى جديدة 'تحكم فى بعض الاحسان يما ينافض تعاليم 
الاسلام » وبذلك تغيروجه الآمر فى العالم الاسلامى تثيرا كيرا ٠‏ فملذ عهد قريب كان 
الدين كل ثىء حاة ا العادى » وكانت جالة الاجشباعة واتحامانه الفكرية 
ستمدة من الدين ومقترنة بالاسلام ٠‏ أما الان فلم تعد حانه محصورة فى دائرةالدين 
وحدها » بلصارت لها مامح ومارب ساسة لا 'نمت الى الدين بل فدتسثالف ماده ٠‏ 
ولم يمد حناضما لقانون ديئى » بل لقانون مدنى لا يستمد روحه ولا نصه من القرآن 
ولا من السنة » وكذلك تخلى الدينعن أكثر نواحى الياة الاجتماعبة التوشفلتها أمود 
ومهام لا علاقة لها بالاسلام ٠‏ ومن الغريب أن الناس ‏ فبسا عدا أقلية من التعلمين - لم 
ينشهوا الىهذا التطور أو التغير الذى لم يعد الاآن من سبل الى صد سبله الحارف 
والمماعات الاسلاسية تتفارت فى نزوعها هذا الى المدئية الاورية 05 فشي تركىا ندفم 
الهيئان الماكمة جمهرة الشمب دفما الى امخاذ هذه المدئة فى أشد أثكالها تطرفا ٠‏ 
وتترسم ايران خطاها فى كثير من القصد والاعتدال ٠‏ ومصر تقطع هذا الطريق ,سخبطلى 
فسحة ولكن فى تطور متزن ولباد ٠‏ وتحذو حذوها سورية والمراق ٠‏ أما جزيرة 
العرب وبلاد المغرب فلم تجاوزر الخطوات الاولى من هذا الطريق الطويل » بسماتقدمت 
فه نواس كثيرا حتى كادت تشارف نهاينه ٠‏ وتراجعتالافنان بعدالتجربة الللائئة التى 
قام بها أمان اله وأخذت تنزع مؤننا الىالابقاء على مناهج العصور الوسملى ٠‏ وعلى تقب 


الال الحلال 
هذا ما يدث فى مناطق مناطق الوفست الامسلامة حبث أدالت موسسكو دولة الدين قسرا, 
أنا فى الهند ققد اتطوى السلمون على دنهم وتننوا به فى وجه المزازات الطائضةالشفة 
الى تغرق بنهم وبين الهندوس ٠‏ دفى اندنوسا التجاهان متاقضة متعارضة شين من 
خلالها أن الجمهر #الغالية تنكر الازعة الغرببة ٠‏ أما الملمون الملئون فى أواسط افرينا 
فما زالوا فى دور الما الدائة التى 'تأى بهم عن كل وجهة أوربة 


رأبنا مدى نفوذ الثقافة الاوربة فى ربوع العالم الاسلامى > فنتساءل اذا ما أصاب 
الاسالام من هذا الروح الحديد الذى سرى 7 كاته ؟ هل غير عوقف المسلمين ازاء 
عفدتهم والقاقتهم الديئة الموروثة ؟ أو هل لا يزالون بمدون الاسلام عنصرا منعناصر 
فومتهم واتحادهم ؟ 

لقد فررنا من فل أن العالم الاسلامى عامة يتجه الىأوربا وينزع الى مدايتها ٠‏ ريحب 
أن نقرد هنا بدأ آحنر هو أن المسلمين ما زالو متسسكين بدبتهم متشسبثين ,عقي د تهسم » 
مؤعنين أت الايمان بأنالاسلام هوحخير الاديان ٠‏ ومازال الاسلام حتى يوماعقدة دينة 
رالسخة » وقاعدة اجتماعة #بنة » ونظاما خلا وطيدا » وذلك هنذ اجتاز لك الايام 
العصضة الى كانت تهددحاته : فى آخرالفرن ا ماضى » بفضل مابدله محمد عدهء وثلامذه 

من المهود المفلسة التى وففت بين تعاليم الاسلام ونظمه ويين مطالب الحاة الحديئة 
وأسالييها » حتى صارت هذه المقيدة تملا' نقوس انباعها أكثر مما ملاثنها فى أى وفن 
معى 

نعم » انالوحدة القديمة التىكانت نألف بين وحدات يعد 2 الاسلامى فدتصدعت» 
وأن أصول الاسلام اتشريمة قد نحت عن مكانها فى : الاسلامة الحديذة » 
ولكن ما زالك شعوب الاسلام تطمح الىقوة توسيدها دغ ب ٠‏ وقد زادطموحها 
هذا بفضل الخحركات التى قامت بها فى وجه ما أصابها من تدخل أوريا السباسىوضتطها 
الاقتصادى > وبفضل الدعوة التى فآمت بها تركبا سنة ١4/8‏ وسئة ١91١‏ الى انشاء 
الخامعة الاسلامة » وبفضل عا يديه كاب مصر وسورية تأييدا وتعزيزا لهذء الفكر: ٠‏ 
وئد كان الاحثون الاوربون عدون الخلافة الثائية حجر الزاوية فى باه الم 
الاسلامى » ويرون فى هدمها ضربة قاصمة تقوض باءء ٠‏ ولكن هذء الخلافة لم تكن 
سوى رمز نأفص للعالم الاسلامى » الذى لم يكن يمترف بها اعترافا صادفا » بدليل 
اخفاقها الذريع حين دعت الى الخهاد الديئى ابان الحرب الكبرى ٠‏ ولهذا لميئل الناؤها 
من وحدة المجتمع الاسلامى » بل لعله خلصه عن عامل طالا أدى الى التزاع وأففضى الى 
الانقسام » ولا سسما أن هذه اخلافة كانت 'نضع نظام الوحدة الاسلامية على أساس من 
الحكم ه الاتوقراطى ؛ الذى يناقض كل الماقضة ما ترمى اليه الشعوب الاسلامية من 
أوضاع الكرية والاستقلال ٠‏ آما التضامن الاجتماعى بين اللماعات الاسلامة فقوة عند 


الى أبن يتتجه الاسلام بفلايمر 


بها حين انقف تجاه قوات أوربا » فوة معنوبة فائقة قد ندفع بها أحيانا ما يهدد كاتها 
السانى > وقدتحمى بها أحانا حاتها الدينة والفكرية 

وسما يقوى أمساب الوحدة الاسلامة أن الخركان القومة التى قامت فى أنحاء العالم 
الاسلامى لم 'نرءالى مارمت البه أوريا منذ عهد طويل من ايجاد فومات مستفلة منتافسة, 
هذا الى أنه لم تشب - ولاينتظر أنتتشب فريبا ‏ بيالشعوب الاسلامة منافسةاقتصادية 
كهذه المثافسات الشفة التى طانا أوفدت ار التزاع والكفاح بين الدول الاورية 

وهكدا 000 أن نقول انالوحدة الاسلاسة حققة قالمة تزداد على الايام فوتوجلاءء 
ودليل ذلك أنه ما تكادتسس ربعا عن ربوع الاسسلام أية حادثة خطيرة » حتى انذرييها 
السحف فى أرجاء آسبا وافريقة بأسلوب مثير عنيف » فلائليث قرارات الاحتجاج أن 
نفد من كل مكان متشابهة فى أسلوبها وعبارتها ٠‏ وليس المهد بدا حبنما كان يخيبل 
الى المرء أن المالم الاسلامى قد غفا ونام » بل كاد أن يهمد ويموت » واذا به يهب على 
حينغفلة غاضا نافما ثاثرا حين قتل الشهيد عمر المختار » فاضطربت ارجاؤه كلها من 
أقمى مراكش الى أقصى جاوه » كانما فد مسها نار كهربائى كاد ,يصمقها 

والخلاصة ان العالم الاسلامى يتتجه الى المدنية الغرببة انجاها قوبا » رغم هذء المقاومة 
اليفة التى نبديها وحداته تجاه السباسة الاوربية ٠‏ وهو فى موقفه هذا يتميز عزسائر 
المجنمعات الشرقية الصميمةالتىتحبا فى الهند والصين » ولهذانافكرة الرابطةالشرقية 
العامة الثى "تضم العالم الاسلامى الى أفاليم الشرق الاقمى لبست الا خالا أوحى به ما 
تتقمه آسا وافريشا على سطرة أوربا السساسة ومسادتها الاقتصادية 

ولسلغ العالم الاسلامى الى ما يرجوء فى حاته الثقافية والاقتصادية لا بد له من أن 
بنعاون مع المجتمع الاوربى ٠‏ وكذلك ليرفىهذا المجتمع الاوربى الى مابرجوه فىحيانه 
الثفافة » ولا مما منالناحة الروحة » لابد لهمنأن يستعين بقوى العالم الاسلامى ٠‏ 
أى ان يستطبع أحد الفريقين أن يستغل كل ملكانه ويستثمر كل قواء الا اذا تعاونا مما 
فى هذه الايام »كما تعاون السرق والغرب من قبل فى ظل الامبراطودية الروماية 

ولا بزال للاسلام رسالة يؤديها الى الانسانة جممعاء ٠‏ فهو يفف وسطا بن السرق 
والغرب ٠‏ وقد أنبت أكثر مما أنبت أى نظام سواه مقدرته على التوقيق والتأيف بين 
الاجتاس الاختلقة » وجملهم جسعا سواسية فى شتى وجهات حباتهم ٠‏ واذا لم يكن يد 
من ومسط يسوى ما بين الشسرق والغرب من نزاع وخمام » فهذا الوسبط هوالاسلام 
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مسيم لتلا 
5 2 ل 
فى خاقة نابليون بونابرت 
قل الاستاذ على أدم 
0 حب الامبراطورى »٠‏ وتاج ايطاليا الحديدى , واملترا 
الآن جمدم لى ناجاً أروع وأعظ, » وهو ٠‏ أ كيل الشوك » . فالاهانة 
والتسقير والاستيداد تزيد فى شي رتىء وألى أعزو الى امبلثرا تألق يجدى ٠,‏ 


للقاص الرومى البارع اسكندر كوبرن أقصوصة عنوانها «اغراء» مضموتها أنميئدا 
فى ريعان الساب قوى النة رهى الاخلاق كريم الطاع كان عائدا فى فطار الشرق 
الافصى فاصدا مديئة بتروغراد بمد ان قضى فى الشرق خمس سنوات بدا عن أسرته 
جمع فى غضونها “روة طائلة » وكان يدو عوفور السعادة طافح اشر » وكان سطل 
الوفت ويكاد يستحث سرعة القطار ولاينى بتحدث عنشدة شوفه الى رؤية أفرادأسرئه. 
وحرصه على لقالهم » وكان فى كل محطة برسل برقية لاسرنه ويتلقى منها برقة » ولا 
طوى القطار "تلاك المسافة الداسمة وبلغالماصمة الزاهرة اشتد شوفه وعظم تأثره واصفار 
وجهه وققد أنزانه فسقط من جراء ذلك تحت عجلات القطار ٠‏ والفكرة التى حاول 
بعد الضاب الطويل والسفر البعد أغرى الاقدار بمعاكسته وحرضها على أن تتحداء ٠‏ 
وقد بدأ هذه القصة المحة المحزنة بهذه المحاورة التى نلائمها فى الغرابة والحقاء ؛ 

« لقد اعتندت أن تردد فى مناسان كيرة قولك «انها المصادفة» ولكن الامر الخوهرى 
الذى أود أن أسترعى التفائنك الله هو أن المسألة اخطر مما ا'نغلن وآكثر تمقيدا 

«واسمح لىأن أقولأنى ند وقفت على الستين » وهى "تلك المرحلة من مراحل المبر 
التى برى الانسان فبها أمامه بعد الاهواء المضلة والصراع الطويل ثلائة طرق » وى 
طريق الطمع وطريق الطموح وطريق الفلسفة » ويمكن أن أقولطريقين لان الطموج 
ضرب من الطمع 

« ولست أستطبع أن أسمى 'ضى فلسوقا فان ذلك عبء ثقبل لا أقوى على حمك 
وئوب فضفاض لا بلائمنى » وان فى وسعك ‏ الى ذلك أن تجبهنى بقولك ٠‏ اثثر على 


سخرية الاقدار اعم 


انك وأرنى اجازنك» ولكنى ‏ علىالرغم ‏ قدعتستحا: منوعةحافلة » وبلو تالتمماء 
والناء )وتمرسثك بأعوال الفقروامرض والحرب ل وراعتى نقد أقرباثاس اليواثرهم 
عندى >وعانست هرارة الاسروالسجن ولواعجالحب ومضض المار وبردالتين وألالجحود 
: وسواء أصدقتى أم لم 'نصدفتى فالى قد عرفت الناس » ولا نحسن هذا شيثا غير 
عحب » انه ثىء جد عجب ياسبدى ؟ ولكنتمرف أىانسان وتخلص الىسريرته يرم 
أن تكون فادرا على سان شخصك » وأن تنفل عن محاسلك ومناقك وجلالة خطرك 
وفدل من الئاس من يستطيمون ذلك : 

. والاان وأنا 7 أيامى المدبرة آنا الفقير الاثم أحاول أن أفكر فى الحاة 57 ثم آنا 
عجوز وحبد من الخسلان » ناء عن الاهل » وأنت تعرف طول لالى المجائر » ولكن 
ذاكرنى لا تزال 'تحتفظ با لاف الذكريات > ويروقتى أن أستمد صور المانى وسوالف 
الحوادث 

« ولقد طاف بنا الحديث على مسألة ٠‏ اللصادقة » و ١‏ القضاء » وأنا مستمد أن ألم ممك 
بأن المعادفة -حمقاء رعناء متقلمة الاطوار عساء بضط خط المواء » ولكن حناك قانونا 
مانا بسبطر على المباة ويقضى بأن كل ثىء يولد ويتحدد ثم ينمو ويزدهر ويوفوعق 
الكمال ويم الذروة » ثم بتراجع وتغلص ظلاله وتصوح زهرته » ام .يصسيه المفاء 
والدئور ثم بعد ثاتبة سيرنه وبعث من جديد وهكذا دوالك مثل التعرج اللولبى 

٠‏ وستحاول أن تقول أنه لو أن مثل هذا الفانون كان موجودا لكانت اناس فد 
استكشفته من زمن طويل ولاستطاعت الشرية قراءة الستفل ومطالمة الننوب ولكن 
الامر لس كذلك لاننا نسحن الاناس مثل اللساجين الذين يجلسون متفاريين ازاء سداة 
طويلة الامتداد تمر أمامهم الالوان المختلفة من أصفر فاقم أو أحمر فان أو أزرفداكن 
ولكنهم لا يستطيمون تمسز الانموذج لقربه مهم > والحاة لا تتكشف أسرارها وتجلى 
غوامضها الاللذين استطاعوا أنيقفوا بمدا عنها مثل عافرةالعلماء وصفوة الاسام وااشعراء 
والتمصبين لافكارهم > وانى عنى أتم استعداد لشول أحكام نلك القوانين المسبطرة على 
كل ثىء ولكنى المح فوة أخثرى لا أعرف كيف أعبر عنها ولا كيف أسميها ولكنها لو 
تحسمت فى شدخص لظهر التسطان الى جائبه ساخرا هين الشأن جديرا بالرئية 

٠‏ تصور قوة مسسطرة على الكون نكاد تعادل قوة الله والى جابها فوة أخرى عانة 
لاعة تتجاهل الخير والشر وعى مم ذلك قاة لا ترحم ولكنيا حادة الذكاء علدلةوربما 
استغلقعليك فيم حديثىفلاضرب لكمثلاحباةنابليون » فهىحاة تبه اشراهةوشخصية 
عظمة مفرطة فى العظمة وقوة متمادية لا بنضب ممنها ولا ينقطع مدها » ولكن انظرالى 
خانمة ذلك كله ! جزيرة صنخرية سنيرة وألم مبرح فى الآنة وتذمر كتذمر العجائز 
ولا شك عندى فى أن هذهاطاتية التسة كانت من سخرية نلكالقوة الغرية التىأشرت 
اليها » وقد قطن القدماء لهذه القوة المجهولة وكانوا يخشونها ويخذرون جابها وكانوا 


سمسسسشييسه 


حر الهلال 


يمون بسماتها الساخرة ٠‏ غَيرة الاقدار » 

فى ضوه هذه الافكار التى يختلط ثبها الوضوح بالفموض ويلتقى يها الظلوالشوه 
أريد أن أنظر الى سمة ظاهرة فى حباة نابليون وهى 'نصوره للقضاهء فى أواخر أنامدوهو 
«نفى فى جزيرة القديسة هيلانة 

كان ابلبون فى صاء ومطالع حاته ‏ نابليون القائد وثابليون القنصل ‏ لا برى فى 
كلمة القضاه ممنى غامضا ولا لغزا غريما لانه كان عقلى النزعة مادى الفلسفة وكان فوق 
كل ذلك واقما لا يثره بريق الاحلام ولا يجرى وراء الخال » كان يحلل كل موقف 
نحذالا دفقا ويزنه وزلا فاحصا وكان يثق بنفه » ويعتمد على ارادئه القوبة وعزعه 
المارم وكان يمتفد أن المونف الفاصل فى ححا الابسان هو معرفته مدى مواهه وطسمة 
ملكانهواستثمار تلك المعرفة جهد الطافة » ومنى اطمأن الىذلك فسرعان ماتدد اشكرك 
وبزول التردد وينطلق فى طريقه قدما وهو عليم بثايته عارف بوسائله ,يحدوه الايمان 
بنفسه والثقة يقدرته 

وكان يمتقد أنه ستطع أن ,يقدر وجوه الممركة القادمة وشتى محتملاتها فى دقة 
حمابة فل أن يتطرق الها الخطا وبذلك لا يترك مجالا للمسادفة ولا نصبا للحظ » 
وأصحاب المدارك المتوسطة أو العقول العادية هم الذين يعتقدون بالصادفة ويرولها لفزا 
غريا وسرا غامضا » أما هو ذو الصر المديد والرأى الصالب واللمحات اخاطنة نلا 
غرابة أنانه ولا غنسوض ولا أسرار ! 

والحظ والقدر فى رأى تابون القائد اللتتصر الوفق حقائق منسور تحديدها وعلم 
التجاح أماسه أننزن فىدفة وائشاء محتملات النحاح ومحتملات الفشل فى أبة سألة 
من المسائل ولكن كلما عظلمت عقرية الانسان وسمث ملكانه كان الجزه المتروك للحظ 
فى حياته جد صفير 

وقد كان #ابلبون مقامرا جريئا وهو لا يسخنفى ذلك بل ,يصارحنا به » ولكنه كان يلب 
لسة علمة فوعناية ثامة وبراعة تستدعى الاععجاب © وكان يزيده جرأة وثقة بالتغفس 
المامه بأصول تلك اللمة وتغلغله الى دقائقها وكان يقول عن 'قسه «١‏ ان مقدرتى, العظمة 
فائمة على أنى أعرف أن الخط المستقيم أقرب من الخط التحتى » وكانت تأهاته مقرونة 
على الدوام بالروية والتفكير وتقليب الامور على جميع وجوهها وفحص نواححها فحما 
ثاما ووزنها وزنادضقا والاحاطة بكل تفاملها وسغائرها ولاعتقاده أنحخله فى .بده وطوع 
أمرء كانت القنه فى تتبجة اللمة لاتتزعزع » وكانيزيد هذه الثقة قوة وتمكينا غلة عفله 
على جسمه واستطاءته أن يحتمل العمل المرهق فى جلد وصبر دون أن يدركه أعاء 
أو تخذله صحته 

ولكن مر السنين وطول التجربة وتوالى الحوادث جملته يتحرف عن تفسير المصادفة 
هذا التفسير الهين وعن تطل القدر للا واضحا بسبطا م وصار القدر فى نظرهرويدا 


مني لاقو و 

مجك سكالا ل لبن سسا سج سوير و يو جو يي و وري م 
رويدا شيا غير ملموس وبدا يأخذ أمامه صورة القوى النامضة الخفية النى برى نفسه 
ازاءعا سلوب القوة منهوب الارادة ويدرك أنه مدفوع ومسوق 

وأخذت نفسه لمتلىء بهذه القدربة اليائسة الممبقة وتباعدت فىتفكيرء فكرة القدرعن 
فكرة النجاح وأسخذ يمتقد أن المظ بدا يسخوله وأحذت فته بنفسة عضيف وصار يمزو 
ما يلحفه من الفشل الى اللروف والموادث 

وكان كلما مرت السئون وتكائرت الاحداث ازداد شموره بمثور جده وأفول تجمه 
حنى جاءت معركة وأنرلو وفضت على 'فوذه وكانت منالممارك التىلمب فيها المظ دورا 
ملحوظا وكان يقول قبلها بقليل ٠‏ عاتف داخلى ينثتى أن التتدجة سوف لا تكون سارة » 
وانى أغزهو فشلى الى افول نجمة حظى » وقد أذعن يمد ذلك للانجليز وألقى اليهممقادته 
وكان فى وسعه أن يلك مسلكا آخر ولكته آثر ذلك نزولا على حكم الحظ واستسلاما 
للاثدار ولاعتقادء أن المقضات التى كان فى مستهل حاته بنزيلها من طريقه فى سهولة 
فد أصبحت فى أنظرء عقبات كاداء لا سيل الى التغلب عليها وعادت الى فانوسه كلمة 
« مستحل » بعد طول اهمالها وحذفها ! 

كان يشعر اذ ذاك أنه مقبد فى أصفاد الظروف والاحوال أسبر فى سجن الزمن لا 
يستطع الخلاص هن أسرء ولابقوى على صدع قبوده وتفكبك أغلاله » وكانبرى الاآن 
أنه اذا أراد القضاء أمرا فلا مرد لمثيثته ولا معقب كمه » والجهاد ضد الافدار ععث 
لان ماكتب قد كتب ولا بد من نفاذه ولس فىطاقة جهودنا وارادثا أن تشرحرفا واحدا 
من المكتوب فى سفر الاقدار ! 

وكان برى فى وجوده بتلك الجزيرة الصخرية اللشؤومة وفى الاالام التى يكابدها 
دلائل واضحة على أن القضاء لا ينالب » وكيف لا ؟ ألم يمد القضاء له هذء الخائمة لان 
حانه بدأ تلامعة متألقة ؟ 

ولكنه مع ذلك كان عندما يتناول ناريخ غيره من عظماء الرجال وأبطال التاريخ .ملل 
فشلهم بما طرأ من التغير على -التهم النفسبة وبواعثهم الدخيلة ويأبى أن ينسب أشلهم 
الى الظروف الخارجبة ! فلماذا فسل تسر وهاسال والاسكندر ؟ وهلاللوم علىالظروف 
أو أن حظهم هو سبب ذلك ؟ يجب تابلبون على ذلك بقوله ٠‏ نجاح الرجال المظماء لا 
ترف على الظلروف والمصادفة » وانما هو شحة التفكير والسقرية » ورجال القدر فى 
رأيه فد سبطروا على الك لانهسم عظماء » ولانهم كانوا يحسبون حساب كل خطوة 
ديسيرون على ببنة من أمرهم > وقد أخدٌ الفشل يلاحقهم لما نانوا نفوسهم وفقدت 
عفربتهم فواتها وضمف اخلرهم فىعوافب الامور واختلت موازينهم وهزييتهم الحارجية 
كنث فى الواقع نتبجة محتومة لانهبار صرح شسخصيتهم الداطلية | | 

كان نابلبون يفكر هذا التفكير فى مصير غيره من الابطال ويعلل فشلهم هذا التمليل» 
ولكنه كان يحجم عن تطسق ذلك على سيرته وبأبى أن يواجه به نفسه لانه لا يريد أن 


غححد الملال 


ليم »67”لبيايسس ‏ لممش هه 


يعترف بهزبمته الداخلة وخناته لفسه وكاأنما كانت كرياؤه الافة لا تطاوعه على 
الافصاح عن ذلك ! 

وقد كان فى صدر حاته يرى أن المصادفة مهسمئة على شؤُون العالم وعلى الانسان أن 
يعخضمها وبتخذها وسلة لتحشق أغراضه > وكان عالمه واضحا مسور النهم لا بحط 
به خفاء ولا تكتنفه أسرار وكان عقله المادى النزعة يحاول أن يفسر الداما فى ضوء 
الحقائق العارية المكشوفة ويخضع مظاهرها للمقل 

ولكن على نوالىالايام أخذيشمر بوجود قوة غامضة مسيطرة علىحياة اناس لايستطع 
أن يدرك كنهها ولا أن ير غورها لانها من وراء طافة العقل وأخذ يظهر له أجسم 
الحوادث مترابطة متصلة الحلقات وأنها خاضعة لبد حفية تتحركها ٠‏ ولذا فال فى حديث 
له مع دوقة وبمار ٠‏ صدقبئى أن هناك عناية ترشدنا » وما أنا الا آلة فى يدها ! » 

وهكذا أخد يفرن فكرة ٠‏ القدر » الى فكرة « المناية » وأخد يمو فى تغسه شعور 
صوفى تحر هذه المناية التىبد! يدرك وجودها ويستشف آثرها ولذا نشأت فى تغسهالى 
جانب ادراكه المادى للحاة عناية بشؤون الدين واحترام للكت المقدسة وكان يقول مانا 
هادة » ولس بعد الموت سوى الموث *.. » ولكنه كان فى نفس الوفت يدمن قرام 
الانجبل والكتاب القدس 

وهذا الشعور بالقدرية الذى استولى عليه فى سنواته الاخيرة طبع أقواله وأعباله 
بطابع خاص »© ففى سنة 1431 كان بردد قوله « ان الحظ يعمل ضدى » وصار بعتقد 
أن سقوطه ضربة لازم وكان برفض أن يرف بالموامل الختلفة النى أدت الى تنسله 
وسقوطه 

وفد تنم نابليون فى النهاية بحظه وارتضى المفى فى الجزيرة الثائية وكان يقول «لقد 
تركت فى الدئا دوبا كافنا وقد علت سنى وأصبحت أريد الراحة » وكان يؤمل ‏ وقد 
أضاع كل ثىء ‏ أن يجد فى تلك الجزيرة هدوء النفس وراحة الضمير » وكان يرى 
ذلك هبسورا قريب الاليعد المسؤولات الخطيرة التى اضطلع بحملها والمطامع المتمة التى 
استهوته ولقد طوى مستقمله السامى فهو الاآن يستطع أنستمتع بلذة القراءة وجمال 
الاحلام ! 

ولكن سخرية القدر لا 'ثريد له ذلك فهى ترسل الله فى نلك الخزيرة رجلا عليدا 
وطاغة صفير الس وهو السير هدسن لو ٠‏ وكان بطب لهذا الرجل أن يظهر سلطته 
على نابلبون فكان يقول ٠‏ أن آمر القائد بوثابرت ! اله أسيرى » 

فيرد عله نابليون من عزاته اللا فى حدة وغضب ٠‏ كلا » لست أسير أحد انما 11 
ضيف الامة الانجليزية ! +* 

فجه الماكم ٠‏ هذا عراء وسأرغمه على طاعتى أو أضعه فى القبود والسلاسل » 
وبؤيده ساعده قائلا ه نعم هو طريد وسجين والماكم محق فى معاملته بهذا الاسلوب! » 


سخرية الأقدار قم 

وكان هدسن لو يقتن فىتضيق الحصار على “أبليون ونشديد الرقابة عليه وكانيجتهد 
فى أن يجمل 'ابليون شاعرا بآئر الرقابة ووفعها حتى فال أحد أصفاء تابليون « انهم 
يفتلون بوخز الابر رجلا عجزت عن هزبمته جبوش أوروبا » 

وفى آخر مرة التقى فبها هو واللاكم نشب يبنهما جدل عنيف قالفيه 'ابليون لهدسن 
لو « بعد سنوات قليلة 0 علكى النسان أذياله أنت واللورد كسار واللورد 
بائرست » وان جسمى فى قضة يدك ولكن روحى لا تزال حرة وجربثة كما كانت 
وأنا سبد أوروبا » وستكون أورويا هى الخحكم المدل فى المتاملة التى عوملت بها وسيرتئد 
الحجل منها الى الشعب الانجليزى » وأن عداوة اللورد باثرست عن التى أرساتك هنا 
وانت لست قائدا وائما أنت كانب أركان حرب ! *» 

وحز ذلك فى نفس هدسن الووثال مندفرد على ابلبون فاثلا د أنتتضحكتى يأسيدى» 

نابلبون : هاذا ؟ أنا أضحكك ! 

هدسن لو نعم يا سبدى ! واسفى شديد لحشونة أخلافك وأتمتى لك يوما سعيدا! 

وبمد انصرافه التفت نابليون الى مونتهولن وقال « لفد قلت اكثر مما يجب ! وسامتنم 
عن لناء الماكم مرة ثانية لانه ينضبنى ويخرجنى عن طورى ! » 

وحانظ على وعدء وظل لا يراه للدة خمس سنوات ولم يرهدسن لو تابلبون بمدذلك 
إلا وهو مبت مسيجى على فراشه 

وهكذا نللت الحرب التى ظلن أنه قد بذعا وباعدها بضوله الملفى تلاحقه وتأبى أن 
تتركه وظلت الممركة ناشبة الى .يوم ممانه ولكنها كانت حريا شد الطفان الذى حاول 
أن يغرضه عله هدسن لو » كانت حرب صفائر وسفاسف يثيرها مسشد ضثيلالشأزعلى 
رجل فند كل ثىء وعزيز فوم ذل » وصار تابليون يعتقد أن هذه المعركة هى الحلقة 
الاخبرة من الممارك التى دامت طيلة حبائه ضد الانجليز وكان هدسن لو فى نظرهيمئل 
الاتحليز 

قال للدى مالكولم «لقد أسسث اجقرائسا الاسراطورى وناج ايطالا الحديدى وانحلترا 
ال ن تقدم لى تناسجها أروع وأعظم وهو «اكثئل الشوك» تالاهانة والتسقير والاستدادتزيد 
فى شهرتى وانى أعزو الى انجترا تألق مجدى ٠‏ وكان يعزى نه بقوله « غيرى من 
اناس خنضهم شلهم > أما أنافقد رفني الفدل الى أسمى المراتب» ولمستطمع أنيواجه 
حقشقة أن حسه كان ثمنا 'نفاضته الافدار لطلموحه المتاهى ومطامعه اليدة وللحوات 
البشرية التى حطمها وأسال دماءها فى حروبه المديدة » ولكنه كان فى منفاء وقد أثقلته 
اللسائب وأدئه الاحزان أشجع منه فى أيام مجده والدنيا عليه مقبلة 

كان عظيما وجلداصبورا ‏ كازرجلا لقد صبر صبرا جلا على سخرية الافدار 


على أدثم 


لياه اللاي اران 
وكيف قامت بدماء الاخرار 


أبيخ الاستاذ طامر الاحى أن يوم بمدة دراساث فى المياة البباسية 
والاجتاءية فى إيران أثثاء رحلته فى بمثة السرف اللمصرية , وهنا يقدم 
ثقراء « الحلال » هذا البحث اتقم عن الياة البرماتية فى تلك البلاد 
كانت ابران منذ زمن بيد نحم حك فردياً » وكان الشاء وحده هو القدى يسيطر على شؤون 
الدولة » ويعَضى فيا بما براه بلا مناقشة أو معارضة أو استشارة . وقد استمرت على هده الخال 
ح كان عهد الشاه مظفر الدبن بن الشاه ثاصر الدين . قنيضت الامة الايرائية تطالب محفوقها فى 
الاشراف على شؤوتها ومحاسبة حكامها على ما يفعلوئه فى سياستها الداخلية وسياستها الخارجية » 
وقام الزعماء وعلماء الدين يطلبون من الشاه اصدار الدستور » وأقامة الحياة البلمائية فى البلاد 
وكان لنشاء مظفر ادبن وزير مستبد مكروءه يدعى ( عين الدولة » فأخذ بتكل بلزجماء 
والعداء » الدب نآزروا الامة فى مطاليها » ومن هؤلاء الآدين تكل بهم هذا الوزير الطاغية اليد 
جال الدين الاسفهانى » والسيد عبد الله بيبانى » والسيد نصر اله لتقب بملك المتكلمين , فاشطر 
بعشهؤلاء أن يلجأ الى اسفارة البريطائية فراراً من اشطباد هذا الوزير وتعذيه . والتبأ ابعش 
الآخر الى ضرع السيدة فاطمة للعصومة بمدينة «قم» , واغنده حصنا له . . وأضرحة أهل اليين 
فى ابران حرم لا يستطيع أى حا م أن ينتيبك حرمته 
فاما رأى العاء أن الامور قد اختات » عزل « عين الدولة » وأجاب مطالب الامة » فتحها 
الدستور » وأقام دار للنبابة سئة +++ المجربة . وكان رئيس مجلس النواب الاول « احنشام 
اللطنة » ثم ثلاء فى هذه الرياسة الوطنى الشهور « صنيع الدولة » 
وابّحت الامة الابرانية مخصولما على مطالها » واستفامت الامور بعد أن كانت ابران ميداءً 
للاشعاراب ؛ وسفك الدماء فى كل آن . لكن لم مض على الدستور عبر عام » ثم توفى الكاه مظفر 
الدبن ء وقام بعدء ابنه الغاء مد على 


الحياة البرمانية فى ابران امد 


وان الشاء الجديد شاب طائك؟ , جبارا سفاكا للدماء » تقر الامة ولا يمثرف محقوقها , فا 
كاد عشى على جاوسه على عرش ابران زمنوجيز » حتى ألغى الدستور » وأبطل الحياة البرلائية » 
ذنا أ النواب أن عضعوا لأمرء أمر الجيش بتدمير البرمان بمن فيه » فلط عليه مدافمه قنتل 

بسشهم » وفر البعض الآخر » ومن الفتولين من النواب ميرزا نسر الله ملك التكلمين وميرزا 

لجف صور أسرافيل » والسيد مال الدين الاصفهائى » وميرزا اسماعيل الببريزى 
وغر 

اللوييد بيجتسي فيد اسه 
سالار » أمير المبش محمد حسين خان فى شمال ابران » وسردار أسمد فى جنوبها يطابان موق 
الامة » وآزرها فى ذلك زعما تبريز وبلاد أزربيجان : ستارخان , وباقرخان . وقاد هؤلاء الزعماء 
ثورة عظيمة ضد الشاه جمد على » فتحالف الثاء مع الروس وأرسل لثوار جيشاً بفيادة 
الكولونل « ياخوف » فلا تقابل الثوار بهذا الجيش لم عدوا من جنوده الابرانيين أبة مقاومة » 
قسروا طريقهم الى < طبران 6 أو « هران 6 بالثاء للكسورة وهو الاصم ء إذ أن د ته 6 بمنى 
التخنش » و « ران » بم الارش ٠‏ والعنى « الارش النخفضة » لأن هذه الدينة فى مكان 
منخفض بفح اجبل البرز يضم الباء 

فاما دخل الثوار الماصمة فر الشاه الى سفارة الروس » فنصدوا الى دار البرلان النبدمة » 
وعقدوا اجباعاً أصدروا فيه قرار بعزل الشاه » واقامة مله الشاه أحمد الفاجارى . . ولا كان 
هذا العاء مغيرا عبن 4 وصى لاعرش يدغى « عضد اللك » من الاسرة الفاجارية وا توق هذا 
الومى أقم مقامه « ناصر اللك الممذائى 6 وبعد مرور أربع سئوات احتغلت ابران يياوغ الثاء 
الجديد سن الرشد 

ووشع الابرانيون أملهم فى همة العاء الاب وحرصه على مصالم أمته » لكنه ما لبث أن خيب 
أملهم » وأقبل على الفنات وأهمل شثون الامة » وما محناج اليه من اسلاح ونجديد . وكان يسافر 
كل سنة مرنين الى فرئسا » وحمل معه اللآآلىء القبنة » والأمتعة النفيسة التوكانت ابران مشتهرة 
بجاء ويوزعها على كواعب بارس 

أما شثون الدولة » قفد كانت نسيرمن سىء الى أسوأ » ومخاة فى الحرب الكبرى اذ أمبحت 
مسرحا فى ذلك الوقت السياسة الانجليزية والروسية » ومطمماً لمائين الدولنين . وبعد أن انتبث 
الحرب , وأخذ مذهب اللشفيك يمتد فثمال إرران خانت بريطائيا على مصالحها » فنشدت مع الشاه 
أحمد معاهدة سئة .إيه؟ م أصحت [إبران بمنفتضاها محث الجاية البريطائية » قفام جلالة الثاه 
را بهاوى الذى كان قائد) للجبش » ثم وزيرا احرية » فرئسا للوزراء » وألثى هذه الماهدة » 
وش على أزمة الأمور 


امار الملال 


وقد اهتم جلالته بتوطيد الحياة البرلمائية فى بلاده » وتوجبهها بنفسه » وأخذ الواب 
بارشاده النافع للتعاون فما بينهم على الممل للمصاحة العامة ؛ والاتحاد في سبيل رق الأمة ونهننها 
الجديدة . فأصبحوا بذلك كئلة واحدة لاانفرق بيهم الحزيية » ولا تتدقعهم النافع الكخسية الى 
الاضرار بمصالح الامة . وقد حرم جلالة الشاء رضنا قيام الأحزاب السياسية لعامه بما مجرء على البلاد 
عن منازعاث وخصومات لا منى الأمة من ورائها إلا فاد الأمور وتعطيل يد الاصلاح والانثاء 
فى البلاد 

ومن الفوانين الهمة التى أقرها هذا البرلان قانون التجنيد الاجبارى + ومدة هذا التجيد 
سنتان ولا يع نه أحد مهماكانت وظيفته أو عمله » وقانون مصلحة الكك الحديدية الابرانة 

» 6 

والبرلان يتألف مرى. مجلس واحد هو 3 مجلس النواب © على حو ما عليه الال فى 
تركيا الحديثة 

وم يقم فى إبران عبلى للشيوخ مطلقا منذ قامت الحياة البرلمانية فبها » ومدة انبابة سئتان ثم 
ماد الاثتخاب . وستشهد إيران الانتخابات الثانية عشرة فى الخريف القادم 

ويترط فى الرشح للنيابة أن يكون إبرااً » وسنه لا تمل عن ثلاثين سنة » ويقدر على 
الفراءة والكتابة فط » وأن يكون حدن السمعة » غير معروف بادمان تعاطى الافيون ؛ ولا 
عبرة بالمذاهب الهدينية فى البرلمان . فبين الثواب نائب للجوس » وثائب لابهود » وثائب للارمن 

وعدد النواب 4؟١‏ نائبا » وينتخب رئس الهلس كل ستة أشهر » وجلائه تتلف حب 
حاجة البلاد » ولكنها إجمالا تعقد مرتين فى الأسبوع » ومرتب النائب ثلاثة آلاف ريال » وهى 
تعادل ثلاثين جنييا مصرياً تقرياً 

ولكل وزارة فى تحلس الثنواب جنة تنظر شتثوتها ء وتعرضها على الجلس » وبثمر 
قائما بأماه طول العام ما عدا أربعين يوما يتعطل مجلس الاواب فيها تعطيلا رسميا لحرارة الميف 

أما خطبة العرش ء فيلقيها جلالة الشاء بنفسه فى كل دورة ٠‏ وتتضمن :وصية النواب بالتعاون 
فى خدمة الأمة . والقيام بواجباتهم خير قيام . ولا يرد الذواب على هذه الخطة ا هى الخال فى 
مصر » ولا بناقشونما بأية حال من الأحوال 


طاشر الطناصى 
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جل ايام 


ءا سوم ادوء لا بد هن كئة حق وانصاف تحلها الايام على بحلى التواب 

اعد اعم لجط مط أعمال الحكومة إجالا . فاتالم 0 عو 
لوطنى فى سنة .19.18 استقراراً فى الحم وفياما بواجاث فرضتها الظروف وطيعة الاشياه مثل 
هذا الدى يقع أمام أعيننا فى هاتين السئتين 

وقد عاو للمنتقدبن أن بيظهروا العيوب ويداوا على مواطن الشعف أو الننس » ولكن الرجل 
اد نحرد عن الغرض ونظر الى الأمور نظرة لا يأنها التحيز من أمامها ولامن خلفها لا بعه الا 
الافرار بناهة الك القائم بالأمر فينا الآن وبصلابة عود الذبن يديرون دفة النيئة فى هذا البحر 
النى تلاطمت أمواجه فى سياسة العالم الخارجية وقى السياسة الداخلية , فالعمل النتج كان قاعدة 
لعش وزراء الدولة غرست وآتت أ كاغ' ويكن أن نشير الى ما تم فى وزارة الال وفى وزارة 
الداخلية من نظام وأخذ للامور بالمدل وبالحزم حتى بتع الجيع بصحة ما تقول 

عل انثا قلنا فى كلام قديم فى هذه الفسول ان آمالنا فى الوزيرن النذبن بتوليان وزارة الالية 
ووزارة الداخلية عظيمة » لأنهما لم تقيدها روح الببيوان ولم تسكهما قوالب النظم المتيفة لقنت 
الأبام لننا ولوكان الجال هنا مال تفصيل لانسع أنا تقول » ولكتنا نؤئر أن تر بلأمر الام غغافة 
إغضاب من نظهم يأنفون اللديع واغضاب كرامتا التى تأنى أن تحمل على حمل الداهنة 


أو تليق 
وإمل أوقع ما وقع فى أنفسنا من مناقشات مجلس النواب هذه الجلة التى أثارها بعشهم على 
بعض الكتب أو بعض أسانذة الجامعة 


أما أن تثار حملة فأمر « ألو فى مالس النوابكلها وأما أن ترى إلى تفييد حرية الفكر أو 
حرية الكلام فهذا مالم نمد نسمع له دويا في مجلس من مجالس المام التمدبن 
في كان سرورنا عظها عند ما قرأنا كلمة الأستاذ العقاد إذ وقف يقول ( قد يطلب طالب 
حجرأ عل حرية أو منماً كلام أو لكتاب , وقد يسمع ذلك منه فى مكان سحين أو ميق وإما أن 
يثار مثل هذا الكلام فى مجلس النواب فأمر لا تبه » 
وهيكلمة حق فالا رجال أحرار من قبل فى برلا نكان الاستبداد واقا باييف فوق رأسه 
0( 


2 الملال 
فأخفق برجال أحرار عندتا أن برسلوها فى برلان أظهرت كثرته انها ظهيرة الحرية على الاسشعباد 

فينيكً للاسانذة العقاد وفتكرى أباظة ومن حذا حذوثم ما قالوه دفاءا عن الحرية 

نا مهما فنا ومهماكتبنا لا نمل تكرار آية الحشارة وآية الآيات ان حرية الفكر في 
أساس كل تقدم فى المالم 

هكذاكن الأمر منذ نكأ الحضارات وهكذا سيكون 

حرية الفكر نور وقوة 

اطتفرها من الما تروا مارها 

لاخوف على دين أو سياسة أو عفيدة من حرية الفكر 

قهى قد تصدم الح وتحاول النبل منه » فلا يلبث الحيق ان يؤيده أنصاره فتظهر الحقيقة 

وى قد تموم على الجهل فيسدها أنصاره ولكنبها لا تلبث تعمل عماها حتى بنخر السوس 
فى عظامه 

شرها ‏ ان ظهر لما شر وقق ‏ لا يقاس مخيرها 

فهى العامل الأكير فى تكييف الفكر البشرى وصفله » فينفر الناس زرافات ووحدانا ساعين 
وراء الحقيقة يتعثرون حيئاً وينبضون أخرى » ولكن العى لا يزال والدافع لا مل ولا تعب 

اختهوا حرية القكر تفضوا على ميراث البشرية وتعيدوها همجية أخلق بالوحش منها بابن آدم 

فلو أخذنا بمذعب أعدانها وحسبناها داء لظل مكروبه يعمل ويتتقل ويمد عدواه مهما انخذ 
الستبدون من سلاح أو عدة مقاومة 

ألا ئرى الى هؤلاء الشعراء والكتاب وذوى الرأى الدين عاشوا فى القرون الثابرة والقول 
قول الخليقة أو لالك » والحياة والوت بين شفاههم »كيف آثروا الاشطهاد والتعذيب والتشريد 
والوت على الكوت 

وربمالم يكن ما قالوه أو نظموه صادراً عن فشيلة 

وانما مكروب حرية القول كان بنخر فهم فأنطقهم بالكفر أو بالحق » ثم غربل الزمن ماخلقوء 

وتلقف الناس ميرائهم من بعدهم 

فالحق من يعرفه 

الحتيقة أبن عى 

فكيف بموز لابن من أبناء الاذين ارتسكا أولى الخطا! مهما علا مقامه أن يفرش رأيا أو 
قولا أو عنما على اثانى أبد ادر 

ان طبيمة الأشياء تقضى بالنغيير وبالشديل سعيا وراء ما تفتضيه منا الحاجة والوسط والبراث 
فاذا منعنا حربة الفكر أمتنا جوهر الحياة 


سسمل الايام اف 


ان حرية الفكر ما أضرت قط 

انها هاجمت فى بعش أدوارها اللدبن قلبث هو هو والناس يدخلون فى أديتهم أفواجا لابتقسون 
بل يزدادون 

وهاجمت العلل عند ما ود" أن يظل على أسلوبه التفديم»فازداد رسوحًاً فى مبدثه بعد أن مول 
عن واسطته 

وخير ما فى حرية الفكر انها عدوة التعصب 

فهى لا تتحاز إلى رأى أو عفيدة أو مذهب استعلاء أو ادعاء » بل تثرك الننى أحرار) 

فهى لا تتعصب الدين ولا تسمح أن يتعصب الثلى على البن 

وى لاتقود الى القوضى بل محد من طرق التطرفين اذ تدلهم على طريق لنيرهم فيه ماحم 
فلا مجوز لائر أن يِأخذد إلا بنصيبه 

ولكتا والجد ف وبعد ما مبعناء من مناقشة مجلس النواب نتام مل جفونا معلمشين على 
حرية الفكر أن يعبث بها العاشون وم بق لدينا إلا التوصية تزجها الى اللطة التفيذية عاها أن 
تصنى إلى أقوال البرمانيين فتوقف ما اعتزمته من حد لحرية النشر فى السحافة والثريث فى سن 
النوانين 

قكل قانون مهما كان غرضه لا يعدو أن يكون فيد) يضاف الى ما كللنا به النظم الاجناعية 
من قيود . فاذا قبل الرجل التحضر سلاسله العسرية نزولا على متقتضيات الاقتساد والاجتاع فهو 
ينفر من كل قيد بمند الى غير هذه الحدود'فيتناول حرية فوله ورأيه وفكرء 

وإنه مهما يفل الفائلون فى المحافة وفى اساءة حريتها ومهما يطعن الطاعنون على هؤلاء 
الذبن يتصدون للناس فى حياتهم الشخصية فيتناولونها بالفذع أو فى حياتهم السياسية العامة فيخلطون 
نه وبين الخاصة ويباللفون فى التجريع وفى التضليل كذب أو نم ف كنب 

انه مهما نصح أقوال هذه الفثة من طالى الحد فلا بكاد بنش عذراً 

خرية الكلام قد نضر . وحرية الفول فد نؤذى وحرية الكتابة قد نسىء الى بعش الئاس 
2 وب لمرو ولتكن فاخ مو جيية الوه يج موب لنب لجان 


ثم ان للع لا مجدى 

انك ان حرمت الكتابة علا تدفع بالمتذمرين الى الدسائس والؤامرات والحيات السربة 

إنه عند ما تدرك أمة' من الأمم قيمة حريتها ‏ الحرية الفكرية والكلامية والكتاية - 
وعند ما تضع هذ المرية في التئمة فلا تتداهل بالماى بها عند ذلك يصح أن يمال إنها أمة 


ملمدنه 


اذى الحلال 


الشروده بار ,وام ولقد قلنافما مضى أن هذه الامبراطورية ال لا تغرب الشمسى 
للكت عنبا قد نام ف الماضى القررب بعض رعاتها عنها ققام الجائعون 
مجممون جموعهم وبرهفون سلاحهم عام أن ينالوا منها أو من بعش فنات مائدئها اذا تضشت 

ولنا الآن فى مقام تبيان ما أهمل الامجليز من أمور ملكهم الداسع ؛ ولكننا أمام الأمر 
ااواقع 

فيؤلاء الجباع يقيمون الدنيا اليوم فى ارق الأقصى والبارحة فى أورب!ا وغد فى اتاحينين 
مما حتى موا الفوة البربطانية مقمة على جببتين أو أ كثر فتضعف كا أن الامجليز وحلفاءم 
لا يحدون سبيلا الى إضماف القو: الألمائية الا اذا وزعوا جهدها الى جبتين واحدة فى النرب 
وأخرى فى الشرق 

وكأنتا بالروس وقد رأوا الفريهين يتتازءان النجدة وقفوا موقف الماوم . وهكنا الأمم 
كالأفراد يتتبزون الفرصة ويختدمون التفعة 

وانه والحق يقال ليؤلما أن يصاب هؤلاء الاتجلير أو يتكبوا ليس لأن مصائرنا المادية مرتبطة 
بهم -خسب » بل لأننا خبرتا الماشين وعرفنا الطاءمين المقبلين » فا رأينا خيرم يفاس بشر الامجليز 
وان غلا 

فانه اذا كانث السيادة قد كتبت لعنصر من عناصر الجثس البشرى الى أن يعفل الآدميون 
فيضمهم صعيد واحد فى الاقتصاد والاجتاع .فأ ولىهذه العناصر بالسيادة لمؤلاء القابسون فى الجزرة 
الاممليزية 

فهم قد محضروا وحم قد فهموا ممنى الحرية وثم قد عرفوا أن العالم أخذ وعطاء يعيشون فيه 
ويدعون الآخرين يميشون . فلن يرشى هذا العام بهم بديلا قوم صفر الوجوه طوال العيون 
بشاطروته اللقمة بالقوة وبالخديمة وبالحيلة 

وهو لا يرضى بم بديلا قوم آخرب نآربين متعصبين يؤثرون الفوة على الحرية القردية 
ويعيثون فى الارض اضطهباداً » ويصعرون خدودم استملاه » ويأخذون ما فى أفواء الثبر جوعاً 
و 

وسيعلٍ الناس عند ما تزول هذء الحنة الحيفة عم وينجلى هذا الليل المظن المدلحم إنا شوية 
يصطلحون عليها أو محرب لا تبغى ولا تذر » أن الطغاة لا يدوم سلطاتهم وأن الأمرقه ومن 
بعده للذين يؤثرون الحرية على السودية تت رن 


هدام رولان ابر 


عدام مولن 
( بقبة التشور على مفحة 4119 ) 
إن هذء المحاكية فرصة ممتاحة يظهرون فها ما قدموه للجمهورية وللثورة من جيل 
الخدمات ويوازتون بين أشخاصهم وأشخاص خصومهم فى مدان الوطلية والمادىه 
وخدمة السالح العام ٠‏ لذلكآأبوا انيستفاوا وأن سرحوا مقاعدهم الثابة » وفال الل 
٠ :‏ لقد أفسمنا أن يؤدى واجنا وسنؤديه حتى النهابة» وأكر المستقلون فيهم ننك 

المزة وذلك الشمم ولكنهم أدركوا أنهم لا محالة وافعون فى أحد أمرين ٠‏ اما أن 
بماشوا البعافة وبرسلوا الى المقصلة أوئك الفتة الفر ليردوا حاض ا موت »> واما أن 
يعارشوا العاقة وهم أقوياء الساعة والممسطرون على الموقف فعرضوا أنفسهم اتقمتهم 
ومائشمة الماقة بالثىءالقدل ٠‏ لمييقاذن الاأن ينجو بأنفهم من هذا اللوقف المسير» 
تاخذوا يتسللون من فاعة الاجتماع وينصرفون فرادى لتسم الوقث أمامهم يدبرون 
فه طريقة الخلاص لاخوائهم الليرونديين ٠‏ لكتهم ما كادوا يجتازون الابواب الحارجية 
حتى وجدوا المنرال هائريو فائد جبش الثورة وصنعة البمافبة سد أنامهم الطريقوقد 
خاصر دار المحلس وصوب مدائية البها 3 نمادوا أدراجهم وأنضوا بما رأرا الى 6 
الاعضاء 

ولم يكن الخيروندبين والمستقلون على علم بهذه الؤامرة التى دبرها داتون وماراه 
وروبسسير ٠‏ فلما فوجئوا بأ حصار الدار احتجوا أشد الاحتجاج وطالبوا بأن بخرج 
الجلس بكامل هيثته حت يقف اليش عند حدود الاحترام الواجب لاكبر هيثةشريسة 
فى اللاد ٠‏ وخثى الماقة اذا هم رفضوا هذا الاقتراح أن تفتفح مؤامرانهم فلم يأبوا 
الخروج ممهم » وسارت هيئة المجلس كاملة وفى مقديتها الرئس هيرو دى سشثل ٠‏ 
ولكنهم لموباغوا دان الكاروزيلحتى اإعترضهمالقائد هتربو وجشه » فابتدره الرئس 
فالا : ه ماهذا الذى تغمل ياهثريو ؟ » قال ؛ «أنفذ ارادة الشعي » فقال الرئيس : دوما 
الذى بريده الشمبٍ ؟ » فأجاب : «ان الشمب يا هيرو لا يريد كلاما وائما يريد رؤوس 
الاربمة والمضرين -ائنا الذين يدبرون شقاء. وينا مرون مع المدو عله » نم التفث الى 
رجال مدفسته وقال : ٠‏ الى مدافمكم أيها الفتبان » 

يا حيرة القلم فى وصف تلك الثورة الى ما نطوى من ناريخها صفحة خزى الا 
للفتتح صفحة أخزى » وياحيرة المؤدخ فيتكف تلكالمآمى والمهازل والشناعات نر تكب 
باسسم الحرية والاخاء والمساواة ! 

عاد الاعضاء الى مقأعدهم وقد أملت عاديم القوة الناشمة ما سحب أن غملوه ع« فارتقى 
الثائفب كونون صديق روسسير الثبر وطلب اصدار مرسوم بالقيض على احُوئة ٠‏ ونلاء 


فغم الحلال 


ماراء الوحش وقرأ الثبت الذى بحوى اسماءهم » ونه روبسسسير الرهيب والترج 
ففل باب الناقكة واخذ الراى ٠‏ ولقد صوت اللماقة للق والمحاكمة وامتنعالستقلون 
عن التصوبت وجلسوا متمدبن رؤوسهم بين أيديهم خجلا من موففهم المهين ٠‏ واستولى 
المترد على الخبر ونديين اموجود.ين بقاعه الملسات وكان ككثيرون سه قد نجوابأفسهم 
فل صدور القرار وغادروا المجلس منفرفين ثم لاذوا بالفرار الى الريف 

وعندئد سمح هلريو لرجال المجلس الوطنى بالانصراف فاتصرفوا أذلاء شكبى 
الرؤوس يحملون -خزبهم نوق آكافهم ويود كل منهم لو 'نشق الارض وانثلمه فينقى 
نظرات امماهير الهازئة وسساتها الساخرة 

وفى الرابع والشرين من شهر اكتوبر منة #/ا١‏ كان واحد وعشرون ناما من 
حزب البروندة بحثلون مقاعد المتهمين فى المحكمة الثورية > ببنماكان اخوائهم قديجاوا 
الى الافالم يستيرونها على الماصمة ووستمدونها على المجلس الوطنى فلم يفلحوا الافى 
اثارة قنة مسلة غير ذات بال لمتلث السلطات حنى أخمدنها » والاقى تسلبح يد القتاة 
شارلوت كررداى بالحتسحر الذى طعنت به صدر ماراء فأردته فتلا 

واقتحت جلسة الحاكية ووقف المدعى العام فوكنه تافل تلو ورقه الاتهام قاذ 
عى لاتخرج عن حدكونها صدى هه التى صاغها داتون ورو سير للحبر ونديينوقد 
أناف الهائهمة من عنده ضراع لهربها وعى نهم صنالعم الروسين وبأجورو الالحلرء 
وم يفته أن بحملهم 'بمة مصرع الزعيم ماراء 

وتقدم اليروئديون الى الحاكمة ممتزين بوطليتهم وبما أسلفوا فى خدمة الوطن 
واذكاشملة الثورة > ظاتين انهم امام قضاء عادلنزيه يقدرهم أقدارهم ويعرف لهم ماضبهم 
وما كان لهم فبه من شأن عظيم » ولكن نلك الغشاوة زالت عن أعبنهم بوم تجلى لهسم 
القطاء الثورى على حفقته الشعة ورأوا عيرمان رئس المحكمة بعر شل علهم بنسيعه 
وبر ء ولا بفسح عدزرء الا لا'قوال ا مدعى العام وثهود الائنات 

عندئذ فقط أيقنوا أنهم هالكون » وأن رؤر-هم ستسقط عن اكانهم عبا قريب * 
نقد عمدوا فى الدفاع عن أهسهم الى حهود عايلة والى أقمى ما أواتوا من فوة الجسجة 
وفصاحة اللسان + ولقد مجحوا أبما نحاح فى نشد النهم الممزوة الهم ودحض مفتريات 
الشهود التى نراكمت عليهم ٠‏ وأحس القضاة واأحلفون أن صرح الاتهام يهار وانهم 
ازاء أبرياء لا شك فى براهم » واحس فوكيه تافل أن ففتته خاسرة » وأددك 
العقوبون أن أعداءعم سيغلتون من برائتهم » فجمل الزعبم الييقوبى اير يكتب في 
صحفت : «ماللفضاة يتلكؤون ويتومونكلما تعثروا بمسالة :تعلق بالكل والاجراءان؟ 
لقد حكمت الامة علىأولئك الائمة فما علىالقشاء الاأن يسجل حكمها وبنصرفيسلام» 
وهرع زوسسير الى لنة الانقاذ الام فانتصدر منها فائونا ينس على انه اذا طالت 
الرافمان فى فضية من القضايا آكثر من ثلانة أبام فلرئيس اللحكمة أن سال المحلفين 


مدام رولان ذم 


هل اسنثارت أذهائهم واستراحت ضمائرهم » فاذا أجابوا بنعم وجب وقف المرانساتن 
وجاز للمحكمة أن تحكم فى الموضوع 

ولفد كانت المحكمة فى أمس الحاجة الى هذا القانون الذى ينقذها من موققها الحرج ٠‏ 
فما ان تسلمته من يد المدعى العام حتى أعلن المحلفون بلسان رئيسهم أن هنهم قد 
استتارت وضمائرهم قد استراحت فأمر الرئيس فى الخال بالاستغتاء عن سماع شهود النفى 
وأقوال الدفاع ٠‏ واحتلى المحلفون للمداولة برهة نم عادوا فافتوا بادانة التهمين ٠‏ وطلب 
فوكيه تانفل تطبق عقوبة الموت فصدر حكم المحكمة باعدامهم جسما 

ولقد كان لهذا الحكم وفع مسختلف المظاهر على أولئك الشان ٠‏ فلقد تضله فرنبوه بجاش 
رابط ولم ينطق بكلمة ٠‏ أما جانسوه فلم ينس أنه محام ونهض يطلب الكلام للاعتراض 
على التطبيق القانونى ولكن ذهبت كلمانه هاه فى وسط الضوضاء ٠‏ ورفع بوالو قبمنه فى 
الهواء وصاح ؛ « نحن أبرياء وانهم يخدعونك ايها التسعب ٠ ٠‏ وحانت من فرئيوه الثفائة الى 
جاره فالازيه فوجده ممتقع اللون وقدمال رأسه على صدرء » فهمس فى أذنه : ٠‏ أخائف 
ان يا صاح ؟ » فرفع فالازيه جفنه وقال : ٠‏ ما بى حاجة الى المواساة ققد اتنهبث » 
ونظر فراموه فاذا ثىه يلمعفى صدر صاحبه واذا هذا الثىء حنج ركان الرجل قداستله 
من جيه وأغمدء فى قلبه » ثم لم يلبث لمظات حتى سقط مينا تبحت الاقدام 

وكان اللل قد اتنصف والمشاعل ترسل ضوءها الاهن على هذا التلر الرغبي » وقد 
وتف جمهور النظارة عروعا مشدوها كان على رأسه العلي ٠‏ وحشى القضاة أن يمقب هذا 
الوجوم انفجار لا يعلم مداء » فرفعوا الحلسة وآمروا الخراس بانشاد المنهمين » وعندئذ 
تمثر أحدهم بجئة دوفريش فرقعها بين ذراعه وعرشها على الحلفين ٠‏ وكانما عز على 
فوكه تل أن فلت أحد زبالته من بده ليموت متة ممختارة » فاصر على أن ينفذ الحكم 
نه ٠‏ وعندما قادوا الملحكوم عليهمالميساحة الاعدام جملوا ينهم جثةاتائب الممتحر» حنى 
اذا حاءدوره فىالترتب حملوه فوق القصلة ففصلت السكينراسه عن الجسد ٠ولممرى‏ 
اذا كان اعدام الحيرونديين فى نظر التاريخ جريمة 'فان النبثل ببجثة فالازيه عار انمتار 
به بلك الحريمة 


ععوع 

احمست مدام رولان منذ شبغى على اصدقائها أن حاتها فى خطر وان الاعداء يتعقبوثها 
بحقدهم » وازدادت يقينابهذا الخطرعندما صدر قرارالمجلس الوطنى بالغ على زوجها 
المهدا! لمحاكمتة هوأيضا على نهم منالتوع الذى لفقوه لزملائله ٠‏ ولقدكان فى استطاعتها 
أن تحذو حذو زوجتا كثفر وتجوبنفسها » ولكن يظهرآن اللكبة التى نزلت باصحابها 
واحائها » والفشل الذى ميت به سباستها وآمالها » والممير المحفوف بالمخاطر الذى كان 
بنتظر اللقةالمشردة من او نك اسان الامحاد ع بظهر أ نكل ذلك زهدها فىاطاة ورغها 
عنها وجملها تمكث حث هى قلا تحاول فرارا ولا تلدمس نحاة 


كخم الحلال 


0 مامت عمسم سم ستسصلها ‏ 0ند0 د عت سس اس بعد 


وكان ما توقمت اذ أمرت السلطات بالقض عليها وتقديمها الى المحكمة الثورية بنهمة 
الاشتراك مع أروجها وغيره عن الذين ثبتت خباتهم » وبتهم أخرى من تلك التى كان فوكبه 
تاشل يحسن نكسفيا وصاغتيا » كالتعريض برجال الدولة وتنسوىه سمعة الثورة واتشهير 
بعاصمة الحمهورية وما الى ذلك عن العارات المهمة المطاطة التى لا تضد شيا ممنا ولكتها 
كفيلة بارسال المنهم بها الى المقصلة 

ولفد حاولت أن ندافع عن نفسها أو تدقع الاهانات التى وجهت الى شرفها وعرضهاء 
ولكنالقضاة قطموا علبها سب لالكلام وحكموا علها بالاعدام » فقابلت الحكم بجنانثابت 
وصاحت فى وجوههم : ٠‏ أءا وقد را.تسوئى جديرة بأن اشاطر اولثك الرجال العظام الذين 
فاتموهم عحد ملبتهم وعظمة انهاينهم وأن أسير بعدهم فى الطريق الذى شقوه لانفسهم 
الى الخلود فانى سألقى الموت منصاعة كما لقوه » 

وكانت فد اغنمست أوفات فراغها فى السحن فدونت مذكرانها فحاءت هذء المذكران 
تحفة فى الادب والتاريث فسنة بالتأمل والتفكير فياضة بالسر والمظات + فلما صدر الحكم 
وعادت من المخكمة الى السحن تناولت اعم وخطت السطر الاخير متها وهذًا نصه : 
٠‏ افنحى لى صدرك أيتها الطسمة واحتوينى » ويا ايها الاله الرحم خذنى فى جوارك » 

وفى الوم التالى ذهوا بها الى ساحة الاعدام فسارت البها هادئة باسمة تحجى ماهير من 
فوق مركتها وتوءىء الى الذين 'تظرفهم إيماءة الوداع ٠‏ فلما بلغث تمثال الخرية المنصوب 
فى مدان الثورة رفمت صونها عالبا وصاحت صبحتها الشهيرة الثى أثرث عنها : ٠‏ أبنها 
الحرية ! ها أكثر ءا يرتكب باسمك من الا”ثام » 

وكان زوجها رولان فد احتغى فى مديئة روان ولبث متنا أشهرا طويلة ٠‏ فلما علم 
موت امرآته غادر مخباء وهامعلى وجهه فىالفلاة ٠‏ ويظهران خة آماله والكوارثالتى 
أثقلت كاهله ازهدته هو أيضا فى الدننا ٠‏ ففى مباح البوم التالى لاعدام ماتون وجده بعض 
الفلاحين ملقى على وجبه فى حقل » فلما حر كوه ألفوه جئة هامدة ووجدوا فى يده المقفلة 
ورقة مطوية كتب عليها : ٠‏ لم أطق انصبر على حباة فى آمة لم ببق فبها أثر من المادى, 
السامة التى عشت لتحتبقها » فأنا أموت راجبا أن يقدر بلادى ان تريح عن صدرها ذلك 
الكابوس الذى يختقها وأن تثور .بوما على المظالم التى ترتكب فيها باسم الخرية والاخاء 
والماواة فتحا حاة حرة سعدة » 


عسن الشريف 


إعترإذانت امرض الطبيتٌ 


لف 7[ 


وها شخي زالدلاج 
بف الركتور ا« 7 ناص 


عندما يستشيرنا مريض من أجل علته بدأ بالتحدث اليه 

وهذا الحديث له أهمية بالغة » وفى بعض الامراض كالممدة مثلاء وكالامراض العصية» 
يكون اعتمادنا الكلى فى اتشعخص على هذا الحديث ٠‏ وفى اكثر الاحان يكون اعتمادنا 
فى الملاج على حديث مشابه لهذا 

هذا الحديث هو فى الواقع « اعتراف » المريض للطيب » وقد أكدن كل كب 
الشخص الطى أهمية هذا الاعتراف > وأهسة الحصول عله » والهارة الفنة فى 
استدراج المرريض اليه » والصبر على « مناورات » المرضى الذين كثيرا ما يشللوتنا ٠‏ وكم 
من أمر تافه فى حديث من الاحاديث يطوى وراءه كل سر المرض وكل سر المريض ويكون 
الفتاح الوحيد لاب الشفاء 

وفد يستدعىالامر أخذ التاريخ مران »كالمحقق حين يدرس قضبة » فتتضح بالراجمة 
والمقارنة أمور عامة توضح لا الطريق وتتير السبل 

والواقع أن « المترفين » صنفان : صنف يثق بالطببب » ويحب أن يساعده فى فهم 
مرضه والوصول الى الحقبقة » ولكن هذا المنف نوعان » نوع يمنى بذكر الثافه من 
الامور » ونوع يدخل لطسه وممه « كشف » طويل بمتاعه 

اما الصنف الثاثى قنصح ان سمه « السكولوجى » وهو متعب مخطر ويقتضى الطبب 
المهارة والعلم والصبر حتى ,يصل الى حقيقة الآمر 

فزيادة على انه يسحاول أن ,يضلل العلسب » له قصد آثر وهو اتحان الطب » وهذا 
من العجب »© مريض يأنى طالا الشفاء » فما تتحدث الله حتى تشعر من أول الامر انه 
ضلننا » وخاصة المرضى بالامراض التناسلة ٠‏ فان الزهرى مثلا فى دوره اثالك لست 
له غير اعراض مبهمة » ومن الثأدر ان يصارح اللريض طبه بحقيقة الامر » حتى قال 
الاستاذ كابوت ,اده الطبيب الامريكى الشهور ؛ ويجب ألا نصدق الذين يتكرون المرض 
التناسلى وتاريخه علدهم » مهما كايوا » ومهما كان مر كزهم فى الهيئة الاجتماعية » 

اذكر اله جاءنى ذات يوم سد من الاعان وممه سيدة من أهله لا تشكو غير المداع٠‏ 
والصداع المستمر قد يكون هو العلامة الوحبدة فى الزهرى المأخر ٠‏ فنا كدت اسأله 
واسألها عن تاريخ مرض كهذا فى المائلة حتى ثارا وغضا لكراءتهما ٠‏ فصبرت مكرهاء 

2) 


اقيم الهلال 


اللسنسش ادلم ء سمشم 


وقلت له ولها كاذبا انى آسف فقدقاتني أنأعتذرعنهذا السؤاللان المرضهو «الملارياء 
غير انى ينقصنى “تسلبل الدم للملاريا للتاكيد ٠‏ فارتاحا الى ذلك غير انى ارسلت الدم 
للتحدل من أجل الزهرى » لمعمل مونوق به » فلما عادا » كانت الشيحة ايجاببة واضحة 
للزهرى > فأريتهما اتحليل صامتا وظافرا فى الوقت نفسه > فلما فاجأت السيد يحققة 
الامر مدمه ذلك » وطلب فى الخال ان سخلو بى » وقد ثنازل عن كبرياله ٠‏ وصرح لى 
بماض طويل من الامراض التاملية ! 

وارسل لى أحد الاصدفاء ذات يوم قرية له كلما نامث رأت اشساحا » وضورا» وموتى ! 
وهى قد جربت العلاج التفضى فلم يد » فأخذت اتحدث الها » كل يوم كنا تتحدث » 
تتحدث فى شؤولها وشؤون ذويها » فعلمت ذات يوم اثثاء أحاديئها » ان والدها رجل 
مالح » كل الصلاح » لا يارح « سجادته » ولكنها صرحت لى مرة انها رأت أباها يأخذ 
حقنا يحرص على ان لا يراها أسمد » وقد تعلم ان يأنذها بده 

فقلت فى نسى ان هذا الصسلاح عقرون بماض يكفر عنه هذا الس ٠وأاندت‏ دمها 
وأرساته لتحلل بدون أنأخرها لاى سب أحلله » بلالواقع قلت من أجل «الانساء » 
فجاء المواب ايحابا لنزهرى » اذن فقد كان عندها زهرى ورائى » وهى قد عوجتعدة 
سئوات على أنها «عصية» » ولولا هذه «الاحاديث» لولا هذا الاستدراج فى «الاعتراف» 
لولا نقطة .سسطة فى أثناء حدديث طويل » ما أمكننى مطلقا أن أشك فى وجود الزعرى» 
اذ لم تكن لدعند السيدة علامات أخرى مطلقا ! 

نعود الى الصنف «السكولوجى» فهذا المنف من أهم الامور التى بنيت عليهافلسقة 
فرويد ٠‏ فكل مريض عصبى له ه ماض » قد 'سى أو 'نامى ذلك الماضى ٠‏ وكل محاولة 
مله أومن غيرء لاكتشافه تقابل بالمقاومة ٠‏ ويقول فرويد أن هذه المقاومة عامة فى النوع 
الانسائى » فكل شخص يقاوم كل نظام جديد يفرض عليه ٠‏ حتى فى الاعلانات » كل 
اعلان يشتم منهالسلطة والاوامر » مرفوض حتما » ول نيشجح الاعلان حتى ,تخب لالقارىء 
آنه هو الذىكه بنفسه » أويطمثن اله كأنه صادرمنه شخصا » وحتىفى سسكولوجة 
البع والسراء » اذا فرض البائع علينا النىءفرضا رفضناء مهما كانت ضمته » ولانشترى 
الا اذا خيل ا اننا شترى بمحض مشيثنا ! 

هذا فى الذاة العامة بدون أن شير الى ماض ولا «عقدة» فما بالك بمن له هذالماضى 
أواء المقد: » 

وقد كان شاركو ينوم المريضات بالهستيريا لمنتزع ٠‏ اعترافا » عنهن ٠‏ ولكن التتويم 
لم يجح دائما » ولكن برنهسم اكتشف أنه يمكن المحاورة والمداورة لاخذ الاعتراف 
ويسمى ذلك بالانجلزبة يمتحوم© 

ولذلك كان العلاج التفبى عند فرويد فى دأ الامر علاجا ه بالكلام » وهذا الكلام 
أماسه ما يسمى فى علم التفس « تداعى الالفال والماتى » ومعلنممدوةاءةس«اممهاندفوقم 


اعترافات الريض اليب كخم 


فكل كلمة 'نجر (خرى وراءها » وانستتخرجها من مكمنها ونحن لا تتذكر الا بهذا 
التداعى ٠‏ ولكن لهذا التداعى منزى آخر بمطه علماه التحليل الفسى كل الاهمة ٠‏ 
فما من كلمة 'تصدر عرضا ولا بدون سبب ٠‏ فكل كلمة يخيل ا أنها صادرة عرضا 
نا هى فرع منشجرة جذودها فى أعماق الل البإطن ٠‏ ومن السهل يقليل منالمير 
الاستدلال على :نلك الشسجرة بفروعها وجذورها 

والواقم أن الاعتراف نوع من « الاستدراج ء بواسطة هذا التداعى 

ذكر «التتين فى كتابه ٠‏ علم النفس الجديد ٠‏ حالة سيدة كانت تعتريها أدوار عصبية 
مجهولة السبب فلما ذعبت للعلاج » كان الطب المالج مشهورا بالفهم والصبر » فأخذ 
ويحادئهاه إلى أن علم أن كل ذكرى « للمحطة والسفر » تحدث احتلاجا ورعشة غير 
ملحوظتين الا للطببب وصار يذكر لها كلمات ٠‏ شنطة » ٠‏ حمال » وهكذا حتى أمكنهان 
يعرف أن أمرا خفيا حدث لها مع « حمال » نفاجأها ذات يوم بسؤال « وما هى حكاية 
الحمال ممك » فكانما كانت هاته المفاجأة صدمة ردت الها ذاكرتها » وقصت الكاية التى 
اخنتها عن كل أحد » وكان هذا الاخفاء هو السرفى كل ما أصابها » فلماكاشفها الليب 
بالامر اتكشفت العقدة » استوى كل ثىء ورد الى مكانه ما كان شاذا » وجاء الشفاء 
من ذلك يتضح أهمية ٠‏ الاعتراف » وخطورته فى التشخص والملاج. فلتتبه الاطاء 


ولكن المرضى على حذر 
ابرقم نإعى 
المظيم 

الانسان العظيم هو الذى يسيطر شديرء على ساوكه , هو الدى 
محب الفضيلة قداتها ء والخير فاته » ولا يتوقع من الئاس جزاء 

أو شكوراً 
فق الفضيلة نفسها قدة رائمة . وفى عمل الخبر لحض الخدمة العامة 

أكبر سعادة 


فكن حيال نفسك أميرا تعطى بير مفابل » ولخدم دون أجر ء 
وهذه هى الارستقراطية السحيحة ٠‏ ارستقراطية الروح التبيلة 
والقلب الكبير (جزه) 


دهت | لدسشربه 
بين الديمعتراطيّة والمت انم 


بفلو ابر سناد راقم الغسرى 


الدول الدعقراطية وان كانت تؤمن بلبادىء الانانة الا انها لا تملس 
لها اخلاصاً صادظا . وهنا ما يشير حقد اليكتاتورية علها » 


ويدنمها إلى النضاء على هذه البادىء كي تتطيع أن تسيطر وتسود 


لا ينب فى العادة صراع سيامى أو حربى بين دولة عظمة وطالفة من الدول » أو 
بين كتلتين دولتين كيرنين » من أجل فتوححاث وتوسعات ومطامم جغرافة واتقتصادية 
فقط 

والواقع أن وراء كل صراع سابى أو حربى خطير تكمن فلسفتان متعارضتان » 
بحاول الفريقان المنافسان توكيدهما بقوة السباسة أو بقوة السلاح 

فالحروب الكبيرة هىحروب فتح وغزو > وهى فىنفس الوفت جهاد فى سس لافرار 
فكرة معئة ونظام اجتماعى واقتصادى جديد 

فالمرب مثلا كانوا بسجاهدون لا للفنح فقط » بل اشر دين فى طبه حضارة خاصة 
ومادى» مستقلة 

ونابليون كان بطمع من وراء حروبه فى تحقيق فكرة دولة هى اشاء ولاباتاوربة 
عتحدة تنهض على مادىء الثورة الفرنسة وتؤيد حقوق الانسان 

وغلوم الثانى كان يمد العدة للاتصار فى اهرب العظمى كى بنشر الثقافةالحرمانة 
التائمة على سيدأ انناء اسراطورية عالة تدمج أبناءها فىكان الدولة الكرى “دتروشهم 
على حب النظام و الطاعة والقوة » وتفدق علبهم اخيرات المادية » مقابل نزولهم عن حريانهم 
الشخصة الطقة العسكرية الارستقراطة الماكمة التى تمثل الاصراطورية والتىيحب 
أن تفنى فبها حرية الافراد لمصلحة الدولة الكبرى 

فالحروب الكيرة اذن » أو أدوار الصراع السامى التى 'تشا بين كثلتين دولئين 
مننافستين » تحمل فى الثالب الى جانب المطامع الاستعمارية » رات واضحة فى الدعوة 
الى فم فكرية جديدة ونظام اجتماعى وسامى جديد 

وهذا ما تشسهده اليوم 


فالصراع القائم بين الدول الديكتاتورية والديسوفراطية » لم نشب حولالمستعمرات 
واللواد اخام فقط » بل حول دغبة كل من القريقين فى توكيد مجموعة افكار وتاليم 
خاصة به 

والحق أن مذهب ( الهيوماسم ) أو الشرية » هو شار التزاع بل هو الصخرة 
المظليمة الثى 'تحاول الديكتانورية تحطيمها كى تقيم على انقاضها صرح حضارتها 

فلكى نفهم سر النزاع يجب أن نفهم مذهب البشرية 

مأ هو مذهب البشرية! 

ندا هذا المذهب فى أوربا فى عصر النهضة الابطالية عندما شرع داتتى وبترارك 
ولورئزو فالا» فى التحرر من الفلسفة الدينية اللاهوتية ونقل آثار اللانين والاغريق 

فالفلسفة الديئية اللاهوتية بعقائدها المقرر: ويحكمها فى شخصية الاسان > كانت 
تحول بين المفكرين وبين دداسة التسخصية الائسائية من طريق الثفافة المقلية دراسة 
حرة 

وال ار الاغريقة واللامنة عن أدبة وفاسفة وعلسة » ساعدت أوئك المفكرين 
واضرابهم على 'تحكيم العقل فى نفهم شخصبة الانسان كوحدة بشرية مشتركة يصرف 
النظر عن عفبدته والدين الذى يؤمن به 

ولفد قام مذهب الشسرية اذ ذاك على أن الايمان الدينى أو العمل بفضائل الدين »> 
لا يكفى لتحضر الفرد ان لم يكن مشفوعا بثقافة أدببة وفلسفية وعلمية حرة تستمدمن 
الثثار الاغريقة اللانشة وتماون الفرد على انماه قوى عقله ورفى عوامل احساسه 
وسمو انحاهات عواطفه » باعتار أنه وحدة بشربة مشتركة لا 'تقد بعقلة شعب أو 
مميزات بيئة أو خصائص وطن 

فمذعب الشرية يمد فى صميمه مذهب النضامن الانسائى » مذهب تسجبدالاساية» 
أو تسجبد العناصر الثقافبة التى :تحمل من الفرد انسانا يشعر بكراته وحريته » بحس 
فى نفس الوفت عمق الروابط التى تربطه بغيره وتصل إبنه وبين الماممة الانسائية 

فكل تفكير نى عرف البشريين يحب أن ينتهى الى خير الانسان » وكل نظام اجتماعى 
وسياسى يجب أن ,سمعى لرقى الاسان » وكل ثقافة أدبة أو فتة أو علمسة يجب أن 
تكون وفنا على السمو بالائسان وتمزيز كرامته الفكرية والششخصية فىدائرة الاستقلال 
والحرية 

واذن فصفل الذهن بالثقافة كى يتحرر العقل ولا يخضم الا لسلطان الفكر » وصقل 
الضمير بالتعاليم الاخلافية المسبحية وأهمها الرحمة والمحة والاحسان كى شعرائاس 
أنهم آخوة متساوون » والاتجاء بواسطة الثقافة وتعاليم الدين نحو تحفيق التضامن 
الانسائى » هذه هى الدعائم التى نهض علبها مذهب الشرية 


4 الجلال 
ولقد 'ثار بعض شعوب أوربا على سلطان رجال الدين وأنشأ مذاهب ديئية متنوعة » 
ولكن معظم نلكالشعوب احتفغلت بجوهر آداب المسبحة وقدست نزعة المحة والرحمة 
والاخوة الاسانة باعتارها مثلا أعلى > وأبقت عليها بوصف كونها جزءامكملا مذي 
الشرية » 'نوجاءت الثودة الفرئسية وأعلنت حقوقالاسان وعززت النظمالديموقراطة 
فتاكدت بواسطتها النزعة الاسائة المائلة فى مذهب الشرية 
وهعكذا أصح هذا الذهيب رهزا للحضارة التى تنشدها الديموفراطة 
الديعقراطيات ومذهه البشرية 
فالدول الديموقراطة ‏ وان كانت بالامس فد فتحت وغزت واستعمرت - الا أنها 
اليوم وبمد ان اكتوت بنار الحرب الكبرى » تحاول أن نهتدى الى حل وسط توفققه 
بين انرعتها الاستعمارية ونزعتها الشرية الثالية ٠‏ فهىفى سباستها الداخلية تحترمحرية 
الفرد »وتقدس حقوةقالفرد الشخصة » ونوسع آفاق ثقافته » وتسمح لهبالتصير عن فكرء» 
وتشسركه فىادارة الدولة » وتغرس فىنفسه تعاليم المحبة والاحسان والرحمة »وتسعى 
لان تحمل منه ذلك الاسان المتحرر امصقولالحن بالثفافة 3 المصقول الروجبالمادىء 
الديشة القائلة بان اكاس آخوة وان الحق فوق القوة والرحمة فوق المدل 
ثم هى فى ساستها الخارجية تستتكر العنف وتشحب الاعتداء وتنصر السام ونريد 
أن نحل مدأ المفاوشة واللصالحة والتفاهم الديلوماسى محل مدأ انتزاع الحق بالقرة» 
أى انها تسبل الى تطبيق آداب الافراد على آداب السباسة » وتطميم آداب السباسةبنى. 
من روح مذهب اللشرية 
ومع ذلك » وبالرغم من وفاثنا للديموفراطية وتسلمنا بأنها فى ساستها الخارجية 
والداخية فد نطورت تطورا محسوسا عقب الخحرب الكبرى لا يسمنا الا أن تسلم أبضا 
بأن جراثومة اشر الكامئة فبها ونعنى بها جرئثومة الاستعمار » هى التى ثارت حقد 
الديكتاتوريات عليها وحسدها الشديد لها » وهى التى دقعت بهذه الدول الى مناصتها 
المداء ومحاولة القضاء علها بالتخلص فل كل شى٠‏ من مادى٠‏ وتعالم مذهب الشرية 
#الدريموفراطات وان كانت تحرص على هذا المذهب وتدعو له وتفخر به » الا أنها 
لا تخلص اخلاصا صادقا مطلقا للواجات التى يفرضها علها 
فهى بشرية نارة وغير بشرية أخرى > وهى اسائة طورا وغير انسامة طورا آخر» 
وهى فى حكم شعوبها وفى سساستها الدولية ثىء > وفى حكم مستعمراتها ثىه آخر » 
وهى فى لندن وبارس غيرها فى الهند والهند الصشة والكونغو وفلسطين وسوريا مثلا 
فيذا التتافض الملحوظ 7 أسالسها © هو الذى حمل الديكتاتوريات تنهمها باللفاق 
وعو الذى أغراعا بالانتداء بها والاندفاع فىنفس طريقها القديم أىطريق القوةالممهدة 
للفتح والاستعمار 


- لسسسسم امسسسما ‏ 


مذهب البشرية .يه 


غير أن الفارق بين الديموفراطية والديكتاتورية هو أن الاولى كما أسلفنا تحرص فى 
نتلامها الداخلى على تعاليم مذهب البشرية وتميل فى سباستها الدولية الى اقدالس بض 
هذه التعالم » فى حين أن الثائة :تشد الفضاء على هذه التعاليم كى تلهب روح القوة 
وئزعة الطش فى فوس أبنائها فتستطيع أن 'تفوق ومسطر ونسود 
ولذلك انخذت لنفسها نظاما اجتماعا واقتصاديا خاصا وأأت فلئة جديدة 
فلسفة الدديكتاتوريات 


وأما هذه الفلسفة فتلخص تعالمها فى أن الوحدة الشرية نظرية تحريدية محضة » 
وحلم مثالى يستحبل على المالم تحقبقه ٠‏ فالوحدة الخقبقية هى الدولة لا الانساتية ٠‏ 
وواسطة الرفى الصحح هى التفانى فى تقوية الدولة واعلاء شأنها وبسط سلطانها * 
لا التفانى فى تقوية الفرد وتوسيع آفاق حربته ومنحه من المقوق السباسية مافديستطيع 
استخدامه فى عرفلة شؤون الدولة 

فللفرد أن يدافع عن مصالحه المادية بواسطة نقابته ومن يمثلها فى مجلس ارق 
والصناعات » ولكن لبس للفرد أن يجاهر بآراء مساسة "تعارض وآراء الككلة الماكمة» 
وان جاهر بها فالحزب المسبطر الاوحد يتعقسه ويضطهده وقد يزج به آخر الامر فى 
مسكرات الاعتقال 

على ان ابواب الممارضة مغلقة فى وجه القرد ٠‏ فالصحافة مكسمة وحرية الفكر مخئوفة 
ووسائل الدعاية الاخرى كالراديو والسينما تسرف عليها الحكومة وتولى ادارتها الحرب 
السطر الاوحيد 

نفى النثلام الفاشستى أو النازى » تهبمن الدولة على كل شوء » على الحا الاقتصادية 
والحاة الاجتماعة » والحماة الفكرية » والحاة الشخصية ايضا ٠‏ وهى تعترف بحق الفرد 
فى الدفاع عن مسالحه المادية » على الا يمس هذا الدفاع نظام الحكم القائم وشخصيات 
الماكمين » أو يؤدى الى نقد صريحم لسساسة الدولة وممارضة فملية لاحكامها وفراراتها ٠‏ 
نكأن الدولة باعترافها للفرد ببحق الدفاع عن مصالحه المادية » تمنحه حقا صوريا وها » 
ما دام ان قراراتها الاخيرة .يحب ان تحترم وما دام ان الفرد لا يستطع اعتراض مشيتها 
والدفاع عن حقه دفاعا عملا منظما فى شكل دعاية صحفبة حر: أو فى هيثة حزب فالوئى 
تعثرف به الحكومة 

فالمكومة والالة هذه تضض على جميع السلطات وتتحكم 5 جميم الموارد ونحرد 
افرادعا من مختئف الحريات لتحه بها نحو انفوية الدولة نفسها 

وأما هذء الدولة القوية فعجب فى عرف الفائست والتازى » ان نتهض على مدأ الطولة» 
وتعبس فى حالة تاهب دائم للحرب » وترمى الى توكبدنزعة القومية والتوسع الامبراطودى 
غبر مكترنة للنظريات والمادىء الانسانية 


03 الحلال 


فاذا اعترضتها اقناث وطنة © اجنسة المنصر والدين > فيجب ان تضطيدعا ثم نلفظهاء 
واذا آنا لها القدر فرعة الاستبلاء ٠‏ على مستممرات فحب ان تعتصرها ونهضمها وتعدم 
قومة سكانها ٠‏ واذا قكرت فى عمل دبلوماسى فبجب ان تكون الفوة الدائمة سلاحها 
والانقضاض المناجىء مدأها والاغتال الساى شعارها 

نمثلها الاعلى هو انشاء دولة علمة > مرهوبة » متمصة » انقبة المنصر خالمة انس 
ننسط ساطانها على امبراطورية شيهة بشكئة هائلة تتألف من شموب وضيعة متحطة تفدق 
عليها الابراطورية خيرائها على شرط ان تع حرياتها الشخصية للطبقة الارستقراطية 
الماكمة وتتحل الى “مو جوش تخدم الدولة الكبرى وتضع قوق كل فضائل الما 
وكل فيم الفكر » فضائل وم دوح الندية أى حب النظام وتقديس الطاعة وعادة القرة 
والمجد المسكرى 

واذن فالديكتاتوريات الفافشتة أو النازية التى حدد ف جوهرها نزعات الثقافة 
الجرمائية فى عهد عليوم هى عدوة المذهب البشرى فى نظامها وفلسفتها وسياستها الداخلية 
والحخارجة » ولس فى مقدورها ان تكد نفوذها الا اذا فضت على الديموفراطة بالقضاء 
على المذهب الشرى 


على ان عطف العالم المتحضر على الديموقراطات يرجع الى انتصارها لهذا المذهب 
وتعلقها به وحرصها عليه ولو كمثل أعلى ٠‏ فالائسان يطيعته يعجب بالقوة لنصرة الحمق 
ولكنه يتطلع الى اقرار المق بدون الالنجاء الى القوة ٠‏ وهو فى هذء الللقة من الحضارة 
ومن تقدم العلم وبعد كارثة الحرب الماضية » أصبح يخاف القوة » ويسنشى تائيجها » وبلمس 
بطللانها » وبحي انها لن تتحل المسكلات بل تجددها وتضاعفها تعقدا وخطرا 

فهو وقد ضخمت حضارته بات يشعر ان هذه المضارة بمسمها الساحر ومتكراتها 
المدعشة واساحتيا الفانكة وعلمها النادر » لا بد ان تضمحل وتهوى فى دوى مروع » ان 
لم توجه خُير الجمسع ومصاحة الجميع على اساس العدل السباسى والعدل الاقتصادى مبثلين 
فى شموب تحقق فى حماتها مذهب الشرية » أى توافر الاذهان المحررة الصمقولة بمختاف 
الثغافات » وتوافر الارواح الككيرة المسقولة بسادىء المحة والرحمة والتضامن الانسائى 
والاخوة اللشرية 

ولسن شك فىأن ففوسع الديموفراطات أنتؤدى هذءالرسالة وتنجرد الديكتاتوريات 
من سلاحها وتتقذ العالم من طغانها وتقضى على نظامها وفلسفتها » ان هى اخاصت لمذهب 
الشسرية واعتنقته كاملافحررت عمالها وفلاحها منسلطة رأ سا مال » وحررت ستعمرانهاه 
وهدءث -حواجزها الحمركة > وجعلت من موادها اام ملكا عالمبا مشتركا » ثم 'نوجت 


مذهب البشرية 1 


جهودها بنزع سلاحها وائثساء عصبة امم جديدة يتساوى اعضاؤها فى واجب الدفاع عن اى 
عضو نهدده القوة بأى اعتداء 

وصفوة القول ان القوة تغرى بالفوة والاستعمار يشرى بالاستعمار » وان نزعة الاستعمار 
والاستغلال الديموقراطبة هى التى ولدت نزعة المنف الديكتاتورية 

فانا أدركت الديموقراطات هذه الحفقة » ودعت خصومها فى صراحية واخلاص الى 
تتفذ هذا البرنامجم الانسانى التجديدى » عرزت هذهب الشرية حتا » وابطلت ححة 
الديكتاتوريات ضدها » وازالت عنها شبهة النفاق » وانقذت حضارة اليوم وكفلت نطور 
الستقل 

أما اذا بقست الديموقراطات صف بشرية تخفى استممارها بحت ستار المادىء الأسانة 
فسظل الاستعمار غاية الجمبع » وسيظل الصراع انما بسنها وبين الديكتانوريات أو ببنها 
وبين نفسها ٠‏ وهكذا يتمجدد التاريخ وتتجدد الحروب وتصم الاقكار والمذاهب الانسائية 
محض نظر يات باطلة جوفاء تمستتخدم لتحقيق المطامع والتغرير بالشعوب 


ابراثهم المهمرف 


الشعور بالواجب 


ليست المرة فى أن تؤدى واجبك ‏ بل فى أن :تؤديه على الوجه 
الاكل غير متوقع من الناى أى شكر أو جزاء . ومع ذلك فثبانك 
فى تأدية واجبك لا بد أن يففى الى تمدبرك » ولكن للهم أن تقوم 
بواجبك من تلفاء نمك وبدون حافز من سواك . وهكذا تشعر 
باللذة المعنوية الكبرى : لذة التتع بضمير مطمئن يتجه فى نزاهة محو 
خدمة المجموع 

وانها فى الواقع للذة كيرة يستطيع الاحساس با الرفيع والوضبع 
على السواء ( ور بام ) 


'كتاب الفهر 


0384 
تام المرال 
الباحث الاجتياعى جموستاف لاثتبيه 
ان سر الكفاح القالم بين ا علنسين 0 ا مجع ييه يد ع 
بل سر جهل الرجلطبعة المرأة ,يرجم ) انكل امرأة مالم مغل بنفه » ولكل امرأة | 
الى ف ال ع الغريزة الك ّ طبتها ومزاجها » ومع ذلك فهناك ظواهدر | 
ا سد ل بد ٠0‏ | وأعراض تناك ليها الكاء جينا + وهله | 
فتوات الراة نت ١‏ م هده ايند | الطواهر زألامراش هى مدار بخنا وهى الى أ 
فالرحل المعتد بقوته الفخور بكريالهى | في وسعنا مق أنصنا النظر فها أن بط انام : 
المزهوبرجولته » يأبى أنبنظر الىالفريزة | عنها أوعن بمش جواب ذك الخلوق الذب | 
الجنسة باعتار أنها قوة يجب أنيضطها 1 الرقيق الذى هله لقرط ما تبه 
الجتمع » وننظمها القوانين ٠‏ نهو يحمل !5 - | 
فى أطواء نفسه خصائص رجا النابة » وهو بنشد سد فوالرأة ال اللذة ا » وهو لمق 
بعواقب هذه الشعور ولا يكترث لتائجه 
والواقع أن الرجل يمل الى عدة 'ساه فى وقت واحد » ويطلب مكتلف اللذات فى 
وقت واحد > ويهيم بهذء الحسناء نم يهجرها » ويشغف بثلك انم يزهدها 
فتبلة الفريزة الجنسة عند الذكر هى طلب اللذة » أمافلة الغفريزة الحنسة عثدالاثى 
فهى حراسة التوع وهى الامومة وهى الرغبة المميقة فى ححاة آمنة مستقرة 
واذن فالرجل مخلوق بدوى الفطرة ان صح هذا التمير » » ميخلوق عابث مستهتر 
جوال > يتبع اللذة الى وجدها » ويرى فى 'تحققها عنوان السطولة والرجولة والقوة » 
عي فسخلوق ينطوى على نفسه » ويتكمشس على ذانه » ويجد المنمة الكبرى فى 
لبوى المتادل فى 58 الطمائئة وفى دائرة الزواج حسث الهدوء والاستقرار 
وتلك هى علة سوه التفاهم الابدى اتاب بين الذكر والاثى » بل ذلك هو العامل 
الاكر فى تكوين ششخصة المرأة 
الرجل أوسع حرية منها » وأقدر على كسب الال » وأمتن عضلا وأشد قوة وأحد 
«لامع وشهوات ٠‏ الرجليقسم على حبها ويماهدها على الوفاء والاخلاص » ولكنه لايكاد 


ما هى المرأة اإاءبة 


يلمح أخرى ولا يكاد يتوسم فبها حسنا جديدا وسحرا طريفا وفتة غير مألوفة » حتى 
تمصف به نسوة كبرباله » ولأخذه حمى رجولته » فعرض عن الاولى ويجد فى أثر 
الثانة » ولا يملق أهمبة كبيرة على وعد قطعه أو حب أقسم على الولاء له 

فالمرأة نشعر فى صميم نفسها > أن جمالها بالفا ما بلغ من السطوة » لا يستطيع 
الاحتفاظ بالرجل >وأن هذا الرجل المسود فد يغلت منها حتى لو كان زوجها وحتىلو 
كانت قد أنجبت له خلفا » وبذلت فى سيل راحته وفى سيل ببته صفوة جهودها 

فهذا الشعور هو الذى يفسد فى بعش الاحان خلق المرأة ٠‏ هو الذى يجملها شديدة 
النبرة » كثيرة الوساوس والشكوك » نسرف فى التبرج » وتالغ فى الاهتمام سظهرهاء 
لنوفع الرجل فى في اللذة النى بهواعا والتى يمكن أن 'تجذبه وتؤدى الى الاحتفاظ به 

فالمرأة مرغمة على التبرج > لان الرجل يهتم بمحاسنها اكثر من اهتمامه بضائلهاء 
'والمرأة مرغمة على اصطاع الملة والاخذ يشثى ضروب الكر والدهاء » لانها ضعئة و 
فوى » ولان الجمال بضاعتها » ولان كل جمال مصيره الى الفناء والمدم 

ففى ضوء هذه الفوارق النفسية والاجتماعية واليولوجبة التى تفصل بين الجنسين نستطيع 
أن درس شخصة المرأة كمائقة وزوجة وأم 

الرأة واب 

فد نكون المرأة اشد -نضوعا للموامل الجنسية من الرجل » ولكن عفتها الورائة 'تحول 
بنها وبينالمصارحة برغماتها أوالذهاب فى تحشقها الى حد الجرأة والمخاطرة والاصلدام 
يأوضاع المجتمع ٠‏ فهى تربد أن تكون محبوبة ولكن فى ظلل الامن » وعى تريد أن 
تهب ذانها ولكن فى حدود القانون » وعى تريد أن تسعد ولكن على شرط أن تستطيع 
اسعاد الغير طوال حاتها ٠‏ لذلك تصد عن الرجل وتعرض وتتمئع وتدالل » للثيره 
ونمتحنه وتجربه وتعرف مدى تعلقه بهآ واخلاصه لها 

ويخملى: من يظلن أن المرأة تتمنع لتلهب فى الرجل حاسة الشهوة فقط » اذالحنقة 
أن هذه الماورة ترمى تمل كل شوىء إلى قاس -حدود الحب ء والتأكد من ملم الوثاء » 
والاطمثنان الى المستقل المحفوف بالمخاطر 

فالرجل يستعجل ويلح لان اللذة غابه » والمرأة تتلكأ وتتاطا لان الاستقرار الفقرون 
بالوفاء هو مثلها الاعلى 

وحبث ان نظرتها الى الخحب مطلقة أبدية » ونظرة الرجل وقنِة أسبية > فهى أعلم 
بالحب من الرجل » واقدرعليه منه » وأروع فضائل وقوى ٠‏ والح قن المي يستثرفهاء 
ويذهب بلبها » وشسسها فى بعض الاحان واجها يحو عشيرتها وأعلها ٠‏ اذا ؟ لانويتمئل 
فى ذهنها قوة أبدية <الدة > تتتحه نحو اسعاد السب ومشحه نما أبديا خالدا 

فاحساس الابدية الشائع فى حبها هو الذى تتحدر مله مجموعة فشائلها » أىالطاعة 


بقرءية الملال 


والوفاء والْنان والقدرة على احتمال القافة والقدرة على مواجهة الامراض والقدرةعلى 
اتكار الذات والتضحة 

فالمرأة تعطى كل شىة ٠‏ متى حت » وتمطى الى أجل غير محدود ٠‏ وليقنها من أن 
الرجل سريع التعلق بكل وجه ناضر جديد وكل حسن طريف عابر » تراها نسرففى 
الاخلاص وتغلو فى الوقاء وتالغ فى التضحية كى تحتدبه وتصرف عن المير أنظاره 

وعلى قدر تفائيها فى المب » بكون تمادبها فى التورة متى غرر الرجل بها » وانكر 
البو أيهم سروه اد مر تياب م 

فاذا كاتنتعى حظ من التربة والتعلم سامة الخلق آببة النفس > سمت للتحرر فنه 
والانفصالعنهه» واذا كانت ضعغة الخلق وشريفة » التفست منه بتسمسم حاته وتمكير 
صفوه وتحويل به الى جحم » واذا كانت متمردة بالطبع » ساخطة بالسليقة على أوضاع 
الجتمع » قابلته خائة ,بخبانة وهرعت من فورها بحث عن عشيق » وتهتكت وتذلت 
ما شاء لها الكمد واللمنق والأس والمنون 

واس شك فى أن المرأة ‏ بوجه عام لانغدر الا اذا غدر بها » ولا تخدع الا اذا 
خدعت » ولا تتعلم الحبانة والمروق الا على يد الرجل » ولا تهزا بأبدية الحب وأبدية 
الاخلاص الا اذا خب الرجل آمالها وعلمها بنقاقه أن الب كما تفهمه ضرب منالاوهام 

وأكثر ما تصاب المرآة فى صمم ايمانها بقدسية المب وأبدينه » عندما 'تكون عذرات 
مفتحة القلب للعواطف »> زاخرة الذهن باطاف السمادة » متأهة للذل والتضحة الى 
أتمى الدرد 

فى نلك السن الريئة » تشوه الخانة امام المرآة وجه الحاة » فتسوء طاعها » ويفسد 
ممدئها » وتعدم ثقتها بالرجل » ويضمحل ايمائها بالمب > ونتقلص الفضائل التىنمتاز 
بها والتى كانت على وشك الماء والازدهار 7 جو هذا المي 

فالرأً: والالة هذه تتجه متى احبت وجهة ابدية مطلقة » ولا خير للرجل بقربها » ولا 
سعادة له بغرامها » الا متى ملم بنزعتها » وراض نفسه على قولها » وآثر التمتع بالفضائل 
التى تصدر عن حب واحد متبادل عميق » على التمتع باللذائذ التى تصدر عن التقلب والثلون 
والتليف على كل حسن عابر ووجه جديد 

وطوبى للرجل الذىيشض ع نكب ر اله » ويصقل منرجولته « وضع الحىفوقاللذة» 
ويقدر فى المرأة التى تحه ابدية عواطفها برا وي اوت ا ببولاء. 
هذا الرجل يربح نفسه » ويربح الماة » وتكشف له المرأة فى فضاء الكون الشاسع » 
عن ماه ومفائن لم يكن لبحلم بها ! 

ا مرأة وال واي 


المرأة لا ترم بالرواج ولكن الرجل هو الذى سأمه ويضجر منه 


االسسم 


ما عى المرأة بحءة 
جنا ١١77909‏ |1 سسسب صسسصْصسمسسس ربب وو و كن - 


والرجل فى محبط الاسرة يقع بين عاملين : حرصه على راحته ومستقبل أبناله » 
ورغته فى الاتصال بالحناة العامة بحبث لا يشمر أن الت سبجن وأن فانون الاسرةيحتم 
عليه الفناء فيها وتوديع العالم 

وهذا ما لا تفهمه المرأة فى الناب 

فهى وقد ملاأت جوانحها رغبة الاحتفاظ بالرجل وغريزة حراسة انوع » تفاتىفى 
خدمة الاسرة > وتبذل قصاراها فى سبل مرضاة الرجل » وتمتقد أن من واجبه أن 
يودع العالم مثلها وأن يقتدى بها فى الماة من أجل زوجه ربنه وأبناك فنط 

ومن هنا تتشا فى قلبها عاطفة التيدة ٠‏ فهى تضار من فسط الحرية الذى يتمتع به 
زوجها فى الخارج ٠‏ 'تسك فى هذه الخرية وترناب فى طريقة استتخدامياء تحذرها وتيذاف 
منها ٠‏ تخت ىأن "تتحول وتتبدل من حرية بربئة الى حرية فى الانصال بائرأة أجنية أو 
بعدة نساء » مما يمكن أن يقوض صرح الاسرة 

وفى هذه الظاهرة نشترك معظم الزوجان ٠‏ فالبمض منهن ,شرن أشه النيرة ويضيفن 
الاق على الرجل ويقمنالحواجز والسدود فى وجدحريته لفرط حبهناياء » وأغلهن 
يسلكن نفس السببل مدفوعات بواجب الدفاع عن مركزهن الاجتماعى » وعنحباتهن 
الاقتصادية » وعن مستقل أبنائهن 

فيجب أن نلتمس العذر للمرأة الفيور » وندرك أن طبيعة الرجل التى أشرنا اللها 
هى التى نخبقها وهى الى تولد فى صدرها جرائيم الفيرة 

ولكن خطا المرأة ينحصر فى أنها لشدة انساقها وراء عواطفها » كيرا ما تسرف فى 
النيرة القائمة على الثلنون والاوهام » اسرافا يضايق الرجل ويكربه وقد حمل من حاته 
الزروجة سلسلة شقاء متصلة » فتتنهى غغيرة المرأة الى عكس المراد منها أى الى فقفدان 
الروج وزعزعة دعام الاسرة 

ومع ذلك ففرض المرأة شريف » وطورتها بيلة » وغيرتها تنهض على الدفاع عنحق 
مشروع وعلى الرغئة فى -خدمة الثير ٠‏ وهذا ما بحب أن يفهمه الرجل ويقدرء » فلا 
يالغ فى التشسث بحريته » ولا يفلو فى استخدامها » ولا يتخذ منها شمارا للماته يلقىفى 
روع امرأنه أن زوجّها قد انفصل عنها وأنه يميش فى عالم مستقل غريبب 

والوافع أن شيئا من اهتمام الرجل بامرأنه » وشئا من اقبال الزوج على زوجته » 
وشئا من المطف والرعاية والحنان » وشثئامن التوافر الصادق على خدمة الاسرةوالابناتم 
هذه الاشاء كفلة بأن تلطلف من غيرة المرأة » وتردها الى صوابها » وتضاعف احساسها 
بالاستقرار والامن » وتنزيد فىتضحاتها » وتدفعها لمنح زوجها فسطه اللشود من الخربة 

فاكتر الازواج تمتما بالحرية » اكثرهم اخلاصا للبنه وامرآأته ٠‏ واكثرهم وفاء واخلاصا 
للبت » افدرهم على استئصال جرثومة الغيرة من قلب الزوجة والشعور بذلك الصفاء 
السحرى الذى يسود جو الا'سرة الوادعة 


ا الحلال : 


واذن فالمرأة تحمس بنطرتها ان لا حياة لها ولا سمادة ولا حماية الا فى دائرة الزواج » 
فهى تتقيد لتحرر » وهى تعطى لتأخذ » وهى تنار لحر ص وتستبقى 

فانانتها موجهة للصلحتيا ومصلحة الثير ٠‏ وأما الانية الرجل فموجهة للصلحته وحددء 
وهذا هو الفارق ببنه وببنها ٠‏ هذا هو السر فبما نلحظه عليها فى بعض الاحبان من فسوة 
وجبروت » بل هذا هو السبب الرئيسى فى اسرارها على مطالبة الرجل بالوفاه والاخلااس 

ومن المارات المأنورة فى هذا المعنى فول التسعى الكير اونوريه دى بازاك : 

٠‏ ان الطيمة أو التقاليد لم تحقق المساواة بين المرأة والرجل »> فهى تبس من أجله 
وتلد فى العذاب ابناءه وتسهر على تربتهم وتتعهدهم طوال حاتها ٠‏ أما الرجل فيلقى الذرة 
نم سقى أو بغر ٠‏ يعلل الانثى بسحه انم يخلص أو يخون ٠‏ فعنصر المساواة فى تأدية الواجب 
:افص ببنهسا ٠‏ ولهذا تحاول المرأة فى دائرة الزواج وبواسططلة الحرص والغيرة والتفاتى فى 
الخدمة والتضححة » ان 'سشقى الرجل فى الاسرة » كى تصلح نقص الطسعة أو التقاليد » 
واتحقق بين زوجها وبشها عنسر المساواة فى القوق والواجات » ذلك العنصر الذى اهملته 
الطسعة أو التقالد » 

تلك عى غاية المرأة كزوجة » فمتى ادركها الرجل وسالم بوجوب اقرار المساواة فى 
الحقوق والواجات ببئه وبين ربة بيئه وشريكة حيانه » شحمها على توكيد شخصيتها » 
وداضها على حملمسؤولاتها » وحفزها لابراز فضائلها » وأحس بجوارهالذة الطمائنة 
وبهحة الراحة وئسمة الرواج 


ا مرأة والرمومٌ 

المرأة هبة الطببعة للطفل » ولكنها فى الوفت ذاته عبة الطسعة للجمال والانشراح واب 

فوظيفتها ان تلد وترضع وتربى » ووظيفئها أن تحب وان تشمر الها محبوبة ٠‏ فالا'مومة 
لن نغنيها عن الب ابدا » والطفل لا يمكن ان يحل من قليها محل الرجل 

والعجب فى اخلافها انها تفصل بين حب الرجل وحب الطفل > وان فى وسعها لو 
اعرض عنها زوجها ووالد ابنها واجتواها وانصرف الى أخرى > أن تنصرف عته هى أيضا 
وتتملق بشيره » بصرف النظر عن الطفل الذى كان يجمع ببنهما 

نهى تحس احسانا قطريا عستا ان عليها واجبا مقدسا نحو ابنها » ولكنها تفهم شخصية 
الرجل » وندرك ان الابوة لا تده » وانه قد يهمل اسرنه ويودع زوجه وابناءء وشبع هوى 
جديدا طالشا ٠‏ لذلك نمنقد ان طفلها ملك لها » وان زوجها ملك لنزواته » وان الابوة 
وحدها لا يمكن ان تسشبقيه فى محبط الا'سرة ان لم نقترن ببجمال المرأة واغراء محاسنها 

فالمرأة لا تسى انواتها وهى أم > ولا تنسى ان الرجل يريدها أما وأثى > وهذا هو 
السسر فى اقبالها على التجمل والشبرج حتى ولو كانت أما لمسرة أولاد 

ولا شك فى الها تتجمل وتبرج رغبة مها فى الاحتفاظ بالزوج خدمة لمستقبل الابناء 


ماعى المرأة أل 


وحرصا على كبان الاأسرة ٠‏ ولكنها مع ذلك وقبل كل شىء تتتجمل لانها امرأة » وتبرج 
لائها اتثى » ولان الاصل فى طببعة الانثى ابحاء الحب وطلب الب والياة بواسطة الم 

المرأة تحب الرجل اولا » تجذبه أولا » ثم تقثرن به فتصبح أما 

وقد ترضى المرأة الحياة فى صحبة رجل يحبها » وقد تجد فى هذه اللياة كل سماداتها » 
فنستغئى عن الابناء وتستغرق فى عاطفة الب ٠‏ ولكنها لن تكون سعيدة ابدا اذا مشحتها 
الطبعة نعمة الا"مومة وحرمتها نممة الب 

وهذا ما لا يفهمه الرجل فى الغالب وما يستتكره منها فى بعض الاحبان ٠‏ فهو يمتقد 
إنها ما دامت قد أصبحت أما » فعليها ان تتكب على ترببة ابنائها » ونودع العالم وتتصرف 
الهم » وتوفع على نفسها وعلى رغباتها وعلى القبة البافية من شابها حكم الاعدام ٠‏ وهو 
الى ذلك يمتفد ان ضروب التتجمل والزينة لا تتفق وجلال الامومة » وانها فى الوافم رذيلة 
قد تموق المرأة عن ثأدية وظيفتها لانها تسلبها جزءا من الوقت والتفكير » كان ابناؤها أحق 
به منها 

الرجل يأبى الا ان نموت غريزة الائى فى صدر زوجته منى أصبحت أما 

ولكن الرجل » الرجل القوى الجمار » الذى لا يعرف المنطق ولا يقدر حقائق الحاة 
هذا الرجل وهو يفرض على زوجته الاهتمام الطلق بابنائها » يريدها مع ذلك جميلة 
وساحرة ومثرية 

بريدها جميلة لنفسه » نم يريدها فى الوقت ذاته أما متفائئة فى سخدمة ابنالها منصرفة عن 
المناية بسحاستها » منصرفة عن التفكير فى الب بححة ان مثل هذا التفكير لا محال له فى 
دائرة الزواج بعد أن طال الامد على علاقة الزوجين وتوجت حاتهما بالابوة والامومة 

فهذا التنافض فى طسعة الرجل يوغر صدر المرأة حقدا عليه ٠‏ وهذا التتاقض يدقع 
الرجل آحخر الامر الى البحث عن الجمال والفتنة فى امرأة أخرى > ما دام ان من الستحيل 
على زوجته ان تكون أما على الصورة التى يريد ثم تكون بعد ذلك حسناء رائعة الظهر 

واذن فخير للرجل المناقض الطع ان يسلم بالواقع ويدرك ان الامومة لا تغنى المرأة 
عن الب ولا تحط خنئق رغاتها اللأصلة فى التحمل والاغراء 

فمتى سلم بهذء المقيقة » واحتفظ ببحه الاول لامرأنه باعتار انها انثى بادلته حا يبحب » 
ونمثل اخلاصها وتحلت سعادتها فى بذل نفسها عن طبة خاطر 

اذا تبر و لنا اله كخلوذا غر بس الرطوار 

والان وبمد هذا التحدل لمختلف جواب شخصسة المرأة » نشعر بأن من واجنا 

التحدث عن الظاهرة التفسة الخفة التى لا يفطن الها العض والتى تجمل من المرأةفى 


نظر السواد الاعظم سخلونا غامضا غريب الاطوار 
والواقم أن المرأة تندو فى تصرفاتها كذلك لانها أوئق صلة بالخياة من الرجل واشد 


بنذ الحلال 


طمما » ولانها تتشدفى اللياة القوز بكل شىء » الفوزبالزوج والفوز بالحب والفوز بالمال 

فهى أن نزوجت ولم تنس الحب فى دائرة الزواج » ساءت أخلاقها وتجهمتطاعها 
وشعرت أزالسعادة فد أفتت منيا ٠‏ وهىان 'نزوجت وكانت تحب زوجها وتوفنمنحبه 
أبأعا > م أحست أزهدذا الزوج عاجز عنامتاعها بنتى الماهج التى تجلمها الثروة وسمح 
بها توفر امال » قد نسوء أخلافها أبضا وفد ترم بقرينها وببنها وتقضى العمر فى شقاء 

فسر غرابة أطوار المرأة يرجع الى أنها ‏ وقدعودها الرجل أنتكون تمه » وعودها 
الاسراف فى الاعجاب بها أصحت ولا هم لها الا أن تحقق نظرنه الها وتفوز من الحاة 
بكل ما هو جدير بحسنها وجمالها 

فهى تنشد الزواج لتكفل انفسها الامن والاستقرار فى ظلل نظام اجتماعى #خدمها » 
وهى تنشد الب كفل نسم نفسها وهناءة فلها » وهى "تشد المأل لتملك اساب التمدم 
المادى الذى بهرها 

فالغرابة الملحوظظلة فى اطوارها هى تحةعجزها عن تحقيق تلك الرغات الثلاث مجتممة٠‏ 
فقد تكون زوجا وقد تكون غير محبة ومحبوية » وقد تكون زوجا محبة ومحوبة ثم لايكون 
زوجها سريا » وعكذا نقى فى نفسها فرجة نفد منها الشقاء فبفسد اخلاقها 

والحق ان التمليم المقترن بالتربة الصالحة هو الذى يلزم المرأة حد الاعتدال ويشعرها 
بالحد الفاصل بين الحقوق الجائز التمتع بها » وبين الخبالات والاحلام الباطلة التى لا تثمر غير 
الاالام 


بوب 

وصفوة القول ان خلق المرأة ‏ سواء أكانت عاشقة ام زوجة أم والدة ‏ يصدر عن 
مزاجها الحساس ووظيفتها فى السهر على النوع وشمورها بان الرجل يدللها ويفنن فى 
مرضاتها ويقبمها على عرش قله وحمانه ٠‏ ومع ذلك فطسعة الرجل المالة الى التقلب النزاعة 
الى نجديد المنعة واللذة هى التى تتحكم فى خلق المرأة وتجمل منها مخلوقا بسرف فى الب 
ويسرف فى الغيرة ويسرف فى التحايل ويسرف فى السعى وراء مشتهبات قد تمجز اللياة 
عن تحتبنيا 

ففى وسع الرجل اذن ‏ لو أحب واخلص وكان صادقا فى حبه » ثاينا على ولائه » 
ذكبا فى تفكيرء » حكيما فى تصرفانه » يعرف كيف يمع امرأنه ويمتع ذاته بنقس الحقوق» 
و كيف يطالب امرأته ويطالب نفسه بتأدية نفس الواجبات » فى وسع هذا الرجل ان يؤثر 
فى المرأة » ويصلح من طبيمتها » ويجمل ملها ملكا فى صورة اسان ! 


امم 


السر يرن يتفرقون على الاجاب 


من الصناعاث الفنية الدفيقة الى كانت إلى عهد قريب وقناً 


ال الآننانت ف صر ة؛ ملاغة ٠:‏ كردم 1 
الدمف الأثرية المنة وإعادتها سيرتها الأول » كفك مناعة الاج الطابفة هاه ١‏ 
ك5 رافناؤها » ها اداءوا 1 يتطيمرن الحسول على التحف الأصلية . ذاتها 


حصفي , " سر مناق 
وقد ألدىء ٠‏ في مصر ملف مو عسر سلوات « معئم صب القراال » التابع لوزازة لمارف : والحق ببتاء 
ترب من اللتحف المرى ٠‏ لقرم سمل عاذج التسضى الأم ربة النادرة لى بادىء الأمر وكان يرف على 
السل فيه مدير أجنى هو اللسبو ليزول ؛ واغفرط فى ساك موظف افناين جماعة من الشبان الأصمريين النابثين 
8 ن التبخرجين فى مماهد الفنوق اجخميلة فى مصر والخار ج » ومن سنوات مات وزارة للمارف على نمي هذ 
للعستم |/ لننى فل تبدد عقد استتشدام سيو لزول » وحملت النانين فيه مصسريين جيماً وأسندت إدارة 
للمن ال اثال للصرى الأسناة ابرام جاب 

ومن دواعى الاعجاب واثفخر مص والصريين أن هذا للصنع الى نيش بسد تمسيره نبضة مار 23 نل 
سد مله مقصوراً على صناعة عماذج التسف الأثربة ؛ عل تعداها إلى ساعة ٠‏ رمم » التحف الم رية القيحة 
0 سيرتها الأول » وءذا مل يمتاج إلى منشهى البراعة الفنبة والذوق اللم » وكان ‏ كا ذكرنا ‏ 

را على الفنانين الأحاب إل عهد قريب 

زقد فام عؤلاء الفنائول الصربون بأمال غاية في البراعة والدقة م حلت كار الفنانين الأجائب على أن 
يشبدوا للم البو ثم والندرة . ويرى القراء على هذء الصفحة والعفحات النالة مجموعة من الصور الطريفة 
توشع بعش الأعمال الفنبة الرائمة القى اموا بها » قروا الأحالب فيبا ٠‏ و كلفرها تلاك الالغ الطالة النى 
كان بكلفها إباها الننانون الأحائب 


مجموعة عاذج عثال الآلحة توبريس الحفوظ فل التسف المصسرى , م يرصلمها القنائرن المصريون بصنم صب 
الفواب , وقد كان الاغريق بعتفدون أن هذه الآلمة غى الى تبسن على الولادة وتفظا الحاملات 


مسرل يمد مسي || 
فا مرب واليَام 
بغام ابرسناذ وبر الخراد 
فلنسلح جممية الأمم » لأن هذه اللجعية 
أنئت على قاعدة ا حرص على سلام العام 


الآآن الامم فى حرب 'تنستهلك جهود الرجال » وعدا تسفك دمامهم » وفى غد الغد 
بنعق غراب البن على أطلال هذه المدئية الشاسخة 

جو قالم تترادف فه لوامع بروق السلام وفواصف رعود الخصام ٠‏ وتتصادم فه 
ناويات السام مع نتامات الاح 

أىسلم هذا الذى تؤملونه نما الدول تشارى فوالتسليح تمارى اليروق اللوامع فى 
تمزيق الشوم المتلدة ؟ وأى هناء تتوقمونه للانام ببنما أن محهودات الرجالالشفة ضائمة 
فى مصانع التسليح + والاموال التى :تجى من أنعاب الممال تتفق فى تموين المثود 5 

وبحهم علام بقطرون عرق جسنهم لكى يعدوا الاالان لسفك دمائهم ٠‏ ولا يمهلون 
فى إصطلناع مزهتان أرواحهم رشا يحتفرون قمورهم 

لو قام المندى المجهول من قبره الآن » وفلت له أن بريطابا تتفق فى هذا العام ففط 
على الشسلح نصف ملار جيه » وأن المانيا تنفق أكثر من هذا » وان سسائر الامم تنفق 
تصف «زائاها » لكذيك قائلا : ازمئل هذا الاسراف فى التسليحلم يكن فىمدة الحرب 
المظمى » والوقت الاآن وقت سلم ٠‏ فكيف يكون اذا فى وفت الحرب الفادمة ؟ يكون: 

كدودة الفز ما تنشبه يهلكها ولس يقى 4 نيه من أثر 

زعن الهلع » نهارء مازة 'نضل فها الحهود الضائمة ٠وليله‏ كابوستتزاحيفيه الاحلام 
الفزعة - الاعمال معرقلة » ووسائل الارتزاق مقلقلة ٠‏ وددوس الاموال تغر بلها عرايل 
صعود القسية وهوطها » الى أن لا يقى منها سوى عصافة ٠‏ والمصافة نذريها الرياحفى 
الفضاء ٠‏ ذلك لاتالاقوال المفزعة عنالحرب فضت على جرتومة الطمائنة » وأصحاناس 
فى حبرة » يتوقمون منقذا » ولا يدرون كيف يكون هذا الثقذ 

كانت بعض الشطوب توفع مثلهذا المقذ لانفسها فى ابانأزمانها ٠‏ فوجدته > ناذا هو 

إلى 
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51 الحلال 


بتلى الشعوب الاخرى بأشر مما ابثليت به أمنه ٠‏ فماكان الملقذ منقذا + بلجاء محرا 
للحرب 
ليست هذه الازمة أزمة شمب واحد أو بعض شعوب » بل عى ألزمة جمبع الامم , 
فهل عدم عالم العقل اللسامى قوته العظمى فى اتتاح هذا المنقذ الاعظلم ؟ 
أبن التفل 

المسكلة ‏ ويا لها من مشكلة ‏ ليست كما تترادى لنا انها مشكلة انكاترا وفرتسامن 
ناحة » والمانا وابطالا من ناحة أخرى ٠‏ بل هى مشكلة العالم كله ٠‏ مشكلة جميع 
الشعوب من كبيرها الى صنيرها » ومن قاصيها الى دائيها ٠‏ قلا يمكن أن حل بمساومة 
دولنين أو أربع ومن ورائهن عوامل خشه ة متتاهمة تفسد المساومة 

فاذا كان :شامب ران يساوم موسولينى فلا موسولينى يصدق أن تشامبرلن يساوم لاجل 
سلم العالم » بل للحرص على صولة بريطايا ٠‏ ولا تشاصرلن يصدق أن موسواينى يساوم 
لاجل سلامة ايطاليا فضلا عن سلم المالم > بل ينقد أنه يساوم حرصا على سؤدده ٠‏ 
ومئل ذلك يقال فى مساومة هتلر ودلاديه الع ٠‏ واذا وفق الحظ ممثنى يض الدولالى 
نفلة وفاق ظهر فى بعض المرائد خبر فتال أو شتم فى هراء مقال يفكك عرى ذلك 
الوفاق . فلارجاء فى عذء المساومة الدولة الكاذية ووراءها أغراض متضارية ٠‏ واكذن 
منأكاذيب هذه المساومات > زعم المتساومين حر صهم علىالسلم > اذ تكذبيم قدميزانان 
اتسابح الهائلة ‏ مبزائياتفى ضخامتها كاثرافات تجمل لفظ السلام لعنة فى أفواءالانام 
السلم سام - جسع الام ٠‏ فل يكون الا ترحى جنيع الاسم ويبساوية جميع الأفمء 
واذا 3 22 يك المادية غير عضموئة ة التجاح إلا بومسالط وسطاء فحرى بسلم العالم 
أنيسعى فه بين التفاوضين سمساراللام ‏ هذا السمسار هو المقذ الذىتشده الامم 
الآن وتلمس الظلام فى الحث عنه قبل أن تتقوض أركان الحضارة ٠‏ فمن هو ؟ 
كلما تلمس الانام أتساح الفضاء عمى أن يعثروا على المخلص © وجدوا هذاامخلس 
فى جنيف - جمعية الام 

ولطالا نع تجمعة الامم للامم » ولطالما جنزها زعماه الامموابنها ساسة الامم مولكهم 
الى الاآن لم يدفتوها لانها لم "نمت ٠‏ ولا يخثى أن 'نموت ٠‏ لانه متى الأزمت الازماث 
انجهت الانظار البها ‏ ولاذت الا مال بها »كان شط السلام عندها وتفريج الازمات ها 

جمعة الامم طفلة » ولكنها مريضة تستاج الى علاج ٠‏ وناعوها ومسجنزوها ومؤنوها 
بز عمون أنها مولودة ٠‏ سقطا » أو أنها مولودة بوب كشواذ الموالد غير الكاملة 

سخ معي الام 

بزعمون أن جمعة الامم جسم مقمد لا حول له ولا طول فكيف تستطيع أن 'تفة 
أوامرها ؟ 


ع مه كه ود ل اسووا41 


هروذج لجموعة من كائيل لفرقة من الجنود الحارين السودانبين فى عهه الفراعئة . وقد قم بسئم عذا الودج 
- صب القوالب تقلا عن النسفة الائرية الاملية الحفوظة فى الدسف المسرى 


عئرث البشة الامركية برئاسة الملامة الائرى الكبير الذكتور جور ج رنزر على مقيرة الملكة ( حوثئب 
حورس ) فى حفائرها فى الاعرام » وعثرت فيا عثرث عليه فال الخيرة على تابوت حجرى كير » وجدت 
ثوقه بهابا سندوق خش كين مطمم اذهب والبمانى , كآن املك شفرو قد أهداء إلى زو اللكا حونب 
حورس , وقد حلات الرطوبة ثب المثدوق » فلم بق منه آلا صفحة من الحثب التسلل عابها بش توش 
الذهب والقيعانى 

وفد حاول كثيرون من النتانين الاجاب اءادة هذا السندوق الاثرى الثْين اثادر سيرته الاول نبا » 
وتقدم أحدم وطب بلغ 5+٠‏ مثبهاً لهذا السل , على أل بمه فى أربع سنوات ‏ أى بأجر شهرى 
قذرء سبمون جثيهاً 

وعل مصلع صب القوالب بأمر هلدا الصندوق فود الفرسة ماحة لاظهار «ندرة قانيه » وأخد على 
عانقه النبام هذا الممل القن افدقيق وعهد به الى أحد قائيه الاج أمد بوسف مصطنى ؛ تأكه على أحسن 
ما يكون فى حو عابين ٠‏ ولم يكلفه أ كتر من +50 جنبه ! . . والمندوق الآن سعروض فى 
النسف السرى 
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ورغبت مصلسة الآثار فى « ترميم » مندوق أثرى مين لفطل أحناء الملك اغناثون » وكان هذا الممندون 
كبية من الاحجار الهشسة ملقاة فى بدروم التحف المصرى / وعرض فى كثيرين من الاجانب لاملاحه » 
فشك عحاولات بضهم » وطلب آخرون متهم مبالغ كيرة أذلها ٠٠٠١‏ جيه , ثم ت#دم معنم مب القوالب 
وأخذ هنا السل على عانقه أبضاً » وعهد به إلى احد قانيه الاسناذ غازى على مرمى فأغه فى حو شهر ولم 
يكلفه اكثر من ١١‏ جنيهاً ! 


مكوية جمعية الامم له 


تقول : ان جمعية الامم جمعية حكمة ‏ حكمة فى الرأى ‏ ومنى كانت اللكمة ذات 
فوة للتنفيذ ؟ جمعية الاهم الاآن طفل حكيم لا يزال يحبو أو هو يمشى متوكنا على أهله 
وحجة المشائمين : «اذن لا رجاء فى ذى سلطان لا يستطيع التفيذ» ٠‏ ورأى المفائلين: 
اذن فلتسلح جممة الامم » لان هذه الجمعية أنشثت على قاعدة الحرص على سلامالعالم» 
وعلى سدأ نزع السلاح أو تخضفه ٠‏ وفد نوالت الحوادث فى عهدها » والسام يزداد 
تفلقلا والتسلح صار حلبة ساق » لان الجسمة بلا سلاح » فلا تستطيع أن تتزع أسلحة 
الاسم » ولا أنتحرص على السلام 

هذا حقبق ٠‏ ولكن من لا بداهية يقنع أى انكليزى أنه خير بريطابا أن تكون قدوة 
للدول بأن نضع الائب الاكبر من أسطولها الشيخم تحت أمر جمعة الامم ٠‏ وان يقنع 
الفرتسى أو الالمانى أنه خير لفرسا أو لالمثنيا أن تضع القسم الاكير من جيشسها بحت 
سليلة الجمعية ‏ وهكذا تباعا حتى جميع الدول الى أن تمسح القوة الحرية كلها فى 
بد الجمعمة » وتصسح الدول نجاهها مجردة من السلاح كالافراد نتجاء المسكوية ‏ أى 
وربى ! 'نظرية ببديعة ولكن لا يطمئن لها أحد من أبناءالدول الكيرة فضلا عنالصنيرة. 
ثلا يمكن أن 'تتفق الامم على تتفيذها الا عثى اقتتعث أنه خير لها ٠‏ والظذاهر أن طسمة 
الاجتماع لم 'تنهيا بمد انطبيق هذه النظلرية 

ولذلك لا ااشئت جمعية الامم لم تؤسس على هذء اللظرية الامة بل على نظرية 
امكان تسليحها بقوة 'تغيذ سلبة » أى بأن تنفق الدول على المقاطمة الانتصادية للدولة 
المخالفة عهد الحممة ( المادة 14 ) » هذا أقوى سلاح أمكن تسابح الجمعية به ٠‏ وهو 
على الرغم من شعفهووهنه لا ممدر له الا أخلاق الدول وآدابها وضمائرها وشرف 
كلمتها وامضاءانها ٠‏ وأعظمالدول لم تلم بهذهالصفات الساصة الىدرجة العامة مناللاس» 
بل ترى أن السواد الاعظم من الافراد أرفى من الدول بهذه الذكورات 

لبس الامر هكذا فقط > بل ان الاحوال التى أسست فيها الحمبة جملت أساسهاغير 
وطبد > بل بالاحرى متقلقلا » ومتقلقلا جدا ٠‏ انشثت الجممة كتتمة لماهدة فرباى ٠‏ 
وساهدة فرساى عفدت ككخانمة للحرب ٠‏ والحرب ختمت كالثام جرح على دخل ٠‏ 
وتصافح المتصالحون على غل فى صدورهم وحقد فى فلوبهم وحزازات فى نغوسهم ٠‏ 
ولدت ساهدة الصلح وهى حلى بحرب أشر من الاولى وعى الآن 'تسخض بها 

لو امكن انشاه الجمعية فى زمن سلم أو قبل الحرب العظمى » لريما ولدت سليمة 
الجسم لقية الدم ٠‏ ولريما أمكن تسليحها بسلاح ايجابى ولو واهنا قبكون أمضى من 
السلاح السلى المنوه به . ولكن 0001 

ذلك هو الاماس الذى شيدت عليه الجممة » فكيف يتنظر أن يكون عهدها سليما 
صحبحا ودم دستورها طاهرا نقيا ؟ اذن لابدع أنتكون قد ولدت عليلة ٠‏ فاذافحصناها 
جدا أمكننا تشخص عللها ٠‏ ولمث يمكنا أن نهتدى الى وسائل علاجها 


كزة الملال 


أ مب اندم فى أمم لعي ألم ١‏ 
من المواد اتلاث الاولى من دستور الجممة انفهم أنها تكونت » جممة أمم ممدودة » 

لا-جبعة كلالام» فهى ذانهثتين : الجمع العام باطوعوية والمحلس اخاص العددمنت 

اجنم ع بؤلف من دول اختارها المجلس الأول الذى اشأ جمعة الامم وهو مؤلف 
من دول اطلاقاء امنتصرة فى الحرب ٠‏ وكل دولة أخرى ريد أن تدخل فى الجممة 
يحب أن تقدمطليا وينترط لقوليا تصويت ثثى الاعضاء لها ٠(فغرة‏ ؟ من الادة الاولى) 

أعضاء الجمعة العمومة (المجمع العام) يتتخون أعضاء المجلس الخاص ٠‏ وائما للمرة 
الاولىنمين لهذا المجلس بحكم مزبته لتأسيس الدول الرئسة التحالفة أعضاء دائمين : 
وهن الولايات المتحدة لاسر وبريطانا وفرنا وايطالا واليابان ٠‏ واتخب المجبع 
العام ( بايماز طبما ) أربع دول أخرى وهن بلجكا والبرازيل واسبائيا واليوئان ( ففرة 
؟ مادة 7 ) 

ويجوز أن بكون لبعض الدول الرائيسية أكثر من ممثل واحد + ولكن لبس أكثر من 
#لانة ممثلين ( مادة 7 فقرة 4 ) ٠‏ وعلى كل من المجلسين أن يجتمع مرة فى السنة على 
الاقل واكتر من مرة كلما افتضت الاحوال ( مادة ‏ فقرة 7 ) 

وظغة الحلس ووظطقة المجمع العام واحدة وهو تقرير كل ها هو من احتصاص الجمعة 
النتموص بدستورها وبكل ما يقنضبه السلم ( هادة 4 فقرة 4 ٠‏ ومادة "7 فقرة ” ) ٠‏ (وهو 
كلام بهم ) 

فى بدء انشاء الجمعة » استعدت ألانا باعتار انها دولة مغلوبة على أمرها وعدوة دول 
الخلفاء ٠‏ فكيف يمكن الحرص على السلم مع وجود هذه الروح ٠‏ وائما فى م ستمبر 
سثة 19375 سمت المايا عضوا دائما فى المجلس الخاص 

وما ان تكونت الحمعة حتى السحت منها الولايات المتحدة الامريكية لانها لم تكن 
مطابقة النود ويلسن النى تعهدت دول اللفاء بتنفيذها حرفيا كشسرط لقبول اميركا الدخول 
فى الخحرب 

وكانبمد ذلك انكلا من الابان وابطانا كاتا تتهددان الجممة بالااسحاب منها اذا لم 
تكن أحكام الجمعية وفق رغائيهما ٠‏ والائيا السحبت أيضا لانها لم تقبل فى مسال ةالائفاق 
على تحديد التسليح على قدم المساواة مع سائر الامم 

كما اذله دا يتحكم فيه مسوده ! وما اهزاء آمرا « تأمر » علبه مأموره 

وحدث ان هذا المجلس كان فى أحد أطوار عمره .يؤلف من عضوين رلسسين فقط : 
انجلترا وفرنسا ٠‏ وفى حين منالاحبان كانت فرسا ذيلا لانجاترا ٠‏ ولماكان ممظم ثأن 
الجمعة ممحسرا فى هذا المجلس الاعلى كانت الحمعة انكلترا ٠‏ أو كانت الكلترا الجمعة ٠‏ 


صدمه 


مثولية جمعية الام 5 

ا 21225522ا5ز5 000 
وعلى الرغم من هذه الحقبقة المستهجنة كانت الجممة نسمى ٠‏ جمعبة الامم » ٠‏ فهل هناك 
مهزلة أكثر من هذه المهزلة 

أما المجمع العمومى «لاندعددة فكان مؤلفا من بسض الدول اثانوية وليس منها جميما 

وفى بقين هذا الضعيف إن العبب الاكبر فى جسمائية الجممة هو انها لم نكن 
جممة الامم » جمماء » بل جمعية بعض الام التى ترغب فى عضويتها بعض دول اللقاء 
انافذة بحسب مقنضى اغراضها الوقائية والاتفاعية ٠‏ لهذا كانت واهية جدا » فكان بعض 
أعضائها يتحكمون بها متوافحين كتوافح المد على سبده ٠‏ ولا ننس حين كان مندويو 
إيطانا يزدرون الاسراطور هبلا سلامى فى جلسات الجممة التى كانت تنظر قبها مسألة 
الحمشة ٠‏ وقد تلفظوا من٠فاحش‏ القول وهرائه بما يترفع عنه ملك الحشة نفسه الذى 
كانوا يسبون عليه انه زانجى غير مشمدن أو زجى «نوحش ٠‏ فكانت حقو الزئيجى ضحية 
على مذبح مدئة مدعى التمدن » ومع ذلك تسمى هذء التضحة تمدئا وحضارة 

ولكم تهدد موسولبنى الجمصة بالانسحاب فى هذه المسألة وفى مسألة كورفو وغيرها 

كيف تملح اسمن ابام 

كان الواجب ان "تكون جمعبة الامم وان بسن قانونها على قاعدة انها جممة كل الامم * 
وبحب أن تعر كل أمة عضوا فبها بحكم الملائق الدولة الاجتماعية ٠‏ فانأبت أمة أن 
تكون عضوا وجب ان تعتبر ممخالفة لدستور الخمصة مستتحقة العقوبة ‏ المقاطعة على الافل ‏ 
وبحب ان تكون جمسع الامم فبها متساوية الحقوق والاصوات الى غير ذلك من مقنضبات 
الديموقراطة مهما تغاونت الدول فى المقدرة والضخامة ٠‏ لان هذه الجمعمة لبست شركة 
مالية ‏ نقسم فيها الارباح بنسبة رؤوس الاموال » بل هى هيئة عواية لصيائة حقوق الام 
كيرة وصفيرة ٠‏ والامم الصئيرة أحق بهذه الصائة وأحوج البها من الا'مم الكيرة ٠‏ 
وحياتها عزيزة عليها كالكبيرة » والسلام ببنها جمبما متوقف على هذء الصبانة ٠‏ وى 
الفرض الرئسى من الحممة ٠‏ لذلك يحب ان تكون كلمة الامة الصغيرة فى الجمعية لاجل 
الامن الدولى والسلام العام معادلة فى القسمة لكلمة الامة الكبيرة 

اذن لاييقى نمت لزوم لمجلس خاص مدوم يقى بين مصالح الامم٠‏ بل اللمجمعالمام 
هو القبصل الاعلى والاول والخر » ولا مانع من أن تعين لان وقتة لدرامة بعض 
الشكاوى أو الشؤون كما هو الامر فى البرلمانات » كما اله لا مانع من نسين محاكم 
وفتة لسماع المرافمات واصدار الاحكام غير التهائية ,بحب بنرك أمرها النهائى لانتراع 
المجلس المام ٠‏ ذلك لان هذه الجمعية لبست الا برلمان الدول جمماء 

وأما كما هى على شكلها الخالى » فالمجلس الخاص هو الرلمان الدولى وأعضاء الجمع 
العام هم رعايا هذا البركان 

لو لأسست الجمصمة ‏ أو اذا كانت تمدل بعد الاآن ‏ على هذا الشكل بحيث تكون 


ة الحلال 


جممة للامم كلها لاجممبة بعض أمم » لكان 'فوذها أعظم جدا وسلطائها أفوىحتى ولو 
لم يكن فى يدها من وسالل التسليح سوى الوسيلة السلية » أى مقاطمة الدول للدولة 
المخالتة اقتصاديا » لاله فى هذه الخال يمكن "تقذ هذء المقاطعة الى حد احراج الدولة 
المخالفة واضطرارها للخضوع ٠‏ ولكن ما دامت بعض الدول ارج الجمعية وغير مقيدة 
بعهد > فالمقاطعة متمذرة ٠‏ وقد حجريبت عقوبة المقاطعة معايطاليا فى مسألة الحشةتائححت 
لان ايطاليا رربحت الحرب قبل إن 'محرجها المقاطمة بل قبل ان دأ تنفيذ المقاطمة ٠‏ ولا 
انتهت الكرب عدل المتاطمون عن المناطعة من غير ان يصدر قرار من الجممة بانتهاء 
الحكم بها 

اذا كانت جميع الامم صغيرة وكبيرة اعضاء فى الجمعية » ولكل منها ممثل واحد قيها» 
كانت الدول التكبرة ”نهب احكام هذا المجلس الدولى العام ٠‏ لانها تتخوف من تغمة 
سائر الدول » ولا سسما الصغيرة التى 'تعرف ان سلامتها متوقفة على 'تأديب الدولة المندية 

انزجلسا دوا كهذا عامشامل 'تساوئقمه فسمةالاعضاء دستوريا يكون لهالمزايا التالة: 

١‏ - لا بنهكم مندوب موسولينى مثلا على عضو آخر باعتبار انه حبشى » لان أعضاء 
الامم الصغيرة والضسفة تمد ذلك افتثانا على حقوق كل أمة على السواء 

؟ - لا ينجاسر أى متدوب أن يتهدد المجلس بالانسحاب من الجمية » لان مثى 
السحابه محافاز لجميع الاعم وهو يخشى عواقب هذه المجافاة » لانه لا يستطيع الاستماء 
عن معاونة جمبع الامم الاقتسادية 

© لا يجسر ان ينكث عهدء لان شرف أمنه معلق باحترام جميع الامم لها ٠‏ اذا 
كان قضاته فى الحممة ( كما هى الاان بسوبها ) مندوبى دول قلملة امكته ان يرد كل 
تهمة لدولته بانهام دول المندوبين بمثلها فضعف قوة محاكمة دولته وقوة الحكم عليها ٠‏ 
ولكن اذا كان مندوبو جسع الدول قضاته لا يستطع ان يفمل ذلك لانه ليست جميع 
الدول ملوئة بيثل 'نهمة دولته 

4 - اذا كان الحكم بالمقاطمة 'صادرا من جع مندوبى الامم » وكانت جميع الام 
متضانة فى تنفبذء فلا يخشى من وفوع ضرر على أى واحدة منها من جراء هذه المقاطية 
لانها تكون جسعا متضامنة متعاونة ٠‏ فما تخسره الواحدة هن مقاطعة دؤلة أخرى محكوم 
عليها نستمضه من معاملة سائرهن 


00-2 


سس سس 1 


فشل نع السمرع 
وعلى الرعغم من وهن الاساس الذى شسدت عليه جممة الامم الخالية كما فسلا ألقنت 
على عاتقها مهمة نزع السلاح ( مادة م ) التى ناءت ألوف الاجبال بحملها » وعجزت 
المعاهدات عن ضماتتها 
ومهما أحرزت الممعبة من قوى التنفيذ المملية ‏ ان صارت فى مستضل الازمان ذات 


مسلولية جعية الآمم ل 


فوة تتقيذية ‏ فاأآخر شىء يمكتها الاقدام عليه والخاطرة فى تنفيذء والتمرض الاحتمال 
الندل فه هو تجريد الدولمن سلاحها أو منسظمه » وسن انون لتسالحهن الى المد 
الذى يؤمن فبه خطر الحرب 

لذلك كان من أعم مظاهر الخة للجممة هو هذا البارى الذى تشاراء الدول الا"ن 
فى التسليح ‏ تسلبح استهلك كل مجهودات الامم العقلية والمضلية بحبث لم ببق منها 
لمايشها ما يسد الرمق ٠‏ ليح فى على سعادتها وراحتها وسبب قلق أفرادها الدالم 
وهمهم امم المقمد وغمهم المضتى وجزعهم من الغد وهلعهم عن نصور المصير ٠‏ فهل 
وفوع الكرب أيأس للامم من هذا البؤس ٠‏ ربما كان وقوع الحرب الفشية منجاة لافراد 
الام منه لانه ينقذهم من جر بمة الانتحار !ومن ذلحاة الضنك وآلامها ٠‏ فهلاستطاعت 
جممة الامم الخالية أن تغمل شما لضمان السلم وكبح جماح التالى فى التسليح 

يبز الانتراب 

وكان من سخائف دستور الجممة أنه جمل مصير بعض الامم الصثيرة مملقا بذيول 
بيض الدول الكبيرة بسحجة أن تلك الامم لم تتضج بالحضارة بمد > فلا بد من أوصياء 
عليها يدربونها الى أن درك سن الرشد فبوضم لها نظام استقلال وتترك أنفسها ٠‏ وهو 
التدير الذى سموه اتتدابا ( مادة 79 ) فكان عن أسوأ نتانج هذا التدير الذى بلط 
جين جمعية الامم أن الدول المتدبة استغلك هذا الظام الاآخر لافسها بأسالب 
شدمة أفقرت بها نلك الاهم الضصفة » وكادت تتركها على قبد قدم من الثناء فى حينآان 
بعض هذه الام التى نكب بنكبة الاتداب أرقى أخلافا واسمى آدابا وأعرق بالدئيسة 
من الدول الوصية عليها 

ومن أغرب انون هذا الانتداب الذى هر من اختراعات القرن الشرين اللسطانة 
أن جمعة الامم النى انتدبت الدول للوصاية » لا تفل شكاوى الامم النظلمة من الدول 
التتدبة علبها ٠‏ وانما تعول على تفارير هذء الدول ( فقرة / هادة 77 ) ٠‏ فكأن جمعة 
الامم نفسها التى وظفتها الخرص علىسلامة الامم الضميفة قدملكت الدولالتتدية رفاب 
هذه الامم الصغيرة لكى تمتص دماءها 

وفى حين أن الفقرة 4 من مادة 77 نسح الامم المقضى عليها يقبول الاتداب أنتتتار 
الدولة التى تضل وصابتها » فقد روعى فى سورية وفلسطين عكس هذا القاتون 

هذء أهم عيوب جمعة الامم وأسساب فشلها فى مهمتها ٠‏ فاذا أمكن تصليحها على 
الحو الذى بسطته أمكثها أن تخدم السلام والامم الضمفة الخدمة الصادفة حتى ولولم 
تكن سلحة ٠‏ وامكن أن يكون اسلاحها علىهذا التحو خطوة أولى فى سبل استقوائها 
راحرازها أخيرا فوة السلاح الذى تستطبع به نتفذ أحكامها التزبهة بالفوة 

(شبرا) تقولا الحداد 
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لعصي 


للروانى الفرنسى جيرار فرانسوا كورتوا 

تثاول مؤلف عق نبا النافة عدن فناة 

شريدة منبوذة لم تستطع الحباة فى داثرة الأسرة 

فحرصت على شرفها وجاهدث اتميش ولكنها 

ذهبت آخر الامر ضحية أنانة أبويها . والفمة , 
انيبن تراج الال 


تالت روز وهى تنظر الى أمها نظرة 
ملؤها الحسرة والامى : 

- كلا ٠‏ أن لا أطلب اليك يا آماء 
اضحية شابك منأجلى ٠‏ لاأطلبشيثاء 
لاأربد شيثا ٠‏ ومع ذلك فقد كنت ]تقد 
أزالانثية لن لغ بك هذا الملغ » وان 
تيك رضي متسر يزالهية عن كناد اظنهد+ :ا الالو قالع جترة وق وتنا اشرق 
فى حانك بملء ارادتك ! 

فاطرقت مدام مارشان رأسها لظة وفالك : 

واية حماة يمكن ان احاها بعد الوم ؟ لقد اصرف والدك عنى » وهام حا بتلك 
المرأة » وطلقنى 'نم افترن بها ٠‏ فكيف اعش » وعلى من اعتمد ؟١٠‏ اعليك انث ؟0٠‏ ان 
مرك لا يكاد يكفى شراء فستان وعة ٠٠‏ لا ٠٠‏ ما تعودت اللماة فى جو اللؤس هذا ٠٠‏ 
لند عت منعمة مرفهة » ولبس فى مقدورى ان أرى غريمتى » زوجة ابك » ترفل فى 
اطلل الرالعة » نما أموت أ هنا غظا وكمدا وثقاء وبؤسا 

فرمقتها روز بنظرة حادة وقالتك : 

- لو كان فى فؤادك يا اماه مثقال ذرة من المملف على » ما فكرت فى التخلى على » ونا 
روعتك الحماة السسيطة المتواضعة بالقرب منى ٠‏ لقد تزروج أبى بمدام محلوار > وانت على 
وشلك الزواج بالمسبو ريمون ٠‏ كل منكما فكر فى نفسه قل كل شىء ٠‏ كل منكما فكر 
فى حبه وسعادته ٠‏ كل منكما عرض عنى ولم يحفل بى » كما لو كنت مخلوقا غرييا عتكماء 
وكما لو كنت فناة لقبطة آويتماها ردحا من الزعن » ثم اتصرف عنها قلباكما وخلفاها فريسة 
للقدر الجاحد الاعمى ٠‏ اذهبى ٠0‏ اذهبى يا اماه انت أيضا » واقترئى بالرجل الذى 
تحبينه ٠‏ وانقى أن جل ما أنمتى هو أن أراك سعيدة ولو على انقاض حبى ! 
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الاسنشباد ف 


وتسسي مدام مارشان وربنت على ذراع ابتتها وفالك : 
لمواطف نسشسد بك يا روز » وحقائق الياة تنب عنك ٠‏ انما ساقترن برجل عَنى وفى 

وسح الرجل أن يتدق عايك لل بلا حان + رضتنا معفا وا حلي واي 
والدك الذى غدر بنا وأرد كيد زوجته فى تحرها ٠ ٠‏ شوبى الى رشدك ولا تملفى بالاوهام 
ووطنى النفس على الحياة ممى فى صحبة زوجى الجديد 

فماحت روز وى نزفر : 

ان زوجك المتنظر » المسبو ريمون » يكرهتى » يكرهئى مذ الاأن ؛ يتبرم بى » لا 
يطبق رؤيتى » يعدئى دخيلة يبتكما ٠‏ نمم ٠‏ انه يكرهنى كما تكرهنى زوجة أبى الثائية ٠‏ 
ولسوف أشمر فى غد هنى دخلت بنك انى قتاة مبوذة وهو نفس الاحساس الذى يخام ري 
الوم كلما زرت منزل والدى ! 

وتصاعد الدم الى وجه روز وأردفت وهى نوشك أن تكى : 

ابقى ععى يا اماه ٠٠!‏ ابقى ععى ! ٠٠‏ سلمشن فقراه ولككتا ستكون سعداء ٠٠‏ سأبذل 
نصاراى فى تجويد عملى » وسكافنى رؤسائى ويضاعفون مرتى ٠٠‏ لقد وعدن بذلك 
واقسم لك . فابقى معى » واعدلى عن هذا الزواج ٠‏ أنت فىالاربعين منعمرك + ولقد 
نمتمت بالحماة و *٠+‏ 

فقاطعتها امها صارخة : 

اما هذا فلا ٠٠!‏ لم امتع 1 باة ابدا وانت نعرفين ذلك حق الممرقة ٠‏ لقد طالا غرر 

بى والدك وخدعئثى وآئثر أوضم واحط النساء عل . ٠‏ كلاء ٠‏ لن اخدع بعد الاان ٠‏ لن ابذل 
فى سبل أى كان القمة الاقبة من شابى ٠٠‏ سأقترن بريمون وسأعش ٠٠‏ اريد ٠٠‏ أريد 
أن أعيش ٠١‏ ولبس فى الارض قوة تحول يبنى وين تتجديد حباتى ! 

فارتمدت الفثاة وساد الممث للة ٠‏ وظلل القمر اخالم الناهت يرسل ضواءه عليهما من 
خلال النافذة المفتوحة المسرفة على الشارع العريش 

وفحأة وبعد انقضاء فترة طويلة غمغمت روز وهى تلهث : 

- واذن فكل شىء قد اتهى ؟ 

تأجابت الام : ٠‏ نسم » 

فقالت الفتاة ببسوت مرئعش : 

- وسعاد الزواج ؟ يوم الاحد ٠٠‏ بوم الاحد المقبل ؟٠*‏ 

فلممت عبن مدام مارشان واجابت وعى تجاهد اتحتفى سرورها : 

- فى الساعة الماشرة صاحا» فى كنمسة المادلين ٠٠٠‏ 

ان ويمون يحنى ولذلك فهو لا يمكن أن يكرهك ٠‏ ستعشين معى ٠‏ معنا ٠‏ بقرينا ؟ 

فرقمت الها الفئاة بصرها الزالم وأجابت : 


فد الحلال 
سأحاول ٠٠‏ سأحاول يا أماه ٠٠!‏ 
والحدرت الدموع من عبليها بالرغم منها فخجلت من نفسها واستدارت واسرعت الفرار 
الى مخدعها وقد عصفف بها الأس 


س2 اللسنتن مسمس لللسلشل-ه دس الس٠٠ب‏ سمي 
م مسي 


وفع 

وافيست حفلة الزواج يوم الاحد فى كنسة الادلين » وشاهدت روز أمها امام الهسكل فى 
نوب العرس متابطة ذراع ريمون ٠‏ وكات بانات الازهار التى قدمها المدعوون جميلة » 
وكانت مأدبة المرس شائقة » وكانت الضحكات والتمدات والااسخاب 'نحز فى صدر الفتاة 
وتوغر نفسها حقدا على حثلها وعلى الناس وعلى القلب الشرى وما حمل من قسوة والانة 

ولم نستطع ووز قضاء ليلة عرس والدتها فى المتزل © قانت عند صديقة لها ٠‏ وفى اليوم 
التالى » عقب سثر العروسين الى ضاحبة من ضواحى باريس لتمضية شهر العسل » جمعت 
حقائيها » وودعت خدم الدار » واستأجرت لها غرفة عند امرأة عجوز فى ححى بمد من 
احاء العمال فى الماصية 

وبدات روز حاة الفقر واتشرد والاستشهاد *٠‏ أصبحت مخلوها لا أسرة له » ولا 
صديق ولا حب ولا رجاء 

استولت زوجة اببها على عقله » واستولى زوج أمها على كل جارحة فى امرأته » وتتاسى 
الاب والام وجود ابنتهما » وانطلقت روز فى عرض اللياة بمقردها » تجاهد لتممل وتاكل 
ونحتفظط يعفتها وتأمن الكوارث والا-خطار التى نستهدف لها كل فتاة جسلة وحيدة 

وكانت لا نكاد تغادر المسرف حم تعمل سحابة نهارها على الا"لة الكائئة » الا لتمود 
الى غرفتها » وتهبى٠‏ طعامها » وتستلقى على الفراش » اشه ببحثة هامدة 

وكان جمالها الرائم يطمع فبها الجمبع ٠‏ كان رفافها فى المكتب يتربصون بها ويدركون 
انها تمش وحدها ووشارون فى نحاولة اغرائها ٠‏ كان رئيسها الماشر يضطهدعا ويأبى الا 
ان يذلها فى النهاية ويخضمها ٠‏ كان يلفق عليها التهم ويئسب اليها اخطاء العمل ويدس 
لها وشى بها وبهددها بالفصل ان اسرفت فى التحفئل وبالفت فى الصد والاعراض 

وكانت تقابل هذا كله بصبر عجبب » وهدوه عميق » وحكمة بالفة » ورقة ساحرة » 
وابتمامة ذللة بريئة تهز انفس وتاخذ بمجامع القلبء تجرد اعداءها من سلاحهم و تخجلهم 
من محاولة الابفاع بها وعى اسان بالس ضعرف لا حول له ولا فوة 

ولم نستطع الكبات فى وجه بعض شاب السال فى الحى الذى تيش فيه » وفى التزل 
الذى تفطنه » فقد كانوا بتحرشون بها » ويثبرون صاحة التزل عليها » ويقتحمون غرفتها » 
ولا يتصورون كيف يمكن ان تكون شابة وحسناء وتمش هكذا بدون زوج أو عشيق 

وضبق التاق عليها واحد منهم » وكان شريفا فعرض ان يقترن ببها » ولكنها كانت لا 
نحه فصرفته فى أدب » فحقد عليها » وآلىعلى نفسه الا أن يمخضمها بالقوة » فد بالذعر 
فى قلبها » واسرعت بالانتقال الى غرفة أخرى فى حى الطلة 


الاستشهاد ين 
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وكانث كلما برحت بها الوحدة » وأمضها الا"لم والمذاب ‏ وناقت لزيارة اببها أو أمها » 
نتقملها زوجة والدها بابتسامة ساخرة فاترة » وتشعرها انها دخلة وغرية » وتستسجل 
انصرافها خثية ان يوقظ مظلهرها احساس الرحمة فى نفس ابها فسمنحها شيا من النقود 

واما ريمون » زوج أمهاء فكان لا يكاد يصرها داخلة حتى بحسها فى اتماض ويستأذن 
بالخروج 

واما والدتها فكانت تستقبلها وعلى شفتيها ابتسامة الفطة والفرح » نتغطرب دوز » 
ونمز عليها الشكوى » وتستنكر ان تفسد على امها سمادتها » فتتسرف خاية وقد ازداد 
شمورها بأن الكل قد نذوها وتخلوا عنها وعكفوا على ملاذهم يستمرئونها فى ضرب عن 
الاثرة المجنونة مستهترين غير حافلين 

وكانت فى بلك الساعات » وبعد اذ توصد على ننفسها باب غرفتها » مكى ما شاءن لها 
حسراتها المكلوثة » وتذرع الحجرة فى كمد محموم » وتفتح نافذتها » وتطل على الشارع » 
وتسرف على الفتبان والفتدات يمرحون طاشين جذلين » تعض شفتيها » وتلوى وجهها » 
وتمود فتغلق النافذة » وثرتمى فى غبابة سجنها كمصفور برى حبس فى قفص ضيق مظلم 
فاشمحلت قوى جناحمه واتتاب الأس روحه وفقد طعم الخرية واسى أو 'نامى زرقةالسماء 


تان دنا الحسل 
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عاطفة الحب 

المشوب بالخيرة والا'سى 


وكان البير لا ينبه رفاقه فى شىء ٠‏ كان يحترمها يالغ فى اكرامها ويحرص على 
الدفاع عنها ويتبرى حخدمتها كلما احتاجت الى مساعدة ٠‏ وكان شابا وسيم الطلمة “أسود 
المنين » واضح النظرة » عريش المهة » مستقم الخلق » فمالت اليه » واطمانت الى 
صداتته » واستفاقت ذات يوم واذا بحه يملا قلبها ويصب على حانها ذلك الضوء الذى 
طالما حلمت به ونلك الخرارة التى لا بد منها لزهر: شابها كى تمش وتثمو ونؤثى أنمارها 

وأحدث اللب فى نفس الفتاة السريدة الملوذة انقلابا عجا ادهشها وروعها وادثاها 
من السعادة الكبرى التى كانت قد يشست هلها 

وبدأت نسش من أجلالبير » وتفكرمن أجله » وندخر التقود منأجله » وتتجملمن 
أجله 

وبدأن تخرج الى الخحدائق العامة فى صحته » وتفئى السارح ودود اللهو فيرنتته» 
وهو فرح بها » مزهو ببحبها » لا يفكر فى انتهاك خرمة هذا الب > ولا يخطر على باله 
لحظة واحدة أن يغرر بالفتاة الريئة التى ونقت بشرفه وآمنت بتزاهته 


ترق الحلال 


ووعدها بالرواج فىالمام المقل بعد أن يفوز بالعلاوة السنوية » ويستطيع حمل اعاء 
الزواج » وبنقذ امرأنه من واجب الممل البومى » ويكفل لها الححاة فى ببتها آمنةمطمثة 

وكادت دود اجن فرحا وئشوة » وهزها امب كما بهز الرسع الشجرة الناضرة » 
فامتلا" بدنها » وانوردت وجتتاما » واستضاءت روحها » وأفاض عليها الامل سحراطار 
جعل منها امرأ: فائئة المظهر كاملة الائوئة » مشرالة النفس واد نحو القوةوالسعادة 
والحاة 

ولكن اسرافها فى الاعراب عن سعادتها » وعجزها عن كتمان حبها » ورغتها الخفة 
فى مشاعفة ابنهاجها بالاعلان عن عظيم سرورها » كل هذه الظواهر لفتت اليها الانظار» 
وفضحت سر فؤادها » وألهست عاطفة الغيرة فى نفس رانسها المساشر الذى كانت يد 
أعرضت عنه » فشرع يضطيدها وبسدد بها ويصب جام سيخطه على حسها وبلفقعليهما 
التهم كسابق عادته ويحسم الاخطاء ويحاول بالثاثير على مجلس الادارة أن يتتقم متهما 
ويفصلهما آخر الامر عن همئة العمل فى المصرف 

ولم تكد ووز نتشبث بالامل » ونشرف على القين وترنو الى حاة الاستقراروالامن» 
حتى ننكر لها القدر مرة أخرى »© وعاجلها بضربة فاصمة + وردها فى مثل لمح الطرف 
الى حياة البؤس والتشرد الثى كانها لم تتخلق الا لاجلها 

واحتوتها باريس فى جوفها الستحق » وتقاذفتها أمواج الذل والفافة » وانطلق الير 
يبحث عن عمل جديد » وجملك روز تنفق مما أدخرت وتبحث هىالاخرى عن عمل ) 
ولا غك تشجم حسها ونستحث نشساطه وتستنهض همته وتلوح له بالمستقل الزاهر 

غير أن كوارث العطل نفاقمت » وبقايا اللقود تددث »> وأثقال الديون تراكمت » 
وأطل الموع برأسه الاسود » ونابه الحاد » فخل الى روز أن العنابة قد لفظتها وأنهابين 
أمرين اما أن تنهتك لنمش » واما أن سرع فتلقى بنفسها فى نهر السين 

وعندئد ذكرتوالدها » وتمثلت حانه الرغدةآمام عنيها » ولاول مرة منذ استقلالهاه 
لاول هرة مند فرارها » لاول هرة منذ عرس أمها » عولت أن تذهب الله وتناشدءعاطفة 
الابوة الا أن ينقذها وبحسها » ينقذها من وطأة الفاقة خشة أن نزل بها القدم فتفقد 
نفسها وتففد حسها وتققد كل ثىء 

وكان والدها السو بولار فد تزوج امرأته الثانة عن طبع فى مالها واعحاب شديه 
بجمالها ٠‏ فلما انقضت أشوة الاعجاب ظل الطمع فى المال مستوليا عليه وأصبحتالمراة 
فى نظره حجر عثرة فى مل لذائذه ٠‏ فتسرع يعاملها كما كان يعامل أروجه. الاولى 

ابتز مالها ثم انصرف عنها نم أحس عجزه عن مواصلة التمتم لضيق ذات اللد »قتبرم 
بها وقسا علها » وجمل يضطيدها ويتد بها ويدفعها كارهة الى طلب العون من شقيقها 
الغنى ارمان 


الاستشهاد 3 


وتقرب هو نفسه الىارمان » وتودداليه » وتملق تزعانه الوضعة وكرياءه الصارخة» 
واتبخذ منه صديقا حسما 

وعكذا توئقت الصلات ببن الرجلين » ومغى المسبر بولاد يغترف من جبب ارمان 
وينفق على الممثلات والراقصات ممن "عرف اليهن بواسطة ارمان نفه 

غبر انبونار كان يتوق الىاخضاع ارمان » اليوضع أمواله تحت تصرفه » الى حبازته 
واستغلاله ,بحيث لا ستطيع اشاب أن يغلت منه أو بره له طبا ٠‏ فلما أفلت روزاتشد 
ساعدة أببها » وتلتمسالبه أنيجد عملالها ولحببها » روعه منها حسنها الفاتئن عوأساها 
الساحر » وأنوثتها المكتملة » وقامت بنفسه فكرة شطاية خيل اليه أن فيها خلاصه 
ويحاة أبنته 

أبقن أن جمال روز لا بد أن يأسر لب ارمان متى رآها ٠‏ فمقد العزم على استغلال 
ابنته وترويجها منشقيق امرأئه ورفيقه فى اللهو والنجور > فرحب بها » وأكرممشواعاء 
وانرلها من ببته أرفم منزلة » وأغدق عليها امال » فذهلت الثثاة وتملقت به وتصورت 
أن مستقيلها سوف يشحقق على يده 

وتدمت اليه خطبها اير فأسعفه من فوره بامال أيضا وأظهر تقديرا لاخلاقه » ومناء 
بالحصول على عمل يمكنه من الاقدام على الزواج 

وجملت روز تتردد على منلزلوالدها » وتقضىفه أياما وتتودد الىعدام بوناروشضتها 
كى تكسب عطف الجميع عليها وتغربهم بالاهتمام بها وتتوج هذا النصر بالاقترانيحسها 

وكان ما توقمه السو بوئار 

أخذ ارعان بسححر هذه الفثاة الطاهرة الريثة المكودة الحظ 

وجد بها ما لم يجده في عشيقاته التبذلات المتهتكات 

هام حا بها وناقت نغسه لنجربة هذا الضرب من النساء » للف ممها » واقتن فى 
اغرالها » وتقدم البها بمختلف الهدايا » وأراد أن يجمل منها خللة له ٠‏ وكانت روز 
لقرط حبها الير وانصرافها الى التفكير فى مستقبلها ومصير زواجها » لا تنسم النغلرفى 
أسالب أرعان » ولا يتخطر الشر على بالها » ولا تعتقد الا أنها تمس بين أفراد أسرنها 

ولكن عين المسبو بونار كانت ساهرة ترقب تطور الماطفة فى نمس ارمان وتتحين 
فرصة استغلاليا ٠‏ فلما برحت بالشاب وطأة الحي وأحس منه بونار عزها صادقا على 
مكاشفة الفتاة بهواه » أسرع اله » وعس فى وجهه » وتكر له وكف عن مطالته 
بنقود » لم لوح له بواجب الشرف »> وخيره بين أنيتزوج بابته أوينسرف عنهاويتركها 
لسيرها 

ونغم بوثار هذا التديير بآخر » وأثار على امرأنه بقضاء بضعة أيام فى احدى 
ضواحى باريس عند صديقة لها نم أوهم ابنته أنه سوف يلحق بامرأنه » فانقطمثروز 
عن المجىء » فاضطرمت عواطف ارعان » وتشاعف حنقه » واشتد سخطه على سه 


ل الحلال 


وعلى بوثار » ولم يستطع فى النهاية 'عخنيفا لكربه وفوزا بمن يحبالا أن بنزلعلى ارادة 
بونار ويرضى بالرواج من روذ 

ولم يكد الوالد النليظ القلب الناسد الطبع المنائى التزعات > يطمئن الى تجاحهحتى 
اعترضته العقة الثابة التى بقى عله أن يذللها 

كيف بخاص من الير ؟ ٠+‏ كيف يقصى عن ابنته هذا الفتى ؟ كيف يقغى على هذا 
الحب الذى غذتيه الالام وصهرنه ار المذاب اللسترك ؟ 

لم تخالجه فى “تلك اللحظلة أية شففة على ابنته ٠‏ لم يرحمها ٠‏ لم يفكر فى المصير 
الذى ينتظرها ٠‏ بل كان على النقيض يكرهها ٠‏ كان يكرهها لانها فى زعمه حمقاء لم 
تفرق بين الب واللماة » وأقامت صرح غرامها على عانق رجل فقير عمدم 

واهتاجته هذه الفكرة » وخاف أن يصطدم بعاطفة قوية تهدم كل مابئى » فجمليقلب 
أوجه الرأى » ويتامل فى -خير ضرية بمكن أن نصبب من هذا الب مقئلا 

ولم يتردد #وقام لساعنه » وجلس الى مكتبه » وطفق يتدرب على تشويه خطه ومسثم 
ممالله توطئة لوضع الرمالة الهائلة التى ملا'ت عارانها خاله وأنلجحت صدره ٠‏ وانه 
ليرناض على أساليب التزوير والغش »> واذا بجرس التبغون يدق © فتبه ونولته رعدة 

كان الير هو الذى بخاطه ٠‏ ابأء أنه قد وجد عملا فى احدى الشركات وكلفه 
ابلاغ النأ الى روذ 

هذا الخادث غير المتظر » ضاعف نوف بوئار » وأشعره باحثمال الفشسل » فازداد 
اصرارا وعنادا » وانكب على وضع الرسالة حتى أتمها 

وكانت امرأته لم تزل عند صديقتها » وكان على موعد من ابتنه فى مساءاليوم نفسهء 
فابتسم اتاية خضشفة واسحنىعلى التمفون وخاطب ارمان ودعاه لتتاول العشاء ممه > لم 
رتب أوراقه ومزق بمشها وأخفاء ثم يض 

وكان يمر ففى ارمان شوقه المظيم الى -خلوة تجمعه بروز وكان يعرف فه ايضاحدة 
الماطفة وغلظلة الحس وبلادة الضمير » فاطسأن الى خطته وانطلق وقد استضاء محباء ولمع 
فى عبنبه بريق مخيف 

وهرول الى الخارج وأرسل الخطاب مستعحلا بعتوان الير ٠‏ ولا ألقاه فى صتدوق 
البريد نفس الصعداء وهز كفيه غير حافل ومشى من فوره الى حيث تقطن احدى 
الراقصات من صديقاته 

وهناك أنذ يلهو ويمافر الخمر وقد وطن النفس على تبثي العودة الى البت فل 


منتصف اللل 


جعي 


وكان البت فى هدأة المساء سأكنا بم عليه صمت عميق رهيب ٠‏ ولم يكن فى 
جناحه الابمن النسد غير بعش الخدم بعدون طعام الشاء ٠‏ وفى سحو الساعة الثامئة 


الاستشهاد به 

»تلتتيسنلسسسس" 
نات روز فاستقلها رئيس الخدم فدهت لتضب والدها ومضت الى الهو الكبير 

وانها لمستغرقة فى خواطرها » امل الاثاث الرائع » والرياش الفاخرة » والرسوم 
الجملة » والتحف الفنة اثادرة » واذا بارمان يدخل » وبحبها » وستفسر عن تشب 
والدها » نم يجلس بجوارها منسطا فى حر كانه وحديثه محاولا كتمان فرحه واختاء 
سرره بهذه الفرصة التى طال اتنظارء لها 

وكان النسيم يهب من الثافذة عللا رفيا » يداعب الاستار » وبنمش النفس » ويرقد 
الاعماب > ويبعث على التأمل والحلم 

وبدأ ارمان يتحدث فى أدب وتحفظ » ثم مال صوته الى الاسى © ثم تهدجت مراته» 
فهنت روز وأحست شيئا من القلق » وفكرت فى أن من واجبها أن ترحل ٠‏ ولكن 
الشاب ضبق عليهاالحتاق بألفاظه المعسولة » وتوسلاته الخارة » فرضعخت على مضض » 
وعابته على أقواله وقد استولى عليها الدهش وتسلكها الذعول 

وفجاة خبل اليها أنها نسمع وفع أقدام حفيفة وشبه حركة بجوار البساب » ثلقتت 
وهمت بالتهوض » فاستضحك ارمان وجذبها من ذراعها وأنصت فلم بطرق مسمعهنىء 
فماد الى الضحك ‏ وعاد الى المنازلة » فتوترت أعصاب الفتاة » وملكها الخوف » ونهضت 
نايا » وأصر تعلق مغادرة الببت 

والواقع أن خالها المضطرب جسم لها صوت الهواء وهو يضرب الاستار » فوئبت الى 
اباب » وتبعها ارمان » ولا يقن النساب أن لا أحد هناك » جذبها اليه مرة أخرى » 
فصرختن ستكرة » وحاولت التملسمنه » ولكنه وتداثارته مقاويتها » احتضنها وضمها 
فى عنف الى صدرء وركل الاب بقدمه تأوصده » ثم اتهال عليها تقبالا وهو يطبب 
خاطرها ويمنبها بكلشىء ويعرب فى حرارة عن رغبته فى الاتران بها 

وفى نقس اللحظة » وقل أن 'ستطيع دفمه عنها » فتح الباب ودخل ٠‏ اليد » 

ولم يكد يخطو خطوة واحدة » حتى جمد فى مكانه » وففر فاه كابله » وجمل حدق 
اليها كممتوء »وقد أبقن فى صميم روحه أن الصديق المجهول الذى أرسل ال دالخطاب 
كان ونا وكان صادما : 

وساد الصمت قثرة » وسححق الدهول نفس الف وعقد لستها » فلم تستطع فى مبدأ 
الامر النطق بكلمة ٠‏ غير انها ثابت الى رشدها واستتجمعت قواها وصاحت وهى نكاد تيكى : 

الير ٠٠‏ لاتتهمتى ٠٠‏ ان هذا الرجل ٠٠‏ 

- وقبل ان تتم كلامها اننهز ارمان الفرصة للقضاء على غريمه » وصرخ : 

- انها عشيقتى ! 

فجن جنون روز وهالت وهى ترعد : 

انه يكذب ٠٠١‏ يكذب ٠٠‏ 

وقل ان تكلم » قبل ان ندافم عن نفسها » تراجمث جاحظة السنين اذ ابصرت البير 


عه الملال 


سس ممه . 


بلفى عليها لفثرة احنفار هائلة ويستدير ويخرج نوا من الحجرة 

عندلذ طاش صوابها واندقق الدم الى رأسها وارسلت صوتا ممزها وامعته الى الخارج 
فدفمها بعتف واسرف لا بلوى على ثى* 

فحدت فى آئره » ولختنت به حتى الشارع > وجملت تصرخ وتناديه » ولكنه كان يعدو 
كمن يغر من خطر محتوم + وظل يمدو وهى انلاحقه » حتى صادف احدى السسارات المائة 
ناستئلها » فتمهلك روز حتى افلت سسارة أخرى فوابت البها وقد عزمت على الذهاب الى 
حيث يقلن اليد . 

ولا وصلت وسألت عنه قبل لها انه خرج ولم يمد ٠‏ فهرولت الى الشارع مسرعة » 
ولشت واففة بحوار الست » 'تحدق الى المارة » وتزفر » وتتنظر 

وانقضت ماعات » وانهيك التب نواها » تاشفقت عليها صاحمة الست ودعتها الى فضاء 
اللبل عندها » فامتثلت > وظلت ساهرة ثرفي الشارع من خصاص التافذة » حتى تقلس 
الفللام » ولاح الفجر » وطلمت الشمس » واحتدمت الحركة واللماة ٠‏ وعندئد اقل غلام 
يحمل من البير الى صاحة السبت ماما ءن التقود ورسالة يطلب اليها فبها ان تصارح روز 
بأن كل شىء بنهسا قد انتهى > وانه قد وفق اللىوظقة فى احدى الشركات» وانه التمس 
الى ادارة السركة ان نمنه فى فرع لها خارج بارس » وانها قلت > وائه سغادر الماصمة 


فى نفس اليوم 
ووفع الأ على رود وفع الماعقة وأذهتها » وردها فى مثل للح البرق مخلوقا مجردا 
عن كل نشاط وفوة 


نداعت آمالها » ايفنت من سوء طالعها » ازداد اعتقادها بأن اللياة لم تسخاق لها » وان 
نم فوة شريرة تطاردعا » فتحاملت على 'غسها » وشكرن صاحة الست » وخرجت زالفة 
الملإن » عمسلوبة الول » مضطرعة الارادة » ويممت وجهها شطر نهر السين 

ول ان يعاودها ساطلان العفل فيضعف من عزيمتها » تقدءت بسخطى سريعة » وفى غفلة 
عن السابلة » وفى -حمى البأس والحتون » القت بنفسها فى النهر » فاحتضنها وغسها بن 
ابلواله وأسدل عليزا ستار اللعمة والراحة واللسان ؛ 

عه 

رئللت جنتها معروضة فىمعرض اللثث بضمةأيام ٠‏ وشاءالقدر الايطالع والدها وارمان 
الصحف نأ حادث الفناة ال مجهولة التى اتحرت ٠‏ فلما استفسرعنها المسيو بونارحث 
تقطن » وينس من عودتها » وكان جهل اسم الشركة الثى التحق بها الير » اعتقد انه فل 
فى خطنه وان ابتنه استتقت مع حسيها 

وهكذا نسيها أو تتاساها ٠‏ فدفنت الحكومة جثنها » وذهبت روز ضحة ابها » وفريسة 
والدنها » وشهدة الاناية والطلاق ! 


كيف تربى دودة القز 


انتاج الحرير فى مصر 


بلقت لتر بية دودة الفز فى صر شأوأ يشر بالنباح » فق د كثر عدد للرين من الأعال والزراع . وهم 
محماون على البويشاث من وزارة الزراعة يجان » ويفومون بتريتها مت إشراف .ونين مختسين فى 
الوزارة ؛ بتعبلون بوم فى قترات عقتلفة » وعدومم بالارشادات اللازية 

وتتلخس طربفة عر بية دودة الفز فى إعداد سوامل خاسة مكوة *نْ عدة أرفف توضطع علها الديدان 
المنيرة يمد ففسها من البويضات ركم ها الدناء ءن أرراق اتوت الروطة بادىء الأعر » حت تكبر 
هدم ها الأوراق السخيسة . وتوشع تحت أرجل هذه الحوامل , أوال عملوءة بلاء حى لا يصل الها الأ 

ويير الحرير المصرى من أجود أنواع الموير فى المالم » وفك لأن جر مصر ونناخها مالان و 
الدبدال » وأوراق النوت التق تنبث في مصر أصلح من مثبلانها فى ثليلاك الأخرى 

وقد تسر فا على هذء المفحة صورا طرينة لتريية دودة الفز 


> 


[ بيد , 
ا 
. 


بداحلها حق لا تفلل الى فراشات » وتخرم السراق فلا يمكن حلها 


ملا علايت 


ك: المهم الحاضر 
عيز رهال الفكر من ويم السباس] 


شوهدت ف أوربا عقب الحرب الكبرى ظاهرة من أروع الظواهر التغدمية » عفد عليبا 
العش آمالا عظيمة وعدها خطوة مباركة فى سبيل التوفيق بين رجال الفكر ورجال السيامة 

وتجلت تلك الظاهرة فى الأثر العميق الدى أحدثه االفكرون فى العالم السيامى . قفد كا نأمثال 
رومان رولان فى فرنا ء وستيفان زفاج فى امسا » وهنرع مان فى الانيا » ونورمان أجل فى 
أتجلترا :بروجون الدعوة لمصبة الام » وينادون بوجوب توزيع للواد الام على الأمم الى 
خرجت من الحرب مهزومة » وسعون لمش أساب السام فى أور با بانشاء ولايات 
أورية متحدة 

وقد استطاع أولئك القكرون التأثير فى رجال الياسة : فاعتتق الوزير الالماى شترزمان 
مادهم » وناصرها وزير الأنى آخر هو وألتر راثناو» وآمن بها السر صمويل هورء وحاول 
بربان تحفيقها على أساس مصروع الولايات الاورية التحدة 

وكان من بين أولئك الكتاب والأدباء طائفة مسموعة الكلمة » دعت لتعديل معاهدة 
فرسايل وانصاف الانبا » غيرأن هذه الطائقة اصطدمت بتعصب أحزاب العين فى فرنا » وسادفت 
برغم ذلك نجاساكير) فى الأوساط السياسية البريطانية 

وإذن ققد كان تأثير رجال القكر حيا فى عفول ونفوس رجال السياسة » وكان تأيرمم قويافى 
الرأى العام العالمى » وكان من الحتمل أن تسغر جهودهم آخر الأمر عن تمديل الوضع السياسى 
الأورفى والاتماه به وجهة سياسية واقتسادية عادلة 

أما اليوم قفد تقلست هذه الظاهرة واشمحل تموذها » وإيعد الفكر العالى أى تأثير 
المياة الباسية 

فق اللاد الديكاتورية , يستبد الديكتاتور بفكره » ويخدق حرية الرأى » ومحشد قوى الثقافة 
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وبخرها للدعاية » وفى اللاد الدبمرقراطية » ,ستولى الدعر على القلوب » وتضطرب تصرفات 
القادة » وبهٍ الشعب أمرء الى الحكومة , وتمنح الحكومة سلطات استتثائية شبه ديكتاتورية » 
سرعان ما توجه إلى مضاعفة التلح بنية الاتتصار على الفاشزم باستخدام تفسى أساليبه 

فالديكتانور بخر بالثقافة والثقفين » وشعبه يهزأ بالفكر والفكرين ‏ والرعيم الديموقراطى 
لا بتطيع أمام طنيان الفوة أن يسغى لسوت أقطاب الفكر » والشعوب الديموقراطية وقد تولاها 
الحُوف والفلق أصحت تمد القكر ضرباً من ضروب اللهو العنوي والترف العقلى » وتعتقد ان 
هذا العصر هو عسر الفوة وان الثقافة بمناها الانانى دخيلة عليه 

الفاشزم قد شرع فى نمي الديموقراطية ؛ شرع فى تعليمها احتفار الثقافة وازدراء الفكر , 
وعبادة القوة » وتقديس الروح العنصرى . وهكذا تفلس نفوذ رجال الفكر واشمدل تأثيرغ ملل 
السياسة فى البلاد الدبكنانورية والدبموقراطية على السواء 

والواقع ان أولنك الرجال يشعرون البوم بأنهم بعيشون غير عصرمم . وان جهودم لا تعود 
بانفع على زملائهم » وان الجاهير قد انصرفت عنهم » وانهم قد طردوا من الليدان وحبوافي 
أبراجهم الماجية جيث يستحيل عليهم الاتصال بالحركة والحياة 1 

والبب الأكر فى جز رجال الفكرعن توجيه السياسة » هو انهم يعملون من جائ ب واحد . 
أى انهم حت فى حالة تماحهم فى تتكوين رأى عام فى البلاد الديموقراطية يدين بأفكا رهم وتمالههم » 
ويقر الحلول الانسائية العادلة التى يطرحونها للفض مشاكل العالم » أقول حتى فى حالة اصابتهم مثل 
هذا النجاح ؛ صدمون ف البلاد الديكتاتورية بأبواب مثلقة » وصحب مكلمة » وثقافة عتنوقة » 
فلا محاوز تأثيرم حدود بلادهم » فيننابه الشعف والوهن » فيموت شيثا فثيئا ضمن تلك الحدود 

والحق ان أثر الفكر لا يمكن أن يكون قويا » إلا إذا كان الفكر نفه متبادلا مشتركا . 
وكيف يتحفق هذا التبادل » والرقابة مفروضة على البلاد الديكتاتورية والتعصب المنصرى 
والتقافى خول بين صو الفكر الفرنى أو الاتمليزى أو الامريى من التغلئل فوطبفات الشعوب 
الحمكومة بالديكتاتورية ؟ 

تقد كان فى وسع الفكر الحر قبا مشى أن .يؤر فى الاتجاء السياسى فى بده وفى الخارج » أن 
يوجد رأيا عاما يناصرء فى بلده وفى الخارج » أن يستند الى الصلة الوثيقة بين أتباعه فى الداخل 
والخارج ءى يخلن رأ عاما عاليا » يد الجتمع ويجدد الأخلاق وبجدد السياسة . أما اليوم 
قند اتمطمت الصلة بين الفكر الحر وبين نصف شعوب أوربا تفريا . وهذا هو السر فى فشل 
الفكر وعجزه عن القيام بدور رئيسى فى حيط السياسة العالمى 

وأما والحالة على هذه الصورة فكيف نعالجها ؟ . . 

هل نلشمس العلاج فى محاولة التأثير على رجال اليادة فى البلاد الديموقراطية الهرة قفط » 


أغرب بناء فى العالم 


بناء من البللور لا نوافل له 


قد لا حدق الفراء هذا الخر الدى نسوقه الهم ' ولكنه حققه واقمة . . . قفد أقامت 
إحدى الشركات الامبريكية بناء كيرا من البالور ليكون مركزاً رئب لأعمالما » استغرقت إقامته 
ثلاث عنوات وطغت تفقائه .٠..رءة؟‏ <نيه 

وهذا الناء هو أغغرب ناء فى العالم » فككل جدرانه وأبهائه والا>مدة التى تحمل القف من 
الللور » ولا نوافذ له ستوى فتحتين فى سقفه أشبه فتحتى أنف الانان » تمحان تحديد الحواء 
لل الحا التنفس وأقمت أسقف الناء على هندسة لا مل حرارة الشمس تؤثر فبمن بالداخل / 
بل تلطفها . وترى على هذه الصفحة بعش صور ذلكالبتاء المجيب 


مجلة الجلات إعيه 


قدعهم الى الأخذ بمبادىء العدل والانانية ألتى ينادى بها رجال الفكر , والنى او طبفت من 
جانب واحد لاعتبرت فى نظر أنصار الديكناتورية ضمفا ودليلا على التراجع والاستخذاء ؟ 

كلا . إما أن محدث الفكر أمره فى الجيع وإما ان بتجه نحو الصراع فى سبيل إتاذ نفسه وحريته 

وعندى | نه مادام الفكر لا بثمر الا اذا كان فكراً مشادلا حرا . فحب على الفحكررن 
الاحرار ان يباهموا فى ثفوية البلاد الديموقراطية ى نستطيع تحرير العام من رجعية الفاشزم 
أولا . ومتى انتصرت الدبموقراطية تحطمت الحواجز الى تفصل الشعوب عن بعضها ابعش . 
وتيسرت حركات التبادل الفكرى الحر . وأصبع فى مقدور رجال الفكر إحداث تأنبرعم 
النشود فى مميط السياسة والأخلاق يؤيدهم الرأى العام نى بلادهم وفى الخارج 

فاتقاذ الديموقراطية أولا ولو اضطرت ف فترة النشال الى استخدام نس أسلحة الديكتانورية . 
هذا هو واجب أحرار الفكر اليوم . وهذه هى الرحلة الاولى الى ينبثى اجتيازها كي بعود الى 
الحرية سابق جدها فيصبح من اليسور على أقطاب الفكر أن يؤئروا فى الياة العامة ويتوجهوا 
بالياسة والاخلاق وجهة انانية عالية جديدة 

( لجوليان بندا ملخصة عن لة دير كنيف ) 


عقوف المرأة 


فى ابطاليا والمائبا 


المذهب الفاشستى وتحرير المرأة طرفى قيض » فالفاشستية التى تشسيد بالقوة وتقوم 
على السطوة » لا ترى فى المرأة سوى تاب يفوده وبسوده الرجل الكافح ٠‏ وعى لا تفثأ 
ندى وتمد أن المرأة لست الا ملهاة الحندى الذى الوكته الممركة وأضناء المهاد » وأن 
واجها الوحد أن 'تتجب منه جنودا آخرين يخلفونه فى ساحة الفتال 

يفول موسولينى فى حديثه مع اميل لودفيج : ه لو أعطيت المرأة حق الاتتتخاب لضبحك 
اثاس منى طويلا » لان الدولة الى تقوم على مبادئنا يجب آلا تعد المرأة فى حابها ٠‏ 
هذا رأبى فى مهمة المرأة فى الدوله » وهو ينافض رأى انصار المرأة ودعاة 'تحريرها ٠‏ 
نمم » يجب أن يخضع النساء ونطيع » ٠‏ وأضاف الى هذا انه لم يسجب يأحيد من اجداده 
موى هذا الحد الذى أغمد خنجرء مرتين فى صدر زوجته التى فرطت فى حدق الامانة » 
م لاذ بالفرار وهو يقول : ه هكذا شأن كل رجل روماتى أصيل ! » 

وقد طق الفاشست هذا الرأى فى المرأة منذ تولوا زمام الامر فى ايطالا ٠‏ فسئوا فانوئا 
يسنع المرأة أن ندرس للصبى الذى جاوز سن المادية عشرة دروسا نتعلق بتكوين الاخلاق 


١ 


سي الملال 


لل ل ل سم 
ونوجبه النزعات ٠‏ فأدى هذا إلى ابعاد المرأة عن دائرة التعليم ابمادا يكاد يكون ناما » لان 
الفاشسست يعلقون على المدارس اهمية كيرة فى ترببة الاخلاق الاجتماعية وتسديد الاآراء 
الساسة وفق ما يتغون 

وقدل ممن يمشون خارج ايطاليا من يدرك الى أى مدى ندهورت المرأة هناك نحت 
طائلة ما سئوا من قوائين وما فرضوا من تقاليد ٠٠‏ فقد كان سن الزواج فى ايطاليا فل 
موسولينى خسة عشر عاما للفتاة وئمائية عشر عاما للشباب فبدلا من أن يرفعه الى الحد 
الذى هلاثم ارتقاء الحماة الاجتماعة وازدياد سنى التمليم » انقصه الى أربعة عشر عاما للاولى 
وسسعة عشر عاما للثانى ٠‏ وممنى هذا الرجعة بالخرية النسائئة الى الوراء » اذ يمكن الاباء 
من أن يفرضوا ارادتهم فى نزويج بنانهم الناشثات » وهن فى سن لا يستطمن فيه دفاءا 
ولا يملكن تصرفا 

ويقضى قانون العقوبات الايطالى الحديد بألا يؤاخذ رب العائلة اذ! للا المى «المقوبة البدنية» 
فى 'نقويم زوجته وثرببة أولاده » الا اذا أدت قسوته فى انخاذ هذه العقوبة الى تعريضهم 
خطر الاصابة بماهة بدئية أو باختلال عصبى » على الا يتتجاوز جزاؤه حبنئذ ستة أشهر فى 
السحن » بدلا من خمس سئوات كان يقضى بها القانون القديم ٠‏ أى أن فى وسع الرجل 
الابطالى أنيضرب زوجته أو ابتتهوكف سولت لدنفسه » على آلا يؤدى بهالامرالى نهشيم 
عظامها أو نويه وجهها ! أما ان أفرط واسرف حتى أمانها » فجزاؤه السجن شمائى 
سثوات ! 

فاذا هربت الزوجة فرارا من قسوة زوجها » فضت عليها الشرطة كما تقض عل 
العصاة والخاة » فان أبت أن تمود الى ببته عد هروبها جريمة تعافب عليها بالسجن منه 
كاملة أو بغرامة قد 'نصل الى عسرة آلاف ليرة » برغم أن هذه الزوجة التعبسة قد تكون 
صية لم تجاوز أربعة عشر عاما زوجت قسرا وكرها ممن لا تريده 

وتعاقب الزوجة اذا خانت عهد الزواج بسحنها سنتين » وهى أفسى عقوبة توقعها دولة 
فى أورباء بل ان قلبلا من دول أوربا من , هذء النانة تحت طلائلة القائون ٠‏ أما الزوج 
فلا يناله أى ثىء حين يخون زوجته » الا اذا #خذ انفسه خدلة يرافقها جهارا » حتى أصح 
الامر ببنهما فضبحة يتحدث بها الناس ! ومعهذا فأية محكمة فاشستبة ترضىبأن تسجل 
مثل هذء الفضبحة على رجل ينتمى الى احدى الهيئات الفاشستية > التى 'نتنظم أغلبية رجال 
ايطالا وشانها !؟ 

ويتسامح القانون كيرا مع من يرتكب جريمة القنل « دفاعا عن الشرف » فكان الحكم 
الفاشستى يسجن من ثلاث الى سبع سنوات من يقثل زوجته أو ابنته أو اخنه » على شرط 
زتقع الجريمة عندما تكون القتبلة فىحالتها المريبة ٠‏ أماالقانون الفاشستىفلم يتطلبهذا 
الشرط مما يوسع دائرة « الدفاع عن الكسرف » ومما يطلق يد الرجل فى تقدير سلوك 
زوجته وبانه واخواته 


مجلة الجلات و 


سس سس س1 

ومثل هذا القائون لا تقره ولا نسته الا انانية متبربرة تصبح نهما وجسعا : وع نسائى 
فى عزلة لانفع عليهن فيها سوىعينى » ودعنى حرا طليقا إبسط يدى بالاذى كيفشلت 
إلى نائى العزل الضعفاء ! 

وببشما يلق المرأة هذا العقاب القامى اذا هى خدشت ببثاق الزواج م نجد القانون 

النائستى سمنا حليما مع الرجل الذى خترف جناية الاغواء ٠‏ اذ لا ابه الا اذا اجتممت 
شروط عدة » منها : أن تكون الغناة التى أغراها بالائم دون السادسة عشرة > وأن يكون 
الرجل الام متزوجا » وأن يثبت انه أخفى عنها أمر زواجه > وان يكون فد غرر بها 
على أمل الزواج منها ٠‏ فاذا تجممت كل هذه الظروف والشروط عوفب بالسجن من 
بلائة أشهر الى سنتين ٠٠‏ وبعد هذا كله يستطيع أن يد منفذا للخلاص » اذا أنبت أن 
النناة كانت قد وفعت من قبل تغربره بها بين يدى رجل سواء ! 

وكان القانون القديم يعاقب على جريمة الخصب بسبع سنوات فى السسجن > وكان يعد 
الفناة فاصرا حتى سن الطادية والشرين ٠‏ فانقص القانون الجديد سن الرشد الى الرابعة 
عشرة » وانقص مدة السحن الى ثلاث' سئوات 

يفنا 

هذا ما وفع فى ايطاليا » فماذا حدث فى ألمانيا؟ 

مناك يعانى النساء من النازى مثل ما يعانين من الفاشست » ولكن على صورة أشد 
اثارة للنفس » وبطريقة آكثر جرأة وعنفا 

بتقد النازى ان المرأة التى تكسب فوتها وتعول نفسها تضر بالرجل ضررا مزدوجا : 
تضق عليه دائرة العمل حبث "نافسه » وتجرده من كبريائه التى يستمتع بها حين يكفل 
الاسرة ويسطر عليها 

نوم أن فبض اللازى على أزمة الامر فى اماثيا » عمد الى تتجريد المرأة من المقاعد التى 
فازت بها فى قاعة الريشسستاغ وفى مجالس الاثاليم النباببة » وفى سائر الهبثات التشسريبة 
الاخرى التى كانت المرأة قد شفلت جانبا كيرا منها منذ نالت حقوقها السياسية فى 'ثورة 
سنة 14وا 

وكذلك طرذوا النساء من جميع الوظائف فى ادارات الحكومة وفى الهيثات العامة » 
وفى المجالس المحلية » بل وفى المستشفيات والمدارس على قدر ما استطاعوا ٠‏ ثم أخذوا 
يضيقون على المرأة دائرة الممل من كل جانب ؛ فامرأة التى لم تلم الخامسة والثلاثين 
لبست أهلا لابة وظيفة ححكومة » والمرأة المتزوجة :فصل من عملها ما دام زوجها يكفل 
نفقاتها » وكذلك فصل المرأة غير المتزوجة اذا أمكن أن يجد رزقها فى ببت أببها أو 
اخبها أو احتها ! هذا ولا تباح الوظيفة الحكومية للمرأة الثى تزوجت رجلا غير أصيل 
فى دمه الاآرى ء ولو كانت هى من صميم لئس ار ماتى 

ومنذ خمسة عشر عاما نال المرأة حق التعليم الجامعى » وحق ممارسة المهن الفنية ٠‏ 


عع الملال 1 


أما الوم فلا نفتح أبواب المامعات الا لمشر ممن بنلن درجة «البكالورياء من فتاتالمانباء 
ومع هذا فلاتباح ممارسة العمل الكر الالشر ممنينلن الدرجات الحاممة ٠‏ بل انهذا. 
المدد الشثيل لا يمنح اجاتزات العمل الا بمد مشقة ومراوغة » فمثلا لا تباح ممارسة مهئة 
العلى الا لخمس وسسعين فتاة فى كل عام » مهما كان عدد المتتخرجات فى كليات الطب فى 
جمبع بلاد امانيا ٠‏ وقد قصرت الدراسات العلمية على الرجال وحدهم قصرا تاما » فقد 
قررت الهبثات المشرفة على التملم ٠‏ انه يجب ان نعرف النساء ان العمل العلمى من شأن 
الرجل فحسس » وان لبس للمرأة أن تجهد نفسها فى الامور النظرية » بل يجب أن تشغل 
نفسها بالمسائئل المادية فحسب ء ٠٠٠‏ نعم هكذا يقولون فى العصر الذى انجب مدام كورى 
وماريا مونتسورى ! وكذلك فى مهنة التعليم لا يجوز ان تشغل المرأة مركزا رئيسيا 

وتتذل الجهود من كل ناحبة لتتحويل المرأة من دائرة الاعمال الراقية الى دائرة الاعمال 
الوضمة » مثل اشفال المنازل » وأعمال الزداعة » وسناعات المعدات اسخرببة » ولا سيما فى 
مصائع النئزات السامة والقتابل المنفجرة » حيث يستخدمن فى أعمال خطرة منهكة 

ونساق الساءه المتعطلات الى معسكرات الثازى حبث يغسان الملابس وينظفن الحجرات» 
ويسان فى حظائر المواثى » ويقلمن الخدائق والحقول ٠.‏ ثم يحضرن بعد أن يضنيهن 
السل عشر أو اتنتى عشرة ساعة » محاضرات فى فلسفة الاشتراكية الوطنية ! وهن مع 
هذا لا بنلن أجراء ولا يصبن طعاما وافبا » ببنما يحشرن مما فى مخازن يفترشن فبها هشيم 
الاعشاب » ويخضمن لسبطرة فاسية تفرض عليهن المقوبات الا"ليمة ٠‏ واذا طردت المرأة 
من عملها هذا أشر على تذكرتها الشيخصية يما يثلق فى وجهها أبواب العمل والرزق 
اينما سارت 

وتتؤدى كل فتاة المانبة فسما بين السابمة عشرة واعفادية والمشرين من عمرها عملا اجباريا 
للدولة » تقوم به فى ممسكرات الحزب حيث تعاون الرجال فى أعمالهم » وتؤدى لهم 
الخدمات المنزلة العادية 

وقد باعدت المدئية الانسائية ‏ على مر الاجيال الطوالب بين النساء وبين الاعمالالزراعيه 
الشاقة » فلما جاه النازى رجم بالمرأة الى الوراء رجعة فسبحة خطيرة » اذ زج بكثيد عن 
أرقى نساء المانا ثقافة وذكاء فى اللقول » حيث يمملن فى أوحالها اثنتى عشيرة ساعة فى 
البوم الواحد » بفاسين فى اننائها شبه ما كان بقامى الرقيق فيما مضى | 

( خلاصة مقال لسيلفيا باتكهرست ؛ من زعيمات المركة 
السائية المالمية » فى مجلة « دى هيبرت جورئال » ) 


مجلة المجلات لين 


لس م سا سي مسمام م ممم ممصم عمسم ل سح ممما عم ١‏ حا لومم سس مم 


الغوارفه السياسيْ وادرتراعيم 
يعن الر ول الررموفرالي] والرركتانورء] 


لارب فى أزالدول الديموقراطة والدبكاتورية 'تتفق فى اتجاهاتها الخاصةبالسياسة 
الخارجة وان احتلفت فى أسالي هذه السامة 

فالديموفراطة نهضت وتقدمت على أماس الاستممار » وكذلك الديكتاتورية نريد 
أن :تهض وتتقدم على نفس الاساس 

ولكن الدول الديموفراطة بيد أن خرجت من الحرب المظمى رافمة لواء النصر» 
لم تمد نفكر الا فى المحافظة على سلانتها وضمان الاراضى النى تتألف منهااصسراطوريتها 

واذن فالصراع الذى شهده الوم هو صراع بين فوتين :تتسابهان فى أغراضهما 
الرئيية : قوة تمسعى الى الاستممار » وفوة تجاهد لتحتفظ بما فازت به من مستعمرات 

ومع ذلك وبرغم هذا اتشابه الموعرى » يسبل سواد الناس الى تأيسد الدول 
الديموفراطية والانتصار لها فى المعركة الناشبة ببنها وبين خصومها 

فما سر هذا المل » وها هى تلك الفوارق التى 'تمصل بين الدول الديموفراطية 
والديكتانورية وتجملنا تتمنى التصر للاولى والتراجع والخذلان للثاية ؟ 

يمكن اللخبص هذه الفوارق فيما يأنى : 

أولا - أسلوبحكم الديموقراطات لمستسراتها ٠‏ أنالدول الديموفراطة المستعمرة 
الثاثرة بالافكار والمادى: الحرة والقائمة أنظمتها على أسس اللياة النابة » تقدم شيئا 
سنا نحو منح مستعمراتها الحكم الذاتى » ونحو الاستعاضة عن نظام التدخل الماشرفى 
علاقاتها بسعض الشعوب الصغيرة الناهضة بنظام اتحالف على قاعدة الاعتراف الفعل 
باستقلال هذه الشعوب 1 

ثانا تقديس الحرية اكسخمسة 

أن حرية الفرد مقدسة فى الدول الديموقراطة » والفرد الديموقراطى يستطيع 
نائشة حكومته ونفد 'تصرقاتها والاشتراك فى نوجبه سباستها ٠‏ وهو لا يفنى فى الزعيم 
السطر ولا فى الخزب المسطر كما هو الال فى الدول الديكتاتورية 

وقد بحس الفرد فى ايطاليا والماننا مثلا أن حكومته تسلك سبلا محفوفا بالمخاطر » 
ولكنهلفرط ضئط الحزب المسسطرعلى الماةالمائة » يخئىامصارحة باآرائهلثلا يستهدف 
للنفى والنشريد أو السجن فى ممسكرات الاعثقال 

فالغرد 57 الدول الديموقراطة تملع بتر يله » وأما شَ الدول الديكتائورية فأعمال 
الارهاب تخنق فى صدرء كل شعور بالكرامة والخرية 


سيره الحلال 


ثالنا ‏ احترام الفكر 

ان شخصة الفكر مقدسة فى ظل النظام الدبموقراطى ٠‏ ففى وسعه أن يقول مايشاء 
ويكتب ما يشاء » وان نعارضت أفكاره مع النزعات والميول السائدة ٠‏ فهو يمثل قدامة 
الفكر الخر » وهو يمثل الرغئة فى الوصول الى الحقيقة النى لا يكشف الستار عنها الا 
الفكر الثاثر التمرد المستقل الخر ٠.‏ أمافى ظل النظام الديكتاتررى فالفكر يحند وبحشد 
لخدمة الدولة وخدمة الديكتانور و-خدمة آراء ونزعات الحزب السائد ٠‏ وحث تضمحل 
حرية الفكر بهسبط مستوى الاتتاج العقلى وتتحه الثقافة العامة نحو الفناء والعدم 

رابعا ‏ النفور من تحويل الامة الى مسكر 

ان سر النجاح الذى صادفته الديكتانوريات حتى الاأن هو أنها استطاعت تحويل 

مجموع شعوبها الومسكر هائليدين بسدا القوة وحدها ٠‏ ولكنهذا النحاحكان على 
حساب الفرد نفسه > على حسساب حريته وكرامته وحقه المسروع فى التمئع بموارد 
الدولة التى تحرمه الحكومة منها لتتفقها على التسلح 

فارهاق الشعب بالضرائب والتضححة به فى زمن السلم اقرارا لمحد الدولة الخربى 
واتوكدا لسادتها العسكرية » مدأ تستتكره الديموفراطات الساعبة الى رفاهة الفرد 
وتحئب "تحويل الامة الى معسكر الا فى حالة الحرب 

ولس شك فى أن نطسق هذا المبدأ فد أناد الديكتائوريات ولك نالاسراف فىتطسقه 
كما هو الخال الاان قد فى الى حرب تعصف بجمبع ما ربحته الديكتانورية 

خاسا ‏ اختلاف النظر الى معنى الديلوماسة 

ان الدبلوماسة فى عرف الساسة الديموقراطين » هى السعى لايجاد جو فكرى 
ببوفق ببن آراء فريقين متنازعين ويسهل علبها سبل التفاهم على فاعدة المصالحة أو الحل 
الوسط ٠‏ فأنت تنزلعن بعض مطالك وأنا أنزلعن بعض حقى وفىمقابل ذلك اتيك 
ونمسّحنى ما يعوض عل كلانا ضائره ٠‏ وهكذا نحتفظ بمصالنا الجوهرية ونطمثنالى 
أن تضححياتا المشتركة لن 'نصبب جوهر هذه المصالح بخطر 

نلك هى الدبلوماسسة فى عرف الديموفراطين » أما لدى الدول الديكتاتورية فهى 
تهديد متواصل باستتخدام القوة + وانذار مطرد باضرام نار الحرب > ورغمة فى ارهاب 
الامم وتدوبخيا وارعاق أعصابها » كىتسلم قن الامر يدون حرب تسامما مروعائانا 
رخيصا يضاعف /فوذ الديكتاتوريات ويجدد مطالمها ويطمعها فى تدويثم أمم أخرى 
وشعوب أخرى 

هذه أهم الفوارق التى نفصل بين الديموقراطات والديكتاتوريات والتى جمتانؤثر 
الاولى على الثاثية ونميل الى تأييد الديموقراطة فى الصراع الناشب ببنها وبين النازية 
والفاشزم 


( عن مجلة ليفولونتير ) 


مملة الهلات يميه 


بف تفل الم رس « الطفولز البريكز » 

ه الا تخطى» المدرسة خط جسسما اذا هى أخذت على عاتقها هذء السئولة الخطيرة : 
سألة نتصير عهد « الطفولة البريئة » التى ينعم فيها السى والمسة ببجهلهما الشاكلالمنية 
وسئولية توجبه حواس النشسء واذهاتهم الى هذه الماة المقدة المضطربة قل أن تأهبوا 
لها ؟! » 

هذه هى المسألة الكيرة التى تناولها أحد نظار المدارس الامربكة فى تقرير قدمد الى 
مجلس التعليم بشيويورك » حين افترح جماعة من اعضاله أن تكون ٠‏ الثقافة الجنسية » عادة 
من مواد الدراسة النى يثلفاها التلاميذ والتلبذان » منذ أن يشبوا عن دور العبى وبشرعوا 
فى مواجهة دور المراعقة 

فهل أصاب هذا الرجل هدف اللقيقة أو اخطاء ؟ من الغريب انه يختم تقريره بواقمة 
هى أبلغ رد على رأيه اذ يقول انه انشىء قربا من مدرسته ملحأ تأوى اليه الامهان غير 
التزوجات » وان هذا الملجا يستقبل عادة فى كل شهر تلسيذتين من تليذاتن هدرسته ! 

والواقع أننظمنا التعليمية 'تدثر بدثاركثيف من الحداءوالرياء » ولكن «ايستقروراء 
هذا الستار من الوفائع والشواهد والارفام كمسل بأن رز الامر على وجهه السحيح 0 
فهذا احصاء رسمى يثمت أن عدد الاطفال غير الشرعمين الذين ولدوا فى موبورك فى العام 
الماضى بلغ 147 طفلا » وان من كل أريعة عشر من هؤلاء طفلا لم تجاوز أمه 1١‏ 
سنة » وطفلين عمر أسهما +1 سلة > وطفلا ما زالت أمه صية فى سن اللادية عثشرة ! 
فهل من جناية على هذء ٠‏ الطفولة البريئة » الثى يشفقون علها اكبر من تركها فى جهلها 
تلاثى الاضرار الا"ليمة ثم تعائى المواقب الوخيمة ؟ 

أضف الى هذا أن هناك من الادلة ما يشت أن الاحساء السابق لا يرز الا جايا من 
جوان الصورة » على أن ثممة احصاء آخر أقوى دلالة على أن المهل المنبى أعدى أعداء 
« الطفولة الريثة » » شين شهرى ناير وسستسر من العام المامضى ستجلت مصلحة الصحة 
بمدينة تسويورك 788 حالة من حالات الزهرى والسبلان أصبب بها « اطفال » دون 
التاسمة عثشرة من أعمارهم ! ٠‏ 

وفد درست بعش الجمعات التى تشى بسائل الطفولة والامومة مأماة آلف منالفنيات 
اللانى ذهعين ضحة الاغراء أو الاكراء » فوجدت أن أكثر هؤلاء الفدات سلمن أنفسهن 
عن رضى واخسار اذا نظرثا الى الامر من الوجهة القآنوئنة وحدها ء ولكنا يجدهن ضحايا 
النعصب والقسر والاعواء اذا قدرنا جسع الظطلروف ونلرنا اليها نظلرة أوسم عدى > فقد 


3-5 الملال 


أجاب كتيرات منهن بأنهن : « لم يكن يعرفن ان الامر يؤدى بهن الى هذء الفاية » » ببنما 
اعنذر فريق كبير منهن بأنهن ٠‏ انما ضحين هذه التضحبة ليحتفظن بأصدقائهن , ٠‏ ويثل 
هذء الاجابات والمعاذير لا يمكن أن تحمل الا على محمل المهل إنتائج هذه التضحة 
ورواهن هذه المفامرة ٠‏ هذا » وكثيرا ما يكون « نصف العرفة » بهده الامور أبلغ ضررا 
وأضل نسلا من « الجهل المطبق ء ذاته » فلا يصح أن يكتفى فيها بالثفافة السطلحة أر 
الدراسة المهمة » بل لا بد من الجلاء والسراحة والاحاطة الى الخد الذى لا يدع مجلا 
للحدس والافتراض والاخداع 

وقد قال هذه الجمسة فى تقريرها عن هذا الموضوع : ٠‏ لو ان هؤلاء الفتبات درسن 
المألة الجنسة دراسة دفقة وافة » تحت اشراف آبائهن » لاستطاع أكثرهن بدون أى 
شك أن يتحثين هذه الوعدة التى تعترض طريقهن » 

وتقول احدى السيدات الامريكيات الثقفات : ٠‏ ان هه */٠‏ من الا باء والامهان فى 
مديئة ويورك مذانون بل «جرمون ٠٠‏ حين لا يزودون ابناءهم وبثانهم بالمرفة الجنسة 
التى لا .بد منها لبحموا أنفسهم مما يحوطها فى اثثاء نبوها ونضوجها من أخطار واضرار» 

وانها لنقمة قدبمة هذء التى يبرددها الاباء حين يقولون : انا لا ندرى كلف رز لابنائنا 
هذه الحقائق » أو انا لا نجرؤ على أن نصارحهم بها وجها لوجه ٠‏ ولكن هذا المذر أو ذاك 
لا يصح أنينهض فى هذه الايام » التى صاد فبها « الدافم الحنسى » مائلا أمام الاعين مدويا 
فى الا ذان » فبما شاهد على لوحات السبنما ونرى فى صفحات الجرائد » ونقرأ منالقصص 
والروايات » مما شثى معه أن تخد الصراحة الامة » مقروئة بالرزائة الواجة » فى 
توضيح المسألة الحنسية توضيحا يخلع عنها هذا القناع السحرى الذى :تشوق الاذهان 
والاحاسيس الى ما تحسه وراءه من غوامض واسرار 

وقد يخبل أن هذه المساوىء الجنسة التى اثستنها الارقام والشواهد مقصورة على مديئة 
سويورك شحة ظطروف اجتماعة واقتصادية -خاصة بها » ولكن الواقع أن هذء المساوىه 
المنسية لم تعد محصورة فى المدن دون القرى ولا فى طقة دون طقة » ففى سئة ١988‏ 
كان عد المواليد غير الشرعيين فى الولايات المتحدة الامريكية » باستتتاه ولابتى كاليفورننا 
وماساشوست » /1ارهط ولمدا تتراوح أعمار أمهاتهم بين الخامسة عشرة والتاسمة عثيرة » 
4 ولدا لم 'تجاوز أمهاتهم أربمة عشر عاما ولم .يزد بعضهن عن سن العاشرة ٠‏ وهذا 
العدد يلم قرابة نصف عده المواليد غير الشرعبين فى هدذء الللاد 

( خلاصة مقال بقام السورت بك فى مجلة اميركان مير كورى ) 


عبلة الجلات بوسيه 


شباب ال كايل 
وعف لمهم الجريرة 

فى انجلترا اليوم حركة جديدة تتمثل فى طائفة كبيرة من شباب الجامعات » وتدل أبلغ الدلالة 
على ان أولتك العباب يتوقون الى إحداث بعش التعديل الجوهرى فى ثثفاقتهم وفى أنظمة التمليم 
فى البلاد الاتجليزية . ولقد كان التعليم الجامعى فى اتلترا ينض على قواعد ثلاث وضعبا منذ محو 
قرن عميد كلية إيتون التر توماس ارنواد . وهذه القواعد عى : إلهاب الماطفة الدينية فى تفوس 
الشباب » ورياضتهم على حب العلل من أجل الم » وتربية الفضائل الخلقية السكونية فى نمفوسهم » 
بحيث بصبح كل فرد منهم جتتلمانا كاملا 

فالشعار الجامعى كان ينحصر إذ ذاك فى عبارة واحدة مؤداها ان على الجاممات أن تخرج طلبة 
متدبنين وعلماء وجنتلمانات . غير ان الجائب الجنتنفانى طغى على ثفافة الطلبة واتضح فوق ذلك انه 
باعد بينم وبين الشعور الدينى العملى السيح 

والجائب الجنتامانى فى عرف الامجليز هو الجانب الرياضى 

فالشاب الدى كان يتبغ فى اللاكئة والجولف أو لمبة الكريكت كان يمد جنتهانا » والشاب 
الذىكان ينصرف مجميع قواء إلى الثفوق فى الألماب الرياضية » كان موضع تقدبر رؤسائه وموضع 
أعجاب أسائذته بسرف النظر عن درجاته الملبية وعن تفوقه الثقاق 

واذن فالتبوغ الرياضى كان فىعرف الأساتذة أصلح وأذل من النبوغ الشى » وكان هو الدليل 
على سمو الخلق وكرم الجايا وارستقراطية العاطفة والاحاس 

ولفد ترتب على ذلك ان أصبح بطل السكريكت هو الجنتامان » وبطل الفكر والبحث هو 
الرجل النوسط المادى . وهكذا استغرقت الألماب الرياشية جهود الطلبة وتفكيرهم , فلاحت 
علامات الضعف فى مجموع ثقافتهم وفى عمق احساسوم الدببي » الذى استحال الى ولع تجريدي 
بالطفوس والاشكال الديئية 

ركان فى طليعة هن الفتوا الأنظار الى هذا الخطر الاديب والنائب الانجليى هارود يكؤلن 
تقد حمل فى احدى مقالائه على ضعف الرغبة الملمية فى تفوس طلبة الجامماث ٠‏ وعجزم عن 
التفوق الممتاز فى مختلف فروع العلل » وتناقس عدد الاخسائيين ينهم اذاما قيس بعددمم فى المانيا 
وفرنا وايطاليا 

فاتخمص فى فرع عامى والذهاب فى دراسته الى حد البوغ الرائع فيه . هذا ماكان ينتقس 


4 الهلال 


الطلبة اذ ذاك بسبب اتهماكهم اجنو فى الألعاب الرياضية 

وأما أخلاتهم قفد شاعت فيا عناصر القلق والاشطراب والخيرة والنشكك » فارتاب عضهم 
فأسول الفضائل الروحية » وارتاب البعش الآخرفى أصول الحكم القائمة وفعظمة الامبراطورية 
وكان البب فى ذلك أبضاً طنيان الحاسة الرياضية على الشمور الدينى . هذه الظواهر التى اتسف 
بها الشباب الاتجليزى الجامعى فبا مشى » هى النى ينتقض عليها شباب اليوم ويحاولون التحرر مها 

فحركتهم الجديدة لامثلة فى عد د كير من هيثاتهم وأندينهم ثرى الى تحفيق الأغراض الآنية : 

أولا ‏ تنديل الممنى المعروف بكلمة جنتامان » واعتبار أن الحنتامان ليس هو الرجل القرى 
العضل النافه الثفافة الدى ينلد الطبقة الارستفراطية الترفة وبا كبا فى الكبر والترفع وأدب 
اللياقة » بل هو الرجل الذى ينحد ر أدبه من عله وكرياؤه من ثفافته » والدي يقترن فى 
نفه حب ممتدل الالماب الرياضية » بتفدير عميق لفضائل الفكر الثاقب والمقل المبتدع 

نانب توجيه الشباب لا الى التفوق الرياضى > بل الى التفوق العلمى مصحوبا باهئام شديد 
بمخداف للشاكل الاجتاعية والاقتصادية التعلقة مكافحة المطل ومحارية الفقر ورفع مستوى 
العامل والقلاح 

ثالنا - توجيسه الشباب حو الايمان بالديموقراطية والاعلق بمذهب الاحرار والدعابة لحرية 
التجارة العالية مع الحرص على واجب الدفاع عن الامبراطورية شد كل اعتداء 

رابا - محويل. النزعة الدينية فى قلوب الشباب من وع بالطقوس والاشكال » ومن مجرد امان 
ظاهرى سلى + الى امان حقفيق “لى » يشمثل فى أخلاق قويمة » وآداب عالية » وعواطف تزبهة» 
وشعور جنى سليم » وسلوك ينم عن الشرف والاستقامة . وهذا هو الجائب الديى الفردى 

خاما ‏ محويل النزعة الدينية الى خدمة عامة . أى الى تنظيم الاحان , والناية بالفقراء 
وزيارة الأحياء الشعبية البانة » والتبرع بالمال للنحرومين ؛ والقيام بدعاية واسعة النطاق في سبيل 
ترقبة الطقات الشعية العاملة . وهذا هو الجانب الديثئى الاجتتاعى 

سادساً ‏ الدفاع عن حرية الفكر ضد التقاليد والطالبة بمنح الأدباء والكتاب أوسع قط 
من الحرية فى التعبير عن حفائق الحياة العامة مهما اصطدمت هذه الحفائق بقدسية التقاليد 

تلك هى الاغراض الرئيسية النىتعرف بها حركة الشباب الامجليزى والتى تدل على أنجاء ملحوظ 
صوب عفلية جديدة مجمع بين تقدبى الفكر باعتباره قوة تقدمية مبتدعة مجددة » وتقديس 
الدين باعتبارء قوة خلفية سامية ذات أثر بعيد فى اصلاح الجتمع . وتدير الالماب الرياضية 
باعشارها قوة ثانوبة تماون الفكر على الباء . وتهب الجسم عنصر الصحة الذى لابد منه لحارية 
نزوات الكساب . وتوكيد ازعة المفة . والاخذ بفضيلة الطهارة .. وتحفيق معنى الدبن فى ننى 
الفرد وفى كيان المجموع ( ملخصة عن 4ل دي ركتيف ) 


محلة الملات اع 


د 
للسشدشمكم 


. م 
روصي الشموب الاو 
يؤْذيء بز وال الوستصمار الوور بى الإمريق 

يزداد شمور الشعوب اللونة بححقها وحربتها يومافيوما » وتنقدمفى طريقها الىمناهضة 
مسادة اليبس واتكارها شوطا فشوطا 0 فشر عن تناضل و تكافسعيا وراء تحفيق استقلالها 
الانتصادى » ولتحربر ثقاتها » واعزاز ما تتميز به عن سائر الشسعوب من الخصائص 
والملكان ٠‏ وهى فى جهادها هذا نقف متماسكة الاجزاء متجمعة القوى تجاء مختتف 
الشعوب السضاء التى بدأت تخثى أو 'تتملق السود والحمر والصفر جميما 

وقد استطاعت الشعوب الملونة أن 'شعر مستعمريها البض يقوتها وسطوتها أيام ان 
أزمنهم المربالكبرى »2 ففى أتائهاجندت فرسا مثلافى ماحاتأوريا وجدهاء٠٠رةءم‏ 
جندى من أبناء الشعوب السوداه والسمراء والصفراء التى تحكمها ٠‏ واتتصرت فرنسا 
وانجائرا على القوات الالمانية فىسادين المستعمرات > بفضلالكائب الملونة الهائلة التى 
لم يكن ,تقدمها سوى بضعة صفوف من المنود السض ٠‏ ولهذا! بدات الدول الاوربة 
تخئى بأسها وتنشرف بحقها منذ تبينت قواها فى الحرب الماضية 

فسياسة فرنا الخالة ترمى الى التقرب من السعوب الملوئة التى نسودها » بتخويل 
ابنائها الموظفين فى الخكومة والضباط فى البش دائرة واسعة يتشرون فبها سلطنهم 
ونفوذهم ٠‏ وهى تسر لاقراد هذه الشعوب - الذين كانوا فيما مضى شبه مشوذين ‏ 
أنيصيروا مواطنين فرسسين لهمكل الابناء فرنسامن اللقوقالمدامة والمسكريةوكذلك 
تمهد لابناء مستعمراتها طريق الهحرة الها »فاخذت أفواجهم الؤلفةتدفق الها وتوطد 
لها مركزا اجتماعا واقتصاديا فى صميم فرئسا ٠‏ فمند اقرب الكبرى نزح الى فرئسا 
واستقر فبها زهاه مائة وحخمسين ألفنسمة من أبناه قائلافريقة الشمالة » ويقيم الان 
فى باريس وحدها أكثر من خمسة وستين ألف نسمة من أبناء الجزائر وبراكثش » 
ويقبض أبناء المستعمرات الفرئسية على زمام كير من التجارات الرائجة فى أحباء باريس 

وند كان غزو ايطاليا أرض الحشة وفهرها هذا الشعب الاسود أكبر عامل فى تبه 
الشعوب الملونة الى حقوقها وحرياتها » وفى جبع أشتانيا وأطرافها فى وحدة من العاطفة 
الحية القوية ٠‏ فليس من الغريب اذا أن جد الزعماء الذين يثيرون روح التمرد بين 
قائل المشة ويؤلبونها على حكم ايطاليا » لايقبمون فىافريقية وائما فى أمريكا ٠‏ ولهذا 
تتجه الى « هارلم » أى حىالزنوج فى 'يوبورك » أنظارجمسيع التنعوب السوداء » التى 
تعد هذه البقعة مركز القبادة الذى يعبء قواتها ويوجه خطاها 

ومم أن عدد الز نوج 7 الولابات المتحدة الامريكة لا يتحاوز بنك من مجموع 


ا الحلال 


الكان + الا أنهم عامل قوىالاثر واسواتارة فى الشثونالسساسية والاقتصادية فى كتير 
من هذه الولابات ٠‏ فلم عدد الزنوج «الخلص الثقاة»ء ٠/٠09‏ من ممسجموع السسكان 
فى فلوريدا » ٠/٠4٠‏ في لويزيانا » 4/* ٠‏ فى ألانا وجورجا /. فى كارولنا 
الجنوية » ٠/.0‏ فى مسيسبى ٠‏ وهكذا لم يمد فى الوسع اقرار اية مسالة خطيرة » 
ولا ممما م«إتعلق منها بالسائل الاجتماعة » دون مراعاة آراء السود ومسايرة مولهم 

يقول أحد المفكرين الساسين الالمان ٠‏ ان الزنجى يعتز بنفه وء يدرك فوته » ولو 
كان أجيرا يضرب فى الارض بديه ٠‏ فهو شديد المناية بنظلافة مسكنه حتى ولو كان 
من سعف اللدخل وجذوع الشجر » وبنظافة جسمه حتى ولو كان يمارس عملا يدوا 
شانا فذرا ٠‏ تتجده فى جال جمايكا وفى أدغال ترنداد يسكن أكوانا نظفة أنقة 
على بتتسسقها وتجسلها قدر ما يستطع وتجده ينزل الى الماه بين ساعة وماعة لفتسل 
ويترد ويستجم ٠‏ والزنجى فىالمملة مجتهدشسبط يخلص العمل ويجيده » وطموح 
موفق يسعى دائما الى الامام 

ومن المشاهد اللارزة فى مديئة شكاغو مثلا أن حى الزنوج فبها من أجمل وأبدع 
أحالها ٠‏ وقصة اشاء هذا الحى طريفة © فقد استخدمت هذء المدينة فى أثناء الحرب 
الكبرى عددا من الزنوج فى صناعة الاسلحة والدذخائر » فأنستوا كفاءتهم وذكاءهم « 
فضلا عن جدهم ونشاطهم > واكتسبوا من هذا المبل أجورا وأرباحا جمة ٠‏ تجمعوا 
ما أدخروه منها مما واشتروا به كوا فى طرف من أطراف المديئة الحسلة ٠‏ وما كاد 
بعضهم يسكن هذا اللبث حتى هجر السض سونهم التى تجاوره » آنفة ملهم أن يكنوا 
مع السود فى نطاق واحد »2 فالمخفضت آنمان أرض هذه المنطقة وبوتها فاشتراها 
الزنوج وعمروها وأحالوها صفوفا من البوت الائبقة البديمة تمد على حافتى حدائق 
ومتزهات زاهرة ناضرة 

وقد ارتعى الزنتوج م الوجهة الادبة ارتقاء عظما منذ لهر ل المصلم لح المفكر 
«بوكر واشنحتون » ٠8ما ‏ 6ؤذا الذى يسمى بحق « ستعالر ادج الاتجواة : 0 وَضْم 
هذا الرجل نهجا مسي عله الزنوج فى 'مليم أبنالهم وتريتهم » وبتخص هذا النهج 

فى أمرين جوهريين : أولا اتكار ومقاومة الحركة التى ترمى الى «نسض» الامسود » أى 
القضاء على -تصائصه القوية وايهابه أناليضشس أذكى منه وأرفى ٠‏ وثانا : اقرانالتقدم 
الفكرى بالتقدم الدنى » أى المناية بصصسيحة الرنوج ولا سبما فى سسهم الاولى عنابة 
تسكتهم من الكافحة فى مادين الحاة 

وهكذا صار للسود شأنرقمفى نواحىالحاة الامريكية » وصار «للمسألة الاقريقة» 
كما سمونها ‏ أهسةعظمة لت المتحدة ٠‏ فللزنوج عد د عظيم من الحرائد 
والمجلات » ووكالات لجع الاماء ونشرها ومحطات للاذاعة اللاسلكة ذات موجات 


حلة الجلات رع 


قصبرة م ويغال ان لهم محطة لاسلكية سرية تشير حقدهم على اللبيض ونؤئف قواهم 
السحاء أعدالهم 

ولسث حركة السود الشار الود الذىيقاوم سسادة أوربا وأمريكا الاستعمار بة» 
بل هناك 'نارات فوية أخرى نشمل أرجاء العالم وتتسث فى مختلف آفاقه ٠‏ تيارات 
تجرى من الولايات الجنوبية فى أمريكا , الىالمستممرات الفراسية والايطالية فىافريقية» 
ونمتد منها الى أطراف الهند الثائئة مارة بلاد الشرق الادثى التاهشة المثوئية 

نتحد فى مراكش «لْنة المهاد المراكثى» التى تسمى الى اثائة نورات وطنبة جديدة 
تقاوم الحكم الفرنسى ٠‏ ونجد فى الهند الصبنبة فتتا سياسية تتمو وتتشر كلما ارنفمت 
الشئون الاقتصادية والاجتماعة ببن أعالى هذه الخاطق ٠‏ نجد فىالعالم الاسلامى جبهتين 
نويتين ترميان الى نحقيق استقلال الدول الاسلامية وسيادتها ٠‏ والجبهة الاولى مؤلقة 
من معسر والعراق والمملكة السعودية » والمية الثابة ألفها مئاق سعد آباد من نركا 
وايران والعراق وأففاستان ٠‏ وتشترك العراق فى المهتين مما » لهذا كانت الصلة التى 
تر بطهما سويا * والهدف الاول الذى ترمى اله هذه القوات الاسلاسة المتجمعة هو 
مقاومة مسطرة السض على شئونها » والسعى الى التخلص من ربقة استعمارها الذىطال 
أمده وآنت نهايته 

ومن الواضح أن الهند لانواجه سوى عدو واحد , هو الحكم البريطائى » الذى قام 
على أساس من بث: المداوة والنضاء واثار: الفتن والاحقاد بين المسلمين والراعمة *٠‏ 
ويمكن أن يفال ان الحركة القومة فى الهند تتزعم حركات مناهضة الاستممار الاودبى 
والامريكى فى سائر جهات العالم » وهى التى تلقى بذور الثورة والاننقاض على سادة 
أوربا وامريكا فى كير من المناطق المستممرة 0 يدلنا على ذلك هذا الفبيص الفاس الذى 
ندفق من الهند الى 'نتجائيقا خلال السنوات المشرة الماضبة » فقد هاجر البها واستقرفيها 
عورء” عندى عم دعاة الثورة والتحرير من هذه المستعمرة 
- ومن الخطأ أن نظن أنهذه الفلافل والتوراتالتى نقعم فى جزائر الهند الغرسمةمسجرد 
فتن “نور بين الطبقات العاملة تجاء أصحاب الاعمال والاموال هناك ٠‏ اذ الواقم أنها فى 
حقبقتها حركات فومية تقيمها هذه البغضاء التأججة فى صدور الزنوج انجاء الييض 
الذين يستعمرون هذه الجزائر ٠‏ وقد وطد الزنوج لانفسهم هناك مركزا راسخا » 
فليس بين الاثنى عشر مليونا من الانفس التى نسكتها سوى مليون واحد من السيض» 
وفىمستعمرتى ترابدا وجمايكا البريطائيتين ييسطرالسود على مراكزالاعمال الرئيسية» 
بنما بحتكرالهئود والصين الاعمال الدوية » أمااليض فقد احتجزوا أنفسهم فى أحائهم 
الى نكاد 35 فى انزوائها وهدوئها أحاء البهود فى اللاد التى تضطهد هم 

وما زال ٠‏ الهيندى الاحمر » يمش حتى الاآن رغم كل ما لافى من عداء البيض 
واضطلهادهم ٠‏ وقد اسنفظ شعوره القومى » وأخذ يسعى الى استرداد حخريئه ومكات» 


وبدأ ملففوه يذكروله بتاريخه وماضيه ٠‏ ولا كانهذا الماضى مثا بالمأ سبى الرهة التى 
لاناها على أبدى الليض » لهذا سوف تكون حركة ايقاظ هذا الجنس عاملا من أقوى 
العوامل فى توسيع الهوة بين الشعوب الملونة والشعوب التى نسودها الاآآن 


( خلاصة مقال للدكتور هابئز بابر فى مجلة ورتبرمن الالمائية ) 


ماذا 32 ائر لمأن 


من ابعاد اليربود ,1 

تضطهد الاتيا البود وتفثن فى ارهاقهم وتذل قصاراها خلهم على التزوح عن الأرض الألانة 
ولكنها فى نفس الوقت , تمل أن معظم أولتك الييود أغنياء » وأن أموالحم تتسرب الى الخارج » 
ولذا فهى تعمل على استبتاء بعض هذه الأموال فى الايا والافادة منبا لتشمية موارد الدولة 

وهكنا لا تكتق السكومة الألمانية بإبعاد اليود بل تفرض على كل مهاجر ضرية خامة 
عليه أن يؤديها قبل أن برحل 

ولفد فرشت المكومة الالمائية فى عبد الستشار بروننج ضريبة علي رؤوس الأموال الملفولة 
الى الخارج تقدر ب 8؟ ف المائة من مجموع رأس المال . غير أن الحكومة لم تكن قد أخذث فى 
ذلك العهد بسياسة اضطهاد الببودء ف تعد علبها تلك الضرية عام ؟مه١‏ بأ كثر من مليون مارك 

فدا جاء هتار » واستتب الس لخماعة النازى » وشرعت الدولة فى اقساء العناصر اليهودية » 
ارتفع دخل تلك الضرية ارتفاعاً مدهثاً : فى عام سجبه١‏ » بلغ الدخل 7١‏ مليون مارك وفى عام 
جره | بلغ ور مليوتً » وتطور فى العامين التاليين من ١‏ الى ١.م‏ مليون مارك 

ويلاحظ أته كلا اشتد الشغط على البهود » ارتفع دخل الضرية » وأن خزانة الدولة الامئية 
رعت من هذا الطربق ه؟ مليون مارك في شبر أغسطس قفط من عام ١2.‏ 

ويقدر رجال الحتم فى الرع أن دخل هذه الضرية سببلغ فى موعه ٠غ؟‏ مليون مارك فى 
عام عه . وهو رقم قبامى يغاخر الالمان به 

وهكذا تكون الحكومة الالمائية قد رت منذ أن نولى الاشترا كيون الوطنيون زمام اللطة 
نممو سياية مليون مارك على حاب اليوود 

وليبى شك فى أن هنا الري المظيم » يفسر تاكيف سمحت حكومة الرع بأن تقل الى 
خارج البلاد رؤوس أموال يقدر موعها بمليار ونصف مليار مارك أى بما يقرب من ١؟‏ مليار 
فرئك فراسى (عن مجلة ليوا ) 


ألف فى شرح نظرية النسبية وتقدها 
منات من الكنب وسعة الاف من 
الرسائل آنا المالم المبقرى « البرت 
ايشتيئ » الذى وضمع هذه الظرية فلم 
مظر ال سسقالات وغذرات شتى علىصفحات 
المرائد والجلات ٠‏ لهدا الغنيط رجال العلم 
وطلا+ حين طالعو! هذا الكتاب الوافىالذدى 
أمدرء ه جوردول بربدريان » مقذ ٍ 
أسابيع ؛ نسية لسيد علماء الفلك والطبيمة ١‏ 
فى القرن المشرين سناسبة بلوغه سن 
الستين 
بشتل الكتاب على ثالية فصول»يقتصر 
منها فملان عل عرض النظرية وشرحها | 
بأسلوب ميسر وامثلة ميسطة » مما يمكن 
الفارى: العادى من فكرة عامة شاملة عن ! 
عذء النظرية المقدة ٠‏ وقى وعسم المره أن 


يتجاوز عن عذين الفصلين إلى سسائر ام 


الكتاب الذى روى قصة حياة النيشتين 

الكافم المناضل فى أسلوب شائق وعيارة طريلة 
فيد نيه كيف لهرت ملكاته الرياضية منذ كان 
فى سن الرابعة حين وقمت فى يده بوصلة بحرية » 
وكيف بسط للفه بس التنظريات الهتدسية 
قبل ان يبل الماشرة » لم كيف أل يجاهدجهادا 
مزدوجا ضد النقر من ناحية وفى سبيل العلم من 
ناحية + حتى توصل الى ميادى» نظرية السبية 
وهر فى الحامسة والمشرين من عيره ٠‏ وقد 
لفنت اليه مياحثه الملمية انظا ركثير من كبا رالعلماء 
الذين تراءى لهم أن هذا الاب بدأ ينسم آفانا 
علمية فيحة , ولكنه مع هذا ظل عنسيا عضورا 
فلم يرفق الى التدريس فى جاءمة زيررخ الا بعد 


5 


جهاد ملويل + ولم .يكن يحضر محاضرا» الاول 
فى هذء الحامية سوى طالبين انين ٠‏ لم اتتقل 
الى جامعة براغ ومنها الىجاسة برلين نة4 2١41١‏ 
وهنا بدأت شهرته تنبو ولذديع حتى صار أوسع 
الملما؛ اللماصرين ذكرا وابيدهم صيتا 

واتتقل المترجم بعد هذا الى ذكر جهود انيشتين 
الساسية عقب الحرب الكبرى » حين كان يمد 
سفير ألانيا فى مختلف بلاد أوريا وامريكا ٠‏ 
وأماط اللعام عن قوته الهائلة فى توجيه السياسة 
الآاثاية أيام الجبهورية + اذ كان يمد ساعد 
« سترزمان » اليمين + وإليه يرجع الفضل العظيم 
فى توفيقه مم بربان وتسمبرلين الى توقبع ميئاق 

الك 
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ه لوكارتر » 0 الم انحدث عن موقف النازى منه 
واشضطلهادهم اباه ” حتى اضطر الى ان يقر منها 
وبأوى الى فرنسا وانجلترا , لم الى امريكا حيث 
انخذ جنسيتها واستقر فيها » مؤديا رسالة الملم 
على أكمل وجوهها , غين غافل عما يتبغى أثله 
من العمل فى سبيل مناصرة الحربة الفكرية 
بمحاضر انه واحاديثه 

ومؤلف هذا الكتاب مؤرخ على مدقق » 
وند أخرج من قبل كتابين عن « ألفاز الملم 
الكبرى » و « تقدم الملم » ٠‏ وبمتاز مؤلفه 
الاخير بجدة اسلوبه وطرافة سياقه وبراعة عرضه 

مستقبل سكان العالم 

يعبر الارش فى القرن اللشرين خمسة أمثال 
من كانوا يسكتونها فى القرن السابع عثشر » 
قفى اثناء غلاشائة سنة ازداد سكان العالم عن 
مليرن فرد الى ه١١٠7‏ عليون نسمة ٠واذا‏ 
كان من المؤكد ان ارتفاء اسباب الحياة بزدى 
الى ازدياد السل وتكاثر الاحياء + فان من 
المرجح أن سكان العالم عامل مهم فى ثرقية 
شئوله وئسية مدئينه ٠‏ فليس لنا إذا ان نطمئن 
الى مستقيل المدنية الانسانية اذا عرفتا ان سكان 
المالم لا بزيدون الآأان طول السنة الا بنسبة 
+٠ ١‏ من مجموعهم / اذ بمثى هذا أن عددهم 
لن يتضاءف الا بعد انقضاه سبعين سنة كاملة , 
وهذا على فرض اته لن عصف بهم حروب هائلة 
أو اتجتاحهم اوبئة فتاكة أو تأتى عليهم مجاعات 
*روعة 

ومن امؤسف ان أقل الشعوب ازديادا ع 
ارقاعا فى درجات الداية » ببنما ظلت الشعوب 
المنخلنة الى الوراء 'تنمو ونرداد 

رقد بغيل الى بعض الناس أن هذا الاتجاء 
الى تقليل النسل وانقاص البشير » يشمشى مم 
«صاحة المالم فى هذا العصر الذى يزعبون ان 
الارض ضاقت فيه بسن عليها ٠‏ ولكنهم فى هذا 
مخطئون كل الخطأ » فما زال كل أريعين شخصا 


الحلال 


فى هذا العالم بخصهم من الارى رقمة فسيحة 
ماحتها 16٠‏ فدانا ٠‏ فلا خوف على المالم من 
القنيق والازمة لان فى الولايات المتحدة الامريكية 
التى ترتفع عن مائر الدول فى مستواها المادى 
لا يزيد نصيب الفرد عن سنة عشعر قدانا ٠‏ هذا 
تضلا عبا فى باطن الارض وفى قرى الطيبية من 
كنوز يكشف عنها الملم ويستقلها بوما فبوما 
وليى هذا التناقص فى سكان العالم نتيجة 
الاحجام عن الزواج أو التناسل لاسياب اجشماعية 
واتتصادية قحسب ٠‏ بل ان الاضطرابات الفكرية 
والسياسية التى تسود العالم فى هذه الأأونة 
كثير! ما تؤدى الى غبوط خطير فى عدد السكان 
كما حدث فى مدينة فينا سلة ١956©‏ حين عصفت 
بها قرات: المانيا + اذ عبط عدد مواليدها الى 
غازار و١‏ السبةاء بنا ارتفم عدد وفياتها الى 
وعكره؟ نلسية , فلو استمرت هذه الحاثة 
المصبية التى يمانيها العالم فى ميدان الفكر 
وميدان السياسة لتعرض مستقبل سكانه لخطر 


سف بد 


عذا وبلاحظ أن الدول التى تقدم غيرهما 
فى ازدباد عدد السكان هى أقل الدول اتخاذا 
للحياة الصناعية واكترها ركونا الى الحيساة 
الزراعية ٠‏ وذلك لاسباب شتى منها سهولة 
العيثى و بساطة الحياة فى التربية الهادلةالساذجة» 
ومنها ثقاء الحو ودفرة الفذاه فى الريف الصحو 
الخصبب ٠‏ ومنها انتفاء اللشكلات الاجتماعبة الممقدة 
الثى معو الى #أخير الرواج أو تحديد النسل 
خونا عن المستقبل واشفاقا من طوارله , وبلاحظ 
أن اكثر دول العالم توا عى فلسطين النىتزداد 
سلويا بسبة ١4ره ./٠‏ من «جموع مكالها » 
ثم سورية ولبئان ويزدادان بنسبة ٠/ار4؛‏ / 
أما عصر فتزداد بنسبة ٠مرع ١/٠‏ 


أحمب متحف فى العام 
انأت احدى المدن الامريكية حديقة حيواق 
غرببة مبدكرة + فهى لا تضم شيئا من الميوائات 


العم والعام 


---20 
إلنى تميثى الاان فى الخابات والصحارى والتى 
تراها قى حدائق الحيوانات الاخرى ؛ وانما تضم 
ايل لناك الميوانات البائدة التى عاشت قبل 
التاربع منذ عشرات الالوف من السدين 

وهذء الحموانات 'لبتاز ,ضخامتها الهائلة » 
ولبذا صعت تمائيلها من المدن 2 ثم كسيت 
طلة من الاحجار ٠‏ ولا'شك ان هذه الحديقة 
أعجب نتحف فى المالم » ففيها ند تسائيللحيوان 
بحاوز طوله العلبيعى سيمين قدما » وحيوان يلم 
عدد أرجله سبعا وعشرين واحدة + وحيران شسمل 
فكاه على ٠١‏ ٠6ر؟‏ من الانياب ٠‏ وحيران لايتعلى 
جسده طيقة من الجلد وائما طبقة من المظم 
الملد » وحيوان لم تنبت قروثه فى رأسه بل 
ابت فى ليله احد عشسر قرالا 


وترى هنا رسوم بض هذه التسائيل الهائلة , 
وحبذا لو اشأت حديقة حيوان القاهرة » الثتى 
تمد أول أو ثانية حدائق العالم سعة وغنى , 
متحنا كهذا 0 فتجمم عصور التاريخ الملبيعى 
كلها , كما تجمع اقطار الارض جميما , بين 
أسوارها ؛ 


حر الأئش 

فى سنة ١48‏ عير بحر الاش أول منطاد 
وفى سنة ١4108‏ سبح أول رجل ها بين فرنسا 
وانجلترا ٠‏ وفى سلة ١504‏ وصلت الطبارةيين 
الماطتين لاول هرة ٠‏ وفى سنة 1479 اجتاز 
هذا البحر أول قارب يخارى » ولى سلة ١9٠‏ 
اجدازه أول قارب ينجاذيف 

ولكن أغرب وسيلة اجتاز بها الانسآن هذا 
الخليج » عى التى اننذها مدرس استرالل من 
بضع سسلوات » حين انتقل من فرنسا الى انجلترا 
على عببلة خاصة تتزلق على سطع الماء :شبه نلك 
المجلة التى تنزلق عل طبقة الجليد 


توائم 
هؤلاه التوالم الحسة الذين ولدوا قى سنة 
4 وما زالرا احباءحتى اليوم بقضل ماحبته, 
به الطبيمة من قوة ومتاعة ؛ وبنضل ما شملهم 
من رعاية دقيئة لم يحظ بمثلها ابناء الوك عم 
كعبة القصاد من اتحاء العالم جميما » حتى لتقدر 
حكومة كتدا مآ يفقه الالحون الدين وندوا 
ماهد تهم بأربعة ملايين من الجيهاتن فى كل 
عام ! 
قلو أرادت كندا ان تحصسل على هذا الربح 
الستوى من مشاريع صناعية أو تجارية تنشثها 
فى بلادها ٠,‏ لاحتاجث على الافل الى راس مال 
٠نرء٠ءرء١٠١٠‏ من المحنيهات ١‏ 
ولتدرك مدى ما غسته كندا من هؤلاء الاطفال 
يكفى ان تعلم ان لهم وحدهم الفضلل فى 'ششييد 
مدبنتهم هن جدبد على أحسن طراز » وفى اتقاذ 
احدى المدن المحاورة من عرة الافلاس + وفى 
شق طرق جديدة يلخ طولها مالة .يل » وفى 
دفمع انمان اراضى الخرينة زعاء مليون من الحنيهات» 
ولى آئفاق خمسة آلاف جيه فى كل سلة علق 
طعامهم وملبسهم وخدعتهم ٠‏ واخبرا فى انشاء 
أعيال ومشاريع جديدة يلغ رأس مالها مليونا 
من الجنيهات ٠٠‏ بل يكنى ان تملم ان عؤلاء 


در 


م4 


التوالم اشأوا فى كيدا صداعة جديدة صصح إن متكسر يمثل الامواج الفكرية التى بتميز بها هذا 


تسسيها « صناعة توالم ديرن » وعى جمتبر من 
اعة الرابية فى تق كالبلاد 


حيث ربحها واائرها السدا 


الامواج الفكرية 

لا يتيز كل فرد من سائر التاس يبصيات 
أضابه قحب , بل وباسلوب تفكيرء رإتساعه 
كذلك ٠‏ 
بعابه أفراده فى تاريشهم الأاغى وحياتهم 
الحاضرة ٠‏ وفى مستوى ذكالهم ومقدار القافتهم » 
وغير ذلك من الاسباب الثى تكون ذهن الانسان» 
فلن جد انطباقا ناما بين طريقة اثنين متهما فى 
بحث عذه اللألة ‏ ولا فى التجة التى يتتهيان 
البها بعد التفكير 


فاذا عرضت مسألة ما لجمع من الناس 


ولكن كيف السبيل الى معرنة ذلك 2 هذا 
ما توفق اليه أحد علماء النفس فى جامم ةكليفورنيا 
الجنوبية بأمريكا » قتد أخرج جهازا بقيس به 
« الامواج الفكرية » وبسجلها على الورق »كأنها 
ثىء مأدى ثتراء الاعين 

وترى هنا عذا الجهاز مستدا منه سلكان , 
وضم أحدما عل الاذن ووضم الثانى على 
مؤخرة الراس ٠‏ فارتسم على الورقة اللمدة خط 


الحلال 


الشخص عن كل قفرد سواء 

أما قيبة هذا الجهاز العلمية » فهى اه يمكن 
من قياس بعص نواحى الذكاء علرينة عملبة 
واضحة , غير طريقة الاسئلة والالغاز التى تعثيد 
عليها أكثر المعامد فى اختيار تلاميذها » رغم ان 
أغلب العلماء لا يشهدون بصحتها ولا يدون 


طول العمر وكثرة الذ كور 

هل 3 حدك أو حدانك سن الثاني أو 
جاوزاها ؟ اذا كان الامر كذلك فالفال أن 
عدد الذ كور فى عائلتك يزيد عن عدد الانان 

قند أحسى الدكنور فيليب لورتس مناساطة 
ججاممة « جون هوبكتز » الامريكية عددا كييرا من 
الاحداد والحدات الذين بلفوا سن السيشوخة أو 
اعادوها + قوحجد أن الذكورة قد لت الالوية 
فى اسلهم ٠‏ و'عليل هذا فييا يظلن ان هداكءابلا 
مشتركا بين طول العسر والذدكورة هر « قرة 
الجسم 0 التى تمكنه من هتاوهدة امرض وتأخر 
السيخوخة / والتى سمتاز بها الذكر عن الانثى 
غالبا 

حوادث السيارات والفيتامين )١(‏ 

نسم 2 هناك علاقة بين ما بقع من حوادث 
السيارات فى اثناء الليل + وبين تقص كبية 
الفيداين «» فى غذاء سالقى السبارات ١‏ قند 
أثبعت بمض البحوث الطبية الاخيرة ان نقص 
هذا الفيتامين يؤدى الى ان تعش الاعين فى اثناه 
الليل ٠‏ مما ينجم عنه قسط كبير من حوادث 
السيارات منك أن تنيب السسى الى أن شرق 

وأحسن غذاه يمون" الجسم بهذا الفيتامين عو 
زبت كبد الحوت + فقد قرر خبراء مكثب مصالاد 
الاسماك » فى اءريكا , ان ملمقة صنيرة من هذء 
المادة 'تستمل على كمية من الفيتامين ٠‏ قدر ما 
تشم ل عليه سانونرطلا من الزبدة أو مالةوستون 


« دستة » من البيض ١‏ 


إن عبقرية الرجل العظيم كالتة ما كات القرة 
الطبيمية الودعة فيها » لا تستطيع أن تؤكد هذه 
النوة فى اعمال خالدة الا بواسطة الخلق اين 
ويد بسط فى شرح هم النظرية الاديب المجرى 
يراك رائف في كتابه ( مفتاح المظة ) ٠‏ واليك 
غلامة رأيه : 

سند قرابك رالف ان هناك عسراعا عائلا 
ينشب عل الدوام بين عبقرية العظيم وبين اخلاقه ٠‏ 
فبتريته التى عى عبة !ودعتها العلييمة فيه, تجاهد 
لتتحقق ونيطر وتبدع المظائم ٠‏ ولكن هذا 
الجهاد صطدم باخلاق العبقرى واعواله ومبوله 
النى طبع عليها ٠‏ فان كانت هذه الاخلاقواليول 
سدلة ضمينة 'ننقصها الارادة وما يصدر عنها من 
قوى الدأب والصبر والمزم وحب العمل » 
فاليترية تكمشس وتتضاءل وتوت فى تمن 
ماحبها وستحيل” الى احلام باطلة وتأملاتجوفاء 
لن تتتحقى ابدا 

فالمثليم الحق يجب ان يكون عظيما مرتين كى 
بنجم ٠‏ يجب أن يكون عظيما عبقريته الوهوية 
وعتيا بخلته الكتب الاعى لتحقيق اغراض 
عبترته 

ولقد كان الروائى بنزاك مثلا بشعر با 
ضطرم فى ذعنه من قوى الانتاج + ويشعر ان 
عليه فى نفس الوقت ان يودع ملذات الصالم 
وبحيس ننسه فى مشدعه اشهرا طويلة لتحقيق 
ذلك الانتاج ٠‏ فلو انه كان ضعيف الخلق واكثى 
من التمتع بملذات الدنيا على احتسال عذاب التفكير 
والانناج 2 لاضمحلت عبقربته وفنيت فى ذا» 
واستحالت الى قوى هاجزة محترقة تكتنفها الأ لام 

واذن فلا يجب ان يأمن العبقرى لمبقريته ٠‏ 


بل يجب ان يتمهدها بقوة الخلق + ويجب ان يعلم 
ان عبفريته بلا خلن كشجرة بلا ماه 


أساليب الدريكتاتورية 


عذا هو عثوان كتاب وشعه الكاب الترنسى 
جودج بونار وأحدث به ضية كييرة فى الدوائر 
السياسية الباريسية - ومما ورد قى هذا الكتاب 
قول الؤلف ؛ «٠‏ ان ما سقنه فى الاساليب 
الدركدائورية الحاشرة هر الها نمث الى الوجود 
بنك الاساليب النديبة الرذولة التى خبل اليدا إن 
الحضارة التى عقبت الحرب الكبرى قد نجحت فى 
التضاء عليها ٠‏ فهتلر يضطلهد الافليات الدينية 
كما كان يضطلهدها شارل التاسم ولوس الرابع 
عشر فيما مقى + وهو وزميله موسوليئى ينفضان 
المهود كما كان ينقضها تابليون فيا عقى 

ولا ربب فى ان موسولينى بنزوه الحبشة 
والبائيا يبده ذكرى استسار البوير وفتح الجزائر 

فالديكتاتورية والالة عذه حيى اساليب 
التعصب والاستسار القديية وهذا هو وجه الخلر 
فى المالة الاررية الراعنة . فلكى مع 
الديموقراطيات حدا لهذه الروح يجب ان صرب 
اكثلالصالع وتسرع هى نفها فىتبديل ماتغلف 
فيها من نلك الاساليب + قتتصف الشمربالصفيرة 
الهضرءة الحق وستحها اوفر قط مزالاستقلال 
وتدلل بهذا السل على الفارق الجرصرى بن 
السياسة الديموترالية والدبكتائورية 

وليسث العبرة فى ان ننهم الديكتاتوريات 
بالاستصار كى نتقلب عليها ونفوز بتصرة الرأى 
العام + بل ينبهى لنا ان تحارب نزعة الاستعمار 
فى انفسدا وتستأسل جدورها من سياستنا ٠‏ وعكذا 
نغوذ بثفة الدول الصديرة ونؤكد احترام الحق 
الدول وتوطد صروج الديبوقراطية السعيحة 


الحلال 


١6 
مناورة 0 وهل يتجح هذا التحول تى “ماع‎ 57 
» دروس الحرب الماضية الالان وخدمة السلم‎ 
١ بلك عى المألة‎ 


وضع الكاتب النرتسى الكبير هثرى يدو 
سقرا جليلا عن المرب الماضية , احصى فيه مختلف 
الموامل النى انارتها شتى الالوار التى مر ثبها 

وفى استطاعة كل من يقرا الكناب ان يتأمل 
فى ضرئه حوادث الحاضر وشعر شمورا قويا 
بأن التاريخ فد يعيد نفسه 

فاثايا كانت تعد السيطرة وكانت تحلم 
بمد افوذعا من برلين الى بنداد وكانت 'نافى 
انجلترا فى تتلحها البحرى وكانت تأمل بواسطة 
تركيا وبلفاريا ان عرفل جهود خصومها تى 
البنقان وشرق البحر الختوسط ٠‏ وكانت قوق 
هذا كله لا تقيم كبير وزن لاحتمال تجا بريطانيا 
فى تأليف جبهة من الدول عليها 

والوتف اليوم سكاد يكون تقس الموقف 
بالأمس .- قالملام اللاي لي عبر م وقد استصاضت 
عن النمسا وتركيا بايطاليا واسبانيا » وه ىلأمل 
بواسعلة جهود الابطاليين والاسبان فى البخر 
المتوسط ان تحقق تلك الاحلام شيئا فشيئا 

ومم ذلك فالموقف ,يختلف فى امرين + الاول 
ان انجلثرا لم تكشف التقاب عن وجهها بالامس 
الا قى اللحظة الاخيرة ولم تمل ناستمدادها للحرب 
الا بسد الهجوم على البلجيك ٠‏ وعى عكس الخطة 
التى تنتهجها الا ن 

والثائى ان انجذثرا قد شرعت صراحة فى 
تأليف جبهة لمتاونة الاعتداء وهو ما لم تقمله 
بالامس 

ولا شك ان ما اطمع جبوش غليوم فى النصر 
هر تمبوض موقف الاتجليز وترددهم واحسامهم 
وما ترتب على هذا اموقف من شمور الالمان بان 
بريطانبا قد تلزم الحياد كما فملت فى حرب 
السبعين 

فهل بدرك الالمان اليوم ان السيامة البريطانية 
قد تبدلث » وان التحول البريعلانى حقيقة لا 


جئون المتدحرين 

ناذا يقدم الانسان على الانتحار , وكيف 
تلط عليه فكرة القضاء على نفسه ؛ وما عى 
العرامل التى تخالجه فى تلك اللحظة الرعيية + 
مذه هى الاسئلة التى يجيب عتها الباحث 
السيكولوجى الانجليزى عنرى فردريك مارئن 
فى كنابه الجديد ( جنون المنتحرين ) 

وسغد المسترمارتن أن أسبابالانتحار تتحصر 
فى عامل لفسائى واحد واتصدر عنه واتتحدر منه . 
وهذا العامل هو الشعور المميق بقراغ النفى 
من غاية أو عاطفة كانت مسيطرة عل الجبوع 
الفكرى 

فالمتتحر كان فى عرق المشر مارتن اانا 
يعيش خاشعا لفكرة قرية /ابتة ٠‏ أى لضاية 
عظيمة تستفرق جهاده » أو لعاطفة عنلية تلل' 
حيانه ٠‏ وهذه الظامرة ملحوظة عند المجالين, 
فهم لا يهتمون الا بشى* واحد ولا تنصرف عنابتهم 
الا لامر واحد ولا يتصورون الحياة الا من خلال 
هذا الثىء الممين الذى يحتل اذهانهم رححب 
عن عيونهم بفية سور اليا 

واذن فانهماك الانسان فى غاية واحدة أو 
عاطفة واحدة ء» بحيث تفتر امام انظاره بقيِة 
العواطف والفايات » وتستحيل مقاتن الكون الى 
سخائف وثئرهات ؛ غذء الظاغرة هى التى لوده 
الى الانتحار عتى ايقن أن غابته المظبية قد 
للاشتث وان عاطفته اللى قد تتددت وأن تشةه 
أصبحث خاوبة مما كان يتعشها ويحبيها وبجدد 
نشاطها وملا" فراغها السبيق 

ويستخلص المستر مارتن مما تهدم ان التتحر 
كان مجنونا يفكرة ثابئة قبل اقدامه على الانتحار 
وان اعدام هذه الفكرة الثابتة هو الذى أوصد 


لحر الفكرية 


أمة 


ابواب الحياة فى بوحهه» ودنيه الى الاتتحار 

زاخطر والحالة هذء كامن فى ميلدا الفطرى 
قل مياق بكر : أو عاطنة أو غاية تجمع فيها 
كل مفاتن الدنيا ومتقد انها اجمل واروع وابتى 
ها فى هبدذ! العالم 

تملينا ان تقاوم عذه النزعة وان ندرك إن 
المياة حافلة برغيات اخرى وعواطف الخرى 
والا ندع خبالا واحدا يستحرة علينا والاتعرضنا 
فى حالة فتدان هذا الخال للشمور الشديد 
بالمية الفرونة باليأس ٠‏ وعو الشمور الهائل 
النى قد بؤدى بنا الى التفكير فى الانتحار 

دع الموتى يدفتنون مودام 

هو اسم قصة شائقة وضعها الروائى الروبى 
جلادكوف وفيها يحمل على اولئنك الدينيسرفون 
فى حب موناهم , ويعيشون ممهم فى عالم 
الذكرى ٠‏ ويسون الراقع أو يتناسون » 
ويتخذون من الرجمة الى الماضى ومن تجديد 
واحباء الاضى اكبر متمة وسلوى 

وقد مثل الروالى فى قصته شابا يؤمن عقيدة 
مؤداعا ان حب الانسان للاسان بيجب انيتجل 
كنناء الحياة لا يمدها - قات ان كنت مولما 
بامرأة أو مسبا السديق فمليك ان تخلص لهده 
الراة فى حياتها وان تبدذل قصاراك لاسمادها 
وان تجود بالتفس والنقيس من اجلها أو من أجل 
السديق المقرب الى روحك العزيز عليك 

ولكن عتى حم القضاء + والتزع الموت منك 
الراة او الصديق فيحب الا تحزن + وبحب الا 
تدع الحزن يستخرقحياتك نتعيثى فى اطلالالمانى 
وخرالب الزمن ٠‏ بل عليك أن تقل رغبة الاسماد 
وعمل الخير من الامرات الى الاحياء ٠‏ عليك ان 
تخدم الاحباء البائسين المحرومين الاشقباء وعكذا 
بفيد المالم من حبك لموتاك وتتقذ انت نفسيك من 
حزيك اللبى الذى لا ينشمك ويكرب الاخرين 

وهذء المقيدة يمكن ان تصادف هوى من 
غوس المؤمنين والتشككين على السواء 


فالمؤمن الذى يلب الموت احبابه » يستطيع 
ان يكفر عن آثام مؤلاء الاحباب بالاقبال على 
خضة كل حى بالى شتى + ليتقرب بذلك الى 
هه » ويشفم لادواع عرناء 

والنشكك الرئاب » بستطيع إن إشعر بان 
الحياة فى ذاتها قوة باقية » وان شرف الانسانية 
يتحصر قى: تكريبه ذكرى الامرات بالتفائى فى 
خسة الاحياء 

فكلما اختفى عن ابصارك حيب فتمزى عن 
قنده بخدمة كائن بانس حى ٠‏ واعلم ان لو ردث 
الى اليب حياه لازداد حيه لك لالك تغلبت في 
حبه عل الانانية وجملت من حبه قوة تسل جميع 
التمساء 

نأر الغيرة 

هر اسم كباب طريف للباحئة الاغلاقية 
الاسوجية مدام روز كيل ٠‏ تناولت فيه تعليل 
الكوارث التى تحدالها عاطنة التبرة فى الحاة 
الزوجية ٠‏ ومن اعمق ما ورد فى هذا الكتاب 
قول الؤلنة ان النيرة سواء اصدرت عن الرأة أم 
عن الرجل عىفى الواقم سيل التدعوروالسقوط ٠‏ 
فالمرأة التى 'نسرف فى الفيرة تجمل من حبها وقرا 
على الرجل فيبفضها ويستنكر منها اذلالها اياء 
وينتهى به الامر الى احتقارها واحتثار حبها 
والتبرم بسلطان هذا الب والتوق الى اليانة 
التى تشمره بحريته وترد الله فى نظر نقسه 
احساسه بالرجولة والكرانة 

وامآ الرجل النى يسرف فى الفيرة » قلا 
بد أن يقتح ابصار الرأة على عالم الشر ويوجى 
البها بالفساد وينريها به رضاءف احاسهابأن 
لها من قوة النواية والفننة ما قد يدعب بلبها 
ويدنمها الى السقرط 

وئرى مدام كيل ان خير علاج للفيور » رجلا 
كان أم امرأة , هو توخي البساطة والسسراحة 
وتجنب الكنب فى كل ثى* 

قمتى كان الرجل صريحا مع امرأ» لايكم 


ع 


عنها شيئا , ومتى كان بسيطا «تحفظا قى علاقاً:» 
مم بقية النساء ٠‏ ازال من نفس امرأته الشكوك 
التى يحدئها الكذب والراوغة والتى تولد فى 
القالب عاطلة الفيرة 

وما سرى على الزوج بسرى عللى الزوجة 
اها 

فكلما كالت حياة الزوجيئ واضحة + وكلما 
احسى الزوجان ان الواحد منهما يعرف عنالآخر 
كل شيء ٠‏ تقلص ستهسا طل الفيرة » وانجهت 
حباتهما تحو السمادة والسفاء 

وقد استشهدت مدام كيل بنفسها وقالت ان 
سر سمادتها الزوجية كامن فى الها لم تقصر 
بوما واحدا عن ممارحة زوجها بكل ما قملته 
انناء التهار ٠‏ وكذلك كان زوجها يكاشفهابكل 
صذيرة وكيرة هرن به خلال بومه , فكان بشعر 
كل منهما بان حياة الاآخر وامسة امام عبده 
لا يحجيها غش أو كذب او نفاق 

وعكذا لم يعرفا الغيرة ولم تتعلرق الىنفسيهما 
هده الماطنة الينيشة التى تتهشش الحياة كالسم 
البعلى٠‏ ولا تليث ان للتهمها كالتار الا كلة 


الاسرة الفرلسية 


هو اسم كتاب وشسمة الاديب الامريكى 
جبراردسيمونز يمد رحلة طوبلة قفاها فى فرلساء 
وستاز الكتاب بأنه صرحة دقاع حارة عن نظام 
الاسرة النرنسية ٠‏ فهذء الاسرة فى عرف المستر 
سيموئز اقوى الاسر الاورية واثبنها علىالزءن 
واعدما احساسا بالرواظ العقلية والاقتصادية 
التى تؤلف بين افرادها ٠‏ وترجع هذه القوة 
الى شخصية اللمرأة الفرنسية والى نظرة الرجل 
القرتسى اليها 

تالرجل النرسى خلافا ما عو شائع خارج 
فرنسا 2 رجل محافظ شديد الفرة على عرضة 


الملال 


لا ابض الى نقسه من أن يكون مشدوعا ومن ان 
العبث ابه امرأته قتجمله مثاز عَرْؤٌ وسغرية . 
ولكته وهو بنشد فى زوجنه الاستقامة والشرن 
لا يمتقد ان عنة الرأة هى وحدما رمز فضيلتها . 
ولذا تراه نشد يجوار العفة ملائفة من الا<لاق 
التوببة الاخرى التى تنه عليها حياة الاسرة 

فالملة فى نظلرء فضيلة عظليية ولكنها نضيلة 
سليية لا تثمر الا عتى آقتر نت بفضائل إرجاي ةكب 
العسل وحب الاقتصاد وحب النظافة وحب النظاء 
والتفانى فى خدمة البيت والاولاد 

هذا ما يطلبه الفراسى فى زوجته ٠‏ قاذا ل 


بسده لبها طلقها على النرر ٠‏ واما اذا وجدء 
اخلص لها وتفائى هو أيضا فى خدىتها وخدية 
ابنالها 


وحيث ان المرأة التى 'تجمم بين النضائل 
السلبية والايجابية عى المثل الاعلى عند الفرئسين 
باعتبار انهم من الشعوب المحافظة اصسابالملكيان 
الصفرة والحضارات العربتة » فيظام الاسرة 
الغرنسية .يقوم على المرأة التى تحفظ الملكية بملنها 
وشاطها وتاميها الدائم للسل وتوقد حاسة 
الاقتصاد فيها 

وهذا ما بفسر لبا اعتماد الزوج الفرسىعل 
زوجه , وركونه البها » واخذء بارعادائها 
ونصالحها ‏ وتسليبه المطلق لها بادارة شؤون 
البيت والتصرف فى مواردء 

والواقعم ان الزوج الفرنسى أسمد الداس 
واشدعم حربة واكثرعم اطكبانا واتدرهم !7 
التنتع بالحياة ٠‏ وذلك لان اكبر الجهد تقوم .» 
زوجته ٠‏ فهو يمتحها ثقته وعى تجاهد لتكون 
عند حسن ظله بها ٠‏ فكأنه بزوله عن سضض 
سلطاته لها يموض نقصها السوى وبشعرهما 
بقيمتها وضاعف فى نفسها احساس الراجب 
والمسؤولية 


ا 
الكتة لوه 


الطفل من المهد الى أأرشد 
بقلم الاستاذ محمد خلف الله 

: الطبمة الرحمالية صر صفحاته +٠.‏ ) 
الاسئاذ محمد خلف اق الدرس بجاءمة قؤاد 
الاول من خيرة المتفقين التوايخ الذين توائروا 
على دراسة الفلسلة والملوم النفسية والاجتماعية 
ومختلف التظربات الحديتة فى قن الثربية العصرية 
وقد تتاول فى كتابه السائق موضوعا من الاعمية 
بمكان عظيم وهو نحليل شخسية الملدل وتحليل 
شتى «راحل سوه واكتماله العقل 

والكناب ينقسم الى قسمين 2 قسم يبحث تى 
لامر التمو العقلق عند الطفل تى تفكيرء ومنطتة 
وفى ذكاله ولفته / وقسم ببحث فى تبوءالاجتماعى 
والرجدانى وترقى اخلاقه وشخصيته 

وقد حرص الؤلف النابخ فى اسلويه عل 
اتباع النسق الملمى ؛ فتسب النظريات الفكرية 
الى اسصايها » رودلل علل «صادرها + واسكيه 
بحوثه من إحدث الكنب التى لهسرت فى ربع 
الترن الاخير + قباء كتابه مصدرا عربيا لاعم 
نسار الجهود التجريبية التى قام بها العلساء فى 
تربة العلل فى السنوات الاخيرة 

والواقع ان علم النفى يمود باجزل الفوائد 
على حياة الفرد والجماعة ٠‏ ولند وضمت تالييه 
فى اوربا وامربكا «رضع التطبيق » فاصلحت 
بها مرافن + ونظست شؤون + وعو+جت نواحى 
ننص وضعف ٠‏ ونحن اليوم فى مصر والشرق 
العربى اجوج ما تكون الى دراسات من هذا 
الطراز تستشف بواسطتها جومر اتنقسنا وامدل 
بها سلوكنا ونقيم على اساسها تريية النثى» المد 
لحياة جديدة وعغصر جديد 

ومن أهم الفصول التى ابدع الكاب ينها 


وعالج فيها موضوعات نضية وخلئية واجتباعية 
خطبرة عى تلك التى تدور حول علاقة علم النفس 
باللية » ونشوه لقة العطفل ٠‏ وخصائص مدطته » 
ومقاييس عقللةء وذكاته ٠‏ وتحلييل ملكاتة 
ومواعبه » وترقية شموره الاجتماعى والوجدانى» 
وتكوين شخصيته فى مرحلة البلوغ 

ولا شك فى ان الكتاب ئبرة جهسد «طرد 
شاق » ونتاج علم واسم وثفافة غزيرة, وصور 
سفر لا يستفتى عنه الربون ٠‏ ولو وعاه كل 
عملم مصرى وشرفى واجرى ما اشتمل عليه من 
تجارب عل الاطفال رالصيبان لافاد منه فائدة 
كبيرة , فسا لا يقبل الريب ان التربية فىالشرق 
العربى 'تحتاج الى هذه التجارب الجديدة والبحرث 
النببة التى توجه النش؛ الجديد وجهة مالحة 
وتلق منه للبلاد جيلاتويا نانما يستطيمالاضطلاح 
فى المستقبل يعظالم الأمور 

عاصفة فوقٌ مصر 

بقلم الاستاذ عصام الدين حفنى ناصف 

( مطبمة فتى الثيل بعر فى ١١‏ ملحة ) ٠‏ 

يشجه الدن التصعى الاوربى فى هذء الايام 

دنا الستوو هن درامة الترد وعراطنه راشالا:» 
ف لد 1 ييف المسكلات الياسية 
والاقتصادية والاجساعية التى تمترض سوه 
رتطوره 

ولتد كان سظم الرواليين فيما مفى بهتم 
بتحليل شخصية الفرد وعرض ميوله وأطوازه 
وشرح ما خفى من دقائق نلسينه » وكان الفرش 
من هذا الغن اماطة اللثام عن طييصة الانسان 
توطئة لتهديب قطرته وترقية مشاعرء شسكبته من 
سمرفة افسه وتحكيم عقله فى توجيه غرالزه ددية 
تمود بالبرعللى شخصه وغل الجتمع الذى يعو نيه 


4 


فالفكرة الميعثرة على الروائيين كانت ترمى 
إلى اصلاح الجسم «ن طريق نهذ يب الفرد والسمر 
بهاء ولكن هذه الذكرة استحالت عند طائلة كبيرة 
من التعامين الناصرين الى عكسها خمناما + 
أى الى محاولة املاح الجتمم نه وترتية 
أنظته سهيدا لترقية الثرد وتحريره واشعاره 
بكرامنه واسايتهة 

فالفقرد فى رايهم محكرم بأرضاع المجتمع 0 
ولا سبيل الى تريته الا بترقية عذه الاوضاغ 
التى سيره ود به ؛, وتكيف حياته المادية 
وحيا» المنوية على السواء 

للك عنيت :نلك الطائفة من الروائيين وقى 
طليعتها «كسيم جوركى وابتون ستكلير وعترى 
بولاى ويول يزان واضرابهم » يومف وتحليل 
خصااص همض النظل, والاوضاع الاجشساية 
والاقتصادية الفامدة التى تعرقل تطور الجموغ 
ونؤئر بالثالى فى تطور اللرده 

وقد انحا الاستاذ عصام الدين حفتى نامف 
فى قصته الشائقة تحر أولدك الكداب ٠‏ فنقل 
أدبنا القصمى المسرى من دراسة الفرد الىدراسة 
الجسوخ ؛ وتناول وسف وتحليل حياة الفلاحين 
السريين البالة وما يلاقرئه من اشضهاد 'ظار 
الزراعة + وما يعترض طريق رقيهم من مفاسد 
مروعة يشعر بها كل من تفى ردحا من الزمن 
«تجولا فى الرريف المصرى 

وستاز فسة الاستاذة نامف ببساطة أسلوبهاء 
ودنة ملاحظاتها » وشيوع روح الصدق فيها 
متترلة بحرارة الرغبة قى اسلاج ريفنا واتصاق 
الفلاح المسرى الذى هو عماد حياتتا 

فالتواجم النى يثبرها استبداد نظار الزراعات 
والنوضى التى "صدر عن تصرفاتهم » والبؤس 
الذى بلحق الفلاحين عنهم ٠‏ كل ذلك يعرضه 
المؤلف فى حوادث «تتزعة من صلب الواقم الذى 
اشهدء قى الريف المصرى كل يوم 

وصقرة القول إن الاستاذ عصام ناصسف خطا 
بالقعة الصرية خطوة جديدة 


الملال 


المرأة العربية وقضية فلسطين 
سحل تار بحنى لابجناث 
المؤتمر السوى الشرفى 
( المطيمة المصرية فى "8١‏ صلحة ) 

قامت السيدات فى الاقطار المريية .تسكيل 
لجآن فرعية للدفاخ عن فلسطين والوقوف ى 
وجه الظلم الواقع بهذا البلد المدكود ؛ والمسل 
على تخفيف ويلاته ببا سكن ان تسديه الرأة 
من تشجيع المجاعدين فى سبيل حرية بلادهم , 
ومن معونة الى الايتام والارامل والتكالى ٠‏ وكان 
من أثر هذء الحركة المباركة ان انبتت فكرة اقامة 
المؤنسر السوى الشرقى للدفاع عن فلسطين , 
وتولت تلنيدعا حضرة ماحبة العصبة اليد 
هدى هائم شعراوى , قعقد المؤتمر قى القاهرة 
بهار الاتحاد السرى المصرى فى ١9‏ اكتوير 
عام ١+8‏ 

ففى هذا الكتابٍ مجموعة الخعلب الرائعة النى 
القنها مندوبات الاقطار المرية وفى طليءتهن 
السيدة هدى شعراوى رليسة المؤتمر والسيدات 
طرب عوتى عبد الهادى » وبهيرة انيبه المظمة : 
وئجلا كقورى / وايفلين بسترس » ووحيدة 
الخالدى وفيرمن من فضليات السيدات العرييات 
المجاعدات فى سبيل اقرار حقوققلسطين الشهيدة 
الدامية 

والواقع ان الكتاب يسجل صفحة مجيدة عن 
تاريخ النهضة النسوية العرية عابة , والنهضة 
السياسية العربية خاصة واتجامها نحو تدتيق 
نلك الوحدة الاسلامية العرية التى ما ينك 
الاستعمار الاوربى يسعى لتفريق شبلها 

ولتد كانت مأساة فلسعلين املا قويا من 
عوامل تكوين تلك الوحدة المباركة النى قامت 
سدا منيعا قى وجه الاستماروحصنا آمينا للمروية 
والاسلام 
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عع 


هيا كل الحب 
بقلم الاستاذ حستى فريز 

(طبع سطبعة الامتدال يدمشق فى نحو ٠+‏ ؟صاحة) 

عندما تتترن الماطفة المتسبوية والخيلة الوثابة 
يالمئل المتقف الناضج » يرتفع مستوى الشعر 
ويزداد اتصالا بالحياة الوائية وشعر قارله اله 
همرضش رالع لصور زاخرة بالحقيقة والجمال 

ولقد اقترنث قوى الماطفة والخيال والمثل 
وانجمت وتنا لفت فى ديوان (مياكل الب ) 
للاستاذ حستى فريز » وفيما اشتبل عليه هذا 
الديوان من مقطمات غراءية تختلج صدفا وحرارة 
وحياة 

والواقع أن الاستاذ حستى فريز لا ينظم جره 
الرغبة فى النظم » ولا يأخذه رئين الفافية يقرش 
الدمر لمحض الشمتع بموسيقاه» أو بستشلهالطرب 
اللنتلى قيضع قصالد محكية الصباغة نحلب , 
بل هو شاعر يسدقبل ممختلف المواطف اليشرية 
الم يوطئها أكناله ثم بحنو عليها ثم يدعها تتفلفل 
فى عثله الباطن ثم ببرزها فى قصائد عصماء بعد 
اذ تكون تد “ضجت فى أعماق ئفه واستوفت 
عناصر القرة والاستلاء 

وأجمل هذه القصائد : (أحيك) و (خيائة)» 
و (عناد) و (تردد) و (عتاب) و ( شكوك ) 
وفيها كما ترى يصور الشاعر شتى الفمالات الب 
ومتعدد أطوازه وأعم المراحل النفسية التى يمر 
بها » تصويرا صادقا دقيقا يصدر عن قلب أعب 
وتألم ؛ وعن عقل واسع الاطلاع غزبر الثقافة 
يلاحظ الاننمالات التفسية ويحللها فى اطار من 
الحيال الشعرى تضاعنهبلاغة الاسلويفتنة وسحرا 

ولد أبدع الاستاذ حنى فريز فى وضع 
تصة ( الملوقان ) وعى مسرحية شمربة غيالية 
مستمدة من أساطير يابل نحا فيها نحو كبار 
شعراء الغرب الرمزيين فجاءت غرة من غرر الادب 


العربى الحديث 


النظام الاتتصادى فى المراق 
بقلم الدكثور سمد حمادة 

( مطيمة جاممة بيروت الامريكية فى +2 7صفحة ) 

رأى قسم الملوم فى جاسمة يرون الامريكية 
ان يعهد الى الدكتور سميد ساده إستاذ الاقتصاد 
السلى فى هذء الجاممة برضم ثلالة حرت داملة 
عن النظام الاتتسادى فى سود! ولبئان . وى 
فلسطين » وفى بلاد العراق 

والواقم ان اعمية مثلل هله الدراسات تتحصر 
فى أله سكن ان تنشذ متها البلدان الدكورة 
اساسا لتنظيم برامجها الاتتسادية » وتى انها 
مساعد على إيجاد التماون ببن الجماعات الاقتصادية 
فيها » وفى > يسكن استخدامها كمراجم 
للافتصاديين » وفى آلها ذات قيمة #اربشية تحدهو 
الحباة الاقتصادية لبعضى البلدان العربية نىزمن 
ممين وفد تستخدم فى السدقبل كاساس لدمقابلة 
والتساس والتقد المقارن 

واعم موضوعات كناب النظام الاقتصادى فى 
العراق تدور حول تعليل النظام الادارى , 
والبحث فى تمداد السكان وتجاسهم وفى ٠رافق‏ 
العراق الللطببعية » وفى شؤون الزراعة والستاعة 
واللراصلات والتجارة الداخلة والمارجية وانظمة 
النفد ونظام الحكومة الالى 

وجملة القول ان عذا الكتاب يسجل حياة 
العرااق الاقتصادية الحدبتة + وعو مورة كاملة 
اغواب لرحلة الخدم التى اجدازتها تلك البلاد 

والواقم انالاستاذ المؤلف قد استوفىالبحرت 
الفنية التى عرض لهاودعيها سختلف الاحصاءات 
والاسائيد العلية + واخرج كتابا حامما يفيد 
عنه المراقى والسورى. والمحسرى وكل هبنة أو 
حكومة عربية تفكر فى وضع برامج التضادية 
ادة قصيرة أو طريلة 1 

ولا شك فى ان مججوعة دراسات اللؤلف 
الفاشل نصب إضواء رالية على جسوعر الحياة 


م5 


السية نى الاقطار العقبنة وتشمرنا سا قطمته 
تنك الاقطار التاهضة من اشواط بعيدة ثوميدان 
الحياة الاقتصادية العصرية النى هى اساس كل 
هشة وكل رتى 
مبلة الغلما ن 

فى الخطابة والكتابة والشعر والسان 
بقلم الاستاذ جر جس الخورى المقدسى 

( مطلبمة الوفاء يروت فى ؟١١‏ صنحة ) 

هذا الكناب مجموعة محاشرات فى الصرقف 
والنحو والنصاحة والبلاغة والتضبيه والكناية » 
و«ختلف اوزان السمر ؛ وثتى قنون الخطابة » 
ومتمدد الاساليب التى يأخف يها الادباء من خطباه 
ومؤلنين وصحليين 

وتد وشم الاستاذ المؤلف كتابه للطلبة » 
فبسط لهم بحواه » وبر عليهم فهم اجزائهسا 
ونفاسيلها » وقرب اليهم إسرار اللتة العربية » 
واشمرهم بانها كنز من البلاغة فى وسع الذكى 
منهم أن يجمع الرالع من دردء وان يصوغها فى 
أى الاساليب شاء 

ولقد وقق ى الؤلف الى ابيد حد فى التحدث عن 

شخمية الخطيب م وائر ثفافته فى خطبه / واثر 
يه ليور :تسيو أو ينها بده 
وبين السامع كى 'تحدث خطبته تأثيرها العميق 
اللنشود 


تاريخ البمارستانات فى الاسلام 


بقلم الدككور احمد عسى بك 

( الطبعة الهاشمية بدمشق فى ٠٠١‏ صلحة ) 

كان يعبر عن اللمستشفى يكلمة يسمارستان فى 
العهد الاسلامى ٠‏ وكات 6 ومو ت 
كالسائر والماجد والتكابا والمدارس يشيدها 
الحلفاء والسلاطين والملوك والاءراء واهل اير 
صدنة وحسية وخدمة للانساية وتخليد! لدكراعم- 
ولم تكن مهستها قاصرة على مداواة اأرشى »2 بل 


الحلال 


كابت فى نفس الوقت مماهد علمية ومدارس 
لتمليم العلب يتخرج منها المتطببون والجراحورن 

واول من بلى البيمارستان فى الاسلام هر 
الوليد بن عبد اللك الخليفة الامرى ٠‏ ففد جلاب 
اليه الاطباء واجحرى عليهم الارزاق وامر بي 
السدومين واجرى الارزاق عليهم وعلى العميان 
أيضا 

فدراسةهذا اخااب من تاريخ التمدين الاسلامى 
عو الدى عنى به الدكنور احمد عيى بك , 
أتحدث فى كيابه عن نشأة البيمار ستانان ونظامها 
وعددعا فى البلاد الاسلامية » وشخصيات كبار 
اطبائها » ومختلف الجهود التى قامت بها ٠‏ وقد 
رأت جممية التسدن الاسلامى بدمشق فى لثسر 
عذا التر الجليل حافزا لاحفاد اولك الابطال 
ليصلوا ما انقطلع من تاريخهم على يد الؤلف 
النابخ الذى ارسل كتابه من مصصر ليطيع لى 
دمشق , منتتها بذلك عهد ساون ادبى بين الم 
حواشر الثقائة الاسلامية فى العالم العربى 

كنانة الشطر م المصرى 

بقلم جبرائيل نصرة بك المهندس 

( المطبية المصرية الاعلية فى ٠٠٠‏ صنحة ) 

شاعت لعية الشطلرنج فى اوربا وفى الاوساط 
الشرقية الراقية » وهى لعبة الملوك والامراء 
واصحاب الفكر الثافب والنظر الييد ٠‏ ولقد 
كانت فيما مفى اللهو المنضل عند بض ملوك 
الشرق / وعى اليوم فى عرف الاودبيين اشهر 
لمبة يتطلب التفوق فيها الشىء الكثير من المهارة 
والحماق والذكاء - وق سكن الاستاذ جبر اليل 
نصرء بك من وضع أول كناب عن هاده الامبة 
باللغة العريية » فسرد تاريشها , وحدد أوضاعهاء 
وعين أصولها » وذكر جهود ابطالها فى أوربا 
وفى مصر والشرق العربى + فجاء كتايه اتحنة 
نادرة » ومرجما فنيا يهم الاطلاع عليه كل محب 
للعبة الشطرنج وكل راغب قى التمكن منها 
والتفوق فيها 


الكتب الجديدة 


والمق ان امثال عذه الكتب تادر فى عصر » 
وإن المناية بخروب اللهو البرىه الذى يفتق 
الذعن وبطرب العفل ٠‏ وينمى ملكات الملاحظة 
والتدكير , أمر لا بد منه لترقية حياتنا الاجتماعية 
وعليمنا كيف ننيد من ساعات فراغنا 

ولقد ابدع المؤلف فى تننسيق اجزاء كتابه 
وساغ موضوعه فى اسلوب محكم جزل يقرب 
دقائق لمبة الشطرنج الى ذهن القارى٠‏ ويحببها 
اليه وبرغبه فى التوفر .على دراسة اوضاعها 
وتفاسيلها 


الاميرة 
بقلم الاانسة جمبلة الملايق 

الآسة جيلة الملايل من انبخ اديباننا » 
وادقهن احساسا + واوفرهن ثناتة » واقدرهن 
على التحدث عن المرأة وعراطفها واتجامها الفكرى 
والوجدائى ٠‏ والاانسة جميلة الملايل شاعرةقبل 
كل ثىء ء شاعرة فى مقالانها » شاعرة فى 
قصسها + وان كان شمرها الصادق بتجق فى 
منظوماتها خالصا حرا 

فقمة ( الامبرة ) باكورة اعمالها القصصية 
الكييرة + وعى قصة شمرية خيالية تطلق فيها 
الرأة لتصوراتها المنان » وتسبح_فى “حيط 
الهرى المذرىوما يكنفة من راتمالا مال والاحلام 

والواقع ان الهوى المذرى صفائه , وثقاته» 
واحلامه الحلابة » وسعيه المطلرء فى سييل تحقيق 


عثل عاسلفى اعلل ,» هو مادة هذه القسة السائقة , 


التى تنبع من قلب كريم ونفس حساسة وصدر 
ثواق إلى الحياة الرحبة فى جو شعرى تجرد من 
شوائب الارض وادرائها 

وبدور موضوع القصة حول شخصية لتىهام 
حبا بفتاة فاصطنع الفقر ليمتحنها فتبين له ان 
حبها اقوى من المادة فاخلس لها ومتحها ذاه 
عن طيبة خاطر 

فانت ترى ان القمة تسجد الحب النزء عن 
الترض , الب المنزه يمن الفرض الجشماتى والغرض 


باو 


المادى » الحب الى ما ينقنك يحثل اخيلة المذارى 
وينم عما طبعت عليه قلوبهن من الايمان بالخبر 
والرغبة فى تحفيق السعادة الكل 

ولند صافت الأائسة جميلة الملايل قصتها 
وبعضص قصائد شعرية فاتة » ووهشات تحليبل 
نسى لكف عن غفواءض شخصبات الابطال , 
وتصسب ضوء! ساطعا على تطور النمالاتهم النفسية 

وصفورة القرل ان الؤلقة الفاضلة د وفقت 
الى ابعد حد فى تصوير عاطانة الحب عند الذارى, 
وعسي ان تتدرج فى قسة ثالة نتصف لنا عدل, 
العامة عند المرأة كزوجة وأم ٠‏ ولا ريب ان 
مستقبلا قصصيا زاهرا بنتظر الأائسة جميلة 


الملايق / وأول الفيث قطر 
نوت حتس أو الفضيلة الضبطدة 


بقلم السدة نوية موسى 
( ملبمة القتطلف ببصر فى ٠‏ صلحة ) 


تتضمن هده النصة التكيلية اسياب حرب 
الاستقلال التى قام بها المسريرن القدماء فى مدة 
الاسرة السابعةعشرة حتى تهيأ لهمطرد الهكسوس 
فى أول عهد الاسرة الثامئة عشرة على يد الملك 
أحس ابن سكتن رع النالت الملتب بالفاتعم » 
كما تضمن كثيرا من عادات اأصريين القدماء 
ومعتتداتهم وطرق محاكاتهم وكينية اتعقاد 
محاكمهم واصول تشسرعهم فى ذلك الوقت 

ووجه العلرائة فى هذه القصة ان مؤلفتها 
الفاضلة جعلت من حوادتها مورا حتبقية لاخلاق 
بسض المماصربن وتأئير التطورات السياسية فيهم» 
فجاء التاريع مطابقا لروح العصر الحاشر » وثيق 
الصسلة بظواعر الحياة الملحرظة اليوم قى «صير 
الحديثة 

أما أسلوب النصة قعربى خالس سترج فيه 
النشر بالشمر ويفوح منه عبير وطثى » ينمشس 
النقوس ء وبستنهض العزآئم فى سبيل إحياء 
ترات مصر واستعادة مجدها القومى 


السيطرة على الغرائز 
واليا- مصر ) أديب خزام 
هل ترم الى المرية كاب ٠‏ كيف صيطر 
عل غرالزك » لهترى موترلان ؟ 


( الهلال ) كلا - ولكن لملكم "تتتمون فى 
هذا اللمرضوع بقراءة كتاب « الفرائز + للائعا 
مجيد حسئيل القبراوى بك 

أعان الكت 

( الاسكدرية ‏ مفر ) جسئون مزراحى 

لاذا لا تكتبون ألمان الكتب التى تذكرونها 
فى باب « الكتب الجديدة » + 

( الهلال ) لبس من الور لنا عمرفة انان 
الكتب لان الناشرين عنددا لم يتعودوا ذكر التمن 
على غلاف الكتاب كما يفسل اكثر الناشرين 
الانجليز مثلا ٠‏ فتكنفى بذكر « الناشر » اليتصل 


به من بريد شراء الكتاب 


. 

( دمشق ‏ سورية ) مطر ابراعيم 

هل سحيح أن بعض أنضاء الجسم تظل حية 
بعد أن بلفظ الاسان نفسه الاخير ؟ وعل يسو 
الشمر وتعلول الاظافر بعد الوت كما يستقد يعن 
الناس ؟ 

( الهلال ) ذكرنا فى تتويم الهلال عن سنة 
54 فى مقال ٠‏ الملم يحاول احياء الموتى » 
ها بلى : 

« الموت لا يدرك الجسم كله دفة واحدة » بل 
بيصببه عضوا عضوا حتى يأتى عليه جميما ٠‏ 
وأول عضو يدرك الفتاء هو المخ » وممتى فنائه 
أن خلاباء نسرت + وما دامت الخلايا قد مانت فلا 


سبيل الى احيائلها ٠‏ نم يموت الكبد عقب المه , 
لم يبوت القلب يعد الائنين ٠‏ واما سائر الاجزقد 
نيدركها الوت على عذا الترتيب : العضلات » 
فالمدة + غالندد + فالفضار يف : فالمظام : فاخلد 
آخرا »* 

وقد قرأتا أخيرا فى احدى المجلات الاتجليزية 
الراية أن اللخ يظل حيا بعد الوفاة مدة عير 
دفائق + وعضلات القلب عشيرين دقيقة » والميين 
اعاف ساعة » والاذين ساعة + وعضلات الاذرع 
والارجل اربع ساعات ٠‏ والكرات الدموية ١8‏ 
ساعة , والمظام ثلاثة أيام , والحلد خسة ايام 

ما نو الفسر :والاظاقن بمد فونه فهر من 
الحرافات الشائعة » وكل ما بحدث أن عظاء 
الرأس وجلود الاصابع تتكمش علب الموت ٠‏ 
فنك أجزاء من حذور الشمر والاظافر » 
فيخيل الى الرالى انها قد نبت وطالت 


الراك والابرانيون 


( الموصل العراق ) قارى١‏ 

عل يخى الجنس التركى الى الانواتئ 
الى أصل وإحد + 

١‏ الهلال ) كلا + فالائراك من المنس المفرل 
الذى نشأ فى ٠‏ مدنرية » وانتسر منها غربا 
وشمالا فى ربوع آسيا واوربا ٠‏ وهم ابناه عر 
« قبائل الهون » التى اجتاحت شرق أوريا تحت 
أمرة « ألا » الحبار » و ٠‏ قبائل الاتراك 
اللاجفة ٠‏ النى استبدت بملك العباسيينوخلفتهم 
فى بلادهم ٠‏ ومشأ الاتراك الحاليين قبيلة منولية 
صنيرة تدعى ٠‏ الاغوز * فرت من ديارها فى 
أواسط آسيا حين أهار عليها جدكيزخان لم 
حفيدء هولاكو , وغربت حتى وصلت الى آسيا 
الصفرى تحت أمرة زعبمها « ارطفرل * والد 


بين الحلال وقراله 


قوة 


ا ا تي و ا 0 


ه عثان » الذى نتسب اليه الدولة المشاية 

إما الابرائيون فمن الجسى الأرى الذى شأ 
فى شمال الهند » ثم ارتحل الى القرب حيث 
تسمب الى ثبائل شتى قامث كل منها بدود خطير 
فى تاريخ الحضارة الائسانية ٠‏ فان دم عذا 
الجسى تجرى فى عروق الاغريقيين ٠‏ وقىعروق 
الرومان ٠‏ واخلاقه فى العصر الحديث همالتبوئون 
والجرمان الذبن لا شك فى قوتهم وكناحهم ٠‏ 
والابرائى أقرب الناس الى الالمانى والى الهو لندى 


في فسمات وجهة ».وكيب - جسجسته » بل وفى 
لهجة حديئه 
تخفيض قيمة النقد 
( بثر السبع ‏ فلسعلين ) شكرى سليم الترك 


مأذا تجنى الدولة من تخفيض قيمة نقدءا + 
الا ضر اتجارها واغنياءها ما دامت تتعامل مم 
الدول الاخرى عل اماس قاعدة الذعهب » 

( الهلال ) لم تخقفى الدول قيمة تتدما 
مشعارة » والما مكرهة ٠‏ ثند راعها عقب الحرب 
الكبرى ما أماب ثيمة نندها الورقية من تدهور 
خطر , ولم تر خلاسا من هذء الحال التى تدنمها 
الى الافلاس الا بتنبيت قيمة تقدها عل قاعدة 
الذهب ٠‏ قفى ممؤتسر جنوه سنة 1و١‏ قرر 
كبار الاخصائيين فى المسائل النقدية انه لابدللدول 
من أن تمتتع عن تضخيم انفدها ومن أن تنبت 
عملتها على أسابى الذعب 

وقد رأت بعض الدول - واعمها قرتا 
وبلجيكا ‏ انها لا تستطيع ان تثبت عملتها على 
أساس قيمتها الاصلة + فقد عبطت قيمتها عبوطا 
فاحثا وارتفع سعر سرقها ازتفاعا غريباء حتى 
لفد بلخ سمر اليه الانجليزى فى بررصة باريس 
يوم 2 بوليه ستة ١4950‏ مائتين وثلائة واربمين 
فرتكا ؛ فاشطرت حكومات هذه الدول الى أن 
ثبت نفدها على أساس قيمة أقل من الفيسة 
الاصلية لمملتها ٠‏ وهو ما يمرف بالنرنسية 
باسم 3481001180 ففى 50 يولية سنة 4؟؟١‏ 


أصدرت قرسا قانونا بنثبيت عماثها على اعبار 
ان الفرتك فد ١٠م ١/2‏ من قبسهه الاسليبة 
ندر بآ 

وقد ليت هذء اللسيامة النقدية ممارضةئديدة 
من جانب كثير من الباحتين الذبن كانوا برون 
أن لى وسع الدولة تيت نيمة تنما على أساس 
٠.نفع‏ يقرب من فيمته الاصلية » وكانو! بقولون 
ان فى ظلك تقوية لنفرذ الدولة اثالى وتمريء:؛ 
لتفة الدول والمولين يهاءويضريون الملى بالجلدره 
الثى تت النيه الاجليزى على أساس مرتفوحتى 
عاد الى قيمته الاولى مما أدى الى تشبيت الفوؤما 
اثالى وتمزيز مكانة الاسترليئى 2 
يقولون ان رفع قيمة المصلة .يؤمى ا 
ا 
والى خنضى اسان السلم الاجنية بتفل ارتفاع 
قبمة المملة العلية فى الخارج / وال تخقيف 
عبء الديون الاجنيية التى نض على دامها ذعيا 

ولكن اصار سياسة خض المسلة كانو! 
يردون على ذلك يقولهم ان لو كان الفرئك 
حتدهورا بسبة ١/٠ ٠‏ أو ٠١‏ ]> من اقيمته 
لحاولت الدولة ارجاعه الى قيمته الاصلية دناعا 
عن سمعتها المالية » أما وهو مدهور با يزيد 
عن 4 /. 0 
أساس قيمنه الاولى » ولا بد من ارتضاء الامر 
الواقع » ولا سيما ان هناك فارقا كييرا بين الجنيه 
الانجليزى النى لم يتخففى الا قليلا وبين الفرئك 
الفرتسى الذى #هور مهورا هجيبا » ففلا عن 
أن انجلترا احتملت فى سبيل رفع قيسة الجنيه 
كثيرا من كاد النجارة وبطالة السال واتكسار 
الازية بين طبفاتها 

واذا كان خنض قيمة الفرنك يؤدى الرخلض 
ثنفات الحيشة » فهو كذلك يؤدى الى هبوط أجور 
العيال » مما لا يستقيد معه «جموخ الشعفينا 
ومكذا نجد أن الدول خنضت قيمة نندها 
مكرعة + واحدملت فى سيل ذلك اضرارا شتى 
ولكنها كانت أعون عليها من وهدة الافلاس التى 


لاد 


اوصسدا امد عه حم سم مم عست 


كادت تتردى فيها ٠‏ وتجدون شرحا مفصاذ لهذا 
الموضوع فى كتاب » العطريات والسياسسات 
النقدية » للدكتور إحد »حمد ابراعيم 
سندات مضمونة 

( الموصل ‏ العراق ) عبد الاحد الباقورى 

عل سندات الحكومة البلجيكية والفرنية , 
وسندات البيك المقارى السرى ؛ «ضموة من 
فبل الحكرمات/ أم تتلاعب بها الششر كات التجارية؟ 

( الهلال ) السيد جزه من قرض “عقدء احدى 
الحكومات أو احدى اللؤسسات اثالية * ويتظاضي 
حامله فائدة سنوية ٠‏ قد تكون اثابئة ومحددة فى 
صك السند كفائدة مندات الدين الموحد وممى 
٠ ./ 3‏ وقه تكون نتثيرة السددمأ الجمعية 
السومية ستويا حسب الالة المالية المامة 

ومن الواضح أن سندات قروض الحكومات 
مضموئة من قبل هذه الحكومات ٠‏ ومثلها فى 
مصر سثدات الددين الموحد وسندات الدين المتاز 
فهى مضولة بالضرائب العقارية اللفروضة على 
جميع مديربات النطر المصرى ما عدا مديرية آنا 

اعا ستدان البنك القارى فليست «ضموة من 
قبل الحكوية ٠‏ ولكن قوة هذه المؤسة الالبة 
تفنيها عن ضمان الحكومة ٠‏ اذ يكقى ان يكون 
ما لها من القروض عل المصر بل يجاوز ١5‏ مليونا 
من الجنبهات وكلها عضدونة برعون عقارية » 
مع أن جميع ما لبيوت الرهن من الديون على 
المسربين حوالى 58 مليونا من الجنيهات + ورأس 
مال هذا البنك ٠.ءروالارا‏ جليه , وتبلغ 
قيسة سندة» الآن حوالى ٠6‏ مليونا من الجنيهان 


الادرب والمدرسة 


(الحساء ب تجد ) عبد الله عبد المحسن قلحم 
عل استطيع ان أكون ادببا / مع الى لم 
اتخرج فى جاءمة ولا فى مدرسة ؟ 

( الهلال ) أجيبك عن سؤالك عقب إن قرأت 


الحلال 


مقالا لكبير ادباء الالجليز « برئاره شو ه بقرل 
فيه - « لفد أرسلت الى المدرسة مكرها مرقما , 
ولم أرض أن أجلس على «قاعدها الا مد أن 
ينست من المفاوءة » ولكنى لم أحاول أن استمع 
الى درس فيها » فلم اتملم منها أى ثىء ؛ ومدًا 
ما اننذ عقلل هن العقم والفساد » 

ولا شك ان برئاره شو يتجنى كيرا على 
التمليم المدرسى المنظم » ولكن ما من شك فى ان 
فى وسع الاديب أن يستغنى عن هسه الثقانة 
المدرسية الحدودة » اذا ما عو عيذ الى درس 
الحياة فى مختلف لراهرها وأفاقها » درساعباد, 
التأمل والتفكير ببصيرة نفاذة ٠‏ وعدته ما تحفل به 
الكتب من آثار سميتة وافكار ناضجة - فالادب 
لا يتخرج فى جاءمة ولا على ابدى مملم » بلى 
تهيثه اللبيمة لفهم الحياة وتصوبرها ؛ ثم يقدى 
نف+ بألوان شتى من الثقافة المالية » نم يأغذ 
نفسه بالمران على نظلم الشعر أو صوغ القصة أ 
كتاية المفال » حثى يستقيم له ملربق التعبير عن 
آراله وخلماته 

البوسفور 

( لاتسز ‏ أمريكا ) خليل روفائيل 

عررت ببوغاز الدردئييل فغيل الى أن يد 
الانسان عى التى شقته ؛ لتصل البحر الابيفقى 
بالبحر الاسود ٠‏ فهل هذا صحيح أم هو “نعل 
الطبيية ؟ 

( الهلال ) بوغاز الدردئيل عن عمل الطبيمة 
لامن عمل الانسان ٠‏ وهو نتيجة كسر فى القدسرة 
الارضية وقع اثر نفجر براكين هائلة .نى نلك 
المنعلنة ٠‏ يدل عل ذلك وجود مخور بركاية 
قى المر'فعات القالمة على جابى البوغاز ٠‏ وهده 
المرتقمات دليل ما حدث عتاك من انكسار فى 
طلبقات الارضض فى العصور السحيئة , اذ ارقت 
بعس اجراء الارض اثر الشفاض بعضها ٠‏ وكل 
ما امتدت اليه يد الانان هو توسيم جراتيه 
وتعبيد شواطنه 


الشغراوات الفليزهك 2:1 

البمن والادن) مال 
لاختار اجَصْل السربحدة. 
للسيدات اشترك فها عبد 
كب مدن السسمراوت 
والثقراوآب > الاثان البعبعية 
جاءث فى صدائح السقراو ُ 
فدزن باللجواتل ون ” 

وسري ف الهبسورة الي 51 
البسان , لربعة. مبسكرء فار 
بجاترتها اتصلاق روسل 1 
وبلاحظ فا ( تفويج ) ابعر 
الى آعدلا ؛ اهما الترضسة 
القية وهى آلى اأسذل الكلام, 
فتعدمد عان تجعيساد الشهر 
نجهبسا متماو جا :لي شكل, 
دوائر تختغى الاذنين ٠‏ 
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ره ل رار 

مشى الآن خمس وعشرون سنة منذ لى مؤسس الحلال ربه ؛ وصمد من دار 
النناء الى دار البقاء فجأة . ففى صباح ١؟‏ يوليه سنة 1414 ذهب جرجى ز يدان 
الى مكتبه كمادته . وكان فى ذلك اليوم أقوى ما يكون بنية » وأوفى صحة » وأوفر 
نشاطاً ء فأ ك ل كتابة الدد الأخير من السنة الثانية والمشرين من الملال ؛ 
وراجم آخر ملزمة من المزء الرأبع من كتابه 9 تاريم أدب اللنة المر بية » وأوى 
فى الماء الى قراشه ؛ فماحلته النية 

ومن الؤصايا ال ىكان يكثر ترديدها لأبنائه قوله : 

« عبافظلوا على الررمزل : فربو ادر الى وففث علي عيانى » 

الملال ‏ وهو أ كبر الآثار الى خلنهأ الفقيد ‏ يجد من وفاله الؤسسه أن 
يجدد ذ كراه فى مرور ربع قرن على وفانه , لأن فى نجديدها تجديداً لتنك الفكرة 
التى من أجلها أنثأ هذه اغجلة » وهى بث روح الهضة الجديدة ؛ وإحياء مجدنا 
الهلمى والأدى » ونوثيق الرابطة المر بية ؛ وتوحيد الثافة فى أقطار الشرق - وى 
الكرة التى سير على هداها » ونستضىء بنورها ء وتحتفظ بها ميرانا مينا فى خدمة 
الناطقين بالضاد 

واذا كانت النهضة الحديثة قد نطورت منذ توف جرجى ز يدان ؛ بل منذ أنئأ 
الملال سنة !1 حتى اليوم » فا هذه الجلة كانت أطوع النشئات التفانية لهذا 
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001 
و النطور ء وقد سابرت النهضة فى جميع أدوارها . والفضل فى ذلك يرجم للؤسها + 
الذى تجدد ذكراه اليوم . قند وضع لما خطة قويمة تتمشى مع مطالب الزمن » 
وتتطور بتطوره ؛ واختار لها اسي « الحلال » رمراً الى الاقطار المر بية والاسلامية » 

وإشارة الى تدرجها فى مدار ج الكال 
وقال فى أول جزء صدر منها : 
« ور دعونا فلا هزه بالرعرل شمر أسباب : أودر - تمرظا بالريمرل 
العمانى الرفبع التنأيه » مار دولتنا المليمْ أبراها القد 
« نايا - اسار لظربور الريع ل مره ف ىكل سور 
انا - تفاوٌير وها مع الرر م هى تدمع فى مرر الكوال ٠‏ فانرا 
درفت فبوير وافباير أصحث بررأ لأممر بأذر, الآ » 
وقد أفسر رحنه الله ف ىكل ما أنشأء وألفه بروح التطور والتجديد وإخلاص 
المدمة للشرق . وهى الروح الى تسود اللال: بل دار المسلال كلها . فنحن 
مدينون له بهذه الروح »كأ حن مدينون له بتلك الحطة الى وضمها وجمل شمار ها 
الدائم « الى اررماسم » وحكتها الباقية ألو بهم ابو الفويع أ وبر سفى الا 
الرصم » 
9 
واذا كان جرجى زيدان يستحق من أسرة الملال تجديد ذكراه » فقد أبت 
و طائقة من خيرة الملماء والأدباء إلا أن يشاركونا بمواطنهم وآرلنهم فى جهوده ‏ نتفضلوا 
بكتابة الصفحات النفيسة التالية اتى تنشرها شا كرين 


لونو و0 + هج.+:.+<. +2 +:.+4+2 ...64660406 جؤوميو ب هه 


المزء العاشر السئة ٠غ‏ 
أرل اغسطى ومة ١‏ 16 حمادى الآخرة إروم١‏ 


عترانم الملابات 
دار الحلال » مسر البوستة الممومية 
كيمة الاشتراك : مصر واللسودان هه ترشا, 
سوربا وتان وفاسطين وشرق الأردن والمراق 
١017‏ قرش » ايان الأخرى يأرلا فرشا أو 
-///؛ حتيه اتجليزى » أو ٠١‏ دره دولاراً أمريكيا 


ام59 ,مجاه © - :1111 ملظ 
1908١‏ امسوحة ١‏ ) 
830١‏ فده أبروية ١‏ 115ى8 014 استرمقونام 
نا بهنمحزة - .85 ,1,2 هنة 
وطن -- 1604 72:1 نم1 قمه ملوحة مزسة 
440 8 عه 11-0 عه 130 11 مماادودىت 


جرجى زيرا نكاءفتٌ, 


بغم ال ركثور تمر مين فبكل بامًا 
وزير المارف السوءية 

م نكن بينى وبين النفورله جورج زيدان صلات معرفة شخصية . ولست أذ كر ان 
كنت قد رأيته مرة أو مرتين . واملى لم أره أبداً . ويرجع ذلك الى مأكان يندا من فرق كيير 
فى السن . ولق د كنت أقرأ روايانه الاسلامية حيناكنت طالباً بمدرسة الحديوية لا أزال . 
وحينا كانت دار التكتب المصرية- أو الكتبخائة الحديوية ان شئت - فى بناء منصل 
بالدرسة الهديوية عولم تبرح ذهنى حوادث روايأنه (غادةكر بلاء ) زمتً ملو يلا بمد اتقالى الى 
دراسة الحفوق وتعلق بالادب الم ربى القديم »ثم تعلق بمد ذلك بالأدب الانجليزى 

قد يبدو غر يبا ان أعجب. بنادة كر بلاء وبنيرها م نكتب المرحوم جورج زيدان » ثم 
لا أسمى لمعرفته والانصال به * لكن ذل ككان شأنى كل حيأى . لقد كنت من أشد 
المعجبين بامرحوم لم أمين وكتبه ؛ ومع ذلك لم أره فى حيأنى مرة واحدة . وكنت شديد 
الول بقراءة ما ينشر عن اللنفو له الشيخ محدعبده ثم ل أنسل به الافى بعش دروس حضريما 
عليه بالرواق الصامى . ولم نكن ببنى و بين امرحوم فتحى زغلول صلة الا فى الايام الأخيرة 
من حيانه » وذلك على ما قوأت من كتبه للترججة والؤئفة . هذه مض طبائمى التى فطرن الله 
عليها ذكرتها ليفهم القارىء السبب الذى دعا الى ألا أتصل بالرحوم جورج زيدان على 
رغم أعجانى أا كنت فى دراسى الثانوبة بالروايات الى كتبها 

ل للا 

وفاسافرت الى بارريس لأنم دراسة الحفوق :وانفضىالدام الأولعلىهذه الدراسة »حرصت 
على ان أور قسطامن اجازتى الدراسية بانجلترا . وكنت فى هذه الآونة قد فرأت الجزء الأول 
من كتاب اللرحوم مصعلق صادق الرافهى عن تاريخ الأدب المربى » وكتيت عنه مقالاث 
نشرتها ( الجريدة ) لملها كانت قاسية فى نقد الكتاب قسوة أملاها الشباب وما يتطلع أليسه 
الشباب من حب الكال . واتى تفى انجلترا متب فى بر ينون » على شاطلى»٠‏ اللانش اذ جاء 


كه ْ الحلال 


الى خطاب من المرحو م جورج زيدان يذ كر لى انه اطلع على مقالانى عن كتاب مسطفى 
صادق الرافمى وان تقديره لها قد أدى به ليرسل الى كتابه عن (اثار ييخ أدب الثفة المر بية»لمل 
أجد فيه موضماً النند . وقد طلب الى فى كتابه ذاك ان أكون صريحاً فى نقد مؤلفه 5 كنت 
ريا فى نقد مؤلف الرافمى . وأعجبت أنا بهذه الرسالة وتوذرت على قراءة الكتاب وتدوين 
الملاحظات عليه ثمكثبت عنه عدة مقالات نشرتها ( الجر يدة ) لا أظنها مخلو من عنت هى 
الأخرى » مع هذا كعب الى جو رج ز يدان يشكرنى على هذه المقالات :و يثى ثثناء خاصا على 
صراحتى يها 

هذان الكتابان من جو رج زيدان يؤثفان كل ماكان يينى و يبنه من صلة فى حياتى . 
أما صانى بكنبه فأوسم بكثيرمن هذا . ومن من الذين عاشوا أيام نشاط جورج زيدان لم 
يتصل بحكتبه ومؤلفاته وعجلة الملال وما كان يكتبه فيها ؟ ومن منهم لم بأخذه العجب 
والاعجاب بهذا النشاط الجم الذى لم يفقر .بوما ولم يمتره ملال أوسأم ؛ والكتاب أيا كانوا 
الصحفيون والادياء والمسرحيون والمؤافون على اختلاف طوائفهم ‏ ليسوا أقل اغتباطاً 
بصداقة الناس أؤلفاتهم وا يكتبون منيم للر وا بط الشخصية الى تر بط ينهم و بين طائفة قليلة 
د 

بل إن كثيرين منهم ليزهدون فى معرفة الناس أشد الزهد ويفرون من سحبة النائى 
نزاراً ؛ وليس منهم مع ذلك إلا من بيبقسم راضياً مسروراً بأصدقاء كتبه ومؤلفاته و بالمتوث بن 
على قراءنه بل بنقاده الطاعنين عليه . ولست أستطيع أن أحكم أ كان جورج ز يدان من هذه 
الطائقة أم لم يكن . وقد بغلب على الظن بأنه لم يكن منهم لأنه كان صحفياً حم نشره مجلة . 
والصحق 3 كثر اتصالا بالناس من الؤلف شمراً كان تأليفه أو نثراً 

أما وقد ذ كرت أنى نقدت مؤلفه عن ناريخ أدب النة المر بية » فاتى لا أزال أذ كر 
أنه أول من تعرض لهذا التاربخ على طريقة نحا كى طر بقة البحث الهديث ف البمد عن 
التعصب وفي تحرى المقيقة لذانها .كان الفرق بين كتابه وكتاب الرافمى أن هذا الأخير كان 
يعتبر العرب أمة بعثت بها السماء وخلنها الله خلقاً خاصاً و يمتبر اللغة المر بية كلها لغة مماوية 
لبس بين لفات الأرض ثىء يضارعها جمالا وجلالا وعظمة . وكان يمتبر الشأعر المربى 
الضارب فى البيداء المتحدث عن بو بته كنا وقف عند كثيب من كتبان الرمل المثل الأعلى 
فى الشمر : لا يقاس اليه هوميروس ولافرجيل ولادانت ولاجوت ولا شكسبير ولاهوجو. .. 


جرجى زيدان كأ عر فته 3-5 


أما جورج ز يدان فسكان متحللا من كل هذه الاعتبارات » وكان بنظرقفة الم بيسة 
وللأديب العر بى نظرة موضوعية ويبحئها على ضوء الطرائق الحدبثة ٠.‏ يشك فبا برى محلا 
بنك فيه من أدب الجاهليين وغير الجاهليين »ويثبت مابرى إثبانه من أدب هؤلاء وأونئك . 
ركان الى هذا يختلف فى أسلو به السكتانى عن الراممى كأختلافه.! فى أسلوب التفكير 2 
أسلوب جورج ز يدان أسلوب صحطيا لا بتاز بتانة الدبياجة ولا بروعة البيان » وان كانت 
نيه بساطة ويسر يجملانه قر يبا من أنهام الناس جميماً . هذا وذاك ‏ الأسلوب والطريقة ‏ 
برسمان إنا صورة من جو رج ز يدان الصحن اللؤرخ القصاصس ٠‏ وككبت أود لو استطمت 
أن أتبسط فى تفصيل هذه الصورة ٠‏ ولشكح ماحياق وقد بد الهد عي وين ما تلت 
لجورج ز يدان وقد قصر وقتى فى هذا الزمن عن أن أجلس الى مكتبى تأجم كتبه أمئى 
لأرجم البصر فيها وأستذكر ما يجمل بالانسان أن بست ه فى هذه الناسبة 

حسى - وذلك شأنى - ما قدمت عن جورج ز يدان . واتى لوائق كل الثقة من ان 
قراء هذا العذد من اللال سيحدون فيه صورة “كاملة لمنىء الحلال ٠‏ ولبس يرجم ذإك الي 
راعة الكتاب واقتداريم وكنى » وائما برجم كذلك الى ما فى نفس ابنيه من وفاء أذ كراه 
وبا خلف لما من آثار هذه الذ كرى . ولست أذكر هذا لأصف به شيا من أمر صاحجى 
تيوق تقر هالا آبة على عناية هذا الرجل بتنثئة أبنائه كمنابته بندشثة 
جلته ومؤلنانه . واذا استطاع إنسان أن ينثىء أبناء صالمين تقد وجب لنا أن نذكر له هذا 
العمل بالثناء وأن تقدر كه فضله فيه وهو عندى فضل لا يقل جلالا عن اجل ما يقوم به 
المظلاء من الأعمال . وهو صفة من صنات اماق . والأب الدى ماق ابنا أو أبناء صالمين 
يفيض على الانسائية أو على أمته أو على أهله من امير اذى يستوجب الذ كر مقدار مأ يفيض 
من يقوم للانسانية أو لأمته أو لأهله بثير ذلك من جلائل الأعمال 


سبن فشكل 
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0 3 
١‏ الممريح حبج زيدان 
بغام ابر سناد مر فرير وعرى 


قل أن تجد أديباً أوكانباً شرقياً من الماص رين ليس مديناً للمرحوم جرجى ز يدان بشكر 
عظي ؛ إن لم يكن على ما حصله من مؤلفاته من المادة العأمية » فملى ما استفاده من مناهج 
البحث » ومصادر العرفة 

ان جرجى زيدان هو أول من وضم تاريخ الأدب المرنى على النحو الذى يعرفه 
العاصرون من ممنى هذه التكلمة ؛ وهو بهذا الوضع أمكن أن يشر كرانه التى تقتعطقها منسه 
جنية يائعة أليوم , فلس أئر تاريخ أدب اللغة فى ثقافة الم واثارة نهوضها الفسكرى بالثىء 
القليل من يعرف صلة الحديث بالقديم : وأن القديم إذا لم يرتب و بنقد و محص لا يمدو أن 
يكون مجموءا مشوشاً من مقالات وكتب مقطوعة الاتصال لا تفيد المشتفل بها غير مادة 
لا صورة لها ء ذلا يتمكنر ؤية محاسنها ومساويها » ولا اللقابلة بينها ويينالصورالأدبية الأخرى» 
ولا الممل على تكليل نواقصما تبماً المقنضيات الحديثة ؛ ليكون الأد بك يرجى منه عاملاحيا 
فى بمث الأمم » لا أثرا نار يخي لا صلة ينها و ينه 

هذا السمل وحده يك لبناء صرح من الجد للرجل الذى قام به وحده » فا ظلنك وهو 
لي سكل ما أنتحته ألممية جرجى زيدان فى ثلث القرن الذى أمضاه من حياته فى خدمة 
الأدب . إن له امبلا ا ا 
تاريخ القدن الاسلاى الذى نشره فى خسة أجزاء لم يغادر نيها مظلهراً من مظاهر هذا المدن 
الفخم الا يبنه وفصله أ كل تفصيل . مشياً إلى مصادره من كتب التاريخ الاسلامية وغيرها 
من فرنسية واعجليزبة والمانية 

مثل هذا الممل لو قام به رجل فى البلاد التى تقدر الم قدره ونجرى أهل عا ستحثون 
شصبوا له عثالاء ومتى مأت دفنوه فى مدفن الخهالدبن ؛ ولكنا فى الشرق حيث ستفاد من 


بحية تفدير 


ينذا 
ا ساسم سسحسة 
مل النابنين » وتتتهب كرات كدمم انتهابا أمام أعينهم مع غمط حقوتهم » والسعى 


للمس أسمانجم 

إن من ينتصففح نار يخ ادن الاسلاى يعجب بليدهش من المبرعلى الجهد المضنى الى 
بزله مؤئفه فى مراجمة كل هذه المصادر العلبية بين عر بية وأجدبية فى عدة لفات » ثم جمها 
وترتيها ونبو ببها مع الاشارة إلىتلك الصادر فوذيول الصحف لمن بريد أن براجهما فى مواطهها 
من المؤلفات المتمدة 

نهم » لاحظ بعض النقدة على هذا السكتاب ان مؤلفه قد أخظأ فى بعض تلك الاحالات» 
وانه قد أطلق فى حل التفييد » وم فىمواطن التخصيس الم ؛ وهذا كله على افتراض صحته 
لاقل أن بخلومن مثله كتاب فيه نحو خسةآلاف إحاة . ولوأسقطنا من هذه الؤاغذات 
ما يكن اعتباره من اختلاف وجهات النظر بين النقدة والؤاف ل بنى من نلك الملاحظات إلا 
عدد لا يقام له وزن 

وما يدل عبلى عظم خطر هذا الكتاب وجلالة موضوعه؛ انه قد مشى عليه أ كثر من 
ثلانين سنة ولم يتندب أحد ولا جماعة على وضم مث مع ان الجال يسع عشرات من أبثله . 
وهذه المدنية الأور بية قد صدرت فتاريخها مثات من المؤئفات ؛ ولا نزال نصدر فيها مؤافات 
جديدة . فه كانت المدنية الاسلامية أقل منهانقيمة فى نظرالمسلمين » لا سا وطر بق الأليف 
قد نسد بما أشار اليه جرجى ز يدان من الممادرء وماكشفه بيحثه من المواطن » وما يسمره 
باجتهاده من أساليب التبو يت والترتيب 

إن من أ كبر مظاهر الشرف اؤاف أن ينقدم سواه فى وضع عمل ضخم من هذا 
الطراز.فيظال أ كثر من ثلث قرن المورد السائغ الوحيد مثات الألوف منالباحثين والمستفيدين 

ليس هذا كل ما يؤثر عن جرجى ز يدان من الفضل : فان 4 مأ هو أعم فائدة منه ؛ وهر 
نشره مجلة « الحلال 26 وقيامه بحر برها نحو ريم قرن فى دوب ومثابرة قل من يدانيه فييما ٠‏ 
وأجدر منهما بالتدو يه والاتهاب اتباعه فى ننو يع موضوعانها ء وتلوين كتابانها» وبحرى أعلق 
الساثل باقاوب و بالمقول تحر برها ء أساوبا فذا أنثأ به حركة فسكرية فى الثبيية م اوجدها 
الجلات المماصرة مجتممة 

وقدكان الممر وف إلى عهد جرجى ز بدان ولم بزل ممروفا إلى اليوم ؛ أن القدى يقدم 


( الفة على مفحة ذاو ) 


بغلم ارو سنا عباس تود المقار 


مضت -خمس وعشرون منه على وفاة منشىء الهلال » ومضت سبع وثلانون سئة على 
أول معرفتى به - أى بمحلة الهلال 

كان لىقريب عن مأمورى المراكز فى ذلك الحين » وهمطقة تفرأ القائل من الموضوعات 
العصرية وكانت لا ترى القراءة حقا لغير الموضوعات الدشة وما جرى محراها ٠‏ فاذا 
جنحت نلك الطقة فىذلك اين الىقراء:الهلال » فذلك دللعلىاساع نطاقه وبمدمدى 
الفالدة التى جلت فى متابمة إعدادء 

وكان فرسى ذلك شمنا باعداد الهلال يميرنى آياها ورشترط على أن أعدها » فلمأكن 
أعجب لخرصه عليها فى تلك الابام كما اعجب له وأنا أذكره فى هذه الايام 

انا تعرف آلار جرجى ربدان المفكر اذا أحصنا اعداد المجلة منذ ظهرت أول مرة 
نى اسلة 1# واحصبا من اللقفوا بها ومن زادوا بها 'ثفاقة على فدر حظهم من المليم 
والاطلاع » وفسنئا ذلك على وجود أريمة أو خمسة من آمثال قري الذى أشرت اله 
فى بلدة اسوان » وهى يوعد بلدة صثيرة لها نظيرات بالالوف فىجواب الاقطار المربة 

ومع هذا بدو 3 أن آثار اتتقف الذى أفاد به جورجى زيدان قرآه العربة أفل 
ظليورا من حفبفنه وأحوج فى تقديرء من الااثار الاخرى الى المراجعة والاستقماء 

لان جورجى زبدان كان من كتاب ما يسسيه هو بالاسة الاجتماعية وميه نحن 
بكتاب الاستواء أو الطع اللم ترجمة للمارة الانجليزية عممعه ومصصمت. والمارة 
القراسسة بيع عدن وفد أشار الى هذه الحاسة فى مقال قم نشره فى السةة الثانة 
والمشرين من سنى المجلة وقال فيه : ٠‏ ان نجاح الناس فى أعمالهم يتوقف على مقدار 
ما فبهم من عذء الماسة اكثر من مقدار ما احرزوه من سعة العلم أو المهارة فى الصناعة 
أو التجارة أو غيرها من وسائل الماش ٠‏ وهى أعظم أهسة فى معترك الحاة عن الذكاء 
دأهل شبوعا منه ٠‏ لا تنزيد نسستها فى الناس بالنظر الى الذكاء على اتين أو ثلائة فى 
المثئة ٠‏ أى ازالامهات يلدن أربعين ذكا فل أنيلدن واحدا من ذوى اللاسةالاجتماعة» 
ولذلك كثر الاذكاء وقل الناجحون منهم ٠‏ لان التجاح لا يتاتى للذكى ان لم يملم كنف 
يستخدم ذكاه , ولا فائدة من الملم ان لم بحسن الاسلوب فى اداله 5 

وحن حين الذكر الاستواء أو الطلع اللم لا ننظر قه الى ناحة التجام ف ىالاعبال 
وحسن استخدام الذكاء » وانما نتظلر فه الى مصدرء من السلقة ومظهرء فى اختار 


جرجى زيدان للفكر ة 


الوضوعات ورمالات الحاة » وهذا الاستواء هو الذى جمل آثار جورجى زيدان فى 
نتقيف قراء العريبة آفل ظهورا ‏ على ما اعتقد ‏ من الواجب لها ومن الحتيقة الوافمة 

فلو كان جورجى زيدان من كتاب الانحراف والتحز لا من كاب الاستواء والطء 
اسلم لغلهرت دعوته أوضح من هذا الظهور وتحزت ربالنه كما تحجز كل زمالة 
بمث اليها التعصب لفكرة خاسة والاندفاع فى طريق دون ائر الطرق والاستحمامر 
لذهب من المذاهب يراد به الهدم أكثر مما يراد به الناه 

ولكن جورجى زيدان لم يكن يتعصب ولم يكن يتحزب » ولم يكن يعم آراءبلون 
من ألوان الطف السمسى غير اللون الاصيل العام الشائع فى ضاء النهار » فكانت آثاره 
من أجل هذا نسرى خلال الفرائح والنفوس فى غيرخلابة ولا ضجبج ولا الثفات كثير» 
كما شهد الانسان الف نهار مغىء فلا بستفى من الشمور بها ما يستفه منظر البازك 
الملوئة المفرقمة فى احدى اللبلات 

تفرأ حور جى يدان فى جسم موضوعاته اذا هى مطوعة بطابع الداد و الاستتاية 
والاستواء : هى جدول ولست بشلال > وهى بنتالدوام ولبستبنتالفلتات والجسحات» 
وهى ماء قراح ولبست بالقاقوزة ولا بالاشرباتٍ المحلاة ولا بعصير الكروم 

واختر ما شاه من مقالاته حثما كانت مقاصدها فى الاجتماع أر الاخلاق أو الادب 
أو الحكمة أو المساسة العامة أو عبر الناريخ » فاتك واجد مثها لا محالة سدادا فى غير 
جدة ولا تلوين ولا زخرف ولا امعلاع : مستويات «تناسقات كانها صفوف الفرفة 
الواحدة فى الحشى الواحد © ولسسث موكا من مواكب الازياء أو ممرضا من ممار سن 
الرحام 

الطبع السليم هو أساس هذا جميعه من تفكير جورجى زيدان وكشابات جودجى 
زيداآن » ويمده بعد الطبع اسيم مددان فويان نافمان : أحدهما الاطلاع الواسع على 
تواريخ الامم وعبر الدهور ء وثانبهبا البحث الملبى الحديث مما استفاده من درانةالطب 
والصدلة وسائر العلوم » فضلا عن مراس الحاة السللة فى ابان ايام حافلات بالتتجارب 
واثقائض ما ببن سوربة ومصر والسودان 


لقد كانت للمفكرين الشرقين فى أواخر القرزالتاسع عشر قدوتان هما على الاجمال 
سدرمة القلسفة التى يمثلها ديكارت وحكماء الثورة الفرنسية » ومدرسة العلم الطبعى 
التى يمثلها داروين ومن للنقوا به ومن مهدوا له الطريق 1 

وند كان جورجى زيدان آقرب الى مدرمة الحكمة منه الى مدزسة العلوم الطيعيه » 
مع أخذه من العلوم الطبيعية بنصبب مفيد 

فكان مزاج هذا الرائد الكير مزاجالحكيم الؤدخ المتيح الىاستكتاء اللقيقة منطريق 
انظر الصحيح » وان لم يكن لذلك انظر المحح مسار من فوارير المعامل وأنايق 


5 الحلال 


الدطيل » اذ ليست كل حقيفة نفسية أو قكربة صالخمة للتقطي. من خلال الاييق 

ومثال الفارق بين نظلرء الى الحفبقة وبين نظر الملمبين ٠‏ المسلين » كتابه عن « علم ٠‏ 
الفراسة الحديث وما ثار وله من الحدل قبا هو الملم وما هو التشتخص الملمى لممارق 
الانسان 

فالذى لا شك قبه نحن أنالفراسة حق وافممتصلبأساب صدق بين بواطنالتفوس 
وظواهر الوجوه والاجسام 

اذا اضطر العالم ٠‏ المسلى » الى السكوت عن هذه الاساب لانه «عاجزء عن تفصليها 
وتقسممها على الحو العلمى الممهود فلس عجزه ححة عليها بالنطلان ولا موجا لاغفال 
هذه المعرفةالتى لم ينفلها قط انان ولا حصوان ٠‏ إذ ماهر ن حوان قط الاوهو «يتقرس» 
ايمامركر عن تياك ونعالاية ”8 ورين عق ينض الترائة نساكك للسللة أ ملك التداء 

فلو كان جورجى زيدان عالما معمدا لما شاقه البحث فى الفراة ولا الف ففه ذلك 
الكناب اللفس » ولكنه حكيم أديب يعتمد على الخبرة والمراس الصادق والنظر الصحح 
كما يعشمد على تعجارب المعمل وتحليلات الانبيق 

وبهذه اطبرة توفر على كابة اعداد الهلال فكتب منها فى حيانه ما يساوى مائتى كاب 
منجمات على حسب الشهور : فى كل كتاب منها مادة نافمة من النفكير والتتقيف لالوى 
من القراه على النحو الذى يدل عله ما أسلفناه فى صدر هذا المفال 

وبهذه اخبرة توفرعلىتألف التواريخ ونقد الااداب وتنسق القصة الناريخةعشرين 
سنة افا » فارسل أشعة النور الى قرائه المديدين » وقد كان له قراء فى كل صقع من 
أصقاع الارض يأوى اله لسان عربى أو عفل .شغول بشيئون الشسرق والاسلام 

وانه لمعمل ولا ريب عظم 


جد يه 

رأبت جورجى زيدان مما أذكر مرات معدودات : احداها فى مكتة الهلال وأنا فى 
الادسة عشرة ذاهي من فنا الى الزقازيق لاتسلم وغلفتى الاولى فى دواوين الحكومة » 
وفل لى من قل أن مكتة الهلال على عقربة من محطة السكة الحديد فقت المسافة ما 
بين قطارين فى زيارة بلك المكثبة والتزود بما طاب لى من المصنفات وأنا عامر الح سٍبمض 
السبار ٠‏ وسألت البائع : أعندك ممنف فى علم الحبال ؟ فحار صاحبا وانجه الى رجل 
كان عيفش على كرنى ماين في مدخل ‏ الكبة ومسه شيخ يحداه فى آسلون النسيد 
الكرى والرجل يقول أنه فد رجع بالكتابة العرببة مثات السنين ٠‏ أما النبخ فقد رأبته 
فيما بعد فعلمت أنه هو الشسخ أبو بكر لطفى المفلوطى الاديب الصحفى المعروف » وأما 
الرجل الذى سأله الائع عن مصنف فى علم الجمال فقد علمت أنه هو صاحب الهلال ». 
وقد سمعت نه أن هذا الملم لبس له بالعريبة مصنفات 

ومرة أخرى زرته فى ببنه بين الفجالة والظاهر وأنا مشغول يقراءة شوينهورلا'سأله 


جرجى زيدان الفكر 0 


و ا هد 
رابه فى أصح النظرتين الى حقائق اللياة : نظرة المشائمين أو نظرة التفائلين 

تال لى ما خلاصته أن كلا النظرتين لاتتسزان بالصحة أوبايطلان » ولكنهماتميزان 
بالمل والمزاج » وفد يرى الانسان شيا واحدا فىحالنين مستتلفنين فاذاهو داع الىالرجاء 
فى حالة وداع الى القنوط فى الالة الاخرى » وكل منهما لا يخلو من بيض الا أو 
بيش الصواب 

وهذا .الحواب سوذج لتفكير جورجى زيدان وممشة جورجى زيدان : رجل لست 
طلمة تفكيره التحبز والتوثيب والازعاج » وانماطسعة تفكيره النصحبح والهداية فورفق 
وسكون ٠‏ فهل فلت هدايته من جراء ذاك ؟ كلا ٠‏ بل لملها زادث » وان كان هو لم 
يكسب من الضجة والسطوع ما كان يكسب لو كان من أصحاب النزعان والمصبيان 


عباس كود المفار 


كر نقمير 
( بفية التدور على مفحة 451 ) 
على نأسيس مجلة يعرض أمواله ووقته للضياع » وقد حبطت ولانزال تحبط جهود جبارة 
بذلت فى هذه السبيل » ولسكن جرجى ز يدان استطاع بأسلوبه البتكر » وعبارانه الطلية ؛ 
وبواده المتخيرة » أن بتغلب على هذه العقبات » وأن يجمل مجلته حاجة من حاجات 


الثقائة المصر بة 
هذه أول مرة شوهدت فيها مجلة نبوى, تقسها هذه المكانة فى يثة كانت تتهم بعسدم 
الأكغراث لامل ؛ والانصراف عنه الى الهو 


واوقدر لى ان أعد الأفناذ الذين نثأوا فى الشرق ف الخسين سنة الأخيرة » وأفادوه 
بكتاباتهم وآزلهم لرأيتى مضطراً ان أضم جرجى ز يدان فى مقدمتهم » فان المركة الفكرية 
التى أحدنها بأعماله الملمية » وآآثاره الأدبية ‏ بسيداً عن الطنطنة والادعاءات الفارغة »لمي كبيرة 
الى حد الى أعتبر ان الششرق وان لم يجهل مكانه » فلم بوفه حقه 
وى أبمث بهذه التحية الى روحه فى د كراء الحامسة والمشرين 
كر فر ير وصرى 


احا راض 55 
عام ابرستاذ ليل مطراره 
عايئث حجرجى زيدان واتعث سيرته إلى أزأوركته تفك الوفاة السحة فىاعدكات 
حتام عمله الومى وحتام حاته الماركة فاستراح الراحة السرهدية من جهاده فى عذه 
الدنا وطفت على وجبه اإتامة خلت إلى كلمن رآه انه لم بمت فاحتفظ أهله بحثيائه 
بوماكاملا ل عَلن الحققة القلة على الوهم وما زور وبين الوافف فى٠وقف‏ 'لكالصمرة 
إن الاتامة امما كانت آية ظذاهرة للضمي. المطمثن والواجب الؤدى الى نهابته 
أخلاقه وصفاته 

كان جرجى يدان انسانا حق الانسان » ورجلا حق الرجل ٠‏ انا حدات عن خصاله 
اللازءة لشخصه لم بنم المحال هنا الا لدكر أبرزها ٠‏ قالله ما عرقت فيه الا المسدق 
مهما المظلم 'تكالقه » والوفاء مهما يحل دونه من الععاب » والر بدوى رحمه الى لهاية 
٠١‏ بقنضه التصيح والخاء » والنحدة للاصدقاء حتى لكونون منه كادنى قرابته الله + 
وسباحه القفطرة فى مداملة اناس »+ لا بالرهم ارشادا » ويلتمس المماذير اخللهم » 
ويغتفر الزلان للمسلين اله منهم 

والى ذلك كان محتسا عيفبا عف اللان وديما لايأخدذه الزعو » حث يزهى أرصن 
أولى الالاب 5 وأبصرهم كه الامور 

أما الفضائل التى آتمف بها فما 'تعدى له من الخدمة الءامة فاعلاها الاتكار يؤيده 
فه ذكاء متوقد وساد غير منتملم على الكد والكدح وصسر على المكاره لا تفرى عل الا 
القلوب الكيرة » وزهد فى الماميع والاباطل » وتوطين لتفس عل أن السعادة كل السعادة 
انا هى فى السبل 

خماته 

وآبة ذلك الابكار عىالوجهة الى أولاغا شطرء عن بدء أمره قد تاكن عسر بر بد 
احة » والحاة تريد به ناحة أخرى » فامثهن ما اهن للرزق منذ عومة أظفارء * هلكنه 
كان بسحانب ذلك ختلى من أوفات منامه وجسامه لعللي الملم » وانا كان يطلب اأملم 
التحفيقى لا الزخرلى » ديرى أن القدود يحسن أن تكوننضيرة ومزدانة على أنيكون 
ا ا د 


جرجى زيدان جاب 


ساسم 


00 
000 سمه ممه 


فما زال يصارع الحوادث وتصارعه » حتى بلغ من العرفان ن ما أبلقه الطريق الذى 
توخاء وجله الطريق الذى سيرته فيه الضرورات الاولى مضت وعد شاقرق ريد 
حطتين : قاما أن يكون كاتا محض أدب ويسمو لمحاراة أعلام اليغة الامة فى وقد. 
واما أن يكون كانا يعلى بالمادة العلمة الى نفذى الادب وتجمل من السان خبر وسلافى 
أنة قربة عهد بنهضتها لتقتبس منوقوفها علرحقائق ماضبها وجلائل الوفالع فى فى ريطي 
ما يكون خير معوان لها على استكمال وسائلها للحاةالحديدة والرفى ٠‏ وهذه الخطة الثانه 

هى النى أوحتها السقربة الى جرجى زيدان مع ما يعترض سالكها من الشاق السام 
عل أن لكان الحدد لهذا امقال لا بتسع انع -خطاء وبواعنها فى -خطنه هذه » ولكن 
الذى أسفرث عنه هو أنهانحف العالم العربى بصنيع انفرد به بين أعلام الوقت ولميكن 
مما يضطلع به الا جماعة من علة المبرذين 

أعماله 

انتمل ذلك الصنبع على كتب فى التاريخ وكتب فى أغراض تتاولك ضروبا منفلسقة 
اللفه والاجتماع » وقصص تاريخة متنوعة وكل أوئك اتنظمته فكرة رئلة لحرجى 
زيدان هى اعتقادء انه بمخدمته للكثرة الاسلامية من العرب خدم أيضا القلة الكاية 
الاخرى اذ أن المملحة مشتركة والمفمة التى "تعب الكثرة لا تعدم متها الفلة حظاواها 
واذا كانت نا لفه قد دلت على غلة هذا الرأى عنده » فالاسم الذىسمى به «جته عنوان 
مؤبد لهذء الدلالة ‏ ألست ترى وتنصر عَاية المدى فما عناه مند تأسسبه مجلته بان جمل 
عنواتها الثابت اسم « الهلال » 

وهما يلى سأعدد للقارى: أسماء كه حب الاقسام الااقة ومن جريدتها شين ما الذى 
تدمه لمصرء وللعرب من مسلميه ونصاراه وغيرهم من المرائى الهادية الثى تكفى كل 
واحدة منها فخرا وشرفا لمؤلف لو اختص بها ولم يمدها الى غيرها 

تفى القسم الأول له : تاريخ مصرالديث - ناريخالتمدن الاسلامى - ريخ الرريفل 
الاسلام - نراجم مشاهير الشسرق فى القرن التاسع عشر ناريخ آداب اللثة العرية ‏ 
تفريتع الماسواسة العام تاريخ اللغة العربة - أنسان العرب القدماه 

وفى القسم الثانى له : علم الفراسة الحديث . طقان الامم ‏ عجائب اخلق ‏ الفلسقة 
اللنوية والالفاظ العرسة 

وفى القسم الثالك له : فناة نسان ‏ ارمائوسة المصرية ‏ عذراء فريشى ‏ !1 رمضان ‏ 
غاذة كربلاء ‏ الحجاج بن يوسف ‏ فتح الاندلس - شارل وعبد الرحمن ‏ ابو مسلم 
الخراسانى ‏ الساسة اخت الرشيد - الامين والمأمون - عروس فرغانة ‏ أحمد بن طولون 
- عد الرحمن الناصر ‏ فتاة القيروان ‏ صلاح الدين ومكايد الحشاشين تبجرة الدر . 
الاقلاب الشمانى ‏ المملوك الشارد ‏ أسير التمهدى ‏ استداد الماك جهاد المحين 


353 الملال 


تقدبره كؤرخ وقصمي وصحاق 

بقى أن أذكر ماكان الرأى ‏ ويدلى به منقوله حجة ‏ فى «جرجى زيدان» مؤرا 
وقصصا وصحفا 

قال المنفود له رقيق بك العظم وهو الحانة الاسلامى الشهير فى اللمؤدخ العربى 
ه جرجى أزيدان » . 

٠‏ ان من يطالع كنب ه جرجى زيدان » ويطالع كتب المؤرخين فبله لا يسمه الا الاعتراف 
بفضله فى التاريخ والافرار له بانه عاتى من المشاق فى وضع كته هذه ما لم يعانه مؤرخ 
من قل وانه اختط طريقا خاما للمؤرخين العرب فى تقسسم التاريخ وترسه يشسهد انه 
كان من -خيرة مؤرسخى العرب وأطولهم باعا فى انتقاء المواضيع الاجتماعية التى لم يسبقه 
الى التخصص بثلها أحد مؤرخنا الاقدمين » 

وفال الاستاذ الكسير التسخ المحترم ٠‏ انعطون الجبل بك ٠‏ فى القصسى (جرجى زيدان) 
ما سه : 

٠‏ رأى ان التاريخ يصعب نمسم فوائدء اذا اقتصر نشرء على كتب التاريخ فممد الى صوغ 
حفائقه فى قالب روائى ‏ فكان فارس المدان الذى لا يلحق غارء فى تأليف الروايات 
التاربيخة ‏ وفد كنب منها انتتهن وعسرين رواية نالت شهرة واسعة لا وجد فيها القراء 
من الفائدة والفكاهة 

وقال الم حوم الكانب الكير « داود بركات » فى الصحفى ه جرجى زيدان » ها نه : 

ه بط فى الهلال خطته فقال : ( خطننا الاخلاص فى الفاية والمدق فى اللهجة 
والاجتهاد فى ايغاء الخدمة حقها ) 

» فكان هذا القول أساس اعماله فى حاته المملية وهكذا كان « جرجى زيدان‎ ٠ 
» عنوان الحد وانشاط فصار جرجى زيدان العامل عنوان الاخلاص وحسن القصد‎ ٠ىتاتلا‎ 

وهل لى بعد ما تقدم أن أفول ان أول من فطن لكتابة اريخ آداب اللثة المريبة هو 
جرجى زيدان وما زال مسئفه هو الامام الاوحد فى هذا الغرض للناطقين بالضاد ومثله 
موجود فى كل لغة عدا المربة 

وان أول من كتب الفصة بالاصطلاح الحديث لهذا الشرب من البان هو ٠‏ جرجى 
زيدان » وما زال الى الوم القدوة التى يقندى بها ولم ينسج أحد من ادباثثا على منواله 
الى الساعة وخصوصا فى الموضوعات التاريخية 

لقد انقضت خمس وعشرون سنة منذ وفاته ولكن انقضاءها لم ,يزد كوكب مجده الا 
سملوعا فى سماء اخُلود 

ليل مطراق, 


رك ى ران 
درس بلع ! 


بقل الاستاذ عبد المزير البشرى 


حب الره أن يقرأ تاريخ الرحوم جرجى بك زيدان ويدرس سيرته ليتلق هو أبلغ درس فى 
مدق العزم وقوة الطموح » واستكراه صروف الأيام على الرضى با يثى البوغ ويريد ! 

نكأ جرجى زبدان ىكفالة رقيفة الحال » اذا استطاعت أن نمحوش به أولى مراحل التعليم 
( التعليم الاإتدائى ) » فهى متقطمة عنه فها وراء ذلك من الطريق 

وكذلك عدل الفق عن موالاة التعليم الى معوئة أيه فى تحسيل أسباب العاش » وان لم تمدل 
نفه عن الاستشراف اتحصيل العم من أى سبيل 1 فراح يدرس ما تصل اليه بيده من كتب العلم 
والأدب » مستعيئاً الصبر على معاناة الدرس والتحصيل » منبديا بالبسيرة على النهم وسحة الادراك 

نطب نفه أيضا بهذا القدر من الطلب » وتطلع تبوغه الى ما هو أعصى وأمنع » فشمر 
فى دراسة الطب» ولم يطل به الزمن حت فرغ من دراسة علومه الاعدادبة وحده كذلك » وبهنا 
هيأ 4 أن يطلب الفن فى منجمه » ويترواء من ينبوعه . وما لبث ان أصبح بين طلية الدرسة 
الملية سابا علا . ثم ممىء الأيام بما ليس لاتبوغ به بدان » فتفد جرى من الأحداث على نلك 
الدرسة ما نفض عنها أ كثر تلامينهاء فمدل الى السيدلة » وجد فى الطلب حتى أحرز إجازتها 

على أن هذا المزم الدائم الجيشان أنى عليه الا أن يدقمه الى مصر دقماً » عسى أت يدرك قى 
مدرستها الطية ما فاته , برغمه , فى مدرسة يروت » ولكنه رأى ان مدة الدراسة فيا تطول ٠‏ 
وقد تضجت القْرة رآن أوان الجنى والفطاف » فأقبل من فوره على تثمبر ما حصل من عم وأدب » 
وتام على تحر احدى الصحف (الزمان) , على انه ماكاد يقارف هذا اليش عام وبجض عام » حنى 
لاح 4 من جانب الأفق عيش جديد » اذا كان قد حباه لايثار» فلمله فل لأن السحاقة م يكن لما 
فى ذاك ( اثزمان ) فرار . أو امل نفسه ثاقت الى مقامرة يشهد فيها القتال » ويطالع ممترك الحرب 
والتزال » وبرى بعينه كيف نطيح السيوف بالرؤوس » وكيف نسيل على أسخة الرماح النفوس ٠‏ 
فتوى الترجمة فى قم الخابرات , ورافق الجلة اثبلية الال ودان» وشهد بعش الواقع الحربية هناك 

م ماكاد يصرف أو ينصرف عنهانا لمسل حتى ركب جاح العامة الى يروث , حيث أ كب 


ا الملال 


امه ا ل ا 


على درا-ة الامتعن العبرية والسريانية وغبرهما » وعد ان أصاب من ذلك غاية #ودة عاد الى مصر 
فشارك فى خرير مل (القتطف) عدر من الزمن » ثم تولىالتدربى فى بعش المدارس صدر) آخر 

ثم أنسأ (الحلال ) سنة ؟ههم١‏ عبلة محررة لاعلوم والفنون والآداب » وها برح (الحلال) , كا 
تعل » يصدر الى الآن 

وتفد ألف صاحب ( الملال ) قرابة أربعين كتابا جال بها فى التاريج: » والأدب » واللغذعل 
محال . وكان لناريع الاسلام من ذلك الجهد حظ جليل» اذ استطاع أن يبسط القدر الأعظي منه فى 
( روايات ) سللة تعجب وتشوق . كأ فرش من ذلك الجهد التجبر سبماً لتاريع الأدب المربى » 
فألف فيهكتاب أفرغه فى أربمة أجزاء . ومحسبك أنتطالع الجزء الاخير من هذا الكتاب » أعنى 
الجزء الدىتناول فيه العصر الأخير لتدرك مبلغ المهد الدى أنفق فى ترجمة مثات من أهل الفضل 
البارءين فى منتلف الملوم والفنون » من ششرقبين ومستشرقين » وائبات أخبارم » وتغعى آثاره , 
وتحفيق سيره . وتجلية صورم »ولا مرجع بين يديه » ولا مستند يتكىء عايه . وبهذا كان هذا 
الجزء من أغزر البناييع التى استى ونا كل من محدثوا عن تارجخ الادب العرنى فالعسر الحديث 

وعد ء فان ما لا يطوف به الدلك انك إذ تطالع سيرة هذا الرجل » ولو فى امجاز مثل هذه 
الترجمة , لا تتطيع أن ملك عن نفسك ما يتتازعها من روعة واتجهاب وهب ؛ لاتدرى لأا 
تنكون الطوة بك , ولأسبا يكون على صاحبيه القلب ! 

كل ماكان حوله من أول نشأته » وما اعترضه فى طريقه » كان ميزه لأن لا يكون ف الحياة 
ثيئا ‏ لو أن المدم تاج الى دواع وأسباب . ثم إذا هو برغم ذلك رجل عظيم جليل » وهذء 
آثاره اثبان الشخام ! 

كان فيه نوغ . نم . وكاءن نوغ قفى فى مهده أو قذى فى إبان فتائه ؛ لأنه لم يصب 
ما يعيش عليه ويتسلى به » ولكنه العزم » العزم الجبار الذي يأنى الا أن يتزع لهذا التبوغ حقه .ن 
لموات الالإم ! 

إذا تعاظمتك آثار جرجى زيدان » فان حياته نابا أعظم وأنخم . وما أبلئها درساً لمن 
فانتهم المظمة تتخائف الحم 

واذاكانت آثارءكلها عخماً جليلا؛» فان من أجلها وأنفمها » بل أجلها وأفخها ان أب 
واديه اللذن واصلا سعيه » وضاعنا جهده : وجعلا من (الحلال ) بدرا ساطعاً » أحاطاء يكواكب 
لحا برين واشراق » هدى السل ويثير الآفاق 

لا برحت دار ( الهلال ) معمورة بالعلوم والآداب » على تطاول الأزمان والأ<قاب » بتوارثا 
الأنال عن الأثال وبتلفاها الاعقاب عن الأعقاب عبر العز بز البشمرى 


مؤسس الهلال 
ري فى سوه 


» ولد جرجى زيدان بك فى ييروت فى ١4‏ سبتمبرسنة 11اا 
© ناتي مبادىء العلوم فى بعض مدارسها الابتدااة ء واضطر الى ترك 


الدرسة صفيراً لمساعدة والده 

٠‏ درس اللفة الانجليزية فى مدرسة ليلية ‏ ثم انتم فى جممية شمس البر 
الادية نكان محضر حفلاتها 

» فى سنة اهارا صمم على العردة الى طلب الع ودخل اللدرمة النكلية 
ببيروت لدراسة العاب فكث بها ستين 


حدث اختلال فى نلك المدرسة فخرج سنها بسد ما ثال شبادة الصيداة 
٠‏ جاء الى مصر عقب الحرب العرابية لاهام دراسة الطب ؛ لكنه حول 
عزمه عن هذه الدراسة واشتفل حرا بجريدة «الزمان » 
فى سنة م1 ساتر فى الملة الثيلية الى السودان مترجماً بقل الخابرات 
© عاد الى مصصر بعد عشرة أشهر » وقد ثال ثلاثة أوسمة مكافأة 4 على خدماته 
» فى سنة هاا انتدبه الجمع العلى الشرتي بييروت ليكون عشراً عاملا به 
٠‏ انام ببيروت عشرة أشهر فدرس|لفات المبرية والسريانية واخوانمهما 
« فى سنة م1 انتدب مديراً لجلة التتطف » فاشتغل بها عامين » ثم 
انصرف الى التأليف 
فى اول سبتمبر سنة ١881‏ أصدر حجلة الملال »ركان يثولى جميع شؤونها 
» ما انسع نطق الاعمال فوالملال عهد فىادارته ال شتيذه واستخدم به آخرين 
أكب على التحربر والتألين ؛ وأصدر عدة مؤتقات الى جانب الهلال 
» قأم بمدة رحلات أممها رحلانه الى الاستانة والى أررب! وفلسلين 


فى 5١‏ بولية سنة 1414 وافته المنية ْأة فاستجاب الى خالقه د 


فق 


قبل 10 سن 


مقتطفات من أقوال العلباء والادباء 


سام فى تأبين مؤسس الحلال حين وفانه طائفة من 
خيرة المداء والادياء » ونحن قتطلف هنا سطوراً 


مما كتبه أو ألقاء ؛ بمضيم من توفوا الى رحمة الله 


لا أعلم أين نذهب نفس الانسان بعد مونه » ولا أين مكانها الذى 'تستقر فيه بمد فراق 
جسدها ع ولا ما هى الصلة التى 'نقى بين المره والّاة الدنا بعد رحله عنها » فان كان 
صححا ما يقولون من ان ساكن القبور يستطع ان يجد ما بين صمخورها ورجامها منفذا 
شرف منه على هذه الدار » فسسره عا ترك وراءه فيها من ذكر جسسل » وثناء عاطر » وسيرة 
صاحة ومجد باق > فان نصبب جرجى زيدان اليوم من الهئاء والشطة ببما رك فى عذه 
الحاة من جذل الاثار وصالح الاعمال أوفر الانصبة وأوفاها 

٠٠‏ مات جرجى زيدان » فحن نكه جمما ٠‏ أما هو فانه يمسم لكاثنا » ويرى فى 
تفحمنا عله » والتاعنا لفرافه منظر! عن أجمل الماظر وابهاها ٠‏ لانه بعلم ان هذه الدموع 
التى ترسلها اجفاننا وراء نشه» أو تسكمها فوق ضريحه انما هى السئة ناطقة به واعظامه 
والاعنراف بفضله والثاء على عمله » وائها المداد الالهى النورانى الذى نكتب به فى صغحة 
ناريخه الاسض آبان «مجده الخالد وعظمته الاقية ٠‏ وذلك ما كان يريد أن يكون 

داك جرسعى ردان » فكاء صديقه لاله كان يحمد وده واخاءه » وبكاه جليسه لانه كان 
جد فى جوارء لذة الاس وجمال المشيرة » وبكاه ممثفبه لانه كان يحبا بماله وبكاء صنبمثه 
لانه كان يعبشس بجاهه » وبكاء فارى«كتبه لانه كان يجد من غزارة المادة» وجمال الاسلوب» 
وسهولة اتناول عا لا يحد فى غيرها + وبكاء قارى: رواياته » لانه كان يجد فى خبالها 


فى تأين مؤسس الحلال بقاراية 


ست سس سيت ست سس سس 
وجمال نصوراتها عونا على هموم الحا وأرزائها ٠‏ أما انا فكبته لامر فوق هذا كله 

تطلع الشمس فى كل صباح من مشسرفها على هذه الكاثئات ناطقها وصامتها » حيها 
ومتها » جامدها وسائلها » فتستمد منها كل مادة حياتها التى تقومها أو صورتها التى تتشكل 
بها ء وتأخذ منها الدانات نماءها » والازهار الوانها » والتار حرارتها » والاجساء صورتها » 
والاجواء طهارتها ونقاءها والا فاق جمالها وبهاءها ٠‏ وكذلك جرجى زبدان فى سماء هذا 
اللد 

كان بطلا من ابطال اليد والممل والهمة والنشاط » يكتب أحسن المجلات » ويؤائف 
الكتب » وينئىء أجمل الروايات » وبنااش ويناضل » وبحث وينقب » ويستتتج ويستبط » 
ويجب السائل » ويفيد الطالب فى آن واحد ٠٠‏ فكان الفدوة الحسئة بين فريق المستتبرين 
من المصريين ٠‏ ولو شثت ان افول لفلت ان جرجى زيدان كان رئيس المئة الملبة السورية 
التى وفدت الى مصر فى أواخر الفرن الماضى » ففيرت وجه المالم المصرى تشيرا كليا » 
وغرست فى صحراثه القاحلة المجدبة اغراس الحد والعمل » والشجاعة والاقدام والهمة 
والامتغلال 


من قصيدة ا مرحوم احمد شوق بك 


سمالك الشرق أم ادداس اطلال 
أصابها الدهر الا فى ماثرها 
وصار ها تفنى من محاسلها 
اذا جفا الحق أرضا هان جامبها 
وان تحكم فبها الجهل أسلمها 
زيدان اتى مع الديا كمهدك بى 
رئيت قلك احابا فجمت بهم 
وما علمكت رقيفا غير مؤثين 
ارحت بالك من دنا بلا خلق 
طالت عليك عوادى الدهر فى خثين 
ما تصئع الله من خير تجده غدا 
قد أكمل الل ذياك الهلال نا 
ولا يزل فى فوس القارثين له 
نه الروائع من علم ومن أدب 
ونه همة نضى زاتها خلق 
علمن كل نؤوم فى الرجال به 


ولك دولاته أم رسمها الالى 
والدهر بالئاس من حال الى حال 
حديث ذى محلة عن صفوه الى 
كانها غابة من غير رثبال 
لفانك من عوادى الذل قثال 
رضا الصديق عمقل الاسد الثالى 
ورحت من قرقة الاحاب يرئى لى 
كالون للمره فى حل وترحال 
ألس فى الموت أقمى راحة الال 
سس الثراب و الايام مهال 
الخير واشر مال بمثقفال 
فلا رأى الدهر نقما يمد اكمال 
كرامة الصحف الاولى على الثالى 
ومن وقائع ايام واحوال 
هما لات المعالى خير منوال 
ان الماة امال واعمال 


مايه 


دا كان من دول الاسلام منصرما 
وها عرئت على الالساب ذاكهة 
نرئى به القوم فى عر وفى ضعة 
وضعث عير روايات الحساة مم 
وصف نا كدف جف الروحهيكلها 
وهل تحن" اله بفند فرته 
هضاب النان من مالك اضطريت 
كذلك الارض نكى فقد عاللها 


الحلال 


صورته كل أيام بتشال 
والمنك ها بين ادبار واققيال 
رواية الموت فى اسلوبها المالى 
ويسدد اللى بالكل الخالى 
3 بحن الى اوطانه الطالى 
كان لبان مرمى بيزلزال 
كالام نكى ذهاب النافع الغالى 


من مقال المرحوم جبران خليل جبران 


تقد مات زيدان ٠‏ وممات زيدان عظيم كحاته » جليل كأعماله 

لقد رفدت تلك الفكرة الكيرة » وحول مضحمها تحوم الاآن سكلتة توحى الهسة 
والوفار » وتترفم عن الحزن والكاء 

افد تتخاصت نلك الروح الطبة » ورحلت الى عالم تشعر به ولا ندركه » وفى رحيلها 
عظة للباقين فى قبشة الايام واللالى ' 

فد محرر ذلك الوجدان النسل من متاعب السسل ومشافه » وسار ملتفا برداء مجده الى 
حبث بتسامى الممل عن المشاق والماعب ‏ قد ذهب زيدان الى ححث لا تراه المين ولاتسمعه 
الاذن ٠‏ ولكن اذا كان زيدان قد انتقل الى احدى اللسسارات السابحة فى بحر اللانهاية » 
فهو الاان مشغول بنفع سكانها » علهمك بسجمع ممارقها » بأخوذ ببحمال تاريسخها » منصب 
على درس لغآنها 

هذا هو زيدان » فكرة متحمسة لا ثرناح الا الى العمل » وروح ثلاثة لا تتام الا على 
منكبىالقظة » وقلب كيرمفعم بالرقة والغيرة ٠‏ فاذا كانت تلكالفكرة لمنزلكاثنة يكيان 
العقل المام » فهى تشتغل الان مع العفل المام > واذا كانت تلك الروج عوجودة بوجود 
التوابس » فهى الاان تعمل مع النوامبس ٠‏ واذا كان ذلك القلب باقا سقاء الله » فهو الاآن 
ملتهب بسعلة اف 

عده هى ححاة زيدان ‏ يشبوع ندفق من صدر الوجود » وسار نهرا صافا » يروى 
ما على جانبى الوادى من الثبات والاتصاب 

وها قد بلغ اللهر شاطىء الحر » فأى متطفل يا ترى يجسر ان يندبه أو يرئيه 

أو ليس الندب والنواح خليقين بالذين يقفون أمام عرش الباة » ثم ينصرفون قبل أن 
يكوا فى راحتها قطرة من عرق جينهم أو دم قلوبهم 


فى تأبين مؤسى الحلال 50 
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من شاه ان يكرم زيدان » فطلب فسمته من -نزائن الممارف والمدارك التى جمعها 
وتركها ارثا للعالم العربى 

لا تعطوا الرجل الككير » بل خذوا منه » وعكذا تكرعونه 

لا سطوا زيدان يدبا ورثاء » بل خذوا من مواهه وعطاباء ٠‏ وعكذا نخلدون ذكرء 


دعانى رفافى والقوانى عرضة 
فجثت وبى ها يمام الله من أبى 
مللت وفوفى بسكم مللهفا 
افى كل يوم يضم الحزن بضمة 
كفاتى ما لافيت من لوعة الامى 
تفرق أحبابى وأعلى وأخرت 
أرائى فد فصرن فى حق صحتى 
فلا تسذرونى يوم « فتحى » لأتى 
ففند غاب عنا يوم غاب ولم يكن 
وفى ذنتى ٠‏ للبازجى ٠‏ وديمة 
دعانى وفائى يوم ذاك فلم اكن 
وفد تخرس الاحزان كل مفسوه 
أأنياهيا والمام فوق ثراهما 
وكمفزت هن رب «الهلال» بحكمة 
أزيدان لا تعد وتلك علالة 
لك الائر المافى وان كنت تالا 
ويا فبر زيدان طويت مؤرخا 
وعقلا ولوعا بالكوز كانه 
وعزما ثآما له أينما مضى 
وكفا اذا جات على الطرس جولة 
أشادت يذكر الراشدين كانيا 
سألتن ححياة الثثر غد خلاله 


وقد عقدت هوج الخطوب لسانى 
ومن كمد قد شفى ربرائى 
على راحل فارقته فشحائى 
من القلب اتى قد فقفدت جائتى 
وما نابنى يوم ٠‏ الامام » كفانى 
بد الله يومى لاتنظرت أواني 
وتقسير أشالى جنابة جانى 
لاعلم عالا يجهل القلان 
له بين هسالات الوابع ان 
وأخرى ٠‏ لزيدان ٠‏ وقد مسقسانى 
شنينا ولكن القريض عصائى 
تكس من أعلامه علسان 
وكم زنت من رب الفساء يانى 
نادى بها الناعون كل حسان 
أنك على رنهم الِة دان 
تجلى له هاأشسر الثئسان 
على الدر غواص بحر عمان 
شنا هدوائى وحد يسالى 
تمايل اعجايا بها البلدان 
نتى القدس مما بت الحرمان 
فمالى يما أعا القريض يدان 


؟نة 


من قصيدة المرحوم حفنى بك ناصف 


الملال 


وها .,بصف حرب سنة 14ؤا 


يربك يا زيدان هل كنت تعلم 
وان صنوف الموت تنلا" وحجههيا 
فابنضت ظهر الارض واعتضت بملئها 
وعفت قصورا بالمصابيح 
أنست بمننحتاثلرى حامدالسرى 
أزيدان ها أصغفتنا اذ تمركتا 
نبسست ولم تس الوداد وانا 
ففارفنا عمدا وحن بحاجة 
تمال فارشم للانام حوادثا 
وارهف براعا للكتابة ماضا 
لثن كان ما أرخت فى زمن مضى 
مداقم نيك الممسامع دونها 
اذا ففرت أفواعها لكريهة 
وسفن سارت فى المسير أراقما 
وغواصة كالموت تسسح خفة 
وطارة لا سه م النسر شاوها 
فنقض منها كالصسواعق تارة 
وأنوبة 'تساب عمنها سوائل 
منى فارقت آنبوبها سرن عسرصسرا 
ففى الحو 'نسعاق وفى البتر مارج 
وفى كل ناد رنة وتحسر 
فلم يخل من هم صسغير ويافم 
شاو بح شان تخوض غمارها 
لك إلق انعم حلث ات معالاولى 
وفاخر بدار ليس فيها تساغض 
وان غت عنا كان فى ابنك سلوة 


زبنت 


بأن أديم الارض يصسئه الدم 
فلا موشسم الا به اثار تضرم 
الا أن بلن الارض أسجى وأسلم 
وراقفك فبر فى البلاقع مظلم 
وألهال عنا عد شمس وجرهم 
عيك بكا بدا أنت نسم 
علك لمى بؤس وآأنت متعم 
لمن ينصسف التاريخ قا وء 


تشب ليا الولدان عولا وتهرم 


نقد جاء عصر بالموادث عقمم 
عظيما فما نستقبل اليوم أعظلم 
وتخرج من أفواههن جهلم 
ندك الرواسى والمسون تحطم 
اذا زال منهاارعم حسال ارهم 
تطلبح بمرماها سقائن عوم 
تدل على جشن العدو وترجم 
كرات واحانا تسدد أسهم 
ترد هواء الحو يسببى ويكم 
اذا اشتم عنها القوم فالقوم جثم 
وفى ار أعضاد تطير وميصم 
وفى كل دار أينما سرت ماأتم 
ولم تتخل هنه ذات يمل وأيم 
وباويم شان عن الموت اححموا 
تحب وخم ينهم حث حَموا 
و افس بحكم لسن فه تحكم 
وان عز نطق فالهلال يترجم 


الغة الدرية بهخرة 


تحاف الإشيات والتحل وهو بإستمرار قيد الشمول والتي. لتعيير ٠‏ خيث لا برجى 4 تقدم فى بلدفطمت 
علة أطائه بالاغات الأجندية » بدل على ذلك ماهو مشاهد فى مائك. عتلفة كليوثان وللمغار. 
والبلجيك , فان معظم كنبا الطبية الدراسية لا تزال بالمة الاجنبية , # بدل عليه تبادل الجامعات 
للاسانذة بين وقت وآخر لتطعيم أواسطها الطبية بالآراء والأفكار الحديدة 

وقد سبق ان استعرض مجلس كلية العلب هذه الأمور » م استعرمز ب التعليم العنى فى 
ارجا ابه يجو وب سافب ب الوق 
عن استحالة الحصول بالاغة العرية على الراجع الحامة والجلات العانية فى شنى الموشوءات اللية 
وف الراجع الى لا تنني عنها الكتب الدراسية العتادة لدى راغى الاستزادة من المل أو الأخياث 
أو التخسس ء بل لا يمكن كذلك ترجمتها لكثرة عددها من ناحبة ولضرورة تكرار نلك الترجمة 
من ناحية أخرى كل ستتين أو ثلاث 

لكل هذه الأمور أرى أن تأخذ فى تتفيد رغة وزارة المارف ورغة الجاممة باتدرع 
وذلك بالا كتهاء فى الوقت الحاضر با بلى : 

-هاسبق لهجلس الكلية والجامعة اقراره من ادخال العرية كلغة للتعليم والأمتحان ف 
مادق التقارير الطبية الشرعية للطلبة » والقوانين السحية السرية لألاء التعخصس إفى دبلوم السحة 
العامة » مع نكليف المصريين من الأسانذة فكافة الفروع تلقين طلاهم الترجمة العرييةلللسطنحات 

؟ - أن يضع كل أستاذ ترجمة عرية تضيرية لمصطلحات الفرع الدىيدرسه وتوزعتلك الترجمة 
على الطلاب أدى بدء الدراسة 

أن يكاف أحد اللدرسين فىكل فرع من الفروع باعطاء بعش الدروس العفية أوالعملية 
باللغة المرية لتفوية ملكتها فى الطلاب 

- أن تغرر الجامعة طبع ما يقدمه الأسائذة من الؤلفات بالائة العربية مع الاستعداد كل 
ذلك حيال الطبمات التالية لنلك الؤئفات » وهو ما يفتضيه تقدم الم العلى السريع » وذلك نشجيعاً 
سسداسدد على براش 


رأى الدكتور منصور بك فهمى 
مدير دار الكتب وأمين سر الجم الثفوى 
حمل اللغة المريية من عناصر أثفوة ما يمملها مالحة لكل زمان ومكان.» قادرة على أن 


عقة الملال 


تنوم بحاجات الحضارة » فتتوعب العلوم والفنون والخترعات » وذلك باستخراج مكدوز ألفاظها 
الحفيفة على المع » أو باستخدام الوسائل اللفررة لتتوسع كالباز والاشتقاق 

وقد باشر الجمع اللغوى النبوض بهذا ألعبء » فدرس مائل لفوية اوضع أقيسة جديدة ذات 
أث ركير فى تنطوبع اللغة للعل » وضع بناء على الأقية القدعة والجديدة مصطلحات طائفة من 
العلوم والفنون , كالحندة والطيعة وعال الأحياء » والرسم والوسيق . وبهذه السطاحات النى 
أفرها يكن القول بأن الكثير من أبواب هذه الملوم والفنون أصبح معبد الطريق من بريد 
التأليف أو التدربس بالمرية 

وعلى الرغم من أن التجارب فى وضع الصطلحات قد جملتنا ثتفاءل بامكان الاعتباد على العربية 
وحدها » فالى لا أجد مانناً من الجنوح الى التعريب فى بعض الالفاظ التى يتعذر وضع الرادف 
العربى لها . وقد احتاط الجمع الاغوى لمذا الحرج » فأجاز التعريب عند الضرورة 

وسرف كل السرورأن أرحب بالفكرة الى اقتع بها بعض ولاة الأمور » وهى دعوة أقطاب 
اللغة العربية فى أتحاء الشرق العربى لنوحيد برامج التعليم فى بلاد الضاد » وهيمئة العرية على جمريع 
الواد المامية التي تدر فى ممتلف المماهد . فان فى هذا التعاون وصلا فكرياً بين أمم العرق » 
وتفريا بين العفول والاذواق والمعارف يكل ما بين الشرقيين من صلة تار عخية وثقارب روحى 

لأما ما يفول البعض من وجوب تدريس الطب باللفة الاتجليزية » استبقاء للصلة العفية بين 
كلية الطب المسرية وبين كليات العلب فى الخارج » فهذء دعوة لا أقرها » ولا أدرى لماذا تضعف 
فينا التزعة التقومية لاعتبارات موهومة أو غير وجيهة . فجامعاث روسيا تدرس الطب بالروسية » 
وجامعات تركيا تدرسه بالتزكية » وكثبر من المالك تدرسه بلمانها الختلفة . والواقع أن الصلة 
العلمية باقية وإن اختلفت اللشة » فالطبيب شخس مثقف يعرف الى جانب لعته الفومية لفات 
أخرى » فهو يدرس بلغة قومه » ويستطيع مع ذلك أن يطلع على الاحاث المامية باحدى اللفات 
الحبة » وأن يشذى لنته بهارها . وبذلك لا يفوته ثىء » فوق إرضائه التزعة القومية فى تفه » 
وخدمة لغة آبائه وأجداده 

ولا يفونتى أن أشير الى جامعة دمشق » فالعلب يدرس بالعرية فيها » ولاشك أن هذء خطوة 
محفزنا مجاحها على أن تتابع السير » وأن تخفق آمالنا فى إنهاش لما حتى ناير الزمن فى تقدمه 


ممصو ذرالى 


رأى الدكتور مد مود فالى 


عمصلحة الطيعيات 
هناك خطأ قد حدث فى الاجابة عن الؤال التقدم إن أخذ بلوضع الدى هو عليه إذ عندما 


الاغة العرية اكة 


تقفرر أن العربية صالحة لتكون لغة العم كأ كانت لنة الدنية وآلمم فى عصورها الالفة قد ينعأ 
عن هذا انه يجوز لوزارة العارف أن نوجه التعليم فى كليتى العلب والملوم بالئغة العريية , أحب 
إن الحلال » تسأل عن صلاحية اللثة العرية انتليم الجامعى لا للم » وأحسب أن الفرش من 
إثارة الوضوع هو أن نعرف ماذا نحن فاعلون فى تدربس هذء الملوم فى الرحقة النى نحن قي 
أنشمر فى ندريسها باللثات الاجنبية » أم محاول تدربسبا باللفة العرية ؟ 

أما صلاحية الاغة للعلم فأمر لاشك فيه وان كانت لا تبلغ كالما إلا مجهود متنابعة , لا من 
اجمع اللفوى -فسب بل من الؤلفين وللترجمين يضيفون الى ثروء اللفة كنز جديداً مع الاحتفاظ 
ما أمكن بالمسطلحات التق جرت على جمريع الألمن فاكتسبت سيغة عالية مثل هد للدميات 
« الكترون » « بوزييتون » « تيترون » « فوتون » وهى حبيبات الكهرباء ‏ وللادة والشوه » 
وقد حاولت هذا العام كتابة مقالات متتابمة فى « الرسالة » عن فلفة الملوم الطبعية وأعنقد 
اثى لم أجد صموبة كبرى فى كتاتها بالمربية » وأذكر بهذه الناسبة ما سممته فى محاضرة ألقاها 
الاستاذ اسماعيل مظهر في الجمع التقانى هذا المام من ان هنالك ( ٠.‏ . .رء ٠غ‏ ) كلة افرئجية فى 
عام النبات يراد من الجمع اللغوى أن يضع لها مترادفات عرية وفى رأبى ان الجمع قد .وفق الى 
وضع ملايين الكيات الجديدة » التى تاثئى أساليب العرب القدماء » ولكنه لن بوفق الى إغاد 
جيل من الشباب يستعمل هذه الككليات ويفهم بها ما بحدث فى مختلف أتحاء المائم من الاعمال الملبية 
النى نسير به الى الأمام » اتى أعلق آمالا على همة المداء الشتغلين أ كثر من اللغوبين 

ولنمد الآن الى اتفصود من الؤال : من البين أنثافى هذا الطور من الانتغال القدى جنازه بلادنا 
يجب أن نفصمح عن آرائنا غير متأئرين بما يزجيه الينا معاصرونا وقارئو آرائا من الاعجابٍ . 
هنالك وفى كل بلد كتاب لا يكتبون ليبروا عن ميق آرانهم » بل ليكون لحم مسفقون ومعجبون 
ولكن هؤلاء الكتاب إن وصفوا بأية صفة فلا بوسفون بأنهم من الصلحين » وغل ذلك لندع 
جان حبنا للشة العربية وميلنا للعروبة واننظر الى مصلحتنا ومصاحة غبرنا من أبناء العربية ويجمل 
مصالحنا فوق اليول والمواطف 

الفروض فى التعليم الجامعى أن مرج للبلاد طائفة من الشباب ل للقدرة على فهم ما يحدث 
فى الختبرات ودور العلم فى بلاد الخير وما يتجدد ذل بوم فى لليراث العمى الدى أصبح من المظمة 
ميث مار من السير على الكثير تننعه » فاتتا إزاء حبكل للعرفة المظيم الى يعلى بناءه عافاء 
مجيدون لا ينغى أن يغف عملنا على مشاهدة ما يتم على أيدى أولك العاملين » بل يجب أن تكون 
ثافى هذا الميكل آثار نشهد بأأتا عضو فى جم العالم ميدن 

إن النثسرات المامية الجديدة لا تتقطع عن الظهور وانتى أضرب مثلا فى الملوم الطيمية بما 
يده الباحث عن موضوع « الأشمة الكونية » الدى نظهر فيه الأغاث الجديدة بمنوسط شرتين 


ااا ات سس 


بنذ الهلال 
فى الأسبوع ؛ وما يقال عن هذه الأشمة يقال عن « التفتت الذرى » ويفزم لتتبع هذه النشرات 
الحديثة واعرفة التطورات السريعة التى تطرأ كل .بوم على معارقنا أن مجارى أوربا وأمريك اليوم 
فى أعظم هرد عرفته الانانية وذلك بالاطلاع والقهم المستمر لم محدثه عفاء أهل هذ نالقارتين 
من التحديد 
فن الواجب إذن أن بتاح تعليم العلوم فى كليتى العلوم والطب بالاغات الاجنبية فى الوقت الحاضر 
مع استثناء بعض مواد قلبلة برجع اختيارها الى رأى القائمين بتدريس هذه المواد 
وحتى لا بضيع على شبابنا ثىء من الفائدة وحتى ناهم فى أن تصبح العرية أكثر صلاحية 
الحدث أرى ف قترة الانتقال النى محن قبا أن يمتحن الطالب فى كل المواد باللغات الاجنية 
على أن تختار السكلية كل عام مادة يمتحن الطالب فيا باللغتين العربية والافرنجية . على ان تغيبر 
هذه الادة من عام الى آخر يقنضى جهداً كيرا يفوم به الأسائذة وغيرم من العااء المصر ين 
والشرقيين » وذلك بأن يفوموا بوضع أو ترجمة مؤلفات لما قيمتها فى للادة قبل تدريها 
هذا رأنى أقوله فى صراحة ما دامت أوربا مركز المدنية والممرفة ‏ أما اذا شاء الفدر أن 
ينتقل هذا المركز .وما الى عواسمنا فندئذ يكون انا أمر آخر 
تقدكانت فبا مضى عوامل رئيسية وممروفة سببا فى تأخرنا عن البلاد الغريية » وتقد زال 
عضها كا أن البعض الآخر فى سبيل الزوال » فلا يتسرب اليأى الى نفوسنا » وعلينا أن تنتميد 
مدنا والى أن تتعيده لنترد مركزا ممتاز كان لنا فى العلم » مجب أن نتمشى مع أوربا فى تقدمها 
وأن تدرس علومها باللشة التى محرى فيا التجديد والاكتشاف وإلا تركنا العالم المتحضر وومانا 
الى حالة لا نفهمه فبا ولا بغهمنا إلا بالقدر الدى يسيطر علينا فيه مأ كان يسيطر عليتا لعهد قرب 
قر رد فلل 
دكتوراه الدولة فى الملوم الطيعية من السوريون ‏ لبانس 
العلوم التمليمية ‏ ليسائس الملوم الحرة ‏ دبلوم المهتهمانة 


حر القاهرة 


للاستاذ خيرالدين الزركلى 
أها الاللون عنا بمحصر كيف نضحى بهاء وكيف نيت 
بحن فى هذه الدينة محا حين تمى », وف البار موت 
غير الديب_الرز ركلى 


بلق الغفن والجما”ك والتاريخ 


يغام اررستاذ طافر الشاصى 


ذا كات فى باد لاكاسرة « إبيران » لم يكن ف #ى, نم بعلت بع الواحي القوئى والحاق 
التودعبت من أجله فى بعثة الشرف الصرية » الا أن أعنى ما استطمت بدراسة نلك اللاد . والحث 
فى حاشرها الاسلاى : وماضما الدذدهى » وجمع العاومات وثدوون اللاحفلات عن نواحى حبانها 
الاحتاعه والياسة 0 والوقوف على أجل مشاهدها التارغيه 0 وااعتم بأبدع نار ها البذيعيهة , 
نلك الناظر الفانئة الآسرة ٠‏ الغية بالجلال الروحى الرائع القدى البق فى غبرعا من بلاد 
الشرق الاسلاتى ؛ وكانث تبه نلاد المن ووو الشعر والتصور"والخبال 

وكانت اصببان من أولى اللدن الابرانة النى عنبت با » قند مرت بها عدة أدوار من الثار : 


وحازت م, ن اشبر 5 المنية ما لم مره سواها » وما تنافبا فه مدئة | ران ةأخرى . وعى الآن 


قر 1 . 
سم وق 
هلمساسية أوإداريه 
بقل الدكتور وحيد فكرى رأفت 


أستاذ الفاتون الدستورى والفانون الادارى 
بكلية المذوق بجاممة نؤاد الارل 


الوزير هو الرئسس الاعلى لوزارته » والمسؤول عن ادارتها وأعمالها أمام الرئان ٠‏ 

)١(‏ الرقابة والتوجبه العام (9) ترانب شؤونوزارنه ()السلطة الرئاسية (4)السلطة 
الأديبة (5) تسين الموظفين وترفتهم ونقلهم وعزلهم (1) التوقع على القوانين والمراسم 
(0) سلطة الفصل فى المسائل الهامة () وضع اللوائح (4) الاذن اصرف 3 )٠‏ الثاية 
عن الدولة فى العقود والتصرفات القانونة والقضايا 

والرفابة والنوجبه العام أهم عمل بؤديه الوزبر البرلاتى ٠‏ فالوزير فى التظامالبرماتى 
خصوصا اذا لم يكن فنا » يجب ألا بدير وزارته بنفسه » بل يترك ذلك لكبار الموظفين 
الفشين من رؤساء امصالح ومدبرى الادارات وعلىرأسهم وكل الوزارة الدائم ببسلون 
تحت اشراف الوزير ورماته تحققى الرنامج الذى يضمه لوزارته ٠‏ وهذا ما عر 
عنه أحد ساسة الاتكليز 'بقوله : 

ومعمافبط 145 .أمعصاممدعق ولط عايد هن امن ها عاعيلماس مقاطو ه أن نوععاسط 106 » 

< لسابهه وأعمممم عا نحط) عد ن1 1١‏ 


وترجمتها : « ليست مهمة الوزبر أن يدبر شئون وزارته الادارية البومية الماشرة » 
بل الاشراف على حسن سير الممل فيها ٠‏ 

ومن الممكن الاعتراض على ذلك بأن الوزير هو السئول عن أعمال وزارته فجب 
أن بديرها بنغسه » ولكن هذا الاعتراض هردود لين : 

أولا ‏ لازالوزير البرئائى قد لايكون فنا مارس شئون الوزادة التى .تولاعاكوجود 
محام أو مستشار مابق مثلا على رأس وزارة كوزارة الاشفال ٠‏ وقد يكون هذا الوزير 
حجة فانوئبة ولكنمعلومانه لنتكون الا سطحة بطسمة الال فبمايتعلق بالرى والصرف 
أو اللكايكا والكهرباء 

2)» 


ع الحلال 


ثانا لازمناط المسئولة الوزارية فىالنظام البرلمائى الصحبح لبس هو ماشرةالوزير 
للادارة الفملبة يل ماشرته للرفابة الجوية لهذه الادارة ٠‏ وليست هذه بالمهمة الشانوية 
كما بتصور العض فرقابة الوزير ههى الغمانة لسير الادارة فى حدود الثانون والمصلحة 
العامة ٠‏ واصلاح الخطاأ وتقويم المعوج واستقامة العمل بالمصسالح العمومة التى أصح 
صلاحها عاد حاثا الخاصة والعامة ٠‏ ولكى تكون هذه الرهابة محدابة ااقمة يجب أن 
يشعر كل موظف بأن عليه فى كل حركة حسيا وعلى كل عمل يانه رفيبا ٠‏ ومثلهذه 
الرقابة لا يستطيع الوزير أن يقوم بها ويفرغ لها اذا ملا'نا عمله بسؤون التتفيذ اليوبة 
الثافية 

أما ترب الوزير شئون وزارنه » فالشاهد أحانا أن بعض الوزراء بمجرد تربعه فى 
كرمى وزارئه يضع همه كله نى هدم ما أشاء سلفه فبلثى ما أوجده من اداراتجديدة 
لا لنىء الا لكى ينسب فضلها اليه ٠‏ كلمة حق فالها أحد الكتاب العصريين : ٠‏ الوزارة 
لست ملكا لاحد » بل هى ببت للايجار » فليكن رائد كل وزير فيما يجريه من ترئيب 
وتنظيم فى وزارته » المصلحة العامة ولا يضير الوزير القائم مطلقا ابقاؤه على نظام أوجدء 
سلفه » وأظهر السل فائدته 

أما سلطة الوزبر فىتسين الموظفين وترفتهم ونقلهم وعزلهم فقد برى البعض أن 
تلك سلطة طمة وأنه اختصاض فى محله ٠‏ ألبس الوزير هو الرئسس الاعلىلوزارته ؟ 
البس هو المسثول عن أعمال موظفيه أمام البرلمان ؟ 

أرى أن هذا القول لا يقوله الا غير بسد النظر اذ يجب ألا يفونا أن الوزير الرثالى 
لبس رجل ادارة فحسب » بل هو قبل كل شىء؛ رجل سساسى ينتمى الى حزب معين » 


ولم يرتق الى كرمى الوزارة فى الغالب الا بمد سساحه فى دائرة من الدوائر وبتايد 
أنصار عديدين > وهؤلاء يطالونه اذا ما وصل الى الحكم أن يأخذ سدهم » وأن يفتح لهم 
أر لا'بناهم وأمار بهم وأصدمالهم أبواب الوظائف نم م لا سقى 3 الحكم الا بتأيد 
النواب ولهؤلاء أيشا أقارب ومطالب وشفاعات ورجوات » فلا يمكن أن نرجو من الوذير 
الرلمانى ‏ وهذا أصله السابى » والاهواء السياسية تنحاذبه من كل جاب أن بتحرر 
فى استمماله لسلطاتة » من كل اعتبار سياسى 

ولا يمكن أن تستقيم الامور ويقشغى على المحسوببة فى الوظائف ولا يمكن أن يصبح 
أساس التمين والترقة الكفاءة والحدارة » الا اذا قضنا (أولا) أو ضيقنا الى أفسىحد » 
على الاختصاصاث الاستثتائية المعطاة مجلس الوزراء 7 هذا المدد ٠‏ والا (ثانا) إذا 
رفمنا عن كاهل الوزير السبامى » هذه السلطة » سلطة التعبين والثرقية فى الوظائف 
العامة وعهدا بها الى هيثة فشة دائمة لا تعرف السساسة ولا 'تأئر بأهوالها 

هذا ما حققته انكلثرا بعد ان جربت تثلفل السساسة فى الوظائف وما 'ثرتب على ذلك 


وهناك محد الثاه ؛ وهو من أفشم الاجد وأججلها روتقاً وف وإبداعاً . وقد بناء العاه 
عماس الصفوى + ومسجد العم لطف الله وقد امتاز بنفوشه ٠‏ وفيفغائه الراثمة » ومدرسة 
و نثار باق 6 أىكلية الحدائق الاربع , لأا واقمة فى وسط المدبنة بين أربع حدائق » وقد 
بنبت فى عهد اللطان حسين الصفوى آخر ملوك السفوية 

ومن أجمل مبانى أصبهان الأثرية مبنى « على قابو 6 أى باب على » ومبى « جهل ستون » أى 
ذو الاريمين عموداً . وهى فى الواقع عشرون جموداً . ولكن بالفرب مثا برك يرى فبها منظر 
الشرين مود منعكاً على الاء » حتق ليخيل الناظر أنها أريمون لاعشرون . واذلك سميث 
بهذا الاسم 

وبالمرب من د أصبهان 6 بناء أثرى يدعى « جضان 6 أى الناء الهتز . وبه متارتان اذا 
اهتزت احداها اهتزت الاخرى واهتزالناء كله دون أن يصاب عخلل » وهذه الظاهرة من المجاب 
الى ما يرال الابرانيون 
أنفهم يدهشون منها 

وبحوار هنذا البناء 
العحجب تهر بدعى « زايئد 
رود 4 . ومعتى 7 رود 4 
اثبر وه زايئده ؛ الولود . 
أى ه الهر الواود » » وعلى 
أشبرها قنطرة «سيوسبيل»6 
أى ذات الثلاث واثلائين 
نافذة 2 وقتطرة « يل 
خوجه » أىقتنطرة الخوجه. 
وها حديقة ( هثت 


بعت »ع أى الحدائق العان 


شاه عباس الصيفوي اللقب 

بالكبير » وهو الذي حارب 

الاين وقتم بنداد » وتخالف 
مم الافرم 


عهمة الوزير عو 


0# 


من ضعف الاالة الحكومية » ووهن الادارة وارهاق الوزراء ببطال لا حد لها فقردت 
منذ سنة 1,884 # وفى سه +/لم1 خاصة ‏ أن التسين لجميع الوظائف المدانية يكون على 
اساس امتحان مسابقة تحت رقابة لنة مكوئة من ثللائة من كسار ر الموظفين واخو 
وعدالتهم فوق كل ريبة » أطلق عليهم اسم سه ممح وت > وحله الفيكة 
مستقلة عن -جميع الوزارات » بسدة عنتدخل الاح زاب > ومهمتها وضع مناه امتحانان 
الممابقة » واعتماد السخول قاء وتزنب السامين ».ولا ينيص عن لكه الا عالان 
محصورة كالمخاصب التى نتطلب خبرة فنة استثائية 

كما استبعدت السجلترا التفوذ السيالى من أمر الثرفية فصارت لا تقوم الا على الجدارة 
اما بناء على امتحانات مسابقة واما بئاه على تقارير سنوية يقدمها الرؤساء عن كل موتئف 
فى معاد ممين من السنة تحول الى ببانان معبئة دقيقة بأسلوب خاص » » لتسهيل الموازنة 
بين كفاءة الموظفين ٠‏ فبذكر فى التقرير الستوى عن كل موظف ملاحفلات الرليس 
بالنسسة للصفات الامة » الدراية » الشيخمسة > وفوة الخلق » والتميز » وحسن الحكم 
على الاشساء » والاستعداد لتحمل المسثولة + والارتكار » والدقة واللذق ء والدافة » 
وحسن الادارة » والاخلاض »> والسلوك فى العسبل الرسمى » ودرحة الاهلة للترقى 
لدرجة أعلى 

جنا ااام التو هله يلار حد اللران: الالين وار يدل جه 0ن كن 0 لسن 
التائج بشهادة الجسع من اتحليز وأجاب » فلم لا تأخد به فى مصر بمد ان ضج الرأى 
العام مما نحن فيه ؟ لاسبما وأنآثر النظام الاتكليزى لميقتصرعلى الوظائف وسير الممل 
الادارى » بل وطد التغلام ابرلانى نغسه اذ أصبم الاقراد والانصار لا يفضلون حز,على 
حزب لملغ المنافع المادية عند توله الحكم م بل لسياسته القومية وكفة ممالمته للمائل 


كذلك يتمتع الوزير عندنا بحق يكاد يكون مطلقا فى نفل الموظفين التابمين له منجهة 
لا'خرى » ومن الديوان العام الى الافاليم ٠‏ وكثيرا مااستمملت الوزاران المنافة هذه 
السلطة نكاية ببعض الموظفين الذين نشك فى مولهم الساسية تحوها ٠‏ وهذه السلطة 
يجب ألا تترك للوزير يتصرف فبها وحده كيفما شاه » بل يجب فيما يتعلق بعض قات 
من الوظفين على الاقل كالقضاة أن يؤْخْد فى ذلك رآى لنة اشة بمدة عن الاهواء 

أما حق الوزير فى عزل الموظفين الشابيين لوزارته فمقد منذ صدور الامر المالى 
الشتمل على لائيحة « 'نسوية حالة المستخدمين الملكين ٠‏ فى ٠١‏ ابريل مئة 1441 ٠فند‏ 
نصت المادة التاسمة منه « لا يمكن فى سائر الاحوال رفت المستخدم الا بموافتة رأى 
مجلس التأديب على ذلك » 

وان كان من الملاحظ أن هذا النص يقتصر على الموظفين الدالمين وأن بعض القوائين 


اوحةافنة رالمة "ابن الوخعاث 17 عيل نون أبن الارحين ممووأا 


ذحة الحلال 


مسيم سل للش عم 


تملح الوزير حق عزل الوظف الدائم بقراد وزارى فلوزير الخارججة بمقتضىالمرسوم 
بغانون الصادر فى ه أغسطس سنة ه؟به! حت عزل مأمور القنصلية دون الالتجاء الى 
مجلس التأدبب ٠‏ يضاف الى ذلك أن مالا يجوز للوزير منفردا يجوز لمجلس الوزراء 
مجتسها 

بقست انقطة هامة لا بد من الاشارة البها وتحن بصدد بان مهمة الوزير 

وهى حدق الوزبر ف ىالفصل ف ىجميع المسائل الهامة المثملقة ,شكونوزارنه ٠ويختلف‏ 
مدىهذا الحق حسب نظام التركيز أونظام التوزيم على الهيئات الادارية المع فىالدولة. 
ففى مصر حبث يسود نظام التركيز نجد السلطة كلها محصورة فى دواوين الوذارات 
القائمة فىالقاهرة ٠‏ والوزير ,بده كلكيرة وصثيرة ٠‏ بنمائرى فى اجلترا الاختصاص 
بمقنغى المرف » والعملموزعا بين الوزير كرئيس اعلى لوزارنه ووكيل الوزارة الدائم 
ورؤاء المالح والادارات فحوز لهؤلاء أن يفصلوا فىكثير من السائل .بدونالرجوع 
الى الوزير ٠‏ والطريقه المتئعة فى مصر طربقة عقبمة لما يترتب عليها من كثرة الموافقات 
والامضاءات الادارية المتعاقية وما بحده ذلك من ضاع الوفت والبطء فى العملو:شتت 
المسثولية 

والوزير مهمابلغ نشاطه وذكاؤء ومرانه لا يستطيع أنيسى عناية جدية بمثاتالمسائل 
التى تعرض عله ويطب اليه وحده الفنصل فها نهائما ٠‏ اذ أنمسجرد قراءة بعض الملفات 
والاوراق التى تعرض عليه كل يوم للتوقبع عليها يستغرق ساعات يومه جميما ٠‏ وفى 
غال الاحبان لا يملم من أمر الاوراق التى .يوقع عليها الا ما يقوله له بض موظفيه وهم 
لا يقولون الا ما يختارون ٠‏ واذا لاحفنا أن أعمال الوزير قد زادت فى السنوات 
الاخيرة مدذ العمل بالدستور والنظام البرلمانى وما ستلزمه ذلك من ضرورة حضور 
الوزبر لحلات المجلسين » والاجابة على ما يوجه الله من أسثلة واستجوابات > أدركا 
أنه أصبح من الضرورى اعادة النظر فى تشريما ونظامنا الادارى وتعديله تعديلايمطى 
مديرى المصالح ووكيل الوزارة الدالم أوسع محال للعمل تستلزمه أعناء ماصيهم » 
وتوزيع العمل وسللة الفصل والبت فى المسائل بين الاصب المختافة » بطريقة ملائية 
حتى يستطيم الوزير أن يتفرع للمسائل الهامة وحدها أو لمهمته الاساسسة : التوجهالعام 
والاشراف ٠‏ وهذا هو نقس عاقر ره المؤتمر الدولى انامس للعلوم الادارية عقب دراسته 
لموضوع اعادة تنظيم العمل فى المصالح السومة تنظيما يتمشى مع اختصاصات العصر 
الماضر 


وعير فكرى رأث 


ويكبا مائة الف نسمة . 
وتوم فى قلب الأراضى 
الارانية » واذيك ادها 
اللاحقة "الائراك حين 
لتولوا على ابران عاصمة 
م . وا بنى « نظام 
لللك 6 وزر « ملك شاه 
اللحوق» الدرنة النظامية 
الق كانت تضاهى المدرسة 

وكانتت عاصمة ايران 
قل الاسلام « برس بوليس»» 
وهى بالقرب هن شيراز » 
ومن هذا الاسم سمى العرب 
الابرائيين بالمرس أو 
الفارسيين نبة الى هده 
للدينة , ثم صارت «الدائن» 
عاسمة اللاد أيأبالاسانيين. 
وهناك امهزم الفرس أمام 
نهد بن أبى وقاص وخالد 


الثاه « طهماسب » ابن الثله اسباعبل 
السنوى اذى «ارب الساطان سلم الأول 


إن الوليد » وقتل يزدجرد آخر ملوك الدولة الاسانة 

وبعد قتله صارت ايران جزء] من الامبراطورية الاسلامية » وكانت العاصمة دمشق نم بغداد . 
ولا سقطت بغداد استولى على ايران السلاجقة الأثراك القدين كانوا من قبل ناسين للخلافة العاسية » 
ثم خلفهم التار بزعامة تيمورلنك . وف ذلك الحين اتقسمت اللاد الى مقاطمات » كان عي كل 
مقاطعة منها أمبر . ولماقام الشاه اسماعيل الصفوى وأسىالدوة المفوية سنة .٠..ة‏ عد الححرة , 
جمع شمل الللاد » واتخذ اسبهان عاصمة ملكه وصارت أجمل الدن الأسيوية 

وف عهبده أصبع الذهب الشيمي هو الذهب الرحى للدولة . وقد نشبك عدة حروب ينه 
وبين اللطان سليم الأول امهزم فا الشاء اسماعيل»غير أن خلفا.. و الشاء عاس الكبرء والشاه 
سلبان + والشاء طهماست » استطاعوا أن يردوا الأتراك عن بلادهم سد ما مالقو! صدهم مم 


عناسبة مرور 5 سنة على الثورة ألفرنسية 


سا لطا ب أ رسبر 
بام الوسناذ مس الشريف 


اذا لم يكن مكسيمليان رويسييير أغرب رجل عرفه التاريغ فهو بلا شك أغرب رجال الثررة 
النرنسية طر! وأعقدهم شخصية وأعصاهم عل النهم والتحليل ٠‏ ولا أذكر أنى عنيت بدرس رجل من 
رجال التاريخ عنايتى بدرس ذلك الرجل ٠‏ فلقد قرأت سيرته مسطورة بأقلام العجبين بالثورة وبأقلام 
الشهرين بها » وقرأتها مدونة فى «ذكرات مماصريه وفى كتب مؤرخيه » ثم استملت على تفهم شخصيته 
المجحية بما كتبه عنه النفات الكبار أمثال تين وثيبر وسوريل ومادلان ومدام ده ستال » ومع ذلك 
لابزال روبسبيير أمامى سرا مغلقا ولثزا مستمصيا » ولا بزال عقل يقف حائر! حيال ذلك الرجل 
للروع الهائل الذى أراق من الدماء ما أراق وازهق من الارواح ما أزمق وهو هادئىء النفس مرتاح 
الشببر . لم يدئمه الى ذلك حقد ولا طمع ولم يأخذه فى ذلك اشفاق ولا ورع ٠‏ ولا شك عنتدى فى 
له سوف تنقضى ستون وسنون قبل أن يقول التأريخ قولته الفاصلة فيه 

كان روبسيبير رجلا شديد الكبرباء شديد التعالى » هفرطا فى الاعجاب بنضه نزاعا الى تقديس 
ذاته , يرد لو يرى الناس فى كماله كمال الالهة وفى عصيته عصية الرسل + وكان .بؤمن بالفضيلة 
وبريدها أساسا تقوم عليه الهررية , وينصب ننسه مثلا أعلى للفضائل الانسانية ,دعو الحاكيين 
رالحكرميئ الل الاخذ عنه والافتداء به ٠‏ واذا كانوا قد لقبوه بالرجل « النزبه » فلاله قا قوق متناول 
الفتنة والاغراء . ولانه عاش ما عاش طاهر الذيل عف اليدين ‏ لم يعرف عنه (نه صبا الى امرأة أو 
استحل مالا ءن هصدر مريب ٠‏ وان تقدير الؤرخ لتزاعته ليترايد كلما ذكرئا أن الفساد فى عصره 
كان فد عم الذمم وملثى عل الاخلاق 

لند كآن يحنقر المال حتى ليآنف ان سه كناء » ويحتقر النساء حتى لترشى تفسة بكل شىء الا 
أن برى امرأة تندخل فى الشئون العامة أو تقحم نفها فى أمور السباسة وشئون: الاحزلب ٠‏ ولفد 
تقب بحقده كل النساء اللائى اردن أن يكون لهن رأى فى قيادة الجاهير أو فى توجيه سياسة 
الهيئات + لأعدم هدام رولان وأعدم لوسيل زوجة صديقه القديم كمى ديمولان / ولو امت به الاجل 
لاعدم أيضا جوزئين بوهارئيه وعدام 'تاليان 

ولند غالى بنفسه عر ناته لقيستها فسانها عن سحة الئاس ورفمها فوق المستوى الاجضاعى الذى 
عاش فيه » فلم يختلط بالسمب ولم ينزل عن مزلته الى المجتبعات المامة الا ليشطب اعسارء فى ناديه » 
ولم يشأ أن يجارى الزعماء فى التقرب إلى الدساه بليس الباسها وحمل شعارها » ولم يصطف من 
محابته فى المهاد الا الفتى الرعيب سانجوست لان هذا الفتى قد آمن به قبل أن يعرقه وقدسه قبل أن 
براه وكنب اليه يوما عن أقعى الريف يقول ؛ « أنت يا من لا أعرفك الا باآيانك كما لا أعرف الله 
الا با لائه » ٠‏ ولم يسعلتع من (عوائه الا الوحشن مازاء لان مازاء آمن بسو على سائر الئاس وسماء 
: الزعيم المعصوم » - ولم يألف من نسسراله الا المخائل كوئون لانه خمطب مرة ققال : « أن روبسبير 


قرش رائعة بأحد ماحد أسقهان يدمثق قيها جال الفن الابرأنى 


الاتحليز والفرنسبين والابطاليين . وفى ذلك الحين كانت الوقود الرسمية الأورية تفد على 
« اصبان » ومن أشبرها وفد م شاردن » الى حاء إلى تلك الماسمة ‏ وسافر منها الى الحند » 
ووفود اللكة البسابات 

ثم قامت الحرب بين أقغان وايران فى أواخر عهد الدولة الصفوية » فاتتصر الأفثائيون وقنوا 
الشاه حين آخر ماوك الصفوية ء الدفون عدينة قم ودمرو نر اصبيان » وخربوا بعس آأثارها» 
وغامة آثار الصفويين . واستولوا عليجان ب كير من اللبلاد وشموه الى بلادهم » لكنالابرائيين 
ل منموا للذل والاستساد وسرعان ما قام زعيم قيلة افشار «نادر شاه » وخارب الأففان وطردهم 
من بلاده ثم غزا بلادهىم وفتحها وضمها الى ايران / وأعاد ايان الى ماكانت عليه » وأجححه 
عد ذلك الى ثيال الحند , قفتحه . وأسر اللك « أ كير شاه © وجل من هناك غام وكثورا 
نة مها نحت الطاووس" . وهو أكر عرش موجود باوستان الآن . وقد ازدان التقوش 
الذهبية والأححار الكرعة 

وقد فت أضصين عاسمة ابران حق كانث الأسرة الفاجارية » فاتخذت طهران عاصمة لبلاد » 
واحتففات أسبان عتتها التارعية والفيه . وعى مقر الآنار الصفوية . وفيا حامع قديم منذ 
عهد اللاحقة , سسقى « الجامع الكير ». وقد ساء اللطان « ملك شاه » السلحوق 


ايقة الحلال 


مسد السسدا لم اللسسست سال 


هو المبقرى النزء الذى لا ترقى اليه النواية » والوطى الاعظم الذى تير فضائله سبل الجمهورية » 

ولند انتهى الرجل الى ان حسب نفسه مختار المناية إلا لهية لتطهير المجتمع من أدران الرذيلة 
والرسل من السماه برسالة يؤديها فى هذا العالم وهى اقامة حكم الغضيلة قبه » قبات يمتقد اعتنادا 
لا تستوره الفكوك بأنه ممثل الفضائل السياسية والمدية كلها وان من خاصيه فقد لخاصم المرية 
والشرف والجمهورية وسائر المعاتى الانسانية الرفيمة التى جاء لبرفع منارها وليدعر الئاس البها 

ونا كان يعلم أن الرذيلة متأصلة فى البيثة الاجتماعية حتى ليتعذر استئصالها بالمثل التى تضرب 
أو بالقوانين النى تشرع + فهو لم ير غير الطفيان وسيلة لمكافحتها والحد من شرورها ٠‏ على أن يكون 
هذا اللنيان فاضلا وتزيها لا يتأئر بالاغراض ولا يسل إلا للصالح العام ٠‏ وقى ذلك يقول قوليه 
الشهررة : ه« انا لا أزيد الطفيان لذانه وائما أريده دعامة للجمهودية الصالحة * 

اذن فالنضيلة عى قاعدة الحكم , والجمهورية الصالحة عمى نظام الحكم » رالملنيان التزبه هو وسيلة 
الحكم ٠‏ فاذا فهست هذء النظرية واستطمت أن نوق بين قواعدعا فقد فهمت روبسبيير واستطت أن 
نوقق بين مبادثه الوطية الكربية وسياسته الوحشية الدامية 

ولكن لكى تقوم الجبهورية السالحة على اسس قوية من الفضيلة ٠‏ يجب أن يكون الطثيان عاما 
شاملا يسوى بين الجسيع ولا يدرق بين الحاكمين والمحكومين » وأن يكون منظما بحيث يكفل تحنيق 
الغاية التى وجد لتسقيقها وسسيث سمى ننفسه من طنيان الرذيلة عليه » وأن يهيمن على تنفيةء رجل 
كامل لا تتسامى الربية الى عصسته ولا يتأئر بالمراطف ولا يخضع للشهرات ولا يمالى: فى الحق ولا 
بتسامح فيسا بسي «صالح الوطن ومراقق البلاد » وهدا الرجل الذى اتجتمم فيه تلك النضائل كلها 


عو روسيبير 

ومن ثم كان تأليف الهيئة العرفية التى سسيث « لجنة الانقاذ العام » بمثابة سلطة تنفيذية » وتشكيل 
المحكمة الثورية بثابة هيئة فضالية » ومن لم أيضا كان سن قانون الشبوهين الذى يأخمذ الناس 
بالسبهات لا بالجرالم وبالديات لا بالاعمال » وسن قائرن المراقمات الذى يحرم المتهمين حق الدفاع 
عن ألفسهم ويفصيهم عن قاعة الجلسات عند محاكستهم وسفى القضأة من سماع الشهود ومن قراءة 
الاوداق » وسن نانون الاتهام الذى يجيز القبضض على نواب الامة بقرار من لنة الانفاذ وبنير استئذان 
الهبنة التى بتتسبون اليها فى رفع الحصانة النيابية عنهم ٠‏ وسن قائون الاحكام الذى بجيز الحكم 
على المتهسين لى قضية واحدة حكما يشملل الجميع دفمة واحدة جيرف النظر عن ميلم نصيب كل منهم 
فى التهبة الماءة 

وكان جنون الكبرياء يصور لروسبيير أن ليس لسخمه أعداء ولا اسدتاء وابه لا بدين لاحد 
بفضل ولا يشير لانسان ضفينة » وان جميع مراطنيه «ديتون له بنسمة وجوده فيهم » قبن والاء متهم 
فند والى الفضيلة وكفاء ذلك شرفا ومجدا + ومن عاداء ققد عادى النضيلة والوطن والحربة واستحق 
الموت ٠‏ لذلك لا عجب اذا رأيناه ضسرب اصدقاءه بنفس القسوة التى شرب بها اعداءه ولا تأخذه 
فى أحدعم رحبة ولا يشفم له لديه أى اعتبار 

نسلح روبسييير بتلك المدة الهائلة من الهيئات العرفية والنوائين الاستثائية وبرز لخصومه ب 
الذبن هم خصوم النضيلة والوطن والحرية ‏ مملنا عليهم حربا لا هوادة فبها ولا رحمةء ولقد استطاع 
بنلاث ضربات موفقة أن يتخلس من معظم الذبين كائوا يسدون أمامه العلريق الى الدكتاتورية الناضلة 
التى “نقذ الجمهورية من دعاة الرذيلة وتطلهرعا من عرامل الفساد + فقد سلط دائتون وكمى دسمولان 
على الجبرونديين » ثم سلملهسا على اببير وشيمته » ثم عاد فسلط سانجرست وكوئون على دانتون وكمى 
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ويمولان ٠‏ قلما حزت المتصلة جميع تاك الرؤوس التى ديرت التورة وألهيت تبرائها وكان بير 
النناة شارلوت كورداى قد خلصه.من صديقه الخطر ماراه » خلا لله الجو وأصيح رجل الساءة والسيد 
الذى لا راد لكلمته ولا معقب على حكبه ٠‏ فالمجلس الوطتى يطاطي» أمامه الرأس وييرم مقترحانه يدر 
ما بحث ولا مناقشة » والمسكمة الثورية نسلس له قيادها وتستوحيه في احكامها فيتحكى فى غسائر 
قضانها وذمم محلفيها بواسطة صيتبه الرئيس دوماه والنائب المام فوكبيه تانفيل , والجيش يأتمر 
أوامره ويتفائى فى خدمته بغضل قيادة الجترال هاتربو القى اتتهر باسم ٠‏ حبار روبسييير » وميئة 
اللجنى البلدى « الكومون * وعلى رأسها صديقه فلوريو عسدة باريس ترى الفخر فى مرضاته ومماشاة 
أهوا» حتى لتثور على المجلس الوطنى نضه اذا عارشت «شيئته مشيئة روبسبيو 

واذا قلنا ان الامر استتب لرويسبيير قبمى ذلك أن عهد الارهاب قد دخل فى طورء الحاد » وان 
نساط المحاكم الثورية قد تضاعف , وان السجون ققد اكنظت يمن فيها ء وان البلاء قد عم وساد 
البلاد ٠‏ فالفد كثرث احكام الاعدام كثرة جعلت دفن الجثث عملية متعذرة على السلطات قنقلت القصلة 
من مكانها بسيدإن الثورة الى مكان آخر عند مدخل المدبلة حيث حفروا خندقا كائرا يلقون الحنث فيه 
اكداسا فرق اكداس 

ولفد نشعلت عسليات القمع والتطهير فى العاصسة والاقاليم حتى استحالت مجازر تشيب غن هولها 
الرؤوس ٠‏ وحسيئا لتتصور ميلم ذلك الهول أن تملم أن محكمة باريس الئورية ند اصسدرث فى خلال 
الستة الاساييم الاخبرة من عهد الارهاب ١7105‏ حكم اعدام » واله لى ليلة السادس والمسرين من 
شهر يوليو سنة ١75+‏ ( أى هشية سقوط زوبسييير ) كان فى سجن مدينة أراس الف سجين 
سيالى محكوم عليهم بالاعدام » وقى سجرن استراسبور ثلاثة آلاف » وفى سجون ليون الن 
وحسسالة » وفى سجون باريس سبمة آلاف/ وان المفاصل كانت ستحز تلك الا لاف من الرفاب لولا 
أن ادركها لعلف اله فسقط روبسبيير وانتهى بسقوطه عهد الطنيان 

واشتدت وطأة الارهاب عل البلاد وشملتها حثى عمث ارجاءها ٠‏ وعد ان كاث اللحاكم الثورية 
تحاكم الافراد والاحزاب صارت تحاكم المدن ٠‏ فكان ما كان من تأديب مدينة ليون بتغريبها واعدام 
الالاف من سكانها لان مجلس الاحكام فيها اجثرأ على فتل رجل اسمه شالييه كان دجالا متطرفا مئن 
شيعة روبسيبير ٠‏ وجاء دور مديتة بوردوه فحل بها من الدمار والحراب ما حل باختها ليون لانها 
حاولت أن تثور على طفيان القائين بالامر فى المجلس الوطنى ولجنة الانقاذ 

واذا كان الذعر قد عم الاقراد والاحزاب والمدن الثائرة فهو فد عم أيضا نواب الامة ومثليها فمنذ 
استصدر روبسبيعر قانون الفاء الحصانة التياية بات كثير من النواب غير آمنين على انفسهم وأخنوا 
ينظرون بعين الهلع الى ذلك السيف المرعف فوق رؤوسهم وبتوقمون أن بهوى على رقابهم فى أى 
لمظة - فكانبمضهم يهجرون ببوتهم ويلجأون الى مخابىء يقضون تبها الليل ولا تطاوعهم 
فلوبهم الواجفة على المبيت فى مخبأ واحد ليلنين منواليتين - ولمل مما بصور لنا مبلخ الفزع الذى 
استرل عل نفوسى النواب اللهددين ومبلغ الرهبة التى ملكت قلوبهم أن أحدهم استغرق لمظة فى 
التغكير فى شأن يسنيه بيتما كان روبسبيير يغطب فوق النبر , ثم حانت منه التفاتة نابصر عينى الزعيم 
مصوبتين اليه فاعتر:» رعشة شديدة وعمس فى أذن جاره : « يا ويل ويا مصيبتى اذا ظلن اتى غير 
مصخ اليه أو غير مهتم بما يقرل » 

ولم بعتم ممثلو الامة حشى ادركوا مدى القوة التى يضعها ذلك القائرن فى يد الطافية » وأحس 
ماثة منهم حد السكين يداعب اعنافهم , فحاول بضهم أن يحمل الجلس على اعادة النظر فيه تمهيدا 
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لتعديثة ديلا لا بدعه اداة بطش فى يد الزعيم ٠‏ وصادف هذا الاقتراح مموى فى نقوس الأعضاء 
فهبوا لتأيدء » وتحبى واحد منهم فقال ؛ « اذا أقرث الهيئة هذا القائون لم يبق أمامى الا أن اتتحر 
احتجاجا عليه » ولكن ووبسيير ارتقى المنبر وسلط على الممارضين نظراته المخيفة وصاج : ٠‏ اننا 
يحبى هذا القانون المجرمرن ؛ فمن عارضه ققد الهم نفسه بنفسه ٠‏ ان عضي الملوئين يشفقون على 
أنفسهم من سرابة العدالة ويحاولون أن يلعبوا بارادة الشعب وان ينسفوا ما أبرم من النوائين ٠‏ 
وتلك محاولات «جرمة تنم على نفسها وتسدائكم عن خيانة اسحابها ٠‏ ولسوف بلاقى أولتك الآثمون 
الخربة التى تلم غبرهم أن الدمب جاد غبر هازل وأن الثورة تخفى على خصومها قيل أن تخسامى 
جرالمهم الى قدسها الرفيع » عندذ خرست سسث الممارضة ورفص اقتراح التعديل 

بيد أن الكمب الذى كان روبسيير يزعم آنه ينفذ ارادته لم يكن ليجه مبررا لسياسة الطفيان 
والارعاب ولا برى داعيا يدعو الى أخذ الناس يكل تلك الشدة المهلكة - واذا كان الزعيم قد ادخل 
فى روعه ان حالة الحرب والحن التى يقاسيها الجبش فى المبدان والفتن التى تعرقل جهود الحكومة 
فى سييل الانتصار » كل ذلك من شأنه أن يحمل الحكومة على اللجوء الى أقسى الوسائل لحلظ النظام 
فى الداخل ولواجهة النير فى الخارج / فان الاحوال فد تحسنت تحسنا كبير؛ » وها مى تلك أخيار 
المرب تبشر باتنصار جيوش الجمهورية فى - يم الميادين » وأخبار الفتن الاعلية تتوالى هتبثئة باندخار 
العصابات الملكية فى كل مكان ٠‏ فعلام ان كل هنا البعلشى والتسدكيل وفيم اراقة الدماء وازعاق 
الارواح والفتك بالابرياء وجمل الولن جحيما وقرده خير عن ا/جب من الابئاء ؟ 

واد أحس المجلس الوطنى من الشعب هذه الروج المتبرءة وآنسى فى نقوس الاهالى مقدا شديدا 
لتك الخال + فشنثى عاقبة اطلاق المتان لروبسييير وما قد بترتب على هذا الاطلاق من استمار نار 
الثورة الكامئة فى الصدور ٠‏ وجاء قانون الفاء الحصانة التبابية قنتح أعين النواب على حقيقة ما يراد 
به , قبدأت علامات الضجر والتبامل من سياسة روبسبيير تتجللى فى شتى التواحى » وأخذت بوادر 
القلق والحرف تتبدى مدا وهناك + وسادت المجلس حالة غريبة من حالات الذعر والهلع جملت التواب 
بغكرون تفكيرا واحدا وبصون احسابا واحدا + ولكن لم يكن ألحد منهم ليجسر على «صارحة 
الآخرين سا فى تفه أو يجرؤٌ على مكائفة جاره بهواجسه وواوسه ٠‏ قكان كل مهم ينشىخزينا 
مكتنبا مهموما يسائل الفيب مما ستطلم عليه به شسى الند القريب ٠‏ ولكن نلك الملامات الحنية 
والبوادر المترددة الحائرة لم نكن لتفوت رجلا ذكيا متوقد الاحساس كرويسييير ٠‏ فلقد صار بشعر 
أن أولئك التواب الذين كانوا يحبطون به ويتسابقون اليه ويتحسسون رغباته وبتبارون فى مرضاته 
أصبحوا يتحاشوثه وبتحفظون فى الكلام أمامه وينظرون اليه نظرات قلقة خائنة كأنها اتتو مس مله 
الشر أو تربد أن تخترق جمجمته لحمرف ما يدور برأسه هن الافكار ٠‏ ثم اتقلب هذا المدس يقينا 
اثر احنفال خعبي كير تصد الرجل أن يتقدم فيه سائر ممئق الامة قسار فى طليتهم اعلانا لزعانة 
وائبانا لسيطرته » وألقى فى ذلك الاجتماع خطابا اتحلى يه غروره بتقدر اما تجلت مطاععه » قبرم 
النواب بتماليه وضاقت صدورهم بكيرياله ولمديقووا على كم ما فى لفوسهم قففاض على ألسنة بسضهم » 
وابقن روبسيبر ان وراء ذلك البرم والشيق ها وراءهما فهاجت نفبه وثارت أنانينه ورأى 
ألا مندوحة من « قصد » الجلس الوطنى قصدا برج الدم الفاسد من جسبه » وآلى ليضرينه الضرية 
التى تخلص زعامته من الحارجين عليها ويد الرشد الى كل من تحدثه نفسه بالوقوق فى وجهها 

وفى السادس والشسرين هن شهر يوليو سئة ١١44‏ ارتقى روبسبيير منبر المجلس الوطنى وألقى 
خطابا مسهيا شكا فيه الى النراب ما تمانيه الحرية من آثار السعايات الحنية النى بسماها الدساسون 
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واشافتون ٠‏ وحاول أن يبرى؛ نفسه من تهسة الطفيان ملفيا مسئولية سياسة الارهاب على التطرفين 
من سل الشعب + وقرر أن الهيئات المليا الثلاث وعى المجلس الرطنى ولمة الانقاذ ولجنة الامن 
العام خسم كديرا من عناصر الشقب وعراة الدسائس والفتن + وان أوجب الواجبات وأولاها بالتقديم 
إنما هو نطهير لجنة الامن واخضاعها للجنة الانقاذ » ثم تطهير لمة الانفاذ واخضاعها للمجلس الوطنى, 
ثم تطهير المجلس الوطني نفسه وتركيز جميع السلطات فى يديه ليصبح المسيطر الاعلى على شئون 
البلاد ٠‏ وقال : « لقد باتث النفوس الشريفة تماف عدم الحال ولا تطيق الصبر عليها فيجب الضرب 
عل كل الايدى العابئة وسحق جميع الرؤوس الجرمة التى تدبر فى الحفاء مكائدها للحرية والجمهررية» 
راخذته المزة بالائم فصاح : « ايها المواطنون ؛ لفد خلفت لاقاوم الاجرام لا لاحكم المجرعين » 

عندئذ سرت فى النراب قشعريرة الحوق ؛ وما سبعوا قوله تطهير المجلى وتطهير اللجان حتى 
أدرك الكثبرون منهم اهم الممنيون بالذات وان عبلية التطهير سوف تتناولهم » ولاح أمام اعينهم 
بربق سكين القصلة » ولمحوا شبح الموت يرفرف فوق رؤوسهم بسمتجله الرعيب + فانطلق زعماء 
النطرفين الذرين ألقى عليهم الزعيم مسئولية سياسة الارماب ‏ وفى طليعتهم فوشيه وكولو ديربوا 
وباراس وتاليان وفريرون ويلو فارين . بوحدون صنوف لصوم الطافية وبزيلون ما يبنهم من 
الملافات ٠‏ ويوققون بين المطالبين بتأر دانتون والطاليين بثأر اييير » ويذكون فى نفوس المبيع نار 
الحقد على المدو المشترك ويضورون لكل واحد مدى الخطر الذى يتهددء ويؤكدون له اله لا محالة 
مالك ان لم بهلك رو سير 

ولفد أفلح أولنك الوتورون فى بث الذعر فى القلوب واثارة غريزة اليقاء فى النفوس وتحريك 
الاحقاد فى السدور : فلما ألهيوا الهمم الفائرة وشحذوا المزالم المنحلة وأيفظوا القوى الخائرة صار 
الجلس يتل كأنه القدر فوق النار الحامية وتسهز الاعضاء للهجوم مؤئرين أن سوتو! كراما مجاعدين 
على أن يدعببوا الى النطلم كالساشة أذلة صاغرين 

ووقف أحدهم , وهو الدائب كامبون » وكان رويسبيير قد أشار اليه فى خطابه عندما تكلم عن 
أسحاب الاءوال الذين يسيلون الدمع اشفافا على الشعب وهم يرشفرن دمه فى نهم ولذة » وقف 
هذا النائب المهدد فى حياته وصاح : « اذ! لم يكن لى بد من الموت فلا أقل من أن أصارح فرئسا 
فى ضى ٠‏ ان فى هذه الهيئة رجلا واحدا عو الدى يكل ارادتها ويسطل مشيثنها » وهذا الرجل 
غو روبسبيير » واستولت علل الاعضاء رعدة شديدة عندما هرث تلك الكلات المربئة من شفتي ذلك 
الئالب المستبسلل وتحولت جميع الانظار الى روبسبيير لترى ما سيكون من أمره ٠‏ فلما رأوه لايتحرك 
ولا يقرل شيئا تشجم الا خرون وارتقى النالب يلو فاريئ انبر وألفى خطابا ملتهبا عنيفا عرض فيه 
بالملاغية أيما تمريضى رلته بصيحة هائلة تنم ما فى نفسه من حقد وغل لقال : ه حسبدا رياه 
ومداجاة أيها المواطنون وتمالو! ننزع القناع عن وجه المستبد العاتى فاته لخبر لنا أن يقتلدا ويتشد 
من أجسادنا أرائك يعتلبها » من أن نتشيع بالصست لهذ! الطاغية الطماع » 

وائهالت الاتهامات على رويسبيير من كل صوب » ولكنه صيد لها مستهينا أو واثقا من أن هذا 
المجلس ؛ الذى طالما ملأطأ الرأس أمامه استكانة وصفارا واتقاد لرفياته كارها أو مختارا » لايستطيع 
البوم أن ينور عليه ثورة جدية أو أن يصارحه بعداء خطير ٠‏ وغادر قاعة الاجساع إسمانا فى احتقاء. 
خصوءه واظهار! لمدم مبالانه با يقولون 

وذهب رويسبيير قبل المساء الى نادى اليماقبة فقوبل فيه بأروع «ظاهر الحناوة والتكريم » وألتى 
الى شيعت خطابا رشق فيه اعداءه بسهام مسسومة فقال : ٠‏ ان هذه الخطبة التى تسسمونها قد تكرن خطية 
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الوداع لان الخونة يأتمرون بى ليقتلوئى ٠‏ ولكنى !ذ1 سقطت تحت ضربات أولتك الائية المجرمين 
أسقط راضيا عن نضى موقنا أنى أديت واجبى تحو الوطن والفضيلة والحرية ٠‏ وهذه عى الاقائيم 
الثلائة النى ما عشت الا لها والتى يطيب لى أن أموت فى سييلها » 

ولند استسم اليماقبة الى عذء الخطبة لمى صمت وخشضوع / فلما نزل الزعيم من امبر تلقوه فى 
احضاتهم وهتفوا له هتافا كثيرا وئادوا بسقوط اعداله ٠‏ واذ أبصروا بينهم اثنين من أولتك الاعداء, 
وهما يلو قارين وكولو ديربوا + انهالوا عليهما سيا ولكما وركلا وطردوهسا من النادى فى غلظة 
وقسوة وتوعدوعيا بسوء الصير 3ب 

وارتاحت نفس روبسيير بسد هذا الحادث واطأن قلبه وأيقن أن له من لادى اليعاقبة ومن هيئة 
الجلس البلدى أكبر عون على المجلس الوطتى قبات هادىء البال غير متوقع ما يخيثه له الفد من وبل 
0 

وفى اليوم التالى ( 7؟ يوليو ) اتعقد الجلس الوطنى بهد ليلة فضاها فوشيه وتاليان ويلو فارين 
وكولو ديربواء فى تدبير المملة على الطاغية واحكام روابط الوفاق بين مختئف الاحزاب 

وكان كولو ديربواه فى كرمى الريامة وقد ارتقى سانجوست ‏ صنيمة رويسييير ‏ التبر وبدأ 
يلو خطابا كان قد أعده من قبل وحدد فيه النهم اللمزوة الى خصوم زعيبه ٠‏ ولكنه لم يكد ينطق 
بالجسل الاولى حتى قنز تتاليان الى انبر وصاح ؛ « لقد شبمنا من الكلام المبهم والتلريح الدامض فهل 
لروبسييير أو الذين يتكلمون باسه أن صارحونا بحقيقة ما يريدون ؟ » 

وقابل المجلس هذه الصيحة بتصفيق متواصل وبعلامات الوافقة والاستحسان ٠‏ ووقف بلو قارين 
وقال : « ان روسبيير يريد موتنا وتحن لا نخاف الموت ولكنا نربد أن تموت شرفاء ٠‏ لقد خلقناً 
أحرارا وجملدا مهمتنا فى الحياة نشر مبادىء الحربة وتدعيم قوائمها فكيف نرغى أن يستعيدنا منرور 
متعطس الى الدماء ؟ ٠ ٠‏ ان اولئك المناققين الذبن يتمشدقون من فوق هذا المدبر بكلبات الحرية والفضيلة 
والمدل لهم أشد أعدائها بأسا عليها وائهم ليدوسوئها بأقدامهم كلما تمارضت مم شهراتهم أو كلا 
أمتوا الفضيحة والمقاب ٠٠٠‏ اتى أقرر أمامكم ايها الراطنون أن عضوا من أعضاء لنة الانقاذ العام 
قد اختلس مالة واربعة عشر الف جنيه وقد حاولت استصدار ٠*رسوم‏ بالقبفى عليه قلم يتقذه من يد 
العدالة والقاتون الا ذلك المتباكى على القائرن والعدالة روسسيير » 

عندئل استشاط الزعيم غضبا وعب عن «قمده وعرع الى المتبر ٠‏ ولكن عاصفة من الهتافات المدائية 
استوقفته فى وسط المنثى فالتفت يمنة وسسرة مفتقدا أولتك الانصار والاصدقاء الذين طللما أيدوه 
وتاصروء فلم يسمع الا أصوانا منادية بسقرطه وابديا متقيضة تند أمام وجهه منهددة متوعدة ٠‏ 
وأبى الرئيس كولو ديربواء أن يمنحه حق الكلام ٠‏ ولفد وقف روبسسبير فى مكانه جامدا يتميز 
من النيظ ويحاول أن ضبط نفسه فلا يستطيع 

وكان ناليان قد تسام كتابا من زوجته السجينة تقول له فيه ان الند قد تحدد موعدا لاعدامها وتمتب 
عليه لتقصيرء فى اتقاذها وترميه واصحابه بالجبن والنقالة وتضرع اليه واليهم أن ينقذوها من الهول 
الذى تعائيه ٠‏ وكان الرجل يحب زوجته الجميلة حبا يصور له الحياة بقبرها مستحيلة وقد زوده هذا 
الحب يشجاعة لم يعرفها فى نفسه من قبل فاستمان بهذه الشجاعة الطارئة وقال ؛ 

« تريد أيها المراطنون أن تسزق القدااع الذى يشعلى بسنس الوجوء القبيحة فبراها الشمب عل حفيقتها 
المروعة البشعة » ولن نبرح هذء القاعة حتى نهنك ستر الطفاة الدين ينكلون بالامة ويسفكون دمها 
ويفرضون شهواتهم ونزوات نفوسهم على ممثليها قانونا ودستورا ٠‏ فاذا لم يأنى المجلى فى نفسه 
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الشساعة التى تجمله يقرر القيضض على الطفاة ومحاكمتهم فهذا خنجر أنيت به لاغده فى صدر الطاغية 
الأكبر وانقذ من شرء البلاد والعباد » واستل الخطيب من جيبه خنجرا براقا غرمه بضرية قوية فى 
خب المتبر فدوت الاكف بالتصفيق والحناجر بالهئاف وتصمدت الاصوات من كل ناحية صالحة + 
سقط المستيد ٠ ٠‏ نط الطاغية اللملمون ٠.٠٠‏ 

ووقف زروسبير كالشدوه سمرت قدماء فى الارض وأخذ يصيح بكلمات متقطية كانت عضي 
فى الجلية والضوضاء وينظر ذات اليبين وذات الشمال كأنه يستجدى كلمة علف أو حركة “أبيد 
فكانت العيرن ننصرف عنه ولا يقابله أنصار الامس الا بابتسامات السياتة والاستتكار ٠‏ فلما بيس 
من نجدة هؤلاء الانصار واتقطع رجاؤء فى مموثتهم أجال اللرف بين طالنة المستفلين وتاداهم : 
«ائى أوجه الكلام الى كل رجل شريف في هذا المكان/ أوجهه اليكمابها الرجال الافاضل الاطهار »٠ ١‏ 
وشاعت بفية عبار”» فى عاصنة الاصوات الهائفة : سقط رويتبيبر ٠١‏ الى المقملة با روسبيير ٠‏ 

ودفع الزعيم يده مرة أخرى ستأذنا الرليس فى الكلام فأشاح عنه ديربواء بوجهه قاللا ؛ « لن 
سمح لك به قبل أن يأتى دورك » فبهث وليث واجما نكاد عيئاء تخرجان من محجريهما وانعقد لسانة 
حتى اذا حاول أن ينملق تمشرج صدده واعتراء سعال عصبى شديد أدمع عينيه ٠‏ وعتدئذ وقف الثائب 
جارئييه وأشار اليه بأسبمه اشارة مسرحية وساح : ٠‏ ان دم دانتون يختقك ييا روسبيير » 

وما سسمع روبسييير هذء العبارة حتى مثل أمام ناطريه رأس الزعيم الفقيد فتراجم خطوة الى 
الوراء ورقع يده كأنه يزيح بها شبح الرجل الهائل الذى ذعب ضسة لطاممه وقال : ٠‏ اذن فأئتم 
تأرون اليوم لدائتون » فأجابته أصوات من شتى النواحى مائقة : يسقط القائل ٠ ٠‏ سقط الطاغية . ٠‏ 
الى المنملة يا شارب الدماء 

وفى حركة من تلك الحركات التى يدقع اليها اليأس هجم روبسيير على منسة الرياسة ولوح 
بقبضة بده إلى كولو ديربواء مهددا وصاح : « أما بمد فيا رئيس الجرمين ألن سمح لى بالكلام ؟ » 
فقوبلت نور» جسيحات الحنق والاستتكار ونهض الدائب لوشيه وقال : ٠‏ أفترح على هيئة المجلس 
تقربر القبض على مكسيميليان رو بسبيير » وعززه نالب آخر اسسه لوازوء فقال ؛ ٠‏ لقد كان روبسبيم 
لمنة عل الجمهورية ونقمة على مواطنيه فاقترح ايضا تقرير اتهامه ومحاكيته » 

وكأئما سرت عدوى الشجاعة حتى لفت أجين النواب نفسا وأحقرهم شأنا فوقف أحدهم وقد 
أسك تلابيب صدارء بجمميه وقال فى لهجة القط السر : « هذا يوم المسابٍ ييا روبسييير وان 
حسابك لمسير ٠‏ 

رأمر الرئيس بجمم الاصوات وأسقط فى يد رويسبيير عندما أبصر أحزاب اليبين وأحزاب 
البسار وأحراب الوسط 'تقف مملنة مواثفتها على الاتقتراحين » قتضعضعت عزبمته وخارت قواه وارتمى 
على أقرب عقمد اليه لا يبدى؛ ولا يميد 

وكان له أخ فى المجلس اسمه اوجستان عز عليه أن يفترق منه فنهض وقال : ٠‏ اتى اعتبر نضى 
شربكا لاخى الأكبر فى كل فضائله قبا دمتم قد اعنبرتم نلك الفقائل جريبة ستحق العقاب فأنا 
شريكه فيها وأرجو ان تقرروا القبضن عل أنا أيضا » 

م لاه الدائب لوباه صديق روبسيير وقال ؛ ٠‏ انك ترئكبون الآن جربة منكزة لا أسصطيع أن 
اشارككم فيها بسمتى فأطلب ان تمدونى شربكا للاخوين » 

ولم يستعلم الجلس فى هياجه أن يقدر ميلخ ما فى هاتين الماطفتين , عاطفة الاخوة وعاطنة 
المداقة . من نبل وكرع فأصدر قرار! بالقيش على اوجستان ولوياء ٠‏ وكأنيا أبى أعداء روسييير 
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الا أن ينتنسوا فرصة استسلام المجلس لشيلتهم ليتخلصوا من كافة خصومهم ٠‏ فقدم بيلو فارين اقتراحا 
بالقبض عل جميع أعوان اللاغية وفى مقدمتهم سائجوست وكوثون ودوماه رئيس المحكمة الثورية 
والجنرال هنريو قائد جيشها / فصدر القرار بالفبض على أولنك جميما وعلى ثلاثة وثلاتين من 
أصارحم - وقوبل عذا القرار بالتصفيق المدوى والصيحات الهائقة + لتحى الحرية ولتحى الجمهورة 

وأشار الرليى الى الحراس فالتزعوا النوان الحسة من «قاعدهم واتثتادوهم الى الخارج تمهيد 
ارجف ان السبون: + وآمر برفع الجلسة على أن تمود ألى الانعقاد بعد ساعتين , ظانا أن المجلس 
الوطنى قد أحرز بتفك القرارات اتنصار؛ حاسما لم ببق بمده الا أن يلقى المتهسول حتفهم في ساحة 
الاعدام ٠‏ ولكن فاته أن يحسب حساب هيئة البلدية الموالية لروسسير 

اليا 

كان البلس البلدى مننقدا مندما انتهث اليه قرارات البلس الرطنى ٠‏ فهاج هائجه وعظم عليه 
الامر وقرر النورة هلل عذ! المبلس ودمرة الشمب الى حمل السلاح لتشليص زعبا» ٠‏ وأرسل بعض 
اعقاء البلدية فى المديئة يدقون أجراس الكنالس إبذانا بالخطر العام » فهرغ الاعالى من مساكتهم 
إل الف فرع واقطرقانه يضاطرة من لهأ وعم ون مكلب لاوريد أن يدق وحائن لا جددى ما ينين 
هر : 
وعدا تتف بالقارى» متيهة تتدبر تبها عظية الاقدار قنرى كيف عنرتب أخطر التتائج على أحتر 
الخدمات وكيف يننير وجه التاريع وبتبدل مجرى الاحداث لاتمه الحوادث وأصتر الاسبان ٠‏ فلو أن 
الاقدار أرادت أن تنقذ روبسبيير وأصحابه فى ذلك اليوم العسيب لوضع الجنرال منريو نمه على 
رأمى جيشه ولفاد هذا المبشى وحاصر به المجلس الوطنى وقبضض عل فوضيه وتاليان وكولو ديربواء 
وبقية نلك السرذمة النى أنارت الماصلة فى 'وجه الطاغية . ولعاد روبسبيير بمد ذلك منصور! ليلمد 
المجلس ٠‏ على حد 'عبيره , فيطهرء من الدم الفاسد أى من خصويه و«شافبيه ثم يفرش ارادته بد ذلك 
على سالر الاعضاء الدين يكوتون قد تلقوا درسا يملمهم أى «نقلب بتغلبه كل من ثار على الزعامة 
والزعيم 
ولكن عتربو كان مخبورا فى ذلك اليوم وكات الحر فد أذهبت صرابه فبدلا من أن يبادر 
بجيه آلى تأديب المجلس الثائر » أخرج غدارته من جيبه والطلق كالينون يجوب الازقة والطرقات 
شاعرا هذا السلاح المغيف فى يده يدعو به الثاس الى النجدة والموئة وليحضهم عل نصرة الزعياء 
المشطلهدين ٠‏ فكان الناس يظنون أن خبلا قد أصابه فيولون منه القرار ٠‏ وهكذا ضاعت النرسة 
النمينة وأمضت هيئة البللدية ساعتين طويلتين فى البحث عن قائد جيشها وهى لا تدرى انه هائم على 
رجهه فى السوارع والدروب اشعث الشمر أغبر الوجه ييف قوما ويضحك آخرين 

وكأنما أرادت الاتدار ان تتضائر لنقضاء عل عهد الارعاب فأبى روبسيير أول الامر ان يلحق 
بزملاته الينظم معهم وسائل المقاومة والدفاع » وظل مترددا وقتا طويلا حتى جاء مؤلاء الزملاء وحملره 
اصبا الى دار البلدية ولبئوا يقتموئه بوجوب اصدار منشور الى الشعب يدعونه فيه الى حل السلاج 
فى وجه الجلس الوطنى ٠‏ ولبث روبسبيير فى تردده يفحص السألة من ناحيتها الفانونية وبناقش 
بطربقة قفهية شرعية هذا التشور والصفة التى نشوله حق توقيعه 

وكانت جموع الشمب قد تكائرت حول دار البلدبة هائجة مائجة تهنف وتصخب وتنظر قرار 
الزعساء ٠‏ فلما طال بها .الانتظار وأضجرها الوقوف بدأت تسرب وتتبدد شينا فشيئا حتى لم بيق 
منها الا شراذم متفرقة عنا وعناك ٠‏ وكان اليوم حارا قالظا اشعدت سماله وترهجت حارته ٠‏ وقد 
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أخنت السماء تليد بالغيم المربد ولم تلبث حتى امطرت الارض وابلا عنيفا أخل الميادين من بقايا 
نيك الجموع وترك عينة البلدية تتداول الرأى بين جدران الدار بلا جيس يحميها أو شمب يؤيدما 

وفى تلك الاثناء كان المجلس الوطنى قد عاد الى الاتعقاد وأحاط خبرا يبا حدث من اطلاق سراح 
لنهيين ومن 'ثورة هينة البددية على قراراته فرأى أن يتدارك الامر بحزم البدار وأن يستغيد من تلكؤ 
خسوءه ليضربهم الضربة القاضية قبل أن يسرعوا فى عمل أى شىء ء فأصدر أوامره الى الجترال 
بارس أحد اعنسائه بالسير على رأس الفرق الثى ظلت موالية له ليأتى بالتهمين وبأعضاه المجلس 
البيدى مصهدين ٠‏ وأصدر فىالوقت ذاته قرارا باعدار دمالهم وباعتبارهم غير مثسولين بحساية القانون 

وكانت الساعة قد بلفت العاشرة من الليل لا دعم باراس وجنئوده دار البلدية واتتحبوا ابوابها 
داهربن البنادق والسيوق والمدسات ؛ وكان الجدل لا يزال على أشده بين روبسبيم وأصحابه 
حول النظريات الفقهية وشرعية المنشود عندما دنا منه جندى اسه عيدا » وقيل مبردا » وأعاب به : 
عل نفسك يا خائن ٠‏ فنلر اليه الطاغية شذرا وأجاب : ٠‏ انا الحوئة أنتم وساامص باعدامكم اليوم » 
وعندلذ 'نناول ميردا مسدسه واثرغه فى رجه الزعيم فهشم فكه الاسفل فهرى من متمده يدلوى وبصيح 

وانشر المند فى الاروقة والنرف والردعات ببحئون عن الثائرين فيقبضون عل بعضهم غير 
متاوعة وبلتقدلون البمتس ءن "نحت الارائك وفى الزوايا المظلمة من الاقبية والسراديب ٠‏ ولقد سمعوا 
درى للق نارى قذعيوا ليتبيتوا «د.دره فاذا النائب لوباه فد قتل نفسه برصاصة من غدارته واذا 
روسبيير السضير يحاول الفرار قفزا من النافدة فبسقط وتتكسر ساقاء ثم اذ( كوثون يزحف على 
به متلمسا عخبا بخبى» فيه , فيقبضون عليهما ويكبلوتهما بالحديد 

أما سائجوست فلبث جامدا فوق «تمده ينقلر الى ما يجرى حوله ولا يحاول أفلاتا ولا سثنى نجاة ٠‏ 
ذلما اقترب نه الحنود اهثى وأسلم نفسه فى دعة وسكون. وحذا حذوه اعضاء الهيئة البلدية فاستسلبوا 
لنفرد سائرين ٠‏ وام دق الساعة الثانية من الصباح حتى كان ياراه يقود هذا القطبع الهائل الى 
دار لهية الاتقاذ العام 

ركانوا قد ت..دوا جروح روبسيير وربعلوا وجهه بلفائف من قماش وألقوه على منضدة ليث 
يعانى فرقها أثد الاآلام وأبلخ الاعانات ٠‏ فتقد التفت به جهرة من أخلاط الئاس لم تق فى قاموس 
الثنتم والسباب وعمجم الشماتة والنشقى كلمة الا وجهتها اليه ٠‏ وكان قد فند وعيه أو كان يتظاهر 
نندان الوعى عى أن يتر فق به أولتك الافثلاظ فساة القلرب ولكن أبى الم الا أن بدوق الطاغية 
النكبر *رارة الذل والهوان قبل أن يذوق هرارة الموت 

وقبيل المساء مدر حكم المحكمة التورية باعدام جميع المتهبين فوضهوا فوق المركبات وسيقوا الى 
ساحة الاعدام ٠‏ وظل روسبيير بنظلر الى رفاقه وأصحابه ورؤوسهم 'نهوى الى السلة بمد أن تحزعا 
السكين ٠‏ فلما جاء دوره حملره الى الماسلة ونزعوا الرباط عن وجهه فصاح من فرط الاألم صيحة 
عائلة , وجنب اللاد الحبل وهو السكين على عنقه قاتحدر رأمه عن جسده وذعبت روه الى 
خالتها «حملة بأبشع الاوزار وأثقل الآنام 


مسن الشر يف 


سج لايم 


بق الاستاذ سا المر.بدينى 


مفاخر الاتجليز 

يفخر الاتحليز وينهون ويعنون على الناس بأمور ثلاثة : 

أولما النظام البرمانى , وثانيها التحول الصناعى الذدى سئوه للبشرية فى القرن التاسم عشر » 
وثالتها امبراطوريتهم للثقاة على اليابسة وعلى البحار كينها يجىء لا كا بمب 

٠ ,‏ أما النظام البرلمانى فبارك ا لحى فيه . انثالا محدحم عليه 2 فهذا ثوب 

تاشاش عبد بيو يب جد بجا ووو يل يواد كت 
لابين ولا يلى لثبر خباطهم ومقصهم . وقد عاموا الامر عدا لا يأنيه الشك من أمامه أو ورائه 

زع 

و لاكان النظام فى ذاته خلابا ببسر الناظرين ومعقولا يتفق مع النطق ومع النظريات الاجتاعية » 
راق تاس » ورأوا الخبرمتدقفاً على الاتحليز قنوه اليه » وجعاوا قبلة السلاة الياسية هذا النظام » 
خاربوا لأجله وبذاوا النفس والنفيس فى سبيله 

وأدرك أصحابنا السر مطعلوه مطلب] عزين] على مستعمراتهم وممتلكاتهم وماملكت أيديهم » حتى 
لذا جد الجد بالأعالى يطليونه من دون الله معبود) » أفلته الاتحليز من أيديهم ومئوا به نعمة كبرى 

فاذا به سلاحهم يحاربون به ٠‏ فهم لا يتصرفون كثيرهم من الشعوب الماكة يقهرون 
وبرغمون بالسيف 

فالأمر غير مئيسر 5 وليس لسمموم أن مجتاز اللوافء الى الجمال والسحارى والأرش النسطة 

بل برساون التظام البرلمائى رف وهدى فيتلتفه الئاس وبلهون بالوسيلة عن الغاية 

فان كانوا أهلا لهذا النظام والأخذ بأسباب الفوة والثروة معه ترك لمم الاتجليز الل على 
الغارب ٠‏ وثم لم يغملوا هذا حت اليوم الا لعموب امجليزية مثلهم 

وان لم يكونوا أهلا اتقسموا فها بينهم » وتشعبت أغراضهم وأحزابهم »وبقوا دهرمم يتنازعون 


سججل الأيام ل 
على السلطان » فيتركون الامجليز جان؟ ويمسك بعضهم متاق البعش الآخر 
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رمئيىء وأماثا للفاخر ‏ نظامهم السناعى ‏ قفد سبقهم فيه الالمان والأمريكان واليابان 
وأمعنوا فى دقعهم حتى كادوا يغفدونهم الأولية ويغندون الأسواق معها 
محييح انه نظام أغناهم فالفرن الناسععشر » ولسكنه أغرى العام بهم قفلد ومو بزومم سلطاتهم 


واولا غية 5 من ثروة وحخمة لاءوا شثل وخية 


روني وأما الامبراطورية الى يفاخرون بها ويقباهون قفد أقام ناءها أفراد توابغ 
ل عت ف مياديئ القتال والادارة خاربوا وسلبوا وظاموا وعداوا حى أفاق المالم » 
فنا ته أو ما يغرب من هذا وارابة الريطانية ترفرف عليه 
ول تكن هذه الامبراطورية بنت تفكير سابق أو خيال مواد بل وليدة الحوادث والحاجة ثم 
تبجة السعى للمحافظة على الحدود وطرق الواصلات 
ومميل الينا ان اتفوم نالوها بسهولةجعتهم بطمشون الى وجودها» محسبونه طبيما لانزاع فيه 
ولاشك يتطرق اليه 
والسهولة جائية من نوم أوربا عن الاستعمار ملهية بحروجا الداخلية لا بنطقء أوارها ومن 
عزم هؤلاء الرواد المجازفين من أبناء الجزر القاحلة ككلايف ووبرن هاستنج وولف ورودس 
ودرايك ونلسون ادبن بذلوا عبفررتهم لا بمحاربة الطيعة وبأسها قفط بل بمفارعة الحسكومة 
الاتجليزية نفسها فى اندن 
وها عى السناعة تعم أوربا والامراطورية البريطاتية تغرى الجياع راتما » فأصحنا وكأن فى 
هنا العالم دسيسة عظيمة بوك الوشع والتفيد ترى إلى هدم هنا البثاء الامبراطوري المشخر 
والاتشضاش على الأسلاب والعنائم 
وائك لا تدرى هل يقيض اله لا البقاء زمئا أو بعش زءن أو ينفض أبناؤها من حولها 
وبتعم الموالى والطلفاء ‏ فاذا بك والامبراطورية تارخ سجيد لم بم 4 ثيل فى للافنى» وان ذكرنا 
درة الرومان )١(‏ 
هذه مفاخرم » لم فها أقران ؛ ولىم مقادون؛ وم مزاحمون 
ه 
ا لق مثيلا فكل ما مر عليه من الأيام والتى لم بنسج بمد على 
منوافًا ٠‏ فينا التظام. تللى عندهم 
تقامرم_الدى هؤلاء لامي افوا مر انك فى جاهليتاالألى فابلوا لوك استياحوا 
© نابض وبنموا أبنامهم وأسرفوا فى اناق أموالمم 


)١ (0)‏ اقرا كتاب خسة فى سيارة هذا الصدد لمؤلفه كانب هذه السطور 


م١‏ الحلال 


وهؤلاء الاتجليكانوا أول من وقف لملوكهم يتقاشونهم الحساب عسير) ولا صر لهم أحدهم 
خده وأمعن » مشوا اليه بالسيوف فأطاحوا برأسه 

وجربوا غير النظام اللكي فل يألفوه فأخذوا يأنون بملوكهم عبر البحار » حتى استقام الامر 
وها تحن أولاء ثرى نظاما ملكا لم ئر المين مثله ولم علق الفكر نظيره 

فكرة فى اللكية فذة » ونظام محل عن الكتابة والتسطير لأنه يمثل الحياة الامجليزية نفها 

من هو ملكبم : أعاهل ذو سلطان وكلة » أرمز جبروت وقوة وعظمة » أم خادم الأمة » 
سفير آمانها وتمال روحبا » أم زبئة وحلية 

انه كل هذا » انه يدق على الوصف ويسمو عن التعير 

وبينا مشورته تسمع وكفىء اذا به مجمععلى رأسه كل التاربع البريطانى البعثر فى أربعة أقطار 
السكونة » فيضم ماتفرق من شملهم ويقلب عاطفتوم على عقلوم 

بل عقلهم هو الثالب لأن اختبار الحياة وطبيعتهم جعلاهم ينأون بأمورهم عن منلق الكب 
والنظريات الى منطق الحياة 

فبذه الرحلة الى كندا ثم الى الولايات الأمريكية لآبة من آنات السياسة والاجتاع لا تتأنى لنبر 
هؤلاء الاتجايز وعرشهم 

قفد بلغ التجاح اثنمة حين قدم عاهل انجليزى الى الولايات الامريكية بحمل اسماً حارب 
الامريكيون صاجاً له منذ قرن ونصفقرن ء فسكرهوا الاسم وكرهوا اللوك من أجله , خاء هنا 
وحبب الهم اللسكية واسم صاحبها حتى تمنى أهل أمربكا أن ييكون جورج ألادس ملكا عليوم 

وسوف رى فى زمن غير بعيد كندا التى بدأت مستعمرة وهىالآن مستفلة ومثلها الستءمرات 
الأتجليزية الاخرى وحدة يربطها التاج وتدعمها الائة والتقاليد . سوف نرى ملكا امجليزياً واحد) 
يلك فى اتملترا ومملك فى كندا ومالك فى اوستراليا ونيوزيلائدا فيتمم بتاجه ماعجزت عنه السياسة 
يغلفتها وخطها 

ذلك أن الفوم من ابن السبيل الى الشريف الى الملك » قد أدركوا أن الغرض هن الحسكومة 
فى الحياة هو الخدمة » خدمة البر لا خدمة إلرء تفسه 

بذلك حلت الحبة حل القوة » وحل الايثار محل الانانية » فاستمتع ايع 

وأدركوا أن الحياة ليست جملة فى كتاب أو للفظاً فى تسير » انها الحياة عق لوعاطفة ومادة 
وروح ؛ فن علم أن مجمع بين كل هذه عرف معن الحياة وتذوقها 

فللنظام ولمظاهر الفخفخة والمظمة وللتفاليد وللحرية وللمنطن ولتوزيع السلطة وللاشتراك 
فبها وللمميشة الادبة بلذاتها ومسراتها وللمعيثة الروحية برقها وخيالها ‏ لكل من هذه مطاب 
تتفاضاها من المرء فى حياته . ثفن أغفل البعض وأخذ بالبعش الآخر » أضاع معنى من معانى الحياة ' 
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آدم منه ‏ إلا مؤلاء الامجلبيز 

ذلك سماهم النالى حمليين . وهى كلة لا تحن التعبير عما فى الواقع 

ليسوا عمليين بممنى أن الرجل العملى هو من يبعد عن الخبال والاحلام واثثل العليا ولا بعرف 
من الحياة إلا مادتها 

فالفوم أبعد الناس عن هذا 

اما بصع أن نسميهم عمليين إذا عثبنا هذه القدرة على التكيف على ااوسط وعلى الاخذ بالحياة 
لى علانها ‏ وتلك لعمرى فلفة العاقلين ‏ ذلك ترام يفرون من رجالهم الاذكباء ويأمنون 
جانب الفى الامين المكين ‏ يمشقون الحرية ويعدونها جزأ من كيائهم فلا تفرهم قوة المتبدين 
ولا بتكينون لحا . حتى أدى بهم هذا الخلق الى أنهم خلقوا ملكية ماأنزل بها حكتاب 
ولاجاءت على لان حكيم أوعليم ‏ ملكية صديقة لكل فرد من أفراد الشعب . خادمة الشعب . 
بزنها تقليد فخم وظواهر مذهية . ينظر الها الممولون غنيم وققيرمم نظرك الى حديفة أنفقت 
المسر والمال فى تنسيقها وتجميلها » أو نظرك الى آبة فن لا تزال تممل على اتقاتها 

وقد حاوثنا أن نرسم صورة حقيقية انظامهم الللكى اعجاباً با تستطيمه المقول البشرية 
المادية اذا حلت المصلحة العامة عمل الأثانية » واذا أدرك الناس أن التسامح هو قاعدة العمران فن 
| بأد به كان م1 الخراب ان لم يكن ماجلا فآجلا 


شؤون داخلية 
.. أكثرنافى القال الابق من الكلام على الحربة » وأثنينا على البرلمان 


درم إذ وقف فى وجه من أراد محرية الفكر سوم 
ولكننا لا بسعنا وقد هيأت لنا الفلروف عا فى علاقة الصحافة بالقانون , إلا أن نشير الى 


ظاهرة تكاد تامس باليد فى حياتنا السياسية 
فان من رجع الى تارع الصحافة قبل الاحتلال الاتجليزى فى سنة اهي/1 رآها خاشعة للقاتون 


ورأى الصحافة شيعا تافها خاضما لوزير الداخلية ثارة » ولوزير الخارجية أخرى 
فند ما جاء الاحتلال أدى للد خدمة لا يتكرها الا الكابرون ؛ ألا وهى اطلاق الحرية 
فمحافة » ولبى لنا أن نبحث وراء هذا الغرض بل يكفينا من الامر وقوعه 
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489 هيد ويه الزيتن تر غيد لحرية الافلام . وانه ليسوء للؤرخ أن يقرر فا قرره بغرره 
أن التكوى ألتى ارتفعت من حربة الصحافة وان الأمنية الى أبديت لتقبيد الصحافة كان مصدرها 
الميثات التشربعية عنسدنا فى ذلك الحين . مجلس شورى القوائين » واججمية الممومية ‏ وإنه 
لبسوء الؤرخ أن بقرر أيش؟ أن الخطوات منذ ١4...‏ حتى الآ نكانت نسير حثيثاً تارة ومسرعة 
أخرى فيطريق تيد الحرية السحافية 

وما على الثلى الا الرجوع الى الجريدة الرحمية لبروام من قانون صدر ثم ألقى ثم عدل ثم 
بهذ » وك من مادة أشيفت الى قانون المموبات . وكلها تزيد فى الاغلال عَم وشمها فى الاعناق 

وانه ليسوء للزرخ أن يرر أن المقول الى ابتكرت هذا انما ع عفول وطنية لايد 
للاجانب فيها 

اننا نقهم الفوانين تسن لتضرب على أيدى السابين ادبن يتتاولون الناس فى أعراضهم وفها 
اسطلح على تسميته « بالاموراشخصية » . ونفهمها شديدة الوملأة عقابً ودية ولكننا لا تفهمها 
فى الامور الياسية القومية مهما شطت بإلكتاب الاقلام 

وكا فى التارح عبرة 

خرية القل والخطابة أساءت فى كثير من اللواقف ٠‏ ولكن خيرها فى النهاية فاش فيشاناً عظيا 
على شرها حتى أصح نيا 

أن ارم باد ولو جاء كذ أو صادراً عن نية خبيثة ببى من شي م كرام رجال السيامة 

وماذا تأخذ بالانظمة السياسية الاورية والاميركية وترك أمم ركن من إركانها 

ان الحياة السياسية الثى ارتشيئاها ‏ برمانا وأحزابا ونضالا ‏ محمل فى طياتها حرية الكلام 
والخطابة . والتشربع لا بضعه الناس لخالة خاصة أو لأمر طارىء انا يف الآدميون بقصد التيسير 
لا التسبر » وللبادىء الادبية السامية لا #حوادث العارضة . والحم على التضوج الياسى آابته 
قبول التقد يصدر رحب مهما قا وازدراؤه اذا كا نكذبا وللرور به مرورك بالامو ترضاً 

فلزمن كفيل بوضع الحق فى نسابه » والصبر أعظم رأسس مال ارجال السياسة 

فاثرجل اليالى لا يعمل لنفسه ولا ليومه » فا بإله يتعقب الاقلام والالسنة بقوانينه 

أدلك كنا ولا ئزال على رأى ذلك البرلمائى الفرنسى ‏ سأله سائل ما خبر أيامك فى حيانك 
البرلانية الطويلة ؛ قال دورة برلائية لم نصدر فبها قانوناً فط 


سامى الجر بس بي 


لغز تاريخى 
فور الاساةرا لأول 


خم اموستاذ على أدضم 


من المسائل التى يدور البحث التاريخى حولها مسألة : مون الاسكتدر 
الارل » ٠‏ فهناك من يسأل هل مات هدًا القيصر فى توفمبر سمنة 
68 ودقن فى كاندرائية حصن القديبسى بطرس والقديس بولس » 
او انه لم يمت فى ذلك التاريخ , بل زعد اللك واختفى وتسك 
وأصبح راعيا ٠‏ أما الجبة التى دفنت فى الكاتهرائية فهى لاحد 
الجتود المجهولين ذلك هو موضوع هذا اللفز التاريخى الدقيق 


بعد أفول مجم ابلبون وانطواء صحفته وعودة السلم والاستقرار الى ربوع أوروبا 
كن فصر الروسا الاسكندر الاول يرتسم فى خبال الاوربين بطلا من أبطال 
اتاريخ ويبدو لهم علما من أعلام الانسائية ونصيرا صادفاللمثالة المحلقة والطاالروحة 
الساصة 2 وقد سير أن بتسورء الخال المابهذه الصورة الرائعة وبحوه بهدء اللقةالغالمة 
تقل القبام بتمشل هذا الدور عن ملسة -تاطر وفى حماسة ملحوظة وعنابة فاثقة » وكان 
ناظروه على مسرح الساسة الاورية هن ذوى العروش القديمة والمجد المؤئل عم 
الاسراطور فراسسن عاهل النمسا وفردريك ملك بروسا واويز اشامن عشر ملك 
فرسا » وكان إشاطرء الظهور فى مدان الموادث من كار السامة فى ذَلِك الوفت 
مترنخ وكاسلرى وتاليران 

أما الابراطور فراسيس فكان رجلاقد آلف الهزائم ورُغى الاياب غنمة فىحروبه 
م تابون واضطر أخيرا أن يزوج ابنته من ذلك الجار الكورسكى حتى يأمن عدوايه 
وبتفىغاراته المذلة للرقاب الراغمة للانوف » وبمدنكة روسا سنة 14317 وتأ ل خصوم 
نابليون عله كان هو آخر من اجترأ على الانضمام الى التحالف الذى تكون للقضاء على 
00 ابلبون و تحطيم قونه » وكان الذى بحر ك دفة سباسته ويدير أمررء هو السابى 
العروف مترانتم : 

ولم يكن الملك فردريك ششخصية نوحى الاحترام أو تمعثم على التقدير © ففى سئة 
عندما كانت فرسا نوقم الهزالم بالمبوش اللمساوية كانت بروسا تقف موقف 
الخردد » وفىالستة التاللة هزمها نابلبون هزيمة شعاه في معركة (ينا) وهدم مارطده لها 


ل الملال 


فردريك الاكر منماقب وما بناه من مجد > واضطر الملكالى الالتجاء الى أقصىالشمال» 
ولا علم فى سنة ١809/‏ بالتفاء نابليون والاسكندر فىنلت أرسل ملكته الحسناء لتستلين 
فى الماهلين وتتملهها الى ففته » فلم بحرك ذلك نابلبون الذى كان فى عض 
الموافف يلعب دود السامى الاصبل ويضع المصلحة فوق الماطفة > أما القبصر اسكندر 
الاولالممسوب الال المقدالماطفة الولوع بالفرومسة فقدأخذته التخوة وهزته الاريحة 
وعز عليه أن بتحخل عن الجمال فى مصابه ويخذله فى محتنه » وكان ننسجة ذلك أن 
عقّدت معاهدة أعلن فسها ابليون أيه احتراما لرغات الاسكتدر سمح لفردريك ولمان 
يترد جزءا من مملكته السابقة » وكان شكر فردريك للاسككدر من أجل ذلك حارا 
بأقما » ولكنه مم ذلك لم يكن أهلا للاعتماد عله لكثرة تردده ولدا كان يزدريه حلفاؤه 
ولايئق به امدفاؤء 

أما لوبز الثامن عشر فلم يكن محريا ولاحائزا! للاحترام » فقد أعادتنه أوروبا المتحدة 
الى عرش آبانه » ولكنه أمضى سنى افيه بين أعداء فراسا يتنظر فى شوق وفلق هزيمة 
أمنه ونكة بلاده لاسترداد عرشه » وكانت حانسته من الامراء والاشراف الذين لجبهم 
الفرار من الور والذين كانوا يحهلون الخهل كله قرسا التى خلقتها الثورة وأوجدها 
#ابليون ولذا لميكن محجبوبا منامته » وكانتالامم الاجنية لانخنى بأسه ولا تمت زبصداقنه 
لانها انما أجلسته على المرش لان ضمف مكاتنه كان سعث فى لغوسها الامل فى السلام 
التشود الذى سنتهم اباء فوة نابليون ٠‏ هؤلاء كانوا مناضى الاسكندر من الملوك ! 

وفى مؤتمر فنا لم يستطع اقطاب ساسة أوربا الثلانة مترنخ وكاسلرى وتاليران أن 
بؤثروا شه أو يغلبوه علىأمرء وينزو تسطائهمعلى نسطائه فقد كانندا لهم فى الثاورات 
الساسية » وكازملك بروسا شعظله ويقفو ائره برغمنصائح وزرائه » وقد حذق فنون 
السياسة وثنقى أصولها على جدنه كاترينا العظيمة » وهىمن أفدر الملكات اللواتى جلسن 
على عرش روسا » وكان أبوه القبصر بولس المثقب بالمجنون 2 وقد أخذته مذ مولده 
وأشرفت بنفسها على 'نشثه لانها أدركت بثافي .هرها ومادق فراستها أن بولس غير 
صالح للملك » وكانت تتوق الى تخطه ونقل ورائة المعرش الى الاسكئدر » ولم يكن 
ييخشى عليه من مقارعة السامة والتزول الى مادين المؤتمرات الدولية 

وكانت ثقانته اسمى مستوى من القافة أمراء عصرء » فقد علمته جدته استنارة القرن 
الثامن عشر وجعته ملما بالافكار التى سادت ذلك القرن وتاولت الخحربة الساسة ورد 
السادة الىالشعب » وماالى ذلك من الافكار التىمهدن السسل للثورة وهأن لها العقول» 
وكان يستطيع التحدث عن كانت وبستالوزى » وكان استاذه الذى تولى تشقهسوسرى 
اسمه لاهارب > وكان رجلاحسن التفكير خالصالبة ».وكان يؤمن بالدمقراطبةو يعجب 
بالتورة الفرنسية » وأحسن الظن بتابليونفى أول آمره » وكانبوجه عام يسبل الىاتناع 
الحق » ولم يكن مامه وبين القبصر بولس عامرا وكان الاسكندر فى نه أثيرا ولكنه 


هوت الاسكندر الأول سا١‏ 

برغم ذلك لم برتض أن يقر الملكة كاترين على خلع بولس من ولاية العهسد وترشيح 
الاسكندر لها » وقد أدى ذلك الى ابعاده 

وجلس بولس على العرش أربع سنوات كانتسئوات موقراتبالر عب والفزع والقلق» 
وتكونت أخيرا مؤامرة لقتله والحلاص من عسفه » وعلم بها الاسكندر فرجاالقائمين بها 
أن يكتفوا بعزله ويمسكوا عن اراقة دمه والقضاه على حياته » ولكن ذلك لم يكن سيلا 
ملبونا ولا خطة مبسورة » ولذا قتلوا بولس وتركوا الفرصة ساتحة للاسكئدر » قأبمد 
عن ابلاط آكتر الذين كان اشتراكهم فىالمؤامرة معروفا بارزا واكثفى بذاك وتنفست 
روسا الصعداء واستقات عهد الاسكتدر باستبشار وسرور » ولكن هذه الطادئة تركت 
فى ضمير الاسكلدر جرحا داميا لمبرا ولمبندمل » وكان له أثرشديد فى الروحالدينية 
والنزعة الصوفية الثىغلبت عليه بعد ذلك واخذ يشتد ظهورها يمدمؤتمر فينا مواستولى 
عليه القباض شديد وحزن داحلى وننشت ححبانئه سحائب من الهموم والاكدار 

وما عرفته الدثما عن الاسكندر فى النسف الاول من حكمه كان اقيض ذلك »2 فقد 
كان دائم المرح كثير الاستبشار غاليا فى التأنقمحا للظهور حربصا على أن يقترنحكمه 
بأتصار الافكار الحرة والنزعات السامة 

ولا تسم العرش فى سنة 1801 كانت سنه لا تتتجاوز الواحدة والشريين » ولمتكن 
له خرة مستغضة بشؤو نالدولة فاستدعى لاهارب وحاولبساعدتهآن بداعهد اصلاح 
شامل » واجح فى ازالة المساوىء التى خلفها حكم أبه » وقلل الرقابة على الافكار 
رهص بالتمليم » ولكنه لا واجه مساألة الفاء السودية و تحربر الفلاحين والاخد بأسالب 
الحكومان النابة وجد صعوبات ,يصعب التغلب عليها » وحارب تابليون فى سنة ه٠18‏ » 
حربا غيرموفقة » فقد هرم 'ابليونجموع النمسا والروسيا فى ممركة استرلتز » 
وهزم السرومسين والروسين فى ممركة ف ربد لاند وقد أدى ذلك الى صلم "لست سنة 
١0‏ ونلهور الصدافة بين عاهلى الشيرق والغرب » وكان كلاهما فى بادىء الام يعتقد 
باخلاص الاآخر ومدق سريرته » ولكن بعد افتراقهما بدات تكائر المشكلات ويدب 
دبي الخلاف » فالاسكتدر الذى كان يحارب الترك حريا ملتصرة أراد أخذ مولدافا 
وولاشا » ولكن نابلبون كان لا يرى الافراط فى الاساءة الى الائراك -خنية أن يدقعهم 
ذلك الى الارتماء فى أحضان الانجليز وأراد أن يرضى الاسكندر على حساب بروسا » 
ولكن الاسكندر لم يقره على ذلك لا أسلف من وعود للملكة لويزا الحستاه » وحاول 
لأبليون أن يسحر لب الاسكتدر ويثير خاله المتوئب فمرض عليه مشروعا رائما وهو 
تقسسم تركدا والوصول الى الهند » وقد لمس ذلك جانب الطفولة فى خبال الاسكئدر 
الذى كان لا يزال يستمتم بأقاصيص الف آيلة فاستجاب للابليون » ولكنه مع ذلك لم 
يخدع عن أغراضه فاجاب بأله يريد فى بادىء الامر وقبل كل ثىء آخر أن يمك 
مولدانا وولاشا والقسطة لقسطتطشة وبتمهد بعد ذلك بمساعدة :ابليون اله سوريا » ولا تعذر 


ل الحلال 0 
الانغاق الثقنا فىارفرت لفضا الخلاف ويسدا الصفاء وحاولابليون أنيؤئر فىالأسكندر 
ولكن اصرار تابليون على ر فض اننا عولدافا وولاشا أشعر الاسكتدر أنصداقته قللة 
القمة غيرمرجوة القع » فلماشكا نابلوزالله بعد ذلك الاخلالبشرالط الحجر البحرى 
الدى كان بر بد فرضه على أورويا نكابة 7 الاتحدر أنكر الاسكتدر ذلك 7 صررة 
خثنة وأسلوبٍجاف استنضي تابليونوأثار شديد حنقه وجعلهيقود جشه الكبر لغزو 
الروسيا وهلك أكثر الجبش فىعودته الفاشلة المحزنة فهللت أورويا للاسكندرواعترته 
منفذها من الدعار ومخاصها من الذل والهوان وسارت بمد ذلك جبوش الطلفاء المباريز 

واظير الامكندر نلا فى مماماته لفرئسا فىمماهدة باديز » واتشق آنه الثقى بعد ذلك 
فى سنة 1418 وهو فى طريقه من قبنا الى جبوشه بالبارونة كرودئر وهى امرأة كانت 
تتظاهر بالتدين وتدعى التو فصارحته بأنه ناطى» أثبووأنه لم يسخفض من كبرياله ولم 
بنهنه عن مطامعه و كان لوعظها آئر شديد فى نفسه ظهر واضحا فى استمساكه بفكرة 
الاتحاد المقدس فى مؤتمر فنا » وامتنمت انجلترا عن الدخول فى ذلك الاتحاد » وقد 
لحظ مترانخ هذءاطالة النفسسة الجديدة التىطرات على الاسكتدر وصارحبذلك كاسلرى 
تالا « لقد أصح عفله مدخولا » 

وهذه الزعة الديشة السقسمة جملته يمقت الافكارالخرة ويقلب لها ظهر المجن ويؤئر 
الرجعية ويأخذ بأسابها » ولم يلبث أنمل مدام كرودثر ولكنه وق بمد ذلك نحتتائير 
غيرها من محترفى التدين وأدعاء الوعظ والارشاد ودراوش الهدبة والشعوذة » وفى 
سه الاخيرة شدد الرفابة على المطبوعات وضيق نطاق التعليم وحد من حرية الخامعات 
وكان وزيره اركشيف يجمه على المطى فى القسوة والاممان فى الظلم حتى مل 
الحياة وسلم تكاليفها وأصبح دائم الترحال لا يرئضطى حالة من المالات ولا بطق القاه 
7 مكان واححد وتكائرث السحب والشوم فى هذا المقلالدى استغله المغرضون من رجال 
الدين وعصابة المافقين وتراكمت حوله غواشى الاحزان وأخذن تدب فى نفسه عقارب 
الندم ونكت الضمير لاغضائه عن قلة أبه > مم مانت ابنته الوحدة وكان موتها فى نفسه 
الم صادع وحزن فاجم ودبرث مؤامرة بمد ذلك لاغتاله والقهاء على أفراد أسرته 
فالمت نفسه وفطرت قله وبدأ ينوء تحت.أعباء الملك » وفى سنة 149 ذهب الى القرم 
ليسنجم وبستطب منأدوائه ويستريح بعض الراحة منأعبائه وتروى المراجع الرسمية 
وأكثرالمصادر التاريخية أنحمى خبيئة أصابنه فىتاجئروج فقضى نحبه فى 18 'وفسبر 
عن نفس العام » واحتفل يدفه احتنالا ميا ودفن جثمايه ق كاتدرالة حصن القدبس 
بطرس والقديس بولس »2 ولكن عقب موه ذاعت اشاعة وملا'ت أرجاء روسا وهىآأن 
القنصر اسكثدر خصم تابليوناللدود وحاملربالة السلام الىأوروبا لميمت فىتاجنروج 
وانما انقلي متصوفا زاهدا فى ماهج الدنيا وامجاد الياة الارضية الزائلة وأنه خلعرداء 
الملك وألقى من يده الصوطان لفرغ للححاة الدينية وأن المة التىاحتفل بدقنها احتفالا 


موت الاسكدر الأول 200ظ 


عسكريا رالا فخما انما كانت جثة جندى «جهول وأن القبصر الامكندر اتخذ اسم 
الراهب كوزمتش الذى ثلهريمد سئوات عدة فىمدينة توبولسك فى سيريا » ثوضعف 
أثر هذه الاشاعة ولكنها ظلتمع ذلك ,تداولها المؤرخونالروسيون » تفريق تيبر ةيا 
وبئنمها فى احتفار واستخفاف » وفريق آخر يشير الها اشارات غامضة ملسة تلقىفى 
الروع أن الغلروف السياسية كانت لا تسمح له بالتصريح برأيه » وفد آمن بها بض 
شكرى دوسا وفى طلبعتهم أديبها الكير وفبلسوفها العظيم طولسطوى » وكادت هذه 
الحضقة أو الاشاعة تاوذ بعالم الخرافات والاساطير ولكن حدث ما بمثها من مرقدها وبث 
فيا حاة جديدة » وذلك أنه فى سنة 1917 بشت الحكومة السوفتة فور القساصرة 
لأخذ منها ما عسى أن يكون بها من فس المجوهرات > ورأى اللاضرون رفات بطر س 
الاكبر وبقايا كانرين الثانبة فى 'نابها الفاخرة وحليها ومجوهراتها » ولكنا فتنح :ابوث 
الاسكتدر وجد خالا فعادت الاسطورة القديمة الى قوتها وتساءل الاحثون من جديد 
عن نصسها من الحق والواقع 

وحواليسنة .ه99١‏ ماث فى ايونا رجلفى التسعين همنعمرءاسمه فكتور باسلفسكى 
وكان معروفا أنه من كار الموسرين وأوسعهم ثروة وأنه .يملك الكثير من مناجم الذهب 
فى سسريا وكان ملما بها خبر المام عارها بدفائق أحوالها » وعند موته رك مذكراتنلقى 
شوءا على هذا اللغز التاريخى وقد ذكر بها أن أحد أناعه فى سيريا واسمهكروموف 
زاره مرة وهو فى حالة انفمال وتأثر شديدين وأفضى اليه بقصة غربة وهى أن راهبا 
:اسكا اسمه دور كوزمتشسكان بش منذ سنين ف ىاحدىضاعه وكان بحبه الفلاحون 
لدمانة أخلاقه » ولا أععن فى الشسخوخة وأصابه عرض خطير وأحس بدنو أجلهوفرب 
خانمته استدعى كروموف وكاشقفه بأنه هو الاسكندر الاول الذى غلن الناس أنه ماث 
عنة هماما وأخركروموف أنه أمرباذاعة خروفانه رغة مه فى اعترال الحكمو الابتماد 
عن الشؤون الدنوية » وأوسى أن يدفن فى التابوت المخصص له رفان جندىمجهول» 
وقدم لكروهوفمن الادلة والوثالق ما يشت شخعسته وطلب البدآن يتحملها الى ابن أشه 
القصر الاسكندر الثانى » وتوسط باسلفسكى فىجمل القبصر يسمح بسقابلةكروموف 
واقتع بما قاله ولكنه أوصاه بكتمان الامر 

ولكن ما شأن النابوت الخالى ؟ وماذا كان من أمر حِئة: الحندى ؟ بروى باسالفسكى أنه 
فى سنة م1 أمر القصر الاسكدر الثاك بنقل رفات الندى من 'ابوت الاسكتدر 
الاول ودفنه فى احدى مقابر بطرسبرج © وقد كنيث الدوقة أوطها الكسندر فنا شققة 
اقنصر نقولا الثانى رسالة الى باسيلفسكى أفضت اليه فيها بأنها هى وأكثر أفراد آسرة 
رومانوى الاحاه يعتقدون أن الراهب فبدوركوزمتش والامكندر الاول شخص واحد 

وفد الف الامير(١)‏ بارياتتسكى كتابا فى هذا الموضوع وأئبت فيه بأدلة مقبولة أن 


سسا لي ل اسم اي 


1+ بارال مابواق رماس سللمابملة «استقوانا مداو 20 ,1 تابو عملم 4 «شاجراة‎ )١( 


ااا الحلال 


بقايا الجندى أزيلت بأمر القبصر اسككدر الثانى فى رببعسنة 14556 أى بعد وفاةالراهب 
كوزءنش بعامين © ويعللبارباتكى ذلك بأنالاسكتدر اضطر الىأن يسلك هذالمسلك 
ربالغ فى التحقى تفاديا لانارة القلاقل وأنه كان كثيرا ما يؤكد عزهه على التنازل عن 
العرش وكان يختى الاعتداء على حانه » وكانت روسسا فى عهده فاسدة الادارة مختلة 
الاوضاع » و« بعض الذين يشكون فى أن الراهب كوزمتش هو الاسكندر يقولون 
أن هناك أربعة أشخاص كانوا شديدى مسال بالاسكئدر بحث كائوا يعلمون المشفة 
لو أنوفاة الاسكندر كانت زائفة مصطنعة > وهم الامير ولكونسكى وطسة الخاص السير 
جبمس وبلى ولاراسوف والقصرة وكل لهم كان حاضرا عند وفانه » وقام الاطاء 
بتشريح الحثة وأمضوا مما التقرير القانونى » وبارياتسكى ينقضش صحة ذلك التقرير 
ويقدم آراء ثلائة من كار الاطاء 5 كنت أن أعراض امرض المذكور: فى تغرير الوياءلا 
تتثم مع الملة التى يعزو البها الاطباه سبب موت القبصر » وبرى بارباتسكى أن حاكما 
أتوقراطا مثل الاسكندر لا سحزه تدبير خطة اتتفاله وتغطة الموقئف 

ولكن القصر اسكندر كان رجلا جهير الرواء رائع الصورة بارز الشخصية > وكان 
كي الكل فى أديدء زوسا ومن لي كان مبروثا بدت النرفهوسفوكة الاامر ومم ذلك 
فان هذه الاسطورة أو الحفقة ربدم على أن تصدق النديد احتفت آثارء والقطمتأفاره 
لدة احدى عسرة سنة برغمسريان الاشاعةالقائلة باختفاله وذلك لانأول ظهورالراهب 
كوزمئش متصوفا دينا كان سئة م١‏ 

وكان الراهب كوزمتش رجلا ممتازا سامى الثقافة غزير الملم غارفا بالدئيا قوى 
الشخصة جذاب الحديث » فالشكوك الطلائمة حول وفاة القبصر اسكندر الاول شكوك 
فوية لس من الهل نديدها واتخلص من وساومها » فهل فكر الاسكندر تفكير ملك 
الخبرة(١)‏ اللعمان بن امرىءالقسس السائح صاحب الخورئق اذ اشرف منه فأعجه المنظر 
وراعته مظاعر الثروة والمحد ففكر فى ذلك وناجى نفسه قائلا : «أى درك فى هذاالذى 
فد ملكته الوم ويملكه غدا غيرى » فعث الى حجابه ونحاهم عن بابه فلما جن اللبسل 
التحف كساءء وساحفى الارض فلم بره أحد ؟ وعل استولت عله حالة نفسية كاللالة 
التى استولت على جوتاما الهندى فهحر قصر أبه وأولاده وزوحتهوطلب الخلاص و أصبح 
بعد ذلك معروفا عند الناس والتاريخ بأسم بوذا 8 هذه أسثلة لإستطبع التاريخ فى الوقت 
الحاضر الاجابة عنها وقد نظل لغرا -خفا بزيده مر الايام تعقدا وخفاء وقد تتجلى فى 
المستقبل حقائق ثمين على كشف سره ولكن سيظل العالم الى ذلك اليوم يردد أن موت 
الاسكتدر فصر الروسا وعاهل أوروبا وبطلها يوما من الابام تحوم حوله الظئنون 


على أدشم 


)١(‏ صفحة ٠١4‏ من ناريخ «العرب قبل الاسلام» لجرجى زيدان 


اكتشاف جديد لبعئة جامعة فو اد الاول 


ف مدينة هيرمو بوليس 


برأ ا#دكتور ساني جيرة بعثة جامعة فؤاد الأول للتنقيب عن آثار الفراعنة فى مركز ملوي 
صميد مصر . وقد وفق عام ببمو؟ الى ١‏ كتشاف مديئة منحوتة فى جوف الصخر تدعى 
« هبرموبوليس » أى مديئة « الاله هرمس » إله الفن عند الرومان واليونان 

وقد سمي اليوئان بهذا الاسم » عاصمة الاقليم الخامس عشر من معيد اتوت 6 مديئة أله 
الل والفن والحسكنة » واشتهرت هذه الدينة بنشاط كبنتها الدين اتخذوا منها مكلا مفساً بج 
اليه الناس . وشيدوا على مقربة منبا معابد كيرة فى جوف الصذور فوق الأرش وتحتها للاله توت 

وتوم مديئة هيرموبوليس مموار القرية المروقة باسم الأثمونيين يمركز ماوى , عند ملئق 
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أحد الشوارغ للتحوتة فى جوف الممخر » وقد لهرت فى حانبيه الكواث الى كان الكبنة 
يدفنون فيها الطائر أبومتجل واافردة الندسة بعد تمنيطها 


بسروكيا الب لد 
أثرها فى انتصار الدول الدعقراطية على الديكتاتورية 


بغلم ادو سنا راشم المصمرى 


عندما شرعت ايطاليا فى نحصين جزر الدوديكانيز » ورفمت حابيتها السكرية فى 
لوبا الى ٠١‏ الف رجل »> أ-صست بريطائا أن طريق البحر المنوسط أصبم فى خطر » 
واحست مصر أن التهديد الايطال أصبح موجها الها والى قناة السويس 

ولم يكن فى وسع بريطائما الا أن تونق روابطها بفرسا » للشتد ضغط الف رنسينعل 
جبهة الال والجهة االتونسبة » فترتدع ابطانا وتفكر طويلا ق لالاقدام على عمل خطير 

ولم يكن فى وسع مسر الا أن تحسب حساب المستفبل وتمزز مااستطاعت من قوى 
جشها وأسطولها الموى 

وحدث بعد ذلك اغا الايطالبون اليآا » وهددوا جزيرةكورفو > وحاولوااستمالة 
يوغوسلافيا وبلغاريا ومضوا فى تنفيذ مشروع جرىء برمى الى نصديع المبهة امؤلفةمن 
دول البلقان » ورفموا حاستهم السكرية فى لوبيا مرة أخرى > فتضاعف الخطر فىالجزه 
الشرفى من الحر المتوسدل » وتضاعف الخطر على مصر وقناة السوس »2 فلم يحد 
الالجدز بدا من التقرب الى تر كبا » ولم ييجد المصرييون أبة غضاضة فى التفاهم معدولة 
اشثة فوية تربطهم بها جاممة الخطر المشترك 

والو اقم أن 5 كا كانت مهددة أيشها ٠‏ كان الخطر الايطالى اللغارى ,يهدد استاسول» 
والخطر السحرى الايطالى بهدد الدردثل ©» وخطر حامات الدوديكائز يهدد الحااتب 
الاسبوى من تركيا 

وكانت مسامة اليا وايطالا ترمى الى الاستتلاء على سهول بوهسا لسط التغوذ 
الديكتانورى على الدانوب » والاسشئلاء منجهة أخرى على سهرل الاناضول السط ذلك 
النفوذ على المضايق وللتمكن من فرض الرقابة الالمائية الايطالية على بترول الشيرقالادنى 

فبصالم تركا ومصر وبريطائما وفراسا ودومايا واليونان وروسا نفسها » كانت 
والطالة هذه واقمة “بحت خطر التهديد 

الاتفاق الانجليزى الترى والاتفاق الفرنسى التركى 
من هذه الموامل نش الانفاق الاتجليزي التركى ٠‏ وفد أكدث صحف الجلترا أن 
)6 


كثال من الخشب المطلى بالذهب لرأس الاله ازوريى » وجد في داخل 


ادوس فى أحد دهاايز الديئة الميح بة 


الطريى بين معيد مصر والدلنا » 
وكانت تمر بها القوافل الآتبة ءن 
الح رالأحمر والقائمةمن الدلتادوهى 
على الشاطى - الشرق لثبل ويفصلها 
عن صمراء ليبا الحر اليوسقى 

وقد وقتّت العثة أخيراً فى هذه 
الدبتة القدعة الى ١‏ كتغشاق مخوعة 
كير من أوراق البردى» وجموعة 
من التحف والتائيل الحامة » 
ونوابت تضم داخلها مومهيات 
لعض كهنة الاله توت 

ويفهم من النصوص “اصرية 
الفديمة » ان بلدة هيرموبوليس أو 
الأشموشين كانت ملقمة الى 
قسمين : القسم الشيرق . ويشمل 
الدنة والمنا كن والمابد الفحمة ٠»‏ 
ويمكن مشاهدة جزء منها اليوم * 
لأن ممظم أححار العابد استعمل فى 
بناء ششركة الكر بالروضة . والقم 
الغرنى الدى يفعله الحر اليوسق 
عن الأول ء ويتصل بسحراء ليبا » 
ويغوم بين بلدنى دروة وتونة 
الله وهو قم الديئة القدس 
النى كان الأهالى محدون اليه . 
وقد اختارته بيثة الجامعة وبدأث 
أعمال الحفر والتتقيب فيه منة 
عام «خزية | 

وكان الصربون اتفدماء 
برمزون للاله نوت إله الم والفن 
والحكة بالطائر «ابسن» العروف 


١١4‏ الحلال 


هذا الانفاق ينص على تعهد صريح من جائب تركيا بالاشتراك مع بريطايا فى الدفاعبرا 
وبحرا وجوا عن فلسطين وفئاة السويس وحدود مصر الفرسة والحدود القائمة بين 
السودان والحثة 3 وكذلك عن يلاد الوئان ورومانا فسما لو استهدفت لاى اعتداء 

فالانفاق الانسليزى التركى ضاعف قوى الدفاع عن مصر والشرق الادتى وطريق 
الهند من جهة » ومكن بريطانا من تعزيز مركزها فى البلقان من جهة أخرى 

ولقد كان من 'تالئجه أن بانت ايطالا شبه محصورة فى البحر المتوسط 

ولس شك فى أنه قد أصح من المتمذر على ايطاليا بفضل موقف تركا الجديد أن 
لفتتحم اللقان » وأصح,تعدرا علها بشغ لهذا الموقف أيضا وبفضلتفوق القوىالبحرية 
الاتحلزية الفرئسة أن نفكر فى السبطرة على البحر المتوسط ومحاولة اتتحام السرق 
الادنى » وأصبح متمذرا عديا فو ذلك بفضلموقف الاتراك وبفضل استعدادات قرسا 
فى توس واستعدادات الحكومة المصرية فى معر + أن تنقضعلى مسر ذلك الانقضاض 
المفاجى ٠‏ الذى كانت تحلم به 

ولفدكان منجراء تصلب ايطاليا فىموققها السام حال الفرنسيين > وتشسئهابمطالبها 
القفادحة فى نونس وجسوتى وسميها المطرد لعقد تحالف عسكرى مع حكومة اسانيا 
الوطنة الفاشستة خد فرتا» ورفضها حل المشاكل القائمة بها وبين باريس بالطرقف 
الدبلوناسة » كان من جراء هذا كله أن عزز الاتفاق الامجليزى التركى باتفاق فرسى 
2 » فتمت بذلك حلقات السلسلة وازداد حصر إبطالا متانة وقوة 


مصر وتركيا 

واذن فالخطر الابطالى كما أسلفنا كان بهدد عصر رع على السواء ٠‏ فهذا الخطر 
المشترك هو الذى فرب مسافة الخلف بين الامتين » وهو الذى وحد بنهما » وهو الذى 
نَضى على خلانان الامس » وهو الذى ألف بين شمبين يحرص أفرادهم كل الحخرص 
على ضمان مستفلهم وعلى جملهذا الستقل وطد الاركان فىظل الامن والسلموالخرية 

غير أن هذا التعاونالمصحوب بتأيد بريطائما وفرتسا ء والممزز بتأبيد رومايا واليونان» 
والقائم شوكة فى جنب المتدين » والمائل فى شرق البحر المتوسط فوة معة تسندها 
فوات عظيمة مرهوبة » هذا الثماون » كيف يتحقق اذا ما تسبت الحرب فجأة واندلمت 
ارها وسقت الها ايطالا برعم الاخطار المحدقة بها وتحت تأثير 'تحالفها السكرى مع 
المانا ؟ هذا ما منحاول الاجابة عنه : 


تركيا فى الحرب القبلة 


إن أهمة النضمام الجمهورية التركة الى جهة الدول الديموفراطية 'تحصر فى 
المساعدات الفمالة التى يمكن أن تؤديها الى حلقائها أصدقاء مصر واإلى مصر نفسها 


غثال رائم من الجرانيت لأحد كار للوظنين من النصراتبطلب.ومى ء من بين الآثار الى اكنغفت 
فى مدينة هيرمو برليس 


مسر وتركيا قاءا 


وفى وسمنا أن نلخص هده الساعدات فسا يأتى : 

اولا - فتح المضايق للدول الغربية فى حالة الحرب 

والمضايق هى الطريق الوحيد الذى يسمح بتموين دومائيا » كما آنها الطريقالوحيد 
الذى يصل روسسا بالبحر المنوسط مع ملاحظة أن كسات القمح واللترول التىتصدرها 
روسا ورومائيا والتى تعد ذات قبمة عظيمة فى زمن الحرب مر من الدردئيل 

انما تسهمل 'نقديم المساعدات من دول الغرب لرومايا ونسهبل الاتصال بروسا 

الا تسهبل التعاون بين اليش التركى والميوش الروماية واللوثاية 

رابما ‏ اامة سد دهاعى رهب يمتد من الدردل الى -حدود لوبا 

خاسا ‏ تهديد المراكز الابطالة فى جزر الدوديكايز تهديدا ماشر. 

سادسا ‏ زعزعة قوى المخمس الايطالى الحربى المؤلف من ( دودازو ) و ( بالثلريا) 
و (مطلرابلس ) و ( طبرق ) و ( ليروس ) 

مابما ‏ 'تسهمل الدفاع عن شواطى: مصر وسوريا وفلسطلين والبولان 

امنا امكان الاستعانة عندالاقتضاء بالمش الثركى للدفاع عن فناة السويس والحدود 
امسر به 

لاسما ‏ نمكين الدول المقاومة للاعتداء من استخدام قناة السويس والدردئل وجل 
طارق فى نفس الوقت » وفى هذا ما فيه من الخطر المحقق على شبه الجزيرة الابطالية 

عاشرا ‏ حشيد جيشس تر كى قوى حول ادرنة إنذارا لبلغاريا المشابعة لدول الوسط 
وحملا لها على الااضمام الى المهة الديموقراطة 

حادى عشر ‏ ارهاب يوجوسلانا والزامها موقف الحياد على الاقل 

هذه هى المساعدات الفعالة التىبمكن أن تؤديها تر كنا فى حالة الحر ب للفالها أصدقاء 
مصر ولمصر بالذات ٠‏ وهىكما ثرى منالخطورة بحْيث استهان الاتجليز فى سسلهابئح 
التروض امالة الكيرة للاتراك واستهان الفرئسيون الخلى لهوعن سلجق الامكتدرونة 

ولقد استقر رأى الائراك على محصين الاسكتدرولة وتزويدها بحامية تركبة هؤلفة 
من أربمين الف «جندى من الوحدات المكايكية » تكون بمثابة طليمة للجشن الثركى 
العهود اليه بالدفاع عن شواطى* نوريا وعن فلسطين وثئاة السوبس 

والواقم أن الاتراك باستملالهم على الاسكتدروئة قد تعهدوا بالمدول عن كل مطلب 
لهم فى حلب والجزيرة ٠‏ ولكن هذا التعهد لن يعوض السوريين عن خسارئهم الا إذا 
بداث فراسا سساستها الماضرة فى سورية وعقدن مع اشعب السورى اتفاقا بكفل وحدة 
بلاده واستقلالها وحريانها على أوسم نعلاق ممكن 

واذا كان من مصلحة فراسا أن تفوز بصداقة الاتراك » فان مصلحتها الكبرى تقتغغى 
الفوز بصداقة الشعب السورى الذىاصبح منحقه أن يطالبها بتمويضعملى عنالتضحية 
ليذ التى آكرء عليها 


غى لكان الفنس الر“تى أعارة الاله 
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مصر فى الحرب المقبلة 


والاان ويمد ان اشرنا الى الجهود التى يمكن ان تقوم بها تركيا فى حالة الحرب » 
انستطيع ان 'محصر جهود مصر وحليفتها بريطائيا فى الاعمال الا أنية : 

اولا ‏ اكات فى وجه الملة الابطالية المؤلفة من تحو 'ثمانين الف جندى والمحشودة 
على حدود لوبا الشرفية 

ثانيا ‏ اغلاق فناة السويس فى وجه سفن ابطاليا لقطع المواد عن اقريقية الشرفية 
الابطالنة حث مخزون الوقود والاطسة محدود 

ثالثا ‏ القيام بغارات جوية من مصر على مستودعات المؤن التى توجد فى لوبيا 

رايما ‏ القام .بغارات جوية على جبوش المدو المتقدمة فى الصحراء لعرفلة هجوم 
يمكن أن تقوم به على مرسى مطروح 

خامسا ‏ القتال مع قوة الدفاع السودائية ومع التجدات المجلوبة من الهند فى حالة 
استهداف السودان خُطر الغرو 

سادسا ‏ اسنخدام ميناء سواكن فى البحر الاحمر لتعزيز المامية المصرية الامجليزية 
فى السودان فى حالة وفوع هجوم من شمال بلاد المبشة 

سابما ‏ صدق التعاون مع القوات الثى ترسلها بريطانيا برا عن طريق بغداد وحلب » 
وبحرا بالطريق السريع الى السويس 

فهذء الحهود مضافا اليهاجهود بريطانيا وفرتسا وحلفائهما فىالبحر والبر والحوتكمل 
-جهود نركا وتكفل صد المعتدى واصابته فى السميم 

سد طرق البعرول يمهد للنصر النهانى 

واذن فانضمام نركا الى بريطاما وفرنسا ومصر » يعزز فوى الدفاع عن مصر > ويهدد 
الدوديكامز » و شرب رومسا الى البحر التوسط > ويايد قوى النوئان ورومانما » وبحول 
بين ايطانا وبين التطلم الى بترول العراق وايران » كما يحول بئها وبين التطلع الى سورية 

وهما يحدر با لفت النظر اله ان ايطالا فى اشذ الحاجة الى الترول > وان الترول 
لا بد ان يمر اها بالدرديل واما ببقناة السويس واما بجل طارق ٠‏ فوجود هذء الابواب 
الثلائة فى ايدى الدول الديموقراطبة » سبضطر ايطاليا الى الاعتماد على المانيا » التىمستصبح 
هى نفسها فى حالة الحرب مفتقرة الى البترول والقطن والمطاط بفضل «قاومة جيوش بولئدا 
بوروسما ورومانا 

وهكذا تنتهى الحرب بفشل يكاد يكون محققا للدول الديكتاتورية 


براقم الصسرى 


عن سسنييسيييي ا يسن 


عبد الله البطال ١‏ 


إنه يدعى عد الله أبو الحسين ( وفى رواية أبو محمد أو أبو يحبى ) الانطاكى » وأنه 
ولد فى انطاكية حسبما يدل عليه اسمه ٠‏ والظامر أنه نش جنديا ببحث وراء طالمه » 
واتتظم فى سلك اميس منذفتونه » وظلهرت براعته وفروسته» ولم ,لم ثأنغدا منالزعماء 
والتادة 0 ومنذ عهدعد الملك بنمروان بتردد ذكرعدا اله النطال فى مار المسوالف»٠‏ 
وكات لمبد املك فيه اثقة خاصة فسيره مع ابنه مسلمه فائد اليش المام الى بلاد الروم 
وامرء على رؤساء أهل الجزيرة والشام ٠‏ وأمر ابنه أن يجمله على مقدمته وطلائمه لانه 
الفة شجاع مقدام فجمله مسلمة علىعشرة آلاف فارس(١)‏ والظاعر أن الطال فداشترك 
ايحن أمرة مسلمة فى حملة فسطنطشة الثائمة وشهد اللمصار الشهير وهو الحصار الثانى 
وذلك منة ههه ( لاالام ) 

غير أن البطال اشتهر بالاخص بغزواته ومنامراته المستقلة النى قام بها فى عهد هشام 
إبن عبد الملك (5 »9 1٠88‏ م) والنى جعلت منه رعب الحبوش السزنطة ٠‏ ومنالاسف 
أن الرواية الاسلاسة لا 'تحدثنا عن هذه الغزوات بافاضة م وكل ما هنالك أنها تشير الى 
كثرتها » والى ما كان للبطال فى بلاد الزوم بن عظيم الذكر » وما كان ييثه فيها عن 
الروع > ثم #تخس من هذه الغزوات بالذكر ثلانا ؛ الاوللى وفعت سئة “117 ه (71 م) 
وفيها غزا البطال مع عبد الوغاب بن بخث وجو أيضا من أكابر القادة والغزاة أرض 
الرو) ولم نكن غزوة موفقةاذ هزم فبها المسلمون وقتل عبد الوهاب بن #ختوهو يقائل 
3 صسم الصفوف ٠‏ ووفمت النزوة الثابة فى العام التالى أى فى سنة 4 ١‏ (بثام) 
ونها سار الطال الى أعماق آميا الصثرى واشبك مم ايوش البزئطة فى عدة ممارك 
انتهث بانتصار المسلمين ٠‏ وهنا تقول الرواية الأسلامة أن الذى كان قود الحبوش 
البزنطية فى تلك الممارك هو فسطنطين امبراطور الروم وأن البطال عزمه وأسره () 
ونى ذلك تحريف واضح ٠‏ ذلك أن الذى كان يجلس على عرش قسطئطشة يومذهو 
الاسراطور ليون ( اليون ) الثالث العروف بالاشوري أو المرعشى > وتقفول الرواية 
اليزئطية أن الذى أسرء البطال فى بلك الموقمة هو شخص كان يدعى العرش البيز نعلى 
بحجة أنه هو طبباريوس ابن الامبراطور يوستبنان الثاتى () 

وفى سنة ١09+‏ أو “198 ه ( +4/م ) قام البطال ببنزونه الاثيرة فى أرض الرومولا 
تقدم اللنا الروايةالاسلاسة آية 'تفاسسل عن هذه الفزوة سوى ان عد الله السطال لقىفيها 
مصرعه (4) ولكن الرواية البيزنطية تقدم البنا بعش التفصيل فتقول ان المبوش الاسلامية 
تدففت على آمسا الصغرى فى سئة .##/ا م بكثرة واثخنت فبها فسار اليش السزنطى 
بقادة الاسراطور لبونوولده فسطنطين والتقىبالمسلمين بقادة الطالفى « اكروثثون » 

(0) ان الاثي (مصر )اج »اس 1١‏ والنجوم الزامرةج ١‏ س 917 (؟) ابن الاثيرج ٠‏ س 08 
ران خلدون ج * س 1١17‏ (1)15 سان ##انرسظ ساوم 3 يرظ ؛ برمتماط - (4) الطبرى ( مصر ) 
س 4لا؟ ابن الاثبر ه س ١ه‏ 


ل الحلال 


سمه فى غربى اسا الصغرى علىمقربة منموقم مدبنة اسكى شهير الحديثة » فهزم, 
اللمون بعدمعركة شديدة وقتل ناد هم «السد اللطال»(؟) واختمت بذلكحاة النطل 
الملم بعد ان لبئ زهاء ثلائين عاما يقود الحملات والفغزوات المظفرة ويثدخن فى جنات 
الدولة الشرفبة وببث فى بسالطها وجبوشها الرعب والروع ٠‏ وفى دواية أخرى أن 
البطال قنل فى سئة 11 ه (#1/ م) ولكها ازاء اجماع الروايات الاسلاسة والسزئطة 
شر رواية ضصفة لا بمّد ببها (9) 
-- 114 000 

الى هنا ينتهى اللاني التاريخى من حاة هذا البطل ويدا الاب القصصى 

ويجب أن للاحظ أن هذا الحانب القصمى يكاد بمتزج بالحائب التاريخى » فالرواية 
الاسلاصة مع اإبحازها فى سرد غزوات المطال تنوه سطولته وفروسيته الخارقة » وما كان. 
يثبره اسمه من الروع فى صفوف العدو وفى المجتمع السرنطى بوجه عام » وتقص علينا 
من مسخاطراته فسة حخلاستها انه سار ذات يوم وحده الى أطراف أراشى الروم فرأى 
مقلة فنزل فأكل من ذلك القل » فأصابه اسهال شدبيد فركي وضغط على نفسه »وأطلق 
المنان لفرسه » وهو ممسك يعنقه » وسار على غير هدى وقد أدركه الضعف والاعاء ٠‏ 
حتىاذا فنح عه ألفى نفسه فىدير يه 'ساء فداجتمعن علهواتزلته احداهن عنفرسه. 
واعتنث به فزال عنه الانحراف » وأقام فى الدير 'ثلاثة أيام ثم حضر بطريق ليخطب 
هذه المرأة وبلئه خر البطال وكانت فد اخفته فى مكان أمين ٠‏ ثم سار الطلريق تمه 
اللعلال وشله وهزم أصحابة وعاد الىالدير فاق أنساءء الى المسسكر ونزوج من بلك المرأة. 
الى آوته واغاته فكانت أم أولاد.(ع) 

على أن القصص الذى يقترن باسم الطال لا يقف عند هذا المد الذى بمتزج فبه 
بالرواية التاريخية بل يجاوزء الى عالم الاساطير المحضة ٠‏ وقد اقترن باسم البطال كثير 
من القصص المفرى وأشارت الروابات المتآخرة الى هذا القصص فالذهبى يقول لا مثلا 
ان سيرة البطال فد كبت فى مجلد ضخم حاقل بالمالنان والاكاذيب » ويشير ابن سميد 
الاندلسى الى أحاديث البطال ويقرئها بقصص الف للة وليلة ٠‏ ويقول لنا صاحبالنجوم 
الزاهرة « ان العامة تكذب على ابى محمد هذا بأقوال كثيرة ويسموله السطال فى سسير 
كيرة لا صحة لها » (1) ولكن يحب أن يذكر أن هذء السير المثرقة كلها كانت تعتسر 
دائما فىنظر الروايات الاسلامبة مزعالم القصس والاماطير ٠‏ علىأن الروايات التركة 
ننحو فى مبدان الاسطورة باللسبة لسيرة الطال منحى آخر وتحاول أن تسم عليه 'نوب 
التاريخ الحق » فقد أخرجت نا من سيرة اللطل العربى قصة خرافشة ضخمة ويعثنه فى 


ل حسم سم حم 


579 س‎ ١ “اا : عيملسالة (؟) هذء رواية صاحب النجوم الزاهرة ج‎ )1١( 
(ع) ابن الاتبرج هاس لؤأو؟4؟ )ع راجع خطط الريرى مصر ج ؟ س 06؟ والسوم‎ 
5177 س‎ ١ الزاهرة ج‎ 


فى معهد الامحاث العاسة 
جهوث متواصلة لمكافحة الامراض المتوطنة 


كانت نراة ممهد الابما العلمية » فكرة اقترحت حين تشكلت في عام © 149 + لجنة حكومية لكاطة 
الامراش اإنوطنة » وظلت هذه الفكرة تنموا حت مارت الوم معهداً كييرأ, وتدافدم الممهد فى عام1* ١:‏ 

وكون مصير واقمة بين اللنطفتين المثدلة والمارة » وتعرطبا يذلك! لسكثير من الامراض الوبية والنوطنة » 
مر المائز القدى دما الى التفكير فى إنشاء هذا المهد » لبحث هذده الأمرائى والتوصل الى علاج اسم لا 

وهذه الاءراض التوطنة كالبلهاسيا والاتكاستوما واللاربا وتضتم الطحال والدوسقاريا كثيرة الانتشار 
بن المسريين ء ولا شك فى أثرها السىء فى الصحة المامة 

وعلى شوء حالاث الامراش الختلقة الى بعاهدها أطباء المهد لدى لخصهم الرغى الوافدين يومياً » تقوم 
يحوثهم ٠‏ وث اذا رأوا حالة غريبة » عزلوا اللربش بها » ووضموه فى مستشنى للمهد تحت عنابتهم ويحنهم 

وقد أسفرت جهود أطباء المهد عن تناع عظيمة الآثر فى مكافحة هذه الامراض التوطنة 

ءن ذلك ١‏ كنشافهم أن الطفلة الى نصيب سكان مال الدلدا » وتسيب م نوعاً من الدوستاريا للزمئة » 
«مبدرها تناول السمك البورى دون طبيه جيداً » أو أ كل الفبخ الطازج 

ووتوا الى دواء جديد لملاج الاتكلتوما هو رابع كلورو السكربون ؛ والى دواء آخر املاج البلارسيا 
هو حقن المصاب بها فى المشل يحقن أطلفوا عليها « الفؤادين » 

ويطول ينا الأقام لو سردا كل الا كتشافات الطبية فلنى 'توصل اليها أطباء الممهد فى يموثهم + تأفادت في 
مكافحة الامراش الماوطة إفادة عظيمة 


25 0 


تبرى كثير من التجارب على السكلاب التى تعبش فى الفول » امرفة مدى تأثرها بندوى اللبارسيا . وترى 
أحدااءرنين بمقن كاءاً من هذه الكلاب صل مضاد #مرض » ينا أءسك ساعده بالكلب . واذا أسقرت 
هذه السبارب فى المموانات عن جاح » أحريث فى الانان 


مهد الاعاث المايية ؛ أحواش خاسة 


. 30 ل» 
ثربية اخمرات الماثة والقوائم لت 
: 1/ امد ' 


اهء . ورى 


سيتحيم إل تحمواث الاملا 
حانا عن هدء الاحواش حيك واب 


آحد الماعدين بعيد : محجاروف » 


عن 


ما اده 37 
للك الدقق » عض الفواقم 


ل قم الحمسرات الطية ممهد الاعغاث 
آالباة » عر فى الحعرات أناقلة للامراض 
التوطة . لبستخدمها الاطاء ل 
روم , وهذا اغوش الزحاحى خاس 
بالمرشض التأنل للملاريا . وتنمصسل 
٠‏ اريم 5 
بالحوض ابيب لتهيثة الخو الام غاة 
. 0 
ابعوش . وق الشوش أعثاب متارة 


م ١‏ 2 
ًدذد-:-- 


حق يسفو لآاله رة اق بعش 


امم 


نجسل الماايت 


مقالات مختارة من أشبر الجلات الغرية 


احاد الرول ال بمقراطيٌْ 


تظام مرير يرعو الب لأنب سباسى 


الذين يمتقدون أن الخرية احدى ضرورات الانسان الاولى » وأن المدئية الانسائية 
لا يمكن أن تنمو وترتى الا فى جوها > يحدون الطربق الممهد الى محق هذء الخرية 
وتمزيزها فى الااراء التى .بسطها الكانب السبامى « كلارتس سترايت » فى كابه الاخير 
الموسوم باسم « الاتحاد الاأن » ومع أن هذء الاآراء #ندو الاآن حلما يتعذر تحققه أو 
خالا بعد المال » الا أنها قد 'نصير فى المستشل القريب أو المد نظاما ساساواقتصاديا 
دا » تعحب الاجال القادمة من تقصير أسلافهم فى ابحاده واشائه 

وآراءهذا الكانب السبامى بسسطة جدا ٠‏ فهو يفترح أنتجتمع كل «الدبموقراطبات» 
فى اتحاد كير .يقام علىنسق الاتحاد الامريكى ٠‏ وبذلك يتكون شعب ضخم عظيم » له 
رأس مال واحد » وهئة تنضدية واحدة » ومحلس نابى واحد » وهئة قشائة واحدة» 
وله كذلك قوة متحدة صرف ساسته الخارجة ٠‏ وفى الوقت نفسه يكون لكل وحدة 
من وحدات هذا الشعس مطلق الخرية فى تصريف شئونها الداخلة التى لا تتعلقبالمسائل 
المشتركة بمئها وبين سائر الوحدات 

وهو يدعو -خمس عشسرة دولة للاجتماع 'نحث لواء هذا الاتحاد » على أن تنضم اليها 
دول أ خرىنمابمد اذاهائها لذلك سالب الحكم فبها وظروف السساسةالمالمية وهذءالدول 
المؤسسةهى : الولاياتالتحدة الامريكية » بريطاباالمظمى » كندا » استراليا »نيوز يلئدة 
اتحاد جنوب افريقا » ابرلندة » فرسا » بلجكا » هولندة » سويسرا ء السويد > دانمرك 
الترويج » فناندة ٠‏ وبلاحظط أنه ما من دولتين من هذه الدول تحاربتا منذ أكثر من 
هالة سئة 

وسلغ مجموع سكان هذه الدول ٠٠٠رءء٠٠رء4/ا‏ سسمة » نصفهم 7 أورباو نصغهم 
موزعون فىسائر القارات ٠‏ ويشرف علىشئون هذا الشمب مجلس 'ابى يمثل كل عضو 

فق 


١‏ الحلال 


فه «دوزرءءة نسمة » وبذلاك يكون عدد أعضائه 64 ثانا تغريا منهم بان ناما عن 
الولايات المتحدة الامريكية و 14٠‏ ثالبا عن أجزاء الامبراطورية البريطائية ربذلك لا 
تستطع أية وحدة من وحدات هذا الشعب أن تسسبطرعلى شئونه بمفردها » أوأن نوجه 
ساسته وفق مصلحتها دون مصلحة المجموع 

ومسكون لهذا الاتحاد الكير نظام موحد مشترك لتقل الريد بين أجزائه وريطها هما 
بأوئق روابط المواصلان المختلفة » وسبلتى كل ما يقوم الاان بين مناطقه من الحواجز 
الجمركبة » وتضرب له عملة واحدة 'تداول فى جمصع جهاته 

أما فيما يتعلق بسستعمرات بعض وحداته » فسبظل للريطانيا وهولئدة وف رنساحقوق 
السيادة والسيطرة على مستسمراتها فى آسيا وافريقا وجزائر الشرى » على أن تباح فيها 
بعض المزايا الساسية لسائر دول الاتحاد » وعلى أن يكون استقلالها الاقنصادى متاحالها 
جسعا على قدم المساواة 

واذا أضفنا الى سكان دول هذا الاتتحاد سكان المستعمرات النى يسيطر عليها » صار 
مؤلنا من للورءوءرزءءية سبة أى زعاء صف سكان العالم ٠‏ وبذلك يكون هذا 
الشعب أعظم قوةساسية وحرببية تضمن سلام أفرادها وتحقق طمامنتهم » اذ لا تطمح 
أية فوة أخرى الى مناوأتها ومحاربتها 

ولن تكون قوة هذا الانحاد الاقتصادية بأقل عن قوانه الساسة ٠‏ فان دوله تنتج مما 
كوم/ء من مجموع ماينتجه المالم من الكل » ذا منالمطاط > “الاء/ ٠‏ م ناديد » 
ا من الذهب والقتصدير » ٠/0‏ من الترول » هلء/٠‏ عن الفحم 8 . 
من القطن ٠‏ ولاشك أن مقدرة هذه الدول على الانتاج الزراعى والصناعى وعل التوزيم 
والتجارة ستنمو وتضخم اذا اتحدت مما وتحطم عا ببنها من الحواجز الجمركية النى 
نصدها عن كثير من مصادر الثروة وتحرمها من كثبر من أسواق التجارة » أى يتحول. 
الخزء الاجر مما يعد الاان تجارة -خارجية “تحمل المكوس والضرائب الىتجارة محلة 
ممفاة من كل هذه التفقات الاهظة 

ولا شك أنزهذا «الانحاد» سيفتح لوحداته ولافرادهكثيرا منأبواب الرخاءالاقتصادى 
ويهبىء لهم كثيرا من فرص الكسب والارتقاء ٠‏ فان منتحيات هذا الشعب العظم ستحد 
أمامها أسوافا فسحة رالحة » مما يؤدى الى تنشسط حركة الانتاج و توسيع نطاقها عوهذا 
يؤدى بدوره الى تقلل نفقات الانتاج و-خفض أثمان اليم » هما يبعود بالفائدة الطائلة 
على جماهير المستهلكين ويمكتهم من اشباع رغاليهم وترقية مستوى حاتهم ٠‏ فثلا انا 
انسمت سوق التوزيع أمام مصائع السسارات الامريكية » وأمكتها بذلك زيادة الكميان 
التى تتتجها » أدى هذا الى تقليل نفقات انتاج كل سيارة » وتمكين أكبر عدد ممكن من 
الافراد من افتنائها » أى الى ترشه الحاة ودفم ستواها » وهذا هو الهدف الذى نسعى 
الله المدنية الاسائة منذ نشأنها الاولى 


مجلة الجلات أوء٠‏ 


وفضلا عن افساح ممجال الاتجار والاستهلاك أمام متندجات هذا الانحاد > فان نغفات 
نقلها فى البحر وعلى الارض سوف تقل الى جد بعد » بفضل نظام المواصالاث المستركة 
ين جمبع أطرافه وأجزائه ٠‏ وهذا كله يؤدى الى 'تشبط الانتاج الضناعى والزراعى 
على السواء » وبالتالى الى 'تقلل العطلة بين العمال بل القضاء عليها ٠‏ ويلاحظ أن نظام 
هذا الانحاد سبحمى أفراده من منافسة الاإيدىالعاملة الاجنسة الرخصة » وبضع عستوى 
عاما لاجور العمال لا تهبط عنه بتأثير مزاحمة الاجائب .وعدوائهم على حقوق ٠١‏ متوطئى» 
الاتيحاد 

وشنشى٠‏ هذا الاتحاد جشا واحدا واسطولا واحدا ٠‏ وبذلك 'تمجمع فى يد واحدة 
فوة حرببة هائلة لا يخطر بال أية دولة أو أية مجموعة من الدول أن تعرض لها 
بالمثاوشة أو المقاومة ٠‏ ومعنى هذا أن يظل سكان هذا الاتحاد الذين سامون :صففسكان 
العالم آمنين على أنسهم شر العدوان » مملمثين الىما تحققه لهم قوتهم الحربية من الحرية 
والسلام ٠‏ هذا ولن بتطلب اشاء هذه القوة الخحرببة مثل ما ,تلله انشاء جبوشها المفرفة 
الآان » لانحصرها كلها فى نطاق واحد ووضعها كلها فى يد واحدة سسؤدى الىالاقتصاد 
العظيم فى نفقات انشاء الكتائب والاساطيل > ونموينها بالمدات والذسغائر 

ولا شك أن تكوينهذا الاتسحاد العظم بدو الان خالا بسد المال . ولكن هكذاكان 
الرأى قبل أن تتحد ولابات أمريكا الثلاث عشرة قبل قيام ئورة الاستقلال ٠‏ فقد كانبيين 
هذه الولايان من الفوارق والمافسان والمنازعات ها كان وحمل فكرة انحادها مما نحت 
لواه واحد ضريا من الاوهام أو الاحلام + فقد كانت كل ولاية 'نسور نفسها بأسوار 
جمركية تي ق حركة التجارة بيثها وبين جاراتها » وكانت لكل ولاية عماتها الخاصة التى 
فد تأبىالولابات الاخرى تداولها والتعامل بها » وكذلككان لكل ولابة :ظمهاالتشريصة 
والقضائئة التى لا تراعى فى وضعها أزبة مصلحة من مصالح جاراتها ٠‏ وكانت الخصومات 
اطادة قائمة بين أكثر هذه الولايات فكانت ولاية سويورك تحشد قوات جشهاعلىا دود 
التى تفصلها عن ولاية فيرمونت > وتفرض أبهظ الكوس على الشب الوارد من ولاية 
كونكتبكت والزبد الواردة من ولاية نبوجيرس ٠‏ وقد قاطعت ولاية بوستن القمحالذى 
تتتجه جزبرة رودس الامريكية وأغلقت أبوابها فىوجه 'نحاره ٠‏ وكانث ولاية بتسلفائيا 
تضطرب خوفا وفزعا ممن يهاجرون الها من أهالىولاية كونكتيكت وترى بهم انذيرا 
بندميرها ٠‏ عكذا كان شأن الولابات الامريكة المتعادية المتنازعة » ولكن لا فامت ثورتها 
على المستعمرين الانحلدز » وصلت ثار الحرب بين أطرافها وألفت بين غلوبها » و تخب 
الا بعد أن تركتها ككثلة متماسكة القوى متراصة ٠‏ وكذلك الدول الديموقراطة 
بدت فى هذه الا”وئة التىتنهددها ها أخطارالحرب متقاربة متعاونة » فلايعد أنتتجمعها 
الحرب القادمة 'نسبت لواءواحد » ولاثقف رحاها الابعدآن تسفرعن تكوين هذا «الاتحاد» 
اللشود ( خلاسة كاب « الاتحاد الآان » عن مجلة فورتشن ) 


أصدر الاميرال الايطالى الشهير ٠‏ جاسير اردينو » كتابا بمثوان (فن الحرب البحرية) 
أحدث ضجة عظيمة فى فرنسا وانجلترا 

وقد استهل المؤلف كابه بالتحدت عن فكرة الخرب كما يفهمها زعماء الفاشست فى 
ايطانا فقال : 

ان الحرب سنة طبعة لا مفر منها ٠‏ وما دام العالم نهبا مقسما لمسالح متعارضة وآراء 
مناينة فالحرب لابد منوقوعها وان[اختلفت مظلاهرها وأسالسها باختلاف الازمئةوالعصور 
والمرب تطلهر الام من لوئات الضعف وادران المرض كما تطهر الا لام شخسيةالفرد 
وتصقلها ونتجه بها نحو القوة والمقاومة 

فاذا وقعت الخحرب فدحب أن ,يذعب فبها المحاربون الى أفسى الندة » ويحب أن 
ستخدهوا أروع وسائل العنئف سرعة مدعشه وفى أقصر وقت سكن 0 51 سزلوا 
بخصومهمالضربة القائسه » وعكذا 'نحقنالدماء وتعتبد الدولة كثيرافى الاءوالوالارواج 

وشغى فى حالة الحرب أن تحشد جميع قوى الدولة وان مرر متف أبال بالقتال 
بحبث لا تقف المادىء والتعاليم الادبة حجر عثرة فى مسل النعسر 

وهنا ينتقل الاميرال الى التحدث عن اشرب السترية المقلة فقول : 

ان الامة التىتشعر بالنقص فى أسعلولها وبازنقواها الحرية لا تتعادل وقوى أعدائهاء 
يجب أن تلجأ الىمماورة فجالية مباغئة تمكنها من الالقضاشض الساءق قبلأن تمل نالخرب 
وفى الماطق الملحوظة المركزة فبها آعم مصالحه 

واذن فالاميرال الايطالى ينصح باتخاذ خملة الهجوم التى يستطع بها المهاجم فرض 
ارادته على خسمه والتتحكم فه وأخذء على غرة وججر مانه عن حير به السرف وحرية 
التفكير فى القيام بمناورات مماكسة تنطاب وقتا ملويلا لا سمح بها الهعجوم الفجائى 

قالمهم 1 خلر الامبرال الايطالى تسق التاق على المدو وعلمه عن استغلال قواد 
البحرية التفوفة » وملاحقته بهجمات شديدة ٠تعاقة‏ تربكه وتحول به وبين استجماع 
وحداته وتنظميا والقيام بهجوم مماكس قد يؤدى بالمهاجم الاول الى فقدان ححريثه فى 
وضع الماورات أى الى هزيمته وائديحاره 

ومما ينصح به الاميرال الايطالى أيضا » تسيتب الاسقلول الكروج الى عرشن البخر 

للاستكساف والاستطلاع والقام بمتلاعرات بحرية تعده عن قواعده ٠‏ فالاسلول لا 


يجلة الجلات عو ١١‏ 
يجب أن يخرج الا ليهاجم » ولا .يجب أن يهاجم الا وهو على يقبن من أن مسباغتعدوم 
وبلحق به أعظم حسارة فى أقل زمن وبأيسر التكاليف 

ولد كان الاسعلول فى الحروب الماضية يثامن بالمروج الى عرض البحر وشحدى 
الفدر ويذهب الى حبث: فواعد أسطول المدو فبتاوشه وإستتفرء الى الفتال ٠‏ ولكن هذا 
الاسلوب دل اليوم و 

فأسلحة الدفاع أصبحت عظمة » وبطاريات السواحل تستطع إصابة أبعدالاهداف» 
ووفرة الالنام تحمل من العبث التفكير فى اتباع الاسلوب القديم 

فلكى تحبر أسطول العدو علىالخروج منقواعده والاشتباك فى ممركة بحرية يجب 
أن نسلط عليه أول الامر سربا قويا من الطائرات قاذفات القنابل » أو نشرع فى مهاجمة 
الناطق الموكلهذا الاسطول بحراستها والدفاععتها ٠‏ وبهذءالطريقة ترنئمه علىالاشتاك 
فى المعركة فان 'ناطأ أو تردد تكون طائراتا فد أصابته فى الصميم وأصابت فى الوق 
فسه شنى الماطق التى هو موكل بالدفاع عنها 

ومما ,بطلوع التسر للاسعلول المهاجم متآنة وحداته البحرية لا سرعتها ٠‏ اذ السرعة 
لا بد منها فى الممارك المادية وأما المنانة فهى التى تسكن الأسطول هن احتمال ضربات 
العدو أثناء عملة الهسحوم الماغت المشود 

وكلما كانت الوحدات متينة » كان نجاح الهجوم مبسورا وهذا ما تنهتم به البسحرية 
الابطالة بوجه -خاص 

والواقع أن البحرية الايطالية أفادت كثيرا من دروس الحرب العظبى ٠‏ فهى تحصر 
اهتمامها اليوم فى بناء الوادرج الملدئة لا الوحدات السريمة الخففة ٠‏ وذلك لان الاولى 
فضلا عن قدرتها على احتمال ضربات العدر لا 'تأثر كيرا بقلبلة تلقى عليها من طائرة » 
أو بلغم مسه أثناء حر كائها » أما الثائية فلا تكاد نصاب حتى 'تضطر الى ترك مدا نالقتال 
والالتسجاء الى مبناء "تصلح فبه ما لحق بها من عطب 

فالاستعانة سوارج متبنة م حصر هذه البوارج وجمعها واتسسقها لهيجوم عناجىء ٠‏ 
تلك هى الشعلة التى ينصح بها الامبرال الايطالى 

ولكن حصرالاسطول ودفعهكتلة واحدة الىمهاجمة كتلة اسطولالعدو » أمر يؤدى 
بطسعة'الال الى اهمال نقط أخرى وثعريضها لغربات المدو ٠‏ وهذا هو الخطر 

غير ان الاميرال الابطالى لا يكتثرث لهذا الخطر ويقول : “خير نا أن سحق اسطول 
المدو ببمجموع اسدلوكنا من أن وزع و-يدانا البحرية لحمابة موا ونقط 'ابوية عفلا 
نستطيم ضمان هذه الحماية ولا تتحطيم اسطول المدو 

وصغوة القول أن المغامرة عى شعار الاميرال الابطالى » والهجمة الصاعفة هى -خطته 
الفضلة التى أفرد لها معظم فصول كابه 


١٠١+‏ الحلال 


ولس شك فى أن هذه الخطلة قد تسفر أول الامر عن نجاح ٠‏ ولكنهنا النجاح إن 
يهل استثلاله الااذا كان نحاحا ساحما مطلقا كاملا والا المكست الااية وانق ب كارثة 
مروعة على المهاجم وعلى أسطوله ( ملخصة عن مجلة ليزائال ) 


المرأ نان الر يطالي: وائر سبانير 
ادو لى كس ارو والثائ: تحب لهب 


عاشت الكائة المجرية روزا مولار عدة سئوات فى ايطالا واساننا وتمكنت من دراسة 
نفسبة الايطالبات والاسائات واخرجت كابا شائقا بعنوان ( نساء ) .يلقى ضوءا ساطعا على 
شخعسة المرأة الايطالية ودهتتها الاسيانة 

ومما ورد فى الكتان هده المارات : 

نمتازالمرأة الابطالة باتقاد عواطفهاواتقاد خالهاو تقديسها الحب ورغتتها العسقة فىأن 
يتوج الحب بالزواج 

وهى مخلوق مولم بالحاة الستبة شديد الاخلاص للرجل والابئاء يحتمل عسف الزروج 
وكبره وبرى فيه رب الاسرة وسيدها 

وهى فوق ذلك ممالة الى اللهو نزاعة الى الفنون شديدة التعلق بالخبالات الشعريةتيد 
الموسقى والتشل » وتتنشد وهى فناة تحفيق الغرام الكامل المطلق 

فاذا احست وهى فتاة فقد تقتل الرجل الذى يغرر بها ويخدعها ٠‏ وآذا احبت وهى زوجة 
فمن التادر ان 'خون زوجها ما دام الما بأودها وأود ابالها ٠‏ أما حها لزوجها نفسه 
فحب 'شوبه غيرة سلسة » غيرة تصبر على روات الرجل وتقلانه وتحتهد فى اخضاعه 
والسسطرة عليه ورده الى محبط الاسرة 

وبالاجمال فالمرأة الابطالية تحب لتروج » وتتزوج للد واتتسبحأنا » ومتى أصحت 
أما احتملت كل ثىء فى مسل أولادها وفاخرت وازدعت بسلملان زوجها عليها يقننا منها 
ان هذا السلطان يمززر صلة الزوج بالاسرة ويكفل حاتها وتوطدها 

والايطالة فى بتها مسخلمة جادة عاملة ٠‏ ولكن النثلام ينقصها ٠‏ النثلام والتعقل ٠‏ فهى 
تحب ابناءها باسراف » وتتحب زوجها باسراف »> ويشغلها حب الزوج والابناء عن ابتداع 
نظام دالم نابت كذلك الدى تقرء الفرئسسة فى بستها مثلا 

على أنها طببة وشفوق ومحة للخير وان كانت فى بعش الاحمان شرهة اكول 

اما الاسبائية فسخلوق من نار وهواء ٠‏ انسان مجح متقلب لموب ,يضرب فى الارض 
عرحا ولا يتقيد الا متى ذعن لسلطان الب ٠‏ وهى تحب لا للزواج بل للحب نفسه ٠.‏ 


مجلة الجلات و١١‏ 


تحب لمعة الب ومتعة اللاة التى يكشف عنها المي ٠‏ والويل لمن يخونها أو يحاول 
التغرير بها فهى لا تقتله .بل نحوك حوله اللمكائد وتأخذء فى فخ قد يكون شرا عليه عن 
اموت 

وي ياكس ازويها ما دل ملام اا وى يزان الإوالها ١‏ عار اوها يجيه + 
وهى شديدة الكبرياء » وكير يلؤها 'نحول بها وبين المغى فى -خدمة الاسرة م عتى انتصرف 
عنها فلب زوجها 

ومن اغرب خصائصها شدة اهتمامها بالشؤون العامة وتعصبها للرأى السامسى الذى 
تمتقه ولمادىء الخزب الذى تميل البه ٠‏ وهى بالاجمال ديموقراطية ننزع إلى الاشتر تراكة 
ونكره كل ديكتانور وان كانت تعب بما فى شخص الديكتاتور عن مظاهر القوة 
ويلاحظ ان المرأة الاسبائة كانت فى طليعة القوى التى ايدث اللكم الجمهورى فى 
اانا » بل لقد ادخرطت فى صفوف المش الحمهورى وقائلت انصار الفاشة » وذاقت 
طعم المهاد السيامى الشاق وضيرت عليه وذحنائه راقية © وى لم لخن نتن اليرم 
لحكومة فرانكو وما نزال 'نالرة عتمردة على التظلم الاستيدادية القاسبة 

والواقم ان فرائكو المنتصر لم يستطع حتى الاان رياضة المرأة الاسبائية واجتذابها الى 
صفه واستئصال عاطفة اسلرية التى 'نسرى فى كيانها مسرى الدم 

وكل هن .نجول فى اسسائيا هذه الايام بحس موجة استباء وتذمر تصدر عن النساء 
وتجاوز محعلهن الى محط الرجال وتلقى الرعب فى أقثدة بعض الملاحظين الاذكياء 
الذين يشعرون بأن حالة الامتقرار السامى لا يمكن ان تتحقق ما دامث المرأة الاسبائنة 
تنفر من نظام الحكم الغائى 

فسئما المرأة الايطالية تعيحى بالاسالب الفاشية وتناصر الدولة وتقدس شخصة ة الديكتاتور 
ولا تقيم وزنا كبيرا لمادىء الديموقراطية والحرية » تتبرم اختها الاسسائية بهذا كله وتعد 
الحرية مثلا أعلى للفرد والدولة على السواء 

ويج لكرج ان الانياية لزان الي تمجه فى المدان الثقافى وجهة سسخالفة تلك التى 

تتجه الها الابطالية ٠‏ فالايطالية نسل الى مطالمة الشعر والقصص » والاسبائية تمعن فى 

ةلكش السك والابتيئوة 

ومغوة القول ان المرأة الابطاللة اسان ين ميان حون ياد اليد ديلب 
الشعرى الخالى المطلق فى لل الاسرة وفى كلف الزوج والابناء » ويسل الى التضحية 
والتضامن فى سسبل عظظمة الدولة ونوسعها » وبفض الطرف عن امتداد الديكتانور مقابل 
الاعتزاز بمجد الاسراطورية 

أما المرأة الامسائية فاسان قوى جرىء مثامر يضع الحب فوق كل ثىء » وبكنفى بالحب 
عن كل شى: » ولفرط شعورء بان لا ممنى لفحب بدون حرية » تراه يقدس المرية ويكافح 
ويجاهد لحمل منها قاعدة الاة للفرد والدولة ( ملخصة عن مجلة دي ركتيف ) 


٠‏ الحلال 


وم م م ل ا ا ا لي الل الع 0-7 جه --- 5 سام ليم لس ممه 


مهاد الوتى عنر الفناين 
الله والمرأة والكيرباء 


لا يستغنى فئان عن قوة روحة يستمد منها وحبه ويهتدى بهديها فى تغكيره ويستعىء 
بنورها اثناء عملية الخلق والااتاج 

ولا شك فى أن الحاة بألوانها المختلفة وصورها الرائعة هى مادة الفنان » ولكنالفئان 
محتاج لافز معئوى يمكله من الاشراف على اللاة والتأمل فها واستجلاء عُوامضها وتمشيل 
الفلواهر والمرثسات وما يكتنفها من غوامض واسرار فى حلة فاتنة من جد وجمال 

فهذا الحافز بلكسه الفنان عند الله أو عند المرأة أو يستمد عناصرء من اعتداده بشفسه 
ولقنه بصقريته وشدة احسامه بكريائه الشخسة 

فالقه والمرأة والكبرياء هى الخحوافز المعنوية الرئسسة وهى مصادر الوحى المذا لكل فنان 
عوهوب 

فكارالمصورين الفنانين فىعصر النهضة مثلاو نخس منهم بالذكر وار دافنشىوميكل 
انجلو ورافائيل واضرابهم »كانوا يتوجهون بكلقوى عبقريتهمسوبالة »و كانت نفوسهم 
مندمجة فى الذات الالهبة الدماجا شه صوفى بطع سولهم ونزعاتهم بطابع دينى «مين » 
ينمكس تأثيره على اعمالهم » ويتعجلى فى حبائهم الشخصية وفى نظرتهم الفلسفية الى الحياة 

ولقد كانت انزعة البراءة المقثرنة برئمة السمو والتملهير والمنحدرة من عمق الابمان 
الديئى » تستوكى على عقو لهم ومشاعر هم شل الانتاج وبعده ؛ فتهدب من جوهر أرواحهم» 
وتكسر من حدة شهواتهم » وتصقل رضخاتهم وعوالفهم > وترتفع بهم فوق ادران المادة 
وتسوفهم بالرغم منهم الى ابداع فن دينى علوى برسم حباة اجمل واكمل من هذه الحاة 
ويغرى الناظر بها وبحئه على حبها واجلالها ويدفعه لتحقبق فضائلها فى قرارة قله وسميم 
لقفسه 

وءما يدل ابل الدلالة على ان الله كان مسدر الوحى عند اواثك الفنانين ء ان المسور 
سكلا سجلو كان لامستطبع الاقدام علىعمل فنى جديد الابمد ان بمخلو الى نفسهفى حجرة 
عوصدة مظلمة » نم يجتو على الارض »> انم يستغرق ساعان ملويلة فى تأملات وصلوات 
حارة يحفقبواسطتها ذلك الاتصال الصوفىببنه وبينالقوة الالهية التى تفتق ذعنهو توسع 
آفاق خباله وتلهمه الخير وتثير أمام ابصاره طريق الجمال 

واما رافائيل فقد كان لا وصلى فقط بل يسوم ايشا ويفلل يعد الايام العلوال وهو يتأمل 
ويفكر ٠‏ ومن غرائب ما سجله عليه مماسروه ان وححى القن كان يهبط عليه عبوطا عاسفا 
مفاجئا غلابا فى اللحنلات التى يرهقه فيها الصوم وينشب الجموع مسثالبه فى احشاله 


مجلة المجلات /ام ١٠١‏ 

والواقم ان نظرة اولك الفنانين الى المرأة نفسها كانت نظرة دشة طهرية لا شوبها 
أى دس 0 تقد احب سكل انحلو سدة ابطالة رائمة امال ولم يقربها قط 5 وكذلك 
احب ليونار دافنشى ابنسامة امرأة غير مكثرث بسحر بدئها التاضج المثرى » وكذلك أولع 
رافائيل بعذراء فاتئة ولعا افلاطونيا جنواما لم تلوئه الغريزة الجنسية ولم تتطرق البه من 
الحواس ابة شائية 

فمن خلال وجه الله العلى » كانث هذه الطائفة من الفنانين نقدس المرأة 

على ان هناك طائفة آخرى احبت المرأة لذاتها » واتخذت من جمالها ورقتها وحانها 
وعطفها » مصدر وحى فنى عميق ٠‏ فالمصور ديلاكروا مثلا » كان يهرع الى مشوقته 
ويجلس أمامها » ويتملى صابا من سحر عبشها » ثم يب الى عمله متقد الذهن مضطرم 
القريحة ماتهب الخيال 

وكان المصور كورو لا يستطيع النفكير فى لوحة جديدة الا يمد ان يتلو على نفسهرسائل 
حسته ويذكرها ويتمثل صاها الناضر وصوتها الرخم وجمالها الفنان 

وكان الثال بورديل #خرج الىاخدائق العامة وبظليرقب النسوة المابرات حتىاذاما 
استرعاه من احداهن لونا من الحسن شائقا طريفا » تبعها فى حذر » وجمل بتفرس فيها 
وبلحغل فى أدب ح ركانها وسكاتها » وقد جاش قله وامتلا"ت تغفسه بعاطفة أشبه بالحمن 
سرعان ما تستحيل الى وحى يتمثل فى عمل رائع ّْ 

ومع ذلك فثمة طائفة ثالثة من الفنانين لا تستحث عبقرياتها النزعة الصوفية أو النسوية 
فدر ما ستحثها شعور الكرياء والاعتداد بالئفس 

فالايمان بالقوة السخصية » والثقة بالنظرة المستقلة الى الحاة واللاس > والاحساس 
بالتفوق فى الفكر والعمل » هذه العواطف التى ستمد منها فثة الفثانين المستكبر.ين مصادر 
وحها 

ولقدكان الثال المظم رودان لابنفك بردد : «لست فىحاجة الى امرأةتلهمتى الجمال 
والفن ٠‏ ماعلى الاأن احثو على نفسى » وأخاطب نغسى »> واتتحمتالقها » وان شكنوزهاء 
كى 'تساقط على عناصر الالهام اشبه باضواء ساطعة 'نشمرنى ٠٠‏ انى لاشعر الى عالم جمعت 
شه من اقاسى الارض شتى العوالم ٠‏ فما حاجتى بالحب ع وما حاجتى بضمف المرأة وحمولها 
وبلادتها واستدادها المخزى ٠‏ كلا ٠‏ ان الله أودع فى صدرى كل ما انا فى حاجة البهه 
وما على الا ان ان انعم النغار فى نفسبى كى أمجد الله واوفظ الوحى الكامن فى » 

ومثل هذء الترعة كانت هسسطرة على المصور بوفى دى شافان » فقد ورد فى مذكراته 
قوله : «لاذا أصور »> اذا أحاول ابداعالحمالوتخلده ؟ لات شخصتى واؤكدارادتى 
واسسجل على الابد عزعى ٠‏ وانا كلما شعرت بالفراغ النفسى يمزقنى ولمست عجزى عن 
ايفاظ فوى الوحى التى لا بد من ثوافرها لمواصلة عملى » شرعت فى اجراء نوع من 
الفاضلة والموازنة بينعقلى وعقولالا خرين © بينذكالى وذكائهم > بينمواهى ومواعيهم» 


ره ٠١‏ الحلال 


ممح سس - ١‏ الس حسما حسم ا 0 


بن قدرتى على الملاحظة والاحساس وقدرتهم 

وكنت كلما أوغلت فى هذه المفاضاة » و كلما اجتهدت فى تحليل خصائص عقلى ومسزات 
عقول من حولى » انتشبت عزة وائغة » وتملكنى شعور قوى بالكبرياء والارستقراطة 
العقلية أجد مه الوحى الذى اشدء » وحى الحمروت والقوة إ* 

هدّء مصادر الوحى الثلانة عندالفئانين » ولاريب أنها جميعا ونقة الاتصال ب#جوهر 
الفس والماة ٠‏ فحب امه يدفع الى التلهر والسمو » وحب المرأة يكشف عن إسرار 
الجمال » وحب النفس او الشعور بالكبرياء يدقع الى توكيد الشدخصية البشرية وبسط 
سادة العقل الانائى على الماة ( ملخسة عن «جلة ٠‏ نوفل آج » ) 


نفس السشعب 00 
فى ظل علوم الذارى 


نجم هتلر فى احماء الش الالمانى فى مدى السنواث الثلاث الاولى من حكبه ٠‏ وما 
كاد يطمئن الى قوة جبشه حتى لوح بالمرب واستطاع بواسلة التهديد وحدء الاسشلاه 
على النمسا ثم على مناطق السوديت ثم على بوهسسا ومورافنا وسلوفاكيا وميمل 

والواقم أن هذا التجاح بدل النفسسة الالمانة وفتح أمام السامة ورجال الحش آفانا 
جديدة واسعة 

فالمائيا اليوم 'تردد وتطبل التفكير قبل أن نستطرد السير فى مراحل توسعها ٠‏ وى 
بين عدة أمورء فاما أنتواصل التقدم نحو المنوب الشرقى فىانجاء أو كرائيا حتىالبحر 
الاسود » واما أن شرو رومانا وتضعيدها على ما فيها من قمح وبترول > واما أنتضغط 
على بولندا ودول البلطيق » واما أن تولى وجهها شطلر سويسرا وعولكدا ء دافم ةبحلفتها 
ايطالبا الى بسط سادتها المطلقة على الحر المتوسط 

هده المطامع الكبيرة التى نشأت عن سلسلة انتصارات أحرزتها الدولة بدون حرب» 
ساقت الدولة الى تتظلم الحاة الاقتصادية والاجتماعية تنفلمما برمىالى جمل الدولةالالمانة 
تعبىء قواها وتعمش فى حالة تأهب دائم للحرب 

فمطاب الحرب هى التى تسيطر اليوم على كل شىء فى الانا » على الحياة الاقتصادية 
والحاة الروحة واللحاة الفكربة والدشة والادسة والغنية 

والشابط الثازى مثلا أصبح بكرء القبمالر وحة ويحتقرها وبلئر نفسه عقدمةالثورة 
النازية وسخدمة زعمالها مؤمنا بعقدة المنف والقوة غير حافل بميختلف ضروب الطفان 


عبلة الهلات قو ١‏ 

شتى نواحى العالم 

وبلاحظ أن النرعة التى أوجدها النظام الهتلرى فى نفسسة الشعبٍ وبخاصة فى نفسية 
معظم الغباط الشباب هى نزعة فوضوية ترمى الى تقويض المادىء المسسيحية ومبادىء 
الثقافة الشسرية الانساسة الخرة التى ازدهرت فىأوربا مندذ عصر النهضة وبعد قاماثورة 
الفرنسية -حتى اليوم 

وهذه النزعة يشهد على اتشارها قطب م نأقطاب السياسة النازية هو الدكتورروشنئج 
رئيس مجلس شيوخ دانزيج سابقا فى كتابه الشهور (لورة الفوضوية ) الذى وضعه 
عقب خروجه على الزعبم هتلر واستقالته من منصبه والتجاله إلى اللاد الامريكية . 

ومم ذلك وبرغم اتشار هذء النزعة » وبرعم الاتنصارات الثى أحرزها النازى فى 
ميدان السياسة فالشعب الالمائى فى مجموعه لا يميل إلى الخرب » وقد استولى عليه فلق 
عب قأيام أزهةالسوديث عندما قوبلتتهديدات المانبا باحتشادالبوش الف رسي ةوالاساطيل 
الانجليزية 

واللقيقة هى أن هتلر واقعبين نارين : فالفريق المنطرف من النازى يانه على استعسجال 
العمل وتحدى الديموفراطيات والمغى فى تتقيذ برنامج دولة الربخ الكبرى توطثةلتشر 
المادى ٠‏ والتعاليم النوضوية المنطوية علها ثورة النازى والرابة الى دك جسم الاسس 
الاقتصادية والروحية الثى تنهض عليها الحماة الدبموقراطية فى اوربا 

والفريق المتدل هن المحافظين والوطشين الالمان وبقايا الملكبين » ينصحه بالتريث 
ولترسط وتحنب الاجهاز على النظم الاجتماعة والاقتصادية القديمة ونيذ كل تطرف 
محفوف بالمخاطر يمكن أن بتطرق الى أسالب الساسة الخارجة 

ونفسية السعب الالمانى متأئرة فى الواقعبهذين العاملين اللذين يتتابان شخصيةالزعيم 

فالرعيم عتردد حائر وكذلك الشعب ٠‏ وهذء المبرة تلقى 7 دوع بعض الطقات أن 
النظام النازى غير مستقر وأنه لا ستطيع احتمال صدعة عنفة 'تكبه بها المقادير 

رعن المعروف أن الطقات التعلية من أسائيذة ومتشرعين ومحامين واحمساسشين ىق 
فنون المناعة » أمسح ممظمها بمدا عن الايمان المطلق بمستقل النازية » متهئا لقبول 
اية حكومة جديدة تحل محل الحكومة الثائمة 

وأماكار رجال السناعات الذين عدوا الخحركة الهتثرية بأموالهم > فد شاهدوا كفت 
القلت عليهوالحركة وبالا » وكف تدخلت الحكومة فى أعمالهم » وحددت عن سلطاتهم » 
وقبضت بيد من حديد على جميع القوى الصناعية والمالية فى البلاد 

وسواء أكان عتلر وافما بين ارين متعارضين املا » وسواء أكازاداة كما يزعمالعض 
فيد اليش “وكار رجالالصناعة والادارة أمكان هؤلاء أداة فىيده » فالظاهرةالواضحة 
مى أنه على الرعم منحيرته وتردده وافتفاره وافتقار شعبه الىعنصر التوطدوالاستقرار» 


خا الجلال 


حس السسهمه 


يل مع ذلك قوة مفحوظة مرهوبة تشمتع بنفوذ شخخصى غاطفى عائل ولاسيما على جمامي 
اشمي وكل الشاب واساء المانا 

هذا النفوذ الروحى هوسر تماسك اللثلام الائد ٠‏ وعوالذى يلهب فى نفس ةالشعب 
عواطف الحماسة والحرأة والمخاطرة والطاعة وحتب النئف و امد الروح السكرية 0 
وان كان السمب ينو قأسوة بجمبع التبعوب الىعنصر الاستقرار والى التخلصس منالحاة 
فى حالة حرب دائمة » والى المدول عن اضرام 'ار ثورة فوشوية عالمة 

وفى وسمنا أن نلخص نفسية الشمب الالانى فى كلمتين : حماسة وقلق 

والحمامة صادرة عن السحر الذئريككتف شخصة الزعيم وانتصاراته » والقلقصادر 
عن عطامعه أو مطامع النظام نفسه 

ولقد أصبح من المؤكد بعد التحالف الالمانى الايطالى > ان المانا تتؤيد المطالبالايطالة 
فى جسوئى والسوس وكورسكا وتواس » وأسح من الؤكد يعد نقض مماهدة عدم 
العنداء مع بولئدا أن داتزيج قد تكون فريسة الفد » وأصبح من الو كد بد تصريح 
الزعم النازى جوهاس فون لير أن المانا قد 'تتحرك اذا ما أطلقت الابان فنابلها الاولى 
وبدأت الحرب فى الشسرق الانمى 

فالتحالف مع ايطالا ومشكلة دائزيج والحخوف من تتائج اتفاق سرى يحتمل أزيكون 
قد عقد بين المانا والابان » هذه هى نذر الخرب التى ترتمد منها فرائص الشمبالالانى 
واتى تغلب فى نفسته عنصر القلقوعدم الاستقرار على عنصر المماسة وتقدرس شخصة 
هتلر ( ملخصة عن التوقيل ليترير ) 


الرنتاج عنر المظوار 
ولير الجرير المطرد الشاف» 


اسل سشسدم 
ليدم 


بعتقد البعض أن الرجل المقرى سدع الصمل المظيع يبد انام نغخلر وتفكير علويل ٠‏ 
ولكن الكانب الامريكى رسل جورج ولامز .برى فى كتابه ( الانتاج الفكرى ) عكس 
هذا الرأى ماما 

وبدور كتابه حول النظرية الاآنة : 

ان مواصلة الاتتاج هى التى تؤدى الى إبداع العمل العظيم ٠‏ فالسقرى ينتج ثم ينتج 
مدفوعا بسقربته » غير حافل با راء الثقاد فيه » مسوقا بثسبطان الانتاج نفسه ٠‏ ومن خلال 
هذا الجهد المطرد الشاق يخرج العمل العظيم اتفاقا كما تتخرج المرأة الجميلة انفاقا من 
صلب العلسعة الدائمة الحركة والغلان 


ملة المجلات كنل 


فسبق الاصرار على ابداع عمل عظيم لاوجود له غالبا فى نفس السقرى » فهو لابهتم 
بالكمال بل بالتجويد » وهو لا يهتم بالتجويد قدرما بيهتم بمواصلة العمل ٠‏ واسسباب 
سعادنه لا ترجع الى ثة مستة على ابداع الخوارق .بل الى شعوره بحمى العمل والقدرة 
الدائمة على الانتاج 

ولقد كان اميل زولا ينتج ولا يفكر فى قبمة اتاجه » ينتج باستمرار فحسب » ينتج 
بكل ما فيه من ارادة وقوة ٠‏ ولقد دهش هو نفسه عندما أجمع التقاد على القول بأن 
روايته ( لاسوموار ) عمل خالد 

وكذلك كان بلزاك وفواتير وشلر 

فالعبرة اذن بمواصلة العمل فى اخلاص ٠‏ العبرة بحب العمل للعمل + وحيث ان 
المقرى لا يستكسف عبقريته ومواههه أثناء عملية الانناج » فالمهم أن يننج لا أن يتصور 
الكمال ويجد فى طله فبمجز عن الانتاج 

تلك كانت نظرية زولا واضرابه فى عرف الكاتب الامريكى » وعليها قام اتتاجهم » 
وبواسعاتها تسبخضت أذهانهم من تلقاء نفسها عن الروائع التى نقدسها اليوم 

ولتععم قدرة خارقة على الااتاج » لان وفرة الاتتاج تمثل ان ذعنه صورة رائعةمن 
تفوق ارادته على ارادات الا خرين » فتزيده 'قة بنفسه وايمانا بمظمته وتحكم الصلةبته 
وبين الملبعة التى لاتنفك تتخلق فىاطراد » أو ببئه وبينالقوة الملوبة التى لاتفك تبدع 
الخوارق فى جهد متواصل لا يعرف الكلل 

ولقد كان الروائى اونوريه دى بلزاك ,بحس نفسه فى حجرته وي رتدى مسوح 
راهب » وتمنطق بزثار » وبظل سسجنا فى حجرة عمله أشهرا طوينة منكبا على الكنابة 
والتألف لا يحفل بحمال الخاة » ولا سصر أشعة الشمس » ولا يفكر فى أية لذة أو 
متعة سوى لذ الفكرومئعة الانتاج 

وكانفى غضوناتاجه > يؤكدارادنه امامنفسه > ويشت عظمته أمام,ضميره »ويشاعف 
اعتفادء بأنه من طيئة غير طينة الشر 

فقدر ما ينتج العظليم » يزداد ايمانه بأنه عظيم ٠‏ ووفرة الاتاج هى فى نظره أكبر 
دليل على البقرية 

وهذا هو السر فى أن الماقرة أعغزر الناس اتتاجا » وأقدرهم على العمل » وأخلسهم 
له » وأبعدهم تماديا فه 

وأعا رغبة الكمال فلا تعترضهم كما أسلفنا » ولا تقطم عليهم سبل العمل » ولاتعرقل 
مجرى التفكير اذ الكمال فى اعتقادهم وليد المصادفة وثسمة العظيم آلا يفكر فى ابداعه 
بل فى ابداع سلسلة أعمال يصدر الكمال عنها من ثلقاء نفسهكما تشئق الرهرة الناضرة 
الفريدة البديمة الالوان من جوف بستان طالا أبدع غيرها من فائن النبانات والازهار 

( عن مجلة نوفل أج ) 


1 الملال 


تأثيرنها فى الممرة والرعهاب 


يسمعنا الراديو والفوننراف ما نساء من الموسبقى فى أى وقت ريد وبثمن بس 
زهيد » فشغى أن نصبب ملها كل ما 'نؤديه من الفائدة » وأن نجملها عاملا مهما فىشئون 
حيانتا » فهى لا تقل ضرورة عن النوم والدذاء » فى بناء الجسم ونكوين الخلق وتهيئة 
الشخصية 

وقد اه الناس مد أقدم العصور الى أن الموسبقى من أنجم الوسائل فى علاج الملل 
والاسقام٠‏ فمنذ أربمةآلاف سنةكان كهنةالفراعنة يرفون النساء العاقرات بأغشة عوسسقية 
يتقدون أنها تؤثر فى أجسامهن وتهبهن الخصب والتسل » وما زالت هذه الرقية مكتوبة 
على أوراق البردى التى عثر علبها فى آثار المصريين القدماء ٠‏ وكذلك شاعت القبثارةفى 
يلاد الاغريقالقديمة » حث كانوا بعز فونعدها لنهدئة المشاعر المهتاجة وتسكينالاعصاب 
المضطربة ٠‏ ويقال ان أحد زعمالهم استطاع يقثارنه أن يهدىء ثاثرة جماعة هن المصاة 
الثافمين وففوا باب المديلة سكارى يتهددوتها باللتخريب والتدمير 

وكما أن للموسقى الهادلة الناعمة أثرها فى 'نهدائة الثائرة وتخضف الغلواء » فان 
للموسيقى المدوية الصاخية أثرها فىآثارة الشمور والهاب الاحساس ٠‏ سمع الاسكئدر 
الاكبر ذات مرة موسبقى عثبفة عاصفة » فهب من مكانه هائجا مزمجرا » واسستل سيفه 
وأخذ يطير به رؤوس جلسائه ! وقد عزى تابليون هزيمته فى روسا الىعاملين : شتائها 
الفارس وموسبقى ججشها ٠‏ فان هذه الانغام المدوية المنوحشة التى كانت تعزفها كائب 
القوقاز البارة المائية هى التىأهاجت فى اليش الروسى دوحالفتك والشراوة »ودفمته 
الى أن يمزق المبش النازى شر عمزق 

ولا شك أن هناك أمثلة أخرى عن تأثير الموسسقى فى ساحات الخروب ٠‏ ولهذا كات 
الموسيقى احدىضرورات البشس فوساعة القتال » وهىتوازى فىأهستها مؤاتهوذخيرته 
وعمداته 

وأكثر الثاس سايرون باعصابهم أننام الموسيقى » فتهدثهم وتبهجهم اذا كانتريقة 
لاعمة » واثيرهم وانحفزهم اذاكات عثيفة عاسفة ٠‏ ولكن العلماء أخدذوا تون يومافوما 
أن تأنير الموسيقى لا يقتصر على الاعصاب وحدها » بل يتعداها الى سائر أعضاء الجسم 
وأجرائه » وكذلك الى أخلاق المرء وطباعه » أى انها 'تناول سحة الاسان وسعاديه 
وكفاءته جسسما 

وقد انتهى العلماء من بحوثهم الى أن عن لأثيرات اللوسيقى فى جسم الانسان ما بلى: 


حملة المهلات ول 


(1) انها تزيد أو ننقص النشاط العضلى 

(؟) وآأنها تريد فى سرعة التنفس وتفلل من اتتظظامه 

(6) وأنها تؤثر تأثيرا واضحا فى كمية الدم » ونبض العروق » ودرجة الشنط 

4( وأنها تهسى ٠‏ الاعصاب للتاثير والاشمال 

(ه) وأنها تفذى بعض العواطف » ويذلك :تشط بض غدد الجسم على أداء وظفتها 

ولمل أغرب ما صادفه العلماء فى هذا السبيل أن للموسبقى تأثيرا كبمباويا غريا » ققد 
أجروا تتحارب شهدها اناس بأعبلهم ولسوها بأإيدريهم « وأسغرت عن أنه اذا وضعت 
بضة آيئة فى جو اللسعفيه الموسيقى الصاخبة المدوية » فانها تنضج شيثاما ! ومنالمرجح 
أن يكون للموسيفى تأثيرات كيساوية فى أعضاء الجسم نشابه هذه التأثيرات > ولكنالعلم 
لم .يوفق بعد الى ايضاحها وتمللها 

والعقل كاسم » يتأئر بالموسيقى تأثرا ظاهرا » فاذا كانت حية نشيطة أيقظت الذهن 
وأرهفته » واذا كانت خاملة ,بطيئة جنحت بالذهن الى الراحة والركود ٠‏ ولهذا كانهذا 
الشرب من الموسقى لازما للمرء اذا أجهده العمل وأضناء التفكير »كماكان ذلكاللون 
بنها لازما للمرء حين بنهض للعمل بعد نوم عميق أو راحة طويلة 

وقد أثبتت المشاهدات أن الموسيقى المة النشطة تغذى قوىالمسم واتجددها » وتنعث 
نيها روح املد والتشاط ٠‏ فمن ذلك أن جماعة من العمال كانوا يعملون فى اصلاح 
باخرة راسية فى احد الموائى٠‏ » فلوحظ أنهمفى القترات التى تمزف فيهافرقة الموسيقى 
بهذه الباخرة نا حبا قوبا يتشطون الى العمل وبجدون فبه » على نقيضهم فى الفترات 
التى تزف قبها نا هادئا ناعما فانهم يتراخون فى العمل .ويتاطأون فيه 

وما عن شىء يثير حمية المرء واقدامه » وشه فيه شعور الصبر والتشاط مثل الموسيقى 
الحربية القوية ٠‏ ولهذا لم يكن للجبوش بد منها لتعين جنودها على احتمال مشاق المسير 
والجرى » وعلى الصبرعق أزما تالهزيمة والانكسار ٠‏ ومنالؤ كدانه لولاها مااستطاعت 
الكنائب أن تقطم الاشواط الطويلة على أرجلها صابرة مستشرة 

ومن أدلة أثير الموسبقى العضوى أوالدنى ماحدث منذ بضمسنوات فى سباق اجرى 
بين راكى الدراجات ٠‏ ققد كان متوسط المسابقين 1845 ملا فى الساعة > فلما شئفت 
آنانهم قلع عن الموسقى اللشسطة الثيرة زاد متوسط سرعتهم الى وا علا فى الساعة* 
وكان المتسابقون فى اعخالة الثابة أكثر شعورا بالراحة الحسمة مما كانوا فى الطالةالاولى 

وقد جرب الأنير الموسيقى فى العضلات والاعصاب فى سدان العصناعة » فانبت أنها 
تزيد قدرة العامل على الانتاج بما ننه فيه من روح الحد والشاط ٠‏ كان أحد المعسائع 
بستخدم وه” فتاة فى ملء مستاديقه وتنلفها » فكان /اوء/ ٠‏ منهن ,يضقن بالعملسريما 
وبتراخين عن آأدائه أكثر فترات اليوم ٠‏ وكلما كانت الفتاة ذكبة سهة كانت أكثر مللا 
وأسرع الى الضصق 3 ولكن لماجىء بغونغراف فى هذا المصنعم وأخذ يشيع الموسيقى الة 


ل الحلال 


ع منشدكده ا هشه هلد يسيد يده سد 55 


التابفة 7 أرجائه عن حين الى حين > لوحظ أن علائم السأم والشق : فارقت وجوه 
عاملانه » وأن كسة عملهن زادت فى فترات الموسقى عما كانت عله أولا زيادة كيرة. 
وكانت درجة نشاطهم وكمية اتتاجهم 'تناسان 'تامسا طرديا هم درجة فوة الموسسقى 
واشاطها وحدتها 

وهكذا يمكن أن 'شخذ الموسقى علاجا للا يمترينا فى أثناء العمل هن الملل والضبق » 
أو من الكسل والاخاذل » وأن استمد منها عونا على أداء اعمالنا على خير الوجوه وزيادة 
اتاجنا الى أقصى الخدود 

والموسقى المرحة البييحة التى شير مشضاعر الفرح والسرور »> صضاعد المعدة على أداء 
وظطفتها بما نزيده من كسة العسارات الهضسة ٠‏ ومن الحتائق المهمة فى هذا المدد 
أن عصب الاذن الاسامى يتتهى فى متنصف الفم » وبذلك ,صل عن طريق المخ حاستى 
الذوق والسمع » أى بربط بين ما ناكل من العلمام وما نستمع من الموسيقى 

والمعدة من أشدأعضاء الجسم حساسية » وعن أكثرها تأثرأ بالاتغمالات النفسة ٠‏ ذاذا 
ثارت انفعالات النضب أو الحزن أو اللأس » اعترى المعدة ثى: عن الخمول والتخائل 
والارماك » فاحتاجت الى ما يقاوم هذه الانفعالات وستداها باتفمالات هادئة أو فرحةاو 
مستبشرة » ولبس كالوسيقى البهيجة ما يستطيع أن يغيرما بالانسان من مشاعر سبئة 

والاعصاب التى تحكم المعدة شديدة التأئر بالاسوات الموسقنة الى درجة أن حركة 
المدة » التى شه يض القلب » نقوى أو تضعف » وتنتفلم أو تضطر ب »© وقق عأسمعه 
الاسان منالموسقى ٠ومن‏ المعروف أنعملة الهضمتتوقف بينشئين : الغددوالاعصاب٠‏ 
وهذان العاملان يخضمان لتأئين الموسقى الى درجة بسدة ٠‏ فانابحاث الملماء فىالعلافة 
بين العواطف والندد أئتت أن للموسقى تأثيرا ماشرا على هذه الغدد ريد فىافرازها 
تارة وتتقص مله 'ارة أخرى ٠‏ وكذلك الاعصاب تهج أو نهدا » ونند تنتغلم أو تضطرب» 
حسبب مانكون الموسقى المدمئين علها هادئة ناعسة 1 ماخة ٠‏ ل كانالاسان 
عقب "اول الطمام فىحاجة الىاستماع بعض قطع الموسقى الرققة الوادعة التى تهدىء 
الاعمان وتنشط الندد » وبذلك تقوى الممدة على أداء ولفة المضم 7 راحة وسكون 

وهن الاعور المعروفة عند عهد بعد لير الموسيقى ىن التتويم ٠‏ حتى كان احدالاطاء 
بصف موسيقى « شوبان » للمؤرقين والم.هدين 

وهكذا ينبت العلمآن الموسقىتؤثر تأثيرا واضحاملحوظا فى أعصابالاسان وفىعضلانه 
تاعد بعض, أعضاء الجسمعقى أداء وظطفتها » وتمينالانسان عل احتمال كير عن المثاق » 
وهىمن أهم العوامل فى تكوين خلقالانسان و «تكسيف» شخصته » ولهذائزداد أهمية 
الدور الذى تؤديه فى حاتا البوسة كلما زادت وتقدمت ااومائل التى تذيعها فى بوتا 
ومحال أعمالا 

: خلاصة كتاب ٠‏ الطبيب يسف الموسيقى » لادواز بردولسكى عن «جلة بوك دابجست ) 
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معجزه اللاسلكى الجد.يد 


الرادبو يفوم بطبع جريدتك اليومية 


سفرت تجارب الباحثين فى اللاملكى خلال 
السئرات الاخيرة عن ممجزتين عظيتين » اسداهما 
نينا عبها كرا وشهدنا قى الصحف بعض 
آثارها وهى « التليفيزيون » + والاخرى عى هذا 
« الراديو » الذى قد يحل قريبا ٠عهل‏ السحف 


بين هذا الرسم » 
سيدة ننلق صفحات 
الجريدة وعىفى بها 
بواسطةالههازالحديد 


قله عل أمراج الاير صورة دايلة م كل ٠‏ 
مشر فبها 

وقد أشرنا الى هذا الجهاز فى عدد هضى عن 
الهلال : واعيد الآن الخحديث عله بمئاسبة تجرته 
فى الحياة العملية ٠‏ فلد استخدميةه أشرا حر بدة 
اموواط - 6و5 التى تصدر فى مدبة سان 
لويس بأمريكا ٠‏ فى إازسال صودة عن سعلورها 
وصورغا الى سوت خمسة شير من قرالها 
فنوضع ماحة الحريدة فى دارها انام سار 


لاسلكى للارسال + نيلتقط هذ! الراديو الموضو م 
59 بيت القارىء صررة من 
وجطلبعها على ورتة لا نندلف فى ثىء عن هذه 
التى مقرؤها الان 


وابتت التجرية 


هذه الصنفحة , 


ن هد الر اذبو ,يستعليع أن 


1 
0 


- 


بنقل ٠‏ صورة طبق الاسل » كما يقولون من 
كل ما تحتوى عليه السحف من مقالات أواخبار, 
وصور ء ورسوم » وجداول » وخرالط + وعو 
٠‏ وب تغرقنقل 
السفحة التى 'تحثوى على ألف كلمة ساعة تقر ييا * 


35 ل صررة الحربدة صشسمة صفحة 


تنذاقصس هذء الدة بتقدم مناعة هذا 


وسوف 
الجهاز + ورجرون الاان تجارب تؤدى الى تقل 
الساحة فى دفيقة واحدة + لعيدما سيتك المرء 


صياحا فى الساعة الابعة , برحه ابرة الرادير 


)0ش( 


٠ك‎ 


الى دار الجريدة التى بريدها ؛ فاذا فرغ من 
الاغنسال وجلس الى مائدة الفطور » يكرنالراديو 
قد تقل اليه صورا من صنحات عذه الجريدة » 
كما نرى فى هدا الرسم الذى يبين سيدة تتلقى 
منحات الجر بدة وعى فى ببتها 

وءمنى هذا ان الرادبو لن يحل , محل 
الصحيفة» وانما محل الالات التىتطبعها والباعة 
الذين بوزعونها . فستظل عية المبحفين 
لحسن حشلدا ١‏ قالية فى جمم الاخبار وتحر بر 
المقالات ٠‏ وعكذا ستجد السحف سمويضا عا 
نتفقه من الجهد فى اليحث وراء الاخيار وفى 
وراسة الوضوعات وتحريرها + فبيا التتصادء 
بفضل هذا الحهاز من لنقات الطاعة وانمانالورق 
وتكاليف التوزيم 

ولن تقنصر فالد: هنا الجحهاز على دائلرة 
الصحانة , بل تتمداها الى دوائر شتى ٠‏ فهذا 
مهام من القاهرة بترافم فى قفية ف ىالاسكتدرية. 
ولكبه أسى وشقة خطعرة بحدا ‏ البيها فى دفاعه, 
فا عليه الا أن ببرق الى وكيله فى القاهرة قيمد 
الوليقة أمام جهاز الارسال ٠‏ فيلتقط بالراديو 
سورتها وعر فى الاسكندرية » دون أن يستغترق 
عذا العمل وقنا طويلا أو مالا كثيرا ٠‏ وكدذلك 
سايم البرليس استخدامه فى اعمآله ٠‏ فهذا 
مجرم يريد البحث عنه حالا » فيا عليه الا أن 
برسل صور»ه بلريق هذا الراديو الى جميم 
دوائره + فتستمين بها فى البحث عنه والاهتداء 
اله 

عذا وقد صدر فى هذه الايام كتاب عن هذا 
الجهاز اسه الاسلتج1 والسيط كتبه جصاعة 
من الاخصائيين فى اللاسلكى فشرحوا تر كيبه 
وأبانوا قرائده + واليادين التى سوف ينزوها 
قربا 


تامين للدة 4 ساعة 


ابتكرت شر كات التأمين فى امريكا نوعاطر بفا 


الحلال 


7 التأمين ضد الحوادث ٠‏ لا لول عدته الى عدو 
من الستين ولا من الشهور ؛ وانما تبلغ اربما 


9 وقبية التأمين عن عدء 


وعشربن ساعة فحسب 
لادة الوجيزة خمسة فروش فى الفالب 

وقد اخرحت هذه السركات جهازا خاصا 
بهذا التأمين ٠‏ يضع فبه المؤءن قطلمة من ريم 
الدولار فيبرز له ٠‏ بوليصة » تأمين يكتب فيها 


7 
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اسه وعنواه » والساعة التى أمن فيها , ثم 
بدنمها فى الجهاز سد أن يستلم اببالا مقايل 
هذء والبوليسة» ٠‏ فاذا حدث له فى اثناء الاربية 
والعشرين ساعة التالية حادث عن هذه الحرادت 
التى أمن غلى نقسه دما , دقمت الشركة له 
التمو بضى المقرر 

ومزايا هذا النوع من النأمين واضحة ٠‏ لهو 
فز غنة على اللاءن لان +بلته زعيد يخرع من 
بين النففات البوءية المادية . وخمسة تروش فى 
اعريكا لا توازى اكثر من قرشن واحد فى مسر . 
كما ان المرء لا يمن الا فىاايوم الذىقد يتعرض 
فيه لشى٠‏ عن الخمدلر ٠‏ كأن يكون يوم نزعة فى 
الخلاء أو جولة فى المدبنة . اما فى الايام التى 


ام والعام 


بقفيها فى مكتبه أو متجره فلا داعى للتأمين فيهاء 
لان احتمال الخطر فيها قليل جدا 


لمانيا وابطاليا ازدحجتا بالمكان 


تداز عالفوات الكبرى وتنافسها على الستسيرات 
سوف يكون مبعث الشرارة التى توقد الحرب 
القادمة ٠‏ (المانيا وايطاليا 'سكوان وتصيحان : 
ان أرضهما قد ضاقت بأبتالهما » وان لا بد من 
أملاك تحمل عنهما ببشى أعبائهما » وأن بمضا 
من مستمرات بريطانيا وفرنسا ما زالت بورا 
لا تجد الايدى التى تستغلها 

والوانع اننا اذا نظرنا الى الامر نظرة مجردة 
منالاهواء السياسيةوجدما الارقام تتؤيددعراعماء 
اذ نرى أن عدد ما يخص الكيلومتر المربع من 
أرض المانيا ١6‏ فردا + ومن أرضايطاليا ١41‏ 
شخصا » بينما بخصه من سكان فرنسا ©؟ 
واحدا . ومن سكان بريلانيا 8 نسة ‏ هم 
أن هذه تملك ها يقرب من خمس مساحة اليس 
المسور + ولك تلك المستعمرات الفسيحة فى 
أنحاء آسيا وافريقيا ٠‏ أما بلجيكا وهولندافيخصس 
الكيلومتر المربم منهما على الترالى 14172814؟ 
نسة + ولكتهما من الدول الاستعمارية الكبرى 
التى 'نجد صناعائها أسواقا رالجة تهيى: لسكائها 
كثيرا من الرخاه والثراء ٠‏ وهذه اليابان لابجاوز 
ما بخص الكيلوءتر المربع منها ١45‏ سية » 
ولكنها لم نستطم صبرا على هذا فسيرت جيوشها 
الى متشوريا ثم الى السين » وبذلك صار تصيب 
الكيلرءتر المربع من امبراطوريتها ٠٠١‏ نسية 
فى آملاك جيرائها 

وندكر بهذه الماسبة آخر احصاء عنّ عدد 
السكان فى دول أوربا الكبرى وهو : 

روسيا الم ”© 
٠٠٠‏ 4لا » بريطائنيا 
إطاليا 5.٠٠١ ٠.٠٠‏ #؛اءفرنسا ٠+‏ , +96 41+ 
بولندا ٠٠6‏ وخ 4“ نسية 


عع أءدءه 
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أغنى أسرة فى المالم 

هى أسرة « دى بولت » الامريكية النى تقدر 

ضرالب الابراد الاخيرة أن دخلها الستوى يبلخ 
٠‏ من الجنيهات ٠‏ وبرجع هذا 

ارد لفق + للق يدوق ارا أدرة غرراكانه 
ذاتها » الى انها لم تحسر جهودها فى دائرة 
صناعية واحدة ؛ بل وزعتها على عدد م نالصناعات 
الكبرى + فأنشات مصائع للاسلحة » والذخائر » 
وللسيارات ٠‏ وللبواد الكينياوية » وللمرير 
الصناعى » بل ان لرجالها اصيما فى كل مايقوم 
فى أمريكا من الشاريع الصناعية الهامة » ومن 
الاسواق التجارية الرائجة 

ود أنسأت أسرة « دى بونت » ممامل 
كيمياوية وأخرى ميكايكية » وزودتها بجماعات 
من كبار العلماء المنقطعين الى الدرس والتجربة » 
وعى 'تتفق على هؤلاء الملماء الاموال الطائلة 
لتمكنهم من اخراج ما يموئون به المالم من 
متتجات بسضها للشير وبعضها للشر 

وبرجع تاريخ أسرة دى بونت الى أيام ان 
ثار السب الامريكى فى سبيل حرته + فاتشات 
مصنما كان يمد جيش واشتجتن بالذخائر ٠‏ ولها 
ضلع كبير فى سياسة أمريكا الحاضرة 2 فهى 
تعادى روزقلت الذى تنطوى سياسته على كثير 
من المبادى١‏ الاشتراكية ٠‏ وقد أنفقت فى الانتخابات 
الماضية ٠١١ ٠٠٠‏ جنيه كناومة روزافلتوإسقاطه» 
وما زالت على عدائها اياه رغم انها انصلت به 
أخيرا بصلة المساهرة » اذ تزوج ابنه الثالث بابتة 
يرجين دى بوت »* 


وجد الدكتور « دافنبورت » بمعهد كار تيجى 
بأمربكا ان اقبية الجمجسة تتنير من حين الى حين» 
فيزيد عرضها بالنسبة الى طولها باختلاف عير 
الانسان 

رض رآس الجسين يبلخ 79 0/٠‏ من 


سمسسسمس م لدم الددمسمه 


علولها » 'لم يقل شيئا نشينا حتىبصير عند ولادته 
٠‏ ./ + من طولها ٠‏ ولا شك ان العلبيمة تريد 
بهذا تهوين آلام الوضع على الوالدة ٠‏ ثم لايلبثت 
عذا العرض أن يزيد عتب الولادة الىهر؛ 7 ٠ / ٠‏ 
عن الطول ٠‏ ولكن اذا جاوز الملفل دور الحبو 
وبدأ بتملم المنىضاقت جسجمته قليلا وسارعرضها 
ورلا ٠/٠‏ من طلولها . لم تحدث الفجرات شتى 
حتى سن الثامنة عشرة حيث "تستقر النسبة بين 
علول الجمجية وغرشها على اساس 5 ال ؟ 

طرائف « عن نفقة » الزواج 

فى امريكا ٠٠‏ ٠رء٠٠ر؟‏ امرأة يتقاشين 
< بنثات » من مطلقيهن ببعدل ثلالة حنبهات لكل 
منهن فى الاسبوع الواحد 

فى اثناء السئوات العثشر الماضية بلقت 
قية النففات التى دفيها الرجال فى امريكا 
وحدها ٠٠.ر..ارءثبر؟‏ دولار ١‏ 

ملديئة بوستئن الاءريكية هى كمبة الازواج 
الراغبين فى تطليق زوجاتهم ٠‏ لان قانوتها لا 
سنح 'فقات الا للامهات الطلقات 

35 فى الولايات المتحدة الامريكية اربع مشيرة 
ولابة تييع للمحاكم أن تفرض عل الرأة ادقة 
تتمها لطلقها ١‏ 

قى أكثبر من ولابيات امريكا لا تمفى المحاكم 
الرجل »من دقع النفقة لطئفته بمد زواجها ؛ اذا 
نبت لها ان زوجها الجديد لا يهبىء لها من أسياب 
الراحة واارخاء ما كان يهبؤءلها زوجها السابق. 
قبجب ان يثعاون الائنان على ترفيهها وتنعيمها ؛ 

النوم يطيل القامة 

من أغرب الفلواعر. النى تبيئها اثنان من 
الاطباء الامريكيينأنتومالطقل يعد الغداء ساعتين 
يطيل قامته فى اثناء الدوم نصف برصة تقريبا ٠‏ 
وقد أجريا ‏ تجار بهما فى ؟؟ طفلا تتراوحاعمارهم 
بين اربع وخسسى سنوات ٠‏ فتبت لهم ان هذه 


الحملال 


القيلولة تطيل قراءهم حتما . ناذا نام اللفل 
زادت قامته اصف بوصة واذا استلفى دون نوم 
زادت ربع بوصة 'قرببا ٠‏ وتحدث هذه الزيادة 
فى العسف الاعلى من الجسم , وها يمللاتها بنا 
يحدث على انسجة الجسم من الضغط فى اثناء النوم 
مما يجملها 'تنفرد وتسدد * على أن هذا الطول 
٠‏ الصتاعى » يزول بعد أن ينه الطفل من 
الفراش الى اللمب ٠‏ قتشتد اتسجنه وكاسك 
وترجم قاءته الى حالها الاولى ٠‏ على ان راحة 
الحسم عقب الاك ل ساعد دائما على سوه واستطالته. 
اذا كات الانسجة لينة رخوة كما عو السأن 
فى اجسام الاطفال والسية 


طرائف علمية 


١‏ ممن التبوغ الموسيقى + ائبتتالاحساءات 
الاخيرة ان المؤلفين المرسيقيين يصاون الى اتبى 
درجات بوغهم وهم بين سن الخامسة والثلاثين 
وسن الار بين 

»* ل ت”تزاحم البشر : قرر احد الاحسادئن 
غى «سائل السكان ان هراه ٠/٠‏ من «جمواخ 
سكان العالم يقي.ون فى بقمة عن الارض لا نزيد 
مساحتها عن ه ٠/٠‏ من مجموع مساحة اليابسة 

- مواليد روما : تريد نسبة اأواليد فى 
مدينة روما عن تسبتهم فى أي مديئة من مدن 
اودبأ واعريكا , اذ يبلغ ور ؟؟ نواود لكل الب 
هن السكان 

4 -عداية المتوحشين : فى سلة و+و؟ 
شهد علا: « اكاديدية الملوم الفرنسية » لاول 
هر مادة المطاطا , وقد كتب عن احضرها لهم 
تقريرا قال فيه ان التوحشين ي.تخدءون عذء 
المادة 3 صئع القرارن والاحذية وغبرها عن 
الادوات 

هة _ الفالات الروسيات : تقدر الاحساءات 
الاخبرة آن عدد الءالات فى روسيا سِلمْ ١٠٠٠١١‏ 
سيدة وقتاة + أ * ٠/٠‏ من المستفلين 
بالمسائل العلمية هناك من النساء 


تزعة فرلسبة جددبدة 


نامك فى فرئسا هده الايام نزعة ترءى الى 
احباء فكرة الاهبراطورية الفرئسية والاتصداء 
بانغلمة الرومان فى تجديد كيان هذءالامبر اطررية 

وقد رشبم الاديب والصحلفى بير دوءنيك 
رسالة "يدث فيها عن مدقيل فرئسا واثار الى 
مسير اهيراطوريتها بقوله ؛: ان نقص الواليد 
فى بلادنا يحتم علينا الاهمتسام برفم شسأن 
امبراءاوربتنا ٠‏ فيجب عليدا ان نتوه باإصارنا 
صوب الرومان وان تفتدى بالمبادى» والتظريات 
التى اقامر. عليها صرح اعبراطرريتهم ٠‏ واهم 
هذه المبادىء عسم المناسر الاجنبية وادمابها لى 
كيان الدولة والسعى لرقيها المادى والمنوىبحيث 
جمسبح اعضاء عاملة فى الجسم الاءبراطورى ٠‏ 
فالامبراطورية الفر نسبية كى تعيش «تنمو ويكتب 
لها النسر » يجب ان تتألف من مجموعة شعوب 
حرة تمتع بأوفر قسط من الاستقلال الداخي » 
وتستفظ فوق ذلك بحريتها الطلقة فى ممارسة 
شعائرها الديئية 2 والحرص على لنائها ٠‏ والتملق 
بشفافاتها الولبة الستفلة ٠‏ وقى وسم أي كان 
عن افرادها ان يطالب الحكرمة الرئيسية الكبرى 
بستحه لقب مواطن فرسى ٠‏ ومن واجب الحكوعة 
ان تمنحه هذا اللقب متى تواقرت فيها عرامل 
الاخلاس لوطه وللاميراماورية 

هذا ما اقيم به المسيو سسر دوءنيك + رما 
يدعو فراسا الى التفكير فيه 

والواقم ان طمع الايطاليين فى بعفى المتلكات 
الفرنسية الهب فى تفوس الغرسيين عاطدة 
الدفاع عن امبراطوريتهم والسمى لتجديدها 
واحبانها بحيث تتمشى انظمتها وروح العصر 
الحاشر 


ويتلهر ان فرنسا بأد بنظرية معارضةلنظرية 
الفاشية ٠‏ فيينسا دعو الفاشية والنازية لتطهير 
الجلس واقساء العدآسر الاجنية اتسيل رايا 
الى فت ابوابها للاجانبوادماجهم ف ىامبراطوربثها 
وتحويل هده الامبراطورية إلى «صموعة شعرب 
مستفلة اسرة يما فملته الامبراطورية البريطائية 

وهدذء الافكار اليد سيدى علليما فى تفرس 
طالفة كبيرة من النواب وإغضاء مجلس السيوخ 
ودجال الوزارة الحاضرة امثال للسيو كمسبنكى 
وزير البحرية والمسبو ريثو وزير اثالية والمسيو 
زاى وزير الممارف 


جر الحياة 


من الكنب النى أحداتك غجة فى بولويا » 
كياب وممة أخيرا صحلية شهيرة دعي هدام 
رانسكى + وتتاولت فيه تحت المنوان التقدم 
دراسة «شكلة الزواج من وجهة نظر الرجل 
وائرأة ٠‏ ومن أهم ما ورد فى هذا السفر التقيس 
قرل مدام رافسكى ان الزواج عند الام الاوربية 
الجحضرة أصبح فى نظر الرجل شبه حكمبالاعدام 
يصدره هذا الرجل على نفسه ومستفيله طالما 
مشختارا 

فهو يمرح فى رمن عزوبته وشنار مناللذات 
ما يشاء » حتى اذا ما أحس الضبر والسأم » 
وتاق الى الراحة » وبدأآت أعراضسن الكيرلة 
والشيخوخة تربص به + أقدم على الزواج واتخد 
من امرأ» صديقة وسيرة 

نهو فى الزواج يردع الحياة + وهى من خلال 
الزواج تنطلع إلى فجر حياة حافلة شتى ضروب 
ألهناء ٠‏ ومن هنا يشأ النزاع فى مسظم الاسر 

ولملاج عذه الحالة لا تقترح مدام زافسكى 
كما يتترح بض المفكرين أنصار الدلو فى تحرير 


كفنا 


المرأة » ان نحيا المرأة أيام عزوبتها حياة اللذة 
ولامة والهرة الى يسياما الصاب > بل #ترح 
أن تروض الحكومات بواسطة مدارسها واساتئدانها 
ووعاظها الدينيين + إرهاط الشسباب على اتباع 
العنة المطلقة حتى الزواج » وأن نخفف من مواد 
برامج التعليم وتبسطها بحيث بستطيم الساب 
أن بحصل برعة على شهادة تساعده على ايجاد 
عمل يتكسب منه وتشجعه على الزواج اللبكر 
وهكدا ينقدم الى الفداة وهو بكر مثلها » 
قادر على أن يعولها وعول أبناء, منها ٠‏ ومتى 
تحفق فى الشاب ممنى البكارة المادية والممنوية + 
لاح الزواج أمام أصاره كما يلوح أمام أبصار 
كل فتاة » فجر حياة جديدة حافلة بمناصر الهناء, 
لا خنام حياة مشوثة مضطرية أنففت فى الرذائل 
وتبددت فى عالم الميرة والقلق والقرضى 
ونحن تنشد فىالزواجتكانوء المركزالاحتاعى 
والمسالح المادية » ولكننا لا نشد التكائرء فى 
( المذرية ) المادية والروحية ٠‏ تلك المذرية 
التى تشمر الفتاة أن زوجها انسان بكر مثلها ٠‏ 
يتطلم الى إسعاد نفسه واسمادها فى نفس الوقت 


البخل والحرص 


ما الفارق بين البخل والحرص ٠‏ بين الرجل 
اليخيل والرجل الحرجن : وهل يؤدى الحرص 
الى رذيلة البخل ١‏ 

تلك هى الاسئلة التى يجيب عنها الاديب 
الاسوجى جوستاف برركمان فى كتابه السالق 
( وهم السعادة ) 

وفى رأى هذا الاديب أن البشيل اتسانيجمع 
المال بدون غرض ٠‏ يجمع المال للذة جسمه واقتناله 
والنظر الدالم اليه والاطبثنان الى تكائرء ٠‏ 
واما الحريص قجس امال لاغراض مميئة قد تتكون 
ضمان المستقبل أو التأهب للقيام ببشروع عظيم 
أو الرغبة فى حياة كريمة لا تسوبها شائية الذل 

فالبخيل رجل غيالى ٠‏ بتسثل السمعادة فى 


الهلال 


وجود المال وفى تكائرء لا فى الغايات التى 
تؤدى اليها وسائل استخدامه 

واما الحريص فرجل عملى » يعرف قيمة امال 
فى الحياة ؛ ويدرك الاهداف التى يمكن ان 
يعسيبها ءن وراء جمعه ٠‏ وهو ليس كالبغيل , 
يكره نفسه ويكره اهله ويقثر على نفسه وعليهم 
ويجمل من الجميع اعداء له » بل هو انسانتمثل 
فيه نشائل التعقل والنظام ووضم الامرر فى 
نسابها واتفاق الدرهم حيث يجب ان يدفق 

ومع ذلك فالحرس قد يؤدى الى البخل . 
وذلك لان لذة التعاق بالمأل وتقديره وجبمه 
والحرص عليه » تفوق لذة انفاقه ولو بتعقل 

فالمريصس كلما تواقر لديه المال آثر استبقاءه 
شمورا منه بلذة 'تجسعه ومال بالرغم منه نحر 
البغل 

فلتحتب هذا الانحدار بشبقى أن نروضانفستا 
على جبع المال وعلى احتقاره فى نفى الوقت ٠‏ 
عل الحمرس عليه وعل التسليم ,بضرورة انداته 
فى وجوء الواجب والخر ٠‏ اذ السدادة كامنة 
فى 'تسخير المال لقضاء لبانات ضرورية وثبيلة ٠‏ 
لا فى التمتع بجمعه والنثار اليه يشكاثر ويدو 
وعو جامد مشلول كما كان يفمل هرباجون 
البغيل هلل روابة مولير 

ويجب ألا نسى ان الحرص يسمو بقضائل 
الحكة والنظام ولكن البخل يؤدى الى غلئلة 
التؤاد وتحجر القلب وبلادة الاحساس وائاية 
الفكر والماطنة والروح ٠‏ فالحرجس يثرى 
بالاحتر ام ولك نالبخيل يثرى بالسشريةوالاستتكار 
وقد يدفم الناس الى كراعيته وينشه واتمنى افجع 
ضروب الشر له 


شخصية اارأة الالمانية 


فى كتاب صدر بهذا الءئوان للادبة الفرسية 
هدام بلاتدين , نجد صسورة رائية للمرأة الالائية 


فى عهد حكومة النازى 


الحركة الفكرية 


فالرأة الالمانية الحديئة كما ترسمها مدام 
بلاندين ؛ مخلوق تنتجه حيا» وجهوده نحوغايات 
للاث : 

الاخلاص للزوج والاولاد فى دائرة الاسرة» 
رالغالى فىخدءة الشروعاتالاجصاية الاسلاحية 
التى اوجدتها الحكومة » والولع الشديد بتقوية 
البدن بواسطة الالعاب الرباضية 

فاللرأة الالمانية فى عرف مدام بلاندين لاتفيم 
لنعب كيير وزن , ولا تفكر فى ضرورة الشاء 
الاسرة على قاعدة المب والمالنة ٠‏ نهى تتزوج 
لتسبح أما » وهى تتزوج لتحرس البيث الألمائى 
ونح الدولة ابناء اصحاء البدن والمقل 

ولقد كانت المرأة الالمانية 'تهوى الحرية ليما 
عضى » وتهوى الاستقلال والسل المر ٠‏ ولكتها 
اليوم راضية بالمركز الذى فرضه عليها النظام 
النازى » قائمة بأن تكون زوجة واما ولودا 
قحسب 

فهى فى دالرة الاسرة نخدم الدولة » وعى 
فى دائرة الحياة المامة تربد ان تشدم الدولة 
أبضا , لنشترك فى مختلف الاندية والجبعيان 
التى اشأتها الحكومة لترفية الفانة الممال أو 
لحماية الفنرن أو أماوية العلبقات النقرة 

واما لذتها الكبرى كهى "تلتمسها فى علاعب 
الرياضة ان كانت غناة » وفى رياضة نفسها على 
التمارين الرياضية اليبتية اليومية ان كانتزوجة 
واما 

والواقم ان اخلاتها تعر فبالصلابة والاستقامة 
والترة وملاعة الزدج وحب التظام والبل إلى 
الاكثار منالنسل وتقديس شخصيةعتفر والابمان 
أن سياسته وحدها مى التى سوف تنقذ المانيا 

والرأة الاللانية اكبر داعية لهتلر » لا تثور 
عل بقص الزبدة وشح بعض الواد الذالية بل 
تحدمل وتصبر وتضحى ممتقدة بأن تضحيتها "مود 
على الوطن بأجزل النوائد 

والظاهرة الرئيسية اللحوظة فى اخلاتها » 


إلا ١‏ 
هى اض.علال نزعة الرقة والانوية وبزعة الخبال 
والماطلة ٠‏ فهى امرأة عملية اكثر منها انثى ٠‏ 
وعى تخدم الرجل اكثر مما تستطيع ان تكون 
صديفة له » وهى انليعه وتعترف برجولته وتيذل 
قصاراعا فى خدمته ولكنها لا تلبى فى الثالب 

بداء قليه 

غير ان ئداء القلب عاطنة لا يحفل بها الالمان 
كثيرا ٠‏ لان الالمان رجالا ونساء بميشون اليوم 
فى سيبل الدولة اكثر مما بعيشضون فى سيبل 
الضهم - 

ثر السنما فى الفن القصصى المديث 
يحاول بعضى الروائيي فى أوربا اليوماقتباس 
بعضى الاساليب السيسسائية وادماجها فى قن 
الحركة عى التى 'تناولها بالبحث الاديب الامريكى 
ج٠‏ جاك جريمرر فى كتابه الاخير ( تملور فن 

القصة » 

ومعلوم ان الفن السينمائىيمتاز بتعدد الصور 
وسرعة عرضها والالتقال بك فى لحظة واحدة عن 
مشهد الى «شهد ٠‏ ومكذا شعرك بان الحياة 
وتتماون جميعا فى ابراز موضوع الفلم 

وثل هذا الاسلوب يتبعه الآآن فريق من 
كبار الروائبين » وفى طليعئهم جول رومان 
الغرنسى والدوس هكسكى الانجليزى 

فهم يضمون القسة لا فى قالب فصول كبيرة 
مطولة ٠‏ بل فى قالب مشاعد صثيرة مبريعة ينتلو 
بيضها البعس كما تتعافب الشساهد السينالية على 
اللرحة اليبهاء ؛ ففى الشهد الأول ترى مثلا 
شخصين يتحاوران ٠‏ وفى الشهد الثاتى ترى 
مريضا يحتشر + وفى الثالث زوجا يفار » وفى 
الرابع أما تبدب وحيدها » وفى الحاسن يود 
بك الؤلف الى المسهد الاول » وفى السادس 
يطرق موضوعا جديدا » وتى السابع يسود بك 


1١ اا‎ 


الى الشهد الناتى ٠‏ وهكذا تبر بسلسلة مشاهد 
تمطيك صورا متعاقبة لاتسياب الحياة وتتوع 
حواداثها وتمدد مرئياتها 

ولكن هدء الطربقة فى عرف الكائب الامربكى 
فد فن الفمة 

لان النى يسهد فيلا سيسائيا لا يفكر كثيرا 
فى مختئف الكناظر التى تسر أمام عيتيه بل يحفظ 
منها أعم السور والمواقف ذات العلائة بموضوع 
النام ٠‏ أما الذى بطالع قسة قيضطر بالطلبع الى 
استخدام ذاكرته فى حفظ ما انعلوت عليهمشاهدها 
55 آراء وافكار وتساليل وسور شخصيات ٠‏ 
ناذا ساقبت عله هذه المشاهد تماقيا سريما بيا 
فيها من آراءرافكار وتساليل /ماختلطتوشاز بت 
كما بحدث فى. السيتما ٠‏ قلا يد ان #تشسوش 
اوضاعها فى ذعن القارى» ويختلط ما فيها ءن 
آراء وافكار» فينساعا ولا سود فىوسمةحسرهاء 
وعكذا تفقد القصة التأثير المقل والخيالى المشود 
منها 

ولذلك يقول الكانب الامريكى إن قن السينما 
هو فن سرعة العرض لانه ينهض على استذكار 
المور ققطل ٠‏ آما فن التدة فيجب ان يتهفى 
على هله العرضى لاله فن استذ كار الصور مقروئة 
بما بندمج فيها من تعاليل اللإلف» عدم التحاليل 
الغسية التى تخاطب المتل وتتبت فى الذمن 
رالتى تؤدى سرعة العرض الى تبددها وزوالها 

شيطان البدن 

مو اسم كتاب طريف لباحث تضى قرئبى 
يدعى ريون كورتوا » تتاول فيه المؤلف تحليل 
شهوات البدن الجنسية والاشارة الى وسسائل 
كيحها ورباشتها 

ومما ورد فى الككناب قول الؤلف ان الشهوة 
الجنسية لا تتور فى البدن ولا تضسطرم فى الدم 
ولا نعسف بالاصاب الا متى كان الذخن 
خاويا فارها مفتحا لشتى الؤئرات الحسسية ٠‏ 


الحلال 


نجمال المرأة لا يأخذ بلب الرجل النهبك فى 
سل يستفرق وقته وذهنه ٠‏ قدر ما يأخذ بلب 
الرجل العاطل العابث المأمب للتمتع 

نأنت عتى استرحت وكف عفلك عن دورائه 
وانصرف ذهتك الى الاحلام اللذيذة والتأملات 
الممسولة ؛ الثهز ثيلان بدنك هذه الفرصة 
واستفاق وطاليك بحته 

ومن أمرب تملورات النفى البسرية ان 
الانسان لا يكاد يستريح من عناء عمل منالاعمال 
حتى تخالجه فكرة التمتع والتفريج عن التفس 
بواسعلة الرأة ٠‏ فكأن السهوة الحمسية قرينة 
الراحة المقلية والهدوء الفكرى ٠‏ لهذا بنصح 
«ؤلف الكتاب بمعالمة الخيال الشهرى هن طريق 
الفكر نفسه ٠‏ قيقول ما دام الفكر بختق الشهوة 
ويطردها فما غليتا هتى استفاقت شهواتا الا 
أن تروش أنفسدا عل تحويل تيار تفكيرنا من 
سور الشهرة الى صور تقلية أخرى نستمدها 
من موضوع 'حبه وتمرف ان الاقبال عليه فيه 
لذة لا 

وحيث ان الخيال الشهوى ١بشه‏ النكر . 
فاستبدال لذة فكرية يفيرها , هو الذى ينقذنا 
من استيداد خيالنا السهوى 

وللهم فى الاءعر سرعة الاتتقال هن عيدان 
إلى ميدان ٠‏ من تفكير الى تفكبرء من مشهد عقلى 
الل ٠شهد‏ آخر مخالف له ٠‏ وأما اذا ريثا 
وتباءلننا وتركنا الخيال السهوى يبرح بألوانه 
رسورء قى عرش مخيلانناً ولم سرع جسده 
وتحويله » فلا بد أن يتجسم ويندو وبستبد آخر 
الامر بنا ويكتسح فى «لريفه كل تنكير آخركائنا 
٠١‏ كان حبنا له وتملفنا يه 

وصفوة القول ان الشسهوة فكرة امتاز بفوة 
الجمرج » فملينا أن نصدما بفكرة أخرى عزيزة 
علينا » وأن سرع فى جمل عه الفكرة المزيزة 
تحتل عقلدا وتقملع على الشهوة ملريق التمو ٠‏ 
وعكذا تكبح شبيطان ابدائنا ونسلط على أنفسبا 


فرعون الصذير وقصص أخرى 
بعلم الاستاذ مسحمود تمور 

( ملطبعة الممارف بنسير فى ١*؟‏ صلحة ) 

انقطع الاستاذ محيود تيمور امالمجة القمة 
المصرية فتلوق قيها تفوقا ملحوظا » وقد استطاع 
ان يقيم دعالم فن القصة على رسم وتحليل الاخلاق 
والمادات الشائعة فى البيئة الشعبية المصرية 

فمحبود تيمور يبذل قصاراء فى سبيل التحرر 
من تأثير الادب الاوربىي + والاندماج فى المحيط 
المسرى , كى ببدع فنا روائيا مصريا خالصا 
من شوائب الحاكاة والتقليد 

فالبساطة عى شعاره , البساطة فى الاسلوب» 
والبساطة فى جوهر الشخصيات التى يرسمها 
والبساطة فى ننس الموضوعات التى يعالجها 

وهذا هو السر فى رواج قصسه وائبال 
الجمهور عليها واحسامه بان حوادثها متتزعة من 
صميم الواقع الشاهد اليومى 

وبقرن محمود مور عنصر اليساملة يعنصر 
الملاحنلة ٠‏ والحمق (» روالى ثاقب النظرة بعيد 
عرمى البسر يعرف كيف يسجل اللو امر والاعراض 
التى “نيز الشخصية الحسرية وتشعر القارىء انه 
يسبح فى وسط مصرى أصيل 

ولا شك فى ان المدرسة الروسية نؤثر فى 
فن 'ليمور » حتى ليخبل الينا ونحن تطالع بعش 
نسصه , اننا حيال قصص لتشيكوف أو كوبرين 

على ال امدرسة الواقعية النرنسية تصادف من 
هسه هوى » فقتراه يمبل فى بض الاحبان الى 
الاخذ يفن زولا وويسمان وموباسان 

ومم ذلك ففيمة الاقاصيص التى ضمها تيمور 
اتحصر فى رغبة واشعها فى التحرر كليا اسلنتا 


من مؤثرات الثقافة الاوربية والاندماج الطللق 
تى الوسط المسرى 

وهذه الروح تلمسها فى مجبوعته الاخيرة 
( فرعرن السغير ) ولا سيسا فى قستى ( اركان 
الوضوء ) و ( عزراليل القرية ) 

واذن فالقدرة على توحتى الباطلة , والقدرة 
على الملاحظة الدقيقة » والقدرة على تأدية المصائص 
التلامرة تى الجسم المصرى ؛ هذه عمى المتاسر 
الثلائة التى ستكون منها مادة ذلك الفن الروائى 
الصادق الذى وتف عليه الاستاذ محمود تيبرر 
جهود حيائه 


قصة العبقرى موتسارت 
يقام الدكتور محمود احمد الحفنى 
( طيع دار المجلة الموسيقية بنصسر لى ؤامنسة) 


موتصارت هو ذلك الموسيقى العبقرى الذدى 
حرر الوسيقى الالمانية من مؤثرات إلفن الايطالى 
واضفى عليها حلة رائمة من المدق والمدذوية 
والحثان 

والواقم ان الفن الموسيتى الايطالى كان 
صاحب السطوة والنفوذ فى جميع الارساط 
الوسيقية عند ظهور موتسارت ؛ بل كان الفنائون 
الابطاليون يحتلون جميع فرق بلاط الامراه 
والاشراف حتى لقد كان لزاما على الفنان الالماتى 
كى يحرز النجاح إن يقلد الاسلوب الايطالى أو 
برحل الى بلاد الايطالبين بتتلمة عليهم ويأخذ 
عنهم ويفنى شخصيته فى شخصياتهم 

ولكن موتسارت اتطرى على نفسه , وخالب 
عبقرية قومه , وتجرد من كل مؤثر اجلبى » 
واستلطاع ان ببدع فا خالسا مستقلا ضاعف 


ا١‏ 
شمور مواطيه باستفلالهم الفكرى واستقلالهم 
السيامي ايضا 

ومن دلائل عبقرية موتسارت انه لم ترك 
ناحية من لواحى التلحين الموسيقى الا طرقهاوتفورق 
فيها , وحسب الحانه الا لية ان بينها اربمين 
( سمفونيا ) تمد من كنوز الغن الموسيقى العالمى ٠‏ 
اما قدرة موانسارت على تلحين الاوبرات فقد شهد 
بها ( فاجئر ) لفسه عنما قال : ان موتسارت 
استطاع ان برينا فى تلحين اوبرائه كيف يمكن 
ان قف الموسيقى وحدها على المسرح وان 
تحدث ثى النقى اعبق تأثير دون الاستمانة 
بالفئرن الاخرى 

ولقد فام الاستاذ الحفنى لاول مرة على مالعتقد 
فى “تاريخ الادب العربى بوضم ترجمة روالية 
رائمة لحياة ذلك الموسيقى المبقرى ٠‏ فقص علينا 
ماثر طلولته ثم كقاحه فى سبيل ث و كيدشخصيته, 
لم اصعلدامه باعداله ومنكريه » ثم اعتلاله صهوة 
المببد واعتراف الجميع بتبوغه المتاز 

والواقع ان الترجمة صيفت فى اسلوب عربى 
ساحر » وفى عبارة واشحة بسيلة يأخذ رنينها 
الموسيقى بالالباب » وهمى شبه قصيدة تسبيدية 
برقعها مورسيقى مصرى موهرب الى موسيقىعاللى 
عبقرى ٠‏ وتحن ترجى التهدئة الخحالصة للاستاذ 
محمود احمد الحفتى وترجو أن يتحفئا فى القرب 
الماجل بترجمة اخرى لبعلل «وسيفى آخر جده 
السرح الالمانى وموسيقى الاوبرات عامة ونعنى 
به ريتشارد فاجثر 


على الدانوب 
بقلم الاستاذ احمد عطة الله 
( مطيمة الاعتماد ببصر قى ١٠٠؛‏ صلحة ) 
وضع الاستاذ احمد عطية اله طائفة من الكتب 
الشالقة سجل فيها بسشى رحلاته واسفاره الى 


مختئف العواصم الاوربية 
وقد عرف كيف يتفاخل فى البيئات الاجنبية 


اش للسمصسسيي لجسا 000 


الحلال 


مسح حم ع اسم ل مال 


وبلاحلها وصور عادائها واخلاتها بجيثشير 
قراءه انهم يميشون فيها 

ووجه الطرافة فى مؤلفاته ولا سيما ف ىكتابيه 
عن ( لندن ) و ( برلين ») ؛ 'نلك الحياة المسعلخية 
التى تتفجر عن يبن السعلور وتشسيع فى نفس 
القارىء قيشيل اليه ان لفن أو برلين قد 
استحالت الى عالم قريب لا يقل روعة وحركة 
وقتنة عن عألم القاهرة او الاسكندرية مثلا 

ولند ابدع الاستاذ احمد عطية الل فى كتايه 
المديد ( على الدايوب ) تصوير المالم البارزة 
لستى المناطق التى هر بها ٠‏ فتحدث فى استفاضة 
واسهاب عنسميزات رومهاليا وبلفارباوبوغعرسلانيا 
ويلاد الجر : واستطاع ان بسجل فى امانة مطلفة 
وفى حيدة نائة «شاهد نلك البلاد واخلاقيسكانها 
وعاداتهم وطباعهم وعا درجوا عله وما ستار 
به حشسار تهم 

وفي هذا الكتاب ايشا /لمس روعة اسلوب 
المؤلف ٠‏ ذلك الاسلوب الحى الى لا ,ليث ان 
يبنقلك الى عالم اجنبى حتى يشعرك بألك تعيش 
فى وسط عذا العالم كأنك أسد افرادء 

ومما بجدر بالذكر ان الصسراع السياسى 
الاوربى الحاضر يدور حول بلاد الدانوب , فاذًا 
سنت أن درك ميلخ قوة هذا الصراع فطالع 
كتاب الاستاذ عمية اله فهو يصب ضؤا ساطما 
عل مختلف عظامر المياة الاجشاعية والنفسية 
والاتتصادية المطلرمة حول بلاد الدائوب 


الطائر 3 جموعة مقالات وقص 
بقلم الاب الاس ابت 

0 مليمة صادر سروت صنداته 

فى فرنسا نوع من الادب الديلى الاخلاتى 
بنهض على قاعدة استخدام الخيال لترويج المبادى* 
الديتية وبثها فى نفوس الش» 

وعذا الادب يتخذ القصة واسعلة لتسفين 
اغراضه السامية ؛ ويت.ثل فى اعمال طائفة ٠ن‏ 


000 _ 


الكتب الحديدة 


الكناب النرابخ امثال ( بيبر ليرميت ) و (رينيه 
بازان ) و ( جان دسم ) واشرابهم 

وقد استوحى الاب الفاضل الياس ثابت » 
إساليب اولك الادباء قى وشم كتابه السالق 
الذى ضمنه طائفة رالعة من القصص التهذيبية 
وللقالات الاخلاقية الدينية الممتمة 

فالقمة عنده قالب فثى يجب أن تصب فيه 
غابة اجاعية تبيلة » أو عقيدة روحية سامية » 
أو نزعة خلفية ترمى الى 'نجديد نظرة الائسان الى 
نقسه وعمله ومسعاء اليومى فى هذه الحياة 
واما المنالاث فينحو فيها الاب الفاضل نفس 
التحو ويقيضعليها من ايساله المنقد حلة منالبلاغة 
اللفظية الساحرة 
وابدخ قصعى الكتاب ( ضحية الجوغوالجنون) 
و ( ابوب ,يبعث حيا ) و ( اللقاء بعد الموت ) 
و (١اتن‏ شر من احسنت اليه ) ٠‏ واما ابدع 
القالات فتك التى تدور حول (روجح الاباية » 
و ( حالات النفى الداخلية ) و ( رجال الدين 
والسياسة ) و ( فكرة جاسسة الامم ) 
ولا شك ان الؤلف الفاضل اجاد عرض 
آرائه سواء أفى الاسلوب القصمى أم ف ىاسلوب 
القالات العادى ,2 بحيث جملها فى متثاول جميع 
قرأ؛ العربية 
عل ان عا يمتاز به كتابه هو تلك الحرارة 
الشائية بين سعلوره , حرارة الايبان المبيق 
بمثل ديتى اعلى يدافم عنه اللؤلف دفاعا بعيدا عن 
التعمصب تلطلفه روح السامح وتيو به رغية 
الحدية العامة غى نزاهة واخلاصس 
شاعريات 
بفلم الاسناذ عبد المجبد مسطفى ليل 
( معلبية «صر فى ١١١‏ صلحة ) 

لمي من الضرورى أن ينظلم الشعر فى كلم 
مرزون عقفى كى يكون شعرا وينم عن حاسة 
شعربة متأصلة فى نفس صاحبه ٠‏ قلرب ابياث 
منظومة وفق القواعد المسطلح عليها » لا تبث 


١ وما‎ 


فى النفس ابة عاطنة ولا توحى الى الذهن أى 
خيال 

والواقع آن الماطنة قوة رحبة » قوة قد 
تكره التقيد بوزن وقانية ٠‏ ولذلك نجد الشعر 
اليوم فى القسصص كما نجده فىالمقالات الاجتماعية 
بل فى بعضص البحوث النلسفية العلمية ٠‏ والمهم 
ان يكون الكائب نه متقد العاطفة » مشبوب 
الفطرة » واسع افق الخيال والتصرر 

وقد وضم الاستاذ عبد المجيد مصطفى خَليل 
طالقة من القصائد المنتورة واللمقطمات الرسلة قيها 
من روح الشمر الصحيح ما قلان تجده ف ىكثير من 
الكلم الموزون النفى 

فالحنين الى الماضى الجميل » واستذكار حب 
قضى عليه الزمن » ومناجاة الطببعة » وتأملمفاتن 
الرييم » والتطلع الى الحلاص من مرعقات الحياة 
بواسطة التقرب الى ما يزخر به الكون من 
جسال » كل ذلك تحسه احساسا عميقا فىقصالد 
( محراب العلبيمة ) و ( اقيال الرييم » 
و( وصية شاعر ) و ( بين النفس وجسيها » 
وغيرها من التصائد التى يزيدها التثر النهم 
عذوبة وسحرا 

فالاستاذ المؤلف قد دل بكتابه على ان الشعر 
المنشور قد يكون اروع من الشعر المقلى متى كانت 
نفس صاحبه نضى شاعر مملبرع 

تخب الذخائر فى أحوال الجواهر 

للستجارى المعروف بابن الاكفائى 

( المطبعة العصرية بمصصر قى ١88‏ صفحة ) 

عذا كتاب قديم قصير الفصول جم النوائد 
حرى مباحث جليلة فى علم الجراهر والاحجار 
الكريية » يدل ابلغ الدلالة على ان الاندمين منا 
كانوا واققين على اسرار اللنة العرببة قادرين على 
وضع «صطلحات سليمة يميرون بها عن مختلف 


الملرم والفنون 
فالستجارى المعروف باين الاكفاتى والتوفى 


١ اليف‎ 


عام 44/ لنهجر: / حذق علم الجراعر والاحجار 
النفية + واضاف الى «سطئحات الكندى ونصر 
المرغرى واليرونى وابئ زهر » ٠«سطللعمات‏ 
جديده زادت لى كنز اللغة المربية 

وقد أخذت نخة هذا الكناب من نسخة 
قديسة كانت برسم احدى خزائن ملوك مصر ومى 
اليوم فى خزانة الآ باء الكرمليين بيفداد ٠‏ وقد 
عنى بتحرير الدسخة الطبوعة وتمليق حواسيها 
الملبة واللنوية والادية المالم الكبير الاب 
اسناس مارى الكرهلى ؛ فجاعءت غرة مجلوة هن 
غرر الادب العربى الخالد 

مصر بين الاحتلال والثورة 

بقلم الاستاذ صلاح الدين ذهنى 
(معليمة الشرق الاسلاميةبالقاهرة فى ٠١١‏ اصفسة) 

لاول مرة فى مسر يحاول ادرب متقفدراسة 
الحياة المصرية وتطررها الاجتماعى والشى هن 
خلال اعسال ادبية «مبنة 

نهذه الاصال 'متبر فى نظره صورا صادفة 
مركرة للحياة المصرية * وها ما أوحى اليه 
فكرة دراسة الوان هذه المبأة فى ضوء تلك 
الاعمال الاديية ٠‏ ولقد اختار عملن اديين » 
الاول كناب عيسى بن هشام للمويلحى , والثالى 
كتاب عودة الروح لتوفيق الحكيم ٠‏ ثم شرع 
فى دراسة التفسية المسرية فى عصر الاحتلال من 
خلال حوادث الكتاب الاول ٠‏ والنفسية المسرية 
بعد لورة عام ١914‏ ؛ من خلال حوادث الكتاب 
الثانى 

ولا شك ان الفكرة طريفة » واسلوب للف 
فى النقد المفارن ,بستحق التقدير » غبر ان شرط 
الماح فى اتتهاج هذا الاسلوب هو اليدة العامة 
وللوضوعية المطلقة وعرض صور الكتابين 
الختارين عرضا صادقا امينا بحيث ترز منهما 
الران الحياة المصسرية كما انطبعت فى مخيلة 
صاحبيهما » لا كما بريد الؤلف ان تكون 

ولند حاول الاستاذ صلاح الدين ذهنى إن 


الحلال 


السدا0 ع مامد 


سق هنا الشسرط جهد استطاعته , فرققل فى 
«مظلم سول الكتاب 

والحق ان التوفيق الكامل متذر بالنسية لدئة 
المرضوع وانساع انقه وتملنه بدراسة اجصاعية 
تنهض عل اال قصصية يتحكم فيها الخيال 

الحائرة وقمص أخرى 
بقلم الاستاذ وداع منا 

«ن الرواليين من بتخبل الحرادث ويتسور 
العواطف والاهواه ويكتب بوحى السليقة » ومنهم 
ءن يلاحك الييثة التى بعيض فيها ويتدمج فى 
الوسط الذى نسأ فيه » ثم يكتب عن خيرة واجوبة 
وشمور حى بالواقم اللموس 

واسحاب الدلريتة الاول هم انصار اذهب 
«تروماتيكى الخيالى واصحاب الطريقة النانية 
عم دعاة الدهب الواتمى 

وفى دأينا ان الاسناذ وداع مينا يحاول فى 
مجبوعته القصصية الاولى أن يجبع بين المذهبين 
ويرقق بين العطلر يقتين 

فالملاحظات الدقيفة الحية المتنزعة من صميم 
الحياة الحسربة , نجدها مابلة فى طالفة كبيرة من 
قصعه ولا سيما قصة ( تاعسة ) + ولكن همذءه 
اللاحظات #قترن باليال الشسعرى والتأملات 
الروحية وما يسحبها هن استمارات ومجازات 
ورموز وتشايه 

قالواقم يستزج بالحيال » وتحليل المواملف 
يقترن بشيه قصالد من الشمر المتور ولا سيما فى 
تعتى ( الخحائرة ) و ( تقدير ) ٠‏ رهدء الطربئة 
تنم عن روح امؤلف الساب واتفاد خياله واتساع 
افق صوره » وعى تميزه عن غبرء من الرواليين 
المسر بين وتغلم على قصصهلونا يفيس شبا باوحياة 

ولا شك فى انالاستاذ وداع ميناكلما ترس 
بالفن الرواتى وازدادت تجاريه واكلت 
اختبارائه سيغلب الواقم على اغيال . أو يشئف 
من نزعة الخبال بحيث “نخدم الرائم وتساعد على 
ابراه دون ان تملنى عليه 


وبع ذلك فلى عذده الجموعة القسصية نفحة 
من نفحات النبوغ الروائى السحيح ٠‏ وقشائل 
أدية صادقة اصيلة تدل ايلم الدلالة على ترقد 
نى الذغن , ودقة فى مللكة الملاحئلة واتساغ فى 
إنق الدخيل وقدرة على 'تنسين الحرادث وترتيبها 
وحبكها بحيت تحدث فى لفس القارى» اعيق 


تبر 
ساءات فى الجحيم 
بقلم الاستاذ يوسفف عسى الندك 
(ملبعتصوت الشعب ببيت لمم فى لحوملة سفحة) 


الاسكاذ يوسف مسى البندك من ادياء فلسعلين 
وشاعير الصسحنيين نيها ٠‏ وكتاب ( ساعات فى 
الجحيم ) عو اول قصة له تسا فى تأليفها نحو الفن 
الرومى القالم عل تند النظم الاخلافية والاجتماعية 
والانجاء بها سرب الاصلاح الاجتماعى 
والافتسادى ٠‏ ففى قمنه الشائتة وصف رالم 
خسائص الروح الشرقية الرجية + وآلام 
الم.اعير التى تقابى اهوال الفاقة وتشسد من 
الطبقان العالية لأدية راجبها تحو الكدلة العاملة 
الأتى تتمثل عتصر الحياة والشاط وتتجل فى جهادعا 
قوة الوطن 

والواقع إن الاسئاة يوسف عيسى البددك 
بتطنع بابساره إلى اتداع فن قصمى يبه فن 
مكسيم جو ركى ويرمى الى تحربر الاغلبيةالساحقة 
من شموب الشرق باشعار الطبقان المولة 
المثقية بدا عليها من واجب بحو العامة تفرضه 
تمافتها وتسنطيع القيام به قوة المال مقثرئة بقوة 
العلم 

وتتاز قسة ( ساعات فى الجحيم ) باسلوبها 
المزل » وعيارتها البسيعلة » وشيوع نزعةالرحة 
بن سطلررها : واحساس قارئها بآنه جزء حى 
من المجدمع الذى يعيش فيه , بقرح لفرحه » 
وتالم لاله , ولا يجد السمادة الا فى -خدمته 

فالتجرد من الانانية » والاخلاص فى خدمة 


١ /إقتباء‎ 


القبر , والتأهب للعمل والنشحية فى سبيل كل 
باس «حررم م هذه عى الموامل فالانسانية الثييلة 
التى فيض بها حوادث القصة الستمدة منتنجارب 
صاحبها ومن صميم الياة 
أروع انض فدبكاز 

بقلم الاستاذ محمد غطة الابرانى 

( مطبمة الممارف بمصر فى ١69‏ صتحة ) 

تمتاز قصعى الروائى الالجليزى الكبير تسرلزر 
ديكثز بعناصر ايلانة ١‏ دقة /الاحشلة » إوسبحرل 
الفكاعة + والشمور الااساتى العبيق 

فالقسة التىيكتبها ديكتزتحى ملتنا بالراقع» 
وتلربنا وتسليئا بما فيها من مساحر الثرادر 
والنكات ٠‏ وتلا" قلويدا بساطنة الرحمة على كل 
بانس محروم ٠‏ لهذه الاسباب كانت قصص ويكثر 
امتم غذاء للكبار والصدار مجب بها الخاصة 
ويفهمها العامة وبحس ما فبها كل انسان فى كل 
بينة وفى: أى عن 

ولا شك فى أن الاستاذ محد عملية الابراثى 
كان يدرك هذا عندما اقدم على 'تلشيس طالنة من 
ابدرع قصص الروالى الانجليزي وصبها ف ىاسلرب 
يسينه الادياء ويصادف هوى من فوس طلبة 
ال ارس 

وفى رأينا أنه متى تعذرت الترجمة السبب من 
الاسباب + فالواجب إن طلخص الاعمال الادبية 
الكبيرة على شرط ان يحتنظ الكاتب جوهرها 
رروحها وصفوة ما انطرت عليه ٠ن‏ حوادث 
رملاحظات ٠‏ وهذا ما حقفه الاستاذ الابراثئى 
ولا سيا فى قصص ( دافيد كوبرفلد ) و ( بول 
دمبى ) و ( من الخيال الى المفيقة ) و ( الكسبيح 
الصغير ) 

والواقع ان فى هذه الاقاسيص خيالا رائما 
مدعما على الحقائق اليومية » خيالا يفتن الكبار » 
وينمى فى الصناد ملكات اللاحظة والتسور 
وشيم فى قلوبهم الناضرة ممنى الرحة وحب 
الاحسان والتملق بالمواطف الانسائية السامية 


أصل الفينيقيين 


( كورتول ‏ كيدا ) ا٠‏ بشارة 

ما أصل الفيئيقيين ؟ 

( الهلال ) الفينيقيون فرع من الجنس السامى» 
شمب من الفرع الكتعانى ٠‏ ولهذا كائرا 
يسمون انفسهم بالكتعائبين , ويطلقون علشاطتهم 
اسم كتمان ٠‏ وكذلك كانت الام النديسة 
تنسميهم + قفد ورد أسمهم قى ه لوحات العمارنة» 
عكذا ٠»‏ كناعى » اللطمعلة كما أطلق عليهم 
« العهد القديم » اسم كنمان ٠‏ وقد كان الفيتيقيون 
يستندون انهم جاءوا من « شاطىء شرقى » لمله 
بابل 

وهم إبناء عم البهود » ويتحدرون جميما من 
السلالة الكنماية ٠‏ الا ان اليهود اسنقروا في 
الداخل بين فجاج الصحراء ‏ فماشوا عيشةبدوية 
روحية عيأتهم لانجاب جمعمنالاتبياء والشرعين» 
بيئما استوطن الفيثيقيون شاطىء البحر ؛ فاتغذوا 
التجارة وبرعوا فى الملاحة , حتى الهم بارا 
أعندة عرتل أى جبل طارق ٠‏ وعناك عشابه 
كبير بين اللغة الفبيقية واللنة العبرية قى الفائلهما 
المفردة وفى قواعد تركيبهسا وفى لهبة نطفهما » 
مما يدل على انهما برجمان الى اصبل واحد 

حداآلنة يبووة 

( سان ياولو ‏ البرازبل ) -ظطيم جداد 

كم تبلغ مساحة سورية » 

( الهلال » 'ليلغ مساحة سورية تءعزؤوة١ا‏ 
كيلو مشر مربع ٠‏ ولا تعنى بهذا سورية السياسية 
فحسب » بل سورية الطبيعية القى تشتمل كذلك 
على فلسطين ولبدان 


الجاسة السادسة 


( داثرة السحة ‏ فلسطين ) طولكرم ٠‏ م٠‏ 

أعرف موظنة تجلس بنرفتها الخاصة التى 
'لبعد عن باب البناء بخمسة وعشرين عترا » ومع 
عذا تعر كل من يدخل من زملائها الموظدين 
من هذا الباب دون ان تراه ٠‏ فما الير فى 
ذلك ؟ 

الهلال ) لو قرأت مفال « الحاسة السادسة» 
المشور بهلال ديسمبر سنة ه ١9+‏ لوجدت أن 
«قدرة هذء الموظفة على عرف زملاثها دون ان 
نراهم شينا بسيطا جدا ٠‏ فقد قال كانين : 
ه ان هناك قوة كامنة فى كل اسان سيز بها 
الاشياء ولو لم يستممل حاستى البعبر واللسس» 
وأورد امثلة شتى على مقدرة العميان على تبين 
الاشياء وتعرف الاشخاص مما يحير البسرين 
ويدعشهم 03 

فمن ذلك أن رجلا من مدينة بلوتتفيل بأمريكا 
ولد أعى » ثم اتشذ اتجارة الخيل » فكان يعرف 
وافع حوافر كل حصان فى بلده > وكان اذا 
قدم عليه الفلاحون راكبين خيلهم خاطلب كلامنهم 
باسيه قبل إن يفاتحه هذا يكلية ؛ اذ كان يعرف 
الفلاح »من وقم حوافر حصمانه ٠‏ بل كان اذا 
وضم يده على الحصان عرف عنه من الصفات ما 
قد يشفى على المبصير 

أليست متدرة هذا الاعبى اعجب كثيرا من 
مغدرة هذه الوظلفة ٠‏ هذا ولكل انسان عشية 
خاصة يميزه وقعها من سواء 7 وكل هنا .ستطيع 
أن يتعرف على بعض الئاس ي.جرد سماعه وقع 
أقدامهم» وكل ما تستاز به هذه الوظفة انهاتستطليع 
إن “تعرف عددا كبيرا من الئاس وهذًا يأتى 


بارهاف السمع وطول المران 


بين الحلال وقراثه 


لئة ايران وتركيا 

( الفاهرة ‏ مصر ) عبد الله فكرى 

لاذا مختئف اللئة الابرائية واللفة التركية 
عن اللقة العربية مع انها تكتب بالحروف العربية؟ 
وكيف ترجم القران الكريم من اللغة العريية الى 
عاتين اللتتيل ؛ 

( الهلال) كما تختلف الفرنسية عن الانجليرية 
وكما تختلف هذه وتلك عن الالمانية والابطالية » 
مم انها كلها تكتب بالحروف اللانينية ٠‏ فكل 
من الايرانية والتركية والعربية لئة مستفلة بذائها» 
منفردة فى نشأئها وأصولها ٠‏ وكل ما بينها من 
وجوه الانفاق هو كتابتها بالحروف العربية » 
منذ بسط العرب على ايران سلطاتهم السيابى 
وعل نركيا سلعطائهم الممنوى + ممثلين فى الاسلام 
الذى يقوم على أعتلم كتاب فى اللفة العريية » 
أى على القرآن الكريم 

وقد ترجم القرآن الى اللعتين كما يترجم أى 
كناب الى لنة أخرى ٠‏ والابرائى والتركى لا 
يفنه شيا من كلمات»ه وآيانه اذا قرأها باللفة 
المربية » ولكنه ينعلفها التطق العربى الصحيح 
اذا قام للسلاة » التى لا يباح فيها قراءة القرآن 
بذبر اللسان العربى 


يده اتوم 
( الفاعرة ‏ مسر ) ومنه 
فى هذه الغترة الاخيرة من المام الدراسى 
احاج الى ان أعمل كل يوم ست عثمرة سناعة 
لاسعليع أن أنجز درومى بكلية الحقوق ٠‏ ولكن 
التوم ياخذ من ,يومى ما ,بتراوح يبن سيع ساعات 
واحدى عشرة ساعة ٠‏ فهل هن سبيل الى أنقاص 
هذه الدة الى اربع ساعات فحسب ؟ 
( الهلال ) سبع ساعات كل يوم هى المدة الثى 
ينبغى أن ينامها شاب فى مثل سنك » كى يستطيع 
استرداد وانجديد قواء العقلية » التى ينهكها لول 
الفكير فى الدروس واستمابها ٠‏ وكلما قلت 
ساعات النوم عن هذا ظل الره فى يقظة متبلد 


١ ةلا‎ 


المقل مضعارب الذهن بعلى* الادراك ٠‏ ممايضيع 
عليه كثيرا من وقت الممل » وكثيرا من الجهد 
المبذول » بلا جدوى ٠‏ وقد يؤدى الامر الى اخطر 
من هذا اذ ينهك بدئه ويصيب أعصابه » فيتطيق 
عليه الحديث السريف « إن المنبت لا أرضا قلع 
ولا ظهرا أبقى ؛ ٠‏ ومن الؤسف أن طلابنا 
يضيعون الشطر الاول من عامهم الدراسى فيبا لا 
يجدى ٠‏ ثم برعقون الفسهم فى السطر الثائى 
ارعاقا قاسيا ٠‏ بما يتتاولونه من المنبهات الكثيرة 
التى تؤثر تأثيرا سيئا فى اجسامهم وأعصابهم 

وليس من ايسور لنرد عادى ان يكتفى 
بالتوم أربع ساعات كل يوم وان يستير على هذا 
مدة طويلة » الا ان يكون هذا كنابليون الذى 
« يقال » انه كان لا ينام فى أيام الممارك والازمات 
الا اربع ساعات فى اليوم ٠‏ على ان فى الرياضة 
البدئية الهيئة » وتناول قليل من المنبهات الحا.نة 
ما قد يساعدك على تهدثة الاعصاب وارماف 
الذعن 2 بحيث يغنى العمل التليل عن العمل 
المترط بينما الاعصاب مضطربة والذعن خامل 

هل اعثر مفيدة ؟ 

( يافا ‏ فلسطين ) جمال الدين عمرو 

مل من فائدة فى شرب الخسر ؟ واى انواعها 
أئل شررا ؟ 

( الهلال ) ينشد الداس فى شرب الخبر ثلالة 
أمور : تأثيرها العصبى الذى يشعر بشى» من 
التشوة والمرج والنشاط ٠‏ وتأثيرها فى زيادة 
الشهية الى الطمام ثم تسهيل عملية عضله » 
متدرتها الزعومة على وقاية الجسم من ميكرويات 
الامراض وعدوى الحسيات ٠‏ ولكن الاطياء اجبعوا 
عل ان تأثير الخمر فى هده النواحى الثلاث ضار 
الى حد بعيد 

فمن الناحية المصبية البت « شميدبرج » ان 
الكعول لا يبه الاعصاب مطلقا بل يشلها ٠‏ 
وما هذا الانتعاش الى يشعر به الشارب فى 
أول الامر الا تتيجة ما أصاب خلايا الحركة 


١م‎ 


السسية من الضمف أو الشلل تاليرمادة الكسول 
الساءة , حتى إصبح اكشمي عاجزا عن ضبط 
لفسه أو_حكم ارادته , أى أصبع شبه مجنون 
فليس للمراكز العسبية سلطة على حركة اعصابه, 
هذا إلى ان الكحول يضمف المرء عن المسل » 
فد ستى عش الجنود شيئا عن الخمر ولم بط 
بعضهم شيئا منها » فكان هؤلاء الشط فى الستير 
واكثر احتمالا للتمب من اولنك ٠‏ واجريت هذه 
التجربة مع جماعة من الكاتيين على الاآلة الكانبة 
فكان السكارى منهم ابطأ عملا واكثر خطأ من 
لم بتجرعوا شيا من الخسر 

وصعيح أن قليلا من الخمر يزيد كية اللعاب 
التى تغرزعا الفدد اللمايية » ووجوده في المدة 
يزيد مقدار المصير المدى زيادة كبيرة + كما 
أن الكحول يمئس السوائل من المدة والامماء 
بسرعة ٠‏ ولكن المادة الكسولية ضارة بالحميرات 
الوجودة فى طول القداة الهفضيية والضرورية 
لسير حركة الهضم سيرا طببعيا » فلا نخئو تأثير 
الحير فى هده الناحية من الضرر ٠‏ وهذا على 
ترط ان يكون تناولها بكمية فليلة جدا » أما 
الأكثار منها فيؤدى حتبا الى الالتهاب المدى 
الذى يؤذى المصاب يه أفى بالفا 

أما من الناحية الثالئة فهد انيت أن مدمن الخمر 
أكثر تمرضا للمدوى وأقل مقارءة للييكروب 
عن عواه + وقد اجربت اتجارب كثيرة ألبتت 
ذلك » فجى» بحيوائين سقى أولهما مندار من 
الكحول ولم يسق الثائى شيئا ” وحقن الائنان 
صل الدفتربا » فأحدن الصل متاعةضد الدقتريا 
عند الثاثى , ولم ينغم الأول بتانا 

وكلما فلت كمية الكحول فى الخير قل 
خررها ٠‏ راكترها احتواء على الكحول هو 
الويسكى والكونياك ( من 51 الى ١/٠ 5١‏ ) 
ثم السميانيا والبيذ ( )-/٠ ١١١١‏ ثم الييرة 
رك ٠ ٠/٠‏ ود استفينا هده الملومات من 
بحث للدكتور محمد ابراعيم رضوإن فى تقوم 
الهلال 


الهلال 


امسا مهمه 0 


أهما تعمن : الاعزب او المزوج 

( يانا ‏ فلسطين ) ومنه 

مل سحيح ان الذى بقضى حياه أعرب حرا 
يعيئى أكثر مما .يعيش المنزوج المفيد ؟ 

( الهلال ) لاء بل مستوى اعمار التزوجين 
أطول من مستوى اعمار المزاب ٠‏ وعدا ما لثبته 
جميم احصاءات شركات التأمين على الحياة » وى 
.0 لاحصاءات واصدقها ٠‏ ومن الواضح 
من الاخطار التى ,تعرض لها الاعزب » لاله 
كر امعترار١ا‏ ومحانظطة عليها ٠,‏ وحرصا عل 
سعادة ابناله الذين تلق به اكثر أموز حياتهم 

دائرة المأرف الير, ية 

( الاسكندرية ‏ مصر ) قارى» 

هل تباع دائرة العارف البريطائية فى *سر. 
وهل هناك «وسوعة عربية وم مقامها ولو ال 
حد 1 

( الهلال ) سكتكم ان نستروا الوموعة 
البربطاية عن طريق الكاتب الصرية التى بيع 
الكتب الانجليزية ٠‏ وهداك مكاتب تغبل شسنها 
مقسطا عل عدة شهور ٠‏ وآخر طببة لهنه 
الموسوعة ظهرت فى سلة 1174 ؛ وقد اعتاد 
ناشرو دوائر المارف ان يعيدوا طبعها مرسعة 
«نقسة كل عشر سنوات تقريبا » قربما أعيد طبع 
الموسوعة اليربطانية اناه الاعوام القليلة القادءة 

وكان أول من فكر فى وضع موسوعة عربية 
مو المالم السورى بطرس البستائى ٠‏ وقد اخرج 
منها ستة اجزاه » وبدأ السابم > فليا ما تخلفه 
ابنه سليم الذى اتم السابع ووضع اشامن , 
واخرج ابناؤء ما بمده الى الجزء الحادى عثير , 
يعاونهم فى ذلك ابن عمهم سليسان البستانى , 
مترجم الالياذة 

وقد وضم الاستاذ محيد فريد وجدى «وسرعة 
عرية كييرة نتألف من عشرين جزء! ٠‏ وقد قام 
وحده بهذا المبل الضخم 


فى لولايات المتحدة وكوبا وكتدا +5 دداؤهلشه لا كة ,طلطما] عللاه] ,عا 
وللكيك والجهات الجاورة شقن .)1 مامدلا سملا 
لبايك سم 
فى اللاذقية سورنا الخواجه نخله سكاف 

فى انطاكية سوريا ائيس افندى انطونيوس لاذقاى 

فى طرابلس الشام ناث صبدالله افتدى حصن .. غرفة القراءة الامريكية 
لي حماه سور الشيخ طاهر النمان 

ل الناصرة فلسطين هومى افندى #يس 

يروت لبنان 

4 | وجيه افتدى طباره » شارع ابلس يروت 

فى دمياط زكريا افندى المزاوى » ناظر م.درسة الحزاوى 
فى ع وجدة والحجاز هاشم افندى على النحاس ص . ب اه مك2 

فى الار جنتين يا إستدد.. نعمت مده 7 ممامء 01 .عمق 
فى الفاهرة وشواحها عوض افتدى فهمى 


فى السورس محمد اتدى احمد الديوى ص . ب ه 


3 0 


| 5 : 
0 ب 
100 راسد أب 


« .. حية شعوب المرية <يقة توائر لما ججيع عناصر العقول 
والتسفق . فافالءها متلاسفة متلاحقة دون فاسل ؛ ولقها واحدة وحياتها 
الاجتاعبة وثماليها الاقبة ستمدة من ينبو م واحد هو الاسلاية .. ٠‏ 


هم اال | م 
ضروورة خلقبا وكيفية تأليفيا 
بقام ابر سناذ مود عزمى 


أحسبنى من أوائل امصريين الدين عنوا فى المهد الحديث بالقضايا العر بيسة ‏ وقد هيت 
لى فرصة الاتسال صحلة ألوية هذه القضابا يومكانوا يوزونها فى مواجهة مؤعر « لوزان » سنة 
؟14 إذ ذهبت اليه فى مهمة من مهاى الصحفية المارجية . وأحسبى من قلائل المصريين 
الذي جابوا ‏ فى سبي لتمرف الأوضاع الصحيحة لتك القضايا ‏ أطراف العالم المر بى فأحككت 
عرى الصداقة بين زعماء اينات فيه و بنى ؛ من «تطوانه» الى « بنداده» ومن «اسكندروتته» 
وه حلبه » الى ٠‏ عدنه » و« صوماله » . ولذلك شد ماكان اغتباطى حين طلب الى 
« الملال » الأغر أن كنب له فى « جبهة شعوب المر بية وكيفية تألينها » » فهو بهذا أعا 
ينيج لى مناسبة الادلاء بنتأتج ما صرفت من تفكير و بذلت من جهد طول ست عشرة سنة ء 
لأجل قشية لمت قيامها واقتنست بحيوية تحتقها : وبزيد الآن من « حاليتها » ظرف انعقاد 
الور البركاتى المر بى الاسلاي افلسطين 

ش ل إلا 

وعندى ‏ استنادا الى مافى جمبتى المر بية من معلومات مستقاة من أدقالمصادر الواقمية# 
أن « جببة شعوب المر بية 8 حيقة قائمة لامر بة فيها . وانت إذ تنصد كأ قصدت الى توس 
وإلى الداز والى ذا-هلين وشرق الاردن وسوريا ولبنان والعراق و « عاتاى »كا يحاو ثتيار 
المز يق الدولى أن يسمى ذلك الركن الاملى من أركان الجبهة » وإذ تتحدث ؟ تحدنت الى 


وبي عات و م و 
3 0 حيبي 


حضرة المشترك الكريم. 

تحية وولا* ' وبعد»ء يسرئا ان سحدث اليك في بد* سنتنا الجديدة 
عن مشريئاتنا في تحرير البلال والهد ايا التي ننوى نقد يمها اليك في خسلال 
السئة* 

نأما تحرير البلال؛ فانا سنبذ ل في سبيل تحسيئه هذه السة 
مجه.ود | فائقا كناية مضاعفة ٠‏ ففي كل جزء سيطالع القارئٌ نفئات اقلام كسار 
الكناب والاد با“ في مصر والشرق المربي سالذين اعتاد را المساهمة في تحريسسر 
الهلال يغيرهم . بحيث يكون كل جز“ مرآة للحياة الفكرية في المالم العرسي 
ولنقدم الملم والفنون والآداب في المالم ٠‏ 

واما البدايا فانا قد اعددنا لبا يرئامجة حافلا لسنا نشكفي اله 
سيلقى رشاءك ٠‏ ففضلاعن الهدايا الخمس التي نقد مها عادة الى مشتركيئتنا 
الكرام رأينا هذه السئة ان نعد سفرا ضخما عن مرضيع خظير يم كل شرقق» وهو 
" المالم الاسلامي الحديث" وستقدم هذا المرلف الثمين الى كل مشتسرك 
يرل لنا قيمة ا شتراكه قبل أول يتاير 11515. 


زانا نرجو ان تعاوننا على تحقيق هذا البرنامج كلى السير ياليبلال 
دائما الى الأمام ٠‏ واملنا ان تنفضل باشعاربا بتجديد اشتراكك والمبادرة السى 
لد يد فيمته على اثر استلامك هذا الجزء ٠‏ واذا تكرمت بحث اصد قائك ويمارفك 
على الا د تراك في الم لال فانك تضيى.فضلا على افضالك السابقة والسلام » 
احد صاحبي الهلال 


١‏ الحلال 


يسمي سس هد 


قادة الرأى وزعماء التهضات وأفراد الناس فى تلك الأقطار جميما » والى زملائهم فى الغرب 
الاقصى الذين عرقهم فى لندن » وف' « ثمال افريقيا  »‏ مرا كش والجزائر وتونس ‏ 
لذبن خبنهم ببارريس » وفي « لبها طرابلس وبرقة ‏ والسودان والصومال وعدن والين 
ونجد وحضر موث والبحرين والكويت وجاوه الذين قابذهم فى خلال رحلانى الى الشرق 
والغرب ؛ ونشأت يبن كثيرين منْهم وينى مودات رفست الككفة وكشفت عن المصارحة 
الجردة ؛ اقول انلك اذ محادث هؤلاء كا حادثتهم اما تستمع الى الناجاة بالعرو بة ؛ وتلمس 
وحدة فى الأتجاه الجدى نحو التحرر من قيود الاستعار » ونجد اتفانا فى الثل الاعلى يميد 
الى ذا كرتك حادث الامبراطورية العربيسة الكبرى وواقم الفتتح المربى العتيد » ونشعر 
مقتتماً بضرورة نكائف اقطار العربية لنجدة الظلوم منها منها والّسك بأهداب الناهض فيا » 
وحس اعتزازا بكل محد يصيب واحدا منها » وألما لأية كارثة تتزل بناحية من نواحيها 

وأن الحديث لينتقل بمد هذا العموم فى الاحساس الى شىء من التخصيص » فتجد اجماعا 
على توحيذ الثقافة بتوحيد برامج اتملم ؛ وعلى وجوب تمارف الزعماء تمارفا شخصيا » وتبادل 
الزياراث بين مخناف الشباب ؛ واحكام الصلاث يبن مختلف الؤسسات » وتنظم عفد عقد المؤتمرات 
والسمى فى سبيل رفع الحواجز الجركية » وتوحيد النقد واقرار الملاقات الاقتصادية 37 
نوجها بالآمال الى الملوك والأمراء والرؤساء ؛ وتوقانا الى قيام الاحلاف ينهم والى العمل على 
شم الصفوف فى متعدد جيوشهم خطوة جبارة فى سبيل تحقيق الوحدة السياسية ججماء 

وكل ذلك من مظاهر الجبهات أو من عناصر اللبهات التى يطمثن نوافرها ‏ ولو فى حيز 
التفكير وحده ‏ الى قرب التحقيق المادى ؛ الشامل ما مجيش به الصدور من آمال وتصبو اليه 
من مطابح . . وعلى هذا الاعتبار فى التقرير وى القهم أقول بما سبق لى تسجيله من أن « جبهة 
شعوب المر بية حفيقة قاثمة لا مرية فها » 

ل اننا 

على أن هذه الحقيقة النسبية ‏ لأنها لم نتجاوز ميدان التمكير بمد إلا قليلا- يعتور سيرها 
بل يعتور نكيفها الذى يقتضيه تحفيق الجمبات والجامعات بين الشعوب غير قليل من المقبات » 
التى برجم بعضها الى نوع من من النشاوات عخيم على تحديد طبيمة الجهة عند فريق من العاملين 
لها من ناحية » وبرجع بمضها الآخر الى الأوضاع السياسية لختاف شموب هذه البهة من 
احية أخرى 


المنايا تس ستو 
الؤستقّرم! لكامث:ل* 


1 عدر قدس أمصرة من توابع الكتاب الماميين . راعيئا فى 
١-هآ‏ هش عا 6 اخبارها ارضاء تزمات جع الفراء . فقيها القصس الفمية 
التحليلة » وفها القصس اقلتية » وفيا الفصس ااميقة الماطفية ذات الموادث الثرية . وقدتفات 
بأسلوب +زل يارى الفارى» يمطالمتها ويب اليه فن القسة 


ان هذا السكناب ٠ن‏ أروع الكتب الى أخرجها لاؤرخ الفرا.ي 
ا لشاعمّ سا رن الأشبر أوححت إلى ٠.‏ ونه برعم صوراً صادقة حية أمود 
تيرون الحافل بالقواجع » الزاخر بثتى سنو ف الاشطلهادات والظلم . وألوب الكاب شائق يمع 
الى دنة الوصف بلاغة المارة 


و |.” 1 > كاب شائن ؛ مودوعه ديد . تأليف الاسناذ طاهر 
؟- على ناملرب إن : ان يه 6 عد ا م 
. حى ‏ وهو يحوي ه عشرين مأساة » من ما عى أعلام 


الدرق العربى فى المسسر الحديث وم على فراش لأوت » مع آخركاتهم وذ كرياتهم النارعية . وى 
السكتاب فصول عن لوث من التاحية لثادية واثاحية الروحانية » ولاذا ماف ألوت» و+ال الوت 
عند القراعاة » والكتاب فى ١٠٠؟‏ صفحة عن حجم الال ويضم طائفة من الصور النادرة 


00 رن المُرالما فى هده مموعة فريدة من أجل الشمر الفزلى العاللى وأمتمه . 
الس باه سند لود شان . ده 


وهى كثل ماف أدالبب الاحاس بمانانة الب الخالدة 
عاد مخلف شعوب المالم . وقد توخى فيها الاستاذ الترجم ابراعيم الأصرى أمانة اثمير وصدق 
الأداء وانجام البارة وانطائرا على الأصل مم الحر س على الإلاغة اامرية وطايع الذوق العربى 


. ِ 1 1 1 : / 
د شلال 108 هذه هى الحافة الماسرة من سللة ناوي الهلال التى 
رو تؤاف دائرة «عارف وافة عا نضمه من موث دفقة 
ودراسات شائية ٠‏ ونفوي عذا المام ممتاز حما سيقه ءن التناويم عبدة .وضرعاته وءارانتها . 
وندتماون على الحراه جاعة من الككاب : عرضوا قبه مختاف ماوقم فى أثناء المام ءن شثون 
سباسية واجاعية ونكرية ٠‏ وعر يفم فى ١144‏ صفحة من النمطم الكيير 


جبهة من شعوب المرية 1 


سح سسسب لصيس ااسسسسيسه 


أما الفشاوات التى تعسكر صفو التفسكير فى طبيعة الجبهة وتحديد قوامم! فوح لى انها آثية 
عن طر دق طفيان الاعتبار الددينى فى بعض ييثات المر بية على الاعتبار الاجتماعى والسيامى » 
وعن طر بق رد لهذا الطغيان فى بعض البيثات الثانية » وعنطريق المغالاة فى «الحصرية» 
عند الفريق الثالث » ثم عن طريق عدم نضوج الفسكرة نضوجا جلياً عند الفريق الاخير 

ولا إخانى مبتعدأ عن الصبواب إذا انا قررت انث الاعتبار« الاسلاى 6 يطنى على 
الاعتبار العربى المالس فى بلاد المغرب كلبا من اقصاه الى طرابنسه »كا يطنى فى اين وقى 
العر بيه السعودية ذاتهاء والمماهدة المعقودة بين هاتين الدولنين تسمى معاهدة « الاخرة 
الاسلامية » ؛ وتستند الى « الصفة الاسلامية » » دون سائر الاعتبارات » أو قبل ساثر 
الاعتبارات على الافل 

واسست الآن فى صدد تحايل مواقف الدولتين المنية والمر بية السمودية والاقطار المغربية » 
وارجاع هذه المواقف الى أصول تار يخية أو اجماعية تبررها بالنسبة لبيثاتها جميماء وأذلك 
أ كتفى بتقر ير الواقع منب! » وتسجيل ان الاتجاه الدبنى فيها يقلل من تركز الجهود فى سبيل 
الجبة العر بية النى نبحث فى هذا المفال فكرة قيامها بين مختاف شعوب العر بية »كا سحل 
انهذا الانجاه قدكان من شأنه أن يقابله فى لبنان تيار حذر وتردد إذ يخشى الحاشون فيه أن 
تسكون النعرة التى تنبمث عن « الوحدة العربية 6 نمرة إسلامية تقلق بال المسيحبين إذا مم 
تركو تسم يعودون بالذا كرة إلى ما ورثوه فى هذا الصدد عن الك الممانى من عخلفات 
غير شيرع 

وكذلك تقرر دون تحليل ولا تعليل أن الغلوفى «الحصرية» الذى نراه متفشياً فى المراق 
يكون هو الآخر غشاوة من النشاوات التى نخبم على تحديد طبيسة اللجهة النى ثريدها لشموب 
العر بية جميما . واعا تتصد « بالحصرية » ذلك الاحساس بأن الممل فى سبيل المر و بة يفتغفى 
الوقوف موقن المداء مرى المناصر غير المر بية داخل البيثات العربية وخارجها . وهذه 
الحصس_بة التى شاهد ناها فى المراق تفت فى عضد الكتلة المراقية الحاصة ذانها » إذ تتحه بثىء 
من السكراهية الى الأكراد » ولا ترضى كثيراً عن توطيد الملاقات بين العرب والايرانيين 
أو غيرجم من المامين المناخين لأراضى شعوب المربية . وفى هذا من خلق المشأكل أمام 
الجهة المر بية ما فيه 

وأما البيئة الني نسير فيبا فكرة « المر بية 6 وجببة شعوب المر بية سهرا عجبا لا يستفر 


سعد مضا زه الرنز هبط إضافي؛ فاطرة امكل 
شرك سدراش دا شت رناير199 غى : 


ظ الع ارا لاس لاف ادس ظ 


يتناول هذا الإاف الضخم البحث فى شثون ن العام الاسلامى والمالم العرنى 
فيتحدث عن أبطلله وعظانه ؛ وعن مفاخره ري وود 7 
ويدرس كل ما بتءاق بحياته السياسية والاجماعية والفتكرية . وسيكون هذا الؤان 
ضحم حافلا يباه م حجيه حجم أعداد عدة من الال ورسامم فى محريره حخبة من 
الكتاب والمدكر بن فى ر بوع المالم الاسلاي ؛ وييزين بمجموعات من أروع الصصور 
وأبدع الرسوم ؛ و دكين الى حانئب يمته الملمية البارزة » آنة على مأبامته الطباعة 
الحديثة من دقة واتقان 


إل إليناهزهالطاف 


حضرة دير افلال ٍ 
أجبدريد اشتراك فى الحلال عن سئة 41 ( للاشترك الندم ) 
أدجد | امراى فى اللال من اسنة ٠‏ ( للشترك الجديد ) 
وآجدون ليه قيمة الاشتراك وأرجو أن “رماوا الى المدا! حال مدورها وأيشا ؛ 

كاب « المالم الاسلاى الحديث » وهو الهدية الى تدمونها الىالمشتركين اقدين يددون قيمة , 
الاشتراك نبل أول تابر 4 ذا 

الآسّ 

الءثوان 


لبمه الاشتراك : مصر والودان هم كرخا ه سوربا ولئلل وفلسلين ‏ وعرق الاردث 
والمراق ٠٠١‏ قرض , اللهان الأخرى 1٠١‏ تقرشا أو .. /1/1 حنيه امجليزى , أو ٠هرة‏ 
دولاراً أعريكيآ 


1 الحلال 


على حال و يجمع يين متناقض الاجاهات ومتقابل التيارات » فهى البدثة المصر بة . فالمصر .يون فى 
عموم مفكريهم لا يمتبرون أنقسهم عربا ؛ وهم فى الوقت نفسه يخاو طم ان بتداعبوا باهم 
«زعماء» بلاد المر بية جميماً » و يدعون الى نوحيد الثقافة فى هذه البلاد ؛ ويسرهم أن تنتدبهم 
حكومتهم للممل عند حكومات البلاد المربية . وهم من احية أخرى يذحكرون للك فى كل 
مناسية انهم يتزعمون الاسلام بأزهرمم المتيد ؛ واذن فهم يعنون بالوحدة الاسلامية الواسمة الى 
تننظم المر و بة والابرائية والتركية وما البهاحتى بلاد الصين . ثم هم فى الوقت عينه يقولون للك 
انهم بخشون ان نعت الوحدة بالاسلامية قد يشير شيقاً من الاشباح أمام اخوانهم الاقباط 
وأذلك يؤئرون استبدال « الشرقية » بالاسلامية و بالمربية أيضاً . وكل هذا الى جانب من 
يبشونك الشكوى من كثرة التتكاليف الى يلها على عاتقهم مركز مصر الجنراى الذى يملى عليها 
أن تحصرجهودها فى سبيل الاتجاه نحو البحر الابيض المنوسط وتو الغرب وعدم تحميل كواهلها 
بأعباء ثفيلة تحجىء عن طريق الانثناء الى الشرق . . 

ون ككلها عقبات في سبيل تحقيق « الجبهة المر بية » . وهى عقبات منبءثة من منطق 
شعوب هذه الجهة التى براد تحفيتها . وهنلك عقبات أخرى ترجم الى الأوضاع السياسية 
تختلف هذه الشموب أيضاً . فنها ما هوفى حك اللسنقل استقلالا مطقاً كالمر بية السمودية ‏ 
ومنها ما هو مستقل استقلالا مقيذاً كالين والمراق ومصر ء وما لا بزال استقلاله القيد فى 
حيز الفاوضة والأخذ والرد كسوريا ولبنان ؛ وما هو نحت الانتداب البسيط كشرق الأردن » 
أو الاتتداب الركب بمشكلة الصهيونية كفلسطين » ومنها ماهو تحت الحاية كركش وتونس» 
وما هو مجوعة أقاليم من أقايي الدولة مع موقف يقل فى الاعتبار عن هذه الأقالم الى يتممها 
كالجزائر » وهناك لغرب الأقصى وطرابلس : وأصحاب النفوذ والساطان فيهما يقولون ان 
أهلهما مم من مواطى الأسبانيين والابتاليين » لكن طريقة حكهم تنتاف عن حك سائر 
الأسبانبين والايتاليين ؛ بل ان النشريمات الجنسية الأخيرة تضم الطرابلسيين فى مصاف 
النبوذين الذين لا يصح أن يلوث بهم الدم الايتالى < الآرى النق الطاهر » . . . 

وهناك أخيرا 2 لواء الاسكندرونة » الذى يطبق عليه ََ لا كالأحكام » والذى 
تمتبره تركيا جزءاً من أجزائها على أى حال ... 

وهذا كله الى أن أصحاب السلطان والنفوذ والتحالف والتماهد فى تلك المناطق جميمها 
عدة غير موحدين » ثم الفرنسيون والامجليز والايتاليون والأسبان والأتراك . وليس من المين 


هل أنت مشترك فى حلاتنا الاسبوعية 
ا مصور سجل مصور لحوادث الأسبوع وتقدم الملم 

الم نيا كل حى؟ عل المائة والشبيبة ارانية 

ارم لل مايون مخلة فكاهية سياسية روائية 

5 علة اسبوعية نصدر بالالمة الفر لسية 

ان لى نكن مشرر”ا فبادر ال طلم 
البيانات عنها مع قيبت الاشتراك ونتحن 
على استعداك لتلبية طلبك عند أول اشارة 


سس سس ممم 


” الررمرل 


21-1111381 
40 1ماتزن وروم 
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جببة من شعوب العربية ٠‏ 
أن توحد مطامع هؤلاء ججيماً حنى توحد جهود مقاومتها أو التفاام على حدها على الأقل 
856+ 

« جبهة شعوب العر بية » اذن حقيقة قأئمة لا مرية فيها فى دائرة الأمل والتقكير والممل 
التواضع حتى الآن . ولكنها حقيقة تتوافر ها جميع عناصر الممقول والتحقق ٠‏ فأقالهها متلاصقة 
متلاحقة دون فاصل من الحيط الأطلسى الى الخليج الفارسى ؛ ومن جبال طور وس الى المحيط 
المندى : ولفتها واحدة يتفاهم مها التنقل فمخلال نلك الاطرا ف الشاسمة جميماً » وحياتها الاجتئاعية 
وتعالهها الخلقية مستمدة من ينبوع واحد هو ينبوع « الاسلامية » ؛ وفمل الحوادث التار يخية 
فيها واحد إذ خضم تكلها لتيارات كبرى هذه الموادث خضوعاً نكاد تكتيفه فترات واحدة ؛ 
ومطاعحها السياسية فى هذا المهد واحدة ؛ وأهدافها نحو الرقي المدنى والاقتصادى هى الاخرى 
واحدة . على أن فى سبيل تحقيق تلك الجببة عقبات ليست بالمينة ‏ برجم بمشها الى منطق 
الشعوب الى براد تحقيق وحدتها » ويرجع بءضها الآخر الى أوضاع هذه الشعوب من السياسة 
الدولية . ذلك هو الواقع الصحيح من أمر بلاد المربية وجببتها ووحداتها » سجلناه فى صراحة 
وأمانة ى يقف عليه المنيون به فى جلاء وأمانة أيضا . وخير للماملين فى سبيل قضية انف 
يعرفوها على حقيقتها وان المت »ى يتدبروها بما ينبغى لها من معالمة منتجة ورياضة مثمرة 

أما العالجة النتجة الى نود أن نتقدم بها علىضوء تلك الحقائق الواقمة التى أسلفنا نسجيلها 
قنستدد فى نظرنا الى اعتبار جدى عام تنتصل به اعتيارات تفصيلية لا تقل عه جدية أيضا . 
والاعتبار العام هو أن مصلحة شعوب المر بية جميماً تفضى بتأليف جبهتها ضرورة ملحة لأجل 
الدفاع عن كينها ء لا ترق نافلا ارضاء لماطفة أو استجاية لشمو ركامن . وامة المصالح هى اغة 
هذه الايام » وداقم الصالم هو أقوى الدوافع على السمى والتحقيق . فيجب أن تقوم الدعاية 
للجببة على أساس قناع اهل الرأى فى اقطارها بأن وجود الجبية لازم لاستقلال كل واحد 
من هذه الاقطار بل لكيانه ؛ وهى واقمة فى طريق الفتوحات الدياسية والاقتصادية بل هى 
محل هذه الفتوحات بالذات » يننا عمى تكون وحدة جنرافية واقتصادية لا مثيل لها من حيث 
التفاعل والتكامل والتاند . فها مختلف الاجواء » ويروى ارضها اغزر الانهار؛ وفيبا السهول 
والبطاح والحضاب والجبال ؛وفى بطون ارضها أثواع المادن والزبوت ووهى الى ذلك كله كثلة 
متصلة الاطراف لا يفصل بينها فاصل . والعالم الآن عالم تكائر» وكل قطر من أقطار المر بية 
صنير بذاته إذ لابزيد عدد سكان أكثرها أهلا على ستة عشرمليونا نما يحيط بها اويطمع فيبا 


5 الملال 


من البلاد ما لابقل عدد السكان فيه عن المشرين مليو » ولنكنها إذا اجتمعت او كونت من 
اجزائها كثلة يبلغ سكانها اليانين مليوئا بحولون بعددهم وعايستطيمون بلوغه من ثقافة وقوة دون 
أن يطمع فييم طامع أو يفير عليهم مغير. وهاهى ذى مصر مخثى أن يقوم تزاع دولى فتوددها 
الجيوش الايثالية من ناحية حدودها الفر بية ؛ وهاهوذا العراق قد قامت فيه مشكلة شط العرب 
وحلتحلاً لا يجمع اهل المراق على الرضا به ؛ وهاهى ذى اليين نحس انها مهدد ةكل يوم من 
ناحية الغرب اومن ناحية الجنوب ؛ ونلك هى سو ريا اقتطم منها اخصب الو بتبأ منذ شهور ؛ ولو 
كانت الجبية المر بية مؤافة لتردد الهددون والنيرون ؛ ولحاسبوا انفسهم مرات ومرات قبل ان 
يقدموا على ما بقدمون عليه الآن فى مختاف اطراف بلاد المر بية . كذلك ينبغى ان يحس 
لبنان ان من يقبلون على مصابفه ‏ والاصلياف صناعته الاهلية. اما هم من جيرانه صر بين 
والفلسطينيين والسور بين والمراقيين , فصلحته النومية الادية تفضى عليه بأن يندمج فىالكتلة 
ويكون له مقامه فى الجبية 

على انه لا يصح ان تبتى الدعاية للجبية فى حدود الاقناغ بالسكلام والتدليل النظرى 
وحدها ؛ بل يجب أن تتبجاو زه الى الوسائلللادية اللموسة الى تظهر ان هناك تضامناحقيقياً يين 
شعوب المر ببة و لا سيا فى ايام المحن والشدائد 

أما كيف تؤلف الجببة فلى لا أتردد فى القول بان يكون ذللك عن طر يق < الاحلاف » 
تعفد بين مختلف أجزانها . ذلك بأنى أعرف ان الروح < الذاتى » ما بزال يدمو فى مختلف هذه 
الاجزاء ؛ ومهما يسيم الساعى فى سبيل 3 المر بية » من عبارات الاخاء والتضامن ومو الفوارق 
فان الواقم يصيح فى مواجهته كل يوم بان اللصرى لا يريد أن يزاحمه فى مصره شاى أوعراق» 
والعراق لا يريد أن بقاسمه عراقه شاى أو مصرى ؛ وكذلك الشانى والحجازى والينى والغربى . 
وهذا الى ما يين أقطار العر بية من تفاوت فى الثروة وفى الحياة الاجماعية » وهو تفاوت يحول 
حتماً دون توحيد الأحكام الثى نطبق فها والى يجب ان نسكون واحدة فيها ججيماً اذا اندمج 
بعضبا فى بمضها الآخر ونتج مها كيان سياسى واحد 5 يطمح اليه أصحاب فكرة < الوحدة 
المر بية » الشاملة 

أساس تبادل الصلحة بل تضامن للصالم : ومبدأ ارتباط الاجزاء المستقلة بأحلاف » هما اذن 
القاعدتان الثتان ينبغى ان يقوم عليهما العمل فى سبيل 2 جبهة شعوب المر بية » . أمأ الوسائل 
المهدة لتحقيق هذه الجبهة » فنا السلى ومنها الايجانى . ومن الوسائل السلبية أن يخفف 


جبهة من شعوب المربية 7 


الداعون من غلواء « المر وبة 4 وآفحام « القومية » العريية و « الأصل 6 المرنى فان بعش 
شعوب العر بية ما برالون ينغرون من هذا الاعتبار وما يزالون حر يصين على ان يزهرا بمجدهم 
القديم جد الفراعنة أو يمد الفينيقيين » ونحن فى سبيل ضم الشتات حول كرة جديدة يجمب ان 
نرفع من طر يقه كل ما أنشتم منه رأئحة المقبة والتمطيل 

ولمل هذا الاعتبار بالذاث هو الذىكان قد أوحى الى" منذ اثثتي عشرة سنة فكرة نسمية 
شعوب مأ نعى أليه من جببة < بلاد المر بية 6 بالاضافة بدل « البلاد العربية 6 بالئعت . 
ومن الوسائل السلبية كذلك ان يخفف بض الشتغلين بالقضية من غلواء « المروبة » » من 
حيث اعتبارنم كل ما هو غير غر بى - وان كان اسلاميا ‏ عدوا للعرب والمر وبة . ذلك ان 
بدننا و بين الابرانيين والائراك من التخوم للشتركة ومن القضايا المملقة مأ يستدعى ان تسكون 
العلاقات علاقات ود وصفاء » فتقبل الجبية اذا ما حققت على العمل النتج بدل شغلها بسفاسف 
العداوات السخيفة . وهناك أسلوب سلى ثالث هو ابعاد الاعتبارات الديئية عن وسائل 
السعى فى سبيل تحقيق البية » وقد ثبت بالتجر بة المادية ان اقحام الدين فى المسائل السياسية 
والاجماعية المامة فى بلاد تتمدد ين أهلها الأديان ؛ ويقول ديها العام بتمدد هذه الأديان 
بالأذات » لا ينتج غير أخطر النتائج بالنسبة للكيان القرمى الذى بر يده العاملون 

وأما الوسائل الايجايبة فأهمبا توحيد الثقافة بين مختاف شموب المر بية بتوحيد برامج 
التعلي فى مدارسها وتبادل البموث اللبية ينها وتوحيد قواعد النقد فيها ورف الحواجز الجركية 
عن منتجاتها وعقد معاهدات التحائف ين الدول المستقلة منها وتوحيد سياسات هذه الدول 
المارجية وتسكاتنها فى المواقف الدولية جميماً » والاستعانة بهذه المواقف على تخفيف الأعباء 
عن كواهل شعوب الجببة الأخرى ؛ وعل اقناع اتمثترا وفرنا وايتاليا وأسبانيا وتركيا وايران 
مجتمعة بأعتبار تلك الشموب جميماً كتلة مجتممة ٠‏ كذلك نسوى الأمو رالمملقة بين بعضبا و بعض 
تلك الدول بتام اجيم وانة امي 

تاك هى خلاصة ما وصل اليه بحى المستند الى وأقع القنضية المر ببة طول السنوات الست 
عشرةالأخيرة ؛ أدلى سها لقراء «الطلال» الأغر راجيا أن يجد فيها الماملون لشعوب المر بية شيفاً 
من الافادة ؛ وأن يجد فيها الخلصون لهذه الشموب حافر؟ على الممل الصحيح النتج 


كود عزمى 


|رواركييمر 


رئيس جمبورية تشيكوسلو فاكيا المستقيل 


بقام ابرستا مسن الشر يف 


لا نشبت الحرب الكبرى عام 19.14 كان مسيو نوماس مازاريك ممق عَم سنه من الخدمة 
المسكرية #قتادر مدينةبراج وأقام بسويسرا ليقف من مسادر الاخبار الحايدةقها على تطورا تالحرب 


ومحرى السياسة 
أنكثرا لحلناء. وهنالك 
الشروعات النى أعدتها 
وواقتها عليه حليفتاها 
العظمى » وهو يقشى 
ودويلات جديدة 
والجنوب » فتكون 
حدود رويمانيا 
ألنيا سيلا الى 
وبلغاريا وغيرها من 

وقد .رات هق 
مازاريك فنى عليه 
يفترح فيه ضم اقلم 
وهيميا القديمة ( لاد 


ير 


ادوار بثبش 


الدولية وامجاهات 
تمى أليه نبأ مشر وعمن 
فرئا لما بعد الحرب 
ايطاليا وبريطانيا 
محاق سللة من دول 


التشيك ) وفصلها 


عن الامبراطورية الفاوية وتنكون دولة جديدة منهما تضم الى سللة الدول التى براد ختفها 
لنطوين اانا من الشرق والجنوب . ول يلبث هذا الشروع طويلا حتى اختمر فى رأسه فكتب به 
مذكرة الى الحسكومة الفرنسية أكد فيا نزوع الشمين النشيى والاوفاي الى الاستقلال » 
وفال أن هذين الشعبين اذا كانا عحاربان الحلفاء فى صفوف الجيوش الامراطورية فائما لان ذلك 
مكرهين ويم كونهما من رعايا الامبراطور فرانوا جوزيف 
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وعن مازاريك بعد ذلك أن يعود الى وطنه ليقوم فيه بدعابة سربة لفكرته » ولكن تهيذا 
من تلاميذء القدماء » وهو ادوار بنيش» عم أن الحكومة الفاوية ترتاب فى سلوكه الساسى وانها 
اعتزمت الفبض عليه » فارع الى مقابلته فى مديئة زورع وأفضى اليه بما علم وحنرء العودة 
الى براج وإلا وقع فى قبشة حكومة فيينا النى تعره خائنا اوطنه فلا تتورع عن الحتم عليه بالاعدام 

وعاد مازاريك الى جنيف مستصحا ليذه الوفى بنيش وهئالك انضم الييما صديق ساوفاكى 
اسمه ستيفانيك وعكف الثلاثة على درس مشروع الرئيس ووسائل تحفيقه » فلدا اقتنموا به كو'وا 
من ثلاثتهم لجنة سموها « اللجنة القومية التشيكوساوفا كية » وجعلوا غرضها خدمة الحلفاء داخل 
بلادهم وخارجها حنى إذأكتب النصر في النباية لأولتك الحلفاء كان لمذه اللجنة ساية فضل عليوم 
تشجمهم عند عفد الصلح على الطالبة بتحقين مشروع مازاريك 

واستقر الرأى على “وزيع السمل بينهم » فاتفقوا على أن يسافر بنيش الى فرنا ليؤلف من 
أسرى الحرب التشيك والاوفاك العتقلين فى المسكرات الفرنسية فرقة تحارب الالمان محت راية 
الحلفاء » وأن يسافر مازاريك الى روسيا لينظم فها فرقة من التطوعين التشيكوساوفا كيين تتضم 
الى الجيش الرومى اأدى يهاجم هنغاريا . وأن بتي ستيفانيك فى جنيف ليكون واسطة الانصال 
بين الرجلين 

يد أن شبوب الاورة البولشفية وصلح برست ليتوفسك سنة ١8.10‏ اضطرا مازاريك الى 
الحرب من روسيا فرحل الى امربكا حيث عاوتته زوجته الامريكية على التعرف والاتصال بالرئيس 
ويلسن ومستغاره الكولونيل هاوس ٠‏ قال مهما اعثرافا بأن اللجنة القومية التعيكوساوفاكية 
تعبر عن مطالب الشعبين التشتى والوفاكي » ووعد) بأن يكون لماه اللجنة موث فى مؤغر 

عند ما حين الوقت الدى يدعى فيه كل شعب الى تقرير معبيره 

عندثئذ أدرك الثلاثة أن قشيتهم سائرة فى طريق النجاح وأن وقت العمل الجدى قد حان » فلم 
أن عزيعتهم شخامة الجهود التي لم يكن لحم بد ءن بذلما لارناء الخلفاء » وانها لجهود ممضة هضنية 
لا بقدم عليبا إلا نفوس 'نتعذب الثاء فى سبيل خدمة الأوطان 

كان علييم أول الأمر أن بتماوا عكومات الخلفاء ليقنعوها باخلاسبم لحا وتضامنهم واياها فى 
الفضية المشترة . ولكن ما السبيل الى هنا الاتضال » وكيف تسمح تلك الحكومات لثلائة من 
رعايا دولة معادية بدخول بلادها وهى تمائى من ششرور الجواسيس ما تمانى حتى لترتاب فى الحايدين 
واللوآلين على السواء ؟ 

وكان علبهم أن يقنموا الحلفاء بأن هناك شما اسمه التشيكوساوفاك بؤيد نظريتهم فى إمجاد دولة 
نشيكوساوفاكية جديدة تتفصل من الامبراطورية الفاوية بعد الحرب وترتبط مع فرنسا بمماهدة 
دفاعية هجومية وثيقة تصمد لتملبات السياسة واحداث الأيام » وبأن مظاهر الولاء التى يبديها ذلك 
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الشعب للنما وللانيا انما هى مظاهر مصطنعة متكلفة لا تعر عما يكنه لحاتين الامبراطوربتين من 
الحفد والغضاء 

نعم كان علبهم أن يقنعوا الحلفاء بكل ذلك وأن يقنعوا به الرأى العام فى بلاد الحلفاء » ليصلوا 
الى النتيجة الدهشة التى وصلوا الها وعى أن تعترف لحم حكومتا دن وباريس ‏ وثم ثلاثة أفراد 
غاربين من بلادمم » مطاردبن من حكومتهم :لا محملون توكلا من أحد » ولاصفة لأحد مئهم تخوله 
حق الكلام بلسان مواطنيه . بأنهم حكومة رسمية لتشيكوساوفاكيا التى لم يكن لما إذ ذاك وجود 

ولفدكان الوصول الى هذه الثتيجة يكاد يكون محالا ولا الخدمات الصادقة التى أسدتها اللجنة 
التقومية التعيكوساوفاكية الى الحلفاء وقضيتهم » تلك الخدماث التى برجع الفضل الأ كير فيها الى 
ادوار بنيش والتى تحلت فيا شخصية هذا الرجل ومواهبه بشكل بهر عفول الامة الأوريين 
وجمله موضع عطفهم وا كارمم 

لقد استطاع بنيش بفضل نفوذه بين مواطيه أن' يؤلف من الجنود النشيك الذين أسرمم 
الحلفاء وحدات حاربت جيوش الا فى لليدان الايطالى » فكان ذلك منه عملا سياسيا بارعا 
اكبه سفة الحليف فى مؤتر فرساى 

واستطاع بواسطة أعوانه أن ببث روح التغرد والعسيان فى فرقة من فرق النعيك كانت 
محارب روسيا عند بلدة روفا روسكا » وقد ترتب على ذلك ان اقنحمت الجيوش الروسية حدود 
هنجاريا فاضطرت الانيا الى اسماف حليفتها بغرقة كاملة من جيشها الدى كان يفاتل فى اليدان الشرنى 
مما خقف الضغط عن فرنا تحفيف كي ركان له أثره فى الممليات الحرية وصد هات الألمان 

واستطاع بواسطة الوظفين التشيك القن كانوا منبشين فى السالح السكومية الفاوية أن 
يوافى قيادة جبوش الحلفاء بكل الأسرار الحربية النى كانت حكومة الفا تحرس عل ىكتائها » وبكل 
الأحاديث واللكاتبات التى كانت تدور بين امبراطور الفا وللاريشالكونراد قائد جبوشه العام 

واستطاع ان يقف حكومات الملفاء على كل المؤامرات والسعابات وأعمال التجسى التى كان 
الا لمان يُومون بها فى أمربكا وذلك عماونة مرية نشيكية كانت تولى تربية أولاد الكونتك 
برئستورف سفير للائيا فى واشنطون 

وقد كان من شأن هذا النشاط العظيم ان يبدو مرياً فى أعين الحلفاء » ولكن الثفة المالية 
التى أحرزها مسو بئيش لدى حكومى لندن وبارس كانت خير كفيل لاستمرار تلك الماوئة 
الكرة الثى قدرها الملفاء قدرها فكافأوا صاحبها وزميليه عليها باجلاسهم فى مؤتمر الصل م كمثلين 
دولة صديقة وان لم تكن هذه الدولة فد وجدت بعد . وامل من أتجب المشاهد السياسية التي 
سجلها التاريخ ان جيوش تشيكو ساوفاكيا ظلت تحارب المفاء إلى شهر اكتوبر سئة 
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+11 وأن عثلى تعيكو ساوفاكياكانوا يجلسون فى مقاعد الحلفاء بمؤتمر فرساى فى شور نوفير من 

قد ينمولون : هو الظ الدى أدى ال ىكل ذلك النجاح . ولكا اذا عللنا العوامل الى أدت الى 
ماح ادوار بتيش فى مهمته الكبرى ألفينا مساهمة الحظ فيا ضثيلة لا تذاكر 

نعم . لقد شم بئيس بفضل صفاء ذهنه » وتوقد ذكائه » وانساع أف نتفكيره » وحه السياسى 
الرهف » وصدق عزيمته » وقوة ابمانه بعدالة قضينه » وتملفه بالثلالمليا وعمله على تعتقيقها فى دائرة 
المكن والستطاع 

ولو كانت النفاوضات السياسية » ما بظن الكثيرون » بلاغة فى الكلام وسعة فى الحيلة لا قدر 
لهذا الرجل أى تجاح فيها لأنه على ما يتقول عارفوه ‏ عي لا يتكلم الثفات الاجنبية الا بسير 
شديد ء ولأنه رجل صرع: لا ححابل ولا هداور .و كانت القلوشات ماومة وَأخْن) واغلاء 
ف أ قي 17 هلأ يان فيه انيه انه 80 بيني أن لق موتو ساتية 
وأخذ واعطاء . ولكن الفاضاوت ميدان ينجح فيه اللإق اقدى بحسن اتتباز الفرس والاستفادة من 
الظروف واكتاب عطف المفاوضين . ولفد وجد بنيش أمامه شروط ويلسن الاربعة عشير ومثها 
حق الشعوب فى ثقرير مصيرعا » ووجد رغة الحلفاء فى خلق نطاق من دول جديدة حول حدود 
للائيا الجنوبية » ووجد مشروع عصبة للامم تنكفل يقاء ما بتحدثه مؤتمر فرساى من الأنظمة 
والأوشاع » فتعلق بأهداب كل ذلك , وبنى قضية بلاده عليه ؛ قتم له ما أراد وأصاب من 
النجاح ما أصاب 

كان حذراً فى مطالبه » ليقافى مطامعه » عارفا بالأمور وملاباتها »فز يطلب الا لمكن ولم 
يطمع آلا فى المعقول ولم يتشدد الافى ماله علاقة بمائل تشيكوساوفاكيا الحيوية . أما ماعدا ذلك 
قند وقف فيه وقغة التامم الممندل الدى يؤثر صالم أوربا العام على صال تيكو سلوفأكيا الخاس , 
وببذه المقلية المتنيرة » و.هذا الاعتدال اللطيف » ونه القناعة الكرعة المتواضعة استطاع أن 
ينال عطف الؤتمرين على قضيته واحترام الساسة أجمعين 

واذا كان قد عرف كيف يضحى بعش أطاع مواطنيه » ويقنع امجلترا وفرنسا وأمربكا بائه 
محرد طالب حن وعدل لا بريد أن يقبم عفبات فى طربق سلام أوربا وأمنها سبب منافع لا تعود 
غير إلا على نشيكوساوفاكيا وحدها ء فان ذلك لم يكن منجانه مهارة وكياسة خب ء وانما كان 
عقيدة متأملة فى نفسه توحى اليه أن لا بغاء ادوة نعيكوساوفاكيا إلا بدوام اللم في أوريا وأن 
لا دوام لهذا الل إلا اذا ببى على فواعد وطيدة ثابنة لا تتأثر بنتفلبات السياسة ولا بمفاجآات الأيام 

وكان بز مه المرهف وزكاتته التوقدة ماهو حق قابل للبفاء ثما هو باطل صاثر الى الزوال» 
فم يثل قط فى مطاله وم يرهق أحد) بتوسلاته ولم سمح بأن تتمارض احدى رغباته مع أية 
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مصاحة برجوها الغبر . الك كان مظهرء فى وسط ساسة أوربا اتهمين الشرهين مظهر اليد 
الهذب القاتع النى لا بزاحم باتكب والاق ؛ ولا يدع يده نسيق الأيدى الى الزاد . ومن ثم 
أجبمعت الآراء على تقدبر ملك وأجعث القلوب على حه والعطف على قشيته حتى لقد كارن 
المؤتمرون يتبارون فى ارضائه بل فى التبرع 4 حتى بمالم يطلبه أو لم تكن 4 رغبة فيه 

كان بنيش لا يطمع أول الأمر فى أ كثر من بعث الوطن الفوى للنشيك وهو علكة 
بوهيميا القدمة وضم سلوفاكيا اليا. ولككه كان واقما بحت تأثير الغلاة من مواطنيه ادبن 
كانوا بطالبون بأ كير نتيكوساوفاكية ممكة » وكان مؤتمر فرساى من ناحيته لا.يضن على 
هؤلاء الغلاة بشيء مما يطلبون اممائاً منه فى تقطيع أوصال الامبراطورية الفساوية ورغبة فى تضخيم 
السور القفرح لتطويق الماانا ء ومن ثم جاءت نشيكوسلوفاكيا دولة ملفقة من أجتاس عنتلفة لا 
تجمع بينها صلة الأصل ولا صلة اللغة ولاصلة الددين , دولة وليدة عوامل سياسية مؤقتة غبر موطدة 
الدعائم ولا مكفولة البقاء » فلا عجب اذا ارتبط مصير هذه الدولة سير تلك العوامل : تق ما 
هيت » وتهن اذا وهنت » وتزول اذا قدر علا الزوال 

نعم لقد جاءت نشيكوسلوفاكيا وليدة ذلك الصسرح من الورق اإدى سموء مماهدة فرساى » 
لاتعتمد فى البقاء إلا على شمف ألمانيا اللؤقت وعلى تلك الخرافة الضخمة النى أطلقوا عليها اسم 
عصبة الأمم . فكان لابد لقاعها من أن نظل معاهدة فرساى 5م » ومن أن نظل الانيا ضميفة 
مهيضة المناح » ومن أن نظل عصبة الأمم منفذة وحامية للاأوشاع والماهدات . ولكن مماهدة 
فرساى مزقت وراحت أباديد » وألمانيا تفوت بعد ضعف وعزت بعد هوان » وعصبة الأمم 
أصحث أداة زينة دولية لاتتفع ولانضرء فل يق للدولة الى استمدت وجودها من نلك الموامل 
وبنت بغاءها على بقائها إلا أن تتداعى وتثهار 

تلك كانت أول الاخطاء النى ترك بنش نقفه يع فيا حت شغط مواطنيه الطامعين وتحت 
تأثير كرم ساسة أوربا ادبن أسرفوا فى العطاء 

كان كليمنو قد رسم حدود بولونيا ورومانيا وهنجاريا والفا وساوفاكيا وقد بق بينف 
هذه البلاد للمدلة الحدود اقليم كبير اسمه روتانيا لم يدر الرجل ما يفمل به فاستشار فى ذلك مستر 
اويد جورج فاهالم يشر عليه بشىء هزكتفيه وقال : د إذن فليأخذه بنيش » 

هذه الحفة » بل بهذا الاسراف النزق كانت حدود أوربا تعدل وترسم على الخرائط وكاكف 
مصير الشعوب يفرر ويدون فى الماهدات , فأى جب بمد ذلك فى أن نجىء الفوة اليوم لتمحو 
ماخطته بد العبث بالأمس » وأى عجب فى أن يهب رعابا تشيكوسلوفاكيا م نألمان وبحر و.ولونيين 
كل منهم .يطلب المودة الى أمه الى تمد اليه ذراعيها من وراء الحدود ؟ 

لقد كان بنيش يعل أن الخخلفاء قد أعطوه وأجزلوا له المطاء ٠‏ بلكان يع أنه نال أ كثر 
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ماكان يطلب وأ كثر بماكان ينثى أن يأخذ . وليكن هل كان فى وسعه أن يتعفف وويرفس 
ووراءء شعب م لا بشبع وقد ونعت أمام هذا الشعب الامبراطورية النماوية الذبيحة فهو 
بريد أن يوز منها بأوفى نصيب ؟ 

كان الرجل فى مفاوضات فرساى عحاطاً برهط من الوطنيين النعيكوسلوفاكيين لايقنعون 
بعث وطنهم الفوي القديم بل بريدونه وطن متسع الارجاء مترائي الاطراف فكلا أجيب لحم 
ملثمس طلبوا الزيد » وكان بنيش ينظر الى ذلك نظرة الخائف الحثر » يتخطى بصره حدود 
الحاضر وبستشف من ورائها الستقبل العيد فيقول لاأصحابه : « الى لمنوقع شرا من وراء كل 
ذلك ولا أدرى عند أى حد مف مطامع قومنا ولاعند أى حد يق ف كرم الخلفاء » 

ولكن أراد الله أن يثلب الطمع العفل وأن تعمى الشهوات البصائر والاأبصار » فوادت 
تعبكوسلوفاكيا وهي تحمل فى بنائها عوامل انهيارها وعوامل النكبة التى تعاتنها فى هذه الاأيام 
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وألق بنيش نضه وزراً لخارجية تديكوسلوفاكيا ثم رئياً ‏ حكومتها ثم رئيسا جهورتها » 
فكيف ساس شثون هذه الدولة لللفقة الختلفة العناصر والشعوب ؟ 

كان يمول : « ان الرجل السياسى لا يبنى دولة فى بوم وليلة . وبلادى فى حاجة إلى سلام 
أورى يطول على الأقل عشرين سنة أستطيع فى خلاما أن أوجد فى هذه البلاد وحدة اقتصادية 
واجناعية وخلفية تلطف من آثار الخلافات المنسرية الكامنة فى أحدائها كونا لا يؤمن ظهوره 
فى أية أزمة من الأزمات » . وكات يتمد على معاهدة فرساى ويرى فبها غمانا كافيا لبقاء 
تعيكوسلوفاكيا عدودها التى أرادها مواطئوه وأقرم عليها لوبد جورج وويلسن وكيمنو . 
ذاما صوبت أمريكا أولى ضربتها الى هذه للعاهدة بوم رفضها مجلس الشيوخ ء أدرك الرجل أنها 
معاهدة لا تموى بعد ذلك على البقاء فأسرع الى عقد الحتف المخير مع الدول الحيطة به ليجد منها 

وما1 نسف البداية أن عصبة الأمم حقيفة واقمة وأنها ذات أثر فمال فى السياسة الدولية ساهم 
فى أعمالها قط وفبر جمل له فها مكنا ممنان) ومقاماً ملحوظاً » ول الأخس بسد ان اشترك 
اشتراكا منتجا في وضع بروتوكول جديف » وبمد ان قام بدور الوسيط الناجح يبن للانيا وبواونيا 
فى حادثات اوكارنو التى أقرت السلام فى أوربا الى حين . وإذكان يقينه أن لاشيء بهد بقاء 
مماهدة فرساى إلا الحلا الستعر بين للانيا وفرنسا قفد تبرع بالتوسط بينهما في كثير من امنازعات 
توصل فيها إلى حاول بعشها مرض وبعضها مسكن أو ملطف للأزمات 

أما سياسته الداخلية قفد بناها على عدم التفريق بين الشعوب الختلفة التى تتألف منها بلاده فيا 
يتعلق بالمتهوق والواجبات . ولقد استطاع طول عشربن عاما أن يهدىء بألطف الوسائل ثورات 


١‏ الحلال 


تفوس وغليان الرؤوس , وكان آخر ما فمله فى هذا السبيل ان أشراه الأقلية الألمانية المروفة 
باسم السوديت فى حك البلاد فتكان لمم وزير ثل مصالحهم فى مجلس الوزراء 

ولكن مسيو نبش اذ كان يرجو للسلام عشرين سنة إوحد فيا لشعوب تثيكوساوفاكيا 
الأخلاق والصالح والغايات » إعا كان يعتمد على سلام تصفو فيه القاوب ومخلص النيات وتبذب 
اتغوس وتمل الحاول الودية عمل النف والخمام . فاما اقضث الئوات الشرون النى كان 
برجوها إذا بالأطاع عى الاطاع وإذا بالشرور هى الشرور وإذا بالمانيا تفغر فها الواسع للتهم 
نعيكوسلوفاكيا وإذا بالعناصر الختلفة فى بلاده هب هبة واحدة لتطالب بالانفسال 

تند أخطأ الرجل إذ أفرط ف الاعتاد على الماهدات والحالفات فلم يدخل فى حابه ذلك 
للستقبل الذى تمر فيه للانيا لأوربا وتهددها بالموت والخراب » وأخطأ إذ توهم أن السياسة 
الفرنية ستسير أبد) على النبج الدى رسمه لما كليمنسو وبواتكاريه » وأخطأ إذ ظن أن بريطانيا 
العظمى زج بنفسها فى حرب هائلة لا مسلحة لما فيها الا البر بلوعود والقيام بالتعهدات . أخطأ 
ىكل ذلك ولم يدرك مدى اخطائه إلا بعد أن وقعت الواقعة وحم القضاء » فلا جب » وقد رأى 
عينيه صرح سياسته ينهار » أن يفسم اللكان لثبرء لمل هذا الثير يكون أ كثر :وفيقاً فى تلليف 
وقع الكارئة والحافظة على ما بنى من الأرض للتثيك واللوفك 

ولمل الرجل 7 نس ابض أن التزاع النى نسب فى الأشهر الأخيرة بين تشيكوساوفاكيا واثانيا 
قد تكشف عن حفد شخصى يضمره 4 لللستثار هتار » وأن اعتزاله رياسة الجهورية قد يلطف 
من هذا الحقد وعغفف من الآثار الى قد تثرتب عليه » ققدم تفسه ضحية لبلادء واستفال من 
الرياسة وابتعد عن الياسة ء ضار بذلك أعلى مثل للتضحية ستطيع الرجل السياسى أن يضربه 
للافراد والشعوب 

وإنه ليتوارى اليوم من ميدان السياسة وأقسى ما يعانيه من الرارة بعد حياته السياسية الحافلة 
هو أن جميع جهوده ألامية قد ذهبت أدراج الرياح » وأن كل ما بذله فى سبيل التفرب من للانيا 
وف سبيل ارضاء الأقليات فى بلاده لم يسفر إلا عن الجاحة التى تجناح نشيكوساوفاكيا فى هذه الأيام 


عبس الشريف 


فى القضية الفلسطينية 
عو ل خلا ضف ,بر لعب و ليصود 


غلم ابو سنا أعيى سعير 


نفوم قشايا الشعوب القومية لاسترداد حن سليب أو استفلال مضاع أو ادفع ظلامة وكشف 
ضرء أما أن تكون هنا لك قشية مدارها اجلاء شب عن بلاده لاحلال شعب أجنى فى >له » 
فهو الدى لم بقع حتى الآن » ولم يرو ل التارع مثيلا ْ 

ولمل هذا الشذوذ فى وشع الفضية الفلطينية هو الذى أ كبا هذا الاهتام وأسبغ علييا 
هذا الثوب الفضفاش من الخطورة وبعث شعوب الشرق العرنى ؛ ومن ورائها شعوب العا 
الاسلاى ء الى العناية بها وعقد الؤتمرات لاأجلها 

ولمذه الفضية أسلان : أحدها عند العرب والثاني عند اللهود : ولمل درس القضية من هانين 
الناحبتين ياعد على استجلاء غوامضها وتقريها من ذهن الفسارىء الذى لم يتابعها فى أدوارها 
ومراحلها 

فالقضية فى نظر الهود قنية شعب مشتث براد انقاذه واحياؤه وانثاء كيان قوي له وججمعه 
فى صعيد واحد ووطن واحد . وحيث أن فى فلسطين كثيرا من آثارهم الدينية وذكرياتهمالتارعخية 
قفد وقم اختيارهم علبيها لتكون دار هجرتهم وقاعدة ملكهم 

ولا يعارض العرب البوود فى سعهم لاحياء دولتهم وتمجديد محدهم » فان ذلك من خصائسهم 
وحدهم » وأنما يمارضون فيائغاذ فلسطين قاعدة لمذا البمث والتجديد » وف جملها وطا لليهود وى 
حشرم البيا من جميع امحاء الارض » لأن تكاثر اليهود فبها واستيلاءهم على أراضبها ومراقفها وهو 
ما وقع فعلا حتى الآن ‏ يضطرم الى الجلاء خلس من شغط الآ كثرية الهودية وتغديدها » وما 
بعد الجلاء إلا الفثاء والحلاك . ومعنى هنا أن اليهود لو اختاروا بلادا غير فلسطين لحجرتهم 
الجديدة مالفوا مقاومة من العرب ولا نشالا 

فشقة الحلاف يبن القريقين واسعة وفرجته كيرة » فهنالك شعب غنى متعم » يسعى لأمتلاك 
فلطين وتجديد ملك داود وسليان » ولسكن لا بالمرب والقتال بل بالمال والوسائل الالية 
وغيرها » وبالتدرع . يقابله من اناحية الأخرى شعب بلك البلاد من أربعة عشر قرنا » وقد 
ارتدط بها وارتدطت به وامتْج ترابها بدمائه » فلا يتركها ولا يتخلى عنها 


15 الحلال 

فهنالك نضال عنيف بين الشعبين بل بين القوميتين , القومية العرية والقومية البهودية 

وممنى ذلك أن الألة ليست مقصورة على عرب فلسطين ويجود فلطين بل م تشمل 
العرب كافة واليهود كافة » فتجديد ملك سلبان واحياء الدولة اليودية والجد اليودى » أمنية كل 
جهودى حى . وسقوط فلطين صريعة فى المترك وفوز البيود فى انثشاء دولهم الجديدة 
خطر على العرب كلهم . ونظرة واحدة الى خريطة الشرق العربى تؤيد ذلك » قفيام دولة مهودية 
فى قلب بلاد العرب محاد مصر من جهة والحجاز ونج والمراق من الجهة الأخرى وبلادالشام من 
الجهة الثاثة فيه خطر على العرب وتهضتهم » ولا يكنم بعش الهود أمنيتهم من هذه الناحية ققد 
نادى الككبرون منهم بأن حدود دوتهم العتيدة لن تقف عند الأردن شرفاً و لا عند الصحراء 
ولاعند الفرات » بل ستمتد الى خليج العرب ( خليج قارس ) والى وادى اليل 

ووضع البهود في هذه القشية وضع للهاجم العتدى » لأنهم انما كافون لانتزاع فلسطين من 
أهلها العرب وانشاء دولة بهوذية فى ربوعبا . وأما العرب فهم مدافمون يعون إدرء الخطر 
الييودى الحدق بهم ولك يميشوا مطمشين فى أرضهم » آمنين فى سرهم » لايطردون ولا يفنون 
ولا يقذف بهم الى السحراء ليموتوا جوعاً وعطكشا كا يقترح بعض غلاة الييود 

وندرس بامجاز الوسائل التي يتوسل بها البهود ثم ثقق على ذلك بسرد أعمال العرب موجزين 
بغدر الامكان , فالنوسع فى شرح هذه الفضية محتاج الى جادات ضخمة » وقد الفت فبها حتى الآن 
كثيرون من أبناء الأمتين 

١‏ - وسائل اليوود 

رجوع اليهود الى فلسطين أى أرش العاد بعد الكتات مما نس عليه فى التوراة وفىكتيهم 
الدينية الأخرى » ويذعب فريق منهم كل يوم الى البراق فى القدس فيصاون عنده ويكونطويلا 
فيذ كرم هذا البكاء بمجدم القديم » وفزم الى العمل لاسترداده 

ولقديدأت «محاولة» اللهود للرجوع اللىفلطين بثسراء الأراضى من العرب وانشاء الستعمرات 
والدن فابتاعوا فى سنة »/ام1 مزرعة صغيرة فى جوار يفا اسمها « بتير » مي أول ما ابتاعوه , ثم 
اشتروا مزرعة « زمارين ‏ فى قضاء حيفا ثم توسعوا تدرعاً 

ويب أن نلاحظ هنا أن شراء الاراضى والفوز بها تدرعماً هو شعار البيود فى فتحيم 
السلى ؛ وفى تأسيس ملكهم واحياء دولتهم » فهم يذلون الأموال الطائئة فى شرائها لاعتقادهم 
أن شراء الاراضى بالمال هو أسبل الوسائل لامتلاك اللاد ومنى امنلكوا أراضشها » أو امتلكوا 
أ كثرها سهل عليهم طرد العرب واخراجهم منها 


1 
ذهب الس 


المؤتمر الاسلاى البرلمانى 


فى القضية الفلطينية ١‏ 


ووستعين الهود أيضا بالححرة » فالمحرة وامتلاك الارامى بطربق الشراء ها الدعامتان 
الكبيرتان اللثان يقوم علبيما مشروع الدولة الهودية » فلهجرة تسبل عليهم التفوق عدديا على 
العرب وانتزاع الأ كثرية منهم » ومتى صارت الأأكثرية السدية لحم صاروا أسحاب البلاد » 
وهذا ما بميط اللثام عن سبب هذه الضجة النى يثيرها هود العالم طلا لفتح باب المجرة البهودية 
الى فلسطين » وعن سبب الماح العرب فى طلب وقف المجرة اليودية وجملهم ذلك شرطاً لكل 
افاق وتفاهم وطليهم وقف بسع الاراضى الى اليهود وأن يكون ذلك بتشريع خاس تصدره الدولة 

١‏ - الحرك اليريودبم فى العرير العماى 

نعود بعد هذا البيان فقول إن محاولة اليهود الرجوع الى فلسعطين بطريق المجرة وامتلاكها 
بطريق شراء الاراضى ليس مجديد بل هو ما فكروا فيه وتفذوء فى المهد العا القديم . وقد 
بلغ الامر بالمتر هرتسل واضع كتاب الدولة اليبودية وصاحب مشروع اعادة البهود الى فلطين » 
أنه ذهب فى سئة 19..7 الى الاستانة إلعي عند اللطان عبد اليد باقطاع فلسطين للرود مقابل 
مليون جنيه باسم قرض يعقده اغنياء الهود للدولة وماعدات مادية أخرى فماد عنفقاً فاشلا » 
تسد مع بعض زحماء البيود لندن واتصل برئيس الوزراء الانكليز وهو يومئذ السر جوزيف 
تشمبرلن » والد لتر تفيل تشمبران الرئيس الخالى : فباحثه فى مشروع جمع اليهود » فاقترح عليوم 
الرئيس الانكليزى أن يقطعهم أرضاً فى افريفية الشرقية يهاجرون اليها ويتدبرونهاء فأبوا وأصروا 
على علك فلسعلين : فصرفهم قاثنا ان هذا ليس هن اختصاصه 

ولم محل هذا الاخفاق بين زحماء اليهود وبين مواصلة السعى اشراء الأراضى وننشيط المحجرة 
ها استوقف نار رجال الدولة المانية فى آخر الأمر » فأصهروا تعلمات ادارية منموا بها اقامة 
البودى اللهاجر فى فلسطين أ كثر من ثلاثة أشبر » وكانوا يأتون يومثذ محجة الزيارة فيل قلم 
الجوازات القادم منهم د تذكرة افامة 6 حمراء لمدة ثلائة أشبر يجب عليه أن يغادر اللاد بعدها . 
كا سنت تشريما منعت به تملك الأجانب فصاروا يشترون بأسماء مستعارة 

ومع ما بذله الرود من جهد ونشاط سحابة الحتك الممإنى فان عددمم فى فلسطين م يد علد 
اعلان الحرب العظمى فى سنة ١14‏ على 6ه الفا بعد ماكانوا بشعة آلاف قل ظهور حركة 
الانعاش الهودى . أما ماحة الأراضى النى تملكوها . فا كانت تزيد أيضاً على ه؛ الف فدان . 
وقد قائل الترك السبيونية فى زمن تلك الحرب أشد قتال » فدكلوا بغريق كير من اليهود 
وأقدوا فرينما الى الاناشول ودمروا بعش مستممراتهم اذ تبيدوا أنهم يتجسون علبهم لأعدائهم 

*- ال حك البربودب فى ارب 

كانث فرصة ارب من الفرس الكْينة البهود فاستغلوها الى اقمى درجات الاستغلال ». 

(2) 


05 
ومن علاثم أعية المؤى الاسلامى وبثائر توفيقه » ماحباه به حلالة ملكتا للمظم من رعاية وعناية » قذلل كثيراً من الصماب الى 
اعثرئته » وأفاض على رجله كثيراً من عطفه الكريم ؛ وألام لحم مأدبة حاس فها إلى ين حلالته رئمة رئيس الوزراء » تسعادة 


مولود عخلس بإشا رئيس الوقد المراقق » وإلى يار جلاته رقمة رئيس الديوان الى تسمادة فارس بك الخورى رئيس الوفد السورى 


1 الهلال 


متغيدين من غفلة العرب وضعفهم » وكانوا ل ينيضوا حتى ذلك الوقت ولم يظهروا على الرسح 
الدولى : قاتملوا بالانكفين وأسدوا لحم خدمات يقول الييود فى وصفها إنها جزيلة » فتجسوا لهم » 
وأذاعوا المعوة الىالمزممة والنخاذل فلمانيا والنما » وقائلوا هاتينالدولنين مع تركيا قنالا شديداء 
تم أكتتبوا تفرش النمر اذى عقدته انكتترا فى سنة 1415 بم يلغ نحو مائة مليون جنيه , 
وبالاجمال ققد وضشعوا أموالهم ومواردهثم وجميع وائلهم ووسائطلهم المروفة نحت تصسرف 
الحسكومة الانكفيزية » ثم قالوا لما بعد ذلك “ريد أن تهبينا فلسطين » وكان الا كفي ما يزالون 
عاربون فى سمراء سينا على أبواب قلطين ؛ وكانوا قد قطموا عهداً صرعا للمرب بأن نكون 
فلطين من ججلة أجزاء الدولة المرية النى تعهدوا بأن ياعدوثم فى إنشاتها ( م نكتاب السر هثرى 
مكاهون الب ملك الانكلبز بمصر للشريف حسين أمير مكة بوم 4؟ أكتوبر سنة 1918 ) )١(‏ 
واهتدى الانكليز الى حل شيطانى يرضى اليهود ولا يزعج العرب كثيرا » فأرسل الاورد 
بلفور بوم ؟ توفبرسنة ١.107‏ الى اللتر روتشيد ينبئه ان حكومة جلالة الاك قررتجمل فلسطين 
ونا قوبباً يبود بشرط ألا يلحق ذلك ضرا بالحقوق المدنية والدينية الطوائف الأخرى (؟) 
وطاف اليهود بهذا الوعد عوامم الدول الكبرى فاعترفت به الحكومة الفرتوية يوم ١4‏ 
قرابر سنة يإة؟ والحكومة الابطالية بوم ب6؟ مابو سنة م1ية! والولاياث التحدة بوم اسم 
أغسطس من النة نفسها . ثم أدمج بصك الانتداب البريطاق بغلطين وقد أقرته جامعة الأمم 
يوم 97 يوليوستة +18 ومار جزءا منه » وهذا الوعد هو كلما محملوثه من بريطائياحتى الآن 


؟ ‏ أعمال العرب 


ماكان العرب بغافلين عن مطامع البهود وسعيهم لامتلاك أراضهم وديا رهم » وقد رآيت أن 
الحكومة المانية حارتهم وقيدت هجرتهم وحالت دون تملكهم » وماكانوا غافلين عما يدبرونه 
فى أوربا وينجونه من حبال وشباك » ولذلك ما كاد يعلن وعد بلفور » وقد أذيع رسيا يوم 
نوفير سنة 19117 » حتى قابله العرب بالاحتجاج والاستتكفر (؟) . وانسع نطاق مقاومة العرب 
لبود ومشروعاتهم بعد ختام الحرب المظمى والفاء الأحكام العرفية النى كانت مبسوطة على هذه 
البلاد وبعد اطلاق حرية الأقلام والاجباع . ويمكن الفول بأن عرب فلسطين أجمموا اجماعا ناما على 
مقاومة الشروع السهيوني فم يشذ منهم شاذ ولم مخرج سنارج . وقد ملت هذه القاومة فى صور تي 

)١(‏ انظر س ١5+‏ من كتاب اثورة المربية المكبرى لكانب هذا الفال فت 

(؟) راجع عن 44 من الثورة المرية الكيرى ج + 

(؟) أعلتت النورة العرية الكبرى فى الحجازيوم 4 يونيو سنة 1415 عقب انفاق ين العرب والانكايز 
وبذاك تكون فد تقدمت الظهور الرسمي الحركة اليوودية ولوعد بافور 


فى الفضية الفلطنية 1 

١‏ -المببات 
كان أول ما فكر فيه عفلاء الفلسطينيين عقب ختام الحرب العظمى تقاومة السهيونية هو 
انشاء حمعيات محلية » فتألقت فىكل مدينة فلطينية جمعية باسم « الجمية الاسلامية ‏ للسيحية » 
شعارها عحارية المهيونية ومقاومتها . وكان من أبرز أعمال هدء الجميات أنها عفدت يوم ٠١‏ 
فبرابر سنة 14.18 ف يافا مؤتمر) قررت فيه ضم فلسطين الى سورية » وكان عحكنها يومثذ الامير 

فصل , وذلك #لساً من وعد «لفور 

؟ - ال ؤمرات 

وتدرج الفلسطينيون من تأليف الجعيات الى عفد الؤتحرات وارسال الوفود الى أوربا للدفاع 
عن قشيتهم » فعقدوا أول مؤتر لهم فى دمشق يوم .م بونيو سنة 18419 وذلك لناسبة وصول لنة 
كرابن الامبركية إلى سورية لاستفتاء سكانها فى تقرير مصيرجم قفرروا : 

١‏ عدم الاعتراف بوعد بلفور ؟ ‏ منع الححرة الصهيونية #« ضم فلطين الى سورية 

وأيد قرارم هذا الؤتمر المورى الدى عفد فى دمشق ونادى باستقلال سورية بما فى ذلك 
فلطين » وكانوا يطتقون عليها اسم سورية الجنويية » وبالأمير فيصل ملكا عليها 

وعقدوا مؤتمر) ثانا فى دمثن بوم 77 فرابر سنة 1918 قرروا فيه : 

١‏ ان فلسطين ( سوريا الجدوية ) جزء لا يتجزأ من سورية 

؟ ‏ رفش وعد بلفور والمحجرة الهودية ومقاطمة الهود اقتصاديافى سورية 

م - رفش قيام حكومة وطنية فى فلسطين قبل الاعتراف بمطلى الفلسطيئيين وها : عدم فسل 
فلعلين عن سورية ؛ ومنع الهجرة البهودية 

وغادر النلطينيون دمشق فى أواخر شبر بوليوسنة ١9٠6٠‏ بعد دخول الفرنويين الها 
واسقاطهم النكومة الفيصلية . وكانوا يملققون علها آمالا جاما فشدوا بوم ١4‏ دسمبر سنة ١910٠‏ 
مؤتمر) فى حيفا فررما بأنى : ١‏ رفش وعد ,لور  *‏ منع الحجرة البوودية  «‏ انشاء حكومة 
وطنية لنلسطين . وألف اللؤتمر إنة تنفيذية لمنابعة الاشراف على الحركة الوطنية وثتفيذ قراراته 

وعقدوا يوم ©؟ بوليو سنة ١ب‏ مؤتمر رابماً فى الفدس فاختاروا وفد) سافر الى انكلترا 
لبسط مطالهم أمام الحسكومة البريطانية . وعقدوا مؤمراً خاساً فى نابلس يوم 77 اغسطس سنة 
؟ببو؛ وسادسا فى ياف بوم 15 بوتيو سنة م190 وسابما فى القدس يوم ١؟‏ بونيو ستة م190 » 
وكانوا كل مؤتمر يؤيدون قراراتهم الفدعة ويلحون بتنفيذها ويرون قبولحا الحل الوحيد لمشكلتهم 

ا مفاطم” وادز ضراب والتُورة 

ورأى الغرب فى سنة وسيه؟ ان وسائلهم السابية قد أخففت فتخطوها الى وسائل المنف قفد 


3 الحلال 


نكون أجدى نما وأشد تأثر) ووقاً » فأعلنوا يوم ٠٠١‏ ابريل سنة و1 إضرابا عاما بدأ فى 
بافا وثمل اللاد الفلطينية كلها » ونادوا بأنهم أن يعودوا من إضرابهم حتى تقف هجرة الييود 
ويمنع ببِع الاراضى » ثم اقترن الاضراب بثورة فادها المجاهد فوزى بك الفاوقجى » وقد استمرا 
( الثورة والاضراب ) الى بوم ؟١‏ اكتوبر سنة وحبه! ثم وقفا بتدخل ملوك العرب . قفد أرسل 
الك غازى والاك عبد العزز والأمبر عبد الله يناشدون العرب ان يكوا عن الثورة ويدوا 
الكيئة و معتمدين على حسن نوايا صديقتنا الحسكومة البريطائية ورغبتها المعلنة لتحقيق العدل » 

وأرسات المكومة البريطانية فى تلك القثرة لجنة تحفيق ملكية الى فلسطين برياسة اللورد 
دل لوضع اقتراحات تسترشد بها فى معالجة هذه العضلة فاقترحت تقسيم فلسطين الى ثلاث مناطق : 

١‏ منطقة يجهودية نؤسى فيا دولة للهود 

؟- م عرية تفم الى شرق الاردن ونؤاف معها دولة عرية 

م ٠‏ حياد تعمل الاماكن للقدسة وتظل تحت حمابة بريطانا وانتداما 

وقابل العرب هنا الاقتراح بالاستتكار الشديد لانه محزىء بلادهم وبنثىء فا دولة للهود » 
وتداعوا الى مؤعر عقدوه فى بأودان يوم ( 2 - 1١‏ سبتمبر سنة م1 ) قفرر: 

١‏ ان فلسطين جزء لا ينفصل من أجزاء الوطن العربى 

؟ رفش ومقاومة تفمم فلطين وانثاء دولة للبود فبا 

م الاصرار على طلب الغاء وعد بلفور وعقد معاهدة مع بريطانا تشمن الشعب العرئٍ 
الفلسطيني استقلاله وسيادته وان تسكون حكومته دستورية للاقليات فباما للاكثريات من حقوق 

تأبيد طلب وقف الحجرة اليهودية عاجلا واصدار تشريع بمنع اتتقال الاراضى الى البرود 

ه ‏ يعلن المؤمر ان استمرار السداقة بين الشمبين البريطاق والعربى متوقة على تحقيق 
الطالب السابفة وان اصرار انكثترا على سياستها فى فلطين برغم المرب أحمعين على اتخاذ اتجاهات 
جديدة »كا إن الاثتلاف بين العرب واليهود لا يتم الا على هذه الأسن 

ولم تزحزح هذه الفرارات الانكليز عن موقفهم ول تتعثهم على انصاف العرب ولا على تعديل 
سياستهم واهال مشروع التقسم الجديد إلى شمرعوا فى تنفيذه فعلا » قولد ذلك اندلاع تبران الثورة 
الحاضرة وقد بدأت بوم 55 سبتمير سئة بسيه) وما تزال متقدة وما بزال العرب ينادون بانهم لن 
يكفوا عن النشال حت ىتجحاب طلبانهم ويدرأ الخطر الذى يهددهم . وكان منجراء امنداد الثورة هذا 
الامتداد ان عقد الؤتمر البرنانى فى القاهرة يوم .م أكتوبر الجارى والؤمر الذالى يوم غ١‏ منه 

عذا بسط موجز لفضيتي العرب واليبود فى فلساين ومنه يستبين القارىء أن العرب كاثوا فى 
جميع الادوار مدافمين لامهاجين: وان أتمى ما عون اليه هو استبقاء بلادهم وأراضي,م وعدم 
مكين الوبود عن إنشاء دوةوم أمبن سعير 


صفحة من تأرعخ مصر 
الاستعا لصرلر 
مقتل على بك اللكبير 


نفام «روستاك مر فرير الو عبر بر 


كان بوما من أيام ابريل الاخيرة من عام ١/‏ وقد ١‏ كتت الارش بثوب مونقمن الحُضرة 
وألوان الزهر وفاحت من البسائين رياح العطور من زهر اللبمون والبرتفال ولمعت براعم الشمش 
والخوخ فى سنا ثمى الرييع الرفيقة 

وجلى الامير مد بك أبو الذهب فى السرادق الفخم الدى ضرب له فى ضاحية العاداية من 
أرباض الفاهرة » وهو سرادق متسع الأرجاء عالى الاركان » قد كيت جوانه بالجوخ والأطلس 
الاحمر » وحليت قوائمه ودعائمه بكوة من لحاس الموه بالذهب 

وكان الامبر بتنظر أناء الحبص الغير على مصر منالشرق نحت اواء سيدء الفديم وعدوه العظيم 
على بك الكبير 

واشطجع الآمير بعد حين على أريكة طرحت فى صدر الردق العظيم فوق الطنافى الغينة من 
نيج بلاد العم والأرمن » وسبح فى خيال فسيح يتذكر حوادث الاضى . #لك الوادت التى بعثرا 
فى نفه منظر ذلك السرادق القديم الذى تخلف له من محف الامير الكبير صالح بك الذى كان 
أكبر أمراء وقته فى مصر لا يملو فوقه إلا امير واحد هو على بك الكبير 

تذكر مد بك نلك اتليلة النى اجتمع فيا هو وكار الامراء فى دار على بك يتامرون 
ويتشاورون بعد ان اتبوا من العشاء على ساط الامبر صاحب الدار واشتركوا جميعاً فى الطعام 
والسترات 0 

وتذك ركف أثار اليه على بك فى أثثناء الاجتاع اشارة خفية فخرج اليه ولاقاء فى الهو 
الكيير واخلى به لحظة قصيرة جرى فيا هذا الحديث القصير : 

قال على بك : « هل جهزت كل ثى: ؟ » 

قفال محمد بك جا وفى صوته أثر من الاضعاراب : « نعم أعددت كل ثىء وانفقت مع 
الامراء على الاشارة التى يبدأ العمل بعدها » 


” الال 


تم عاد الاميران الى الابوان الدى كان فيه الاجتاع ودخلا واحد) بعد الآخر حتى لايثيرا النك 
فى نمس الامير صالم بك القصود بالمؤامرة 

وتذكر حد بك كيف خرج هو وزملاؤه بعد انتهاء جلة السمر ليذهب كل منهم الى داره . 
ثم كيف أثار الى زملائه أن يلوا بشحيتهم حتى لا مجدوا سعوبة في اتفاذ الخطة عند الاشارة 
التى انفقوا علها » ثم كيف تخلف هو الى الوراء قليلا وأحدث مشاجرة مع أحد الخدم ليتخذ منها 
عذرً لتجريد سيقه » ولككه بدلامن أن يشرب ذلك الخادم أهوى بالضربة على رأس صالح بك من 
الخلف ؛ وعند ذلك قل الامراء الششركاء في الليانة يضرب كل منهم ضربة ليكونوا جميماً ملوئين 
بدمائه حتى لا بشور خلاف يلوم عقب قثله 

تذكر مد بك كل هذا وهو ينظر الى جوائب السرادق ولم يالك نفه من أن تعتربه رجفة 
لتاك الذكرى » وتتفس نفاً عميقاً وهو يتأمل تقلب الحوادث وتغير صروف الزمان . لد ارتكب 
تلك الجريمة من أجل سيدء على بك ليجعله الحام اللطلق فى مصر بير منازع , ثم غزا بلاد العام 
حت اوائه » وفتح له مدنها » وهزم جيوش دولة الخلافة المظمى فى خدمته . ودعا له على النابر ولتي 
أمان الولاء والخضوع من جبوش الاعداء تيابة عنه . ثم هاهو ذا برى نه بعد كل ذلك وقد قلب 
4 ظلهر امن خاربه وطرده وشرده الى بلاد الشام وسلبه ملكه وزع عنه ولاء أمرائه واحد) 
بعد واحد » وها هو ذا مرج فى ذلك اليوم من الفاهرة مجنوده وبئوده بتنظر أناء ذلك اليد 
القديم وهو مقبل من بلاد الشام محاول استرجاع ملكه الضائع 

وأنت اليه رسائل كثيرة بعضها مع الرسل وبعضها على جناح الطير » وبعشها من جنوده البن 
أرسلهم يتحون الاخبار عند حدود البلاد : وبعضها مع جواسيه فى جيش العدو . قفد كان 
من بين قواد جبش على بك جماعة من الامراء يتظاهرون بالاخلاس له وثم فى الحفيقة يدبرون 
مع عدوه مد بك خطة للفضاء عليه وضربه الضربة الاخيرة 

وساورته عند ذاك الحموم وامتلا' قله بالشجون . فهل كان ليطمثن الى أناء هؤلاء الامراء 
الخادعين ؛ حفاً ان حيانه ملأى بالخيانة . وكان الامراء حميما لا برون التآمر عيبا بل كان رائدهم 
في كل حر مصلحة أنفسهم وتحقيق اطماعهم وآمالهم . ولكن هل كان ليثئن بما يكتبون اله 
وسير على هدى انائهم ويتحرك على ما يرسمون له من الخطط ؟ ومن أدراء الهم لا غدعوته هو 
ويدبرون للكائد الإشاع به ؟ 

ولكن ماذا كان محديه ذلك التفكير ؟ وماذا كان مجنيه من وراء كل ذلك التقدير ؟ لقد كان 
يقامر محادثة جديدة : والقامر لا سالى ما تحمله اليه الايام » بل يسير في نيجه ليحصل على كل شىء 
أو يقد كل ثىء تارك الاقدار ير فى مجراها 

وكان الناظر الى مد بك وهو فى ضجمته لا يستتطيع أن يتبين فبه ذلك الامير الخاطر الخادع 


الأسد الصسرء بع ٍ 


الخائن . قفد كان مظهره لا ينم عن حبث ولا بعث ف النفس شِيثًاً من توجس الشر . كان وجهه 
جملا حسن التفسيم واونه أييض يتلالا بالسحة والفوة وتشع منه الحياة ويدو عليه نور بشبه 
نور الصراحة . وكانت ليته الوداء الترسلة تشيع في مظهره معلى من المدوء واللام . 
وكانت ابتسامته حلوة وحديثه عذبا وأدبه خلابا . حقاً ان المليمة أسرار عميقة 

ودخل الرادق خادم من ممالبكه محمل « العبق » . فأقال عليه وأخذ بتفس منه أنفاساً 
يملا" بها مدره وهو غارق فى التأمل والفكير . وم يدع الى سرادقه أحد من كار الامراء إلا 
مديقه القرب أسماعيل بك السغير ‏ إذ كان سائر الفواد فى شغل من التجهز للسفر يننظرون أن 
تسرب اشارة الرحيل لتفاء الجيش الغير عند الحدود الشرقية قبل أن يتمكن من الراحة أو ينيسر 


له الاستيلاء على ثىء من البلاد 
وفما هو فى ذلك دخل عليه الملوك واستأذن ازائر ل يكن يتوقع زيارته » وهو الشيخ عى 
السعيدى العدوى كير العاماء فى ذلك لوقت 


وض مد بك مسرعا عندما سمع اسم ذلك الشيخ وأثار الى المملوك ان مل الشبق و فيه 
فى مكان بعيد خوفا من أن براء الشيخ الوقور الى اشتبر عله كرهه التدخين واومه الشديد لمن 
برام يدخنون واو كانوا من كار الامراء . قصدع المملوك بالامر ثم ذهب الى بإب السرادق ليراقق 
الزائر الكريم , وخطا الامير خطوات عو المدخل لاستغبال ضيفه وأقبل الشيخ نر فى مثيته من 
الشعف بير فى بطء من قبد السدين قفد كانت سنه تقارب القانين » وقد اييض شمره وكل بصسرء 
ورق عظمه . وكان سنده من تحت إبطه تفميذء ومريده الامير على أغا للعيار المعروف (يانى الجلب) 
وهواقب اشتهر به لانه اخترع آلة للحرب هوعسا غليظة ذات (جلبة) من الحديد حيط بها امير 
قوية من الصلب يضرب با رأس الفارس قتخرق الخوذة وتتفذ الى الرأس 


تقدم محمد بك اليه وقبل يده باما وقال : 
« شرفتايا سيدى الشيخ . وكيف تعب تفسك فى العى الينا؛ وكان واجباً عليئا ان نسعى 
تمن اليك » 


تفال الشيخ وفى صوته تهدج من الشعف : 

« لا بأس علي ان أسعى الى ولي الأمر ولا سبا اذاكان السعى فى قضاء مسال ألثاس » 

فأسنده مد بك من تحت إبله وساعده علي أغا على إجلاسه فى صدر السرادق على الأريكة ثم 
جلس الى جواره متأدب؟ً وجلس عل أغا على البساط جاياً حت قدميه 

وأما الأمير الشاب إسماعيل بك المغير قفد انتحى ناحية وجلس صامتاً وعلى وجهه أثر 
من البوس ١‏ 

ولا استفر المجلس بالشيخ وشرب الفهوة التى قدمت اليه التحية سأله مد بك بعطف وتوده * 


الملال 


4" 
« وهل كانت مساح النلى لتجثنك هذه الشتمة ؟ أماكان يكن أن ترسل قبها بعض أتباعك ؟» 
قال الشيخ بصسوت هارى. : 


« م أرد أن رمن الله من ثواب السعى فى تلك العالح » 

ثم وضع يدء فى جب ( دلقه ) الواسع وأخرج منه ورقة دفعها إلى الأمبر وأطرق فى 
اتطار الجواب 

وقرأ الأمبر الورقة ثم نسم وأمر بدواة فأحضرث اليه وقال وهو يكتب على ذيل الورقة : 

« كل ما تأمر به يا سيدى الشيخ نافد إن شاء الله » 

ثم كتب احمه على الورقة وثادى اسماعيل بك وقال له : 

« خذ هذه فارسلها الى اوالى مع أحد الخدم الخواص » 

ونظر الى الشيخ مرة أخرى وهو باسم وقال : 

« ترجو يا سيدى الشيخ ألا تنانافى الدعاء وان تكون رايا عنا » 

فقال الشيخ صوته الشعيف : 

« الهم وققنا وايام الى الخير » 

ثم هم بالقيام وأسرع الأمير فوضع يده تحت إبطه ليساعده على الووض 

وأسنده علي أغا من نحت إبعله الآخر وذهبا به حتى أوسلاه الى باب السرادق ووقفا حتى ركب 
حاره وسار فى طلربقه مو الفاهرة وخادمه يبعى من ورائه 

عاد مد بك الى السرادق وأمر المملوك باعادة الشبق اليه ورجع الى التنفس منه وهو جالس 
على أريكته خانت منه النفانة الى اسماعيل بك قراء ما بزال واقفاً والورق في يده . قفالله بوت 
فيه ثىء من الحدة : 

« أماتزال الورقة معك ! » 


قفال امماعيل مستخفا : 
د وهل أرسلها حفاً ؛؟ » 
فاحمر وجه ممند بك وظهر النضب فى عبنيه وقال : 


« وهل كنت أمزج لا 

قفال اسماعيل معتذرا : :لم أقصد ذلك ولنكن هل الامر يستحق كل هذه العنابة ؛ » 
فرفع مد بك حاجبيه وقال فى ثىء من الخرية : 
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فأحس أسماعيل ما فى لحجته من قوة وقال مظهر) تألله : 


الاسد السريع قفا 


وكنت أحب أن شدة الوقت وقرب الحرب منا لا يدعان انا فرصة للاهتام بثل 
عده الأمور ! » 

وأدرك عمد بك انه قد زاد فى الفوة على المد المأمون مع ذلك الامير الشاب فأراد اذيزيك 
اثر كلاته الاولى قفال وقد هدأ من حدته : 

« إن شدة الوقت وقرب الحرب مملان من الشرورى أت نبلم بما بريد الشيخ 
علي الصعيدى » 

قفال اسماعيل ولم بزل متألماً : 

« لبسمح لى سيدى ان أقول انه مالغ فى هذا التقدير . انك نظهر الخوف من ذلك لصخ 
المرتعش . تعد الث.ق عنك اذا أقبل . تفل بدء . تنفذ أوامره . محتفل بمقدمه وبتوديعه احتغالا 
لا نظير له . ولمكل هذا ؟ من أجل شيخ بركب حبار ويلق بعش الدروس فى الماجد ؟ » 

فضحك عمد بك وقال بغير غضب : 

« انكان هذا مبلغ عدك وحكنتك فأنا أرثى لك . أنت الآ نكتخداى وقد تكون بوماً من 
الايام أميرا هذه البلاد اذا شاءت الاقدار . ولذإك أنمحك نصيحة . هذا الرجل شيخ الاباء . هو 
مبجل ينهم . والمامة تعتقد فيه الصلاح وسلامة الدبانة . فاذا كان معى كان رجال الدين كلهم معى 
وكانت العامة فى قضة يدى 6 

وصمت قليلا ثم قآل : 

« قد يكون فى الناس من مخالف أوامر الدئ . ولكنهم جيعاً يقدسون مظاهره ولخضعون 
لرجاله . هذا دزس أرجو ألا تناه » 

أطرق اسماعيل عند ذاك لحظة ثم رفع رأسه باسما وقال ؛ 

« لاخرمني الله من نسائع مولاى » .ثم خرج لانفاد الأمر وماكاد مخرج حتى أقبل على أغ 
أبو الجلب وهو محمل رسالة وقد ظهرت على وجهه أمارات الاهتام الشديد 

ولما اقترب من مد بك ناوله الرسالة قائلاكلة واحدة : 

« هراد »6 

ثم وقف بننظر فراغ الامير من لاوته 

قرأ محمد بك الخطاب مرتين وهو بهز رأسه ثم رقع بسره الى على أغا وقال بصوت 
متخفض ؛ 

« تتحرك اليوم . على بك عند المالحية » 

فأسرع على أغا بالخروج من السرادق » وما هو إلا قليل حتى دقت الطبول والكاسات اشارة 
للجبش بالاستعداد للرحيل 


اف الحلال 


عضت ثلاثة أيام بعد ذلك واجتمع جيش ود بك على الرمال الحيطة بالسالحية ووقف حيال 
جبش الأمير العلريد على بك وأشرقت الشمس على التحاس والحديد وقد استمد الجبشان للاصطدام 


سصسشسمه 


لتغربر معي اله؟ فى ابلاد 
ونسب السرادق الكير وراء اليدان واعغذه جمد بك مركزا لتقيادة ووقف فيه بتلق أخبار 
المعركة ويقابل الرسل المترددة اليه من اليدان 


أما على بك فانه لم يتشذ سرادقاً بل أقام مظلة صغيرة يلجأ البها فى اللبل وبتظل يغللها بين 
حين وحين بمد أن بجهده القتال وتقل عليه وطأة الال » وكان عند ذلك بشكومن حمى هدت 
قواء ولكه لم بهدىء من حركته ولم بشتمع نسح الأصدقاء فى الرفق بتقفسه 

وخرج على بك الى ربوة فى وسط اليدان فرأى ناحية قد على علها جنوده وكاد عدوه 
بنغذ منها الى قلب جيثه . فهبط تحوها كاليل التحدر وضرب بسيقه مع الجنود القلائل 
درن جعهم فى سبيله فر تبث ”لك الجهة أن رجحت كفتها ونكص عنها جنود خصمه 


اثقاء لوثبته 
ثم عاد الى الربوة ليرقب حركات الجيش مرة أخرى وقد أناه الحقد والغشب ما كان به من 
نعف الى وجهد النتال 


كات منه الثفانة الى احية الغرب فرأى فرقة هن حيثه سير مسرعة نحو جيش عدوه » 
فثتها جماعة من فرسانه سارت للفتال بثير أمره فصاح على قارس من فرسائه وقال : « سارع 
إلى هؤلاء الحق وبلغهم أمرى بالرجوع » 

فأسرع الفارس نحو الجاعة را كضاً ولكه ماكاد يسل الهم ويقف فى سبيلهم حتى أشرعت 
موه الرماح وامتدث اليه السيوف فعاد أدراجه محمل خير الحيانة لمولاء . 

فسأله على بك : 9 ومن بون ذلك الاأمير الحائن ؟ » 

فأجاب الفارس : « مراد . » 

فسمت على بك وضغط ما بين أسنائه وعلا الدم فى وجهه حتى كاد محجب النظر عن عينيه 
ول سن فى مكانه طويلا بل ركش جواده نمو الجنوب 

وكان جيشه هناك مارب متتصر) . وبلغ زحمة القتال وحارب ضاربا باليف ومجالد باليد » 
وكان كالصخرة التى تهوى من ققة الجبل الى بطن الوادى . قنزلزت الكنائب أمام ضرباته 
وتردد الابطال فى الاقدام عليه وانثنى صف عدوه وكاد ينشظر شطرين . ولكن الكارثة عند 
ذلك وقمك 

بدت لخْأة فى الجانب الاأيمن من جنوده حركة غير عادية وسمع من ناحيتها صوت مناد يصيح 
ثم رأى كت ةكبيرة تتتتزع نفسها من الصف ذاهية حو قلب الجيش الآخر . فتح على بك عينيه 


الأسد الصربع 3 
من الدهدة والجزع وهو لابكاد يسدق ما برى ثم امنلا' قله بالنيئد والننب وثارت ته ثورة 
اليأس واجتمع عليه حر الى وحر الجهد فلل بتطع أن بمع فسه من دفمة نشبه دفمة الجنون » 
فركض فرسه وهبط حو الكتبية الحائئة بريد أن يعاقم! بنفه منفرداً 

ولكه مأكاد يلغ الكتية الغادرة حى"كان عدوء قد أحاط به من كل جائب وحاصره 
حتي لم ببق كه منفذ للخروج . فرقع سيفه وجمل يبوى به على من يلق لا الى أين تقع الضربة 
ولا أبن تصيب من عدوه . فكان كالأسد اليانى وقد احتوشه الصائدون . وما زال حتى 
أشعفه نزف الدماء من جروح وجهه ورأسه قال عن سرجه وسققط عن جواده وقد أخمى عليه 
ووقع السيف من يده ٠‏ 3 

وكأن تلك السعلوة قد ملكت على أعدائه البابهم فلم يجسر أحد منهم على التقدم للاجهاز عليه 
بل أغمدوا السيوف وتقدموا خاثمين فملوه الى سرادق الامير النتصر 

م يلبث على بك أن عادت اليه الحواس فتحركانه بريد استثاف الفتال . ولكن الشف 
أعجرء فارتمى على الارش خائر القوى 

وأحسى مد بك بوخزة فى صدره ولم يالك أن تقدم أو سيدء الصريع قأسنده من أبعت 
إبطه وترفق به حتى أجله على أريكته واحنى عليه يضمد 4 جراحه وهو دامع المين حزين 
الفؤاد وجماعة من الامراء من ورائه ياعدونه على ايقاق تزف الدماء 

ونظر الاأسد السريع حوله الى جدران السرادق فعرفه وقال كأنه مخاطب نفسه بصوت فيه 
منيحة مكنومة: 

صالح! » 

فسرت عند ذلك فى الواقفين موجة تثبه هزة الكهرباء وثارت فى نموسهم ذكريات كادت 
الاثيام تمق عليها ‏ ذكريات فتكة غادرة دبرها الامير السريع منذ سنوات لعديق يم طمماً فى 
الاتفراد بالملك وأنغذها له تابع خائن أسع اليوم عدوه التتصر 

ونظر الأمراء بعضهم الى بعض ؛ وأخنوا يتهامسون ء وأما الامبر السريع فانه منذ نعلق 
بذلك الاسم لانت نظرته وزال عن وجهه ما كان عليه من علاثم الحقد والنضب ٠‏ وكأنه كان 
يقول فى نفه و لا محن لى أن ألوم » ثم قضى ما بق من أيامه لا ينطق بكلمة ولا يْن *ن 
آلامه أنة إلا خلحة كانت تعتريه فتبزهز جمه بين ساعة وأخرى 

وبعد قل دقت الشول استعداا للرحيل محمو القاهرة قفد سما الافق الشرق واخضت 
منه العاصقة 

واحتفلت القاهرة بعد اسبوع بدفن الأسد النى عرف كيف يققى وهو لا يثن من الجروح 
تر فربر ألو عربد 


نيت ث2 صخل 

3 و 9 - 

أسائزه موسوسيكى بعلم - 
ا ملفكرون الزرن مهدوا للد يكتاتورية الحليثه 
بغلم اروسناذ على أدهم 

من علامات العصر الحاضر السياسية النى تسترعى النظر وتتدعى التفكير , فلهور الزعامات 
فى مدى واسع وصور خلابة » واستعلاؤها واستفحال شأنها » وضمور البادىء والنظرياتوتراجعها 
لانشمال القوم بعادة اتزعيم والتفانى فى طاعته والاذعان النام لكلمته . وكثير من أمم الحضارة 
نستمد وحيبا الآن من الافراد وتنهل من معن شخصيتهم وتأمر بأوامرهم ونترسم خطواتهم . 
وأ كثرم ينممون بالطة لم محظ مثلها أكاسرة الفرس وأباطرة الرومان فى الازمنة القديمة » ولم 
بنلها قباصرة الروس وسلاطين العانيين فى العهود للتأخرة . وقد برز أ كثر هؤلاء الزعماء من 
الفاء فى صور غامضة وظروف ملدبة بكاد يدو فيبا أثر الأسطورة وظل الحرافة » ولد كان 
لازعامات أثر كير فى تمكوبن التاررعخ وتشكيل الحوادث وتوجبه الامم » ولد أ4 البوئان الحكام 
والطغاة وخلعوا عليهم القداسة ووطدوا بذاك عروشهم وأبعدوا تموذمم » وورئت الدولة 
الرومانية ذلك التقليد عن اليوئان شمن ما اقدبسته من أسالييهم فى السياسة وطرائقهم فى التفكير » 
وائها لتكة غرية وسخرية بالئة » أن ترئد الانانة فى الفرن الشرن الى هنا الاسلوب مرن 
الحم الزرى بالكرامة الانانية » والقنى تدم الدليل الناصع لمتكرى القدم وجمهرة الاخرين 
من النوع الانانى الستوزئين بمادئه وأحلامه وتعلاته وأوهامه 

فاهى الاساب والعلل النى تأدت بالامم التحضرة الى مثل هذه الحالة الحزنة والخائمة 
الالهة ؟ ون ارتضت ادم هى فى ذروة الد كاء وفة الرقى أن تضع جهودها ومواردها 


أسائذة موسولينى وهتار ىا 


لسلسم تس لمم 
مامه للب سس 


ومعارها بين بدي فرد من الاقراد لا تؤمن نزواته ولا تتق محاته » مهما سمت مكاتته ومهما 
كان حظه من البسيرة والرأى ؛ وكيف نضاءلت شخصيتها وفنيت ذانيتها واستغرقها الزعيء + فى 
الوقت الدى كشف فيه عل اللفى الحديث عن أمراش العبقرية وعلل النفوس الخفية » وأظهر 
ضرورة وجود رقابة لكبح شدوذ الافراد ومعالجة أهوائهم ؛ 

أري ان عتاك أساباً عامة مهدت اليل قدلك وأسابا خاسة متصلة بماضى حياة بعش الامم 
وسالف #هاليدهاءومرتبطة بمزاجها الخاص الدي تكون فى سير الدهر وعلى تعاقب الحوادث وتحت 
تأثير البيثة وللوقع اغراف 

ويرى بعض الفكرين الاجتاعيين أن في طليعة الأساب العامة تزايد عدد الكين وغّاصة 
فى للدن الكبيرة والحواضر الأهولة » ومجمعهم فبها بعيدين عن الخلوات حيث لا مجدون عغرجاً 
لمواطةبم الجائشة وأشواقهم الفاارة وما يعتلج فى تفؤسبم من النوازع » فهم من ثم فى حاجة الى 
خلق شىء يوجهون اليه فائش شعورثم ومكظوم ميولهم ومحتبن تشاطهم ويطلق القوى المائجة 
فى تتموسهم » ووجود الزعيم يتيح لحم هذه القرمة الفالية »ويتفى عن نفوسيمالكروبة » ويبى: 
لفواهم المكنونة عغرجا » واذا تكائرت جموعه واشتدث حمامة أتاعه أصح زعما لشعب بأسره 
لا لحزب معين أو هيثة خاصة 

وسيب آخر هام » هو طنيإن الساطة التشرهية على اللطة التتفيذية فى العسور الحديثة , 
وعحاولة تقايل العوامل الشخصية فى السياسة وامعاف عتسرها ء ققد أثار الافراط فى ذلك رد 
فمل قوي استدعى العودة الى قوة الزعامة ودر الشخصية ٠‏ ومغاء الغرد امجتمع العزبية . 
قنادة العسر الحاضر وزعماؤه هم ملهر من مظاهر المودة الى تقليد قديم من تقاليد الياسة 
التفيذية » يفتفي أن ينفرد الفرد بالسلطة ويشطلع بالمثولية ويواجه جلائل الأمور : بعد عصر 
الاقراط فى اتباع أصول المياة الثياية والايثال فى درويا 

ولكن الألة أبعد اعراقاً من ذلك وأ كبر شأنا من ارناء غراز الجاعات وأخطر أمرا من 
أن :تكون جرد لأر اللعلة التفيذية من اللطة التشريمية والأسالرب النبابية » وظهور الزعامات 
يفوم فى الأ كثر على أسبا ب كثبرة متشابكة وعوامل متداخلة . ولأجل أن أجمع أطراف الموشوع 
واستفرىء بعش تاك الملل والدوافع » سأتتقل من التعميم الى التخسيس » وأعدث عن هتار 
زعم لانيا النازية ؛ وموسولينى زعيم ابطاليا الفاشية »وأبين أثر النباراث الكرية والأحوال النفسية 
والغاروف الخاسة الى أنحت لما الطريق وهيأت الفرصة 

ولى تقدر الظروق التى سرت سبل الغلهور لمذين الزعيمين لاحيص لنامن مراقة تياررئ 
من تيارات الفكر فى أوربا ء أحدها تيار الفكر التبتوى الذي يرتفع الى عجل وعفت ‏ أ كير 
أسانذة هنار ‏ ويتمثل فى يتعه ؛ والآخر تيار القكر اللاثينى الذي يدأ فى فلسغة برجسون 


كنا ال حلال 


ويدو قوباً ‏ ىكتابات سوريل وبارتو أ كر أسائذة موسولينى » وقد أثر التيار الأول قى التشكير 
الالمانى أقوى تأثير ولم يغتصر تأثيره على الانا قفد عبر جبال الألب وامتزج بالشكير الايطانى » 
وعلاقة ايطاليا بالشكير الالمنى معروفة عند قراء تارع الفلفة الحديثة 

وتنتعه الذى أحدث أكير تأثير فى الفكر الالمانى الحديث لم يكن مفكرا منطفياً وانما كان مفكر] 
برسل الكلات الجنحة والح؟ الجامعة فى أسلوب قوى حار تشرق فى جوائبه لمعات العبقرية 
وأضواء الالحام . وقد حمل على آداب الفيد وأشاد ]داب السادة ٠‏ واعتير الديمقراطية 
والاشتراكة والآواب اليحية مظاهر متلفة من آداب العبيد وأخلاق الضطاء » وقد عملوا على 
امجادها تعرقل عمل الطيمة الى تهضى بأن حك الذوى الشعيف . وفى طليمة داب السادة 
البلاء بشع نينشه الرغبة فى القوة » وهى نسدثرم أن يثبر الانسان كوامن نفسه ويستغل مواردها 
وغرك فها كل ثااضة وبدم لكل خامدة » ويفرض ارادته على الكون وبسيطر على الطيعة » 
ومن البل أن يسغيد الطغاة من مثل هذه الذلفة وبستخرجوا منبها ما يزيد خطتهم ويلبث 
سمة متهبهم » ولكن هذا الغسير ثبنشه لا علو من خطأ وتحريف لان الانان الأعلى عند 
نيتشه منوط بالمتقبل البميد وتصل اليه الاناتية على مدارج العسور القادمة بمد مراحل شاقة 
من التطور وجهود ضخمة بها سادة البشر فى شن الطريق وازالة التقبات » ولم تكن الرغبة 
فى القوة عند نبتشه محرد رغبة فى اليطرة على الناس واتما هى رغة فى المطرة على التفنى 
وشد حبازعها تفرض ارادتها على الكون ؛ ول يكن ثيتشه من أنصار فكرة الحسكومة الشاملة 
التى نستغرق الافراد وتختوى الأمة وتثتطمها عبقرية فرد » بلكان محمل على فكرة الحكومة 
ولا برحب فكرة القومية . ولكن تأثير فلفة ننتشه كان أمر] آخر غير ما أراده نيتشه » فهو 
م يكن من محبذى الديكتانورية » ولكن فلفته تضمنث حملة شعواء على الديمقراطية » والديمقراطية 
فى رأبه محمد طموح الشعوب وتتلب حيويتها وتصدها عن حياة الثامرة وبعاثاة الأهوال 
وتتركبا نغط في غيم الحرية واللاواة والاخاء .وه ركان بريد الحركة وابفاظ العزائم » ومن اللمين 
أن يتصو ركل ديكنانور أله انان نينشه الأعلى برغم أن نينهه كان يود أن محتفظ بهذا الثقب 
جود به على انانه الأعلى الدى سيتمحْش عنه التقبل العيد 

وكل زعيم سياسي مهما كان غريا فى آرائه شاذ) فى تفكيره فانه لا كن أن يكون متملع 
السلة بتغاليد قومه واتجاء تقكيرهم » ومن ثم فان العفيدة النازية لاتبدأ بهدار وائما ترئق فى سلساة 
الننب الى نيتعه » وترتفع منه الى نظرية الدولة الى فال مها هجل ‏ قفد كانت الدولة في رأبه 
« ظل الله فى الارش  »‏ ونظرية مراحة الشعب الالمانى الى نادى مها عفث . وثورة ختثار عل 
اليابية متمدة من آراء هوسآن ثمبرلين العروف يمنالاته فى اجلة على اليبود واآدى خمس 
صفحات من كتابه الشهور « أساس الفرن الناسع عشر » ابت أن السيح اثانى الأسل 


محية الطفل النتظر 
الامومم ١ل‏ ول 
بام ال ركتور امبر بطر 


«.. فى الامومة الاولى نشوة نتولى على مشاعر الفناة » لا شادلحا لشوة أخرى 
فى أي طور من أطرئر حباتها . وإذا كآن اثقران الميد أجمل ادث فى حياة 
العاب , ذان الامومة الأول أبيج حادث » وأروع مناسبة » فى حيأة العابة ...» 


ما رأيت فى حياتى مكانا أليق لدراسة المواطف الانسانية » من دور الفنون الميلة » 
ومتاحف الصور والتاثيل المالية المالدة . انظر الى عشاق القنون فى الاوفر » ولكسمبرج » 
وفى بارس »© وبي وأوفيزى فى فلورنسا » والفانيكان فى ر وماء وانظر الهم فى لندرة » 
وجنوه والبندقية » وبرلين ودرسدن » وفينا و بودابست ‏ انظر المهم وهم يتنقلون من 
صورة الى صورة ؛ ومن تثال الى تمثال » ؟! تتنقل الفراشة من زهرة الى زهرة ؛ ومن دوحة 
الى دوحة . هناك تستيقظ كل عاطة دفينة » ويثور كل وجدان مكبوت » و يتحرك كل 
حس مفقود . هناك تتلون الوجوه با توحيه نك التحف من الشاعر » وتبتسم الثفله ما 
أراد الرسام ان ينقله الى الافئدة من مظاهر الانشراح ؛ وتحمر الوجنات بما شاء الثال أن 
يصوره من مظاهر المجل والمياء . هناك تختاف طائفة الآراء الى تبعث بها عبقرية للمور 
الى ذهن الرائى » باختلاف الصور واثماثيل الى يقف أمامها . قتارة مر بذأكرته سلسلة 
الآمنى الالمية ؛ من بؤس وذلة وشقاء وموت كا عر الصور التحركة أمام النظارة » وطوراً 
يرى أشباح السذاجة والطهر والاخلاص والتضحية وسائر الفضائل , كأننها كائدات حية يسرى 
فيها دم الشباب » فنتحرك ونتكلم من خلف سترها ؛ فى اطارها الذهب » أو رخامها المامت 

بيد أنه مهما يكن من ثىء ؛ فان هذه المواطف الى تثيرها نلك التحف النادرة الصامتة» 
إما ان يكون نسيما الزوال بسد حين » وإما أن نترك ذلك الأثر الحالد الذى يصبح جزءاً من 
صاحبه » ويم عنصراً باتيا فى سويداء القلوب ؛ مادبت فيه انفاس الحياة . وبين هذه 

(0 


3 الحلال 


الصور والتأثيل الى أشير الها ؛ بل فى مقدمتها جيماً »الصورة الى تمثل الامومة . و يين هذه 
المور والشماثيل الى تمثل الامومة » بل فى مقدمنهاجيماً » تلك الى تصور أول عهد امرأة 
الأمومة . ترى ما الذى حدا برسابي المالم ومثالهم منذ نسعة عشرقرنا ؛ الى ان يصور وا لنا 
المذراء وطفلها ‏ ألا نجد عشرات من هذه الصورالخالدة فى كل دار من ديار الفنون الجيلة 97 
بخيل إلى ؛ وبتفق معى السكثيرون » أن الباعث نفسى أ كثر منه دينياً . هوجمال الامومة 
الاولى : بما حمله من سذاجة بريثة ؛ وأخلاص » وحب » وتشحية ؛ وانتاج » وازدهار» وتخليد» 
وحنان » وعناء ؛ وتحمل آلام؛ ونم شر صماب » وأتمار ؛ ومشاركة ؛ وتماون ؛ ووجدان. . 

وأكبر دليل على ما أقول أن المذراء » برغم أنها عبرية سلالة ودماء ثراها تختاف 
باختلاف البلد الذى ينتمى اليه الرسام أو الثال . فهى فى ايطاليا رومانية حيلة القدء وفى 
هولددا وألانيا جرمانية مليئة البد ل »؛ وف الصين منفولية منحرفة المينين » وفى بلاد المبيد 
افريفية اللون » غليظة الشفتين . فى بده عهدى بدور الفنون فى أوربا » كنت لا أجد فى 
صور المذراء سوى ذكريات دينية ؛ الى جانب ما أراد الصور أن يعبر عنه من جهال انماق ع 
وحسن الصورة ؛ ونبل المئق . وللات أنظر الى هذا الرسم الخالد هذه النظرة » <تى هيأت لى 
الأثار أن أعاهد صورةننية ف يبور فى مكبن اميه اجهاأم اناةهة ع1 
ومنذ ذلك المين أخذت صور « الأمومة الاولى > توحى الى آراء جديدة » وتثير فى نمسى 
عواطن جديدة . دك وقفت أمام رفايل ؛ وموريلوء وبلينى + وكرلو » وساسوفراتو. ودولنشى 
و برناردو لوبنوء وسيزار داسستاء وجوتوء وغيرجم » ١ك‏ وقفت أتأمل فى تلك المواطف النبيلة 
السامية التى أوحت الهم الطبيمة الانسانية , عن طريق المبقرية ؛ أن يصوروها ! ! 

هذه ا بالأمس طفلة ثلهو باللءعب والدى » وعرح فرحة كالزنبقة فى الرادى » 
وتنفو عينها فنننشى تفسها البريثة بأحلام الطفولة , فاذا بها ين غمضة عين واثتباهتها » ينوه 
كاهليا بأثقل الاحمال » وتتكفل بأشق السثوليات عبد » وإذا بها ينتفض جسمها عن كالن 
جديد » كا تنتفض السبلة عن حبة ؛ وتتفتح الزهرة عن زهرة مثلها ؛ وإذا بها ناهم فى الفرس 
والاماء » وتساعد الطبيعة على البقاء » وتمين اللملود على الحلود 

فى الامومة الأولى نشوة نستولى على مشاعر النتاة لا تمادها نشوة أخرى فى أى طور من 
أطوار حياتها .وإذاكان القران السعيد أجل حادث فى حياة الثاب ؛ فآن الامومة الاول 
أبيجحادث » وأروع مناسبة , فى حياة الشابة للرأة بيس شديدة الشنف بقدومهذا اليوم 


الأمومة الأولى م 


السميد » لان عقلها الباطن يحدثها فىكل حين بأن رساتها المقيقية فى الحياة نيدأ منذ ذلك 
المين : و بأنها بنيرها كالتر بة الرملية الجدبة » تحترق بحرارة الشمس »؛ ولا تنبت من الحضرة 
ما بروح عنها هذه الحرقة » أو تجد من الاشجار الوارقة ما يأو يها و يغللها 

ولبس ثمة مجال للششك فى أن منشأ هذه الماطمة فر بز نكاد كون ملموسة فى الرأة متف 
تمومة أظفارها . فالطئاة تلمب « بعروسها » وتحرص عليها أ كثر م نكل أنواع الدمى الاخرى 
وإذا ماحمتها بين ذراعها » رأيت فى حسها وانجاه حواسها وحنوها وعطنها وسائر حركاتها 
وسكداتها » ما تراه فى أمكاملة المو . وفى متحف مديئة منشتر بأنجلترا صورة ز ينية بديعة 
اسمها د معبودها 6 1400 »81 تمثل ثلاثة أجيال اى أنها تصور لنا أما وابتها ودمية هذه الابنة 
وقد بين لنا فيها الرسام سر وليم أونشردسون فى فن رائع ان عطف الام على ابتتها الطئلة لا 
يفوقه عطف الابنة الطُناةعلى « عروسبا » . وقد سماها « معبودها » اشارة الى احدى الاثنتين 
الام ؛ ومعبودتها ابتتها » أو الابنة ؛ ومعبودتها دميتها 

ونث نكان هذا التمليل الذى ذكرناه تقسانيا ( سيكولرجيا ) ؛ فاك هناك علة أخرى 
وظيفية جْهانية 2 فيز ولوجية » » همى من الاسباب الهامة الى تغمر الفتاة الشابة بنشوة الفرح » 
فى أول عهدها بالأمومة . وذلك ان الاتصال ولللاصفة واللسس من الظواهر الفيز ولوجية الى 
ترتاح الها السكائنات المية . ولأكانت هذه الظواهر تتمثل أجمل تمثيلفى الامومة : لاتصال 
الجنين بالام » فان أول لظة تحمس فها المناة بهذا الاتصال » تبمث فيها من دواعى القبطة 
والسمادة »وألوان الوجدان والعاطفة عماتعحز لنة البشر عن التعبير عنه . وما قبلات الام مولودها 
الا مواصة لهذا الوجدان وتخليداً لهذه الماطفة 

اذا عانا هذا أيتنا ان شمور الاب نحو مواوده البكر يختل ف كل الاختلاف عن شمور 
الام نحو مولودها البكرء وان كانا بتفقان فى النظر الى هذا المولود كحبل اتصال بين 
الحاضر والمستقبل . وينشأ وجه الحلاف عن نكوين الرأة الخمانى وما يتولد عنه من الوجدان 
للدم . ولس لدى فى ختام هذا اثقال أبلغ من ان أحيل القارىء الى الصورة الفنية اتخائدة 

رة تجاه السفحة الاولى من الثقال , فهى تعبر عن نفس الرأة في أمومتها الاولى أبدع تمبير » 
وكرسم لنا بصورة جلية ناطنة أعمق ما يجول فى خاطرها من المواطف » وتفصح لنأعن معنى 
الحلود بلنة لا سبيل الى كتابتها الا بر يشة الرسام 
امير بقطر 


22 3 الك وراش عمامءه 


وك ان الدول الدبموقراطية الى خرجت من الحرب 
الكبرى عاقدة ألوية النسر» فارضة ارادتها على 
الثلوب , أصحت اليوم فى هوقف الجزع » ترتمد 
فرقا من الديكتانوريات وتلاطنها وتدارءها ومحثى 
بأسها وتذهب فى مرناتها من تليم الى تسليم . 
فالديكناتورية تتحفز وتهدد وتتذر بالاتقضاض الصاعق 
الفاجىء » والدبموقراطية تكش وتتراجع وتلوح 
ما استطاعت ينصن الزيتون 

وفى كل هرة تجل فيا الدعوقراطية فثلا » 
تيل التاررخ الديكتانورية رعاً » ماكانت شعوبها 
لتحل باحرازه دون حرب 

فكيف أمكن الدول الديكتانورية ان تقف 
هذا الوقف من الديبموقراطيات ولا سما هن 
الدبموقراطيتين الاجليزية والفرنسية الاين اعتقدنا 
عقب الحرب الكبرى ان الخالة فى أوربا قد استفرت 
وان التمل بات فى قضتيما ؟ . . هذا ما سنحاول 
الاجابة عنه بايجاز فى هذا اتفال : 

ان مدأ توازن الفقوى الدولية » هذا البدأ الذدى 
يستهدي به البريطان فى سياستهم » هو السبب الرئيسى 
فى الازمة التي تعانها الدبموقراطية اليوم 

ققد حدث بعد الحرب الكبرى » وبعد ان خرج 
الفرنسيون منها ظافرين » وانسحقت الانيا وتشعضعت 
قواها الددة وجردت من أسطولحا » ان خثى 
الاتجليز انساع النفوذ الفرنى وسيطرة قرنا على 


موسوليق 


١‏ لرَول١‏ لرموقرا ضِ 
غلم امر سنا ارام ا مهسرى 


اليامة الأورية واحتال قيامها بتمثيل دورها 
التارعخى العروف أيام لويس الرابع عشر ونابليون » 
فا كان منهم الا ان تنكروا لحليفتهم وأعرشوا علبا 
و بسطوا أيديهم للالان وشرعوا فى احياء المانيا تزولا 
على مدئهم السيامى فى محفيق التوازن الدولى 

وقد وردث فى كتاب الباحث الاجتتاعى المبري 
هنرياك رالف « نشوءالحربالقبلة 6 هذء المارات : 
« ل تكد تعقد معاهدة فرسايل حي نجهم الاتجليز 
لغرنا وولوا وجوههم شطر الالمان وتناسوا معارك 
الامس » وأخذت أموالهم تتدفق محو الرخ ساعية 
لاحائه وتنشيطه وحعله سوا امحليزية هامة . وذلك 
فى تنمس الوقت الدى كان الفرنسيون قد توحموا انه 
آخر مرحلة تاريخ السراعالقديم ينهم وبينالانيا » 

فرغة الاتجليئْ فى بعث الأمة الالمائية ى تتعادل 
الفوى الأورية ؛ هي الى فرقت بين الدولتين 
الديموقر اطيتين وهي التى ساعدت على نمو الديكنانورية 
ونمو مطامعها وأحلامها 

قفرنا وقد أحست ف ذلك الوقت مخلى البريطان 
عنها » وشعرت بالحياة تدب من جديد فى أوصال 
المانيا » أسلمت نفسها لاوطنيين المتعصبين من رجال 
أحزاب العين أمثال بوانكاريه ونارديو » وشرعت 
فى تعمير اللاد ومضاعفة قوى التسلح واحكام روابط 


5 لملال 


التحالف بينها وبين بولونيا ثم ينها وبين أعضاء دول الانفاق الصغبر أى تشيكوسلوفاكيا 
ويوجوسلافيا ورومانا 

وكانت قرنا إذ ذاك فى شبه موجة من السخط على السياسة الامجليزية » وكان شبح سلامتها 
قد استبقظ وعاد ينذرها بالخطر الجرمانى » فأسرفت فى الاثفاق على التلح وشيدت خط ماجينو » 
وذهب با الحو 'والتعمب الوطنى إلى حد إرهاق الشعب الالمانى بطلب تعويضات هائلة واحتلال 
أجزاء من أراضيه وقاء لهذه التعويضات 

وكان فى وسع فرنا لو أنهاكانت قد أسامت تيادها ترعماء معتدلين من رجال أحزاب اليسار, 
ان تممل على ثموية جمهورية فبار الالمانية وتنشيط الروج الفموقراطية فيياوكب عطف الكعب 
الالمانى بابداء شىء من التناهل فى مشكفة التعويضات وبنم بعض قروش مالية كتلك الى طلبها 
للسنشار الالمائى بروتج من المسيو ميليران . ولسكن أقطاب زعماء امجين أبوا إلا الفى فى سياستهم 
التى أفضت إلى توتر أعصاب الالمان وقيام الحسم الديكتاتوري النازى 

وعند ماطنث الموجة النازية على النيا » لم يكترث لما الفرنسيون أول الأمر قينا منهم ان 
تسلحهم الحائل قد جعلهم فى مأمن من كل اعتداء . ولكن شمورم بإستفحال خطر النازى شيثا 
فشيئا دفضهم آخر الامر إلى التفكير فى حليف غير بريطانيا وهكذا أتجهوا بأبصارهم حو الوفييت 

أما أيجلترا قفد نامت على أ كاليلها فى غضون ذلك واطمأنت إلى الائيا الجردة من الأسطول 
ووضعت جك اعتّادها على عصبة الامم فى معالجة الشثون الدولية ثم كفت م نفسها عن التلح غير 
حاسية حاب المد . وأرادت بريطائيا أن ثتمر اللام فى أوربا على طريفتها وان تدقع فرنا إلى 
فيش سلاحها تفاديا من اصطدامها بالمانيا وخشية ان تعود الزعات المسكرية فتضطرم فى صدور 
الالمان » فدعت لمفد مؤمر عام لتخفيض اللاح 

وعقد الؤتمر فى ؟ فبرابر عام ١»‏ ولم تكد تدخل الاجان ف التفاصيل الحرية الفنية حتقى 
ظهرت الخلافات بين الوفدين الفرنى والألمائى » ثم انبث بأن صارح السيو لويس بارت وكبار 
الندوبين الامجليز بأن الوفد الفرنى متأهب لابحث فى تخفيش السلاح تخفيشا عمليا إذا أعلدت 
بريطائيا استعدادها لضبان سلامة فرنسا . . . رفض الأتجليز هذا الطلب حرسا منهم على عدم تجديد 
نظام الحاللفات الذى أفضى الى الحرب » ورغبة فى عدم استفزاز الانيا » وتهربا من ضرورة التسلم 
الى كان لا بد أن يقضى علبهم با ضهان سلامة فرنا وما يترتب عليه من اثارة سخط الألمان 

ومنذ ذلك اليوم بدأت فرنا تفكر تفكير] جديا فى عقد حالفة مع روسيا تحل محل التحالف 
الفرنى الامجليزى القديم 

وكان من جراء حبوط مؤكر 'زع السلاح أن اتبز هتار الفرصة وأعلن التجنيد الاجبارى 
وشرع فى احياء للانيا المكرية . وخشيت انجلترا عواقب هذه الحركة فأسرع ت كمادتها تخطب ود 


الكتاتوريات تهدد بس 


لمانا فنقدت الدولتان اتفاقا بحري يكفل تفوق انجلترا ويرضى بعش الطالب الالمانية فى عام البحار 

وكان موسولينى قد أحس فى خلال ذلك بضعف مركز فرنا وقلقها وحيرتهاء فتطلع بأبصارء 
الى تونس وجمل يهدد ويتوعد » فاجفل الفرنسيون واستشعروا خطراً داهم جديداً فل يترددوا 
وأقدموا على تتفيذ خطة كانت فى الحق أروع عمل سيامى قامت به فرنا عقب الحرب الكبرى 

أراد الفرئنيون اصابة ثلائة أهداف : 

الأول عفد محالفة مع روسيا 

ثانياً ‏ ماعدة ايطاليا على تحفيق مطامعها الاستمارية على حاب انجلثرا 

ثالكاً ‏ التوسل هذه الخطة للب انجلترا الى مف فرنا 

وعهد بتتغيذ هذه الياسة الى اليو لافال . ولفد عقد لافال بالفمل اتفاقا مع روسيا يبه فى 
جوهره التحالف المسكرى » ثم أطلق يد موسواينى فى الحبشة » تم بذل قصارى الجهد لتمطيل 
إجراءات عصة الأمم » وشل آل المفوبات » ومنح موسولينى الوقت الكافى لنزو الللاد الحبعية 

ولكن هذا اللاح الذى استخدمه الفر نيو ن كان سلاحا ذا حدين . إذ ماكادت تشعر الانيا 
بفوز الايطاليين حتى اتبزت الفرصة وزحفت واحتلت منطقة الرين الى كانت قد جردت من 
اللاح مح مماهدة فرسايل 

وأما موسولينى/دى كان عثى غدرالبريطان ويتوق لهم على الاعتراف يفتح الحبشة واجبارهم 
على عقد تسوية تضمن سلامة أمبراطورته ويمكن أن يفيد منبسا بعض قروض مالية تماوته على 
انعاش المياة الاقتصادية فى بلاده » موسولينى الذى أحس نعف الاتجليرٌ وأحب أن يساومهم محت 
ارهاب الفوة » أثار الحرب الاسانية الأهلية وحصن الجزر الايطالية فى البحر التوسط » وعزز 
محور ( روما برلين ) فأدرك الاتجليز عظم الخطر على مواصلاتهم » فعادوا الى صداقة فرنا 
الدولة الثانية الكبرى فى البحر التوسط ثم اهتموا بتمزيز سلاحهم ثم عقدوا مع الايطاليين إتفاق 
الجنتدان ثم شفموء بالانفاق الأخير الذى لن يدخل فى حيز التفيذ إلا بعد أن موز ايطاليا من 
حكومة شدن بالفروش التى تنشدها » مقاب سحب متطوعيها من أسبانيا 

وظل هتار برف محرى الحوادث ورضاءف تنسلم ألانيا ويوئق روابط حور ( روما برلين) 
ويتبياً لاقتناس غنم جديد ملوحاً بالحرب قبل أن تستكل بريطانيا تسلحها » حتى وافته الفرصة 
وابتسم له الحظ . وأراد موسولينى الفوز فى اسبانيا لجيش الجنزال فراتكو وتباطأ وتلكا"ً فى سحب 
التطوعين الايطاليين ولم بشأ فض المشكلة الاسبانية إلا بعد الظفر بما ينشد من قروض 

وخديت فرنا على حدودها ومستعمراتها فى افريفيا الثمالية من سيطرة الايطاليين على اسبائيا 
فدت جبش الجهورية بالسلاج.وأصرت بريطايا على عدم تتفيذ الاثفاق الامجليزى الايطالى آلا بعد 
انسحاب التطوعين الايطاليين » فتعقدت الحرب الاسبائية وطال أمدها وأوجدت بين دول البحر 


5 الملال 


سس سس ا 


التوسط علاقات دائمة التوتر سرعان ما اثقلبت لمصلحة للانيا 

شعر موسولينى ‏ وهو الرهق بنفقات الحرب الحبشية ‏ أن حرب اسبايا تستغرق من 
موارده مالا قبل 4 باحتاله طويلا » فأحب أن يرغم البريطان على التعجيل بتنفيذ الانفاق الامجليزى 
الابطالى بصرف النظر عن مألة سحب التطوعين قاوعز الى عميله الجنرال فرانكو بمهاجمة السفن 
البويطانية فى البحر التوسط . وهذه القوة للتحدية النى ظهر بها موسولينى أدرك الانجليز أنها 
مستمدة من متانة حور ( روما برلين ) فارادوا أن يتصدع هنا الحور . أرادوا إرهاب ايطاليا 
فاعلنوا قل قيام وزير خارجية فرنا السيو دلبوس برحلنه فى أوربا/وسلي » أن شثون أوربا 
اوسملي لاتهم بريطانيا بصفة مباشرة »ثم أوفدوا اللورد هاليفا كس الى برلين . وعندئذ اى عقب 
زيارة الاورد بايام معدودة ؛ زحف الألمان فى سكون واحتاوا الفسا وضموها الى حكومة الع . . ٠‏ 

وهكذا فاز الألمان دبع جديد وأفادوا من شعف انجلترا حيال حرب اسبانيا » ما أفاده 
الأيطاليون من شعفها واختلافها مع فرنا حيال حرب الحبثة 

وغضت اتملترا الطرف عن احتلال العا الدى أقام الجنود الألمانية على حدود ايطاليا » 
واعتقدت أنه سوف برهب موسولينى ويففى الى تصدع حور ( روما برلين ) واسراع ايطاليا 
بض الشكلة الاسبانية وفق رغبات الاتجليز . ولكن موسولينى ثبت في موقفه وأيد شرعية 
الاحتلال الألملأى ول يدل سياسته فى أسبائيا » بل على التقيش استند الى تضخم حليفته للانيا ى 
يقف من الشكلة الاسبانية موقف الراوغة للملوه بالعناد والتصلب . وأما هتار قفد أطمعه نصرء 
فى للزيد واستخف بالجبية الديموقراطية التى تعطى ولا تأخذ » وتمنح ولا تقاوم . أطمعه نصيره 
فأثار بدوره شه حرب أهلية فى منطفة الوديث » ثم هدد باستخدام القوة فكانت الاتيجة غنا 
جديداً على حاب نشيكوساوفاكيا النى أعدها القر يون والانجليز لتكون عنفر] تجاه التوسع الجرمااى 

والآن فى وسعنا أن تحمل الأسباب السياسية التى أفضت الى تمكين المبية الديكتاتورية من 
الحياة والتوسع وتهديد الجية الديموقراطية » فبا يأتى : 

أولا ‏ سوء ظن الاتجليز بغرنا المتتصرة وتتصلهم من ضبان سلامتها ومحاولتهم احياء للانا 
نزولا على مبدأ التوازن الاوربى 

ثانياً ‏ محاولة فرنا الاستغناء عن الممان الاتمليزى والاحتفاظ بلامتها على أساس تطويق 
للانيا بشبكة من الحالفات مع دول أوربا الوسطى وجمهورية اسوفييت 

نا امتناع الامجلي عن الاتفاق على التليم طول مدة وزارة مكدوثالد 

رابع - سف فرنالمؤتمر تزع الاح 

اما تشجيعها ايطاليا على احتلال الحبشة ,تعطيل عصبة الأعم والقشاء على تقوذها 

فأنت ترى مما تقدم أن السبب الرئيسي فى ازدهار قوى البهة الديكتانورية » برجع الى الخلاف 


الدكتانوريات تهدد ا 

الياسى الجوهرى الدى نشب عقب توقيع معاهدة فرسايل بين الدبموقراطيتين الكبيرتين 

ولكن هاتين الديموقراطبتين قد تالفنا اليوم وكلتاها غنية بمواردها مطمثنة لسيطرتها على 
الحار » فا السر إذن فى ملك الشعف الذى سلكناء حيال هجات الديكنانورية وانتصاراتها ؛ 

السر فى ذلك أن انجلترا لم نتكئل تلحها بعد ء وان السلاح الجوى ألفرنسى ما بزال طعيفاً » 
وأن انتصارات الديكنانورية ليست ف الوقث الحاضر ‏ من الخطورة ميث يمكن أن تهدد 
مصالح اتجلترا وفرنا وتدفع الى حرب عامة وتوصد أبواب التفاهم فى وجوه الساسة أنصار السلام 

ان الايا برغم احتلالها منطفة الررن لا تتطيع تهديد سلامة فرتنا . وبرغم احتلالها الفا 
وبلاد السوديث لانستطيع كفاية نفسها من الحامات اذا مانورطت فى حرب طويلة » وايطاليا الققيرة 
فى الفحم والبترول نخشى الحرب وتتجنبها وثقف من الأساة الاسبانية موقف الساوهة والحرص 
على استغلال مافيه أ كبر مصلحة لامبراطورتها الناشئة 

وأما اتملترا فاضية فى التنلم لا ينافسها فى الحار أحد وبدزز الاسطول الفرنى سياستها 
ومسالحها فى الحر التوسط . وأما فرنا فا تزال حليفة انجلترا وقد بزداد تقوذها غدا على 
رومانيا ويوجوسلافيا وبولونيا أيضاء ولاسما بعد إذ شاهدت هذه الدول ماحل بنشيكوساوفا كيا 

فكفة الدمقراطية راجحة » ومصا ها الحبوية مكنولة , ولاغىء بدعوها الى اثارة حرب 
هائلة . ولكن ماضها الحافل بصنوف الشعف ما ينفك يطمع الغير فيها . ولقد أصبح الخطر كل 
الخطر فى تتكرار حوادث هذا الاشى والأخذ بياسة القهقر واخلاء الطريق 

ان الرجل الثى التامح االتكنظ قد أسرف فى اباحة الذير بعش نفسه وماله » وبلغ من التساهل 
مرحلة لو أتجاوزها لبات ها مقسما للجميع . فالديموقراطية قد ذهبت مع ال+ببة الديكتانورية الى 
حد. من التساهل بفرض عليها أن تخت رأحد طريقين : اما قسوية عامة شاملة واما الحرب 

إذكل تراجع بعد خطوة السوديت يصيب الصالح الديموقراطية فى السميم » وكل توسع للق 
جديد فى أوربا اوسعلى يفي على سلامة فرنسا وعلى مبدأ التوازن الأوريف © وكل توطد 
النغوذ الايطالى فى اسبانيا يعرش الواصلات الاتجليزية النرنسية لأشد الأخطار 

وقد أدرك موسولينى هذه الحقيقة فدعا فى احدى خطبه الأخيرة لعقد نسوية أوريية عامة . 
ولفد للبى تشمبرلن دعوة الديكنانور الايطالى وأخذ على عائقه تنفيذ سياسة السلام 

فهل ينجح تشمبران » وهل يستطيع وشع حد لمطامع الجببة الديكتاتورية » والبحث عن حل 
وسط يوفق بين مطالبها فى التوسع وبين مصالم اتحتترا وسلامة فرنا وأمن الدول السغيرة وتحقيق 
النوازن الاوربى ؟ . الواقم أن مصير أوريا والعالم أصح رهنا بياسة تشميرلن فاما الى نصر 
عزبز ثابت الاركان واما الى هزيمة مروعة وحرب لم يشهد لما الناررعخ مثيلا ! 

وبراهم الممصسرى 


مسجل ايام 


بغلم ١ررستاذ‏ ساعى الجر يريئى 


)١(‏ الشئون الداخلية 

الضراء امل أظلهر مظاهر حياتا الاجتاعية والاقتصادية الآن يغوم على الضرائب القادمة 

2 وهل ماف الامة من مقدرة على تحملها 

أما ان الضرائب ثر لابد منه فأمر معروف ولكنه يتقلب حَبراً فى كثير من الاحوال فى هذا 
العصر الحديث 

قندكانت الضرية مكروهة يفر مها الرء غنياً كان أم تفيرا لأنهاكانت تجى من مال الشعب 
هلا" بها الحاكم جيوبه وبوزعها على شثونه وشثون حاشيشه من غير ما حاب أو رقيب . وم 
ملق الله فما خلق أمرأ حم بأمرء ويتبيأ 4 امال ينزه من جيوب الناس الا أساء انفاقه واستعاله . 


وكان اهام شيثا وكان الشعب شيا آخر 
فعدت المسافة بين الفريقين » وحل الحثر فالخو فالكره محل ألثقة ببنهما » وكانت جاية 
الاموال تزيد الامر سنا على إبالة 


وامل الشعب الامليزى أول من عل كيف يفيد من رغبة الحم فى الاثفاق وتصدى الاهالى 
لالوقوف فى وجه هذه الرغبة أو يشاركونه أمره 

حتى آل الامر الى ما محن عليه الآن فجميع البلدان التمدينة حيث يقوم الشعب بلسان وكلائه 
النتخين حياً رقياً على جباية امال وعلى انفاقه 

وما كان المفروض أن الحام لم يمد مطلق الرأي والعمل » وصار الامر الهيثة الممسكومة » 
أصبح انفاق الال كله أو معظمه فى سبيل الميثة » إما دفاماً عنها أو إممانا فى تهيثة أسباب العيش 


واارخاء لا 
وهذا هو السر فى أنك ترى الشعوب الراقية تتحمل الضرائب بصبر وتفرها عن طيب خاطر 
لملمها انها مي منها لتتفق عليها 


وانك مهما تم فيك البخل فلست بكاره ان تنفق مالك على نفسك » والشعو ب كالخيل تحب 
أن ترى أموالها بين أبدها 


سحل الايام 35 

فالمكة كل المككة تقوم عند الحكومة فى تفهم هذه الأولية : امال مال الشعب , واتغاقه 
يحب ان يكون قى مصلحة الشعب 

والمسلحة تقوم فى عدم القييز بين أفراد الشمب حتى لا ينفق الال على فريق ويمنع عن فريق » 
ولا يغدق الخير فى ناحية ويقتر فى ناحية أخرى 

عند ذاك لا يستاء الذدين يؤدون الضرية ولا يغرون منها 

وعندنا ان العدل ‏ أو بالحرى حن القصد ‏ فى توزيع للال يقوم مقام السل فى 
ضرب الضرائب 

فالمدل فى الضرائب مستحيل » ولذا تتوخى الحكومة العاقة تجنب الارهاق واو فى الظاهر 
وتتوخي على الأخص أن تنفق فما هو بين انه لقائدة الجموع 

عندئذ يلءكن الناس ويتعزى الذى تذمر وتامل عند التأدية إذ برى ماله منفتا فى سييله 

ولكن الحكومات ناس مخطئون ويصيبون فلابد من رقيب يقوم بالنقد تارة وبالمساعدة 
أخرى وهنا تتجلى فائدة الحيثات النتخبة الشعبية 

فائها وللسال مالحا ويد الحكومة تمد الى جبوبها تصبح مدفوعة إلى مراقبة هذا الال وحاسية 
القائمين على انفاقه حساباً عسيراً 

وقد كأن لنا فيا مقى سر ألفناه قسبنا للهارة الاقتصادية تموم أبد) دائما فى الانغاق وفى 
استاط مشروعات تستدعي هذا الانفاق 

وأما الآن قفد اتقلب اليسر عسر] أو كاد ء لشعف مقدرة اللاد على تموين الخحزثة 
بالسهولة الماضية 

فكان حتنا على الحكومة ان توزع الضرائب توزيماً يتمرب من العدل مااستطاعت الىذاك سبيلا 
وأن تتوع فيا وتزيد » وأمامها تبعات مرهفة لابد من مواجهتها 

وصار فرضا لامناص منه على البرمان أن يضحن لاخزينة دخلها باقراره الضرائب » وهنا تزداد 
الاعباء اليعليه وتنيخ بكلكلها علىكاهله لان الأمر يمدو اقرار الشرائب الى ماهو أخطر. أعنى 
مراقبة انفاق الدخل والتوفر على جمل الحكومة تشعر بأن الال مال الميع وأن علبها انفاقه 
فى سبيل ابميع 

وليس المقام مقام نصح وابداءآراء تير السبيل أمام الحكومة فرجال الوزارة الحالية هن خيرة 
الرجال فينا » ونا فى وزبرالالية وزميله وز اإداخلية عاملان عرفاحفيقة الحياة المصرية لم تسربلهما 
الروح الديوانية » ولم يعرف عنهما إلا الئزاهة فى القصد والعزم فى تسيير الامور » ومن كان هذا 
ماضيه اطمأن له رجل الشارع ونام ملء جفنيه لا مخاق ظلدا ولا مخشى ارهاقا 

قنا قد بكون فى الضرائب خير من حيث هى فى الاصل شر . وهنا الخير جىء من ننبيه 


4 الحلال 
الميئة النتخبة وزعزعة استكاتها . فهى اذ يطلب منها المال تفيق وتطلب عنه حساباً عثبيرا ثم 
تطلب من ولاة الأمور أزاهة لا برق الها الريب حتى لا تمس أموالها » فتعلو الروح العامة وتتنظف 
ويم المولون انهم هم أحماب الكأن من قبل ومن بعد » وأن السراط الستفيم خير آلاث الحكومة » 


واذ ذالا بتحفق الحم الصالح 
فاذا أراد أنصار الانظمة البرلمائية خبر) بها فليس من سبيل إلى ذاك أقوم من قيامها على مراقبة 
وضع الضرائب وأخذ الماية 


ان أحسنت الأمر أخذت المقاليد الى يدها فينم لما الأمر بعد ذاك فىكل ثىء أسوة بما حصل 
فى أتملترا منذ بدء اختلافهم على الضرائب مع املك حتى الآن فاذا أنظمتهم البرمائية هى الكل 


فى الكل 
(9) الشئون الخارجية 
م.200١‏ لا بد لناهن الرجوع الى ما حصل في عالم السياسة الأورية يعد م1١‏ 
ممما حت نستطيع تقدير لمذه الحوادث الت تمر بنا الآن وتكاد تدئينا من 


حرب أخرى لا نبق ولا تذر 

ولا يجب أن يغرب عن بإلنا أن قيادة أمور الناس يتناولما من ليسوا أهلا لما فىكثيرمن الأزمنة 
والأحوال » وأن للعزم قوة تأنى على قدرها العزائم » وان أمح أسباب النجاح هو النجاح نفسه , 
وأن فى هذا الشطرب الواسع اآدى يسمونه الدئيا عمالا لكل العوامل النفسية والاقتسادية » وأن 
الزعامة لاحسن نابا إلا من محرد عن نقفه ووضع لها مثلا ومطمحا لا تتحول عنه وعرف 
سية الجاهير فلساموا 4 الياد 

عكذاكان العام منذ البده وهكذا سيكون حتى يتغاب العفل الميرد على كل أعمال البشر وليس 
هذا اليوم بقرب 

الا آنا 

عند ما ونعت الحرب المظمى أوزارها ظن الفرنسيون أن قد أزفت ساعة جرمانيا وأنهم 
سبدخلون مع حلفاهم برلين » وعيدون الشعب الجرماى سيرته قبيل بسمرك فينم للياسة 
الف رنساوية ما ظلت تسعى اليه من عهد كبيرثم ريشيلو حتى الآن ‏ م نتنطيع أومال الأمة الامانية 
دولا تتنافس فيا ينها فتأمن شر تأليهم كتة واحدة عليها 

ولكنبم أرادوا شيئً وأراد حلفاؤم الاتجلو سكسون شيف آخر . أما القسم الانجلينى من 
هذا الجنى فثلبت عليه تمرته التقليدية وبدأ عقب توقيع الحدنة فى مساعدة الانيا على فرنا وإفهام 
زعماهم أن يقبلوا امضاء أى عهد يطلب منهم ابرامه على أن يكونوا فى حل من ثفضه غداة "وقيعه » 
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وم فى ذلك مسوقون عامل التقليد فى سياستهم على أن لا تقوى دولة واحدة فى أوربا » وبعامل 
الاعياء الدى اتتابهم واتتاب العام كله » وبعامل الرغبة فى ل شمئهم الاقتصادى . ولكن أم 
العوامل وأخصباكان النباوة الأثورة عن هذا الشعب المسيطر على العالم» فم يدرك الرجال الهيمتون 
على سياسته أن لفوة فرنسا حد لا خوف منه » وأما ارخاء العنان للالمان نفطر لا يدائيه خطر 

وأما القسم الاميرى فعارض اليل الافرنسى أيضا بعوامل هى غير الموامل الاتجليزية 

قفد كان زعيمهم ولسن متعبعاً غرقان الى ما فوق أذنيه بمبدأ تفرير الصير وق الشعوب فى 
اختيار حكوماتها فصدت عن سماع النطق الافرننى 

وأخوف ماعخافه الفرنسيون طنيان العنصر الجرمانى وتوسعه على حابهم وقد متاح بلادهم حين 
تضيق به جرمائيا 

فا أبى حلفاء فرنا عليها مطلها ثم عادوا وأبوا ضمانا وتمهد) بأن يطيروا الما اذا أبدى 
لما الالمان نواجذ الشر لجأت فى عقد فرساى الى ضرب نطاق من الدول حول اثانيا » ثم لجأت الى 
محالفتم ونسليحهم عخاءت بعد هذا اخماش بواونيا وتعيكوسلوفاكيا ويوغسلافيا ورومائيا الكبرى 

يراع فى تكون هذه الدول إلا أمران أولحا الاحداق الحرني بالمانيا اذا تراءى لما لم شعئها , 
وثانهما اقرار الصير على قاعدة ولسن ما استطاعوا الى ذلك سبيلا 

ولكتهم لم يوقفوا لخاءت تشيكوسلوفاكيا خليطا من اقوام ثماميط » وجعاوها ميث نكون 
ذات جيش وعدة وسلاح بإرزة فى قلب الانيا 

وليس فى الدنيا من يلوم فرنا على ما فلت فسلامة الامة مطمع أول لكل حسكومة 
خليقة بالاسم 

ولكن الالمان قوم ذوو حزم وعزم يأبون الضيم ولا برجعون دهرثم عن بخْيتهم القصوى ألا 
وى ارجاع الانيا وحدة قوية » وثم لم يكسر جيشهم كيرة حقيقية كانكار الافرنسيين فى سنة 


٠/اا‏ مثلا 
لدلك بدأوا بعيد توقيع الحدنة فى تنظيم أمورهم ولم شمْهم » ولهم فى ذلك طرق وأساليب ليس 
هنا مجال التوسع فى بيانها 


كل ذلك وعيون فرنا متيقظة مفتوحة ولكتباعاجزة عن غير الكلام والاحتجاج » لا تؤيدها 
الدول الاخرى وتثير فبها الأنظمة البومانية حروباً داخلية ممغرة » وعيون الاتملير مقفلة أغتفها 
سكوت الالمان عن اهاجة مابثبر رييتها بأقلاعهم عن مطامع بحرية أو مطامع تتجه نحو الشواطى» 
. الاوربية التى تواجه الجزر البريطانية ‏ -خردوا أنفسهم من اسلاح عام ينظمون ما اعتل من 
٠.شثونهم‏ الاقتصادية أولا » وعسى العام أن يتعهم ونجوز عليه حيلتهم 
ولكنبها كانت حيلة مفضوحة جازت على الشعب الامجليزي ولم جز على موسوايني ولا على 


.4 الملال 
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القيادة الالمانية . فأخذ الالمان والطليان فى التسلح جهر وسر) وفى البر والبحر والحواء 

واذا باتجلثرا تميق فتسد عامودها التقرى مهدا فى اسبائيا وفى البحر الاحمر وفى طريةبا الى 
امبراطورينها واذا بفرنا حاثرة لاندرى كيف تنه فسارت وراء اتجثترا 

فاهى سياسة الاتجليز الآن وما هو غرضهم 

ان استطمنا تفهمها أدركنا كنه الألة الاوريية النى تعترض سبيل العالم الآن 

قفد يفظن السكثيرون أن فى السباسة الايجلبيزية سر لايستطييع استجلاءء إلا الراسخون فى العل» 
وأن هؤلاء الاسة الاتجلبز دهاة لا بشق لهم غبار + بعيدو النظر شديدو الحذر » لاينامون ليلهم إلا 
على خطة مرسومة يضعونها ولا يصل اليبا اللاحثون ولو جهدوا 

والامر على تفيض ما يظنون ؛ والامجلبيز وسياستهم من السناجة الطبيعية حيث يسلها كل من 
يأخذ الامور على حتقيقتها ولا بغتش على خفايا لا أثر لما إلا فى عنيلته 

سر الياسة الامحليزية فى موقعيم الجغراق 

فاتجلترا ليست من أوربا فى عرفهم وهى جزء من أوربافى عرف بقية الاوريين 

اذا أشار الامجليزى الى شعوب أوربا قال سكان الفارة » واذا تحدث عن أوربا قال الفارة » 
فيجل نغسه مزل عنها دما ولجاً ومصلحة » ولكنه قريب منها نكاد شواطته تمى شواطها 
قتراء لا بالطلق ولا بالمملق 

وهو يكاد مختلف عن الاوريين فى كل شىء : دمه خليط من السلق والنورمائدى 
والكوف ء ومتهبه فى الدين يكاد يكون رومانا ولا استقلاه عن رئيس الابوية واقرار 
الرياسة فى المزرة 

وقد كان بمنجاة من معظم الحروب الداخلية فى أوريا فهيئت 4 البل ‏ ومهد له البحر ‏ أن 
يش سبيله الى ما بعد من أنماء العالم فاذا به ساحب امبراطورية لاتغيب الشمس عنها فزاده الأمر 
بعداً عن الفارة الأورية 

وانك لا تمطيء اذا قلت ان الامجليزى أقرب الى الاميركى والى الكندى والى الاسترالى منه 
الى أى أورف فى قارة أورب! 

ذلك لبست سياستهم هذا اللباس . فهم لا بهمهم من أمر أوربا ثىء . لا صديق لمم فيا ولا 
عدو . اللهم إلا أن تطني دولة فها وتفوي بحيث تستطيع تمديد الشواطىء الاتجليزية فندها 
يتألبون عليها مع خصومها الأوريين فاذا ما تم لمم النصر القلبوا أعداء لأمدقاء الأمس أو أصدقاء 
لأعداء اليوم ‏ وإذا تقب الاوريون سيالتهم بأنها نفاق وكذب وغدر باوعود . وى ليست فى 
ثىء من ذلك ! وقد نكون كل ذلك أسوة بكل السياسات العالية 


سجل الأيام 47 


هى ففعزلة الى أن هد مهدد هذه المزلة فتدفع بالتني عي أسوأ وبالتى هى أحسن الى أن يتم لما 
الرجوع الى عزتها 

ولد مهدت لما هذه المزلة وهذه الامبراطوربة الترامية الأطراف شيئاً لا بد منه لمن يفي 
الاحتفاظ بهذين الامرين ذلك هو الاسطول أو سيادة البحار » وهذا هو السر الثانى فى سياستهم . 
وسيادتهم البحرية أصبحت الآن بمقام الضرورة الملحة لأنهم اتقلبوا شما صناعيا يطلب طمامه من 
وراء البحار فاذا ضاعت سيادتهم هذه جاعوا 

ولمذه السيادة البحرية غرض آخر هو الحافظة على الحدد 

قترامم لا يأسهون الال فيه بغاءم وبقاء ملكهموليست الرقعة الاوريية الا شط ريج يتحرك ملي 
هوى تحرك منافعهم 

فلا تتطمع من السياسة الامجليزية أن تكون حليفة هذه الدولة أبد الدهر أو عدوة للك 
دائماً » بل هى تارة هنا وتارة هناك حتى تنوازن القوى 

وءى أنحسب نفسها بمعزل عن ألقارة الاوربية ما دامت الشواطيء الى تواجهها مختوى دولا 
صغيرة على احياد 

وقد تخلفوا لق مركزم الجنرافى فهم لا يقيمون المنطق وز فى سياستهم وقى أجمالهم بإل 
بتكيقون على هوى الامور حسما تطرأ وعلى طبق الامر الواقع إذا تم 

قاعدتهم فى ادارة امبراطورية م بر العالم بقعة من الدنيا تدانيها » مركزة على « التسوية » 
وتكييف الاساوب على منطق الحياة . بعيدون عن الذكاء » حذرون من الباهةءقلقون من طلاقة 
اللسان وذرابة النطقءجار ينظرون إلى الامور كأ تحيء ولا أرب لهم فى تكييفها على هوى لحم أو 
مثل يتلمسونه » فكاثنه قد صم فيهم قول أحدثم م نأنهم سلالة الاسباط العشرة من متشردى البيودء* 
فلا مجعلون من الثىء بدأ ثابتا ولا بعون الى الكال وهذا هو سر نماحهم . فالدئيا ‏ سواء فى 
ذلك الفرد أم الجاعة ‏ لاذى يعد عنه الذكاء ويأخذ سه يشكييفها على الحيط وبجملها طبقاً لما 
بمجىء لالما يشثى أن يكون 

فاذا أنت أدركت ان نظام « النوية » هو الكل فى الكل عندم ٠‏ هو قاعدة دستورهم 
وقاعدة تجارتهم » أدرك تكيف لا مجزمون فى أمر ولا يحزمون» ولكنهم مرجون م نكل مأزق 
بعدة بومهم تلركين للغد شره » فالتسوية اهمد كانت عمادثم قبا عقب الحرب العظمى من 
شثون دولية » والنسوية هى رائدهم فى أحاديثهم مع موسولينى بإلامى ومع هتار اليوم ٠‏ فاذا 
أخذت علييم كيف أعمام البله فل يدركوا عاقبة أخذم يد الالان منذ سنة .1919 حق أمس 
كنت عند فأنهم ينظرون الى الانيا نظرهم الى فرنسا أو الى أى بلد آخر ‏ نظر مصلحة مؤقنة 

فاذا اعلمأنوا الى أن توسع للانيا لا يشيرثم الآن لتجنبها شواءتهم ومضاهاة اسطولهم وأنه قد 


4 الحلال 


نجمل من كبر رقعتها الاوربية حافزاً مجمل اللانين واللاف فى خطر فيتألبون علبها وتبغى هى 
الرجحة الفاملة فى خصومتهم , كانوا بذاك قد عالجوا خطرا طارثاً ووتفوا وثفة رجل حب لام 
ساع لكب الحرب ٠‏ على حين ألهم لم يأخذوا أهبتهم نامة بعد وعلى أنهم اذا اعتدوا بكرامتهم 
خاربوا الجازفوا بكل مالهم من امبراطورية وكيان 

وهنا البريطانى الاذج واد تاجرا وهو هادىه الاعصاب اسرائيلى الليقة ينادى بالمادىء 
الامية وبالخلق المالى ويعمل كل مأ عله ميكافيلى لرجال السياسة فى سكيئة واطمثان 

فالحرب ألق يدعى تشميرلن أنه تمسبا انما آخرت الى ميعاد . واهداره كرامثشه فى سبيل 
اللام ل يكن إلا مجر عن مقارعة الحسوم 

وأما خسمه الخليق باللقب فليس هو الآن بهتلر بل هو هذا اذى هدد مواسلاته فى البحر 
التوسط ويدعى أنه وريث الامبراطورية الني وضع بده عليها الاسد البريطان حقبة من الدهر 
طال أمدها » وأن هناك سخصما آخر أعز افر وأقوى شكيمة ينازعه السيادة فى الشرق الاقصى » 
فلا دولة الاميركان تتحرك التجدة وليس إدبه ملكوت الارش ليقف فى وجه عدو مفاجى, هنا 
وآخرمداج هناك 

أذنك كانت السياسة الانجليزية واضحة لاسر فيبا ‏ سياسة رول أخذ على غرة بعد أ كلة 
نهمة ألامته فاستفاق فوجد ماله وبنيه فى خطر دام فأخذ يماطل وستجدى الوقت عساه أن يعيد 
قوته وعاء أن مجد 4 عوناً أو عا ان يبيع الصديق الشميف شراء سكوت الفوى » ولككه لن 
يضيع رشده الآن ليبرز الى لليدان عنافة ضياع ما ملكت يداء 


السلسسم 


ساىى المجربويى 


الانيا وعظاء الام 


بأبى الأثان الا أن يصينوا كل ثىء عظم بالصبنة الجرمانية . ويزعم فريق ملهم 
أن طائفة كبيرة من المظراء الأجانب امحدرث من أسل اثانى . ولد جاء فى كتاب صدر 
حديئاً الدكدور فولان أن لبوناره دافنمى كان مايا وان اسمه المقيفى فتكل » وان 
يكل أعبلو حدر من أسرة بوتهروت الجرمانية » وان فوابير كان الانى الأسل واسمه 
اروبد » وديدرو كان ااا ينا واسمه تياتروب واما السياسى الفرسى ارستيد بريان 
غبزسمون أن إسمه المفيقى برائدت وانه من أسل للآتى صمي ... 
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م انك مسطلاه سنو 4د رجاه 1 


المت 


اوحت رودان يعملا 


الواعظ » يعبر عن كفاح هذا الرسول لنشسر الدعوة الى اليحية وتدشير العالم بظبور خلس جديد 
ودين جديد. » وتثال « الفكر » عبر عن كفاح الانان الأبدى كا استغرفه الفكر وبرح به 
التأمل وأراد الاهتداء بنور عقله فى ممترك الجهاد اليوى 

ولفد جردث روح الكفاح هذء فن أوجست رودان مث دوالب الحذلقة المفوتة » 
والرقة الخنثة » والشعف العاطق البفيض , وحمت به الى جو الانفمالات الخاانة الشترة » وأحكت 
السلة بينه وبين حوافز النطرة والطبيعة » وأضفت عليه حلة ساحرة من الفوة والعظمة والجد 

وليست تاثيل رودان الى ذكرنا » عى كل أعماله وصفوة فنه . بل هناك تمائيل أخرى : 
تماثيل نصفية لعش عظاء عصرء » تحات فيها دقة الللاحظة » وصدق التصير عن الفس من خلال 
ملامح الوجه . وأشبرها ابل و الروائى المسرحى هترى يبك » و « الرسام لورنس » و 3 رئيس 

: جمهورية البرازيل سارمياتتو » و « الجنرال لينش 
الأمريى 6 

و يتضح من الحخبار هذه الشخصيات أن رودان 
كان مونماً ما فها من ظواعر الغرابة أو العذوذ أو 
القوة » فبى شخصيات فنائين وقواد ورجال دولة 
أى شخصات رحة معقدة عميقة ت#مثل فيا أبناً 
نزعة التفوق وروح الكماح 

ويلاحظ أن أوجست رودان و4 فى بارس عام 
4٠‏ , فهو قد شاهد حرب البمين اذن » وأحس 
ذل الاتكار وعار المزمة . ولا شك فى أن هذا 
الاحاس الدى غمر اذ ذاك طبقات الثمب الفرنى » 
وتغلفل فه , واستحوذ على تفكيره ومشاعره » 
وألحب فى صيره عوامل الكبر والحنق ء هذا 
الحا سكان له أ كير الأثر فى تكوين شخصية 
رودان ء واغرائه بالعظمة » وتوجيه عقريته صوب 
نزعة الكفاح والتغوق 

ومن الأمثلة الدالة على أن رودان كان يتطلع 
بسره الى فن ميكل انحاو الفاثم على. اناع أفق 
الخال ٠‏ واقتحام الوضوعات التملقة بسميم الحياة 
الشرية » وابرازها فى فيش من القوة يتف وممناها 


الأزلى ؛: ذلك العثال المشهور المعروف باسم ( خاق 
الانان ) ء وفيه بطاول رودان يصيرته القَية سر 
الخليقة , ويتصل بالل وبالطيعة انسالا صوفياً رائماً 

ولفد تلت نزعته الصوفية أبشاً فى القائيل 
والاشكال النى حفرها بطلب من حكومة بلاده على 
أحد أبواب متحف الفنون الزخرقية . قفد استبدى 
فى هذا العمل ما تصوره الشاعر الابطالى دانق البيرى 
من متاظطر ومشاهد وهو مقل على مدخل الححم . 
وكارسم داتق فى كوميديته الالمية باب الجحيم , 
كذلك حفر رودان على باب متحف الفنون كل ماوسعه 
خياله الدينى التأثر بدائق من ممتلف صور الجحيم 

فالجاءات الحتشدة الداخلة الى سر وهى تتاوى 
وتتمذب , ظاهرة ايأ والحسرة » وأفواج الناء 
والاطقال . وفوضى جهام واشطرابها وسميرها : 
كل ذلك أبرزه رودات » فاجع العنى » صارخ الأم ٠‏ 
زاخر بالرعب والملع » بشرف علبه تمثال داتى الدى أوحاء 

ولفد أج مكار تماد فن المفر على أن هذا الباب هو أعظم أعمال رودان 

واذن فأوجت رودان لم يكن فنانا متوسطا عاديا » بل كان قسا من نور عصر اثيضة » وكان 
انانا خارقا ‏ عاد بذهنه واحاسه الى أروع مخلقات فن الحفر فلتليمبا روحا جديداً عرف 
كيف يصب فيه ميول أمته وئزعات عصرء وما قدره وأتجب به من سفات عظاء رجال الفن 
والادب والدولة الدين امتازوا بطابع الكفاح وارادة السيادة والتفوق 

والبك بعس أقوال رودان الأثورة وهى خير ختام لهذا الثفال : 

و فى مق الممل ٠‏ يتل الفنان السبر , وعن الصبر يسدر النشاط » والنشاط هو الذى محدد 
شاب الاننان وعلا' نفه حماسة وحيوية » 

وكا اتحهنا صوب البساطة » ازدهرت فينا فضيلة الَكئال . لأن البساطة عى وحدة الحياة فى 


ظل الحفيقة » 
« الانان بميش على ضفاف حفه . وهكذا يهمل النظر فى الحفائق الواقمة ويحْس الطرف عما 
قيها من جمال » 


و الحياة هى العمل . وكاثنة ما كانت المفرية للوهوية فلا ثى؛ يصفلها ويظهرها غيرمواصلة 
ابل 22-1 
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للسلشلتشييسشسشس ‏ سسسشمسسيصسا 
ععتا توابه المدق والسراحة ومواحبة عفنة 


لاالسنينلللشيشسدةه 


البإسب لص اليل اند 


لم الركنور ابراثبم ناههى 


الشكلة لجنية مصر حا ممه خاصة . 
وانه لمن السعب على من درس فرويد وفهمه 5 
درسه اهل الغرب وتهموه آن 0 م أحذه 


عله على الصريين . وفوق ذلك عمس على الكاف 


الصرى أن بواجه هذه الفكلة محذر كم كا 


يعرل عشاق الأد اه أسرحى عر حجة 
والدارة» الكاف الاغلرزى الشبور صو مر سب 
موم . اءها من أهم مسرحياته وأ كثرها اتتشارا 
وقد ثفات الى لغات عدة ومثلت كا هى ‏ فى 
21 يلاد الى التمدن ٠‏ زغهى تقوم عا 


فى 


وفكرة» حنسية جريكة . ولد فكر - 


الأدباء السريين فى ثفلها الى اللغة المربية أسوة 
بالامم الأجندية فاعترضته هذه الفكرة الجنية : 


وعل أنه من التمذر بل من التحيل أن غير 
السرح للصرى ابداء فكرة على هذا النحو من الكدة سيجمواك فرويد .بسط نظرياته 
ري ومسي فى شك النسية على ربوع الما جلها 
عقر ة والخطورة » أمام جمهور غير مستعد ‏ من 
الناحيتين الثقافية والفكرية ‏ لحضمها . قدا له أن عير الى حمة ععث ننتبى الى ما باصم عديه 

1 : : - وعية ويم واصد حم 
اشتمع الصرى من الغأن الخلقية 5 ولكه وحد فى هذا التسرف لوتاً من ألوان الاعتداء على 
حربة الحقيقة وحرية الملم وحرية الفن » فعدل وبفيت الرواية ل ترجم 

(2) 


بارت الحلال 


وخطر لكانب هذا لقال أن يترجم مسرحية رائعة للكاتب الفر نىالشبير بورتورش» احبها 
والآلحة الحقيقيون» . قفامث فى وجهه عقدة جنسية هى صلب الرواية وأحسن ما فيها » لما تكد 
أليه من السراحة والإرأة » يد أنه أدرك استحالة قبولماعلى السرح الصرى كالرواية الاولى » 
فمدل أيضاً عن ترجبتها 

وقد ضربت هذيئ الثلين لأبين استحالة قبول العقول السرية لنظريات فرويد » النى قلبت 
التيارات الختفية فى أور با رأساً على عقب . ولكن أى العقول أعنى ؟ ان الدين مختارونالروايات 
المسرح السرى يمثلون الفئة اللثقفة فى مسير » بل ثم من أبرز علدائها وأشبر رجال الفكرفيها » 
وأ كثرثم يدرسون الشباب للصرى في الجامعة . ولست أشك فى أن جلهم قرأ فرويد كا قرأناه 
وأ كثر » وربماآمن بعضهم بما بشر به فتأثر به » ولكنه يتردد طويلا قبل أن يعلن رأيه فيه 
ومجهر إآرائه عنه . يتردد طويلا قال أن ينششرها بين الشباب الصرى .. وقد يهمس بها هما بين 
أخص أسدقائه وتلاميده » ولكن ذلك ستحيل أن فرج عن نطاق تلك الدائرة الضيقة 

ومن السلم به ان فى مصر نهضة تتناول الحياة من جميع نواحيها . وفى وسعك ان تقول عن 
هذه ألبضة ما شئت : قل انها بطيئة » أو قل انها غبر منظمة » ولكدك لا تستطيع إن تمارى فى 
وجودها . ومن آنإتها البينات انك ترى الشاب ينع الى الاستقلال فى الرأى والحرية فى التفكير 
لا بنتقيد بعىء غير ما بوحى به المقل الليم والنطق اللتزن . أى انه لم يعد « يقاد » و « يلقن » 
و« يطبع 6 فى القاب النى يراد له 

وتفد مضى ذاك المهد_عهد التكر للقيد والرأى اقيم الحدود ‏ وأصح الشاب يقرأ مستقلا 
وصار يثنافش جريئا غير عياب . 

ان آية الآيات عند ما تبدو بوادر نيضة فى أمة من الأمم ان يتطلع الشباب الى ذلك الاستقلال 
القكرى » تطلما ان لم يكن فطريا محداً فهو غير مصطنع على كل حال . وأذ كرعلى سبيل الثال ان 
لى زميلا مسريا كان يمتحن في الملسفة فى جامعة لندن فد ما سأله الممتحن فى مألة من اللائل 
أخذ يرد آراء الكتاب واحدا بعد الآخر : تقال له الأستاذ ؟ « هنا حسن ؛ ولكنك ستعيد 
الامتحان مرة أخرى » فاذا جثتنى الرة الآنية فنما تج لى تعبر عن رأيك الخاس » ولتشرح لى 
اعنتفادك أنت لا اعتقاد آخريئن » 

وما لا سبيل الى الشنك فيه ان بوادر هذا الاستملال الفكرى توجد اليوم فى الشباب المسري 

فالشاب الصرى والغابة السرية كلاها قرأ فرويد وكلاها :وفر على دراسة شتى نظرياته فى 
المفل الباطن وتغسبر الأحلام والتحليل النفسى والغريزة الجنسية .لم يقرآء فى الجامعة » ولكن فيا 
يقرآن خارج البرنامج » وفها يقرآن ليوسما دائرة الدارك النى تأني فى يومنا هذا أن نظل حصورة 
ضمن نطاق ضييق صفير ش 


الشباب المصرى والشكلة الجنسية ؤت 


ب لا يبيد يد 


اسمس حص عه - مو 


نستطيع إذن ان ثفرر ان أغلب الشباب الصرى فهم فرويد . ملهم من قرأء فى لنته » ومنهم 
من فرأه مترجماً » ومنهم من قرأ مأكتب عنه وعن آراله . ومنهم من قرأه كأ هو صرفا » ومنهم 
من قرأه عنففا أو مفتضاً . ولكن منهم من لم يقرأ فرويد واتمافرأ عن للألة الجنية فى رواات 
جورس واورنس وكاركو وأشياعهم ' 

ومنهم من ل يقرأ هذا ولا ذاك وائما قرأ فرويد ٠‏ معنا » أى قد انع منه مالا يجي قبوله 
العرف والتقاليد . وسواء أ كان هذا أم ذاك » فق وسمنا ان ثمول ان للألة الجنية قدّكعنث 
جما تحمله فى أطوائها من الاسرار امدد غير يسير من الشباب المسرى الثثقئف 

وبمنى أصح تمول انها كشفت أ كثر أسرارها بمقدار ما يمكن ان باح فى مصر من هذه 
الأسرار ٠.‏ ولكن هل الفراءة كل ثىء ؟ 

كلا ! اذ يأنى أولا أثر تلك القراءة فى نمس القاريء » ومقدار هشمه اياها , #كيفية تطبيقها» 
ثم لغ اذاعته لحا . ثم منتلف العوائق النى تعترضه كلما حاول نطييقها أو اذاعتها » ومختلف تلك 
الموائق اختلافا كيرا . فهناك الأب التحضر الدى ير لولده شينا ولا يي آخر » وهناك الأب 
امحافظ الدى لا يسمح حتى بالممس . وهناك الجهور الى يشترى نلك الأسرار خفية » ويتبالك 
عليها قذرة مشوهة » وتأني تقاليده للوروثة أن يقبلها علانية متندة إلى أساس عفى ييح 

وقد بألناسائل : هل فرويد هوكل الألة الجنية » وهل فرويد هو الوحيد الذى مرا 
فى هاته السألة ؟ وتمة سؤال آخر : هل نظريات فرويد مقصورة علىالائل الجنية ؟ . . ونجيب 
عن هذبن السؤالين بكلمة واحدة هي :كلا . . فالألة الجنية ‏ وبعبارة أدق ‏ الملاقة بين 
الد كر والائثى قد شذلت أذهان البشر من يوم أن وجد الذكر والاثى » والنظر اليها أمر اعتبارى 
ولاشك . فهو تاف باختلاى اللاد والعصور . فالئىء الى اصطلح عليه للصريون قد لايصطلح 
عليه الفرتيون أو الحنود » وقد بباح فى زمن ومكان مالا باح فى مكان وزمن آخرن 

فالشاب مثلا برى الشابة فى الصيف وهى سير على شاطىء البحر تكاد تتكون عارية فلا يتكر 
منها ذلك . وقد يتكره منها اذا ما رآها فى شرفة مزلا أو نافذتهافى منامتها كاشفة ذراعيباورها 

ولم يصنع فرويد أ كثر من أنه تولى الحياة الجنسية بالتذليل والتحليل على أسس قوامبها الملم 
السحيح ‏ فلقد بين تطور الحاسة الجنسية من عهد الطفولة الى عهد الرجولة » غير أنه توصل الى 
ردكل تفاعل الفرد مع غيرء ومع البيئة الى هذه الحاسة وحدهاء وبالغ فى ذلك مبالغة قد لا 
ننتطيع لما قبولا . ومن شاء أن يستزيد من ذلك فا عليه إلا أن يفرأ كتابة «اليكوباتولوجيا» 
( علم الامراش النفسية ) فى الحياة العامة 

ففضل فرويد والخالة هذه راجع الى أنه وفق الى صبر الماطفة الجنية فى بوتقة التذيل » 
وتتبع #طوراتها . ولكى نعطى الفارىء فكرة واضحة موجزة عن نظرية فرويد تقول انه 


7 الملال 
قم العقل الى طفتين عليا وسفلى . الملا تدخلها الشمس والثائية يدخلها بصيص ضثيل من 
انور . وهى شديدة الثبه بمخزن مكدس باشياء كثيرة اذا قلتها وجدت « الغرااز » , 
و«الغاليد» و« الخصائص الوروثة » واليول » والانمطافات والاشماعات النفسية » و « النزعات 
الجنية» ومن بين هذه الأ كداس تنبت شجرة هى شجرة « الذاث » 

محاول هذه الشحرة أن ترتفع وتترك هذه العوائق فتبتدى الى منفذ لما فى القف تصل منه 
الى الطئة العليا حيث نجد ماهى فى حاجة اليه منثمس ونور . بيد أن التمو غير سهل » والارتفاع 
تعوقه أثياء كثيرة . ومرجع ذلك الى تلك الخلفات والى « الرقيب » الذى ينمو مع الشجرة 
و « الرتيب الأعلى » الدى ينمو ليحاسب الرقيب الأول 

كل هذه العوائق » وكل هؤلاء الرفاء يؤدون معنى واحدا , هو أن « الذات » مقيدة وأن 
الكبت مفروض على تلك الدات فرضاً لا تملك انفسها بازائه حرية ولا خلاصا » وبمقدار ما تلاق 
منه:وع ىكيفية تفاعلها مع تلك الفيود ينوقف بناء شخصيتها» وعلى هذه الشخصية أن تتغاعل مع 
العم الخارجى . هذا العالم الدى نطلق عليه اسم البيئة . وفى يفيئنا أن مشكلة الشباب المصرى ان 
هى فى واقع الأمر إلا ذلك « الكبت » الذى يلاقيه » وتفاعل شخصيته مع البيئة التى درج فيا 

والذى يجب أن نعرفه أولا وق لكل ثشىء . هو أن هذا الكبت صراع داخلى أعنى أنه 
نشال قوى بين تلك القوى المتبابنة النى تبيح هذا ولا تبيح ذاك » فهذا الشاب المصرى مثلا برى 
تلك الفتاة الحسناء فيثور التضال وتنشب الممركة . ذلك بأن حاسة الجنس تقول له فى وسعك أن 
نوجه رغتك الى هذه المرأة » أما الرقبب فيقول له اتثد » وتقول البيئة حذار حنار ! 

حن فى مصر . تنخبط فى دياجير مظائة لاتخاو من الفسوة والتصف . فها هو ذا شاب متعم 
موفور السحة موفور مطالب الشباب » وها هى ذى شابة على جانب عظم من الفتتة والسحر 
أباحث لما سنة التعلور فى بلادنا أن تملس مع الشاب فى دور العلل جنا الى جنب . فن همى 
انصرفت بمد تلق دروسها فالى منزلها ذهب نوا دون أن يتجاوز ارتباطها بهذا الشاب بضع كلات 
عابرة . أما هو فسد مايحلى لاستذكار دروسه يلوح خيالها لناظريه » وهى بدورها نحت قناع 
حيائها وتحت سياط اللفاسة المسيطرة على الدنيا بأسرها تفكر فى « نسفها الثانى » فيكون مال 
الائنين الى كبت شنيع وحرمان يزازل الأعصاب » فيستحي ل كيا نكل منهما الى مجوعة الاعصاب 
الحمومة التىتئن نحت نبر الكتان الحتوم 

مشكلة من أعضل مشا كل الفرن الشرين هانه النى تحدثنا عنها » مشكلة عصرية فى بلد شرق 
غارق الى عنقه فى تقاليده . ولاحل لمافبا ترى إلا خطوة جريثة الى الامام فلن كان ذلك متعذرا » 
فالى الوراء . . ذلك بأن البقاء فى الحال التى نحن عليها الآن لا يتمق فى شيء مع الاتجاهات العالمية 


الحديثة راقم اعمهى 


أو 22 و 7:1 
انعد الإ ساي لالارسليت 
بغام ايو سنا خرى ابر السمود 


0 رن هاليت فالذين عار بد مونراعلية تند لواءه على طبفات انض وأكرفقهء وبية 
بمظاعر الماة الانانة فى أشد أحوانها اتضاعاء» وندرس آمال النفس وآلامها 
فى صدور الساذجين من أبناء الطبيمة دراستها فى انوس الثقنين وذوى الام ... * 
شبد العام نذن أواخر اثفرن الثامن عشر الى الوقث اطلاضر تطوراً عظما شاملا فى الجتمع 
والمكر والحضارة عامة » بدأ أثره واضحاً جلا فى الأدب الحديث » واخلف به هذا الادب اختلاقا 
جلا عن الادب القدبم . كان الأدب أحيانا رائد) وأحيانا ممبراً عن هذا التطور . ونمنى بهذا 
التطور تلك النزْعة الانانية ألببنة الآثار فى الأدب ؛ اذ انسعت فى عصرنا الحديثجوانه » واتسع 
لمواضيع من حياة الفرد والمجتمع لم يكن يتع لما من قبل ٠‏ وثمل بعطفه من الناى والاحياء عامة 
هن كان يغض عنهم الطرف ولا براهم أهلا للالتفات 
قف الفرن التاسع عشر لهرت فى فرنا وامجلترا طقة متوسطة من رجال الأعمال الناجحين 
بدأت تزاحم طبقة الارستمراطيين على الثروة وللكانة والعنابة بالآداب والفنون » وتأثير هذه 
الطبقة ظهرت أتفسة الحديثة في الآداب الأورية ول تعرفها الآداب القديمة قط . ولم تزل هذه 
الطبقة تغالب الأرستمراطيين حتى انفجرت على يدها الثورة الفرنسية التى كان ممظم قادتها م نأ بناه 
الطفة الوسطى , والثورة الفرنية يلت فى أورب! وشنى بلاد العالم مادىء الدبمقراطية والحرية 
والفوهية والاخاء والاواة على ما هو حمروى مثشبور ٠‏ وب ذبوع هذه الممادى. الفكرية 
والياسية ارتفاء الصناعة الحدبثة التى وضعت أسى مبضتها في أواخر اثفرن الثامن عش ركذلك » 
وتلاذلك ما تلاه من دعوات اصلاح أحوال الطبقة العامة وظهور مبادىء الاشتراكية وغيرها من 
الذاعب الاصلاحية » والدعوات الى ال حمة فى معاماة الانسين والضعفاء, والرفق بالحيوان 
وهل جر 
د نوف ر اطي الدكاب ال حريسُ 
كان الادب بوجه عام أرستقراطى الترْعة في العسور القديمة , ياوذ بأ كناف اللوك والأمراء 
والأغنياء » وبتوفر عليه كثبر من أبناء العلية كاتنين أو ناطفين أو قارئين . كذلك كان الأدب 


5 الحلال 

العرنى فى خير عصوره » وكذلك كان الأدب الاتجليزى فى عهد شكسير . كانت الملكة الببزابث 
تتظم الثمر وكان أ كثر حاشيتها بنظمونه ويغدرونه وتعهدون الأدباء والمثلين برعابتهم » وكان 
شكسير نفه تار شخوص رواياته من بين اللوك والفواد والنبلاء » ولا يكاد يلم بشخصية رجل 
من أبناء الشعب الا أن بتخذه أضحوكة ومادة فنكاهة طع اتصال الواقف الفجمة في المآ سى 

كان الادب فى تلك العهود ارستفراطى الزّعة مترفماً عن الشعب ‏ حتى تقد كان الادباء أحيانا 
بنظمون فى لنة لا يفقهها الفرد العادى . فكانت العربية التى ينظم بها أبو تمام والبحتري وغيرها غير 
العرية الدارجة فى الخطاب فى أقطار الدولة الاسلامية . وكان أدباء كثيرون متف أدباء أوريا 
ينظمون ويكتبون باللاتينية » أما الشعب فكان متروكا الى أقاصيصه وأزجاله وغيرها من 
ضروب « الفوكطور » الاذجة القممة بالخرافات التى يترفع عنها الأويب اليد ويسم سخرية منها 

فنا فشت النزعة الدمقراطية , وسمت منزلة الشعب النفت الادباء الى تصوير حياته » والتأمل في 
أحواله » والطالة باصلاح ظروفه والتنديد بالمساوىء التى برضخ لما الفقراء والعاجزون » ووجد 
الادباء فى حياة القرد العادى في المدينة » والفلاح الساذج فى اثقرية » مادة للفن عديمة النظير . ولم 
ي#ودوا يترفعون عن الف وكلور » بل استمدوه واستلهموه منادح إاثمو ل ووسائل اعفان والابداع » 
وأقلع الأدب عن التشدق بأحوال اللوك والامراء » فاذا اهتم عياة عظيم فاما بهتم بتصوير حياة 
الابطال الشميين لذب نخدموا أوطانهم أمثاللتكولن وجاندارك . وظبرت مجانبأوائك فىالروايات 
الحديئة شخصيات لا تحصى من ساذجى الفلاحين والمال ش 

فلأدب الحديث يمتاز بديمقراطية تمد لواءه على طبقات الععب وأفراده » وتهتم بمظاهر الحياة 
الانانية فى أشد أحوالها اتضاءا » وتدرس آمال النفس وآلامها فى صدور الاذجين من أبناء 
الطيعة » دراستها فى تفوس الثقفين وذوى الجاء » وتتجلى آثار هذه المسحة الشعبية فى كتابات 
دكنز ومريديث وهاردى وزولا وتولستوي وغيرهم من الكتاب الاوربيين الحديثين 

الرراسات الْفسيٌ 

والتفت الفكر الحديث الى النفس الانسانية » وطالما شفل علها بدرس الكون » فارتق علم 
النفس رفيا سريماً وتفرعت له فروع شن » واشتد اهتام الأدباء بسرس دخائل التفوس وأطوار 
الأفراد والجاءات , وحفلت الروايات من تلك الدراسات بإلشىء الكثير » وفها عدا الروايات 
التفت كار الأدباء الى الترجمة لأنفسهم وتسطير ذكرياتهم ومشاعرثم فى شت أطوار حياتهم » كأ 
اهتموا بالترجمة لميرهم من الأدباء والمظاء » وكل هذء الآثار حافلة بالدراسات النفسية والتعة 
الانائية الى تدر فى الأدب القدم 

ولاهتام الأدباء بالترجمة لأنفسهم وتصوير عنتاف مشاع رهم تصويرا دقيقاً أمينا» مقنماً فى ثياب 
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أشخاس رواياتهم أو سافرا فى مذكراتهم » امتاز الأدب الحديث بمحة ذانية كانت نادرة فى الأدب 
القديم , وما أ كثر الأدباء ادبن لم بجيدوا غاية اجادتهم إلا فى الروايات التى قسوا فيها قسة حيانهم 
أو صوروا تحربة من التجارب النفسية التى امتحنوا بها فى ماضيهم » ومن أمثلة ثار هؤلاء رواية 
زافائيل للامرتين »وآلام فرتر لموته » وكثير من آثار تولستوى وواز وأناتول فرانى وغيرثم . 
أصبح الأدباء فى العمر الحديث شديدى الأناية الأدية » كثيرى الاحتفال بأحاسيسهم وتجاربهم 
عظيمي الولع بتسجي لكل ذلك فى آثارم الأدية »على حين كان كثير من الشعراء فى الأضى يفنون 
فيمدوحيهم ويتجردون من شخصياتهم اليحد بعد » فالادب الحديث أ كثر ذائية وأقل موضوعية 
من الأدب القدم 


لمم ممم ممصمل 02-21-30 22. سسايصسم سمه صم م ممه .هه 


أدب ا لحب و ال ريز 

ومن أثم مظاهر هذه السحة الانانية الني بمناز بها الأدب الحديث احتفال الشعراء والروائين 
عياة الأطفال وعهد الطفولة » فالأدب القديم الشديد الترفم عن الصغائر » والتحرج من معالجة 
الوضيع من الواضيع »كان يأنى له تغاليه فى النساى والاعتداد بالعفل أن يمام شأنا من شئون 
الطفولة التي عى عهد التقص المقلى والأوهام , أما الأدب الحديث الذي وجد مادة طريفة فىحياة 
الدهاء ادبن إن مم إلا أطفال كار » فل يكن نفل الأطفال السفار الذين تحفل حياتهم الساذجة 
بأشتات المواطف والفرائز الانانية عارية محردة ممتعة ؛ ماعدة على تفهم الطبع الاناني » ومن 
ثم احتلت الطفولة فى الأدب الحديث منزلة رفيعة » وكرست القسائد الرقيقة فى دواوين عظاء 
الشعراء أمثال ورد زورث وبليك للحديث عن طبارة الطفولة وجمالها وحفلت قص ص كار 
الروائيين أمثال هوجو وأنانول فرانى وبول بورجيه وتومس هاردى وشارلز دكز يديع 
الأوصاف لأحوال الطفولة والرثاء للاطفال الذين يشتمون فى غفلة الطفولة وبراءتها 

والقلب الذى فق حا وحناناً للطفولة لا يقف جامد أمام منظر صغار الحيوان من شتى 
الاأجناس »كا أن القلب الذي يشمل بعطفه جميع البشر بلا اعثار للطبقات والجنسيات » يشمل 
ببره الاحياء ميما من وحش وطير وانان » واذا استثتينا نفر)ً قليلا من الشعراء الاأقدمين 
كأى العلاء العرى » فان الاأدب القديم مقفر من مظاهر المطف على المبوان التى محفل بها الدب 
الحديث : كان شعراء المامى لا مخفلون بذكر طائر أو وصف حيوان إلا مالام به فائدتهم اللادية أو 
ادتهم الحسية » فوصفوا الطيور لعذب تغريدها » ووصفوا الخيل لنفعها فى يوم طراد أو مجال سباق 
ووصفوا كلب الصيد لاعامه متعتهم فى يوم القنص » وغفلوا عن آلام الوحش الصيد ووله أمه عليه 
أو حرمان صغاره منه 

أما الأدب الحديث فيه صدفة عن وصف تلك الواقف الدامية » وبه عطف على الوحش الضارى 


4 الحلال 


ل ميمص سس سه 


همه سس حا 0 
ع مم حم ممم 0ك 


والحيوان الأليف , ومن ثم احدل الكلب الأمين والفطة الأثيرة منزلة عظيمة فى أدبنا الحديث » 
اذى يفل بأوصاف تلك الحيوانات يوحييا الب والعطف والتدلل » وارائف هدجسون الشاعر 
الاتجليزى وصف رائع ماه العف كور كان زعما فى قطيعه ثم أدركته الشيخوخة وغلب مل 
أمره » ولروبرت بروك قصيدة دقيقة الوسف -لياة الاسماه » أما توماس هاردى فله شعر كثير فى 
الحيوان والطير , ولا تكاد رواية له تخاو من ذكر بعض هذه الأحياء » ولا غرو ققد كان شديد 
الحدب علا فى حياته » برنى منها عدد وافراً » فأدبه ليس إلا صدى لاحباسه , وهذا الالتغات فى 
الادب الحدث الى وصف الحيوان ليس إلا صدى لانرعة الانسائية الحديثة التى تكرم الحيوان 
ومحض على الرفق به 
الر عو الى السمرم 

وإذاكان هذا مبلغ رفق الانان بأخيه فى عالم الحياة فكيف رقفه بأخيه فى الانسانية ؛ نعم 
ما تزال للطامع والغرائز الجامحة تؤرث العداوات ونؤجج العارك بين بى الانسان » ولكن ليس 
شك في أن الحرب اليوم قد قفدت كثيرا من هالات المجيد والتقديس الى كانت محاط بها فها مفى 
وقفدت العدد الكير من الأنصار ؛ وفى الأدب الحديث دعوة الى الس لا نظير لما فى الآداب 
القديمة » وذم للحرب يعجب منه أسلافنا لو قرأوه » ومعظم مفكرى العصر الحديث وأعلام أدبائه 
من أنصار الم أمثال شو » وواز » ومن قبلهما تولستوى » فالأدب الحديث قد أبلى بلاء حسناً فى 
تبيئة الأفكار لللام العا مى وما يال ماضياً فى طريقه » حتى يبتدىء < التارع الاناى » كا يقول 
واز : فهو برى أن التارع الاضى بما انطوى عليه من حروب وجازر وأحقاد لم يكن اانا , 
وأن التارع الانانى لم يدأ بعد ء وحين يدأ ذلك التارعغ سيكون للأأدب فشل عظم فى بدثه 
تدل عليه هذه السحة الانسانية التى تررئ على الادب الحديث » وتزيد فبه ظهور) يوماً بعد يوم 


ورى أبو السعود 


الدرس عدرسة الرمل الثانوية 


لاذا أ كره الحرب 
الى أكرء الحرب أشد الكراءية . فوى قوة ظالمة ترس_ل الى الوت عسرات 
الآلاف من اناس الذين لا يكترئون فى العادة لامكا كل الى يطلب اليهم تضحية 
ارواحبم فى سببلها . والواقم ان الحرب تقع فى الغالب من اجل مشكلات لا تمت الى 
مايه اط مب وف 23 كي هن قق ال كي وير لقاع 
للم ومتأهب لأ كبر تضحية فى سبل الذود عنه ا ملك لوبسى قيليب 


ابر نال 


الساحرالزذى رسم لنابليون طريق ا مستقبل 

كانوا حمة 

وإذا صح ان المصائب ننى الاحفاد وتؤلف بين الاعداء فان أولتك اخة أصحوا أصدقاء 
ألفت بينهم الصائب والحن على أثر الضربة التى استطارت تابليون من علياء العرش الى الى 
الحيق » وقد كانوا بالأمى أعداء فرقت ببنهم الطامع وللنافات عطلول قيامهم بالحكم واجتاع 
مقاليد الامور في أبديهم 

هنا البرنى كاساسيريس القنصل الثانى أيام حكومة الفناصل وكير مستشارى الدولة فى عهد 
الابراطور . وهذا فوشيه دوق أوترانت وزير البوليى الرهيب . وهذا الكونت ريال 
منافس فوشيه الذى كان محل حله كلا غضب عليه نابلدون . وهذا البرنى تاليران وزير الخارجية 
الداعية التقلب العجيب الاطوار . وهذا باراس الذى تب نفه رئياً الدولة على أثر مممرع 
روبنسر وانقضاء عهد الارغهاب 

وكانت الليلة ليلة الخامس والشرين من شبر ديمبر سنة 14.84 وقد جماوا يستذكرون 
للاضى وماكان لحم فيه من شأن عظيم » وكيف ارتفعوا من الغمر الى ذروة اليد والجاه » 
ويلمنون الحاضر الذى اكتحهم من. كراتى الحم وطوج بهم الى الغمر مرة أخرى 
فصاروا أفراد) كنامة الئاس لا بملسكون من الامر شيئا ولا يملمون ما ستطلع عليهم به ثمس 
الغد القريب 

وإذ ااتصف اليل وانطلقت أجراس الكنائى تتأرجع فى أبراجها العالية وترسل رنينها 
الوسيق فى الفضاء يوقظ الناس من مشاجعهم ليحتغلوا باذكرى العيدة » ذكرى مواد السيد 
اليح ء رفع فوشيه دوق أوترائت رأسه النثاقل من فوق يديه الشتبكنين على مقبض عصاء 
وفتح عينيه الفمشتين حت جندهما المكين وقال : « ماهذا ؛ » فأجابه كامباسيريس : 
« البت هذه ليله عيد الملاد با دوق ؟ » فهز الدوق رأسه وتام قائلا : « عيد الملاد ! » كأنما 
أعادت هذه الكلات الى ذهنه دور]ً تتفاوت ف القدم ثم عاد تأسمد هذا الرأس الثقل بالذكريات 
على مقبض عصاه واستغرق ايع فى تفكير ميق 

ومرت الذكريات كالصور سراعا بمخيلات أوائك الرجال : ذلك المهد الذى كان فيه فوشيه 


ب الملال 5 
قابملا' الابمان قلبه فيعظ الناس فى الكنائس ء ويلقنهم تعاليم الانجيل » وذلكالمهد الدى خلع فيه 
تاليران ثوب الكهنوت وارى لحاربة الكنيسة مجاراة لموجة الالحاد التى طفت على البلاد . ثم 
عهد الثورة » عهد الكفر واغلاق الادبرة وقتل الفاوسة وتشريد الرهبان » وعهد تكران الله 
واعلان دين العفل الدى لا دين سواه » وعهد بطلات دين العقل والعودة الى التوحيد والسجود 
بين يدى البابا ارضاء لنابليون » ثم العهد الحاضر عهد رجوع الكنيسة الى سابق عزها وسائب 
محدها وما صار ارجال الدين فيه من سؤدد وتموذ 
وهز فوشيه رأسه مرة أخرى وثمر على البساط بطرف عصاه و تتم فائلا : < عيد الملاد ١‏ » 
وقال تالبران كأنه يجيب على سؤال ساءل به نفسه : « نعم انكل هذا لعجيب » وقال الكونت 
ريال : د وهل الدين الا وسيلة لحك الشعوب ؟ وسيلة معيبة » نعم » ولكنها أقوى وسيلة عرفها 
اناس » وقال باراس : « ما أظن الاديان الا صائرة الى زوال » ويقيتى أنها لن تعيش بعدنا مائة 
عام » فا الدين إلا خرافة سوف تلحق بثيرها من الخرافات . لقدكان آباؤنا يؤمنون بالسحر 
فهل من يؤمن بالحر فى هذه الايام ؟ » 
قال كامباسيريس : « أن » 
أأنت تؤهن بالحر يا سيدى الأمير ؟ 
نعم . وابمانى به لا ترق اليه الشكوك 
هل عرفت بعض السحرة ؟ 
- عرقت واحد منهم 
هذء ليلة عيد اليلاد حاو فبها القصص فاذا عليك لو رويت نا قصتك ؛ 
فنبش كامباسيريس وأسند ظهرء الى إطار الدفأة وأجال عينيه بين طيوفه ليستوثق من 
انصاتهم ثم أسبل جفنيه كن يستجمع ذكرياته وقال : 
ليس ما حدمي به قصة با سادة » وانما هو واقمة لا ثثىء فيها من الوهم والخيال . . 
« حوالى سنة ١75٠‏ لما عاد الاربشال يليل من الخلة إلتى قادها ضد ملك البروسيا . كان قد 
استفدم معه من هناك رجلا قدمه الى اللك لويس الخامس عشر والى معشوقته ماركيزة بومبادور . 
وقد أثار هذا الرجل اهتام بلاط اللك وعلية أهل بارس طول عشر سنين . كان يزعم أن 4 من 
الممر ثلائة 1 لافى من السنين وأنه عاشر سيزوسترس فرعون مصر وكلوفيس وشارلان وكلم 
عيبى ومد] وغيرهم من مشهورى رجال التارعخ . وكان يزعم أيضا أنه خالد الشباب أو متجدده 
لا هرم ولا تنطرق اليه الشبخوخة » وأنه من الغنى كا لوكان ملك خزائن الارض » وأنه قادر 
على صنع الأحجار الكرعة كالزهرد والماس . ولقد امتحه الك فى ذلك أمام صاحته الماركيزة 


الرجل الخالد ب 


فاجتاز الامتحان بنجاح حير العفول وأدهش الألباب . ولفدكان أذلك الرجل من عفامة الظهر 
وسحر الحديث والالمام بالأصول ومعرفة أحوال الدنيا والاحاطة بأدق تفاصيل التاريخ ما جمل 
كار البلاط وأعيان الدولة يقبلون عليه أبما اقبال وما جمل ملوك أوربا وأمراءها بعد ذلك 
يوسعون له فى مجالسهم وبرحبون بمقدمه عليهم أحسن ترحيب »6 

وهنا قاطع باراس كاساسيريس وقال : « انك محدثا عن الكونت سات جرمان 
مندمء6ادند5 عق عمدت ذلك الدجال الشهور » . فل يشأ الأمبر ان يقف عند اعتراش صاحبه 
بل استطرد قفال : « أمها الادة . هذا الرجل الذى أدهش الناى بغرابة أطوارء والألئاز الى 
أحاطت به ء وأدهش الؤرخين بدقة مماومانه عن الغارين » وأدهش الخاصة بما كان يعثره من 
الأموال من دون أن يعرف الناس له موردا للايراد » وأدهش ايع بما كان يروي عن نفسه 
ويؤيده بالأدلة والبراهين ‏ هذا الرجل . . » 

وصاح باراس مقاطما لأمرة ألثانية : « كان مشعوذا حقبرا » ب لكان جلسوسا لملك بروسيا على 
لاط فرنا » وقد مات هيتة مزرية سنة ١/4٠‏ 6 

ولم يكشأ كاساسيريس أيضاً أن يعير اعثراض صديفه أى اهمام فاستطرد وقال : 

د هذا الرجل أها الادة . . أنا رأيته وعرفته ونحدثت اليه » 

- ومتى كان ذلك ؟ 

سنة ن/ا؟ 

ولكنه مات سنة ٠؛ر/ا!‏ ما فى ذلك شك ولاريب وكان موته فى احدى مدن دوقية هيس 

وبط الأمب ركفه على إطار الدفأة وقال فى لمجة الطمثن الوائق ثما يقول : 

« برغم ذلك رأبته سنة 19.5 .لم أ كن ذا منصب إذ ذاك ووكانت الثورة قد أقفرتنى » فسحلت 
اسمى فى سحل الحامين وأنشأت لى مكنا أزاول فيه مهنة الحاماة » ولم تمش النة حتى كان أ“مى 
قد اشتهر بين الزملاء»وذاع صيتى ببن المتقاضين » شتد الاقبال على مكنى وصرت فى عداد الحامين 
النامبين . وفى بوم من الأيام جاء خادى يقول لى ان شخماً يتأذننى فى الدخول » فأذنت ل . 
ودخل علي رجل لا كن أن يكون قد جاوز الأربعين » مهيب الطلعة حسن الهندام متخا مخوام 
من الماس الكبير وقد رصع أزرار أكامه وسترته وياقته بأحجار ين حار الانان فى تقدير 
مها لكبر حجمها وصفاء نوعبا. ولقد قدم الرجل الى نفه بم أجنى قائلا إنه سويدى 
الأصل مقيم بارس ثم حدثنى فى الأمر الذى جاء به قال ان خلافا نب بينه وبين نجار أرادوا 
أن ستغلوا جهله بشثون التحارة » وأنه مزمع أن يقاضيهم أمام الحاكم وانه يلجأ إلى لأمثل 
مصالحه فى هذء القضية . ونشأت بين الرجل ويبنى أول الأمر علاقة الحئى بالموكل » ثم نمت هذه 
العلاقة حتى استحالت نوعا من المودة جعلى أستطيب حديثه وأستمتع بمراقفته وافتقده كلا غاب 
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.. وكان محدثنى فى الفلفات القديمة والحدبثة حديث المتخدس اللمتوسع + ويئقل الى من 
اراي الغابرة تفل العالم المتمكن » ويكلمنى عن أسرار السحر والسحرة من عهد آشور 
وبابل ومصر القديمة الى عهد الحند وقفراء الحنود كلام الممتين هذه الأمور . . ولد أردت ووما 
أن أسخر منه وأن أهزأ محديثه فاستوقفنى فى حدة وسلط علي أشمة عينيه فى نظرةخلتها نفذت الى 
أعماق نضى وقال : 

د لاخر بااستاذ كاماسيريس ولا تلق كلاتى كما يتلقاء الجاهلون . واذا أبيث إلا أن 
أحدثئك عن فك فاسيع ثم تذكر ما ستسسعه لأى لن أكون هنا لأذ كرك به . .. جما قريب 
سوف تشثل فى فرنا منسبا رفيعا ل بشغله فرنسى من قبل . وسترأس مجالس لا تضم الوزرام 
غسب بل تضم الأمراء والملوك . وانك ستعم بمنصبك هذا الى حين ثم تفمى عنه وأنت راغب فيه 
وستموت؟ بموت عامة اناس لاشأن لك إلا ما قد سلف . » 

وصمت كاماسيربس برهة ومسح جينه بيده واستطرد تقال : 

« فنا عينت قنصلا ثانيا ثم رفعنى الامبراطور الى منصب كير متشارى العرش جلث لى كات 
ذلك الرجل فى معناها الحقيق » وأدهشتنى دوءته العجية التى محقفت محماتها وتفاصيلها » فطفئقت 
أحث عنه بكل قواى حتى هد سخرت بوليس أورباكلبا فى هذا البحث ولكن لم أهتد اليه 

ووقدكت على وشك أن أناء اولا أنى دحُلت بوما من أيام سنة 14.097 ححرة استفال 
لركيزة ده كوانى فرأيت صورة رجل فى إطار غم لم ألِث إذ سج حي سي و0 
القديم » عر فته بوجهه الشاحب الخيل وعينه انافذتين ونظراته الثاقة وجينه العريض 
يشبه جين الملبمين والمرسئين » فسألت عنه المركيزة أبن ياب ايت 14 
سنة وأن الشخص الذى ممثله كان مجنونا مشهوراً عرفه النلى باسم الكونت ده سان جرمان » 

وماح باراس : : « أرأيت ؛ ألم أقل لك ان سان جرمان كان رجلا معروفا وجاسوسا حتير] 
وانه مات ميتة هزرية ؟ » 

وتبادل ضيوف الامبر النظرات وهم سكوت . ثم تمرك تاليران وقال : « او أبك يا سيدى 
الامير اهتممت حتها بالمشور على ضالتك لمهدت أمرها الى صديقك دوق أوترانت فماكان فى مقدور 
رجل فى الدنيا سواه أن مجيئك با ولوكانت قم فى أجواز الماء » 

وصاح فوشيه ؟ « أنا ؛ . . ما الدى محملك على أن نظن ذلك ؛ » 

قال : «« ألست يا سيدى الدوق حلال المقد والشكلات ؛ ألست أمهر شرعلى عرفته الامم 
والحكومات ؟ ألت الرجل اتدى لا ممدع ولا تنطلى عليه الحيل ؟ فهل كان يمجزك استكشاف 
مكان رجل كالكوتت سان جرمان ؟ » 
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وامهت الانظا ر كلها سوب دوق أوترانت وقد هم بالكلام » ولكن وجههل يليث أن 
اكتى بشحوب كشحوب الأموات وزاغت حدقناه برهة بين الحاضرن » ثم أطبن شفتيه وهز 
كتفيه وعاد الى صمته العميق 

قال قائل : « ما هذا با سيدى الدوق ؟ أينعقل لانك عن الكلام اذا أردت التحدث عن 
سان حرمان ؟ » 

فشخص اليه فوشيه بعينيه الغائرتين وقال : « دعونى فلن أقول شيثا وليسكلم ريال اذا شاء 
فيو يلم مثل ما أعم » 

وتادل ريال وأنى حركة فهم منها الرفاق أنه لا بريد الكلام قفال كاماسيريس : 

أنضن عليناياكونت بمعلوماتك ؟ لو أني ما أزال حنى اليو مصاحب النفوذ الدىكان لى لأمرتك 
بالكلام أمرا » ولكنك تجملنى آسف على ققدانى منص السابق » 

واعندل ريال فى جلسته وقال : « ما دام سمو الامبر بريد فليس أمامى الا ان أطيع . ولكن 
لاتمنوا أنفت؟ بثىء فلفد أمضيناء دوق أوترانت وأنا» عشر سنين أرهننا فى خلانها خيرة رجال 
البولبى فى فرنا وف أوربا فى سبيل الاهتداء الى ذلك الرجل ف ثقنف له على اثر 

ألمله ظبر بوما لأحدكما ؟ 

كلا ولكته ظبر لغيرنا 

ساحن 2 

للامبراطور 

وهل كان ذلك فى قصر التويارى 

لا بل فى مصر 

وبدأ ريال حديثه فى لحجة متوفرة شأن الرجل الدى يعرف خُطر ما سيصرح به ققال : 

ل تعلمون ان الجنرال بوثابرت ‏ قبل أن يصير امبراطوراً ‏ وقف بوما أمام الحرم الاحكبر 
بالجبزة وأني الا ان يفتض سر ذلك الاثر العتبق فأمر بنزع الحجر الدى كان سد مدخله وأقدم على 
دخول تلك القبرة الرهيبة وحيد بلاحرس ولا رفاق . فلما اجتاز الردهة الضيقة واجتاز عنبة 
احدى الححرات هب شخص من وراء أحد التوابيت وانتصب أمامه واقفا . . » 

وقاطع باراس التكلم قاثلا : « وطبماً كان ذلك الشخص هو الكونت سان جرمان » 

فظر اليه ريال شذرً وقال :3 لا نخر يا سيدى . تقدكان هو الكونت سان جرمان . 
وأن ما أفضى به الى بونابرت قد جعله ,رتحف أمامه » 'وأنت تمل أن بونارت ماكان لرنيحف 
أمام شىم ولا أمام انسان . . أما الحديث الدى دار بين الرجلين فلا أعل منه إلا ما أراد الامبراطور 
سد ذلك أن يتفنى عليه . فلقد حدتي فى. هذا الشأن أ كثر من مرة وأنا وزير البواس 


7 الملال 


وقال لى إن سان جرمان نأ له يومئذ بأئه سوف يغزو أوربا ويقش طل أزمتها يده وتنا له 
بالمدار الدهش الدى دار نابليون فيه والذى لا نغ علي منه ثىء . قال لى الامبراطور : « هذا 
شىء تجيب يا ريال . ما انتصرت فى معركة من العارك وما فتحت بلدا من البلاد وما نصبث ملكا 
على أحد المروش إلا ذّكرت نوءة سان جرمان . لقد تنأ بكل ثىء كأنه كان يقرأ مستقبلى 
فكتاب مرقوم . تم قال لى : حقار من موسكو . فسألنه : وهل أذهب الى موسكو ؟ فأجاب : 
نعم ستذعب اليا ولكن حذار منها . قلت : وهل أتثلب عليها ؛؟ فأجاب : نعم ولكن حذار 
منها . قلت : إذن افصير العال إلىة ؟ فأجاب : نعم أما مصيرك أنت فالى الله . ولا تسلنى أ كثر من 
ذلك فلو عامت نبابتك لكرهت الحظ الدى سوف بوانيك . اذهب وأم رسالتك فى هذه الدنيا 
واضرب وارفع واخفض فسيخضع لك كل ثىء » ولكن حذار من موسكو » 

واستطرد رمال بعد لحظلة وقال : 

وكأ بهذه البارات تقعت فى ذاكرة نابليون كأ تنقش الرسوم على الحجر » فلقد كان 
يكررها لى فى منتلف الناسات بصيغة واحدة لاتنتقص ولا تزيد » وكان يقول إن العالم مملوء بالاسرار 
وماعرخا منها إلا القليل . فلما انتبى الامر اليه وتربع على العرش لم يدخر وسعاً فى سبيل استكشاف 
سان جرمان ولكن جهوده وجهودنا ذهبت سدى برغم ما أضعنا فيبا من وقت ومال » 

وهز فوشيه دوق أوترانت رأسه وقال وهو برسم على البساط خطوطا بطرف عصاه : 

ن هذا الذى سمعتموه من زميلى ربيال سبعته أنا | كثر من مرة من الاسبراطور . وكان كنا 
توليت وزارة البوليس يقول لى : لعلك تهتدى هذه للرة الى سان جرمان . فكنت أجرد وراء 
الرجل الجهول أدَى رجالى وأقدرمم على البحث والاستقصاء وكنت أمهد لماحئهم لدى مختلف 
المكومات وأمدثم بلملل » ولكن سان جرمان ظل عمتفياً الى اليوم ! » 

وقال كاماسيريس : « ترى ما مبلغ أثر تلك النبوءة فى حياة نابليون وفى مصير فرنا ؟ ومن 
يدرى إذا لم تكن تلك النبوءة عى التى جعلت نابليون يتحدى الاقدار والاحداث والناس ؟ وهل 
كان نابليون يفكر فى غزو روسيا لو لم محذره سان جرمان من موسكو . وهل كان ليحتقر 
الوت وبتبدف لكل ما استهدف 4 من الخاطر والأهوال 'ولا يقينه من أنه سير فى طريق 
رسته له بد القدر لا يستطيع أن محيد عنه حتى واو أراد ؟ وهل كان غير على موسكو وقد حذره 
منبا سكن الأهرام اولا اممانه بالقضاء والقدر وبأنه ينفذ مشيئة هى أقوى من مشيثته ولا علك 
حيانها حولا ولااقوة ؟ » وأطرق كاماسيريس برهة ثم هز كتفيه وقال : « ليت شعرى ماذا 
نصدق وماذا تكذب فىكل ذلك ؟ ألا نما للانسان ما أحق ركبرياءه وغروره وسط ما محيط به من 
الألغاز والأسرار » 30 


كتاب الشهر 
1 7 ابو اد لإا وض :م 
مو هم د 
خلاصة كتاب للباحت الفرئسى الدكتور كابانيس 


المبشرب: شر وذ ل منوده ا 

الرجل العظيم الم متتل بنفسه » عام من الاتكار | المظاء من رجال الفكر والأدب والقن 
ا ا 
العام الملدئ: الدى نميش فيه | شوم ساطا على طيعة الرجل الط» أ 

فالمظيم لفرط احاسه غيوته الفكرية ,» وري طايه وار يفول نت | 
واستغراقه فى تأملاته » وخضوعه ادام لقيطان أسسست 
عقله » ورغبته الحارة فى مجديد شعوره بالحياة ومجديد نظرته ألها » ايع ااهل 
كا نعيش » ولا ستطيع ‏ ولو أراد ‏ الاقبال على الدنيا اقبال الرجل التوسط أو انابغ الدى 
محترم النظام ويقر العرف الشائع ويرضى به ولا مسر على محديه والانتقاض عليه 

وحياة العنلاء محفوفة بالغرائب » يكتنفها الشذوذ من كل صوب 

ماذا ؟ لأن هذا الشذوذ ينحدر من أفكارهم الثاذة نبا » ومن شخصياتهم الفذة ؛ ومن 
حاجتهم الشديدة إلى الراحة بعد عناء التفكير الطويل 

فهم ليوا بمجانين » إلا إذا كان كل من مخرج على العرف الشائع مجنونا . وهم ليسوا عرضى 
إلا إذاكان كل من توترت أعصابه واتقدت عاطفته وانسع مدى خياله » معتلا مرضاً 

والعظمة أو المقرية هى تفوق خاصة فى الذهن على خاصة » أو سيطرة بعش الخصائص على 
خصائص أخرى + سيطرة مخرج بصاحبها عن الألوى » وتلق فى روع الواد أنه باجنون أشه منه 
بالعاقل 

واذن فشذوذ الفكر نفسه هو الذى يدفع الى شذوذ الحياة . لأن من يشرف على الدنيا بقل 
متاز » تضطرم فيه آراء ونظرات طريفة » وأفكار وخيالات مبتدعة , لا بد أن تتعكس أمجاهاته 
الذهنية الخاصة على حياته اليومية فتبدو شاذة غريبة 
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وقد يحدث فى بض الأحيان أن تطنى الخاسة او الخسائص العقلية التفوقة على بقية الحمالس 
فتبدو على العظيم أعراض الجنون » فيصيح رجل الشارع - وقد ظفر بمربسته ‏ مؤكد) أن المظمة 
نوع من الجنون » وأ نكل المظلاء مجانين » وكل تفكير يصدر عن عبقرى لا بد يشويه الحوس 
والجنون 

ولكن هذء النظرة الساذجة لا تشوه الحفيقة غب » بل هى تنتقص من جهاد المظيم اتتقاماً 
يله خير ماقى شخصيته من عناصر الخلود . وذلك لأن العظيم يعيش وهو يعلم عل اليقين انه 
مستيدف لخطر الجنون !إذا أسرف فى اماء قوى خصائصه العفلية المتفوقة على حاب غيرها , 
ولكنه لشدة اعمانه عظمته » وشدة اخلاصه ونحخسه لأفكارة » وشدة خضوعه لشيطان 
6 يذهي فى اثماء خصائحه التفوقة الى أقمى حد حكن . وعندئذ ققفط ؛ قد تطغى تلك 

ص على زميلاتها » فيحدث الجنون 
الشاعر سارل بودامر 

كان الشاعر الشبور شارل بودلير نزاعاً » حك طبيعته 
وخلفه ومزاجه العسي » الى كل ما يليب حواسه الشفافة 
التى ينطع علها متلف المرئياث سرعة مدهثة . فالحواس 
كانت سر عبقريته . ومن الحواس وبواسطة الحوالى كان 
بغهم الحياة ويتذوقها وبتطيع تسويرها . فالخامة الحسية 
كانت أقوى خصائص ذهنه وهى النى اسشدت بتفكر. 
وكيفت شمره . وأبلغ الأدلة على ذلك أنه كان مولما غاية 
الولع بأرع الأزهار ورامحة العطور وجمال الألوان وروعة 
المس الناعم وسحر الثاظر والشاهد الادية الشائمة 

وكان إستلهم الوحى الشعرى من شتى ظواهر الحياة التى نؤثر فى حواس المع والصر واكم 
والامس » واو أن حواسه لم تكن مرهفة الى أبمد حد ؛ ماكان نمة فارق بينه وبين الانسان العادى 

فارغبة الدعرية فى العبير الدقيق عن سحر الأصوات الغرية الجيقة » وعن النشوة النى بعدنها 
أرج العطور » وعن شبه الدوار الذى يصيب الرء وهو يدس الاجام اناعمة المقيلة اللاء» 
هذه الرغبة النحدرة من طيعة بودلير » كانت تطبع دسعره بطابع خاص » وتملا' حياته 
الشخصية بالغرائب 

ومن أتجب ما روى عنه أنه كان لا يستطيع قرش الشعر الافى حجرة مزدانة بالرسوم 
الفنية والأستار الحريرية الجراء والطنافس اللديمة القينة والتحف والقائيل البوذية . وكا نكا ننم 
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عطر مخور فى كنية » أو سرى فى معطه أرج زهرة في بتأن » ينتثى ويغيب عن نه 
ويستغرق بشع لظات فى شبه غيبوبة . وكان كا صادف امرأة تمدوقة القائة أفموانية الحركة 
صقيلة البشرة » بحس تجاه مرونة أعضائها وانباط اهابها » أنه يشبد غربزة النوع نتثثى وتتلوى 
وتقوم يوظيفة الاغراء الجنى الخالدة 

ولفد عشق وودلير النساء السمراوات لاعتفاده أنهن أقرب من الشقراوات الى الشعور بكل 
مايفتن الحس . بل تقد عشق الزمجيات لاعتقاده أن الحواس فيبن مضطرمة » والعواطف واليول 
الجدية قوبة جارفة محرقة 

وبفضل تفوق هذه الخاصة المسية عند بودلير » استطاع أن يبتكر شعرا جديدا » ولونا فيا 
جديدا » ونغمة موسيقية جديدة . ولكن ثلك الخاصة التى صدرت عنبا عبقريته محككت فى 
حياته الشخصية أيضا ‏ وهكذا ماش بودلير حياة حسية ليتمكن من ابتداع شعر ينبض على 
رسم الحسيات 

ولفد أفرط بودلبر فى طلب اللذات الحسية وانصرف اليها وتبالك على حيازتها رغبة منه فى 
تقوية هذه الرزعة الجديدة فى شعره » فترتب على ذلك أن اعتلت منه وتداعت أعصابه وشوهدت 
فى حيانه تلك الغرائب الشبيهة فى مظاهرها بأعراش الجنون 

وإذن فبوداير لم يكن مجنونا . بلكان عبقريا أسل قباده لأقوى خصائصه الذهنية ففاش نصسف 
مريض » واستهدف لخطر الجنون » لأنكل جهد خارق بحب أن يدفع الانان تنه من عله 
ودمه وقلبه 

وسواء أكانت جرثومة للرض بادية فى شمر بودلير أم لا ء فلواجب يقغى بأن قبلها » إذ 
العتقرية كامنة فيه » ولولاها ماكان بودلير شيئعً 


ال موسبى ربفشارد فامر 

كان هذا الفنان العالمى الدى جدد اللوسيق العصرية » رجلا سريع الاتفعال سريع الثوران » 
ينضب لأتفه الأساب ولا غتمل المارضة ء ولا يطيق سماع صوت مزعج ٠‏ بل لا بطيق سمام 
الحادثات العادية متى ارتفع صوت أسحمامها عن الحد الألوف 

وكان سدو فى عض الاحظات وديا كضمل : ساذجاً مطواءا كطفل , ثم تجيش أعصابه 
لخأة ولغير ما سبب جوهرى » فيصيح ويهدد وتثتابه أزمة عصبية عنيغة » فشرد بصره وتتقبش 
عضلات وجهه » ويعاو الزبد شدقيه » وتلوح عليه أمارات الجنون » فاذا ما هدأ وسثل عن سر 
غضبه » أجاب والدمع بجول فى عينيه بأنه كان مستغرقاً فى تفكيره » وأن نا شائقاً مر بذهنه » 
فسمع صوتاً شاذً » قطع عليه مجرى تأمله » وأشاع اللحن الجيل وبدده فى فسبحات خياه 

)0ن 
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ف رينشارد فاجن ركان هو الآخر حكوما بخاصة متفوقة, 
هى خاصة الاحاس بالحياة من طريق النغم . كان محول 
كل شىء يراه وسمعه الى نغم جميل . كان يرى جمال 
الطبيمة وجمال للرأة » وبسمع نداء الطبيعة ونداء للرأة » 
فيستْن تلك الشاهد والأصوات ف عقله الباطن » ويعيش 
منها بل يميش فيها » بإذلا قصاراء فى التعبير الكامل عنها فى 
مقطعات موسيقية منحمة » ود كانت تثور ثائرته وتاج 
أعصابه وتستحيل عيناه الرقيتنتان الصافيتان الى عينى مجنون» 
كلا اخترق سمعه صوت منفر أو نبرة بغيضة » وكا أحسجلية 
: تشوش عليه فكره وتتقله من حيط الخيال الى دائرة الواقم 

وتقد حدث عندما اتترن فاجئر بزوجته الأولى أن دب الخلاف بينه وبينها فى صبيحة يوم 
العرس » وفى غرفة القسيسالدى كان سيعقد عليهما فى الغد . ومن أعجب الأمور أن مثار الحلاف 
بين العروسين كان صوت العروس الرتفع وثبرته الحادة الزعجة » تلك التبرة ألتى عاش فاجنر 
كارها لما » حذر] منها » متريصا بها» يتوسل الى امرأته والى كل انسان يصادفها فيه » أن مخفف 
منها ويلطف جهده من وقعها 

فريتكارد فاجئر لم يكن عنونا » بلكان يوشك أن يشرف على امرض والجنو نكا أسممه 
الناى ما يكره » وكلا حار فى فهم الناس لطبيمته » وأحس جز امرأته وأصدقائه والقريين اليه عن 
توفير جو من السكون والصفاء والراحة نستطيع أن تصول فيه عبفرته 

وبا يدل على عظم اخلاص فاجئر لوحيه الموسيقى » شدة الآلام النفسيةوالبدنية التى كان يعائيها 
عقب ثورانه . قفد كان يشعر بقلبه يكاد يلب من صدره ء ثم تتراخى أعضاؤه وتهبط حرارة 
جمه ويتحوذ عليه همود مقترن يصداع لايغارقه طول النهار 

وهذا بعض مايدفعه المتقرى تنا لتفرده واستقلاكه وحرصه على قداسة العالم الذى يعيش فيه 
وحجب أسراره عن أعين الناس ! 


هيات عظى: أصرى 
وهناك شخصيات عظيمة أخرى تعزز الآراء التى بطناها واهتدينا بها فى تفسير شخصيق 
بودلير وريتشارد فاجثر . فالكانب الفرنسى شاتو بريان مثلا »كاف سوداوى الزاج » ولوعا 
بالعزلة » مغرما بالأسى » متبرما بالحياة » مشبع الفكر بالشحر من نفسه ومن الجتمع . وقد تطورت 
هذه الخلال على مر الرمن واستحالت الى كبرياء هائلة كان يفخر بها وكانت تفسيه عن الناس » 


غرائب حياة العظاء 7 


وتباعد بينه وبين أحب الاسدقاء اليه » وتلق فى روعه انه 
قرين نابليون وشديبه 

وهذا للزاج الوداوى استخدمه شاتو بريان فى قصصه 
وأضفاه على أبطال خياله ولا سما البطل ( رينيه ) الذى مثل 
فيه الكانب أبلغ ثيل » ضحر للتكبرين وأسى الشعراء 
الحالين » فى بحثهم الدئم عن حياذ تمق مثلا أعلى وننكون 
أجمل وأ كل وأئق من هذه الحياة 

فزاج شاتوبريان الغاذ أثر فى فنه » ومد عبقريته بغذاء 
خاس » لخاءت أعماله حاملةفى تضاعيقها ذلك الذوذ الرائع 
الدى أوجدها . وكداك جان جاك روسو » نشأ عطفه على 
الانانية وحبه لها وثفته بها » من مزاجه الوادع الرقيق 
الدى لطفه وهذبه وصّله حب الطبيعة وتمحيدها وتعود الحياة فى 1 كنافها 

وأما الرواثى التاعس الحظ موباسان » فيمثل شخصية المفرى الدى لم محسن ضبط ملكاته » 
ولم بستطم كم جماح مواهبه » فأستل لحاء وأسرف فى اعتصارها »وبالغ فى انماء قواها ؛ فكانت 
النتيجة الحتومة طغيان خصائصه الذهنية التفوقة على الخصائس التوسطة الاخرى طفيانا أفضى الى 
الاشطراب العصى فالجنون 

ومأساة موباسان ننه فى ذلك مأساة الفيلوف نيتشة . فالأولاسترسل فى تتمية قواء ااروائية 
الخبالية الفذة » فاحتلت ذهنه أشباح أبطال قسصه ‏ فل يعد فى وسعه التحرر منهم والثاء نظرة 
الرجل العاقل للتزن على الحياة . والثانى أفرط فى تتمية قواء الفلسفية 
وتحدى الله وأراد أن يكون مثلا للانان الأعلى » فتشوش ذهنه 
واتهى آخر الأمر الى الجدون 

فلذي نستطيع أن نستخلسه مما تقدم هو ان العبقرية تفوق عقلى 
معين بدو آثاره الشاذة فى مزاج المبقرى ثم تتعكس على عمله . وهذا 
الشذوذ فى الحباتين الرومية والفكرية » قد محلب للرش واضطراب 
الاعصاب ‏ ولكنه الشرط الأساسى لتحفيق السقرية . ومن المغلاء 
من تثبت عفوهم أمام خطر للرض والجنون » ومنهم من يتلم 
امقربته ويالغ فى اانه فيفقد عقله . وصفوة اثقول ان حياة البقرى 
صراع مطرزد غابته قهر الشعف الكامن فى الطبيعة البشرية وائبات 
الجزء الالحى فى الانسان اس 


7 هك 627 00072 


من هدايا « الحلال » فى هذا اليام كعاب جديد يحرى فصولا نائلة 
عن للوث من الناحية البيولوجية والتاحبة الروحانية » وعصيرين مأساة 
من مآمى اعلام الدسرق العريى . وم على فراش الوث . وقد قام بتأليفه 
الاستاذ طاهر الطناحى . ونيا بلى مقدية هنا الكتاب الطريف 


و وس مجه مي مس ا ا يت 4 


على فراش ال موت 


يفلو الرمماء طاشر الى 


اموت جانب من المياة الدنيا . . والمياة جديرة بأن تعرف مخيرها وشرها ء بنورها 
وظلامها » سهنانها وآلامها . 5 
والخير والشر نسبيان كا أن نور الحياة وظلاءها فى المةيقة منشابهان ٠‏ وليس المانىه 
الطروب بأسمد من التألم الكروب 6 ولا الل الباسي » بأكثر حظاً من الشجى المنشائم . 
وقد جثنا من المدم » وسنمود اليه » وخرجنا من الاموات » وسندخل طائمين أو كارهين 
الى قبورهم ١‏ 
والتبر مائل بين حيانين : حياة مادية ندعوها الحياة الاولى » وحيأة معنوية » أو روحية » 
ندعوها المياة الأخرى ‏ وهى حياة طللا اشتهاها الكثيرون » إما رغية فى ثواب ‏ أو خلاصا 
من عذاب » ولمل اموت فى عبوسه أجل حالا من الحياة فى ابنسامها » وأخف هولا من 
الايام فى أشجانها 
ما أعدل اموت من آت وأستره نهيحينى »2 فالى غير مهتاج 
الميش أفقر مناكل ذات غنى والموت أعْنى بحق كل ممتاج 
إذا حياة علينا للأذى فتحت بن مرك الشر لاقاه بارناج 
وفى ظلام الموت مأ ببسث على اجتلاء النوامض » وفى عبوسه ما نحن الى ا كتناء الحقائق » 
وفى آلامه ما بهذب النفس » وبروض القلب على احتال اعباء الحياة 
وقديًا كان للموت مكان من التقديس عند الفراعنة » ينظرون اليه كغاية لهذه الحياة » 


على فراش الوت 0 


وبدادة لمياة جديدة رمز اليه 11007700 الاله « اوزوريس » 
إله الونى 

والموت يطهر الحياة كا ينقل الأطهار إلى حياة أرق . وهو فى جلاله الرهيب » ووقاره 
مهيب وسلطانه الشامل » يتجلى فى أروع مظاهره » و بشثل في أبلغ عظاته حين يضرب 
أطنابه على على فراش ماعل عفلم » أوزصم كيير» أو مشكر جليل 

هناك ترى من روعة الموقف ما تقتر أ أياغلة للرت سفلنة الياء مبو رخة لأا 
ما يمتزج فيه جلال المصيبة يجلال المصاب » قنشعر النفوس وقتئذ بأ كبر وجود لانقيد ؛ وثرى 
من شخصيته فى مماته مأ حجب عنها أيام حياته » وتفهم من معنى خلوده » ما لا تفهمه فى اثناء 
وجوده . وكأنما الموت قد خلم عليه حياة جديدة هى خير وأيق من هذه الحياة الأولى 

قال برنارد شو : « الحياة نسوى بين الناس ؛ والموت بورز فضل ذوى القضل » 

ونحن الاحياء نعيشفى فضل المونى من الزعماء والادباءوالمماء .ققد ينوا لنا الحياة :ومهدوا 
سبلها » وأقاموا لنا صروحها ؛ وملا وها نور من سماء عقولم » ونشروا فى أردانها عطراً من 
زهرات تفوسهم » وجملوا وجهها بجال فنومهم » وكانو فى الحيأة احياء هادهم ؛ وفى اموت احياء 
باأثارم » خق لنا أن ممجدم فى قبورمم » ونذكرعم فى ماسيهم » ونتخذ من قصص ماتهم 
عبرة الاجيال للاجيال 

وأذاكانت النفس الانسانية محبولة ععلى حب التحول من حال الى حال » تواقة الى التنقل 
من لون الى لون » فآنها لتحد فى الحديث عن الموت بعد ها سثمت حديث اليا ) رياضة ذهئية » 
وأذة روحية ‏ وإكان بالتشحية فى مبيل امثل الأعلى مادام هذا الحدث الدنيرى هو 
نهابة كل حى 

وفى هذا الكتاب فصول عن اموت ؛ ووصف قصمى لا مى طائفة من أعلام الشرق 
المربى فى المصر الخديث » وا يحيط بكل مأساة من ذكريات أدبية ؛ وحوادث نار يخية تماق 
بالأيام الاخيرة لحؤلاء الأعلام » مما ينسق فى سياق المقام . وقدكتهالما قدمت » وأنا مؤمن 
بأنى أعمل عملا جديداً يتمشى مع ناموس الحياة الذى يأنى بكل جديد 

طاهر اللناحى 


ب»ه » 0 > الهج انف 
المأحسَْ العبعرق 
أوغرام الشاعر ااروسى الكسندر بوشكين 


وانوي جه موس موده و سي سي كان و شكين 3 غانه قا طائها 
تعر ونكت ار خراه دسا | عريد. سرف ف اله وسرفاق القات وغ 
عادر اناا" اله دده 38 | ون يو ايا يزى اليزء أأزا ااال :كاد 
| وغذى الأدب الروسى بآآثار فنية خالدة » | جامح لا ير 3 د 
| أمباء بوريس جودوئوف > واه لله | كرب النفس ء سخى اليد » عالى الحمة » مولماً أشد 
مصرية » و لاروسالكا » . وكان جده | الولع بأخلاق فرسان الفرون الوسطى » ينفق على 
عي حي مع ا الناء عن سعة » ويبب انصرة الرأة المظاومة » 
د داو ار ”| ويادر لنجدة الشعيف» ويحسن الى الققراء » ويجود 
ل ص سس ع قله رخيمة قي سييق كل هن يلوذ ١‏ كناقه 
وستجير به . وكان يتنازع قلبه حب الشجاعة وحب الرحمة وحب اللبو » أدلك تعلق به الرجال 
والناء على السواء » ورأوا فيه مثلا رائعاً لما جب ان يكون عليه الشاعر السقرى 

وم تسكن صورة الشاعر فى ذلك المهد الا صورة مزدوجة للبطولة والاستمتاع » عثلت فى 
شخصية بوشكين , فأخضعت له اتفاوب وأضفت على أولى قسائده سحر) طريفاً فاتاً 

وكان الدم الحشى الجارى فى عروق بوشكين » يلبب عواطفه ووضرم نار الظمأ فى حواسه 
ويلق به فى تيار الملذات متقد النعاط والحيوية . فكنت تراء اذ مجلس الى رفاقه فى الحان » يتكلم 
وكأأنه يصرح » ويضحك وكاأنه يقهقه » وبجرع اجر وكاآنه يعب فى ماء قراح 

ولندكان الب فى نظره نداء جنسيا طبيعيا مممله البدن الناضر والطبع المرح والخلق 
الضاحك وأنغام الشعراء وأخيلتهم . وأما ذلك الحب العابس المتجوم البا كي المبحث من جسم شعيف 
ونضى مبزومة ودم متجمد وعزة خائرة » فكان أبغش العواطف طر الى نفس بوشكين » الى 
نلك النفس التى فتتتها مباهج اللبو» فتناست جوهر الرحمة الكاآن فيها . . 

والواقع ان انصراى بوشكين الى العتع » كان يلق فى روع معظم أصدقائه ان الرحمة والطيبة 
والعطف والمنان » فضائل دخيلة عليه » وان طبيعته الأسلية هي طبيعة الامير العابث المستبثر » أو 
الجندى الباسل القاسى » أو الفيلسوف الساخر المتطلع الى ثيل دور بطل 

وكانت ( روزا إيفانوفنا ) تحب بوشكين وتخشى ان تصارحه بهذا الب شلا يتكشف عن 


الرأة شحية المبقرى إن 


طبيعته الأصلية فيغرر بها أو يمتتع وبنبرها أو يقابلها يكبره الصامث الممقوت الفنايع 
كانت تعتقد اعتقاد) راسنًا انه لا حب غير نه ء ولا ينشد غير أدته » ولا يعرف اشاتمعنى 
ولا التضحة قيمة ولاللاخلاس فائدة » ومع ذلك قفد كانت تعحب بعقرته وتحفظ أشعاره عن 
ظهر قلب ونكاد تقدسه وتعدء كلابادر لانصاف مظلوم أو خف لنصرة ضعيف 
وكان الفارق عظما وا هوة سحينة بين روزا ابفانوفا والشاعر الكاب .كانت روزا من بئات 
الموى التاعات الشربدات اللوانى يغضين اللهار فى النوم والقيل في الشوارع والحانات 
5 


ولند عضها النفر بنابه » واختطف الوت أبوبها العاملين وهى طفلة فكفلاعمة فسدة 
الحلق واضطهدتها واستبدت بها » فلاذت بفتى خدعها وموه عليها الب وأغواها وعبث با » ثم 
انسرف عنبا فزلت بها القدم وساقتبا الى حيث الشعة والهانة والبذل الشائن البغيض 

والحق ان روزا كانت تكرء مهنتها » وتحتقر نبا » ولا نبيح ذاتها الا بالقدر الذدى محفظ 
حياتها » ولا تفكر الا فى الخلاس على يد رجل يغهمها ويقدر استعدادها لاتوبة وها ومخل سلما 
ويرضى بان يتخذ منها قرينة له 

هذه الأحلام كانت مجول بذهنها كما النقت فى المان بالشاعر بوشكين . ولكن أن غى من 
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دسشديسهه. 


الشاعر» وَكيف ثفربه الها وتودع فى نه الثقة بها » وتدقعه الى مد اليد لاتقاذها ؟ . . 

حال ! .. كانت روزا تعر أبلغ شعور وأعمقه ان تحفيق رغبتها ضرب من الحال . ولنلك 
كانت تقبع فى'احدى الزوايا ورأسبا مسند الى كفها وكاس ( الفودكا ) أمامها وتظل ل حدق الى 
بوشكين وهو يتحدث الى رفاقه حديثه الثائق الخلاب . ول مرج روزا أبدا عن صمتها » و( 
تصارح العاب بدخيلة قلبها » ولم مجسر على رفع برها اليه مرة » وكان بوشكين يلحظ اشطرابها » 
وعس أناملبا ترتعش وى تصافه » ويدرك بثريزته ما يعتلج فى قرارة هذه النفس التاعة 

وكانت روزاايغانوفنا » صبية فى نحو العشرين من عمرهاء سوداء الشمر »تلعاء الجيد » واسعة 
الحدقتين » دقيقة الأثف » حيط ينها هالة زرقاء نام عن فرط الامى والهم والنصب والثقاء 

والعجيب فيا أن ابمانها لله كانعظما »وأ نتقواها كانت مشرب اكلومثارالسخرية بين أتراءها » 
ولهنا اهتم بها بوشكين وعطف عليها وأ كير فيها تحفظها وأدبها وحاوحديئها ورخامة صوتها وذلك 
الضوء الروحانى الدى بشع منها ووفن ع كل من صادفها بأنها فثاة جبلت من طينة غير طينة البغالا » 
فتاة تستشهدكل بوم على مذبح الفجور وهى تصرخ وتلشمس العون والرحمة والخلاس 

وكان الشاعر ييصرها وهي تقصى الراغبين فها لبق يجواره وتستمتع بقربه » فكان يتأثر 
وينفمل ومحز فى صدره إعراضه عنها » ونجيش فيه نزعة الفروسية واغائة الضعيف »ء فيميل الى 
الفتاة ويسم لما ومخاطي! وبحاول أن يدخل على فؤادها بعش السبرور والعزاء 

وهكذا استاه حب روزا الصامت الضطرم العميق » وأثر فيه استعدادها لاتوبة » وأهاج في 
نفسه التبيلة عاطفة الرحمة » فرق ولان » وهبط من عليائه » ونى أو تناسى الفارق الاجتماعي 
والذحنى المظيم الفائم بينه وبين الغتاة » فبسط لما يده » وفتح لما صدره »وبادلما الحب » فأوشّكت 
الفتاة أن تحن طربا وغبطة » وعاهدته على الوفاء » وطلفت مرنتها الشائثنة واتقطعت لبه ثم 
رضيت بالحياة فى مسكن متواضع صغير امخذء الشاعر لما 

وكان بوحّكين مبنراً متلاة لا يقدر الال ولا يقيم له وزئا » وكانت روزا تعرق فيه هذه 
الحلة ولا تأ4 أ كثر مما يستطيع أن يعلي » وتفرح فى الأزمات بحياة الشح والتقتبر والانفاق على 
عل نغسها بما جمعت فى ماضيها من نفود » وكانت قد جعت ملفا كيرا حرصت عليه أشد الحرصس 
وأرادت أن تمل منه فى يوم مت الأيام باثنة لا تمنحها لمن يقدرها ويرضى أن يتوج بها 

وم شأ الشاعر التصرف فى هذا للال . لم يمد اليه يد . ولم يفُكر فى استباحته وتبديده » لأنه 
لم يفكر بعد فالزواج من روزا » ولأنه كان قد صارحها بأنه برغب فىتجربة حبها وولائها وصدق 
توبتها مدة طويلة قبل أن يغطع على نفسه عهدا بالزواج 

وكانت أيام سعادة هادئة صافية مليثة » لم يحم بها الشاعر» ولم تصدق الفتاة أنها محياها . وكانت 
روزا فى تلك الأيام » تسهر على شاعرها كأم حئون » وتخدعه وتعنى بشثونه "كربة بدت كأملة » 
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وتفل قدميه كلا ذهب الها وتغمرها بالقبل » فتذكره بالجولرى الرقيفات فى عصور الرومان » 
وتوحي اليه أنه ( يبرون ) روسيا ملك الأثاقة وسيد الأدباء وأمير الخال ! 
+ 0 

ولكن الشاعر التفلب الرق ال موا ىكان فى غضون ذلك بحيا حياة خارجية أخرى 

كان ينشى الجتمعات الكبيرة » ويرتاد الصالونات الارستفراطية » وبتصل بالسيدات البيلات 
ويغازل منرن أمرأة بديمة الحسن تدعى الكوتنس جرونشا 

وكانت هذه الرأة على حد تعبير الناقد جورج كلماتتل ‏ أشبه بحر تبتلم أعماته كل ما 
استطعت أن تلق فيها من مال وثرواث وكنوز . أولع بها بوّكين لفرط دلالحا واعراشباء ولكى 
يفوز بها وستذل كبرياءها » شرع يهمل روزا وينفق على جرونشا فى حماسة وجنون 

وكان ينفق وعي تعرش » وسخو وعىتتجنى » وظل يكافم وبناشل ويذر وسرف حتيأحس 
هزه وبات .بطر قكل باب سعياً وراء الال 

وم يد بدا فى ذات يوم من الالتجاء الى روزا ايماثونا . هرع الها وتعلل بدئ من ديون 
اليسر يجب أن يفيه حلا حرصا على شرفه + فلم تتردد الفتاة وأعطته لفورها نصف ما تملك 

وأخذ الال وخف به الى الكوتتس . ولما اسثرد مركزه وعاد ينفن بلا حابءعادت السيدة 
الارستقراطية تلاطفه وتقربه وتمنيه» فتجدد أمله » فانصرف اليها وغض الطرف عن الفناة التكودة 
الحظ الى كانت تتحرق فى وحدتها وتناجيه وتدعوه ونننظر مقدمه على غير جدوى 

وكانت الكونتس شأن معظم السيدات من أهل طبتها شغوا بسباق الجباد تراهن عليها 
وتركن الى عشاقها ساعة الفعل فى سداد خسائرها , فافق أنراهنت وخسرت ولجأت ال ىبوشكين 
فاعتقد الشاعر أنها خير فرصة سنحت لاخضاعبها والظفر ها » سد المزم على الساومة » ويم وجهه 
مرة أخرى شطر روزا اغانوفنا ! . ويب أن ثصف بوشكين وقول إنه اعتبر فا عد هذه 
الساعة » أحط وأشق ساءات حياته . غير أنه عندما طرق باب عشيقنه كانت رغبته في اخضام 
الكونتس » هذه الرغبة البعئة من كريائه الحائلة » أشد تأثير) فيه واستبداد) به » من عواطف 
الشبامة والتشوة وائرحمة والاشفاق التى أحس بها إذ ذاك نمو روزا 

وجاءت الفتاة بالمنديل الذى كانت قد صرت فيه بقية مالها» وفكن عفدته وهى ترجف » 
وناولت الشاع ركل ما تملك » ثم فاضت عيئاها بالدمرع 

ذكرته بماضيها الأسود » وحاضرها الفاجع » والتقبل للفلل الذى ينتظرها إذا أنكرها 
فى الغد قم برد اليها مالها ولم يتزوجها . ولكن بوكين طبب خاطرها » ووعدها بالكف عن 
مزاولة للبر ء والاقتران وشيكا مها ء فتبلل ععيا النتاة » وألفت بنفها على صدرء وطففت تردد 
صوت مزق متحشرج خنفته العبرات : لا تتخل عني . . لا تتخل عني ء بعد أن انفذتي ! 
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وكان الجو فى ذلك اليوم حار قابض يأخذ بالخائق وينذر بعاصفة » وكان وكين قد اضطر 
لخلع سترته . فنا عاد وارتداها متأهباً الرحيل سقطت منه سهوأ وررقة ل تلحظها روزا 

وانصرف وأوصدت الفتاة خلفه الاب » وليئت لحظة طويلة مستغرقة فى تأملها تنظر اليه من 
خصاس النافذة وهو يبتعد . وعند مآكرت راجعة وقع بصرها الشارد على الوريقة البيضاء وطرفها 
يلمع على الأرض » فأتحنت والتقطتباء ولم تكد تثفرأ ما فيها حتى جمد الدم فى عروقها وطوح بها 
الدوار وأدركت سر اعراض الشاعر عنبا وعامت عل اليقين أنه ابتز مالها لتنحه امرأة أخري . 
وقفت ل الحقيقة فم تترد دكمادتها وأسرعت فانطلقت تعدو خاف بوشكين 

واخترقت الزقاق الخلم ثم نوسطت الشارع فل تر أحد) » فاضطربت لحظة ثم عرجت على ينها 
وانجهت وهي حائرة صوب المي الارستقراطى . وهناك » هناك فى مؤخرة الشارع لحت بوشكين » 
فسنت على شفتها واستجمعت قواها وجملت تناديه وتعدو وبسرها مدد أله . ولكنما قبل أن 
تفترب منه وقبل أن ياغ صوتها أذنيه أبصرته يدخل بيد من تلك البيوت السأكنة العظيمة الهيية 

فم تيأس وحثت خطاها وملء قلها الحنق والبغش والتقرد والاستتكار » ولكنها عند ما 
بلغت البيت وشاهدت بوابه العابس ورأت عليه شعار الثبلاء » تراجمت وائقيش فؤادها وأحست 
عار ماضها وذل حاضرها » فاستدارت وعادت مطرقة الرأس من حيث أنت 

ولاجاء الشاعر بزورها بعد يومين » صارحته بكل ثىء . فهاله قرط عذابها وحمق حسرتها 
وشدة يأسبا . غير أنه هو نفسه كان متداعياً متبالكا محطم البدن والأعصاب . فاستفسرته الفتاة 
عن سر همه فصارحها بدورء أن السكوئتس جروتكا هى صاحبة الرسالة وأنه أحها وأنها خدعته 
وسافرت بالأمس الى بطرسيرج فى صحبة الارون الثرى ( بافيل ) عشيقها الجديد 

وظل بوشكين يقس على روزا بافلوفنا حكارته وهى تتصت اليه وترقبه . ولما فرغ التفت الها 
وطوقها بذراعيه وطبع على فها قبلة ممخومة ثم أمسك يدها وحُمثم قاثلا : 

الآن . . الآن قفط عرفت قدرك يا روزا » وأنا متأهب للتكفير عن ذني والاقتران بك ! 

فنظرت اليه الفتاة نظرة ظلويلة ممزقة ثم أشاحت ببصرها وهي مختلج ثم اتحنت عليه وتناولت 
يده ولعُنبا فى ولع وشكر ؛ ثم نهضت لفورها وقالت فى للمجة هادئة ملؤها العزم : 

- كلا . يا التكندر . لست لى ولست لك . أنت ملك الحياة . وأما أنا فسأسافر . سأسافر 
الى فرية فى ضواحى « كيف » . وقد وجد لى صاحب هذا البيت الذى أسكئه عملا فى احدي 
مزارعه هناك 

وصمتت وصمت هو أيضاً . والتبب فى الخارج قرص الشمس مؤذناً بالغروب . وكان ذلك 
آليوم يوم الوداع وخاتمة أول غرام فاجع فى حياة الشاعر الكسندر بوشكين | 


عه" * 
عازضالامان 
فص للر والى البو وى الرْائُع الث 
هنرى شيا نكو بكر 

ل يعرف جوزيف رامسى من متاع هذه الدنيا ويد كر 
:0 ان هاس لدج اسم | تروش ا رك 
قبل وفاته بعامين . وكان جوزيف يعيش فى قرية | ساحب قسة « كرقاديس » المتمورة » | 
بعيدة من قرى بولونيا » مع أمه الأرملة الى أشرفت ١‏ وقمة « الطوان » الى يمد فيها ماضى | 
فى اين وا لاتفك تل سبل ساء تكد | بل لدع رن كيرد ويد ليأ 
داء الربو الذى يعكر صفو حياتهاء ومحتق الكلم فى ؛ 0 ْ 
صدرها وخخول بينها وبين النوم المنىء اااااااااااااااااااا3-00000صهظ 

وكان جوزيف يطو كل يوم بأنحاء اثفرية » ويقف بأبواب المزارع » حاملاكانه يعزف عليه 
أبدع الالحان » فيخرج الصبيان من بيوتهم » وتطل النساء من التوافذ » ولتحوذ على ايع 
نشوة » فتتاقط قطع التقود على جوزيف الذى كان يسرع بالتقاطها ويعقد عليها منديله » ومحملها 
آخر الهار الى أمه الرضة وهو جذلان يئب وورقس ويقهقه 

ولم يكن فى وسع جوزيف الاان يتمثل مختلف ظواهر الحياة فى كأنه الصغير 

كان الكنان رجع صدى العالم » ورجع صدى الفربة بأشجارها وطيورها ولون سمانها وعطر 
أزهارها » وخرير مياهها ». وجلجلة الرعد فا أيام الشتاء العابسة القامة 

فجرد العرف على هذا الككان الحرى , كان يحي العام فى نظر جوزيف » وعلؤه مجْيا 
ورهبة » ويصب ف قلب الشاب احساساً غرياً بالفوة والسيادة والعظمة 

والحق ان جوزيف كان يستمتع وهو يعزف بنعمة الخلن التى يشعر يهاكل فثان نابغ 

كان يعلم حق العلم ان فى مقدوره منافسة الطبيعة » وابتداع اجخال » وارسال أصوات وأنقام 
وألمان » تزري بأصوات المواء وأنام الرع , وألحان المصافير وفى سكرى بخمر الفرح فى 
مستبل الر ع 

واذا قفد كان جوزيف سعيد) بكئانه » محبه غاية الحب , ومحرص عليه كدقة المين الثبنة » 
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وبرقده فى عابته الحشبية كطفل فى للهد » وحمل العابة كل مساء ويرقدها فى فراشه ويطوقها 
بنراعه ويضمبا الى صدره ويظال بوسعها ضا وتقبيلا حتى ,أخذ الكرى بماقد جفنيه فيستغرق فى 
سبات موق 

وهكذا عا جوزيف رامى برى فى كانه واسطة الهياة ومهبط القن ومبعث الخال » ويرى 
فى أمه الضميفة الءتلة الخلوق الوجيد الذى يعطف عليه ويفهم نه ويقدر نوغه ويرعى كانه 
الحري أضماق رعابته اياه 

وكان الشاب قد بلغ السادسة عشرة من عمره » واتقطع كل الانفطاع لفنه فم جد أية غضاضة 
فى العزف ف الشوارع مجع التنود » يمينا منه ان هذا المبل لا يمكن ان يمد ولا » وان مال 
الديا بأسرهالو أغدق عليه فثلة » ما ساوي نفمة واحدة تنطلق من كانه اذ ياه بالتفوس لمة 
الفنان العبقري 

والعجيب فى شخصية جوزيف ان عواطقه الشبوبة الحتدمة » كانت لا تتصرف الى الخارج بل 
ترتد إلى نه » وتتمر على كانهى تتبدد فى روائع الام ساعات العزف 
وهنا هو السر فى انه كان يعرض عن فتيات القرية » ولا يبحث عنالحب الدنيوي» ولا يسبوفؤاده 
الى امرأة » ولا.مخطر علي بإله ان فى وسع الحياة امتاعه بسعادة أخرى يمكن ان تسكون أبلغ وأعمق 
من سعادة القن 

وقد فطنت ذلك المذراء « ندا » ابنة الزارع ريكارد 

شعرت بغربزتها » وثاقب نظرتها » وتوقد ذهنها المتوثئب » وقوة يالا الخوح » ممقيقة 
شخصية الشاب . وكانت فتاة ناهزت العشرين » سوداء الشعر » بيضاوية الوجه » واسعة العينين » 
دقيفة التقاطيع » تثبه صورة القدسة الشبورة معجزاتها » للرسومة فى الأبقونة الكبيرة الحلى 
بها جدار غرفة جوزيف والدلاة على الخائط فوق سربره 

نعم » كانت ددا تشبه تلك الصورة القدسة » وكان جوزيف عدو العذارى » عدو الحب » 
عدر الجنون والفوضى ‏ لا ستطيع منغ تفسه من النظر الى دا وتأمل عياهاكلا ظهرت على 
عتبة ينها ووتفت:تستمع لأناشيده ثم نفحته يعض قطع التفود 

وراعه ذلك الشبه الغريب + كان يفضى اللحظات الطويلة يوار الصورة » محدق الها » 
ويتفحس ملاحها » ويفاضل بين جلها وججال لندا » ثم يغلى الدم فى عروقه » وتهتاج أعصابه » 
ومجيش عواطفه فلا مجد منصرفالما فى غير العزف على كانه » فيتناوه. وذو عليه وياسه بالقوس 
وهو يدلو الى الصورة » وعندثذ تتصاعد الأنثام رقيقة عذبة شائفة أشبه بقربان يرفمه فنان الى 
مهبط وحيه وعروس المامة ! 

وعلى مر الزمن لم بنتطع جوزيف تمنْبٍ الدظر الى لندا 


كان يعزف مجوار ينها فتنفحه باللتمود فلا يتصرف ء بل يظال يمزفى تجاه الاب الموصد ونحث 
النافنة الغلقة » الى أن تطل عليه لددا وتم » فبحيها »ثم ىف سيله مطرقالرأس » مشطرب 
انكر » كاسف البال 

وفى ذات يوم من أيام الشتاء » والررع تزأر » والطر يهطل » والماء الفاشة الحالكة توشك 
أن تقش على الارض » انطلق جوزيف يعزف على كأنه باتقرب من بيت لنداء عفرجت اله نحت 
شؤيوب الطر » وظلت تنصت الى أنغامه وقد بلل للاء ثوبها الابيض » فرجاها أن تدخل فرفضت 
فأكبرها » ولما فرغ من عزفه وهمت باعطائه قطمة التقود » تراجع وانحنى ورقض بدوره أن 
يقملبا » لأنه أدرك فى تلك اللحظة قفط أن ندا تحبه وانه أيضًا بها ! 

لي اننا 

وقل دخل جوزيف لأنه كان قد بدأ حب . , كان لا يمر ببيوت الفرية جيعا . كان لا جد 
متسعا من الوقت للعزف أمام مزرعة ندا وأمام المزارع التافبة الأخرى 

م يشكر فى والدته » وفى حاجتها إلى المال » وفى ذاثها الحبيث » وفى تتكاليف الدواء » وأجر 
الطبيب الذي لا برحم . علمه الب الأنانية » واستغرقته عاطفته .» وتوزع قلبه الاذج الغش » 
بين حب الكان وحب أندا 

وكانت لندا أ كر منه سنا » وأغزر عقلا » وأوفر تجارب » طلفة مرحة ذات نزوات طارئة 
مخفيها بحت ستار البراءة والخفر والا<تشام وكانت الى ذلك فتاة قد طال بها اثنظار الزوج المنشود 
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والاهو فى حبة ذلك الشحاذ اليل العبقرى 

وأدركت موطن الضعف فيه ؛ أدركت أنه لن محبها ولن تستطيع التغرير به » إلا اذا أتتعته 
بأنها تغبم فنه حق القبم » وتسجب بهذا الفن أ كثر من اتجابها بشخسه » وتقدر فى شخسه 
بوغه أ كثر مما نتقدر طلعته الراهرة وشعرهء المموج المرسل النزير 

أخذته فى.فخ كبريائه . فكانت تخاو به فى أحد أطراف الرية » وتبقيه مءبا الساعات الطوية 
وتموقه عن عمله » وتبالغ فى الاشادة بزوغه » وهو مستلٍ اليها » سعيد بها » غير مكثرث اواجبه 
فى سيلبا » خلس منبا القبل » فيضطرم بدنه وتتلتبب حواسه وثور فى ثفسه حب الحياة» 
فيعمد الى كانه يمزق بأنفامه ححب الصمت ويسمعبا منه في انشودة متارة واحدة زفيف الرياح 
وهدبر الموج واعلعة ابروق وزقزتة العسافير وكل ما يصطخب فى صدر الطيعة من حركة 
وصوت ونم ! 

ولاكان سرف فى المكوث ممها » وينهض لاستثناف المسير وفى قلبه حسرة على يومه الضائع 
ورمحه الزهيد» وأمه التاعة المسكينة »كانت تدا تطليب خاطرء وتمائقه وتضاحكه ثم تدس فى 
يده قطعة دود فيضطر لولها وهو يشيح برأسه والدمع يكاد وطفر من عينيه 

ولكى تاد به ثداء وتتأثر بقلبه » وتجرب عليه سطوة المرأة » وترضى فى نفسها الحنيثة 
غريزة النحم والقلك ولذة اللهو والمبث بانان » أعربت ك4 عن اثمئزازها من مهنته » وصارحته 
لأول مرة بان اسم هذه الهنة هو النسول . وان فى وسعها ان تمنحه من مالها ما يغنيه عن هذا 
التشرد ريا مجد.له فى مزرعة والدها عملا يمكنه من أن يعول والدته » ويكق نفه » ولا يبتذل 
فنه ذلك المعطيع من الثاس الذى يعد عزاف الشوارع متسولة وصماليك 

وما زالت به تزين ل حياة الموى والكسل وتفحه بالتقود » وتغافل والدها الشيخ وتذعب 
أليه فى طرق القرية حيث تعود قضاء يومه في انتظارها ‏ ما زالت به تين له هذه الياة حتى ألفها 
واستطاءها وعلل نفسه بامكان العمل فى مزرعة ندا والاتصال الصرع بها واقناع والدها آخر الأمر 
به لابنته وضرورة زواجه با 

اانا 

وتدلت على مر الايام شخصية جوزيف 

أطاع أندا طاعة عمياه » ونزل على حم ارادتها وكف عن التجول بكنانه في شوارع الفرية » 
وقنع من حبيبته يعض للال مجود بهكل يوم عليه وهو لا يشعر ولا يفهم انه ما يزال فى نظرها 
النتى الشريد البائس التسول الذى عرقه بالأسى ! . . 

وأتعطت نفسيته وزايلته كرامته وأمبح جل من مهتته » ويتتكر التفكير فى بمارستها » 


2 6 
#١00‏ 
٠‏ « شم 
مقالات مختارة من أشبر المهلات الغفرية 


المعايٌ فى الأنيا 
و سائل تنظهربا وى سلطنرا 


اللاسلكي : تتقسم اللاد الالمانية إلى مناطق لاسلكية شرف عليها موظف حكومي كير 
«سحته وزارة العاية سلطة مطلفة . ففي ساعة معبنة من كل ماء تذيع جميع الحطات اللاسلكية 
الالمانة أخارا وحوادث وعمحاضرات وخطا وافقت علبا وزارة الدعاية وميحت باذاعتها بعد 


تمحيصها وتخير الصالم منها والتوفيق ببنها وبين الاتحاه العام لسياسة الدولة 


الدكتور جويلز وزير الدعاية فى المانبا ( عن مجلة مع)1 الامربكية ) 
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5 لملال 


لسسسسم ا 
لي يسيس سيت سوس 


وما نفك الامان يندشون الحطات اللاسلكية الجديدة , ويدخلون لى القديمة شتى التحصينات » 
يذل الاخمائيون منهم قصارى الجهد ثنشويه الاذاءات الاجنبية وحصر مسامع الشعب فى دائرة 
الاذاعة الحلية الرسمية 

ووزارة الدعاية تمرف فى الجهور حبه العظيم للموسيقى الوطنية الاصيلة وتقديره لما واعجابه 
بكل من بعى لنشيرها وترويحها واختيار الأكفاء لمزفها » ولذا تسرف الحطات ف اذاعة أبدع 
القطع الوسيقية من قديمة وحديثة » وتتبارى فى التأثير فى الجهور وكب فته واقناعه بان من 
أول أغراض وزارة الدعاية تطهير الوسيقى الوطنية من شوائب العناصر الدخيلة » وهن تشويه 
صغار المازفين . والواقع ان هذا الاهيام المظيم بالاذاعات الوسيقية الليمة » زاد تعلق المهور 
ببادىء النازى » ودل أبلغ الدلالة على ان التكتور جوياز يفهم حق الفهم نفسية الجاهير 

السينا : تسيطر وزارة الدعابة الالمانية على الحركة السيزائية سيطرة نكاد تسكون تامة , 
فلدكتور جويباز ممع الوقت بمد الآخر كبار رجال صناعة السينا ويصدر اليهم الاوامر فى شكل 
نساع فبوجههم صوب الغايات الرئيسية الى تنشد الدولة محفيقها 

ولفد حرم عليهم اخراج أفلام ندعو الى اللام » وأفلام تسخر بروح الجندية ومظاهرها » 
وأفلام تعرض حوادث الحب عرناً صارحاً مكشوفاء وأفلام مشوبة بالتزعة البيودية » كا حرم 
علبهم استبراد الافلام التى مخرجها ستوديات روسيا الوفيتية 

وقد أنشأت وزارة الدعاية غرفة خامة بالأفلام وبنكا خاصاً بالاعتهادات الالية التعلقة بصناعة 
السين) . ولي تنشر بين جماهير الشعب أفلامها الختارة » أنشأت وساعدت على انشاء 1غ قاعة 
ليما فى خلال أربعة أعوام » ومنحت حق تأجير الافلام لأربعين شركة بدلا من ثلاتمائة » 
وحددت أجور المثلين والخخرجين والمال » وأشرفت على اتاج عدد كير من الافلام يطابق فى 
جوهر موضوعاته آراء رجال الدولة وتزعاتهم 

السرح : كان السرح الالماتى عام وميه | يعانى ألم الاحتضار » وكان عدد المثلين العاطلين 
قد أرى على عشرة آلاف عقب للوجة السيغائية التى طنت على البلاد وأوصدت فى خلال بضعة 
أشبر أبواب معظم المسارح الكبري 

فق .م1 ينابر عام وميه ء أسندت الى جورنج مهمة الاشراف على مسارح برلين الكبيرة 
الاربعة ؛ وعهد إلى جوياز بتنظيمها » فلم يتردد فىاخضاعها لوزارة الدعاية بعد انمنحتها المسكوعة 
إعانات مالية بلفت ١‏ مليون مارك 

والحسكومة الالمانية تراتب اليوم عنتنف برامج القصص السرحية الهيأة التمثيل » وتتدل ف 
أساليب اخراجها وفى اختيار ممثلبها وفى أدق التفاسيل التعلقة بالفن السرحي 

الادب والصحافة : تفرض وزارة الدعاية رقابتها على جميع الصحف والجلات الالمانية » وتتناول 


هذه الرقابة الاخبار واللقالات السياسية والبحوث الاديية وصفحات السور والاعلانات . وبلاحظ 
على شركات الاخبار أنها أدحت فى شرك واحدة مضع اوزارة » وان أ كر جهد تشطلع به 
مصلحة السحافة هو احكام الرابطسة بين ما ينشر فى السحف وما يذاع من محمطات الراديو ميث 
ببى اروف وحنة قا بين 

فصلحة الصحافة هى التى توجه الكتاب وتختار عناوين مقالاتهم » وه التي توصى بمختلف 
البرامج اللاسلكية » وهي التق تعنى بوضع قوائم تدرج فيا أسماء المحافيين اللرغوب فم والنوط 
بهم كتابة لتقالات الخطيرة فى مشكلات السياسة الحارجية 

ولا يستطيع الصحؤق هزاولة مهنته الامني كان منتساً لاتحاد الصحافة الالمانية . وهذا الاتحاد 
له قانونه التمل ومحكته الخامة التى في وسعها توقيع التقوبات على السحق أو فصله متى أخل 
بواجب الهنة » أو خرج على اجماع الاعضاء » أو اتصل ميبثة ذات نزعات اشترا كية أو ماركية 

هذا هو النظام الدى تتعه وزارة الدعاية فى إلانيا » وقد يشكره الاجانب ولا سما الامجليز 
والفرنسيون ولكن الوزارة تقول فى ردها عليم : 

ان حرية السحافة خيال » والصحافة ليست فى الواقع حرة فى أية أمة من أمم العلمٍ» ومى 
فى اللاد الاجنبية لا تفلت من سيطرة الدولة الا لتفع تحت سيطرة أقطاب رجال الال من مخدمون 
مصالحهم أو مصالح الاجائب على حاب الدولة [ «اشخسة عن مجلة ريغو دى دوءوئه ] 


دعائم الر مبراطور يم البر يطائير 
بغر ناي نرى أنيما لى نزول 


بردد العالم فى هذه الايام سؤالا خطير]ً هو : هل برجى للامبراطورية البريطانية أن تق وتياء 
أم آن وقت ضعفها وزوالها ؛ 

وجواب هذا الؤال يقتفى محث الملات الى تربط أجزاء الامبراطورية بعضبا بعض » 
ودرس الدعائم التق قام علييا هذا البناء الشاميع أجيالا متتالية 

م فالممتلكات الحرة » لا بربطها بالامبراطورية فى الظاهر الا صلات ضعيفة متراخية » ومع هذا 
تشعر بأنها مرضطة باتجلترا وملكها أوثق ارتباط . وقد كنت فى مدينة « الكاب م وجورج الخامس 
محنضر » فرأيت بع ىكيف احتشد تكنائس السيحيين ومساجد السادين ومعابد الييود حميعاً » 
بأفواج للصلين والداعين له بالشفاء . وكان الناس يزدحمون فى الشوارع كل يوم بضع مرات » وقد 


به الهلال 


بدت عليهم سمات اتفاق والجزع والاشطراب » يننظرون النشرات الني تذيعها الحسكومة عن سمة 
لاك » وكذلك كانت الامهات والفتيات يترقين ما يذيعه الراديو من هذه الانناء . وما أعلن خبر 
وفانه رأبيت الكثيرين يشبقون بالكاء » مع أنهم هم اللدين طالما نظاهروا ضد بريطائيا » وطلما 
هتفوا بقوط امبراطوريتها . وقد ظلت الناء أساييع عدة بوتدين ملابس الحداد »كا بق الرجال 
بيبعلون أعناقهم بأربطة سوداء » حق البوير والزنوج كانوا كالآخرين حزنا وحداداً 

ومرجع هذا إلى الياة الحكيمة البارعة الى محري عليها علافات امجلترا بممتلكاتها الخرة , 
فعيتحتال على علاج كل خلاف أو نزاع يعترى هذه العلاقات » بماعهد فى ساستهامن مهارة وكياسة , 
وفى الوفت نفه لا تدع فرصة تمكنها من ندعيم سلطنها وبسط سيادتها الا اتهزنها . أضف الى هذا 
الخطة الحسكيمة التى تتنعها ايجلترا مع الشخميات البارزة فى ممتلكاتها ومستعمراتها » فعي لا تبخل 
عليهم بالأثقاب والأوسمة والداياء ال ىكثيرا ماكانت خير عون لها على محفيق مآريها 

وأثم من هذا كله النباج النى مجري عليه التعليم فى أرجاء الامبراطورية كلها ء حيث ينشأ 
الاب نشأة انجليزية خالصة » يكيف فيا تفكيره وشعوره وفق الأساليب الانجلييزية 

واذا استثنينا بعض نواحي كندا حيث يتملك الفرنسيون بلعْتّهم » ومناطق البوير الذين 
محافظون على مظاهر قوميتهم » نجد الاجليزية تسود جميع نواحي الامبراطورية » ومجد مدنا 
لا تختلف فى أى شىء عن مدن انلترا الصميمة . وقاما محد الروح القومي فى احدى بمتلكات 
الامبراطورية يعادل الروح الامحليى الغالب . أى ان نمهج التعليم فى المتلكات علق من أبنائها 
و أنباعاً » عخلصين للامبراطورية 

ولاشك فى أن » حركة 
الكفف » الى أقامها اتجلرى 
صمم هو سير بادن باول من أهم 
الاساب النى عاونت على نشر 
الافكثر والاساليب الامحليزية فى 
نيم أحاء الامبراطورية . وقد 
ظهرت فى جندوب أفريقيا حركة 
كدف قومية اسمهاد نور ييكرز»» 
ولكبا ما زالت تدافس » عيثا » 
حركة الكشف الامحليزية القوية 

ومن الدعائم التى تقوم علا 
الابراطورية سيطرة اتجلترا على 


محلة الهلات يه 


جميع وسائل الاذاعة بالسحف وبالرادبو » فق جنوب أفريفيا مثلا تحتكر احدى وكالات لندن 
جميع الاناء اثى تنشرها السحف . وهكذا نستطيع اتجترا ان تبث الدعوة الى تريدهاء فتوجه 
الرأى العام ااوجهة الى تفصد اليا 

على أن هناك قوى أخرى نجل المتلكات الحرة تنظر الى اتجلترا نظرة الأطفال السفار الى 
أمهم الرؤوم . فبي الى محمي المتلكات وتؤمنها من عادية أى عدو يطمع فها . فبذه أستراليا 
الفسيحة الخسيية ترمقبا عين اليابان الطاحة الى النوسع والاستعار » ولكن أستراليا لا تخثى شيئا 
قفد كفل الاسطول البريطانى بجايتها » دون أن شرهق لللايين القليلة الثى نكن أستراليا ببناه 
أسطول خاص بها 

وكذلك أفريقيا الجنوبية كفت نفسها مؤوئة بناء الاساطيل وحشد الجيوش » بان جع مدبنة 
« سيمونستون » قأعدة للاسطول البريطانى » وهذا ما تستمتع به أبضا كندا ونيوزيكدا 

وتتح الامبراطورية البريطانية لممتلسكاتها كثيراً من المزايا الافتسادية وتبىء لما وسائل 
الاستقرار الألى » بفضل الارصاد الشخمة الى يمتلكها حى ٠‏ الي » فى لكدن . وأوشم مثال 
لهذم للزايا » ان كندا لا تختلف كثيراً عن الولابات التحدة فى حباتها الاقتصادية » ولكن لما 
وقعت أزمة سنة ١7‏ لم يفلس بنك واحد من بوك كندا ء ينا أفلى ف الولايات للتحدة تمانية 
آلاف من البيوت الالية » وقفد ملابين من الكان ودائعهم ومدخراتهم . ولاثك قى أن هذه 
الميزة الكبرى تحمل المتلكات على أن توثق صلاتها بلندن » حيث تمد العونة كلا أزمتها الشدائد 
ونمة مبزة اقتصادية أخرى ‏ مى ان الامبراطورية تهيء لممتلكتها أسواقا تصرف فيا كل 
منتجائها الرراعية والمناعية » فصوف أستراليا وجين نيو زيلندا وفواكه أفريقبا وغلا لكندا » 
تتقل على السفن البريطانية بأسمار عخفضة » وعنح فى أسواق الامبراطورية الكثيرة هزايا تمجارية 
تسبل تصريغها ورواجها 

وسكان المتلكاث يعدون انحلترا وطْهم » مبما بعد عيدمم ا وطالت حياتهم فى هذه 
المتلكات . قفد قابلت فى احدى رحلاتي وجلا ولد ونقا فى سدني باستراليا » فألته عن 
وجبته قفال : « انى عائد الى وطنى 6 » مع ان أباه ولد فى أستراليا وم تطأ قدمه أرش ايلترا . 
ولاشك فى أن الخطوط الجوية الى تقرب ما يبن امجلترا ويمتلكاتها الثائية فد وثفت روابط 
الابراطورية وزادتها احكاما 

ومنذ قام النزاع الايطالى البريطاني » وبدت قوات تعادى انجلترا وتهددها ء ظبر أن هذه 
المتلكات تنؤلف كتلة واحدة » وانه اذا قدر على امجلترا أن تدخل الحرب فستجد جميع أبناء 
هله المظلعات ‏ الى كيرا ما ثارت وتمردت على الحسك البريطانى - تسير صفا واحدا وراء 
العلل البريطاق [ خلاسة مقال لخفرد زاب فى مجلة وبل أوند ماخت الألماية ] 


44 الهلال 


ما أضمفنا كى النساء ! 


فريزه الرئبا للرمال ورتم . . 


نصف العام ناء » ولكن أية ناحية فيه تشغل المرأة نصفها ؟ فكيف اذن تتحدث عكل. 
الساواة بين الرجل والرأة وكأتنا نتحدث عن أمر واقع وحق مقرر ‏ مادامت النساء عاجزات 
حتي اليوم عن أن تشغل ‏ لا أقول الصف بل ٠١‏ فى الائة سب من كراسى الوزارات » 
ومماعد الللمانات » ومناصب رجال الدين والقضاء » ومراكز أماب السحف وكتابها » ووظائف 
الاك السياسى والاقتصادى وغيرها من الاعمال الرئيية ؟ ! 

نعم » ما يزال الرجل على رأس كل وظيف ة كيرة » وما يزال يشغ لكل منصب يدر رعناً وافرا » 
وما بزال بتولى كل عمل له أئره فى توجيه الناس والاشراف عليهم . وكلة « العمل » هنا واسعة 
جدا » تدخل فى نطاقها شثون السياسة » ومباحث الملم » وآثار الفن » أي كل عمل ينتج رعاً 
مادياً أو معنويا . . فا من ناحية لم بسط الرجل عليها سطوته وتفوذه » وما من محال بق خالا 
للمرأة وحدها مهما جاهدت وكافت » ذلك أن هذه دنا الرجال وحدمم 

هي دنيا يصرف شثونها الرجال » تحفيقاً للآرب الرجال 

وان كنت فى شك مما أقول فلاحظ كل ما تراه » وكل ما تسمعه » وكل ما تفرؤه » وكل ما 
تفكر فيه مدى اسبوع كامل » ثم أجبنى عن هذا السؤال : 

« أى ثىء من هذاكله مخص الرأة وحدهاء وأى شىء فى هذا كله لا يتعلق بالرجل 
لشب؟_» 

ستحد فى مقالات الصحف وأحاديث الحاضرين ؛ أن الرجل هو القصود بك ل كلة وكل قفرة. 
حن الأمثكة » واجازات ؛ والاستمارات ؛ تتعلق بالرجال وحدهم » وليس فيا لانساء تصيب ! 

ولا برضى الرجل , بل لمله لا يستطيع » أن يصدق ان للرأة يعنها مأ يعنيه » ومهمها ما همه . 
بل هو بنظر الى الدنياكلباكأمها ملك خالص ل ء ما عدا قطمة صغيرة مها اسمها « دائرة للرأة » 
ال لا تؤدى فبها سوى أعمال الطهي والغسل والرضاع وما شابهبا من شثون النزل . . وأما الدنيا 
الرحيية الفسيحة خارج هذه « الدائرة » فهي الرجل وحده » هو الذي يشرف علها ويديرها» 
وهو الدى يستمتع بها ويستفيد منها 

وبهنا «الاعحاء» اللدى بوجهه الرجل لمرأة » وبهذا «الشعور» الذى سه الرأة قبل الرجل 
لم يعد من اليسير » بل انه من التعذر » على الرأة أن مخطو الى الامام . . فوقفت فى مكانها » يائسة 


محلة الجلات م3 


مسد 


صيلتمياد 


محاذرة » مجاه هذه الفوات الى توارئها الرجال منذ القدم » 70# با على كل نواحي الحياة 

فحاولة الرأة أن نشارك الرجل هى من قيل حفر خندق فى الرمال » كا أرادث تعميقه 
وتوسيعه أنهالت عليه الرمال فطمرته . . وهكفا مد الرأة نكافح وتتاشل فى سبيل أن تقف مع 
الرجل على قدم الساواة » ولكبا ما تكاد تنبض قليلا حتى تكبو نحث اعباء من سطوة الرجل 
وسيادته » ثم اذا مها تهوى الى حيث كانت منذ أجيال وقرون 

وماذا برضى الرجال بأن تتحرر المرأة ؟ ان قليلا منهم عم الدبنوجدوا أن الفائدة التى يسيبونها 
من معاونة المرأة المتحررة الذكية » أثْمن من التعة الزائفة الى ينالونها من « امرأة بيت » تخدم الرجل 
وندلله » ولكن 1 كثرم لم يدرك أى خير فى خروج الرأة من « دائرتها » ومشاركتها إياه نواحي 
الحياة الواسعة المتعددة . فالرجل العادى يرى أنه كطاكانت الرأة مرتسطة بيتها حبوسة فى«دائرتها» 
كانت خيرا من هذه الى لانكاد « تتحرر »حتى توجه همبا الى مناوأته ومشاكته ‏ أى هو برى 
أن كل امتياز يمنحها إياه اتتقفاص هن حقه وحرته » وكل فائدة تاها ليت إلا خارة 
تلحق به .. 

وما من شك فى أن الرجل مصيب فى رأيه هذا الى حد سيد . ذلك أن الرأة طالا عادته 
وعاجت وأأرت منه وفزدت عليه » بدل أن مجاريه وتترضاه وتخادعه وتحتال عليه » أى أن سوء 
الظن متبادل بينهما » والجفوة متأصلة فى تفسيبما » وما أحسب أنا لو كنا رجالا كنا نعامل الناء 
إلا أسوأ معاملة ! 

ونحب أن نعذر الرجل فى استكاره باللطة وتشدده فى حقوقه , فائها لعمة طائلة أن بشعر 
كل رجل ‏ مهما صثر مركزه ‏ أته أرق من نصف العالم بأسره ! 

وما من امرأة تعد كاملة اذا لم يضع الرجل يده عليها ويبث فيا نسمة الحياة . وما من شك 
فى أنها مى أيضا ترىحياتها ناقصة وثافبة حين لاجد زوجاً سودها وعضعها . فلماذا لايظل الرجل 
فى ببته كأ كان الأمير فى قلمته » ولماذا لا نظل هذه الدنيا ملك الرجال ولا شأن فيا للناء ؛ 

ولا جب بعد هذا الا يصاب الرجل « بمركب النقص » الذي بتكم فى الرأة . . فهو حين 
تنتابه هذه العقدة النفسية ما عليه إلا أن يذهب الى غرفة مزدحمة بالناءء فاذا به مخرج منها وقد 
عوفى من هذه العقدة ! ! 

ذلك أن هذه الدنيا هي دنيا الرجال ؛ وإلا فا معنى أن مختلف اليهود والنازى فى كل أمر إلا فى 
أمر الرأة : فالنازى يضيفون علها المناق ومجردونها م نكل كغاءة تؤهلها لماواة الرجل » 
والبيودى محمد الله فى صلاته على أنه سوثاه رجلا ولم يشوهه مخلقه امرأة ! ! 

[ خلاسة مفال من كتاب « ما أغيالنا نحن الناء.» 
للكاتية الاتبليزية انين دورو آب ء في مجلة ووراد سايز ] 


الملال 


سس سب ميماصتب لك 
اليم 


المائيا اجمريمة 


شم الى دين عرير 


كو 


يئبش حَي النازي فى لائيا على 'ثقافة معينة ذات طابع خاس تستمد قواها من بعض عتاصر 
النلفة الألمانية ومن طيمة الشعب الجرماى نفسه 

والفلفة الاجناعية الأمانية معروفة بتفديسها مدأ سيادة الدولة وإتكارها الآراء والتزْعات 
التى بنتها الثورة الفرنية فى أوربا والق ثفوم على استقلال الفرد وحريته مجاه استبداد الدولة 

فق فلغات نيتعه وهيحل وتاك واضرابوم تلمح مبدأ سيادة الدولة وحقها فى التصرف الطئق 
فى حرية القرد من أجل مصلحة الجموع المثل فى شخصية الدولة ورجالها 

ولبس شك فى أن تلك الفلفات اتحدرت من طيمة الأمة الألمائية » وصدرت عن جوهر 
للزاج الجرمانى الولوع بالعظمة + الغرم باثفوة ‏ التواق الى السيادة » التزاع الى التفوق ولا سما فى 
اليدان الحرى 

والواقع أن آثار هذا الزاج تبدو واضحة فى الشعب البروسي الشهور بالفطرسة والكبر وحب 
اتقتال , ٠‏ كثر مما تندو فى الشعوب الأخرى الى تألف منبا الدولة الألمانية . ولكن العقلية 
الروسية فى الى سطرت على المانيا أيام سمارك » وه التى ريحت حرب السبعين » وهى الى ساقت 
غليوم الى الحرب الكبرى ‏ وى الى أوجدت النظام الحتارى وأقامت صرحه على هبدأ تقديس 
الدولة وفناء الفرد فى شخميتها . وكان لا بد لمذه العقلية ذات القلفة الناعة من خصائص عنصر 
معين » وذات الاتجاء الظاهر صوب الفوة والتفوق » !أن تتبرم غلفة للسيحية' الفائمة على الرحمة 
والحمة وأن تحاول ما استطاعت خلق دين جديد يتفق مع مزاجها وروح ثثماقتها ومبزات عتسرها 

وهذا الدين الجديد أشار الى بعض أصوله الداعية النازى الذائع السيت الفريد روز نرج فى 
كتابه ( أسطورة الفرن العشرين ) . وأوضح قواعده التكتور أرنت برجبان الأستاذ مجامعة 
يزع فى كتابه العروف بإسم ( الكنيية الوطنية الأمانية ) وتتلخس فلسفة هذا الدين فيا يأنى : 

ليس ف التوراة ولا فى شخصية السيح ولا فى العقيدة القائلة مخطيثة آدم الأصلية ٠‏ أية علاقة 
بالشعب الجرماق وروحه ومنرزعه . ان الشعب الجرماى بشعر بموته ولا يمكن أن يفهم أن هنال 
هوة ساحقة تفصل بين الفرد وبين الله . فلله يعيش فينا وحن مركز ألوهيته , ولوكانت فطرتنا 
ماوثة مخطيئة آدم كا تفول السيحية » ما أحس الفرد منا أنه قوي وأن فى وسع عقله التوقد بسط 
سلطانه على العالم 


مملة الهلات بيه 


فالمسيحية تؤمن بأن الخطيثة أو نزعة الضءف متأصلة فى نفس الانان . وأما الرجل الجرمانى 
الجديد فيؤمن بأن الانان خلق ليكون قويا ولبزداد قوة وتفوقا على مر الأجيال 

وكا تنطور الطيمة وتتجه محو الأملح والأنب والأقوى » كذاك يتطور الانان 

وأما اابدن بغرائزء وشبواته فليى عدو النفى كا تزعم السيحية » بل هو جزء متمم لما أو 
هو قطعة منبا » وما تلك الغرااز والشبوات الى تمرح فيه إلا الدليل البالغ على حيويته » وعلى أن 
الانان مب أن يطلق فى بعش الأحيان العنان لغرائزه » وجب ألا ثور على الطدمة مق عصفث 
به شهواته » لأن الغرائز والشبوات ى الى تدربه وتصقله » وتدنيه من الحياة الواقعة » وتفعمه 
بالتجارب والاختبارات » وتشعره آخر الأمر بما يكئن فيه من قوى أبدبة خالدة 

تلك هى صغوة فلفة الدبن الألمى الجديد وأما تعالعه فيمكن احالها فما بلى : 

أولا - الفرد الألنى أقوى الأفراد اطلاقا وانا فهو قبس من الله وهو مركز الأأوهية 

ثائيا ‏ على الفرد الألمتى أن يؤمن بأنه ارب على الدوام فى سبيل مجد المانيا 

ثالناً ‏ على الفرد الألمأثى أن يؤمن بألمانيا » وطنه للعد لخلق انائية جديدة 

رابما. على جميع الألمان أن يؤمنوا بأن كنيستهم مثلة فى عظمة الدولة » وأن رئيس الكنية 
هو زعيم الدولة » وأن رجال الكنية ما هم إلا من موظق الدولة » وأن الدولة وحدها ع الى 
تعينوم وتقيلهم » لأنكل الانى انما ييا بالدولة وبدون الدولة يموت 

خاما ‏ يجب فش الحيثات والشعب اللدينية الختئفة ليبح الألمانى لا دين له إلا دن الدوئة 

ساوساً ‏ جب مصادرة أملاك الطوائف الدينية بعد منحها تعويضا ماديا يناسب قيمة أملاكها 

سابماً ‏ يجب أن تنظظم لالدين الجديد أعياد جديدة فيصبح عيد اليلاد عيد الاحتفال بإتقلاب 
الشمس وميلها الأعظم في الثشتاء » وعيد الفصح عيد الربيع أو معادلة الل والنبار » وعيد العنصرة 
عيد لحمب 

هذه هى التعاليم الدينية الواردة فى كتاب البووفور أرنست برجمان . وقد شاع معظمها بين 
الشعب وكان لما أ كر الأثر فى السراع الذي نشب وما يزال ناشب بين حزب النازي ومختلف على 
الذاهب السيحية ولا سما مذهب الكثلكة 

وغرض الألمان من ابتداع دين جديد هو تركيز جميع السلطات حق الساظة الروحية فى يد 
الدولة . وهكذا يكون التضال الذى قامت به أوربا الديموقراطية تفصل الدين عن الدولة » ومنح 
الأفراد حقهم الطلق فى اتباع عقائدهم الخاصة » وحماية هذا الحق واحترامه » يكون هذاكلة قد 
اثقلب الى عكه فى الانيا النازية » وارتد بين عشية وضحاها الى نضال فى سبيل نظام يشبه أنظمة 
الفرون الوسطى أيام كانت الدولة تعتز باللطتين الروحية والزمنية 

[ ملخصة عن مملة ليزائال ] 


575 الحلال 


ابرميٌ فى الزوا 
أ كثر انور واج بكجربود, الحباة الروهِيرٌ 


تقدم الناس فى العادة على الزواج وهم جهلة أميون لا يدركون من شثون الحياة الزوجية إلا 
ما يتعلق بالمسلحة المادية وامركز الاجتاعي وتلبية نداء الجنس وغريزة انوع 

وقد وقف الكاتب الامريى ( ديل كارنيجي ) حيانه وجهوده على دراسة مشكلة الزواج » 
فاتصل بعد د كير من التزوجين , وتغلغل فى حيط الأسر الأمريكية الشعبية والتوسطة والراقية » 
واستخلص من ملاحظانه وتجاربه كتابا رائماً فى ( فن الحبة ) أحرز تجاحا عظبا وطبع منه فى 
أقل من عامين أ كثر من نصف مليون نسخة 

وأليك صغوة الملاحظات الواردة قي هذا الكتاب : 

يقول الؤاف إن رغة السيطرة فى التى تفد العلاقات الزوجية وتسممبا . فالرجل ,برغب 
فى بط سلطانه على للرأة اعتقادا منه أن الائق لا تنشد فى اذ كر غبر الفوة ولا محد السعادة إلا 
فى الامتثال والطاعة . والرأة ترغب فى السيطرة على الرجل خوفاً منه وخشية أن يسرف فى 
استخدام قوته على حاب راحتها وأمئها ومتقبلها البيق 

فالرجل يفرش سلطانه » والرأة تحذر عواقب هذا اللطان » ومن هنا ينئأ النزاع ويتقوش 
شبئاً فشيئً صرح الأسرة 

وأكير الخطر فى الحياة الزوجية أن افراط الرجل ف الاعتداد بنفه واملاء ارادته » قد 
يؤدي فى بعض الأحيان الى حرمان للرأة من القتع بتمسطها للشروع من الحرية . كأ أن افراط 
الرأة فى اثقاء عسف الرجل قد يفشى الى حرمانه هو الآخر من الغتع محريته التي برى فيها الرمز 
الحي لرجولنه 

ومع ذاك فزواج فى عرف الستر (ديل كارنيجي) تهدده الرأة أ كثر مما هده الرجل . لأن 
الرجل بالئة ما بلغت كبرياؤه » ينشد فى الزواج السكون والاستمرار بعد طواف المزوبة للؤلم . 
أما الرأة فتنشد الياة والانطلاق والفكاك من الأسر الذى احتملته صابرة وهى عذراء 

فالمرأة إذن هى التى تثبر المنازعات البيتية » وعى ألتي تصبو الى المرح » وي التى لا تقدر الحدوء 
المائلى ؛ وعى التى تتتفضى حياتها فى البحث عن غرذين ؛ معرفة الحياة والقتم بها » والاحتفاظ فى 
نفس الوقت بمحبة زوجبا وأبنائها . 

غير أن هذين الغرضين قد يتعارضان » لأن من مب الحياة الواسعة من الصعب عليه أن 


محلة الجلات بقية 


يعيش فى جو اليت الضيق الفائر » ولدا فهو ,بشاكى ويتنمر ولا ينفك يتمدل وبشكو 

ولفد كان نابليون الثالك وتلستوى ولكولن من ضحايا هذه الظاهرة . وكانت نائثم جد 
شاكيات متبرمات يتطلعن الى أفق حافل بالروائع وستخدمن ذكاءهن لاضماف قوى أزواجهن 
وحملهم على ترك حياة الأسرة حيث العمل فى ظل الحدوء والنفاهم » الى حياة وا لدنيا » حيث للرح 
والقتع فى ظل الانطلاق والحرية 

فشعار الزواج الناجع فى عرف الؤاف هو : أن محب زوجك على شرط ألا تحاول الحد من 
خريتها الشروعة » وأنندعها تعيس كم تهوى مادمت وائقاً بها . فلرجل مب أن ينهم أن امرأته مم 
عبر الحياة مثله ولم تتذوق مباهجها » فليه أن يلطف من كبريائ» إذن ويسمح لما بيعض الحرية 
ويدرك أن التجاوز والتامح والاغضاء فضائل « سياسية » قد تعود بأجزل النفع » وتمهد ‏ فى 
دائرة تفديس الواجب الزوجي الدترك ‏ طريق التفاهم الماطق والعقلي 

وأما الرأة فيجب أن تفهم أن تعبا بتلك الحرية جب أن لا يطثى على واجبها البق وعلى 
حرية زوجها الشروعة وعلى حتقه فى العمل الحاديء فى محيط الأسرة 

ونلخس النصانع القينة التى يسديها الستر ديل كارنيجي الى التزوجين فبا يأنى : 

أولا - لا تعترضى اساوب زوجك فى تحفيق سعادته مادام هذا الاسلوب شريما » وطالى بأن 
يكون لك أنت أيضا أسلوبك:الخاص فى تحفيق سمادتك فى دائرة الوفاء والشعرف 

ثانبآ ‏ لا محاول جعل زوجك صورة منك » فبذا هو الستحيل بعينه 

ثالث لا تسرف ف اتتقاد أخلاق زوجك ء واجتهد ف الاشارة الى اخطائها فى عتاب 


لبن رشيق 
رابعا ‏ لاحفلي كفايات زوجك وابي بها وقدربها صراحة » فبذا التقدير يضاعف الحب 
وبوثق روابط التغاهم 


خاما ‏ على الرأة أن تشعر زوجها بأنه الرجل وأنه اليد » فهتا يرضى كيرياءه . ومطى 
الرجل أن ,بشعر امرأته بأنها جميلة وأنيقة وصاحبة ذوق سلم . فهذا برضي زهوها النسوى 

سادسا ‏ لانتردد فى التنويه مجودة الطعام م قكانث زوجتك هي التى أعدته أو أشرفت على 
اعداده . قسرورك بالطمام تقدره للرأة لأنه سرور بشىء حبى 

سابعا ‏ أمنح امرأتك فى كلل صباح قبله ققبلة الماح غذاء اليوم 

ثامنا ‏ لا مخجل من الاعراب عن حبك لزوجك .ولكن تجنب الاسراف فى اظهار عواطفك 

تاسما ‏ اذا أغضبتك الحياة فى الخارج فلا تصب جام غضبك على زوجك 

عاشراً ‏ التسامح فى دائرة الشرف هو سر السعادة فى محيط البيت 

[ ملخصة عن مجلة اوكوران ] 


37 الملال 


0ك 


ورى فورد 2 مادم 
بلع مو تقب غطذا وباج 


منذ خمة وسعين عاماً وقف أحد الأطاء أمام بيت ريق بسيط ء وأخذ هز يد.صاحب البيت 
مبشراً ومهنثاً وقول : « إنه وك با مستر فورد » وأرجو أن يكون ناجحا نافماً » . ثم ركب 
عرته التي أخذت تتأرجح وتتابل فوق الكك الزراعية » وسط جماءات من الزراع ما كانوا 
برون العربات إلا بين الحين والحين . . . واليوم أقفرت هذه النعلقة هن حولها وحدائفها » قان 


هذا « الوك » قد أحاهًا مديئة صاعية ضخمة تعقد فى جوها سحائب الدنان الفاعة » وتدوى فى 


عنرى قورد 


أرجأنما أصوات الآلات الماخة » وتمتد حوههًا صفوف من السيارات لا يقطعها النصر . . . 
وها هوذا ‏ هرى فورد 6 مجلس فى مكششه فنظر إلى أالال قربته أأتي احتفظ فها بيته 
وروت حراته ,» فِذ كر يام الطفولة الغريرة وستين الا اللاهة 0 م بتطلع الى مدادنْ مصائعة 
فهو من أغنى رجال العالم مالا ولكنه لا يكترث لليال بل يأنف منه 


مجلة الجلات لكل 


وهو من الدعاتم التي قامت علها الحضارة الآلية » ولكنه فى قرارة ته صوفى حالم 

وهو فى نظر كثيرين ليس إلا « رأعالياً » ستغل المال » ولكنه فى نظر كثيرين خير 
أسدقاء المال وأبرهم بهم 

وهو يستعيذ من كل إحسان يطلب اليه » ولكته يتصدق فى الخفاء عن سخاء 

فق حيانه كثير من الفارقات » وقد بدت لى حفائق أخرى حين أخذ يشرح لي مبادئه 
وفلفته » فقال : 

١‏ لا تمكر فى الما لكأنه غاية الحياة ومقصدها . والشاب الذي يبدأ حباته منتوياً ججع امال , جاهدا 
فى سبيل الاثراء » مخنمها عادة كأ بدأها . ذلك أن الال لا يصنع قهراً » وإغا يأنى من تلقاء نفه 

« وأقرر بكل إخلاص أن الال عندي لم يكن إلا « محصولا ثانوياً ٠‏ . لم أعلق به ذهنى 
طويلا . وكل ما كنت أعتقده أن من يؤدى عملا صالحاً لا بد أن يكافاً عليه ويثاب 

« وأوفى جزاء كنت أرجوه وكنت أناله » منذ كنت صباً فى الزرعة إلى أن صرت صماحب 
هذه الصانع ؛ هو « التجربة » وى فما أرى أعمن ثيء فى الياة . وقد لتنا لغاية واحدة : أن 
تأخذ من الحياة كل ما نستطيع هن التجارب ء وأن نهىء لوانا !كناب هذه التجارب . 
والتجربة مى ألثىء الوحيد الدى لا بستطيع أحد أن لبك إباه 

د وم أضع أى برنامج لياق . ولاذا ؟ سر فى طريقك قدماً » وأد العمل الدى يطلب منك » 
وهذا وحده متباج قوم . . . 

« إف آوى إلى فراثى حين أتعب » وأستيقظ من نوى بعد أن أستريع . وآ كل حيكف 
أجوع » لا حين تأنى ساعة الوجة . فأنا لا أقيد نفسي بموعد » ولا أريطها مخطة » 

أليس من الغريب إذا أن تكون هذه المصائع النى بتحرك ويقف كل شىء با وفق الدقائق 
والثوائى صنع رجل لا ,أبه للمواعيد ولا يتفيد بالأوقات ؟ ؟ 

ولكن ليس معنى هذا أنه يمثر وقته أو بربك حياته » ققدتمود أن يكون فى مكتبه فى الساعة 
الثامنة من كل صباح » وأن يتغدى فى الصنع مع مستشاريه وأعوانه » ثم بقضي شطراً من الساء 
مع أسرته . وهو فى عمله نشط سريع » تشعر أن قوة أعصابه تعوضه عن قوة بدنه » وتامى فى 
حركانه عنف هذه الأعصاب ومتاتها 

ومن العحيب أن هذا الرجل الذي نعأ نشأة مادية محضة » فى وسط صناعى لا يدع يجالا 
للتأمل الروحى » ؤم نبرأى كرأى الهندوكيين فى التتاسخ » فهو يقول:« إنغرائز الانسان لبت 
إلا تجاربه للوروثة . . لا أعنى الى ورثها عن آنائه » بل عن ماضيه العيد . فكثيراً ما أنين 
صواب الدين يقولون إن الانسان عاش قبل حياته الراهنة مرة أو هرات سابة . فالى أرى أطفالا 
يعرفون أمور) ما كان لمم أن يعرفوها لو أن ماضيهم ل يتمد هذه السنوات اتفليلة التي عاشوها . 


٠6‏ الحلال 


وإنى لأذهب إلى أما كن ل أعلأها من قبل فيخل إلى أنى أعرفها مام للعرفة . . ! ولعل هذا من 
الأساب الى لني فى غنى عن أن أسافر وأتفل كثيراً | ! 

و وأنا لا أرى شنا اسه الحظ . وهذا الذي نسميه « سوء الحظ » » ما هو إلا هذه التجارب 
الى يب أن نعى الها ونتسباء ويب أن محتفظ بها ونتدبرها ء لأنها عى الطريق الوحيد الدى 
بهىء أنا أن تصل إلى ما يميه الئاس « حن الحظ » 

٠‏ دعل أنتالا نسي فى الحياة وفق رغائينا أو مناهجنا » بل يمن مكرهون على أن نلك سبلا 
لاخيار نافيا ولا خلاص لا منبا . . . فهناك قوة أعظم من قوتى , تدفعني دفماً لا هوادة فيه , 
وفد سألتني ما الخطة الى سرث عليا قى الحياة » قذلت إنه تكن لي أية خطة . وتسألنى عن 
الحدنى الدى أرى اليه » فأقول لك إنه ليس أماى أى هد ء وليست إدى أية نية 7 
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لحياة فى لهوليوود 


بعلم شر دي روتشلر 


البارون هنرى دى روتشيلد الثرى الفرنى الشهير كاتب مسرحى أيضاً . وله مسرحيات شائفة 
أخرجها بام ( أندريه بكال ) . وقد زار هوليوود زيارة سأئع وناقد . واليك بعض ملاحظاته 
عن هدينة السينا : 

ان الشركات السينائية الكيرة فى هوليوود أمثال شركة مترو جلدوين مابر أو اخوان وارنر » 
مخرج أفلامها فى شبه أبهاء أو مارح واسعة » بمكن أن تثل يها مشاهد عدة لأفلام متعددة فى 
وقت واحد 

ولغ طول البهو أو للسرح نحو مائة متر » وارتفاعه أ كثر من عشرن متراً » وهو مقسم 
إلى عنابر مختلفة الانساع » في كل منها جمع من المثلين يقومون بأدوارهم نحت اشراف الخرج 

ولفد شاهدت عنابر خالية آلا من ممثل أو اثنين » وعنابر مهدمة تهبأ مناظرها لحوادث فلم 
جديد » وأخرى زاخرة بطوائف المثلين والخرجين والهندسين والسورين فكانها مدينة رائعة 
تفيض بالحياة وسط جحراء 

وما لاحظته أن هذه الجوع الحتشدة » تنوزع لفأة وتتنظم من تتقفاء نفسها » متى أسرع عمال 
الكهرباء الى مرا كزم وبدأ العمل . فالمثلات الشبيرات وعليين أجل الائواب وأمهى الحلل » 


محلة الجلات ١‏ 


تكن 


يبرزن الى الفدمة فى ائنظار اشارة ارج » وفرق المال تتسابق لتعديل الناظر أو ننسيق الاثاث 
أو وضع اليكروفونات وآلات الاضاءة فى أماكنها » ومساعد الخخرج وقد حف به مرءوسوه » 
مجول باصاره ذات العين وذات اليسار ليستوثق من جمال النظر وانجام أوضاع الجاعة 

وعندئف يأخذ للمثلون فى تجربة الشهد السينائى مرة واثنتين وثلاثاً حنى يرضى عنه المج 
ويصيح « أو 0.15 » » فندور الآلة اللاقطة » وكل معجب مامت مذهول لا ينبس بكلمة 

وقد يتفق أن يلاحظ الخرج على حركات الممثلين خطأ صارخا » أو ارتباكا عرميا طيعياً » أو 
شروداً سيلا طارناً » فيلوح بيده ويستوقف عامل الآلة» ثم يمود فيرنب المشهد ترتياً جديد) 
ويأمر بالتقاطه مرة أخرى 

وهكذا يستغرق المشهد الواحد فى بعش الاحيان ثلاث ساعات أو أربماء بعد اذيكون الخرج 
قد قدر 4 بضع دقائق أو بضع ثوان 

وتفمى العادة فى هوليوود بمنح الممثلين والمال فترة راحة قصيرة لا تزيد على العشرين دقيفة 
عقب الاتهاء من التقاط مشهد معين . فل تلك ألاعة يدق الجرس وتفتح الابواب وتدفق 
الجوع الى الخارج » ثم سرعان ما يدق الجرس ثانا وترئد الجاهير الى جوف العنبر وتغلقن 
عليها الابواب 

والواقع ان العمل يظل مستمر فى عنابر الشركات منذ الساعة الابمة صاحا حتى الاعة الابعة 
مساء » وفى غضون هذا الوقت لا يغارق الممثلون والهرجون والعال مكان العمل » واذا اتفن 
واستغرق اخراج الفم شهراً أو شهرين » فعلى الممثلين والممثلات أن يقضوا هذه الدة فى فنادق أو 
بانسيونات مجاورة للاستوديوكى سرع الفرد منهم فيلبي اشارة الرج عند الاقنضاء 

هذه الحرة المطردة الى تذهل الابصار وتمم الآذان وتلا" الجو صخا ويح » نحت 
آثارها العميقة فى وجوه معظ, الممثلين والمال 

فهؤلاء الما كين يعيشون من أعصابهم » ومن حمى عملهم امنبك ال+نونى » ومن ذلك التليان 
الدائم الحيط بهم » ومن تلك الضطة الخادعة التى تزين لهم انهم سيصبحون فى الفد اثقريب يجوما. . 

ومثلهم واضعو القصص أو السيناريات التى تقتبس عنبا موضوعات الافلام 

فهذء الطائفة المؤلفة من أدباء وأشاء أدباء نحا حياة شاقة مرهقة فعنبر خاس وفي مكاتب 
مستقلة » وتعمل الهار بطوله في ابتداع قصص طرعة أو ترجمة روايات غرية أواقتباس مسرحيات 
ذات وقائع خارقة 

ويتقاضى الادنب هرتاً أسبوعيا قدره خسمائة دولار » وقد يصل هذا المرنب أحيانا الى 
الف دولاو 

وأما رجال الادارة فيشرفون على العمل من مكاتبهم الكاثنة فى الطابق الأول من عنبر الادباء 
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تعلوها مكاتب رجال الصحافة والاعلان مكانب القصصيين ورجال الادب 

ويتاز هذا العنبر عركة دائمة متقطعة النظير » حركة غبولة لا تعرف السكون لحظة . فالابواب 
تفتح ونظلق , وابجخاءات تدخل و ترج ) لبوا با 0 عابة والأبسار محددة, 
فكأن العنبر قد استحال الى خلية بشرية حية 

ولند تعرفت الى أحد مدبرى شير مئرو جلدوون مابر » فكان مما قاله لى ان جريتا جاربو 
لاتمثل في العام ! كثر من قدين » وتتقاضى ع نكل فلم ٠0؟‏ الف دولار » وان جوان كروفورد 
تثل فى العام أربعة أفلام وتتفاضى عن كل فيلم ..ه الف دولار » وان نورما شيرر عثل في العام 
ثلاثة أفلام فقط وتتقاضى عن كل منها ماثة الف دولار . وكلارك جابل تنقدء شركة مترو جدوين 
مار أربمة آلاف دولا ركل أسوع طول مدة النة 

ولما سألته عن قدرة المثلات الكبيرات على العمل الطوبل » أجابني بقوله أن المهنة شاقة الى 
أبعد حد » وان أقوى بمثلة لا نستطيع ألشات على العمل أ كثر من عشر سنوات » لأف التب 
يضنيبا » والأشواء الاطعة الفوية تتلف بشرتها وتعحل بشيخوختها قبل الأوان . وهنا هوالبب 
في ان الشركات لا تتفك بحث عن شاب جديد وعصب جديد ووجوه جديدة 

ولقد أتبح لى المرور بلوس مجلس فشاءت الصدفة السعيدة ان أتناول طمام المشاء على مائدة 
الممثل المقرى شارلي شابلن . وانى لأذكره ما رأيته رجلا متوسط القامة . سريع الخاطر » فكه 
الحديث » مرن العضلات ؛ لين الحركة ليونة الراقص » بمرح فى داره الخيلة عارضا فياعترّاز غتاف 
التحف الفنية التى جمعها من عنتلف أقطار العالم 

وثقد بهرتى عبقريته عند ما تركنا المائدة وجلنا في شبه حلقة وتقدمت احدى السيدات 
وطلبت اليه أن يمثل أمامنا بعض مشاهد فردية من فلبه الجديد 

اعنذر شارلمي أول الامر ثم ابتدم ثم قال انه سيقص علينا طرفا من فلنه . وفى أقل من لمم 
البصر تغير الرجل وبدل ان يسرد ويقص أخذ يمثل » يمثل فى دقة ونشاط وحيوية وتبير مبشّكر 
عميق » أغرب المواقف وأمتمها وأروعها نما جعل الحاضرين يغربون في الشجك ويصفقون 

وعند ما هدأ واتخذ مله حواري أهت به قائلا : 

-- وما ريك في «وليوود ؟ 

فأرسل نفا مستطيلا وقال : 

أنا فنان حر . وأريد أن أمثل ما يمحبى . ولد أنفقت على فلمى البديد .م؟ مليون فرنك 
فرنسى من جبي اناس . وسأربح 0 نعم سأريع . ولو قدر لي وخسرت فسيكون عزاق الى لم 
أبتذل فى ولم أبع نفسى رخيساً لشيطان هوليوود ..١‏ [ ملخصة عن عمل ليزأ نال ] 


حول العالم فى تسمين ساعة 


مدى تقدم الطبران فى عشرة أعوام 


عد أن كان العلواف حول العالم فى تعين 
روما خالا بديماً يتراءى لتقصمي جول فيرن » 
صار فى وسع الطيار الأمريكي «هوارد هيوز» 


٠م‏ من الاميال , فى .زهجم ساعة أمأ هيوز 
فلم يستغرق فعبور المحيط أ كثرمن نصف هذا 
الوقت . وطاق بوست حول الأرض فى سعة 


أن يدور حول الأرش كلها فى أحدى وتسعين 
ساعة 

وتمد هذه الرحلة اللى أداها « هيوز » 
منذ عهد قريب إحدى الرحلات الكيرى الى 
يؤرخ بها الطيران ؛ فهي قربنة رحلة لندبرج 
من نيوبورك الى بارس سلة 19517 ورحلة 
« وبلى بوست # حول العام فى سنة سو ١‏ 
ومقارنة هذه الرحلات بعضها بعض تين مدي 
الشوط الطويل الذدى قطعته حرك الطيران 
فى خلال السنوات العشر للاضية 

اجتاز لتدبرج الحيط الأطلبى » أى مدى 


أيام وتماى ساعاث » فاحْتزّْل هيوز هذا كله الى 
ثلاثة أيام ونسع ساعات 

وكانت قوة طارة لتدبرج .8 حصاناً » 
وتتلغ سرعتها الفصوى ١؟١‏ ميلا فى الاعة , 
خاء بوست بطائرة قوتها 6٠٠.‏ حصان » وأقمى 
سرعتها فى الاعة هع١‏ ميلا . أما طائرة هبوز 
التى أنفق فى انشاعها 107٠٠ ٠‏ جنيه » فتبلغ قوتها 
٠‏ حسان + وتصل سرعتها فى الاعة الى 
7 هيلا 

وكانت طائرة لتدبرج تكاد نماو من جميع 
الأجهزة العامية » حتى « الراديو » كان بنقصها 
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ل 


فكانت تتمس طريقها ‏ 5 تفمل قوافل 
المحراء ‏ بأنجاء اللوصلة وموافع النجوم » أما 
هيوز قفد زود طاثرزته ب كثرمن مائة جهازعامي 
وعشرة من أجهزة « الراديو » لأنه أراد أن 
برجع جاح رحلته الى وسائل علبية يمكن أن 
تزود بها كل طيارة » لا إلى مهارة الطيار 
وبراعته ما قد لا يتيسر دائماً 

وقد ظل هيوز طول رحلته هتصلا بشى 
محطات الاذاعة اللاسلكية » سواء ما يوم مها 
فى مدن القارات التى اجتازها ء وما يطفو منها 
فى بواخر الحار الى حلق فوقها . وكانت هذه 
المحطات تمده بمعاومات وافية عن حالة الجوحيث 
يطبر » فيختار طريقه بعيدا عن الحب 
الكثيفة والرياح العاصفة . فندما غادر بارس 
الى موسكو أنى: بما يمترض طريفه من سحاب 
وجليد » فارتفع فى طبتقات اللو المليا حتى بلغ 
علو 17.٠٠‏ قدم . والاوكسيجين يقل فى هذء 
الطبقات » ولكن « عنازن الاوكيجين » الى 
كان غملها » مكنته من أن يظل عحملماً هناك 
الاعات التواسلة حت اجتاز منطقة الخطر 

وكان حمل معه قبل سفرء تقربراً مفصلا 
عن حالة الجو فى الناطق الى سيجتازها وفق 
ماتنأت به الراصد الفلكية . فارتفع الى الجو 
وهو علىعم بما يقابله من أخطار وبما يتخذه من 
وسائل لدرعها أو تجنبيا . وفضلاعن هذا كاف 
تعة رجال فى نيوبورك بمراقة ما سترى -الة 
الجو من تغيبر ليلغوا « هيوز » فى كل ثلائين 
دقيقة ما حدث من تغير الف ما تنأت به 
للراصد فى تقريرها . وقد كان تدرج غخمل 
تقررا كهذاء ولكنه منذ أن ارتفعت طائرته » 
اتقطعت كل علاقة له بالأرض » فل يعرف ثيئاً 
عما حدث مناقضا لما ورد فى القرير 


الهلال 


أى أن الطيران قل رحلة « هيوز » كان 
يعتمد على مهارة المليار وجرأته » وعلى مواتاة 
الفرص وتوفيق الظروف . أما الآن قفد صارت 
الرحلات الخطرة وللغامرات الجريثة » تقوم على 
أسس العلل وقواعده » وتؤدى بأجهزة الخترعين 
وأدواتهم 


التنويم الغناطيسى 
بخاص الأمهات من لام الوضع 

كثير ما تلجأ المرأة الى الوسائل والاجهزة 
الني تمنع الجل » خشية ما تتفاسيه فى حالة الوضع 
من آلام مبرحة » تظل أ كثر من عشرين 
ساعة اذا كانت الوالدة ميحة الدن سليمة 
الوليد » وقد تمتد أساييع أو شهورا حسب 
ضعف بنيتها وسلامة جدينها 

ولحذا يلجأ الأطاء أحياناً إلى مخدير الوالدة 
« بالبنج » » ولكتهم يتجتبون هذا التخدر 
كنذا استطاعوا ء» قنلها يقدمون عليه إلا فى الدور 
الأخير من أدوار الوشع » أو حينا يضطرمم 
الأمر الى أعماذ البضع أو غيره من الأدوات , 
وذلكلأن التخدير لاستمر أثره طويلا وعواقه 
مؤلمة شديدة » فا إن تفيق الرضة منه حى 
يعاودها الوجع أقى ما كان » ويتطلب الأمر 
حينعذ أدبرها مرة أخرى قد لا تحتملها . هذا » 
ومن الخطر تخدير الوالدة اذاكانت مصابةعرض 
أو سُعف ف القلب أو الكيد أو الكلى 

كل هذه العيوب حملت البروفسورمالينوفى 
والروفور زدرا فوماوف من أسائذة كلية 
الطب فى جامعة موسكو » على البحث عن وسيلة 
لتبوين آلام الوضع تكون أبسر اجراء) وأكثر 
نفعاً وأسل عاقة » وذلك بتتوم الحامل تتوعاً 


مغناطيسيا يوحي اليها فى أثتائه أن الوضع هين 
يسير » لا يو ولا يضى كثيراً 

وقد شرع الطيبان فى إجراء مجارمهما منذ 
سنة ةا شرت جهودها أخيراً عن تانج 
موقفقة جد . فن كل ماثة حامل أمكن اتقاذ 
هم واحدة من كل شعور بأوجاع الوضع » 
بل إن تصف هذا العدد صرن بعضين أساييع 
الجل الأخبرة دون أن بشعرن تاناً بدا الجنين 
الأدى ,ضطرب فى أحشائين . ولم فق العلاج 
الحالات الاقية إخفاقاً تاماً » بل أدى الى 
تغيف آلام الوالدات ألى حد بعيد 

ومهمة الطييب فى أثناء فترات التنويم الي 
ينغي أن تدأ منذ أن نمس الحامل الآلام 
الأولى عي «أولا» ‏ أن ثبت فى ذهن المرضة 
أن أوجاع الوضع هن السبل اجتنابها والتخلس 
منها » وبذلك بيء لما حالة نفية ترعحها 
وتطمثها . و وثانيا» ‏ أن يوحي ليها فى أثناء 
غيسوبتها ما بنسيها كل شعور بالآلام أثي تجيدها 
وتوجمها . وبذاك مارت النسوة اللاف كن 
يملا ن ردهات التثفيات وعيادات الاطاء 
بالصراع والأنين » ستقبلن ساعة الوشع هادئات 
باسمات . 

ويعتفد هذان الطبيان أن علاجعا هذا 
سيؤدى الى زيادة الل أ كثر ما تؤدى اليه 
الدعوة لللحة والعاونة الخية التي تقوم ما 
كثير هن الكومات والميئات 

وها مجريان الآن تجارب أخرى يراد بها 
إراحة الوالدة من إرضاع وليدها . فكثيرمنون 
شْرَزْنَ من الذبن ما لا يكفي لتغذية اللفل , ثما 
يضطرهن الي استثجار مرضع إن كن غنيات » 
أواطعامه الات صناعية برعم قلة مادتها الغذائية, 
ومرجع هذا الى الخحالة الفة القلقة العصدية 


الملل والمام ٠/‏ 


الي تنتاب الواليدات » والتي يمكن التغلب علها » 
- كأ يرى الطيان ‏ بواسطة التتويم والاغاء» 
بما يدر الانهن بكليات وافرة 


الاطفال والغازات السامة 


أذا كان فى وسع الرجل أو ألسى أن بق 
خطر الغازات الامة بالكامات الواقية الى 
يتطلب اتخاذها شيثاً من الدراية والخيرة » فليس 
فى استطاعة الطفل العشير أن بلحأ الى هذه 
الكامات ليرد عن نفه عادية هذه الموم 
الفائئة . فبل نكتق عحاية الكار الراشدبئ » 
ونترك الاطفال الضعاف شحية لحذه الفازات ؟ ؟ 

لفد فقكروا فى اختراع صناديق زجاجية عكمة 
بوشع الطفل فى داخلها » فيكون فى مأمن من 
حاحة الفازات الامة » وحبزت هذه الصناديق 
مجهاز مجدد هواءها وعدهاعا يتطله الطفل من 
الاوكيحين . وترى هنا بمرشتين فى احدى 
المستشفيات امحْذنا كل الملابسى والكامات 
الواقبة من الغازات محملان هذا الصندوق 
الزجاجى لتضما فيه طفلا رضيعاً 


ليلا 


انتاج البترول واستجلاكه 

منن سين عاما م يلغ ما انتجته آبإر 
البترول فى أنمحاء العالم مانية ملابين من الأطنان» 
أما فى العام الاضى قفد بلقت كيته 
٠وذرء‏ هر ءر؟ طن . وهذه الأرقام واتتحدث 
فى الولايات التحدة سنة ٠.ره!‏ كانت تناع فى 
العيدلات قفط + علاجا الأوجاع الكد 
والزلات الثعية ! الى أن أكتشف أحدم 
مصادفة ‏ خواصبا فى الاضاءة « وتزييت » 
الآلاتء ومتذذلك الوقت صار البترول مثا ركثير 
من النازعات بين الدول التبافتة عليه » كا صار 
الى جانب اذهب - سبب كثير مكف 
الاشطرابات الالية التى تفع فى بورصات العام 

وتنتج أمريكا وحدها 1/١‏ من محصول 
النترول فى العالم » قفد أخرجت آبارها فى العام 
المافى ..عرءء مر إلااطن :وى أولى الدول 
بتلكون نويا هدارا طا ء ينا 
يتهلك مثلبم فى امجلترا 7٠+‏ طن » وفى فرنا 
اطاط 

ودلغ عمق آبارء الترول عادة ٠ءءرءا‏ 
من الأقدام . وأغورفا الآن بثر فى أمريكطا 
عمقبا .../! قدم . وتجرى الآن تارب 
ازيادة أعماق هذه الآبار حتى تصل الى ثلائة 
أميال محت سطع الأرض 


00 دويق 
يكن دين أشور سيط سير » بل كان 
شديد التعقيد والفموض »5 أظهرت الحفريات 


الملال 


الى كعفها أخيرا المهد الشرقي مجامعة شيكاغو 
قفدكان عدد آلمة الأشوريين وإلاهاتهم مجاوز 
٠٠٠‏ ء أساسهم اثنا عشير إلا كيرا » تناسلوا 
وازدادوا حت بلغ عدد أفراد أسرتهم كل هذه 
الآلاف 

ولم يكنف الأشوربون بعبادة أربابهم 
ورباتهم ب ؛ بل كانوا يستوردون ويسدون 
كثيراً م نآلمة البلاد التى فتحوها , فحماوا 
الى بلادثم عدا من أرباب ابران ومصر وبلاد 
العرب 

الغض|س يزيد ضغط الدم 

لم شد الطب حتى الآن الى سبب معين 
ترجع اليه زيادة ضغط الدم . ولك نالسيكلوجيا 
تريد أن تضم هذا الرش الى قائمة الامراش 

قفد أعلن اثنان من أطباء أمريكا فى اجتاع 
عقده قربا جماعة من علداء الامراض النفسية » 
ان زيادة ضغط الدم ترجع الى شعور بالغضب 
والمداء والكراهة يكبته الرء فى نه » 
فيضطرم فبها كا يضطرم البركان محممه ونارء 
قبل الانشجار .. ثم يعلن هذا الشعور ا مكتوم 
عن نفه بما يؤدى اليه من زيادة فى ضغط الدم 

وقد عرضت أمام هذا الاجمّاع العلمى أجوزة 
تقيس درجة ضغط الدم » فظبر انها تزيد كلا 
غضب الرء وثار » فاذا هدأت ثائرته وسرى 
عنه > عاد الشغط الى حالته العادية . ولحذا رأى 
العاماء أن من الحتمل ان عنم الحالات الى بزداد 
فيا ضغط الدم زيادة خطرة » بواسطة علاج 
نفسى يصرف هذه الشاعر الكبوتة 


رجال السياسة وفن الادب 


اشتبر بعض رجال الياسة ببوغ أدبى الكبيرة النواقة الى القيام بعظائم الأعمال 


ملحوظ ء ولا سما فى فن الفصة 
الكانب الامجليى جورج وندام 
في كتابه الأخير (علم الخيال 
التقذ ) هذا الوضوع بالبحك 
والتحايل . فا قله ان الوزير 
الفرنى جورج كلبمنصو كان 
مؤلناً مسرحيا بارعاًءوديزرائيل 
قصمياً ماهر » ومستر اسكويث 
اقد) فيا قدبر) » وجلادستون 
ناقد) أدياً متاز) وصاحب 
رسائل في الشعر ذات قبمة فنية 
اعترى بها برنارد شو 

وبنب جورج 
وندام ولع رجال 
الينة بالادب 2 جك 
أى بالخيال ٠‏ الى اكلا 
تواقر عنلاصر 
القوى الحيوية 
فهم وشعورهم بأن 
حياة الرجل 
اليابى العصرى 
الحايِة مسرن 


دزراكى 


٠‏ وقد تتاول 


حلاد ستو 5 


فالسياسى العصري الذى تتقفى أيامه فى 


الحاورات والداورات وتوثة 
الناورات والخنطط هو رجل 
حبته الهنة في دائرة ممينة » 
ولمذا السبب تراه يلجأ الى 
عام الخبال وشنى مضاعفة 
فواه اليوية تخيل حباة 
أبطال القصس » كأنما غى 
حياته هو , وبالاستغراق فى 
مطالعة الكتب الأدية والفئية 
الى تشعره يأف فى هذه 
الدنيا غيئاً آخر غير عل 
الياسة للشبع 
بالفاق 

ولقدكان رجل 
الدولة فا مفى 


الغامرات والخاطرا تالشخصية هى حباة حدودة اليامى العصرى فيعوشه بالاقال على الأدب 
الأفق ضيقة الفحات لا تتقع ظمأ الشخمية والقن 


١٠ 


صدر فى فرنا كتاب بهذا المنوان وضعه 
البروفسور روجيه كلبرمون » وفيه محمل 
الؤلهحملة شعواء على الاسلوب الشائع فى دراسة 
حوادث التارج . وما وله البروفور كليرمون 
ان نظرة الاسة الى التارعخ ورغبتهم فى تطبيق 
حوادث الامى على حوادث الحاضر واعتقادمم 
أن التارخ يعيد نفسه » هذه الظواهر الفكرية 
الخطيرة هي الى محول بيهم وبين ابتداع سياسة 
جدبدة تتفق والشكلات الجديدة الى يطالعنا بها 
العصر الحاضر 

فالاسة يتهدون تعالم التارع لحل 
متتكلات لا تت الى الخاضر بأية صلة . وتم لفرط 
وبنظرون الى الحاضر نظرة قصيرة رجعية 

وأبلغ دليل على ذلك انهم بدل أن يشجموا 
الجهورية الالمانية التى قامت بعد الحرب الكبرى 
وبدل أن يأخذوا بيدها وتجهوا بها فى طريق 
الديموقراطية ٠‏ أوجسوا خيفة من الالمانكا 
علمهم التارخغ فشددوا الشغط على الجهورية 
وأرهقوها بالديون » فظهرت حر هتار ألتى 
تهدد العالم اليوم محرب هائلة 

و يكف الاسة بهذا بل استوحوا التاررع 
مرة اخرى وعملوا على تطويق المانيا بشبكة من 
الحائفات كتلك التى طوقوها بها قبل الحرب ما 
أثار حماسة النازي للتحرر من قيود معاهدة 
فرسايل واسترداد مجد جرمانيا القديم 

ويغول البروفسور كليرمون فوق ما تقدم 
أن درامة تاريخ الماغى على اعشار أنه رهز 
لحاضر عي الظاهرة الخطرة الى تلبب فى 
الشعوب روح التعصب الوطى والعنسرى 


الهلال 


والاقتسادى فتؤلب الواحد مها على الآخر وتمهد 
لللة حروب مالحا من نباية 

والغريب المروع فى كتاب الروفور 
كلبرمون ان صاحبه لا يأمل فى مجديد دراسة 
التارع وتوجبيهه صوب المصلحة الدولية 
المشتركة والنزعة الانانة الثالية الا بعد نشوب 
الحرب المقبلة الى يتكهن الكاتب بأنها سوف 
تفوش صروح الديكتانوريات المشهورة بأنها 
تتخذ من التارع وسيلة لاضرام نزعات. التعصب 
والوطنية التطرفة 


وصية برنارد شو 


تعصف الشيخوخة بالكاتب الا رلندي الشير 
برنارد شو وغثل له شح الوت وتغريه بالتحدث 
عنه طويلا فى هذه الايأم 

وبرناردشو لا ماف الوت بل عهى٠‏ نفسه 


لاستقاله شفر باسم ونفس مطمكة خبرت الحياة 


وعافت أباطيلها 
وقد شرت له محلة انحليزية مقالاعن الوت 


استبله بكلمة فلفية عن عبث الحياة واختتمه 
به وسية قال فيها : 

لا أعم حتى الآن منى ميف حينى 
ويوافيني ملك الوت . وليس فى وسعى انأعين 
بالضط ما سوف أخلفه من مال لورثأ . 
ولكي أعتقد بعد جولانى الاخيرة فى بلاد 
الانجليز أنى قد أبدل فى محتويات وصيتي وقد 
أهب أموالى لجمية تعتى باصلاح اللغة الانجليزية 
وتبسيطباي يسبل على الانجليز تعلمها واجادة 
النطق بها .. 

وأظن الى بهذه الوسيلة أ كون قد كفرت 
عن سيثانى الزعومة حو الامبراطورية . . . 

المى عند النازى 

مول الصحي النروعجى كربستيان داجان 
فى الانيا النازية بضعة أساييع ووضع أخيراً رسالة 
شائفة عن الحب عند النازى . وأعجب مافى هذه 
الرسالة أن صاحبا بو كد أن عاطفة الحب قد 
مانت أو أشرفت على الوت عند الاشترا كيين 


الوطنيين الألمان . فالشاب منهم يزوج لا بدافع , 


الحب بل رغبة فى خدمة الدولة وتكثير الل 
والمافظة على ثقاء المنصر 

والرجل هناك مختار الرأة لالجالها ولالمشها 
ولا لثروتها » بل لفوتبا البدنية وسلامة جسمها 
وما يتوقعه فبها من استعداد للا"مومة, كاأنهابرة 
تعرض على فلاح 

وأجب مما تقدم أن شباب النازى لقرط 
عبادتهم مظاهر القفوة وفرط خضوعهم الرووح 


١1١ 


المكرية أصبحوا متقرون الب وعواطف 
ا بين واتحسرت دنهم الكبرى ف الألعاب 
الرياضية والغاررن المسكرية . وكل ما بلهب فى 
عفولحم وهم الرجولة 

ولفد نطورت الأنوثة عند الرأة الألانية 
أيضأ . فبعد أن كانت تتمثل فى الأساليب النسوية 
الشائمة كالتجمل والترج واتباع الأزياء الحديثة» 
تركزت فى رغة التفوق ف الألماب الرياشية 
وفى مظاهر القوة التى ها الشبان ... 

وهكذا جردت الوطنية الاشتراكية العبان 
من سعادة الشعور بعاطفة الحب أيام المباء 
وجردت الفتيات من سحر المرأة التقليدى وفتة 
الأنوئة الرائعة . وكل ذلك فى سبيل جد الدولة 
أى جد الاستعداد الحرب 


القديس 

من أبدع القصص أي صدرت فى رومانيا 
أخبرا قصة للكاتب الرومانى الشاب أوكتاق 
برتيزارو ؛ وقببا يصف الؤلف شخصية رجل 
مثقف ف الأربمين من عمره مخاول ما استطاع 
أن يكون فى حباته اليومية قديبا 

هذا الرجل المتاز أراد أن ,تطلهر من كل 
شائة لخارب فى نفه غرائز الطمع والحسد 
والاتتقام . ونمكن بعد وقت طويل وجهود 
مطردة جارة من كبسع جماح ميوله والتسلط 
على شبواته . ولكه فل مع ذلك فى الباية 
فثلا ذريعا 

فشل لأن نظام الجتمع أفى إلا أن يغرض 
عليه بعض الرذائل فرضا وهكذا تداعى السرح 
الذى شاده الرجل عقله وارادته 


1١17 


الحلال 


م ا لسصسمه د سه لمه 
ال ملسي د00 هه 


ومثال ذلك أن قانون الجتمع فرض عليه 
الخدمة العمكرية وأجره على القتل في الحرب 
الكيرى , وأن المطل الدى فنا بعد الحرب 
أرغمه على السرقة ليأكل , وأن عبث أحد 
كار أسماب المسارف بعرض ابنته مقابل منحها 
عملا متواشما فى مصرفه » أثار سخطه وأوشك 
أن يدفع به الى ارتكاب جريمة 
تكون قدباً فى مجتمع لاياعدك على القداسة » 
ولس شك فى أن فى وسع الانان أن ينبض 
بنفسه ومجاهد ليتحرر من رذائله » ولكن هذا 
الجهاد لن يكون ميوراً ولن يلغ حد الثل 
الاعلى إلا متى ارتق الجتمع تمه وارتفت 
أنظمته وعاونت الفرد فى اللمركة اليومية القائمة 
ببنه وبين غرابزه 
محاضرة لاندربه موروا عن الانجليز 

الى الكانب الشهور أندربه موروا حاضرة 
فى النادى الامجليزى الفرنسي بارس جمع فيا 
خلاصة نظراته فى الامة الامجليزية والمقل 
الامجليزى 

ومن أبدع ماجاء فبا هذه الخواطر : 

« لبست الدقة فى الواعيد عادة اتجلبرزية بل 
هى رذيلة . أى انها ظاهرة متأصلة فى تفوس 
البريطان تأصل الرذيلة فى نى الرجل العثل . 
ولنكنها رذية تحمل فى أطوائها اب الفشائل 
جيما) 


« أكرء ما يكرهه الاتجليرى أن محدثه 
عن شئونك الخاصة . وهو يعر هذا الحديث 
منك دايل نعف . لانك او كنت قويا لاستطعمت 
أن تعالج شثونك بنفك » 


( الامجليزى لا يدافع إلا عن السياسة الى 
برى أن فبا مصلحة له وأنهافى نفس الوقت 
متفقة مع البادىء الاخلاقية السامية . فنظرته 
والحالة هذه عملية وديتية . وقد دلل على ذلك 
فى حرب الحبشة عند ماكان يدافع عن منابع 
النيل ويدافع فى الوقت تفسه عن أمة ضميفة 
مظلومة » 


اندريه موروا 


« الاتجليزى عتى التهور وعيل الى الحل 
الوسط لانه بالحل الوسط بربع دائما . أما التهور 
فتكاليفه كثيرة ونجاحه غير مضمون » 

د لا خب الاتمليز الالغة فى التمير عن 
المواطف . وكا أسرفت فى تصوير عاطفتك » 
اعتقدوا أنك أبمد مانكون عن الشعور الصدق 
العميق بها » 

« الفروسية الامجليزية تتبثل فى اخلاص 
الاجليزى لمن اصطفاه صديقا . وذلك لأف 
السداقة فى نظرمم أتمن من الب . أما الصداقة 
فى السياسة فتبتق بالطبع ما بقيت المصلحة » 

هذه بعض الخواطر الى تزخر بها محاضرة 
أندريه موروا أعرف الناس علق الامجليز 


ا ذا ا 

٠ -> 4‏ م ينا 
تاريخ مديرية خط الاستواء الصربة 
لسمو الامير حمر طوسون 
مطبمة المدل بالاسكئدرية فى ثلائة 
اجزاء كل مها فى محو ٠٠‏ 4 صفحة 

سحل سمو الامير الجليل عمر طوسون فى 
هذا الكتاب الرائع تارع العمل السائب النبيل 
لد اختلجت به نفس الحديو اساعيل فأسفر 
عن قتح مديرية خط الاستواء وشمها الى 
السودان أو بالأحرى الى الأملاك المصرية » 
فم بذلك استيلاء مصر على نهر اليل دن مشعه 
الى مصبه وأصبح فى قضتها تلك البحيرات 
المظمى الى مخرج منبا هذا ابر العيد الذى 
عليه مدار حياة اللاد 

والواقع أن سمو الامير بوضعه تار هذه 
المدبرية الى مي أهم مدبريات السودان القديم 
مسر وال تولى فتحها وحكنها حكداروت 
من قبل الحسكومة المصرية » أراد تعريف أهل 
وطنه الى أى حد وصل امتداد حكهم فى 
السودان وأى الاراضى سلخكث منه 

وقد كانت نلك المدرية المصرية آخر 
المدبريات الى ظلت بحت الحم المصرى فى أثناء 
الثورة المبدية » وكانت انمجلترا تمل أهميتها وتعلم 
أن اذى محكبها بتكم فى حياة مصر كلها » 
فعت فى أثناء الثورة المذكورة لاعاد الحيئة 
المصرية الحاكة عنها واياء الجنود المصريين 
النظاميين مع ذخائرهم وأسلحهم فيا ريما تزسل 


ألا رسولا من قليا تحد مع هؤلاء النود 
ويضمبم اليه فتوطد قدمها فى تلك الجبات 
بواسطة الجنود المصربين وعلى حاب مصر . 
وهكذا انتعى الأمر بريطانيا بعد حوادث عدة 
قام فيا الأع ستاتلى بدور كير الى أن استولت 
على مديرية خط الاستواء وضمتبا الى أوغنده 
الى كانت تابعة لمصر أيضا وجعلت منهما وحدة 
ضربت عليها حمايها 

خارخ نتم مصر تلك المدبرية » وتارخ 
حكدارها من سنة 1458 الى هلها أى من 
عبد فتحها الى عبد اغتصاب الاتليز لما » هو 
موشوع هذا الكتاب الدى أسدى به سمو 
الأمبر عمر طوسون أجل الخدمات لشباب مصر 
فى هذا الجيل 

وليس شك فى أن تذكير المصريين عاشيهم 
الجيد » ولفت أنظارم إلى المناطق الحامة المعلق 
عليا مصير بلادثم »لما فز ممم وبتيض 
عزامهم ويفتح أبصارم على غتلف الأخطار 
الحدقة بهم ومجمل منهم أمة تنزع الى تمحفيق 


سلامتها الجغرافية وتوطيد حياتها ومستقبلها على 
أسس مكينة ثابئة 


ولفد استطاع سمو الأمير الجليل أن يغرس 
تواليفه النديدة هذه الروح البيلة فى توس 
الشعب ء فهو لابنفك بدافع عن تارعمه اليد 
وى هذا التارع و دده وبعززبالتحقيق الملى 
تأثيره فى عقول أبناء مسر 

فبذه مأثرة جديدة تضاف إلى مآثر سمو 
الامبر فى سيل عظمة مسر ومحدها 
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ديوان الجارم 
للاستاذ على الجارم بك 
مطعة للمارف صر فى ١1١‏ صفحة 

الاستاذ الجارم بك شاعر مشرق الأسلوب 
عربى الديياجة موفور قوى التخيل ؛ مجمع الى 
للف الحس ودقة اللاحظة » صدق الماطفة 
واشطرامها وقدرتها على التمير عن أخق 
الاشالات انفية وأعمقها 

وهو الى ذلك شاعر اجتاعى كير سجل 
الاحداث الخطيرة الى مرت بوطنه فى مراحل 
معينة » حيث مخلدها فى ذهن القارىء واحاسه 
بمضلتلك الحلة الشعربة الناضرة التى مخلمها علبها 

وأءم تلك القسائد الاجتاعية : ( ميلاد 
الفاروق ) و ( رثاء ساكن الجنان فؤاد الأول ) 
و ( رثاء الطيارن الشبيدين حجاج وشبدى ) 
و (زارة الغفور له السلطان حسين كال 
دار الملوم ) 

واما أبدع القصائد الماطفية الجردة فهى 
(المب ) و (الأعمى ).و ( حنين طائر ) 
و (ضححك الفدر) وفبها تتمثل الشاعرية الاصيلة 
الناعة من التصور التقد والفطرة الرحجة 
والثقافة الغزيرة واتناع مدى الادراك والتخيل 

واللاحظ في شعر الاستاذ الجارم بك فوق 
“ما تقدم أن النزعة الحديثة في عرض الماى 
وتللها واتفاقها مع الواقع المحسوس » تقترن 
فبه بالتزعة العرية القائمة على بلاغة الأسلوب 
وقوة التير ومتاتته ونبوه عن كل ما ينفر مئه 
القدوق العرنى الليم 

فلأستاذ الجارم بك شاعر عسرى احتفظ 
بطابعه المرى » وهذا وجه الطرافة فى فته 
ووجه الابتداع فيشعره »فهو والحالة هذه مثل 
تقارب فكرتين واثتلاف ثقافتين 


الملال 


السيد رشيد رضًا 
غلم الامير شُكيب أرسلان 

مطبعة ابن زيدون بدمشق فى محوه 8.٠‏ صفحة 

جرت العادة فى الثرب بان مخلد الأديب 
الأدب » وأن تنبض الصداقة عن الأدباء على 
التفاهم الروحي والتقدير العقلى والاسجابالتبادل 
والرغة الصادقة فى اعطاء كل ذى حق حقه 
وتمحد ذكرى الزملاء الناءبين واحيائها 

وهذا الكتاب هو كتاب وفاء واخلاس , 
وقاء أدبب مجيد لأدب ميد » وفاء تابئة قدر 
فى صديقه النبوغ فآلى على نفسه الاشادة بذ كره 
وتمحد أعماله وشخصيته فى سفر جليل 

ولفد توثقت روابط الودة بيهت الأمبر 
كيب ارسلان والشيغ رشيد رضا مدة لا تقل 
عن أربعين سئة عرف فيا كل ملهما الآخر » 
وأتجب كل منهما بزميله فلا اصطف الله الشيخ 
رشيد رضا إلى جواره أنى وفاء الأمير عَكيب الا 
أنمخلدجهود صديقه ويقيها حية فى أذهان الناس 

وكتاب الأمير هو جموعة خطوط دقيغة 
رائعة ترز منبا شخصية صاحب للنار فياضة 
بالحركة والحياة . وفيه بسرد الؤلف ترجمة حياة 
الشيخ رشيد رضاء وببحث فى استعداده ونشأته 
العلدية ونكه وتصوفه وآثاره القلمية من نظم 
وثثرء وشي الجهود التى قام مها لاعلاء شأتك 
الاسلام والسامين 

وتمتاز دراسات الأمير شُكيبٍ ارسلان بما 
نفس صاحب الثار لخب بل تميط اللثام أيضاً 
عن طفولة الأمير شُكيب ونشأته واتصاله الوئيق 
بصديقه وعوامل اليثة والثقافة ألتى اشتركت 
فى تكوين شخصيته 


فالكتاب صورة مزدوجة لماحب الثار 
والأهير حُكيب . صورة ذات جانين واضحين 
اوجه واحد هو وجه العقل الوزع بين عنلوقين 
نشابها فى الفكر والنزْع والروح 

فتحقيق هذه الصورة للزدوجة الطريفة 
هو عمل أدبى نادر فى الاغة العربية » وهو اللدى 
خلع على كتاب الأمير حلة شائفة من فن وجمال 
يضاعفها الأساوب الجزل البليغ لمانا وتألتها 

غير أن ما يستبد بلب الفارىء ويأخذ عليه 
نفه في أثناء مطالمة الكتاب هو تلك النشمة 
الآسفة الحزينة للنابة بين سطوره كأما نشيد 
رثاء 

على أن هذا النشيد برتفع فى بعش الأحيان 
وسلغ درجة التقدبى ؛ وعندئذ محمى القارى. 
قيمة السداقة الروحية حينا مجمع بين قلين 
صافيين وعقلين كيرين 

الجنونة وقصص أخرى 
بعلم الاستاذ مود كامل الحاى 

طبع بدار الجاممة صر فى ١8؟‏ صفحة 

للاستاذ مود كامل أساوب خاص فى وضع 
القصص الصغيرة ٠‏ فهو مختار من الوضوعات 
ما مجمع بين الحوادث القوية العائفة والتحليل 
اللنشى لعش المواطف كالحب والثيرة والطمع 
والحسدء ثم يصب قمته فى أسلوب رشيق 
يف جزل يغرى بالمطالمة ويرضى الخاصة 


والعامة على السواء 

وقد تفرد الاستاذ مود كامل بهذا الشرب 
من التأليف القمصى واستطاع أن يلفت الى 
أعماله أنظار الخبور با اشتملت عليه من للة 
التلية مفترنة بلذة التفكير 


ومما تمتاز به تلك القصص فوق ما تقدم 


الكتب الجديد 
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صدق تصيرها عن البيئة السرية وقدرة مؤلفها 
على رسم بعض العادات والاخلاق المتأصلة فى 
الوسط الصرى 

وأبدع مافى مموعته الجديدة قصص : (الليلة 
المادثة ) و (الثائرة ) و (امرأة بلا قل ) 
و (أغتية الوداع ) و ( شبح امرأة ) . ومعظم 
اه تنبض على رسم فواجع القلب 
ومامى الهوى وتنطورات عاطفة الحب ان 
البشرية وما يصدر عا من اغعالات تتبد 
بشخصية الانان وتوجهه فى بعض الاحيان 
وجهات معينة قد تقرر فى اللبابة حظه فى 
هذه الحياة 

وتفد أتجنا ولا سما فى قسة (أَغنية الوداع) 
بنلك الروح الخيالى الشعرى ادي يتخال رسم 
العواطف ويعزز قوي تاثيرها فى النفس ويطبع 
حوادئها فى ذعن القارىء 

وصغوة القول ان الاستاذ مود كامل 
بعرف كيف يستحوذ على حواس قرائه وشير 
أعصابهم كا يعرف فى نفس الوقت كيف يروضهم 
على التمكير فى عواطفهم وما يحول فى أعماق 
قاومهم ساعة تعصف بهم أزمات الحب وأحداث 
الموى 

التيار ل الاتتصادية المقأر 0 

بين قنأة السويس وتناة بناما 

قم الدكتور حسن حسين عيسى 

طبع فى جيف فى مو ٠٠١‏ صفددة 

وضع هذء الرسالة باللغة الفرنسية الاستاذ 
حسن حسين عيسى اللدكتور فى العلوم الاقتصادية 
وقد تتاول فيا بادرس والتحليل مشروعين 
عصربين عظيمين ها مشروع قناة الوس 
وقناة بناما . وقد مهد لكابه الرائع بحث 


الملال 


اانا 
متفيض عن حالة المواصلات قال انشاء القناتين » والحق إن هذا الاسلوب فى التقد الادنى 
ثم طرق من ذلك الى وصف الظروف الى بعث الحياة فى شخصية الشريف الرضى وأضفى 
أحاءلت ببنائهما وغنتاف الخدمات الى أدتها كل عليه حلة شائقة من حركة وتوثب وجمال 
مما لحشارة العصر , ثم اتبى الى بحث22 ولقد تحدثالدكتور زك مارك قأسلوب 


اقتصادى مقارن بين قوى القناتين وعدد 
البواخر الى مجتازها وحمولتها ونوع بضائعها , 
وكل ذلك فى اسلوب عابى واضح دقيق مؤيد 
بالارقام الستفاة من أوثق الصادر التارعية 

ولفد استمان الدكتور حسن حين عيسى 
فى تأليف كتابه بعش بحوث ونمها أقطاب 
العلوم الاقتصادية أمشال فليكس يلى وشارل 
ديبل واستطاع أن يضيف اليا من دراسانه 
الخاصة ما جءل كتابه حجة ومرجما فى هنا 
الوضوع الخطير 

وحبذا او تمل الدكتور حسن عيسى مؤلفه 
الى النية المرية ففيه من الماومات القيمة 
مأ جب أن يعرفه كل مصرى عدر أممية قناة 
الوبى وأثرها العميق فى حياة بلاده وف 
عيادين الاقتصاد والسياسة العلمية 


عبقرية الشريف الرضى 
بعل الدكتور زك مبارك 
مطبعة المارف ببغداد فى حزئين 
كل مهما فى نحو 76٠‏ صفحة 
هذا الكاب مموعة محاضرات ألنادا 
الدكتور زىمارك فى فاعة كلية المقوق بغداد 
عن عبقرية الشريف الرضى 
وقد توخى فى دراسته ان يقف من الشاعر 
موقف العديق من السديق , فيايره فى حبه 
وبشنه ‏ فى فرحه وألله » فى شكه ويقينه » ثم 
يدال من خلال ذلك على أوجه القوة ونواحى 
الشف فيه 


رقيق عذب عن مقام الشريف بين شعراء القرن 
الرابع واتعاله مخافاء بني العاس وغرامياته 
ومرائيه وقمائده الوصفية فأبرز من الشاغر 
صورة صادقة عمل الك ان صاحبها يعيش بيننا 
اليوم 

ولبس شك في ان هذا الاحاس تحدد 
حياة الشريف الرضى هو الائر الفني الذى بمناز 
به كتاب الدكتور زى مارك » وترجع هذه 
الفدرة فىيعث شخصية الشريف واثمارنا مميانه 
الى بلاغة أساوب الؤلف وليوثته وما فيه من 
قاد عصي وحماسة عاطفية صادرة عن الاتجاب 
بشخصية الشاعر وأعماله 

فالكتاب والحال. هذه دراسة في الأدب 
وشبه قصيدة من ألشمر النثور_برفعها الدكتور 
زكى مارك الى عبقرى مجله ويكن 4 أصدق 
الحب وأخلص الاعهاب 

ويجدر بكل عشاق الادبالعرني مطالمة هذا 
السفر الجليل الذي بحب اليهم ترائهم ا خالدويصب 
ضوء) ساطماً على عل فذ من أعلام الادب العرى 

اتات الزينة المشبية 
غلم الاستاذ مد كامل حجاج 
مطءة اكمس غصر فى ١48‏ صفعة 

الأستاذ محمد كامل حجاج عالم وأديب وفئان 
تتوزع جهوده بين دراسة النباتاث وكتاية 
الثقالات الأدية والاستغراق فى البحوث الخامة 
بفن الوسيقي 

وهو ذو ذهن واسع شامل يتوق الىمعرفة 


م 


الشمول ١‏ كبر اللذات العقلية وأعمقي' 

وقد عرف بكتابه الشبور( بلاغة الغرب ( 
الذدى قل فيه طائفة من أروع الآثار الأورية 
الأدبية الى لنتا المرية . ثم استفاضت شبرته 
عند ما أصدر حموعة من القالات بشوارنف 
( خواطر الخيال ) . وهاهو ذا اليوم يعود الى 
البحوث العلمية ويصدر مؤ لما جديدا فى البانات 
< وقد أفرد هنا الؤلف لبانات الزينة 
المشبية والعمرة الى تجح فىمناخنا شه الحار. 
وتحدث طويلا عن بات الكاكتوس أوالسبار 
الدى بتمو فى 'بلادنا كانه فى موطنه الأصلى وعن 
بعش النبانات للتاتقة وعن عميل الزينة وشتى 
النبانات الائية التي تنموف الناطق الحارةوالمتدلة 
ش فانت ترى مما تقدم أن الاستاذ مد كامل 
ححاج علم وفئان . وأروع ماياوح فنه فوصف 
جمال الساتات وفروعها واختلاف ألوانها وصفا 
يمع بين التحقين العمي والأساوب الفنى 
والمارة الختارة واللدوق السلم 

ولااريب ق أن الأدرب مجد فى هنا الككاب 
متعة لعفله ونفه كا عمد فيه هواة النباتات عثا 
علبي بقلل اخصاى خبير 


ادارة المقوف 
بقلم الاستاذ أحند سامح الخالدى 
الطبعة التجارية بالقدس في ٠١‏ صفحة 
ان نظام السفوف الشا الآن فى معظم 
للدارس بتطلب كفاية كيرة فى الادارة 
التوجيه . وهو عم حديث ينظر الى الدرسة 
ا ل 
, 3 الناه من المواد الخام 
وح 57 25599959 


كل شىء والاحاطة يكل شىء .ومجد فى هنا 
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تعابلم مواد حية ذات مؤئرات خاصة . واساوب 
هذه العالجة هو موضوع الكتاب الطريف 
الذى وضعه الاستاز امد الخالدي هدير 
الكلية العرية بالفسى واستاذ التربية فبا 

وتدون محوث الكتاب حول ادارة المفوف 
ومنهج التدربس وحنظ النظام الدرسى وأنواع 
العقوبات الى نوقع على التلاميذ والعناية باحوالحم 
السحة وذلك مع مراعاة سن الطاب وعقليته 
واستعداده وتطبيق فن التدرس على ما مجحب 
أن يعرفه الدرس من لخصائص شخصيات 
تلاميذه 

ويري الاستاذ الخالدى أن الغاية من ادارة 
المفوف على هذا النحو هي تحفيق غرض الثرية 
باعتار أنه ثفوية الكفاية الاجئاعية عند الطالب 

وأما الكفاية الاجناعية فعي فى عرفه 
الاستقامة وشبط النفس ء ولليل الى التعاون 
والحة , والنزوع الى ثىء من التساهل وثىء 
من الغيرة والنافسة والتحمس 

ولارب فى أنه ستحيل على الفرد أن محم 
على النتيجة للؤكدة لطريقة من طرق التعليم 
ذلك لأن آثارها لا نظهر الا بعد حين . واذن 
فشكلة ادارة المفوف “تحصر فى أن يرى 
الدرس هل ينطبق أساوبه أو طريفته على 
الغرض اتبانف من اثثرية » أى هل ما يطقه 
من التداير يمل الطالب يملك الكفاية 
الاجّاعية النشودة فى الستقبل ؟ 

تلك هي المشكلة . ولا سبيل الى .حلها الا 
بأن ببحث الرى فى تدابيره مسد الى عقله 
عللا جيع المقائق ناظراً اليا من غتلف 
وجوهها . فالتربية العفلية هي ما ينشده الاستاذ 
لخادى وقد عرضها فى كتابه على أكل وجه 
مستطاع 


| [ن الققراء2 
هه يم 


١ 
اللنات الأورية الحديثة‎ 


( ربو دى جايرو ‏ البرازيل ) مشترك 

مق ظهرت اللغات الاورية الحدبثة ؟ 

( الملال ) خات اللنة اللاتبنية لنة أوربا طول 
"المصور الوسعلى » تمل فى الكنائس والاديرة » 
وف الحا والجاسمات ؛ وفى كتابة المامدات . وذلك 
لانها لنة اللابا اذى كان يسيطر على شى مرافق المياة 
حياذاك » وبملك رجاله أوسم لطة وأترى تموذ ,. 
ولكن لم تكن اللاتينية الراقية الى كان يتكليها 
الرومان أبام مجدم » بل لاتينبة ركيتكة تفرع الى 
لحجات عدة لكل حهة لحجة خاصة . وقد أخذت 
هذه اقهجات تنو وتبتمد عن اللاتينبة حى أصبحت 
كل لحجة لفة ن'مة بنفها ء وأمم هذه اللذات الايطالية 
والفرنية والاسياية والبرثفالية 

أما الافالم التى لم مخضم لمكم الرومان » أو 
لم تتأثر بممضارتهم كثيراً » فكانت متخذ اللفة الجرمانية 
انتى ل تلذث ان تتوعت وتفرفت ونأت منها لحباث 
عدة هى أساس اللفات الالماية والاتجليزية والهرلدية 
أغز. .ه 
12711 اللاتيتية أو من 
الجرمانية لفة التكلام لخب عينفى بها الشعراء والرواة 
ول يكب بها عىء قبل القرن الثانى عدر ؛ على انهسا 
ممتاف اختلافا بينا عن اللغات الحالة التى تمت وتهدذبت 
على مر المنين وانتشار الملى واناع اثقانة 

الات الموسيق 

( الفاهرة ‏ ممير ) قارىء 

هل الآلات الى نوقع عليها الموسينى الفرية غى 
تمس الآلات الى تعزف بها الوسيقى العسرقية ؟ 

( هلال ) تفرد الوسيقى العيرقية بالات 
خاسة كالمود والفانون ء يمكن أن توم عليها نهاتها 
الكثيرة التمددة . قينا يبل عدد الاتغام فى الموسيفى 


الغرية ثلائين على وحه التحديد ؛ إذ عى تلم فى 
الفسرقية خة وتعين على أقل تمدير » كا قرو مؤتمر 
الوسيقى السرقية الذى عقد فى الفاهرة سئة ١9+1١‏ 

ولكن الوسبقى الثرية عناز بكثرة آلاتها » 
لانها أغنى وأوسم فى ألوانها » ولا سيا فيا بتءاق 
بالموسيقى التصويرية وللسرحية . وم هذه الآلات 
الكئان واليائو . وقد أتخذت الاولى في الوسيفى 
السرقبه وأمكن لأوثارها أن نظهر شق أنناءها . 
أما البائر فلا يصلح لمر ف'كل الننهات السرقبة » 
ويحتفظ به ممهد فؤاد الاول الوسيقى لاجراء 


التبارب عليه 
رتب اليش 
( الاسكندرية ‏ مسر ) صلاح الديسابان 


ما هى رتب الجيش الصرى الى تقابل رتب اليش 
البريطانى الآنية : 


رأمتطع سما مفصم سوم بامرموء9 أممدمايونا 
بأعصه!© اممدعادونا ,عومزواط بلمطدد كلا قلواع 
لأمادرة © اأممدماورولا ,لمعومم 6 عويولا 
وهل اشاراث هذه الرتب واحدة فى الميدثين ؟ 
واذا كان لجيش الصرى علامات خاسة ؛ فا غي 
علامات عذه الرتب ؟ 
( الحلال ) الرتب المصرية التي تفابل هذه الرئب 


الاتجليزية هى على التعاقب : مدير » مفنش الميش » 


فريقءلواء » أمير ألاى » لاقام » بكباشى » بوزباشى: 
ملازم أول 

ولكل جيش إشاراته الخامة به 

وعلامات الرتب. الذكورة فى جيكنا عى على 
الترنيب : ناج وتبمتان وسيف وءصا «تقاطان » 
ناج ومجمة وسيف وعصا متقاان , ناج وسيف 
وعصا متتاطان » مجمة وسيف وعصا متغفاطمان » 
تاج وثلاث تجوم » تاج ونجدتان » ناج وأجمة » ثلاث 
جوم » .تان 


بين الهلال وقرآئه 


أسماء حيوانات 
( دمفق - سوريا ) .يوسف اللآقرى 
اخداعات على هذه الاسياء » فا الفرق بين مسمياما 
الفأر » والجرذء والجرذان ‏ النور » والسمور 
( الملال ) الجرذ هو تفأر الذكر أو النأر 
الضِخم . وجمه حرذان , والفأر أمفر من الجرة 
ويطلق على الذكر والاثى كا تطاق لدظة الفارة 
والنور هو اهرء والأثى سنورة , أما السسور- 
كا ماء فى الخصس ‏ فدابة بتخذ من جلدها راء 
ميئة . وهى وسط بين الجرذ واكماب 
الدودة الوحيدة 
( الاسكندرية مصر ) أحد اثقراه 
أعلت لم المنزير مراراً » وأخهى أن أكون 
هد بليث بالدودة الوحيدة . تكيف أعرف ذك » 
وكيف أتخلس منها ؟ 
( الال ) الاأكثار من تناول لم المنازير » 
ولا سبا الى تربى فى معسر حيث تاكل أنذر النشلات 
بؤدى الى الاساية بالدودة الوحيدة 
وهذه الدودة اذا كيرث ونمت » خرحث قطم من 
لحها من حين الى حين . أما اذا كانت في بده موها 
فيستاج الامر الى طبيب يفسس الامماء بادويته وأجهزته 
ويمكن النخلس منها اذا صام المريش عن الطام 
والفراب يوماً كاملا» لا يذوق قبه سوى اين . 
ثم يتاول دواء مخدراً بكر الدودة » ويعبه يمسهل ب 
كزيت الحروع أو الزلبق فتخرج منه 
لم الانسان 
( الاسكدرية ب مصر ) ومنه 
هل أكلة النحم البسرى أسح منا جسما ؟ 
( الهلال ») نتفى اجابتا عن هذا الؤال من 
كناب على صدر حديئاً عنواله « الخيز والائسان 
والندر » وقد جاء فيه : ان لهم الانسان هو أونق 
أنواع اللحوم ل وأمها فى تقذجه . وهو أسهل 
هعضا من لوم الميوانات الاخرى 2 وأكثرها 


اننا 


ملاءمة لذوى المدات الشبفة . واذا كان « الجتمع 
البعرى » تدكب من ابتناع الانسان عن أكل 
م أخبه » إلا أن المدات قد خسرت من هفاكتيراً . 
ونضلا عن هذا فليس هناك أى لم يضارعه نى طبب 
طسية وشبى هذاثه 

فن الحسل إذا أن بكرن أكاة اللسم البسرى 
أصح منا بدا » ولسكن بلبغى أن نذكر ان قوتهم 
ترجع الى أسباب أخرى منهاحياتهم البدائية الى تهيه 
لاجم أسباب الو والقوة والعيسة وعبت ه كل عوامل 
الاحهاد الى نمرق أماءء ونستتفد قراء 

شهادات جامعة فؤاد الأول 

( بومباى- الطند ) م .م .م. 

أنا شاب هندى فى الثلائين من جمرى 2 أجوسد 
المرية والابليزية » وأريد أن انتب الى الجاممة 
المسرية لأنال شباداما في الآداب » فهل باح لى هذا 
وكيف انتب الها ؟ 

( الملال ) لم تفتع باممة فؤاد الأول الجامعة 
امسرية سابفا ‏ باب الاتقاب الها » أى لا هنع 
شبادة الكالوريوس إلا للمتتظدين فيها . وهؤلاء 
يحملون الكلوريا الصرية أو ما يعادلا » و#ضشرون 
دروسها وععاضسراتها وئق نظامها للفرر 

ولكزاذا استطمت أن تنسب الىاحدي الجاممات 
الأورية الكيرة » كباسمة ادن مثلا وأن محصل 
منها على شبادة البكالوربوس فى الآداب أمكك أن 
بندم لكلبة الآداب بجباسمةممسر رسالة تتال بباشبادة 
الاجيستراه أو الكتوراء حسب قيمة الرسالة 

المحمل المصرى 

( الفاهرة ‏ مسسر ) عبد الحيد غزاقى 

هل ترسل البلاد الاسلامية علا الى الببازكا لحمل 
اذى ترسله «صر كل عام ؟ 

( املال ) لا برسل الى الحجاز الآن سوى 
الحمل الصسرى . وكانت ترسل قبا عشى ثلائة محال 
أخرى هى : 

الحمل المراق وكان أقخم الحامل وأجلها لأنه 
هدية خليفة الفين الى كمبتهم , فكان يرصم بالذهب 
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والؤلؤ والانوث وبلنت تيمنه 56٠‏ الف دينار من 
الذعب . وقد اتفظم إرساله منذ شعفت الخلافةواتهبى 
عهدها فى القرن الناسم الحجري 

المحمل العنى . وقد بدىء فى إرساله سنة 451 هه 
واستمر حتّى سئة 48 ٠١‏ . وكان الأعراب يشيرون 
علبه فى الطريق للب قوافل الحجوج ا“ ثروا أن 
يسلكوا طريق ابحر بعيداً عن فجاج الصعراء 

المحمل الثانى . وقد ظل يرسل حدق قامت الحرب 
الكبرى ستة 19114 . وبدىء فى إرساله فى عهد 
اللطان سليم ستة +478 ه وكان كالمحبل اللصرى 
تراففه الجنود والوسيقى 

وأول من أرسل الحمل الصرى شجرة الدر 
سنة 548 ه . وكان يرسال الى قوص بمديرية قنا . 
ويتفل فى السحراء الى شاعلىء البحر الاجر ثم يمير به 
الى شاطى. الحجاز . وقد أوقف إرساله سنةه ١97‏ 
لحلاف بين حكومتنا وحكومة الحجاز ثم أعيد إرساله 
منذ عبين 

الذكاء في الشيخوخة 

( الوصل ‏ العراق ) حسن فتح الله 
ومق يبلغ أقصى قوته . ومى يبدأ فى التقسان ؟ 

( اغلال ) من الآراء الشائمة الى بقرها كثير 
من الداء ان المره يكثمل ذكاؤه حين بلغ الواحدة 
والشررن . وانه كثيراً ما يقف نمو ذكانه يعد سن 
الادسة عسرة . وبتمر الذكاء بلا زيادة ولا نقس 
حتى سن الخامسة والمسرين أو السابعة والمسرين . 
وبمد ذلك يدأفي النافس يدل ١‏ ./*كل عام 

ولكن مثل هذه الآراء الثائمة لا .بصم الاخذ 
بها والاعتاد عليبا كثيراً . فن الظواهر الى نتقصبا 
ان اكثر الفلاسغة والماباء والتعراء أنتجوا أروع 
آنارمم يمد أن طمنوا فى السن , ولا شك في ان 
للتجارب الطويلة فضلها فى اتاج هذه الآثار . ولكن 
من الحفق انه ما كأن يتيسر إبداع هذه الآراء أو ان 
ذكاءم ظل يتناقس منذ كاثوا فى سن الاسة والمسرين 

ومن الملداء من يفول ان فى الامر مفالطة؛فالشيخ 
أبطأ إدراكا من الثاب لأن حواسه أفل قدرة من 


الحلال 


حواس الشاب . ولكن هذا البطء لا يدل على ان 
قدرته على الادراك والنقدير » فليلة أو شميفة 
دائرة معارف عر سة 

( حلب سوريا) .١‏ الحين 

عل وضعت دائرة معارف باللفة المريية ؟ وهل 
تباع بالمكاتب الءامة ؟ 

: الملال ( وضع الاسستاذ العلامة خحمد فريد 
وجدى موسوعة عرية كيرة » تتألف من عصرين 
جزءاً . وقد فام وحده ببنا العمل السْكم » الذى 
يتطلب جهود عشسرات بل مثات » مزالملاء الختضين 
بشتى فروع الغافة . وَلهذا ل تأت موسوعته ‏ على 
تفاستها ‏ كالموسوعة البريطانية مثلا » التى تتألن 
من 74 سقراً سْنها » تضائرت على تأليفبا جامات 
من المناء والأدباء واللفسكرين 

وتباع هذه للوسوعة باا-كانب العامة 

وكان أول من فسكر فى وضم موسوعة عرية 
هو الرحوم بطرس البستانى + العالم السورى الدقق , 
وقد أخرج منها سنة أجزاء وبدأ الابع » فلما مات 
خلفه ابنه سل الذى ألم السابع ووضم الناءن »وأخرج 
أبناؤء ما بمده الى الجزء الحادى عشير » يناونهم فى 
ذلك ابن سمهم سلبان اليستانى مثرجم الالياؤة . 

وقد كان للخديو .اسماعيل فضل كريم فى مماوئة 
بطر البستائى وتشجيمه على الضى فى هذا العمل الجلبل 


غذاء المع 
( حلب سوريا ) ومنه 
هل هناك أطلسة خاسة تنذى الم وتقويه ؟ 
( هلال ) الخ كائر أعضاء الجسم يتفذى 
من الام , الدى يصل اليه فى مجار وشعيرات دموية 
دقيفة » تتخلل جيم أجزاء الخ 
كل غذاء طيب يفم للخ وينذيه » كا بصلح 
سائر أعضاء الجسم ويقويبا . على أن الالممة التى 
تحتوى على كيات وائرة من الفوسفور أصلح هن 
سواها ادناء للخ . ولهذا ريما صح الرأي الثالم 
بين الئاس عن أن السك يزيد الذكاء » لأنه يحتوى 
على كية كبيرة من الفوسفور الذى ينتفع به الخ 


فى الولايات المتحدة وكوبا وكندا مواوملطمة ا ,85 طاطداغ علقاه1” .6آ/3 
والمكنك والجهات المباؤرة (لهقل) 117 ملاعملا 21 85 بغ8 
فى اللاذئة سوريا الخواجه مخله سكاف 

فى انطاكية سوربا أنس افندى انطونوس لاذقانى 

فى اسكندرونة سوريا آلسيد عبد الله فرى 

فى طرابلس العام لبنان عبد الله انندى حصنى غرفة الفراءة الامريكية 
فى حاء سوريا الشبخ طاهر النسان 

فى الناصرة فلسطين مومى انتدى حيس 

فى دمياط زكريا افندىالحزاوى» ناظر مدرسة الحزاوى 
فى حلب سوريا عبد الودودافتدى الكيالى صاحب الكنبةالعصرية 
فى مك وجدة والحجاز هاشم افندى على النحاس ص . ب /ه مك2 
فى الارجنتين ا ا 1 
فى جار نو[ ممطاع ]لاك ملظ طمالهطاة .مال 


فى الناهزة وضواحها عوض افندى فهمى 
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أثار ‏ الحلال » فى المدد الامى سألة الرابطة المرية » ووجوب تأليف جببة 
من الشموب الناطقة بالضاد . وقد نسرط الكانب الكبير الاسناذ عمود عزمى 
مقالا فى هذا للوشوع » عرض فيه رأبه » وخبرته بأوضاعه . ولا ريب فى ان 
اعنام الهلال بهذه الفكرة , أنما هو استجابة ارغبة القوية الى مالم تفوس أبناء 
المروبة » فى تضامن جهود المع إلعى خيرم » وير الععرق اذى يجناحه اليار 
الفربى وسيطر على شئونه السباسية والاقتمادية . فلك رأينا أن تمرد الى هذه 
الفكرة » ونعرض فيا يخلف الآراء . وهنا ننسعر رأى كل من ساحب العادة 
بهبى الدين بركاث باشا رئيس مجلس الثواب + وسمادة امد لطنى السيد 
بإشا مدير جاسمة فؤاد الاول , والأستاذ خليل مطران شاعر الأقطار المرية 


رأى ال ركثور لإى الرربئ برلأت اما 


اذا ذكرت الجبهة المر بية أو الجاممة العر بية انصرف الذعن إلى احدى مجوعتين : 

الأولى ‏ عى التى نشمل الشموب الناطنة بالضاد كصر وسورية وفلسطين ولبنان والمراق 
والحجاز والين وطرابلس وثونس والجزائر والغرب الأقصى 

الثانية # فى الى تجسم البلاد الاسلامية كلفة سواه منها البلاد الى تكلم المر بية 
والبلاد الى اعتنقت الدبن الاسلامى واستفادت من الحضارة الاسلامية ومن القومية المر بية 
ردحاً من الزمان » كتركيا و إيران والأفنان و عض مقاطمات المهند والصين وغيرها 

ولبس يخنى أن المنى الأول أدق وأ كثر تحديداً فى مدئول اقظ » لأن البلاد الى تكلم 
المر بية تتحد فى كثير من دعام القومية كاللفة والحضارة المر بية » والدين بين الاكثرية 
المظمى من السكان . ومن أجل ذلك تتجه الرغبة الى توثيق هذه الصلات القومية بتأليف 
جبهة من هذه الشموب » وهى رغبة جديرة بالتشجيع والتأبيد » ا نمود به لو تحقفت ‏ من 
الخير المظلبم على أبناء العروبة 


